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JAH التاريخ‎ Jub عن العام لزمن‎ QE الأساطير والاراء السبقة بمختلف صورها‎ cle au 
الرغم من‎ des . لا عکن أن یکون ها تاريخ‎ clase لافریقیا . فقد اعتبرت احتمعات الافريقية‎ 
البحوث اشامة التي اضطلع بها منذ العقود الأول من هذا القرن رواد مثل ليو فروبینیوس » وموریس‎ 
لابريولا » فان عددًا كبيرًا من الأخصائيين غير الا فریقیین المتشبثين عسلات معينة قد‎ err » دلافوس‎ 
à مستندین‎ t للدراسة العلمية‎ IQ أن تکون‎ DAE هذه احتمعات لا‎ v ینحازون الى القول‎ yib 
قولهم هذا بصفة خاصة إلى نقص الصادر والوثائق الکتوبة.‎ 

واذا كان من الممكن أن تعتبر الألياذة والأوديسا نحق مصادر أساسية لتاریخ خ الیونان القدعت o6‏ 
ذلك كان بقابله انکار کل قيمة للتراث الافريق النقول » الذي يعتبر بمثابة Pa‏ تنتظم في نسيجها 
الكثير من الأحداث التي تميزت بها حياة شعوب La Jl‏ . وقد اقتصر الاهنام عند كتابة تاريخ جزء كبير 
من افريقيا على مصادر خارجة عن افريقيا » فانتهى ذلك إلى رؤيا لا تكشف عن السار المرجح لشعوب 
افريقيا عبر تاریخها» c‏ بل تعبّر عن رأي البعض في الطريق الذي لا بد وأن یکون هذا المسار قد سلكه . 
ونظرًا OY‏ « العصر الوسيط » الأوروبي هو الذي كان يتخذ في الغالب منطلقا للدراسة ونقطة للاحالة » 
ou‏ أساليب الإنتاج والعلاقات الاجتاعية والنظم والمؤسسات السياسيّة في افريقيا لم تكن تدرس الا من 
منطلق القارنة اي أوروبا, 

وقد كان ac‏ في e»‏ رفضًا للاعتراف be ob‏ مبدع cou‏ أصيلة ازدهرت واستمرت 
تسلك عبر القرون مسالك خاصة با > لا يستطيع 3M‏ أن يدركها الا EN‏ عن بعض آرائه المسبقة » 
Yy‏ اذا جدد Lord‏ 

كذلك يبدو ol‏ القارة الا فريفية i‏ تعتبر قط کین Gut‏ له ذاتيته التميزة . ail Ul,‏ لت کید 
بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعزز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين « افريقيا بيضاء ) 


> افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


وه‌افریقیا سوداء» Ue)‏ کل pM ea‏ . وكثيرًا ما صورت الصحراء الکبری على آنها فضاء ego‏ يحول 
دون امتزاج الاثنيات والشعوب وتبادل السلع والعتقدات والتقاليد والعادات والأفكار بين احتمعات التي 
تقوم على Coll‏ المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك رسمت الدراسات حدودًا مصطنعة صارمة بين 
I^ dota‏ القديمة والتوبة وبين حضارات الشعوب القاطنة جنوبي الصحراء. 

حقيقة ol‏ تاريخ افريقيا die‏ الصحراء كان أكثر eos iu‏ حوض البحر التوسط من تاريخ 
افريقيا جنوبي الصحراء n t‏ ن من العترف به OW‏ على نطاق واسع ol‏ حضارات القارة iA, ai‏ 
— عبر لغاتها وثقافاتها المتنوعة - JKS‏ بدرجات محتلفة الروافد التاريخية لمجموعة من الشعوب وامتمعات 
الي تربط بينها روابط ae‏ 

وهناك ظاهرة أخرى أضرّت Gas‏ بالدراسة الوضوعية للاضي الافريتي . وأنا أعني هنا ما اقترنت به 
تجارة الرقیق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولد عنها الازدراء وعدم الفهم c‏ 
وكانت من 8d‏ الرسوخ بحيث Sul‏ تشويبها ال مفاهم كتابة التاريخ ذاتها. فنذ أن بدا استخدام 
عبارات مشحونة بأفكار معينة J^ e‏ « البیض » و «السود» لعييز نوعین cule‏ من البشر هما الستعمرون 
منظوژا ecl‏ كنوع متاز من ناحية وأهالي الستعمرات من ناحية أخرى » صار لزامًا على الافريقيين أن 
یقاوموا عبودية مزدوجة » اقتصادية وسيكولوجية . ul‏ وقد صار الافريتي موسوم بلون بشرته » وتحول إلى 
ae‏ وسخر للأعال التي لا تطلب الا القوة العصلية » فقد أصبح ee‏ في أذهان a ali‏ 
ماهية جنسية خبالية » هي ماهية الزنجي المنحطة التي توهموها . وأدى هذا التصنیف الزائف إلى الحبوط 
بتاريخ الشعوب الافريقية في عقول الكثيرين ال مستوی التاریخ oul‏ > الذي لا عکن فيه نب 
التزييف في تقدير الوقائع التاريخية والثقافية . 0 

وقد تطور الوضع & Jea‏ نباية الحرب العالية الثانية » وخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية » 
وقد نالت استقلاها c‏ تشارك مشاركة AUS‏ في حياة الحتمع الدولي dy‏ العلاقات التبادلة التي هي أساس 
حياة هذا احتمع » فتزايد حرص المؤرخين على دراسة افريقيا يزيد من الدقة والوضوعية والتفتح الذهني c‏ 
وأحذوا یستعینون بالمصادر الافريقية ذاها» وان لم یخل ذلك بطبيعة JUL‏ من التحفظات التي رسخت 
م العادة GÍ‏ الافريقيون أنفسهم فقد بدأوا يشعرون إذ يمارسون حقهم في البادرة التاريخية محاجة 
عميقة إلى أن یعیدوا ال pr nant‏ صفتها التاريخية d‏ آسس راسخة . 

ومن هنا كانت أهميّة »تاريخ أفريقيا العام». الذي تبداً اليونسكو إصداره في edle iE‏ 
ولقد راعی الأحصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا EN‏ أسسه النظرية 
والمنبجية . ومن ثم حرصوا de‏ أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن تصور خطي ضیق 
للتاريخ العالمي » وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلما كان ذلك ضروريًا وکا 
وجذوا في استخلااص العطیات التاريخية الي تيسر تقصي تطور تلف الشعوب الافريقية le‏ لها من 
خصوصية اجواعية ثقافية. 

وفي هذه الهمة الي تتمیز باسامة والتعقید والعسر “s‏ لتنوع المصادر وتشتت الوثائق » مارك 
الیونسکو على مراحل . فکانت اارحلة الأول )1410 — 1959) هي مرحلة الأعال الخاصة ty‏ 
الكتاب وتخطیطه » حيث ثم القیام بأنشطة ميدانية في الوقع E‏ عيلات ee‏ ارات gren‏ 
وانشاء لراكز التوثيق الاقليمية الخصصة لهذا التراث » وجمع للم‌خطوطات غبر النشورة dy wh‏ 
و«الأعجمية» (اللغات الافريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات » وإعداد «دليل 
Pm‏ تاريخ افریقیا » بالاستناد إلى محفوظات ومکتبات البلدان الأوروبية» وهو الدليل الذي نشر في 
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تسعة ملّدات . ومن ناحية أخرى » cal‏ للاحصائین لقاءات تولی فا الافر د یقیون وغیرهم من القارات 
الأخرى مناقشة القضايا المنبجية وحدّدوا الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص دقيق للمصادر المتاحة . 

ثم كانت مرحلة ثانية خصصت لوضع الکتاب في صورته وتقسيمه وتفصيله > وامتدّت من 1959 
إلى ۱۹۷١‏ . وني هذه الفترة اضطلع اجتاعان دولیان لخبراء عقدا في باریس )3434( وأديس باب 
(۱۹۷۰) بدراسة وتحديد الشکلات التي تتعلق بصياغة الكتاب ونشره» وهي : ظهوره في QE‏ 
علدات » وطبعه طبعة رئيسية بالا نجليزية والفرنسية والعربية » وكذلك ترجمته إلى لغات افريقية مثل 
السواحيلية والهوسا والبيول والیوروبا وللینالا. ومن التوقع كذلك اعداد ترجات بالألمانية والروسية 
والبرتغالية والاسبانية والصينة  c‏ فضلاً عن إصدار طبعات مختصرة ميسرة للجمهور الافريتي والدولي 
على نطاق أوسع . 

وخصصت الرحلة الثالثة للصياغة والطبع . وقد بدأت بتشكيل GL‏ علمية دولية من YA‏ عضوًا » 
diu‏ مات لد ee‏ 

ولا كان النیج المتبع c‏ لجمع بين عدة تخصصات ‏ فقد تيز بتعدد الناحي النظرية وتعدد 
المصادر . وينبغي أن يعر في ada‏ ذلك الآثارء الذي يفتح GES‏ من الغاليق في تاريخ الثقافات 
والحضارات الافريقية › والذي بفضله أصبح من التفق عليه اليوم أن افريقيا كانت de‏ أرجح 
الاحتالات مهد البشرية Vel, c‏ شهدت احدی أوائل s DLA‏ في التاريخ وهي ثورة yid‏ 
الحجري الحديث » ay‏ بفضل وجود مصر فہا كانت bp‏ لازدهار حضارة من asi‏ الحضارات 
القدعة تلا في العام . ثم ينبغي بعد ذلك ذكر التراث النقول » فقد استین به في الاضي » لكنه يدو 
ايوم مصدرا d‏ من مصادر تاريخ افريقياء يتيح تتبع مسيرة شعوبها الختلفة في الکان والزمان » ومن ثم 

تفهم الرؤيا الافريقية للعالم من داخلها » وإدراك السمات الأصيلة للقم التي ترتکز علا ثقافات القارة 
easy‏ 

واننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية السولة عن هذا التاريخ العام لافريقيا ولقررها وللمشرفین 
على مختلف الحلدات والفصول ec cds‏ ألقوا > Ia‏ أصيلاً على ماضي افريقيا في مجموعه » وتجنبوا كل 
نزعة قطعية في دراسة السائل الحوهرية › PN‏ الرقيق التي كانت « استنزافا لا ينقضي » نتجت عنه 
عملية من أقسى عمليات لحيل في تاريخ الشعوب Sly‏ إلى تفريغ القارة من جزء من قواها الحيوية » 
في حين أنه لعب دورًا حاسمًا في الازدهار الاقتصادي والتجاري لأوروبا ومثل الاستعار بکل ما ترتب 
عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد والسكان والنواحي النفسية والثقافية ؛ ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا 
جنوي الصحراء الکبری tly‏ العر بي + وعملية ازالة الاستعار والبناء T"‏ التي ما زالت نحرك iu‏ 
والعواطف في أناس لا يزالون أحياء ولا بزال بعضهم abus wit‏ كاملا . وقد عولحت + 
المسائل بروح الخرص على التزام الأمانة Bally‏ » وهما ليسا آهون ما في هذا کات 3 1 
كذلك مزية کبری » هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من 
وجهات نظر شتی » ed,‏ رؤيا جديدة للتاريخ » iu‏ لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخني 
احتلاف الاراء بين العلاء. 


)1( لقد ظهر الحلّد الأول باللغات العربية والأسبانية والبرتغالية والصينية والكورية والإيطالية ۽ امد الثاني باللغات 
العربية والأسبانية والبرتغالية والصيئية والايطالية والكورية » ولمْحلّدان e‏ والسایع باللغة الأسبانية . 


Me - ۱۸۸۰ cipe السيطرة‎ Je افريقيا في‎ ۹ 


ان هذا الکتاب bw 3 ALI‏ قصور مناهج البحث T.‏ ظلت تستخدم T ET Új‏ دراسة 


افريقيا » فانه يدعو ال تجدید وتعمیق تناولنا للإشكالية الزدوجة المتعلقة بكتابة التاريخ Tes‏ 
الثقافية c‏ و istos bip cid es‏ . وهو مثل أي lp‏ تاريخي قيّم یفتح الطريق لبحوث 
جدیدة متعددة . 


وقد -حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها إلى أن نحرص - بالتعاون الوثيق مع اليونسكو - على 
إجراء دراسات ELS‏ للتعمق في عدد من السائل التي تتيح رژية آکثر وضو لبعض ۳7 في ماضي 
افریقیا . ومن ol‏ هذه البحوث التي تطبع في سلسلة الیونسکو - دراسات ووثائق - «تاریخ افریقیا 
العام ) أن تکون UR‏ مفيدة هذا الکتاب ۲ , وسوف يتابع هذا Agli‏ کذلك عن طریق إعداد 
دراسات عن التاریخ الوطتي أو شبه الاقليمي . 

إن هذا التاريخ العام يلقي الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا (Jes‏ علاقاتها بالقارات 
الأخرى - وحاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي . فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة على dj‏ 
مظاهر التعبير الابداعي لدی أحفاد الافريقین في الأمريكتين وتصنیفها نحت عبارة جامعة ia‏ باس 
الخصائص الافريقية أو « الافريقيات » . وغني عن الذکر ol‏ مؤلني الكتاب الذي نحن بصدده لا 
يعتنقون هذه النظرة . فلقد رأوا الرأي الصائب d‏ مقاومة الرقيق الذين رحلوا إلى أميركا » d‏ ظاهرة 
« الهجين» السيامي d c Ud‏ اشتراله أحفاد الافریقیین دوم وعلى نطاق ضخم في كفاح حركة 
الاستقلال الامريكي à dy‏ حرکات التحریر الوطنية » وأدرکوا هذه الأمور على حقیقتها باعتبارها 
محاولات قوية ASW‏ الذاتية à Baga‏ صياغة الفهرم الشامل للانسانية . AA EU‏ ضح اليوم ol‏ 
التراث الافريتي Has‏ بدرجات متفاوتة في أساليب الشعور والتفكير والتخیل والعمل عدد من 
البلاد في نصف الكرة الغربي » کل حسب موقعه. فن جنوب الولایات التحدة حتی شال البرازیل 
مرورا عنطقة الكاريبي » Jey‏ ساحل الحيط الحادي » تبدو GUY‏ الثقافية المتقولة عن افریقیا واضحة في 
كل مکان. بل lel‏ في بعض CY‏ هي الأسس à aA‏ للذاتية الثقافية لدی عدد من eal‏ 
القطاعات بين السکان . 

کا يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات Lal coge‏ عبر حيط اندي » وما 
قدمته من مساهمات افريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات التبادلة. 

db‏ لعلى اقتناع بأن ما تبذله شعوب افريقيا من جهود بل استقلاغا وتوطيده ولتأمين تطورها وترسيخ 
خصاتصها اللقافية حري jobs ob‏ في وعي تاريضي محدد يو ثر تأثيرًا عمیقا في حياة أصحابه ویتناقلونه 
Sue‏ بعد چیل. 

وان ما تلقيته من تعلم e‏ وما حصّلته من خبرة کمعلم ورئیس » منذ بداية الاستقلال c‏ لأول X4.‏ 
cai‏ لا صلاح برامج تعلیم التاريخ GL RIT,‏ بعض بلاد افريقيا الغربية والوسطی » قد c‏ لي أن 


0 لقد ظهر من هذه السلسلة أحد عشر Bae‏ باللغتين الانجليزية والفرنسية » وهي : 

lel .‏ مصر القديمة وفك رموز الكتابة المروية ؛ ۲. تجارة الرقيق السود من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع 
عشر t‏ م. العلاقات التاريخية عبر المحيط الملدي ؛ 4. تدوين تاريخ LÀ, jl‏ الحنوبية ؛ ه. تحرر افريقيا من 
الاستعار : افریقیا الحنوبية ومنطقة القرن Mel 5 ERAY‏ الائنیات والأماكن ؛ ۷ العلاقات التاريخية 
والاجتّاعية — الثقافية بين افریقیا والعام العربي € ۸ منهجية ناريخ افریقیا العاصرة t‏ 4 تطور التعلم وكتابة التاریخ في 
افريقيا ؛ ۰ افریقیا والحرب العالية الثانية + ۱۱. ليبيا القدعة (صدر GUL Lal‏ العربية) . 


هید ۰ 


si‏ کم هو ضروري ele‏ النشء ء ولاعلام الحمهور أن يوجد کتاب للتاریخ أعدّه علاء یعرفون من 
الدانعل مشکلات T‏ يقيا وآماها » وعلکون القدرة على النظر إلى القارة ككل . 

ety‏ هذه الأسباب » سد je‏ کر ol p‏ پم التاريخ العام لافریقیا على نطاق واسع 
وبلغات عديدة» ey‏ أن يكون Cul‏ لاعداد کتب للأطفال وکتب مدرسية وبرامج إذاعية أو 
تلفزيونية . وبهذا عکن للنشء والتلامیذ والطلاب والکبار في Lal‏ وني غيرها أن یکونوا صورة ة أفضل 
عن ماضي القارة الافريقية وعن العوامل الي تفسر هذا الاضي » وأن d‏ إلى فهم أصدق لتراثها 
uil‏ ولاسهامها في التقدّم العام للانسانية . فهذا الکتاب جدیر اذن c OL‏ التعاون الدولي ويوطد 
تضامن الشعوب نیا تطمح إليه من عدالة رقم وسلام ؛ أو هذا على الأقل هو ما أرجوه JS‏ اخلاص . 

ويبقى لي أن أعرب عن امتناني العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والمشرفين على تلف 
انحلدات وإلى المؤلفين وجميع الذين ساهموا في تحقيق هذا الشروع الضخم . فإن ما قاموا به من عمل وما 
قلموه من . مساهمة هو خير دلیل على ما عکن أن ينجزه في الاطار الدول الذي تتيحه الیونسکو Jes‏ 
جاءوا من افاق متباينة تحفزهم نية Bole‏ واحدة وعز عة واحدة إلى خدمة الحقيقة الخالصة ‏ فتمکنوا من 
انجاز مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. کا أقدم شكري كذلك إلى النظات 
والحكومات التي مکُنت اليونسكو بفضل هباتها السخية من أن تصدر هذا الکتاب بلغات Oly UE‏ 
تكفل له ما يستحقه من انتشار Mle‏ النطاق في خدمة الجتمع الدولي بأکمله. 


^ a 
عرض الشروع‎ 
* بقل الأستاذ بثويل أ. آوغوت‎ 
رئيس اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام‎ 
)۱۹۸۳ — 14۷۸) 


طلب EM‏ العام لليونسكو » في دورته السادسة عشرة » من المدير العام الشروع في نحرير تاريخ عام 
لأفريقيا. . وقد عهد بهذا العمل الضخم إلى حنة علمية Wyo‏ أنشأها احلس التنفيذي في ۱۹۷۰ . 
IF‏ للنظام Tm‏ للجنة » الذي اعتمده المحلس التنفيذي لليونسكو في ۰۱۹۷۱ تتكون هذه 
اللجنة من ۹ عضوا Oo)‏ من الافريقيين والثلث QUI‏ من غير الافریقیین) یشترکون في Well‏ 
الشخصية m‏ الدیر العام للیونسکو iab‏ صلاحية اللجنة. 
وکانت الهمة الأول للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصنف. وقد حددنبا في دورتها الثانية على 
Stl ol‏ : 
٠‏ أن هذا التاريخ » ولئن كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمي مکن » لا يتوخجى شمول كل شيء Lely‏ 
هو مصدّف مجمع بين عناصر شتی دون تعصب لرأي معيّن. . وسيتكون في أحيان كثيرة من عرض 
للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث » ولا يتقاعس عن التنويه » عند 
الاقتضاء » بتباين المذاهب والاراء. وهو بذلك عهّد السبیل لوضع cus‏ لاحقة . 
۰ تعتبر oly YS Li‏ والغرفن: هن اظهار ENS‏ التاريخة بين مختلف أجزاء القارة Oe al c‏ 
ما كانت تخضع لتقسمات فرعية كثيرة في cua‏ الي ظهرت حتی a£, OW‏ صلات La sl‏ 
التاريخية c‏ القارات c P‏ بالعناية الي تستحقها 2 Jie‏ تلك الصلات من زاوية المبادلات والمؤثرات 
متعددة الاطراف على نحو yu‏ بصورة ملاعة إسهام أفريقيا في تطور البشرية . 


T cmt‏ الدورة العامة السادسة للجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افریقیا العام (برازافيل » > أغسطس/اب 
ol (AAAY‏ مكتب جديد cx‏ کا جرى استبدال البروفسور أوغوت بالبروفسور ET‏ آدو بواهن . 


= افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


La al ae °‏ العام > هو قبل کل Et.‏ تاريخ أفكار وحضارات وحتمعات ومؤسسات . . وهو یقوم 
Cul‏ على مصادر متعددة بالغة التنوع یدخل là‏ التراث dac‏ والتعبیر الفني . 
۰ ينظر إلى هذا التاریخ CU‏ من الداخل . ففضلاً عن کونه مصتفاً Cle‏ فهو أيضاً di‏ حد بعید 
انعكاس أمين لكيفية رؤية المؤلفين الافريقيين pilat‏ . وعلی الرغم من إعداد هذا التاریخ في نطاق 
دولي واستعانته مجمیع البیانات العلمية التوفرة حاليًا » فإنه سيمثل أيضاً أحد العناصر الأساسية في التعرف 
على التراث الثقافي الافريق وسيبرز العوامل مل الني تسهم في وحدة هذه القارة . ویشکل هذا الانجاه نحو رؤية 
الأشياء من الداخل الحانب الحديد في هذا الصف » وعکنه أن يضق cale‏ فضلاً عن مزاياه All‏ 
قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة . واذ يُظهر هذا التاريخ الوجه الحقيق لافريقيا » في عصر نبیمن 
عليه ضروب النافسة الاقتصادية والتقنية » فانه عکن cR ol‏ للبحث تصورا cà Welt‏ الإنسانية . 

وقزرت اللجنة أن يصدر هذا المصئف c‏ الذي Jta‏ ما يربو على AW‏ ملایین سنة من تاريخ 
افریقیا » في ثمانية محلدات gà‏ کل منها في حوالى ۸۰۰ صفحة من التصوص » ویتضمن ae‏ من 
اللوحات والصور p‏ والخرائط والرسوم الخطية . 

. من الشرفین العاونین‎ otl يساعده عند الاقتضاء واحد أو‎ cule مشرف رئيسي لكل‎ PT 

وتنتخب اللجنة المشرفين على اتحلدات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين. ویناط 
بالشرفین اعداد احلدات وفقا للقرارات الني تتخذها اللجنة والخطط التي تضعها. ويكون الشرفون 
مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة أو cul‏ مکتہاء بين دورات انعقادهاء عن مضمون احلدات وعن 
الصياغة النهائية للنصوص وعن الصور 6 وبوجه .عام عن جمیع الحوانب العلمية والفنية للتاريخ . ويكون 
الکتب eA‏ الأخير في إقرار المخطوط Bell‏ » ويقوم بتسليمه للمدير العام لليونسكو عندما يرى أنه 
أصبح معا للنشر . وتظل السلطة اذن منوطة باللجنة » أو بالکتب بين دورات انعقاد اللجنة, 

sets‏ كل dle‏ على قرابة oR‏ فصلا . OKs‏ كل فصل le‏ رئيسي ساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان . 

وتختار اللجنة Cpa‏ بعد الاطلاع على بیانات CONS‏ والخبرة الخاصة بهم » Y‏ المؤلفون 
الافريقيون بشرط أن يكونوا حائرين على اللات الطلوبة . وتحرص اللجنة بوجه خاص على أن يراعى 
قدر المستطاع في اختیار cuit‏ أن تکون + جمیع مناطق القارة وکذلك جميع الناطق التي كانت لما 
علاقات تاريخية أو ثقافية مع افریقیا ote Sus Ta‏ 


وبعل dede‏ عرو ee an‏ اويا بحي 
یدموا pels‏ علا .. 

وفضلاً عن ذلك » يعرض النص المرسل من الشرف على اد على EL‏ قراءة لدراسته » وتعيّن هذه 
اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية » تبعًا لاختصاصات الأعضاء ؛ وتكلّف هذه اللجنة بإجراء 
تحليل متعمّق لضمون الفصول وشکلها . 

ویتول الکتب اقرار الخطوط بصورة SA‏ 

وقد تبيّن أن هذه الاجراءات الي قد تبدو il do‏ ومعقّدة هي اجراءات لازمة vM‏ تضمن آکبر قدر 
من الدقة العلمية للتاريخ العام لافريقيا . فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض المخطوطات أو طلب 
إجراء تعدیلات هامة ها بل وعهد بإعادة تحرير pail‏ إلى مؤلف p‏ . وأحيانا يستشار اخصائيون في فترة 
معيئة من فترات التاریخ أو في مسألة ER‏ من أجل وضع احلد في صيغته النبائية . 


عرض الشروع ۱۹ 
ویصدر المؤلف بادئ الأمر في طبعة رئيسة بالانجليزية والفرنسية والعربية dy‏ طبعة عادية بنفس 
اللغات . 

وتصدر نسخة مختصرة من الولف بالانجليزية والفرنسية تتخذ أساسًا للترجمة إلى اللغات الافريقية » 
وقد اعتارت اللجنة العلمية الدولية السواحيلية ولغة اموا كأول لغتين افريقيتين پنرجم kel‏ المؤلف. 

ومن al co‏ العمل » بقدر المستطاع > على أن ينشر تاريخ افريقيا العام بعدة لغات واسعة 
es‏ على الصعيد الدولي (ومنها الأسبانية والألمانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية » 
الخ ... 

mx‏ کا نری » REPE T‏ بالنسبة PIF‏ افريقيا والأوساط 
العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة لليونسكو التي تشمله برعايتها . ذلك أنه ليس من التعذر أن نتصور 
مدى تعقيد مهمة مثل تحرير مصنف عن تاريخ افريقيا يغطي في المكان قارّة بأكملها do‏ الزمان الأربعة 
ملايين عام الأخيرة ويلترم e‏ العاییر العلمية وستعین » کا ينبغي » باخصائیین ينتمون إلى شتی البلاد 
والثقافات والذاهب الفكرية والتقاليد التاريخية . انه لمشروع قاري ودولي وجامع لفروع العلم على أوسع 
نطاق . 

Sul,‏ في النهاية أن آنوه بأهمية هذا الصنف بالنسبة لافريقيا والعالم أجمع . ف فني الوقت الذي تكافح فيه 
شعوب افریقیا من أجل اتحادها وتعمل Cya‏ من أجل صنع مصائرها » res‏ عاضي 
افريقيا وللوعي بالروابط التي توحّد ما بين الافریقبین من ناحية » وبين افریقیا وسائر القارات من ناحية 
أخرى » أن تسر إلى حد بعيد التفاهم بين شعوب الأرض بل oly‏ تنشر على الأخص المعرفة بتراث ثقافي 
هو ملك للبشرية جمعاء. 

بثویل. أ. أوغوت 

۸ اغسطس/آب ۱۹۷۹ 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحریر تاريخ افريقيا العام 


۳۱ 


التأريخ 


لقد تقرّر تدوين التواريخ الخاصة paw‏ ما قبل التاريخ على النحو التالي : 

- لما بالإشارة إلى الحاضر باعتبار سنة الأساس + ۱۹۵۰ ؛ وتكون جميع التواريخ سلبية بالنسبة إلى 
Mor‏ 

- أو بالاشارة إلى بداية التاريخ البلادي وتوضع علامة + أو — أمام التواريخ 32348 بالنسبة 
coul‏ اليلادي . وفيا les‏ و peus‏ عبارتا « قبل الميلاد» و« بعد الیلاد» dhe‏ «قبل العصر 
«htt‏ و«من العصر edu‏ 

)1( ۲۳۰۰ قبل الحاضر = ۳۵۰ 

۲۹۰۰- - قبل الیلاد‎ ۲۹۰۰ (Y) 

۰ مبلادية = +۱۸۰۰ 
(YS‏ القرن الخامس قبل البلاد = القرن الخامس قبل العصر QU‏ ؛ القرن الثالث gore‏ = 
القرن الثالث من العصر الحالي. 


۳۳ 


الفصل الأول 


افريقيا في مواجهة التحدي الاستعاري 


بقم : 2 ادو بواهن 


إن عدد التغيرات التي طرأت والسرعة التي تم تمت با في الفترة ما بين عامي ۰ و ۱۹۳۵ لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ افریقیا . بل إن اهم هذه الأحداث وأبلغها تأثيرًا COLL,‏ وقعت في زمن أقصر من ذلك 
بكثير » بين عام ۱۸۹۰ ام 11٠١‏ » فافز تي شهدت غزو معظم القارة الافريقية Ul‏ على يد 
القوى الامبربالية » والتي استتب فيها النظام الاستعاري . أما الفترة الي أعقبتها c‏ فكانت CU‏ فترة تدعبم 
لهذا النظام واستغلاله . وكانت السرعة التي وقعت بها هذه التطورات الأئمة مذهلة c‏ فحتى عام ۱۸۸۰ ۸ 
تدخل في دائ ثرة الحكم لباشر للأوروبيين S‏ مناطق محدودة من القارة الافريقية » هي : الحزيرة والمناطق 
الساحلية من السنغال في غرب أفريقيا ومعها مدينة فريتاون وضواحيها d)‏ سييراليون (OW‏ » وكذلك 
الأجزاء الحنوبية من ساحل الذهب (غانا (OV!‏ والمناطق الساحلية لأبيدجان في ساحل العاج وبورتو نوفو 
في الداهومي (بنين (OM‏ وجزيرة لاغوس (فيما أصبح OW‏ نيجيريا) . أما في شال افريقياء فان اللتزائر 
وحدها هي التي وقعت في يد الاستعار الفرنسي . ولم يدخل شبر واحد من شرق افريقيا في دائر ة سيطرة 
أبة قوة أوروبية » بیغا خضعت کم الإرتغاليين بعض الأشرطة الساحلية لوزمبیق وأنغولا دون غيرها في 
وسط افریقیا b.‏ يستتب الکم الا جنبي M‏ في جنوب افريقيا حيث امتد فشمل مساحات كبيرة في 
داحل البلاد (أنظر الشکل ۱-۱) . وحتصر القول انه حتی عام ۰ كانت نسبة 7۸۰ من n‏ 
الافريقية في يد ملوكها وملكاتها ورؤساء عشائرها » وذلك في امبراطوريات ومالك وجاعات وکیانات 
سياسية من تلف الأشكال والأحجا 

لکن الأوضاع تغيرت تخر nm‏ بل وجذریا خلال السنوات الثلائین التالية Tu‏ عام 4 › 
وباستثناء أثيوبيا وليبيريا » كانت القارة الافريقية بأكملها قد خضعت لحكم القوى الأوروبية في شكلٍ 
مستعمرات iie‏ الأحجام » وإن فاقت بكثير حجم احتمعات المنظمة السابقة » واختلفت عنها Eye‏ 
کبیا أو کل d‏ أغلب الحالات. à la sl Jaa e‏ ذلك الوقت سيادتها واستقلالها فحسب» بل كان 
الاستعار عثل كذلك هجوا de‏ الثقافات القاعة . وکا قال فرحات عباس عام ۰ في معرض 


۲ افریقیا في ظل السيطرة الأجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۲۵ 


(A مادیرا‎ 
3 T. 


جمهورية جنوب افريقيا 
ناتال 
دولة أورائج 


اللا 


الشکل ,۱-۱ : افريقيا عشية التقسم ؛ والخارطة تبين مدى Jes‏ الغزو الأوروبي حوالى عام ۱۸۸۰. 


Yo في مواجهة التحدي الاستعاري‎ La sl 


الاشارة الى استمار فرنسا للجزاثر : «فإن الاستعار كان بالنسبة للفرنسيين محرد مخامرة عسكرية 
واقتصادية » أحیطت من بعد بنظام اداري ملائم یدافع عنبا ويحميها». أما بالنسبة للجزاثرین » فکان 
ذلك التغيّر «ثورة حقيقية أطاحت dele‏ القدیم کله ‏ ععتقداته وأفکاره وبأسلوب حياة موغل في 
القدم c‏ فواجه شعب بأكمله تغيرًا cer‏ ووجد نفسه دون سایق استعداد مضطرا XS‏ مع الظروف 
الحديدة أو ul‏ . وکان لا بد لهذا الوضع أن يؤدي الى اختلال معنوي ومادي یقترب في عمقه وجدبه 
من حالة التفکك الشامل » O‏ 

ولا تنطبق طبيعة الاستعار كا وردت هنا على الاستعار الفرنسي للجزاثر وحده. بل على الاستمار 
الأوروبي T‏ افريقيا كلها . فالاختلافات بين e‏ الاستعار كانت احتلافات في الدرجة لا في النوع ؛ 
اختلافات في الأسلوب لا في الضمون . وني عبارة cop‏ يمكن القول ان افريقيا بين عام ۱۸۸۰ وعام 
۰۵ واجهت CAE‏ بالغ الخطورة» هو تحدي الاستعار. 


حالة افريقيا من ناحية الاستعداد 


وماذا عن موقف الافريقبين eei‏ إزاء هذا الاستعار الذي استتبع تغبيرًا Gae‏ في طبيعة العلاقات التي 
قامت pre‏ وبين الأوروبيين de‏ مدی السنوات BLEW‏ السابقة؟ ان هذا السوّال لم یتناوله الورخحون 
الأفارقة أو الأوروبيون Sus‏ جادًا حتی OW‏ ولکنه حتاج الى جواب . والحواب واضح لا لیس فيه 
وهو أن الأغلبية الساحقة من السلطات والقيادات الافريقية ناهضت ذلك التغيير بعنف » وأعربت عن 
عزمها على ابقاء الأوضاع الي كانت سائدة على حاها» dés‏ الاحتفاظ فوق كل شي ء بالسيادة 
وبالاستقلال » وهي قضية لم يكن أحد على استعداد لأي تنازل في vl‏ . وعکن التدليل على صحة هذا 
الواب من آقوال المعاصرينٍ من eles‏ افریقیا T WAT‏ عام ۸۱ cC‏ حين عرض البربطانیون eee‏ 
على برعبيه الأول ملك T iM‏ ساحل الذهب C‏ أجاب : 

«الاقتراح ob‏ تخضع بلاد à GM‏ وضعها الحالي ماية جلالة الملكة وامبراطورة الهند» 

مسألة تستوجب التفكير cold‏ ويسعدني أن آخبرکم أننا توصلنا Ul‏ نتيجة وهي أن ملكتي لن تلترم 

بدا عثل هذه السياسة . فلا بد أن تظل مملكة الأشانتي على وضعها منذ القدم c‏ مع الاحتفاظ في 

الوقت نفسه بعلاقات الصداقة مع جميع البيض . ولست أكتب هذه الكلات بروح التفاخر c‏ 

ولكني أقصد معناها بوضوح . . فقضية بلادي في تقدم » وما من سبب يدعو أي واحد من شعبنا 

الى الشعور بالقلق أو إلى الاعتقاد للحظة واحدة أن قضيتنا قد انتكست بسبب الاشتباكات 

BTW 

d‏ عام ۱۸۹۵ SIA‏ ووبوغو «المورونابا» أو ملك الموسّى رفي فولتا العليا (بورکینا فاسو حاليًا)) ال 

الضابط ge‏ الكابتن دیستیناف قائلاً : 

Sen‏ أن البيض پریدون قتلي ليأخذوا بلادي » ومع ذلك فانك تزعم e‏ سوف 

پساعدونني عل تنظم بلادي . ولكني أحي بلادي کا هي“ ولا cel‏ ال البیض ‏ وأعلم eu‏ 


MAL اقتباس جاك بيرك» أنظر الفصل الرابع والعشرین من هذا‎ ۰٩ ف. عباس ۰ ۰۱۹۳۱ ص‎ (Y) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cA ME افريقيا في ظل السيطرة‎ yi 


ما أحتاج وما أريد ؛ (al‏ تجار بلادي . ولك أن تعتبر نفسك حظوظا لأنني لم آمر بقطع رأسك . 
اذهب «oM‏ واذهب ال غير رجعة »۱ . 
وقد أعرب عن مشاعر abe‏ کل من CN»‏ دیور 4 » دامل )> (pS‏ کایور T‏ السنغال (es‏ 
عام ۱۸۸۳ (مقتبس في الفصل السادس أدناه) c‏ والملك ماشمیا » ملك ال «یاو » T‏ تنجانیقا G)‏ الزء 
القاري من E‏ الآن) عام ۱۸۹۰ (مقتبس في الفصل الثالث «Cabal‏ وهند ريك ويتبوى » الذي كان 
ملكا فيما أصبح الآن «ناميبيا» (مفتبس في الفصل الثالث آدناه) . بيد أن آخر هذه الشواهد وأکثرها 
إثارة plant‏ هو ذلك النداء الذي يحرك المشاعر — والذي اقتبسه فيما يلي - ao d‏ من «منيليك » 
ملك ییا لل فيكتوريا ملكة بريطنيا العظمى في أبريل / نیسان ۱۸۹۱ . وقد أرسل منيليك خطابات 
le‏ الى قادة کل من فرنسا KU‏ وإيطاليا وروسیا . وقد بدأ منيليك نداءه بتعیین حدود بلاده آنذاك é c‏ 
ذكر طموحاته الشخصية في التوسع » وأعلن عزمه على اعادة حدود Ls‏ إلى ما كانت عليه لتبلغ 
الخرطرم ومحيرة cha‏ عا يي ذلك كل أراضي ال «غالا» م أضاف : 
odo‏ في 3 مطلقا of‏ أقف Oe jee‏ غير مکتوث ‏ اذا كانت القوی البعيدة تفکر في 7 
cV ai‏ لأن أثيوبيا طلّت على مدی الأربعة عشر US‏ لاف Nain Seal tie‏ رهن 
الوثنيين . "me‏ 
ولا كان الرب القدیر قد صان Gur‏ حتی QU COME‏ آمل أن يحميها ویوسعها في الستقبل » 
أظن للحظة أنه سیقبل تقسیمها بين القوی TS‏ 
23 كان البحر في الماضي هو حدود أثيوبيا. ولا فشلنا في ij (a‏ و ساعدنا 
المسيحيون » وقعت حدودنا البحرية à‏ أبدي السلمین . وتن لا نذعي اليوم أن باستطاعتنا 
استردادها " » ولکنتا Js‏ أن يبدي tuale‏ يسوع المسيح القوى المسيحية فترد UJ‏ حدودنا 
الساحلية » أو تعطينا على الأقل بعض a de bul‏ 
وعلى الرغم من هذا النداء» سیر الایطالیون حملتهم ضد أثيوبيا» بتأیید ضمني متآمر من جانب 
فرنسا وبريطائيا» أعلن منيليك مرا بالتعبئة العامة في ۱۷ سبتمير | یلول ANAAO‏ وجاء في إعلانه : 
وتكالب علينا الأعداء ليدمروا بلادنا ويغيّروا دینتا... وبدأ أعداؤنا بالتوغل في أراضينا 
والنخر فيها كالسوس . ولكني ععونة الرب لن del‏ لهم os‏ . واليوم آناشد الأقوياء منكم أن 
Bolt‏ بقوتهم وأناشد الضعفاء ء منکم أن پساعدوني بصلواتهم mer‏ 
هذه هي US‏ الرجال الذين واجهوا التحدي الاستع‌اري » وهی "m‏ القاطع على أنهم عقدوا 
العزم على مواجهة الأورويبين » والدفاع عن سيادتېم وعن prion‏ وعن تقالید Lae‏ 
وینضح Wal‏ من کل هذه الأقوال أن fe‏ الأفارقة کانوا يؤمنون ecl‏ قادرون على مواجهة الغزاة 
الأوروبيين edo c‏ كانوا كذلك deis‏ فهم S‏ کنو يۇمنون بقد رام تهم السحرية » وبأسلافهم » Obs‏ 
eat‏ (أو إلههم) سوف تساعدهم iL a C‏ العدید منم Le‏ الواجهة الفعلية الى الصلوات 
والقرابين والأعشاب والتعاویذ . Us‏ !| سجله الیوت ب. DAS‏ 


AV ص‎ CMM اقتباس " كراودرء‎ (Y 
«ASMAI رعفوظات وزارة الشژون الخارجية » روما).‎ , Ethiopia Pos. 36/13-109 Menelik to Queen (£) 
Victoria, Addis Abeba, 14 Miazia, 1883», pièce ajoutée à Tarnie/li to MAE, Londres, 6 août 1891. 


)9( مقتبس في : ه. مارکوس 6 ۰۵ ص ۰.۱۱۰ 


افریقیا في مواجهة التحدي الاستعاري YY‏ 


« يعتقد ال «موسّی » عامة أن الماك المخلوع «مورو نابا ووبوغو» 33( PY à er de ostia‏ 
عندما هجم الفرنسیون على واغادوغو . is; a Ko FX‏ أسود De‏ أسود Kes‏ أسود على 
تل کبیر Walle reu‏ الأييض c‏ وناشد رة الأرض أن ندفع بالفرنسيين Vcn‏ وأن تقضي على 
الخائن «مازي» الذي نصبه الفرنسیون على العرش من Miodu‏ 

ویتضح في كثير من الفصول التالية أن الدين كان بالفعل من الأسلحة الستخدمة ضد الاستعار. كا 
أن الكثيرين من الحكام الأفارقة لم يكن قد مضى على انشاء امبراطورياتهم المختلفة الأحجام أكثر من 
عقدين » بل إن بعضهم كان لا يزال في مرحلة توسع واحياء لمملكته . وقد استطاع كثير ون منهم الدفاع 
عن سياد هم مستعينين بشعوبهم ومستخدمين في ذلك الأسلحة والتكتيكات التقليدية . بل was‏ = 
الاعر» مثل «ساموري توري» حاكم امبراطورية «الماندينكا» في غرب افريقياء ومنيليك ملك أثيو 
من نحديث اليش . وبناء على ذلك » ۸ ير الحكام الأفإرقة MAT‏ سب يحول دون احتفاظهم بسيادتهم 
بل إن بعضهم اعتقد أن في استطاعته صد الغزاة باستخدام الدبلوماسية ca.‏ يد 
عام ۱۸۸۹ le‏ كان سيسيل رودس يستعد لاحتلال أراضي ال «ندیبیی»» إذ أوفد لوبنغولا ملك تلك 
البلاد بعثة الى لندن لمقابلة الملكة فيكتوريا ؛ وبینا كان الیش البريطاني الغازي (m‏ نحو كوماسي عام 
5 للقبض على الملك بريعبيه بعد مرور خمس سنوات على رفضه العرض البريطاني با ية » أرسل 
الملك ,128 دبلوماسيًا Ves.‏ | يتمتع بسلطات واسعة الى الملكة فيكتوريا . كذلك رأينا فيما تقلّم أن eii‏ 
منيليك ess d del‏ إلى نفس لملكة وإلى قادة الدول الأوروبية الآخرين. 

ویتضح Tn‏ بعض أقوال هؤلاء y‏ الأفارقة أن الكثيرين منهم قد رحبوا في الواقع بالتغيرات 
الحديدة الي بدأت تدخل باطراد Ies‏ من العقد JUI‏ للقرن لتاسع 3l i ae‏ أن هذه التغیرات i‏ 
نهد سيادتهم واستقلاهم حتی ذلك این . فني غرب افريقيا » «S.‏ برجع لأنشطة البشرين الفضل في 
انشاء كلية « فوراه باي » في سييراليون في تاريخ ميکر e‏ هو عام ۰۱۸۲۷ یا est‏ ت مدارس ابتدائية 
ومدرسة ثانوية في كل من ساحل الذهب ونيجيريا مع حلول السبعينيات من نفس القرن . وكان داعية 
الجامعة الافريقية الكاريبي الولد « ادوارد ويلموت بلایدن » قد اصدر قبل ذلك نداءه لإنشاء جامعة في 
غرب أفريقيا n‏ إن بعض الأثرياء من الأفارقة كانوا قد بدأوا ومنذ وقت مبکر c‏ في عام ۰۱۸۸۷ في 
ارسال ect‏ ال JUN bd‏ الدراسة والحصول على مؤهلات عليا » وكان بعضهم قد عادوا بالفعل 
إلى ساحل الذهب مؤهلين تأهيلاً Suis‏ لارسة مهنتي الحاماة والطب . 

وأهم من ذلك كله ail‏ بعد الغاء تجارة G5‏ البشعة واللاانسانية pus c‏ الأفارقة أن يتحولوا الى 
نظام اقتصادي يقوم على تصدير الحاصلات الزراعية » مثل زیت النخيل في نيعجيريا » والفول السوداني 
في السنغال وغامبيا» وذلك قبل عام ۱۸۸۰ في الحالتين » كا أعاد تيتي كواشي ادخال الكاكاو الى 
ساحل الذهب من فرناندو بو عام \AV4‏ . وقد حدث كل هذا دون اقامة حکم ME‏ مباشر » إذا 
استثنينا بعض الحيوب الصغيرة ة على الساحل . بل إن المجموعة الصغيرة ة e‏ من متعلمي غرب أفريقيا 
oll‏ استفادوا من el‏ على الفط الأوروبي كانوا یتمتعون cau das shi y‏ القرن cm‏ عشر » 

فهم السیطرون, على المناصب الحكومية القليلة المتاحة في الادارات الأوروبية › وكان بعضهم de‏ 
mr‏ يدير آعاله الخاصة في Ule‏ الاستيراد والتصدير» كا كانوا يحتكرون التوزيع الداخلي للسلع 
المستوردة . وظل التأثير الأوروبي محدودا في شرق افريقيا » ولکن رحلات لفنجستون dt»‏ التار يخية 


d )5(‏ ب. سکیر» ۰۱۹4 ص ۱۳۳ ؛ أنظر Lal‏ ايزيکاي» ۰۱۹۷۷ ص MM‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ i 


وما أعقبها من دعاية نشطة من جانب جمعیات التبشیر سرعان ما آدت الى ظهور الکنائس والدارس 
والطرق والخطوط الحديدية في النطقة . 

ul‏ سائر db BM‏ عرو ضرورة لأي تغيير جذري في علاقاتهم القديمة مع أوروبا» التي كانت قاعة 
طوال عدة قرون. وكانوا يؤمنون أن الأوروبيين لو أرادوا أن يفرضوا ee‏ تغيرات أو أن يتقدموا الى داحل 
البلاد » فا جع شرت سكو سن do Ue. pue‏ المائتين أو الثلائمائة سنة السابقة . وهذا ما يفسّر 
ج CLL‏ إن ۸ تكن مجة التحدي » التي تتردد أصداؤها في الأقوال الآنفة الذکر . 

ولکن ما 1 بدرکه الافریقیون هو أن نم الثورة الصناعية في آأوروبا وما تبعها من p‏ تكنولوجي حتی عام 
۰ كان معناه أن الأوروبيين الذين سيواجهونهم قد تغيروا بفعل السفن التجارية ) والسكك الخديدية 
والبرق c‏ وبفعل à» Ji‏ رشاش ي التاريخ ساسا وهو مدفع مکسم 6 : فأصبحت لأولك T‏ 
طموحات سياسية جديدة » واحتياجات اقتصادية جديدة » وتكنولوجيا أخرى متطورة نسبيًا. أي أن 
الأفريقيين لم يدركوا أن العهد القديم للتجارة الحرة والسيطرة ة السياسية غير الرسمية قد ولى » وحل ale‏ ما 
ole‏ بازیل دافیدسون « T Age‏ بالية الحديدة والاحتكارات الرأسالية التنافسة» ۷) » وبالتالي d‏ يعد 
الأوروبيون يكتفون بالتجارة بل أصبحوا يسعون الى السيطرة السياسية المباشرة . ثم إن زعاء افریقیا WIS‏ 
بجهلون أن البنادق التي كانوا يستخدمونها ويكدسونها حتى هذا الوقت - وهي بنادق قدعة bw‏ من فوهتها 
(استول الفرنسیون على ۲۱۳۹۵ منها من قبائل البولي في ساحل العاج بعد قمع آخر عرد لها في سنة 
vary‏ — هذه الأسلحة قد أصبحت عتيقة ÚU‏ ولا ee‏ لمواجهة بنادق الأوروبيين الجديدة الي 
bs‏ من مخالق e als Nr‏ معدل Ml‏ عشرة أضعاف الأولى مع شحنة بارود تبلغ ستة أضعاف 
الشحنة القديمة » ولا لواجهة مدافع مکسم المحديدة ذات السرعة الفائقة في اطلاق النيران (انظر الشکلي 
۱-۲). وقد وصف الشاعر الانجليزي هیلار بيلوك هذا الخطاً الذي وقع فيه الا فریقیون وصفا موجزا بلغا 
بقوله : 

«مها حدث Ub‏ غلك مدفع مکسیم وهم لا لکونه» )٩‏ 

Lad ال عواقب وغيمة في حالات کر . وکا سنری‎ i las proj حكام افريقيا‎ t 
وضاعت سيادتهم باستثناء واحد فقط . بل إن‎ Gi Dad بعد » فقد انبزم کل الزعاء الذين اقتبست‎ 

الدامل «لات S7 IM‏ بركبيه وبهائزين وستشوايو ملك الزولو ؛ أما لويينغولا ملك ال نديبيلي » 
as‏ قتل وهو نحاول ا مرب ENA‏ فصل Cor‏ هو الذي هزم الغزاة 
الإيطاليين واحتفظ بسيادته واستقلاله . 


بنية احلد السابع 


tad افریقیا ولجهت‎ ol, cde اذن أن العلاقات بين الافريقيين والأوروببين تغيّرت تغيّرًا‎ Lau. 
TX" c جلور هذا التحدي امائل‎ ost فا هي‎ Aero استعاريًا خطيرًا فيما بين عام ۱۸۳۸۹۰ وعام‎ 
وأوروبا 4[ وهي علاقات دامت‎ Las al الاستعار $ أو بعبارة آخری » ماذا حدث للعلاقات السابقة بين‎ 


M ص‎ (ly ۱۹۷۸ ب. دافیدسون»‎ (V) 
.۲۰۳ ت. مي. وسکل ۰ ۰۱۹۸۰ ص‎ )۸( 
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افريقيا في مواجهة التحدي الاستعاري ۳۹ 


الث 
المصدر : 


; : 1 


متحف الانسان) . 


الغزاة الیرطانیون ومدفع 


[pi 


مكسم . 
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ثلائة قرون » حتى Bo‏ مثل هذا التغییر الأسامي oul‏ » في الفترة المشار الها؟ وكيف أقم النظام 
الاستعاري في افریقیا » وما هي التدابیر السياسية والاقتصادية Sais‏ والأيديولوجية التي Dii‏ 
لتثبيت هذا النظام ؟ وکیف كان وضع افریقیا من حيث الاستعداد لواجهة هذا التحدي » وکیف واجهته 
وبأي قدر من النجاح ؟ وما هي التغیرات التي قبلتها افر والتغيرات التي رفضتها ؟ وما الذي ابي عليه من 
النظام القديم وما الذي دمر؟ وماذا حدث من تکیت وتأة ؟ وکم مؤسسة اختلت وضعفت ركم واحدة 
تفککت ؟ وما هي آثار كل تلك الظراهر على افريقيا des‏ شعوبها وعلى مؤسساتهم وهيا كلهم السياسية 
والاجتاعية Kol, nis‏ ما هو مغزى الاستعار بالنسية للقارة الأفريقية وتار يخها؟ هذه هی 
الأسئلة التي سبحاول هذا احلد الاجابة l Mee‏ 
وبغية e‏ عن هذه الأسئلة وتفسیر الپادرات وردود gl‏ الافريقية في مواجهة التحدي 
الاستعاري ت تم تقسم هذا cel‏ عدا الفصلين الأول c tll,‏ الى ثلاثة أقسام رئيسية . وکل قسم من هذه 
الأقسام يسبقه فصل (الفصول Y‏ و ۱۳ و (YY‏ يتناول موضوع القسم بصفة عامة ومن منظور القارة في 
TI‏ الفصول اللاحقة بتناول اقليمي في آساسه . أما القسم القهيدي » الذي يشمل هذا 
الفصل al‏ الذي يليه » فهو بناقش الواقف الا RA‏ والاستعداد الافريقي عشية هذا التغییر الحذري 
في العلاقات بين افريقيا والأوروبيين » وأسباب القارة وغزوها واحتلافا على يد القوی الامبربالية 
الأوروبية . e‏ بنا أن نذ کر مسألة كثيرًا ما ers‏ الاغفال » al T‏ مرحلة الغزو gäl‏ سبقتها 
سنوات من التفاوض aae,‏ الاتفاقيات بين القوى الامبريالية والحكام الافريقبين. وتشهد مرحلة التفاوض 
هذه Ob‏ القوی الأوروبية كانت قد تقبّلت في البداية نظراء‌ها الافريقيين کأنداد مکافئن cM.‏ وأنها 
GU‏ - كانت تعترف بسيادة واستقلال الدول والکیانات السياسية القائمة في القارة. 
ویتناول القسم الثاني | ظل حتی الستینات من القرن العشرین خاضعا اما لسوء تفسير كبير أو 
لتجاهل تام من قبل المدرسة الاستعارية للتأريخ عن افریقیا » T‏ به موضوع البادرات وردود Jail‏ 
الافريقية في مواجهة غزو القارة واحتلالها . فأعضاء هذه الدرسة من أمثال A‏ ه. جونستون والسير OV‏ 
بيرنز » ثم مارجري بيرهام ولويس ه. Ob‏ وبيتر دویغنان( d‏ تاريخ أقرب » يعتيرون أن الافريقيين 
رحبوا باقامة e$‏ الاستعاري aY‏ لم ینقذهم من الفوضی والحروب الداخلية فحسب » بل انه حفق هم 
geen an‏ کات اللموسة . ومن هذا النطلق تقول مارجري بیرهام Ses‏ : 
Ole p+ ١‏ ما تقبلت معظم القبائل ثل السيطرة الأوروبية باعتبارها جزءا من نظام لا يقاوم es‏ 
معها عزايا عديدة أهمها السلام » و عستحدثات مثيرة » مثل الخطوط الحديدية والطرق والصابیح 
والدراجات والحار يث والأطعمة واحاصیل الخديدة» حيث OM OW‏ الحصول على ذلك كله 
واختباره والعتع به في المدينة . أما الطبقات الحا كمة » التقليدية منها أو حديثة العهد » فقد Val‏ 
السيطرة الأوروبية عزید من السلطة والأمن وبأشكال جديدة من الحاه والقوة. des‏ مدی 
سنوات عديدة بعد احتلال البلاد » ندرت الانتفاضات ob‏ ساد الذهول b c‏ يبد أن الافريقيين 
شعروا بالمذلة أو الوان من جراء الخضوع کم Oey eM‏ 


uS )۱۰(‏ ه. cO pm‏ ۱۸۹۹ ۳۰ ك. ببرنز ۰ 4۱۹۵۷ Zi‏ بيرهام » ۱۹3۰ رأ ؛ ل. ه. غان وب . 
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وقد انمکست هذه الأفكار أيضًا في استخدام تعبیرات أوروبية النظرة والفرکز من أمثال «احلال 
السلام» و السام البريطاني» و «السلم الفرنسي»» التي استخدمت كلها لوصف أعال لا تزید في حقيقتها 
عن عملیات غزو لافريقيا واحتلالها بين عامي ۱۸۹۰ و NAVE‏ 
أما SE‏ التفتوا الى هذا SUL‏ فلم يذكروه إلا مصادفة أو عرضا . وني كتاب « مختصر 
تاريخ افريقيا» الذي ظهر لأول مرة ة عام ۱۹۹۲ t‏ وهو من أوائل کتب e‏ الحديثة عن أفريقيا » 
کڑس الورخان OL LEW‏ رولاند آولیفر وج. E‏ . فيج فقر فقرة واحدة لا غير لا ole‏ ب «القاومة الأفريقية 
الضار ية»» وذلك ضمن فصل من el‏ عشرة صفحة تناولا فيه ما أصبح يسمى بالتسابق الأوروبي 
على الستعمرات الافريقية . واذا كنا قد کرسنا سبعة فصول لوضوع البادرات وردود الفعل I‏ 
فالغرض من ذلك هو تصحیح هذا التفسیر Ub bell‏ من جانب الدرسة الاستعار A‏ واعادة الأمور dl‏ 
نصابها » مع ابراز وجهة النظر الافريقية. 
on‏ يتضح من الفصول المشار اليها أن الأدلة والشواهد لا تؤيد وجهة النظر القائلة بأن الافريقيين 
استقبلوا الحنود الغزاة بالترحاب أو d‏ نهم تقبلوا.السيطرة الاستمارية . بل تدل الوقائع على أن رد فعل 
Vale dog‏ لهذا ee d „ÓU‏ 3 خياران لا ثالث لا : فاما أن يسرعوا بالتازل عن 
نهم واستقلالهم أو Ue Lis ol‏ میا كان S9‏ وإنه لمن الشرّف ما يثبته هذا الحلد من أن معظم 
Nee‏ الافريقيين » بغض النظر عن ge‏ السياسية والاجّاعية والاقتصادية لي كانت سائدة في دوهم 
des‏ الرغم من کل الصعوبات » قرروا الافاع عن سيادتهم وعن استقلاهم وتعبّر الصورة التي على 
غلاف هذا احلد عن حجم LA‏ الئل الذي واجهه edidi‏ الحكام الأفارقة من جهة » وعن مدی 
صلابة عزمهم علي القاومة من جهة "mS‏ والصورة منقولة عن نقش على m‏ جدران قصر ملوك 
الداهومي » في cula‏ وهي تبين افريقيًا لا علك من السلاح سوى قوس وسهم ‏ ولكنه يواجه 
بشجاعة وتحد T‏ مسلا ببندقية . 
d‏ مقال شر مؤخرًا ل «جون د. هارغریفز» نراه یطرح السؤال الام التالي بقوله : 
«إذا كان هناك ذلك العدد من المواقف التي كان يمكن للغزاة الاوروبيين اتخاذها » فقد 
كانت هناك بدائل عدة متاحة للحكام الافريقيين. فن بين V‏ القصيرة الأمد AA‏ على 
الاتفاقيات مع الأوروبيين والتعاون معهم » امكائية الحصول على الأسلحة النارية والسلع 
الاستهلا كية » وفرص الاستعانة بالأوروبيين كحلفاء أقوياء عند حدوث النزاعات الخارجية 
والداححلية . فلاذا اذن رفضت كثير من الدول الافريقية کل هذه الفرص » واعتارت أن تقاوم 
الأوروبيين في ميدان METS All‏ 
قد تبدو المسألة غامضة فعلاً » ولكنها غامضة فقط لمن ينظر الها كلها من منظور أوروبي بحت . أما 
بالنسية CR»‏ فالقضية i‏ تكن قضية مزايا قصيرة الأمد أو طویلته » ولکنبا قضية أرضه وسيادته . 
وهذا ما دفع کل الكيانات الافريقية السياسية - المركزية مها واللامركزية على السواء - إلى أن تقزر 
عاجلاً او Sel‏ اختيار طریق ae‏ عن سيادتها أو محاولة استردادها gis.‏ نظر الافریقیین لم تكن 
قابلة للعنازلات e‏ بل Ves ol‏ من قادة الدول فضلوا اموت à‏ میدان iS all‏ أو الفرار الاختياري أو 
مواجهة Gl‏ الاجباري على التنازل عن سيادتهم دون CUS‏ 
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aes بختلفوا الا فيما‎ dy معظم الحكام الافريقيين إذن الدفاع عن السيادة والاستقلال‎ tel 
العام . وقد آثرت غالبية هؤلاء الحكام الأفارقة استراتيجية‎ cat باستراتيجياتهم وتكتيكاتهم لتحقيق هذا‎ 
اختار کل من ساموري‎ cae أو العسكرية أو كليهما. وکا سيرد فيما‎ SM iL. ital 
Vail gag الأول‎ Agt y توري » وكاباريغا ملك ال « بونيورو» سلاح الدبلوماسية والحرب معاء بیا اعتمد‎ 
o3 ملك بوغاندا على الدبلوماسية . واختار غيرهم من الحكام » مثل توفا ملك بورتو نوفو (فيما أصبح‎ 
العدو.‎ aYu ou » بنين) » , استراتييجية التحالف والتعاون مع الأوروبيين‎ 

ولا بد من القاء الضوء ء على مسألة الاستراتيجية هناء اذ m‏ تفسيرها على نحو جسم حتى حتى الآن 
بحيث تم تصنيف بعض الحكام الأفريقيين باعتبارهم كانوا cd‏ للاستمار ووصفت أفعالهم بالمالأة 
collaboration‏ أو التعاون مع العدو . oF‏ نعارض استخدام هذه اللفظة فهي غير دقيقة »> وهي aul‏ 
تحط من قدر هؤلاء gh et‏ عن نظرة أوروبية ضيّقة . وكا Db‏ مما سبق » كانت القضية الأساسية 
بالنسبة تلحکام الافريقيين فیما بين عامي ۰ و ۰ هي قضية السيادة. وكان واضحًا أنه لا 
يوجد حاكم واحد مستعد للتنازل في هذه القضية. أما Seal‏ الحكام الذين وصفوا سب نهم OSE‏ 
للاستعار» فهم الذين اعتقدوا أن أفضل وسيلة للاحتفاظ eo‏ أو لاسترداد هذه السيادة :لني رعا 
ws‏ قد فقدوها آمام قوة AJ M‏ آخری قبل وصول الأوروبيين ch T‏ مع es)‏ الغزاة 
الأوروبيين ولیس CU . eee‏ هو الذي بخون القضية الوطنية بالعمل مع لعدو Lay‏ تحقيق أهداف 
هذا العدو على حساب ؛ مصالح أمته . ولكن - جميع الافريقيين کا tae "e pu tl,‏ بين ۳ 
أو الاحتفاظ بالسيادة أو استردادها. ومن ثم فان فان لین ربطوا مصيرهم بالأورويبين فعلوا ذلك Caw‏ وراء 
حفیق أهدافهم الخاصة t‏ ومن ثم فان من الخطأ Gu‏ أن eem)‏ مالئین للعدو. 

il de‏ حال » فقد أصبح لكلمة «مالی » (collaborator)‏ هذه منذ ارب العالية الثانية 
مدلولات تبعث على الازدراء c‏ واللفت للنظر أن بعض المؤرخين الذين يستخدمونها بدرکون ذلك تماما , 
ا کف ر. روبنسون à Sue‏ مقال حول هذا الوضوع يقول : «ومجدر التأكيد هنا d^‏ أن كلمة 
collaborator‏ (أي (متعاون i (f‏ تستخدم هنا ععناها oM‏ * (أي ععني ال الى للعدو 

- المترجم ٩۱۳»)‏ . السؤال إذن هو BU‏ تستخدم هذه الكلمة التي بمكن أن تعني الازدراء » ات 
ll‏ لافريقيا حيث لا تنطبق مطلقًا؟ BU‏ لا تستخدم عبارة متحالف» وهي أدق تعبا عن الوضع 
وكثيرا ما يذكر توفا ملك مملكة ال «غون» في بورتو نوف وكمثال عوذجي لهذا التعاون. ولكن هل تعاون 1 
Nu,‏ العدو فعلاً؟ لقد أوضح هارغريفز OY‏ أن توفا كان بواجه ثلائة أعداء محتلفين في آن واحد عندما 
جاء الفرنسیون : كان daly‏ ال «یوروبا » في الشمال GS‏ » وملولك ال «فون» من الداهومي في cox‏ 
والبريطانيين على الساحل e‏ ولا بذ أنه اعتبر حي الفرنسيين فرصة أرسلتها له العناية الالحية لا ليحتفظ 
بسيادته فحسب » بل وليحقّق بعض للکاسب على حساب أعدائه. فکان من الطبيعي إذن أن يختار 
د التحالف » مع الفرنسپین » لا tee dlen‏ . فالمؤرخ الذي يصف توفا بالتعاون مع العدو أو Wu‏ هو على 
وجه y‏ مزرخ Jet‏ الشا کل الني كان يواجهها هذا الملك آنذاك أو يتكر على الافریقیین أي قدرة 
على البادرة أو الوعي (ee reas‏ أو بنظر بنظر الى المسألة كلها من منظور أوروبي ضيق. وتبدو المغالطة في 
استخدام هذا التعبیر في أن els)‏ المالثين المزعومين الذين قبلوا التحالف مع الأوروبيين في وقت ماء كثيرًا 
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YMO ۲۱ ص‎ CMM ۰ ج. د. هارغریفز » في ل. ه. غان وب . دویغنان (مشرف على التحریر)‎ (V8) 


ما قاوموا الأوروبيين وعارضوهم بعد ذلك : ووبوغو ملك ال «موسی »۰ ولات ديور دامل أو e‏ 
کایور » وحتی ساموري توري العظم نفسه» كلهم isi‏ لمؤلاء الحكام . lias‏ خير دليل على عبثية مثل 
هذه التصنفات . 
وأخيرًا لا هکن أن بستخدم هذا التعبير الا مزرخ lm Jate‏ أو تبسيطي النظر إلى الأوضاع السياسية 
والائنية — الثقافية à‏ افریقیا عشية الغزو الأوروبي للقارة الافريقية وتقاسمها. فهؤلاء اللمؤرخون ينطلقون 
من فرضية مفادها أن جمیع البلاد الافريقية c‏ على غرار الکثیر من البلاد الأوروبية » تسکنها حموعة أو 
أمة إثنية - ثقافية واحدة» وبالتالي فان أي قسم من هذه احموعة يتحالف مع الغزاة بستحق أن بوصم 
ST‏ العدو . ولكن لم يكن هناك بلد أو مستعمرة أو امبراطورية افريقية تقوم على محموعة إثنية واحدة. 
فكل بلد أو امبراطورية كان يضم العديد من احموعات أو en‏ الائنية - الثقافية تختلف بعضها عن 
البعض اختلاف الايطاليين عن الألمان أو عن الفرنسيين Whe‏ أضف الى ذلك أنه في المرحلة السابقة على 
وصول الغزاة الأوروبيين » كانت العلاقات بين هذه الحموعات المختلفة في كثير من الأحيان علاقات 
عداء c‏ وكثيرا ما كانت بعض هذه احموعات تسيطر على البعض الآخر. . ودمغ مثل هذه احموعات 
المتنافرة أو الخاضعة لغيرها بالتعاون مع العدو لأنها اختارت التحالف مع cae gy M‏ ضد أعدائها السابقين 
عثل غفلة كاملة عن لب الوضوع . وكا سیتضح في بعض فصول هذا c All‏ فان طبيعة ردود الفعل 
والاستجابات الافريقية للاستعار لم تكن مرهونة بالأوضاع الإثنية - الثقافية وبالأوضاع السياسية التي 
كانت تواجه الافریقیین فحسب » بل كانت مرهونة كذلك بطبيعة القوی الاجتّاعية — الاقتصادية 
sal‏ لكل عتمم من هذه امختمعات عند وقوع المواجهة » وبطبيعة تنظيمه السيامي في نفس الوقت . 
لقد اتهم كثير من المؤرخين الأوروبیین كل من قاوم من الأفارقة بالرومانسية وقصر النظر » كا أشادوا 
كن آسموهم المتعاونين باعتبارهم بعيدي النظر وتقدمیین . فعلی حد قول الكاتبين أوليفر وفاج عام 1951 : 
oh‏ اتسم or‏ ببعد النظر hs‏ له المعلومات ر وخاصة من re i‏ الى المستشارين 
الأجانب من مبشرين أو تجارء هم أنه لن يجني شيثا من المقاومة» بيغا تعود عليه الفاوضات 
بالكثير. أما الذين خانهم بعد النظر أو التوفیق او reel‏ المشورة فقد رأوا أعداءهم التقليديين 
یتحالفون مع الغزاةء با اختاروا هم المقاومة التي کنر ما كانت gr‏ بپزعة عسكرية وبتنحية 
(bos Mes‏ الأراضي uil,‏ الى أبدي حلفاء القوة الحتلة من سکانها» بل وبتفتيت الدولة أو 
Cao‏ .. تمامًا كا حدث أيام تجارة الرقيق » حيث كان هناك الرایح والخاسر » وكلاهما 
in‏ نفس حدود کل Bre‏ 
وبا مئل وصف رونالد أ . رویشسون وجون غالاغر العارضة أو القاومة با Calls‏ من « نضال رومانسي 
رجعي ضد الحقائق » ومعارضة عاطفية إنفعالية من She c‏ هالا عهد التغيرات Lad‏ دون أن 
تجد لنفسها عزاء OM‏ 
ولكن هذه الآراء مشكوك (ld‏ وأسلوبها في المييز بين الذين قاوموا وبين المتعاونين المالثين المزعومين 
أسلوب آلي وغير مقنع . فلا شك أن هناك من ربح ومن خسر من تجارة الرقيق c‏ ولكن لم يكن هناك رابج 
في هذه المرة. فن قاوم ومن قيل al‏ تعاون خسرا في النهاية » ولكن الطريف هو tal‏ لا نتذكر اليوم إلا 
الزعاء المسمين بالرومانسيين والذين لم يستسلموا الا بعد مقاومة » فقد أصبحوا مصدر الام لازعاء الوطنيين 


)19( ر. اولیفر وج E‏ فاج . ۲ › ص AKA‏ 
A -3 O)‏ روبنسون و ج. غالاغر » ؛: a)‏ ه. هنسلي (مشرف على التحریر) © ۰۱۲ ص SMS —W‏ 
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في عهدنا OM‏ وإني أتفق Cu‏ وما خلص اليه علي i‏ . مزروعي وروبير أ. . روترغ من أنه ولا شك في أن 
كافة الشعوب الافريقية المعنية ارتابت في المعايير والأساليب الغربية BIL‏ وما واكبها من قيود ونحكم 
للسيطرة » OA)‏ _ 

مع ذلك tl,‏ كانت الاستراتيجية التي اتبعها الافریقیون» فقد فشلوا جميعًا باستثناء ليبيريا 
وأثيوبيا » وکان فشلهم لأسباب سنناقشها فيما بعد . وعند اندلاع اجرب العالية الأول c‏ وهي , المرحلة 
ul‏ ينهي عندها هذا القسم الأول » كانت افريقيا قد وقعت تحت سيطرة الحكم الاستعاري . ul‏ عن 
الكيفية والأسباب التي مكنت أهل ليبيريا وأهل أثيوبيا من الصمود في وجه هذه الحجمة الاستعارية» فهو 
الوضوع الذي يتناوله الفصل الحادي عشر. 

ماذا فعلت هذه القوى الاستعارية إذن بمستعمراتها الحديدة في الميادين السياسية والاجتّاعية 
والاقتصادية بعد فترة الحرب العالية الأول ؟ هذا هو السؤال الذي يتناوله القسم الثاني من هذا احلد و 
نکرس في هذا الکتاب الا فصلا واحدًا لختلف الأجهزة السياسية التي أت الا القوى الاستعارية في 
ادارة مستعمراتها والایدیولوجیات الکامنة وراءها» فهو موضوع تناولته کثیر من الدراسات الختصة 
بدراسة الاستعار في أفریقیا OM‏ . وقد رأينا Ja‏ من ذلك أن نتناول بالتفصیل وباهټام أكبر المحوانب 
الاقتصادية والاجماعية للنظام الاستماري» وتأثيره على افر Li‏ وفعلنا ذلك بغية تصحيح الأوضاع 
والنظرة exl‏ من oda‏ الفصول آن الفترة n‏ آعقبت اجرب العالية الأول وحتی عام ۳٥‏ . تلك 
الفترة التي وصفها بعض الؤرخين حديثًا بأنها أوج الاستعار . شهدت بناء هيا کل أساسية من طرق 
وخطوط -حديدية Steal ct‏ بعض التغییرات الاجتاعية الناجمة عن pe‏ مدارس ابتدائية وثانوية . 
ولكن الحكام الاستع‌اریین كانوا يسعون الى تحقيق هدف gil‏ واحدء ألا وهو استغلال كل موارد 
cus)‏ من حیوانات ونباتات ومعادن > استغلالاً لصالح القوى الاستعارية وشركاتها التجارية والتعدينية 
والمالية في بلادها الأصلية دون غيرها. ومن الفصول الي jot‏ الانتباه الها في هذا القسم c‏ الفصل الذي 
يتناول الحوانب السكانية (الديموغرافية) من الحكم الاستعاري » وهو مبحث لا يتواجد عادة في 
الدراسات ic tall‏ عن الاستعار في افريقيا. 

ماذا كانت البادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة عملية رسوخ استعار القارة الافريقية 
واستغلاغا € هذا هو السوّال الذي خيب عنه القسم الثالث من هذا المحلد حيث eet Ku‏ على oda‏ 
المسألة مشا مع الفلسفة التي تقوم lle‏ هذه الدراسة > أي ضرورة تناول الوضوع من وجهة نظر افريقية 
مع ابراز المبادرات وردود الفعل الافريقية . ذلك أن الواقف الافريقية في هذه الفترة " تتسم باللامبالاة › 
» بالسلبية ولا بالقبول . واذا كانت هذه المرحلة قد ميت بالمرحلة الكلاسيكية للاستعار » فقد كانت 
أيضًا الرحلة الكلاسيكية لاستراتيجية القاومة أو الاحتجاج من جانب افريقيا. وسوف یتضح من العرض 
العام Us‏ يليه من عروض إقليمية أن الافريقيين وا الى العديد من الحيل والتدابير المتنوعة - والمبتكرة في 


(۱۷) من أجل مزيد من التفاصيل حول هذا الوضوع أنظر آ. أ. راهن «نحو تصنیف e» Ael‏ مرحلي أحدث 
للإجابات وردود الفعل الافريقية في مواجهة الاستعارة ada)‏ الدراسة d‏ تند تنشر ) . وقد استند هذا الفصل في ue‏ أجزائه 
على هذه الدراسة. 

(۱۸) ر. أ. روترغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير)ء ۰۱۹۷۰ ص M‏ 

(M)‏ انظر س . ه. روبرتس © ۹ ؛ لورد Cd‏ ۸ و ۱۹۶۷ + س. 3 ایستون » ۶ ل. ه. غان 
وب . دویغنان (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۱۹ و ۱۹۷۰+ ب . غیفورد وو. ر. لويس (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۱۷ 
و ۱۹۷۱+ ج. سوریه - کانال ۰ ۱۹۷۱. 


افريقيا T)‏ مواجهة التحدي الاستماري Yo‏ 


أحيان كثيرة — لقاومة الاستعار . 

mn‏ التنبيه الى أن الأهداف d‏ هذه الرحلت باستثناء أهداف 2 شمال افريقياء b‏ تكن 
الإطاحة بالنظام الاستعاري » وإنما كان C‏ هو السعي الى تحسين الأوضاع والتكيّف معها في اطار 
هذا النظام . لقد كان الهدف هو الحد من قهر النظام الاستعاري ومن جوانبه اللاإنسانية > مع محاولة 
جعله Kw‏ للافريقيين کا هو مفيد للأوروبيين. فقد سعى الزعاء الافریقیون الى تصحیح بعض التدابير 
والاساءات ias‏ » كالسخرة والضرائب الباهظة والزراعة الاجبارية لبعض الحاصيل واغتصاب الأر اضي 
والقوانين التي نحكم الانتقال من مكان الى آخر وانمخفاض أسعار المتتجات الزراعية مع ارتفاع أسعار 
السلع الستوردة xS‏ والفصل العنصريين » وعدم توفر الخدمات الاجعاعية من مستشفيات ومياه 
الأنابيب الصالة للشرب والدارس. 

وينبغي التنبيه أيضًا الى أن هذه الشکاوی من النظام الاستعاري كانت منتشرة في کل طبقات 
احتمع » بين التعلمین والأميين وبين سکان الدن والريفء وأنه تولد عنها وعي مشترله mi‏ افريقيون 
وسود يقفون في مواجهة طغيان الحكام المستعمرين والبيض . وهذه هي الفترة التي تدعمت أثناءها الوطئية 
السياسية الافريقية ؛ وهي فترة clu‏ بعد استتباب النظام M‏ مباشرة » منذ بداية العقد الثاني من 
القرن العشرین . 

وحتی ذلك الوقت » Jb‏ التعبير عن هذا الوعي كا cb‏ القيادة الوطنية Uy‏ على السلطات 
التقليدية » وني اطار افیا کل السياسية لا قبل الاستعارء ثم انتقل هذا التعبير وتلك القيادة ابتداء من 
تلك RAL‏ الى الصفوة التعلمة الحديدة أو الى أعضاء m‏ المتوسطة الحديدة. ومن الفارقة أن هؤلاء 
الزعاء oud!‏ کانوا TE‏ النظام الاستعاري نفسه اذ eroi‏ وغذتهم المدارس والمؤسسات الإدارية 
والتعدينية والمالية والتجارية الي استحدثبا هذا النظام الاستعاري Loy.‏ هذا التركيز لقبادة الجركة الوطنبة 
ولعملية مناهضة الاستمار cal d‏ التعلمین من الافارقة الذين كانوا يعيشون اساسا kah SW‏ 
الحديدة» هو الذي آدی الى ربط الحركة الوطنية الافريقية 3 مرحلة ما بين الحربين = e‏ — هذه 
الطبقة دون غيرها» كا دی الى تعريف هذه الحركة على أنها ظاهرة حضرية في أساسها . 

وقد تألفت محموعات وجمعيات عديدة كي تتو پل التعبير عن هذه التطلعات الوطنية » كما تنوعت 
الاستراتيجيات والتكتيكات الي ابتکرت E‏ عن هذه التطلعات » کا سنری من فصول هذا القسم . 
وقد آوضح ب. 1 DR PIC‏ س. POST‏ (الفصلان (otal YA» YY‏ أن هذه le gastl‏ 
شملت رابطات الشباب والرابطات الاثنية وجمعيات «ose di‏ والأحزاب السياسية » cS,‏ 
السياسية ذات الطابع الإقليمي ule‏ بين عدة مناطق أو أقالم els T‏ القارة وخارجها CU,‏ 
العال » والنوادي الأدبية » ونوادي الموظفين ورابطات وجمعيات النبوض بالظروف الاجماعية c‏ وحتلف 
الرکات والطوائف الدينية . وکانت بعض هذه الحركات والرابطات aa‏ قد تألفت في فترة ما قبل 
الحرب العالية الأول » ولکنها تكاثرت دون شك خلال الفترة الي نتعرض Ub‏ » كا يتبيّن من الفصول 
التالية . 

ولأت هذه الرکات الى أسلحة وتكتيكات تختلف عن سابقاتها في ES‏ ما قبل الحرب العالية 
الأولى » التي شاعت فما حركات الفرّد وما سمي بأعال الشغب » فاستخدمت أسلوب تقديم العرائض 
JUI,‏ الوفود لقابلة الحكومات المركزية والحلية » والإضرابات > والمقاطعة » کا لحأت بشكل خاص الى 
النشر في الصحافة وعقد المؤتمرات الدولية. وكانت فترة ما بين الحربين هي فترة ازدهار الصحافة في 
افريقيا عامة وفي غرب أفريقيا خاصة » في حين أصبحت مؤتمرات كل Lx jl‏ (الجامعة الافريقية) det‏ 
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من سیات مناهضة الاستعار » اذ كانت هذه المؤتمرات تستهدف اضفاء صبغة دولية على هذه CISL‏ 
الوطنية وعلی الحركات الناهضة للاستمار في افربقیا . كا كانت تأمل في لفت أنظار السلطات في 
العواصم الاستعارية الى الأحداث الحارية في المستعمرات . وكان ذلك هو سبب عقد مؤتمرات Baal‏ 
۳۳ التي نظمها الأمريكي الأسود الدكتور و. أ. ب . دو بوا في باریس ولندن وبروكسل بل وني 
لشبونة . وهناك عرض AST‏ تفصيلاً لهذا الوضوع في الفصل ۲۹ من هذا احلد » الذي datas‏ التفاعل بين 
السود في افريقيا وسود الشتات في الأمريكتين طوال الفترة التي نحن بصددها. 

ومع ذلك » ورغم تنوع ابلمعیات وتعقد التكتيكات التي ابتکرت » فان هذا ل ب ؤثر كثيرًا على النظام 
الاستعاري حتى أوائل الثلاثينات c‏ إلا ي حالة مصر وحدها. وعندما اغتنمت القوات الامبريالية 
الفاشية التابعة لابطالیا في pier e‏ الفرصة عام ۱۹۳۵ واستولت على NN‏ واحتلتها » وهي واحدة 

من القلعتين الباقيتين اللتين عقدت علا الآمال إذ كانتا رمرًا لنهضة افریقیا وتجدّد شباءها في الستقبل . 
بدا وكأن القارة بأكملها قد کتب علا أن تظل أبد الدهر في قبضة الاستعار . ولكن عذا d‏ يكن مقدرا 
له . أن يقع . ذلك أن مرونة الافریقیین » واحتلال ty il‏ في حد ذاته » وتصاعد Da‏ اللتركة الوطنية » 
وتأجج المشاعر المناهضة للاستعار بعد الحرب العالمية الثانية »> وظهور محموعة جديدة من الأحزاب 
السياسية والماهيرية والقيادات الراديكالية الحديدة التي كرست نفسها لا لتحسين الأحوال بل لاقتلاع 
الاستعار من جذوره » كل هذه العناصر اجتمعت - کا سزى في Ag‏ الثامن من تاريخ La bi‏ العام — 
لتصفية السيطرة الاستعارية من القارة بسرعة وفي فترة لا تزيد على عشرين سنة » وهو ما Jalu‏ طول 
الفترة الي استغرقها توطيد النظام الاستعاري C‏ على الرغم ما بدا خلال الفترة ما ما بين عام ٠م184‏ وعام 
۱۹۳۰ من أن الاستعار قد رسخ في افریقیا رسوخا لا یتزعزع . فا هي إذن تلك الاثار التي تركها الاستعار 
في افریقیا؟ ذلك هو السؤال الذي بحيب عنه الفصل الأخير من هذا احلد . 


مصادر اد لسابع 


ثمة موضوعان أخيران ae‏ أن یتناولیا هذا الفصل اشهيدي» وما : مصادر الدراسة e‏ المرحلي 
لأحداث تاریخ الاستعار d‏ أفريقيا . ul‏ عن المصادر فإن المؤلفين والباحثين توفرت هم بعض المزايا » 
کا عانوا بعض أوجه النقص مقارنة عن تولوا مسؤولية احلدات الأخرى . فاذا بدأنا بأوجه النقص » فان 
هذا امحلد وامحلد الثامن يتناولان فترات ما زالت سجلاتها ومحفوظاتها بعيدة عن متناول الدارسين c‏ وهو ما 
لا ينطبق على الفترات التي عولت في المحلدات الأخرى . بل إن بعض مواد احفوظات والسجلات 
gil‏ جودة à‏ عدید من الدول الاستعا رية السابقة Je‏ فرنسا لم تفتح للدارسين فیما Ges‏ بالفترة Ag‏ في 
۰ إلا بعد كتابة بعض من هذه الفصول . ثم إن تقسم افريقيا ودخول عدد كبير من القوى الأوروبية 
المختلفة فيها آقاما حواجز لغوية ic Gly‏ من الباحثين 
وفي مقابل هذاء توفر عدد آکبر من الصحف والیومیات TM‏ كا أن ما نشر من احاضر 
البرلانية + ووثائق الناقشات ou,‏ الاستقصاء والشرکات والحمعيات الخاصة والتقاریر السنوية النشورة t‏ 
كان آوفر عددًا منه Lag‏ يتعلّق بالفترات السابقة فأمد الباحثین ععلومات ‏ تكن متاحة من قبل . والاهم 
من ذلك أن بعض الشخصیات الي لعبت دورا في مأساة الاستمار ما زالت على قيد الحياة» فأمكن 
m‏ وسوّالما. کا أن عددًا منهم من Oe P‏ ين والاوروبین بدأوا ينشرون مذکراتهم وسيرهم الشخصية 
أو پشیرون الیها في روایات ومسرحیات ودراسات » وکل هذه الطبوعات متوفرة » ما Lat‏ نقول ol‏ کتاب 
هذا الحلد Ages‏ ب بیعض الزایا من هذه النواحي إذا ما قورنوا ععظم مؤلني انحلدات oM‏ 


۳۷ 


افريقيا في مواجهة التحدي الاستماري 


وأخيرًا فان الدراسات والبحوث السابقة والحالية AW,‏ التي تناول موضوع الاستعار تفوق في 
عددها ما کتب عن أي موضوع آخر من موضوعات تاريخ افریقیا . فقد ظهر في السنوات العشر الا حيرة 
تاريخ للاستمار في خمسة آجزاء أعده للنشر ل. ه. غان وبيتر دویغنان وأصدرته مطایع جامعة 
کامبریدج . کا اهتمت دول أوروبا الشرقية بهذا الموضوع أكثر من Venen!‏ باي موضوع is - Pa‏ 
عملية جمع العلومات وبلورتها نسبيًا من ناحية الصادر c‏ وان كان بتطلب صيرًا ودقة بالغین لكثرة الادة 
التوفرة . 


ul‏ الرحلي لتاربخ الاستعار في افريقيا 
هناك أيضًا مسألة القسم المرحلي لتار يخ الاستعار في افريقيا » وهي مسألة تستحق وقفة ولو قصيرة » 3 
اهملها العديد من المؤرخين حتى آثارها أ. ب. دافيدسون وم. كراودر في الستينات من هذا القرك. 

لقد اقترح بعض المؤرخين عام ۰ باعتباره تاريخ بداية لتدافع الاوروبيين على افريقيا وفرضهم 
السيطرة الاستعارية عليها . ولكن هذا التاريخ يبدو مبكرًا. ويحدد غ. ۵. اوزويغوي في الفصل الثاني من 
هذا احلد بداية هذا aladi‏ بأنشطة الفرنسيين في منطقة سنيغامبيا» وأنشطة ستانلي SER‏ للملك 
ليوبولد ملك البلجيكيين وأعال سافورنيان دي برازا لصالح الفرنسيين في منطقة الكونغو. ونحرك 
البرتغاليين في افريقيا الوسطى » حبث كانت هذه الأنشطة هي التي أطلقت التدافع المذكور من عقاله . 
cb te‏ لم تبدأ لا في أواخر السبعينات وأوائل الغانينات من القرن الاضي . لذلك يبدو لي أن من 
الأسل أن sud‏ البداية بعام ۰ بدلا من عام ۲۳۲۱۸۷۰ . وبين عام ۱۸۸۰ sly‏ الاستعار في 
الستينات والسبعينات من قرننا» جدر بنا أن نقسم دراسة الحكم الاستعاري والبادرات وردود الفعل 
الافر يقية الى ثلاث فترات رئيسية : ۱۸۸۰ الى 3434 (تفسم إلى قسمين فرعيين هما : ۱۸۸۰ - 
۰ ثم ۰ - 1414 وهما مرحلتا الغزو والاحتلال على التوالي) » وعكننا تسمية هذه الرحلة 
الأولى عرحلة الدفاع عن السيادة الافريقية والاستفلال من خلال استراتيجية الواجهة أو التحالف او 
الخضوع الوقت . ثم dt‏ فترة 1414 — ۰۱۹۳6 وعکن أن تسمی عرحلة ASS‏ مع اللجوء الى 
استراتيجية الاحتجاج او القاومة ؛ ثم نصل بعد ذلك ال مرحلة ما بعد ۰۱۹۳۵ وهي مرحلة حرکات 
الاستقلال واستخدام استراتيجية الفعل الايجا بي ۲۲۷ . 

ونحن نری أن الفترة ما بين عام ۱۸۸۰ وعام ۱۹۱۹ تقريبًا » وهي الفترة التي يسميها بعض المؤرخين 
مرحلة التبدئة أو احلال السلام » هي في الواقع ومن منظور أوروبي » الفترة التي ثم فيها تقسمم افریقیا على 
الورق » ونشر القوات لتنفيذ هذا التقسم ميد انما » والاحتلال الفعلي للمناطق التي تم الاستيلاء علا ء 
وهو ما يدل عليه استحداث تلف التدابير الادارية وانشاء البنية الأساسية مثل الطرق ومد الخطوط 
الحديدية وأسلاك البرق بغية استغلال موارد الستعمرات . 

أما من وجهة النظر الافريقية » فقد شهدت هذه الفترة » كا cU,‏ ملوك افريقيا وملكاتها ورؤساء 
العشائر فيا يولون اهتّامهم كله للاحتفاظ بسيادتهم أو استردادها» ويجاهدون من bel‏ صون ترائهم 


SM AV أنظر م. كراودرء 21958 ص‎ (Ys) 
141A ۰ ) فما يتعلق بمختلف التقسمات المرحلية » انظر : دافیدسون في کتاب ت . و . رینجر (مشرف على التحریر‎ (Y 
AA 2-۱۷ م. کراودر» ۰۱۹۰۸ ص‎ Lal (ج). ص ۱۷۷ - ۱۸۸ ؛ وانظر‎ 


۳۸ افريقيا في ظل السپطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


وثقافتهم » متبعين في ذلك استراتيجية المواجهة أو التمحالف أو الامتفال . وحلول عام ۹ كانت 
الواجهة قد انتبت ت لصالح الأوروبيين في كافة أنحاء افريقيا » باستخناء ليبيا وبعض أجزاء الصحراء الكبرى 
وليبيريا ul adis‏ الافريقيون جميعًا » سواء في ذلك من ”مي مهم بالمقاومين ومن سمي بالتعاوین » 
فكانوا كلهم قد فقدوا سيادتهم . 

والرحلة الثانية بين عام ۱۹۱۹ وعام ۰۱۹۳۵ هي المرحلة التي يمكن تصنيفها محق كمرحلة ردود 
القمل الأفريقية من أجل للقاومة ء أو مرحلة الاختجاج كا Jaa‏ أن eei‏ . ولقد اخترنا عام Y VAM‏ 
محرد أنه يعقب Huot‏ بالغة الأهمية مثل نباية المرب العالمية الأولى وثورة أكتوبر / تشرين الأول في 
الامبراطورية الروسية ودعوة دو بوا إلى عقد المؤتمر الأول JS‏ افريقيا (الجامعة الافريقية) - وکلها 
أحداث jl‏ ت على ote‏ الأمور في العام تأثيرا ثوريًا - ولکن Lal‏ لأن ذلك العام ثل Ba i‏ كانت 
معارضة ادن الأوروبي فيه قد خمدت T‏ أغلب أنحاء القارة . 

كذلك اخترنا عام ۱۹۳۵ بدلا من عام ۱۹6٥‏ لنحدّد به نهاية هذا امحلد لأنه العام الذي قامت فيه 
قوات موسوليني الفاشية بغزو أثيوييا واحتلاطا . وقد هرت تلك الأزمة jal‏ القارة الافريقية وصدمتهم 3 
وخاصة المتعلمين منهم »> کا صدمت السود في کل A‏ العام . غير آنا أيقظتهم آیضا يقظة عنيفة على 
طبيعة الاستعار اللاإنسانية والعنصرية القاهرة des‏ طغيانه أكثرما فعلت المرب العالية الثانية بكثير . وقد 
وصف كوامي نكروما - الذي أصبح بعد ذلك أول رئيس لغانا -- وصف شعوره عندما سمع بالغزو فقال 
«شعرت في تلك اللحظة وكأن مدينة لندن كلها قد أعلنت الحرب عل أنا شخصی OM‏ واعترف بأن 
تلك الأزمة آججت RAUS‏ للاستعار . وییدو من Sb des‏ أن النضال لتحرير افريقيا من ريقة 
الاستعار كان من القدر له أن يبدأ في أواخر الثلاثينات من قرننا لولا اندلاع الحرب العالية الثانية . 

أما الرحلة الأخيرة بين عام ۱۹۳۵ وثورة الاستقلال » فکانها الصحيح في امحلد التالي والأخير من 
عملنا هذا ومن ثم فلا محال لتناولها هنا. 


(؟؟) کوامي تكروماء ۰۱۹۰۷ ص ۲۷. 


۳۹ 


الفصل الثاني 


تقسيم افريقيا وغزوها على يد الأوروبيين : نظرة عامة 


بقلم : Ta‏ ن. أوزويغوي 


مقدمة : جيل من الحروب والتغیرات الثورية 


شهد الیل الذي أعقب عام ۱۸۸۰ حركة من آهم الحركات التاريخية في العصر الحديث . فني تلك 
الفترة قامت دول آورو با الصناعية تم OB‏ افریقیا » الي تبلغ مساحتها jsi‏ من YA‏ ملیون کیلومتر 
مربع » وغزتها واحثلتها احتلالاً gl . Qus‏ أن الژرخین d‏ يتصدوا بعد JEW‏ الوخيمة الي ترتبت على 
هذا dt!‏ من الحروب الستمرة على كل من المستعمرين والشعوب ا مستعمرة ة ولکن من السلم به عم 
أنه كان ds.‏ التحولات الثورية الأساسية . 

بيد أن LAY‏ الکبری طذه الفترة نتعدی حدود الحروب والتحولات التي شهدنا . فلقد هضت 
امبراطوریات وسقطت امیراطوریات d‏ الاضي . والغزو والاغتصاب Ole A8‏ قدم التاریخ نفسه » کا أن 
pu‏ الادارة الاستمارية والضم , الاستعاري قد جربت واختبرت فيا سبق . ad,‏ كانت أفريقيا آخر 
قارة RP‏ أوروباء ولذا فان أبرز ما عيز هذه الفترة هو الطريقة المنسقة والسرعة والسهولة النسبية 
-من وجهة 2 النظر الأوروبية - التي تم بها احتلال هذه القارة الشاسعة واخضاعها + وهو yl‏ لم يسبق له 

فا الذي oS!‏ إلى هذه الظاهرة؟ أو بعبارة آخری » لماذا قسمت افريقيا سياسيًا واحتلت احتلالاً 
منظمًا خلال تلك الفترة ؟ ولاذا عجز الأفارقة عن صد هجات أعدائهم؟ ! إن هذه التساؤلات قد انشغلت 
مها مهارات en Poy‏ والامبريالية. الجديدة X^‏ ثمانينات القرن التاسع phe‏ » دون أن ينتهي الأمر 
إلى إجابة مسلم بها عموما . بل إن التأريخ للتقسم قد أصبح من آکثر قضايا Upas‏ اثارة للخلاف 
والانفعالات . فهو يواجه en‏ عهمة كأداء هي استجلاء معنى واضح من أخلاط عجيبة من 
التفسیرات التعارضة . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ السيطرة الاجنبية»‎ Jb اقریقیا في‎ "n 


تقسم أفريقيا والامبريالية الحديدة : 
عرض عام 
ie‏ حاجة إذن إلى إضفاء شيء من من التعقل على هذا الخليط من النظريات بشأن هذه الحركة الحاسة في 


التاریخ "o m‏ أن نقسّم هذه النظريات بسهولة إلى الفئات التالية : النظريات الاقتصادية › 
والنظريات السیکولوجية » والنظربات الديلوماسية » ونظریات البعد RAW‏ 


انظرية الاقتصادية 


لقد طرأت على هذه النظرية تقلبات dake‏ فقبل أن 3 تصبح الشيوعية خطرا ode‏ النظام الرأسالي 
الغربي » م یکن an‏ يشكك جلها في الأساس الاقتصادي للتوسع الامبريالي لذا م يكن من قبيل 
المصادفة أن هجوم جوزیف شومبیتر على فكرة الامبريالية TT‏ كان he‏ بشعبية هائلة بين 
الدارسين من غير الماركسيين. والحجومات المتكررة » التي بدأها شومبيتر » على تلك النظرية تعطي رم 
مردودات أقل من السابق بكثير » إلى درجة أن نظرية الامبريالية الاقتصادية بدأت في صورتها المعدلة » 
تلقی tabi TRES S,‏ هله . 

ف uM‏ الامبريالية الاقتصادية ؟ el‏ نستطیع أن cs‏ جذورها التاريخة إلى عام M LUE‏ 
cl‏ الاشتراكيون الد jac‏ اطیون ENT‏ موضوع السياسة العالية ) Weltpolitik‏ ) -أي سياسة التوسع 
الامبريالي على صعيد عالمي - في جدول EN Jii‏ السنوي لزم الذي عقد ني ماینس a.‏ ذلك 
pen‏ آشارت روزا لوکسمیورغ للمرة الأول إلى أن الامبريالية هي a‏ مراحل الرأسهالية . وكان ذلك 
aul te‏ هو الذي لاحظ فيه Or‏ ليدبور أن عصب « السياسية العالية » هو «اندفاع الرأمهالية 
كلها نحو سياسة للنبب تذهب بالرأمالية الأوروبية والأمريكية إلى جميع بقاع العام ب © . بيد أن الطرح 
المأثور (y aid‏ وهو co‏ طرح اء هو طرح جون y‏ هوبسونء الذي قال OL‏ زيادة 
cun‏ وفائض رأس امال » ونقص الاستهلاك في الدول الصناعية قد أدى بها إلى استئار قسط متزايد 
دومًا من مواردها الاقتصادية حارج منطقة سيطرتها السياسية الراهنة » وال تشجیع سياسة تقوم على 
التوسع السياسي من أجل استيعاب مناطق جديدة ) . ورأى هوبسون أن هذا هو «الحذر الرئيسي 
الاقتصادي للاميريالية . ٠‏ ورغم تسليمه Ob‏ قوى غير اقتصادية قد لعبت دون شك دورًا في e‏ 
الامبريالي » فقد كان Ganka‏ بأنه على الرغم من أن cb Geji‏ أو تاجرًا مقدامًا قد يقترح أو حتى 
يبدأ لحطوة من خطوات التوسع الامبريالي وقد يساعد على توعية الرأي العام T‏ التحمس بالحاجة 
الاسة إلى مزید من nl‏ . فان الفصل Gl‏ في الأمر يظل في يد القوة الماليةن © . 

ولقد استعار ف. |. لينين لينين الکثیر من الحجج الرئيسية للاشتراکیین الدعقراطیین الألمان وحجج 
هوبسونء IS‏ أن الامبريالية الجديدة نتسم بانتقال الرأسمالية من توجه «سابق على com M‏ 
«تغلب عليه المنافسة الحرة» إلى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية « المرتبطة أشد الارتباط بتزايد حدة الصراع 


(۱) ج. cea‏ ۱۹۵۵. 
)1( اقتبسه ل. باسو في : ن. شوسكي وآخرون ۰۱۹۷۲ ص ۱۱٤‏ . 
a z (vy‏ هویسون » ۰۱۹۰۲ ص 08 و ۸۰- SAY‏ 


تقسیم افریقیا وغزوها على يد الاوروبین : نظرة t\ dle‏ 


من أجل تقاسم العا م » (4) . وکا أن الرأسمالية التنافسية ازدهرت بفضل تصدیر السلع > فان Ae‏ 
الاحتكارية ازدهرت بفضل تصدير رأس امال الناتج عن الأرباح الباهظة التي كدستها الاحتكارات 
المصرفية والصناعية . وكان Oc‏ يرى أن هذا التطور هو del‏ مراحل الرأسمالية . كا كان بعتقد » على 
غرار لوكسمبورغ » وعلى النقيض من هویسون» أن الرأسمالية محكوم عليها بأن تدمر نفسها بنفسها OY‏ 
الرأسماليين بعد أن ينتهوا من تقاسم العالم ويصبحوا أصحاب ريع وطفیلیین يعيشون على ايرادات 
c rebut‏ سوف يتهددهم خطر e‏ الفتية النامية التي ee‏ باعادة تقسم الم ES‏ ما سيرفضه 
Inr‏ محکم جشعهم الدائم ) m‏ فان القضية سوف تحسم حرب لا مفر من أن یخس‌ها 
الرأمماليون . فالحرب إذن هي التيجة الحتمية للامبريالية » وفها موت الرأسالية العنیف. 

ولیس من EAT‏ أن يكون الدارسون الماركسيون قد قبلوا هذه الدعاية المثيرة. كا ان القوميين 
والراديكاليين من أبناء « العالم الثالث » قد قبلوا هم أيضًا آراء هوبسون ولینین باعتبارها من السلات . . وهم 
ينضمون إلى الدارسين الراديكاليين الغربيين في تصوير الامبريالية والاستعار على Kel‏ محصلة الاستغلال 


الاقتصادي السافر ۳ . 
des‏ الرغم من أن هوبسون ولينين لم يعنيا مباشرة بأفريقيا » فن الواضح أن تحليله V‏ دلالات 
أساسية فيا يتعلق 2 القارة . وقد كان من نتیجه 2 ذلك أن طائفة شتی o^‏ الدارسين غير الماركسيين 


هدمت إلى حد ما النظرية الماركسية ol,‏ الامبريالية الاقتصادية فيا يتصل بأفريقيا O‏ . ومن ردود الفعل 
المألوفة للدارسين الماركسيين في مواجهة هذا الانتصار الظاهري لخصومهم قوم إنه على الرغم من أن 
الانتقادات الوجهة ضد هوبسون ولينين صحيحة في أساسها » 3 yl‏ قد أسيء توجببها. ويقول بوب 
ساتکلیف إن ر ادف في ssi‏ الأحيان کالسراب والاسلحة غير مناسبة » لان الامبربالية » باعتبارها 
ظاهرة عامة » تنظر إلى قيمة الامبراطورية على أنها کل متكامل » ومن ثم OB‏ «أي ميزانية تقيم وطنية لا 

تعني الشيء الكثير »99 . بيد أن هناك حجة أقوى » هي أن الخدم التام للنظرية الكلاسيكية للامبريالية 
الاقتصادية لا يدحض بالضرورة خلاصة أن الامبريالية كانت في لها اقتصادية من حيث دوافعها 
الأساسية . وليس من الأمانة العلمية في شيء الاستخفاف بوجهات النظر الاقتصادية الأخرى V‏ يتعلق 
f c JU A NU‏ الاسراع في ale‏ بادانة أنصار تلك الآراء بشبهة ة تعاطفهم مع آراء هوبسون ولينين . ولقد 
بات واضخا الآن من الدراسات is‏ جدية للتأريخ الافريتي في هذه mn‏ أن من يصرون de‏ التحقير 
من شأن البعد الاقتصادي للتقسم لا يسيؤون الا لأنفسهم" . 


)٤(‏ ف. ۱. coed‏ ۰۱۹۱۰ ص AY‏ (والتأكيد وارد في الأصل). 

)2( و. «by‏ ۲ . وكذلك شینویزو . ۰۱۹۷۵ وخاصة الفصل الثالت . 

)3( من أصحاب هذه الانتقادات د. ك. فیلدهاوس ۰ CY‏ م. بلوغ » 1451 ؛ ب . ساتکلیف في : ر. أوين 
وب . ساتكليف (مشرف على التحرير)ء ۰۱۹۷۲ ص ۳۱۹١‏ - ۰۳۲۰ 

(V)‏ ب . ساتكليف في : ر. أوين وب . ساتکلیف (مشرف على التحرير) » ۱۹۷۲ » ص ۳۱۸ المصدر السابق » ص 
Y‏ — ۳۲۳. 

(A)‏ أنظر مثلاً : da Í‏ . هوبکنز › ۸ و908١‏ ؛ ك. و. نيوبري ly‏ . س . كانيا - فورستئر» ١959‏ ؟ ج. 
ستنغرز 6 ۰.۱۹۲۱۲ 


3 افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


النظریات السیکولوجية 


As ال « الداروينية الاجتاعية » و« المسيحية التبشیر‎ Bole هذه النظريات - الي تصنف‎ oul el 
ou في‎ aves من وجهة سيكولوجية نظرًا لاشتراك أنصارها‎ - Coe c VI (Atavism) وه النكوصية‎ 
. بتفوق « انس الأبيض»‎ 


الداروينية الاجتاعية 


إن ظهور کتاب تشاراز داروين المعنون « أصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبيعي c‏ أو حفظ الأجناس 
المفضلة في الصراع من أجل BOI‏ نوفیر/تشرین Gel‏ ۱۸۵۹ بدا وكأته بوفر سندًا Cale‏ للاعتقاد 
بتفوق oH‏ الأوروبي 3 وهو موضوع كان %$> ياستمرار » 3 صور شتی » à‏ الكتابات الأوروبية منذ 
oj‏ السایع عشر « ولذا فان الدارويتيين التلخرین أسعدهم أن يتمكنوا من تبرير احضاع من أطلقوا 
"m‏ والأجناس الخاضعة» أو « الأجناس التخلفة » على يد هذا «ابحنس السيد» باعتبار ذلك 
عملية و انتخاب يي حتمية يسود فيا القوي الضعيف في الصراع من أجل البقاء . ولذلك فقد کانوا 
ينادون ob‏ الحق في جانب القوة . وبالتالي کانوا یعتبرون d  ايقيرفأ e‏ من هذه العملية الطبيعية 
الحتمية . والحانب الذي يثير الانتباه في هذا التعصب العنصري السافر pud‏ بالألبينية أو 
العنجهية الشقراء - هو WASH‏ للمسؤولية الامبريالية ۱ . ولكن الداروينية REI‏ من حيث 
تطبيقها على غزو افريقيا » تظل أقرب إلى التبرير العقلي اللاحق على ما حدث » منها إلى الدافع الذي أدى 


إلى حدوثه . 
المسحية التبشيرية 


كان «أصل الأنواع » هرطقة تستحق تستحق اللعنة في نظر المسيحية التبشيرية » ولكنها مع ذلك لم تتورع عن قبول 
دلالته العنصرية . بيد أن الضمون العنصري للمسيحية التبشيرية كانت تطفف من حدته جرعة سخية من 
الحميّة الإنسانية والخيرية » وهي حميّة كانت شائعة بين صناع السياسة الأوروبيين أثناء غزو أفريقيا » 
ولذلك زعموا أن تقسم افريقيا يرجم ال درجة لا پستهان بها إلى دافع انساني ١‏ وتبشيري أوسع ca lbs‏ 
كان بسنهدف هداية الشعوب الافر OV i‏ . بل لقد قيل على وجه التحديد إن المبشرين هم الذين 
مهدوا الطريق لفرض الاستعار في شرق ووسط Lis al‏ وفي مدخشقر 00 Bly:‏ کا 
لم يقاوموا غزو افريقيا » ly‏ نشطوا فعلاً في متابعة ذلك الغزو في بعض الناطق » فإنه لا يمكن التسلم 
بالعامل التبشيري کنظرية عامة للامبريالية » نظرا OY‏ محال تطبيقه كان yag‏ 


NACH ۰ مي. داروین‎ )٩( 

(۱۰) لزيد من التفاصیل عن هذه الآراء انظر ر . مونییه الذي ترجمه ونشره أ. و . لورعر ۰ ۱۹٤۹‏ ؛ وانظر آیضا ج. 
هیملفارب » ,195١‏ 

(Y)‏ فيا يتعلق بالدراسات الاستتصائية عن الدافع التبشيري إلى التوسع الاستعاري » انظر : ج. س . غالبریت» 
۱ص ۳4- CEA‏ ج . بینیت (مشرف على التحریر) » ١487‏ ؛ ك. ب. غروفز » في ل. ه. غان وب. 
دویغنان (مشرف على السحریر) ۰ AASA‏ 

NAVE ۰ ر. أوليفرء ۵ ر. أ. روترغ » ۱۹۹۵+ ب. م. موتیبوا‎ (Y) 


ty dale. الاوروبیین : نظرة‎ EU de افريقيا وغزوها‎ ent 


النكوصية (Atavism)‏ 
(نظرية بروز طبائع قديمة كانت للأجداد) 


كان جوزيف شومبيتر ول من فسر الامبريالية امنود مو تیا سوسیولو جية . فقد كان يرى أن 
الأمبريالية نتيجة ترتبت على عناصر سيكولوجية Rene‏ لا سبيل إلى التكهن پا وليس نتيجة ضغوط 
اقتصادية . وهو يستند في حجته ) المغلفة بطابع إنساني أكثر ما هي مغلفة بالطابع العنصري الأوروبي » 
إلى ما یعتبره رغبة طبيعية عند الانسان للسيطرة على "I‏ الإنسان من أجل السيطرة ذانها . وهذا الدافع 
الفطري إلى العدوان محكوم ماين الانسان في کل مكان إلى الاغتصاب . ومن ثم فان الامبريالية نوع 
من الأنانية الوطنية الحاعية ea‏ دولة ما » دون هدف » إلى التوسع عنوة ة بلا حدود) OM‏ . وهو يقول 
ob‏ الامبريالية ابلديدة ترجع Lal‏ إلى هذا النزوع الفطري إلى yn‏ موروثة عن الأجداد OM‏ أي أا 
ee‏ رجعة إلى غرائز سياسية واجّاعية بدائية كانت فيا سيق تاه الانسان » وربا كان ها ما يبررها في 
العصور قبل الحديثة » ولكن من المؤكد أنه لا يمكن تبريرها في العالم الحديث . وينتقل شومبيتر بعد ذلك 
ال بيان كيف أن الرأسالية › بحكم طبيعتها c‏ كانت «معادية للامبريالية » وحميدة العواقب. فهي إذ 
عسك بزمامها «منظمون» بلمعنى الاقتصادي (entrepreneurs)‏ مبتکرون t‏ تعارض gl AT‏ 
ار الامبريالية للملكيات القدعة وطبقات امحاربین التي لم يكن لأطاعها هدف واضح » وذلك على 
نقیض الرأممالية التي كانت ها أهداف واضحة c‏ ومن ثم كانت تتعارض US‏ مع هذا التزوع الفطري إلى 
نظم احکم القديمة . ویخلص شومبيتر من ذلك إلى أن التفسير الاقتصادي للامبريالية إذ یقوم على 
Ur‏ التطور gll‏ للرأسالية › تفسیر باطل . وعلى الرغم من جاذبية هذه الحجة » ba OU‏ الضعف 
الأكبر فيها هو طابعها الغلف بالغموض والنافي للتاریخ . ولئن كانت النظريات السيكولوجية قد تنطوي 
على شيء من الصدق باعتبارها تفسیرا للتقسم e‏ فإنها لا تفسر سیب حدوث التقسم في في gall‏ حدث 
فا فعلاً » وان كانت تعطي بعض عناصر الأجابة على السؤال عن الأسباب التي جعلته أمرًا حتملا sky‏ 
akas‏ 


النظریات الدبلوماسية 


عثل هذه النظريات التفسيرات السياسية Ce ias‏ ولعلها النظريات الي qe as‏ ید il‏ 
pia‏ بطريقة تثير الانتباه تأبيدًا Chey Bae‏ للنظریات السیکولوجية . فنحن نری في هذه النظریات 
الدپلوماسية الأنانية الوطنية للدول الأوروبية » اما وهي في حالة eu‏ فيا بينها » واما وهي في حالة 
تضافر من أجل حفظ الذات e‏ واما وهي à‏ حالة رد فعل حاسم à‏ مواجهة قوی الوطنیات الافريقية 
الحذرية . ولذلك فإننا نعتزم مناقشة هذه النظريات تحت العناوين التالية : الهيبة الوطنية ؛ وتوازن القوى € 
والاستراتيجية AMA‏ 


SD ج. شومبیتر» ۰۱۹۵5 ص‎ (Y) 
. ٠١ الصدر السابق » ص‎ )۱۶( 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنییف‎ E: 


احيبة الوطنية 


إن أكبر المدافعين عن هذه النظرية هو كارلتون هايز. وهو يقول في نص بالغ الوضوح : 
oh‏ فرنسا کانت تسعى إلى تعويض نسارتبا الأوروبية بكسب T‏ ما وراء البحار؛ وانجلترا 
كانت تريد التغلب على عزلتها الاوروبية بتوسيع الامبراطورية البريطانية واعلاء محدها € وروسيا 
التي أوقف زحفها في البلقان كانت تريد أن ترجع من جديد إلى آسیا ؛ على حين كانت will‏ 
Us,‏ تريدان أن تظهرا للعام al‏ من حقها أن تعرّزا بفتوحانها الامبريالية في الخارج .ما 
اكتسبتاه داخل أوروبا من هيبة قاعة على القوة . أما الدول الأقل tis‏ > والتي d‏ تكن لها هيبة 
odes‏ فقد استطاعت الاستمرار دون أبة امبريالية جديدة » وان كانت البرتغال وهولندا 
قد آبدتا زهوًا Bini‏ بالامبراطوریتین اللتين كانتا في حوزنهبا فعلاً » فراحت هولندا تدير 
امبراطوریتها بحيوية متجددة» OP‏ 
لذلك يخلص هايز إلى ol‏ الامبريالية ابلحديدة» كانت في الأساس وظاهرة ذات نرعة à‏ وطنية ) يتوق 
أنصارها إلى الهيبة الوطنية » فكأن القادة الأوروبيين - باختصار — وقد وطدوا أركان آمهم وأعادوا تنظم 
قواها الديلوماسية في الداخل » كانوا مد فوعين بقوة مهمة أو نكوصية تلت ف «ردة فعل سيكولوجية › 
ورغبة شديدة في الحفاظ على الهيبة الوطنية أو استرداد تلك الميبة». ومن ثم ينبي هايز إلى e ol‏ 
افريقيا d‏ يكن ظاهرة اقتصادية ٩‏ . 


توازن القوى 

ف. ه. هنسل OM‏ من جهة آخری على حاجة أوروبا إلى السام والاستقرار في الداخحل باعتبارها 
السبب الأول في تقسم افریقیا . وهو يرى أن التاريخ الحاسم الذي بدأت عنده حقبة الاتجاه إلى حارج 
أوروبا - أي عصر الامبريالية - كان عام ۸ . فابتداء من ذلك العام الذي عقد فيه مؤتمر a‏ 
كانت دول أوروبا قاب قوسين أو آدنی من الدحول ez e cy T‏ من جراء التنافس بين روسيا 
وبریطانیا في البلقان وفي الامبراطورية العانية . وقد استطاع sl jl‏ الأوروبيون درء هذه الأزمة في محال 
سياسة القوة وتراجعوا عنها . ومنذ ذلك این وحتی أزمة A ua Ji‏ عام ۸ ابعدت سياسة القوة عن 
أورويا فصارت m‏ في افريقيا Lol,‏ . وعندما أصبحت الصالح التضاربة asl à‏ هلد بتقویض 
أركان السلام في TT‏ م يكن أمام القوى الأأوروبية من اختیار الا تقطيع أوصال أفريقيا كي Pn:‏ 
على التوازن الدبلوماسي الأوروبي الذي كان قد استقر في القانينات من القرن التاسم عشر. 


الاستراتيجية العالية 


وهناك مدرسة ثالثة ترى أن cla‏ الأوروبي بافريقيا 3 الذي أدى إلى التسابق عل القاره » كان v‏ 
ales‏ بالاستراتيجية العالية Yc‏ بالاقتصاد .25( EN‏ أنصار هذا الرأي » وهما رونالد روبنسون وجبون 


۲۲۰ ص‎ ۰۱۹۶۱ cyl ك. ج. ه.‎ (Vo) 
diet الصدر‎ (9 
m c التحریر)‎ 


تقسيم افريقيا وغزوها على يد الاوروبیین : نظرة to dole‏ 


غالاغر - اللذين Olas‏ على LAYI‏ الاستراتيجية La BY‏ بالنسبة للهند في نظر بریطانیا - أن تة 
افر La‏ يرجع إلى تأثير SEH‏ « الوطنية الأولية » النکوصية d‏ افریقیا » الي كانت تبدد الصالح 
الاستراتيجية العالية للدول الأورو, بیق» وأن تلك « التضالات الرومانسية الرجعية» وهي محاولات 
جسورة 5 مناقضة MP:‏ سحن er‏ - قد أجبرت الزعاء الأوروبيين » الذين كانوا حتى ذلك os‏ 
قانعين کارسة السيطرة ة غير الرسعية C‏ العنوي في افریقیا » على e‏ القارة وغزوها . وعلى ذلك 
تكون افريقيا قد احتّت لا بسبب ما يمكن أن توفره من فوائد مادية للأوروبيين - لب عدعة القيمة من 
الناحية الاقتصادية - ev ub‏ كانت oig‏ الصالح الأوروبية في بقاع du‏ الأخرى 38 , 
وهكذا نجد أن من أهم أهداف النظریات السیکولوجية وبنات عمومتها النظریات الدبلوماسبة 
دحض فكرة ة أن تقسم افريقيا كان بدافع من نوازع اقتصادية . بيد أن حجة al‏ لا تفقد قدرتها de‏ 
Yı guy‏ عندما تلغي الحجة الاقتصادية اللازمة لما أو بحري التقلیل من vi‏ دون مبرّر کاف. ومن 
ذلك أن هايز Sea‏ قد Ji»‏ تفصیلا بالوثائق على حرب التعریفات الجمركية التي حدثت بين الدول 
الأوروبية أثناء فترة التقسم الحرجة جة 19 . پل انه يعترف E‏ آدی في الحقيقة إلى الاندفاع الاقتصادي 
إلى «القارة السوداء» وجزر احیط الحادي المشمسة لم يكن هو الفائض في إنتاج المصائع الآوروبية بقدر 
ما كان التقص في إمداداتما من المواد الخام »۲۳۱ . ولذلك فإنه « للحيلولة دون احتكار فرنسا أو ألانبا أو 
إيطاليا أو أية دولة أخرى تتيع سياسة AME‏ الحمركية sib‏ من العالم أكبر V‏ ينبغي » حرکت بريطانيا 
العظمي بقوة کي تجمع نصيب الأسد داخل امبراطوریتا الي Ak‏ مبداً حرية التجارة » . ومعنى هذا 
بعبارة D‏ أن الذهب التجاري الحديد كان له عجرد تأسيسه آثار بالغة الأهمية T‏ ظهور المنافسات 
MAL A‏ بيد xb cy tal‏ في الصفحة التالية مباشرة محاول أن يرهن (XS‏ کا رأيناء على أن 
الأمبريالية الحديدة لم تكن ها جذور اقتصادية ! وقد حاول ه. برونشفيغ TII Val‏ تفس لا 
اقتصادیا للامبريالية الفرنسية » إلا أنه اضطر إزاء البعد الاقتصادي الصارخ للامبراطورية إلى أن جعل 
لهذا البعد دورًا ما. لذلك فهو يزعم أن الامبريالية الفرنسية كان دافعها CR‏ على حين كانت 
الامبريالية الأنجلوسكسونية اقتصادية ze,‏ للخير ۷ . أما فا يتعلق بنظرية الاستراتيجية العالمية » فقد 
کانت ردود فعل الأحصائيين تجاهها سلبية إلى حد بعید . غير أن جاذبيتها بالنسية للمؤرحين من غير 
العاملین في البدان الافريتي وبالنسبة للقارئ العادي كانت طاغية JS‏ المقاييس . ومع ذلك فنحن نعرف 
أن هذه النظرية - التي انبتقت من افتراضات لانغر (۲۳) a‏ تتسم عزید من الانتقائية ومن تحلیل هنسلي 
الدروس بقدر آکبر - فيها من الصنعة والاستنتاجات الشروطة ما يجعلها غير مقبولة . وقد اختبرت في 
غرب ووسط وجنوب وشرق افریقیا وثبت قصورها ۲۹ . أما e‏ يتعلّق عصر وشمال أفريقياء فقد 


(۱۸) أنظرج i ae‏ . روبنسون ۰ ۱۹6۴ ؟ ر. i‏ . رویسون وج. . غالاغر في : ف. ه. dem‏ (مشرف على 
التحریر) ۰ ٩۱۹۹۲‏ ر. Í‏ روبنسون وج. غالاغر» NAW‏ 

.۲۰۸ - ۲۰۵ ۱ص‎ Pe ك.‎ (M4) 

(۲۰) الصدر السابق. ص ۲۱۸. 

(۲۱) الصدر السابق » ص ۰۲۱۹ 

۰۱۳-4 ه. برونشفیغ ۰ ۰۱۹۹۲ ص‎ (YY) 

(۲۳) و. ل. لانغر» ۰۱۹۳۵ 

۱۹۷ » أوزويغوي‎ . o كانيا — فورستئر » ۹ ج.‎ uis ج. , ستنغرز » ۲ )؛ ك.و. نيو بري وأ.‎ (Yt) 
. ۱۹۷١ » و۱۹۷۷ و. ر. لويس (مشرف على التحریر)‎ 


- افریقیا في ظل السیطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


أوضحت الكتابات أنه كانت E‏ أسباب قوية » لا علاقة ها بالاستراتيجية الامبريالية البريطانية التعلقة 
بالمند» اقتضت وجود بريطانيا في تلك البقاع CO‏ . وإنه لما de Cay‏ الارتياح أن نلاحظ أن روينسوت 6 


على أية حال » قد بدأ في التقليل من أهمية الأصداء المبالغ فها لما كان يسمى ب« العكاز الصري 
«bâton égyptien‏ 9( , 


Ur البعد‎ dy نظر‎ 


ان كل نظريات e‏ التي عرضنا ما حتی OY‏ كانت تتناول افریقیا ضمن سياق التاریخ الأوروبي . 
وواضح أن هذا عيب أسامي من عيوب تلك النظريات. بل إن فكرة «الحركات القومية CAM‏ 
النكوصية (التولدة عن الشعور الفطري SU‏ جو جوع إلى J MET AJ‏ تال بها روبنسون وغالاغر € " 
na‏ مداهاء وذلك بالتحدید OV‏ بؤرة اهتامها كانت هي آوروبا وآسیا. 

لذلك فان ic‏ حاجة ماسة إلى النظر ال التقسم من منظور gut‏ افريق . وهذا الهج » 
TUTTO‏ لیس من ابتکار مدرسة التأریخ الافريقية « امحدیدة» cue.‏ . مي. 
as‏ في ats‏ الراك ثم «تفسم افريقيا» O (à dU)‏ الصادر عام ۱۸۹۳ - ولا نزاع à‏ أنه عیل ال 
التعمم - نوه 5 ثاقبة إلى أن التسابق الأوروبي على افریقیا في CLE‏ من القرن التاسع عشر كان 
نتيجة منطقية لعملية قضم للقارة بدأت قبل ذلك بثلاثة آلاف عام تقريبًا . كا أنه یسم ضمتا gii‏ 
الاقتصادية ات وات ل يركر عل مد الحجة . وبالثل فان جورج هاردي » مؤرخ الاستعار الفرنسي 
الغزير الإنتاج » قد ga‏ في الثلاثينات من القرن العشرين الأبعاد الافريقية الحلية للتقسيم وتناول افريقيا 
ا إلى حد بعيد » وحدة تاريخية متكاملة . وهو یری » مثله مثل «BIS‏ أنه إذا كان المحور المباشر 

هو التنافس الاتتصادي بين دول أوروبا الصناعية » فانه كان في الوقت نفسه مرحلة هامة في 

الاتصالات القاعة منذ عهد بعید بين آوروبا وافريقيا . وهو يرى أن المقاومة الافريقية للنفوذ الأوروبي 
امتزايد هي التي عجلت في واقع الأمر بالغزو الفعلي » مثلا آدی التنافس التجاري التزاید بين الدول 
الصناعية إلى التقسم ON‏ . 

ود أغفلت مثل هذه الآراء في Bah ei‏ طويلاً. ولكن البعد الأفريتي للتقسيم بعث من جديد 
عندما نشر کتاب اونووکا دايك الشهير «التجارة والسياسة في دلتا النیجر » (بالانجليزية) ۳۷ . de‏ 
F‏ غم من أن کتاب دايك محدود في مداه الزمني ونطاقه ابغرافي » فإنه قد شجع جيلاً من المؤرّخين على 
الشروع في معاسلية التفسم في إطار فترة طويلة من الاتصال بين أجناس وثقافات Ade‏ . وما يفسف له أن 
Adsl AM,‏ وجوث فاج Sb‏ يؤكدان على البعد الأوروبي a N‏ للتقسيم » رغم توضیحه| odd‏ 
العلاقة المتدة في الزمان في kets‏ الشهیر « تاريخ موجز لافریقیا» (بالانجليزية) "" . ولذلك فانه لما 


NAVE ج. ن. أوزويغوي»‎ (Yo) 

AAYY ر. روشون في : ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف على التحریر)»‎ QU) 
۰۱۸۹۳ IS ج. س.‎ QV) 

.۱۳۷ TAYE ج. هاردي» ۰۱۹۲۰ ص‎ (YA) 

رون ك. 1. دايك » ۱۹۵٦‏ . 

(۳۰ ر. أوليفر وج ف فاج › AAY:‏ 


تقسم افریقیا وغزوها على ید الاوروبیین : نظرة عامة iv‏ 


جد الأمل أن دراسة ae Í‏ . هویکنز ul‏ »€ » قد عمدت رغم نطاقها الحغرافي احدود إلى امجاد 
تفسیر جدید للامبربالية في غرب La sl‏ من وجهة أفريقية . والنتيجة التي توصل الا RNC‏ 
بالتسجيل » حيث يقول : 
« بمكننا أن نتصور - من منطلق التطرف في أحد الاتجاهين — أنه كانت هناك مناطق تم là‏ 
الانتقال بنجاح من مرحلة تجارة الرقيق» وأمكن Yd‏ الحافظة على المداخيل» والسيطرة على 
التوترات الداخلية. وني مثل هذه الحالات يقتضي تفسير التقسم التأكيد على الضغوط 
الخارجية » مثل المطالب التجارية والتنافس بين انجلترا وفرنسا. ومن منطلق التطرف في الاتجاه 
الآحر » eK‏ أن نتصور QS‏ امحليون يتخذون مواقف رجعية» وبذلت فما 
محاولات للمحافظة على الداخیل بوسائل 5 تقوم على السلب coul,‏ وکانت فا الصراعات 
الداخلية شديدة الحدة . ویتطلب تفسیر Am‏ في هذه الحالات أن E gi‏ آکبر لقوی 
التفكك على ابلانب الافريتي من الحدودء ولكن دون إغفال للعوامل الخارجية» ۳۳ . 
ویوافق Cats‏ هذه السطور على معظم آراء أصحاب هذه ga‏ . فهو مثلهم يشرح à‏ 
£t‏ على اعتبارات افريقية وأوروبية معّاء ومن ثم بری أن نظرية البعد الافريتي مكلة للنظريات الأوروبية 
التي تتناوطا من قبل . وهو يعتبر أن التقسم والغزو نتيجة منطقية لعملية القضم الأوروبي لافريقيا الي 
بدأت قبل القرن التاسم pte‏ بكثير » gl KE‏ الاقتصادي في أساسه الذي كان وراء ذلك 
القضم البطيء تخیر تغيرًا جذربا out‏ الربع الاخبر من القرن التاسع عشر ) وأن هذا التغیر كان سبب 
الانتقال من تجارة الرقیق إلى isle‏ الشروعة وما تبع ذلك من تدهور في تجارة کل من الصادرات 
والواردات ott‏ تلك الفترق Sls‏ هذا التغیر الاقتصادي T‏ افريقيا وما ترتب عليه من مقاومة افريقية 
للتفوذ الأوروبي EU‏ هما اللذان Were‏ بالغزو العسكري الفعلي . بل إنه يبدو أن نظرية البعد BAW‏ 


توفر نظرية أفضل day Gus‏ رف من RON‏ الا رة من كا ex cis‏ التي تفتصر على 
البعد الأوروبي . 


بدایات الصراع الاستعاري 


على الرغم من ol‏ ا اللأوروبية › فرنسا وبريطانيا واليرتغال cll‏ كانت في ike‏ الربع الثالث من 
o al‏ التاسع عشر قد حصلت de‏ مصالح تجارية وصارت نارس NP: T s ss‏ متفرقة من 

افريقيا c‏ فان سیطرتها السياسية الباشرة كانت محدودة للغاية . فلقد كان لدی uUi‏ « وحاصة s‏ 
کل ما تبغيان من Spill‏ » ولم يكن أي رجل دولة عاقل ليقدم er‏ على تحمل تکالیف ضم تلك البقاع 
Cen‏ ومواجهة ما يترتب على ذلك من مخاطر غير متوقعة » بينا هو يستطيع الحصول على نفس الزايا 
بطريقة غير مباشرة. ولقد قيل في عبارة ثاقبة Ol»‏ رفض الضم ليس Suo‏ على الإحجام عن 
السيطرة » ۳٩‏ , وفي هذا تفسير لمواقف كل من ساليزبوري وسمارك » بل بل ومعظم الأطراف الرئيسية في 


.۱۹۷۳ » ج. هوبکنز‎ ul (nl) 

(۳۲) الصدر السابق» ص ۱18 - ۰۱۱۲ 

: نوقشت نظرية البعد الأفريتي بتوسم أكمل في : أ. ج. هوبکتز » ۰۱۹۷۳ وفي‎ (Y) 
.۳ ج. غالاغر ور. روبنسون» ۰۱۹۵۳ ص‎ (YE) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة»‎ tA 


AY يتغير نتيجة لثلاثة أحداث رئيسية وقعت في الفترة ما بين عابي‎ iy أن هذا الوقف‎ dy 
دستوريًا‎ KL هو الاهيّام الحديد بافریقیا الذي أبداه دوق برابانت بعد أن توج‎ uj . ۱۸۸۰ و‎ 
FSS وکان دلیل هذا الاهيّام ما سمي‎ . ٥ 3 للبلجيكيين (وأصبح حمل لقب ليوبولد الأول)‎ 
وأسفر عن إنشاء الرابطة الدولية الافريقية وعن التعاقد‎ ۱۸۳۷۹ à الذي دعا ال عقده‎ TP Ron 
هذه التحرکات‎ coal في ۱۸۷۹ لاستکشاف بلاد الكونغو نيابة عن تلك الرابطة . وقد‎ dt م.‎ 
إلى إنشاء دولة الكونغو الحرة التي استطاع ليوبولد الحصول على اعتراف جميع الدول الأوروبية‎ m انحر‎ 
. "© برلين مداولاته حول افريقيا الغربية‎ ELE الکبری ہا قبل أن‎ 
من عام ۱۸۷۲ . فلقد‎ sha وكانت السلسلة الثانية من الأحداث هي الأنشطة التي مارستها البرتغال‎ 
بروکسل إلا بعد تردد » فأرسلت ابتداة من ذلك العام عدة‎ P لى تدع لحضور‎ Yl ضايق البرتغال‎ 
حملت أسفرت محلول عام ۱۸۸۰ عن ضم الضياع شبه الستقلة التي كان يسيطر عليها أفارقة برتغالیون‎ 
في موزمبيق إلى التاج البرتغالي . وهكذا فان التسابق الأوروبي على افریقیا كان قد بدأ 9 بالنسبة‎ 
للبرتغاليين والملك ليوبولد يحلول عام 1810/5 . أما العامل الثالث والأخير الذي ساعد على انطلاق التقسم‎ 
السياسة الاستعارية الفرنسية فما بين عامي‎ det في مساره فكان بلا شك تلك النزعة التوسعية التي أصبحت‎ 
E (VN). و ۱۸۸۰. وقد تجلى ذلك في اشتراك فرنسا مع بريطانيا في «الرقابة الثنائية» على مصر‎ ۹ 
» ارسال سافورنیان دو برازا إلى الكونغو والتصديق على معاهداته مع الزعم ماكوكو زعم الباتيكي‎ dy 
N وإحياء الیادرات الاستعارية الفرنسية في كل من تونس‎ 
و ۱۸۸۰ هي الي‎ ۹ eae aq تلاك اللاو‎ aera oda ol والواقع‎ 
السيطرة‎ Ub جميعًا بانت مصممة على التوسع الاستحاري وعلى أن تکون‎ Wl واضحة على‎ Sy. دلت‎ 
الأمر على التخلي عن تفضیلها‎ p Ul, الرمية على افریقیا . وکان ذلك هو الذي آجبر بریطانیا‎ 
ال ضم الأقالم التي استولتا‎ cos للسيطرة والتفوذ غير الرمیین والتحول إلى سياسة السيطرة الرسعية التي‎ 
See علیها في جنوبي وشرقي وغربي افریقیا بدءا من أواخر عام ۲۳ 9 . فلقد انتبث البادرة الألمانية‎ 
وتوغولاند والکامیرون وافريقيا الشرقية الألمائية» ما زاد بدوره من سرعة‎ LA SI ال ضم جنوب غرب‎ 
. التسابق الأوروبي‎ 
عراه بقوة . وعشیت البرتغال أن‎ Ael من القرن التاسع عشر كان التسابق قد‎ SLs وف أوائل‎ 
. دولي لتسوية النازعات الإقليمية في متطقة وسط افریقیا‎ Fe تطرد من افریقیا كلية فاقترحت عقد‎ 
تقدّم أن الاحتلال البريطاني لصر في ۱۸۸۲ لم يكن هو العامل الذي أدى مباشرة إلى‎ V وهكذا يتضح‎ 
ails ال ل‎ TS واغا كان الذي‎ > ON التراحم الأوروبي لتقاسم افریقیا » کا زعم روبنسون وغالاغر‎ eu 
بقاع حتلفة من أفريقيا.‎ d ۱۸۸۰ هو 8 الفئرة ما بين عامي ۲ و‎ 


(Ye)‏ من وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ۱۳ ۰ «مذكرة سير Í‏ . هيرتسليت عن أهم التغيرات السياسية والاقليمية 
التي حدئت 18 وسط وشرق أفريقيا منذ ۱۸۸۳ (مع ملاحظات إضافية من السير ب. آندرسون)». فبرایر/شباط 
۳ . 

1۹۷٤ cle . d we (Y)‏ » الفصلان " ولا. 

(۳۷) أنظر ج. سیسیل» ۰۱٩۳۷‏ ص o YYe‏ ۲۲۰+ ف. د. لوغارد» ۰۱۹۲۹ ص ۱۳. 

۰۱۹۰۱ ۰ ر. رويسوك وج . , غالاغر‎ (PAY 


تقسم افریقیا وغزوها على يد الاوروببین : نظرة عامة £4 


OMe - ۱۸۸4( برلين بشأن غرب أفريقيا‎ fh 


تبنى بسمارك فكرة عقد مؤتمر دولي لتسوية النازعات الناجمة عن أوجه النشاط الأوروبي في منطقة 
الكونغو › وهي الفكرة التي كانت البرتغال قد اقترحتها » فدعا إلى تنفيذها بعد أن سبر آراء الدول 
الأخرى . وعقد المؤعر في برلين في الفترة بين Yo‏ نوفبر/تشرين الثاني 1884 و۲۹ نوفبر/تشرين الثاني 
6 (أنظر الشكل ۲-۱). وقد أدت آنباء عقد هذا المؤتمر إلى تزايد حدة التسايق الأورولي على 
افريقيا. ELIT b‏ مناقشة جدية مسألة تجارة الرقيق أو التزعة الإنسانية المثالية السامية gi‏ كان من 
الفترض tel‏ هي التي أوحت بعقده . ولکنه رغم ذلك أصدر عدة قرارات جوفاء بشأن الغاء تجارة GEN‏ 
ورفاهية الافريقيين. 

ولم يكن الغرض الأصلي all‏ للمؤمر هو حاولة تقس افريقيا تقسيمًا شاملاً. غير أنه انتهى رغم ذلك 
بتوزیع أقالعها c‏ واصدار قراراتر بشأن حرية الملاحة في نري النيجر والبنوي وروافدهما» وارساء 
« القواعد التي يتعين مراعاتما مستقبلاً فیا بتعلق باحتلال الأراضي على dele‏ افریقیا ۳٩‏ . وتتص Ball‏ 
+" من وثيقة مؤتمر برلين التي lends‏ المشتركون في المؤتمر على أنه يحب على أي دولة أوروبية des‏ في 
المستقبل على أية بقعة من الساحل الافريقي أو تعلنها y‏ محمية ) أن تخطر بذلك الدول الموقعة على وثيقة 
برلين كما م التصديق على eo. os‏ هذا المبداً عبد «مناطقٍ [ER‏ الذي ارتبط 4 مفهوم سخيف 
هو مفهوم الأراضي الخلفية أو الداخلية ) (Hinterland‏ » الذي أصبح gua‏ بأن أمتلاك ساحل ما يعنى 
Coo‏ امتلاك الأراضى الواقعة حلفه إلى مسافة تكاد تكون غير محدودة. وقد نصت الادة 01010 
يحتل مثل هذه الممتلكات الساحلية يتعين عليه أيضًا أن يبرهن على أن لديه فيا ما يكني من «السلطة» 
Ai,‏ الحقوق القائمة « AlLs‏ حرية التجارة وحق العبور عند الاقتضاء d‏ ظل الشروط التفق dde‏ 
T‏ هذا المبدأ Luc‏ « الاحتلال الفعلي fective occupation ( t‏ ) › وهو المبدأ الذي قدر له أن 
يجعل من غزو افریقیا مغامرة دموية كا سنراه. 

والواقع أن القوی الأوروبية إذ اعترفت بدولة الكونغو الحرة وسمحت بالفاوضات الاقليمية › وإذ 
أرست رد ونظمًا للاستبلاء « القانوني » عل الأراضي الافريقية » قد انتحلت للفسها حق إقرار n‏ 
gest‏ قارة sel‏ وغزوها b.‏ سبق في تاره يخ العام أن اعتقدت أي مجموعة من الدول T‏ قارة ما بأن من 
حقها أن تعقد عادثات بشأن تقسم أراضي قارة wel‏ واحتلا ما de‏ هذا النحو من P‏ . وتلك هي 
الدلالة الكبرى لذلك EM.‏ فا يتعلق بتاریخ خ أفريقيا . أما القول بأن امغر » على خلاف الرأي الشائم » 
d‏ يقسم افريقيا ('؟) فانه لا يعتبر صحيحًا الا Gull sat‏ الفنية » OY‏ النوايا والقاصد كانت كلها 
متجهة بوضوح إلى ما حدث فعلاً في ذلك fl‏ من الاستيلاء على ell‏ الافريقية » کا أن قراراته 
تنطوي ضما وبوضوح على مسألة الاستيلاء على أراض d T‏ الستقبل . والواقع أنه ما آن حل عام 
uo ۵۰‏ كانت قد رست الخطوط da pl‏ لتفسم TM‏ للقارة &x SY‏ . 


۰۱ وثائق وزارة الخارجية البريطانية ۱۹۲/4۰۳ «مذکرة السير أ. هيرتسليت»» فبرایر/شباط ۰۱۸۹۳ ص‎ (r4) 
We - ۱٥۲ س. أ. کرو ۰۱۹4۲ ص‎ (E) 


۱۹۳۵ - ۰ 
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افریقیا VAAL)‏ — مممل). 
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OAY = Mo) إبرام العاهدات‎ 


قبل توقيع وثيقة برلين كانت القوی الأوروبية قد حصلت على مناطق نفوذ في افریقیا بطرق شتى » مثل 
الاستيطان» والاستکشاف» وانشاء الراکز التجارية » ومستوطنات التبشير e‏ واحتلال المناطق 
الاستراتيجية » وبابرام العاهدات مع الحكام الافر بقیین OM‏ . أما بعد المؤتمر فقد أصبح النفوذ عن طريق 
العاهدات أهم أسلوب من أساليب تنفيذ تقسم القارة على الورق. وكانت تلك العاهدات تتخذ 
شکلین : شکل معاهدات بين الافریقیون TD‏ وشکل اتفاقات ثنائية بين الدول الأوروبية Age‏ 
وكانت المعاهدات الافريقية - الأوروبية من نوعين أساسيين » فکانت هناك YÍ‏ معاهدات تجارة الرقيق 
والمعاهدات التجارية » التي أدت إلى احتكاكات نجم عنها بدورها التدخل السياسي الأوروبي في الشؤون 
الافريقية ؛ GU,‏ المعاهدات السياسية التي تخلى الحكام الافريقيون بمقتضاها Gano‏ عن سيادتهم في مقابل 
الحياية » أو تعهدوا بموجها بعدم الدخول في التزامات تعاهدية مع الدول الأوروبية الأخرى . 

وقد كانت تلك المعاهدات السياسية هي الشائعة في الفترة الي نحن بصددها . وكان يبرمها Ul‏ ممثلون 
للحكومات الأوروبية أو #ثلون فثات Robe‏ تنازلت عنها فيا بعد للحكومات التي كان laie‏ تابعين ها . 
;065 یترتب على قبول حكومة ab‏ أوروبي لتلك العاهدات ضم الأراضي الي uis‏ أو إعلانها ias‏ 
خاضعة cU‏ أما اذا كانت الحكومة تشك في صحة الماهدات أو تعتقد أن تقلبات السياسة العالية 
ر Weltpolitik‏ 1 تدعوها إلى الحيطة » lel‏ كانت تستخدمها في أغراض المساومة أثناء الفاوضات 
الثنائية الأوروبية . وأما الافریقیون MSS‏ يبرمون تلك العاهدات لدوافع شتی » أهمها بصفة خاصة 
مصلحة شعوبهم . . في بعض افالات کانوا یقبلون على ct‏ علاقات تعاهدية مع الاوروسن T Sul‏ أن 
تعود علیهم هيبة مثل هذه العلاقات ببعض الزایا السياسية في تعاملهم مع جيرانهم "IUE‏ الأحيان 
كانت دولة افريقية ضعيفة تقبل de‏ عقد معاهدة مع احدی الدول de n‏ أمل أن تستغلها في 
التنصل من ولاثمها لدولة افريقية أخرى تدعي السيادة علیها . وکان بعض الحكام الافريقيين یقبلون على 
عقد مثل هذه العاهدات أيضًا على أمل استغلالها في تدعم سيطرتهم على الدول التي تخضع لهم على 
مضض . وف أحيان أخرى كانت بعض الدول الافريقية ية تعتبر ابرام معاهدة مم احدی الدول الاوروبة 
وسيلة للحفاظ على استقلاها من تهدیدات دول E ELS iod‏ ما كانت الخال » فان 
العاهدات السياسية الافريقية الأوروبية كان لا دور هام T‏ التقسم hl‏ لافریقی . 

وتعد العاهدات المبرمة بين شركة شرق افريقيا الامبراطورية البريطانية وبوغندا مثلا للحالات الي 
كان فیها حاکم افریی يستعينٍ MS‏ أوروبية في نزاعه مع رعاياه . فلقد كتب «الکاباکا» موانغا 
الثاني إلى الشركة db, oss Oly V OU.‏ لتعيدني إلى عرشي »۰ ووعد ob‏ یدفع إلى الشركة be‏ 
لذلك « کمیات ,$3 من العاج» كا PEE‏ بأي تجارة في أوغندا ویکل Sb gpa‏ في 
البلاد التي آحکها :۳ . ولا لم يتلق أي رد من الشركة بعث إلى زنجبار بسفيرين هما صمويل Ley‏ 
وفكتور سنكيزي ليطلبا معونة قناصل بريطانيا وفرنسا وألانيا » وأصدر تعلماته إلى سفيريه ll» : ET‏ 
كانت لديهم رغبة في مساعدتنا فعليكا أن تسألا وما هو ان المطلوب منا؟ لأنني لا أريد أن eel‏ (أو 


(4۱) ج. . ن. آوزويفوي» cU ۱۹۷٩‏ ص MY SAA‏ 
(EY)‏ س. توفال» ۰۱۹۹5 ص YA‏ 
(f‏ وثيقة وزارة X sel‏ البريطانية 1 00 موانغا إلى جاکسون ES t‏ پونيو /حزیران YAAA‏ . 


افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


أعطبكم ) أرضي . فأنا آرید di ol‏ الأوروبيون من جمیع الدول إلى آوفندا كي بشیدوا ویتاجروا aS‏ 
يشاؤون » ED‏ . وواضح أن موانغا i‏ يكن يريد أن بتخلل عن سيادته عقتضی المعاهدة . «Sd,‏ ما لبث أن 
اكتشف ان الأوروبيين كان هم رأي آخر . فالعاهدات التي أبرمها الکابتن ف. د me‏ را ي 
ديسمير /كانون الأول ۰ ومارس/آذار ۱۸۹۲ والتي كفلت Gol‏ الماية » قد فرضت على الكاباكا 
WE‏ ولم تكن محل تفاوض معه. صحيح أن الشركة ساعدته على استرداد عرشه » ولكن انتصار 
بروتستانت الباغندا على كاثوليك الباغندا (بفضل مدفع مکسم الذي قدمه (Es‏ في معركة منغو Y£)‏ 
يناي ر/كانون الثاني ۱۸۹۲) جعل الكاباكا في موقف بالغ الضعت. وعندما آوقفت الشركة عملياتها في 
بوغندا (۳۱ مارس/آذار QA‏ > عمدت إلى نقل حقوقها في تلك المعاهدات إلى الحكومة البريطانية . 
ثم جاءت معاهدة الكولونيل ه. أ . کولفیل الأخيرة مع موانغا YY)‏ اغسطس/آب ۱۸۹6) فأکدت کل 
ما جاء في العاهدات السابقة › é‏ ذهبت ال مدى ابعد » إذ طلب كولفيل وحاز لبلاده « السيطرة على 
الشوون الخارجية والایرادات والضرائب » الي انتقلت من ثم من موانغا «ال حکومة صاحبة الحلالة > 
الي وجب أن یصبح مثلها سلطة الاستتناف العلیا في جميع القضايا الدنية» “ . وفي نفس السنة 
cael‏ بریطانیا حایتها على بوغندا. 
وإنه لما يكشف كل خبيء أن يكتب لوغارد بعد ذلك في مذكراته عن المعاهدات التي كانت تعرض 

حاية الشركة » ما بلي : 

«إن أي شخص يفهم مضمونها ما كان ليوقع عليها. فالقول Gla Gej ob‏ قيل له أن يتنازل 

للشركة عن كل حقوقه مقابل لا شيء هو قول aly‏ ضح الزیف » Bl‏ كان قد قيل له إن الشركة 

del ees‏ وتشاركه حزويه Wee‏ ا فذلك کذب , لأن الشركة ليس في Va‏ أن 

تفعل Es‏ من ذلك » ولیس Ye‏ القوة اللازمة لذلك حتی لو آرادت» L9‏ 

وجوهر ما يقوله لوغارد هو أن المعاهدات التي أبرمها تمت بطريق الغش والتدلیس ! ولیس ثمة محال 

لمناقشة ساثر المعاهدات الافريقية الأوروبية العديدة. ولكن لنا أن نشير إشارة عابرة إلى الطلبات التي 
تقدم بها أمير نويه (فما أصبح OW‏ نیجیریا) إلى اللازم FI .J‏ . ميزون لاقامة تحالف معه ضد شركة 
النيجر الملكية التي كان قد اختلف معها OM‏ » كمثل على رغبة حاكم افريني في الاستعانة بقوة أوروبية 
Le‏ قوة أوروبية أخرى Sip‏ استقلاله , 


معاهدات التقسم الأوروبية الثنائية 
عادة ما كان الحصول على منطقة نفوذ عقتضی معاهدة أول مرحلة من مراحل احتلال دولة افريقية 


بواسطة احدی القوى الأوروبية t‏ اذ كانت الدول الأوروبية التعاهدة تعمد eos‏ ال du‏ حقوقها 
عقتضى المعاهدة إلى حقوق seals‏ طالا " تطعن 3 العاهدة ra‏ دولة أوروبية "n‏ . فکانت منطقة ^ 


۰ ابریل/نیسان‎ Yo cou pot موانغا إلى‎ ۰ ٠1٤/۸4 وثيقة وزارة الخارجية البريطانية‎ (Et) 

)£0( وثيقة وزراة الخارجية البريطانية ۰۱۷۲/۲ من کولفیل إلى هاردنغ < XA‏ أغسطس Ñ)‏ 4 ؛ تتضمن نص 
هذه المعاهدة . 

۳۱۸ م. برهام وم. بول (مشرف عل التحرير) » ۰۱۹۲۳ الحلد الأول » ص‎ (EV 

.۱۳۹ -۱۳۹ ص‎ ۰۱۹۷۱ dest لزید من التفاصيل أنظر ر. أ.‎ (EV) 


تقسم افریقیا وغزوها على يد الاوروببین : نظرة عامة oy‏ 


النفوذ إذن تنشأ في dol‏ مراحلها بمقتضى إعلان من طرف واحد » dy‏ تكن تتحول إلى واقع ملموس إلا 
اذا gei "i‏ ۳ أو BI‏ 1 تطعن فيها أي من القوى الأوروبية الأخرى As.‏ أن هذه الشکلات الإقليمية 
ونزاعات الحدود كانت تسوی آخر الأمر ویصدق عليها عقتضی اتفاقات مشتركة بين دولتين "E‏ 
الدول الاميربالية الناشطة في نفس المنطقة. وكانت حدود هذه التسويات الإقليمية تعین - قدر 
المستطاع - بیعض الحدود الطبيعية » أو بخطوط الطول, والعرض إن لم توجد حدود طبيعية ؛ کا كانت 
à‏ بعض الأحيان تراعي الحدود السياسية المحلية القائمة قبل الاستعار . 

ويرى البعض أن العاهدة الأنجلو — أمانية » الي أبرمت في ۲۹ أبريل/نيسان (و ۷ مایو/آیار) 
(gll ۰‏ حددت «مناطق نشاط » الدولتين في بقاع معينة من افريقيا € ربما كانت هي أول تطبيق 
جاد لنظرية مناطق النفوذ في العصر الحديث GA)‏ . ولقد أنجز تقسم افریقیا على الورق ee‏ قبل tle‏ 
القرن التاسع عشر عقعضی ساسلة من المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الماثلة . ونظرًا لضيق احال ub‏ 
لا نستطیع الا أن نتناول آهم تلك الواثیق » وبامجاز . 

فهناك على سبيل المثال المعاهدة الأنجلو - uli‏ لتعيين الحدود » المؤرخة أول نوف ر/تشرين الثاني 
VAAN‏ © والتي تعد ذات أهمية خاصة . فلقد وضعت تلك المعاهدة زنجبار ومعظم الأراضى التابعة ها 
داخل منطقة النفوذ البريطانية aS c‏ السياسي في شرق افريقيا من 
خلال توفير الاعتراف T‏ بكسر الاحتکار البريطاني في تلك النطقة C9‏ . وقد قسمت العاهدة بذلك 
الأمبراطورية العانية تفسيما ê. Qu‏ تعهدت بريطانيا عفتضی نصوص الاتفاق الايضاحي Jul‏ الذي 
وقع عام ۱۸۸۷ بأن «تعمل على عدم ضم أراض لبريطانيا خلف منطقة التفوذ الألمانية » مع كونه Use‏ 
أن ا حكومة الألمانية ستعمل بالثل على عدم ضم أراض لألمانيا خلف منطقة النفوذ nw‏ .ما انفق 
على أنه إذا ما احتلت أي من الدولتین الساحل bé hdi,‏ للدولة SoM‏ أن تحتل » دون موافقة » أية 
مناطق iets‏ واقعة خلف ذلك الساحل ولا يدعي أحد ملکیتها » :© . ولقد آدی غموض هذه 
الاتفاقات فيا يتعلق بالأراضى الداخلية الواقعة غرب ومنطقة نفوذ» كل من الدولتين ال -elal‏ معاهدة 
هیلیخولاند الشهيرة عام ۱۸۹۰ » الي cal‏ التقسم الشامل لشرق افريقيا. وبما له أعظم الدلالة أن Te‏ 
العاهدة جعلت أوغندا حكرًا على Ulis y‏ € ولكنها في الوقت نفسه قضت على حلم بريطانيا الكبير بشق 
طريق من الكاب (رأس الرجاء الصالح) إلى القاهرة » واسلمت هیلیغولاند لالمانياء وأنبت استقلال 
زجبار . e e 5 e‏ 

وقد آقرت العاهدتان الا نجلو — الانیتان (۱۸۹۰ و ۱۸۹۳) والعاهدة الانجلو - XJ]‏ (۰)۱۸۹۱ 
إذا CA lab wel‏ بوقوع T d sei‏ منطقة النفوذ البريطانية di.‏ النوب من تلك المنطقة » سلمت 
المعاهدة الفرنسية — الرتغالية OMY‏ والعاهدة الألمانية - — البرتغالية (VAAN)‏ والعاهدة A‏ - 
برتغالية (۱۸۹۱) بنفوذ 3 البرتغال à‏ أنغولا وموزمبیق » کا عینت حدود منطقة النفوذ البريطانية à‏ وسط 
افريقيا . وللمعاهدة الي عقدت بين بريطانيا ودولة الكونغو (VANES) 5H‏ دلالتها أيضًا Le VN.‏ 
حدود دولة الكونغو الحرة حیث صارتٍ عثابة منطقة عازلة بين الأقالم الخاضعة الفرنسا ووادي النيل c‏ 
ووفرت لبریطانیا مرا يصل بين الكاب (رأس الرجاء الصالح) والقاهرة ابتدا۶ من أوغندا عن طريق Bt‏ 


. ۲۸٦ س. توفال» ۰۱۹۲۲ ص‎ (EA) 
۰۱۸۹۳ وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ۱۹۲/4۰۳ مذكرة السیر |. هیرتسلیت » فبرایر /شباط‎ (£4) 
۰۱۸۹۰ یونیو/حزیران‎ VE ر.م) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ۱6۲/4۰۳ من ساليزبوري إلى مالیت»‎ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ o4 


تنجانیقا (وقد al‏ هذا البند من المعاهدة في شهر يوني و/حزيران نتيجة لاحتجاج ألانيا) . وکانت أهم 
الاتفاقات التي أبرمت في غرب La Bl‏ اتفاق ساي - CMM) bol‏ واتفاقية اللیجر (AAA)‏ )© 
اللذین أت بريطانيا وفرنسا بمقتضاهما تقسم تلك النطقة . وهنالك Ves‏ الاتفاقية الانجليزية - الفرنسية 
YA ao 5M‏ مارس/آذار ۸۹4 الي حسمت المسألة ci pall‏ عل حين أن صلح C‏ 
Vereeniging ١‏ ) (۱۹۰۲) — الذي أنهى الحرب بين WEY‏ والبویر — قد كرس ۰ ولو Cp‏ 
سيطرة بر بطانیا T‏ جنوب افريميا. 

فا مدی شرعية كل من العاهدات السياسية التي أبرمت مع الحكام الافريقيين» والاتفاقات الثنائية 
الأوروبية الي قام es We‏ القارة الافريقية وغزوها؟ إن دراسة العاهدات السياسية Wad‏ خلص إلى أن 
البعض منها لا كن pu‏ عنه « او ولبحض EJ‏ يشهد بالإفلامن Y andi ignem‏ الثالث e‏ 


إطار القانون TED ym‏ الذي كان یعتبر القوة Fa‏ قانون 0 cNU-‏ مدق 
الافريقيون صراحة إلى إبرام معاهدات مع الأوروبيين » فقد كانت قرارانهم کلها يلا استئناء ps‏ عل 
إدراكهم لشوة 9 - وكانت هناك حالات Lal c p‏ كان Là‏ الافریقیون Op by‏ 3 دوافع 
الأورویین إلى طلب عقد معاهدات معهم ومن ثم رفضوا الدحول في مثل هذه العلاقات التعاهدية c‏ 
ولكنهم تعرضوا لضغوط لا قبل لهم .| فاضطروا في Ae‏ الأمر إلى الموافقة وهم مرغمون. کا أن هتاك 
حالات أخرى عديدة Cabal‏ فيا الافريقيون والأوروبيون على تفسير الاتفاقات البرمة qx,‏ وكان 
ادکام الافریقیون في تلك CYL‏ يرون أن تلك العاهدات السياسية لا تعني ضمنا أي فقدان 
Cero‏ وکانوا عیلون إلى اعتبارها اتفاقات تعاونية — طواعية أو كرهًا - يمكن أن تکون ذات نفع 
للطرفين_المعنيين. 

أما آراء الأوروبيين فما يتعلق بشرعية تلك العاهدات فقد اتحتلفت وتتوعت . فكان البعض يعتيرونها 
شرعية » على حين كان البعض الآخر » مثل لوغارد » على اقتناع نها كلها تقريبًا قد تمت بطريق ق الغش 
والتدليس e‏ وبأن بعضهأ زور تزويرًا Cos pe‏ وبعضها M‏ كان oU, ce‏ معظمها نفذ بطربقة 
dale‏ للقانون "P‏ . ومع ذلك فان هذه المعاهدات العجيبة المخالفة لكل معقول كانت تقرها وتعترف بها 
تقالید الدبلوماسية الأوروبية › با في ذلك » على سبيل CU‏ معاهدات JE‏ بیترز الزيفة في شرق 
افريقيا ؛ ومعاهدات شركة شرق افریقیا الامبراطورية البريطانية › الي اعتبرها لوغارد نفسه iR,‏ 
Gilles‏ ¢ 7( . وكان من النادر أن تعتبر هذه العاهدات - بعد تمحيصها عن CIS‏ - معيبة » کا حدث 
بالنسبة لعاهدات لوغارد مع SS‏ ء ومن ثم باطلة ولا يعتد بها على مائدة الفاوضات . 

وبالثل كان مجري من وجهة القانون الوضعي الأوروبي تفسير مسألة العاهدات الثنائية الأوروبية الي 
كانت تبرم في عاصمة من العواصم الأوروبية من أجل ex‏ الأراضي الا cia‏ دون حضور أو موافقة 
الافريقيين الذين كانت تلك المعاهدات 53 مصائرهم . فلقد كان eles‏ الأوروبيون يدركون Kher‏ أن 


)91( لزید من التفاصيل عن اتفاقية النيجر » أنظر الفصلين ه و ٩‏ من : ج . ن. أوزويغوي » ۶ والفصل الثامن 
من ب. أ. آويتشيري؛ ۰۱۹۷۱ 

» أنظر: ف. د. لوغارد » ۰۱۸۹۳ الحلد الثاني » ص ۵۸۰ ؛ م. بيرهام وم. بول (مشرف على التحریر)‎ (oY) 
. MÉA » ج. م. غراي‎ ٩۳۱۸ ص‎ TNT المحلد‎ ۳ 

۰۳۱۸ الأول » ص‎ Ael ۰۱۹۰۲ edy وم.‎ clay م.‎ (Y) 


تقسم أفريقيا وغزوها على بل الاوروبيين : نظرة عامة oo‏ 


إقامة منطقة نفوذ مقتضى معاهدة بين دولتين أوروبيتين لا تمس شرعًا حقوق احکام الأفريقيين داخل تلك 
المنطقة . ولكن لما كان مفهوم «منطقة النفوذ» سياسيًا ولیس cy‏ فانه كان من SUI‏ أن ترى دولة 
صديقة احترام هذه الحقيقة بیها تؤثر دولة غير صديقة أن تتجاهلها. ويصدق هذا أيضًا بالنسبة Fak‏ 
الأراضى الداخلية الخلفية » الذي اشتبر أسوأ شهرة باحتجاجه ally ias‏ ال ) (manifest‏ 
destiny)‏ » وما 3( من مطالبات جنونية استنادا اليه . وقصارى القول إنه م يكن لأي من هذین 
المبدأين أي شرعية في حكم القانون الدولي CO‏ . وقد أشار ساليزيوري في 1845 إلى أن «مبدا الأراضي 
الداخلية الخلفية الحديث kc c‏ بنطوي عليه من تناقضات حتمية € يدل على عدم استنارة وعدم استقرار 
القانون الدولي الطبق على الادعاءات الاقليمية القاعة de‏ الاحتلال أو السيطرة الضمنية» ۴۹ , أو 
بعبارة ool‏ و أنه لا S‏ ادعاء السيادة في افريقيا لا nas‏ احتلال é.‏ للأراضى الدعاة 
OMSL‏ . وحيث أن مفهوم الاحتلال الفعلي - الذي لم يكن مألوفًا لدی الأغلبية الساحقة من الدول 
الا فريقية - والفهوم ae v TY‏ لتلك العلاقات التعاهدية مع ED‏ كانا متناقضين 
تناقضا أساسيًا » 5 هناك مفر من أن تزداد حدة الصراع . وهكذا bye‏ السرح للاحتلال العسكري 
المنظم للأراضي الداخلية الواقعة خلف السواحل بواسطة القوى الأوروبية. 


الغزو العسكري (14888- ۱۹۰۲) 


كان الفرنسيون € Ü‏ ما كان السبب في ذلك » أنشط الأوروبيين في اتباع سياسة الغزو العسكري . فلقد 
زحفوا من أعالي نهر النيجر إلى ادناه » وسرعان ما هزموا لات دیور » «دامل» کایور » الذي حارم 

um‏ الوت في ۰۱۸۸۲ ثم dyja‏ محمد الأمين في معركة توبا-كوتا (۰)۱۸۸۷ وبذلك قضوا على 
أمبراطورية السوننكي التي كان قد أسسها في السنغامبيا» ونجحوا في كسر المقاومة العنيدة والشهيرة التي 
واجههم بها ساموري توري ge‏ عندما LSE‏ آخر الأمر من أسره (۱۸۹۸) ونفيه إلى الغابون 
(۰)۱۹۰۰ كا أن الرائد لوي آرشینار كن بعد سلسلة من الانتصارات في کوندیان e (VMA)‏ وسیغو 
(۰)۱۸۹۰ ويوري (۱۸۹۱) من القضاء على أمبراطورية التکرور في سيغو» وان كان حاکمها paves‏ 
قد ظل يقاوم مقاومة عنيدة إلى أن قضی نحبه في سوکوتو عام ۸ وواصل الفرنسیون زحفهم في ساثر 
مناطق غرب أفريقيا فاستولوا على ساحل العاج وعلى ما أطلق عليه فيا بعد اسم GP‏ الفرنسية » حيث 
أنشأوا مستعمرات لحم في عام ۱۸۹۳ . وتم للفرنسیین غزو مملكة الداهومي واحتلالحا فیا بين عامي ۱۸۹۰ 
و ۱۸۹۶ E de.‏ التسعینات من القرن الاضي كان الفرنسيون قد أكملوا غزوهم للغابون n c‏ 
مراكزهم في شال أفريقيا» وغزوا مدغشفر كلها (ونفوا الملكة رانافالونا الثالثة في ۱۸۹۷ إلى مدينة 
الحزائر ) c‏ وقضوا في الأراذ ضى الواقعة بين منطقة الساحل وبين الصحراء الكبرى على المقاومة العنيدة من 
جانب 2 السثاري » عندما gl‏ هذا مصرعه في ساحة القتال عام ۱۹٠١‏ . 

وبا ثل كان الاستعار العسكري البريطاني Wi‏ بالأحداث وسفك الدماء » كا كانت ردود الفعل 
الافريقية » كا سيتبين لنا من الفصول التالية » عنيدة ومديدة في أغلب الحالات. وقد استطاعت 


.۲۳۵ - YPE ص‎ ۰۱۹۲۲ cda م. ف.‎ (of) 
MV SOAT ص‎ CCT) ۱۹۷۲ مقتبس في : ج. ن. أوزويغويء‎ (08) 
OW مقتبس في: ف. د. لوغاردء ۰۱۹۲۹ ص‎ (90) 


۱۹۳۰ — ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ E 


بریطانیا » اتطلاقا من ممتلكاتها الساحلية في ساحل الذهب (غانا (OW‏ ویجیریا » أن توقف Chee‏ کل 
توسع فرنسي في اتجاه حوض النیجر الأدنى وف أراضى uA‏ الداخلية . واتبعت آخر حملة ال 
کوماسي (۱۹۰۰) بضم الأشانتي إلى بريطانيا في ١‏ »؛ ونفي «نانا برعبيه» إلى جزيرة سيشل . أما 
الأراضي الشمالية الواقعة شال الاشانتي فقد ضمت TA] Ce‏ \ ۰ بعد أن كانت قد احتلت بين 
mh‏ و ۱۸۹۸ . ثم بدأت بريطانيا غزوها لنيجيريا انطلاقا من مستعمرة لاغوس . وما أن حل عام 
۳ حتى كانت قد آعلنت Vale‏ على ابلزء الأكبر من بلاد اليوروبا» وتم لها فتح بلاد اللانسيكيري 
في ۰۱۸۹6 ونفت «أمیرها التاجر » oy‏ نانا أولومو إلى أكرا b.‏ بدا أن القنصل البريطاني هاري 
جونستون قد عجز عن Ae ja‏ جاءجا ملك الأوبوبو في ساحة القتال» » لخأ إلى الخديعة فاستدرجه یت 
على ظهر سفينة حربية بريطانية ثم سجنه ونفاه إلى جزر المند الغربية في ۱۸۸۷ . كذلك ثم غزو کل من 
پراس qas‏ قبیل نهاية القرن التاسع عشر . ومحلول عام ۰ كانت بريطانيا قد ضمنت السيطرة dl‏ 
حد بعید على جنوب نيجيريا » ولکن الاحتلال اي لبلاد الأغبو وبعض gu‏ الأخرى من الناطق 
الداخلية الشرقية E È Å‏ بعد مرور عقدين على بداية القرن العشرين. أما في الشمال فقد انطلق الغزو 
البريطاني من نوبي » حيث كانت شركة جورج غولدي - شركة النیجر ASU‏ — تمد نفوذها من لوکوجا 
إلى البحر ابتداء من عام ۱۸۹۵ TM‏ عام ۱۸۹۷ احتلت إيلورين » وبعد إنشاء قوة حدود افريقيا الغربية 
E ۰۱۸۹۸ d‏ لوغارد ye‏ سلطنة سوکوتو في عام ۰۱۹۰۲ 

» 1895 في شال افریقیا فان بريطانيا التي كانت ها السيطرة على مصر ظلت تنتظر حتی عام‎ ul 
تغزو السودان . وقد تم لما احتلال السودان من جديد في عام ۸ بعد أن‎ ol رخص لها من جدید‎ lem 
c سوداني‎ Call فقد سقط في المعارك أكثر من عشرين‎ . N 
أن يرفض اللورد ساليزبوري احتلال الفرنسيين‎ Cede ینم زعيمهم الخليفة عبد الله . وکان‎ a كان عن‎ 
في جنوب السودان » فل يلبث هؤلاء أن اضطروا إلى الانسحاب.‎ M لفاشوده‎ 

وقد أدى اعلان AIL‏ البريطانية على زنجبار ies‏ في نوفبر/تشرین QUI‏ ۰۱۸۹۰ وما بذل بعد ذلك 
من جهود AY‏ نظام الرق » إلى ثورات سرعان ما قضي علها . وكانت زنجبار هي القاعدة التي انطلق منها 
غزو البقية الباقية من افريقيا الشرقية البريطانية . وكانت الغنيمة الكبرى التي تسعى بريطانيا للحصول de‏ 
في تلك النطقة هي أوغندا » حيث جرت معركة منغو (VARY)‏ في بوغندا مركز العمليات - وأسفرت 
p‏ الأمر عن إعلان Ce, HH‏ على أوغندا OAIE)‏ . ويذلك أصبح TR‏ مهد لغزو بقية أوغندا c‏ 
وهو الامر الذي تحقق بأسر املك كاباريغا واللك موانغا ونفيهما إلى جزيرة سيشل في ١899‏ . أما في 
كينيا فقد قضت بریطانیا عشر سنوات تقريبًا قبل أن تتمكن من السيطرة الفعلية على قبائل الناندي . 

وني وسط جنوب افریقیا تولت شركة سيسيل رودس (شركة جنوب افريقيا البريطانية) احتلال بلاد 
الاشونا دون O51‏ من لویینغولا UE‏ ۳ اضطر املك إلى الفرار من عاصمته » diis‏ في العام التالي . 
غير أن ملکته لم تسقط Ge‏ في أيدي الغزاة الا بعد القمم الدموي لثورة شعبي النديبيلي والاشونا في 
عامي ۱۸۹٩‏ و1851 . أما غزو ما يعرف OTN‏ باسم زامبيا كان أقل مشقة وم في ١‏ ۰ . وكانت pd‏ 
حروب التقسم الي خخاضتها بريطانيا هي حربها ضد البوير في جنوب افريقيا. وترجع الأهمية الخاصة 
للحرب بين EVE‏ والبویر (۱۸۹۹ - sev‏ ال Vi‏ كانت حربًا بين الأوروبيين أنفسهم . 

و يكن الاحتلال الفعلي أقل مشقة بالنسبة لساثر الدول الأوروبية . فالألمان Yee‏ 1 یتم‌کنوا من 
تثبيت حكهم dei‏ في جنوب غرب افريقيا إلا في أواخر القرن التاسع عشر » وكان نجاحهم m d‏ 
CU oyu‏ إلى العداوة بين الناما والماهيريرو التي دامت أكثر من مائة عام فحالت دون التعاون بینهم . وفي 


تقسم افریقیا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة لاه 


بلاد التوغو تحالف OUY‏ أيضًا مع ملكتي كوتوكولي وشاكوسي الصغيرتين حتی يتيسر هم سحق مقاومة 
الکونکومبا )1۸۹۷ = D i (MA‏ یتبعون CU‏ لامركزيًا والكابري ) ۰ . dy‏ الکامبرون 
واجه القائد GUI‏ الرائد هانس دومينيك أكبر المشقة في الشمال » ولكن ما أن حل عام ۱۹۰۲ حتی 
كان قد عکن من اخضاع | امارات الفولا . غير أن حروب غزو افريقيا الشرقية at‏ كانت أشد حروب 
الاحتلال الفعلي ضراوة وأطوها Mad‏ فقد استمرت من عام ۱۸۸۸ إلى عام ۷.. وكانت أبرز 
حملاتها هي الحملات التي وجهت ضد أبوشيري » قلب الأسد الشهير (۱۸۸۸- 2)1884 وضد 
الواهيهي NAAR)‏ - ۰۱۸۹۸ وضد زعاء مقاومة الماجي_ماجي RINT Mo)‏ 

أما الاحتلال العسكري للأقالم البرتغالية الذي بدا في القانینات من القرن التاسع phe‏ فإنه لم 
يكتمل الا بعد بداية القرن العشرين بكثير . وقد كان ذلك Cae Shee‏ بصفة خاصة على الرتغال » غير 
أنه أدى في حينه ال تدعم السلطة البرتغالية T‏ موزمبيق وأنغولا وغينيا (غينيا - بيساو الآن). كذلك 
واجهت دولة الكونغو الحرة صعوباتٍ كأداء قبل أن تتمكن من الاحتلال العسكري الکامل لمنطقة 
نفوذها ؛ فقد بدأت بمحاولة التحالف ولا مع عرب الكونغو الذين كانوا يعادونها أشد العداوة » وعندما 
آیقنت من عدم جدوى هذا التحالف آمر ليوبولد بشن حملة ضدهم . ولم يتسن إخضاعهم | YI‏ بعد ثلاث 
سنوات (۱۸۹۲- ۱۸۹۵). أما احتلال كاتانغا الذي بدأ عام ۱۸۹۱ فلم يستكل الا في أوائل هذا 
القرن . 

وكانت ايطاليا fd‏ الدول الأوروبية حالا في حروبها من أجل الاحتلال c no‏ فني عام ۱۸۸۴ 
استطاعت احتلال جزء من أرتيريا» كا استولت على الساحل الشرق للصومال أثناء ex‏ الأول 
للامبراطورية العانية في ۱۸۸١‏ . ثم ابرمت بعد ذلك معاهدة أوتشالي (أو ووتشالي) (۱۸۸۹) - مع 
منيليك الثاني امبراطور أثيوبيا - التي عينت الحدود بين أثيوييا وأرتيريا. . وبناة على تفسير غريب فرض على 
نصوص تلك المعاهدة c‏ أبلغت إيطاليا الدول الأوروبية الأخرى logs Ji of‏ محمية إيطالية - ومع أن ps‏ 
إيطاليا لاحتلال محميتها i A ie cel LAJ‏ منکرة D 5 3 C(YAA9) taste y T‏ رغم ذلك 
من الاحتفاظ با استولت عليه من أرتيريا والصومال . وني شمال افریقیا لم fes‏ إيطاليا من احتلال 
المناطق الساحلية لبرقة وطرابلس (ليبيا) a lth‏ العربية الليبية الشعبية والاشتراكية t à y (oM‏ 
۱ . واستطاع الغرب الحفاظ على استقلاله إلى أن قضت على هذا الاستقلال اسبانیا وفرنسا d‏ 
۲ . ولذلك فإنه d‏ عام CMM‏ لم يكن قد بتي في افریقیا من دول مستقلة - Ca‏ على الأقل = 
سوى ليبيريا وأثيوبيا. 


اذا تمكنت القوى الأوروبية من قهر أفريقيا؟ 


لقد تمكنت القوى الأوروبية من قهر افريقيا ed.‏ السهولة النسبية VN‏ كانت AST‏ منها عدة في كل Jie‏ 
Vb . n‏ كان الأوروبيون في عام ۱۸۸۰ - بفضل نشاط المستكشفين والمبشرين الأوروبيين — 
يعرفون عن افريقيا وأصقاعها الداخلية - تضاريسها وأرضها واقتصادها وسائر مواردها ومواطن القوة 
والضعف في دوطا ومحتمعاتها - أكثر ما کان الأفريقيون یعرفونه عن (GU. TT‏ كان الأوروبيون 
- بفضل التطورات الئورية T‏ التقنيات الطبية » ولا سما اكتشاف الكينين كدواء واق من حمى 
المستنقعات (الملاريا) — قد أصبحوا أقل تنوف من افریقیا ما کانوا عليه قبل منتصف القرن التاسع 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ aA 


عشر 7 . BY‏ كانت موارد أوروبا المادية والالية أضخم يكثير من موارد افريقيا » وذلك من جراء 
عدم توازن التبادل التجاري بين هاتين القارتین حتی العقد الثامن من القرن التاسع عشر » > بل وبعد 
"UE‏ مع تزايد سرعة الثورة الصناعية في آورویا . led‏ كان بوسع القوی الأوروبية أن تنفق ملاین 
الجنيات في حملاتها فما وراء d AM‏ تكن دول افریقیا لتستطيع احيّال أية مواجهة عسكرية طويلة 
الأمد ضد هذه القری الأوروبية . 

— ۱۸۷۷( اعتبار رابع هو أنه على حين كانت الفترة التي أعقبت الحرب الروسية - التركية‎ ity 
والرکود في‎ LJ إلى‎ coal تتسم » كا يقول ج . هولاند روز : «مالة من التوازن السيامي‎ (AYA 
: فان تلك الغترة نفسها كانت تتسم في افريقيا بالتصارع والتطاحن بين الدول وفي داخلها‎ » CA) (t y Al 
ضد الفانتي » والباغندا ضد البتیورو » والباتورو ضد البنیورو » والماشونا‎ MS » الماندنغو ضد التكرور‎ 
على‎ É كان في استطاعة أوروبا أن تركز كل اهتّامها العسكري‎ ca ضد النديبيلي » الخ . وعلى ذلك‎ 
كان اهمّام الدول‎ c أنشطتها الاستعارية فيا وراء البحار دون أن يشغلها عن ذلك شاغل في الداخل‎ 
والأقطار الافريقية مشتتا . يضاف إلى ذلك أن دول أوروبا ¢ تكن تتمتع بالسلم الداخلي فحسب » بل‎ 
طوال‎ Cas القضايا الامبراطورية والاستعارية — استطاعت‎ ols, على ما كانت عليه من انقسام‎ - Vl 
فترة التقسيم » وحتى عام 1414 » أن تحل تلك المشكلات دون اللجوء إلى الحرب . وهكذا أبدت الدول‎ 
i رغم حدة التنافس وتعدّد الأزمات في افریقیا » روحا تضامنية ملحوظة‎ Ce الاوروية المشتركة في‎ 
يكن من شأنها منع الحروب فيا بینها فحسب > بل اما أيضا حالت بين حكام افريقيا وحتمعانا وبين‎ 
اصالها . فطوال الفترة الي نحن بصددها كانت محتلف‎ he وأخرى‎ i بفعالية بين دولة‎ gu 
ول يحدث قط أن قامت دولة أوروبية‎ OPM الدول الأوروبية تنقض على الدول الافريقية واحدة بعد‎ 
. عساعدة أي عن تلك الدول الافريقية ضد دولة أوروبية أخرى‎ 

ul‏ مسلك الدول الأفريقية فکان على العكس من ذلك یتسم عمومًا بانعدام التضامن والاتحاد 
والتعاون » بل إن البعض منها كان لا يتورع عن التحالف مع القوى الأوروبية الغازية ضد جيرانه » ثم لا 
يلبث أن تخضعه تلك القوى ذانبا , وهكذا تحالف الباغندا مع البريطانيين ضد البنيورو MENS‏ 
البارزنسي مع البريطانيين ضد الندیبیلي » وقالف البامبارا مع الفرنسيين ضد التكرور ° . وكان من 
نتيجة هذا كله أن AST‏ الواقف البطولة الخالدة التي وقفها الأفريقيون ضد الغزاة الأوروبيين كانت - كا 
سيتبين في الفصول التالية CO‏ — تتسخذ في أغلب الأحيان شكل حركات معزولة من المقاومة غير المنسقة » 
حتى على الصعيد الإقليمي . 

آما العامل الأحير» وهو AST‏ العوامل حسمّاء فكان بطبيعة SU‏ هو تفوق أوروبا الأمدادي 
والعسكري الساحق على افریقیا eS.‏ كانت bj‏ یم جیوشا ممترفة وجيدة التدريب » كان عدد 
الدول الافريقية التي لديها جیوش داعة SUS‏ جداء Ul‏ الدول التي لدا جيوش مترفة فكانت Bae fal‏ 


(OY)‏ . كورتين» س . فييرمان » ل . طومسون وج . فانسيتاء ۰۱۹۷۸ ص 445 ؛ ج . ه. روز » ۰۱۹۰۵ ص 
۸- ۵۷۲. 

)^0( ج. ه. روز» ۱۹۰٩‏ , 

)04( م. کراودر : c VAYA‏ ص AY‏ و ۸۵ ؛ ر. آولیفر وج. ماثيو (مشرف على التحریر) » ۷۱ ؛ ف . هارلو Ay‏ 
م. شیلفر (مشرف على التحریر) » MG‏ 

. آنظر الفصول من الثالث إلى التاسع فبا بلي‎ (e) 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة Lie‏ 6 


الأفكال ۲-۲ d‏ إلى )0:0 20 
الأسلحة التي استخدمها الافريقيون والأوروبيون 
à‏ الحروب فما بين عامي ۰ و۱۹۳۵ . 


۱۸۹۰ (أ) : حرب الأشانتي»‎ ۲-۲ gia 
(ساحل الذهب)‎ 
بلطات وخناجر پقذف با العدو‎ 


. عن : متحف الحيش الوطني)‎ Sa 


الشکل ۷۲ (ب) : uote‏ الکافبروندو (LES)‏ حملون حرابهم ودروعهم 
Sy,‏ عن : جمعية الكومنولث اللكية) . 


3 افریقیا في ظل السیطرة الاجنبية : ۱۸۸۰ — ۱۹۲۵ 


Peca p CES S ` E 
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الشکل ۲-۷ (ج) : (أوبا) أحد ملوك اليوروبا في القرن التاسع عشر 
Obi,‏ من قادته پنادفهم القدعة الدانغاركية الصنع E)‏ عن : QS‏ 


١ لكر‎ O 2 ^n 


ئش 
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DES ta c 
e ë~ الشكا ۲ ۲ (د) : جنود من فرقة رماة اللاك الأفريقية وأمامهم‎ 
. الامبراطوري)‎ GA Geek (حقوق النشر مفوظة د:‎ 


تقسم افریقیا وغزوها على ید الاوروبیین : نظرة عامة M‏ 


EU ((ه): مدفع‎ Y-Y IS 


(حقوق النشر محفوظة ل : مكتبة هلتون الصورة . ب . ب . سر 


cea‏ مات ا 
Bi. c‏ 


الشكل ۲.۲ (و): طائرات استخدمت في الحروب الاستعارية في العشرینات من القرن الحالي. 


We)‏ عن : صور هارلنغ فيوليه). 
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اطق خلت Ve‏ فرنسا WHY‏ 


من سنة ۱۹۱۱ 


الشکل ۲۳ : افريقيا في عام ۰۱۹۱4 (نقلاً عن ر. أوليفر وج. د. فاج» LOA‏ 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين : نظرة عامة ۳ 


فكانت معظم الدول الافريقية تجنّد الأفراد وتعبئهم للهجوم أو الدفاع على أساس SE‏ حسما تدعو 
الحاجة . وفضلاً عن ذلك كان بوسع الدول الأوروبية دائمًا - كا أبدى أ. ایزاکان وج . فانسينا - ان 
تستعين بمرتزقة وعندین أفارقة » ما كان يحقق غم التفوق العددي الذي بحتاجون a‏ والواقع » كا 
يقول عبد الله العروي » ان معظم جيوشهم كانت افريقية من حيث جنودهاء أوروبية من حيث clo‏ 
فحسب . وفوق هذا كله فان الدول الاستعارية كانت قد اتفقت عقتضی اتفاقية بروكسل عام ۱۸۹۰ 
على آلا تبيع سلاحًا للافريقيين. ومعنى هذا أن معظم ابمیوش الأفريقية كانت مسلحة ببنادق قديمة عفا 
عليها الزمن ولا تصلح للاستخدام c‏ معظمها من البنادق الشطف (بقداحة) أو البنادق الي تحشى من 
الفوهة » وم يكن في حوزتما أية مدفعية ثقيلة أو قوة بحرية على الإطلاق . أما الحيوش الأوروبية فکانت 
مسلحة بأحدث الدافع الثقيلة » ولا سما البنادق الدقيقة مثل الأسلحة سريعة الطلقات » وخاصة الدافع 
الرشاشة من طرازي غاتلنغ ومکسم e‏ بالاضافة إلى استخدامها للمدفعية الثقيلة لقواتها البحرية . وکا ذکر 
عبد الله العروي ‏ فقد وصل الامر إلى حد استخدام cus‏ ذات SISA‏ والطائرات في الحملات 
الأخيرة 059 . وانه ا له دلالته أن الزعيمين الافريقيين اللذین استطاعا GULL‏ بعض افزائم بالأوروبيين» 
Vy‏ ساموري ومنيليك » هما الزعمان الوحیدان اللذان عکنا من الحصول على بعض تلك الأسلحة 
الحديثة . إا أنه حتی ساموري نفسه تغلب عليه الفرنسیون في النهاية . والواقع أن بيت الشعر الشهیر الذي 
نقلناه من قبل عن هيلار بيلوك يلخص بايجاز ما كانت آوروبا تتمتع به من تفوق ساحق على افريقيا. 
Ves,‏ لكل هذه الزایا الاقتصادية والسياسية » وقبل هذه وتلك » المزايا العسكرية والتكنولوجية التي 
كانت دول أوروبا تتفوق ہا على الکیانات السياسية الافريقية » فان المعركة لم تكن متكافئة حال » ولذا 
لم يكن غريبًا أن تقهر دول أوروبا بلاد افريقيا he‏ هذه السهولة النسبية . والواقع أن توقيت الغزو كان 
أفضل توقيت بالنسبة لأوروباء Ul‏ بالنسبة لافريقيا فلم يكن هناك توقيت اسوا من ذلك. 


خريطة أفريقيا بعد التقسیم والاحتلال 


لقد كانت الخريطة الحغرافية - السياسية الخديدة لافريقيا التي ظهرت بعد ما يقرب من SAN‏ من تعيين 
الحدود والاحتلال العسكري Tees" ie‏ عا كانت عليه في ۱۸۷۹ (أنظر الشكل ۱-۱). فقد قسمت 
الدول الأوروبية القارة ال نحو أربعين وحدة سياسية . وقد رأى بعض الدارسين أن الحدود الحديدة غير 
مقبولة ecd‏ اعتبروها تعسفية ومصطنعة ومتعجلة وعشوائية » eS,‏ شوهت النظام السيامي الوطني الذي 
كان قائمًا قبل محيء الأوروبيين. ولكن البعض الآخرء مثل جوزيف آنینه وسعاديا c dg‏ پعتبرونها أقرب 
إلى العقل من حدود 1410/4 9" . 

والواقع أن في كل من الرأيين BS‏ من الصواب . فنحو ٠١‏ / على الأقل من الطول الكلي للحدود 
مرسوم على شكل خطوط I‏ وهذه الخطوط وغيرها كثيرًا ما GA‏ حدودًا إثنية ولغوية . ولكن 
بقية خطوط الحدود مطابقة فعلا للحدود الوطنية ومن ثم Y‏ يمكن اعتبارها تعسفية أو غير مدروسة كا قد 
يبدو من الانتقادات الآنفة . يضاف إلى ذلك أن الوحدات السياسية الافريقية التي نتجت عن الصراع 


TA أنظر الفصل الثامن‎ (A) 
. انظر الفصل الخامس ادناه‎ (Ww) 
Mv. » ج. 4 آئینه‎ CW) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیف‎ Z 


بين "P‏ والداهومي E‏ أو عن حروب الجهاد الفولانية » أو عن Jis al‏ في الحنوب iM‏ أو 
الصراع الداخلي على السلطة في كل من أثيوبيا وأوغندا d‏ النصف الثاني من القرن التاسع das P‏ 
على عدم وضوح وت والتخوم والحیوب الداخلية الافريقية قبل التقسم SS.‏ ما يغيب عن الأذهان 
(Sele‏ اسهام e‏ في تئ تثبیت تلك الحدود غير الواضحة ؛ ومقدار ayt‏ الي Wi‏ المسؤولون عن تعيين 
الحدود لتصحيح مأ شذ منباء » كلا كان ذلك (Ke‏ من الناحية السياسية » SUL‏ عملیات تخطيط الحدود 
العديدة . ونستطيع أن dy‏ اذن c‏ بعد أخذ كل شيء في الاعتبار» إن خريطة افريقيا عام 1415 (أنظر 
الشكل ۲-۳)- إذا ما قورنت بخريطة ۱۸۷۹ رعا بدت مثيرة للارتباك » الا أن تعبين الحدود Là‏ كان 
تيجة عمل على درجة عالية من الكفاءة » أمكن إنجازه بفضل ما كان قد تحقق من تقدم في de‏ ر رسم 
الخرائط fs.‏ الرغم من أن التقسم يستحق کل ادانة باعتباره غير قانوني وغير احلاقي › ومع انه لا بد 
من الاعتراف Ob‏ بعض الحدود كانت بالفعل مصطنعة وتعسفية » قانه ليس من الستصوب » بل انه لمن 
الخطورة عکان مواصلة الدعوة إلى GJ‏ إلى الحدود الدولية غير الواضحة الي كانت قاعة قبل الغزو 
M eel - "ED‏ بعد فحص وغحیص دقیقین — وذلك بزعم ex ol‏ قد خلف حالة من 
« الفوضی ‏ . 

لقد اکتمل غزو افریقیا Chee‏ حلول عام ۰۲ ۰ وکان خزژا أهرقت فيه دماء كثيرة . ولا مراء في أن 
قوة مدفع مکسم الساحقة وتقدم التكنولوجيا الأوروبية النسبي قد جعلا افریقیا تخوض تجربة ثابت بعدها 
إلى الرشد . ولکن على الرغم من أن غزو أوروبا لافريقيا قد تم ie‏ هذه السهولة النسبية » فان استلال 
القارة وإقامة الادارة الأوروبية فيها لم يكونا بمثل هذه السهولة » كا سيتبين من الفصول التالية . 


0 


الفصل الثالث 


البادرات والمقاومة الافريقية 
à‏ وجه التقسيم والغزو 
بقل Wes a‏ ۲ 


كانت السنوات العشرون الواقعة بين عام ۱۸۸۰ وعام Jie ٠‏ تناقضا غريبًا Cally‏ بالنسبة di‏ 
الاستوائية . اذ إذ اتضح أن عملية الغزو والاحتلال الأوروبية ماضية لا رجعة فيها. وکان من الواضح 
أن بالامكان مقاومتها. أما عن السبب في حتمية الغزو والاحتلال فيرجع إلى الثورة ee eee‏ 
مرة تتفوق أسلحة البیض Bis‏ حاسما » ولأول مرة تسمح الخطوط الحديدية والبرق والسفن البخارية J£‏ 
بعض من مشاكل الاتصال del»‏ افريقيا وبين ن افريقيا وأوروبا . وأما عن إمكانية المقاومة » فهي ترجع إلى 
اتساع القارة وقوة شعوبها » وحقيقة آوروبا لم تستخدم قدرًا كيرا من مواردها البشرية والتكنولوجية في 
هذه العملية t‏ ؛ صحیح Nom ol‏ استعانوا على سد العجز في القوات باستخدام قوات افريقية مساعدة c‏ 
ولکن E d Nom‏ طم القدرة الشيطانية على AE‏ السود وبث الفرقة ‘ere‏ اذ اكتفوا بأساليهم 
الأمبريالية القديمة . ولم تكن معرفتهم بتفاصيل الأوضاع في مستوی معرفة الحكام الافریقین cl.‏ فکانوا 
يتفذون استراتيجية الزحف والتقدم بشكل عشوائي وغير منسق » فاصطدموا بالعديد من حركات القاومة 
الافريقية » بل واستثاروها من جراء جهلهم ونخوفهم . 

لقد كان Vast‏ على الأوروبيين «أن ينتصروا في النهاية » c‏ وما أن انتصروا حتى بدأوا في bes‏ ام 
تنظيمه من قبل . فکتبوا الکتب عا سمي ب« احلال السلام » » «pacification‏ « وحاولوا ol lys ol‏ 
معظم الافارقة تقبلوا « السلام الاستعاري ) ) Pax Colonica‏ ( شاکرین » كا أن وقائع القاومة 
p inia dA‏ . ولكن انتصار أوروبا لا يعني أن المقاومة الافريقية كانت هزيلة في ذلك الوقت » 
أو أنها لا تستحق الدراسة في الوقت الحاضر بل انها كانت بالفعل موضوع دراسات عديدة على مدی 
السنوات العشرين الماضية . 

وجل ee‏ الي تمت خلال العقدين الماضيين اتسمت بالرصانة وسعة ة الاطلاع ووفرة ة التفاصیل » 
ts‏ تتغاض عن الحوانب البهمة في الکثبر من حرکات المقاومة. . ولکن آغلب هذه SY‏ استندت 
Gul‏ إلى ثلاثة افتراضات جامدة أو حاولت إثباتها» ولا زلت أعتقد أن هذه الافتراضات صحيحة في 


ب افریقیا في ظل السيطرة cR MI‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


جوهرها » وان كانت قد عدلت بفضل الببحث والتحليل في الفترة الأخيرة . والافتراض الأول هو أن 
للمقاومة الافريقية أهميتها cus se‏ أن الافريقيين لم یتقبلوا عملية وإحلال السلم a‏ الأوروبية في هدوء 
ودعة . والافتراض الثاني هو أن القاومة i‏ تكن يائسة ولا رعناء » بل كثيرًا ما كانت تحرکها ايديولوجيات 
رشيدة ومحددة . والافتراض الثالث هو أن حرکات القاومة هذه i‏ تذهب سدی  e yi,‏ بنتائج هامة 
E‏ وقتبا b‏ تزل لما أصداء هامة الیوم . وهذه cM‏ الثلاث تستحق اعادة الصياغة اليوم مع ادخال 


التعدیلات المقترحة عليها . 
عمومية القاومة 


à‏ عام ۵ اشد e‏ السوفييتي Í‏ ب . دافيدسون الدارسين أن یفندوا و النظرة الأوروبية التقليدية 
à‏ التاريخ » القائلة obs‏ الافريقيين اعتبروا "E‏ الستعمرین نعمة à‏ وخلاصًا من اروب الداخلية الأهلية 
بيهم ومن طغيان القبائل احاورة ومن i AM‏ واحاعات cied‏ واي وصفث غير المقاومين ec‏ 
و محبون للسلام ) کا وصفت كل من قاوموا i‏ نهم « متعطشون للدماء» . ولاحظ دافيدسون أن «حاة 
الحكم الاستعاري رفضوا اعتبار الثورة ظاهرة als‏ بل فسروها على أنها ردود فعل « بدائية ورعناء» أو 
باعتبارها من فعل أقلية y‏ متعطشة للدماء c‏ « فرفضوا بذلك التفسير الوحيد الصحيح الذي يعتبر الثورات 
حروب date of‏ ما جعلها BA‏ بتأیید الاغلبية الساحقة من الافریقین»(). 

ونی عام ۱۹5۵ wT‏ دافیدسون أن و الكثير من هذه الثورات لم يعرف cae‏ وإننا کت مان نفتقر ال 
العلومات امحددة بشان تلك الثورات الي تعتبر حقيقة Clone‏ با . ومنذ كتب دافيدسون ذلك » CAMS‏ 
عملية «اکتشاف» تفاصيل هذه الثورات 3 EU jag‏ تشون الثورات والانتفاضات By‏ أكبر » 
وعيزون بين « القرصتة الاجيّاعية» و « ثورات الفلاحین » » وبين oe‏ العصابات واصطدا م ابلپوش. 
فبعض e ed‏ دمغها الستعمرون باعتبارها تمرادت , اتضح أنها فرضت على الأهالي سبب جهل 
البيض وخوفهم ‏ ۰ کا أن وقائع الكثير من حركات المقاومة الكبيرة والمؤثرة حرجت إلى النور . ولدينا 
الآن دراسات Ee‏ لغالبية الثورات «امامة» بل ونجري في بعض CYL‏ مناقشات محتدمة حول 
أفضل السبل لتفسيرها وفهمها. ويتضح من كل ذلك أن دافیدسون كان على حق في نظرته للمقاومة 
باعتبارها وظاهرة متکررة الحدوث ) . 

ويتضح أيضًا أن الحاولات القدعة للتمييز بين المختمعات الافربقية الحاربة بطبيعتها و 
الافريقية المسالمة بطبيعتها» كلها محاولاات خارجة عن الموضوع . فلقد دللت أنا شخصيًا في عدد من 
cou‏ على أن احتمعات الافريقية النظمة الکببرة لا dis‏ عليها مثل هذا x‏ بين « دول 9 
XD‏ ودول « مسالة » بارس التجارة والزراعة » فكل الدول الا فريقية حاولت أن e Ad‏ للتعامل 
مع الأوروبيين دون اللجوء إلى السلاح . وكل هذه الدول (x‏ كان لها من الصا والقم ما یدفعها 
للذود عنها بالمقاومة المسلحة إن اقتضی [E‏ . ولكنني كنت ae‏ عندما اعتبرت أن أوجه التشابه فيا 

بين أهم هذه الحتمعات الي di cL‏ المقاومة أو إلى الدبلوماسية كانت asi‏ من أوجه التشابه بينها وبين 
Sadly‏ الصغيرة الأكثر انغلاقًا التي ۸ تتمكن من مقاومة الحكم الاستع‌اري أو d‏ تتمكن من 


)۱( 5 ب . دافیدسون في : Fn ET‏ (مشرف على التحریر) » ۸ (ج)» ص MAY‏ — ۱۸۳ . 
(۲) ش. مارکس ۰ ۰.۱۹۷۰ 
(۲) ت. Abd‏ في : ل. ه. غان وب. دویغنان (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۹ ص ۲۹۳- ۳۰. 


البادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسم والغزو 0 


استغلاله » c‏ فقد cox‏ شولا ماركس في دراستها للمقاومة الى خاضها ال« خواسان» في جنوب افريقيا 
أن الشعوب غير المنظمة مركزيًا تتمتع بنفس قدرة الشعوب الأخرى النظمة مركزيًا على القاومة العنيدة 
لتقد م البیض . بل إن جون m‏ مقارنته بين قدرة كل من الدول النظمة واحتمعات غير المنظمة في 
m‏ دولة على القاومة » وجد أن ul‏ في ce‏ تلك الأخيرة : 

Ou,‏ ما يكال الثناء للدول بسبب دورها في مقاومة الغزو الأوروبي... والواقع أن دورها هذا 

انسم le‏ صحيح أن بعضها قاوم مقاومة فعالة ,.. ولكن عددًا منها انمبار عند اصطدامه 

بالأوروبيين... أما مقاومة احتمعات الأخرى فقد اتسمت بالدوام والبسالة ... بل إن الحتمعات 

التي م Fs‏ على شكل دولة - الاغبو والبوي والأغني وغيرها - هي التي واصلت حرب 

العصابات 0" .. 

وخلاصة القول إن الحتمعات الافريقية JS‏ آشکاها تقريبًا قاومت » وأنه كانت هناك مقاومة في كل 
مناطق الزحف الأوروبي تقريبًا. ونستطيع اليوم أن نسلم ode‏ الحقيقة التي لم تعد في حاجة إلى إثبات . 
OVI ks‏ أن ننتقل من مرحلة التصنيف إلى مرحلة التفسير + من مرحلة اثبات حدوث القاومة إلى مرحلة 
بم درجات شدتها وتفسیرها . وقد gal‏ موزخو مناطق وطنية معينة پاثبات وجود القاومة في مناطقهم » 

والقول ib‏ جزء من تقاليد الاحتجاج امحلية » ولیس هذا بالأمر c al‏ لأنه كان هناك نوع من القاومة 
في كل مكان تقریّا . ولكن هذا التناول Qe‏ قد يخني حقيقة الاحتلافات الواضحة في مدی شدة 
القاومة بين منطقة وأخری . . صحیح أن المقاومة المسلحة كانت موجودة في روديسيا الشمالية (زامبيا 
الآن) c‏ ولکنها لا تقارن في اتساعها ولا في مدتها بتلك التي قامت في روديسيا الحنوبية (زعبابوي الآن) » 
وهذه بدورها لا تقارن‌من حيث «اطرادها » بمقاومة أهل وادي زامبيزي للبرتغالیین » ومن الواضح ! اذن Ut‏ 
حاجة إلى دراسات اقليمية مقارنة تسم بالصرامة والدقة . وتشير الفصول التالية إلى أغاط أخرى للمقارنة 
وبعض التفسيرات اللازمة ها والنتائج المترتية عليها . 


ايديولوجية المقاومة 


oll» كثيرًا ما تولدت عن‎ Vcl المدافعون عن الاستعار على رعونة ويأس المقاومة السلحة وادعوا‎ xis 
f » شعوبًا كانت على استعداد لقبول الحكم الاستماري‎ LT بالخرافات » » وأن « السحرة » هم الذين‎ 
عليه 4 سلموا‎ aa من الأوروبيين الذین انتقدوا الاستعار وتعاطفوا مع الاحتجاج‎ Vus ol 
19 om rer يكن لیم من الأغاط‎ cab pO 
من‎ Capen عن ایدیولوجیات الغرد فقد اعتبروها‎ bl . على اجات التي تعرّضت لا أساليب حیانهم‎ 
اليأس » فهي مالا الفشل وغير قادرة على صنع المستقبل . وقد اعتبرت وجهة النظر هذه أن‎ lel, السحر‎ 
OO ومفجع‎ pod طریق‎ M القاومة » مها بلغت من بسالة. فا هي‎ 

وقد حاول Poy‏ القاومة تفنید هذا pen‏ خلال السنوات العشر الماضية › Ig,‏ في سبیل ذلك 
إلى طريقتين : التأكيد على الایدیولوجیات العلانية الصرف للتمرد من ناحية  »‏ وتطهير » الایدیولوجیات 
الدينية من ناحية آخری . 


.۸۰ = oo ش. مارکس ۰ ۰۱۹۷۲ ص‎ (E) 
.۱۲۰ TM ج. ورنتون » ۰۱۹۷۳ ص‎ (°) 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة»‎ Mi 


ul‏ عن الإيديولوجية العليانية الرئيسية المقترحة à‏ فقد جاءت في صورة مفهوم y‏ السيادة» . اذ کتب 
جاكوب Sets quel‏ : «لقد كان AJ‏ ثر الأساسي VM‏ على الصدمة الأوروبية هو فقدان السيادة . . 
وما أن یققد شعب سیادته ویخضع لثقافة cep‏ حتى يفقد بعضًا - على الأقل س من ثقته واحترامه 
لنفسه » کا يفقد حقه في تسییر آموره وحريته في الاختیار من حیث ما برغب في تغييره من ثقافته وما هو 
عل استعداد لقبوله أو لرفضه من الثقافة الأخرى » " . 
وقد شدّد وولتر رودني بصورة أكثر GUI‏ على ظاهرة ممائلة M‏ کتب : 
«إن ما اتسمت به الفترة الاستعارية القصيرة من تأثير حاسم يرجع أساسًا إلى حقيقة وهي أن 
افريقيا فقدت سلطتها... وكانت قد احتفظت بقدر من السيطرة في OVE‏ الاجماعية 
والسياسية والاقتصادية GUL‏ عدة قرون من التبادل التجاري غير المتكافئ مع الأوروبيين في الفترة 
السابقة على الاستمار . واختفى هذا القدر القلیل من السيطرة على الشژون الداخلية "Ec‏ 
الاستمار ... والقدرة على التصرف الستقل هي الضمان الوحید للاسهام في صنع التاریخ اسهم 
ul Colas qu‏ أن بخضع شعب للاستعار فعناه أن یخرج من التاریخ .. lias.‏ ما حدث 
بالفعل « فقد فقدت الدول الافريقية سلطتها واستقلاا ومعناها بين عشية وضحاها » (4 . 
وقدرة آجايي ورودني هذه على رؤية الأهمية الحاسمة لفقدان السيادة لا تعني یت أن القاومین 
الافريقيين كانت لهم نفس النظرة pe‏ السيادة. وان )324 نفسه c‏ على «هذه النظرة الرئية 
الناقصة للعام الي حالت دون Ayal‏ القادة الافريقيين Wn‏ سوف de eA‏ صدامهم مع الأوروبيين؛ . 
ومع ذلك WS}‏ أجابي أن حکام الدول الافريقية «باعتبارهم حاة سيادة الشعب » کانوا ay ete‏ 
قوى تناهضص هذه السیادة) ( a‏ . وقد cé‏ الورحون d‏ الحصول على uem‏ البيانات الي تعبر عن هذه 
السيادة صراحة وعلى نحو ملفت للنظر. 
فهنالك تصريحات هي عثابة اعلان استقلال واضح وصریح مثل رد ماشيمبا » رئيس ال « یاو C‏ عل 
القائد QuM‏ هیرمان فون فیسمان عام ۱۸۹۰ : 
«لقد استمعت إلى كلاتك ولكني لا أجد سيا ght‏ على طاعتك - فالوت أهون علي من 
ذلك ... dl‏ لن أركع عند قدميك » du‏ خالقك کا هو خالتي. Valores e‏ 
cal,‏ سلطان بلادك ومع ذلك Jb‏ لم أطلب منك cepe‏ لأني أعرف أنك رجل حر . 
عني » فلن dr‏ إليك » فاذا توسمت في نفسك القوة الكافية »> فتعال deli‏ »۱ . 
وهنالك أقوال أخرى تعبر عن الرغبة في التحدیث بشرط ألا يكون على حساب السيادة » کا هو الخال 
بالنسبة ل ماكومبي هانغا» » حاكم الباروي في الحزء الأوسط من موزمبيق » إذ قال لزاثر من البيض 
beets‏ : «أراكم يا معشر البیض تتوغلون في افريقياء وأرى شركاتكم تعمل في كل الأنحاء الحيطة 
ببلادي . كذلك لا بد لبلادي أن Jsb‏ هذه الاصلاحات » db‏ عل استعداد OY‏ أقودها في هذا 
M"‏ . فأنا آیضا أريد Bob‏ مهدة وسككًا حديدية جيدة ... ولكنى سأظل دائمًا ذلك « الماكومبى » 
الذي كانه adel‏ من قبل ۱ , ١ ١‏ 
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البادرات والقاومة الافريقية في وجه e‏ والغزو 0 


کا كانت diii Jta‏ مؤثرة تنم عن فلسفة للسيادة أوسع شمولاً» جاعت آهمها من جنوب غرب 
أفريقيا. فقد كتب هندريك ويتبوي € زعم الو ناما » في مذكراته ما يل : و نحن شعب واحد من حيث 
اللون واسلوب الحياة » وافريقيا هذه هي أرض القادة الحمر ( Red Captains‏ ) (أي الافريقيين) 
وكوننا نشكّل مالك ومناطق مختلفة لا يعكس سوى تقسم فرعي لافريقيا ولا أهمية له». کا قال ويتبوي 
للمسؤول guy qoM‏ تیودور لویتفاین » عام ME‏ : «خلق الله مالك عتلفة في هذا العالم. لذلك 
فأنا أعرف وأعتقد أن رغبتي في البقاء Ce;‏ مستقلا لبلادي ولشعبي ليست بام ولا هي جر عة »۲ . 
۱ على af‏ حال » th‏ كانت الصعوبات التي واجهها الافریقیون d‏ فهم E‏ الأول للتقدم 
الأوروبي » فانه لا لبس هناك حول نتائج فقدان سيادتهم بمجرد استتباب الحكم الأوروبي . ولقد کتب 
الحاكم ماهيريرو » زعم ثورة افیریرو » إلى عدوه السابق ويتبوي يناشده القيام معه بعمل مشترك عام 
6 فقال : «رغبتي هي أن نبب نحن eM‏ الضعيفة ضد الألمان... فلتقاتل افريقيا كلها c OUI‏ 
وت معًا في المعركة »> فذلك أفضل من أن نغوت بفعل سوء العاملة أو السجن أو غیرها من 
الأسباب » ۱۳ . أما زعاء قبيلة الاتومبي غير النظمة مرکزیا في شرق تنجانیقا (تانزانيا (OW‏ » التي كانت 
تتمسك باستقلاها بشراسة والتي اندلعت A‏ ثورة الاجي-ماجي عام ۰۱۹۰۵ فقد قالوا في النظام 
GUY‏ : «لقد أصبحوا مستبدین فاقضوا علیهم ٩٩»‏ . 
ومن الواضح أن فكرة السيادة تولّدت e‏ ايديولوجية للمقاومة . ومع ذلك فلا بد من تعدیلات 
كبيرة في المفاهم . فالحكام لم يكونوا Carla‏ وحاة سيادة الشعب». فني افريقيا القرن التاسعم عشرء في 
غربها وشرقها Cg)‏ نشأت دول جديدة قامت على «التکنولوجیا العسكر ية الأوروبية 9« dio‏ 
هذه الدول قاومت في الغالب الامتداد المباشر للسلطة الأوروبية » ولكن مقاومتها ضعفت من جراء 
سخط كثير من رعاياها . وقد تحدث ثورنتون عن دول في غرب افريقيا» كدولة ساموري توري أو دولة 
شیخو أحمدو (الشیخ أحمد) » فوصفها بأنها وكانت تعاني تمردات مستمرةً مرجعها هياكل الدولة التي 
تتسم بالبطش والاستغلال ... ولا كانت قيادات هذه الدول عامة ذات طبيعة استخلالية واستبدادية » 
فانها d‏ تكن تتمتع بالشرعية التي تسمح لها باللجوء إلى الشعب لخوض الحروب »۲۲ . وکتب ایزاکان 
عن «الدول الثانوية» في وادي الزامبيزي أنها «فرضت حکم الولدین (mestizos)‏ الاغراب ونظام 
السخرة فترتبت [ple‏ مقاومة أفريقية». وقد شوه تاریخهم «عدد من افُردات وللقاومة لهذا الحكم 
الأجنبي وللغارات التي كان يشنها تجار الرقیق . ومثل هذا الوضع لم يكن بالطبع لیسمح بمواصلة 245 
وتوحيدها» لمقاومة البيض OY‏ 
وعند القارنة » پتضح الفارق بين مثل هذه الدول وبين الكيانات السياسية التي كانت قد نشت منذ 
فترات أطول » والتی اکتسب حکامها « شرعية » . وان كان من البالغة في الرومانسية أن نفترض أن کل 
هذه الأرستقراطيات القديمة كانت تتمتع بثقة الشعب وتأبيده. فاحموعات LSU‏ لبعض من هذه 


NAVY VATA من بين الدراسات عن القاومة في جنوب غرب أفريقيا : ه. درشار ۰ 1955 ؛ ه. بلي»‎ (Y) 
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.۷ افریقیا في ظل السيطرة الاجنيية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الشعوب الستقرة منذ فترات طويلة » استغلت الفرصة الي PATI‏ أسلحة القرن eH‏ عشر وتجارته في 
فرض وتطوير سلطاتها الاستبدادية » فر تعد في موقف يسمح ها بالاستناد إلى تأبيد الهاهير في مواجهة 
الزحف الأييض . وفي هذا تفسیر Qm‏ لعدم فعالية المقاومة في روديسيا الثمالية حيث واجه رؤساء البيمبا 
ما si‏ هري س . ميبيلو « نفورًا e‏ من c‏ الطبقة اسلا کمة» » وحيث عاشت ارستقراطية الباروتسیلاند 
في خوف من انتفاضة العبيد إذا ما حاولت مقاومة امتداد النفوذ البربطاني OM‏ 
وقد شدّد عدد من المؤرخين بالفعل على il‏ العييز بين القاومة الناجمة عن رغبة او الا کمة 
T‏ الاحتفاظ بسلطاتها الاستغلالية » والقاومة الواسعة النطاق التي us‏ ما كانت توجه ضد استبداد 
الحكام الافارقة وضد القمع الاستماري في أن واحد. ویشدّد إدوارد ستاینهارت de‏ أن : 
« الاحتجاج والقاومة عکن أن يوجهاء وها يوجهان فعلاً... ضد الأشكال الحلية 
للقمع ... وجب آن ننظر ال الاحتجاج باعتباره Es‏ يختلف عن التعبير عن التطلعات 
الوطنية ... وبتركيزنا على القيادة » قبلنا التفسير القائل Ob‏ مناهضة الاستعار تمثل « الوطنية 
الافريقية 4 » أي حركة تستهدف الأجانب وإعادة الاستقلال « الوطني » . أما BI‏ نظرنا T‏ 


داخل حرکات الاحتجاج... قد نكتشف أن الحركات التي يقوم الزعاء بتنظيمها بتنظیمها 
وتفسيرها هي في à‏ أعاقها موجات i‏ للاستبداد » وئورية Va asi‏ « وطنية » آو nas‏ 
LET‏ 


وحتی عندما بتعلق الأمر بکیان سيايي مستقر یتمتع بزعامة شرعية معترف بها وقادرة على تعبثة غالبية 
الشعب للمقاومة » فان المؤرخين ادن ثين عیلون إلى نقد «هذا الشعور الضیق بالولاء ajas TERS)‏ 
( العقلية الشديدة الضيق » التي لم تفعل أكثر من أن تركز على tia‏ عفهومها القديم . ومثل هؤلاء 
المؤرخين شددوا de Cul‏ حركات القاومة الي أعادت تعریف مفهوم السيادة . وهكذا a‏ ایزاکان أن 
انتفاضة عام ۷ في وادي الزامبيزي اختلفت عن حرکات المقاومة السابقة d Ub‏ المنطقة T‏ 
« استهدفت استعادة الاستقلال OUS‏ سيامي هام أو حموعة من الشعوب الترابطة » . أما انتفاضة عام 
۱۹۷ و e‏ منوت P" di‏ كل شعوب وادي الزامبيزي من ربقة الاستعار» مستندة Gu‏ 3 
الفلاحين المظلومين » 3 کان FERI ehe!‏ « وهذا التحول T‏ الولاء gl‏ عثل مستوی جديدًا من 
الوعي السياسي c‏ برؤية البرتخاليين للمرة الأول باعتبارهم الطغاة الذين بفرضون استبدادهم ue‏ 


a ۱) الجميع‎ 


دور الفكر الديي 


وفي الوقت نفسه أعاد الژرخون النظر في دور الفكر الديني في حركات المقاومة . وما وجدوه بختلف كثيرًا 
عا ورد في التقاریر الاستمارية عن « السحرة التعصبین » » كا يختلف عا وصفه البعض « بضروب السحر 
المتولدة اليأس» . فقد وجد الورخون ol S‏ التعالم والرموز الدينية كثيرًا ما كانت ترتبط bis!‏ 
مباشرا را مسألة السيادة والشرعية . وكان اضفاء الشرعية على على الحاكم بحري من .خلال طقوس معينة تنصبه 
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.۳۷۰ ص ۳:۳ و ۳4۵ و‎ ۰۱۹۷۰ colstyl .۱ (Ys) 


البادرات والقاومة الافريقية في وجه التقسم والفزو T‏ 


os ris‏ به » فكان من الطبيعي إذن أن يستعين PSH‏ وشعبه بالرموز والأفکار الدينية إذا ما عزموا 
على الدفاع عن eee‏ . وف دراسة لقاومة الأوفمبوندو T‏ أنغولا » علق رودي Sus‏ : دفي مرحلة 
لاحقة من النضال الافريتي ؛ تركز [e‏ على القاومة الروحية » وخاصة في حالات مثل حروب 
الاجي-ماجي .. . أما في «حرکات القاومة الأولية» فکان الاتجاه بميل Ji‏ التقليل من حقيقة أن الشعوب 
الافريقية في کل مکان قاومت تلقائيًا لا بالوسائل الادية فحسب VT,‏ أيضًا بأسلحتها الدينية واليتافيزيقية 
الخاصة AM,‏ 

وني دراسة أخرى عن حركة مقاومة دولة ال« غازا» للبرتخالیین في جنوب موزمبیق > کتب رودي عا 
قد حدث من صدمات نتيجة الاستعانة بالوارد الروحية في النضال : dol dts e‏ النغوني في غازا ae‏ 
عاصمتهم السياسية فحسب » ولكن GAN‏ تدنيس أقدس مقدساتهم ) . فبعد هزيمتهم العسكرية dd‏ 
۰.۵ فقدوا کل مستلزمات طقوس تنصیب املك » ورمی النجمون بالعظام التي كانوا ستخدمونها T‏ 
استطلاع الغيب عقب المزية التي استعصت على أفهامهم » CIS,‏ «الکاهنة الکبری» وأعدمت. دوساد 
الشعور بأزمة روحية عميقة ابلذور» ۲۷ . 

SISA ul,‏ الکبری التي حاولت إعادة تعریف السيادة » فكثيرًا ما انبئقت عن مثل هذه الأزمات 
التعلقة R‏ . ومثل هذه csl‏ كانت NT‏ بقيادة زعاء روحبین ينادون بوحدة CA‏ . وکان هذا 
التطور يتم أحيانًا في إطار الاسلام » وامتدت الإيديولوجيات الاسلامية البشرة BLA‏ أفضل والنادية 
pear‏ فشملت الحزام السوداني من الشرق إلى الغرب . وكان للفكر السيحي دوره أحيانًا. فقد 
استلهم هندريك ويتبوي EE‏ السيادة من اذهب d‏ البروتستانتي » by‏ نشط «نبي» مسيحي 
افريني مستقل بين صفوف قبائل « الناما» عندما هبت لناهضة الألمان . وكثيرًا ما تطوّرت هذه BSL‏ 
إطار من العتقدات الدينية الافريقية . 

وأنا شخصيًا أعتقد أن هذا ما حدث في رودیسیا الحنوبية » وأن انتفاضات عام ۱۸۹٩‏ قامت بإيحاء 
وتنظم من الزعاء الدينيين. أما إيزاكان فیقول إن انتفاضة عام ۱۹۱۷ في وادي الزامبيزي اکتسبت es‏ 
ion‏ المعنوي من e‏ الوسيطة الروحانية «مبويا» التي لم تناد باعادة تشکیل دولتها هي » أي دولة 
الباروي el, c‏ نادت بوحدة الافریقیین eer‏ من أجل رفع all‏ والقمع عنهم c‏ وفعلت ذلك باسم 
الاله الأعظم t‏ « مواري » (y P‏ . وهناك تورة ة «الاجي- -ماجي ) عم 140٥‏ الي استلهمت Mer del‏ 
الثورية من تعالم الإسلام ومن الماسة الافريقية من أجل حياة أفضل . أما حركات المقاومة الکبری التي 
هبت على سواحل تنجانيقا بين عام ۱۸۸۸ وعام ۱ فكانت بقيادة أعضاء من الصفوة من التجار 
وسکان الدن السواحیلیین» b‏ تتطور بين صفوفها ايديولوجية دينية للمعارضة » إسلامية كانت أم 
«تقليدية»» إذ اعتمدت القاومة de‏ فكرة الدفاع عن السيادة القاعة ۲۹ . آما بعد هزيمة هذه العارضة 
السواحيلية » وبعد Pu‏ عدد من آفراد الصفوة في خدمة الألمان » فقد تغبرت أسس العارضة واتسعت . 
فحركة « الماجي- ماجي » QD ee‏ لك 
داخل البلاد» ومن d‏ إسلامية شعبية وحاسية (*۲) 


(Y)‏ و. cay‏ ۱ (ب). 

(۲۲) و. رودني » ۱۹۷۱ FID‏ 

(۲۳) ت. i‏ . راتجر» ۷ ¢ Yo -۰ ۰ e AYA eer j‏ و ۳۰۷ و ۳۱۰ و۳۱۳ ^ YY3 4 YA‏ 
(YE)‏ ر. د. جاکسون في : ر. أ. روتبرغ وع. مزروعي (مشرف على التحریر) » ۰۱۹۷۰ 

NAVY ج. غواسا في : ت. أ. و!. كمامبو (مشرف على التحریر)»‎ (Yo) 


۷۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


وقد بدا استخلاص حقيقة التعالم الدينية والتتبزات التي استندت اليا بعض حرکات القاومة الکبری 
بفضل التدقيق في الأقوال والروابات المشوشة التي جاءت على لسان أعدائها. وتعتبر رواية جلبرت غواسا 
عن تطورات وطابع ايديولوجية الماجي -ماجي لدى الكنجيكيتيلي خير مثال كلاسيكي لعملية التحقيق 
والتدقیق هذه . Stay‏ مثال job‏ آخر 1 ينشر بعد » هو التحقیق الذي قام به Ugh de»‏ عن en‏ 
«النبي » ماکانا » مناضل الخوسا العظيم » الذي بشر برسالته T‏ بداية القرن التاسع عشر y b e‏ تققد 
رسالته Vig‏ عام ۱۸۹۰ عندما انبارت القاومة الوطنية للخوسا في النهاية ٠‏ . ویلاحظ الکاتب مابونا أن 
هذه js‏ آو النبوءة كانت عادة ما تعتبر « محرد خليط من cola!‏ الدينية المتنافرة أو غير النرابطة » . 

vl cus‏ كانت على عكس ذلك « محموعة ARE‏ من العناصر التي ترجع إلى الخواسان والخوسا 

. میدع‎ Jis حبكت معا‎ ei 

لقد صاغ ١‏ النبي » المبشر ما كانا العبارات البارعة يعبر عن مفهومه للاله وللفضاء ولانتشار الئور . 
«وقد استطاع بعقله الحبار وبعبقريته الدينية أن يشكّل مجموعة من التعاليم أصبحت LEC‏ الحرك الفكري 
uy‏ الخوساه. وکانت e‏ ما کانا هذه بمثابة الصورة الافريقية pel‏ السيادة في الذهب السيحي 
البروتستانتي » وهذا ما » ويتبوي فيا بعد ثقته في الحق الإلهي للافریقیین أو من palei‏ القادة الحمر 
.(Red Captains)‏ وتعمق مأكانا في الاختلافات الأساسية بين السود والبیض - الاختلاف 3( العادات 
وني العتقدات وني الصير . فقد كان يمن بان الخالق هو دالي ديفو السلف الأول لأمة الخوسا » والذي 
ae‏ أوتيكسو لیکون gà all‏ من البشر . وكان أوتيكسو في مرتبة أدنى من dio‏ ديفوء كذلك فان 
البيض T‏ مرتبة من oY » Gel iul‏ الخوسا تؤرقهم فكرة AM‏ دائمًا . ولکن هذا الاختلاف" 1 
تكن له أهمية حتی التقی هذان B‏ الأخخلاقيان واصطدما . وعندئذ كان لا بد لدالي ديفو أن IS}‏ 
و جوده oly‏ يضمن انتصار ذریته - أمة الخوسا - وأسلوب pele‏ الخاص بهم على قوی البیض 
السطحية. لذلك نادی ماکانا بوحدة الخوسا TEC ecl‏ عالهم العنوي » ووعد OU‏ داي دیفو 
سيطيح بالبیض » ol,‏ الوتی من أهل الخوسا سیعودون إلى BLH‏ «ویبداً age‏ جدید» 29 . 

ومثل هذا التجدید في الفاهم d»‏ الرموز ud]‏ له دلالة استمرت حتی بعد خمود المقاومة الي 
ارتبط بها في البداية. واذن لم تكن هذه الرسالات التنبؤية ضربًا من الترهات اليائسة » بل كانت 
خاولات Cup oca‏ فكرة الا لوهية واعادة تعريفها في علاقتها بنظام أخلاتي » أسفرت عن تغيرات 
واسعة النطاق في أفكار الخوسا وني علاقائهم > کا امد تهم «بأساس متين من الإيديولوجية اللازمة 
للمقاومة ) . وقد MU‏ بیتر ريغبي Ta gA‏ لیفند Ww‏ القائلة بأن النبوءات الافريقية كانت « محرد 
نسح لقوی خارجية مدمرة ظهرت à‏ مرحلة الاستعار € c‏ أو Sed vi‏ عن تفكك الدیانات 
الافريقية » . فهو بری T‏ هذه النبوءات الافريقية احتجاجا ؛ ویعتبر آنها لعبت «دورا أساسيًا في معظم 
حرکات الاحتجاج في أفريقيا» . فقد ظهر me‏ «الأنبیاء» ولا كرد فعل لتجربة مفروضة من الخارج 
فحسب » واغا انطلاقا من قدرة الديانات الافريقية على الاستمرار والتكيف» °۷ . وهذه الرؤية الحديدة 
الي اعتبرت النظم الدينية الافريقية قادرة بانتظام على yi EU ol‏ الزعاء المتنبئين من صلب 
MUT‏ وتوتراتها » وهم زعاء قادرون على ابداع التراكيب الفكرية الحديدة الي تحيي القديم وتسمح با 


NAVE م. أ. مابونا»‎ (nm) 
. ۱۹۷٤ » ب. ريفبي‎ (YV) 


البادرات والقاومة الافريقية في وجه التقسمم والغزو Mi‏ 


هو جديد » هذه الرؤية خرجت بنا من مسيرة الأفكار الحامدة لفكرة الايديولوجيات التنبؤية للمقاومة 
باعتبارها «ضربًا من السحر الناجم عن اليأس». 

وعلى الرغم من LAT‏ العمل الذي تم في هذا احال » فان التشديد على الإيديولوجية الدينية للمقاومة 
قوبل بالتحدي من جانبين. فبعض العلاء يؤكدون أن ثمة مبالغة في الحديث عن دور الدين في عملية 
المقاومة » ومن ناحية أخرى هناك من العلاء من يقول إن هناك مبالغة في LAT‏ دور المقاومة في الدين. 

OS‏ الاستعار تحدّثوا عن «ساحرة» قادت ثورة الحيرياما في المناطق الخلفية لسواحل كينيا. ولكن 
لخن وصفوها b o‏ كانت «كاهنة أو نبية». وان كانت سينثيا برانتلي “ميث في وصفها الشامل 
والرائع للجيرياما کدنا لم تكن زعيمة دينية بأي حال من الأحوال » بل كانت جرد امرأة قوية الحجة 
يحترمها احتمع ۸ . وهذه الحالة لا يكني فيا اعادة ترجمة العبارات الاستمارية مثل «ساحر "ET‏ 
«ساحر » لتصحیح ما شوهته التقارير الرسمية . ویری باحثان متخصصان في تاريخ النديبلي والشونا أن هذا 
الحكم ينسحب bal‏ على روايتي انا لثورات رودیسیا الحنوبية عام ۰۱۸۹۲ فشركة جنوب افريقيا 
البريطانية قالت إن «السحرة» هم الذين أججوا نيران الثورة » اما أنا فقلت بام كانت تحركهم 
ايديولوجية دينية عميقة . ولکن الباحثين جولیان كوبنغ ودافيد بيتش يؤكدان أن تأثير لوسطاء الروحانين 
لم يكن بالأهمية التي ذکرتها وأن كهنة المواري لم يشتركوا في الثورة تقريا "" . وليس من الغريب أن أجد 
صعوبة في تقبل هذه التغيرات الحذرية في الرؤية. وان كان من الصحيح أن البحوث الأخيرة في 
الديانات الافريقية في روديسيا الحنوبية أثبتت أن علاقات هذه الديانات بالمقاومة لم تكن مباشرة وواضحة 
كا ظنت أنا. فن BU‏ أنه لا نظام العبادات عند الواري ولا نظام الوسطاء الروحانيين كان في استطاعته 
أن يلتزم Os Cll‏ بالمقاومة ولا بأي شيء آخحر» فكلاهما قام على التنافس الستمر والریر bea‏ حول 
الأضرحة وأماكن العبادة وداخلها c‏ وكان استمرار هذه العبادات يتوقف على إمكانية الاستبدال السريع 
للكهنة والوسطاء الروحيين الذين ناصروا قضية خاطتة أو خخاسرة بكهنة ووسطاء آخرين ينتظرون في أجنحة 
ا معبد» كا يتوقف أيضا على السك باختلاف الواقف الي des‏ في أهم مراكز العبادات والأضرحة . 
فأیدت بعض مراكز عبادات الواري المقاومة » وأحجمت الأخرى عن تأييدها » فلا قعت المقاومة » آبعد 
Op Sl‏ ها من القائمين على الأضرحة » وحل آخرون محلهم . كنت إذن على خطأ عندما اعتقدت أن كل 
الزعاء الدينيين لدى الشونا التزموا OS‏ بالثورات » adl‏ كانت هذه الثورات ذات أهمية حيوية » ولكنها ۸ 
تبلغ من LAY‏ ما يعرض للخطر DEYI‏ التليدة لاستمرار وفعالية العبادات والعتقدات الدينية ۳۱ . 

كل هذه الأمور ذات دلالة بالنسبة لمكانة العارضة من الحركات الدينية . فان البشر المتنبئ يظهر 
استجابة لشعور el‏ بالحاجة إلى عمل جذري ويحدد » ولكن هذا الشعور المجاهيري لا ینیع بالضرورة 
بفعل تهديد خارجي . فقد يظهر e^‏ الديني التنبي بسبب قلق دفين بشان توترات أو حولات داخلية » 
أو حتى بدافع من رغبة عامة في التعجيل بالتغيرات واغتنام الفرص الحديدة . وهكذا يوجه الزعم qr‏ 
تعالعه في أكثر الحالات إلى ei‏ الدينية الخاصة باحتمعات الافريقية — فيقود حركة العارضة ضد 
الاستبداد في الداخل » أو يوجهها أحيانا نحو « الاحتجاج» على واقم الطبيعة الانسانية . ويبدو واضحًا 


. ۱۹۷۳ سیشا ب. سميثاء‎ (YA) 
۰۱۹۷۹ و‎ ۱۹۷۱ cosy ولا/191؛ د.‎ ۱۹۷6 cis ج.‎ (TA) 
GA (مشرف على التحریر)» سيتشر‎ idis : م. شوفليرز في‎ (Y) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ cA M ظل السيطرة‎ à افريقيا‎ ví 


من کل البحوث والدراسات الحارية حول هذا العدد اهائل من الزعاء التنبئین في افریقیا في القرن التاسع 
عشر e‏ أن الكثيرين مهم ۸ ber‏ عقاومة البیض » بل لم تموا بالبیض على الاطلاق . 

. وحتى الزعاء الذين اهتموا اساسا بایجاد الصیغ الحديدة المناسبة للمساعدة على تحدید علاقة شعوبهم 
بالأوروبيين » لم معوا على الناداة برفض ساطة البیض أو عقاومتهم . وبلاحظ مابونا أن نبوءات الخوسا 
أدت ال ظهور « ابديولوجية للمقاومة» وايديولوجية أخرى «لعملية التكيف النظم » »> وکان ماکان 
«نبي » «المقاومة » » بینا كان نتسیکانا « نبي » « التکیف النظم » . OW‏ نتسيكانا نابغة Gaa Gus‏ على 
شاكلة ماکانا » وکان لمناقشاتبما حول طبيعة الاله نتائج عملية مباشرة ادت إلى تقسم الخوسا إلى شقین » 
رغم أن هذه المناقشات كانت تدور على مستوى لاهوتي عميق . والواقع أن نتسيكانا م نم Cul‏ عشاکل 
العلاقة مع البیض » ax‏ كان يدف إلى إحداث تغييرات في تمع الخوسا عن طريق تبني بعض جوانب 
الفکر السيحي مع رفض الکثبر من eut‏ الثقافية للبيض في الوقت نفسه. US‏ يقول أ. ب . راوم » 
هنالك الكثيرون من Jal‏ الخوسا اليوم الذين «یژمنون Ob‏ انتشار المسيحية بينهم لم يبدأ بالبشرین Vl‏ 
يرجع قبل ذلك إلى نتسيكانا الرائد في هذا MCT‏ 

بح أننا لا نجد حالة ممائلة GUE‏ لهذا الصراع العنيف وللباشر في الزعامة الدينية بين ماکان 
ونتسيكانا » ولكن نفس OVE‏ التنبؤية تبدو واضحة حتى في مناطق المقاومة العنيفة » كالمنطقة الي 
اندلعت فيا ثورة الماجي_ماجي » أو مناطق الشونا في روديسيا. فبعد هزعة الماجي -ماجي تحولت الرموز 
وادعاءات القوة الروحانية التي استخدمها كينجيكيتيل إلى مصدر هام محموعة متعاقبة من الشخصيات 
الدينية اهتمت بتطهير الحتمعات الأفريقية داخلی , وتزعمت ما سمي «مركات مطاردة السحرة». 

Ul‏ عن الشونا » فقد كتب إيلوك ماشنجايدزي دراسة شيقة حول تتابع النبوءات التي قدمت لشعب 

الشونا في منطقة وادي مازوي . فقد نصح الوسطاء الروحيون ذوو النفوذ الشعب اولا بالاسیاع إلى تعالم 
الیشرین » ثم نصحوهم بالاشتراك في الثورة وبطرد البيض ء ثم عادوا فنصحوهم بإرسال اطفاهم إلى 
مدارس المبشرين ليكتسبوا ما استطاعوا من و حكة» البيض . ولكن ماشنجايدزي لا يرى في ذلك عبطا 
أو خيانة. فقد كتب يقول : 

«إن ie AM‏ العسکر ية عام ۱۸۹۷ لم og‏ إلى Beall‏ عن العالم التقليدي كا توقع البيض بسذاجة... 

بل بدأ الشونا يحاولون فهم البيض . ول يكن الدين التقليدي » كما مثله نهاندا وغيره من الوسطاء 

الروحيين » يعارض الدين المسيحى في حد ذاته. فقد كان دور الدين التقليدي منذ بداية التقاء 

النظامين هو التخفيف من حدة التغيير.. فقد SL "Ib‏ الناس أنه على الرغم من المزعة 

العسكرية ... فعلهم ألا يفقدوا هويتهم الثقافية. والواقع » أن الدين التقليدي (JB‏ مصدرا 

لاستجابة الشونا بشكل بناء ومبدع للمسيحية وللثقافة الغربية بصفة عامة. فقد ظل يذكر الناس 

بأن Ve a£‏ لقبول أو لرفض بعض جوانب النظام الحديد »"" , 

ويمكن القول ان أنبياء الشونا سعوا إلى تخفيف عواقب فقدان السيادة السياسية بالحفاظ على نوع من 

الاستقلال الروحي . ومع ذلك لم تتلاش قدرة كهنة الشونا على إنتاج ايديولوجية للمقاومة » ونحن نجد في 
سبعينات القرن العشرين بعض الوسطاء الروحيين وقد اشتركوا بنشاط في النضال الوطني de‏ حرب 
العصابات . 
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البادرات والقاومة الافريقية في وجه التفسیم والغزو as‏ 
ee ETE‏ اه tr n‏ وا neu‏ 


ومن منظور تاريخ القاومة » نرى أن هذه الترعة التنبؤية التي ترکز على الداحل والتي تعرف منبع الشر 
بأنه إثم في داخل الانسان وليس GA‏ خارجيًا » قد تبدو وكأنها «وعي زائف». أما من منظور تاريخ 
الدیانات الافريقية > فان أهمية هذه الرکات ت oN‏ في مدی نجاحها في الاستجابة لقلق addi‏ 
الأفريقية ومخاوفها. lias‏ ما دعا الأستاذ ب أ . آوغوت ال معارضة الذین فسروا ety‏ التنبؤية à‏ 
كينيا باعتبارها مناهضة للاستعار في جوهرها. وقد کتب عن واحد من هؤلاء THEN‏ سیمیو 
أونديت و » أنه كان فعلا «ثوریا ۰0 Oly‏ كانت ثورته ثورة a 4 gine‏ اکثر منها سياسية » وهي y‏ بجحب آن 
تحدث داخل الانسان idu‏ الأستاذ أوغوت dye‏ ان جوهر هذه الخركات هو أنها y‏ حول المؤسسات 
الروحانية Lele Vy‏ وتنشی حتمعات جديدة قادرة على مواجهة تحدیات العام احدیث P‏ . وهکذا 
تندر ج هذه ات التنبؤية العظيمة للمقاومة في اطارها الحق باعتبارها جزءا من اولة واسعة 
النطاق لاعادة تعریف الاسس العنوية للمجتمع . 


PT القاومة الافريقية‎ c 


کان من ll‏ به عمومًا حتى عشرین سنة مضت أن حرکات القاومة كانت Ú b‏ مسدودًا لا يودي ال 
شيء. ومنذ ذلك الحين تغيرت هذه النظرة وظهرت امجج القائلة Ob‏ حركات القاومة كانت تتجه في 
العديد من جوانما إلى الستقبل . فهي من ناحية Glad‏ بالسيادة كانت تتطلع إلى استعادة السيادة وال 
اتتصار القومية الأفريقية . وهي من حيث استنادها إلى ايديولوجيات دينية تنبؤية كانت تسهم في تشكيل 
مجموعات تؤمن عفاهم مشتركة. بل إن بعض هذه الحرکات ساعد في نحسين أوضاع الشعوب الي 
تمردت . والبعض الاخر قدم قيادات بديلة تحل محل الرؤساء العترف Cer) er‏ :وان ani‏ قلت ol‏ 
حركات القاومة هذه كانت «مرتبطة» LL‏ الوطنية اماهيرية لأا كانت حركات التزام pale‏ & 
بفعل استمرارية المناخ والرموز التي سيطرت على الحركات الماهيرية الأخرى في الرحلة الانتقالية » 
وبفعل أن الحركات الوطنية استلهمت ذکری d d‏ البطولي TOU, LAY‏ 
Jal,‏ قام عدد من الکتاب ou pM‏ بتطویر هذه e‏ حتی أصبح هذا الدلول العاصر لبرکات 
المقاومة من ss‏ عند واضعي نظریات as‏ الوطنية Hull‏ وحرب العصابات . ومن ذلك tal‏ 
نری s»‏ في Xy‏ 4€ عن حرکات مقاومة الأوفيمبوندو للبرتغاليين » یکتب : 
T cM)‏ السنوات الأخيرة حركة القاومة السلحة على هضبة بنغويلا . أما عن أسباب 
ظهورها ومدی ارتباطها بأزمنة سابقة » فهذه deal‏ أساسية لن نحاول هنا أن نجيب عنها اجابة Y‏ 
مفر من قصورها . ويكني القول إن مناضلي Yaf‏ آنفسهم ,05455 العلاقة بين حروب nor‏ 
الوطني التي يخوضونما وحركات القاومة السابقة »> وأن جاهیر الشعب (وبناء على تأکیدهم) 
تتذ کر تذکرا eu‏ روح الأحداث السابقة مثل حرب بايلوندو. والأكاديميون القاعدون على 
كراسيهم لیسوا è‏ موقف يسمح لهم بالتشكيك في ذلك" . 
ولکن الأكادعيين - قاعدين کانوا ام غير قاعدين - شككوا بالفعل في العلاقة بين حركات المقاومة 


(m‏ ب. أ. آوفوت » ۱۹۷ (أ). 
ty‏ ت. أ. رانجی ۱۹۸ (أ). 
(Yo)‏ و. رود ۱۹۷۱ (ب). ص .٩‏ 
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القديمة وبين التضال الحديث من أجل التحرر . وقد جاء هذا التشكيك من « العين» ومن « الیسار » معا . 

ومن مکان ما على «امین»» کتب هنري برونشفیغ KS‏ وجود Bhs der‏ مباشر بين حرکات 
المقاومة السابقة وبين الحركات الوطنية الحديثة » إذ يرى أن هناك صراعًا دام قرونا في أفريقيا بين التکیف 
والقاومة للأفكار الواردة من الخارج isb‏ «ااتکیفون» الامبراطوريات السودانية الكبيرة : وحاول 
القاومون أن يتبرأوا منهم » واستفاد التکیفون من مبادئ الاسلام والسيحية الوسعة GUSU‏ : أما القاومون 
فقد مضوا يستندون إلى ما eMe‏ برونشفيغ « الإحيائية » و«الائنية » . وقبل "ut‏ الاستعار بفترة طويلة 
قامت « € cola‏ لا حصر لما ضد احددین من الافريقيين » وانبئقت معظم حركات مقاومة الاستعار من 
نفس هذه الحذور « الاحيائية » و« الاثنية » . أما الوطنية الأفريقية الحديثة وحركة « اسلامعة الافريقية » فها 
من ظواهر الاتجاه نحو التجديد المتجه إلى المركزية وقبول الأفكار « العريضة C‏ ومن ثم فهي تندرج في 
اطار مخالف Cu‏ لتقاليد القاومة ۳۷ . 

أما من منطلق « اليسار» » فقد کب عدد من المؤرخين يشككون ني العلاقة بين القاومة واطركة 
الوطنية باعتبارها حيلة AS‏ تسمح للأقليات الا کمة للدول الحديدة » cally‏ تتسم بالأنانية أحيانًا » 
بادعاء الشرعية الثورية . وقد أعرب شتاينهارت بوضوح عن تشكيكه هذا حين کتب Youn:‏ من دراسة 
مقاومة الاستعار من خلال العدسة المشوهة لأساطير الحركة الوطنية » من الأفضل أن نبدع « أسطورة » 
جدیدة asi‏ ملاءمة لتفسیر وا واقع المعارضة الأفريقية . 2 .. «فأسطورة » الانتفاضة الثورية قد تؤدي بنا إلى 
مزيد من البعد والتعمق في مفهومنا لحركات العارضة والتحرر في القرن العشرین » عا فعلت « أساطير 
الحركة الوطنية الآخذة في الضعف». وبذلك يربط شتاینهارت تراث حرکات القاومة بالعارضة 
الراديكالية للاستبداد في داعل الدول الافريقية الوطنية الحديثة ۳۷ . 

وهناك دراسة مطولة للمقاومة أحدث age‏ - هي كتاب إيزاكان عن الانتفاضة الأفريقية في وادي 
الزامبيزي - تسعی ضمنا إلى الرد على اعتراضات برونشفيغ شتاینبارت في آن واحد . فيرد إیزاکان على 
برونشفیغ بالترکیز لا على « العقلبة الضيقة» للانتفاضات الإثنية » np‏ على اعادة تعريف السيادة الي 
يقول انها حدثت خلال انتفاضة عام ۷ . ul‏ على شتاینهارت فهو يرد hs‏ هذه القاومة الوسعة لا 
بصفوة وطنية وإنما بحركة التحرر الموزمبيقية الراديكالية «فريليمو». وني قول ایزاکان تتخذ فكرة الربط 
بن حرکات المقاومة الأو وحرکات التحرر العاصرة الشکل Oly : dul‏ طبيعة النداء الذي صیغ d‏ 
عبارات عامة مناهضة للاستعار ومدى التحالف الذي سمح به هذا النداء تجعلنا نميل إلى القول بأن 
انتفاضة عام ۱۹۱۷ تندرج في مرحلة انتقالية بين الأشكال السابقة للمقاومة الافريقية وبين حروب 
التحرر الوطني في منتصض DAN‏ العشرين .. . إن انتفاضة عام ۷ كانت تتويجًا لتقاليد القاومة 
الزامبيزية الطويلة » كا كانت سلما للنضال dU‏ من أجل التحرره . فني عام ۱۹۱۷ کا هو JH‏ في 
نضال «فریلیمو» وكانت القضية قضية قم واستبداد وليست قضية عرقية» . وفضلاً عن ذلك «فان 
الروابط مع « فريليمو» تمتد إلى ما ا الالتزام الايديولوجي المشترك وحيث أن تقاليد المقاومة 
کانت» مصدر فخر واعتزاز کا كانت m Bdge‏ في المستقبل OM‏ 
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البادرات والقاومة الافريقية في وجه التقسم والغزو dd‏ 
مراحل المقاومة : التفسير الاقتصادي 


بدأت هذا الفصل بوصف الوقف في السنوات العشرین الأخيرة من القرن التاسع عشر . ولکن ca‏ أنه 

من الصعوبة te‏ أن تناقش القاومة d‏ اطار هذه الحدود الزمنية . فلقد T eU‏ طرف من أطراف 
الفترة الزمنية موضوع ماکانا» « نبي » الخوسا في آوائل القرن التاسع db c pte‏ في الطرف الآخر تناولت 
انتفاضة الزامبيزي عام ۱۹۱۷ وارتباطاتها حركة « فريليمو» . ولكني حتى الآن على الأقل حصرت ASSUM‏ 
في القاومة السلحة للغزو oA‏ أو في الميّات المسلحة ضد الحكم الاستعاري عندما بدأ إيشلاد قبضته . 
والامتدادات الزمنية مرجعها الطبيعة المتقلبة ejl‏ الأييض داخل افريقيا » ومرجعها أيضًا عدم انتظام 
استتباب السيطرة الاستعيارية الفعلية . فاذا ما GEL‏ إلى تعریف سياسي بحت فان الفترة بين عام ۱۸۸۰ 

وعام ۱۹۰۰ تبرز کمرحلة فاصلة للمقاومف حتی وان كانت احاولات "P‏ لاعادة تعریف السيادة 
من خلال الاحتجاج لم تفع إلا في مرحلة لاحقة. 

فإذا ما نظرنا oM‏ في الختام إلى التشدید التزاید على القاومة الاقتصادية » لبدت الحدود الزمنية أقل 
وضوحا os.‏ كانت أكثر التفسیرات الحديثة راديكالية تفسير سمير أمين . فهو بقول ان حرکات القاومة 
Arhi‏ لأوروبا T‏ غرب yn d Sele La pl‏ القرنین e‏ عشر والثامن phe‏ » وستبعد حرکات 
القاومة حلال مرحلة التسابق على افريقياء بصفتها معارك المؤخرة الواهنة للطبقة الحاكمة التي كانت قد 
فقدت سيادتها بالفعل . ويرى سمير أمين أن القضية الحقيقية في الواجهة بين افريقيا وأوروبا لم تكن قضية 
السيطرة السياسية ul, cR Ji‏ کانت محاولات bayal‏ للسيطرة الاقتصادية على افريقيا 2 Oly‏ المقاومة 
الافريقية الحقة كانت موجهة ضد هذه السيطرة الاقتصادية. 

فسمير أمين بری أن التجارة عبر الصحراء الکبری كانت «قد دعمت مركزية الدولة ونشطت 
التقدم » . أما التجارة عبر LAI‏ الأطلسي والتي سيطرت tele‏ أوروبا «فانها لم تولّد أية قوى منتجة : بل 
عل على العكس تسببت في تفكك أجتمع ... وبالطبع عارضت الحتمعات الافريقية هذا التدهور في 
اوضاعها ء IAI,‏ الإسلام Gb‏ للمقاومة . .. وحاول رحال الدين من المسلمين es‏ حرکة مقاومة » 
وكان هدفهم وقف تجارة الرقيق » أي وقف تصدير القوى العاملة » ولكنهم لم يستهدفوا القضاء ء على الرق 
داخل البلاد... وهكذا غير الإسلام من طبيعته c‏ فلم يعد دی يقتصر على قلة من التجار » بل أصبح 
S>‏ مقاومة NEM‏ 

٩۱۱۷۷ أمين ثلاث حركات هامة للمقاومة من هذا النوع › وهي حرب ما بين عامي ۱۲۷۳و‎ sity 
ê وثورة تورودو عام ۱۷۷۲ « الي أطاحت بالارستقراطية العسكرية ووضعت حلا لتجارة الرقيق ) ؛‎ 
. التي فشلت «في مواجهة التدخل العسكري الفرنسي»‎ ally عام ۱۸۳۰ ني ملكة‎ de? » حركة «النبي‎ 
ردا عل‎ Lal وهنا يصف سیر أمين حركات مقاومة موجهة ضد الارستقراطية الافريقية وان کانت‎ 
TL العدوان الاقتصادي‎ 

ثم يقول أمين إنه مع تقدم o a‏ التاسع عشر » کف الفرنسيون عن طلب الرقيق وبدأوا بسعون في 
طلب الواد الخام belly‏ الزراعية . وبدأت في واألو d‏ في ميدان إنشاء المزارع الكبيرة » ولكن 
التجربة فشلت سيب «مقاومة احتمعات القروية » jb.‏ ینجح الفرنسيون في التخلب على هذه القاومة الي 
رفضت تحویل السکات di‏ بروليتازيا أي عال أجراء » ار النطقة كلها واستطاعوا استخدام القوة 
بصفة مستمرة . ولكن هذا الغزو الاستعاري جاء Vela‏ إلى درجة أن مقاومته لم تكن شديدة الفعالية . 
وفي هذا الوقت لم يعد الاسلام ايديولوجية للمقاومة » بل كان قد أصبح عزاء Ca;‏ للارستقراطية المبزمة 
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التي استخدمته للسيطرة ncc‏ الفلاحین ولضیان قیام Ai‏ الفلاحین بانتاج ما eds‏ به الفرنسیون CY‏ . 
واذا كان سیر أمين ITH‏ أن حرکات القاومة الکبری جاءت قبل التکالب على افریقیا . فان غيره 
من المؤرخحين الذين أوا إلى المنظو ر الاقتصادي للأحداث pasi‏ أن المركات الحامة فعلاً لمقاومة السیطرة 

الاستعارية الرسمية لم تحدث إلا في القرن العشرين . ولاشك هناك في أنه قد وجد الكثير من القاومة 

الاقتصادية خلال فترة IKA‏ على La, al‏ » خاصة وأن الأوروبيين تحلوا عن تحالفهم القدیم ce‏ التجار 
والوسطاء الافارقة » o,‏ إلى القوة 1 احتكارهم للتجارة . وكانت النتيجة مقاومة عنيفة من جانب 

التجار الافريقيين سواء كانت بقيادة الزعم UU‏ أولومو من قبيلة الاتسيكيري في دلتا النيجر (نيجيريا) 

والذي وصفه E dsl‏ . هوبکنز بأنه مثال الانسان الاقتصادي (homo economicus)‏ « أو بقيادة 

الزعاء الافارقة والسواحیلیین الذين کانوا TAR‏ على تجارة الرقیق في شال موزمبیق » أو حتی بقيادة 

التاجر الكبير رومالیزا » الذي حارب البلجیکیین والأمان في شرق افريقيا. 
وقد اعتبر اعانیویل فاليرشتاين حرب التجار هذه ba>‏ فاصلاً à‏ مرحلة ap‏ الأول : » إن أجزاء 

"ER من افریقیا جنوب الصحراء كانت في خضم عملية تنمية مستقلة نسبيا تر تبط بالعام‎ bes 

fae Éis‏ ولکنه هام من خلال التجار أو الوکلاء التجاريين للدولة من all‏ .. ولکن هذه البنية 

بدأت His‏ عام ۹ do‏ عام ۰ كانت قد Cx‏ من الوجود » . ٠‏ ومع فرض الحكم 

الاستعاري 3 تعد العلاقة الخاصة الي كانت تر بط بین الافارقة والأوروبيين علاقة شركاء في d‏ 

التجارة ... ولقدٍ كان أول أثر D‏ للحکم لاستماري هو ofl‏ على التجار الافریقیین... ومع انتهاء 

الحرب العالية الاو كان الأفول الشدید لسطوة وأهمية طبقة التجار من الافریقیین ed‏ السواء قد 

أصبح حقيقة واقعة ۲ . 
ولکن المؤرخين المعاصرين عامة لم يتعاطفوا مع حركات المقاومة التي قام بها التجار . وحذرنا Sp‏ 
من أن نتخيل أن تجار دلتا النيجر . مثل نانا ay‏ » کانوا روادًا للحركة الوطنية أو ناطقین بلسان old‏ 

لعي عن کاردا فهو یوضح أن «نظرتهم للعدل الاجتاعي لم تشمل فكرة إعتاق عبيدهم هم» 

وتؤكد نانسي هافكن على المصالح الشخصية الأثانية لزعاء القاومة في شال موزمبیق » فتقول : «۸ 385 

مقاومهم شعبية أو تقدمية بأي معنى من العانی » ۲ . 
وقد كانت قدرة کبار التجار على القاومة ب مثلها في ذلك مثل قدرة حکام الدول الثانوية » ضعيفة 

نتيجة لا سببوه من عناء كثير للافريقيين. فلا أرادت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق افريقيا أن 

تکسر شوكة التجار العرب والسواحیلیین وافارقة آخرين » استطاعت أن 3 تنشي * Qu Gi, b‏ جديدًا داخل 
ماليندي » « محصن تار يس ius‏ قامت Us‏ جاعات الرقيق الذين فروا من أسيادهم العرب في 
pul‏ الساحلية »۱ . أما «كبار التعهدین» من الناطق الداخلية للاغوس فقد وجدوا صعوبة في 
مقاومة الزحف البريطاني مقاومة فعالة بسب القلاقل الي كانت تسود ۱ صفوف ee‏ العدیدین > وکان 
معظمهم من الرقیق أو الأقنان » CD‏ . وهکذا فان ظروف التجارة الدولية التي cool‏ إلى ظهور محموعة من 
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امبادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسيم والغزو v4‏ 


التجار الافريقيين الأقوياء » Wad col‏ إلى أن يكون القن الباهظ لنجاحهم هذا هو انتشار التوتر 
والاستياء الداخلٍ على نطاق aS‏ بين صفوف الشعب . 
كانت أوضاع التوتر هذه بين التجار الأقوياء وجاهير الشعب هي القاعدة السائدة » ولكن كانت 
هناك أيضًا استثناءات . فني Sle‏ بايلوندو في أنغولا «کان المع يعملون في التجارة». dy‏ السبعينات 
من القرن التاسع عشر «اکتشف التعهدون الأومبوندو Gyi‏ جديدًا من اطاط المستخلص من الذور 
وطوروه » و «خلال الستوات العشر التالية Jos‏ عدد nS‏ ۸ یسبق له مثيل من البابلوندو میدان التجارة 
الخاصة» . وانتهی عهد انتشار الرخاء التجاري مع هبوط أسعار الطاط بین ۱۸۹۹ و ۱1۹۰۲ 
«وازدادت حدة الأزمة بعد عام ۹ ي بایلوندو مع تدخل التجار NT‏ . فعندما ابارت أسعار 
الطاط » جاء التجار البرتغاليون ومعهم موجه جديدة من فقراء البيض ليستقروا ویعملوا بالتجارة » Übs.‏ 
لأحدث دراسة عن حرب البایلوندو عام ۱۹۰۲ ۰ aie Ob‏ ازاء هذا العدوان التجاري الأوروبي كان 
وطید العلاقة بالانتفاضة الشعبية الکبری التي نش نشبت ضد الرتخالین G9‏ . 
ولكن مؤرخي القاومة الذين يتناولون الأحداث 2 من منظور اقتصادي لا يربطون بصفة عامة بين 281 
الشعبي والاستياء من الغزو الأوروبي التجاري » Hp‏ يربطون هذه للانتفاضات بالوعى المتزايد 
- والأكثر Él,‏ - لدی wale!‏ الافريقية ob‏ البيض کانوا عازمين على الحصول على يد ille‏ رخيصة . 
وربا رحب SJ‏ من الأفارقة في البداية بالأوروبيين لیحموهم من سطوة رة رؤسائهم ومن من جشع التجار 
السواحيليين أو من الأسياد ملاك الرقيق . ولکنهم سرعان ما اكتشفوا أن أطاع الأوروبيين م تكن أقل 
ضراوة . وربا كان رد الفعل الأول للعدید من ملاك الرقیق من الأفارقة o?‏ روساء القبائل والتجار هو 
الخوف والكراهية للأوروبيين » ولکن العدید مهم at‏ اكتشف أن مصالح أصحاب السلطة من السود 
والبیض DE‏ ما تتلاقی وتتوافق على الدی البعيد. ومن هذا المنطلق حدث حول عميق في ded‏ المقاومة . 
ولقد وصف دونالد دینون هذه السألة بوضوح فقال : 
«عندما نتحدث عن التکالب على افریقیا » فاننا نقصد عامة الاقتسام الأوروبي للأراضى 
الأفريقية والسيادة الأفريقية . ولكن هناك جانبًا آخر مذه الظاهرة. وهو جانب التکالب على 
الموارد الافريقية . وقد كان الماس والذهب من بين هذه الموارد» ولكن لعل أكثرها قيمة كانت 
هي القوة العاملة الافريقية التي تكالبت السلطات الاستعارية ماس للحصول علا . SCS‏ 
كان تجار الرقیق من الأوروبيين والعرب في الماضي يشترون الرقیق من الناطق الافريقية c us‏ 
تكالبت الوكالات الباحثة عن الأيدي العاملة على جمع die‏ غير مهرة ة ليعملوا à‏ الناجم . و 
بداية القرن كانت هذه الوکالات الباحة عن الأيدي العاملة T E‏ أنغولا وزامبيزي noe‏ 
تتنافس مع وكلاء مزارع الستخرة البرتغالية في DV‏ 
وکا هبت المقاومة لمواجهة التكالب الأول على الأراضي be‏ كذلك هبت القاومة لواجهة 
التكالب الثاني على الأيدي العاملة . وكانت القاومة مسلحة c‏ بل إن plina‏ الدعم الذي حصلت عليه 
الانتقاضات الکبری التي حاولت إعادة تعريف السيادة في بداية رن العشرين جاءها من SGT‏ الذين 
کرهوا السخرة وقاوموها . واتخذدت ill‏ أيضًا شكل الفرار من مناطق العمل والاضرابات ورفض العمل 
في باطن الأأرض والشغب في معسکرات العمل والاقامة . Ul,‏ لنجد ني دراسات العلاء من أمثال تشارلز 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة‎ a 


فان أونسيلين بعدًا جديدًا لدراسة حرکات القاومة بتجاوز بعد « القاومة في زامبيا» أو «مقاومة c € bl‏ 
فهو بعد للمقاومة يشمل کل شبكة الحجرة العالية بين أنحاء افریقیا في بداية عهد الاستعار EY‏ 
خاتمة 
ضح ما نم أن عملية تأريخ حركة امقاومة في افريقيا عملية مليئة بالحيوية والحدال . ولکن التعدیلات 
ووجهات النظر الحديدة eo‏ ولا نحد من الافتراضات الثلاثة الأساسية الي طرحتها في البداية . فان 
y‏ اطراد (أو انتظام) » القاومة و « عموميتا ) ببدوان أكثر وضوحًا عندما نضیف ال c‏ العارضة اة 
والانتفاضات خلال قترة ة التکالب على افريقيا » حموعة حرکات المقاومة الأول وغير المباشرة في مواجهة 
العدوان الاقتصادي الأوروبي . ويكتسب البحث في الأساس الايديولوجي للمقاومة ثراة جديدًا عندما 
نضيف المظاهر الأول « للوعي » من جانب العال والفلاحین إلى فكرة السيادة وال البحث عن نظام 
dee‏ جديد. کا أن استكشاف الروابط بين حركات القاومة والوضع الراهن في افريقيا يكتسب lias‏ 
جديدً! من خلال فكرة المقاومة الاقتصادية . وقد لا تكون الكلمة لأخيرة هنا مرخ Kl,‏ للباحث في 
العلوم السياسية كولين ليز الذي نادى بنظرية « لتفسير التخلف» ASÍ‏ دينامية وأكثر استنادًا إلى التاريخ » 
حيث يقول : 
« تتجه « نظرية تفسير التخلف» في جانب حاسم من جوانہا إلى الاقتراب م « نظرية التنمية » 
- أي أنها ترکز على ما حدث للبلاد المتخلفة بفعل الاميريالية والاستعار € uy‏ من أن تركز de‏ 
العملية التاريسخية الشاملة ما قرا الأشكال المختلفة للتضال ضد الامبريالية والاستعار الى تولدت 
ra e o)‏ ا ee‏ 
وسیل القضاء عليه ... وان ما تنطوي عليه نظرية من هذا النوع هو آمر لا بقل عن نظرية لتاریخ 
العا ن Jai‏ البلاد dieci‏ » نظرية تعالج قهر هذه البلاد وتحررها » وهي نظرية لا JU‏ 
في مراحل تطورها الأولية ء de‏ الرغم من أن kl ith‏ ماسة وشديدة ۷“ , 
إن دراسة حرکات القاومة ليست مسألة تأمل رومانسي مطول في atel‏ الماضي العقيمة » ولکنها دراسة 
Vs‏ أن ; تسهم إسهامًا حقيقيًا في وضع نظرية للقهر وللتحرر. 
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لفصل الرابع 


البادرات والقاومة الافريقية 
في Je‏ = افريقيا 
el . ut AT‏ 


لم يحدث في أي مکان من افریقیا أن كانت البادرات وللقاومة ضد تقسم Là, jl‏ والاحتلال الأوروبي 
للقارة عنيدة وطويلة الأمد عثل ما كانت في الدول التي أصبحت حدیثا مصر والسودان والصومال . وقد 
بدأت ردود الأفعال هذه å,‏ عام ۱ بالعرد العسكري الذي حدث في مصر e‏ واستمرت yan à‏ 
أجزاء المنطقة إلى عهد p‏ بلغ عشرینات القرن الحالي. ous ds‏ في تاريخ افريقيا أبدًا ol‏ ناضل 
شب Ji‏ هذه القوة دفاعًا عن حريته وسيادته » وعن ثقافته ودينه فوق كل شيء. . وسنحاول في هذا 
الفصل أن (xx‏ عرضًا Úle‏ هذه SLM‏ واحرکات وردود الأفعال » بادثين بثتلك الي وقعت في مصر € 
ومنتقلين بعد ذلك إلى السودان » ۶ ثم Kel‏ ال الصومال . 


فصر 


الثورة العرابية 


أشرفت مصر يحلول عام ۱۸۸۰ على الافلاس, نتيجة لسوء الإدارة الالية للخديوي اسماعيل ANAT)‏ 

۹ وللقروض الضخمة الي اترضها من آوروبا Kus.‏ خصص نصف دخل مصر کله . لتسديد 
هذه الدیون c‏ فرضت ضرائب ضخمة على الشعب الصري t‏ وكان الذي بعجز عن دفعها من الفلاحين » 
وهم الغالبية » يُجلد بلا رحمة. وقد أثارت هذه الصعوبات الاقتصادية وهذا الإذلال شعورًا Cle‏ 
بالسخط والعارضة الريرة ضد الخديوي توفیق VAYA)‏ - ۱۸۹۲) وحكومته الفاسدة . وقد تعرض توفیق 
لزيد من الازدراء نتيجة لخضوعه الكامل للدول الأوروبية التي استغلت ضعفه بالاضافة ال مديونية مصر 
لتسيطر على di‏ الدولة وعلى حکومتها . وسرعان ما أصبح مستحيلاً من الوجهة العملية على أية حكومة 
مصرية أن تتخذ أي مبادرة لادخال اصلاحات ادارية أو إقتصادية دون الحصول على موافقة مسبقة 
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واجاعية من أربع عشرة دولة أوروبية. as‏ كان Oy pall‏ یعانون كل هذا الشقاء كان الأجانب 
القیمون Ba à‏ د يعيش حياة رغدة » وكانوا لا بخضعون لقوائن CMAN‏ اذ کانت هم قوانین واكم 
خاصة بهم . وا ستمر الأجانب في استغلال هذا الوضع المميز لیجمعوا الثزوات لأنفسهم على حساب عامة 
الصربین C‏ ما کال Dast‏ ذلك باستخدام أساليب فاسدة وغير أخلاقية . وقد كانت T EEA‏ 
القضاء علي هذه السيطرة الأجنبية الهينة والكريبة سببا Cu‏ لتفجیر القاومة التي قادها الأميرالاي 
(العميد) أحمد die‏ وعرفت باسم الثورة العرابية ‏ . 

وكان من الأسباب الأخرى للثورة نضح الفكر السياسي الليبرالي بين المصربين نتيجة انتشار التعلم 
وتطور الصحافة في غضون القرن التاسع عشر . وكان هذا النضج مسؤولاً ال حد كبير عن ظهور > AS‏ 
دستورية وئوها في البلاد منذ الستينات من القرن التاسع عشر t‏ ولا سما بين المصريين الذين تلقوا تعليمهم 

في الغرب والذين أظهروا معارضوم للسيطرة الأوروبية ولاستبداد الخديوي . وقد لاقت هذه التركة 
مساندة كبيرة من خلال الأفكار الثورية للمصلحين المسلمين » جال الدين الأفغاني gg‏ محمد عبده, 

وقد آصر هوّلاء الوطنيون الدستوريون بقيادة محمد شريف c‏ الذي اطلق عليه p‏ أبو c agenti‏ 
على سن دستور ليبرالي وتکوین حكومة نيابية . بل لعل البعض منهم كان یأمل في الاطاحة بأسرة 
محمد علي الي كانت کم البلاد Au.‏ بداية القرن. 

بيد أن تفشي الشعور بالاستياء والاحباط بين العسكريين ن oy pall‏ كان هو pal‏ لايل الباشرة في 

تفجير الثورة . فبينا كان الحنود یتقاضون مرتبات بالغة الانخفاض D‏ فرشا د bet‏ لم 

e‏ لم المصريين إلى الرتب UM‏ في الحيش » اذ كانت eee‏ الأمر 
حكرًا على الضباط الأجانب من الأتراك والشركس الارستفراطبین » الذين كانوا يحتقرون مرؤوسيهم من 
الصریین ويسيؤون معاملتهم . . ومن أجل stel‏ هذا الوضع المهين ونحقيق المطالب الوطنية للبلاد » تدخل 
العسکریون الصریون في السياسة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وقاموا پثورة في أوائل فبرایر/شباط 
١‏ ضد الاستمار الأوروبي والخديوي توفيق . 

وکان قائد الثورة » الأميرالاي (العمید) أحمد ۰۱٩۱۱ CAT) gue‏ شخصية جذابة ذات 
جذور فلاحية AS‏ (أنظر الشكل ۱ - 4). ومع أن ale‏ كان «بسيطًا ينقصه الحذق والحنكة 
السياسية» CO‏ الا أنه كان شجاعًا جسورًا. وکان يحيد الخطابة » وكثيرًا ما تخللت خطاباته OUT‏ من 
القرآن Laia destin‏ بين nul‏ » . وسرعان ما جعلت هذه الصفات القيادية oy‏ عرابي قائد الثورة 
بلا منازع + كا قام بدور هام في تکوین « مزب الوطني t‏ » الذي كان أعضاؤه خليطًا من الرجال ذوي 
الأصول الفلاحية ومن بعضص ove M‏ الأتراك » حيث آلف بيهم جميعًا استياؤهم من حكم الفرد المطلق 
في عهد الخديوي توفیق . : 

وقد os ol‏ الثورة bal CY‏ ف مراحلها الأول . فقد أعني وزير الحربية الشهير الشركسي OLE‏ 
رفي من منصبه » وهو الذي كان العقل M‏ لسياسة العييز في الیش وحل de‏ محمود سای البارودي 
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الشاعر البارز والسياسي الثوري » ثم أعقب ذلك تشکیل علس وزراء كان كافة أعضائه من العرابیین » 
ala,‏ فيه أحمد ale‏ نفسه منصب وزير الحربية ° . 

وقد أصيب الخديوي توفيق بالذعر من جراء ذلك إلى درجة أنه أصدر آمرا بتشكيل ode‏ شورى 
النواب وأصدر في فبرایر/شباط ۱۸۸۲ دستورًا یتسم بقدر من الليبرالية . ولا كان العرابيون يعلمون أن 
هذه الخطوة نحو النظام الدستوري غير صادقة فقد ظلوا عازمين على الإطاحة بالخديوي توفيق وربما كانوا 
قد حططوا لاعلان النظام الجمهوري في مصر . وقد هدد هذا التطور الامتبازات والمصالح الأجنبية مما 
آدی ال مواجهة مباشرة بين الثورة والدول الأوروبية (أنظر الشکل 4-۲). 

à‏ الوقت نفسه كان الخديوي ALA‏ موامرة في الخفاء للقضاء على الثورة . فبعض الژرخین الصریین 
يرون أن الخديوي قام بالاشتراك مع البريطانيين بتنظم مذمحة الاسکندرية في ۱۲ يونيو/حزيران ۰۱۸۸۲ 
J‏ أدت ال مقتل عدد كبير من الأجانب والاضرار بممتلكات کثیرة۲۷ ۰ لتكون ذريعة للتدخل 
الأجنبي , ولا أهمية Aoc)‏ مدى ما طذا الاتهام من الصحة € اذ أن الخديوي كان قد قام بالفغل بدعوة 
البریطانیین للتدخل » وقد لبوا هذه الدعوة يماس على الفور en ere‏ الوزراء المصري قرر بالإجاع 
صد الغزو » ورفض الانذار البريطاني بالکف عن تحصين مواقم الدفاع على شاطئ الإسكندرية وإزالة 
الدافع من مواقعها . فاتخذ الأسطول ge SI‏ من ذلك ذريعة أخرى وقام بقصف الاسکندرية في ۱۱ 
يولي و موز ۲ (أنظر الشکل 4-۳) . وقد آظهر جيش مصر وشعبها مقاومة باسلة ضد الغزاة » ولکنهم 
هزموا بسبب أسلحة العدو التفوقة. وقد JŠ‏ نحو E‏ مصري في هذه المعركة . 

وبعد سقوط الاسکندرية اتسحب الیش الصري إلى «oed as‏ على بعد بضعة أميال من 
الاسكندرية . ate ots;‏ قد أعلن الحهاد ضد البر یطانیین في بیان e‏ على الشعب Spall‏ . وقد نشب 
as‏ حول كفر الدوار بضع مرات أثناء 5 شهر أغسطس/آب ۲ وكانت مقاومة جيش مصر وشعبها 

c‏ صلبة »> ما جعل من التعذر على الغزاة احتلال القاهرة من هذه الئاحية » n‏ احتلال قناة السویس 
وشن ی جوم على العاصمة من ذلك الوقع . 

وقد قدمت Pici‏ الصرية على E m‏ مالية» کا تطوع آلاف الشبان للالتحاق بالخدمة 
العسكرية ؛ غير أن جميع الظروف تکالبت ضد حركة القاومة المصرية abe an dy.‏ من حشد أكثر 
من ۱۱۰۰۰ من الحنود المدربين » وحتى هذه الأعداد القليلة كانت مشتتة حول كفر الدوار » e olas,‏ 
ومنطقة قناة السويس . وعلاوة على ذلك كان الحيش الصري يفتقر إلى التدريب والأسلحة الحديثة 
والذخيرة ووسائل النقل على مستوى الكفاءة . وسرعان ما عبر القناة جيش حديث مكون من عشرين ألف 
جندي بقيادة سير جارنيت وولسلي » واحتل الإسماعيلية ؛ وقصم ظهر الثورة في موقعة التل الكبير في ۱۳ 
paze‏ أيلول ۷۲ واحتل البلاد. ومع أن البريطانيين قدموا الوعود الضللة ILL‏ العاجل فقد 
استمر احتلالهم pal‏ زهاء اثنين وسبعين Úle‏ 

ومن السهولة بمكان إيضاح أسباب فشل الثورة العرابية في تخليص البلاد من النفوذ الأوروبي وف 
انهاء eS‏ الأتراك الاستبدادي dé.‏ الرغم من مساندة غالبية الشعب Spall‏ € فان الثورة 1 يتوفر ها 
الوقت GIS‏ لتعبئة هذه الساندة . وفضلا عن ذلك فقد حدث انشقاق خطير في Y‏ الوطنية المتحدة 


. 1٠4 م. شبیکة ۰ ۰۱۹۰ ص‎ Co) 
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المبادرات والقاومة الافريقية في شال شرق افریقیا AV‏ 


نتيجة زيادة الصراع بين العسكريين وبين الوطنيين الدستوريين . فيا عارض الطرف الثاني من حيث البدا 
تدخل الیش في الشؤون السياسية » أصر الطرف الأول de‏ أن استمراره في الحكم هو حير حاية للثورة . 
وعلاوة على ذلك فقد cole‏ الثورة من المؤامرات الداخلية من جانب الخديوي ومعاونيه من الشرکس 
الذين خانوا الثورة وعاونوا الاحتلال البريطاني . 

وقد ارتكب عرابي نفسه عددًا من الأخطاء » فقد أدى عزوفه عن عزل الخديوي في بداية الثورة » 
By‏ من أن يكون ذلك ذريعة للتدخل الأجنبي وما يستتبعه من فوضى داخلية » إلى إعطاء الخديوي 
Gay‏ فترة طويلة اغتنمها في تدبیر الکائد والمؤامرات ضد الثورة. ومن الأخطاء NY,‏ التي a‏ 
عرالي رفضه GE!‏ القناة Fly‏ على مشورة مستشاریه العسکریین. وکانت وجهة نظره الي ثبت 
حطوّها — هي أن فرنسا لن تسمح لبریطانیا باستخدام القناة لغزو مصر . . ومع ذلك cas‏ فان ij»‏ 
الثورة 7 جاءت في النهاية نتيجة تفوق بربطانیا عسکریا ‏ 


البادرات وردود الفعل المصرية في مواجهة الغزو GAVE — VAY). s JE‏ 


لقد آدی الفشل العسكري لثورة ale‏ إلى صابة الروح الوطنية في jon‏ وتلق جوا من اليأس والمرارة 
بان العقد الأول للاحتلال البريطاني AAY) pal‏ - ۰۱۸۹۲ فلم تظهر داخحل مصر نفسها مقاومة 
فعالة ضد الاحتلال OU)‏ هذا العقد. وكانت أهم الأصوات الوطنية في ذلك الوقت هي أصوات الوطنيين 
في المنفى . وقد بدأ dis‏ الدين T‏ والشيخ محمد عبده في سنة ۱۸۸۳ في اصدار محلة العروة الوئقی 
لعموم المسلمين c‏ كانت تهدف إلى تحرير مصر من الاحتلال البريطاني من خلال إثارة الرأي العام في 
مصر . . ورغم أن هذه امحلة قد منعت بعد إصدار ثمانية عشر عددًا فقط » فمك كان ا أثر عميق على 
cote ua‏ الصرية القليلة الي قرأتها رالطلبة وعلاء الدين والثقفون) . وقد حقّقت العروة الوئقی الغرض 
منها کمصدر لعارضة البریطانیین وحافظت على بقاء روح العسك ds‏ تقرير O aM‏ . وقد تلقفت 
وتابعت رسالتها في مناهضة البریطانیین محموعة من الکتاب السیاسیین أصحاب الاتجاه الاسلامي qu‏ 
حلال التسعینات من القرن التاسع عشر » وکان من 3l‏ هؤلاء الشيخ علي يوسف الذي أصدر جريدة 
«المؤيد» في سنة ۱۹۰۰ وقام في ۱۹۰۷ بتشكيل حزب الإصلاح الدستوري الذي شن هجومًا عنیفا 
ضد السيطرة البريطانية على مصر . 
وكات الحركة الوطنية المصرية قد بدأت c‏ سنة ۱۸۹۳ من هذه المرحلة المادئة عندما أخذت 
بعض العناصر all‏ ,4 تنتقد الاحتلال ye à Qus JJ‏ وتقاومه . jl OW)‏ هذه العناصر هو الخديوي 
الحديد والطموح عباس حلمي, (عباس الثاني » ۱۸۹۲ - (VANE‏ الذي شجع مو حركة وطنية تنادي 
بجلاء البريطانيين الفوري > كا أن الساعدة المالية التي قدمها للصحافة كانت ذات أهمية فائقة إذ مكنت 
الحركة الوطنية من أن تتنامی (أنظر الشكل 4-4) . وقد احتل الخديوي عباس مكان الصدارة في هذه 
الحركة أثناء السنوات الثلاث الأولى من caf‏ وكان يمثل Cad.‏ حقيقيًا للحكم الاستبدادي الذي كان 
بمارسه اللورد كرومر c‏ المعتمد البريطاني وقنصل بريطانيا العام ؛ وقد نجح الخديوي عباس حلمي الثاني 
بالفعل في حمل رئيس الوزراء الموالي للبريطانيين على الاستقالة في Vo‏ يناي ر/كانون الثاني ۱۸۹۳ . ومع أن 
الخديوي لم يتمكن بعد ذلك من الاستمرار في نشاطه على هذا النحو العلني نتيجة ضغط الانجليز 


Ae SAV ص‎ 21١958 السيد»‎ LU عفاف‎ (A) 
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وتمديدهم » فقد جذب إليه أتباعا مخلصين مستعدين لمواصلة النضال ضد الاحتلال البريطاني . وكان 
مژلاء جاعة من الشبان المغقفين الملمين بأفكار الثورة الفرنسية والنظريات الاجتاعية والسياسية 
Qa‏ وكان امحتمع الصري القديم با له من مبادئ متشددة وقيود دينية قد بدا في الانپيار 
التدرييي » وهو تطور ادى إلى قدر کبیر من عدم الاستقرار . وقد انزعج Oy pall‏ التعلمون بصفة 
خاصة نتيجة هيمنة البريطانيين على JULI‏ ا لحكومي ووظائفه » وهو القطاع الوحید الذي كان مفتوخا 
أمامهم للتقدم de.‏ عام ۰۵ کان Jl‏ بطانیون بشغلون T £Y‏ المائة من الوظائف العليا c‏ وكان الأرمن 
والسوريون يشغلون ۳۰ في الائة منها بيا كان Op pall‏ يشغلون ۲۸ في BU‏ منها فقط 29 , 

وكان Lael‏ الخصوم المعارضين للحكم البريطاني في ذلك الوقت هو العم ذو ابحاذيية الخاصة 
والخطیب الفوه مصطفی کامل واعضاء حزبه الوطتي . وقد ركز مصطفی کامل جهوده في بادی الأمر 
على الفوز عساندة Tm‏ لقضية استقلال مصر. ويبدو أنه شعر ob‏ غبرة دول آوروبا c pM‏ من 
الاحتلال البريطاني لصر سندفعها بالفعل إلى الساندة الإيجابية لأي جهد بستهدف إجلاء البريطانيين عن 
البلاد . وقد أمد الخديوي مصطفی کامل بالعون اماي السخي » وقام الأخير يحولة في العواصم الأوروبية 
أثناء الفترة من ن ۱۸۹۵ إلى ۰۱۸۹۸ حیث خطب في الاجيّاعات » وعقد لقاءات c.‏ الصحف » وکتب 
مقالات وأصدر نشرات ON‏ . وقد أثار هذا النشاط Cal‏ كبيرًا في آوروبا لکن أثره لم بتعد .ذلك b.‏ 
تکن هناك أية مبررات لتفاؤل مصطفی کامل Ob‏ أوروبا عامة » وفرنسا نخاصةء ستساند القضية 
المصرية. فقد كانت لفرنسا نفسها مستعمرات في Ds‏ أفريقياء ولذا لم يكن من الستفرب ألا ينجح 
مصطفى كامل في كسب تأییدها حججه الداعية إلى تحقيق الحكم الذاقي » كا أنها لم تكن على استعداد 
d ue p‏ ضد بريطانيا سبب مصرء کا ثبين في حادية فاشودة في 8 . 

وكانت أكثر الهام الي تواجه الوطنیین الشياب But‏ هي تفنید ادعاء کرومر s ol oe‏ 
غير قادرين عل حکم انفسهم استنادا إلى مياد متحضرة € وكذلك اقناع oy pall‏ أنفسهم ees b‏ 
يشكلون ul‏ قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها وأنهم fal‏ غذه المسؤولية . وقد وجه مصطفی AS‏ | طاقاته 
لانجاز هذه الهمة منذ ۰۱۸۹۸ وظل حتی عام ۰٦‏ ۱۹۰ يعبر عن آرائه في عدد كبير من الخطب 
والقالات à‏ صحف ذلك itk‏ ولا سما جريدة اللواء الي أسسها T‏ ۱۹۰۰ . وقد ركز على ماضي 
مصر کي يقاوم الانبزامية و شت أن الصربين قادرون على الإنجازات العظيمة . ومن الشعارات T‏ نادى 
بها وما زالت pum‏ : ولول أكن مصريًا لوددت أن أكون cA pan‏ ولا حياة مع اليأس ولا 
v‏ مع الحياة » OM‏ . وكان مصطفى كامل بہدف من خطبه ومقالاته إلى القضاء على النافسات الحلية 
وتوحيد الشعب في جبية وطنية » وتطوير التعلع الوطني من أجل تعزيز الشاعر الوطنية . وقد بدأت جهود 
مصطفى كامل السياسية GH‏ ثمارها عندما تجح في تنظیم إضراب بين صفوف طلبة الحقوق في 
فبرایر /شباط QM‏ 

وقد أدى حادث دنشواي -الذي وقع في مایو/آیار ٠5‏ ۰ - ال تعزیز حملة مصطفی کامل في مصر 
إلى حد بعید . ویتلخص الحادث في أن dele‏ من الضباط الانجليز ذهبت إلى قرية دنشواي في رحلة 


)4( الصدر السابق » ص QM - ۹٩‏ 

(Y)‏ تقرير عيلزء ص ۳۰ (مصر » رقم ۰۱ ۰۱۹۲۱ Cmd.‏ ۰ ۱۱۳۱ تقریر بعثة ميلئر إلى مصر). 
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لصيد الام » فتعرض لهم أهل القرية الذين كانوا يعتمدون على اتام لكسب عيشهم . . وأعقب ذلك 
صدام أسفر عن اصابة أحد الضباط البريطانيين جراح cool‏ إلى وفاته . وقد بالغت السلطات البريطانية في 
رد فعلها تجاه هذا الحادث وأنزلت عقوبات بالغة القسوة ببؤلاء القرويين » شملت إعدام أربعة مهم شنقا 
rls‏ بالسجن لفترات طويلة على ode‏ كبير prt‏ . وبالرغم من أن Lal‏ العلني لأحكام الاعدام كان 
قد cxi‏ قبل ذلك بعامين » aue ol Ei‏ هؤلاء القرويين elle Ja‏ واجبرت قرية دنشواي بکامل 
سكانها على مشاهدته OM‏ . وقد كان أثر هذا التصرف الهمجي - على حد تعبير مصطفی كامل - في 
إثارة مشاعر الشعب ضد الاحتلال أكبر من أثر عشر سنوات ALIS‏ من ذلك OP Quem‏ ولا شك 
في أن Sot‏ أثار موجة من الماس الدافق في الوطنية المصرية » وشعر الانجلیز لأول مرة منذ عام 
۲ بتزعزع موقفهم في مصر » حيث دفعهم هذا إلى اعادة النظر في سياسة القهر الي کانوا يتبعونها 
واعلان عزمهم على اعداد البلاد للحکم الذاتي . وقد تقاعد اللورد کرومر في ۱۹۰۷ ليحل عله القنصل 
العام الحديد الدون غورست الکلف بتنفيذ السياسة اللحديدة » وکان ذلك نصرًا عظيمًا لصطفی کامل 
ولزبه الوطني الذي أعلن تکوینه es‏ في ۱۹۰۷ . 

وبعد وفاة مصطفى کامل المفاجثة في فبراي ر/شباط ۰۱۹۰۸ خلفه في رئاسة الحزب الوطني محمد 
MC‏ وکان مد فرید پفتفر إلى كتير من صفات القائد التي كان یتمتع تع بها مصطفی كامل + ولكنه 
استمر في الكتابة في الصحف والخطابة في الاجعاعات العامة S Cus.‏ القوات البريطائية » وسجن 
بسبب نشاطه الوطني في عام ۱٩۱۱‏ لمدة ستة آشهر E‏ بعدها إلى الخارج 300 , 

dy‏ عام V‏ ۰ كان عدد من صفوة الثقفین المصربين قد اقتنعوا بأن بريطانيا على درجة من القوة 
SS‏ طريق العمل الثوري . وفضلاً عن ذلك » فقد شعروا Ob‏ هناك 

شرات حقيقية تدل على تغير في السياسة البريطانية بعد حادثة دنشواي . tly‏ عليه فانهم لم جدوا 
juss‏ التعاون مع احتلین البريطانيين» كي محصلوا منهم على كل ما عکن انتزاعه من تنازلات إلى 
أن يتمكنوا من الخصول على الاستقلال الكامل . وقد شكلت هذه ابلهاعة حزبًا Cote‏ جديدً! أطلق عليه 
اسم وحزب الأمة» في أكتوبر/تشرين الأول ۰۱۹۰۷ وأصدر الحزب صحيفة ناطقة بلسانه هي 
TREE)‏ بقيادة الصحني البارز Toe‏ الرموق أحمد لطني السيد t‏ الذي ael‏ عليه المثقفون من 
Gy pall!‏ لقب « فیلسوف اليل ce‏ وحثت جاعة حزب الأمة وصحيفة الحريدة oy pall‏ على تحدیث 
تقالیدهم الاسلامية من خلال اقتباس الأفكار وغاكاة الژسسات الأوروبية UW‏ لتحقیق 
M‏ . وقد دعا برنامج حزب الأمة إلى بناء الشخصية الصرية التي يتعذر بدونها تحقيق الاستقلال 
NT‏ > كا أكّد على أهمية الاصلاح الزراعي وطالب بزيادة سلطات المحالس الإقليمية والشعبية 
M‏ الدیربات ومحلس شوری القوانین وامعية العمومية) استعدادا pod‏ الاستوري . وکان أهم ما 
asi‏ عليه الزب هو الحاجة إلى التعليم كأداة أساسية لتدريب الإداريين الأكفاء وحقیق الاستقلال 
الوطتي . بيد أن حزب الأمة يتمتع بالشعبية الكافية بين Gy pall‏ الوطنبین نتيجة تعاونه مع السلطات 
امحتلة . وعلاوة على ذلك فإن أفكاره الليبرالية العلانية لم تصادف قبولاً من جانب عدد كبير من المصريين 
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لبادرات والقاومة الافريقية في شال شرق M La dl‏ 


نتيجة عسکهم الغريزي بتقالیدهم الاسلامية OMG‏ 

وهكذا كانت GLI‏ الوطنية المصرية قبل ارب العالمية الأولى تفتقر إلى الوحدة ويغلب Idle‏ طابع 
الصفوة » بالا ضافة إلى عدم YE‏ من الفوز عساندة شعبية . ونتيجة لذلك » فقد كانت على درجة من 
الضعف لا تسمح ها بانتزاع أية تنازلات ذات LAT‏ من السلطات البريطانية » ما جعل تقدّمها ضئيلاً على 
طريق تحقيق SH‏ الذاقي . وقد اضطر الوطنيون إلى الانتظار حتى عام ۱۹۱۹ قبل أن يتمكنوا من تفجير 
الثورة ضد الاحتلال البريطاني . 


السودان 
الثورة المهدية 


كان السودان یخضع لحكومة مصر العثانية منذ ۱۸۲١‏ » ولذا كان الشعب السوداني في سنة ۰۱۸۸۰ 
شأنه شأن الشعب المصري » يكافح للتخلص من حكم الأرستقراطية الأجنبية . وقد كانت أفكار aight‏ 
والمقاومة الإسلامية ضد الحكم الاجنبي TJ‏ نادى بها عرابي في مصر» واضحة وجلية في حركة 
النضال الثورية الي قامت بقيادة محمد أحمد الهدي في السودان (أنظر الشكل 0.£( . وكانت هذه 
الحركة » التي تعرف باسم « المهدية » e‏ هي في أساسها حركة جهاد وحرب مقدسة » تطالب بصفتها هذه 
ol‏ يساندها جميع السلمین. وكان المدف الأساسي y‏ کا ورد مراژا في خطابات الهدي 
٩۸ ati,‏ - هو احیاء العقيدة الاسلامية والعودة di‏ صفائها الأول بعد تخليصها من الحرطقات والبدع 
الي أضيفت ال ٩‏ » ونشر هذه العقيدة في جميع أنحاء العا باستخدام القوة اذا اقتضی الأمر . وقد 
عبرت الثورة المهدية ية بوضوح عن توجهها الروحي الصادق في البيعة (وهو يمين الولاء الذي كان يقسمه 
المؤيّدون للمهدي أو لمن عثله قبل اعتناق مذهب المهدية » وقد أطلق علييم | سم OO LM‏ محتذيًا في 
ذلك si>‏ النبي محمد عليه الصلاة والسلام) . cy‏ هذه البيعة أقسم الأنصار على الولاء للمهدي عن 
طریق « الزهد à‏ هذه الدنيا وهجرها » وقبول ما قسم cá‏ والرغبة e‏ عند الله e‏ الدار الآخرة وعدم 

الفرار من اهاد" . 
والقول بأن الثورة المهدية ثورة دينية فهذا لا يعني أن الدين كان العامل الوحيد وراء قيامها c‏ فقد 
كانت هناك أيضًا عوامل Ast bel‏ نحمت عن أخطاء الادارة التركية الصرية الفاسدة والتي ولدت 
شعورًا Cte‏ بالاستياء في السودان. فقد wal‏ العنف الذي صاحب الغزو الأصلي في ۱۸۲۰ - ۱۸۲١‏ إلى 
خلق رغبة شديدة في الانتقام » بینا cos‏ الضرائب الباهظة التي فرضها الأتراك وقاموا Yaad‏ بالقوة إلى 
de‏ شعور عام بالسخط . وبالإضافة ال ذلك أدت محاولات الحكومة قع تجارة الرقيق إلى إثارة عداء 
بعض السودانیین من المنطقة الشمالية c‏ لأن هذا القمع كان يمثل ضربة موجهة ة إلى مصدر هام للتروة وال 


.YY£ ص‎ (UJ. الصدر‎ (WV) 
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(۲۰) الأنصار: هو الاسم الذي أطلق على الذين Lat‏ النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المديئة. 
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2 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الشکل ٩.۵‏ : محمد أخمد بن عبد الله » الهدي (1844 — .)0۸۸١‏ 
(الصدر: مکتبة صور هولتون بي. لي. سي). 


البادرات والقاومة الافريقية في شال شرق افریقیا ar‏ 


أساس الاقتصاد d‏ والزراعي للبلاد. وأخيرًا يبدو أن تحيز الحكومة كذلك للشايقية poly‏ الطريقة 
الختمية قد أثار غيرة ابلواعات المحلية والدينية T‏ ما حفزهم إلى مساندة الهدي ۲ . 

ركان محمد أحمد بن عبد الله قائد الثورة المهدية رجلا ورعًا » مله الأعى هو النبي di Ge‏ 
اتخذ سمة المهدي عندما بلغ نفس السن التي تول فيا النبي ME‏ قيادة أمته » وهي سن الأربعين p c‏ 
بذلك في بادئ الأمر إلى جاعة من الأتباع الذين يثق بهم > ثم أعلن أمره على الملا فيا بعد » فأدى به 
ذلك إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع USH‏ الأنجاو - مصرية » واستمر الکفاح لدة أربعة أعوام 
dy .)۱۸۸۵ — NAAN)‏ توله ten‏ في بادئ الأمر ما يستحق من اهام c‏ واعتبرته بحرد درويش من 
الدراويش » وهو ما يشهد به ضعف الحملة التي أرسلتها ey‏ تمرده في جزيرة أبا وسوء تنظیمها » حيث 
أعقب ذلك بعض الناوشات gh‏ انتصر Yd‏ الأنصار انتصارًا سهلاً وسريعًا » بینا وقعت الإدارة 
الحكومية في فوضی شاملة . وقد اعتبر الهدي وأتباعه انتصارهم هذا معجزة 9" . 

وقد ظهر du‏ النظر السياسي للمهدي وعبقریته العسکرية بوضوح d‏ قراره و با هجرة » بعد ذلك 
الاشتباك من جزيرة أبا إلى جبل قدير من جبال النوبة . ذلك أن هذه اشچرة € Sua‏ عن محاكاتها Jti‏ 
النبي » أدت إلى نقل الثورة من منطقة مفتوحة تعوزها وسائل الدفاع وتقع على مقربة من قوات الحكومة 
ال منطقة نائية ومحصنة من الناحية الاستراتيجية . وكانت هذه الحجرة نقطة حول فعلية في تاريخ al‏ 
المهدية › تكن ll‏ الكبرى في أن نقل الثورة من الأقالم النبرية إلى gp‏ السودات ترب عليه ا أصبح 
= وت السودان منذ ذلك الوقت هم أهم القادة الإداريين dull‏ گر we‏ تضاءلت أهمية أبناء 

النهرية تدر ۶" . 

eat ae tee‏ الي جرت في o‏ نوقبر/تشرين الثاني ۱۸۸۳ نقطة dd‏ أخرى في تاريخ الثورة 
المهدية . في ذلك الوقت كان الخديوي توفيق وحکومته قد عقدوا العزم على سحق المهدي الذي أصبح 
يسيطر على جميع الدن الرئيسية في eil‏ كردفان . وبناء عليه قامت الحكومة المصرية بتنظم حملة مكونة 
من bla‏ جيش عرابي بقيادة ضابط بريطاني هو هيكس باشا. وقد آباد الأنصار جيش عدوهم برمته في 
غابة شيكان على مقربة من مدينة الأبيض ٠‏ . وكان انتصار شيكان كسبًا عظیما للمهدي وثورته . ee‏ 
انضم ode‏ كبير من السودانبين إلى الثورة » حضر مثلون من بعض الأقطار الاسلامية a‏ الهدي على 
انتصاره على « الکفار t‏ . غير أن الأثر المباشر لانتصار شيكان كان هو انهیار الإدارة التركية الصرية في 
غرب السودان وارساء حکم الهدي في Ji‏ کردفان ودارفور و محر الغزال . وبذلك أصبح الهدي Cabe‏ 
للتحرك نحو هدفه التالي» وهو السيطرة على الخرطوم ووضع le‏ للحکم Sil‏ الصري في 
السودان 9 . 

ووجه المهديون ضربتهم التالية في السودان الشرقي نحت القيادة القديرة Ol‏ دقنه. فقد أحرز دقنه 
نتصارات عديدة ضد قوات الحكومة وأصبح TERM‏ البحر الأحمر التي كان الانجليز ة قد تعهدوا 
بالدفاع عنها » فحاول البريطانيون عندئذ أن یتدخلوا» ولكنهم لم uie‏ في ذلك e‏ يذكر » وأصبح 


QM - ۱۳۱ ص‎ ۰1۹٦۷ نعوم شیر‎ (YY) 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة»‎ E 


الأنصار بسیطرون على السودان الشرقي برمته باستثناء میناء سواکن » ومنعوا مرور الامدادات والتعزیزات 
المرسلة من مصر إلى الخرطوم عبر طريق بربر - سواکن . 

وني تلك الأثناء Lb‏ تغيير جوهري على السياسة البريطائية تجاه المسألة السودانية بعد معركة شيكان . 
فبينا كانت انجلترا ترى من قبل أن المسألة تخص مصر وحدهاء فانها شعرت بعد معركة شيكان أن 
مصالحها الامبراطورية تقتضي انسحاب مصر من السودان (CO à‏ ومن ثم أمرت الحكومة المصرية 
deat‏ عن السودان وأوفدت النرال تشارلز غوردن كي يشرف على تنفيذ ذلك . وبیغا كان الهدي 
يتقدم نحو العاصمة » وجد الحنزال غوردن نفسه في موقف بالغ الخطورة . وبعد حصار طویل » هاجمت 
قوات المهدي الدينة وقتلت JU‏ غوردن في ۲٩‏ يناير/كانون الثاني ۰۱۸۸۵ وأنبت ت eH‏ الترکي - 
Spall‏ في السودان ۲۳۸ 

dy‏ غضون السنوات الأربع الأول (۱۸۸۱ — (A۸0‏ تطورت ag 4A‏ المهدية من حركة احتجاج 
ديني إلى دولة قوية مناضلة سيطرت على السودان لمدة أربعة عشر عام . وكانت مؤسساتها الإدارية والالية 
والقضائية والتشريعات الخاصة 3 تستند استنادًا صارمًا إلى الأساس الزدوج للقرآن والسنة » وان كان 
الهدي قد سن من آن لآخر ؛ بعض التشریعات الحديدة التي تتعلق ببعض UM‏ کل الملّحة e c‏ 
المرأة وملكية الأرض ۲۲ . 

وكانت علاقات الدولة الهدية بالعالم الخارجي تستند استنادا FER‏ إلى الجهاد. وقد وجه المهدي 
وخليفته عبد الله بن السید محمد إنذارات مكتوبة إلى بعض قادة العالم» مثل خديوي مصر والسلطان 
t‏ وامبراطور Abd‏ ۰ کي یتقیّلوا رسالة الهدي ويعتنقوها أو يواجهوا الحهاد فورًا في حالة عدم 

ستجابتهم زززاي ( ms‏ _ 

els LET csl pora‏ هذه السياسة (توفي في یونیو/حزیران ۱۸۸۵) فقد أصبح 
الجهاد عاد السياسة الخارجية لخليفته عبد الله . de‏ الرغم من الشاکل الا دارية والاقتصادية الضخمة 
الي واجهت المخليفة "YN‏ فقد واصل الجهاد على جہتين : مصر وائیوبیا . وقد قامت القوات الهدية 
بغزو مصر نحت Gols‏ عبد bagel ge p‏ ولكنها هزمت في معركة توشكي في ۹ کا أوقف 
ex‏ قوات المهدي على اللحبية الشرقية وفقد الأنصار طوكر وكسلا في عامي ۱۸۹۱ و ۱۸۹4 على التوالي . 
وقد أدى الالتزام الايديولوجي للخليفة بالحهاد إلى إحباط احاولات التي قام بها امبراطور الحبشة لعقد 
حلف T‏ بين السودان L3,‏ ضد الامبريالية الأوروبية . ذلك أن الخليفة أصر على أن يعتئق 
الامبراطور الاسلام ويؤمن بالهدية کشرط مسبق لهذا التحالف . وکانت نتيجة ذلك التزست قیام مواجهة 
عسكرية طويلة wal‏ إلى اضعاف الدولتين معا » ما جعلها فريسة سهلة للامبريالية الأوروبية COM‏ 

ولول FU‏ 5 كانت Villa y‏ قد قررت غزو السودان» وتم تشكيل قوة بريطانية - 
مصرية لهذا الغرض بقيادة ابلنرال ه.. ه. کتشنر. وفي الرحلة الأول هذا الغزو - من مارس/آذار إلى 
db] anne‏ 5 — احتلت قوات العدو إقلم دنقلة برمته دون أن تواجه مقاومة ou‏ من جانب 
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البادرات والقاومة الافريقية في شمال شرق افريقيا 40 


السودانیین . ٠‏ ويرجع ذلك في جانب منه إلى تفوق قوات العدو من الناحية التقنية کا يرجع في جانب p‏ 
إلى أن هذا اهجوم كان مفاجأة للخليفة . 

غير أن توقعات الخليفة ثبت صواما بعد EWS‏ فقد كان احتلال إقلم دنقلة تمهيدًا لغزو الدولة 
المهدية ie‏ شاملاً eas.‏ كان کتشنر يتقدم جنوبا  be‏ الخليفة قواته وقد عقد العزم على مقاومة الغزاة . 
غير أن الأنصار » بشيادة الأمير حمود deol‏ (أنظر الشکل d «(í- y‏ ینجحوا erbe d‏ صد هجو 
الأعداء في معركة عطبرة » في A‏ آبریل /نیسان ۸ . وقد à Js‏ هذه المعركة ثلاثة آلاف سوداني 
وجُرح أكثر من أربعة آلاف» ووقع محمود أحمد في الأسر وأودع السجن في رشيد pat‏ حيث توفي 
بعد بضع سنوات . وعقب dc pm‏ عطبرة » قرر الخليفة مواجهة العدو بالقرب من عاصمته el‏ درمان » 
لأنه أدرك أن صعوبات القوين والنقل ستحول دون تمرك أية ة قوات كبيرة من انود . ومن ثم فقد حارب 
السودانیون العدو ببسالة فائقة في موقعة كراري في الثاني من eS e EO AANA JA n‏ هزموا 
مرة ة أخرى نظرا لتفوق الأسلحة الي است‌خدمها العدو . وقد قتل نحو أحد عشر ألف lage‏ وجرح نحو 
ستة عشر új‏ منهم . . وعندما أدرك الخليفة انه قد سر الوقع تراجع إلى شرق كردفان حيث كان 
Job‏ في حشد مؤيّديه وشن هجوم جديد على الغزاة في الماصمة . وقد ظل fie‏ مشكلة للادارة الحديدة 
طوال عام «de‏ إلى أن هزم GY:‏ في معركة أم دويكرات في ۲4 نوقبر/تشرين الثاني ۱۸۹۹ . وبعد 
il‏ المعركة عثر على الخليفة وقد فارق الحياة على سجادة صلاته الصنوعة من فرو الأغنام ١‏ » بیغ 
c J‏ قادة الركة الهدية ej,‏ أو سجنوا. وکانت تلك ac jal‏ هي الفاصلة في shel‏ الدولة 
المهدية » وان كانت الهدية باعتبارها شعورا Go‏ وسياسيًا لم تمت قط . 


الانتفاضات الهدية 


على e)‏ من أن لمکم الاستعاري البريطاني حظر الذهب الهدي yt‏ « فان جزةا كبيرًا من احتمع 
السوداني استمر متتميًا بقلبه إلى الهدية . وقد عبرت الأغلبية عن استیاها من کم البريطاني عواصلة 
قراءة « الراتب » (وهو کتاب الابتهالات الخاص AL‏ الهدیة) ومارسة الشعائ s‏ الأخرى للمهدية . 
ولکن الأقلية الخلصة من آتباع الهدي حاولت مرارًا وتکرازا أن تطيح S‏ «الکفار » بالقوة. ول يكن 
ينقضي عام واحد فيا بين سنة ۱۹۰۰ وسنة ۱۹۱4 دون حدوث انتفاضة في شال السودان. وكان مصدر 
الإلمام والقوة الرئيسي هذه الانتفاضات هو الاعتقاد الإسلامي عن النبي عیسی . فقد كان المسلمون 
يعتقدون بصفة عامة أن المهدي سيظهر Gal Sd‏ عدلاً بعد أن امتلأت Cb‏ » إا أن بعثته ستتوقف موق 
على يد ee‏ الدجال » ولكن النبي عيسى لن یلبث أن يظهر من جديد ليؤمن دوام الهدية الحيدة. 
ويبدو أن الانصار كانوا قد أصبحوا يرون أن البريطانيين والدجال شيء واحد» وأحذ M‏ منهم على 
عاتقهم «مهمة عیسی » لطردهم من البلاد IO‏ 

وقد وقعت الانتفاضات à pu‏ فبرایر/شباط سنة ۰۱۹۰۰ d»‏ سنوات ۱۹۰۲ و۱۹۰۳ 


. ۲۳۷ - N44 ص‎ >» ۱۹۹۹۹ (un i (OY) 
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البادرات والمقاومة الافريقية في شال شرق افريقيا ۹۷ 


و ۱۹۰4 لکن أهم هذه الانتفاضات الهدية هي تلك التي قام بتنظیمها وقيادتها في سنة ۱۹۰۸ أحد 
المهديين المرموقين» وهو عبد القادر محمد إمام الشهور باسم واد حبوبة. 
وقد دعا واد حبوبة إلى المهدية في الحزيرة وتحدى الحكومة من معسكره في قرية توكور بالقرب من 
كاملين . 
وقد تقدمت نحوه قوة حكومية » ولكنها قوبلت بالمقاومة » وقتل في هذه الواجهة OUI‏ من المسؤولين 
الحكوميين . وبينا كانت السلطات تحت تأثير الصدمة التي le‏ هذا الحادث » شن واد حبوبة هجوم 
kolin‏ على العدو في شهر مايو/أيار عند X‏ قطفية . 
وقد حارب الهدیون بسالة ولکن 4b‏ الثورة po ol c é‏ خلال أيام قليلة . وعل غرار ما 
فعله المهدي نفسه € ماخر واد رهب هسام على الأرجح ء ملجأ في أم درماني حيث كان يأمل 
e‏ يبدو أن پواصل نشر الدعوة الهدية سرا . ولکنه قبض عليه في الطريق وشئق علنا في ۱۷ مايو/أيار 
۸ء ینا حكم على الكثيرين من أتباعه بالاعدام أو بالسجن oul‏ طويلة 9 . وخخلال محاکمته غير 
العادلة » gad‏ واد حبوبة الامبرياليين البريطانيين إذ قال للمحكة التي تحاکمه : 
git‏ آرغب T‏ أن محکم السلمون السودان tas,‏ للشريعة الاسلامة ومیادی الهدي وتعالمه. 
T‏ أعرف شعب السودان خیرا ما تعرفه الحكومة No.‏ آتردد في القول بأن توددهم وتملقهم ليبس 
Gts y‏ وأكاذيب . وأنا مستعد لان أقسم أن الناس یفضلون الهدية على الحكومة الحالية ۾" . 
de:‏ الرغم م أن تلك الانتفاضات الدينية العدیدة كانت تفتقر ال التنسیق والقدرة على قيادة عدد 
كبير من الأتباع » vi Y‏ كانت (fs‏ عنصر الاستمرار من عهد الدولة الهدية » كا vi‏ أثبتت أن الهدية 
لا تزال حية كقوة ديئية وسياسية ASL‏ الأهمية في السودان . كا دلت الانتفاضات uas‏ عن ذلك على أن 
روح مقاومة الحكم الاستعاري قد ظلت متأصلة في قلوب الکثرین من أبناء السودان الشمالي 


حرکات الاحتجاج à‏ جبال النوبة والسودان الحنوبي 


لعل کفاح الشعب السوداني في à) She‏ والسودان gett‏ كان من bÍ‏ التحديات الي ur‏ 
المستعمرين البريطانيين قبل الحرب العالمية الأول . على أن الانتفاضات والقردات العديدة التي وقعت في 
تلك الناطق كانت محلية الطابع في جوهرها . کا أنها كانت استجابات مباشرة للتفیرات التي (ael‏ 
الاستعار في النسیج الاجع‌اعي لتلك المحتمعات التباينة » ونتيجة للدمار الذي aal‏ البريطانيون 
بالمؤسسات ie co VI‏ والسياسية لتلك احتمعات واستعاضتهم عنها عا رأوا فرضه من بنی حاصة an‏ 

وعلى الرغم من ضراوة القوات الاستعارية » فان العديد من المحتمعات الحلية النوبية قد عارضت 
السيطرة البريطانية معارضة نشيطة . وبینا أعلن أحمد cO‏ مك (شيخ) الكثرة عداءه الصريح e‏ فان 
سکان تالودي قاموا في سنة ۱۹۰ بتمرد تتل خلاله عدد من موظني الحكومة وجنودها. وكانت ثورة 
اليك (الشيخ) «الفقیه علي» في جبال fall‏ أكثر شدة وحطورة . فقد ناوأ de‏ قوات الحكومة مدة 
عامین » ولکنه اعتقل في سنة ۱۹۱ e»‏ السجن في وادي حلفا ۳۸ . 


.££A الصدر السابق » ص‎ (Yn) 
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افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیف» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۰ 


وني النطقة ابشنوبية من السودان قاد القاومة واستمر فبا شعب النویر الذي يقطن في الأراضي 
الحاورة لنبر السوباط والنيل الأبيض . وکان النوير > في ظل الحكومات السابقة » قد تعودوا على ادارة 
شؤونهم الخاصة. نظرًا OY‏ تلك الحكومات لم نارس سيطرة حقيقية علهم . غير آنهم رفضوا بعد 
الاحتلال أن یعترفوا بسيادة الحكومة الحديدة واستمروا في اظهار عدائهم لها . وکان اثنان من زعائهم » هما 
ugana D‏ » یتمیزان بنشاطهم ني هذا لجال . وعلى الرغم من أن هذين الزعيمين البارزین توفيا 
T‏ سنة 1905 وسنة ۱۹۰۷ على التوالي » OB‏ نشاط النوير لم يتوقف » وهاجم احد زعائهم الاخرین ». 
وهو « دول ديو c‏ موقعًا حكوميا في سنة NAVE‏ وبالرغم من التدابیر التأديبية العشوائية العديدة » فان 
مقاومة النوير استمرت في التزايد إلى أن تفجرت في ثورة النوير الشعبية الواسعة النطاق الى وقعت في سنة 
Vay‏ ۱ 

وكان الآزاندي » تحت قيادة زعیمهم يامبيو » مصممین على عدم السیاح BY‏ قوة أجنبية بدخول 
أراضيهم . وقد واجهوا خطر الغزو من جانب كل من البلجيكيين والحكومة الثنائية . وكان البلجیکیون 
پزیدون من نشاطهم على الحدود الحنوبية لأراضي الآزاندي : ويبدو أن يامبيو كان يخشى الغزو البلجيكي 
أكثر من خشیته الغزو البريطاني c‏ ومن هنا كان اعتقاده بان أفضل سياسة عکنه اتباعها هی es a‏ في 
تحييد البريطانيين بإظهار إمارات الصداقة هم » حتى CH‏ له أن يتصرف عرية في bee‏ الخطر 
البلجيكي المحدق . وقد دعا البريطانيين إلى إقامة مركز تجاري في ملکته » معتقدًا أنهم لن يتمكنوا من تلبية 
الدعوة » وعازمًا في الوقت نفسه على محاربتهم إن فعلوا. ويبدو أن مقصده geil‏ استهدف استخدام 
البريطانيين ضد البلجيكيين لانه كان » فيا يبدوء قد اقتنع بان ثارة egal‏ البريطانيين ببلاده سيجعل 
البلجيكيين يعيدون التفكير مرتين قبل مهاجته ۳٩‏ . 

لكن البريطانيين قبلوا الدعوة » ply By‏ /كانون الثاني ۱۹۰۳ غادرت واو إحدى الدوريات متجهة 
إلى أراضي يامبيو. وخلال مسيرتها هاجمها الآزاندي » فهربت الدورية إلى رومبك . وف يناير/كانون 
الثاني ۱۹۰۶ أرسلت حكومة الخرطوم دورية أخرى تعرضت بدورها هجوم الآزاندي » واضطرت في 
als‏ إلى التراجع إلى تونج . 

ws‏ كان البلجيكيون Ulin,‏ للهجوم على أراضي يامبيو » قام هذا الأخير محشد قوة من عشرة آلاف 
من الازاندي وشن هجومًا جريئا على الموقع البلجيكي في ماياوا. وقد ناوأ الآزاندي الدخلاء بشجاعة c‏ 
لكنهم لم يتمكنوا من الوقوف يحرابيم وحدها في وجه نيران البنادق البلجيكية . وقد أضعفت هذه المعركة 
إلى حد خطير من قوة الآزاندي العسكرية وروحهم المعنوية ؛ وكان على يامبيو» بعد أن تحطّمت قوته 
العسكرية » أن arly‏ حملة عسكرية حکومية في ینابر / کانون الثاني ۱۹۰۵ . وقد هزم في Uy‏ وسجن » 
ولم يلبث أن مات بعد ذلك بقلیل في ۱۰ فبراير /شباط سنة ۱۹۰۵. لكن شعبه واصل الكفاح مع ذلك . 
فني سنة 1408 حاول بعض الحاربين من قوات يامبيو أن يثيروا انتفاضة » بها قام آخرون بشن هجومات 
على البريطانيين أثناء الحرب العالية الأول“ . 
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منذ منتصف القرن التاسم عشر » أدخلت شبه جزيرة الصومال إلى مسرح التنافس الاستماري بين إيطاليا 
وبريطانيا وفرنسا؛ ذلك ان المصالح القائمة لبريطانيا وفرنسا في امند وأجزاء أخرى من آسیا جعلتبا تسعیان 
في أوائل cott‏ من القرن التاسع عشر إلى إقامة قواعد ثابتة لما على الساحل الصومالي نظرّا لأهميته 
الاستراتيجية والتجارية . وبانضام | ابطالیا [all‏ بعد حين » بسطت تلك الدول الثلاث نفوذها إلى الداخل 
وأقامت کل منها لتفسها محمية في الأراضى الصومالية . وبینا آدی نشاط الفرنسیین بهم إلى إقامة محمية 
فرنسية في عام ۰۱۸۸۵ فان الحكومة البريطانية لم تعلن قيام We‏ الا بعد عامين من ذلك التاریخ t‏ 
cu‏ امتدت تلك i‏ على لساحل الصومالي من ner‏ شرقا حتی شملت بندر dats . skj‏ 
الساعي التي YL‏ شركة شرق أفريقيا البريطانية والحكومة البريطانية » استطاعت إيطاليا Val‏ أن تفوز 
بالسيطرة على مدن برافا ومركة ومقدیشو ووارشیخ في نوفبر/تشرين الثاني ۸ . وقد أعلنت الحكومة 
الإيطالية حايتها على أجزاء الساحل الي تصل بين هذه المدن واتسع ذلك e‏ بعد ليشمل أوبيا وصومالبي 
ماجيرتين في الشمال (أنظر الشكل (Y‏ 

وتوسعت أثيوبيا بدورها في الأراضى المأهولة بالصوماليين » واستطاعت أن تفرض قدرا من السيطرة 
الإدارية غير المستقرة ماما على هود وأوغادين. وهناك وجهة نظر تری ail‏ با كانت دوافع الغزو الأوروبي 
fas‏ في اعتبارات امبريالية ورأسالية c‏ فان التوسع الأثيوبي هناك كان في جوهره «رد فعل دفاعي T‏ 
مواجهة قيام مستعمرات أوروبية محاورة» ‏ اذ أنه للا كانت كل من ن UU‏ وبریطانیا وفرنسا تتغلغل إلى 
الداخل من ممتلكاتما الساحلية » فان الامبراطور الأثيوبي منيليك Eb‏ لهذا التفسیر — و حاول ET‏ 
تلك القوى على ood‏ مسافة ممكنة من مرکز حکه في الرتفعات عن طريق الالتجاء إلى توسیع حدوده 
الخاصة ه (۲۱ . غير E ul‏ أن نلاحظ أن توسع ال« شوان» في عهد منيليك كان قد بدأ قبل أن 
بمارس الأوروبيون عملیاتهم T‏ النطقت وکان ذلك Gey‏ في البداية ضد ال« آورومو » ثم ضد 
الصوماليين بعد ذلك . 

وقد تجاهل تقسم أراضي الصومال الذي استکل رس à‏ سنة ۱۸۹۷ الصالح الشروعة للشعب 
الصومالي وحرمه من حريته واستقلاله » ومن ثم كان لا بد وأن يثير أسوأ الشكوك لدى الصوماليين وأن 
يدفعهم إلى رفض هذا الغزو الأجنبي ومقاومته . وقد انزعج | الرؤساء والسلاطين الصوماليون بشكل خاص 
هذا التعدي — آثاره على نفوذهم السياسي ois à.‏ أبدًا أن \ عن سياد تېم طواعية c‏ بل Jal‏ 
کانوا هم الذين تزعموا الانتفاضات الحلية العديدة الي وقعت ضد الحكام والائیوبیین خلال 
Age‏ الم 

واذ كان m‏ الصوماليون. يدركون التنافس القائم بين القوی الأوروبية في Jie‏ التوسم الاستعاري » 

فإنهم حاولوا استخدام  E T‏ ضد بعضها م . وقد فعلوا ذلك elut‏ العاهدات مع واحدة 

أو أخرى من القوى الأوروبية » آملين أن يؤدي هذا gh!‏ الدبلوماسي إلى الحد من الخطر التزاید الذي 
بهدد استقلالهم. فقد وقع الزعاء الصوماليون Se.‏ معاهدات عديدة مع البريطانيين» الا أن هذه 


(4۱) س. توفال» ۰۱۹۱۳ ص VÉ‏ 
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العاهدات ۸ تمنح Lilly y‏ سوى CAU‏ ضئيلة . وكانت ديباجة کل معاهدة توضح أن الغرض من 
عقد‌ها t‏ من الحانب الصومالي » هو y‏ المحافظة bis; c Mya de‏ النظام c‏ وغير ذلك من الأسباب 
Vr‏ . کا أن العشائ ثر d‏ لم تتنازل صراحة d‏ عن أرضها ؛ بل إنها تعهدت صراحة « بألا dits‏ 
d‏ في أي وقت عن أي جزء من الأراضي الني تقطنها أو تسیطر علیها Gl‏ » أو تبیعها» أو ترهنباء أو 
تجري Me‏ أي تصرف p‏ يحيز احتلاطا . الا in Soul‏ البريطانية » OY‏ . على أن هذه المعاهدات قد 
فشلت في 0 تحقيق sl el‏ لأن الدول الأوروبية وأثيوبيا تمكنت من تسوية منازعانها الامبربالية 
في المنطقة سلميا 

وبغض النظر عن هذه اهود الدبلوماسية » شهرت بعض SU‏ ثر الصومالية السلاح nn T‏ 
للمحافظة على سیادتا . واضطر البريطانيون إلى ارسال أربع حملات : في سنتي ۱۸۸۲ و ۱۸۹۰ ضد 
Me‏ ثر العيسى € by‏ سنة ۱۸۹۳ ضد عشائر هبرغیرهاجس t‏ وفي سنة ٥‏ ضد slic‏ ثر هبر ELO‏ 
3 تعرض الایطالیون بدورهم لخسائر عديدة cul ۱۸۸۷ T E con à‏ مجموعة من ag‏ 
الايطاليين في هرار » وي سنة ۱۸۹۲ قتلت محموعة قوامها أربعة عشر Ds‏ على أيدي البياليين . كا أن 
الاصطدامات المتكررة بين القوات الأثيوبية والعشاثر الصومالية لم تسمح id‏ القوات باستكال احتلاها 
لأوغادين أو ob‏ تمد نفوذها إلى ما وراء gui‏ العسكرية cau FEES‏ في المنطقة 49 . 

الا أننا ينبغي أن نذکر أن الصومالیین oe c‏ الثقافية « لم يكونوا يشكلون IT‏ هوية 
سياسية واحدة » ومن م anl i‏ العدوان الأجنبي codo, PRI‏ بل حموعة عشائر غير متحدة ومتعادية 
في كثير من الأحيان“ . وزيادة على ذلك فقد كانت الشعوب الصومالية لا تزال في ذلك الوقت تتسلح 
بالحراب والأقواس والسهام » ول تتمكن من استيراد الأسلحة الثارية والذخائر. ومع ذلك فان المقاومة 
الصومالية خلال عهد التقسم cad‏ على الروح الوطنية حية » ومن ثم حفزت فيا بعد otl de‏ الذي 
قاده سيد محمد حسن ضد الاحتلال الأوروبي . lias‏ ما ستتتاوله oy‏ 


كفاح الصوماليين من أجل (VANE -۱۸۹۷( X IHE‏ 


ولد سيد محمد في سنة ۶ » وقد là‏ القرآن وهو في سن السابعة . وعندما بلغ التاسعة عشرة غادر 
موطنه لاكتساب العلل في مراكز التعلم الإسلامي الكبرى في شرق افريقيا : هرار ومقديشو. ومن العتقد 
كذلك أنه أوغل في الترحال حتى وصل إلى العاقل المهدية في كردفان بالسودان EV‏ . وفي سنة ۱۸۹۵ 
سافر سيد محمد إلى مكة لأداء فريضة الح وأمضى عاما في ابطزيرة العربية زار خلاله الحجاز وفلسطين . 

وخلال اقامته بمكة » درس على ید الشيخ محمد صالح وانضم إلى مذهبه : الطريقة الصالحية. ومن 
للمکن al‏ یکون هذا السفر البعید والاقامة في الخارج في p‏ مختلفة من العالم الاسلامي قد e‏ له 
الاتصال بالاتجاهات X Sall‏ السائدة عن النبضة الاسلامية OM‏ . ولدی عودته إلى بلاده استقر حيئًا من 
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البادرات والقاومة الافريقية في ثمال شرق افريقيا 


لزمن في بربرة حيث مارس التعلم والوعظ بين مواطنیه Gela c‏ إياهم إلى العودة إلى الالتزام الدقیق بتعالم 
الاسلام . 

وکان سید محمد يدرك GLE‏ أن العدوان السيحي (الأوروبي (i2 Ml‏ مبدّد الأسس da‏ 
والاقتصادية للمجتمع الصومالي . Ip XÀ‏ ۵۹ كتب إلى عشيرة صومالية يحذّرها بقوله : Vin‏ 
ترون أن الكفار قد حطموا bya‏ ويعاملون betal‏ وكأنهم ملك‌شم؟» .«ولعله كان يشير بذلك إلى إنشاء 
مدارس مسيحية في الصومال اعتبرها تهديدًا للمدارس القرانية .5 شعر سيد محمد Ob‏ فعالية التبشير 
المسيحي تظهر كذلك في اتخاذ el‏ مسيحية مثل « جون عبد الله » diis.‏ ذلك كله اعتقاده Ob‏ الاستعار 
السيحي يسعى ال القضاء على الدين الإسلامي . 

ولا شك r‏ أن الحركة الهدية في السودان كانت ها بدون شلك آثار مهمة في بلاد الصومال وأن سید 
محمد 6 ols n‏ غيره من sles‏ الدينيين » قد استلهم سيرة المهدي الرائعة . Ad,‏ كان الصومالیون 
يعلمون ما يقع بالسودان وكانوا يتعاطفون مع eril‏ في الدین . کل هذا سهل على سید محمد عمله في 
هذه corm‏ فقد اتم سيد محمد في dei‏ خطبه السلطات العسكرية البريطانية بتصدير ایوانات 
لاستخدامها في في الحرب ضد الهدي - رجل السودان الصالح — الذي منحه الله النصر ٠‏ . لکن یبقی 
علينا أن نرى مدى انضواء جهاده T‏ الإطار العام للنيضة الاسلامية؛ وال أي حد استلهم Ad‏ بالئورة 
المهدية ي السودان. وقد وقع التأكيد على أن سيد محمد التقی مع أمير المهدية في المنطقة الشرقية من 
السودان » X35 Ole‏ » عند زيارته لهذا البلد : ولکن هذا xt‏ يمكن التدليل cade‏ > على الرغم من 
أن بعض الروایات Xd‏ الصومالية تدعی آن bebe‏ رجال العصابات الي استخدمها الصومالیون أثناء 
جهادهم نقلت عن الهدية في شرق السودان( . ۱ 

ومن بين العوامل الرئيسية التي عاقت الوحدة بين الصومالیین fJ‏ نظام الأنساب التقليدي با يفرضه 
من ولاءات قبلية . ولكن سيد محمد بفضل بركته الشخصية وصفاته الرئاسية استطاع أن ود چیه متنوع 
التکوین "e‏ من عشاثر صومالية Calo; Ga * PU ol, UE‏ قدّر عدد gh ool al‏ عشر call‏ 
رجل OY‏ . ولكي يتمكن سيد من توحيد هذه الجاعات المختلفة اتجه إلى ible‏ 0 . وقد نظم 
بالاضافة إلى ذلك عددًا كبيرًا من القصائد ما JU‏ الكثير منبا مشهورًا في تلف أنحاء الصومال » استطاع 
أن lc dix‏ بين جمع من رجال العشائر المتخاصمين تحت الرايتين التوأمتين للإسلام والوطن » ۳۳ . 

وقد بدا سید جهاده Dr d‏ حيث حاول فيا بين عامي 1898 و ۱۸۹۷ أن يثير الناس ضد 
الامبریالیین. ولکن عمله الثوري الأول كان هو احتلال بوراو » الي تقع à‏ وسط الصومال t Qus, Ji‏ 

في أغسطس/آب سنة ۱۸۹۹ . وقد أزعج ذلك البريطانيين إلى الدرجة الي جعلتهم پرسلون » e‏ بين 
عامي ۰ و ۰۱۹۰۶ أربع حملات لصد هجات سيد. وعلى الرغم من أن البريطانيين قد حصلوا 
على مساعدة من الإيطاليين à‏ هذه العملیات » Yı‏ أن كفاءة سيد العسكرية الفذة واستخدامه الناجح 


(4۸) أ. م. لیس ۰۱۹۲۵ ص VA‏ 

(19) ل. سيلبرمان» التاريخ غير .39( ص EV‏ 
(et)‏ م. ع. عبد (gl‏ ۵ ص ۳1٩‏ - ۳۷۰. 
(oV)‏ د. جاردین» ۰۱۹۲۳ ص 1٩۹‏ . 

OW شيخ عبدي » ۰۱۹۷۸ ص‎ J (Y) 


۱۰۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية ١ 4۳۵ — ۸۰ c‏ 


لامکانیات JUI‏ وحرب العصابات cul‏ للمحار بین معه تحقيق عدد من الانتصارات . وکان أحدها في 
تل غومبورو d‏ أبريل/نيسان سنة ۳ حيث قتل تسعة ضباط بریطانیین. 

لا أنه مم حلول نباية عام كانت قوة سيد محمد قد ضعفت » ولذا فقد انسحب إلى محمية 
ماجبرتین الإيطالية » حيث à‏ مع الإيطاليين في o‏ مارس/آذار سنة ۵ معاهدة إيلينغ الي أمل فيبا 
شروطه عل م Salty,‏ عام ۱۹۰۸ کان سید قد le‏ قواته ijd-‏ جديدة من — اضطرت البريطانيين 
إلى الانسحاب من الداخل في نوفبر/تشرین EXT ۱۹۰٩ QUIE‏ على الساحل . ولكن سيد هلد 
مهاجمة الدن الساحلية أيضا . وفي أغسطس/آب سنة ۱٩۱۳‏ أحرز نصرا حاسمًا اذ قضی CU‏ على قوة 
شرطة aul‏ (التي تستخدم (SILI‏ والتي كانت قد أنشئت Bue‏ وقد اضطرت هذه الكارثة 
البريطانيين إلى التحالف مع الحكومة الأثيوبية من هرار وارسال حملات لطاردة سيد محمد حتی Abl.‏ 
VE‏ بأثيوبيا في du du‏ الثاني AAY‏ 

وعلى ذلك فان الشعب الصومالي » في ظل القيادة الرشيدة لسید ممد » قد واصل مناهضته 
للامبرياليين الأورويبين والأثيوببين طول عشرين عامّاء تمكن خلالها من إحراز انتصارات عسكرية 
وسياسية » بل ودبلوماسية des - Lad‏ الرغم من أن هذا اللتهاد الصومالي قد فشل في Bald‏ حلیص 
من الحكم الأجنبي ع ail y‏ عزز روحا وطنية CA‏ اذ c‏ أفراد الشعب الصومالي يروت 

T سید محمد قد ترك‎ CUS يكافح ضد التدخل الأجنبي .ياف إلى ذلك أن‎ el Gis 

CO الأجيال التالية من مواطنیه‎ eee الصومالي مثالاً للوطنية لا يمّحى » قدر له أن‎ T je 


ágv- 


رعا i‏ يقاوم أي RT‏ من أجزاء أفريقيا الغزو والاحتلال الأوروبيين T‏ الفترة ما بين سنه ALS, \AA*‏ 
a Js MAE‏ لني قاومها Je k‏ شرق القارة . ولیس أدل على ذا ذلك . من آلاف الصريين والسودانيين 
رجح رة هذه Sl‏ أنه مضلا ye gll cp‏ قد کان هنك شعور أكثر 
bine‏ عارس تأثیره » ونعني به الاعان الديني . فشعوب مصر والسودان والصومال 1 تكن تحارب دفاعًا عن 
الوطن c i‏ بل ودفاعا عن mtl‏ كذلك T ud 6 0 e Oey‏ ذلك Md ols‏ 3 
للغزو الأجنبي e.‏ أن ۳۹ تأباه روح الاسلام Pit NEST ol‏ —- بفرض ced pa de.‏ 
لقوة مسيحية d ob Hide‏ الثورية alas‏ والهدي dari‏ امد کب فهمها E‏ إطار د 


(۵۳) أ. م. لويسء ۰۱۹۹۵ ص AY‏ 


الفصل الخامس 


لبادرات والقاومة الافريقية 
d‏ شال افريقيا d‏ الصحراء الکبری 


إن موضوع هذا الفصل معقد إلى حد بعيد » ولا يرجع هذا التعقيد إلى الوقائع ذانها » VS‏ معروفة جيدًا 
على وجه العموم c‏ وإنما هو يظهر عندما SL‏ دور تفسير هذه الوقائع . ومهمتنا هي دراسة البادرات التي 
قامت بها شعوب بلاد المغرب والصحراء الكبرى لصد الحجمة الاستعارية » وردود فعلها إزاء تقدم الغزو . 
وستهخل من دراسة الأوضاع التي كانت قائمة عام ۰۷ ۰ (أنظر الشكل رقم ١‏ ه) Mt,‏ يعطينا فكرة 
أولية عن تشايك الأوضاع وتعقدها . 
فنى الغرب » كانت في coll‏ ثورة تستهدف الإطاحة بالسلطان عبد العزيز (4 ۱۸۹ - ۱۹۰۸) BY‏ 

كان قد Gale‏ على غزو الفرنسیین ey‏ توات ووافق على الإصلاحات التي فرضتها الدول الأوروبية d‏ 
مؤتمر الزيرة الخضراء ( Algeciras‏ في آبریل/نیسان عام ۱۹۰ . وکان دعاة هذه ,5 من أعضاء 
« الخزن » ۲ ۰ وکانوا مرتبطین بالزوايا » الدينية وبالراکز احلية للطرق الصوفية وبالرئاسات أو الزعامات 
الحلية . 

آما في الشرق » فکانت تونس تشهد مولد حركة وطنية بكل ما هذه الكلمة من معنى » إذ كان يحري 
تشكيل اتحادات ورابطات تضم الرعيل الأول من خريجي نظام التعلم الحديث » وتظهر صحف 
للمعارضة dab‏ السلطة الاستعارية . وكانت هناك صفوة جديدة تلفت إليها الأنظار عا تتخذه من مبادرات 

وفي الحنوب » كانت الصحراء الغربية مسرخا لعمليات فرنسية واسعة النطاق تستبدف محاصرة دولة 
المغرب الستقلة ونحنقها . وسرعان ما حذت أسبانيا حذو فرنسا في coli‏ نفسه » ثم تبعتها إيطاليا في ولاية 
طرابلس ۰ حيث كان الأمر في هذه الحالة الأخيرة على حساب سلطان القسطنطينية. 


)1( حكومة المغرب » وععنی أوسع الصفوة السياسية والدينية في البلاد. 


افریقیا في JP‏ 


السيطرة 


الاجنبية » ۱۸۸۰ 
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البادرات والقاومة الافريقية في شمال افريقيا وفي الصحراء الکبری yo‏ 


ومن هنا UU‏ حتاج - بالنسبة للفترة وللمنطقة موضوع البحث - إلى أن نيز بين مستویات ثلاثة : 

(Y)‏ مستوى الدولة النظمة ۷ » المغربية في الغرب والعيانية في الشرق من شال افريقيا. وهذا هو 
الستوی الذي يحب tle‏ في اطاره أن نبحث عن البادرات ععناها الصحيح . 

(Y)‏ مستوى « الطرائق الصوفية »۰ وهي بلا شك ذات أصول وتوجهات دينية ولکنها بلا مراء سياسية في 
وظيفتها. وقد كانت هذه الطرائق الصوفية دائمًا في شمال افريقيا dy‏ الصحراء الكبرى منظات 
دفاعية تقف في وجه الأحطار احدقة من الخارج . وعندما كانت الدول نفسها قوية » كانت هذه 
الطرائق جزءا من أجهزة الدولة ؛ أما في حالات ضعف الدولة أو gb YSSa‏ كانت تستقل 
بذاتها ity‏ زمام البادرة بیدها . des‏ هذا النسق ad.‏ أنه عندما تخلت الاستانة (القسطنطينية) عن 
سيادتها c‏ أصبحت الطريقة السنوسية نواة مقاومة الإيطاليين في برقة ؛ وعندما أصبحت الدولة 
المغربية عاجزة عن التصرف » قامت الطريقة الكتانية باستنفار القوى المعادية للفرنسيين في شنقيط 
ET EN‏ 

(Y)‏ مستوی « الماعة O‏ التي لم تكن تخرج إلى العلانية الا بعد انکسار شوكة الستویات الأخرى بسبب 
ضربها بالقوة السلحة . وکانت jag Ael‏ برفض کل اتصال بالسلطات الاستعارية » رغم کل 
الغریات . فاذا انتهی الأمر باستسلامها ۸ يبق أمامها الا سبیل واحد محدود للحركة » وهو أن 
ارس رد الفعل ازاء السياسة الاستعارية c‏ وهذا ما كان يضني علها بصورة ما طابع القوة الستقلة . 
op b,‏ الاستعار عمدًا إلى تشویه JUH‏ عندما یتجاهلون مستوی الدولة المنظمة » وعندما 

S.‏ بتقسیمهم للطراتق الصوفية إلى الاقتصار على اعتبارها عرد جمعات de‏ من ن القبيلة » ولا يرون 

gA‏ إل حموعات قبلية . وهم یزیدون على ذلك قیامهم بتفسیر هذه امحموعات من منطلق 
Qn‏ انثزوبولوجية نظرية P‏ مما هي واقعية. ومن هذا المدخل T‏ بصورون القاومة vis;‏ 
مجموعة من ردود فعل متفرقة وغیر منظمة ازاء سياسة للغزو تبدو — اذا قورنت بردود الفعل هذه — رشيدة 

ال أبعد حد. 
وعندما نتحدث عن الدولة أو عن الطرائق الصوفية c‏ فسوف نستخدم عبارة « مبادرات ) < أما على 

الستوی ا محل فسوف نستخدم عبارة « ردود الفعل ۷ . e.‏ أن الفكرتين متعايشتان في تاريخ بلاد المغرب » 

فانه من المکن استخدام کل منیا مستقلة عن الأخرى لتحدید حصائص فترة زمنية معينة (قبل عام 

۲ وبعده فيا Gls‏ بالغرب» وقبل عام ۱۹۲۲ وبعده فيا يتعلق بليبيا) . 
ومصادرنا بالنسبة للمبادرات المغربية لمقاومة الأطاع الاستعارية هي مصادر سياسية ودبلوماسية . وهي 

مصادر معروفة c‏ وان كانت مشكلة e») oo AI‏ هي جمیع هذه الادة محفظها . al‏ الأدلة المتعلقة 

بردود الفعل الحلية » فراجعنا الأساسية فيها هي البيانات المكتوبة والروايات الشفاهية . ومن الواضح أنه 
يحب تسجيل هذه الروايات وتجمیع هذه البيانات الخطية قبل أن تضيع » ولكن المشكلة الحقيقية هي 

مشكلة تقييمهاء أي معرفة ما كن أن نستخاصه Ma‏ من وقائع ثابتة. ۱ 
وهنا y‏ بد من تحديد مسألتين . الأولى gles‏ ببیانات كتبها التعلمون من dai‏ الدن c‏ يجب الا 

ننسی بشأنها أن الغزو العسكري قد سبقته فترة طويلة من الإعداد النفسبي والسيامي » فقدت الصفوة 


(Y)‏ يحب ألا تفسر بنية هذه الدولة CAE‏ على الدول الأوروبية الليبرالية » OY‏ هذا التفسير يؤدي إلى الوقوع في شراك 
الإيديولوجية الاستعارية . 
dele (Y)‏ تمثل أحد المستويات لختلف التقسمات القبلية, 


۱۰۹ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


الحضرية خلالها كل إرادة للمقاومة » ومن ثم فان أفرادها الذين ترکوا مذكرات ۸ یکونوا أعضاء في حركة 
القاومة آنذاك » مها یل بش نهم اليوم . ul‏ المسألة الثانية فهي أن الروايات الشفاهية جاءت على لسان 
شهود يجب Si‏ ننسى انهم كر لنوعين من التأثيرات » أولما التأثير الأوروبي « oY‏ الصحافة 
المتخصصة (*) كانت تسارع بنشر أخبار الاشتباكات من منظور استعاري ؛ کار أن السياسة الاستعارية 
درجت d‏ إرسال أبناء الرؤساء الخاضعين للاستعار إلى الدارس الفرنسية T Sul‏ تحويلهم إلى حلفاء 
مخلصین . فلا تکاد تمر على الحدث عشر سنوات O‏ حتی ad‏ أن الابن قد يسرد عن معارك ayi‏ 
تفاصيل لا يدري الأب نفسه (Ed Vo‏ وان كان يبدأ منذ ذلك og‏ في ادخاها في نسیج روایته بتفسه 
محسن ul QA‏ الرواية الاستعارية oe‏ غير سليمة » على الرغم من تزامنها c‏ الأحداث ¢ Wy‏ تحمل 
صبعة 2 العداء الذي کان à Ci‏ جیوش الدول الاستعارية mi ow‏ الاتية من الدولة الأم وبين فيالق 
الستعمرات . وکان ضباط هذه الفيالق الأخيرة لا بترددون في تصوير po‏ في افریقیا على النحو 
الذي يجعلها مناظرة للمعارك التي تخوضها قوات الدولة e‏ في آوروبا( ul.‏ التأثير الثاني فكان تأثيرًا 
وطنًا . 3 تزامنت عمليات الغزو مع نشاط CMM‏ والنشاط الوطتي T‏ الدن . وحتی عندما كانت 
الأحداث ث تقع بعيدًا عن الدن» كان سكان الدن يتابعون تطوراتها بشغف ویبادرون باستخدامها لتحقيق 
أغراضهم الایدیولوجية . وكثيرًا ما كان المناضلون من fal‏ المدن هم الذين يحثون محاربي JUL‏ السابقين 
على إملاء مذكراتهم 

واستنادًا ال E‏ السيبين » فان البيانات التي بين أيدينا oy‏ لا xd GS‏ لتغيير الرواية الاستعارية 
للأحداث ولا الرواية الوطنية اء Sy‏ يمكن أن ue E:‏ ضوعا ALE‏ شريطة أن A.‏ أنظارنا slo‏ 
إلى ما يجاوز مسرحها الحلي الضيق . 


دول المغرب العربي والأوروبيون 
كانت الهجمة الاستمارية على شمال افريقيا في القرن التاسع عشر هجمة غير عادية من حيث أنها كانت 
لاحقة لحملات سابقة (أنظر الشكل رقم ۵-۲). 

فحكومة المغرب كانت قد ظلت طوال أربعة قرون (p‏ الأسبان الذين استقروا في سبتة ومليلية ع 
وکانت تحظر على السکان التعامل مع الأسبان بأي شكل من ISAM‏ . وكانت رغبة أسبانيا في انباء هذه 
القاطعة هي الي جعلتها تشن حرب ۱۸۵۹ - ۱۸٦۰‏ الي كانت ,3 على الغرب » ay‏ رغم على ce‏ 
غرامة باهظة وعل الموافقة على توسیع الأجزاء الحصنة في SLL‏ والتنازل عن میناء له على Xu dee‏ 
"m‏ لیصبح is.‏ للصیادین القادمين من جزر الكناري (الزر الخالدات) O‏ . وبعد أن احتلت 
أسباتيا خليج ريو دي أورو (وادي الذهب) وأخطرت بذلك في السادس والعشرین من دیسمبر/کانون 
الأول عام ۱۸۸١‏ الدول الوقعة على وثيقة برلین بشأن تقسم افريقيا إلى مناطق نفوذ » أصبح لها في نباية 
القرن ثلائة رژوس جسور تربطها بسواحل شمال أفريقيا. 


(t1)‏ كانت وقائع د احلال السلام » تنشر fand‏ من عام ۸ Là, ji id‏ الفرنسية Afrique francaise‏ « وهي لد 
xd.‏ افریقیا الفرنسية 

SHS (o)‏ غيوم عن غزو جبال الأطلس الأوسط فقال : «ولکن هذا الغزو لم يكن من الغرابة بحيث لا یندرج في 
إطار البادی العامة لفن الخرب». 0 . غيوم» CMS‏ ص fev‏ 

AAYE بعد سنوات من ابلدال  ثم الاتفاق بشأن ميناء سيدي أفني » ولكنه ۸ يمحتل حتى عام‎ (V) 


البادرات والقاومة الافريقية في شمال افریقیا dy‏ الصحراء الکبری 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . اقریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Tm 


JÀ الأفراد في المغرب اجيّاعين»‎ Ab عامي ۱۸۸۰ و ۰۱۸۸۱ عندما عقد مؤتمر مدرید‎ do 
الخزن » محاولة آخبرة للحصول على الاعتراف الدولي باستقلاله وسيادته على | اقلیمه احدد بوضوح . وعل‎ « 
. الرغم من مساندة الاتجلیز له » فقد فشلت الحاولة في مواجهة التحالف الأناني بين فرنسا وأسبانيا وایطالیا‎ 
في الغرب » أسرعت باثارة مشكلة توات بعد‎ j اعتقدت لفترة قصيرة آنها قد فقدت کل شيء‎ gl ففرنسا‎ 
حول مشروع لد خط حديدي عبر الصحراء‎ MAT انتهاء المؤتمر مباشرة. وكان الحديث يتردّد في باريس‎ 
الكبرى ؛ يفتح افريقيا الوسطی أمام التجارة الفرنسية . ولكن هذا المشروع اصطدم بعقبة خطيرة » وهي‎ 
أن واحات وسط الصحراء الکبری كانت تابعة للمغرب سياسا . وحاولت فرنسا اسيّالة السلطان ال‎ 
وجهة نظرها » ولكنه اعتمد على مساندة الإنجليز له فرفض المطالب الفرنسية » مبادرًا في الوقت نفسه إلى‎ 
. دعم وجوده الاداري والسياسي في توات‎ 

وف الزء dp‏ من الغرب g‏ > كان التونسیون Oye‏ الإيطاليين منذ قرون » UE‏ کا كان 
المغاربة محاربون ou M‏ . ولا شك في أن ایطالیا الوحدة كان لما eel‏ في الولاية التونسية ؛ فقد بعشت 
الا بالهاجرین واستثمرت فيها رژوس الأموال کا حاولت نشر ثقافتها هناك . ولكن الخطر JAH‏ احدق 
بتونس كان مصدره فرنسا الي كانت قد استقرت في الزاثر usd Xa‏ من نصف قرد. 

واستغل سلطان القسطتطينية فرصة ما حق به في JULI‏ من خسائر كي يعيد طرابلس وبرقة إلى حيز 
ادارته الباشرة ويسترجع نفوذه السيابي في MT‏ . ولا شك أن مشاعر الولاء للعمانيين كانت قوية بين 
صفوف الصفوة في الولاية التونسية . أما الباي فقد رأى في ذلك تہديدا لسلطاته c‏ واعتقد أن من الأفضل 
له أن يعتمد على إيطاليا وفرنسا. ots,‏ في تصرفه He‏ - التعمد إلى حد ما - - auc‏ فعندما اغتنمت 
رن قيام ظروف دبلوماسية مواتية للهجوم على c‏ وجد الباي نفسه معزولاً في الداخل ds‏ الخارج 2 

حتی اضطر یوم الثاني عشر من مایو/آیار ۱ ال التوقیع على معاهدة وضعته تحت ALI‏ الفرنسية . 
ولکن سکان الساحل وسکان العاصمة الدينية القبروان ye‏ الفور c‏ آملین في حدوث تدخل Qe‏ 
سریع . عندئل أرسل oe‏ ثانية اصطدمت عقاومة عنيفة في الناطق ALL‏ في الشمال الغر بي 
والوسط وابلتوب . وتعرضت صفاقس وقابس لقصف من الوحدات البحرية » وحوصرت القيروان حصارًا 
طوبلاً في خريف عام ۱۸۸۱+ وظلت الناطق المحنوبية desti!‏ لطرابلس غير آمنة لفترة طويلة . 

واستمرت إيطاليا مصرة des‏ مطالها في هذه البلاد » ولكن التونسيين لم يتمكنوا من استغلال ذلك 
لمصلحتهم » IS‏ ظلوا من ناحية أخرى على eb‏ للسيادة الإسلامية « وم gait‏ علاقتهم بالقسطتطينية 
انقطاعًا كاملا xl‏ حیث أصبح ذلك ركيزة من ركائز الحركة الوطنية التونسية Ee‏ 

ولا يعنينا في هذا المقام الحديث عن النشاط الدبلومامي الكثف الذي مكن الدول الأوروبية المختلفة 
من تحدید مناطق النفوذ الخاصة JS‏ واحدة منها. فقد انتبت تلك الفترة الفهيدية بالاتفاق العام الذي 
عقد بين فرنسا وانجلترا في أبريل/نيسان من عام ۱۹۰4 . وحتى ذلك التاريخ » اكتفت كل دولة من 
الدول الطامعة في المغرب العر بي بإبقاء مطالبها حية نشطة » وبالاستيلاء على بعض الأراضي كلا سنحت 
الفرصة Rm c LJ‏ تأمين هذه ااطالب . 

وهكذا تعرض المغرب في نباية عهد الحسن الأول للهزيمة في حرب ۰۱۸۹۳ التي آتاحت لأسبانيا 

تدعم المكاسب التي حصلت de‏ عام ۰ في منطقة مليلية . وبعد مرور سبع سنوات » في My‏ ولاية 
الوزير با أحمد» رأت فرنسا أن الوقت قد ob‏ لانهاء مشكلة مشكلة توات co Lal‏ فتذرعت int‏ القيام 


.۱۹۷۰ أنظر أ. کوران‎ qv) 


البادرات والقاومة الافريقية في شمال افريقيا dy‏ الصحراء الکبری ۹ 


باستكشافات علمية » وأرسلت حملة قوية اقتربت Ce‏ من لواحات التي كانت تطمع فيهاء ووصلت 
T‏ دیسمیر/کانون الأول عام ۱۸۹۹ إلى دعين صالح» وطلبت من آهلها الاستسلام m‏ . وقد قاوم 
الحاکم (Je‏ المعين من قبل سلطان الغرب » مقاومة ضارية » اشترك فيها معه جنود الخزن وأشراف « عين 
صالح ) . وتتابعت المعارك الدامية » كمعركة «عين غار» الي وقعت في e‏ والعشرین من 
ديسمبر/كانون الأول عام ۱۸۹۹ . dy‏ يكن هناك شك في نتيجة تلك المعارك بالنظر 7 التفاوت بين قوة 
الطرفین c‏ فقد مٍ غزو منطقة الواحات كلها » بعد الاشتباك الأخير في معركة تالمين في مارس/آذار عام 
۱۱ . وعندما أرسل السلطان الشاب عبد العزيز ز تلك الأخبار uui, PP‏ » نصحتاه بقبول m‏ 
الواقع ٠‏ ففعل وأجبر على توقبع مشروع معاهدة یوم العشرین من آبریل/نیسان عام Y‏ ۰ . وقد حاول في 
مقابل ذلك التنازل اهام أن يحصل على تحديد واضح للخط الفاصل بين بلاده وبين المتلکات الفرنسية 

في الحنوب 3 الشرق » ولكن محاولته لم تنجح » oY‏ فرنسا فضلت بقاء الحدود مبهمة كي يتسنى ها 
متابعة الغزو في المستقبل . 

وكان فقدان توات من أهم أسباب اهيار 5,5 السلطان » واستمر الوقت T‏ التدهور حتی عام 
۱ .. وكان رجال الخزن بدرکون ol‏ فرنسا تنوي محاصرة ale Xx wall‏ و احضاعه » كا كانوا 
Od‏ أن اجلترا لم تعد تتصدى للمخططات الفرنسية . أما الا صلاحات الداخلية re‏ استحدنها OE‏ 
لتقوية الحيش والادارة فلم تأر بالنتائج المرجوة » b‏ يعد Opell‏ یتوقع من uui‏ شا أكثر من المساعدة 
الدبلوماسية » وبالفعل ازرت Ud‏ استقلال الغرب حتی نوفیر/تشرین الثاني cM ce‏ حين وقعت 
اتفاقية e‏ فرنسا تبیح لفرنسا حرية التصرف في ا مغرب مقابل تعویضات Và, al à‏ الاستوائية . 

وقررت فرنسا بعد عام ۵۰ أن تعجل بالأمور وأن تحتل ما يسمى ببلاد السیبه ۲٩‏ . وکانت تلك 
المناطق الصحراوية فقيرة قليلة السكان » لذلك كان السلطان يترك ادارتها للزعاء الحليين » ولكن دون 
pull‏ عن حقوقه في السيادة علا . وكانت أخبار التاورات الاستعارية عله ERES‏ فلا تبلور الخطر 
الفرنسي أرسل See‏ رس له ليوجه حركة المقاومة. وهذا ما حدث في منطقة القنادسة by‏ شنقیط . 

ولا كانت فرنسا قد رفضت Gsl‏ تعيين الحدود مع المغرب فيا وراء فجيج V c‏ واصلت سياسة 
ele‏ الأراضي ببطء ) قضمة بعد الأخرى . Vis acim‏ تتوغل عبر «وادي الساورة»» فاحتلت 
بالتدریج الا راد ضى الواقعة بين «وادي غير € و« وادي زوسفانة » حجة وضع حد للقلاقل وعدم الاستقرار 
والسماح باتساع التجارة عبر الحدود . كا اقترحت الحكومة الفرنسية على المخزن أن یقتسم معها ایرادات 
zc‏ وأجيبت ال طلها في مارس/آذار عام ۱۹۱۰ 

أما في جنوب هذه المنطقة » فکانت فرنسا قد فرضت وصايتها على أمراء الترارزة والبراكنة et.‏ 
۱۹۰۵ جاء خبیر في شؤون Ges‏ الإسلام من الحرائر c‏ واسمه « AUS‏ كوبولاني ca‏ كي يطبق السياسة 
السماة « بالتوغل السلمي » » التي اتخذت شكل الاتصال المباشر بالزعاء ورؤساء الطرائق الصوفية بغية 

انب النفوذ TE‏ . ولکن Qs‏ وجد نفسه آمام ند يحسب له ax‏ حساب ue à‏ 

الشيخ ماء cieli‏ الذي كان قد ظل BAL‏ تزید عن ثلاثين سنة يتصرف باعتباره ممثلاً لسلطان المغرب . 
وترامت هذه الأنباء إلى مولاي عبد العزيز c‏ فأرسل عمه مولاي ادريس الذي أشعل المواس في قوات 
المقاومة . وكان قد وقع في ذلك الوقت هجوم على معسكر كوبولاني في تيجيكجا في أبريل/نيسان من عام 


(A)‏ صورت الإيديولوجيه الاستعارية بلاد السيبه على el‏ أراض مستقلة لم يكن للسلطان علیها S‏ سيادة صورية لا 
coda‏ النفوذ الدینی . 


(Yo - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنیت‎ TE 


المغرب » فطالبت باستدعاء مولاي إدريس ۰ وأجيب طلها في يناي ر/كانون الثاني عام ۱۹۰۷ hy‏ 
هذا لم يحل دون استمرار القاومة . عندئذ تحركت حملة قوية بقيادة Lb!‏ غورو في اتجاه الشمال : 
ولكنها منيت بنکسة خطيرة في الموينام في السادس عشر من يونيو/حزيران عام 140 » وان كانت قا 
نجحت في دخول أطار في التاسع من يناير/كانون الثاني عام ۱۹۰۹. وانسحب الشيخ ماء العينين مم 
أنباعه إلى الساقية الحمراءء ومنها استمرت قواته في مناوشة الفرنسیین والأسبان حتى عام ۱۹۳۳ 

Claas الفرنسیین . فعندما احتلت فرنسا‎ lel à تتقدم‎ UL كانت‎ Spall نفس هذه‎ à, 
تحركت أسبانيا من مستعمرتها في خليج ريو دي أورو (وادي الذهب) ونظمت في عام 1105 قوات‎ 
توغلت ثلاثين كيلومرًا داخل البلاد. وني الشمال » انتظر الأسبان حتى دحل‎ cadi التدخل الصحراوية‎ 
جندي تحركت في سبتمبر/أيلول عاء‎ 40 ٠٠١ الفرنسيون وجدة عام ۱۹۰۷ قبل أن يشنوا حملة قوامها‎ 
على ذلك » استجاب الاهالي لدعوة الشیخ أمريان إلى الحهاد » وقاومو‎ s لتغزو منطقة الريف.‎ ۹ 
, ۱۹۲٩ مقاومة ضارية لم تخمد نارها الا عام‎ 

وفي الطرف الآخر من شال افريقيا » تعرضت ولاية طرابلس العغانية هجوم من قبل إيطاليا عام 
١‏ لأنظر الشكل (ocv‏ ذلك أن ثورة تركيا الفتاة كانت قد أضعفت الدولة العئانية إلى حد 
كبير » با كانت إيطاليا قد حصلت على موافقة انجلترا وفرنسا. وفي الثامن والعشرين من سبتمير/ أيلول 
عام ۱٩۱۱‏ قدمت إيطاليا إنذارًا إلى القسطنطينية تشكو فيه من إهمال الدولة العيانية ومن الفوضى السائدة 
في c»‏ وتجاهلت الرد الهادن الذي بعشت به الحكومة التركية » فأنزلت قواتها في طرابلس وبنغازي 
eod‏ وطبرق في أكتوبر /تشرين الأول c‏ حیث استولت هذه ابلیوش على الدن بسهولة . ولكن عندما 
جازف الایطالیون بالخروج من نطاق الدن » واجهوا مقاومة ضارية » ووقعت سلسلة من العارك في 
ضواحي الدن ۰ منها معركة اي التي وقعت في الثالث والعشرين من أكتوب ر/تشرين الأول عام ۱۹۱۱ 
بالقرب من طرابلس ومني فيها الإيطاليون بهزعة نكراء » فلجأوا إلى ارتكاب الفظائع ضد سكان مدينة 
طرابلس wi.‏ في ضواحي بنغازي » فقد نعاض الإيطاليون ثلاث معارك كبرى في جوليانه والكويفية 
والهواري في الثامن والعشرين من نوفبر/تشرين الثاني عام ۰۱۹۱۱ وهزموا واضطروا للانسحاب إلى 
بنغازي . وني الخمس اشتبكت القوات الإيطالية مع القوات التركية والعربية في قتال عنيف استبدف 
السيطرة على نقطة المرقب الاستراتيجية » واستمر هذا القتال من الثالث والعشرين من اکتوبر اتشرین 
الأول عام ۱۹۱۱ إلى الثاني من مايو/أيار عام 1117 قبل أن ينجح الإيطاليون في إخراج المدافعين من 
المنطقة ۱۰۱) . 

T‏ درنة انسحبت القوة التركية الصغيرة إلى الحبال المطلة على المدينة » واشتيكت مع الإيطاليين 
عساعدة الأهالي . وتدعمت القاومة في درنة بوصول بحموعة من الضباط الأتراك بقيادة أنور باشا (انفر) 
ومعه مصطفی كال (الذي أصبح فيا بعد كال أتاتورك). و عساعدة أحمد co‏ الزعم الروحي 
للسنوسية (أنظر الشكل ۵-4) » نجح آنور ويجموعته في تعبئة عرب المناطق الداخلية وفي تكوين جيش 


۰ قتل فيه رسول «التوغل السلمي » واغتدمت فرنسا فرصة الأزمة الداخلية التي كانت 6 j‏ 


.۲۲ 7-7۱: ب. مالتيسي ؛ ۸ ص‎ (A) 
انظر ك. التليسي » ۰۱۹۷۳ ص 40۳ - 47۷ . والقاطع الخاصة بليبيا في هذا الفصل استند فيها إلى مساهمة من‎ (۱۰2 
أ. الریر وجان فانسینا. «ملاحظة من الشرف على هذا احلد).‎ 
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١ ۱۹۲‏ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۵۳۵ 


وقاد آنور هذا الیش في معركتين ضد الإيطاليين في القرقف وني سيدي عبد الله في الثامن من 
أكتوب ر/تشرين الأول عام 1417 والثالث من مارس/آذار عام ۲۳۱۱۹۱۲ . وني طبرق اصطدم العرب 
بالإيطاليين في معركتين كبيرتين: الناضورة في الثالث من مارس/آذار عام ۰۱۹۱۲ والدور في السابع عشر 
من يولي و | موز عام ۰۱۹۱۲ حيث (js‏ القائد الإيطالي الحنرال سالسا OP‏ . وليس من السهل ذكر كافة 
المعارك التي خاضها الليبيون ضد الإيطالبين في سياق سرد تاريخي عام » ولكن GS‏ أن نقول انه ما من 
مدينة كبيرة أو صغيرة by‏ من واد الا ودارت ed‏ أو Ube‏ معركة مع الابطالیین. وكانت هذه القاومة 
العنيفة هی gi‏ حالت دون استيلاء الإيطاليين على أكثر من المدن الخمس الى احتلوها في الشهور الستة 
الأول من الخرب . l‏ 

Re dy‏ عام ۰۱۹۱۱ كانت أعراض خيبة الأمل قد بدأت تظهر عند كثير من الإيطاليين بشأن 
استطالة أمد الحرب في ليبيا. لذا ماجمت إيطاليا المضايق التركية » وجزر الدوديكانيز والدردنيل كى 
تضغط de‏ ترکیا لتنسحب من ed‏ | | 

وکان هذا التحرلك الإيطاللي ابلدید في قلب الا مبراطورية التركية (Jes‏ تهديدًا للسلام العالمي وینذر بإحياء 
«السالة الشرقية » » الني كانت کل الدول الأوروبية تفضل أن تتفاداها خوقًا من مضاعفاتها. لذلك 


الشكل 0-6 سيد أحمد الشر يف السنوسي 
er‏ الروحي للسنوسية. ولد سنة 1۸۷۳ » 
وتوف في مكة سنة ۱۹۳۲. 

(الصدر : الكنبة المركزية 

لخامعة قاریونس في بنغازي ع 
KC ETE‏ 


(۱۱) الصدر السابق » ص ۲۷. 
(۱۲) الصدر السابق» ص ۳44- ۳4۰ 


البادرات والقاومة الافريقية في شال افريقيا dy‏ الصحراء الکبری ۱۱۳ 


مارست الدول الأوروبية الکبری الضغوط على كل من ترکیا وایطالیا لتتوصّلا إلى اتفاق سلمى ood, c‏ 
في حث تركيا - إن لم نقل إكراهها - على توقيع اتفاقية لوزان مع إيطاليا في الثامن عشر من 
أكتوبر تشر ين الأول عام ۱۹۱۲. وعوجیها منحت حب لس لله eu ee‏ 
أمام dul‏ الإسلامي . وتي مقابل ذلك وعدت إيطاليا بالانسحاب من المياه التركية ۳ , 


وانقسمت آراء الليبيين حول اتفاقية السلام هذه التي i‏ يستشاروا T‏ شأنها . فالبعض کان يريد 
التفاوض مع الایطالیین » بنا كان البعض P‏ يرغب à‏ النضال حتى النهاية . وكان أهالي برقة بقيادة 
زعيمهم الروحي أحمد الشريف ينتمون إلى المجموعة الأول . 

وما إن انسحبت تركيا من ليبيا حتى اغتدمت | ایطالیا الفرصة لتشن هجومًا على قوات أحمد الشريف 
جنوب درنه » ولکن الایطالیین هزموا شر TEC‏ معركة «یوم الحمعة » في السادس عشر من EUR‏ 
OO ۳‏ ., وکانت هذه المعركة vel‏ البالغة » YY‏ أول اشتباك واسم النطاق بين العرب والایطالیین 
بعد انسحاب الأتراك. وقد استند أحمد الشریف إلى الفرمان الذي أصدره السلطان التركي مانحا به 
الليبيين استقلاهم c‏ وأعلن تشكيل حكومة امهل weli‏ السئوسية » C‏ . 

وي ولاية طرابلس شن الایطالیون هجوم Siu‏ ضد القوة الکبيرة الرابطة في الال الغربية » وهزموا 
الليببين في معركة جندوبه في الثالث والعشرین من مارس/آذار عام ۱۹۱۳ . وفتح هذا الانتصار أبواب 
منطقة فزان أمام الايطاليين c‏ فأرسلوا حملة بقيادة الكولونيل مياني الذي نجح في ic ja‏ الحاربين الليببين في 
ثلاث معارك متتالية ثم احتل سا في فبرایر BUS‏ من عام 291917 . 

وحتی عشية ارب العالية الأولى > ظلت القاومة في OM La al Jis‏ من صنع الدولة النظمة . 
فکانت القوات الغازية تمد نفسها في مواجهة كتائب من agh‏ النظامیین » حتی وان كان أولئك امنود 
أقل (Ste‏ من رجال القبائل اخاربين في صفوفهم . . فلا اضطرت الدولة ال قبول «الأمر الواقع d‏ سیب 
اختلال ميزان القوة بين الطرفين » أوكلت واجها في المقاومة ضمتا لزعم طر يقة من الطرائق الصوفية لم 
يقطع علاقاته ul‏ بالزعيم السيامي للجاعة الاسلامية ۲۲۸ . وعلى ذلك فإن ما كان يدور في تلك المرحلة 
الأول انما كان حرا سياسية تشن صراحة باسم السيادة الاسلامية, 

d‏ عام 1914 كانت القاومة النظمة من قبل سلطة سياسية محلية لها طابع الركزية قد انتبت في كل 
أنحاء المنطقة باستثناء ليبيا. ولكن الموقف الذي ترتب على اندلاع الحرب العالمية الأول عاق القوی 
الاستعارية عن الانتقال فورًا إلى مرحلة الاحتلال الفعلى » فاكتفى الفرنسيون والأسبان والإيطاليون 
بالسعي للحفاظ على ما كانوا قد وه من مکاسب e.‏ عانوا نكسات خطيرة ما جعل JLA‏ 
g”! ) dod‏ العا م الفرنسي في المغرب » يعلق على ذلك بقوله : ومن لا m‏ بتقهقر ». ودعا الألمان 
والأتراك dial‏ 0 أفريقيا إلى التخلص من نير الاستعار . وقام الزعاء الناصرون للجامعة الإسلامية » 


. ٠١١ — ۱٤١ الزاوي » ۰۱۹۷۳ ص‎ )۱۳( 

)1( التليسيء ۰۱۹۷۳ ص ۳۲۱- ۰۳۲۲ 

. وثائق أحمد الشريف في جامعة قار يونس بينغازي » اللراهيرية العربية الليبية‎ (Ve) 

.1۷ — £1 التليسىء ۰۱۹۷۳ ص‎ (Yn) 

(v)‏ أنظر الفصل ۲ oly‏ المقاومة الليبية خلال ارب العالمية الأولى. 

(A)‏ يلاحظ أن المقارنة بين موقف كل من ساطان المغرب والسلطان العثاني ظلت ممكنة حتى عام 1414 » عندما تنازل 
السلطان في القسطنطينية عن السيادة على عدد من امناطق العربية . يضاف إلى ذلك أن الخلاقة العثانية ألغيت في سنة 
۲٥‏ . 


۹1۹1 افريقيا في Jb‏ السیطرة الاجنبية » ۰ — ۱۹۲۳۵ 


مثل باشحمبا التونسي والعتابي الغربي » بزيارة برلين وأسهموا في جولات للدعاية في البلدان الحايدة » 
وبعثوا الرسل إلى منطقة الریف ووادي نون » "eri‏ الأسلحة محرا إلى قوات القاومة في منطقة طراپلس 
عن طريق میناء مسراته . ولا شك ol‏ بعض الأعالي اموا پامكانية رد الستعمرین إلى البحر dy.‏ الأراضى 
التي تم غزوها قبل ارب مباشرة بدا ضعف الاحتلال واضحًا في التوتر البالغ لدی حکام الستعمرات 
c SWAT‏ واضطرارهم ال ادعاء Mn‏ بل Ad‏ ذهب dsl‏ إلى حد التصرف کا لو كان محرد وزير 
خارجية لسلطان الغرب. 
وانتبت فترة الانتظار هذه عام ۰۱۹۲۱ وبدافع من ن المد الوطتي الذي انتهی بأن أتاح لوسولييي أن 
يزحف على روما نام فولبي » adh‏ الإيطالي MET‏ لولاية طرابلس » بوضع حد للسياسة الليبرالية 
المزعومة وفسخ کل الاتفاقیات الي Col;‏ خلال فرب ERU‏ الأول . وأعقب ذلك شن عدد من 
الحملات ببدف «اعادة الفتح » » فتحرك جيش كبير بقيادة الحنرال غراتزياني نحو غريان عاصمة ولاية 
طرابلس ۰ التي ثم الاستیلاء عليها في السابع من نوفبر/تشرین الثاني عام AAYY‏ وهاجم + p m‏ 
مسراتة واستوی " في العشرین من فبراير/شباط عام ۱۹۲۳ LO‏ اما اللجنة المركزية is‏ 
التحدة الي cs‏ في يناي ر/كانون الثاني عام ۷۲ فکانت غزقها الخلافات الداخلية c2 ddl‏ 
الأهلية بين مسراته ورفالة من ناحية » والشقاق بين العرب والبربر في JUI‏ الغربية من dot‏ آخری » 3 
ges‏ تعبئة القوة الكافية لصد الایطالبین . وبالتالي فقد انبارت هذه اللجنة المركزية Say‏ أعضاؤها من 
البلاد إلى مصر والسودان وتونس . 
وزاد الوقف lege‏ ما حدث à‏ الحادي والعشرین من دیسمیر/ کانون الأول عام ۲ © حين قزر 
PS‏ ادریس السنومي c‏ الزعم الروحي للاتحاد وقائده الأعلى » أن يذهب إلى المنفى الاختباري d‏ 
pea‏ . ذلك أن ale,‏ افاج وغير المفهوم » الذي لا يزال مثار جدل بين المؤرحين » أدى إلى اضعاف 
عزعة الشعب Cu‏ ودقع . عددًا من الحاربين اما إلى مغادرة البلاد أو إلى الاستسلام للإيطاليين. غير أن 
السنوسي oS‏ قبل ovd al>‏ « الرضا » cas Tb‏ كا oe‏ عمر المختار قائذا للقوات الوطنية في SH!‏ 
ys‏ . واستمرت القاومة حتى عام ۱٩۳۱‏ بفضل قيادة عمر الختار وبفضل حرب العصابات الفعالة 
التي خاضها وطورها . وكان عمر الختار قد قسم قواته إلى ثلاث سرایا کبری متحركة أمماها لا حور 
وعسكر في الناطق الحبلية جنوب gA‏ في جرداس . وقد تجح في صد سلسلة اشجات التي شنا 
الایطالیون ضده في صیف عام ۰۱۹۲۳ کا كان قد تمكن من هزعة وتشتيت جیش Ja PT‏ للهجوم 
de‏ معسکره في مارس/آذار . 
وکانت ولاية طرابلس هي التي سقطت Sd‏ و حلول شهر پونيو OV, P‏ من عام ۰۱۹۲۵ كانت 
كافة الأراضي الصاحة للزراعة قد احتلت . ولکن الإيطاليين كانوا على بينة من ضعفهم طالا Í‏ نهم لم 
یتحکوا في الصحراء » فبدأوا حملة طويلة للسيطرة على الصحراء ومن بعدها فزان. ولکن ^ , 
تنجح رغم استخدام القصف اللوي والغازات السامة » وتم صد عدة محاولات إيطالية للتقدم Je.‏ 
اللیبیون حتی pM‏ عام ۸ مولون دون تقدم القوات الإيطالية الرئيسية à‏ فاغریفت جنوب سرت . 


)14( التليسي » ۰۱۹۷۳ ص Jul cvs - ٩۳‏ أيضًا ر. غراتزیان » ۰۱۹۷5 ص ۹۸- ۱۰4 و ۱۷۱-۱6۱ 
و۳۳۹ — YY‏ 


۲۰ أنظر الفصل ۲ أدناه. 


البادرات والمقاومة الافريقية في شمال افریقیا Gy‏ الصحراء الکبری Mo‏ 


gle oS),‏ نباية عام 4 وبداية عام ۱٩۳۰‏ ۰ سقطت فزان e‏ وانهارت القاومة الليبية في الغرب 
ds‏ الحنوب . 

, انزال خسائر كبيرة بالإيطاليين‎ d برقه مستمرة » .بل ونجحت‎ à الوقت نفسه » كانت القاومة‎ d» 
ولا فشل الفاشیون في تمع ثورة عمر الختار انظر الشکل 0-0( في برقة عن طريق المجوم العسكري‎ 
تاريخ الحروب الاستعارية في افریقیا . فبدأوا‎ d الباشر) لاوا إلى بعض التدابير التي لم يسبق لما مثيل‎ 
باقامة سور من الأسلاك الشائكة طوله ۳۰۰ کیلومتر على امتداد الحدود الليبية - الصرية للحيلولة‎ S, 
واصلوا د عم احتلاطم لواحات جالو وجغبوب والكفرة » كي كي‎ Gi. الساعدات من مصر‎ des دون‎ 
المناطق الريفية من برقة ة وأرسلوا بهم‎ oi كل‎ Sed حاصروا امحاربین ويعزلوهم في برقة . وأخبرا قاموا‎ 
ied معسکرات اعتقال تحیط بها الأسلالك . وکان امدف من هذه‎ T إلى صحراء سرت حيث أبقوهم‎ 
الأخيرة حرمان عمر المختار من أية مساعدات محلية . وأقيمت سجون ومعسكرات اعتقال جاعية أخرى‎ 
في القرون والسلوق والعقيلة والبريقة . وكانت ظروف الاعتقال في هذه العتقلات سيئة للغاية » حتى أنه‎ T 
يعتقد أن آکثر من مائة ألف ليبي قد هلکوا فيا بسبب الحوع والرض  بالإضافة إلى مصادرة الإيطالبين‎ 
تم تجميع نحو ۰۰۰ ۸۰ معتقل»‎ c كان الليبيون علکونه من ماشية وحيوانات . وفي معتقل البريقة وحده‎ | 
. ۳۱۹۳۲ أقرت الاحصاءات الإيطالية نفسها بموت ۳۰۰۰۰ مهم بين عام ۱۹۳۰ وعام‎ 

وعلى الرغم من هذه التدابير البشعة » استمرت الثورة متبعة تكتيكات افجوم المباغت والاختفاء 
er‏ . وعرض الایطالیون التفاوض č‏ عمر المختار مرة أخرى . وعت سلسلة من اللقاءات بين 
الطرفین » منها لقاء بالقرب من المرج في التاسم عشر من يوليو/تموز عام ۱۹۲۹ حضره الحاكم 
بادولیو . وحاول الایطالیون في هذا اللقاء رشوة عمر الختار » ولكنه رفض إغراءاتهم وأعلن اصراره عل 
Moray, A‏ . وعندما اکتشف عمر الختار بعد ذلك of‏ الإيطاليين محاولون تطبیق سياسة « فرق تسد » 
بين أتباعه قطع احادثات واستأنف تكتيك حرب العصابات الذي كان يشمل الناوشات وشن 
الغارات وتدبير الكائن والحجات المفاجئة في طول البلاد وعرضها. d»‏ الشهور ال ۲۱ الأخيرة الي 
سبقت وقوعه في الأسرء خاض الختار ۲۷۷ معركة ضد الابطالیین باعتراف غراتزباني YM Ls‏ 
أنه في سبتمبر/آیلول عام ۱۹۳۱ وقع عمر الختار في الأسر واقتيد إلى بنغازي حيث حوكم 
وأعدم أمام CONT‏ الليبيين في مدينة سلوق » في السادس عشر من سبتمبر/أيلول عام ۰۱۹۳۱ 

وبعد وقوع عمر المختار في الأسرء انتخب أتباعه نائيه بوسف بو راحل قائدًا . واستأنف يوسف 
النضال لمدة ستة أشهر c‏ > ثم قرر التوقف والانسحاب إلى مصر» ولكنه JŠ‏ وهو محاول عبور الحدود الليبية 
المصرية . dy‏ الرابع والعشرین من ینایر/کانون الثاني عام ۲ آعلن بادوليو فتح Ld‏ واحتلالها » 
وپذا بلغت واحدة من أطول حرکات القاومة ضد الأمريالة الأوروية Lol:‏ شبه التمية . ومجدر بنا أن 
نتذکر أن شال الغرب كان في ذلك الوقت بالذات مسرحا رب لا تقل ضراوة ولقاومة لا تقل بسالة 
عن ذلك 9 , 

فحتی عام ۰۱۹۳۱ ظلت مناطق شاسعة من جبال الأطلس ومن الصحراء الکبری خارج نطاق 


.1۸۲ ص‎ ۰۱۹4۷ cos م. ت.‎ Qn 
MAY الحريرء‎ UE )۲۷( 

VAN ر. غراتزياني » ۰۱۹۸۰ ص‎ (YY) 

(YE)‏ بتناول الفصل YE‏ من هذا احلد حرب الریف 


۱۹۳۵ — ۰ e افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ «NE 


٩۵ Je‏ : عمر الختار » القائد 
الشهير للمقاومة الليبية ضد الاستعار 
الايطالي. والذي قاد التضال من ۱۹۲۳ 
إل AL‏ إعدامه عام ۰۱۹۳۱ 


السيطرة الاستمارية WY‏ اعتبرت غير محدية اقتصاديًا ) فلجاً A‏ كل من رفض الاستسلام للجيوش 
الفرنسية والأسبانية . ولكن سكان تلك المناطق لم يظلوا في عزلة تامة » فقد کانوا على اتصال بالمناطق التي 
é‏ احضاعها وكانوا بترددون عل أسواقها ووحدانها الصحة . وكانت تلك الفترة 3 فترة des»‏ 
السلمي t‏ وتطبیق سياسة الاتصالات » وهي فترة مبهمة » عابنا أن نتوحی الحذر حتی لا حرج منبا بنتائج 
dale‏ . 

وقد طرأ على السياسة الاستعارية الفرنسية تحول هام في عام ۱۹۳۱ . فقد كان مسيمي وزير الحرب 
الفرنسي فريسة للقلق بسبب uut eli‏ باعادة بناء فوتها I Kaal‏ ولذا حدد عام ۱۹۳۵ ae Buse‏ 
JUN‏ الغزو والاحتلال ۰ فم إمداد الحيوش الفرنسية في JS La al‏ ما یلزمها » وانخذت التداپیر 
اللازمة لتنسيق العملیات TENE c‏ وتيسرت عملية التنسيق هذه بعد إقامة الحكم الجمهوري في 
مدرید . CRAT Bee‏ تشن في کل ربیع ley Aem‏ منطقة واحدة من «مناطق العرد». 

NS‏ : نفهم OE‏ ما تى من الاحداث » لا بد أن نتذکر أن عملية الغزو كانت oF‏ باسم 
oh MATE‏ قوات احلال السلام كانت في معظمها قوات محلية » وأن سياسة عقد الاتصالات 


(Yo)‏ «وعل هذا النسق استغرق tle ۲ E‏ من 34 التواصلة للوصول إلى قلب جبال البربر واخضاع آخر 
المتمردين Ael‏ سلطان الغرب م. .١‏ غيوم » ۶ ص 5ه1. 


البادرات والقاومة الافريقية في شال افریقیا dy‏ الصحراء الکبری wv‏ 


كانت قد مکنت سلطات الاحتلال من فهم التناقضات الوجودة dels à‏ امحتمعات ile‏ احاصرة du‏ 
سئوات » وأن كل محتمع من هذه احتمعات كان يضم مع أبنائه أفرادًا لاجئين بعضهم جاء من مناطق 
بعيدة . وأهم من کل هذا علینا أن نفکر في السیب eed‏ إلى التضال حتى الوت من أجل 
عادات وتقالید كانت السلطة الاستعارية على استعداد واضح yay‏ ودعمها . 

إل أنه على على الرغم من كل هذه العوامل » لم يكن الغزو E‏ سهلاً في أي "Pots,‏ . 
متطقة جبال الأطلس التوسط الا بعد حملتين عام ۱٩۳۱‏ وعام ۰۱۹۳۲ واندلعت معركة تازغزاوت 
الدامية بين الثاني عشر من eds‏ والسادس عشر من سبتمي Jail‏ من عام ۱۹۳۲ . فقد حاصر 
الیش الفرنسي ۰۰۰ ۳ أسرة كانت تتراجع أمام التقدّم الاستعاري منذ عام 191717 » واستمرت المعركة 
من الثاني والعشرین من أغسطس/اب ال الحادي عشر من سبتمب JU‏ . ول ینجح القصف الکثف ولا 
الحصار في كسر القاومة التي قادها الوكي آمهاوش واحوته » فاضطر الفرنسیون إلى اخراجهم من الخایی 
باستخدام القنابل البدوية . وبعد انتباء المعركة » أحصى الفرنسيون ۵۰۰ قتيل بين صفوف الغارية. 
وکانت تلك العركة خير دلیل على قصور سياسة الاتصال باحموعات القبلية . وجاء دور جبل صغرو عام 
Le ۳‏ دارت معركة بوغافر بين CSU‏ عشر من فبرایر/شباط والخامس والعشرین من 
مارس/آذار عام ۱٩۳۳‏ ۰ وکانت بدورها معركة دامية لا تقل Uke‏ عن السابقة (أنظر الشکل 5.ه). 
وحوصر آخر الناضلین عام ۶۵ في جبال الأطلس الصغیر فآمکن للفرنسیین بعدها دخول تندوف d‏ 
مارس/آذار . وبعد ذلك باسبوع واحد » في السادس من أيريل/نيسان عام ۶۵ تمكن الأسيان ol‏ 

من الاستيلاء على «سيدي uM‏ 

di‏ عام ۰ iy ءاوا*“١ de‏ كان Cil. o£‏ للقوى الاستعارية أن تعتبر عملية الغزو على 
وشك الانتهاء » كان زعاء ابطالیا بتحدئون عن «السلام الروماني ؛ ca Pax Romana‏ والفرنسیون 
يحتفلون Ce‏ عرور مائة عام على سقوط تفه SLI‏ و de ald oA d Reach gue‏ تونس . 
ورأى منظرو الاستعار في كل هذا انتقام روما من الاسلام وانتقام الغرب من الشرق. ولكن الحركة 
الوطنية التي كانت قد استقرت في الدن » بدأت تستعد آنذاك للانتشار والامتداد إلى المناطق الريفية . أما 
الشعوب المعنية فكانت تعتبر أن تلك المعارك الأخيرة لا تمثل نهاية مرحلة بقدر ما هي دليل على رفض كل 
شكل من أشكال الخضوع الطوعي sive‏ 


مراحل المقاومة 


ويمكن بذلك أن ميز بين مرحلتين لمقاومة شعوب الغرب العربي في وجه الهجمة الاستعارية : مرحلة 
امتدت من عام ۰ إلى عام ۱۹۱۲ تقریبا » ومرحلة sl‏ استمرت من عام ۱ إلى عام ۱۹۳۵ 
(والفترة الواقعة بين هاتين الرحلتین هي الفترة الهمة الي واکبت ارب العالية GE. cM‏ الآن c‏ 
بالاضافة إلى سجل الأحداث العسكرية والتقاریر الي تعبر عن وجهات نظر ذاتية » في بعض الأمور 
الي قد تمهد لنا طريق التفکیر والبحث . 


83 المصدر السابق » ص‎ t يعد أن هزمت‎ S قبيلة واحدة‎ vi mas 3 (YU 
هذه نقطة جوهرية في الفكر الاسلامي الحديث . فالاستسلام الکامل لله وحده » وهو معنی كلمة اسلام باللغة‎ (YY) 
ET عدم الاستسلام لغير‎ bos العربية > يعني‎ 


۱۱۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - Vata‏ 


الشكل ۵.0 : الأمغر «حسّو وباسلام» من پلشان cd‏ عطا الصحراءالکبری)» القائد AI‏ للمقاومة في بوغافر 
(صغرو) في الحزائر عام VAY‏ 
(الصدر : جورج سبيلان» مذكرات مستعير» برس دولا سینیه : 1958). 


البادرات وللقاومة الافريقية في Ji‏ افريقيا dy‏ الصحراء الکبری ۱14 


خلال الرحلة الأول » كانت الحملات تسیر دائمًا على نغط كانت فرنسا قد طورته OÙ‏ غزوها 
ار » ثم انتپجته بعد ذلك أسبانيا وابطالیا . فقبل غزو النطقة حط eu‏ « كانت الدولة الاستعارية 
Goo‏ على موافقة منافسيها e‏ اما من خلال اتفاقية ثنائية » أو في أروقة مور دول ۲٩‏ . 

وما أن يتحقق ها ذلك » T‏ تبداً الغزو Úb‏ للمراحل التالية : 

)1( افتعال حادثة ما Jie‏ مها کمبرر للتدخل : : ومن هنا كان سرد الروايات المعهودة عن الغارات 
وعصابات النبب والسلب (ويذكر منها الرواية الشهيرة الخاصة (بالکرومیر) بالخمير على )354 
التونسية - ابلحزاثرية) . وبهذه الطريقة تم الاستیلاء على تیدیکلت وضمها حجة ei‏ كانت ملجا 
لبوشوشة الذي حارب الفرنسیین بين VAM‏ و ۰۱۸۷4 وعلى الغرارة حجة أن قذور بن حمزة 
حصل منبا على العون والنجدة OUI‏ نضاله بين عام ۱۸۷۲ ples‏ ۱۸۷۹ ثم استولوا على شنقيط 
محجة أن المغاربة دأبوا على اجتياز : تبر الستغال هناك" . 

Y)‏ التغلب على اعتراضات الدول uec‏ وعلى اعتراضات السلطان وهو الحاكم وصاحب السيادة 
علي الأراضي be‏ الأطاع › بالالحاح على سوء الادارة وانعدام الاستقرار والأمن في تلك 
الأراضي . 

. للحصول على ضانات‎ » (de دول أو تغییر حاکم‎ jy فرصة » سواء كانت فترة‎ il استغلال‎ (Y) 
وهكذا احتلت فرنسا وعين صالح» دون سابق إنذار في يناي ر /کانون الثاني عام ۰ وطلب‎ 
السكان النجدة واحتج سلطان المغرب » ولكن فرنسا رفضت حتى مناقشة المسألة » محجة أن الفشل‎ 
الي كانت السيادة فما ثابتة لا‎ YH dy Oaah في حفظ النظام والأمن هو عثابة فقدانٍ‎ 
في وجدة والدار البیضاء (وقد احتلتا في مارس/آذار وأغسطس/آب من‎ JU جدال فہا » كا كان‎ 
عل التوالي) » اشترط الفرنسيون استتباب الأمن والنظام قبل أن يوافقوا على سحب‎ ۷ y 

pue كان وجود هذه القوات نفسه حول دون استتياب‎ lew qus 

ra (t)‏ إلى سلسلة من الضغوط والوعود للحصول على « تفویض 4 T‏ السيادة كوسيلة لاضفاء 
الشرعية على الاحتلال . وكان هذا e‏ نتيجة لعاهدات الاية . 

)0( أما المرحلة التالية فكانت مرحلة الغزو الفعلي » والذي سمي ب وإحلال السلام» Gb‏ للأسلوب 
الأوروبي BUY‏ المميز . وکانت سرعته تتوقف منذ تلك اللحظة على ترتیب الأولويات الذي تضعه 
الدولة الاستعارية وحدها. 

وکا ذكرنا من قبل » كانت المرحلة الأول z‏ حم لضام السياسى والدبلوماسى الذي يجعلها lege‏ لا 
يتجزأ من التاريخ الدولي » فهي اذن مرحلة تثر مشاکل جديدة للموزخ . 

ولیس هذا هو الحال بالنسبة ib‏ الثاني » مرحلة الغزو الشامل أو ما يسمى باحلال السلام. 
فلأسباب لا تخفی t‏ تدم المقاومة oJ à‏ والسهول B‏ قصيرة . t Ju- ul‏ الي كانت تعتبر غير 
ذات قيمة اقتصادية في البداية ۳۱ ۰ فقد أحيطت بسياج أمني تزيد القوة الاستعارية حلقاته lind‏ على 


Clam (YA)‏ فرنسا على حق حرية التصرف في تونس في أروقة مؤتمر برلين عام VAVA‏ » وعلى هذا الق نفسه بالنسبة 
للمغرب خلال موغر الزيرة الخضراء عام ۰۱۹۰۹ 

(9؟) دأب الفرنسيون في جنوب شرق المغرب على الشكوى من غارات السلب التي كان يشنها أولاد جرير وذوي منيع t‏ 
وكانت هذه هي حجتهم للاستيلاء على بشار» التي أسموها کولوب لتضليل الرأي العام الفرنسي ذاته. 

(۳۰) ولكن فرنسا ظلت تطالب بإصرار بأن يعترف السلطان بالأمر الواقع . 

(۳۱) حتى ثم اكتشاف الثروات العدنية كا حدث في منطقة الريف. وهذا ما دعا الأسبان إلى التعجيل بالغزو. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة»‎ we 


مر السنین. وأما المناطق الصحراوية فکانت حايتها ومراقبتها تتم من معاقل حصينة de‏ ساحل 
الأطلسي d on‏ هذه السياسة على القوی الاستمارية بفعل الظروف vy c‏ سياسة تعکس ils‏ 
ايكولوجيًا Coltely‏ - سياس" . ومن الأهمية بمكان أن ندرك حقائق هذه الأوضاع التي اجنهدت في 
حجبها التشومبات والتتحويرات الابدیولوجية T.‏ مارسها Pob‏ الاستعار di.‏ هذه المرحلة من معارفتا c‏ 
فان كل ما بمكتنا أن نعمله هو أن نطرح بعض الأسئلة التي تبدو هامة بالنسبة لناء وهي : 
(۱) لماذا كان من الضروري اللحصول على معاهدة رسمية من سلطان المغرب أو من القسطنطينية 

(الاستانة) لاضفاء صبغة شرعية على الغزو وتحويله إلى محرد «إحلال للسلام»؟ 
(Y)‏ لاذا كان الأهالي بباغتون Xe‏ كل هجمة استعاریة؟ 
c ia (vy‏ اليش دا طابع شال - gal‏ إلى الدرجة الي عکن معها القول بائه كان i‏ من 

جنود من SLE‏ أفريقيا بقودهم ضباط آوروبیون؟ 
)£( لاذا ظهرت الانقسامات بين صفوف حركة القاومة TE‏ انقسامات م يتسن 7 التغلب علا حتی à‏ 

آوقات الخطر الداهم $ 

إن هذه الأسثلة مع غيرها يمكن أن تساعدنا على إبراز ردود فعل الأهالي خلال الفترة السماة بمرحلة 
«احلال السلام» . 


فشل البادرات والقاومة الافريقية 


على الرغم من قوة عزيمة شعوب المغرب العر بي على الاحتفاظ ol‏ وبأسلوب حياتها » وعلی الرغم من 
طول مدة القاومة » الا أن المغرب بأكمله كان قد وقع d‏ أيدي القوى الاميريالية الفرنسية والأسبانية 
والإيطالية في عام ه191. ومن ثم فإن المسألة الأخيرة التي بتعين دراستها هي السبب في فشل مقاومة 
A M‏ 

إن الظروف الديموغرافية والبيئية والاقتصادية كانت في معظم الأحيان - وعلی عکس ما قد يبدو — 
تقف في معظم ov- M‏ عقبة أمام مناضلي شال افريقيا. 

فتحن نعرف OW‏ أن تعداد السکان في شال La, jl‏ بولغ في تقديره في القرن التاسع عشر. وكان 
عدد الرجال القادرين على حمل coe eM‏ ويقتصر تواجدهم على فترة قصيرة ieee‏ سیب ما 
تفرضه متطلبات الزراعة وتربية المأاشية › وهذا ما ترك للأعداء حرية المبادرة . فقد تم غزو تيديكلت بقوة 
قوامها call‏ رجل e‏ > بيا لم تعد تعداد السكان فا ۲۰۰۰۰ نسمة do.‏ تبط في السابع من مايو/آيار عام 
۲ عندما هزم طوارق cola‏ كان عددهم ۳۰۰ يحاربون ۰۱۳۰ وكان ذلك هو أقصى ما 
استطاعوا أن يعبؤوه » فلا قتل منهم ۰٩۳‏ كانت تلك ضربة لم يفيقوا منها بسهولة . ولم يكن الخال بأفضل 
من ذلك في المرتفعات التي قل VI‏ كثيفة السكان » في کل id‏ حاسم کان عدد الها جمين يربو عل 


(YY)‏ وهذا هو السپب T‏ الدور الذي أوكله الفرنسیون والأسبان « لارقیبات » 4 لأن حياة الترحال الي بعيشوتها كانت 
تنتقل m‏ من منطقة أدرار إلى جبال الأطلس الصغير ومنطقة حمادة E‏ 

(YY)‏ وكان قادة الاستمار على بينة من ذلك » وسعوا إلى الظهور عظهر من يكل عمل أسلافه. Lid‏ غيوم بعد 
وصفه لسلات إحلال السلام في الأطلس التوسط ء أضاف سردا عارك السلطان gall‏ العظیم مولاي اسماعيل 
VWY)‏ - 6۱۷۲۷ في نفس المنطقة , 


البادرات EET‏ الافريقية في شمال افريقيا dy‏ الصحراء الكبرى 1۲۱ 


عدد الدافعین . ots‏ امجوم على سکان منطقة الریف قوامه ۳۰۰۰۰۰ جندي فرنسي (بخلاف 
الأسبان) » أي ما يعادل تعداد سكان شمال المغرب بأكمله . وفي أوج فترة المقاومة في جبال الأطلس 
المتوسط اضطر ٠٠٠١‏ ۰ من الأهالي با فيم النساء والأطفال إلى مواجهة جيش قوامه ۰ 6م رجل . 
أما في جبل صغرو فقد هجم ۰ جندي مسلح بأحدث الأسلحة على ۰ مناضل ۳٩‏ . 
صحيح أن القوات الاستعارية ۸ تكن كلها محاربة» ولكن لا نزاع أيضًا في أن الغلبة كانت Cals‏ 
للجيوش الاستعارية من حيث تعداد القوات التي كانت ترسل «لبث الرعب والقنوط في نفوس 
السکان» €9 . 

ولقد قیل الکثیر - ولا يزال — عن قدرة الناضلین المحليين على التحرك السریع وعن معرفتهم بطبيعة 
المنطقة » ولکن أهمية هذه الیزات ARS‏ تضاءلت باطراد مع استمرار ارب . فعركة تیجیکجا 
المظفرة في يوني و/حزيران عام ۰۱۹۰۵ Js gl‏ فها کزافییه rn‏ رسول «التوغل e el‏ والتي 
عطلت غزو الأدرار حتى عام ۹ ؛ ثم معركة كسيبة بين الثامن والعاشر من يوني /حزیران عام 
۳ التي فقد الفرنسيون فيا ۰ قتيل و٠‏ ۰ جریخا ؛ بل ومعركة افري الدامية في الثالث عشر من 
نوفي رأتشرين الثاني عام ۱۹۱۶ التي خلف الفرنسیون فيا وراءهم ۰ قتيلاً و ۱۷۲ جريحا t‏ ومعركة 
أنوال بين الثاني والعشرین والسادس والعشرین من يولي و/تموز عام ۱۹۲۱ التي فقد فيها الأسبان ۰۰۰ IE‏ 
Ja‏ ۷۰۰ من الأسری و ۰۰۰ ۰ بندقية و 4۰۰ مدفع رشاش و ۱۵۰ من مدافع الیدان - کل هذه 
JeM‏ العسكرية البطولية SI)‏ تدل على دراية رائعة بطبيعة الأرض والي تأثرت Fit‏ حاسمًا بالقدرة على 
الحركة السريعة وبالضراوة في القتال) قد أوقفت تقدم الزحف الاستعاري بضع سنوات » LN,‏ لم تفلح 
في استرداد الأراضي الي ES‏ فلم يكن في وسع سكان الصحراء ولا سكان المرتفعات أن يبملوا 
بستنم ومواشيم CAAA‏ طويلة » هلا ما سمح للغراة بشن حرب اقتصادية حقيقية ضدهم . . فی حلال 
حملة الأدرار عام ED ٠۹‏ احتل Sl‏ الفرنسيون الواحة في موسم جمع رطب النخيل € وصبروا حتى 
أرغم £pl‏ الرجال على العودة والاستسلام oly)‏ كان ذلك à. (amas apd‏ مناطق ا هجرة الموامية 
بالواشي › كان احتلون يقطعون الطريق إلى الراعي الشتوية ویعتمدون dr‏ أن البرد pb‏ میخضعان 
الأهالي . وعندما كانت fag‏ العمليات العسكرية » كان الحصار الکامل يفرض » كا حدث في حالة 
زيان في عامي ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ c‏ وبالنسبة لأهالي منطقة الريف في عامي ۱۹۲۵ و۱۹۲ . وکا جاء فيا 
سبق » فان الإيطاليين في عامي ۸ و۱۹۲۹ طردوا أهالي برقة إلى الشمال وجمعوهم في معسكرات 
اعتقال ible‏ بالأسلاك ك الشائكة . وكان من نتائج tol‏ الذي تفرضه هذه السياسة » والذي كان أثره على 
الدواب “si‏ من أثره على البشر c‏ أن الیش الاستعاري كان a£‏ ما بریده من متطوعین بعد انتهاء 
العمليات مباشرة . 

وسرعان ما آصبحت ميزة التحرك السريع الکبری (Sl‏ كان e‏ مها مقاتلو المقاومة ميزة نسبية 
فحسب . اذ بدا اخيش الفرنسي منذ ۱ بستخدم الال السريعة (المجائن) » ونجحت هذه الخطوة 
ال درجة أنه قيل ان غزو الصحراء تم بفضل الحجانة من الشعانبة ۳۷ . کذلك مهدت الخطوط 


(YE)‏ أ. ف. CA‏ ۰ ص ۱۲ و۱۲۹ ؛ أ. غیوم » ۰۱۹4 ص ۱۱۴ و dene‏ عیاش ۰ ۰۱۹۵۹ ص 
۳۳۲ 

۰۳۳۲ لاکروا» ۰۱۹۲۱ ص‎ LE أ. برنار ول. ن.‎ qvo) 

(5") الشعانبة هم قبائل من البدو الرحل من منطقة التل بي ابلزاثر. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » السيطرة الاجنبية‎ J à La al ۱۲۳ 


الخديدية للغزو في كل مکان تقريبًا : فوصلت إلى العين الصفرا عام ۱۸۸۷ 3 db‏ بشار عام ۱۹۰۵ وال 
PE‏ عام ۱۹۳۰ di.‏ عام ۵ استخدبت السيارات للمرة الأول « كا استیخدمت شاحنات ابیت 
Epinat )‏ ( ۲۳ في طرق الأطلس ge‏ لسلات ۱۹۳۱- ۱۹۳۳ . وقد استیخدمت الطائرات PI‏ 
من عام ۰ للتصویر من الحو إعدادًا للحملات » ولتشبيط همة الأهالي أثناء العملیات ۱۳٩‏ (أنظر 
لشکل ۵-۷). 
ویقودنا هذا إلى الحديث عن مشكلة الأسلحة . ue.‏ نکن تنتج ce‏ ومن ثم كان لا بد أن تؤخحف 
من العدو . وکانت فرنسا Calo aS‏ قضايا دولية بشأن تريب السلاح ال بلاد الغرب » متهمة IST toll‏ 
لإرساطاء ومتهمة hed‏ بل وحتی AE)‏ بالسکوت de‏ ارة السلاح عل سواحل منطقة الریف des‏ 
سواحل lb Aeg‏ بالنسبة للمغرب ۰ وعن طریق الواحات الليبية فيا يتعلق بتونس ووسط الصحراء 
الکبری . . وصحيح أن )8 الأسلحة كانت قاعة على الدوام » ولکن السلطات الفرنسية نفسها اعترفت 
رغم ذلك بأنها لم a‏ من الأسلحة الألمانية ما يذكر لا في جبال الأطلس التوسط ولا في جبال الأطلس 
الصغير . وكا كانت بجموعة كبيرة من العشائر تر تضطر إلى ced‏ كانت تسلم بنادقها إلى جيراتها الذين 
لم يستسلموا بعد » ولذلك فان أكبر عدد من البنادق التي استردتها فرنسا كان ذلك الذي حصلت عليه 
بعد انتهاء العمليات العسكرية في مارس/آذار عام ۰۱۹۳۶ والذي بلغ ۰ بندقية . الا أننا يحب أن 
FES‏ أن معظم هذه الأسلمحة كانت عدعة القيمة بسبب نقص الذحخحيرة (cl e‏ كانت فوق كل شيع 
محدودة الفعالية في مواجهة الطائرات والدافع الثقيلة طويلة الدی والصفحات cas J‏ بها جیوش 
الغزو بعد الجرب العالية الأول . وهذا ما دعا جنرالات فرنسا di‏ القول ob‏ حملات ۱۹۳۱ — ۱۹۳۶ 
كانت «مناورات فعلية ضد عدو LA‏ ۳۷ , 
أما العامل السلبي الأخير فکان سیاسیا وايديولوجيًا. فكل أهالي شمال افریقیا والصحراء الکبری من 
الماع وللاسلام قواعد صارمة o‏ تعلق بالحروب الشعبية . فعلى عكس الفکرة السائدة في الغرب » 
بعتیر الجهاد کفهومه à‏ القرون الأخيرة عملية دفاعية » أي أن الخدمة العسكرية والضرائب المترتبة علها 
لا تصبح فرضا على الدميع yi‏ إذا تعرضت البلاد للعدوان . أما في حالة گرب اطجومية i»‏ تحدث مثل 
هذه الحرب في شمال أفريقيا sat‏ قرون) » فان الاسهامات والخدمة فيها تکون طوعية ليس الا . وقد أدى 
ذلك في ظروف القرن التاسع عشر إلى ترك زمام المبادرة العسكرية للغزاة . وكان الدفاع عن المملكة أو 
عن الديار هو أحد شروط البيعة (عقد oH ds‏ منصبه) . dy‏ حالة حدوث اهجوم » هل كان على 
السلمین أن يقوموا ey‏ للقاومة " أم كان ede‏ أن ly zs‏ تعلمات السلطان ؟ Ja)‏ ناقش الفقهاء هذه 
المسألة باستفاضة » ومحر جوا fly‏ سائد olaga‏ أن المسؤولية يجب أن Dy‏ للسلطان Gol‏ للغوغائية والوعود 
البراقة . وهذا ما يفسر ما حدث في ey‏ عام cles NATE‏ ۰ ولي طرفاية عام ۵۰ . فعندما دحل 
جنود فرنسا وأسبانيا المنطقة » أرسل الأهالي ay‏ للسلطان وظأوا في انتظار أوامره . وهکذا ألقيت السؤولية 
على عاتق pS‏ » » وکان الا کم في حيرة من أمره » فاذا تقاعس أو تجاهل ما يجري » عرّض شرعية 
سلطته للضیاع » واذا استجاب للطلبات فان القوی الخازية ستحمله مغبة کل ما قد حدث . وکان في 


(۳۷) میت باسم رجل T Jel‏ في مرا كش كانت له استئارات gi à‏ 

(YA)‏ کانت إيطاليا dii‏ من استخدم الطائرات في حرب استعارية عام ۰۱۹۱۱ وني حملات ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ كان 
تلطائرات بقبادة من قدر له أن یصیح الارشال بادوليو دور حاسم في هزعة محار بي القاومة في " طرابلس وفزان . 
AIEN eué. A (4)‏ ص ۳۹۸ 


Shauli‏ وا 


قاومة الافريقية في شمال افریقیا 


d 


الصحراء الکبری 


1۳ 


(pert: qf ا‎ ۱ 
ISP Ao: qo — a: gs are و نیع جک‎ ety: 


۱۳ افريقيا في Jb‏ السیطرة الاجنبيت ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


العادة ينصح بالسكينة » ویعین قائذا للمنطقة یوکل إليه مهمة BUH‏ على النظام » ويترك أصحاب 
القضية يداعبهم الأمل في أن تکون المشكلة في سبيلها إل JH‏ بالوسائل الدبلوماسية (وكان الكثيرون منهم 
على استعداد لتصديق ذلك)“ . وهنا QU‏ إلى لب الشکلة. فعندما كان السلطان يفشل في 
مساعیه ۲۴۱ ۰ ویبداً الزعاء الاینیون وغير الدبنيين يشعرون بضرورة رفع راية الحهاد بدلاً من السلطان 
ولکن دون موافقته » MIS‏ لا يحدون من الأهالي استجابة جاعية . وکانت السلطات الاستم‌ارية تتمكن في 
مثل هذه DUI‏ من أن تلعب لعبتها لتأجیج العداوات والخصومات . ۱ 

وني إطار تمع أصبح في الواقع بلا cat‏ كان من البسير على ابلیش الاستعاري أن يستفيد من 
العارضة المنقسمة على نفسها. وإذا أردنا أن نفهم ما حدث حق الفهم » فلا بد أن نتذكر أن إدارة 
السلطان كانت إدارة غير مباشرة في معظم الأحيان » لانها كانت موكلة لعلاء الدين أو الشيوخ الحليين. 
وعندما كان السلطان يعجز عن قيادة القاومة بنفسه » كان کل فرد على حدة يبدأ في لتفکیر في حاية 
مصالحه وامتبازاته » أو في « الانضمام إلى الرکب » » حسب قول أحد الأحصائيين في الشؤون الحلية ١‏ , 
وهكذا م تجد فرنسا صعوبة في الحصول على الساعدات لغزو توات من شریف منطقة وزان (والذي لم 
يكن في مقدوره أن يمم الزيارات (هدايا التخرطین في الطرائق الصوفية) من أتباعه في ابلزائر الا باذن 
من الحاكم الفرنسي). كا حصل الفرنسيون في شنقيط على عون الشيخ سيدية والشيخ سعد بوك » وني 
تافيلالت على مساعدة زعم الزاوية الناصرية » وأخيرًا في منطقة الريف على مساعدة رئيس درقاوة . أما في 
ولاية طرابلس » فقد Seal‏ الإيطاليون إلى جانبهم الإباضيين في جبل نفوسة » الذين كانوا مناهضين 
للأغلبية السنية في البلاد. وحيما نجح رئيس كبير في تكوين إمارة » كانت السلطات الاستعارية تنتظر 
حتى يقع خلاف بين الورثة » ثم تعرض تأییدها على كل من المطالبين بالوراثة واحدًا بعد الآخر . وهذا ما 
حدث ایضا عند الترارزة بين ۱٩۰۱‏ و ۰۱۹۰4 وني صفوف AL‏ زيان بين ۱٩۱۷‏ و NANG‏ ولكن 
حدر Wy‏ نبالغ في تقدير تأثير هذه والسياسة انحلية). فكلا كان زعم أو رئيس ينضم إلى الفرنسيين 
كان يفقد هيبته واحترامه على الفور ولا تعود له فائدة تذکر » إلى درجة أن السلطات الاستعارية لم تعد 
d‏ النماية تسعى إلى الحصول على مثل هذا الخضوع العلني. 

والواقع أن اتجاه شیوخ الزوایا وکبار رؤساء القبائل إلى تقدیم التنازلات واللعب على وترین في آن واحد 
لم يكن نتيجة للانقسامات والخصومات الإثنية بقدر ما كان نتبجة لاختفاء السلطة السياسية العلياء الى 
نجل ضعفها العسكري في هزاعها التتالية . ١‏ 

وقد ترك لنا التاريخ أساء نحو ثلاثين من الرؤساء الذين قادوا القاومة في وجه الفرنسيين والأسبان 
والایطالیین في الفترة بين ۱٩۰۰‏ و ۱۹۳۵ ۰ بالاضافة إلى محمد بن عبد الكريم وعبد الملك GO‏ . ويمكن 
تقسم أولئك الرؤساء إلى بموعتین متمیزتین بغض النظر عن نجاحهم أو فشلهم . 

فهناك ies‏ كانت على اتصال دائم بالسلطان » تحدم مصالحه وتستعين به عندما يلوح الخطر 
الاستعاري + أما المجموعة الأخرى فکانت تعمل تحت تأثير del‏ احلية . وکانت المجموعة n^‏ أبعد 


)*£( لم يكن وضع السلطان في القسطتطينية في القرن التاسم عشر يختلف عن هذا بكثير. 

£9( وکان ینجح أحيانا إما في تأخير الغزو . كا حدث في توات عام ۰۱۸۹۰ أو ني استعادة المنطقة » كا حدث في 
طرفاية التي ردها الانجلیز عام ۱۸۹۸. 

„Ara ب. جوستیتار ۰۱۹۶۱ ص‎ CÉY) 

(4۳) ۸ نتناول موضوع عبد الكريم هنا OY‏ سيرته سترد في مقام آخر. أما عن عبد الملك c‏ حفيد الأمير عبد القادر 
ابلزاثري وقد كان ضابطا في الیش GE‏ فيبدو أنه كان مغامرا حدم مصالح ترکیا وأسبانیا وفرنسا على التوالي . 


البادرات والقاومة الافريقية في شال افریقیا dy‏ الصحراء الکبری \Yo‏ 


Ce یعوقها ضعف السلطان عسكريًا» أما احموعة الثانية فکانت أكثر‎ bal ولكنها كانت‎ do 
. وتصميمًا في أعالهاء وان اقتصر تأثيرها على الحدود الضيقة الي كان أفرادها يتحكون فا‎ 

ولا هب مولاي عبد الحفيظ ضد asi‏ مولاي عبد العزیز وحاول اعادة السيادة T & A‏ كل 
المنطقة الي اعترف بها للمغرب في Alc‏ القرن en‏ عشر ¢ كان آنصاره الرئیسیون ۰ هم : الشیخ ماء 
العینین وولداه حسانًا والأغضف روقد قادا القاومة في شنقيط ) » وأولاده الاخرین G‏ ومربيه رئه 
والنعمة (وقد تراجعوا eel‏ التقدم الفرنسي من مدينة مراکش عام ۱۹۱۲ إلى تزنيت عام ۱۹۱۷ ثم إلى 
كردوس وویجان عام ۶ ) وكبار رؤساء الأمغار عا وسعید وا وحمو رهم الذين yj‏ التوغل 
لفرنسي في جبال الأطلس حتى عام ۱۹۲۲) . وعندما فشلت محاولاتهم بسبب عزلتهم الخغرافية ساسا 
لم يستسلموا كا فعل غيرهم من رؤساء الحنوب الذين كانوا على اتصال بالفرنسیین منذ زمن طويل » ولكن 
wh‏ من دعم السلطان وتأييده يسمح لهم بالاستمرار في المقاومة بشكل فعال . وأعلن AL‏ نفسه 
سلطانًا في عام ۲ ولكنه لم ad ba‏ لا في الدن ولا بين غيره من OUS‏ الرؤساء » وأغلق og M‏ 
مناطقهم على أنفسهم يدافعون عنها في وجه كل وافد أجنبي » وکل منهم يتمنى أن يموت قبل cp vol‏ 
وجه الفرنسيين» » كا قال الشيخ المدني زعم الأخصاص 449 , 

ul‏ الرؤساء الحليون فکانوا على نقیض ذلك CU‏ . فالبعض منهم تولى الرئاسة حکم الظروف ودون 
pat‏ سابق » مثل محمد الحجامي في منطقة فاس عام ۱۹۱ ونفروتان السملالي وتابعه النقادي Y‏ 
تافیلالت بين ۱۹۱۹ و۱۹۳4 . والبعض الآخر كان معترفا بزعامته b‏ للتقاليد» de Je‏ آمهاوش 
وولديه الكي والرتضي وأتباعه ابن الطيبي cub ley‏ (وقد قادوا التضال في جبال الأطلس التوسط 
الواحد بعد الآخر بين ۱۹۱٩‏ و2)1944 و S, ge)‏ » قائد القاومة في بوغافر في فبراير /شباط 
ومارس/آذار من عام ۳ . وقد رفضت هذه المجموعة الاخيرة کل Tun‏ وعندما کانوا بم‌زمون 
ظلوا ينتقلون من مکان لاخر حتی طوقوا في خابئ جبلية أو صحراوية وتعزضوا لستار من النیران . ASS‏ 
لنا إذن أن نفسر هذا الإصرار الذي لا يلين حتی في ظروف العزلة التامة ؟ 

يتعين علينا أن نتذكر أن القرن التاسع عشر شهد على مداه حركة شعبية نامية تنادي بالقتال حتى 
الموت » وهي حركة تعرضت لتسفیه وتندید « العلاء» وأعضاء «المخزن» لما bale‏ من اعان بالغيبيات 
وحياة رغدة asl‏ لا iie‏ . وهناك las‏ تروی عن d) ay A21, Ll‏ عشية معركة بو dol»‏ السادس 
من سبتمبر/آپلول عام ۱۹۱۲ مؤداها eel‏ توجها إلى الملائكة طالبين منهم مساعدة المناضلين . وفي وقت 
معركة السادس والعشرين من يوني و/حزيران d‏ ۲ هناك ds oF‏ کرکور تافساسيت » وهي 
صخرة ساد الاعتقاد بأن الزحف الاستعاري سيتوقف عندها أو یتعرض لكارثة Lus‏ . وكانت هذه 
من المعتقدات الفطرية الي آمن بها الأشراف ومشایخ الطرائق الذين تولوا قيادة البسطاء غير المتعلمين من 
الأهالي ¢ ولكن الصفوة من أهل للدن كانت أيضا 7 تعتبر هذه العتقدات خطيرة GY‏ بالية وغبر واقعية . 
ولقد عبر أبو شعیب T‏ وهو من رواد حركة TE‏ عن هذا الموقف الإنتقادي إزاء هذا النوع 
من القاومة عندما قال عن تصرف العيبة : ghi‏ أعارض C3 jte‏ القاومة الذين عدون الاورویین بأعذار 


)££( شتار السوسي» ۰۱۹۱۱ الزء ۰۲۰ ص ۲۰۲ 
i (£0)‏ . غیوم ۱۹۶ . ص ۲۱۹ - ۲۲۰ . وفيا يتعلق بالعيبة » أنظر ابن ابراهم » « الحملة الفرنسية على مراکش » . 
مخطوط ك - ۰۳۲۰ محفوظات الرباط » ص 15. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cage افریقیا في ظل السيطرة‎ TA 


پبررون pu T^ pere le‏ ۵ من Je‏ بو dole‏ ورژساء الشاوية وبي مطبر » وکثبرون غیرهم Pi‏ 
بحص عددهم d‏ الشرق والغرب » EV‏ 

وکا كانت هناك مرحلتان للسياسة الاستعارية » ونوعان من الماومة » كانت توجد Oke gost Lal‏ 
مّایزتان من فادة المقاومة . فاذا ما رکزنا عل مرحلة الغزو والاحتلال ومرحلة حرکات القاومة العندة 
التفرقة بقيادة الزعاء ومشایخ الطرائق الژمنین بالغیبیات التي لا تستسیغها الصفوة في الدن . لوجدنا 
السمات المميزة التالية : 
»3 نهم انفصلوا عن الصفوة التاريخية التي كانت على بيئة محقيفة توازن القوى بين اليش الاستعاري 

M "m" 
. ظلوا یتوقعون معجزة ترد زحف الغزاة‎ rel (Y) 
. وعدم الثقة بعضهم ببعض‎ pylly متفرقين غير متحدین وتشتتوا بفعل المنفى‎ MS نهم‎ i e) 
, رفضوا قبول ما بدا أنه أمر حتوم بعد الأحداث‎ (£) 

ada,‏ السات تفصل فصلا أساسيًا بين هذه المرحلة من المقاومة وبين المقاومة T‏ مرحلا الأول c‏ آي 
بيئها وبين الحرب السياسية التي خاضتها الدولة النظمة والتي تبنى الوطنيون أهدافها . ومن ثم di‏ السوال 
العسير : هل بيمكن أن نعتبر هذه القاومة المشتتة واحلية شكلاً من الأشكال المبكرة للوطنية؟ 

قد اعتيرها الزعاء التاريخيون في ذلك الوقت حركة UL‏ التفكير وغير جحدية » فتركوها لمصيرها . 
ولكن ما أن منيت بفشلها aedi‏ » حتى عادوا Ite‏ منها ما يصلح لخدمة القضية . أي أن الوطنيين 
کانوا متفلون بذكرى الانتصارات » Opty‏ ذکری کل odi Bola‏ استشهدوا دون أن بستسلموا c‏ 
ولكنهم آسدلوا ستار النسيان على من t:‏ مهم على قيد الحياة ونحول إلى أداة use‏ الضباط bg yal‏ £ 
حتی وان کانوا هم val‏ قد قاوموا بضراوة قبل الاستسلام. 

وأقل ما JU‏ عن هذه القاومة هو آنا آصبحت تستخدم إلى حد ما باعتبارها أسطورة تستتفر الزید 
من المقاومين . ذلك أن معارك تازکزاوت وبوغافر وشخصیات رما وحمو » «والنقادی » وغیرهم أتاحت 
للوطنیین فرصة طرح السؤال احرج الذي مؤداه : هل يعتبر الاستسلام ful‏ قوة جارفة استسلامًا حقيقيًا ؟ 
أما جنرالات الاستعار الذين كانوا يتشدقون بعبارة « التوغل السلمي » وقت أن كانت عملية الغزو سهلة » 
فام عادوا بعد عام MAY‏ إلى أفكار بوجو الذي كان ينادي بضرورة تدمير العدو » ويرى أن الاحتفاظ 
بشمال آفریقیا cte‏ إلى قوات لا تقل Bue‏ عن القوات التي لزست DL‏ 

والعنی القيتي لذلك هو «آن خزو قلوب البشر وعقوهم» ۸ یتحقق „Úlla‏ 


(5ة) ابن ابراه NETS e‏ .ص ۱۳ و۳۰ — Yo‏ . وقد حارب بو عامة الفرنسیین في منطقة فقیق بين عام 3AA*‏ 
دا ا هيا يو e‏ شبد اساد رای کد 3s‏ الذي انهم als‏ للأوروببين » فقاد القرد الذي استمر من 
عام ۲ ۱۹۰ إلى عام T ۱۹۰ ١5‏ الشاوية c‏ قاد حمد بو اي للقاومة من عام ۷ ۱۹۰ إلى عام ٩‏ ۰ + آما ني قبيلة بني 
مطير » فقد وقف عقة بويد ماني في وجه ايش الغازي من ۱۹۱۱ إلى ۰۱۹۱۳ 

SA (tV)‏ ج ous.‏ أن ليوني قال في pil‏ عام 11714 : «يبدو أن البعضٍ يؤكد أنه لا عکن اعتبار أية قبيلة 
خاضعة حقا الا بعد إنزال العقاب الدموي باه » ج . سبیلان » ۰۱۹۸ ص ۰ ul‏ موقف الأسبان فکان حمل tls‏ 
t‏ الکریه للحروب الصليية » وهو خليط من الكراهية والخوف. وني طرابلس في عام ۰۱۹۲۱ تحدث فولبي عن 
وسياسة الدم». 


۱۳۷ 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افريقيا 
(MM. - SAAS)‏ 


بقلم : مباي غويي و ا. ادو بواهن 


تم في الفترة من ۱۸۸۰ الى ۱۹۱6 إخضاع منطقة غرب افریقیا كلها » باستخناء cael‏ 

الاستعاري 5 الفصل الثاني) . ولقد مرت هذه الظاهرة » الي کانت Ce T‏ فقدان السيادة 
والاستقلال والأراضي T‏ أفريقيا » عرحلتین » امتدت wy,‏ من ۱۸۸۰ الى أوائل القرن العشر ين 
ply «Ca ya‏ من أوائل ges gol ou‏ اندلا نيران الحرب العالمية الأول في 21414 وشهدت 
کل من هاتین ae ue le Gaal bus og‏ مبادرات وردود فعل متلفة من جانب 
الافريقيين . وينبغى التنويه بأن ردود الفعل تلك كانت تتوقف Ces‏ على الأوضاع الافريقية المحلية . ومن 
بين متغيرات تلك الأوضاع طبيعة ied‏ المنظمة رما إذا كانت تخضع لحكومة مركزية أم لاء c‏ 
لقوة افريقية أخرى أم لاء وما إذا كانت في طور النبضة أو الاستقرار فالاضمحلال ©( » وطبيعة الزعامة 
فيا » ومدی تغلغل النفوذ الأوروبي السيامي والديني والاقتصادي قبل السبعینات من القرن التاسعم عشر » 
ومقدار ما اکتسبته من تجارب نتيجة لذلك . وهنالك عامل آخر لا يقل أهمية وهو الطربقة Ej‏ اتبعها 
الامبریالیون الأوروبيون في فرض سيطرتهم على المنطقة في الفترة ما بين ۱۸۸۰ و NAVE‏ 

وقد تميزت المرحلة الأول باستخدام الأوروبيين للدبلوماسية أو للغزو العسكري أو باستخدامها معا 

وكانت تلك الرحلة هي المرحلة الكلاسيكية لابرام المعاهدات في كل ركن من أركان غرب افريقيا دون 
استثناء تقريبًا » ثم اتباع ذلك في معظم الحالات بالغزوات العسكرية والفتوحات والاحتلال بواسطة 
جيوش اختلفت أحجامها ودرجات انضباطها . وكانت الفترة المتدة من ۱۸۸۰ الى ۱۹۰۰ هي الفترة 
go‏ فما الغزو والاحتلال الأوروبي لغرب افريقيا أوجه ortae b.‏ قبل de‏ مر Call R8‏ 
للقارة أن شهدت مثل هذا النشاط العسكري أو مثل هذا العدد من الغزوات والحملات ضد الدول 
واحتمعات الافريقية. ومن Sl‏ ما شهدته : الحملات الفرنسية في غر بي السودان وساحل العاج 


.۷۵ فورستار » في : م. کراودر (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص‎ - UIS س.‎ 1 O) 


۱۳۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


والداهومي (بنين (OSI‏ فيما بين عامي ۱۸۸۰ و ۰۱۸۹۸ والحملات البريطانية في بلاد bey UA‏ 
الآن) ومنطقة دلتا النيجر (ouem)‏ وشمالي نيجيريا في الفترة ما بين ۱۸۹۰ و ۱۹۰۳ (أنظر الشکل 
Qe‏ 

وفي أثناء هذه الفترة c‏ كان الافریقیون جميعًا » دون استثناء تفریبّا » بتوحون نفس الحدف » ألا وهو 
الدفاع عن سيادتهم وأسلو بهم التقليدي في الحياة. VL,‏ اختلفت الاستراتيجيات والطرائق التي اتبعوها 
لتحقيق ذلك الحدف. وكان أمام الأفريقيين ثلاثة خيارات » فاما المواجهة > وإما التحالف» وإما 
الاذعان أو الخضوع . وكانت استرائيجية الواجهة 5 تعنى فرب السافرة c‏ والحصار 3 وتكتيكات حرب 
العصابات c‏ وسیاسات حرق الزروعات (لحرمان a‏ من استخدامها) c‏ والدبلوماسية . وسنری فيما يلي 


أن الافريقيين pes‏ الى تلك الخيارات aul‏ جميعا. وعل الرغم من أن ثلاث دول أوروبية رئيسية 
اشترکت في غزو غرب doi Ok  اطالتحاو La sl‏ هذا الفصل على كبرياما »> Ua y V^,‏ 
MET‏ 


الغزو ورد الفعل في La, al‏ الغربية الفرنسية YAA*)‏ - ۱۹۰۰) 


AN C‏ من aM‏ التوفرة أن الفرنسیین انتهجوا da don‏ ۰ وما بعده سياسة بسط سیطرتهم 
على النطقة بأسرها انطلاقًا من السنغال الى النیجر أولاً » ثم الى تشاد » مع ربط تلك الناطق عرا کزهم 
على الساحل الغيني في ساحل العاج والداهومي . وقد up‏ بتنفيذ تلك السياسة الى ضباط من مشاة 
الأسطول » آصبحوا ابتدا# من عام VAAN‏ مسؤولين عن Bylot‏ المنطقة الستغالية. لذلك فانه ليس غرييًا أن 
الفرنسيين في احتلالم لغرب افريقيا قد ae‏ كلية ت تقرييًا ال أسلوب الغزو العسكري أكثر من ecd‏ الى 
عقد معاهدات ZH‏ » كما فعل البريطانيون . ul‏ عن ردود فعل الافريقيين فقد التجأوا الى كل الخيارات 
المتاحة آمامهم yÍ‏ وهي الخضوع » والتحالف  Antal‏ غير ail‏ بلاحظ c‏ کا سنری فيما (de‏ أن 
عدد الحكام الذين اختاروا استراتيجية iL Md‏ القتالية كان أكبر من عدد الذين اختاروا الخضوع أو 
التحالف oP c‏ المقاومة الأفريقية في تلك Nu‏ أطول ul‏ من مثيلاتها à‏ أي بقعة أخرى من غرب 
افريقيا » وذلك لسيبين رئیسبین. فالسبب الأول »كا أوضحنا ses ÚT‏ أن الفرنسيين اعتمدوا کل 
oce‏ تقرييًا على أسلوب الغزو العسكري » مما أثار بالتالي ردود فعل نضالية . أما السبب الثاني فهو أن 
الإسلام كان منتشرًا بين شعوب تلك المناطق أكثر من انتشاره بين شعوب المناطق الأخرى في غرب 
افريقيا . وکا يقول مايكل كراودر فإنه هلما كان فرض حکم البيض يعني بالنسبة للمجتمعات الإسلامية 
في غرب افريقيا خضوعها للكفار » وهو ما لا يطيقه أي سل حقًا» " فان تلك الشعوب عمدت الى 
مقاومة الأوروبيين بماس واصرار زائدين كان يفتقر الا معظم من لا بدینون بالاسلام. 
وسنحاول فيما d‏ التدلیل d‏ هذه الاستنتاجات العامة من خلال دراسة للأحداث الي وقعت T‏ 
السنیغا میا وامبراطوريتي التکرور والاندنغا » d‏ مناطق البولي à‏ ساحل العاج » وأخيرًا T‏ الداهومي . 


(۲) م. کراودر ؛ ۸ ص e VY‏ أنظر أيضًا أ. س . V‏ - فورستنر » في : م. کراودر (مشرف على التحریر) © 
۷۱ ص 1-۵۳ ۵. 
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البادرات والقاومة Xx NI‏ في غرب افریقیا MAA*)‏ — 018۱4 
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۱۳۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية ۰ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۲۵ 


السنيغامبيا 


في السنغال كانت حركة الغزو الي بدأتها فرنسا منذ ۱۸۵۶ قد أسفرت في حوالى ۱۸۸۰ عن حصول 
الفرنسيين على قواعد راسخة لعملياتهم بعد أن ضموا والو وا-حزء es‏ من كايور ودياندر. ومنذ عام 
كانت فرنسا قد فرضت Gale‏ على دول أعالي السنغال . بيد أن الفرنسبين لم يحصلوا على هذه 
النتائج » رغم ‘i ciue‏ بعد مشفة ds.‏ الرغم من أن فرنسا طردت لات دیور دیوب » «دامل» 
cde‏ و vane‏ إلا أنه اختار استراتيجية الواجهة » فظل يناضل ضد الفرنسيين . 
وعندما هزمت بروسیا الفرنسيين في ۱۸۷۱ LE‏ حا کم السنغال عن ضم کایور واعترف من جدید بلات 
دیور «داملا» CU‏ ومن ثم قامت علاقات ودية بينه وبين الادارة الفرنسية في السنخال . 

do‏ ۱۸۷۹ حصل a SUH‏ دو ليل عل إذن من الدامل 2 بشق طریق یصل بين داکار وسان لوي 
ولكن عندما عل لات ديور في ۱ ob‏ المقصود كان هو إنشاء خط حديدي » أعلن معارضته 
للمشروع . فقد أدرك أن ذلك الخط GAL‏ سيقضي على استقلال كايور . وعندما بلغه في عام ۱۸۸۱ 
أن انشاء ذلك الخط يوشك أن يبدأ عمد الى Addl‏ دونه. فقد أصدر أوامره di‏ كل رؤساء القبائل 
ee‏ أشد العقاب بكل فرد من رعايا كايور بعطي اي شيء للعال الفرنسیین") . وبعد ذلك أرسل 
مبعوثين الى ايلي أمير الترارزه » وعبد S‏ كانه » زعم | الفوتا تورو « والبوري ندياي زعم Cel» cos‏ 
إياهم الى ERAS‏ وشن كفاحهم في ان واحد كي يتسنى لهم طرد الفرنسيين من أرض 
أسلافهم © 

pay ۱۷ de‏ تشر ین QUI‏ ۱۸۸۲ أرسل خطابًا الى الحا کم سرفاتيوس be‏ فيه عليه الشروع في 
انشاء الخط الحديدي « ولو في ضواحی ي الإقلم الذي یعتبر جزة لا ينجزأ من کایور» وکتب فيه : « ثقوا 
gil‏ سأعارض بناء هذا الخط ما حييت» وبكل ما أوتيت من قوة . نحن قوم نستمرئ منظر السیوف 
والرماح . لذلك فإنني كلا يصلني منكم خطاب بشأن هذا الخط الحديدي سأجيب بكلا ثم CIS‏ ولن 

مي رد غير clia‏ وحتی إن cA‏ نومي الأخير » فان Ghee‏ «مالاو » سیجییکم بنفس 

REN‏ . ولیس هنالك gi‏ من ذلك في الرد على من يرون أن موقف لات ديور في هذا الصدد 
كان عرد نروة من نزوات زعم إقطاعي دون اعتبار لمصلحة شعبه . وا ما كان الأمر فان لات دیور » 3 
لاحظ اصرار الحا کم على MS‏ مشروعه » حرم على رعاياه زراعة الفول السوداني . فقد كان مقتنعًا Ob‏ 
الفرنسيين سيعودون الى بلادهم إذا تعذر ede‏ الحصول على الفول السوداني . كذلك yl‏ رعایاه من 
القيمين بالقرب من الراکز الفرنسية Ob‏ ينتقلوا للعيش في داخل بلاد كايور » وأحرق قرى من عصوا 
أوامره وصادر See‏ 5 

ds‏ ديسمير / كانون الأول ۱۸۸۲ غزا الكولونيل فندلنغ كايور على رأس قوة تتألف Coll‏ من عدد 
من حملة البنادق وبعض جنود الاحتياط الافارقة من الأقالم الي سبق ضمها . ولا كان لات ديور قد 
حارب الفرنسيين منذ ۱۸۰۱ فإنه كان يدرك أنه يتعذّر عليه الحاق AM‏ بهم في حرب تقليدية . لذلك 
انسحب عند اقتراب قوات فندلنغ » وذهب للإقامة في جولوف. وقد حول gui‏ السلطة في كايور الى 


ANSOM., gouverneur Lanneau au ministre. Sénégal |, 465, 24 mai 1881 (Y) 
ANSOM, gouverneur Vallon au ministre. Sénégal |, 676, 23 juillet 1882 (1) 
ANSOM, Lat-Dior au gouverneur. Sénégal I, 685, 8 janvier 1883 (°) 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا GANE AA)‏ ۱۳ 


عانيايايا الا ابن عم لات تيور . dy‏ أغسطس / آب ۱۸۸۳ أعفاه من منصبه وأحل de‏ سامبا Qa‏ 
فال ابن شقیق لات دیور ax,‏ كان الجا کم على i‏ ثقة من أن لات دیور لن مارب ابن أخيه مطلقًا . 
ae‏ لق روصل ME‏ بل لل oie‏ رس لال hie‏ بالعودة الى 
كايور. 

d‏ أكتوبر / تشرين الأول 1885 قتلت مفرزة من الصبايحية سامبا لاو بي فال في تيفاوان : دمن ثم 
» الحا کم جينوي el sare‏ واس E‏ الى ست مقاطعات عهد JS‏ منبا الى أسير من 
آسری املك السابقين V‏ . کا أصدر مرسومً بطرد لات دیور من کایور . وعندما gil‏ لات دیور بپذا 
الاجراء استشاط غضبًا » Ley‏ ۳۰۰ من الأنصار » الذين ظلوا على اخلاصهم له ولكنه أحل کل من 

لا يريد الاستشهاد معه من قسمه » ors‏ محاربة present‏ ۰ وهم رعایاه السابقون . وکان للات 
دیور قد عقد العزم على آن يضحي Be ale‏ ولذلك تظاهر بالامتثال ^ الطرد والاجاه الى 
جولوف » ولکنه تسلل خحلسة عائدًا عركة التفاف جريئة AM,‏ لنفسه موقمًا بين الأعداء والخط الحديدي . 
by‏ حوالى الحادية عشرة من صباح ۷ آکتوبر / تشر ين الأول ٩‏ باغت الفرنسیین وحلفاء‌هم عند 
بثر دخلي وكبدهم Slo‏ فادحة . وسقط صريعًا في تلك المعركة هو وولداه و ۰ من آنصاره( . وکان 
مصرع لات دیور ۰ بطبيعة الخال » brut‏ بالقضاء على استقلال كايور » كا أنه سهل للفرنسيين الاستيلاء 
على بقية البلاد . 


امبراطورية التكرور 

في امبراطورية التکرور (أنظر الشکل ۲ .3( كان أحمدو. الذي خلف أباه الحاج عمر . مژسس 
الامبراطورية » شأنه في ذلك شأن معظم الحكام الأفريقيين . مصممًا على انقاذ امبراطوریته والحفاظ 
على استقلاغا وسيادتها . وقد اختار في سبيل AE‏ هذين المدفين أن يتبع استراتيجيتي التحالف » والحابهة 
القتالية Boe TH‏ معظم حكام المنطقة « كان يعتمد على الاستراتيجية الأول اکثر من اناده عل 

الثانية . والواقع أنه - کا سيتبين فیما يلي - Jb‏ هيل اعتلائه العرش وحتی عام ۱/۳۹۰ o‏ سياسة 
e J abel‏ مع الفرنسيين » وم يل يلجأ الى peer T Yı ed‏ الأعرتين: 

والاقتصادي الي كان بواجهها ۱ ul Ler Sus 4 Ju‏ من iol,‏ السياسية ان آحمدو كان منذ m‏ 
aR‏ مضطرًا ال القتال على ثلاث جہات de:‏ أخوته الذين کانوا N‏ یعترفون بسلطته ‏ وضد رعایاه = 
العبارا » والماندنغا » والفولانیین وغيرهم - من کانوا عقتون حکامهم 2441 من التکرور ویریدون استرداد 
استقلاطم بالقوة » وضد Uu, oes a‏ زاد من عنته أن اليش الذي استعان 4 أبوه à‏ بناء امبراطوريته 
كان قد ضعف oae‏ فأصبح عدده في ۱۸15( لا یتجاوز 4۰۰۰ طالب (أي من دارسي الدين 
الاسلامي الذين کانوا عاد جيش الحاج عمر) . و ۰۰۰ ۱ من الصوفة (الشاة) » ولکن يضاف الى 
ذلك fl‏ يكن يسيطر على ذلك الیش أو يستطيع أن يؤجج فيه روح الحراس مثا كان یفعل أبوه . 

لذلك كان طبيعًا أن ec‏ نم أحمدو Gob‏ ذي بدء بتدعم مرکزه بالتفاوض مع el‏ - والواقم أن yer‏ 


ANSOM., Genouille au ministre. Sénégal I, 862, 13 novembre 1886 (1)‏ 
(V)‏ الصدر السایق . 
d (A)‏ س. كانيا - فورستثر » في : م. کراودر (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص ۰1۱ 
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المبادرات وللقاومة الافريقية في غرب (VANE -۱۸۸۰( Li jl‏ ۱۳۳ 


اخوته حاولوا الاطاحة به في ۱۸۷۲ - ثم بضان بقاء امبراطوريته عن طریق A‏ الثورات التي اندلعت بين 
cole Ut‏ الخاضعة cU‏ ولا سیما المبارا . وکان لذلك محتاج الى الاسلحة والذخخائر وال الوارد AW‏ عن 
طريق التجارة . وكان هذا كله بقتضي قيام علاقات ودية بينه وبين الفرنسیین. وفضلا عن ذلك کان 
معظم « الطلاب » مجندون من الفوتا تورو » مسقط ET‏ أبيه ؛ ولا كانت تلك المنطقة حاضعةً للفرنسيين 
فقد كان ete‏ الى معاون م . فهل كان من الغريب » وهو يواجه كل هذه المشاكل الداخلية c‏ أن Tm‏ 
بعد فترة قصيرة من اعتلائه العرش على التفاوض مع الفرنسيين؟ لقد دارت الفاوضات بو 39( 
ماج مثل الفرنسيين. واتفقا على أن يسمح أحمدو للتجار الفرنسيين عزاولة التجارة في امبراطوريته » 
مقابل تزویده بالدافع والاعتراف بسلطته ۲٩‏ 

وعلى الرغم من أن الإدارة الفرنسية لم تصدق على المعاهدة » ومن ن أن أحمدو لم يتلق أية مدافع » 
ومع أن الفرنسیین ظلوا يساعدون المتمردين عليه » بل وهاجموا في ۸ حصن سابوسير » وهو حصن 
التكرور في کواسو c‏ فقد ظل أحمدو على موقفه الودي من الفرنسیین. وقد أفاد ذلك أحمدو لأنه 
oS‏ من oll‏ عصيان أخوته في 1804 ومن قمع العرد الذي وقع في سيغو « وكارتا من أراضي bhs‏ في 
rh‏ السبعينات من القرن eu‏ عشر. ولذلك Bly‏ أحمدو على الفور عندما جدّد الفرنسیون reb‏ 

باب الفاوضات من جديدٍ في ۰۱۸۸۰ حين احناجوا ال تعاونه معهم استعدادا لغزو النطقة الواقعة 
بين نير السنغال ونير النيجر . وأدت تلك الفاوضات الي قام بها الکابتن غالييني الى ابرام معاهدة مانغو 
بين أحمدو والفرنسيين . و عقتضی هذه العاهدة تعهد آحمدو Cede‏ للفرنسیین بشق وصيانة طرق 
للتجارة داخل امبراطوریته Ol, c‏ لهم sty‏ السفن البخارية والاحار بها في نهر النيجر . وني مقابل ذلك 
اعترف الفرنسیون بوجود امبراطور يته وسيادتها » ووافقوا على أن تکون له حرية الرور الى الفوتا ووعدوا 
بعدم غزو أراضيه أو إقامة a‏ تحصينات Ad‏ وأهم من ذلك كله أن الفرنسبين وافقوا على منحه مقابل 
ذلك أربعة من لداع ili‏ و ۱۰۰۰ بندقية » وأن يدفعوا له De]‏ سنونا يتكون من : ۾ ae‏ 

و ۲۰۰ برعل بارود » و ۲۰۰ قذيفة مدفعية » و ۵۰۰۰۰ من حجارة قدح البنادق ٠١‏ 

وواضح أن هذه المعاهدة كانت Ji‏ انتصارا دبلوماسًا Che‏ لأحمدو. ولو x ne ol‏ 
على تلك العاهدة ونقذوا أحكامها باحلاص لکتب لامبراطوریته البقاء بلا شك . ولکن بطبيعة الخال i‏ 
يكن في نية Galle‏ نفسه أن Xi,‏ العاهدق وقد رفضت حکومته التصديق علیا على أية حال T‏ 
LL VAAN‏ الفرنسيون غزو الامبراطورية تحت القيادة العسكرية الحديدة لأعالي السنغال التي كان m»‏ 
اللفتنانت کولونیل رالقدم) بورنيي دیبورد . وف فبرایر / شباط ۱۸۸۳ کانوا قد احتلوا مدينة باما كو على 
ضفاف النيجر دون أية مقاومة » کا أن التكرور d‏ مباجموا زوارق المدفعية التي آنزلت في نهر الیجر في 
VAAL‏ وكان رد الفعل الوحيد من جانب أحمدو هو حظر بيع أي شيء by . (WS od aly.‏ عام 
۶ زحف أحمدو على رأس جيش جرار في اتجاه باماكو في Sel‏ النيجر . ولكنه « على عكس كل 
التوقعات ¢ ad‏ فجأة الى كارتا لا لهاجم حطوط مواصلات الفرنسيين الضعيفة أو بهددها » وانما لكي 
ret‏ مدينة نیورو عاصمة كارتا & me‏ آخیه املك En‏ الذي كان ینیع على عرشها » Sally‏ 
كان أحمدو يعتبره مستقلاً pu d PTS ET dile oe‏ 


(9) الصدر السابق » ص ٠٤-1۴۳‏ . 
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۱۳۶ افریقیا في ظل السيطرة cae‏ ۱۸۸۰ - ۱۵۹۳۵ 


وواضح من هجوم أحمدو de‏ أخيه Ss‏ من اشجوم على الفرنسيين » ومن أن bus‏ إقلم بلیدوغو 
القریب من باما کو كانوا لا يزالون على عصیانهم له » أنه لم يكن بعد مسيطرًا على البلاد سيطرة كاملة » 
ail,‏ كان لا بزال محتاجًا الى تأييد الفرنسيين. ولا شك في أن هذا هو تفسبر رد فعله إزاء عمليات الغزو 
الفرنسية Lod‏ بين عامي \AA\‏ و ۱۸۸۴ . وقد زاد من احتياجه الى معاونة الفرنسيين أن حصاره لدينة 
نيورو أنضب موارده العسكرية : أما لفرنسیون فكانوا هم آیضا في سیس الحاجة الى التحالف معه . فلقد 
انشغلوا ف في الفترة ما بين ۱۸۸۵ و ۱۸۸۸ c‏ ثورة محمد الأمين , زعم السونينكي ضدهم t‏ ومن ‘a‏ 
کانوا حریصین آشد ve‏ على منع أي تحالف بينه وبين أحمدو . ولذلك فإن أحمدو pe‏ ادرا که ol‏ 
الفرنسيين کانوا لا یزالون يساعدون وار المبارا » وافق على ol‏ يبرع معهم gle ١ T‏ / أيار ۱۸۸۷ 
معاهدة جديدة € هي معاهدة غوري . و عفتضی هذه العاهدة ‏ وافق أحمدو عل وضع امبراطو ریته 
تحت ah‏ الإسمية للفرنسيين » مقابل تعهد تعهد الفرنسيين بعدم غزو أراضيه » وبرفع الحظر الذي كانوا قد 
فرضوه عل شراء أحمدو للأسلحة. 

غير أن الفرنسيين كانوا في ۱۸۸۸ قد قعوا ثورة الأمين وأبرموا معاهدة جديدة مع ساموري توري » 
کا سيتبين Lad‏ بعد ومن ثم لم تعد بهم حاجة الى التحالف مع أحمدو. وقد أدى هذاء الى جانب 
النزعة العدوانية للقيادة العسكرية الفرنسية » الى بدء المجوم الفرنسي على أحمدو الذي تجل في هجمتهم 
في فبراير / شباط ۱۸۸۹ على حصن التكرور في كنديان الذي كان «عقبة كأداء على الطريق الى سيغيري 
ودنخيراي » OM‏ . ولكن هذه العملية لم تنم تم بالسرعة المطلوبة. فلقد كان التاتا (أي (ued‏ متين تیان 
وله أسوار مزدوجة من الطوب ‏ كا E‏ حاميته كانت قد خلعت السقف الصنوع من أغصان الشجر 
والقش حتى تحول دون سرعة انتشار SHA‏ فيه . ولم تفتح ثغرة في أسوار الحصن ee‏ 
دام gle‏ ساعات عدافع جبلية من عيار ۸۰ ul, ES‏ التكرور الذين صمدوا أمام هذا السيل 
النپمر . فقد قاوموا الفرنسيين مقاومة ضارية وقابلوا قصفهم Ol ay‏ مستمرة من بنادقهم العتيقة ثم أخحذوا 
یقاتلونهم من منزل الى منزل دفاعًا عن آرضهم . وقد قضي على كثير ero‏ وسلاحهم في E ecd‏ 

عندئذ قام أحمدو - الذي كان لا یزال يواجه مشا كله الداخلية - بنقل الکفاح الى VW‏ الديي . 
فدعا جمیع المسلمين في امبراطوریته age‏ املاع proe Vus‏ . وبعث برسائل يطلب VÀ‏ العون 
الى جولوف وموريتانيا وفوتا ۳ . بيد أن هذه الاجراءات لم تسفر عن نتائج مرضية . واستطاع أرشينار 
بعد أن أعد عدته وحصل على أسلحة كافية منها «مدفعا ميدان من عیار Gade ٩۵‏ ومعها ٠٠١‏ من 
أحدث قذائف اللینیت » ol OV‏ يستولي على عاصمة الامبراطورية في أبريل / نيسان ۰ . وما زحف 
على حصن ویسیبوغو الذي كان في حاية العبارا من الوالین لأحمدو . وقد US‏ جمیا في المعركة » ولکن 
بعل أن كبدوا المهاجمين خسائر فادحة . فقتل اثنان من الأوروبيين السيعة والعشر ين » وجرح ciae‏ کا 
قتل من الحنود الأفريقيين ثلاثة عشر وأصیب che AVN‏ . وواصل أرشينار زحفه فاستولى على كونيا 
كاري بعد أن قضی على مقاومة التکرور . وعندما واجه أرشيئار مقاومة عنيدة من حامیات التکرور أمر 
قواته بالتوقف وطلب من أحمدو e‏ والذهاب الى قرية دنغيراي ليعيش فيها كفرد عادي. 


SYVA الصدر السابق » ص‎ (M) 
.۳۸۱ الصدر السابق » ص‎ (ME) 
.۳۹۰ الصدر السایق . ص‎ (Vo) 
.59 فورستثر » في : م. کراودر (مشرف على التحریر)۰ ۰۱۹۷۱ ص‎ - US س.‎ fay 


المبادرات والقاومة الافريقية في غرب افريقيا (۱۹۱-۱۸۸۰) ۱۳۰ 


وعندئل فقط JZ‏ أحمدو عن سلاح الدبلوماسية سك بسلاح القاومة العسكرية. فني يونيو | 
حزيرات ۱۸۹۰ هاجم جنوده الخط الحديدي T‏ تالاري » ودخلوا في مناوشات عديدة مع الفرنسیین 
فيما بين كايس وبافولابه . وخسر الفرنسيون في أحد هذه الاشتبا کات 4۳ جنديًا من قتيل وجريح من 
قوة قوامها ۱۲۵ جنديًا. وقد حاول الفرنسيون في شهر سبتمبر / أيلول الاستيلاء من جديد على 
كونيا كاري ۰ مستغلين انعزاها بسبب الفيضان » ولکنهم b»‏ على أعقابهم ۱۷ . 
غير أن أحمدو كان يستعد Lal‏ للدفاع عن نیورو . فقد قسّم قواته الى أربع محموعات وجعل القوة 
الرئيسية حول نيورو برئاسة القائد المباري باي وملك جولوف السابق البوري ندياي 180" . وفي ۲۳ ديسمبر | 
كانون الأول ۱۸۹۰ تمكن الفرنسيون من إنزال de ja‏ ساحقة مجیش بسيرو مستخدمين في ذلك مدافعهم 
من عيار ۸۰ Cade‏ و ٩۵‏ مليمترًا. Syl dy‏ يناير / کانون الثاني ۱۸۹۱ دخل أرشينار نیورو . do‏ ۳ يناير 
/ کانون الثاني Geel‏ البوري في استرداد نيورو بعد أن هزم جيش التکرور . وخسر الساطان أكثر من 
۰ من رجاله بين قتيل وأسير » فتقهقر الى ماسينا ثم غادرها بعد معركة كوري - كوري الضارية . 
وقد ظل » حتى وهو في منفاه في بلاد الموساء مصممًا على موقف « الاستقلال دون تنازلات » إزاء 
الفرنسيين ۳ , 


ساموري توري في مواجهة الفرنسيون 

اختار ساموري توري - على النقيض من أحمدو - استراتيجية الحابمة لا التحالف » وان استخدم أسلحة 
كل من الدبلوماسية والحرب » ولكن مع التركيز على ارب . وكان ساموري يحلول عام ۱۸۸۱ قد tl‏ 
من توحيد الشطر الحنوبي من مناطق السافانا السودانية على طول غابة غرب افريقيا الكبرى » فیما بين 
Ghul)‏ الثمالية من سييراليون الحالية ونهر الساساندرا في ساحل العاج » حیث أصبح امبراطورية واحدة لا 
ينازعه فيا منازع "© - (أنظر الشكل At‏ وكانت امبراطورية الاندنغا . على العكس من 
امبراطورية التکرور . لا تزال في طور «النهضة» في ۱۸۸۲ em‏ وقح أول صدام بين ساموري توري 
والفرنسيين . کا أن فتح ساموري لتلك النطقة كان قد مكنه من بناء جيش قوي وجيد التجهيز نسي 
بالأسلحة الأوروبية .وكان ذلك الیش مقسمًا الى جناحین » جناح BLAM‏ (الصوفه) الذي كان يضم في 
۷ ما بين ۳۰۰۰۰ و ۰۰۰ Yo‏ مقاتل » وجناح الفرسان الذي ۸ يكن عدد رجاله يتجاوز ۳۰۰۰ 
في ۱۸۸۷ . وکان جناح الشاة مقس الى وحدات داعة تضم کل منها ما بين عشرة أفراد وعشرین فردا 
تعرف باسم ال «سیه » (الاقدام) أو کولو (الأكوام) يقود كلا منها كونتيجي (قائد) » وکان کل عشرة 
«سیه » يشكلو بولو (ذراعًا) بقوده بولوكونتيجي 9( . آما جناح الفرسان فکان مقسماً الى وحدات تضم 
كل منها خمسین فردًا وتسمی «سيريه». وکانت «البولو» تشکل القوة الضاربة الرئيسية بيا كانت 
«السيريه» تتقدم clit‏ كل «بولو». ولا كانت تلك الوحدات داعة فقد نشات عند افرادها روابط 
صداقة فما بینهم ۰ ومشاعر من الولاء لقادتهم احلپین Vol‏ » ثم لساموري توري نفسه . ولذلك فان الحيش 


.V* الصدر السایق » ص‎ (Y) 

VY الصدر السایق » ص‎ (\A) 

)34( 1 سان مارتاف ۰۱۹۷۲ ص ٤۲۷‏ . 
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۱۳۹ افريقيا في ظل السیطرة الاجنبية »> ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


الشکل ٠-۳‏ : ساموري توري وقد أسره الکابتن غورو de)‏ العين): سبتمبر/ آیلول ۱۸۹۸ . 
رالصدر : حقوق الطبع محفوظة » هارلنغ - فیولیه) . 


البادرات والقاومة الافريقية في OS‏ افریقیا (۱1۹۱-۱۸۸۰) ۱۳۷ 


ما لبث أن اتسم بطابع شبه وطني لاله حمق قدرا boule‏ من التجانس »۲۳ . ولكن تفرد جيش 
ساموري كان ظاهرًا في اسلحته وتدريبه . فهو H‏ ا ee‏ افريقيا a‏ 
Me‏ فحسب » بل كان ساموري توري بسلحه بنفسه . وقد db‏ حتى عام ۱۸۷١‏ يسلحه بالبنادق القديمة 
" يستطيع balaki‏ 05448 إصلاحها بأنفسهم . «SJ,‏ ابتداء من ۷۹ بدأ يطلب أسلحة أوروبية 
أحدث » ونعاصة من سييراليون t‏ وكان پفحصها بعناية ويتبين أيها أفضل لنطقته . وهکذا عمد ابتدا# من 
6 ال الاستعاضة عن بنادق شاسبوت التي كانت خراطيشها الكبيرة تتلف سريعا من الرطوبة ببنادق 
أصلح من طراز غراس ذات خراطيش خف > وببنادق من طراز کروباتشك وهو لطراز شرع الطلقات 
من بنادق غراس . وظل ساموري توري یعتمد على هذه الأنواع من الأسلحة حتی colit‏ من القرن 
التاسع عشر c‏ عندما تسنی له تدريب مجموعة من الحدادين على صنع بنادق ABLE‏ بكفاءة. ثم ds!‏ 
Ell‏ من ۱۸۸۸ يضيف إلى محزونه بعض البنادق الحديدة سريعة الطلقات » حتى اصبح لديه في ۱۸۹۴ 
ما يقرب من ٠‏ بندقية ظل يستخدمها الى أن مني باز عة في ۱۸۹۸ . غير أنه لم حصل مطلقا على أية 
مدفعية » وكان ذلك من أهم مواطن الضعف في حملاته ضد الفرنسيين. وكان تمويل مشترياته من 
الأسلحة يتم من حصيلة بيع العاج والذهب الستخرج من مناجم بوري القديمة في ابلنوب التي تر جع di‏ 
العصور الوسطی » on‏ تبادل الرقيق والخیول في مناطق الساحل والوسی . ول يكن جيشه جيد التسلیح 
فحسب ۰ بل كان lal‏ جيد التدریب والنظام » کا عیز بروح ael‏ والتجانس. 

وهكذا يتضح أن ساموري كان في zl‏ قوته عندما حدث Ds‏ اتصال بينه وبين الفرنسيين عام 
p AMY‏ شهر فرایر/شباط من ذلك العام زاره الملازم ألاكاميسا ليخطره ob‏ القيادة العليا لأعالي 
السنغال والتیجر تأمره بالانسحاب من مدينة كينيران التي كانت مرکزا la C‏ يعترض طریق ساموري 
نوري إلى مناطق الاندنغا . وكا هو متوقع »> رفض ساموري هذا الأمر. وأدى ذلك إلى تعرض جیشه 
جوم مباغت من جانب بورنيي ديبورد الذي اضطر مع ذلك للتقهقر سريعًا . dy‏ آبریلانیسان شن 
كيميه برعا » شقیق ساموري توري » هجو mer‏ ونياكو بالقرب من باماکو . وعلى الرغم 

من أنه كسب المعركة في ۲ أبريل/نيسان » فقد هزم في ۲ أبريل/نيسان على يد جيش فرنسي اصغر 
E‏ ومن ثم حاول ساموري تجنب الصدام مع الفرنسيين» ووجه نشاطه نحو كينيدوغو. 

وعندما احتل كومب في ۱۸۸۵ منطقة بوري الي كان للذهب الستخرج ملا أهمية Pes‏ بالسبة 
لاقتصاد امبراطورية ساموري توري » أدرك هذا الأخير عظم الخطر الذي دد دولته وعمّد uje‏ على 
طرد الفرنسيين من المنطقة بالقوة . وكلّف بهذه الهمة ثلائة جيوش هي جيشه وجيش ka- AA‏ 
وجيش ماسارا محمدي . واستطاع بحركة «كياشة » ضخمة أن يسترد بوري بسهولة » واضطر الفرنسيين الى 
الانسحاب be‏ من تطويقهم . وبعل ذلك قرر ساموري توري أن ينمي علاقانه مع البریطانیین في 
سييراليون . فبعد أن احتل 3e‏ ۶ آاوفد مبعوئن ال فریتاون لیعرضوا M‏ سييراليون وضع 
بلاده كلها نحت حاية الحكومة البريطانية . وكان هذا العرض عرد مناورة من ساموري توري . فلم يكن 
في نيته las‏ أن يتخلّى عن سيادته » وإنما كان يسعى الى إجبار الفرنسیین على احترام هذه السيادة نتيجة 
لارتباطه بتحالف مع Bu TEC‏ 

وعندما فشلت هذه الناورة رجع ساموري توري الى الفرنسیین وأبرم معهم معاهدة في ۲۸ مارس / 


(۲۲) الصدر السابق » ص ۱۲۱ — ۰.۱۲۲ 
.d :  زفیرغراه E fal (YY)‏ ه. OE‏ وب . دویغنان (مشرف على التحریر) » ۰-۱۹۹۹ ص ۲۰۷ - ۲۱۸ . 


۱۳۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


آذار ۰۱۸۸۲ وافق فيها على سحب قواته الى الضفة الشرقية لر النیجر» ولکنه احتفظ بحقوقه على بوري 
وعل wal‏ في منطقة كنغابا“" . وفي معاهدة أخرى أبرمت مع الفرنسیین في ۲۵ مارس / آذار ۱۸۸۷ 
EN‏ للمعاهدة السابقة » تنازل ساموري توري للفرنسيين عن الضفة الیسری للنهر » بل ووافق على وضع 
بلاده تحت AA‏ الفرنسية. 

وربا كان ساموري قد وقع تلك العاهدة الثانية على أمل أن يساعده الفرنسیون ضد تييبا « فاما» ملك 
سيكاسو الذي هجم ساموري على بلاده في أبريل / نيسان ۱۸۸۷ مجیش قوامه ۰۰۰ ۱۲ جندي. أما 
الفرنسیون فقد وقعوا العاهدة للحيلولة دون قيام أي حالف بين ساموري وحمد الأمين الذي كانوا في 
حرب معه آنذاك . وعندما وجد ساموري أن الفرنسيين» Yu‏ من C Lad‏ کحلفاء والعمل على 
مساعدته » كانوا يشجعون على الفرقة والعرد في المناطق التي كان قد أخضعها bu‏ > کا کانوا حاولون 
منعه من الخصول على امدادات من الأسلحة e aa‏ الحصار عن سيكاسو في أغسطس / 
أب ۹ واستعد لحمل السلاح ضد OSI aH‏ » فأعاد 3 جيشه » وعقد معاهدة مع البریطانیین في 
سييراليون في مايو / أيار ۰۱۸۹۰ تمكن عن طريقها من شراء أسلحة حديثة بکیات متزايدة طوال 
السنوات الثلاث التالية » ومن تدريب قواته على الطريقة الأوروبية . فشكل فصائل وسرايا » واعتمد 
الدفاع تکتیکا عسكريًا . وبطبيعة SU‏ لم يكن في وسعه أن يستخدم « التاتا» (احصون) لابواء جنوده c‏ 
نبا لم تكن لتصمد أمام قذائف المدفعية . ولذلك فقد أقام استراتيجيته على أساس تزويد قواته بقدر كبير 
من خفة الركة حتی تتمكن من مفاجأة العدو وتكبيده خسائر فادحة » ثم الاختفاء OV‏ 

وفي مارس / آذار ۱۸۹۰ استول أرشينار على سيغو ثم هجم على ساموري في مارس / آذار ۱۸۹۱ d‏ 
محاولة منه لانزال ac M‏ به قبل e ol‏ قيادة أعالي السنغال والنیجر للقائد الحديد هومبیر o5.‏ آرشینار 
يظن أن امبراطورية ساموري توري ستنبار من أول هجوم عليها. des‏ الرغم من أن ذلك المجوم أسفر 
عن الاستيلاء على كانكان في ۷ أبريل / Obed‏ وعن احراق بیساندوغو فانه جاء بنتيجة عكسية » لأنه 
كان عثابة تحذير مفيد لساموري » کا أنه مکنه من مواصلة هجاته على الفرنسيين في كانكان ومن انزال 
E‏ في معركة دابادوغو في ۳ سبتمبر / أيلول ۱۸۹۱ . 

بيد أن الواجهة الکبری بين الفرنسیین وساموري توري كانت في عام ۲ . فقد صمم هومبير على 
Kp‏ ساموري ومن ثم شن في يناير / کانون الثاني ۱۸۹۲ هجوم على القطاع الأوسط من الامبراطورية 
يجيش قوامه ۱۳۰۰ من صفوة الرماة و ۳۰۰۰ من SET‏ وتول ساموري بنفسه قبادة جيشه المؤلف من 
۰ من خيرة رجاله استعدادًا للقاء هومبير . وعلى الرغم من أن هؤلاء الرجال كانوا - على حل aus‏ 
إيف ببرسون ۳۷ — «یقاتلون كالشياطين » ويتشبثون بعناد بکل موقع دفاعي على الطريق »۰ فإنهم 
هزموا » ونجح هومبير في الاستيلاء على بيساندوغو وسانانکورو وكيرواني . غير أنه من الحدير بالذكر أن 
هومبير نفسهٍ اعترف shall Ob‏ تج التي حققها (oe aL ja‏ بالمقارنة مع الخسائر الفادحة التي مني بها. وذلك 
فضلا عن أن ساموري oe‏ قد أمر السكان المدنيين بالانسحاب لدى اقتراب القوات الفرنسية . 

بيد أن ساموري لم يخدع نفسه Jub‏ كاذبة. dad‏ الصدامات العنيفة مع قوة هومبیر التي حسر فيا 


(۲۶) المصدر اسابق. ص ۲۰۸. 
(Ye)‏ الصدر السابق » ص ۲۰۹. 
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البادرات وللقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰- 0۱۹۱4 ۱۳۹ 


اكثر من آلف من صفوة رجاله في مقابل نحو BU‏ من الفرنسيين ء أيقن بعدم جدوی الوقوف في وجه 
الفرنسیین . os Axe,‏ أمامه Ob Le‏ : فاما e‏ واما الانسحاب . وقد رفض الخيار الأول وقزر أن 
هجر thy‏ ویزحف e bs‏ امراطورية جديدة Vu‏ عن متناول الأوروبيين. وهکذا واصل سياسة 
احراق المزروعات رمان العدو منها وبدأ في الزحف SUS‏ اتجاه نپري بانداما وكوموي . وعلى الرغم من 
آنه خسر في عام ۱۸۹۶ pl‏ طريق من طرق امداده بالأسلحة الحديثة » وهو طریق مونروفیا » فقد 
استمر في القتال . وفي آوائل 6 اصطدم Sys‏ فرنسي قادم من بلاد البولي بقيادة مونتيي وردّه على 
أعقابه . وني الفترة من يوليو / تموز ۱۸۹۵ الى يناير / کانون الثاني ۱۸۹۹ احتل مملكة آبرون (جیامان) 
والحزء Gall‏ من غونجا . وكان آنذاك قد جح في اقامة امبراطورية جديدة في الناطق الداخلية لساحل 
العاج SU,‏ 9 (أنظر الشكل ۲-۲). da‏ مارس / آذار ۱۸۹۷ التقى d‏ سارانكنيي موري بطابور 
بريطاني بقيادة هندرسون بالقرب من alan‏ وهزمه » بيا هاجم ساموري توري نفسه eS‏ ودمرها في yh‏ 
ê < YAAV ^i /‏ تقدم الى بوبو حيث اصطدم بطابور sis‏ بقيادة کودرلیبه . 

ووجد ساموري توري نفسه محاصرا بين الفرنسیین والبربطانیین؛ وقد فشلت محاولاته لبذر الشقاق 
ینم بإعادة أراضي Us‏ التي كان البريطانيون یطمعون فيها الى الفرنسيين » فقرّر الرجوع الى حلفائه من 
تما في لیر . ولكنه عرض في الطريق جوم مباغت بقيادة غورو عند قرية غويليمو یوم ۲۹ سبتمير | 
أيلول ۱۸۹۸ T à»‏ الأسرء ee‏ الى الغابون حيث ds‏ في عام ۱۹۰۰ . وبأسره d Cel‏ 
تعبير باحث معاصر . «أطول سلسلة من الحملات ضد عدو واحد في تاريخ الغزو الفرنسي للمنطقة 
السودانية » ۲۳۷ . 


الداهومي 


اختار بهانزین ملك الداهومي (أبومي) » شأنه شأن ساموري توري » استراتيجية المواجهة » bs‏ عن 
سيادة دولته واستقلالها T‏ . وقد وقع Ji‏ صراع میاشر مع فرنسا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
عندما cael‏ فرنسا de A‏ بورتو نوفو » التي كانت تابعة لأبومي (أنظر الشکل ۱ ie. A-‏ 
ضربة شديدة للمصالح الاقتصادية لأبومي . وی ۱۸۸۹ e‏ ولي العهد الأمير كوندو الحا کم الفرنسي 
لأنبار الحنوب » بايول » Ob‏ شعب الفون لن Ville. de‏ هذا الوضع . ونی فبرایر / شباط ۱۸۹۰ ۳ 
dob‏ باحتلال کوتونو والقبض على كل أعيان الفون في الدينة . ورد ^4 كوندو الذي كان قد بدأ 
حكه في ديسمبر / کانون الأول ۱۸۸۹ باس بيهاتزين » Aes‏ قواته . وکان لأبومي في ذلك الحين جیش 
دائم قوامه في زمن لس ۰ رجل وامرأة . أما في زمن ارب فكانت الخدمة العسكرية الزامية 
بالنسبة لكل الذكور » تساعدهم « الأمازونیات » وهن نساء cle‏ مرهوبات . 
وقد هوجمت الحامية الفرنسية عند الغسق. Qe‏ الوقت نفسه بدأ جزء من امیش ey!‏ ال منطقة 
بورتو نوفو في إتلاف أشجار النخيل. ويقول بيمانزين إن تلك التدابير الاقتصادية المضادة سرعان ما 
أقنعت الفرنسيين بطلب الصلح . فني ۳ أكتوب /تشرين الأول حمل الأب دورجير إلى ابرم مقترحات 
للصلح . ووافق الفرنسیون على OF‏ یدفعوا لبيهائزين مبلغا سنويًا قدره ۰۰۰ ۲۰ فرنك فرنسي مقابل اعترافه 


. WA الصدر السابق. ص‎ (YA) 
VAY - 44 ص‎ ۰۱۹۸۰ CSS ت. ك.‎ )۲۹( 
NEE د. روس » في : م. کراودر (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۱ ص‎ )۳۰( 


۱۹۳۵ ~ ۱۸۸۰ : افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Me 


بملكية d‏ لکوتونو وحق الفرنسیین في تحصیل الرسوم ابلمركية وانزال حامية فيا eon as‏ هذه 
الشروط وتم توقيع المعاهدة في أكتوبر / تشرين الأول ۱۸۹١‏ . ولكن ell‏ سعى الى الدفاع عن 
دولته فشرع في تجدید تجهيزات جيشه Ob‏ اشتری في الفترة من يناير / کانون QUI‏ ۱۸۹۱ الى | 
آب ١ VARY‏ نندفية سريعة الطلقات e‏ وستة مدافع طراز كروب من أعيرة تلف ولحمسة مداة 
رشاشة » و Wb ٠٠١ ٠٠١‏ متنوعة وكمية کبيرة من قذائف الدفعية UD‏ . وقد اشتراها من شرکات 
T des ijui‏ لومي 
بيد أن TY‏ قد عقدوا العزم على غزو الداهومي o‏ واتخذوا ذريعة لهذا الغزو الحادثة التي 
وقعت يوم ۲۷ مارس / آذار ۲ : فني ذلك اليوم أطلق بعض ابلنود النار على زورد, المدفعية ll‏ 
توباز والذي كان يقل على ظهره القم me‏ بورتو نوفو أثناء قيامه برحلة في on‏ ويمي . وقد ys‏ 
بهذه المهمة الكولونيل دودز - وكان هو نفسه (Sai (ye‏ - فوصل الى كوتونو في مایو / أيار ۰۱۸۹۲ 
وانخذ من بورتو نوفو یت توق te Biel‏ — قاعدة للعمليات . وقد SA‏ دودز في all‏ 
مصب نبر ويي » ثم بدأ في 4 أكتوبر / تشرین الأول زحفه على آبومي . ولکن الفون جمعوا الفرق 
ثلاث لیشهم في فرقة واحدة قوامها ۱۲۰۰۰ جندي ونقلوها في مواجهة الحيش الفرنسي الغازي الى ما 
بين الم‌ر وأبومي . على أن الحهود التي بذها جنود الفون الذين استخدموا کل أساليب الحرب التقليدية من 
غارات مفاجثة عند الفجر » وضربات غير متوقعة » ووقفات دفاعية » ومناوشات للقوات الغازية وغير 
ae‏ من تکتیکات حرب العصابات » تا ا D a cd‏ ناهيك عن e^»‏ على 
cer:‏ کا ecl‏ تكيّدوا خساثر فادحة , وقدّرت خساثر الفون بألني قتيل » > كان من pre‏ کل 
e 3 P But‏ جریح »> d yen‏ بخسر الفرنسیون سوی ۰ ضباط و zb. ToC. “y‏ 
آن asi‏ العوامل bt‏ لخطط الفون كان هو قيام عبيد الیوروبا الذين أطلق جیش دودز سراحهم 
باتلاف احاصیل . وهکذا واجهت آبومي أزمة حادة في المؤن. واضطر بعض النود » p‏ من الوت 
Bory quoda MMC‏ من اقب الذي عالت تتعرّض له على أيدي 
الاسری الذين أطلق سراحهم . 
وغني عن DUI‏ أن تفكك جیش الفون جعل من ات لالتجاء الى الل الوحيد » وهو الصلح . وقد 
قبل دودز الذي عسكر آنذاك في کانا؛ مقترحات بمانزین ولکنه طلب منه دفع تعویضات حرب باهظة 
وتسلم كل آسلحته . geh)‏ أن كرامة شعب الفون كانت GU‏ مثل هذه الشروط . واستمر TEST‏ 
زحفه لکاسح PN‏ في نوقبر / تشرین الثاني ۰۱۸۹۲ ولکن بیانزین كان قد أشعل فيها a‏ 
وغادرها متجها الى الیناء الشمالي لملکته حیث استقر . وبدلاً من أن dm‏ أو يعزله شعبه کا کان 
الفرنسیون یتوقعون c‏ فانه Jed‏ یعید e‏ جیشه daly‏ شعبي عارم. dy‏ مارس / آذار ۱۸۹۳ استطاع 
حشد ۲۰۰۰ جندي شنوا غارات عديدة على المناطق التي كان الفرنسیون بسیطرون علیها . وفي آبریل / 
نیسان ۱۸۹۳ تقدم الأعيان بمقترحات جديدة للصلح » فعرضوا التنازل لفرنسا عن etl‏ الحنوبي من 
المملكة d m.‏ يقبلوا عزل بیهانزین الذي كانوا يرون فيه تجسيدا لقم شم T‏ لاستقلال دولتهم . 
ولذلك بعث الفرنسيون في سبتمبر | أيلول حملة جديدة نحت قيادة دودز » الذي كان قد ري ال as)‏ 
جترال » ونجحت تلك الحملة في PM‏ ء died‏ من الداهويي . وین غوتشيلي ملكا على البلاد ووج في 


(۳۱) المصدر السابق »> ص ٠١۸‏ . 
(YY)‏ الصدر السایق» ص QM‏ 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا MO OANE- SAAS)‏ 


۵ يناير / کانون الثاني ۱۸۹١‏ . أما بهائزين فقد قبض عليه نتيجة خيانة بعض أتباعه في ۲۹ يناير | 
كانون الثاني 99495" . 


البولي والفرنسيون 

كان من العتقد أن المقاومة ضد الفرنسبين في مناطق الغابات في غينيا وساحل العاج ل تبدأ الا بعد عام 
WH) yan,‏ . غير أن البحوث الحديثة » ولا سيما بين شعوب اللاغون dodo‏ المقيمة T‏ ساحل العاج » قل 
ths C‏ هذا الاعتقاد » وعن أن تغلغل الفرنسيين من الساحل الى الأراضي الداخلية ووجه بردود فعل 
عدائية من جانب الشعب منذ بدايته ۳٩‏ . وقد بدأت البعثات الفرنسية الأول الي آرسلت من الساحل 
الى بلاد البولي محماتین : الحملة العسكرية بقيادة الملازم أرمان واللازم دو تافرنوست في فبرایر / شباط 
۱ والحملة التجارية التي قام بها فواتوریه وبابیون في مارس | آذار ۱۸۹۱. وقد عقد إتيين 
کومینان » زعم by‏ تیاساله العزم على وقف هذا التوغل فرفض qm ol‏ أرمان وتافرنوست مرجم برافتها 
ال الشمال » ومن ثم اضطرا ال العودة الى الساحل . وفي هذه الأثناء دير إتبين کومینان اغتبال فواتوريه 
وبابيون حتی قبل أن يتمكنا من الوصول الى OY Jua‏ (أنظر الشکل 1-۲). وأراد الفرنسیون معاقبة 
البولي فشنوا حملة عسكرية بقيادة لللازم ستوب . ولکن قوات اتیین کومینان هاجمتها في ۱۱ مایو / أيار 
۱ ورد تہا على Nr‏ مدحورة في اتجاه الساحل . وعندما فشل pest‏ القوة i c‏ الفرنسيون الى 
الدبلوماسية ونجحوا في إبرام معاهدة مع شعوب البولي في تياساله ونياموي في ۲۹ دیسمبر / agis‏ الأول 
۲ وافقوا بمقتضاها على دفع إتاوة مقدارها ٠٠١‏ أوقية من الذهب في مقايل حرية التجارة مع 
الافریقیین والأوروبیین على الساحل. وبفضل هذه العاهدة تمكن الفرنسیون من ارسال بعثتهم 
الاستكشافية الثانية الى بلاد البولي في مارس / آذان ۰۱۸۹۳ وکانت بقيادة جان-باتیست مارشان الذي 
كانت شهرته ذائعة بالفعل في غر بي السودان بسبب مغامراته العسكرية. وقد اصطدم مارشان وهو في 
منتصف الطريق الى تياساله c‏ على تبر البانداما » عقاومة من Onl‏ كومينات الذي كان مصممًا على y‏ 
بخترق رجل aul‏ تیاساله » 0( . ومن € Co‏ مارشان إلى غران لاهو de>‏ جمع قوة من نحو ۱۲۰ 
رجلا وشرع T‏ غزو تياساله في ۱۸ pile‏ | أيار ۱۸۹۳ وگن من احتلاطا بعد أسبوع وبعد فرار إتيين 
کومینان . ثم استأنف مارشان زحفه I‏ فدخل في نوفبر / تشرین QUI‏ جبویکیکرو التي أطلق Yale‏ 
الفرنسیون فيما بعد اسم بوا aS‏ ولکنه واجه في تلك الدينة مقاومة من قائدها کواسی غبویکیه الذي 
كان آنذاك متحالفا مع ساموري توري . لذلك اضطرٌ مارشان الى الزحف الى كونغ ومنها وجّه نداء الى 
بار یس Qu‏ أن ترسل حملة لاحتلال هذه الدينة Gg‏ من هجیات کل من ساموري توري والبريطانيين » 
وأن توقع معاهدة مع «دیولا» کونغ . وکانت حملة مونتيي gl‏ شنت à‏ سبتمبر / أيلول ۶ ودخحلت 
تياساله في ديسمبر / كانون الاول استجابة لهذا النداء. 
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غير أن حملة مونتيي واجهت مقاومة أشد من البولي » فقد ثاروا علیبا وهاجموها في أوسو die‏ 
تیاساله » d‏ أهوا کرو > وف مورونو à‏ الفترة من Ye‏ الى YA‏ ديسمبر / كانون الأول . وكان من نتيجة 
هذه المقاومة العنيدة من جانب dad‏ أن صدرت الأوامر الى مونتيى بالعودة الى الساحل T‏ فبراير / 
شباط ۱۸۹۵. i‏ 

وکانت الفترة المتدة من ۱۸۹۵ الى ۱۸۹۸ فترة سلام في بلاد البولي . غير أن الفرنسيين e‏ بعد أن 
هزموا ساموري توري وأسروه في سبتمبر / آیلول ۰۱۸۹۸ قرّروا البدء باحتلال بلاد البولي احتلالاً c C‏ 
ومن é‏ بدأوا في إقامة موقع عسكري دائم في بوا كيه دون استشارة البولي . وكذلك شرعوا في اعتاق GN‏ 
واعتقلوا ds WIS‏ رئيس کاتیا کوفیکرو وأعدموه بتهمة تغذية روح العداء للفرنسيين في المنطقة . وكانت 
هذه الاستفزازات السیب d wo‏ ات الثورة من جدید بين جاعات T del‏ المنطقة yY de.‏ 
دسمير | کانون الأول ۱۸۹۸ شنت تلك ceu‏ هجوم شاملا الحاميات الفرنسية في النطقة 
بقيادة کوادیو أوكو رئيس لومو » وياو غوییه أحد زعاء النغبان » وکاسو شقیق قائد كاتياكوفيكرو الذي 
آعدمه الفرنسیون » وأكافو بولاري وهو زعم FT‏ من زعاء النغبان» وكوامي دييه الزعم الأكبر لبول 
واریبو . ورد الفرنسیون على ذلك باعلان منطقة البولي إقليمًا عسكريًا وبشن سلسلة من COIL‏ 
آسفرت عن الاستیلاء على کوکومبو » وهي مرکز من ro‏ استخراج الذهب في بلاد البولي » وکانت 
E‏ يرارح Ves Mode‏ و۲۸۰۰ ole | a‏ ۰ كا أسفرت عن 
P‏ وقتل كوامى دییه العظم في 2d‏ / شباط ۰۱۹۰۲ وعن P‏ أكافو بولاري (أكافو» الرجل 
الحديدي) الذي ree‏ زنزانته حتی الوت في یولیو / موز ۱۹۰۲. ولکن dull‏ لحأوا الى تکتیکات 
حرب العصابات واستمروا في مناوشة القوات الفرنسية » ولم يستقب السلم من جديد S‏ عندما أدرك 
aa‏ -جوزیف کلوزیل الذي أصبح قائمًا diel‏ حاکم الستعمرة في PX A‏ الثاني ۰۱۹۰۲ 
أنه لا فائدة من استخدام القوة فامر بوقف العملیات العسکرية ۳ , 


الغزو ورد الفعل في افريقيا الغربية البريطانية (۱۸۸۰- 6۱۹۰۰ 

by‏ الفرنسیون الى الحرب كوسيلة أساسية لاحتلال أفريقيا الغربية الفرنسية في الفترة من ۱۸۸۰ الى 
۰ استعان البريطانيون بالدبلوماسية السلمية وا حرب في ان معا . فقد استخدموا lah‏ السلمية 
عندما أبرموا عدة معاهدات للحاية مع الدول الأفريقية c‏ كما هو JUA‏ بالنسبة للبقاع الثمالية من 
سييراليون ومن ain‏ 2 الذهب yer de ‘ (oM ble)‏ بقاع بلاد الیوروبا . على 3 نهم استخدموا x‏ 
بصفة عامة في بقاع أحرى مثل بلاد الأشانتي والاجیبو في بلاد الیوروبا وفي مناطق p‏ النیجر ونحاصة في 
نيعجيريا الشالية . وكانت ردود فعل شعوب المنطقة > مثلا حدث في افريقيا الغربية الفرنسية » تتمثل في 
الالتجاء الى جمیع الخیارات التاحة آمامها وهي الواجهة والتحالف والخضوع أو e‏ بينها. Suus,‏ 
على ذلك لل فیما يلي ما حدث في بلاد الأشانتي dy‏ نيجيريا الحنوبية وفي نیجیریا الشمالية _ 


: أنظر‎ ddl في تفصیلات جمیع هذه الملات وأساليب رجال العصابات وغيرها من الأساليب الي استعملها‎ (YA) 
SM - ۹۸ ت. ك. فایسکل› ۰۱۹۸۰ ص‎ 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰- MY (14M‏ 


بلاد الأشانتي (ساحل الذهب) 


م تشهد منطقة غرب افريقيا في تار یخها مواجهة بين الافريقيين والأورو بيين t‏ أطول Cad‏ من الواجهة بين 
guy‏ والبريطانيين في ساحل الذهب (غانا حاليّا) . فلقد بدأت تلك المواجهة في الستينات من القرن 
الثامن عشر وانتبت في 1874 الى اشتباك عسكري هزم فيه ges‏ القوات البريطانية وحلفاءها وقتلوا 
قائدها السير تشارلز ماكارثي الذي كان آنذاك حاكمًا لساحل الذهب dey)‏ عامين ثأر البريطانيون 
لزعتهم تلك في معركة دودوا . وأمكن تحب الحرب بصعوبة شديدة في عامي ۰ و ۱۸۲۱۳ ۰ ولكن 
الأشاني شنوا في الفترة من 8 الى ۱۸۷۲ هجوا من ثلاث جهات أسفر عن احتلاهم e‏ 
الدويلات الحنوبية والساحلية لساحل الذهب دون استثاء تقریبا . وقد عملت الحكومة البريطانية على رد 
الأشانتي على أعقابهم فشنت حملة من أكثر الحملات العسكرية تنظيمًا في تلك الفترة بقيادة واحد من 
آشهر الضباط البريطانيين آنذالك وهو Jus‏ غارنت ولسلي. ونجح جيشه الذي كان مسلحًا بأحدث 
الأسلحة في رد جيش الاشانتي الى ما وراء : مر ار ودحل مدينة كوماسي وأعمل فيها اہب في فرایر | 
شباط VAVE‏ بعد مقاومة أخيرة ضارية من + جيش GU‏ في أموافو بالقرب من IS‏ (أنظر 
الشکل QU‏ 

وكان Ac jl odd‏ الجاسعة التي مني بها الأشانتي على يد البریطانیین في ۶ عواقب بعيدة Gall‏ » کا 
vi‏ أثرت ال حد كبير على ردود فعل الأشانتي | OUI‏ الفترة من ۱۸۸۰ الى ۱۹۰۰ . وكانت آول نتائجها 
الظاهرة هي تفكك امبراطورية الأشاني . فلقد اعترف quM‏ عوجب معاهدة فومينا» باستقلال 
جميع الدول التي كانت تابعة هم جنوبي تبر را واستغلت الدول التابعة شمالي نهر الفولتا ضعف القوة 
العسكرية QUI‏ فانفصلت عنما . بل إن قلب إمبراطورية QUAM‏ الذي كان GL‏ بدأ في التفكك . 
وقد حرص البريطانيون عل ألا تقوم لامبراطورية الأشانتي ac‏ من جدید فحرضوا الدول الأعضاء فى T‏ 
اناد guy‏ على أن ass‏ استقلالها ومن ثم بدأت دواين وکوکوفو وبكواي ونسوتا في CIF‏ ملك 
الاشانتي 9« . والواقع أن الصراع بين كوماسي ودوابن sii‏ الى حرب اهلية i£ je cil‏ كوماسي وهجرة 
آعداد كبيرة من at‏ الى مستعمرة ساحل الذهب التي كانت بريطانيا قد أعلنت Yule‏ عليها قبل فترة 
قصيرة . وكان من آهم ما حدث عزل ملك الأشانتي » مما كان يرجع الى حد ما الى نتا تج حرب ۰۱۸۷ 
وبعد أن توفي خليفته fo‏ العرش بعد ذلك بسبع سنوات نشبت حرب Nes 0 A‏ 
في عام 1888 حينا أصبح بر کبه الأول EU‏ أكبر جديدًا BU‏ 

ومن حسن الحظ أن برعبه أثبت قدرته على التصدي للأزمة التي واجهها . فني خلال ثلاث سنوات 
من بدء حکه استطاع أن يوحّد من جديد الدول الأعضاء في اتحاد الأشاني » diet‏ وأقنع نع الدوابن بالعودة 
الى الوطن . وقد انزعج البريطانيون من يقظة مملكة الأشانتي ومن احيّال استيلاء 9 من الفرنسيين أو 
الألمان dle‏ فعرضوا وضعها تحت حايتهم . وقد أوردنا من قبل“ رفض برعبه pU‏ والهذب لهذا 


(۳۹) لزید من التفاصيل عن ثورة SEW‏ » آنظر ج . ك. فين » في : م . كراودر (مشرف على التحرير) » ۰۱٩۷۱‏ ص 
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العرض . ولقد اتبع رفضه هذا بغزو بلاد التكورانسا واو والأبياس وانتصر علیها في AAAY‏ ورد 
البريطانيون على ذلك باقتراح إيفاد مقم بريطاني دائم في كوماسي مقابل دفع مكافأة سنوية الى الملك 
الأكبر وال سائر کبار الملوك التابعين له . ولكن الملك لأ يكف برف > هذا العرض بل أرسل بعثة 
عالية المستوى الى ملكة انجلترا ولتعرض عل poi‏ أمورًا شتى تؤثر على حسن إدارة مملكتنا» D‏ . وقد 
غادرت تلك البعثة كوماسي في توفبر | تشرین الثاني ۱۸۹6 وبرفقتها حاشية مؤلفة من أكثر من ثلائمائة 
ce‏ ووصلت كيب كوست في ٠‏ دیسمبر / كانون الأول ثم غادرتها الى انجلترا في م أبريل / نيسان 
۱۸۹۵ . غير أن الحكومة البريطاتية لم ترقض استقبال بعثة SUA‏ فحسب » بل انها أصدرت أوامرها 
الى الحا کم على الساحل » أثناء وجود البعثة في انجلتراء كي يرسل الى ملك الأشانتي انذارًا ob Cy‏ 
یستقبل الق البريطاني ویدفع غرامة الحرب البالغة ۵۰ Call‏ أوقية من الذهب التي كانت قد فرضت d‏ 
الأشاني في ۱۸۷٤‏ . وبطبيعة الخال رفض ملك QM‏ الاستجابة طمذه الطلبات Yoo‏ سيما وأنه كان 
ينتظر نتيجة ate‏ ال لندن. 

وقد AT‏ البريطانيون من رفضه ذريعة لشن حملة واسعة النطاق على UAM‏ بقيادة السير فرانسیس 
سكوت . ودخلت تلك الحملة كومامي في نایر / کانون الثاني ۹ دون أن تطلق رصاصة واحدة 2 
OY‏ بريعبه ومستشاریه کانوا قد قزروا عدم الا حول في حرب مع البريطانيين » واعا à ds‏ البريطانية . 
وعل الرغم من ذلك فقد اعتقل البريطانيون بر عبه وأمه لني كانت ملكة de‏ البلاد c‏ وأعامه "m‏ 
قادته > Si rar‏ الى سييراليون 2 * نم ال جزر سیشل في ۰( (أنظر الشکل 1 «(s‏ 

غلاذا قرر الأشانني في هذه المناسبة aded qe‏ ان البريطانيين؟ من حسن لحظ أن لديا 
رد » 4€ نفسه على هذا السؤال حينا كان في decas d des‏ فعندما طلب slej‏ القبائل محاربة 
البريطانيين "i Yi aip p‏ —— الأهلية في كوماسي وبدور البريطانيين في اقرار السلام de‏ 
ارتقائه لعرشه . ثم أضاف See‏ 

«أما وقد DA‏ الحكومة البريطانية عنقي بهذا الحميل فإنني لست مستعدًا محاربة القوات 
البريطانية » «حتی ) وان Éi, n‏ إني أوثر bin gl‏ لأرواح وأمن شعبي وأبناء 


, bs 


de,‏ أن بر کبه » ee‏ الحظ > ظن أنه يستطيع الخروج على التقاليد واستخدام سلاح الدبلوماسية 
بدلا من الواجهة العسكرية في عصر اشتدت فيه ضراوة التنافس بين الامبراطوریات الاستهارية . ولکن 
من بنظر ال تجارب عام ly VAVE‏ ما كان البريطانيون يتمتعون به من تفوق عسكري لا جدال فيه على 
الأشانتي Az‏ أن قراره كان Cal,‏ ومعقولاً b tas‏ الى أقصى >4 . 


نيجيريا الحنوبية 
اختلفت وسائل البریطانیین وأساليهم في احضاع جميع مناطق نيجيريا BAH‏ لسيطرتهم » واختلفت 


كذلك ميادرات النيجير بين وردود فعلهم ازاء‌ها . فلقد أ حضعت بلاد اليوروبا بواسطة البشرین وحکومة 
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لاغوس » وأخضعت آنبار الزيت بواسطة البشرین والقناصل » وأخضعت نيجيريا الشمالية بواسطة كل 
من الشركة الأفريقية الوطنية (شركة النيجر اللكية اعتباژا من (VAN‏ والحكومة البريطانية . وكان 
السلاحان الرئيسيان اللذان استخدمها البریطانیون هما الدپلوماسية والواجهة العسکرية. ولذلك فقد 
تراوحت ردود الفعل النیجيرية ما بين الواجهة العسكرية السافرة » والتحالف المؤقت والخضوع . 

فبفضل نشاط المبشرين Caled‏ كان التفوذ البريطاني والتجارة البريطانية قد توغلا من لاغوس - التي 
احتلت في ۱۸۵۱ - الى معظم بقاع بلاد الیوروبا . Cy‏ ۱۸۸4 كان عدد من العاهدات الناهضة 
لتجارة الرقيق » والمعاهدات التجارية ومعاهدات AYLI‏ قد أبرم بين البريطانيين وكثير من حكام اليوروبا . 
db‏ ۱۸۸۲ تمكنت الإدارة البريطانية أيضًا من اقناع شعوب إيبادان وایکیتیبارابو (التي تضم SAM‏ 
والاإيجيشا والإغبا) التي كانت تخوض الحرب منذ ۰۱۸۷۹ بتوقيع معاهدة صلح . ولیس غريبًا أن يكون 
البريطانيون قد حققوا هذا كله في بلاد الیوروبا يحلول عام 5 . فبالاضافة الى نشاط التجار والمبشرين 
الأوروبيين الذي مهّد لتلك ا حروب كان شعب اليوروبا بعد حروبه الداخلية منذ الخمسینات من القرن 
التاسع عشر قد مَل الحرب وأصبح في حاجة ال (d‏ ومن ثم قبل تدخل البريطانيين. وكانت الدولة 
الوحيدة من دول اليوروبا التي قاومت المبشرين والتجار البربطانییین وحكومة لاغوس حتى العانينات من 
ذلك oj‏ هي دولة امجیبو . ولا كان البریطانیون قد عقدوا س على احتلال بلاد اليوروبا منذ أوائل 
العقد الأخير من القرن cuti‏ عشر فقد قرروا أن ینوا sel‏ درسا قاس يظهر لسائر دول اليورويا عدم 
جدوى الوقوف في وجه آطاعهم 9( do.‏ ۱۸۹۲ زعم البريطانيون أن الحاكم دنتون قد تعرض للاهانة 
واتخذوا من ذلك ذريعة لشن حملة جيدة الإعداد ضمت ما يقرب من ألف رجل مسلحين بالبنادق 
والدافع الرشاشة ومدفع مکسم . وحشد الاجیبو بشجاعة a Uo‏ عدده بين سبعة آلاف وعشرة 
آلاف مقاتل . ولكن الغزاة وا بهم هزعة قاسية رغم تفوقهم العددي JEU‏ وتسلح بعضهم بالاسليحة 
النار بة (EM)‏ . ویبدو أن sl.‏ دول اليوروبا وعت من هذا الغزو درسًا جیذ! . ولذلك لم Ted‏ غريبًا أن 
توافق شعوب أبيوكوتا وإيبادان وايكيتي - ! Lendl‏ والأويو Lad‏ بين ۱۸۹۳ و ۱۸۹۹ على ابرام معاهدات 

مع البریطانیین وقبول مقيمين في بلادهم (أنظر الشكل ).ل يكن لقصف البريطانيين للأويو في 
na‏ من سبب Yi‏ ضهان حضوع الألافين خضوعا Gt‏ لسلطانهم . آما أبيوكوتا فظلت مستقلة Col‏ حتى 
عام VANE‏ 

وعلى حين اختارت شعوب الیوروبا استراتيجية الخضوع على وجه العموم » اختار حکام مملكة بنین 
وبعض حکام دول E W>‏ استراتيجية a Al‏ . فعلى الرغم من أن بنين كانت قد وقعت معاهدة حاية 

مع البریطانیین في ۱۸۹۲ Hi‏ أنها حافظت بإصرار Yoke de‏ . ول يكن هذا ما يسكت عليه في تلك 
pis‏ ولذلك تذرع البريطانيون مقتل نائب القنصل البريطاني هو وخمسة من الانجليز وهم في طریقهم 
الى بنين » وشئوا على بنين حملة تأديبية قوامها ۱۵۰۰ de‏ في ۱۸۹۷ dec‏ الرغم من TEST ol‏ نفسه 
كان على استعداد للتسلم فان معظم روساء القبائل حشدوا ur‏ لصد الغزو. إلا انهم هزموا ers‏ الغزاة 

كل الکنوز البرونزية النفيسة التي كانت في العاصمت ثم Masel‏ 

i»‏ ۱۸۸4 كان البريطانيون قد وقعوا في دلتا نهر النيجر » ia‏ شأن كثير من المناطق الأخرى في 


۰۱۲۷ - ۱۲۱ م. کراودر» ۰۱۹۲۸ ص‎ CU 
.Ye* ر. معيث ۰ في : م. کراودر (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص‎ (iV) 
.Y£4 - ۲٤۷ ج. ب. وبستر و .۱. بواهن ۰ ۰۱۹۲۷ ص‎ (CEA) 


MV (VALE - 3AA*) Li 8l البادرات والقاومة الافريقية في غرب‎ 


نيجيريا c‏ معاهدات للحاية مع معظم slej‏ المنطقة . ولکن بيا وافق بعضهم مثل زعيمي کالابار وبوني 
على أن يزاول المبشرون نشاطهم في مناطقهم » رفض البعض الآخر ذلك . وكانوا جميعًا يصممون على 
مارسة حفهم T‏ السيادة Jes Lad‏ بتنظم التجارة NT‏ الرسوم de‏ التجار البریطانیین . e‏ يكن 
القناصل Ji‏ یطانیون الیدد من Je‏ هيويت وجونستون ليسكتوا على ذلك . ومن الأمثلة العوذجية 
للحکام الذين وقفوا في وجه القناصل والبشرین البريطانيين جاجا Es‏ الأوبوبو Jy‏ الشکل 1-0( 
فقد أصرٌ على آن یدفع التجار البريطانيون الرسوم الفروضة وأمر بوقف التجارة $ في النير Gu‏ ال أن وافقت 
احدى الشركات البريطانية على دفع الرسوم . وقد أمره القنصل البريطاني جونستون أن يكف عن اقتضاء 
رسوم من التجار البريطانيين » ولكنه Nas‏ من أن jac‏ لهذا الأمر أوفد بعثة احتجاج الى وزارة الخارجية . 
وعندما “al‏ جاجا على رفضه » على الرغم من تبديدات جونستون بقصف مدينته بواسطة زوارق المدفعية 
البريطانية » استدرج جونستون جاجا ال لقاء على ظهر احدی السفن d‏ ۱۸۸۷ بعد أن أعطاه ey‏ 
بالأمان » وقبض عليه ثم نقله الى أكرالة؛) حيث حوكم وصدر الأمر بنفیه ال جزر اند الغربية . وكان 
من نتيجة هذه الطريقة المذهلة في معاملة واحد من أقوى حکام دول الدلتا وأكثرهم ثراء » فضلاً عن 
etae‏ لاحل بين للك الدول > أن استسلمت بقية دول الدلتا - كالابار c Ac tall‏ وكالابار الجديدة » 
وبراس » وبوني - وقبلت إنشاء اللجنة الإدارية التي فرضها جونستون ele‏ 

a,‏ حا کم آحر تحدى البريطانيين هو CUE‏ حاکم udi‏ مملكة إتسيكيري WES‏ مثله مثل 
جاجا » على على التحكم في التجارة في بر بنين فحشد البريطائيون جيشًا للاستيلاء على عاصمته . وقد 
استطاع صد محاولتهم à dM‏ أبريل | OU‏ 21894 ولكنهم نجحوا في ماولتهم الثانية في سبتمير | 
“ay.‏ نانا الى لاغوس حیث سلم نفسه الى الحا کم البريطاني الذي ما لبث أن حاكمه ونفاه أولاً إلى 
كالابار ثم الى ساحل OO Cad‏ 


الغزو ورد الفعل في نيجيريا الشمالية 


اذا كان غزو نيجيريا الحنوبية واحتلالها قد leat‏ بفضل جهود الحكومة البريطانية عساعدة من التجار 
والبشرین فان غزو نیجیریا الشمالية واحتلاها LE‏ بواسطة الشركة الافريقية الوطنية (شركة النيجر AS‏ 
اعتباژا من (VAAN‏ والحكومة البريطانية . وكان ee el‏ الرئيسي في ذلك - مثلهم مثل الفرنسیین في 
غربي السودان - هو الغزو العسكري . وقد سبقت ذلك سلسلة من العاهدات بين حكام نيجيريا الثمالية 
والشركة كانت تستهدف حفظ تلك النطقة للبريطانيين دون الفرنسيين الذين كانوا بتوغلون من الغرب » 
والألان الذين MIS‏ يتوغلون من الشرق . 

وقد شعرت الشركة بضرورة ة التدخل بعد أن el‏ مبدأ الاحتلال الفعلي في X‏ برلين كي تقطع 
الطريق على الفرنسيين والألمان. وكان الزحف شمالاً يقتضي اشتراق ملكتي إيلورين ونوبه اللتين كانتا 
تصمان على حفظ استقلاما وسیادنبا. لذلك غزت قوة من الشركة RU‏ في ۱۸۹۷ . وكانت تلك 
القوة - كا قال د. ج . م . . موفیت - «تتألف من الیجور (الرائد) أ. ر . آرنولد على رأس ۳۱ ضابطا . 
وآخرین من الأوروبيين من بينهم السير جورج غولدي نفسه » و ۵۰۷ من الحنود منظمین في سبع سرايا e‏ 


t )49(‏ ۸ ص ۱۱ - ۱۲۳ ا یک ۳ ص ۰.۱ 
(qe)‏ | إيكم . بي : م. كراودر (مشرف على التحرير): ۰۱۹۷۱ ص ۲۲۷ - ۲۲۸. 


افریقیا في ظل السیطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱٩۳‏ 


الشكل ٩-۵‏ : جاجا (AY - ۱۸۲۱ dle)‏ حاکم دولة الاوبوبو في دلتا النیجر 
من ۱۸۹۹ الى ٠۸۸۷‏ (الصورة : لونغان؛ حقوق النشر محفوظة) . 


۱:۸ 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افريقيا YA (MEC MA)‏ 


يعاونهم I ٥‏ ومدفع ۱۲ رطلاً ومدفع ٩‏ أرطال IS)‏ من نوع وایتورث) وحمس مدافع ‏ رطال 
» من الفوهة» و" مدافع رشاشة من طراز مکسم عیار Vago‏ . کا كان Ogle‏ هذه القوة 
أسطول صغير مؤلف من ۱ سفينة . وقد قاتل بيسالة «ایتسو » نوبه هو وجيشه الخرار الذي كان عدده 
يتراوح ما بین ۲۵۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ من الفرسان والشاة المسلحين أساسًا بالأسلحة التقليدية من أقواس 
وسهام ورماح وسيوف › غير أن العركة انتبت ت بانتصار الشركة Ue,‏ الوصو eer‏ 
انصياعًا مکانه . وترجع هزيمة نوبه - كا يقول كراودر - الى أنها لم تدرك أنه وما من استراتيجية أسوأ من 
هجوم الخيالة على عدو مسلح بالبنادق سريعة الطلقات والمدفعية » ورشاشات مکسم » ۰۱ , وقد قامت 
الشركة بجوم SM‏ على إيلورين في نفس العام وغکنت » بعد مقاومة باسلة »> من إخضاعها. 

ولكن ما يدهش أن سائر حكام الشمال لم ترهبهم هذه الانتصارات pede‏ الأمراء - باستثناء 
V pl‏ - قرروا بدافع من كراهيتهم الشديدة للكفار — أن يقاتلوا حتى الوت BBs‏ عن أرضهم 
ودينهم . . وهکذا gl‏ سلطان سوکوتو لوغارد في مايو / آبار ۲ ۰ قائلا ال اك قل ررد 
Y‏ ما يكون بين المسلمين والكفار... وهو القتال » كا أمرنا الله سبحانه وتعالى 0 ۳۳۱ . ولذلك عمد 
البريطانيون ال شن dla‏ من 1 ملات العسكرية - ضد کونتاغورا في ۰ وأداماوا d‏ ۰۱۹۰۱ 
وبوشي في ۰۱۹۰۲ وكانو وسوكوتو وبورووري في ۱۹۰۳ . وكان حكام كل تلك الإمارات على 
مستوى التحدّي » ولكن لم يكن ec‏ رد JUS‏ على رشاشات مکسم والبنادق والدافع عبار ۷ أرطال 
التي نحشى من فوهتا» وغيرها من اسلحة العدو » فانتهى الأمر err‏ 


ردود الفعل الافريقية في غرب (VANE - ۱۹۰۰( cha jl‏ 


probe حتی كانت کل جهود الافريقيين للحفاظ على‎ ٠ ما سبق أنه ما أن حل عام‎ ote 
واستقلالهم قد أحبطت . وقد شهدت الفترة من ۱۹۰۰ الى وقت اندلاع نيران مرب العالية الأولى انشاء‎ 
- المقام الأول . وكا قال انغولفان‎ à شتی من الأجهزة لادارة المتلکات الحديدة » ولاستغلاها‎ el 
SLE ۰۸ الذي عيّن حاكمًا لساحل العاج في أغسطس / آب‎ 
البلاد‎ fal على‎ om .. وما يجب ارساژه أولاً وقبل کل شيء هو مبدأ سلطتنا التي لا تنازع.‎ 
من كانواء وبدفع‎ G باظهار الحفاوة والتوقير والاحترام المطلق لممثلينا‎ La أن يعبّروا عن هذا‎ 
» الحاد في بناء السكك والطرق‎ i. C الضرائب كاملة بسعر موحد قدره فرنکان ونصف‎ 
» بالعمل‎ Ges وباتباع نصائحنا (هكذا) فیما‎ m وبقبول ما یکلفون به من أعال الحمل‎ 
أو عدم‎ po Jet وبالالتجاء الى عدالتنا. .. وسیقمع دون ابطاء أي مظهر من مظاهر عدم‎ 
CP الاحترام لسلطتنا » وأي سوء نية متعمّدع‎ 


(۵۱) د. ج. م. موفیت » في : م. کراودر (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . 
(CY)‏ . کراودر» ۰۱۹۲۸ ص AVY‏ 

SYAV - YAÉ کراودر (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۱ ص‎ . ç: : د. ج. م. . موفیت » في‎ (OF) 

(o£)‏ لقد yest‏ الحملات العسكرية البريطانية في نيجيريا الشمالية ومقاومة الحكام الباسلة لها ose‏ لا بحتاج الأمر إلى 
pene‏ . وللاطلاع على التفاصيل أنظر : داج.م. . موفيت » في : (C‏ . کراودر (مشرف على التحرير) » ۱۹۷۱ ؛ 
(del . 5)‏ ۰۱ + ¢- لاست » ۱۹٦۹۷‏ . 

)00( مقتبس في: ج. . سوريه - کانال» ۰۱۹۷۱ ص ۹۸-۹4۷ . 


۱9۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ولقد عمدت السلطات الاستعارية في کل الستعمرات الحديدة الى توخي ما جاء في هذا الاقتباس 
من أهداف وتطبيق ما de‏ من أساليب . فعينت مفوضین للاقالم ومفوضین جوالین » وأنشأت re‏ 
جديدة » وسنت قوانين وتشریعات جدیدة » وثبتت بعض الحكام وعزلت T‏ اخرین وعينت e a CI‏ 
وأدخلت نظم الضرائب ثب الباشرة وغير الباشرة » واستعانت بالسخرة في انشاء الطرق والسکك احديدية . 
وقد ولّدت کل هذه التدابير - بطبيعة الال — ردود فعل متلفة . 

ورغم اختلاف أهداف شعوب غرب افريقيا في تلك المرحلة الثانية » فان استراتيجيتها من أجل بلوغ 

تلك الأهداف كانت واحدة. وكانت ها ثلاثة أهداف رئيسية : استعادة استقلالها وسیادها » مما كان 
يني ضمنا طرد الحكام الستعمرين كلية ؛ والعمل على تصحيح أو تقويم بعض مظاحر العنف والقهر التي 
اتسم بها النظام الاستعاري » أو محاولة التکیف داخل حدود ذلك و b.‏ تكن الاستراتيجية التي 
اتبعت oth‏ تلك المرحلة هي الخضوع أو التحالف c‏ » بل القاومة بطرق شتی : SLA‏ وحركات العرد » 
وامجرات » والاضرابات » وحرکات القاطعة » وارسال العرائض و والوفود » وأخيرًا الاحتجاج 
الايديولوجي . آما الزعامات خلال تلك الفترة فظلت تقريبًا على ما كانت عليه Lad‏ بين ۱۸۸۰ 
و ۰۱۹۰۰ أي vl‏ كانت Col Jus‏ في الحكام التقليديين. وسنضرب بايجاز بعض الأمثلة على كل 
استراتيجية من تلك الاستراتيجيات , 

ax‏ كان آشهر سلاح Mud‏ وی مرت افریقیا في تلك الفترة ة هو سلاح العرد أو الثورة . ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك الثورة التي قادها محمد الأمين في السنغال فیما بين ۱۸۸۵ و ۱۸۸۷ ؛ والثورة الي 
قادها فوده سيلا ملك کومیو e‏ الذي كان شيخ طريقة CL‏ في الوقت نفسه وفوده کابا HI‏ کم 1 
لنيامينا وأقالم الكازامانس في غامبيا في الفترة من ۱۸۹۸ الى ۱۹۰۱ ؛ وثورة ضريبة ة الأكواخ في سييراليون 
بقيادة باي بوریه في ۰۱۸۹۸ وثورة الأشانتي عام ۱۹۰۰ في ساحل الذهب بقيادة UU‏ يا أسانتيوا» ملكة 
ادویسو ؛ وثورة الایکومیکو في c VARA‏ ۱۹۰۰ وانتفاضة الآرو في شرق نيجيريا في الفترة من ۱۸۹۸ 
الى c ۹٠۴‏ وثورة باریبا منطقة بورغو وسومبا منطقة أتا کورا في الداهومي فيما بين ۱٩۱۳‏ و COMME‏ 
وثورات الموسى في كودوغو وفادا نغورما في فولتا العليا من ۱۹۰۸ الى ١9١4‏ € وثورة غورونسي في 
١915-6‏ ؛ وثورة Yl (dll‏ (الديولا) T‏ السودان الفرنمي بين ^ ۰ و ۱۹۰۹+ وانتفاضة 
بورتو نوفو في الداهومي » وثورات Vip ddl‏ كوسي والساساندرا والغورو في ساحل العاج فيما بين ۱۹۰۰ 
و ۱۹۱۶ ؛ والثورات العديدة التي اندلعت في بقاع كثيرة من غينيا فیما بين ۱۹۰۸ و ۱۹۱٤‏ . 
SUL pahi‏ أن تلك الثورات ازدادت حدة OU‏ الحرب العالية CY YI‏ . وستتناول فیما 0 بشيء 

من التفصيل ثلائة من AM‏ الموذجية الي تبيّن طبيعة تلك الثورات ودوافعها وهي ثورة محمد الأمين 
وثورة cen dy pe‏ وثورة LUU‏ أسائتيوا . 


(ov)‏ للاطلاع على تفاصيل كل هذه الثورات » أنظر : أ. إيكم» ۰۱۹۷۳ أ. أ. egadi‏ ۱۹۷۳+ ب. أ. 
أولورونتيميهين ؛ ۳۴۳ (ب) ؛ ج. أوسونتوكون » ۷۷ م. کراودر ؛ ۷ (ج)؟ ج. سوریه کانال » ۰۱۹۷۱ 
ص ۱۱۰۷-۹۳ م due sesh C PUMA‏ . دوبيري ۰ ۱۹۷۸ ؛ أ | كيمباء ۱۹۷۹ ؛ ج. 
ce‏ ۰۱۹۷۷ م. میتشیل » ۱۹۸۲ + ت . ك. فایسکل ۰ ۱۹۸۰ + س . كوني ۰ ۱۹۷7 . وأنظر أيضا الفصل ۱۲ من هذا 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا (MAE NAA)‏ ۱۱ 


ثورة محمد الأمين 


كانت ثورة محمد الأمين موجهة ضد السيطرة الأجنبية . وكان شعب السوننكي Gie‏ بين الدول المختلفة 
T.‏ يتألف منها أقلم الستغال TE Je‏ عام ۰ كان بعضهم خاضعًا بدرجات متفاوتة لسلطة 
الفرنسييين » والبعض الآخر خاضعًا للسلطان أحمدو . وكانت أشغال اقامة خطوط البرق والسكة الحديدية 
بين كايز والنيجر تحتاج الى عدد كبير من العال » معظمهم من السونتكي . وقد ol‏ ظروف العمل 
المرهقة uty by‏ معيشتهم السيئة الى ارتفاع نسبة الوفيات pie,‏ . وأثار ذلك حركة ge‏ مباشرة d N‏ 
الذلة التي كانوا يخضعون لها كل يوم فحسب » وانما بالأحص على الوجود الأجنبي في المنطقة OM‏ . وقد 
ساعد محمد الأمين على انتشار هذه الحركة اذ !3 جمع حا كل ضحايا النظام الاجماعي T‏ الحديد 
القدامی Kaa‏ والحدد . وكان قد عاد M‏ بلاده وقد شرف c‏ ال بيت الله اترام d‏ ۱۸۸۵ عندما 
كانت تواجه أزمة مثلثة : سياسية واقتصادية واجي‌اعية معًا. وقد اجتهد في خطبه الأولى للجاهیر في نقل 
الأزمة الى محال الديني » مناصرًا الذهب الستوسي الصارم الذي E Y‏ للمسلمين الخضوع لأي سلطة 
غير إسلامية . وکان ذلك GIS‏ لكي یلتف السوننكي حول wily atty‏ أسفاره إلى خاسو وغووي 
وبامبوك وبوندو الى تزاید عدد الناصرین لقضيته من بني وطنه یوم بعد يوم (أنظر Je‏ 1-4( وف 
ale‏ عام ۵ كان قد جمع تحت إمرته قوات ضخمة على أهبة apa‏ للقتال من أجل اخرية . 

وقد سنحت له فرصة الشروع في هجومه عندما yl cag‏ بكر سعاده إمام بوندو الذي كان یتمتع as‏ 
الفرنسيين . وذلك أن عمر بندا الذي فرضه الفرنسیون خليفة ا رفض ce‏ لحمد الأمين بالمرور في 
أراضيه وهو في طريقه ال غامبیا . فقام زعم السونتكي بغزو بوندو في يناير / کانون الثاني ۱۸۸۲ . وعندئذ 
أرسل فراي الذي كان عند + نهر النيجر بعض القوات الى كايز وبا کل لتحمي موخرة قواته. وهنا وجه 
محمد الأمين حرکته وجهة راديكالية » وغدا يدعو فقط الى عاربة المسيحيين E‏ شاملة c MA CM‏ 
ثائرة السوننكي على الفرنسبین وحلفائهم من الافريقيين مثل عمر بندا إمام بوندو » وسامبالا زعم مد 
والزارعین المقيمين في باكل ومدينة وکایز . وانضم بعض السوننكي الذين کانوا بعملون في خدمة 
الفرنسيين ال معسكر محمد الأمين . بيا كان البعض الآحر من المقيمين في المراكز الفرنسية يزودونه 
ععلومات عن نحركات القوات Aad all‏ 

وفي مواجهة تفوق الفرنسيين في السلاح كان محمد الأمين يستطيع أن يعتمد je‏ ی التفوقر العددي 

بليشه وعلى حاسة جنوده الذين كانوا يؤمنون بأنهم يحاربون في سبيل الله والوطن . وبعد أن هم محمد 

الأمين في باكل بأ الى حرب العصابات . dy‏ مارس / آذار 1885 قزر امجوم على با کل التي كانت 
p‏ للوجود الفرنسي في النطقة ولهوان شعب السوننكي » ففرض على المدينة الحصار واحتل بقواته کل 
طرق الاقتراب منها. وعندما حاول الکابتن جولي تخفيف الحصار عن المدينة با هجوم على قوات ind‏ 
في كونغاني 5j‏ على أعقابه Se‏ وراءه عشرة قتل ومدفعًا des.‏ ذلك اقتحم محمد الأمين با کل بقوة من 
عشرة آلاف رجل لكن هجومه لم ينجح . فعندما كانت قواته قاب قوسين أو أدنى من النصر أصيب مقر 


AY أ. ك. تاندياء ۰۱۹۷۳ ص‎ cov) 
AX المصدر السابق » ص‎ (aA) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ CRIME افریقیا في ظل السيطرة‎ yoy 


wal‏ بقذيفة مدفعية دمرته «tale‏ وأعقب ذلك اضطراب شديد وفر جنود محمد الأمين )^9( . ومع ذلك 
t‏ على أوامره be‏ البرق بين با کل وکایز . 

abend m‏ باكل أنه لن يستطيع أبدًا بجا لديه من أسلحة أن يستولي على مواقع 
الفرنسیین الحصيئة. ومن ثم ۳۹ الى حرب العصایات . وکان فراي قد عمد بعد عودته من النیجر ال 
ارهاب شعب غیدعاخا لیصرفه عن مناصرة محمد cop‏ فأحرق القرى وصادر امحاصیل والماشية 
ولكن oda‏ السياسة زادت من تصمم السوننكي على تخلیص بلادهم من قبضة الفرنسیین ee.‏ 
الأمين موسم الأمطار à‏ عام 1885 ثي اعادة تنظم قواته . AE,‏ من Ula‏ في غامبيا العليا مقرا لقيادته c‏ 
وأقام فيها حصنا حول الى مركز للدعوة وقاعدة للعمليات . وني gly‏ | موز هاجم السوننکي سنوديبو 
واستولوا من جديد على بوليبان وأعدموا عمر بنداء عميل الفرنسيين في بوندو” ۲۲ . ولكن التحالف بين 
غالييني ولحمدو ضد السوننکي بعد عام fe VAAV‏ بفشل ثورة محمد الأمين. فقد اضطر صهیب ابن 
محمد الأمين بعد أن هاجمه جیش آحمدو ال تسلم vias, E‏ الى ابن الحاج عمر » ثم اسر 
وأعدم بيا كان يحاول اللحاق بأبيه. وني ديسمير / كانون الأول ۱۸۸۷ استطاع الفرنسيون» ساعدة 
ینود الأجانب الذين أمدهم بهم موسى مولو زعم كازامانس العلياء أن يبزموا محمد الأمين Ge‏ في 
توبا -- کوتا . 


ثورة ضريبة الأكواخ : 


كانت ثورة ضريبة الأكواخ في ۱۸۹۸ تعبيرًا عن استياء شعبي المني والمندي في سييراليون من تشديد 
iad‏ الحكم البريطاني علبهم بتعيين مقوضين للأقالم » وتعزيز ee‏ الحدود» والغاء تجارة الرقيق والرق 
وتنفيذ مرسوم IH‏ الصادر عام ۱۸۹۲ الذي رخحص للحکومة بالاستبلاء على الأراضى البور » وأخيرًا 
فرض ضربية مقدارها خمسة شلنات سنویاً على كل منزل من غرفتین وعشرة شلنات على النازل الأكبر في 
امحمية OV‏ فقد قزر زعاء ra‏ بالاجاع الامتناع عن سداد الضريبة وثاروا على الحكم البريطاني بزعامة 
واحد Cera‏ هو باي ayy‏ (أنظر الشکل ٩‏ -1) . وانضم الهم شعب الندي . وبذلك اشترك في الثورة 
زهاء ثلاثة أرباع احمية . وكانت قوات الثوار تغير على احطات التجارية وتنبب محتوياتها » وتقتل الموظفين 
والنود البریطانیین وکل من بشتبه في مساعد نیم للحكومة الاستعارية . وکا ذکر أحد مفوضي الأقالم à‏ 
تقرير له في آبریل / نیسان ۱۸۹۸ يبدو أن امدف هو ذيح کل السیرالیونیین (أي كربيوليي فریتاون) 
والأوروبيين وهو ما حدث على أوسع نطاق . وقد حر بت البلاد من الناحية التجارية فقتل عدد كبير من 
التجار » وأحرقت كثير من اشحال »۲۳ . وني مایو / أيار ۱۸۹۸ كانت قوات الثوار على بعد نحو 4۰ 
كيلومترًا من فریتاون واضطر البر بطانیون الى استدعاء سریتین من لاغوس على عجل للدفا اع عن المدينة . 
اذا كان الطابع الحقيقي لتلك الثورة؟ إن & کم سییرالیون البريطاني الذي أذهلته i‏ الثورة قد 
per ji‏ « بل وأرجم tll‏ امد شيد کم الاستماري conn gh‏ في تلك لفق »ال ju‏ الوعي 


)04( الصدر السابق » ص .AY‏ 
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)1( یستند هذا ابلزء إلى دراسة بلا تاريخ ل ج.أ. JEN‏ 
(؟5) المصدر SOMME‏ 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰- 01۹۱4 yov‏ 


الشكل ٩-٩‏ : ثورة سييراليون : باي بوريه زعم الثورة التي فجرتها ضريبة الأكواخ عقب اعتقاله . (رسه الملازم ه. أ. 
غرين من الكتيبة الأولى لغرب افريقيا) . 
(الصدر: مكتبة صور هلتون بي.لي.سي.). 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة‎ ILE: 


te otal‏ الانريق + واحساسه التزاید بقیمته وباستقلاله » . وکا قال : «بداً ابن البلاد یشعر بقوته من 

c‏ الأمية التي يضفيها بضفیها الرجل الأبيض على قيمة منتجات بلاده ونتاج عمله » ولن یکون بوسع الرجل 

الأبيض مستقبلا أن یتاجر الى هذا الحد بسذاجته ويجهله بالعام کا كان یفعل في ی . والواقع 

اه یل با کم ری هذا ل odas WS aia‏ بال عل بعظم Past‏ وحروب p‏ 
نشبت في غرب Led La al‏ بين عام VANE ples IESU‏ 


حرب نانایا أسانتيوا 


اندلعت $9 FOE‏ عام ۰ شأنها شأن ثورة ضريبة 2 الأكواخ (lie‏ اندلعت عام ۰۱۸۹۸ سبب 
محاولات البريطانيين تشدید قبضتهم عن طریق dje‏ بعض GA sej‏ الناوئین للحکم البريطاني . 
والاستعاضة عنهم بأشخاص غير مؤهلين تقلیدیا للحلول ‘gle‏ وفرض ضريبة T‏ هذه UU‏ مقدارها 
أربعة شلنات على كل فرد كغرامة عن حرب ۱۸۹۷ . ولكن الذي جعل السيل يبلغ الزبي وعجل بالثورة 
هو مطالبة gilla Ji e$‏ أرنولد هودغسون بأن يرسل إليه « « القعد الذهيبي » كي تجلس عليه. aas‏ كان 
Jail‏ الذهبي أقدس مقدسات الأشانتي» وكانوا يعتبرونه Vus.‏ لروحهم ولبقائهم . ولذلك لم يكن هناك 
مفر من أن يؤدي ذلك الطلب الى اندلاع ثورة تلقائية في جمیع الولایات الرئيسية الي كانت تابعة لنانا يا 
أسانتيوا » ملكة ادویسو 09 (أنظر الشكل QE‏ 

وقد هاجمت قوات UAM‏ الحا كم وحاشيته فاضطروا الى eK‏ حصن كوماسي . وعندئل حاصر 
QM‏ الحصن . وعندما eH Ti‏ وحاشيته من الحصن » خاض الأشانتي عدة معارك ضارية ضد 
القوات البريطانية c‏ استمرت من أبريل / ovas‏ الى نوفبر / تشرین الثاني ۰ حیث Cpl‏ بالقبض 
على الملكة نانا يا آسانتیوا ونفیها الى جزيرة سیشل مع عدد من قادة قوات guy‏ الآخرين 

وقد نشبت في ساحل العاج ثورات We‏ ومعارك ضارية وحروب عصابات n I5,‏ اشالیب 
الوحشية التي كان یتبعها الحا کم الفظ أنغولفان — la,‏ السخرة وفرض الضرائب ب الباهظة من أجل تدعم 
الحكم الفرنسي واستغلال الستعمرة . وقد استمرت مقاومة البولي هذه الي clas‏ عام ۰۸ ۱۹۰ حتى عام 
۰ . وي ذلك العام استخدم الفرنسیون تکتیکات التفتیش والتدمير المشهورة وقعوا کل مقاومة باقية 
بضراوة ووحشية لا مثيل ها في تاريخ القاومة الأفريقية (أنظر الشکل 6-۷ . ونتيجة لهذا انخفض تعداد 
البولي من نحو ۱,۵ ملیون نسمة في ee E ty‏ ۰ نسمة في 901911 , أما جيران 
«yal‏ وهم الغورو والدان والبيتي » فقد صمدوا حتی عام NAVA‏ 


Hl pdt‏ الواعية 


بيد أن الثورات وحرکات La gl‏ تكن هي استراتيجية القاومة الوحيدة التي اتبعتها شعوب غرب افريقيا في 
الفترة من ۱۹۰۰ الى ۱۹۱ . فقد كان من أساليب القاومة الشائعة keel Ol pall‏ احتجاجًا على قسوة 


. السابق‎ qum (MY) 
ا ار اا‎ etl من‎ a de pU. E Y - ٩۱ سوریه - کانال. ۷۱ ص‎ . c 09 
AW uel ce by ج.‎ ۰۲۱۰ - WY مقاومة البولي» أنظر : : ت.ك. فایسکل» ۰ ص‎ 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افربقیا (۱۸۸۰- 6۱۹۱ ۱9۵ 


الشکل ۱-۷ (ly‏ : ثورة ساحل العاج في أوائل العقد الأول من القرن العشرین : جنود الاحتلال برفعون رأس افريقي من 
الوطنیین دليلاً على القمع . (حقوق الطبع محفوظة : صور هارلنغ - فیولیه). 


الشكل ۷-> (ب) : ساحل العاج : بعض الزعاء التقليديين يستسلمون للملازم بوديه. 
(حقوق الطبع محفوظة : صور هارلنغ - فيوليه). 


۱۹۳0 - ۱۸۸۰ السيطرة الاجنبية»‎ jb في‎ Us jl TE 


الحكم الاستاري . OW‏ هذا الأسلوب شائعًا بوجه خاص في الستعمرات الفرنسية . فني تلك 
المستعمرات لم يكن في استطاعة الافریقیین أن يلجأوا الى الثورة السلحة نظرا لمرايطة وحدات الراقبة 
العسكرية في القطاع المضموم ومن ثم فا الافریقیون الى الفرار هربا من التدابير الاستارية التي كانوا يرون 
فيها قهدًا وإذلالاً لهم . فني الفترة من ۲ ال ۱۸۸۹ هاجرت أعداد كبيرة من الشعب GAD)‏ من 
ضواحي سان لوي الى امبراطورية آحمدو . وبعد أن كان عددهم TRUE‏ ۲ ل يبق منهم سوی 
S ۰‏ في ۱۸۸۹ . وني عامي ۱۹۱۲ و ۱۹۱۷ غادر نحو ۰۰۰ ۱۲ نسمة ساحل العاج متجهين 
الى ساحل الذهب . وني تلك الفترة أيضًا غادرت أعداد كبيرة السنغال متجهة الى غامبيا » وأخرى فولتا 
العليا متجهة الى ساحل الذهب » وثالثة الداهومي متجهة الى نیجیریا OV‏ 


ومن الحدير بالذكر أن تلك الثورات col ell,‏ الاحتجاجية كان يلجأ MI‏ بوجه عام سكان الريف 
وسکان بعض الناطق الداخلية من تلك المستعمرات من کان اتصاهم المباشر بالأوروبيين لا يرجع الى 
آبعد من العقدین الأخيرين من od‏ التاسع عشر . ui‏ في الناطق الساحلية والرا كز الحضرية الحديدة 
التي كانت تعيش V‏ الصفوة الثقفة Bly‏ بدأ فما ظهور الطبقة العاملة » فقد كان السکان يلجأون ال 
خیارات أقل عنما V.‏ الاضرابات وحركات المقاطعة « والاحتجاج الايديولوجي » واستخدام 
الصحف » وفوق هذا وذاك ارسال العرائض والوفود من جمعیات وحرکات شتی الى الحكومات 
الاستعارية المحلية ASM,‏ 


الاضرابات 

لقد شاع استخدام الاضرابات كسلاح من أسلحة الاحتجاج عقب المرب العالمية الأول ولكن حدثت 
إضرابات قليلة في الفترة السابقة على ذلك . فقد قام dle‏ السكك الحديدية على حط داكار_سان لوي 
باضراب في ۱۸۹۰ . dy‏ ۱ حدث اضراب تساء الداهوبي اللاي كن يعملن في الكاميرون. كا 
آضرب العال في لاغوس مطالبین بزيادة آجورهم في ۰۱۸۹۷ ووصف بازیل دافیدسون هذا الاضراب 
Jh al‏ ر كبير في Cag e BÉ‏ ۸ و۱۹۹ حدث اضرات Jis‏ 


عام ۹ 


الاحتجاج الايديولوجي 


aJ‏ كان تاج الايديولوجي خلال الفترة قيد البحث بظهر Ju à Cu‏ الديي c‏ بين السیحبین 
والمسلمين وأتباع الديانات التقليدية . IRS‏ أوضح ب . أ. أولورونتيمهين» حالف أتباع الديانات التقليدية 
من الوسّی (a‏ فولتا العلیا واللوبي والعبارا في السودان T‏ ضد انتشار كل من الثقافة الفرنسية والدين 


رد أ.أ. آسیواجی ۱۹۷۹ (ب). 
(AY)‏ ب. دافیدسون» ۱۹۷۸ (ب)» ص ۱۱۷۳ أرج. هوبکنز : 1955 (ب). 
(M)‏ ج. سوریه - کانال» ۰۱۹۷۷ ص £5 — Lor‏ 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰- 0۱۹۱۶ \ov‏ 


المسيحي والدين الاسلامي . كا أن أتباع الدين الاسلامي. وخاصة في نطاق السودان الغربي EE‏ 
المهدية أو أسسوا حركات مثل الريدية بقيادة الشيخ أحمدو بامبا والحمالية بقيادة الشيخ حا الله 
(حمی (ail‏ للاحتجاج على الوجود الفرنسي OY‏ كذلك ار المسيحيون الأفريقيون » وخاصة في 
الستعمرات البريطانية في غرب افریقیا : ضد السيطرة الأوروبية على الکنائس وفرض الثقافة a‏ 
الأوروبية . وأدّى ذلك الى انفصام عنبا وتكوينهم لكنائس خاصة بهم کالکنائس المسيحية أو الأثيو 

التي تتبع Ca‏ و افريقية متمیزة . ومن هذه الکنائس الکنيسة المعمدانية الوطنية . وهي Ji‏ 
كنيسة افريقية أنشئت في نيجيريا في أبريل / نیسان 1۸۸۸(" . 


جمعيات الصفرة 


کون المثقفون الأفارقة » ولا سيّما في الراکز الحضرية » كثيرًا من الأندية والجمعيات SEY‏ وسائل 
للاحتجاج على عسف النظم الاستعارية ومظالها في تلك الفترة. وكانت الأسلحة الرئيسية لتلك 
الحمعيات هي الصحف والمسرحيات والمنشورات والكتيّبات ۲۱ . ومن أمثلة تلك الجمعيات التي كانت 
«عثابة الرقیب الذي يقف للحكم الاستحاري بالمرصاد » » جمعية حاية حقوق السکان الأصايين J‏ 
Cast‏ في ساحل الذهب في ۰۱۸۹۷ ونادي الشبيبة السنغالية الذي تأسس في ۰۱۹۱۰ واتحاد 
الشعب » وجمعية مكافحة الرق وحاية السكان الأصليين اللذان تكونا T‏ نیجیریا في عامي ۱۹۰۸ 
و۱۹۱۲ على التوالي. وكانت جمعية حاية حقوق السكان الأصليين أنشط تلك الحمعيات قاطبة . وقد 
تاشت للاحتجاج على مشروع o»‏ الأراضي الذي وضع عام ۱۸۹۲ والذي كان ہدف الى اطلاق ید 
الحكومة في السيطرة على كل ما یسمّی Yb‏ ضى البور أو غير الأهولة . وقد سحب هذا المشروع الكريه 
بعد أن ext‏ الجمعية وفدًا ال لندن في ۱۸۹۸ » وقابل الوفد وزير الدولة للمستعمرات . ومنذ ذلك 
الحين دأبت الجمعية على ارسال العرائض ال الادارة احلية diy‏ وزارة الستعمرات احتجاجًا على ake‏ 
القوانين التي كان من المزمع اصدارها . كا أرسلت الجمعية وفدين الى انجلترا» أحدهما في 140 للمطالبة 
بالغاء مرسوم الدن الصادر qe‏ ۵۶ والثاني في ۱ للاعتراض على مشروع قانون الغابات الذي 
صدر عام ۰ . ولا مراء ي أن تلك الجمعية كانت cé‏ الناطقين بلسان النخبة والحكام التقليدبين في 
غرب أفريقياء وأكبر العارضین للاستعار الى أن devis‏ المؤغر الوطني لغرب أفريقيا البريطانية عقب 
wo Al‏ العالمية الأول de.‏ افريقيا الغربية الفرنسية كان نادي الشبيبة السنغالية الذي mer‏ عام ۱۹۱۰ 
یشن Lal‏ حملات Abi‏ من أجل الساواة T‏ الحقوق. 

ويتبيّن ما سبق أن شعوب غرب افریقیا ابتکرت استراتيجيات وتكتيكات شتی » أولاً لوقوف في 
وجه قیام النظام الاستعاري Gy c‏ بعد فشل هذه الحهود الأول » لمقاومة بعض التدابير والمؤسسات 
الخاصة بذلك النظام . ded Ad,‏ فشل ien ods‏ والتدابير المختلفة على وجه العموم » وبانتهاء 
الفترة الي نحن بصددها كان الاستعار قد C‏ أقدامه T‏ جميع بقاع غرب افریقبا . 


.۳۳-۳۲ ب. أ. آولورونتیمهین ۱۹۷۳ (ب)» ص‎ (M) 
.۱۹۸ - ۱۹ أبانديلي» ۹۶ ص‎ 4d (V*) 
SAYA c pa ف.‎ (YS) 
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أسباب الفشل 


كانت dU ae Al‏ کل حركة من حرکات القاومة والعصیان cll‏ > على الأقل باعتبار ما انتبى اليه 
الأمر على مسرح الأحداث . وهذا على الرغم من أن شعوب غرب افریقیا لم تكن تنقصها الشجاعة ولا 
الدراية بعلوم VS). wv Al‏ كانت X»d‏ ضعیف للغاية بالقارنة مع الغزاة vu Jb.‏ التفوق QU‏ 
لأسلحة العدو نجد أنها لم تكن لدیبا ميزة تعوضها عن ذلك Ga‏ . وصحيح Vl‏ كانت JST‏ دراية 
ببلادها» کا أن قسوة الظروف ie‏ التي كانت تضطر الأوروبيين الى وقف عملياهم خلال فترات 
معينة من الستة كانت تتبح dey‏ النطقة فرصة à‏ لالتقاط الأنفاس ما بين ا لحن E‏ > غير أن الزء 
الاکبر من AS‏ 9 كان بتكون من جنود آفریقیین quoe‏ ضباط أوروبيون . ومن ثم لم تككن تلك 
الظروف غير مألوفة بالنسية طوّلاء الحنود . وكانت شعوب غرب أفريقيا » مثلها مثل شعوب الغرب (انظر 
الفصل الخامس) > تفتقر في كثير من الأحيان حتى الى ميزة التفوق العددي . فكثيرًا ما كان ci‏ وراء 
القوات التظامية آلاف من جنود الاحتباط الافريقيين القادمين من المناطق المضمومة أو الخاضعة (Ale‏ 
والذين كانت مهمتهم الأساسية à Je‏ النبب النتظم للبلاد التصارعة مع الدولة الاستعارية الحامية هم 
ل باه البلاد . وفضلاً عن ذلك فان دول غرب أفريقيا لم توفق Ulo,‏ الى اقامة حالف 
عضوي یضطر أعداءها الى خوض عدة معارك على عدة جات في آن واحد . وکانت دول معينة تدرك 
بوضوح ضرورة مثل هذا التحالف . ولکن محاولا تما à‏ هذا de‏ باعت بالفشل . وقد c.‏ معظم 
حركات القاومة إلى حرب العصابات بعد فوات الأوان i‏ عندما تعلّمت من المزعة أنه لن يتسنى لها Ji‏ 
من خلال uH‏ التقليدية أو qe‏ الدفاعية ic ua‏ على « التانا» (الحصون) أن تصيب Gli‏ ضد أعداء 
عتلکون أسلحة أشد تدميرًا. ويحب أن نضيف إلى هذا كله ما آشرنا اليه من قبل من أن القوى الاستعارية 
كانت قد توصلت في عام ٠5ل‏ عقتضی اتقاقية بروکسل » الى au‏ على عدم بیع مزيد من 
الأسلحة للافريقيين. قبعد هذا الاتفاق صار الافريقيون يواجهون مشكلات إمدادية بالغة الصعوبة . وي 
alc‏ المطاف » اضطرت شعوب غرب cU jl‏ پاستثناء ساموري توري » ti-‏ شأن سائر الافريقيين 
في المناطق c pM‏ 2 الى استخدام أسلحة عفا علا الزمن » کالبنادق القديمة d celeb ME‏ 
مواجهة الدافع اليدانية ومدافع رشاشات مكسم . وكانت محصلة هذه العوامل كلها هي هزعة 
الافريقيين. 

وإننا إذ نستعرض الآن هذه الفترة البطولية من تاريخ افريقيا . ٠‏ لا بد ون يخطر ببالنا سؤال بديبي عن 
تلك المقاومة c‏ وما اذا كانت d‏ حقيقة ة الأمر من قبيل «الحنون البطولي » أو المسلك الاجرامي N 9b.‏ 
نعتقد vi‏ كانت كذلك ER‏ أن الحيوش الافريقية قد منيت بالحزيعة على يد أعداء أفضل 


عدة Ste,‏ طالما أن القضية الي ضحى جنود المقاومة الافر OA‏ بأرواحهم T‏ سبيلها N‏ تزال à i>‏ 
أذهان أبنائهم وأحفادهم . 
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بقلم : ه. ۱. موانزي 


os‏ الكثير عن ردود الفعل الافريقية تجاه « التخلغل الأجنبي » والحكم الأجنبي الترتب عليه » في خواتم 
القرن الماضي ومطلع القرن SU‏ وقد ترکزت معظم المناقشة » إن م يكن كلها » > على قسمة الناس ال 
فريقين : فریق الذين قاوموا "ip‏ وهؤلاء ينبغي - عفتضی ställ — Qui‏ علهم كأيطال » وفريق 
n: onl‏ مع a T e c dom‏ ياك أيضًا ٠ er] mu‏ وقد خض هذا 
فالذين شارکوا ی في الك کارا ون هم By‏ ید تال طويل ترد جذور بل بدي قرب 
تعد إلى ما قبل ذلك . وإذا كان من المسلم به أن الاستقلال شيء طيب وأن السعي ! اليه امر طبيعي » فان 
کل أولثك الذين تصدوا للتغلغل Vas l d TEN‏ بغية buh à‏ على استقلاطم c‏ کانوا Yui‏ ينبغي 
الاقتداء ibe ol, pr‏ عنزلة کر à Ac‏ تاريخ البلدان الي نالت استقلاها من خلال مقاومة الحكم 
الأجنبي . EN‏ لراي 4 al‏ يوضع ^ على هلا النحو pes SEE‏ معايير P‏ لتفمير أحداث 
الوظفون Ne‏ بصفون “gles‏ الاستمار بقصر النظر على is oe‏ يضفو المتعاونين stad‏ 
النظر c‏ أما d» ob ox‏ شرق افريقيا من ذوي النزعة الوطنية Ogu‏ من يسمونهم بالمتعاونين مع 
الاستعار » وبخاصة الرژساء » و عتدحون الذین تصدوا له بالقاومة M‏ , 

ولقد كانت هناك أيضًا تقسیات بين مقاومي الاستعار ed‏ من وصل إلى حل الواجهة السلحة e‏ 
الغاصبين — وهذه هي المقاومة الانجابية ؛ وهناك أيضًا > من ۸ yee:‏ السلاح ec)‏ رفضوا التعاون مع 
الغاصبين » وهذه الصورة من المقاومة تسمی با قاومة السلبية bbs‏ المتعاونون فلم يعاملوا نفس المعاملة . 
فهم كثيرًا ما يعتبرون كمجموعة لا تمايز da‏ 


(1) ج. موريوكي ۰ ۶ ص .YYY‏ 
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على أن النظر إلى التاريخ الافريقي کتادیخ أبطال وأشرار هو تشويه لهذا التاريخ » كا أوضح عق 
البروفسور آدو بواهن . فهذا النهاج لا يولي اعتبارًا للظروف السائدة الي عملت في ظلها تلف انحموعات 
أو الأفراد . وربا كانت الخيارات المتاحة لهم وتفسيراتهم هذه الخيارات تختلف عن تلك التي يفرضها 
علییم الساسة والباحثون على السواء. ومن الصائب » أن نری - کا اقترح بواهن - في أحداث ذلك 
العصر by‏ مشیم الرئيسيين صورة من صور الدباوماسية e‏ تمارس وحدها أو ترتكز على القوة . ولكي 
نقدر ما عکن أن تبلغه الدبلوماسية من مدی Ue‏ أن à‏ نفهم القوی الاجاعية - الاقتصادية الفاعلة في 
جتمع معين في زمن المواجهة . وبالنسبة لشرقي أفريقيا » pa‏ استقصاء هذه العوامل في العقد n‏ من 
القرن التاسع عشر » سیکون هو الخلفية الناسبة TET‏ التالية » على cul‏ كا بقول ر. أ. روتبرغ 
وعلي مزروعي : «لا نضيف جدیدا حين نقول إن فرض المعايير والسلطة الأوروبية وما رافقها من آلوان 
التحكم « aus.‏ كل مكان في افریقبا موضع اعتراض ممن تأثروا بذلك 9 . على أن هذا الاعتراض 
Agi‏ أشكالاً iae‏ . «وقد حددت ردود الفعل تجاه الغزو بنية كل حتمع في ذلك الحين. فعلى الرغم 
أن كل احتمعات كانت حريصة على الحافظة على سيادتها» فان ردود الفعل لم تكن O ABs‏ 
وكانت الاختلافات تظهر بحسب hilt‏ الاجتاعي أو عدمه في محتمع معين. 

فني تسعينات ا عشر » وهي فرع ای ست اسر الأوروبي لشرفي افریقیا » كانت 
Clee‏ المنطقة قد حققت مراحل متفاوتة من التنظم الاجتاعي . وكان بعضهاء مثل البوغندا 
والبونيورو في آوغندا والكاراغوي من تنجانیقا (تانزانيا (le‏ والوانغا في كينيا » قد بلغ درجة عالية من 
الحكم المركزي . (أنظر الشکل ۷-۱). وقي مثل هذه احتمعات » كان رد Jesi‏ تجاه الغزو الأجنبي 
مرهوتا با يفرضه اللاك أو الزعامة في حموعها . فكان موقف هذه احتمعات هو نفس الوقف الذي وجد 
T‏ أوروبا ذات يوم حين كان Ju‏ «الناس على دين ملوکهم » . وکانت متمعات T‏ مثل التيامويزي 
في تنجانیقا أو الناندي في (lus‏ تجتاز عملية تکوین حکومات مركزية . وهذه العملية يشار إلا في كثير 
من الأحيان باسم تكوين الدولة . ومع ذلك فان الأغلبية الکبری من محتمعات المنطقة ۸ ed ON‏ 
حكومات مركزية . ولكن عدم وجود حكومات مركزية لا يعني أنه لم تكن هناك حكومات » وهو الخطأ 
الذي ارتكبه في الاضي بعض الأجانب الذين كتبوا عن افريقيا. 

وفضلا عن ذلك » كانت المحتمعات الختلفة تتفاوت T‏ مدی اتصاطا ROAST‏ أو V^. cool‏ 
القوتان الخارجیتان اللتان كانتا تؤثران على شرق افريقيا في ذلك الحين. وبوج cele‏ كان اتصال 
الناطق الساحلية بالأوروبيين والعرب أقدم عهدًا من اتصال الناطق الداخلية بهم ui.‏ شعوب الداخعل e‏ 
فقد كان اتصال ثلاث أو e‏ مجموعات منیا بالعرب أطول Vul‏ من اتصال الباقين بهم . فكان الأكامبا 
في كينيا والنيامويزي في تنجانیقا بشترکون في تجارة القوافل بين الداخل «det‏ وهي الظاهرة التي شار 
NI‏ في as‏ من الأحيان باسم تجارة المسافات البعيدة . ots,‏ للباغندا » شأنهم شأن الوانغا في کینیا . 
صلات أيضًا بالعرب الذین یتجرون في العاج والرقيق ترجع إلى ما قبل تسعینات القرن التاسع عشر . وها 


(۲) ر. أ. روتبرغ des‏ مزروعي (مشرف على التحرير)» ۰۱۹۷۰ ص M‏ 

(۲) م. ه. ي. كانيكي . في : م. ه. ي. كانيكي (مشرف على التحرير) . ۰۱۹۸۰ ص 5. 

)4( لمناقشة تفصيلية حتمعات تانزانيا قبل مقدم الاستعار أنظر : As‏ . م. ه. شريفء في : م. ه. ي. كانيكي 
(مشرف على التحریر) ۰ ۰.۱۹۸۰ 
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الشکل ۷-۱ : شعوب شرقي أفريقيا وکیانتها السياسية . النطقة التي اندلعت فيها ثورة الاجيياجي . 
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أحرى » نجد أن درجة التعرض هذه Sl gill‏ الخارجية هي التي حددت نمط القاومة التي أبدتها 
احتمعات الختلفة ومدى تلك القاومة . 

وفضلاً عن هذه المؤثرات البشرية . كانت نة تغيرات أيكولوجية تحدث في شرف افریقیا في تسعینات 
القرن الماضي E‏ بدورها على رد القعل جاه التغلغل الأجنبي. Ja‏ تعرضت المنطقة كلها للإجهاد 
الأيكولوجي الذي أفضى ال قحط وحاعات » كا نفشت de gh‏ طاعون OLAU‏ . وهنا HW‏ کانت 
هذه الكوارث أعمق أذ ثرا على بعض الحتمعات منها على غيرها . وكانت آثارها peal‏ ما تكون على 
امحتمعات الرعوية » مثل الاساي في کینیا . فقد لا عدد من عائلات الاساي مثل 5 والنجونجو 
لتعيش بين الحيكويو احاورین » حيث كان علها أن wal‏ دوزا Uc‏ سواء e‏ يتصل برد فعلها ازاء 
تدم الاستماري أو بالنسبة للنظام الاستماري الذي el‏ بعد ذلك» أو iudi‏ شتمع ما بعد 
الاستعار oi, . O‏ عائلات آخری للعیش بين الناندي M‏ , على ge‏ التحق غیرها کجنود بخدمة 
اللك مومیا ملك VELIE‏ لیعملوا كمرتزقة بين c VU M‏ ثم بخدمة عملاء الامبراطورية البريطانية لیعملوا 
کجزء من قوة الغزو التي قامت بإحضاع البلد الذي یعرف الآن باسم كينيا . وكان هذا هو ما حدث dm gy‏ 
خاص ضد الناندي 7 . ویوضح مثال الاساي هذا نوع الاضطراب الذي حدث في اقتصادیات مختلف 
اشتمعات في هذه النطقة . ومکذا جاء الاستعار إلى منطقة كانت Gla‏ بالفعل من أزمة اقتصادية بکل 


soll مق‎ Geta di 
القاومة الافربقية‎ Pul, التسابق الأوروبي على شرفي افريقيا‎ 


كان التسابق الاستعاري على شرفي افريقيا يشمل ثلاث قوى متنافسة هي : : سلطنة زنجبار wti‏ 
وبريطانيا . وكان ول من ظهر على الساحة هم العرب الذين اتخذوا من زنجبار قاعدة لعملياتهم . وكانت 
T‏ سواء في النطقة الساحلية أو في a‏ تجارية إلى حد بعید » اذ كانت تدور حول تجارة 
الرقيق والعاج . وقد قنع العرب والتجار السواحیلیون قبل العقدين الأخيرين من القرن التاسعم عشر ‏ 
بالعمل من NA en det‏ ين الأخيرين من القرن الاضي coded‏ الصالح Misa iod‏ 
شري La al‏ تتعرض للنبديد من جانب الصالح iM‏ والبريطانية اي كانت تتغلغل OLY‏ في المنطقة . 
وإذاء ذلك » حاول العرب أن يفرضوا سيطرة سياسية على ale abu uem‏ امتیازانهم التجارية t‏ 
فأقاموا مستعمرة في أوجيجي على شواطئ محبرة تنجانيقا» كا دبروا OME‏ في بوغندا على حساب 
المسيحيين بعد أن تعاونوا معهم لخلم موانغا عن العرش O7‏ . وكان الأوروبيون في الدانعل يضمون تجارًا 
ومبشرين يسعون جمیعا إلى أن تحتل بلداتهم شرق افريقيا حتى توفر لهم الأمان وتطلق يدهم d‏ القيام 
بمشروعاتهم lego‏ عائق . 

وقد اختلفت أساليب التقدم الأوروبي من مکان إلى T‏ آخر » | ope WY‏ بوجه عام باستخدام القوة 
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للبادرات والقاومة الافريقية في شرق افریقیا (۱۹۱4-۱۸۸۰) ۱۳ 


مقترنة » حیغا آمکن » بتحالفات ؛ دبلوماسية مع فریق ضد oT BP‏ . واتخذت القوة صورة الغزوات التي 
كانت » في كثير من الأحيان » أعالاً للسلب والنهب Va‏ . وقد مدت خحطوط السكك الحديدية لتسهیل 
التقدم داخل البلاد. وقد وصل خط أوغندا الحديدي (انظر الشكل (VY‏ الذي يربط ابلزء الداخلي 

ula‏ بالساحل » إلى حوض بحيرة فيكتوريا في عام ۰۱ ۰. كا بدأ الألمان» بالمثل » في مد 
خطوط للسكك الحديدية وشبكات للطرق . وقد بدأ انشاء أول حط حديدي على الساحل في تانغا بعد 
عام ۰۱ ووصل ال سفوح جبال أوسامبارا à‏ عام BLU‏ 


رد الفعل في كينيا 
وكا آسلفنا > كان رد الفعل الافريتي ازاء هذا كله عسكريًا ودبلوماسيًا على السواء » على الرغم ما كان 
يحدث من تراجع أو عزوف عن التعاون أو سلبية في بعض الأحيان . فقد تصدی الناندي في کین 
See‏ بالقوة المسلحة لقاومة مد الخط الحديدي عبر — . وكانت مقاومتهم أعنف وأطول مقاومة 
خاضها شعب من شعوب كينيا ضد الامبريالية البريطانية . فقد بدأت منذ تسعينات القرن الاضي ؛ و 
ثنته Y‏ باغتيال القادة البريطانيين لزعيمهم وهو في طريقه إلى الفاوضات الي ذبرت بنية الغدر به. وقد 
أدى ذلك إلى اضعاف مقاومة الناندي وأفضى في atl‏ إلى احتلال البريطانيين لأراضيهم . 

وإذا كان الناندي قد قاوموا البريطانيين مدة تزيد عن سبع سنوات » فان هذا يرجع إلى طبيعة 
حتمعهم . فقد كان جتمع الناندي Conde‏ إلى وحدات إقليمية تسمى « بوروريت» . وكان احاربون من 
كل وحدة بضطلعون عسؤولية الدفاع عن اقلیمهم C‏ ولهذا کانوا پنامون d‏ کوخ Js‏ . وکان هذا آقرب 
.ما يكون إلى الجيش النظامي . وقد جمعت الحيوش الإقليمية تحت إمرة زعم تقليدي أو « أورجوبوت » » 
كان هو الذي يقرّر موعد قیاع ابلیش بشن غاراته . وكانت اليوش ترتبط به من خلال مثل شخصي 
pat‏ اجعاعات احلس الإقليمي . وحيث كان الإقلم » > لا العشيرة € هو مرکز ald‏ الاججاعية 
للناندي » فان هذا كان يعني اختفاء التنافس العشائري . وقد أفضى ذلك إلى عام تيج ميّاسك » وکان 
هذا الماسك هو الذي أتاح للمجتمع التفوق العسكري على جيرانه . وحول هذه المسالة كتب ماتسون : 
«من الدهش أن تتمکن قبيلة بالغة الصغر كالناندي من إرهاب شعوب أكبر Yo‏ بكثير » وأن تستمر في 
ذلك » وهي بمنجى عن العقاب (x‏ لعدة عقود (۱۱) . على أنه لا غرابة » c‏ هذا التلاحم الاجتاعي 
للمجتمع C‏ ومع ia‏ احاربین à‏ آنفسهم à‏ زعيمهم على السواء » cM ol‏ الناندي قوة عسكرية 
مرهوبة الحانب . فقد دفعهم ما حققوه من انتصارات عسكرية إلى Oley‏ بتفوقهم على الشعوب الأخرى 
Of‏ فيها البيض . فالناندي » کا لاحظ ج ودب . هنتنغفورد «یعتقد أنه مساو للرجل الأبيض» إن لم 
يكن متفوقا عليه . وأي تقدير للتغيرات التي نجمت عن تأثير حضارتنا » ينبغي أن بنظر إليه في ضوء هذه 
Q9 (22.231‏ . فنجاح الناندي في مقاومة الاحتلال BAL‏ تربو على السبع سنوات » كان راجمًا إذن لا 
حققوه من نجاح في توثيق عری احتمع كقوة ماربة. 

وهذا يتغاير مع رد فعل بعض الحتمعات الأخرى في کین . في وسط LAS‏ على سبیل الثال » كان 
لكل زعم أو مجموعة أو عشيرة موقف مستقل إزاء هذا التدخل الاجنبي ۱۳ . ومن الأمثلة الفطية التي 
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البادرات والقاومة الافريقية في شرق افریقیا (۱۸۸۰- 09۹۱5 ۱۹۵ 


تذكر في هذا الصدد » موقف واياكي بين ایکویو . فقد كان أبواه ينتحدران hel‏ من الاساي» ثم 
رحلا للاقامة في جنوبي أرض الحيكويو إثر الاضطرابات التي شهدتما بلاد الماساي في القرن التاسع 
عشر dy.‏ أرض الجيكويو اكتسب واياكي نفودًا ير جع الفضل فيه » Ho‏ إلى علاقاته بتجار القوافل . 
وكانت الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق P‏ تنظر إليه بوصفه رئیس del‏ لكل الحيكويو. ولكن 
OB SP‏ موريوكي «كشف منذ البداية عن akal‏ الحقيق بمصادقة الرجل الأبيض 98" . 
وقد قام بتأمين مرور حملة الكونت تيليكي عبر أراضي الحیکویو الحنوبيين » كا عقد معاهدة تاخي e‏ 
مع فريدريك لوغارد الى Die 363 Shap of‏ . وكانت طقوس عقد أخوة الدم هى أسمى تعبير 
عن الثقة لدی الحيكويو . وبعد عقد هذه العاهدة سمح واياكي للوغارد ببناء حصن على آرضه . ولكن 
حين رفض هؤلاء العملاء للامبريالية البريطانية بعد ذلك مطالب واياكي > مثل الحصول على أسلحة 
نارية » انقلب ede‏ وهاجم محطة الشركة في داغوريتي. الا أنه "E‏ تغيير تكتيكاته مرة آخحری 
وتحالف مع الأجانب ا جهودا دبلوماسية للمحافظة على مركزه » ولکنه د ني مع ذلك . وهذا المسلك 
الذي اتخذه واياكي يوضح ما يغيب عن البعض أحيانًا » من أنه م يكن هناك من ظل مناوت للاستعار أو 
Eyl‏ معه ilb‏ حياته . فقد كان الناس يغيرون تكتبكاتهم حسب الوضح السائد ¢ ورعا Lal‏ بقدر ما 
مق فهمهم للقوی احيطة بهم . وکان الوضع في العهد الاستعاري وضعا ديناميكيًا ولیس «G6‏ وکذلك 
كانت مواقف الأفريقيين. 

وعلى النحو نفسه » تحالف UL‏ زعم الاساي مع البريطانيين» على خلاف فريق آحر من الاساي 
عارضوا الوجود البريطاني في منطقتهم ار ارد مع البریطانیین يكافؤون في كثير من الأحيان 
eren‏ في مناصب مثل مناصب الرئاسة في النظام ieee‏ . وهكذا نصب GES‏ مثل كثيرين غيره » 
del Cat‏ للاساي في كينيا . فالقاومة الافريقية كانت تمختلف باحتلاف طبيعة اختمع » LASS Giy‏ 
ادرالك کل Je oad‏ للتهدید الخارجي ,9945 وکان الاختلاف ینحصر في اتساع القاومة أو 
ضیقها . «فقد ووجه فرض الحكم الاستعاري » على حد تعبير gl‏ « بالمقاومة في كل مکان تقرس T‏ 
كينيا ا الذين کانوا أفضل CLS‏ وکانوا یستخدمون حموعات من الرتزقة  »‏ يفرضوا 

إلا بالعنف » OV‏ . 

وعل الساحل c‏ قاومت able‏ مزروعي فرض سيطرة الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا . 
وقاد هذه Ax Vall‏ مروك بن رشيد الذي نظم حرب کر i‏ ضد الأسلحة المتفوقة للقوات JE‏ بطانية b.‏ 
يتمكن البریطانیون من ait ja‏ لا بعد جلب تعزیزات جديدة من القوات افندية . وهرب ابن رشید إلى 
تنجانیقا (تانزانيا) ليقع بين أيدي الألمان. وقد لكأت عائلة مزروعي إلى القاومة نتيعجة حاولات البریطانیین 
للتدحل في الشؤون الداخلية للمجتمعات الساحلية . وبعد أن استوطنت عائلة مزروعي تاكارونغو على 
الساحل الكيني » أخذت توسع نفوذها بالتدريج حتى شمل أجزاء عديدة من الساحل » فحصلت » على 
سبيل المثال » على احتكار شراء الحبوب من شعب الیجیکندا الذي كان يعيش على امتداد الساحل c‏ 
وأصبحت بذلك تسيطر على بيع الحبوب الغذائية على الساحل . وقد قاوم LL!‏ هذا الاحتكار فيا بين 
عام ۱۸۷۷ وعام ۱۸۸۳ الذي نشبت فيه الحرب بين الفريقين. وهزم الزروعي ٠‏ ولكنهم توصلوا بعد 
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ذلك إلى نوع من التفاهم مع Lk Al‏ وأصبحت الماعتان بمقتضاه شريكتين في التجارة . وقد أدى £ 
البريطانيين إلى التدخل في هذا الاتفاق dy‏ التنظيم الداخلي cat‏ المزروعي » وكان Co‏ من lel‏ 
مقاومة المزروعي لفرض الحكم البريطاني . 

وحين مات dh‏ تا کارونغو في عام ۵ اختارت الشركة الا مبراطورية JI‏ بطانية لشرق La sl‏ 
صديقها حل ليخلفه في منصبه c‏ متجاوزة مبروك الذي كان أكثر أحقية في العرش » ولکنه كان معروقًا 
بعدم تأييده للوجود البريطاني OV‏ . وكان هذا هو ما دفع مبروك إلى السعي لطرد البريطانيين من الساحل 
بالقوة . 

وإذا ايتعدنا عن الساحل متجهين إلى الداحل قليلً» سنجد أن الأكامبا لم يرق لهم تدخل البريطانين 
T‏ شؤونهم . . فقد ادت إقامة الشركة ibt‏ ماشاكوس في عام ۱۸۸۹ إلى نشوب اشتباكات بين الشركة 
eh‏ " . وقام وکلاء الشركة بنهب الطعام والممتلكات c‏ وکانت تتمثّل في الماعز والاشية ساسا » من 
المناطق الحيطة » كا داهموا المعابد الدينية المقدسة في نظر السكان. وازاء ذلك » قام السكان احلیون c‏ 
بقيادة مسيبا موياء بتنظم حملة لقاطعة محطة الشركة في عام ۱۸٩٠‏ » ورفضوا أن يبيعوا لها الطعام . 
ول يحل السلام | y‏ بعد عودة لوغارد › الذي كان يعمل حينذاك لساب الشركة An. c‏ معاهدة سلام 
وبوقع اتفاق VD‏ دم مح السکان امحلین. 

و شال كيتيا ء وراء Adan‏ كيسوايو c A alo‏ قاوم صوماليو أوغادين » وعائلة مزروعي » 
«Lal Vy‏ التدحل البريطاني . واستلزم الا مرة آخری » جلب تعزیزات هندية pei‏ 3 عام 
89 . كا قامت قوات الشرکة. بقيادة الکابتن نیلسون» في عام ۱۸۹۷ c‏ عحاصرة التایتا بعد أن رفضوا 
توفير Slt‏ وقاوموا تدخل تجار القوافل في ae‏ . وکا جاء في تقرير الکابتن نیلسون : «لقد قاوموا 
جوم e‏ الحرأة , . . حتی وصلوا ال الدافع ; نفسها . واستمر القتال حوال عشرین دقيقة » وني النهاية فز 
العدو في کل الاتجاهات c‏ تارا وراءه fae‏ کب allo‏ ملقى على الأرض » ومن بينهم 
موانجیکا» OY)‏ وقد oe‏ الکابتن نیلسون نفسه وأحد عشر رجلا من رجاله بسهام التایتا المسمومة . 

(aus ud‏ بين شعب الأبالوياء كان Led‏ رد الفعل ممائلاً » فقد كان يشمل àv Vd‏ العسكرية 
مع التحالف الدبلوماسي . وکان مومیا؛ ملك الوانغا » شدید البراعة في استخدام الدبلوماسية . فقد نظر إلى 
البريطانيين کحلفاء ء يمكن له أن يستخدمهم لتوسيع نفوذه ليشمل كل a‏ كينيا » وذلك عساعدته عل 
i‏ خصومه احاورین مثل الایتیسو واللوو اللذين كانت الخصومة قد نشبت بينهاوبينه منذ فترة غير 

. وکان ملوك الا جریا عل FFS puse‏ قة للقتال من أجلهم . وهکذا كان البریطانیون » 
2007 محرد مجموعة أحرى من 33 d$‏ عکن استخدامها . وبا مئل » كان البریطانیون ینظرون 
dt‏ مومیا كعنصر مستعد لمعاوتتهم لبسط سيطرتهم على المنطقة كلها . والواقع أن الاحتلال البريطاني لغربي 
كينيا قد pe‏ بفضل مساعدة موميا ال حد بعیل . وقد اعترف الوظفون البريطانيون » re‏ السير هاري 
جونستون » بهذا الدين عن طواعية pou‏ هاري جونستون يقول : « لقد نظر (موميا) منذ البداية 
إلى الوظفین البريطانيين » ول فكرة إقامة محمية بريطانية » بتعاطف صادق . وقد كان لنفوذه» في کل 


.4۰ المصدر السابق » ص‎ (AY) 
AY المصدر السایق» ص‎ (AA) 
مقتبس في الصدر السابق.‎ (V4) 


للبادرات والقاومة الافريقية في شرق افریقیا (۱۸۸۰- ۱۹۱) nw‏ 


اللحظات العصيبة التي مرت بها أوغنداء أثر بالغ في ضمان أمن الواصلات البريطانية مع الساحل 
الشرق » ( M‏ 

وقد ردد هذه الشاعر نفسها موظف استعاري آحر عند وفاة موميا في عام ۱۹44 . فقد اختتم مأمور 
المنطقة » الذي حضر مرا نیع Sl‏ مع e Tode‏ من کیان موق SUE‏ + کلمته في :هه تاقوا 
ووهكذا طویت صفحة شخصية عظيمة في التاریخ ES‏ لشرق افریقیا )۲۷ . 


ركان نمط رد الفعل في تنجانیقا (تانزانيا) ماثلاً لذلك الذي حدث في كينيا» على النحو الذي أسلفنا 
وصفه » فقد جمع بين استخدام القوة وبين التحالفات الدبلوماسية "" . فقد اشتبك مونغا مع القوات 
الأمانية في عام ۱۸۹۱ وعام ۱۸۹۳ بيا كانت للمنطقة الخلفية الواقعة وراء كلوه Md‏ المسلحة 
التي تمت بقيادة حسن بن عمري . وتحدى الماكوندي التغلغل الألماني حتى عام 91489 . واشتبك 
TE‏ بقيادة زعیمهم مکواوا » مع القوات TERNI‏ عام ۱۸۹۱ وقتلوا حوالى ۲۹۰ منم CD‏ . وأحذ 
الألمان یعملون للانتقام لا GE‏ بهم من Sle‏ » فاجتاحوا في عام ۱۸۹۶ منطقة اميهي واستولوا على 
عاصمتها . ولکن لاد مكواوا مکی من فرب . وبعد مطاردة من أعدائه استمرت أربع سئوات » انتحر 
حتى لا يقع في آسرهم . 

وقد نظم سکان تنجانیقا الساحلیون مقاومتهم حول شخصية وزعامة end gl‏ وکان ساحل 
تنجانيقا يغلب عليه من الوجهة الاجعاعية » لعدة قرون » شأنه ol‏ ساحل cas‏ السواحیلیون والثقافة 
الاسلامية . فهنا كان يعيش خلیط من العرب والأفارقة يتزاوجون فما بيهم بلا عائق ویتولون أمور التجارة 
ii‏ . وکان عرب السواحل MAT‏ » أي في القرن التاسع عشر , قد عملوا على زيادة نشاطهم زيادة 
كبيرة في الناطق الداخلية نتيجة للطلب على العاج والرقيق . وقد cual‏ هذه التجارة الزدهرة إلى إنشاء 
العديد من المدن الحديدة على امتداد الساحل . وهدد e f‏ الألمان هذه التجارة التي VIS‏ يريدون أن يحلوا 
NC‏ تجارتهم . وقد أثار هذا حنق السكان الحليين » وبخاصة العرب » فشرعوا في المقاومة. 

وقد ولد on‏ أبو شيري (انظر الشکل QV. Y‏ قائد حركة القاومة هذه في عام ۱۸6۵ لأب عربي 

وأم من الأورومو «الغالا» . وکان (Lie‏ لواحد من الستوطنین العرب الأوائل الذين آقاموا عل الساحل 
كأحد أفراد جاعة اعتبرت نفسها من السكان احلیین. وقد قاوم » c‏ مثل كثيرين غيره » نفوذ سلطنة زنجبار 


(۲۰) مقتبس في : و. ج. Cell‏ ۰۱۹۶۸ ص ۱۹۹ . ويضيف إغلتغ وإن لدى أوغندا الكثير ما ينبغي ئی أن تشكر 
عليه مومیا ) . 

(۲۱) مقتبس في: و. ج. . اغلنغ » ۰ص ۰.۱۰۵ 

(YY)‏ مناقشة تفصيلية Calg‏ عتمعات تائزانيا تجاه الغزو الاستماري » أنظر : : أ. ج. تيموء في : م. ه. ي. كانيكي 
(مشرف على التحریر)» ۱۹۸۰ . 

(۲۳) ج. ایلیف» ANW‏ ص ۰4۹٩‏ 

(Yt)‏ ج. ایلیف» ۵۹ ص ۱۷ ؛ وأنظر أيضًا : T:‏ ك. ك. غواساء في : ب. أ. آوغوت (مشرف على 
التحریر ) » ۱۹۷۲ (). 

Í (Yo)‏ ج . تیمو» في d‏ . كانيكي (مشرف على التحریر) * ۰ ص ۹۹-۹۲ ؛ ولزید من الناقشة 
حول مقاومة آبو شيري » أنظر ر. د. جاکسون» في : ر. أ . روتبرغ des‏ مزروعي (مشرف de‏ التحریر) » ۰۱۹۷۰ 


٩۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ MA 


الشكل ۷-۳: الزعم أبو شبري (حوللی ۱۸4۵ - ۱۸۸۹) قائد القاومة الساحلية ضد الاستمار GUY‏ والبريطاني في 
شرق أفريقيا في عامی ۱۸۸۸ - ۰۱۸۸۹ oda)‏ الصورة التقطها أحد الرحالة) . 
(المصدر : الشركة المحدودة لدار نشر افريقيا الشرقية). 


البادرات والقاومة الافريقية في شرق EU (1433£ — 1AA*) Li jl‏ 


على الساحل c‏ بل دعا إلى الاستقلال. وکان قد نظم حين كان شابا حملات إلى الداحل للتجارة d‏ 
«et‏ واشتری من أرباحه مزرعة زرعها بقصب السکر » « کا قام iae‏ ضد انيامويزي . وقد أتاح له 
ذلك تجميع محاربین استخدمهم فما بعد ضد OUY‏ . وقام OS‏ الساحل تحت قيادته باطلاق النار على 
سفينة حرببة ألمانية في تانغا في سبتمبر/أيلول EVAAA‏ وأعطوا للالان مهلة يومين للجلاء عن الساحل . 
وبعد ذلك هاجموا كلوه وقتلوا الألمانيين اللذين cle UIS"‏ ثم هاجموا باغامویو UG‏ آلاف رجل "Y d‏ 
سبتمب ر/أيلول . ولكن الألان » الذين أطلقوا على ذلك اسم العرد العر بي » » أرسلوا هيرمان فون فيسمان 
الذي وصل ال زجبار à‏ أبريل/نيسان 4۸۹ وهاجم أبو شيري في حصنه بالقرب من باغامویو وأجبره 
على الانسحاب . وفر أبو شيري متجها Ve‏ ال آوزیغوا حيث وشي به by‏ ال الألان o!‏ شنقوه في 
بانغاني في Yo‏ دیسمبر/کانون الأول ۱۸۸۹ . وني النباية ابارت المقاومة الساحلية حين قام الألمان بقصف كلوه 
والاستیلاء علا فير مایو/آیار ۲۱۸۹۰ . 

كان أولثك بعضا من الذين حملوا السلاح في تنجانيقا للذود عن استقلاهم . ولكن الألمان كانواء 
I‏ شأن الانجليز في کینیا » بارعين في استخدام سياسة «فرق تسد» وذلك بالتحالف مع فريق ضد 
فریق آخر . وكان هناك الكثير من هؤلاء الذین عکن التحالف معهم . فقد كان الاريالي WLS,‏ 
بالقرب من جبال كليمنغارو وأوسامبارا في تنجانيقا » إذا اقتصرنا على هذين المثلين c‏ من بين الذين رأوا في 
وجود الألمان فرصة لعقد صداقة تتیح لهم هزية أعدائهم . وكان هؤلاء › شأنهم شأن آخرين مثل الوانغا 
في كينيا » یظنون أنهم پستخدمون DUM‏ لتحقيق مصالحهم على الرغم من أن الألمان قد استخدمو موهم 
لتحقيق مصالحهم را أكثر كثيرا مما كانوا يدركون . أما العرب على الساحل فقد عملوا في خدمة oU‏ 
کا ble‏ في خدمة البريطائيين» وكانوا أول من يعمل في خدمة الامبربالية من السكان احلیین. 


رد الفعل في أوغندا 


وشهدت أوغندا thee‏ مماثلاً من رد الفعل تجاه الاستعار البريطاني (أنظر الشكل ۷-۱). فشهدت الفترة 
بين عامي ۱۸۹۱ و1844 صدامًا بين قوات كاباريغا ملك بونيورو وقوات لوغارد والوكلاء البريطانيين 
الآخرين . وقد LL‏ كاباريغا إلى الدبلوماسية بعد بعض الاشتباكات التي مني فيها cc Ab‏ فحاول مرتين 
الاتفاق مع لوغارد ولکن هذا الأخير رفض الاستجابة eda‏ البادرات۳). وحاول موانغاء کاپاکا 
بوغندا » التوسط Ll‏ لصالح ملك بونيورو » ولكن دون طائل . وفي النباية U-‏ كاباريغا di‏ شن حرب 
عصابات » رعا كانت الأولى من نوعها في شرفي افريقيا. فانسحب من بونبورو إلى لانغو في الشمال » 
ومن هناك أحذ يغير على القوات البريطانية مرة بعد de Jà, asp‏ على ذلك ورستون » وهو aol‏ 
الضباط البريطانيين الذين كانوا يحتلون بونيورو حينذاك » فقال : «لقد عاد كاباريغا إلى ألاعيبه القديمة » 
مثيرًا کل أنواع المتاعب EKAI‏ دون أن بصمد قط للقتال الشريف » ومفضلاً الاستمرار في أساليب 
الاغتيال الأثيرة لديه . فقد عمل على دس السم لأحد الرؤساء الموالين» ومات الرجل » ولكنني توصلت 
إلى اعدام suse‏ الذي دس له السم ۲۲ . 


LAY AY ص‎ ۰۱۹۷۹ cox ج.‎ (C9 
.۸۲ أ. ر. دوبان ۰۱۹۱۵ ص‎ (YV) 
AY ر. دونبار» ۰۱۹۲۵ ص‎ J : مقتبس في‎ (Y^) 


۱۹۳6 - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ TA 


إن ما وصفه ثورستون هنا هو مثال کامل لتکتیکات حرب العصابات التمثلة في الانسحاب إلى بلد 
ute‏ بغية الإغارة على القوات التي تحتل الوطن . وقد Gh‏ موانغا بعد ذلك یکاباریغا في لانغو » ولکن 
ale‏ اجتیح عام ۱۸۹۹ d»‏ اللکان في الأسر واقتيدا إلى كيسمايو حيث مات موانغا عام ۱۹۰۳ 
(انظر الشكل ۷-4) . وف هذه السلسلة من الأحداث ء نجد الواجهة العسكرية والعمل الدبلوماسي على 
حد سواء من wile‏ کاباریغا وموانغا . 

ولعل موانغا » كاباكا بوغندا الي علنت محمية بريطانية في عام ۰۱۸۹۶ كان peel‏ دبلوماسي بين 
كل أولئك الذين كان recle‏ أن يواجهوا الاندفاعة الامبريالية في شرق أفريقيا في العقد الأخير من القرن 
الناسع عشر . oed‏ ارتقی العرش d‏ عام ۱۸۹4 € أظهر ريبة في الأوروبيين » وكان معظمهم من 
البشرین حينذاك » ولهذا حاول أن حد من تعامل شعبه معهم . وکان یقوم باعدام gone‏ ألسيحية من 
الباغندا كخونة حين بعصون أوامره ١‏ . وهژلاء یعتبرهم السیحیون اليوم شهداء . ولکن موانخا کان يقاوم 
بعنف محاولات الوكلاء البريطانيين للسيطرة على بلاده » حتی وان تنکروا في ثياب آلبشرین . ولکن 
براعته الدبلوماسية تجلت Val‏ في الطريقة التي عامل بها الطوائف الدينية المختلفة التصارعة في أغلب 
الأحبان . فکان تارة يؤلب الطوائف المسيحية » الكاثوليك والبرونستانت » على المسلمين حين يظن أن 
هؤلاء الأخيرين قد غدوا بالغي القوة Cae‏ ,بدّدون سيطرته على البلاد . وكان » تارة آحری » يتحالف مع 
المسلمين ضد الكاثوليك أو البروتستانت أو کلهیا» حسب تقديره للخطر الذي يشكله کل مہم عل 
حکه. وهكذا برع موانغا في استخدام دبلوماسية « فرق تسد »» ذلك التكتيك الذي استطاعت الدول 
الاستعارية أن تستخدمه يفعالية E‏ ة على افريقيا. وكان موانغا يلجأء إذا اقتضى الأمر » إلى 
احیاء بعض التقاليد القديمة ساعيا ال طرد الأجانب جميعًا کا حدث في عام ۰۱۱۸۸۸ . فقد حاول 
dM‏ أن يستدرج كل الأجانب وأتباعهم من الباغندا حضور استعراض بحري في جزيرة داحل Ont‏ 
فيكتورياء وأن يتركهم هناك حتى بوتون جوعا . ولو أن القيام بتدريبات sis‏ البحيرة كان تقلیدا 
من تقاليد ملوك الباغندا . وقد حاول موانغا أن يقوم بذلك كخدعة يرمي من وراثا إلى طرد الأجانب » 
ولكن الخطة تسرّبت إلى الأجانب الذين قاموا عندقذ بتدبیر انقلاب فخلعوا موانغا عن العرش ونصيوا 
ols!‏ ليكون حاكمًا Gau‏ لسيطرتهم . وقد جح موانغا بعد ذلك à‏ استرداد عرشه في عام 205 
ولكنه لم يلبث أن gi‏ إلى كيسوايو» کا سبق أن «Us‏ في عام ۱۸۹۹ حيث BLU ER ds‏ 

على أنه كان هناك من بين الباغندا من تحالفوا GIE‏ وثيقًا مع الامبريالية البريطانية فما أصبح يُعرف 
باسم امبريالية الباغندا الفرعية بالنسبة لبقية أوغندا . aa‏ كان الوكلاء من الباغندا g^‏ الذين اضطلعوا c‏ 
وبخاصة بعد اتفاقية عام ۰ بسؤولية مد نفوذ الاستعار ls JE‏ إلى بقية أوغندا . وکان من 
أبرزهم كاكرنغورو » وهو جنرال من الموغندا تصدر - إلى حد بعيد - العمل لد السيطرة البريطانية إلى 
شرق أوغندا وثماها . فكان هو متا الذي ألقى القبض على كاباريغا عندما قرر البريطانيون اقتحام 
anm‏ في لانغو QUOD‏ وقد جعلت اتفاقية ۱۹۰۰ من الباغندا شركاء للبریطانیین في تقدّم الامبريالية 
البريطانية في النطقة . وأصبحت بوغندا مركرًا مهما للعملیات إلى حد أن الكثير من موظني الإدارة 
الاستعارية الأول كانوا من الباغندا. وترتب على ذلك أن أصبحت الكراهية للاستعار تتجه إلى الباغندا 


AY أنظر أيضًا: ر. ب. آشء ۰۱۸۹4 ص مه-‎ cot ص‎ ءاوم١‎ cadi ر.‎ cri) 
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الملك السابق لبوغندا وکاباریغا (حوالى ۱۸۵۰- ۰)۱۹۲۳ الملك‎ e )۱۹۰۳ - ۱۸٦٦٩ dl) Ule : ۷-٤ الشكل‎ 
. السابق لبونيورو» في طريقها إلى الساحل ثم إلى اللفی في سيشل‎ 

(الصورة : الحمعية الملكية للكنولث), 


۱۷۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


بأكثر ما تتجه للسادة الاستعاريين أنفسهم . وکثیر من الشاکل السياسية التي عانتها أوغندا بعد ذلك 
كانت نابعة من هذه المشاركة المبكرة بين البريطانيين والباغندا . 


dua‏ افريقيا تحت الحكم الاستعاري 
وبعد أن قضت الدول الاستعارية » على هذا النحو c‏ على كل معارضة ومقاومة من جانب سكان شرقي 
افریقیا » وبعد أن OST‏ سيطرتها على مناطق نفوذها » شرعت في إجراء تغييرات في المنطقة سواء من 
الناحية السياسية » أو من الناحية الاقتصادية » وهو الأمر الأكثر أهمية . وكان مد الخطوط الحديدية سواء 
في تنجانیقا لمتد ال jie‏ أوسامبارا وکلیمنجارو » أو في cus‏ لربط الساحل محوض بحيرة 
فيكتورياء» من أوائل الأنشطة الاقتصادية IS‏ سبق أن ذكرنا. 

ومع السكك الحديدية جاء المستوطنون الأوروبيون إلى تانزانيا وکینیا . وكان BA‏ هو توجيه 
اقتصاديات شرق افريقيا ubi e‏ خی تصيح النطقة خاضعة للترتیبات dp‏ أوروبا. وکان 
القصود في هذا الصدد أن تصبح المنطقة مصدرًا للمواد الخام لا منطقة 

وكان الموقف السائد بين بعض الموظفين الاستعاربین وبين المستوطنين البيض كذلك» هو ان المنطقة 
جاهزة للاستيلاء علبها . وعلی حد تعبير الفوض البريطاني حمية شرق افريقيا » السير تشارلز إليوت » فقد 
لاحظ : «ا۵ bel‏ في شرق آفریقیا تجرية تادرق» هي تجربة التعامل مع صفحة ملساء ء مع بلد يكاد 
يكون بكرا ولا يعيش فيه سوى عدد ضثیل من السکان ؛ بلد نستطيع أن نتصرف فيه كا يحاو لت وأن 
ننظم المجرة إليه فتقتح الباب او تغلقه حسب ما يبدو لنا أنه الأفضل » ae‏ 

من هنا لم يكن غريًا عليه أن يشجع » بصفته مفوضاء المستوطنين الأوروبيين على الاستيلاء ع عل 
أكبر قدر ممكن من الأرض في مرتفعات کینیا . وکانت أوكامباني أول منطقة في كينيا يحتلها المستوطنون 
البيض في أواخر تسعینات القرن الاضي و ن الماساي كانوا » من بين كافة شعوب كينيا » أكثر جاعة 
خسرت آرضا لصالح المستوطنين البيض . فقد أحذت الأرض مهم MET‏ " الأول في عام ۱۹۰4 
حين نقلوا إلى أحد المعازل في لايكيبيا » والثائية في عام ۷ حين نقلوا مرة أخري لاخلاء et‏ 
للمستوطنین البیض . وفي کلتا الرتین قالت الحكومة الاستماري ية إن الماساي عقدوا اتفاقًا تنازلوا عقتضا 
عن re‏ . ولكن الماساي » في المرة الثانية » طعنوا في في القرار أمام احدی امحاکم البريطانية » b‏ = 
ie‏ أن تقفي هذه ARM‏ ضد هم . وكانت تلك الاتفاقیات الزعومة تتجاهل طبيعة السلطة E» à‏ 
الاساي » إذ كانت السلطة تتمثل في فئة کبار السن الحاكمة. فطالا لم تشترك فثات کبار السن في 
الفاوضات » لا تعد الاتفاقيات مقبولة لدى الماساي . وفي في الوقت نفسه » كان الستوطنون البیض یتوافدون 
Va‏ على تنجانيقا dy.‏ عام ۱۹۰۵ كان في تنجانیقا Ag‏ 0( مستوطنا من البيض يقيمون CU‏ في 
منطقتي أوسامبارا وکلیمنجارو . 

es‏ البداية ge‏ هژلاء المستوطنون إلى السيطرة على المستعمرات . في كينيا » T‏ كان هؤلاء قد 
أنشأوا في عام ۱۹۰۲ GI‏ لأصحاب الزارع والمزارعين » ساعين إلى الضغط لتحقيق مطالهم في 
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تخصیص مرتفعات کینیا لحم O‏ . وعلى الرغم من استخدام امنود في بناء خط كينيا الحديدي» فقد 
m‏ من هذه المنطقة. وقد وافق إليوت على هذا المطلب وألزم امنود db‏ بقتصر توطنهم على 
الأراضي احاذية للخط الحديدي. وبعد ذلك تبنی کل مفوضي e‏ واحکام الذین خلفوا إليوت 
سياسة استبعاد ال هنود من المرتفعات . وردا على ذلك قام اهنود بإنشاء اتحاد لحم للضغط من أجل الحصول 
على نصیب T‏ المرتفعات . d»‏ عام ۷ ۰ تقدموا بمطلبهم di‏ وزير المستعمرات ونستون تشرتشل عند 
زيارته T‏ افريقيا. بيد أن الصراع بين هاتين امحموعتین ظل GaU‏ دون حل حتى العشرينات . . ومع 
بداية الحرب العالمية الأول كان الستوطنون البیض یسیطرون بقوة على احاصلات التجارية أو اقتصاد 
المزارع في LES‏ ويحولون دون اشتراك الافارقة والهنود على السواء فيه. وكان لهذا الوضع تأثيره على رد 
الفعل TI‏ تجاه الوجود الأبيض à‏ كينيا . 

Bod بالحزء الحنوبي من‎ ley » تنجانیقا‎ p We الوضع في تنجانیقا وأوغندا‎ OW’ 
ثم من جانب الموظفين الاستعار بين بعد ذلك » على‎ Yi من جانب المبشرين‎ is الافریقیون‎ 
» خاصة القطن والبن . كا آیمت» فضلاً عن ذلك‎ Anas, » مارسة الانتاج الزراعي بقصد التصدیر‎ 
t صادرات تنجانیقا من القطن‎ (al عام ۰۸ ۰ كان الافریقیون ينتجون‎ Salty. مزارع جاعية للقطن‎ 
وخلال الفترة نفسها» ازداد إنتاج‎ . "7/۷١ بلغ نصيهم من ذلك في عام 5 أكثر من‎ s 
مین حول منطقة كليمنجارو ليصل إلى مستوى إنتاج المستوطنين. ويمكن أن نتبين مدى ما‎ cag 
حدث في تنجانیقا من تغیرات بالاستناد ال حجم أجور الأيدي العاملة الستخدمة . فقد قدر عدد‎ 
السكان الافريقيين العاملين بأجر في تنجانیقا في عام ۱ ب۱۷۲ ألف افريق ۳ ۰ وهو ما يعادل‎ 
خمس عدد السكان الذكور القادرين على العمل في ذلك الحين. وبوجه عام كان التشاط الاقتصادي‎ 
مستوى منه في أفريقيا الشرقية البريطانية عشية الحرب العالمية الأول » کا‎ del افریقیا الشرقية قية الألمانية‎ T 
eL. وعدة قطاعات للصناعة التحويلية تنتج‎ Cua إذ كان يضم قطاعا‎ «eu كان أكثر‎ 
استلاكية » ۳۸ . وهکذا م يأر عام ۱۹۱4 الا وكانت تنظیات العمل واستخدامه في تنجانيقا قد أعيد‎ 
توجهها نحو إنتاج فائض تستحوذ عليه الدولة الاستعارية والتجارة الأوروبية . وقد سعی الستوطنون في‎ 
. تنجانيقا ¢ مثلا حدث في کينيا › ال السيطرة على الستعمرة واضطلعوا بدور مسيطر خلال هذه الفترة‎ 

وریا كانت أعمق عملية لإعادة التنظم الاقتصادي هي تلك التي حدئت في أوغندا بالقارنة مع 
كينيا وتنجانیقا . فقد قضت اتفاقية عام ۱۹۰۰ بتوزيع الأرض Gs‏ إلى امجاد طبقة من ملالك الأرض 
الوالین للنظام الاستعاري . وقد ادى هذا التوزيع للارض mj di‏ علاقات Lab‏ وعلاقات ASL‏ 
عتلفة c‏ اذ ظهر إلى الو جود ملاك الأرض ومستأجروها . a,‏ عن ذلك » كان من الفهرم v‏ 
تلك الاتفاقية أن آوغندا ستکون بلدا يسود فيه الانتاج الزراعي BAW‏ . وکان هذا Sule‏ من العوامل 
التي حالت دون استيطان البيض على نطاق واسع Us‏ حدث في VS‏ وتنجانيقا . وبعكس ما حدث في 
كينيا c‏ ولکن مثل ما حدث T‏ تنجانیقا ¢ A‏ بذل النظام الاستعاري جهودًا لوضع الاقتصاد اموجه 
للتصدير في أيدي السكان الأصليين. فقد كان من المقرر أن يصبح الإنتاج الزراعي بقصد التصدير هو 


AAW : ر. ك. تانغري‎ (Yo) 
A و. رودي » التاريخ غير محدد» ص‎ )"5( 
.٠١ المصدر السابق » ص‎ )۳۷( 
.M الصدر السابق » ص‎ (YA) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ CAM في ظل السيطرة‎ Uu sl ۱۷ 


الدعامة الأساسية لاقتصاد أوغندا. ومذا الذي بدا في بوغندا جری توسیع نطاقه حتی شمل » في le‏ 
cM‏ آجزاء أخرى من الستعمرة ولا سا في الغرب cu‏ كان امتاخ مناسبًا Vs‏ كان في بوغندا TE‏ 
عام ۱٩۰۷‏ كان القطن النتج بپذه الطريقة عثل Ye‏ من بحمل صادرات آوغندا ۳۹ . وبوجه عام» 
كانت المعاملات النقدية قد توطدت في أوغندا » كا قي سائر أجزاء شرق افريقيا » عشية co d‏ العالية 
الأول . فكان الفلاحون يبيعون انتاجهم لتجار آسیویین وأوروبيين. وكان نمط الاقتصاد النقدي قد A‏ 
يسيطر » وكانت الأسس قد أرسيت لزيد من الاندماج 3 النظا م Mel‏ 

وقد آدت مطالب النظام إلى حمل الافریقیین على مواجهة eu‏ وما کان بحدث بينهم . وقد شمل 
ذلك فرض dy pe‏ ة الا کوا < 3 والزامهم lal‏ أعال معينة c‏ وفقدان المزيد من الأرض en‏ الحرية 
السياسية وتاکل eos‏ . وقد أثار ذلك أنواعًا dake‏ من الاستجابات وردود الفعل » رفضًا أو TN‏ 
i,‏ لطريقة تلقي هذه التدابر . 

e‏ يكن فرض الضرائب وسيلة لزيادة الابرادات فحسب » بل سبيلاً لإجبار الافريقيين على الخروج 
من دیارهم إلى سوق العمل والاقتصاد النقدي. فقد كان AP‏ احتیاج AM‏ عاملة في مزارع الستوطنین 
والأشغال العامة مثل بناء الطرق . وکانت الظروف الي يعمل فبا الافریفیون قاسية في كثير من الأحيان , 
کا كانت هناك تأثيرات أخرى أحدثتها عناصر أكثر دهاء تعمل في خدمة الأمبريالية مثل المبشرين 
والتجار . 


الحركات الناهضة للاستعار à‏ شرفي اف ux‏ 


في تلك الأيام الأولى للاستعار » كان لكل موقع de‏ رد فعل یختلف عن رد فعل المواقم الأخرى » re‏ 
لا في حالات قليلة كان العمل التضافر oux‏ فیها ليشمل منطقة أوسع . وني vs cus‏ شأن الأماكن 
T TES‏ افريقياء كانت ردود الأفعال الأول Jd eli‏ الزروعي والناندي» تستهدف dle‏ استقلاطا 

من التهدیدات الأجتبية. أما ردود ded‏ التالية في داحل البلاد فکانت تستهدف تخليص الناس من القهر 
والسيطرة الاستعارية . des‏ الرغم من أن هذه الفترة لم تكن فترة نضال وطني بالعنی الحديث للكلمة » 
فهناك من العلائم ما يشير إلى أن هذا التضال كان قد بدا , فقد gal‏ الاحتجا Md‏ 
اللوو في غربي كينيا إلى اقامة كنيسة مستقلة في عام ۱۹۱۰ براسة جون wie‏ . وکان قد 
كاثوليكيًا . ثم انضم إلى الارسالية الاسكتلندية في کیکویو» لكنه لم يلبث أن تخیر مرة أخرى وانضم ۳ 
الجمعية التبشيرية للكنيسة الانغليكانية في ماسینو . stiis‏ وجوده في ماسينو زعم أن الله دعاه للتبشير بدينه 
الخاص « وکا يقول ب , | أوغوت : Jp‏ جدال طویل سمح له wel‏ الاستشاري المقاطعة ipl‏ أن 
يبدأ في التبشیر برسالته الخاصة ء إذ أن تعالعه è‏ تكن هدامة للنظام والأخلاق . ومکذا أنشأ أوالو في عام 
Mee‏ إرسالية نوميا لوو وادعى النبوة وأنكر ألوهية By . cell‏ غضون السنوات الأربع التالية كان قد 
انضم إلبه آکثر من عشرة آلاف من الأنصار » كا كان قد بنی مدارسه الابتدائية التابعة له وطالب 
Lyte‏ انوية متحررة من نفوذ الیعثات التبشيرية» ۶۱۱ . 


NSA ك. إيبرليش. ۰۱۹۵۷ ص‎ (Y) 
.YA* o? (NAA » كك كك سور ينسول‎ ¢ (%°) 
LYON آدناه ؛ أنظر آیضا: ب. أ. آوغوت » ۰۱۹۳ ص‎ Yx آنظر الفصل‎ )4۱( 


البادرات والقاومة الافريقية في شرق افریقیا Wo 0۹۱4 — MA)‏ 


وفي عام ۱۹۱۳ ظهرت ديانة ور وهي حركة مناهضة لسيطرة البیض وان كانت قد استخدمت 
الدين كإيديولوجية . وقد انتشرت من أراضي اللوو إلى غوسي » كاشفة بذلك عن قدرتها على الانتشار إلى 
أجزاء أخرى من كينيا pee do:‏ السيامي . فا أوضح أونيانغو داندي مؤسس AS AN‏ : 
oh‏ الدين السيحي فاسد » وما درج عليه من حمل الؤمنين به على ارتداء ملابس فاسد de. Wad‏ 

اتباعي أن يطلقوا شعرهم ... إن الأوروبيين كلهم أعداء لکم » ولكنهم لن بلبغوا أن یختفوا من 
PITT‏ . وكان رد فعل النظام الاستعاري هو القضاء على هذه CASS‏ شأنه مع کل حركة d‏ 
wid‏ سيطرته . 

وقد نشأت بين الأكامبا في شرقي كينيا حركة ماثلة لتلك التي ذكرنا . واستخدمت هذه الحركة الدين 
هي الأخرى » وبدأت في عام 141١‏ حين قبل أن روحًا قد سكنت إمرأة تسمى سيوتوم . ولكن لم cok‏ 
أن سيطر على الحركة شاب يدعى كيامبا قام بتحويلها إلى احتجاج سياسي ضد الاستعار في کینیا ۳ . 
وقد شکُل By‏ من قوة الشرطة لتساعده في تنفيذ تهدیداته. «SJ,‏ اعتقل وني . . CIS‏ هذه الحركة 
احتجاجًا على طريقة معاملة المستوطنين في أوكامباني للأفريقيين العاملین ee‏ 

وبوجه عام » ظهرت حركات مبكرة مناهضة للاستعار في كينيا في الفترة السابقة على الحرب العالمية 
الأول c‏ في غرب كينيا وشرقها . Jl,‏ نز الحيرياما على الساحل فرصة الحرب للتمرد على الإدارة الاستعارية 
عام ۰۱۹۱4 ورفضوا ترحیلهم من أراضهم لافساح محال للمستوطنین البيض على الساحل. وکان 
LL gh‏ قد اشتبکوا عدة مرات في صراعات مع البریطانیین. فخلال مقاومة الزروعي للبریطانیین ‏ سعی 
الزروعي إلى إيجاد حلفاء لحم بين ابلحيرياما iil‏ فیا مضی شركاء هم في التجارة وأمدوهم بالطعام . 
di‏ أواخر ed oa‏ عقر وجل الجيرياما في صراع مع الانجليز بسبب تحريم هؤلاء لصيد الفيلة بغرض 
الحصول على العاج ٠‏ ر وفي ele‏ ۱۹۱۳ قاوم اخيرياما محاولات ترحیل شبابهم ded‏ في الزارع 
TP‏ كا قاوموا أيضًا احاولات لاقامة مجلس رؤساء تابع للسلطة الاستعارية Ja‏ من uM‏ 
شیوخهم التقليدي . ومن هنا كانت انتفاضة ۱۹۱4 تتويجًا لسلسلة من أعال القاومة . وکان رد 
البریطانیین على ذلك هو احراق الببوت ومصادرة المتلکات. وقد سا p‏ > كا فعل الزروعي 
وغبرهم » ال n‏ من حرب العصابات » ولکنیم هزموا في النهاية . 

des‏ الرغم من ol,‏ الوضع T‏ آوغندا کان foal‏ منه في كينيا » فقد 3X‏ الأشولي في de‏ أوغندا 

على الحكم ا البريطاني في عام 4 . وکان تمردهم احتجاجًا على تجنيد العال من era‏ 
وعلى السعي إلى تزع سلاحهم . فقد كان السعي إلى جعل الشعوب المستعمرة عاجزة عن مواجهة 
الاستفلال البشع من الحموم الرئيسية للاستعار. UE‏ الهم الا OSS‏ لديهم اسلحة (AU‏ 
cats‏ الحملة لجمع الا سلحة ونزع سلاح السکان الخاضعین للاستعار . وقد رفض الأشولي أن يسلّموا 
سلاحهم طواعية » ولكنهم هزموا في المعركة التي تلت ذلك. 

وقد وقع AE pel‏ للحکم الاستع‌اري à‏ شرق La, sl‏ خلال هذه الفترة c‏ وهو انتفاضة 


(EY)‏ مقتبس في : : م. ب. ك. سورینسون» ۸ ص ۲۸٠١‏ . ولطالعة معالحة كاملة لعبادة الامو أنظر ب. أ, 
أوغوت وو. أوتشينغ » i 2 id‏ وغوت (مشرف على التحریر)» ۱۹۷۲ . 

۰۲۸۱ م. ب. ك. سورینسون» 21958 ص‎ (EY) 

۰۱۱۸ ك. ب. سیث ۰۱۹۷۳ ص‎ (£t) 

)£0( أ. ب. أدعولاء Not‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ CARE افريقيا في ظل السيطرة‎ TA 


alll‏ ماجي في تنجانیقا واستخدم فيه الدين والسحر على السواء (أنظر Jeu‏ ۷-۸ . وقد لخص 
الدكتور تاونسند بدقة الوضع الذي نيز به التاريخ a‏ الاستعاري GUY‏ » فقال : «تعزض السکان الوطنیون 
خلال العشرین Patt Vale‏ تاريخ أمانيا “Gee‏ . لعاملة بالغة القسوة واستغلال شدید الحور.. 
فقد سلبت أراضيهم وبيوتهم وحريتهم > کا سلبت مهم حباتهم بوحشية معريدة على أيدي الغامرين أو 
الموظفين الاستعاريين أو شركات التجارة الاستعارية . dy‏ تكن تمرداتهم المستمرة العارمة سوى الشواهد 
الولة على Aie‏ بهم وعجزمم » P‏ . ول يكن هذا حال الستعمرات La‏ وحدها c‏ بل كان مة مميزة 
للاستعار طيلة عهده في أفريقيا . وقد اجتمعت السخرة وفرض الضرائب والضابقات الستمرة وظروف 
العمل لتؤدي جميعًا إلى نشوب انتفاضة الاجي-ماجي . ولكن السبب المباشر كان تطبيق مشروع QUI‏ 
العامة لزراعة القطن . وقد طولب الناس بالعمل في هذا GE KO‏ وعشرین TIT‏ العام c‏ دون عائد 
يعود على العاملين فيه ؛ إذ كانت تدقع لهم مبالغ ضئيلة إلى حد أن البعض كان پرفض أخذها . ول يكن 
هذا الوقف الأفريقي موجه ضد زراعة القطن نفسهاء الذي كانوا قد بدأوا راضين بزراعته بغرض 
التصدير » ولکنه كان موقفًا ضد هذا الشروع الذي كان يستغل عملهم Pics‏ الاقتصاد الأفريتي ؛ إذ كان 
الناس يضطرون لترك مزارعهم للعمل في هذه gu‏ العامة . 

» إلى توحيد شعوب تنجانيقا في تحديها 2 > لخأ قائد التركة «النبي كينجيكيتيلٍ نغوالي»‎ Cs 
نغارمبي » إلى استخدام معتقداتهم الدينية . فعلمهم أن وحدة الافريقيين جميعًا‎ T الذي كان يعيش‎ 
حرب شرعها‎ T في سبیل حريتهم‎ oUM يقاتلوا‎ ol, أن يتتحدوا‎ qiu ecle اساسي » وأن‎ n qe 
كما قام كينجيكيتيلي نغوالي ببناء‎ . pel سیحاربون ال‎ e الذين سيبعثون إلى الحياة‎ c أسلافهم‎ ol, » الله‎ 
(ماجي)‎ Cb ما‎ hel, Cua بيت الله؛ كي يؤكد وحدة ال فربقبین ويعبر عنما تعبيرا‎ « sel معبد كبير‎ 
ضد رصاص الأوروبيين. وقد استمرت الحركة من‎ Cat cM زعم أن من يشربه من أنصاره‎ 
نتشرت في مساحة تبلغ ستة وعشرين آلف كيلومتر مريع‎ zl ۰۱۹۰۷ يوليو/نموز ۱۹۰۵ إلى أغسطس/آب‎ 
شملت (حركة الماجي_ماجي ) أكثر من‎ aha : Ce من تنجانيقا . وكا يقول ج. سي. ك.‎ Gel في الثلث‎ 
التنظيمي وتنوعها العرقي » تلفة عا سبقها من‎ Lal c عشرین جموعة عرقية محتلفة . وكانت هذه الحركة‎ 
ما تعقیدا » فهذه الأخيرة كانت تنحصر‎ AST ردود آفعال ومقاومة ضد فرض الحكم الاستعاري کا کانت‎ 
حركة ورية أحدثت تغیرات‎ c عادة في حدود عرقية معينة . وکانت حركة الاجي.ماجي » بالقارنة مع الماضي‎ 
. ۲۷ أساسية في النطاق التنظيمي التقليدي»‎ 

وقد نشبت الحرب في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز ۱۹۰۵ وكان أول ضحاياها مؤسس الحركة 
نفسه ومساعده اللذين أعدما شنفا في 4 غسطس/آب ۱۹١١‏ . وخلفه أخوه الذي أطلق على نفسه لقب 
« نيامغوني ct‏ وهو أحد uy‏ الثلاثة في المنطقة) واستمر في توزیع «الاجي » AA)‏ السحري ) C‏ ولكن 
دون طائل . وم حدث البعث الموعود للأسلاف وأخمدت السلطات الاستعارية الألمانية الحركة بوحشية . 

لقد كانت انتفاضة yl geal‏ حركة واسعة النطاق لمقاومة الحكم الاستعاري في شري 
أفريقيا . وهي على حد تعبير جون إيليف «آنحر محاولة تقوم بها الحتمعات القديمة في تنجانيقا للقضاء على 
النظام الاستعاري بالقوة» UP‏ . وكانت بصدق حركة جاهيرية فلاحية موجهة ضد الاستغلال 


.۳ ge 63314 ج. ایلیف»‎ D oe (f£) 
. ۲٠۲ التحریر)» ۰۱۹۷۲ ص‎ de (مشرف‎ ses ت. ۱. رانجر وأ.‎ id ج. سي. ك. غواسا‎ (EV) 
AMA ج. ایلیت» ۰۱۹۷۹ ص‎ CEA) 


البادرات والقاومة الافريقية في شرق افريقيا (VA3£ MMA)‏ ۱۷۷ 


الاستعاري » هزت النظام الألماني في تنجانيقاء فلم بقتصر رد فعله على محرد القضاء على الحركة بل de‏ 
al‏ التخلي عن مشروع الزارع العامة لزراعة القطن . كا تم كذلك إدخال بعض الاصلاحات على بنية 
النظام الاستاري c‏ وبخاصة فما بتعلق بتجنید العال واستخدامهم . وكان الغرض من هذه التدابیر جعل 
الاستعار سائعًا للأفريقيين. ولکن القرد فشل . وکان فشله يعني في حقيقة الأمر «حتمية انيار الحتمعات 
القد (ic‏ 69 . 

وبوجه عام dc‏ شري أفريقيا ٠‏ فا بين ۱۸۹۰ و ۱۹۱٤‏ ؛ تغيرات بعيدة الأثر. فتد E‏ 
الاستعار على السكان بالعنف في أغلب cole M‏ حتى وان تستر العنف أحيانًا برداء القانون . وكان 
موقف الافريقيين ازاء الصدمة الأول c‏ بين الواجهة العسكرية والعمل الدبلومامي € ساعين بلا طائل 
إلى المحافظة على استقلام . وحينا لم يكن الافریقیون يقومون بعمل عسكري أو سياسي » فإنهم كانوا 
پذعنون أو يتخذون موقف اللامبالاة ما لم تطلب منهم مطالب مباشرة . ولقد كانت إقامة النظام 
الاستعياري تعني اعادة تنظم حياة الشعب السياسية والاقتصادية . فقد فرضت الضراب » ومورست 
السخرة Ol Al,‏ العام من الحقوق السياسية . وقد رد ues‏ الأفريقيين عل هذه التغیرات ردًا Ce‏ 
وأذعن آخرون . yar aly‏ الأفريقيين في تنجانیقا وأوغندا ال ge‏ الزراعي بقصد التصدیر » وبصفة 
خخاصة إنتاج القطن والبن. وف كينا حرم الأفريقيون من الق في إنتاج | احاصلات بغرض التصدير » اذ 
كان الاقتصاد هناك يرتكز على المستوطنين. وقد أوضحنا بامحاز ردود الأفعال الأفريقية المختلفة إزاء هذا 
الوضع » وکان هناك مزید T ha‏ الفترة التالية على الحرب العالمية الأول . 


)£4( الصدر السایق . 


\v4 


الفصل الثامن 


لبادرات والقاومة الافريقية في وسط افريقياء 
(۱۸۸۰- ۹۱6( 


بقلم : E‏ ایزا ان وج. فانسینا 


يبحث هذا الفصل ") الطبيعة المتغيرة لقاومة ge‏ الأوروبي » في وسط افريقيا فها بين عام ۱۸۸۰ 
وعام ۶6 . وتعرف وسط افریقیا lb‏ المنطقة sl‏ تشمل دول الكونغو البلجيكي ۳ (OT‏ وروديسيا 
الثمالية (زامبيا (oM‏ ونباسالاند (ملاوي الآن) وأنغولا وموزمبیق . وقد كانت هذه المنطقة» ols‏ معظم 
مناطق افريقيا عشية التسابق الاستعاري € مأهولة بعدد كبير من الشعوب الي تنتظم اما ي دوا ل ونظم 
سياسية مركزية أو في وحدات سياسية صغيرة" . وکانت تدخل d‏ الفعة الأول Nagi Sle‏ واللوبا في 
الکونغو البلجيکي ودولتا هومبي a‏ في آنغولا ومملكة موينيموتابا الموزمبيقية ومملكة أوندي في 
ثیاسالاند والدول العديدة الي PER‏ النغوني والکولولو في حوضي الزمبيزي واللیمبوبو . وکان يندرج 
ضمن الفثة الأخيرة الياو والتونغا من سكان ضفاف البحيرات في نياسالاند . والبيسا واللالا في kway‏ 
الشمالية » والسينا والتونغا والتشوبي في موزمبيق » والكيساما والباكوتغو واللوانغو في أنغولا » واللوغا والمونغو 
النغومي والبودغا والبووا في الكونغو البلجيكي (انظر الشكل ۸-۱). وعلی الرغم من البالغة التي ربما وقع 
فيها المؤرّخون في تقديرهم لدرجة الغليان والتوتر داخل هذه احتمعات . فان التفتت السياسي والذاتية 
العرقية والاقليمية والنازعات الداخلية بين الفئات Lele‏ المتنافسة" قد حدّت بصورة خطيرة من 


. ۷ عام‎ 3 yh \4Vo عام‎ à صدر التکلیت مپذا الفصل‎ (Y) 

. العام‎ La, al السادس من تار يخ‎ Al لزيد من التفاصيل أنظر‎ cy) 

(Y)‏ نستخدم تعبير «الفئات الا جَاعية» للدلالة على ge AM‏ اقتصادي كان موجودًا في معظم ht‏ وسط افریقیا 

ee‏ . وبما أنه لا يوجد عمل ميداني واسع النطاق يحلل تنظم اقتصادات ما قبل الرأممالية وعملية تکوین الطبقات 
فيبا » فإنه يستحيل في أغلب ou M‏ تحدید à‏ الفعلية للتدرج الاجعاعي باي قدر من اليقين. ولا شك ان الطبقات 

كانت قد حلت ء d‏ نتصف افرن اسع عش عل علاات القرابة بوصفها pup"‏ الحاسم في عدد من 

امحتمعات التجارية . ولكن في حالات آخری كثيرة لا تتوافر المعطيات الكافية التي تتبح إقامة هذا المييز. des‏ الرغم من 

أن أعال كاترين كوكري - فيدروفيتش وكلود مياسو وإيمانويل تبراي وموريس غودولبيه لا تتفق فما Suis Gu Va‏ لا 

آنبا تمثل Cul‏ نظريًا هاما لتحليل التكوين الطبق في الحتمعات الافريقية السابقة على الرأممالية. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » في ظل السيطرة الاجنبية‎ Va jl YT 


(35,30 اورم اله أنه على الرغم من هذه التزعات المثيرة‎ Las ا عل‎ Bh قرب سل‎ di 

كانت الواجهة والقاومة هما الوقف الغالب ازاء الغزو والاحتلال الأوروبي الامبريالي . 
وقد رکزنا على أنماط المعارضة التي ميزت النطقة في بحملها مؤثرين ذلك على الاکتفاء ء بوصف النشاط 

المناهض تلاستعار من بلد px di‏ . وبتحليل ردود الفعل الأفريقية من حیث أهداف المشتركين فيها » 

عکن مدید ثلاث فثات عريضة : 

(y‏ العارضة أو الواجهة التى حاولت الحفاظ على سيادة احتمعات الأصلية ؛ 

(Y)‏ القاومة احلية الحدودة التصلة بموضوع بعينه Lll‏ كانت تسعی إلى ilo‏ مساوئ بعينها فرضها نظام 
الحكم الاستعاري ؛ 

(Y)‏ العردات الي كانت تستهدف تدمير النظام الأجنبي الذي تولدت عنه هذه الساوی. ومن ee‏ أن 
asp‏ أنه على الرغم من معاملة المقاومة الحلية المحدودة والقردات otis‏ تحلیلیتین منفصلتين » فان 
الشترکین في القاومة کانوا عیلون إلى تکییف T‏ مع الحقائق العسکرية والسياسية المعاصرة . 


النضال من أجل الحفاظ على الاستقلال : عصر الواجهة والتحالف 


أدى اشتداد النافسة فا بين الدول الأوروبية في الفترة التالية لعام ۱۸۸۰ إلى الاندفاع إلى غزو أفريقيا على 
نحو لم يسبق له مثيل . وقد تجلى التشديد على الفتح والاحتلال بأجلى صوره في مغر برلين الذي أصبحت 
فيه السيطرة الفعلية هي الشرط المقبول للاعتراف الدولي بالممتلكات الأوروبية. 

وقد اختلفت صور رد فعل شعوب وسط افريقيا ازاء هذا التهدید الحديد لسيادتها » فاختار بعضها c‏ 
مثل اللوزي » العمل الدبلوماسي بهدف التعويق ۰ وتحالف البعض الآحر » مثل تونغا وسينا الأنهامباني c‏ 
مع الأوروبيين محاولین بذلك التحرر من pe‏ القمعي الذي كانت تفرضه mele‏ آرستقراطية افريقية 
أجنبية » في حين لدأ كثير من دول وسط افريقيا يا ومشيخاتها الأصغر حجمًا إلى حمل السلاح دفاعًا عن 
VA‏ . وعل الرغم من وحدة CAM‏ الي كانت تجمع بين حركات المعارضة » فقد كانت تلف 
اختلافا جوهریا في استراتیجیتها القصيرة المدى by‏ تكوينها el‏ ونطاقها ومدی ما استطاعت أن محققه 
من جاح . 

ad‏ كان لاستراتیجیات ool ol Ag‏ شعوب وسط افريقيا مبرر وجود مشترك هو طرد 
الأوروبيين وحاية kibi‏ وط حیاتها ومصادر عیشها . وإذا كان هدف الاستقلال السيامي قد JE‏ هو 
الهدفك Yo Ob Tal‏ افريقية كثيرة كانت على استعداد لتعبئة قواها نع أي اعتداء على استقلاها 
الثقافي أو سيادتها الاقتصادية . فني نياسالاند » على سبيل المثال » هاجم النغوني في غوماني مراكز تبشيرية 
في عام ۱۸۹۲ لكي يعربوا عن احتجاجهم على ما dad‏ السيحية من تثبيط للهمم € بيا أحبط الباروي 
في موزمبيق جهود لشبونه لضمهم إلى أمبراطوريتها غير الرمعية عن طريق استخدام الكنيسة الكاثوليكية 
لحمل الأسرة المالكة على اعتناق السیحیة( . كا دفعت التعديات الاقتصادية عددًا من الأنظمة 
السياسية إلى اتخاذ موقف معاد للأمبرياليين الأوروبيين. وكان أحد مصادر الخلاف الرئيسية هو سعى 
الدول الاوروبية ووكلاما التجاريين لضرب مركز الوسيط الذي كانت تشغله عدة دول داخلية ولانهاء 


)£( أنظر à‏ مناقشة جهود البرتغال لاستخدام ASI‏ ثوليكبة كأداة للسيطرة الاجناعية أ . ايزاكيان » savy‏ . وهذا المرجع 
یستخدم العلومات الشفاهية لإعادة تفسیر معنی ما كان یفترض أنه طقس كاثوليكي . 


البادرات والقاومة الأفريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰ - (VANE‏ 


1۸۱ 


AP ad vey‏ یا gD Ar P r‏ خیم كلد evi‏ لحن 


۱۸۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


تجارة الرقيق ى الي l‏ تعد (oo‏ رغبة الدول الرأسهالية في الحصول على أسواق « مستقرة» ومواد EMI‏ 
وخلال العقدين الأخيرين من القرن تصدى الياو SW,‏ والبيكي والشیکوندا والأوفيمبوندو والشوكوي » 
ضمن c ouod‏ طذه الضغوط الأجنبية وقاوموها بقوة e.‏ عدد غفير من الفلاحين والمزارعين في 
الوقت نفسه لكي Maze‏ بالسيطرة على وسائل الانتاج ويحولوا دون تجريدهم من من أراضيهم وماشيتهم 
وقراهم العاملة ونسا* 

وقد اقتنع القادة الأفريقيون بضرورة التغلب على التفوق T dis M‏ السلاح إذا كان لهم أن بضمنوا 
لأنفسهم البقاء . وکان كثير من احتمعات التي اشترکت من قبل في التجارة الدولية قد آفادت من dp»‏ 
سوق الاسلحة وحصلت على مقادير كبيرة من ن الأسلحة مقابل العبید . وقد حقق الشوكوي والأوفيمبوندو 
والشیکوندا من النجاح في هذا المضمار DE eran‏ في كثير من الأحيان » قوات 
دولة الكونغو الرة والقوات البرتغالية التي كانت تسعی إلى اخضاعهم . وقامت شعوب آخری » من 
شعوب وسط أفريقيا التي لم تشارك من قبل في معاملات تجارية واسعة النطاق » بزيادة صادراتبا للحصول 
عل cols‏ حديئة وذخبرة . فعل سبیل الثال » حصل الأوفامبو والشانغان » وحتى فروع عديدة محافظة من 
النغوني » على بنادق حديثة تحسبًا للصدام مع MET‏ © . وكانوا پوسعون نطاق ترساناتهم من خلال 
الديلوماسية الماهرة كلا استطاعوا ذلك . فقد تمكن قادة الغازا من الحصول على أسلحة من البريطانيين عن 
طریق prt‏ ضد البرتغالیین في حين حصل مقاتلو البيمبا (أنظر الشكل (AY‏ على أسلحة من العرب 
الذين کانوا بخشون الوجود التزاید PUAN‏ . بل إن Yo‏ آخری مثل الکیتانغونا في موزمبیق الشمالية 
وأنظمة الشیکوندا في وادي الزمبيزي » قبلت الاعتراف بالوصاية الاممية للبرتغال نظير مقادير كبيرة من 
الاسلحة الي استخدمت فا بعد ضد قوات لشبونة ۷ , 

lS‏ دعم عدد من احتمعات الأفريقية قدراته الدفاعية من خلال ابتکارات عسکرية p‏ الباروي 
gu‏ للعتاد الحربي كانت تنتج البارود والبنادق وحتى بعض الأجزاء اللازمة Pere‏ وشیدت 
Ole Lisl‏ دفاعية جديدة واسعة النطاق » مثل مدينة غومبي احصنة و «الارینغاز» في ve‏ ووادي 
لوانغواء للصمود في مواجهة احصار الأوروبي O‏ . وقام افریقیون آخرون » من بينهم الاکوا واللوندا 
والعصابات الختلفة الي كانت تقوم بعملیاتها في منطقة کامبو يجنولي أنغولاء باستخدام تکتیکات 


)2( و. ج. . كلارنس - میٹ ور. مورسوم > ۵۶ ص ۳۷۲ — ۳۷۳ اتح اف الاستعار البرتغاي واتوت 
aom‏ عل شعب الأوفامبو وموقفهم ETT‏ . ليندين » في : ب . باتشاي (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۲ ص 
۲۶۷-۷7 » يورد يعض العلومات الهامة على أنماط التفاعل الأولي بين نغوني الاسیکو والبريطانيين ؛ د c hs. d.‏ ۰۱۹۹۸ 

ص HE : ۰۰۲ - ٥۸٩‏ الهود Quse‏ غير الموفقة للمحافظة على استقلال الشانغان من نخلال الدبلوماسية . 
9( د. ل. ویر » «MA‏ ص Í gogy‏ د. روبرتس» ۰۱۹۷4 ص ۲۰:۲ — ۲۰۳: : أفضل دراسة عن البیمبا في 
جملة الدراسات الي صدرت حتی الان . 

Ac ن. هافكين » ۰۱۹۷۳ ص ۳۷۵- ۳۷۷ : تحليل هام لتجارة الرقيق ولقاومة القوى الحافظة للبرتغاليين‎ (V) 
المختلفة لرکات المقاومة مع تشديد حاص على الوعي السياسي التزاید‎ JS ص ۲۲ - £4 : تحليل‎ ۰۱۹۷۲ cole tl 
. للقوى الناهضة للاستمار‎ 

(A)‏ ج. دي أزيفيدو caen‏ ۰۱۹۰6 ص £1 - EV‏ : وصف للحروب البرتغالية مع الباروي عند منعطف القرن 
العشرین , 

Ti (4)‏ د. د . نيويت » ۴ ص ۲۳ ۲۲۹ : تحليل هام لعائلات برازيرو القوية وعلاقاتها مع لشبونة . کا نشر 
المؤلف کتابات كثيرة عن آمور تتصل بهذا الوضوع في RACE,‏ « وفي «محلة تاريخ افریقیا». 


الیادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰- 0۱9۱ 


الث 


DA-Y 


H 


أحد زعا 


ء البيميا 


H 


وحوله افراد شعیه ١‏ 


۶ 


e 


AAY » استقبا له لا حل الا ورو بیین‎ E 


۱۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


فرب العصابات أوقفت اجات الامبربالية الأول . وقرب بداية القرن العشرین قام السفیکیرو i pew)‏ 
يتعاملون مع الأرواح) من الباروي والتوارا والتونغا وبعض الشونا الآخرين » باعداد عقاقیر RT redi‏ 
Ay qu‏ مفعول أسلحة الأوروبيين وتحويل عياراتهم النارية إلى ماء (أنظر الشكل C (A.V‏ . 

3 الرغم من الالتزام المشترك لبعض الأفريقيين "TA‏ دون الحكم الأجنبي وبال حصول على 
أسلحة حديثة فقد d ds‏ تباین جوهري. e‏ استخدموه من تکتیکات مباشرة . T‏ حالات كثيرة » 
واجهت دول افريقية التعديات الأوروبية الأول بالمقاومة العنيفة على الرغم ما كان يتمتع به العدو من 
تفوق دی نز هكذا قاد مواسي کاسونغو » زعم الشيوا» شعبه ضد البريطانيين» في جهد ۸ 
محالفه فيه التوفيق » وانتهى به الأمر إلى الانتحار في عام 5 موئرًا ذلك على الاستسلام dj OM‏ 
الوقت نفسه as‏ كان T tell‏ أنغولا بوقعون قوة استعارية في كمين نصبوه an A Ub‏ مراكز 
داخلية غر عبر آراضییم ؛ ul‏ اطومبي › في الحنوب » فقد هاجموا قوة برتخالية يعد أن رفضت لشبونة أن 
d ote E‏ الاحتفاظ محصن صغير داخل حدودهم ON‏ 

وحاول قادة أفريقيون آخرون تجنب احابهات الأول على أمل أن بتمکنوا إما من تعزیز قدراتهم 
العسكرية واما من التوصل إلى معاهدة «عادلة» تعترف بسيادة دولتهم . فقد Qu Jb‏ (أنظر 
الشكل (A-Y‏ يتفاوض مع البريطانيين والبرتغاليين مدة تقرب من عشر سنوات » وكان على استعداد 
لتقديم تنازلات شتى دون التخلي عن استقلال شانغان P‏ . وانتهجت عائلة الباروي المالكة سياسة مماثلة 
في ile‏ للحصولٍ على مساعدة کارل Xu‏ وهو مخامر aui‏ كانوا يعتقدون أنه وثيق الصلة نحكومة 
بسمارك » بيغا لم as‏ أعال القاومة التنثرة التي بلا اليما البيمبا في deat tu TL il.‏ عشر Ole‏ من 
الناورات الدبلوماسية مع OP Lille y‏ . وني أقصى الحالات » كانت دول مثل دولة الکیتانخونا في de‏ 
موزمبيق وامبراطوريات الشيكوندا في وادي الزمبيزي تعترف ف عن طیب خاطر بالسلطة الاسمية للبرتغاليين 
طالا لم تبذل جهود جادة لفرض السيطرة الاستعار 37 الا أن هذه الاستراتيجية انتبت في كل 
الأحوال إلى المحاببة بعد أن جعل Fi‏ برلين من السبطرة الفعلية شرطًا سب للاعتراف الدولي بدعاوى 
الملكية الاستعارية . 

وخضعت متمعات كثيرة في وسط افريقيا خضوعًا سلميًا أول الأمر لعجزها اما عن المقاومة الفعالة 
أو عن إدراك الآثار المترتبة على الحكم الاستعاري » إلا أنها ما لبشت أن هبت بعد ذلك محاولة استرداد 


— ۱۷۹ وص‎ ۷٤ - 44 ایزایان» 199/5 » ص‎ il: ج. فانسينا» ۰۱۹7۹ ص ۲۲-۲۱ . أنظر أيضًا في‎ (Y) 
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(۱۱) ر. تانغري» ۰۱۹۸ ص ۲ - 16 عرض موجز bey‏ الاحتجاج dM‏ بين سكان مالاوي . 

. حون آنغولا‎ eas وصف شامل مدعم بالوثائق للحروب العديدة الي‎ : W ص‎ ۰۱۹۲٩ c ر. پیلیسییه‎ (Y) 

والکاتب OM‏ بصدد استکال مولف عن التاريخ العسكري العام لأنغولا. د. ل. cubo‏ ۰۱۹۹۳ ص ۳۳ : دراسة 
شاملة للسياسة الاستعارية البرتغالية خلال القرن التاسع عشر . 

ONY)‏ ج. ج. ت. بوتيلهو» ۰۱۹۳6 الزء cQ‏ ص 1۱٩‏ - ۳۳ : الکتاب الرسمي في تاريخ موزمبيق 
العسكري ع T‏ الحرء الثاني بأهمية خاصة باللسبة للصراعات في القرن التاسع عشر. د.ل. VATA Cubs‏ 

cola. i (\8)‏ ۰۱۹۷۲ ص £4 - E dev‏ . رویرتس + CAVE‏ ص ۲۲۹ — ۲۹۲ : للاطلاع على استعراض 
بلیع هود الباروي للحصول على مساعدة الألان » كتبه أحد معاصري هذه الفترة أنظر ك . [ك.] بيترزء ۰۱۹۰۲ ص 
JANA‏ 

(۱0) ن. هافکین؛ ۰۱۹۷۳ ص ۳۷۵ - ۰۳۷۷ . ایزا کیان ۰ CAVI‏ ص ۲۲ - CEA‏ م. د. د. نیویت ۰ ۱۹۷۳ 
ص ۰۳۱۱-۱۹۵ 


۱۸۰ 


البادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۹۱4-۱۸۸۰) 


الزعم غونغونياني ورجاله Op IA‏ 


۱۸۹ افریقیا في ظل السیطرة الاجنيية » ۰ — ۱۹۳۵ 


استقلالا . وقد حدث هذا النوع من ald iV‏ بانتظام كبير في الکونغو حيث كان السکان الأصليون 
بنظرون إلى وکلاء دولة الکونغو الخرة أول PM‏ کشرکاء تجاریین وحلفاء ضد تجار الرقیق b TE‏ 
تدرك احتمعات EET‏ فرطت في Weal‏ دون أن تدري VW‏ حين حاول موظفو دولة الکونغو Ta‏ أن 
وت الضرائب ومجندوا العال للسخرة . وخلال الفترة e‏ بين عام ۱۸۸۰۵ وعام ۵ بردت أكثر 
ثنتي عشرة مجموعة من احموعات التي م احضاعها Cel‏ في الکونغو الأدنى والأوسط OV‏ وت 

8 هذه احموعات هي ججموعة SU‏ التي ظلت تقاوم الأوروبيين مقاومة فعالة مدة تزید على عشر 
سنوات قبل أن يتمكّنوا في النهاية من dc jal GU‏ بها في عام ۰٩‏ ۰ ومموعتاالبوجا والبوا اللتان عردتا 
في نهاية القرن ضد السخرة في مزارع الطاط . وقد استطاع التمردون » à‏ ذروة ة نشاطهم » أن as ne‏ 
من خمسة آلاف عامل خاضوا حرب عصابات طويلة الأمد انطلاّا من قواعدهم في أعاق منطقة 
الغايات C9‏ , 

وفضلاً عن التباين في ردود الفعل الأول » كان القاومون یختلفون في مدی ضیق meo‏ 
بذاتینهم الاثنية : فن جهة كان هناك عدد من احتمعات » الكبيرة والصغيرة على السواء » التي واجهت 
الغزاة دون أن تبذل أي جهد لاقامة حالفات أكثر اتساعا . فني Yos‏ » تصدی البيهي والحامبي hs‏ 
لمقاومة الأجانب T‏ بادئ الأمر دون al‏ مساعدة من ecu‏ الذين كانوا يشاركونهم 
للبرتغاليين OM‏ , على حين أفادت لشبونة في موزمبيق من المنافسة الحادة بين دول الشيكوندا الغازية والتي 
حالت دول قیام أي حالف فعال en‏ . بل إن دول c e‏ الي كانت ترتبط بصللات القربى » كانت 
Vai‏ عاجزة عن التعاون أو غير راغبة فيه إزاء التوسع البريطاني في بلاد نياسا. فواجه الاسیکو والغوماني 
والمبيسيني » » فرادى »> في تسعينات القرن الماضي c‏ القوة الاستعارية البريطانية القليلة العدد وانتهى الأمر 
باكتساحهم مما أتاح لبريطانيا أن تقم مستعمرة ة نیاسالاند OV‏ . وكان عجز التكتلات المتنافسة في دولة 
يعينها عن الاتحاد في مواجهة التخلغل الأوروبي » هو الامتداد النطتي لرؤيتها الذاتية القصيرة النظر. à£,‏ 
أمثلة كثيرة OYE‏ ساعد فما المتنافسون الدول الامبريالية على أمل تعزيز مركزهم الداخلي . وقد نالت 
هذه التزعات الثيرة للفرقة من الحهود التي بذها اللوبا والباروي للمحافظة على e o‏ . فبالسبة 
للباروي » فرضت لشبونة عن طريق الشركة الوزمبيقية » عميلتها الامبراطوریف ú‏ سريًا مع شیبیتورا 
وهو عضو منشق على ارستقراطية الباروي وافق على الاعتراف بالسيادة البرتغالية في مقابل الحصول على 
مساعدة ضد خصمه الداخلي هانفا. 

وحاولت أنظمة افريقية آخری التغلب de‏ النقص في قدراتها العسکرية بتنظم تحالفات عريضة 


- لوجن‎ Í cov - ۰ Y یونغ» ۰۱۹7۵ ص ۲۸۳ (الخريطة ه)؛ ف. فلامنت واخرون» ۲ صن‎ . SY) 
» قليلاً عن حرکات القاومة الأول‎ AST شوکیه ۰ ۰۱۹۰۳ يورد تفاصیل عن بعض حرکات العرد الصغيرة كا يورد تفاصیل‎ 
۸۸-۷۳ ر. هارمزء ۰۱۹۷۵ ص‎ C أنظر‎ 

(AY)‏ ف . فلامنت وآخرون » ۲ c‏ ص ١5١1 - YAY‏ £545 وقد ظل الإقلم تحت الاحتلال العسكري حتی 
عام ۰۱۹۰۸ أنظر م. بلانکارت» ۰۱٩۹۳۲‏ ص ۱۳4 و۱۳۸. 

۰۳۳۶ د. ل. ويارء ۰۱۹۲۳ ص‎ ۸۷۲ - ٩۷ ص‎ AATA cem da ر.‎ (M) 

y في : ب . باتشاي (مشرف على التحریر) » حیث ینافش تباین ردود أفعال‎ «SAVY casts مالك‎ . I3 (M3) 
۲4-۲۱ التغلغل الأوروبي !. ليندين » في : ب. باتشاي (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۲ ص‎ ole 
ج. فانسيناء ۰۱۹۲ ص ۲4۲ - ۲4 : دراسة شاملة لوسط افريقيا في عهد ما قبل الاستععار مع التركيز على‎ )۲۰( 
VE - £5 ص‎ «YA  ناکازیا‎ . MS 


البادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰ — 6۱1۹۱4 VAY‏ 


القاعدة ومتعددة الإثنية à‏ مواجهة الاستعار dė.‏ سبيل c JEM‏ دعا غونغونیاني t‏ ازعم الغازا القوي 3 
السوازي Ji‏ الانضيام إلى التضال ضد البرتغاليين c‏ وأقام الباروني شبكة متعددة الأعراق ضمت التونغا 
والتوارا Gl,‏ من شعوب الشونا التي كانت تعيش في رودیسیا dy gH‏ )5 عبابوي "coy‏ . وکا كان 
JW‏ بالنسبة للباروي > J CS‏ هذه الاحادات asali‏ تقوم à‏ أغلب الأحیان e c‏ كانت توجد 
Sui‏ تحالفات اقتصادية أو دينية 2 أو صلات قربی . وقد توفرت هذه العناصر الثلائة -جميعا في الاتحاد 
الکونفدرالي الذي أقامه الياو تحت حکم ما کانجویرا وني تحالف الا كوا والسواحیلیین» على حين كان 
الاعتبار AUI‏ هو e MO‏ بذله البیمبا والعرب من جهود مشتركة » جانا التوفیق » Ue T‏ القرن 
التاسع عشر LU‏ وني بعض الأحيان كان الخصوم التاریخون یطرحون عداءهم Caw Gh‏ لضان 
البقاء » وهو ما يفسر تحالف اللوندا والشوكوي ضد قوات دولة الكونغو الرة على الرغم ما كان ees‏ من 
عداء تعود جذوره إلى ما يزيد عن جيل كامل. كا دفعت اعتبارات ABl‏ البوروما نسينغا والتوارا إلى 
مساعدة الشیکوندا عند بداية القرن العشرين وإلى إقامة تحالف الکوانهاما والکواماتو في جنوب أنغولا. 
ولا غرابة في أنه كان ثمة ارتباط كبير بين درجة القیز SV‏ ونطاق حركات القاومة . فحينا كانت 
احتمعات الافريقية تحارب عفردها » كان حجم جيشها وقدرتها على المقاومة عدودينٍ بوجه عام. 
ويكشف الزوال السريع لدول النغوني وللشيوا تحت زعامة مواسي كاسونغو le‏ كانت تعانيه الأنظمة ا منعزلة 
من fu‏ غير مؤاتية نابعة من داخلها . ul‏ التحالفات الواسعة فقد استطاعت في أغلب الأحيان أن 
تعبى * ym‏ كبيرة قوية العتاد وأن تقاوم - بوجه عام - مقاومة طويلة . des‏ هذا النحوء كانت قوات 
ما کاجویرا ومواطنیه من الباو تقدر بخمسة وعشرین c‏ ألف deo‏ أي ما یعادل حجم قوات جيش الكوانهاما 
- کواماتو والباروي COR‏ 
ولا كانت حركات المقاومة 1 تبلغ أهدافها السياسية النبائية » فقد كان هناك all‏ إلى الهوين من 
انجازاتها العسكرية الباشرة أو تجاهلها ووصم هذه الحركات جميعًا بالفشل . وحقيقة الأمر أن الاختلاف 
في نطاق هذه الحركاتٍ d»‏ مقدرتها على Jan‏ على أسلحة di UMS‏ حجم القوات الامبريالية 
واستعدادها » قد خحلق أوضاعًا بالغة التنوع . فى الوقت الذي منیت فيه أنظمة افريقية كثيرة ببزعة 
qp"‏ كنت أنظمة لا تقل عددًا عنها من احتواء lead‏ الأوروبية الأولى وكبدت العدو خحساثر 
جسيمة . ففي جنوب YÍ‏ صد uml‏ والکواماتو عدة هجات برتغالية وقتلوا T‏ معركة عام ۱۹۰ أكر 
من ثلائمائة جندي من قوة قوامها خمسمائة جندي ۲۹ . كا أنزلت دول الشيكوندا هزائم متكررة V‏ 
لشبونة غير النظم خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر » de‏ حين cx,‏ الياو à‏ نیاسالاند)" إلى 
Jie‏ » تقدم امیش الاستعاري البريطاني لدة تفرب من حمس سنوات qn‏ . وحدث موقف BE‏ في 
الکونغو حيث کبد الشوكوي القوة العامة (الحكومية) (Force Publique)‏ خساثر جسيمة على مدی 


(۲۱) ف. وارهیرست » ۰۱۹۲۱۲ ص 0. 

A nm‏ د. روبرتس ۰ ۰۱۹۷6 ص YEY‏ و۰۲۷۱ 

j (۲۳‏ . ستوکس ۰ 1955 i: ibe (b‏ . ستوکس ور. براون (مشرف dle‏ التحریر) » ۰۱۹۹۳ ص ۲۱۸-۲۹۷ : 
دراسة للاستراتيجية التي استخدمها اللوزي من أجل البقاء في عهد ليوانيكا ؛ ر. بيليسييه» CM‏ ص ٠١"‏ ؛ ج. دي 
آزیفیدو كوتينهو » ۶ص 1۳. 

. ۷٩4 ص‎ ۰۱۹۷۱٩ 6 ببليسييه‎ jJ (£) 

(re)‏ أ. colt‏ ۰۱۹۷۲ ص ۸-۲۲ ؛ أ. ستوکس ۰ 1935 (ب) » في : أ. ستوکس ور. براون (مشرف على 
التحریر) ۰ CY‏ ص ۳۱۸-۳۹۲ : يبحث استراتيجية البريطانيين ورد فعل شعوب محتلفة في مالاوي. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ T" 


عشرین Cle‏ قبل OF‏ بخضعوا في SUA AE‏ . ورعا كان آکبر نجاح هو الذي صادف التحالف بين 
السواحیلیین Wy‏ كوا » الذين Ub‏ حارج دائرة السيطرة pter‏ ۰ والکواماتو والکوانهاما 
الذين ۸ عنوا ببزعة حاسمة الا في عام ۲۳۱۹۱۵ . 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات الي نحفقت بشق تی الأنفس . انتبت کل حروب الاستقلال في وسط 
افریقیا بالفشل . وتتضافر عوامل عديدة des ms ٠‏ فل سایق الاستعاري » d‏ تفسير عجز 
الأفريقيين عن وقف الزحف | الأوروبي . من هذه العوامل أن es‏ من ail‏ الدول (الأفريقية) كان یقوم 
Wi‏ على الفتح > وم أيضًا العوامل الذاتية الاثنية والانقسامات الداخلية بين الفئات الحاكمة أو T‏ 
الطبقة الحا كمة Glo, c‏ بين هذه الطبقة وبين Mer‏ وکانت النتيجة الهائية مذه العوامل هي الحد 

من امکانات بذل جهود مناهضة للاستعار واسعة النطاق وعریضة القاعدة ومنسقة على النحو الذي 
d‏ التصدي للتفوق الواضح في قوة النيران وفي التكنولوجيا العسكرية الذي كانت تتمتع بها القوات 
AU UM‏ الأوروبية . 

ah,‏ عن ذلك أدت الخصومات الافريقية إلى تسهيل استراتيجية « فرق تسد» التي انتبجها هاري 
جونستون وسواه من الموظفين الاستعاريين عهارة لا تضاهی . فتاریخ النضال من أجل المحافظة de‏ 
استقلال الافريقيين وسيادتهم P‏ بأمثلة لأفريقيين لم يقفوا عند حد الخضوع للقوى الاستعارية بل 
ساعدوها أيضاً Éro‏ للانتقام من إساءات كان جيرانهم قد ارتكبوها في حقهم . فقد ساعد الإنهامباني 
big‏ والسینا البرتغالیین ضد سادتهم من الشانغان والباروي » de‏ الرتيب » في حين تعاون عدد من 
الشعوب الخاضعة في الكونخو مع البلجیکیین لتحرير أنفسهم من حكم الييكي والعرب أو من التخاسین 
الذين کانوا يغيرون عل . وفضلا عن ذلك »> كان عدد من القادة الافریقیین یرون أن عقد التحالفات 
c‏ الأورويبين عکن أن يحقق تطاعاء مهم التوسعية Oly‏ يعزز في الوقت نفسه مركزهم الداخبي . وكانت مثل 
هذه الاعتبارات هي الي دفعت ul ded C‏ » تيبو تیب وأبناء مسيري إلى مساعدة دولة الکونخو 
MEL‏ وهناك حتمعات افريقية آخری » من بينها حتمعات تصدت للغزاة في بادئ c AMI‏ انقلبت 
إلى التحالف معهم OY‏ مقابل مكاسب مادية ووعود بمراكز أفضل في ظل النظام الاستعاري الحديد. 
ley‏ هذا النحو c‏ ساعد الياو بعد هزيمم في احضاع النغوني مبيسيني الذين استخدمهم البرتغاليون بعد 
ذلك GUY‏ المزيمة بالباروي. 

ولولا الخلفاء والمرتزقة الأأفريقيون W‏ كن الاوروبيود من فرض حكهم عثل هذه الكلفة الزهيدة من 
القوة البشرية . فعلى سبيل المثال » كان احندون الافريقيوت Ogle‏ أكثر من تسعين في المائة من ايوش 


. ۲۲۷ - ۲۲١ ج. فانسيناء ۰۱۹ ص‎ (Y1) 

(Y)‏ ن. مانکن ۴۳ ص ۳۸4؛ م. د. د. نيويتء ۱۹۷۲ (ب) » ص ۷۰ - 1۷١‏ : مناقشة للتضارب 
بين مصالح البرتغاليين ومصالح الصفوة الافريقية من تجار العبيد والغزو GEN‏ لمنطقة آنغوش ؛ ر . بیلیسیه ‏ ۰۱۹7۹ ص 
۲- ۰۱۰۸ 

(YA)‏ ل. فارانت » ۰۱۹۷۰ ص ۱۱۱-۱۰۸ ر. سلید» ۰۱۹۲ ص 44 - ۱۰۲ ؛ بشأن موکوندا بانتو » ابن 
مسيري » أنظر A‏ موئونغو» ۰۱۹4۸ ص ۲۲۹-۱۹۹ و ۲۳۱ — ۲6۶ ؛ ل. بیترمیو » ۰۱۹۳۲ ص IA‏ ۸۳. كان 
السانغا على وشك تنحية موکوندا بانتو تنحية تامة. 

(V9)‏ ج. . ماك كراكين ۰ في : ب باتشاي (مدير نشر) e‏ ۷۲ ص ۲۲۷ ؛ أ. T‏ . داكس » ۲ يف : المرجع 
g^ cot‏ ۸ — ۲۸۹ أ. ایزاکان» 191/5 ص 44 - ۷4. واحدة من القالات القليلة التي تبحث دواقم 
المتعاونين وتأثيرهم . 


البادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا \A4 0۱۹۱۶ AM)‏ 


ابرتغالية التي cS‏ النهاية من «فتح» وادي الزمبيزي في عام ۳۳۱٩۰۲‏ . وشهدت أنغولا نمطا Stu‏ 
Lol‏ يكن بهذا التطرف نفسه . والى الشمال > كان جيش دولة الکونغو BA‏ یتکون من بحندین افريقبين 
e‏ بعض الرتزقة من الزنجباريين all)‏ . وکان الضباط فقط افو .6 pi ges‏ سياسة «فزق 
تسد» التي اتبعها هاري جونستون في العدد الکبیر من الافريقيين الذین اشترکوا في الاحتلال البریطاني 
لنیاساللاند ورودیسیا الشمالية . 


القاومة احلية احدودة والبکرة ضد الحكم الاستعاري والرأسمالية 


على حلاف القاومة السابقة على الاستعار » التي كان هدفها الرئيسي هو انحافظة على الاستقلال » كان 
الدافع الباشر للمقاومة التي خاضها الفلاحون والعال في أوائل القرن العشرين هو جهود النظم الاستعارية 
لتعزيز هيمنتها وفرض علاقات رأممالية تستهدف استغلال الموارد البشرية والطبيعية لوسط افريقيا. ومع أن 
تناول نظم الاستعار البرتغالي والبريطاني والبلجيکي بالدراسة التفصبلة القارنة yl‏ يخرج عن نطاق هذه 

الدراسة » فمن المفيد أن نبحث ما لازم oda‏ النظم من مساوئ ولدت bei‏ متواترة من المقاومة AA‏ 
es, ast‏ 

وکان ول ما اهتم به الوظفون الاستماریون هو تأسيس نظام إداري للسيطرة على آوجه نشاط الشعوب 
LASS‏ وفي سبيل ذلك > قاموا بإقصاء عدد كبير من الحكام ‏ التقلیدیین» غير التعاوین e‏ منهکین 
بذلك القداسة الدينية والثقافية للنظام AU‏ . ولكي ee oos‏ الضعیف » أرسلوا شرطة Aa al‏ 
جندوها من بين الرتزقة والخلفاء . للاشراف على نشاط « الرؤساء الاستعاریین» وارهاب السکان. وا 
يكن Oe‏ إزاء سعي رجال الشرطة هؤلاء إلى تحقيق الغانم الشخصية واحتکارهم للسلطة oa c‏ 
أعضاء «القوة العامة » (Force Publique)‏ في الکونخو والغیزاس . بریتاس «Guerras Pretas»‏ ۰ 
à‏ أنغولا والسیبایس E «Sepais»‏ موزمبیق » والشرطة الأهلية Ji‏ بطانية T‏ روديسيا AM‏ 
ونياسالاند» إلى ممارسة أعال السلب والنبب وأن يدأبوا على إساءة استعال سلطتهم 

Ceo‏ إلى حشد أيد عاملة رخيصة لمشروعات LSU‏ والمصالح الرأسمالية الأوروبية » IL‏ القوى 
Sale‏ إلى استخدام السخرة إلى جانب ما فرضته من ضرائب باهظة Ps‏ الكونغو كان الافريقيون 
برغمون على جمع المطاط والعمل في مد خطوط السكك الحديدية وني الناجم » بيغا كان الستفید الأول 

من أعيال السخرة ة في موزمبیق depot‏ من شرکات الامتیاز التعددة احسیات . كا جری تصدیر 
موزمبيقيين ore‏ إلى روديسيا الحنوبية » وإلى جنوب افريقياء db‏ ساوتومي . وني مزارع الكاكاو في 


(۳۰) يفضل بعض المؤرخين كلمة التعاون (collaboration)‏ على كلمة التحالف (alliance)‏ . أنظر à‏ 
التحليل النظري للتعاون أ . إيزامان وب . ایزاکیان ۰ ۰۱۹۷۷ ص مه - WV‏ وأنظر في أسباب اعتراض yA‏ على هذه 
الكلمة الفصل الأول أعلاه. 

)11( للاطلاع على مناقتة لسياسة كل نظام من هذه النظم الاستعاريةء أنظر ت. أ. Aly‏ » في : ل. ه. غان 
وب . دويغنان (مشرف على التحرير) ۰ ۱۹۹۹ ؛ ج . ستنجرز » في المرجع السابق ؛ ر. ج. هامون» في الرجع السابق » 
ج.ج. بندر » 4۱۹۷۸ . موندلان CY‏ ص 4۵۸-۲۳ ه. ue ۱۹۷۱ cole‏ ۹۱-۸ ب. س. 
كريشنامورتي » : ب . باتشاي (مشرف على التحرير) e‏ ۲ . ص ۳۸۶ Í Í etro-‏ . بوافیدا » (Hec ۱۹٩۷‏ 
عرضا Cle‏ للاستغلال البرتغالي لأنغولا. 


1۹۰ افریقیا في ظل السيطرة cA ME‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ساوتومي كان يلحق بهم آلاف من الأنغوليين للعمل هناك der‏ الرغم من اختلاف التفاصیل » تکررت 
هذه الصورة من القسر والارهاب لتجنيد الأفريقيين للعمل في مزارع الأوروبيين في نياسالاند e‏ ثم في 
مناجم روديسيا الشمالية (زامبيا) بعد ذلك9" , 

de كان القانون يفرض‎ a», في دیارهم‎ bà من التجنيد لأعال السخرة الفلاحون الذين‎ Can b 
من الأسابيع بلا مقابل في مشروعات الأشغال العامة وإ لا‎ Ene كثير من سکان الریف العمل عددًا‎ 
تعرّضوا للسجن فورًا. . كا كان هؤلاء عرضة لأهواء الموظفين الحليين وكانوا يضطرون في كثير من الأحيان‎ 
. ال بیع منتجاتهم بأسعار بخسة‎ 

وباعتصار » كابد الافريقيون shel‏ اجتاعية واقتصادية باهظة في JP‏ الحكم الاستعاري » فتفرق 
شمل ^ اما بصورة مؤقتة ة أو cals‏ وعاش الفلاحون الحليون في خوف مما كان يرتكبه الأوروبيوك 
والمرترقة الافریقیون من عسف. وي الیدان الا قتصادي » ترتب على تصدیر جزء لا يُستهان به من القوی 
العاملة في مناطق كثيرة » زيادة حدة التقص في الأيدي العاملة ما آسفر عن رکود النشاط الریني ald,‏ 

وقد أثارت ألوان العسف هذه احتجاجات متكررة من جانب الفلاحين والعال كانت تستبدف 
تخفيف وطأة مظالم بعينها أكثر مما ترمي إلى القضاء على النظام القمعي الذي تولدت عنه هذه المظالم . وإذ 
كانت هذه القاومة e" ue ie‏ وبدون منظور مستقبلي فقد gun‏ العاصرون والمؤرخون » على 
السواء » Gu‏ كبيرًا منها. des‏ الرغم من ذلك فان المقاومة اليومية والعصيان و «اللصوصية 
الاججاعبة ۾ a OO‏ الفلاحية EE‏ فصلا Cle‏ في تراث الكفاح ضد الاستعار, في وسط افريقيا . 

ومثلا كان یفعل العبید gti à‏ الأمريكي > كان کثبر من ۳۳ يثأرون لأنفسهم من i‏ 
القمعي على نحو غير مباشر . فقد كان كل من ابلماعتینیفتفر إلى أية قوة يؤبه cU‏ ومن هنا لم تكن 
المواجهة المباشرة استراتيجية صالحة في أغلب الأحيان. MSS‏ یرون عن عدائهم بالتهزب من دفع 
الضرائب والتباطؤٌ في العمل وتدمير الممتلكات خلسة . وکان السکان الأوروبيون aed‏ ينظرون إلى 
هذه الأشكال من « القاومة اليومية ۰4 شأن أقرانهم في في الولابات المتحدة » بوصفها ge Su»‏ ينم عن 
سذاجة أتباعهم وجهلهم أكز منها e‏ عن ا 

وقد شاع اهرب من دفع الضرائب في كل مکان من وسط افريقيا. فكانت القرية c‏ أو جزء منها 
تلجأ قبیل وصول جباة الضرائب إلى الفرار إلى منطقة لا يسهل الوصول إلا وتظل فيها إلى أن يرحل 
qd‏ الحكومة . وفي روديسيا الغمالية ذاعت شهرة Le gall‏ تونغا في التهرب من دفع الضرائب شأنهم شأن 

نهم البسا والأونغا الذين کانوا يبربون إلى الستنقعات في باغوبلو ۳۳ . كا شاع التپرب من دفع 
un‏ موزمبيق إلى aH‏ الذي gio‏ أحد الموظفين إلى القول باشمتزاز : ليس من العروف رکم من 
oed‏ تدس gael‏ اال ن sadip Gov cris‏ ا Lao d pel‏ رفيا ۷ 


(۳۷) أنظر في مناقشة السخرة ج. ٩۱۹۱۷ cde‏ ه. و. نيفينسون EVAN‏ ك. كوكري = فیدروفیش ۰ NAVY‏ 
bal )۳۳(‏ على هذا التعبیر نتيجة لاصرار cedi‏ وکان JA‏ یفضل استخدام تعبير «نشاط الکوماندوز». 
(Yt)‏ للاطلاع على مناقشة رائدة لهذا ا موضوع أنظر | ه. باور ور . i‏ . باورء ۰۱۹۲ ص ۳۸۸- ۰1۱8٩‏ وقد 
تناول هذا à pre‏ عهد أحدث باحثون مئل جون و . بلاسینغام وایوجین جينوفيزي وبيتر OMS‏ 

(Ye)‏ ر. أ. روتبرغ» ۰۱۹۵ ص ۷۵: تاريخ سياسي للبلدين مع بعض العلومات عن القاومة احلية البکرة 
Bl‏ . س. میبیلو ۰ ۰۱۹۷۱ ص ۹۷ - ٩۸‏ : دراسة هامة لخركات القاومة بما فا الأشكال UA‏ التي نادرًا ما 
Wut‏ البحث . 


البادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰- MY (VANE‏ 


من الضرائب »۳ . أما الافریقیون الذين آسعدهم الحظ بالاقامة على الحدود الدولية» فقد كان 
عقدورهم عبور الحدود في كلا الاتجاهين وتجنب جباة الضرائب في الستعمرتین. فکان الياكا Oy c‏ 
بصفة دورية عبر نهر کوانغو الذي يفصل بين أنغولا والکونفو c‏ على حين كان مواطتوهم یفتنمون فرصة 
عدم وجود حراس على الحدود كي يعبروا إلى الكونغو الفرنسي ويمكثوا هناك حتىٍ يبدأ جباة الضرائب 
احلیون في ملاحقتهم من جدید ۳۷ . وقد استخدم هذه الاستراتيجية نفسها الأفراد الساخطون من 
السكان الريفيين في منطقة ميلانجي الواقعة على امتداد الحدود بين نياسالاند وموزمبيق وفي وادي الغايريزي 
فا بين روديسيا وموزمبيق . 

كا توصل الفلاحون إلى عدد من الأساليب لتجنب مشاق السخرة أو التقليل leo‏ . وبل م الأمر 
حد حمل السلاح وطرد الذين جندون العال من mol‏ كا فعل الناموانا واللونغو في روديسيا 
الشمالية ٠‏ . کا كان الضیق عظام السخرة سب في اندلاع عرد الانجانغا في ۱۸۹۳ - ۱۸۹4 à‏ الكونغو 
الأدنى وتمردات لا يحصرها العد في مناطق جمع المطاط C9‏ . وقد لاوا كذلك إلى تکتیکات أخرى أقل 
D‏ منها القارض والتباطؤ في العمل والاضراب واطروب . وقد كان الوظفون الاستعاريون في gl‏ 
آبرکو رن في رودیسیا الشمالية » داي الشکوی من «تکاسل الافريقيين وضرورة pen‏ باستمرار ال 
العمل» . وتوقف العال » في نباية الطاف » عن العمل GLE‏ حتی یضمنوا الحصول على اجر “١‏ . وقد 
اقتنع oa d‏ الاستعاريون » نتيجة لعدم تعاون الافريقيين وارتفاع نسبة تغيبيم عن العمل › ob‏ 
الافريقيين جبلوا على الكسل » فقال أحد رجال الادارة البرتغاليين : « إن أحدًا مهم لا برب نتييجة لسوء 
العاملة أو لأي سبب آخر يمكن تبريره على أي وجه» ومن هنا فإنني لا أملك سوى القول بأن ما يبدونه 
كلهم es‏ من نفور شديد تجاه العمل هو السبب الوحيد لهروبهم من تأدية الخدمات الطلوبة »۴۴ . 

وكأ le‏ آخرون » وقد استبد بهم السخط » إلى تدمير العدات الزراعية وإشعال النار في المستودعات 
وسرقة مخازن شركات الامتياز والتجار احلیین وتخريب خطوط النقل والواصلات . 

وکان الفرار عبر الحدود تعبیرا شائعًا آخر عن السخط e‏ أن الطابع السري CISL‏ الفرار يحول 
دو ن تفیم ado‏ لهاع فقد کانت فا pte‏ واسعة التطاق . و تشبر السجلات البريطانية الرسمية إلى أن أكثر 
من خمسين ألف افريثي » » من كانوا يعيشون في وادي الزمبيزي » قد هربوا الى رودیسیا الحنوبية ونياسالاند 


LT Y)‏ سبي . کزافییه » ۰۱۸۸۹ ص YN - Yo‏ عرض هام للحکم البرتغالي بقلم أحد العاصرین. ويتضمن أمثلة 
للمقاومة الحلية , 

(YY)‏ ج. مولارت » ۰ ص 15-18 : يروي كيف قاوم السكان احلیون في مانيانغا احاولات التي بذلت عام 
۰۵ وعام ۱۸۹۳ لرسم الحدود مع الکونخو الة c‏ نسي » حتی تتاح لهم ko)‏ المرب من أعال السخرة , وقد وقع في عام 
Y‏ حادث جدید ۳ ال d‏ دبلوماسية Bly‏ قيمت الحدود » في Ue‏ الأمرء عام ۰۸ ۰ . وکان السکان على امتداد 
الحدود يبربون من جباة الضرائب ومن أعال السخرة بالانتقال إلى هذا الحانب من الحدود تارة dl‏ الحانب pul‏ تارة 
أخرى . ویزخر الأدب الشعبى والروايات الشفاهية بإشارات إلى هذا الأمر نفسه. 

. ٩۱ -٩۰ ص‎ AAYA e ه. س . میبیلو‎ (YA) 

. ٤۹۹٩ - 4۸ ف. فلامنت وآخرون» ۰۱۹۵۲ ص‎ (Y) 

(4۰) ه. س. cua‏ ۰۱۹۷۱ ص 86 - ٩۷‏ . 

Arquivo Histórico de Moçambique. ۰ بداية القرن العشرین‎ d من الأرشيف التاریخی لوزمبیق‎ (E) 


do Século XX, Cx. 4-185, m. 37 Antonio Gomes to Sub-intendente do Governi em Macequece, 
18 Nov. 1916. 


۱۹۳6 - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Vay 


خلال الفترة في ما بين عام ۱۸۹۵ وعام ۰۱۹۰۷ بحدوهم أمل خادع في أن يكون الاستعار البريطاني 
أكثر رأفة بهم um‏ . وقد ساعد وجود جاعة إثنية واحدة e‏ أو جاعات إثنية ترتبط بصلات القربى ۰ على 
جانبي MUR‏ على تسهیل انسحاب الأوفامبو والبااکونخو من أنغولا » والشونا والشیوا من موزمبیق Jd)‏ 
الشكل ۱ -۸) . dy‏ نیاسالاند » هاجر عدد كبير من التونغا والتومبوکا القاطنين على ضفاف البحیرات عند 
حط d ui he‏ روکورو إلى خارج النطقة الخاضعة للسيطرة البريطانية كي یتجنبوا دفع 
الضرائب 

وکانت اقامة حتمعات للاجثين في المناطق القفرة صورة cela‏ من الصور الي Vl‏ استراتيجية 
الانسحاب . فبدلاً من عبور الحدود الدولية » كان الفلاحون » الذين أحجم الكثيرون مهم عن الوفاء 
« بالتزاماته القانونية » » يقيمون لأنفسهم حتمعات منعزلة تتمتع بالاستقلال الذاني . وقد شاعت هذه 
الظاهرة » بقدر من الانتظام » بين d‏ البيمبا الذين فروا إلى داخل البلاد. «وحقق سكان الیتاندا c‏ 
الذين كان بتعذر الوصول Ey. C eel‏ من الاستقلال حافطوا, عليه بضراوة وحرص بالغ ۰( . وتكرر 
fe Le‏ في إقلم غامبو » a gt‏ أنغولا . الذي تحول إلى Le‏ للخارجين على القانون والساعطین» وني 
جبال غايريزي الوعرة التي تفصل موزمبیق عن رودیسیا الحنوبية » dy‏ مناطق الغابات dul‏ في 
الکونخو E‏ . وعلی الرغم من Ul‏ لا تعروف سوى القليل عن التنظم الداخلي oid‏ احتمعات » فان حرصها 
على احافظة على حريتها ووجودها في مناطق نائية وعرة عجعلها تماثل » إلى حد لافت للنظر » متمعات 
aA EX‏ في الأمریکتین ۳۱ . 

IF حتمعات أخرى للابقين لم تقنع عجرد البقاء خارج نطاق السيطرة الأوروبية » بل انخذت‎ å icy 
dle mo أنظمة الحكم الاستعارية » واعذت تباجم رموز القمع الريني » من مزارع‎ old Cae 
lc التي تربطها‎ d وجباة ضرائب ورجال شرطة آفارقة » ساعية بذلك إلى حاية قراها الأصلية‎ 
ذلك شأن‎ à وشائج القربى من الملاحقة والاستغلال المستمرين . وكات هؤلاء العال الفارين « شأنهم‎ 
. بالتحليل‎ Mega ye البرازيل الذين تناوهم إريك‎ Gt في صقلية وشمال‎ ase e قطاع الطرق‎ 
يكن محتمعهم يعتبرهم بحرمين على الرغم من انتباكهم لقوانين نظام الحكم‎ d يخضعون لقيادة آشخاص‎ 
۱۸۹۲ بين عام‎ e هؤلاء مابوندیرا الذي خحاض‎ ee e VE قادة «قطاع الطرق‎ ue الاستع‌اري . ومن‎ 
ذلك إلى‎ «vl ساعيًا‎ ٠ والرتغالية‎ dy ght وعام ۱۹۰۳ معارك ناجحة ضد القوات الاستعوارية الروديسية‎ 
وموظني الشركات المستغلين ورجال الإدارة‎ Jie! حاية الفلاحین الحليين من جباة الضرائب وعندي‎ 
مابوندیرا وأتباعه على مهاجمة عازن شركة الزمبيزي « كومبانيا‎ cols الحائرین (أنظر الشکل ۸-۶). وقد‎ 
الرغم من‎ des . دي زمبيزيا » وحوانيت التجار الريفيين » وجميعها كانت ترمز للاستغلال الاقتصادي‎ 
الظروف المعاكسة إلى أقصى حد» تمكن التمردون من البقاء بفضل ما كانوا بتلقونه من د دعم مستمر من‎ 
كان‎ V. IP السکان الریفیین الذين كانوا عدونهم بانتظام بالطعام والذخيرة والعلومات الاستراتيجية‎ 


۰۲4۱ فييزي. ۰۱۸۹۱ ص‎ CEN) 

۰۲۲۸-۲۲۷ ج. ماك کراکین» في : ب . باتشاي (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۲ ص‎ (EY) 
, ۱۰۳ - ۱۰۲ ه. س. مییلو ۰ ۰۱۹۷۱ ص‎ (EE) 

)£9( ر. سليسييه. ۰۱۹۱۹ ص ۷۱. 

۳۰ — Y ص‎ ۰۱۹۷۳ cosy ر. س.‎ (EY) 

. ۱۹1٩4 ٠ هویسبوم‎ | (£V) 

.۱۹۷۷ ایزاکاف‎ .١ CEA) 


البادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰- ۱۹۱) Var‏ 


الشکا ۸-۶ : مایوندیرا (عام ).۰ قائد رجال العصابات الذين قاوموا السيطرة البريطانية والبرتغالية à‏ رودسیا 
الحنوبية وموزمیق  QYAST - 1۸٩4٤‏ 


۱4۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ M 


عدد pl‏ من «قطاع الطرق الاجتاعیین»» ومنهم دامباكو شامبا خليفة مابونديرا » ومواني 
وساماكونغو > يقومون بعمليا نېم في موزمبیق وف مرتفعات هويلا نوبي أنغولا » ما يوحي بأن هذا الشکل 

من أشكال المقاومة م يكن غير مألوف cte aly‏ إلى دراسة Wal‏ في أجزاء آخری من وسط افریقیا G9‏ 
وتشير SY‏ الأولية ال أن Seke he‏ قد شاع إلى حد ما في الكونغو » فأعال كاسونغو نییمبو في إقلم 
ae pu‏ كو Sul‏ » وتأبيد اللوبا للمتمرد كيويلو € تتفق جميعها - فما يبدو - مع 

s ose e VI قطاع الطرق‎ 

بعض الأحيان كان الحندون الافریقیون الذين عبتوا Mel‏ لقع النشقین codd‏ یتمردون هم 
آنفسهم احتجاجا على pu‏ الاستعارية التي لم يكونوا عنجی عنا Ble‏ . وكانت مرداتهم DAE‏ بو جه 
عام نتيجة لانخفاض الأجور rp‏ الصارم والتصرفات النزقة من جانب الضباط الاوروبین. وقد 
وقعت أشهر القردات في دولة الكونغو الحرة حيث تمردت حامية لولوابورغ بأكملها في عام 1896 . وقام 
الحنود » بقيادة bl‏ صف منشقين » بقتل قائد الوقم Cul‏ من تسلطه الاستبدادي . وظل المتمردون 
يسيطرون على معظم اقلم كاساي هله تزيد عن ستة شهور » حتى هزموا في ELI‏ 
الوالية 0 . وبعد ذلك يعامين تمرد الحزء الأكبر من الحيش الیداني ا“ . وعلى الرغم من أن التوثيق 
لسخط العتاصر الافريقية في الیش الاستعاري البرتغالي لا يزال قاصرا ال T‏ حد » فان تعدّد حالات 
الفرار من الخدمة للانضیام إلى القواتٍ الناهضة للاستعار وکذلك حركة ترد التيتيه في عام ۰۱۹۱۷ 
Oley‏ على «JAM‏ بوجود تیار glue‏ کامن 9" , 

كا وقعت خلال الفترة البکرة من ایک P‏ تمردات فلاحية عديدة كانت في جملتها 
محدودة Cas‏ من حيث الکان والزمان . فلا سعی الفلاحون إلى تعزیز مکاسہم الأول أو إلى تغيير 
أهدافهم من المجوم de‏ رموز القمع الوجه eei‏ » إلى الحجوم على النظام الاستعاري في جملته . وکانت 
هذه e» loot‏ — كقاعدة عامة - نتيجة لزيادة الضرائب او للتشدد في جبايتها أو للا كان M‏ 
على الفلاحین من عمل اجباري . وقد وقع في وادي الزمبيزي » فيا بين ele‏ ۱۸۹۰ وعام ۰۱۹۰۵ ستة 
عشر de Ibe‏ الأقل كان معظمها موجها ضد «شركة موزمبیق» و « شركة الزمبيزي » اللتين منحتها 
لشبونة معظم أراضي وسط موزمبيق . فقد سعت هاتان الشركتان ع اللتان كان ينقصها رأس JUI‏ 
الكاني » إلى زيادة أرباحها ال gail‏ حد عن طريق فرض ضريبة 4 أكواخ خ باهظة وتصدیر اليد العاملة 
المسخرة » وهي سیاسات عجلت بالفردات OM‏ . كا شهدت هذه الفترة عدة انتفاضات محدودة النطاق 
في أنغولا. وقد أثارت cola‏ الفلاحية التي وقعت بين الإيلا والغوعباتونغا واللوندا الغربیین في العقد 
الأول من القرن الحالي قلق الموظفين البریطانیون في رودیسیا الثمالية » على حين بلغ عدد الفردات الريفية 


)£5( أ . ایزاکان» ۰۱۹۷۲ ص ٩۷‏ - ۱۲۵؛ و. ج. كلارنس میٹ ۰ ۰۱۹۷۹ AY ge‏ ۸۸. 

)*0( ورد أفضل وصف لهذا العرد (or. td‏ ۰۱ وهو syl‏ الأول من دراسة مرتقبة 2 أطول . وقد استمرت 
عناصر من هذا العرد تقاوم حتى عام ۰۱۹۰۸ 

)01( ف. فلامنت وآخرون» ۰۱۹۵۲ ص ۳۸۳ - 450 . Wal Jb‏ رسالة الدکتوراه التي «ele wici‏ 
(oY)‏ احفوظات الوطنية الروديسية. N3/26/2/2, RNLB‏ من كاينيمبا إلى المدير العام » RNLB‏ . مايو/أيار 
AAV‏ 

مم أ. ایزاکان CMS‏ ص ۹۷- SM‏ 


المبادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا OANE MA)‏ 140 


الحلية المحدودة في الكونغو AST‏ من عشرة تمردات في العام S,‏ للتقدیرات المتحفظة 640 . 

ey‏ الرغم نما كان یتسم به معظم هذه الانتفاضات من عشوائية وتغاير في الأشكال وضيق في 
للدی ob c‏ الاشترالك فا قد «gol‏ في كثير من الأحيان » ال رفع الوعي السياسي للفلاحين ال att‏ 
الذي دفعهم فيا بعد إلى الانضیام إلى حرکات isi‏ اتساعًا لناهضة الاستعار . وکان هذا ما حدث في 
جنوب موزمبیق حيث انضم التونغا إلى غونغونياني (أنظر الشكل ۸-۳) بعد of ole‏ الضرائب في عام 
۶ وما حدث أيضًا T‏ وادي الزمبيزي حیث انضم فلاحون من السینا والتونغا إلى کامبو T LE‏ عرد 
عام ۸ )89( . وبعد ذلك بعقدین » SE‏ تولانتي الفارو بوتا » وکان قد اعتنق GLU‏ المسيحية é‏ 
cle dé‏ من تنظم حرکة جاهيرية تضم الساخطین من ابا کونفو الذين کانوا یعارضون سعي البرتغاليين 
إلى جنید E.‏ المال . وفي النباية أصبح التحالف الذي آقامه لا يضم فلاحين من الشمال الكاثوليكي 
وحده بل يضم آیضا الباكونغو الذین کانوا قد اعتنقوا مؤسرًا البرونستانتية في OV gd‏ 

وکانت جهود بوتا جزا من مط uA‏ من JA‏ المعارضة » التي بدأت تظهر بين الأفارقة الذين 
m‏ المسيحية وشعروا بالخية فب بعد : nd‏ كان الأفريقيون یعجزون عن التعبیر عن عدائهم للاستعار 
تعییرا فعالاً c‏ أو ینفرون من التفرقة داخل الكنائس البروتستانتية التي بسیطر عليها CM‏ کانوا 
يلجأون في كثير من الأحيان إلى تأسيس كنائس مستقلة أو انفصالية للتعبير عن مظلاتهم 

وقد انتشرت هذه امیثات الدينية الستقلة انتشازا واسعا في نیاسالاند ورودیسیا الشمالية Se:‏ العقد 
الأول من القرن العشرين . وربا كانت آشهرها هي الكنيسة الأثيوبية التي أسسها ويلي موكالابا الذي كان 
oY‏ » هو وتلامیذه » عن الاحتجاج على التفرقة الي بمارسها البشرون الأوروبيون des‏ وجود حاجز 
للترقية at‏ من ترقي الافريقيين الهرة . ul‏ هدفهم البعید فکان اثبات قدرة الافريقيين على تصریف 
أمورهم الدينية والدنيوية بأنفسهم دون اعڼاد على OM Saas gy‏ . کا كانت جاعات كنيسة أخرى » 
مثل حركة « برج الراقبة » في روديسيا الشمالية والامي (AME)‏ في موزمبيق تسعى إلى تحقيق برامج -U‏ 

وبالإضافة إلى هذه القاومة الحلية احدودة d‏ المناطق الريفية eat‏ الدعوة الا صلاحة T‏ الظهور 

في STA‏ الحضرية حيث i‏ يلبث Ont SY!‏ والولدون التعلمون أن أدركوا أن ما تلقوه من تعلم وما يدعو 
اليه البشرون من نظریات عن الساواة بين البشر n‏ يحل دون تعرضهم للتفرقة الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية . وکان المثقفون الولدون T‏ أنغولا » من Jed‏ خوسيه دي فونتس ببربرا» من أوائل الذين 
أطلقوا العنان للتعبير عن مشاعر الاحباط والعداء. فقد راع هؤلاء المثقفين» الذين تبنوا الثقافة البرتغالية 
في جملتها » ما رافق تدفق المهاجرين في نباية القرن التاسع عشر من نمو في العنصرية . قأخذواء سعيًا 


Le Mouvement 0 بالفترة السابقة على عام 8 توجد إشارات متفرقة في « الحركة الحغرافية‎ E Lad (o£) 
إلى 1404 فیمکن‎ ۰ ٩ الفترة من عام‎ T Li. La Belgique Coloniale و بلجیکا الاستماریة»‎ Géographique 
9۳۰ دقة من تقرير يلس النواب (البلجيكي - الترجم) . ویذ کر فلامنت » ۱۹۵۲+ ص‎ AST الحصول على بیانات‎ 
اثنتي عشرة عملية كبيرة في منطقة كاساي وحدها خلال الفترة من ۱۸۹۳ إلى ۰۱۹۱۱ على أن كاساي كانت هي النطقة‎ 
المقاومة الواسعة النطاق التي تغذيها الأسلحة المحلوبة من أنغولا . ويورد التقرير عدد العمليات السنوية التي‎ i$ التي برزت‎ 
۸ AV وه. س. ميبيلو» ۰۱۹۷۱ ص‎ + ۷۵- VY ص‎ € ME ر. 1 . روتبرغ‎ au كانت تقوم با الشرطة . أنظر‎ 
MOV AYN إيزكيانء ۰۱۹۷ ص‎ Pet) -۲۸ أزيديفو كوتينهو » ۶ ص‎ T ج.‎ (09) 
S£ - ۵۳ ص‎ CM » مارکوم‎ Fa Zn 7M ویار ور. ببليسييه › ۷ ص‎ J .> (05) 

Sw ie ر. |. روترغ ۰ ۰۱۹۲ ص‎ eo c £l .| ت.‎ (oV) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة»‎ TU 


منهم إلى حاية وضعهم التمیز » ینشرون العدید من الافتتاحیات والقالات السهبة يعبرون فيها عن تدهور 
ويحثون لشبونة على ضمان حقوقهم وانهاء ما یتعرض له الافریقیون من استغلال صارخ . لکن 
هذا التعبير عن السخط لم یسفر عن نتبجة لس Ror‏ 
سبيل حقوقهم . وبعد eo‏ سنوات c‏ 1 نشثت جمعية للمثقفين الولدین في الستعمرات البرتغالية PP‏ . و 
الوقت نفسه تقريبًا » ظهرت في موزمبیق بضعة منظات اصلاحية اثقني موزمبیق کان AE‏ 
الافر 4a‏ الي أصدرت صحيفة برادو آفریکانو »» التي كانت أول صحفة معارضة تصدر في 
موزمبیق . وکان أولئك TU‏ شأن أقرانهم الأنغوليين E ONE‏ من طبقة بورجوازية ناشئة من 
الولدین والافريقيين » تسعی إلى حاية ur‏ الاقتصادية الحدودة وتؤكد على حقها في الساواة العرقية 
والثقافية ف° , 

d»‏ الوقت نفسه تقريبًا » كان الموظفون المدنيون والعلمون وغيرهم من المهنيين الافريقيين يقيمون » في 
نیاسالاند ورودسیا الشالية احاورتین» جمعیات BNE‏ وضعهم Sad de‏ سب وللدعوة إلى !دحال 
اصلاحات داحل اطار النظام الاستعاري « القائم . وقد ed‏ خلال الفترة بين عام ۱۹۲ وعام SANA‏ 
عدد من هذه النظات ‏ ما الجمعية الأهلية لشهال lols‏ وجمعية غرب "Lu‏ . وقد تحولت هذه 
احموعات إلى قوة بارزة في سياسة وسط افريقيا في فترة ما بين الحربين. 


حالات oe!‏ في الستعمرات حتى عام ۱۹۱۸ 


Ke‏ تمييز حالات الفرد في الستعمرات عن أشكال المقاومة AM‏ احدودة من حيث نطاق كل منها 
وأهدافه . فعلی حلاف الاحتجاجات التقطعة gl‏ كانت تتسم بالتناثر وبدرجة عالية من الخصوصية 
العرقية » كانت حالات العرد تقوم على التعبتة i palh‏ والتعددية الإثنية. ويوحي اشتراك الفلاحین 
الضطهدین c‏ اشتراکا متزايدًا في بعض الانتفاضات على الأقل» Ob‏ الاعتبارات الطبقية كانت قد 
أحذت تشکل بدورها Sule‏ هاما . وقد ارتبطت أوثق الارتباط بقاعدة التأیید الأوسع هذه » عملية 
اعادة تحدید للأهداف وتوسیع ها » فنحیت Gie‏ الاحتجاجات ضد مموعة بعينها من المظالم Ael‏ 
xd‏ تستهدف القضاء على النظام القمعي الذي ولد هذه QUI‏ 
واذا كانت cola‏ الستعمرات قد عکست درجة del‏ من الوعي السياسي ومن السخط على حد 
سواء C‏ فانها : تکن متميزة 3 Gu‏ من الوجهة التحليلية - عن العارضة المتناثرة الي سبقتها بوجه عام . 
فقد كانت ترفض » شأن حتمعات الآبقين» الاصلاح من الداخل وتسعى إلى تحقيق الاستقلال أكثر ما 
تسعى إلى نحسين الأوضاع . os‏ تشاببها مع حركات ترد الفلاحين و« قطع الطرق الاجمّاعي ؛ في 


(0A)‏ د. ل. ويلر ور. پیلیسیه» ۰۱۹۷۱ ص 85-84 و ۹۸-٩۳‏ ؛ د. ویار » في : ر. شيلكوت (مشرف على 
Toy‏ ۲ ص ۱۸۷-۲۷ ج. Pc‏ ۹ ص YYA‏ 

(cot)‏ أ. موندلاني » ۰۱۹5۹ ص ۰-۱۰ ١‏ . يحاول هذا الکتاب » الذي ألفه مؤسس حركة فريليمو الراحل > أن 
يضع النضال التحريري الحديث في اطار تاريخي Bubs "nost‏ 

QU)‏ ر. تانغري» 21978 ص co‏ ج. فان فيلسينء في : أ. ستوكس ور. براون (مدير CM CGU‏ ص 
لام - ۰۳۷۷ يناقش تکوین جمعیات RV‏ وضع ia‏ التابعة وجهودها لتحقيق إصلاحات في إطار النظام 
الاستعاري . 


المبادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا Mv (AME - MAS)‏ 


استخدامها لاستراتيجية هجومية أو استراتيجية محاببة . يضاف إلى ذلك أن المشاركة في الاحتجاجات 
احدودة النطاق قد cool‏ في كثير من الأحيان إلى رفع مستوى الوعي السياسي ما حدا بکثیر من الافريقيين 
إلى الاشتراك في نشاط أكثر جذرية لمناهضة الاستعار . 

وابتداء من عام c \AAo‏ أي منذ احتلال الأجزاء الأول من وسط افريقيا » وحتی عام cC Y41A‏ 
Es c‏ من عشرين کر CIS‏ . وقد وقعت هذه الفردات في الستعمرات الخمس - آزنولا ومو زمبيق 
ونیاسالاند وروديسيا الثمالية والكونغو - دون استثناء» وان كانت أغلبيتها الساحقة قد وقعت T‏ 
الستعمرات البرتغالية والكونغو حيث أدى اقتران الحكم القمعي الخائر جهاز اداري وعسكري ضعيف إلى 
التعجیل بنشاط ثوري متواتر. 

وقد واجهت هذه cola ol‏ جميعًا » برغم ما كان بينها من اختلاف في التفاصيل » مشاكل تنظيمية 
Allg‏ ولدت بدورها سات مشتركة نت لها من العوائق الخطيرة ما حد من قدرتها على بلوغ النجاح . 
فكان من بين المشاكل الأساسية التي ينبغي التصدي .لها : العثور على زعم له من الكانة والتفاني 
والحنكة ما عکنه من تعبئة حركة وتوجیهها » وتحدید المبادئ التي عکن أن تنظم e‏ حركة 
عريضة مناهضة للاستعار » وتدبیر مصدر DU po‏ 

وكانت النضالات الأولى الي i‏ تتكلل بالنجاح في سبيل butt‏ على الاستقلال قبيل فرض الحكم 
الاستعاري قد أدت إلى موت أو اقصاء عدد كبير من بين أكثر الزعاء نضالية وتمتعًا بالاحترام . فكان من 
بين الذين لقوا مصرعهم مواسي کاسونغو . زعم الشواء ومسيري حاکم الييکي ۰ في mm‏ 
Quse‏ شيوكو حاكم الموينيموتابا والعائلة المالكة للباروي » أن نصب EI‏ مهم أعضاء آخرون من 
الأسر المالكة أكثر Mobs‏ مثا حدث لتيهوانغو حاكم الحومبي وللشيخ محمود زعم الكويتانغونا . ;065 
من نتيجة القضاء على القادة التاريخيين أو استقطا بهم أن اقتنع السژولون الاستعاريون ect‏ قد « احتلوا» 
فعلا أراضيهم ما يقلل WL Sule‏ من امکانية لام ui‏ تالية . ولكنهم لم یفطنوا لاستمرار ر متعم 
المؤسسات السياسية للسکان eof‏ بالشرعية والقدرة على البقاء» ولوجود مصادر متاحة لامجاد 
زعامات بدیلة » ولعسك کثر من شعوب وسط افریقبا بحريتها. 

والدور البارز الذي :بض به عدد من العائلات المالكة في القردات یفند الرأي الشائع الذي یفزض 
أن الانتکاسات العسکرية الواضحة التي وقعت أثناء فترة «التسابق الاستعاري» قد نالت من مکانة الساطات 
الأصلية . فقد نکن شیوکو › حاکم الوینیموتابا المنني » من تنظم تمرد عام ۱۸۹۷ بفضل الطایع القدس 
لسلطته الذي كان يضفيه عليه منصبه Au‏ والمشاعر القوية المناهضة للبرتغاليين فما بين ا حراهير c‏ وقد 
تكرر ذلك بعد عشرين Dle‏ عندما عاد نونغوي - نونغوي من روديسيا Lag dt‏ ليقود الباروي وشعوب 
زمبيزي امحاورة في ترد عام ۱٩۱۷‏ . وعلى هذا النحو» قام مويت - يا - كافيلا حاكم البایلوندو c‏ 
رغم قبوله الإسمي للسلطة البرتغالية c‏ بتشكيل ائتلاف مناهض للاستعار OU‏ تمرد عام ۰۱۹۰۲ کا ثار 
كازوانغونونغو حاکم الدبو » في الشمال c‏ مع أنصاره عام °١ ۱۹٩۰۸‏ . وتمکن سبييتيكيلا زعم (سوبا) 


. آکثر استفاضة عن هذا الوضوع‎ datel يشل هذا التقدير حدا أدنى . وما لا شك فيه أنه ستتم مراجعته عند إجراء‎ (Y) 
.۱۸۵ - ۱۵۹ ایزاکان. ٦۱۹۷ء ص‎ d eY — ١ ص‎ car c Ib d uo وى‎ 

)30( د. ل. ويار وك. د. کریستنس » في : ف. و. هایعر (مشرف على التحرير) © ۱۹۷۳ c‏ ص ۷۹۳۷۵ ٩‏ ج. 
مارکوم » ۱۹۹۹ ۰ ص ٠١‏ : وهو عمل بالغ الا مية یتضمن ما حدث في اوائل القرن العشرین من مقدمات رب التحریر التي 
وقعت منذ عهد قريب . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ اقريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ MA 


الکواماتو gll‏ من استرداد سلطته وقاد شعبه ه إلى إقامة تحالف مناهض للبرتغاليين مع الکوانهاما V‏ مهد 
الطريق فرب عام 97191" . وبالثل اف السوولون في دولة الكونغو الخرة بخيبة الأمل حين وجدوا 
موشيدي » ملك لوندا» الذي کانوا یظنونه تابعا هم ٠‏ ینظم I‏ كبيرًا يستمر من عام 6 إلى عام 
14^“ . 

وکا عجزت السلطات الاستعارية عن إدراك مدى مرونة النظم الملكية وقدرتها على استعادة مكانتها 
الأصلية c‏ فقد بالغت أيضًا في تقدیرها لقدرة حکامها الستقطبین (Eae‏ أي الرؤساء « الاستعاریین» » 
على فرض التزامات ٠‏ تتعارض مع قم رعاياهم ومصاحهم ded.‏ المثال كان عرد الكويتانغونا في عام 
۶ موجها في آن واحد ضد البرتغاليين وصنیعتیم سعید بن wll‏ الذي c‏ به لصالح الزعم 
الشرعي الشيخ محمود ۷" . وقد أدى قیام عضو من العائلة الالکت Sy‏ للسلطات الاستعارية » 
بالاستیلاء على السلطة إلى بدء ترد امومبي في عام O0 VAAN‏ . وني حالات آخری » كحالة ماکانغا c‏ 
طالب مجلس شیوخ القبيلة » معيرًا عن الشاعر السائدة بين جمهور الناخبین» الرئیس «الاستعاري» 
شينسنغا Ob‏ يعلن رقضه للحکم الرتغالي وره بين ذلك وبين العزل من منصبه . . فلم يجد بدا من من اعلان 
استقلال ماكانغا ما أدى إلى وقوع مواجهة عنيفة مع القوات البرتخالية ۳۷ , 

وحتى في الأماكن التي جری فما عزل القیادات KE‏ > ظهر زعاء آخرون يتمتعون 
بالتأبيد الشعبي . وکان di Jl DM‏ » في gs‏ من (ole‏ من اضطلعوا بدور بارز في حروب 
الاستقلال. فقام ماغویغوانا» الذي كان الساعد الأعن لخونخونياني وأهم قادته العسکریین  xx‏ 
عصيان الشانغان المسلح في عام ۳۱۸۹۷ . كا قام المحارب المولّد الشهير » كامبويبا » الذي تحولت 
TE‏ لکفاح ضد آلرتغالین إل TR‏ بدور مائل في تمرد السینا - تونغا الذي el‏ الاضطراب 
في وادي الزمييزي الأدنى abel‏ بعد ذلك بعامن VO‏ . وف كثير منٍ العردات الي وقعت في الکونغو c‏ 
تولى القيادة زعاء من صلب styl‏ الشعب العادیین تمكنوا من تعبئة التأیید الجهاهيري خلفهم . deb‏ سبيل 
الثال » قاد کاندولو وکان ob hele C5,‏ من القوة العامة » القرد العسكري الذي وقع في عام 
۷ والذي CUM‏ عل cy‏ العردات co pM‏ طرد الأوروبيين PET‏ دولة الكونغو 
mys‏ 

كا قام الكهنة والوسطاء الروحيون بتنظم عدد من القردات وأضفوا عليها طابعًا مقدسًا. ol,‏ 
انغاسهم T‏ هذا الشأن والذي بدأ قبل عهد الاحتلال » امتدادا Cala‏ لدورهم التاريخي کحراس 


QM 2-۱۰۰ ص‎ ۰۱۹۹ cus ر.‎ (18) 

. ٤۸ ص‎ ۰۱۹۷۵ cosy E (^9) 

.۳۷۸ ن. هافكينء ۰۱۹۷۳ ص‎ (AN) 

NY ص‎ ۰۱۹۹ Cedo.) CW) 

COST A QA)‏ ۰۱۹۷۲ ص ۱۳۷ - ۱۳۳ : بحث لعملية البرازو في الزمبيزي ومقاومة البرازیرو الافریقیین البرتخالیین 
للحکم RU‏ 

)14( ت . کوبلهو » VASA‏ € ص FAY‏ ج. ج. ت . بوتیلهو ۳ الزء الثاني » ص ۰۳۳ - LORY‏ 
(۷۰) ج. دي آزیفیدو کوتیهو ۶ ۰۱۹۰ ص ۲۱ - ۲۸ ج. ج. ت. edis‏ ۰۱۹۲۱ الزء الثاني « ue‏ 
„ooy - 48‏ 

(VY)‏ ف. فلامتت وآخرون ۰ ۰۱۹۵۲ ص 4۱۱. لقد سعواء على الأقل » إلى احتلال النطقة العربية السابقة أي نحو 
نصت الدولة . 
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روحيين للوطن . في عام ۹ دعا مالوما » کاهن من التونغا c‏ إلى الاطاحة الفورية بالسادة 
الاستعاريين في نیاسالاند : ol ad»‏ لنا أن نقاتل البیض Tiras.‏ من c OM‏ ونخوض القتال خلال موسم 
الأمطار. ولسوف مهب السود وبطردون البيض جميعًا من البلاد »۲۳ . وقاد مالوما بعد ذلك التونغا إلى 
المعركة des.‏ النحو نقسه » قام كهنة مبونا بدور قيادي هام في عرد الاسينجيري عام ۱۸۸4 . وهناك من 
الدلائل ما يشير إلى قيام كهنة کاندوندو بدور نشط في ترد البايلوندو في عام ۲۳۱۹۰۶ . dy‏ الكونغو, 
es‏ الكاهنة ماریا نگويي بأن ما ستلوه من تعاويذ حربية سوف يبطل مفعول ePi‏ الأوروبية » وقد 
دفع هذا أنصارها إلى شن حملة استمرت خمسة أعوام ولم es‏ الا في عام ۱۹۲۱ . وقد Seal‏ تمرد إيكايا » 
الذي استمد امه من تعاويذ الحرب الشهيرة » لیشمل في ذروته مناطق شاسعة من الكونغو ۲۹ . ول يبلغ 
دور القبادة الدينية في أي مکان ما بلغه في وادي لزمبيزي حيث قام الوسطاء الروحجون من E‏ محشد 
ay‏ الشعبي ورام العردات الفاشلة الي وقعت في أعوام ۱۸۹۷ و ۱۹۰۱ و ۰۱۹۰4 زاعمين في أوقات 
dake‏ أن ما أنزله الله بهم من قحط وعاعات وأمراض الماشية التي نهدد بقاءهم الاقتصادي e‏ كلها آمور 
سوف تنتهي جرد طرد الغزاة الأجانب من البلاد ds.‏ عام ۱۹۱۷ c‏ هدد الوسيط الروحي ميويا بسحب 
الاعتراف الالهي من نونغوي - نونخوي زعم الباروي ما لم يعدل عن موقفه الستهجن ویوافق على الاشتراك 
في ترد مناهض للاستمار . وقد وافق الزعم على ذلك على مضض *" . 

ومع ازدیاد نفوذ البشرین البروتستانت » حاول کثیر من الافريقيين الساخطين من WIS‏ قد اعتنقوا 
A oral‏ تأسیس حركات مناهضة للاستعار تقوم على عقيدة ثورية من التبشير بالعصر الألني السعيد. 
OUS;‏ من أشهر هؤلاء الزعاء الأوائل كاموانا وجون شيليمبوي وکلاهما من نياسالاند . وقد colos‏ وکان 
عضوا في حركة «برج الراقبة» » Bib ob‏ جديدً! من الدول الافريقية سوف بظهر عشيئة xd‏ في عام 
۱۹۱ . وال cag ol‏ ذلك » حث كاموانا أنصاره البالغ عددهم عشرة آلاف ؛ على أن يطهروا 
نفوسهم وأن یتحاشوا » بوجه خاص » إبداء أية مقاومة عنيفة إزاء الحكم ls JI‏ ۲۳ . وإذا كانت 
الشكوك لا تزال تكتنف الحدف geli‏ الذي كان يسعى إليه شيليمبوي» فقد كان يتطلع هو الآخر إلى 
قيام دولة افريقية عشيئة إلهية c c «SJ,‏ عل جلاف كامواناء قاد أنصاره إلى تمرد فاشل » رما كان رمزيًا » 
في عام ۲۱۹۱۵ . وأصبح يعد بعد موته شهيدًا من شهداء الكفاح ضد الاستعار تزيد أهميته على 
منجزاته الفعلية خلال حياته . 

وكان كل الزعاء تقريبًا یعترفون » شأنهم في ذلك شأن شيليمبوي » بضرورة إقامة تحالفات تتجاوز 
حدود قاعدة التأیید JAN‏ فقد أثبتت ثبتت ph‏ حروب المواجهة الفاشلة أن كل نظام من أنظمة الحكم يفتقر 
بمفرده إلى الوارد اللازمة لقاومة التغلغل الأوروبي . وقد Ls‏ بهذه الحقيقة بدقة زعم دولة WEU‏ 


۰.۷۲۱ ص م/-‎ «Yn » روتبرغ‎ J ر.‎ d ورد‎ (VY) 

(VY)‏ و . مونتاغو — کر » ۰۱۸۸۹ ص ۲۷-۲۷۵ € د. ل . ویار وكث. د. کریستنسن في : ف. و. هامر (مشرف 
على التحریر) ۰۱۹۷۳ ص .V8‏ 

. ۱۸۸ -۱۸۷ مولارت » ۰۱۹4۵ ص‎ I (Y£) 

. Ve — YY3 ایزاکان » كلاقاء ص‎ ٠ | (Vo) 

۰۱۵۲ ج. شیرسون وت. رایس » ۰۱۹9۸ ص‎ (VY) 

(VY)‏ لدراسة كلاسيكية عن شيليمبوي أنظر ج . شيبرسون ور . برايس © 148A‏ , وهذه الدراسة المثمرة عن شيليمبوي 
تتضمن أيضًا معلومات هامة عن كاموانا. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ في ظل السيطرة الاجنبية»‎ La jl yes 


الوزمبيقية de‏ عرد عام ۹ QU c‏ : «ينيغي على الأفريقيين من جميع القبائل أن يتحدوا معا بئية 
خالصة وأن يسعوا مما للحصول على مقادير كبيرة من الأسلحة والذخيرة . فاذا ما تم لنا ذلك » فلا بد لنا 
أن نطرد - جميع البرتخالیین» ۲ . 

e. cats,‏ الي c‏ لبناء حرکات ثورية عريضة tis, GF‏ لثلاثة أنماط عامة» ul‏ محاولة 
إعادة تنشيط العلاقات التاريخية مع الشعوب القريبة افیا وذلك بغية كسب أنظمة یکاملها إلى معسکر 
E‏ وسعى المتمردون أيضًا إلى الحصول على مساعدة جاعات قوية » d‏ يكن ينظر M‏ في الاضي 
على أنها حليفة اما لبعد‌ها النسبي bly‏ سيب خلافات سابقة . وأخيرا» قام الزعاء بتوجیه نداءات 
اماد ال DET‏ الساخطین بوجه حاص . وقد استخدمت هذه المبادئ التنظيمية الثلاثة في أوقات 

. وحشد تأييد عام ضد العدو المشترك‎ ofl وبشكل مترابط إلى حد ما بغية توسیع نطاق‎ Ue z 

وف aS‏ من الأحيان كانت العلاقات التاريسخية القاعة على الاحدار من أصل مشترك نستخدم 
لتوسیع قاعدة التأیید . فقد آفاد موتا - يا - کافیلا من مساعدة عدد من مالك الأوميوندو التي كانت 
تر aly‏ بها صلات c Al ail‏ أثناء عرد البيلوندو في أنغولا عام ۰4 LE‏ في حين انضم عدد کبیر من 
مشیخات الأوفامبو » في الحنوب » إلى جاعات من الكواماتو في مرد وقع بعد ذلك بثلاث سنوات ۷۲٩‏ . 
do‏ موزمبيق » تلقی شیوکو زعم الوینیموتابا مساعدة من عدد من جاعات التوارا الستقلة نظرا لما كان 
يتمتع به من مكانة لاحداره من جهة الأب عن متوتاء أول a‏ التوارا » كا أفاد الباروي من صلات 
المصاهرة المتواترة مع التونغا ١‏ ۲ . وساعد الانحدار من أصل مشترك » الذي يتجسد في وجود مجموعة من 
الروابط ذات سل الحرمي بين الوسطاء الروحيين » على توحيد مشيخات الشونا المتباينة خلال 
انتفاضات آعوام ۱۹۰۱ و ۱۹۰۶ و ۰۳۱۹۱۷ على حين كان انتشار تمرد إيكايا في الكونغو يستند إلى 
وجود عقيدة Ano‏ مشتركة V‏ سهل اندماج الشعوب المتباينة الي تعيش على امتداد منعطف نهر 
Oey‏ 

tes)‏ ما كان زعاء العردات المختلفة يلجأون e‏ في سبیل اکتساب مزید من الحلقاء» إلى خصوم 
Vm‏ يشاركونهم بخضهم للنظام الاستعاري . فتمکن البایلوندو من كسب Jyt‏ عدد من الشعوب الي 
كانت خاضعة لهم d‏ الاضي ومن بينها الكاسونغي والسیفاندا والنغالانغا » في حين أفاد الشانغان من 
مساعدة مشیخات كانوا قد أثاروا عداءها خلال مرحلة توسعهم السابقة على « التسابق الاستعاري ۳ . 
وف عدد من do OY‏ يتحقق cO‏ إلا بعد إدراك زعاء حموعة موالية للأوروبيين لكل ما ينطوي 
عليه موقفهم من نتائج . ad‏ کان اللوندا بزعامة موشيدي » يساعدونٍ أول الأمر دولة الکونغو ue‏ 
الشوكوي » إلا أ نهم انقلبوا إلى النقيض في عام ۰۱۹۰۵ وانضموا إلى ecl‏ نهم السابقین في نضال ۸ عکن 


.0* خوسیه فرناندو الصغبر  ۰۱۹۵۵ ص‎ (YA) 

(VA)‏ د. ل. hy‏ وك. د. کریستنسن » في : ف. و. هاعر (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۳ ص ۱۷۱ ر 
caes de‏ ۰۱۹۹ ص ۸۷-۸۵. 

dis -۳۹۵ أ. إیزاکان» ۰۱۹۷۳ ص‎ eY -١ (ب)» ص‎ Y رابجرء‎ d ت.‎ (AS) 

Me -۱۲۹ ص‎ ۰۱۹۷۹ Old أ.‎ (Y) 

LEVY ف. فلامنت وآخرون ۰ ۰۱۹۵۲ ص‎ (AY) 

T3 التحرير) » ۰۱۹۷۳ ص ۷۰ ؛ ج.‎ de د. ل. ویلر وك. د. كريستنسن › في : ف. و . . هايمر (مشرف‎ (NY) 
11۷-۳۳ ص‎ cU ت. بوتیلهو ۰ ۰۱۹۳۶ ابلزء‎ 


البادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰- 0۱۹۱ Yag‏ 


سبحقه الا بعد وقوع محاعة ۱۹۱۰ - ۹۱۹۱۲ (أنظر الشکل ۸-۱) . dy‏ موزمبیق تحرلك السینا » الذین 
کانوا يتميزون بموقعهم الاستراتيجي » بعد ستة عشر Gle‏ من اشتراکهم في القتال إلى جانب البرتخالیین في 
حرب ضد الباروي عام ۰۱۹۰۱ لیساندوا الباروي مساندة قوية ضمن حركة زمبيزية جامعة للقضاء على 
النظام الاستعاري القمعي ۸۳ . 

وقد سعى التمردون ایضا ال زيادة عددهم بضم الفلاحين والعال الريفيين الساخطين الذین كا 
يرفضون » بصفة فردية » الانصیاع للمطالب الستمرة من جانب السلطات الاستعارية ds‏ 
الرأسما لين ن. do‏ یرتکزوا في دعوتهم «VÀ‏ على سس إثنية أو ثقافية « كا لم تكن الدعوة موجهة بالضرورة 
إلى الرؤساء الذين كان قد استقطب الكثير منهم + وانما كان امتمرّدون Ope‏ ضحايا القهر الاقتصادي 
على الانضمام إلى 25 للقضاء على مارسات الضرائب والعمل الكائرة وعلی النظام الذي تولدت عنه هذه 
المارسات . وقد كانت حركة كاموانا في نياسالاند نستند » أول الأمر c‏ على تأييد التونغا من سكان ضفاف 
البحيرات » لکنها نمت سریعا لتشمل الفلاحين الساخطين من النغوني والسينغا والتومبوكا OP‏ وبالثل . 
کان نداء شيليمبوي ال wale!‏ مر الريفية بخلو من النغات cA‏ ويركز على ضرورة انهاء الاستغلال 
وإقامة دولة افريقية بمباركة إلهية OM‏ . كا اکسب البايلوندو إل صفهم فلاحين غير منتمين إلى الأومبوندو 
كانوا يعانون السخرة والاستغلال الاقتصادي . dis‏ وادي الزمبيزي انضم إلى المردات التواترة كثير من 
الفلاحين الذين كانوا یعبرون عن عدائهم من قبل » من خلال المقاومة احلية احدودة ۲۳ . وتكرر هذا 
adl‏ نفسه في الكونغو حيث قام مزارعو المطاط » الذين كانوا يتعرضون للاستغلال c‏ بالتعجيل بقيام عرد 
الكوبا في عام ۱۹۰6 . 

ولسنا نرى حاجة للإسهاب في تناول مسألة الحصول على السلاح » فحسينا أن نقول إن المتمردين 
كانوا يحصلون على أسلحة حديثة عن طريق اتفاقيات تجارية سرية مع تجار أوروبيين وآسيويين «Ch Bly‏ 
وعن طريق شن غارات على jl‏ السلاح الأوروبية والاستبلاء على أسلحة رجال الشرطة والمرتزقة 
الافريقيين الفارين من الخدمة › وعن طريق عقد تحالفات مع شعوب بحاورة كانت لا di‏ مستقلة » کا 
كانوا في بعض DWL‏ يقيمون مصانع للأسلحة والذخيرة . وإذا كان بعض امتمردين » مثل الباروي 
والكواماتو c‏ قد تمكنوا من تجمیع ترسانات سلاخ ضخمة ov (Goad‏ أكثرهم لم يتمكنواء الا في النادر 
القليل » من امتلاك قوة النيران a‏ استطاعت حشدها حركات القاومة السابقة Je‏ 

ولا كان ميزان القوى العسكري غير مؤات مطلقًا بالنسبة للمتمردين وإزاء ازدياد حجم قوات الشرطة 
الا فريقية والرترقة » d‏ يكن من الغريب أن عنی هؤلاء التمردون جميعًا بالفشل في نباية الطاف y.‏ أن 
بعضا منهم قد GSE‏ من تحقيق إنجازات هامة » وان كانت قصيرة الدی » متحديًا بذلك الاعتقاد الشائع 
عن اذعان الافريقيين de.‏ سبيل المثال » تمكن البایلوندو من أقصاء البرتغاليين عن مرتفعات آوفیمبوندو 


. ٤۸ أ. ہوستین» ۰۱۹۷۰ ص‎ (AE) 

. يوجد توثيق ضاف هذا التحول في الولاء في اللف ۱۱۳۳ في محفوظات شركة موزمبيق‎ (A0) 

)^( 3 شیبرسون وت . برایس ۰ ۰۱۹۵۸ ص .Ye3‏ 

۲ . 4¥ » مواسي‎ ict السابق ؛‎ eo انظر‎ (AV) 
A ۰۱۷۷-۷۲ د. ل. ویار وك. د. کریستنسن في : ف. و. هاعر (مشرف على التحرير) ۰ ۰۱۹۷۳ ص‎ (AA) 
۱۸۵-۱۲۰ ایزاکاف ۰۱۹۷۰ ص‎ 

.۲۲ -۲۱ آشعل مزارعو الطاط شرارة القرد. ج. فانسینا» ۰۱۹4 ص‎ (Aa) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیق»‎ yey 


EE re à‏ كا تكبد البرتغاليون بعد ذلك بثلاث سنوات » هزعة ماثلة ألحقها . بهم الکواماتو في 
جنوب أنغولا . وربا كانت آکبر هذه SLEW‏ العسكرية هي ما حققه الباروي ee 5 p‏ ‘ 
etal‏ حركة المرد في عام ۰۱۹۱۷ من تحرير وادي زمبيزي كاملاً لفترة زمنية وجيزة . OS‏ من المکن أن 
عتد هذا العرد إلى أجزاء cp‏ من موزمبیق لولا تدعل زهاء ثلاثين آلف مقاتل من الرترقة aes‏ 


خاغة 


لقد تناولت هذه الدراسة الأشكال المبكرة للمبادرات الافريقية ولقاومة الحكم الأوروبي . وقد حاولنا أن 
نوثق » على امتدادها » لتواتر هذا النشاط المناهض للاستعار ولقوته. لقد وقفت في مواجهة رغبة أغلبية 
الاغارقة في البقاء أحرارًا مطامح مجموعة fil‏ حجمًا من المرتزقة والحلفاء لولاها لما تمكن الأوروبيون من 
فرض ce‏ بمثل هذا الاحکام . ومن ثم كان هناك تيار الواجهة والقاومة ومعه تيار التعاون . و 
c‏ تما طرأ على الاطار السيامي من تغبر » فان الصراع بين هاتين القوتین التنافستین ظل عثل عاملا 
حيويًا في وسط افریقیا وجنوبها أثناء النضال من أجل الاستقلال في الستینات والسبعینات من هذا 
Oa‏ . 


۳.۳ 


لفصل التاسع 


البادرات والقاومة الافريقية في افریقیا الحنوبية 
us‏ د. Piu‏ 


افريقيا الحنوبية عشية الحكم الاستعاري 


من الهم عند مناقشة ردود الفعل الافريقية تجاه الاستعار الأورو بي gst‏ افريقيا في نباية القرن التاسع 
عشر » أن نفهم البيئة الثقافية والاجاعية العامة التي حدئت فما ردود الفعل هذه. وقد كانت القوى 
التار يخية الرئيسية هي الاستعار الاستيطاني التوسعي » ونمسيح بعثات التبشير ومدارسها » وأخيرًا ثورة 
الزولو با أسفرت xe‏ من نتائج : هجرتي GIR‏ والنغوني . وعند انعقاد مغر برلين لغربي افريقيا 
le ۰0۱۸۸۵ - ۱۸۸۴)‏ صاحبه من متافسة محمومة بين الدول الأوروبية على الممتلكات الاستعارية في 
افريقيا « كان الصراع بين البريطانيين والافريكانر على أراضي جنوبي افريقيا Vct‏ منذ أكثر من سبعين 
cuts, . le‏ کلات مثل « معاهدة » و «منطقة نفوذ» و «احتلال ts‏ و «ضم ) و p‏ قوة حدود) الي 
شاع استخدامها في بقية أجزاء افريقيا بعد مؤتمر برلين » مستخدمة على نطاق واسع في جنوبي افريقيا منك 
عام 6 . وكان الستوطنون الأوروبيون في افريقيا الحنوبية » على عكس آقرانهم في سائر افريقيا » 
راغبین منذ البداية في الاستقرار في بيئتهم الحديدة التي جذبهم إلا ما تتميز به من مناخ معتدل » وارض 
زراعية خصبة» وعمل افريتي رخيص » وخامات معدنية وفيرة. 
die,‏ عام ۰ كانت هناك أربعة كيانات منظمة للبيض في جنوب افريقيا : مستعمرة الراس 
(IS)‏ وناتال ؛ ke Kw‏ البيض الذين كانت غالبيتهم من الناطقين بالانجليزية وكان عددهم يربو على 
Gi ۵‏ في الأول و ۲۰ Ul‏ في الثانية »> وجمهورية جنوب افریقیا ودولة آورانج اطرة» وکان بكل 
مها أكثر من خمسين ÚT‏ من البيض الناطقين باهولندية . ثم أسست في ۱۲ سبتمبر / ايلول ۱۸۹۰ 
مستعمرة بريطانية خامست وهي مستعمرة ماشونالاند . by‏ هذه الستعمرات الاستيطانية الخمس » 
كانت الأقليات البيضاء تتحكم في أغلبيات غفيرة من السکان الافريقيين الأصليين. وکانت هذه 
السيطرة » بالنسبة للسان والخوي خوي ممتدة منذ أكثر من مائتي عام . على حين كانت شعوب اخری مثل 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Yi 


الخوسا والفنغو والقُبو والبوندی قد حضعت لأشكال متفاوتة من الحكم الاستعاري لفترة تقرب من 
القرن (أنظر الشکل Ol‏ 

ots,‏ البريطانيون والافریکانر قد اتفقوا » بمقتضى اتفاقية ساند ريفر (۱۸۵۲)» على عدم بيع 
الأسلحة النار بة للافريقيين في كل أرجاء افريقيا الكنوبية . فحرمت هذه الاتفاقية الافريقيين من الحصول 
على ما يحتاجون اليه من وسائل المقاومة الفعالة والدفاع عن النفس . 

وهكذا فانه عندما أقرت الدول الأوروبية وثيقة بروکسل العامة سنة ۰۱۸۹۰ التي تمنع بيع الأسلحة 
للافریقیین » کان الییض في افريقيا او laa es ope‏ ساوح الافريقيين بالرغم 

من أن بعض colegas‏ تمكنت خلال السبعینات والانینات من القرن التاسع عشر من أن تشتري أسلحة 
نار 4 بالنقود الي حصلت علها في مناجم اماس . ab,‏ عن ذلك » كان الافریکانر والستوطتون 
البريطانيون والحكومة البريطانية محیرطون أنفسهم M.‏ وحدة عنصرية تعلو على خلا فا هم السياسية 
والاقتصادية . وكانوا يشعروث أن مصلحتم T d aS RAM‏ قهر الافريقيين وحجهم nn‏ . ومن 
هنا | يعملوا فحسب على منع وصول الأسلحة النارية الى آيدي الافريقيين» بل امتنعوا بشكل عام عن 
استخدام الافريقيين الحليين کحلفا دق معارکهم ضد بعضهم لبعض . وقد ST‏ هذا کله الى حد بعيد على 
مبادرات الافريقيين يقيين ومواقفهم وحد من الخیارات التاحة طم . 


ثورة الزولو وآثارها 


وفضلاً عن ذلك » كانت هناك الأحداث التار io.‏ الي اجتاحت افريقيا الحنوبية في آوائل القرن التاسع 
عشر . وشملت هذه الأحداث ثورة الزولو c‏ والمفيكاني T‏ جنوب افریقیا » وهجرات gali‏ الي حملت 
التديبيلي الى رودیسیا الحنوبية (زعبابوي (I‏ والكولولو الى روديسيا الشمالية (زامبيا الآن) والنغوني الى 
نیاسالاند (مالاوي (OV‏ وتنجانیقا (تانزانیا (OY‏ ؛ وحرکات البیمبا في شال زامبیا » والتحالف بين M‏ 
والسواحيليين » وتجارة الرق في مالاوي (أنظر الشكل ۱ وقد انتشرت yan‏ هذه الأحداث بسرعة 
عاصفة وأحدثت تغیرات مفاجئة في الأنظمة الاقتصادية والاجيّاعية والعسكرية لعديد من احتمعات 
الافريقية في کل il‏ افريقيا الحنوبية. وقد كانت تلك فترة من فترات تکوین cb e‏ السيامي 
قامت خلاطا أقوى yall‏ وأکثرها مركزية بتحویل الدول الأضعف والأقل Sa‏ الى متلکات أو مناطق 
نفوذ هما . وعل حين نظر عدد غفير من الساسة والراقبین T EPI‏ ذلك این الى تلك التغیرات 
البعيدة الدی على yal‏ حرد انفجارات تعبر عن هسجية الافریقیین وتعطشهم للدماء ووثنيتهم > فقد كان 
ينبغي » على العکس ‏ النظر الا باعتبارها مظاهر للتجدد السيامي ادت الى ظهور مؤسسات وولاءات 
جديدة 353 فيها الانعاءات الإثنية المختلفة » iad N‏ رها واضحة حتی اليوم . 

وعلى الرغم ما كان غذه التغيرات البعيدة الدی من أثر خلاق » فقد سببت Sila lao‏ للموارد 
البشر i‏ والطبيعية . ولقد كانت الکوارث الطبيعية à; ly eat uro‏ واحاعات » تصاحب العنف à‏ 
كثير من ON‏ وتزید مدی ما ینجم عنه من دمار. وقد خلق هذا الاستمرار في الصراع والکوارث » 
إحساسًا دائمًا بالافتقار الى OLY‏ وود إحساسًا باليأس لدی الیاعات الصغيرة السالة الهامشية » at‏ 


)\( أنظر òla‏ ;3,5 الفعل الافريقية قبل عام ۰ و. م. ما کمیلان » ۳ ؛ سى. و . دي کیوفبیت » ۰۱۹۲۵ 
I3‏ فیلیب › ۸ ج. س. ماریه » ۱۹6۷ . 


البادرات والقاومة الافريقية في افريقيا ابحنوبية 0 


حو س الحجرات الرئيسية للنحوني 
o E TORTS‏ 
7 تا نت نا سب دس .س الحدود الدولية في نباية مرحلة التقسم 


الشكل 4۰ : توزع الشعوب والكيانات السياسية من جنوب افريقيا. هجرات ue‏ والمنطقة التي يقطنها الشيمورينغا . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Y 


اضطر الكثير منها الى توطين أنفسها على العيش في الكهوف أو في مسا كن بدائية على قم التلال GÀ‏ 
للمزيد من هجات الغیرین . iate‏ نشأت أرستقراطيات حا كمة وامتيازات طبقية وضرائب تفرض دون 
تمثيل سياسي أو تشاور. ول يلبث أن ظهر نتيجة لذلك حكام ومحكومون c‏ وقاهرون ومظلومون » ومالكون 
ومعدمون 3 


دور البعنات التبشيرية 


كانت بعثات التبشیر ومدارسها عاملین هامین حدّدا اتجاه وطبيعة ردود الفعل الافريقية تجاه الغزو 
الاستماري . فقد أوجد البشرون طبقة افريقية من البشرین والعلمین والصحفبین ورجال الأعال واحامین 
والكتبة » الذين كثيرًا ما بدوا وكأنهم یقبلون الدونية الثقافية الزعومة للافريقيين» ویقبلون الاستعار 
الاستبطاني كحقيقة من حقائق ahh‏ وأعجبوا بالرجل الأبيض لا She‏ من سلطان وثروة 
وتکنولوجیا (۲۳ . ومن أمثلة هذه النخبات تیوسوغا AV - VAYA)‏ أول مبشر افريتي ترسّمه الكنيسة 
الشيخية المتحدة في بريطانياء ومؤسس إرسالية المغوالي حيث كان يعظ الافريقيين والأوروبيين على 
السواء » ومترجم رواية (رحلة الحاج) ون بونيان الى لغة الخوسا بعنوان jin‏ — هامبو - لوم هامبي » » 
وهو أول كتاب بكتبه Gp fl‏ وتنشره مطبعة لوفدال في عام ۱۸۷+ وجون لانغاليباليلي دوبى » وهو 
كاهن من كهنة الكنيسة المبجية (الميثودية) ومن الأنصار المتحمسين لبوكر ت. واشنطن > الرئيس 
oa‏ لمدرسة الزولو السيحية الصناعية ورابطة ناتال لرجال الأعال البانتو والرئيس الأول للمؤتمر الوطنى 
الافريتي ؛ وجون تنغو جابافو (۱۸۵۹ - (AAYY‏ وکان من آنباع الكنيسة النهجية الخلصین yy‏ 
الؤسس لصحيفة اعفو زاباتسوندو الاسبوعية التي كانت تصدر بالانجليزية ولفة الخوسا + وولتر 
روبوسانا » كاهن الكنيسة الأبرشانية والافريتي الوحيد الذي انتخب عضوًا في الحلس الإقليمى لمدينة 
الرأس (الكاب) . i ۱ i‏ 

وكان هؤلاء الافريقيون الذين تلقوا تعليمهم على أيدي المبشرين يشتركون - من الوجهة 
الايديولوجية - مع المبشرين ومع جمعية حاية السكان الأصلبين في نظرتهم العلمية ومثلهم الطوباوية 
ولا عنصريتهم » وكانوا يلتزمون بالدستورية والإصلاح التدريجي والاستيعاب QUI‏ على نحو ما كانت 
تدعو إليه قلة من البيض الليبراليين بين المستوطنين . لکنهم كانوا آیضا Gu‏ لمذهب بوكر ت . واشنطن في 
تقرير السود لمصيرهم الاقتصادي ولسیاسته احافظة الداعية إلى XS‏ 

وشان المبشرين » كثيرًا ما كانوا يصنفون unl‏ الافريقية كاناس «يعيشون في ظلات الحهل» 
و «هجیین نبلاء» » ومن ثم فقد أخذوا على أنفسهم مسؤولية إصلاح افريقيا التقليدية من خلال 
الاحتذاء بالغرب » أي من خلال ادخال المسيحية ولتعلم والرأسمالية والتصنيع وأخلاقيات العمل 
البروتستانتية . وكانوا » بوجه عام لا يعترضون على التوسع والغزو الاستعاري » ذلك انهم کانوا يربطون 
- من احية = بين الاستعار والمسيحية والمدنية كا يفعل المبشرون » ولأنهم - من ناحية آخری — كانوا 
يحترموث «التفوق الساحق» للاسلحة الأوروبية وفن الحرب الأوروبي. 

وهكذا e‏ اعتبر تيو سوغا قتل الخوسا RAD‏ في عام ۱۸۵۷ انتحارًا Cag‏ من جانب «مواطنیه الذين 
فقدوا صرابهم » بعد أن وقعوا في أحابيل « دجالين مغرضین». ولکنه مع ذلك أعرب عن أمله في oh‏ 


۱۹۸۰ » (مشرف على التحرير)‎ obs وم.‎ bak للاطلاع على التفاصيل» أنظر د. شانايواء في : أ.‎ (Y) 


امبادرات والقاومة الافريقية في افریقیا ابلحنوبية vv‏ 


تؤذي هذه الحنة » Re‏ الرب وعنايته » الى خير روحي e‏ للكفرة » وزعم أن «الرب dis,‏ مشیکته 
أحيانًا من خلال أشياء مروعة» . « وأعتقد gil‏ أرى من خلال الكوارث AIL‏ حلاص أبناء shy‏ سواء 
من الناحية الادية أو الروحية ۾ © . Obl,‏ دیوبی عرد البامباتا ( ۸-۱۹۰ dou‏ صحيفته ‏ إيلانغا 
لاسی ناتال » » ودعا الزولو أن يقبلوا Va‏ من ذلك السيحية edly‏ . وكان من أسباب مقاطعة جابافو 
للمؤتمر CNET‏ اعتقاده ob‏ النخبة كانت لا تزال بحاجة الى القيادة الوجهة لليبراليين البيض . 

وقد كانت النخبة مزقة فيما بين عالها الطوباوي » fe‏ البشرین والانسانیین والليبراليين ‘uae‏ 
والعالم التقليدي للجاهیر الافريقية الذي كانوا يحتقرونه أحيانا c‏ والعالم الاستعاري لعنصرية المستوطنين 
ed‏ وقهرهم » وهو الذي كان حدد حياة أعضائه وأوضاعهم الحقيقية. وقد أقام هؤلاء Che‏ 
Goel‏ حاصا rr‏ وحاولوا أن یقودوا اليه عالي الافريقيين والستوطنین على السواء. 

لقد كان خطأهم أ نهم ربطوا بين الغزو الاستعاري وبين نشر المسيحية والتعلم والتکنولوجیا » واحتقروا 
القاومة الافريقية بوصفها وثنية 3 Ua,‏ . فادانتهم لافريقيا التقليدية لم تؤد إلا الى دعم ومساندة ايديولوجية 
الاستعار التي کانوا یعارضونا . کا eri‏ ما دعوا اليه وعا اصطنعوه من أساليب حياة ومن معتقدات ‏ 
ساعدوا على تقویض قدرة الأفريقيين النفسية على مقاومة دعاية البشرین والستوطنن » ما أعاق نمو وعي 
تار يخي وعرق وتحريري افريتي حقيق. وكانوا هم وزملاؤهم وأتباعهم ‏ من الافریقیین السیحبین يتخذون 
Le‏ موقف المتفرجين » أو يلوذون حينا آخر عقار بعثات التبشیر » بدلاً من الاشتراك في المقاومة السلحة 
ضد الغزو والاحتلال الاستعاري . 


bil‏ من البادرات والمقاومة الافريقية 


أثرت العوامل المذكورة Gai‏ تأثيرًا BIL‏ على ردود الفعل الافريقية تجاه الامبريالية والاستعار الأورويبين 
الغاصبين. وکانت هناك - بوجه عام - — bel zy‏ متميزة للمبادرات وردود الفعل الافريقية : 
be )۱(‏ الواجهة العنيفة کا نجده عند الزولو والنديبيلي ly‏ والبيمبا والياو والنغوني c‏ وکا نجده 
عند الانغويندي Wy‏ كوني والوتاسا الذين كان يحكم 3s‏ مہم حاکم أعلى ؛ be (yy‏ الباية أو 
الوصاية الذي اختاره السوتو والسوازي والنغواتو والتسوانا Lb‏ > وکانوا یشکلون جميعًا دولاً مستقلة لا 
تخضع لأحد » ويلتمسون اماية من البريطانيين ضد الزولو والنديبيلي والبيمبا والنغوني والبوير ؛ Lee (Y)‏ 
التحالف الذي اختارته الأقوام العديدة المغلوية الصغيرة من ضحايا الغارات الذين اضطروا للجوء مثل 
الخوي خوي والخوسا والمبوندو التيمبو والمفينغو والحلوبي في جنوب افريقيا » والبيسا واللونخو والأيوا والسينغا 
T‏ روديسيا الشمالية » والسیوا والنجانجا والنكوندي والتونغا في نياسالاند » يحدوهم الأمل في dead‏ على 
« الماية والسلام والأمن » . ومکذا كانت هناك خصومات تاريخية بين الالك الوليدة والتوسعية » كا 
كانت توجد صراعات مصالح فيما بين الشرائح الثقافية والأسر الحا كمة المختلفة في داخلها . وکان کل 
e$‏ وکل ore‏ > بل کل 222 محدّد موقفه من التغلغل الأوروبي المتزايد انطلاقًا من الحقائق 
والعلاقات التي كانت قائمة بين الأقالم قبل الاستعار . 

وقد استغل الستعمرونٍ الأوروبيون الوضع الذي كان سائدًا. am‏ أتاحت هم دراستهم للأنظمة 
السياسية الافريقية العاصرة bis ol‏ بأشکال رد فعل الافریقیین ومقاومتهم . فوجدوا » على سبيل Jui‏ « 


(۳) ج. 1 تشالمرزء ۰۱۸۷۷ ص VES‏ 


۰۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


أن توسعية الزولو والنديبيلي والياو والتغوني لا يمكن أن تؤدّي دورها بيسر وسلاسة ما لم تكن 
الارستقراطيات قوية مرهوبة cuu‏ وما ad‏ يكن الرؤساء دافعي الحزية ضعفاء ومتفرقين أو ما لم محسوا ء 
على JI‏ » بالحاجة الى SL‏ العسكرية Ob hiy‏ الارستقراطية الحاكمة قادرة على توفيرها. 

وقد أسهم الإجهاد الناجم عن الحرب والافتقار الى الأمان إسهامًا S‏ في تقبّل كثير من الأنظمة 
والأفراد الافريقيين لوصاية أو التحالف معهم . وکان ذلك Lol‏ ذريعة 4 للبربطانیین للتدخل T‏ 
الشؤون الافريقية من خلال تقدیم عروض «التحرير» و «الحاية» للأقوام المغلوبة على أمرها » 
و « التحالف» fen‏ امالك التوسطة القوق وغزو المالك ذات de pl‏ العسکرية. فقد عمد البریطانیون ال 
استیخدام مبدأ «فرق LE‏ وعکنوا نتيجة ذلك » أن يستغلوا لصلحتهم الخصومات والخاوف وأوجه 
الضعف الافريقية الى أكمل حد. 


الزولو والنديبيلي والبيمبا والياو : سياسة الواجهة 


كانت المواجهة العنيقة والغزو والدمار أمورًا gd‏ الأمر بالنسبة لازولو والنديبيلي والبيمبا والباو » 
ذلك أ: نهم كانوا يسعون الى حكم الأراضي والشعوب نفسها التي كان يسعى الى حكها المستعمرون 
MT‏ . وكانواء كمجموعة» محتلون أو osi o ie‏ أراضي dom‏ افریقیا كثافة T‏ السکان Ca‏ 
,8 بالعادن . فکان من ٠ mt dec‏ حکم مصا (ee‏ أن یتهادنوا مع الأوروبيين أو بتعایشوا 
معهم . ولم يكن هناك سبیل الا أن یکون البقاء للقوة الاکثر تفوقّا. 

وكان الزولو أقوي en‏ الافريقية جنوبي نهر الليمبوبو» على حين كان النديبيلي آقواها oy‏ اللیمبوبو 
والزمبيزي » والبيمبا أقواها في روديسيا الشمالية » والياو أقواها في age‏ نياسالاند (Mey‏ على الترتيب . 
ولكن مالك الزولو والنديبيلي والشانغانا والكولولو والنغوني وجدت نفسها منذ البداية ible‏ يجيران أقوياء 
ومعادين : وهم البوير والبريطانيون والسوتو والسوازي بالنسبة للزولو ؛ وكان النديبيلي من جهتهم مهدّدین 
من قبل البوير والبرتغاليين واللوزي والشانغانا والتغواتو. وكان كل من هؤلاء الحيران المعادين قادرًا على 
ect‏ وطردهم . وكان البوير والبرتغالیون لا يعرفون هوادة في تسيير الشؤون الخارجية وينتبجون سياسة 
اغارة واحتلال . 

وقد عکن الزولو والنديبيلي والبیمبا aub‏ من احافظة على سیادتهم واستقلالهم ec‏ حتی أوائل 
سبعينات القرن الاضي . كا استطاعوا أيضًا أن یقاوموا بنجاح تغلغل البشرین والتجار lal "m‏ 
وأصحاب الامتيازات الأوروبيين الذين Nm‏ ام حينذاك على ضرورة غزو هذه الدول الافريقية 
العتيدة وغزیق أوصاها . وقد أوهموا أنفسهم بأن الافريقيين يتوقون للمسيحية والتجارة والثقافة 
ولکن الغارات وطغيان ووثنية ملوکهم ورجال ادارتهم وجنودهم gne‏ بلا هوادة « طموحهم 
ورغبتهم في الخلاص». ومن هنا فقد اتخذ هؤلاء الغرباء موقفا يضع الغزو قبل pue NE‏ 


الزولو 


وقد قزر الزولو بقيادة سيتشوايو » والنديبيلي بقيادة لوبنغولا » اللجوء الى استراتيجية المواجهة مستخدمين 
الطرق الدبلوماسية é m Ja‏ طرف الماومة Al. M‏ بعد ذلك odd lli:‏ الاستراتبجية استمر PU‏ 
أول الأمر في انتهاج السياسات الخارجية الانعزالية ALL‏ التي كان ينبجها سلفه مباندي. ولا كان 


البادرات والقاومة الافريقية في افریقیا is‏ ۳۹ 


آعداژه الألداء هم py‏ الترانسفال » فقد أقام WE‏ فعليًا مع الستوطنین البریطانیون في ناتال كا ارتبط 
بعلاقات ودية مع تیوفیلوس شيبستون وزير شون الأهالي الشهیر في ناتال . ولکن حين ضم البريطانيون 
الترانسفال في عام ۷ وعيّنوا شیبستون حا کمًا إداريًا له » انهار نظام تحالفات سیتشوایو بسرعة . واید 
شیستون حینذالك البويرء الذين كانوا قد عبروا نهر بوفاكو الى بلاد الزولو ورسموا حدودا للمزارع واخذوا 
بطالبون بصكوك للكية الأرض . كا كان السير بارتل فريري » الندوب السامي البريطاني الحديد في جنوب 
افريقيا » Cle‏ على نحقيق اتحاد بين المستعمرات الاستيطانية O‏ . وقد أقنعه شيبستون بتعذّر تحقيق مثل 
هذا الاتحاد في جنوب افريقيا قبل القضاء على قوة الزولو العسكرية » وبأن محرد وجود أمة الزولو othe‏ أمن 
الناتال وتنميتها الاقتصادية . بل ذهب كذلك الى حد القول Ob‏ تدمير الزولو سيعطي البوير انطباعا بان 
الحكومة البريطانية لديها وجهة نظر سليمة في العلاقات بين الأجناس وبأنها تملك القوة اللازمة لوضع 
قراراتها موضع التنفيذ. 

ds‏ أثناء ذلك كان سیتشوایو قد ناشد السیر هنري بولویر » القائم باعال حا کم الناتال » العمل على 
حل منازعات الحدود بين الزولو والبویر . وقام poll‏ هنري بتعیین نة للحدود استعرضت النزاع Cel,‏ 
أن مطالب البوير غير مشروعة وأوصت بعودتهم عبر ull‏ الى الترانسفال . ولكن فريري كان مصممًا على 
القضاء على قوة أمة الزولو حتى يتمكّن من تحقيق الاتحاد . وعلى هذاء AB‏ أخفى تقرير اللجنة وتوصياتما 
منتظرًا الحصول على ذريعة للغزو وتلّی تعزيزات عسكرية . وجاءته هذه الذريعة في ۲۸ يوليو / موز 
Ge > AYA‏ عبر مهاوكازولو وكوزولو وتشيكواناء أبناء الرئيس c glg‏ وعمهم زولوهلنغاء نېر بوفالو 
وأعادوا زوجات الرئیس اللواتي كن قد عبرن الى ناتال . واستغل فريري وشيبستون هذه الحادثة الى اقصی 
حد . وسرعان ما امتلأت جنوب افریقیا ووزارة الستعمرات بشائعات عن غزو وشيك يقوم به الزولو ضد 
ناتال . ونصح أعضاء البعثات التبشيرية بمغادرة أراضي الزولو. dal ae,‏ شیبستون وفربري في تشويه 
gi‏ الزولو وتصويره في صورة القوة المغيرة التي تمد الآخرين » وتصوير سيتشوايو في صورة الطاغية 
المتعطش للدماء. 

وعند ذلك pl‏ فريري سیتشوایو بتسلع أبناء سيرايو وشقیقه الى السير هنري بولوير نحا pras‏ » ودای 
على الرغم من أن الزولو لم يكن قد سبق قهرهم قط أو إخضاعهم للحكم البريطاني . واقترح سيتشوايو ان 
يدفم Nas‏ من ذلك تحمسين جنيهًا Cal‏ ويقدّم اعتذارًا عن الحادثة . وفي ١١‏ ديسمبر / كانون الأول 
۸ وجه فريري إنذارًا الى سيتشوايو. وكان من بين الطالب التي تضمنها تسلم المتهمين بالاضافة الى 
۰ رأس من الماشية » وتسريح جيش الزولو خلال ثلاثين Gy‏ » وقبول أعضاء بعثات التبشير والسیاح 
لقم بريطاني بالاقامة في زولولاند. وكان فريري يعلم أن أي حا کم مستقل pit‏ نفسه لا يمكن أن يذعن 
لثل هذه المطالب الخائرة . 

وني ۱۱ ینایر / کانون الثاني ۱۸۷۹ قام جیش بريطاني » بقيادة اللورد شلمسفورد » بغزو زولولاند من 
ثلاثة مواقم . ركان هذا الحيش يتكون من سبعة آلاف جندي بالاضافة ال ما يقرب من الف من 
التطوعين البيض وسبعة آلاف من المعاونين الافريقيين. وفي ۲۲ يناير / کانون الثاني حمق جیش DA‏ 
انتصارًا تا ریا في معركة إيساندهلوانا التي كتل فيا ۱۱۰۰ من الغزاة ورد المهاجمين على أعقابهم (آنظر 
الشكل .)٩-۲‏ ولكن القوات البريطانية عادت في 4 يوليو / تموز واجتاحت دولة الزولو . ونفي سيتشوايو 
الى كيبتاون وقسمت زولولاند الى ثلاثة عشر CL‏ منفصلاً وضعت تحت إشراف رؤساء من صنائع 


)£( ك. ف. غودفيلو» 1955. 
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البادرات وللقاومة الافريقية في افريقيا "i i gl‏ 


ار بطانیین . وکان من بين هوّلاء الرؤساء زیبیبو » حصم سيد سیتشوایو » وابن عمه هامو الذي كان قد P‏ 

خلال الحرب لیلتحق بالقوات البريطانية > وجون دون وهو ر رجل أبيض . 085 ex‏ زولولاند ae‏ 

كلاسيكيًا للتدمیر الطرد لأوصال eS‏ الذي aii‏ سياسة «فرق تسد » . وسعيًا الى إدامة هذا الوضع 

آوامر الى الرؤساء امحدد بحل كل المنظات العسكرية الموجودة » ومنع n‏ الأسلحة » in‏ 
البريطاني . 

ail i‏ مع احتدام الصراع بين الرؤساء » وتزايد حطر الفوضی بسرعة بالغة » لم يكن هناك بد من 
إرجاع سیتشوایو في محاولة «لاعادة النظام» الى الناطق التي بلغ فما الاضطراب مداه من دولة الزولو 
السابقة . ومح لزيبيبو بالاحتفاظ برثاسة منطقته » ولکن سرعان ما نشبت حرب أهلية بين قوات 
سیتشوایو وقوات زیسو . ومات سيتشوايو أثناء مت عند اشتداد المعركة à‏ عام ٤4‏ . ووضعت أمة 
الزولو بعد EIN‏ تحت زعامة دینیزولو » اين سيتشوايو » الذي كان في الخامسة عشرة من عمره » 
وکانت ساطته ونفوذه یعتمدان على تأیید البيض . وهکذا خضم الزولو أخيرًا للسيطرة البريطانية . 


النديبيل 


خلال الفترة من عام ۰ الى عام ۰ كان لوينغولا € شأن سيتشوايو زعم الزولوء يستخدم 
بنجاح واطراد استراتيجية دبلوماسية محكمة الصياغة -لهاية الصالح الحيوية n UY‏ فقد حد من 
المجرة الى البلاد » وأبلغ الأجانب البيض أنه غير راغب c d‏ بلاده p^‏ للتعدين أو الصيد .6 
Sal‏ فضلاً عن ذلك » أساليب عديدة مثل الانتقال باستمرار من مدينة الى أخرى » وتحريض دولة أو 
شركة أوروبية على أخرى » أو فرد أوروبي ضد آخرء وتأجيل القرارات حتی یصاب طالبو الامتیازات » 
التلهفین الذعورین » بالاحباط . ul‏ استراتیجیته الأطول مدى فکانت تتمثل في السعي الى التحالف 
العسكري مع الحكومة iste‏ أو الحصول على وضع احمية البريطانية » لكي یتصدّی للألان 
والبرتخالیین ps‏ ويمنع بذلك التوسع الاستعاري الطليق كنوب افريقيا. 
وظلّت هذه الاشکال من القاومة JM a Pas‏ حتى عام ۰۱۸۸۸ حين أقنع سیسل جون 
رودس » وهو أحد رجال المال في جنوب افریقیا » سير هیرکولز رو بنسون > الفوض السامي d‏ جنوب 
افریقیا » والسير سيدني شيبارد ناثب المفوض السامي لبيشوانالاند » أن يعتمدا de‏ مساعدة القس جون 
ميث موفات . وكان القس موفات قد غادر ماتابيليلاند في عام ۵ بعد أن فشل Sus‏ ذریعا T‏ 
تحويل النديبيلي الى المسيحية » ثم أصبح في النهاية مندويًا ساميًا مساعدًا لشيبارد. وقد كان موفات حريصًا 
على ell‏ استعار النديبيلي لكي yo‏ فشله السابق » کا كان يبغض مزيليكازي ولوبنغولا وحكام النديبيل 
بوجه عام لنجاحهم في مقاومة المسيحية (أنظر الشكل 6٩-۳‏ . وإذ كان يحركه على هذا النحو gue‏ من 
الرغبة في الانتقام والصلف والعنصرية » فقد كان حريصًا على تمهيد الطريق للقضاء على دولة 
النديبيلي ۳ . 
وقد اعتار موفات ا رودس والشركة (Chartered Company)‏ لأن الشركة »كا لاحظ » ستعمل 
لا die‏ على إخضاع أمة etl‏ وتمزيق أوصاها «ما م يكن التاريخ هنا عا عنه في بقية أجزاء جنوب 
jl‏ یقیا ) di.‏ البداية zl‏ موفات det‏ « التاصح الروحي » الذي لا êr‏ تم بالذهب أو gH‏ أو الخزو » بل 


)9( ر. بو. موفات » ۰-۹ ص .Yvv‏ 


۳۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الشکل ۳ لوبنغولا CLARE - ۱۸۳۲ die)‏ ملك النديبيلي من ۱۸۷۰ الى 1894. 
(حقوق الطبع محفوظة : لونغان) 


البادرات والقاومة الافريقية في افریقیا ابحنوبية nr‏ 


بتفدیم y‏ النصيحة الودية » الى وصديق یم وکانت النصيحة هي آن ( بتحالف » Yes‏ مع 
البريطاتيين وليس مع الافریکانر أو البرتغاليين أو ow‏ کا أدخل موفات في روع لوینغولا أن ما TA‏ 
يعدو أن یکون تحديدً! للمعاهدة القديمة بين البريطانيين والنديبيلي التي cul‏ عام VAT‏ بين ايه » 
مزيليكازي » والحا کم البريطاني السابق gd‏ افريقيا سير بينجامين دوربان. وهكذا وقع لوبنغولا في 
\\ فبرایر | شباط 1888 ما عرف منذ ذلك الحين باسم «معاهدة موفات » . وتعهد بمقتضى هذه 
الماهدة Oly‏ عتنع عن dea‏ في al‏ مراسلات أو معاهدات c‏ أية دولة أو قوة أجنبية » لبيع »أو نقل 
CAS‏ أو التنازل عن أي جزء . من الأراضى الخاضعة لسيطرته » أو السماح عثل هذا البيع أو نقل LSU‏ 
أو التنازل أو تشجيعه C‏ أو بشأن أي موضوع p‏ > دون عل مندوب dale‏ الحلالة السامي لنوب 
افر بقیا وموافقته السبقة» OD‏ . ومع سريان هذه المعاهدة بدأ الاحتلال البريطاني لروديسيا. ووضع موفات 
Ws‏ من ماتابيليلاند وماشونالاند ques‏ منطقة النفوذ Que JI‏ بصورة قاطعة . 

وكان لوبنغولا » بمقتضى الاتفاقية الأوروبية الدولية المعقودة في أواخر القرن الاسم عشر » قد ربط 
نفسه بالاستعار Us JE‏ . ومنذ ذلك الحين d‏ يعد بوسع النديبيلي التعامل الا مع البريطانيين . وهكذا 
انتبت الخيارات لد بلوماسية المتاحة هم لضرب الدول الاوروية بعضها ببعض . وما ليثت أن تدفقت على 
diem Mas y‏ أصحاب الامتبازات ووكلاء المؤسسات ساعين الى الحصول على حقوق في الأراضي 
وحقوق تعدین في ماتابیلیلاند وماشونالاند e».‏ له هوّلاء الضاریون التحمسون > عن طیب خاطر des‏ 
طريقة المرتزقة » مقادير كبيرة من البنادق والذخيرة والنقود واللابس والأواني By‏ وأدوا تلف آنواع 
الیخدمات ec‏ ال كسب رضاه. 

وحين لاحظ رودس ذلك أرسل رود وطومبسون وماجویر M‏ لعقد اتفاقية احتکار مع لوبنفولا» 
لاستخدامها في الحصول على ما Joly‏ امتیاژا ÉU‏ حتى يغلق الباب على أصحاب الامتیازات 
والجمعيات البريطانية الأخرى . ولم يكن رودس يريد « محرد حقوق محلية يقتسمها مع كل مغامر عارض » 
بل سيطرة منفردة على الوارد العدنية للبلاد کلها» . و عقتضی امتیاز رود » وهو الاسم الذي يطلق على 
الاتفاقية » قامت شركة رودس باحتلال ماشونالاند في AY‏ سبتمير / أيلول ۱۸۹۰ . 

وقد كانت الوسيلة الأول الي استخدمت للحصول على « امتباز رود» الثبر للخلاف هي التحايل على 
لوبنغولا من جانب الموظفين والمبشرين البريطانيين الاستعاريين. فقد أرسل القس موفات مرة ثانية ال 
ماتا بیلیلاند pee‏ لوينغولا لوصول عملاء رودس . وتظاهر موفات بالصداقة ttl,‏ ککاهن من خدام 
الرب » وقدّم رود وطومبسون وماجویر de‏ أ: نهم «رجال شرفاء ومستقیمون »» وأطنب في الثناء على 
شيبارد . وظل پدافع بقوة JA‏ الفاوضات ۳ تلت ذلك واستمرت أربعة أسابيع . وبعد ذلك وصل 
شیبارد ومعه الرائد pol — ALE‏ وستة عشر شرطا tsi,‏ . وبعد تسعة أيام من الفاوضات مع لوبنغولا 
3 قبل ستة أيام لا أكثر من توقیع عقد الامتیاز » بعد أن «کانت کل الأمور السياسية GE‏ قد 

قشت بروح بالغة الود» Lane‏ جاء في يوميات رود. 

وقد تضمن امتياز رود قسمين متميزين ومترابطين : القسم المكتوب وكان مهم لأصحاب الامتباز 
day‏ هم على السواءء والقسم الشفهي وكان مفيدًا للوبنغولا . فبمقتضى الاتفاق الکتوب - أي 
السودة الا صلية للمقترحات المقدمة الى لویتغولا «منح الملك لأصحاب الامتیاز ملكية کل الوارد العد‌نية 


)1( المرجع (OL‏ ص ۳۷۰. 
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في ملکته واماراته والأراضى التابعة له ملكية كاملة à‏ ومنفردة کا خوهم السلطة الكاملة للقيام بکل ما يرونه 
ضروريا للحصول de‏ هذه الوارد» . کا فوض bol‏ الامتیاز à‏ «اتخاذ کل الخطوات الضرورية 
والمشروعة » ليستبعدوا من المنافسة كل الأشخاص الآخرين الساعين للحصول على حقوق T‏ الأرض 
والخامات والتعدین . كا وافق Ns d‏ على 1 يمتح امتیازات في NN‏ أو Gye‏ للتعدين الى أي 
أشخاص أو أصحاب مصالح آخرین دون موافقة أصحاب ROMA AM‏ المسبق . 

i‏ مقابل ذلك وافق أصحاب الامتياز على أن يدفعوا للوبنغولا وورثته مائة جنيه T‏ شهريًا 
بصفة داعة. كا وافقوا n‏ اعطائه Call‏ بندقية تعبا من lel‏ من طراز مارتيتي هنري ومائة ألف 
خرطوشة طلقات مناسبة . ونصت السودة على e‏ حمسمائة بندقية وخمسین call‏ خرطوشة الى لو بنغولا 
قبل البدء في عمليات التعدين في الإقلم . . کا وافق أصحاب الامتیاز على «أن يحضروا الى نهر الزمييزي 
سفينة بخارية مزودة 7 تصلح للأغراض الدفاعية على 9 IPTE‏ 

إلا أن الملك حدّد شفهيا أثناء المفاوضات ie, s‏ معيّنة كان من الواضح أنه يعتيرها داخلة صراحة à‏ 
صلب الاتفاقية . فقد اشترط لوبنغولا» حسبما یقول da‏ » الشروط T4‏ التي وافق عليها أصحاب 
الامتياز WA):‏ بحضر يحضر الممنوح لهم أكثر من عشرة من الاشخاص البیض في نفس الوقت للقیام بأعال 
التعدین T‏ آراضیه € ۳( ioa Si‏ عال الناجم با حفر في الدن أو بالقرب منها + (Y)‏ أن يلترم Nom‏ 
بقوانين بلاده ويكونوا فى في الواقع كأبناء شعيه ؛ (4) أن يدافم dle‏ المناجم » اذا اقتضی الأمرء عن 
بلاده تحت قيادة نديبيلية . كا أوضح أصحاب الامتیاز شفهيً Lal‏ أن ما يعنونه « بالسلطة الکاملة یام 
بكل ما يعتيرونه ضروریا س على الخامات العدنية » هو إقامة مسا كن لايواء المشرفين التابعين لهم € 
واحضار الاللات اللازمة (Vs‏ واستعال الأحشاب ET‏ 

ولسوء i UTE‏ تدون هذه الشروط الشفهية T‏ النص gui‏ للاتفاقية e c‏ تكن على هذا gol‏ € 
i,‏ 10 التعاقدي الأوروبي 3 آجزاء واجبة iaJ‏ من الا تفاقية . 

لو بتغولا ومستشاروه من أصحاب الامتیازات المنافسين الذين mte‏ الغيظ » ومن ن ae‏ من 
yo A ede MES‏ ۾ وما جون كومالو وجون ما كونغا اللذين Ol La VIS‏ الامتیاز بتحیز 
واضح » eel‏ قد un‏ وأن الامتياز قد نشر بالفعل في الصحف الأوروبية oly‏ رودس قد قام بالفعل 
بتشكيل is‏ لاحتلال کل من ماتاببلیلاند وماشونالاند . وتملّك الذعر والخوف والاضطراب أمة 
النديبيلي حين de‏ الناس بدرکون gall‏ الکامل للامتیاز وعواقبه » ويدركون بوجه حاص mall‏ الوم 
احتوم لعاهل ghe‏ وأمة عظيمة يسيران نحو الكارثة . واجتاح الغضب كثيرًا من الستشارین والحاربين » 
وارتبك لوینغولا ارتبا کا بالا وأصابه pe‏ من فقد السلطة. 

ونشر لوبنغولا إحطارًا بفسخ الامتياز في صحيفة بشوانالاند نيوز الصادرة في فبرایر / شباط ۱۸۸۹ . 
وبناء على أوامره » قام فوج عسكري من للبیسو بقتل المستشار لونشي » did‏ للبريطانيين » هو وزوجاته 
وأبنائه وماشیته . وحين ادرك التواطوٌ بين رودس والبشرین والوظفین البریطانیین في جنوب افربقیا » n‏ أن 
يلجا مباشرة الى الحكومة البريطانية في انجلترا. وناشد الملكة فيكتورياء من خلال رسائل ومبعوثين 
T‏ ؛ أن تعلن بطلان الاتفاقية أو تعلن الحاية على ماتابيليلاند وماشونالاند. وني يناير / كانون الثاني 
۹ أرسل وفذا ee‏ ال لندن يضم مستشاریه موتشيدي وبابيانسي اللذين قابلتهم الملكة فیکتوریا 
والتقبا ببعض الأعضاء القياديين في جمعية حاية السکان الأصليين. وعاد الستشاران بتحيات الملكة 
ولکن دون اعلان بفسخ الاتفاقية . وحصل رودس على مرسومه الاحتكاري Ani‏ لاستعار المنطقة . وفي 
أوائل عام ۱۸۹۰ ترك الرواد التابعون لرودس من جنوب افریقیا وعبروا ماتابیلبلاند الى ماشونالاند حیث 
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رفعوا العلل البريطاني في سالزبوري في ۱۳ سبتمبر / أيلول ۱۸۹۰ . 

وظل شعب النديبيلي ومستعمرة ماشونالاند الاستيطانية ينظر أحدهما الى الآخر بعين الحذر منذ 
سبتمير / أيلول ۰ حتى أکتوبر / تشرین الأول ۱۸۹۳ VeL‏ حدث من قبل بين الستوطنین والخوسا 
T‏ مستعمرة ة الرأس (الكاب) c‏ وللستوطنین والزولو في ناتال c‏ كان وقوع الصدام العسكري احتوم لا يعدو 
أن یکون مسألة وقت. 

وکان کل Lhe‏ حرب عام ۱۸۹۳ بين النديبيلي والبریطانیین نسخة من حرب عام ۱۸۷۹ بين الزولو 
والبریطانیین» حل فها رودس محل سير هنري فريري » ودکتور لیندر ستار جیمسون - مدير الشركة في 
ماشونالاند - محل شیبستون — وحادثة فيكتوريا (أغسطس / آب ۱۸۹۳) محل Bole‏ سيرايو. وحاول 
لوبنغولا the‏ ۰ مثلا فعل سيتشوايو t‏ أن عم ارت دون (Je‏ عناشدة جيمسوك ورودس والحكومة 
البريطانية . ولکنه كان حينذاك قد c‏ بلا أصدقاء بیض أو أفارقة في أي مکان . وكان قوام القوة لني 
غزت ماتایلبلاند ۱۳۰۰ جندي أبيض من ماشونالاند وجنوب La l‏ - من بيلهم ۲۰۰ جندي من 
القوات الامبراطورية بنتمون لشرطة حدود بشوانالا ند . کا كان هناك قوات مساعدة افريقية قوامها Ad‏ 
رجل o‏ الشونا والمفينغو والخوي خوي PS‏ و ٩۰۰‏ فارس n‏ النغواتو نحت قيادة کغاما . 

"T‏ من آن cx‏ لوبنغولا مجنوده » الذين قذر عددهم بعشرین ألف فرد » في مقاومة مسلحة 
انتحارية ضد المستوطنين السلحین بشكل جید ومساعدیهم ‘ok M‏ قام هو وشعبه باخلاء ماتاببلبلاند 
etl dIe D‏ رودیسیا الشمالية . وقد لبي حتفه c‏ مثل سیتشوایو » أثناء الفرار نتيجة لاصابته باحدري 
أو بأزمة قلبية . وانفرط عقد شعب النديبيلي بعدما فقد زعيمه. وجاء الستشارون واحدًا بعد الآخر 
ليستسلموا لحيمسون عند شجرة اندابا (مكان gel‏ احلس) . bu,‏ الستوطنون على الفور في تحديد 
ere‏ الحديدة من المزارع وحقوق التنقيب عن حامات معدنية . وقامت الشركة بالاستيلاء ء عل YA*‏ 
ألف رأس من ماشية النديبيلي € واحتفظت ب ۷:۰ آلف رأس منها ووزع الباقي على اجنود البيض وبعض 
ر الأصدقاء» الافريقيين. 

وبعد احضاع ماتابیلیلاند أصدرت بريطانيا مرسوم dall‏ في ۱۸ يوليو / عوز ۱۸۹6 الذي E‏ 
الشركة سلطة فرض ضريبة ة الكوخ وإنشاء إدارة لشؤون الأهالي في مستعمرة ة رودیسیا iu phl‏ بأسرها . وفي 
نباية عام ۰ كانت الشركة قد أقامت إدارة افريقية على غرار النظام العمول به في مستعمرة الرأس 
(الكاب) di‏ ناتال » وشمل ذلك ضربة الأكواخ والمعازل وتصريحات المرور » مستهدفة بذلك سلب 
الافريقيين أرضهم وماشيتهم وخاماتهم المعدنية واجبارهم على العمل لدى البيض . 


مبادرات وردود فعل النغواتو واللوزي والسوتو والتسوانا والسوازي : 
مط الياية أو الوصاية 


على حلاف الزولو والندیبیلي > كان النغواتو واللوزي والسوتو والتسوانا والسوازي یشترکون معا فيما عقدوه 
من cule‏ مع مبشرين أقوياء يتميزون بنزعة ASL ul‏ — إنسانية وینتمون لدرسة h‏ من HOLS‏ 

وکان أولتك الکهنة بعارضون بوجه حاص «سياسة العنف ids gui‏ تنتیجها طبقة معينة من ساسة 
الستعمرات - سياسة الفتح والسلب والهانة المستمرة لكل اللونین» 7 . وکان من بين هولاء ما IS‏ 
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الذي حالف مع كغاما وستشيلي وكاسايتسيوي . وکاسالیس الذي تحالف مع موشويشوي وکویلارد الذي 
تحالف مع لوانيكا (أنظر الشكل 4-5). ولكن أولئك المبشرين ذوي النزعة الانسانية كانوا لا يعارضون 
سوق التوسع الطليق للمستوطنين البيض في جنوب افريقيا» ولا سيما من جانب البوير ورودس » وما 
يصاحب ذلك من col‏ عنف واستغلال على الحدود . ‘ الأمر الذي كان gm‏ عملهم الحاد والتاجح . 
وکانوا Ogu‏ بتفوق UAM etl‏ وثمافته ودينه تفوقًا d N‏ فيه c‏ وبنظرون ال الاستمار والتجارة 
والسيحية کحلفاء لا QS‏ الفصل بيهم . e».‏ الوقت نفسه کانوا 5455 tal‏ ضرورة ة توي الحكومة 
الامبراطورية مسؤولية الافريقيين (الوصاية الأ بوية) . وقد سعوا الى تيسير الاتصال الثقاي بين الستعورین 
والمستعمّرين » وال «حاية» GAN‏ و «تحضيره» كي يكون عضوًا أكثر نفعًا في eed‏ الاستعاري 
الحديد. وقد ظلوا بمارسون ضغوطهم دون كلل على المندوب السامي ووزارة المستعمرات hardly‏ 
الإنسانية في بريطانيا » من خلال الخطابات والوفود واللقاءات الشخصية ء بغية تحقيق هذه «الماية ٠‏ . 
وقد كان تحويل نباسالاند الى محمية بريطانية راجمًا الى Te‏ بعيد الى الضغط الفعّال الذي مارسه المبشرون 
الاسکتنلدیون > Le‏ على حاية مسيحييهم الافريقيين ومراكز بعثات التبشير في بلانتير وبانداوي وإيبندا 
من تعديات رجال الحدود التابعين aum‏ 

وقد كان الضعف السياسي والعسکري العام صفة ASE‏ في الحكام اموالين للمبشرين . وکان تولییم 
الملك ناتجا - ال حد بعيد - عن انقلابات . فني عام ۵ عزل كغاما obi‏ سيكغوما وأخحاه كغاماني c‏ 
ونضّب نفسه ملكا code.‏ أنصاره وأسّس مملكته على نهر لعبوبو من ناحية الترانسفال . ولكن 
الأقسام الوالية وا محافظة مع clb xd‏ و ولائها للملك الخلوع سیکنوما . وبعد ذلك » T‏ عام 
cC \AAE‏ حلم لوانيكا عن العرش هو الآخر وتني الى عاصمة كغاما. ولكنه عاد في عام 6 وأقصى 
مغتصب العرش تاتيلا أكوقونا. وهكذا كانت أوضاع هؤلاء اللوك الوالین للمبشرین أوضاعًا غير 
مستقرة € روكانت an oad‏ باستمرار cH ES‏ الأهلية والاضطرابات . 

وفضلاً عن ذلك » كانت دولهم قد اجتازت بالكاد xe‏ ثورة الزولو وإخضاع النغوني . وقد db‏ 
السوتو والسوازي بتعرضون » مع ذلك » لخارات الزولو DES‏ على حين كان النغواتو والتسوانا والكوينا 
واللوزي یعانون من غارات وغزوات dest‏ . کا كانوا أيضًا ضحایا لقرصنة البویر التعطشین للأرض 
والولوعين بالقصف في كثير من الأحيان » والذین کانوا يشئون غارات کوماندوز على قراهم » ویستولون 
على الماشية ويأسرون الأفراد ce‏ کعال ecd‏ ۰ ويعقدون بين ا حين y P‏ معا هدات 
صداقة ( مع الرؤساء الفرعبین اججاورین ؛ É‏ يزعمون لأنفسهم بعد ذلك حقوًا à‏ الأرض à‏ مناطق 
النفوذ. ومن خلال هذه التعديات أصبح الزولو والنديبيلي والبوير أعداء ألداء بخشی بأسهم . 

de?‏ شدة ver‏ هؤلاء الملوك tool‏ التغريب والاستعار » فقد کانوا T‏ حاجة Asl‏ الى التأييد 
الأجنبي لضیان بقائهم. ومن هنا فقد اختاروا في النهاية التحالف مع المبشرين ومع حكومة لندن كأدوات 
آساسية في سیاستهم . وکان هذا هو ما دفعهم الى الاتجاه الى البشرین لطلب ib‏ والتوجيه في الأمور 
التصلة بالاوروییین» محاولين استخدامهم لدعم مراكزهم الداخلية الزعزعة. فکان کویلارد وما GIS‏ 
وکاسالیس هم أقرب الاصدقاء الاوروبیین لكل من لوانيكا وكغاما وموشويشوي على الترتیب » كا کانوا 
مستودع سرهم ووزراء خارجيتهم . 

وحکم الضرورة » تقبل أولثك Syl‏ المسيحية عن طيب خاطر وقبلوا وضعهم تحت الماية . 
ca‏ كغاما ولوانیکا مسیحیین مارسین للطقوسٍ . وشأن معظم المعتنقين الحدد للمذاهب » كانوا يبرهنون 

بين od‏ 0 على أنهم أكثر تقوى واستمساكا بأصول الدين من المبشرين أنفسهم . . فلم یقفوا عند حد 


۳۷ 
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الشكل 4-4 : لملك موشويشوي الأول » ملك الباسوتو dle)‏ ۱۷۸۵ = ۱۸۷۰). 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ YA 


التخلي عن تقالید الأسلاف ومعتقدانهم وطقوسهم ‏ بل استخدموا LA‏ مناصبهم السياسية لفرض عفائد 
الحضارة all‏ & « المسيحية ) على شعوبهم . وقد بلغوا حد الشطط Led‏ بذلوه من جهود نشطة لتحریم 
استهلاك المشروبات الكحولية » ففرضوا قوانين صارمة على هذه المشروبات شملت حظرا على تخمير f‏ 
الافريقية . وبقدر ما كانوا يزدادون ابتعادًا عن شعوبهم بفرض مثل هذه التدابير » بقدر ما كانوا 
يضطرون الى الزید من de ake‏ المبشرين . 

والواقع أن العلاقات التي كانت تربط هؤلاء الملوك بالمبشرين كانت الأسلوب الرئيسي في مقاومتهم 
i‏ لأولتك الذین کانوا یسعون الى انتزاع ملكيتهم لاراضییم . فقد تمكنوا من خلال التحالف مم 
البشرین الناهضین للبوير والزولو والنديبيلي من احافظة على وجودهم الستفل حتی بداية فترة التبافت 
الاستعاري » وحصلوا بعد ذلك على GLI‏ الامبراطورية على حساب الاستعار الاستيطاني Je!‏ . وقد 

سعى أولتك الملوك بنشاط الى الحصول على وضع احمیات على الرغم ما كان يقتضيه من فرض بعض 
القیود على سيادتهم وحقوقهم à‏ الأرض وحرياتهم المدنية . وقد احتفظوا في ظل AH‏ بدرجة إسعية من 
الحكم الذاتي c‏ وعتعوا ANS‏ قوة شرطة بريطائية مقيمة de iclas‏ حين منحت شعوبهم الحق في حيازة 
أسلحة نارية بشرط تسجیلها . وهکذا » فان هذه UW‏ الافريقية الصغيرة » التي اخفقت في القاومة على 
الصعيد الاقتصادي وعجزت عن منع استيطان البیض وقيامهم بالتنمية الاقتصادية وذلك حکم موقعها 
diah‏ وأسالیب حياتها » حصلت على وضع احمیات وفکنت من البقاء على حين أن الدول «SM‏ 
المهيأة سياسيًا وعسکریا للتصدي لتبديدات الاستمار» قد غزيت وهزمت وقضي Ye‏ 


التسوانا 


ویتجلی هذا الفط بوضوح في حالة التسوانا والسوازي . فقد كانت هناك ثلاث قوى رئيسية متنازعة في 
التكالب على بشوانالاند (بوتسوانا الان) . وهي : الحكام الأربعة لبشوانالاند (حکام الكوينا والنغواتو 
والنغواكتسبي والتسوانا) وحلفاژهم من البشرین الذين کانوا يريدون حاية الامپراطورية zu‏ 
ووصايتها؛ وبوير الترانسفال الذين كانوا یعتبرون بشوانالاند ام الطبيعي للحصول على الأراضي والماشية 
والخامات العدنية والايدي العاملة ؛ ومستوطنو vis‏ (الكاب) الذين عثلهم رودس والذين كانوا 
يريدون سد الباب أمام d‏ البو بر وتحالفهم ouM c‏ في جنوب غرب افریقیا (نامیبیا OW. (oM‏ 
الحكام الافريقيون c‏ مثل موشو يشوي € يسعون الى سد الباب على الحكم الاستعاري الاستيطاني بالحصول 
على وضع المحميات. فغندما حاولت طائفة الدوبرز» وهي طائفة منشقة عن الكنيسة المولندية 
الاصلاحية » عبور آراضي تسوانا ال دامارلاند في عام 18105 أثار ذلك انزعاج كغاماء ملك $ 
النخواتو في التسوانا » فکتب Ea iS « dh‏ الاجايزي العظیمة» ail JU CALI Dib‏ يريد أن 
يعرف شروط call‏ مؤكدًا أن العلاقة سوف تسترشد « بالأخلاقيات المسيحية». كا كان ۳۳ المنافس 
له c‏ كغامالي » قد استقر هو وأتباعه à‏ الترانسفال وكان حارب مع البوير على أمل استعادة عرش التغواتو 
(أنظر الشکل .)٩-۱‏ 

وقد انقسم البریطانیون انقسامًا حادًا في موقنهم من بشوانالاند. فکانت جاعة رودس - روبسون 
تريد القضاء على النفوذ الامبراطوري لصالح الاستعار الاستيطاني » با في ذلك الضم المشترك لصالح 
الرأس (الکاب) والترانسفال معا . وقد اخفقوا في ذلك نتيجة لرفض الترانسفال ليس الا . ولكن مجموعة 
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ما كنزي = وارين ذات النزعة الامبريالية الانسانية » كانت ترید » مثلهم مثل الحكام الافريقيين » سد 
الطریق آمام الاستعار الاستيطاني » le‏ كانت تعارض وحشية هذا الاستعار وما ade‏ من دمار وتخشی 
منه على معتلق المسحية من التسوانا وعلى مدارسها الکنسیة . وقد شن ما كنزي » بوجه خحاص ‏ حملة 
بالغة الفعالية والنجاح في جنوب افريقيا dy‏ انجلترا ۳ . 

وکان الترانسفال » من ناحية أخرى » يمارس سياسة التوسع عن طريق التسلل والادماج وهي السياسة 
الي كان موشويشوي Ms‏ بين السوتو الحنوبيين. وكان بعض البوير الأفراد قد وقعوا معاهدات صورية 
مع التلاینغ والرولونغ في جنوب بشوالاند واعلنوا إثر ذلك «جمهوريتي » ستیلالاند (وعاصمتها (os‏ 
برئاسة ولم فان b‏ وغوشن (وعاصمتها رويغروند) برئاسة غي فان بتیوس . وکانت استراتيجية 
الترانسفال هي توحید « الحمهوريتين الشقیفتین» اولا ثم ضمها بعد ذلك . وقد أدّت النازعات الي ثارت 
حول المعاهدات الزائفة الى تفاقم الخصومات الافريقية القديمة واندلاع الحروب بين الرؤساء مانکورواني 
وماشو (التلابنغ ) ومونتشيوا وموشيتي (الرولونغ ) » وهي حروب جند فا البوير كمرتزقة ومستشارین . ومن 
هنا كان cogo‏ بشوانالاند » کا وصفه ما كنزي «موطنا للقوضی والقرصنة Ny‏ الرمات ». 

ثم أرسلت الحكومة البربطانية في عام ۶ السير تشارلز وارين لاعادة القانون والنظام. وأعلن 
وارين gsti s‏ من بشوانالاند مستعمرة تابعة للتاج ua Ji‏ » وقام السير هيركولز روبنسون » 
الندوب السامي البريطاني في جنوب افریقیا وحا کم مستعمرة الکاب بتعيين ما كنزي کنائب جدید 
للمندوب السامي » ولکنه سرعان ما نحي ale dod‏ رودس تحت ضغط الرأي العام للمستوطنین 
الاستعاريين ني مدينة الرأس (الکاب) الذي كان بعترض على وسياسته التعاطفة مع السکان الوطنیین 
والناهضة للبوير » . وبعد التشاور مع عدد من رؤساء التسوانا أعلنت بریطانیا الحاية على Jis‏ بشوانالاند 
à‏ عام ۱۸۸۵ . وکان من الفروض › بمقتضى الامتیاز المنوح لشركة رودس البريطانية «Vi al coy‏ 
آن تضم محمية بشوانالاند إلى رودیسیا الحنوبية » الا أن حکام التسوانا وحلفاء‌هم من البشرین حالوا دون 
ذلك . وف عام ٥‏ ذهب اولئك «SH‏ وهم كغاما وسيبيلي » الذي خلف سيشيلي في عام 
۲ وباتوين (نغواکتسی) الى انجلترا بصحبة مبعوث جمعية لندن التبشيرية القس و . ك. ويلوي ؛ 
ونجحوا من خلال مقابلات مع اللكة فيكتوريا ووزير الستعمرات وقادة الجمعيات الخيرية من أن 
محافظوا على وضع بلادهم كمحميات. 


السوازي 


لم يضطرٌ السوازي الى التعامل مع الاستعار الاستيطاني قبل النزوح الكبير وتأسيس جمهوريتي الناتال 
والترانسفال . وكان الذي يتولى عرش المملكة حينذاك هو مسواتي . وكان احتمم يتكون من جاعة مسيطرة 
من المهاجرين النغوني » تنتمي اليا ble‏ نكوسي - دلاميني AIU‏ ومن السكان الأصليين من السوتو . 
وقد فرض التغوني سيطرتهم على السوتو بالغزو والتصاهر وأنشأوا دولة مركزية موحّدة تقوم على الولاء العام 
للتاج والصداقات والمصاهرات . وكانوا» مثل السوتو الحنوبيين والتسوانا» قد استطاعوا احافظة على 
بقائهم بعد الدمار الذي أحدثته ثورة الزولو » وان VIS‏ يتعرضون بين aH‏ والاعر لغارات الزولو . وكانت 
سياستهم الخارجية تقوم على عقد تحالفات دفاعية ضد الزولو. وهکذا du‏ مسواتي منذ البداية الى 


. ۱۸۸۷ (ugs e ج.‎ )9( 
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مستوطتی ناتال والترانسفال والی الحكومة البربطانية کحلفاء محتملين ضد آعدائه الافريقيين 
التقليدين OD‏ , 

ul‏ المستوطنون فلم يكن يعنيهم كالعادة سوى أرض السوازي وماشيتهم erly‏ العاملة وخاماتهم 
العدنية . CS,‏ الترانسفال Er‏ بو -42 خاص ma‏ سوازيلاند أو اقامة علاقات ودية 4 معها على الأقل كي 
تحصل على diu‏ على البحر من خلال خليج كوسي. dy‏ لوقت نفسه » كانت ناتال وبریطانیا خشیان 
بوجه خاص من اشتراك Ll‏ والترانسفال في اقامة حط حديدي يقود الى خلیج كوسي. DICE‏ 
هؤلاء لم يكن راغبًا في الاضطلاع بمسؤولية مباشرة في سوازیلاند برقعتها احدودة وانعزاها عن ات 
الکبری وطوط الواصلات حيث لم تكن قد ظهرت فيا أي اكتشافات هامة للموارد المعدنية . . فوقع 
db‏ بين فكي الکاشة » أي y‏ بين البویر والبريطانيين. وفضلاً عن ذلك Jef‏ بعض المستوطنين في 
الضغط على مسواتي للحصول عل شتی gl‏ الامتبازات » ومنها اللكية الخاصة للأرض واستتجار 
الأراضي والاحتکارات التجارية وحقوق التعدین بل وحنى حقوق deed‏ الایرادات والرسوم AS DN‏ 

وقد منح ls‏ عدة امتيازات قبل وفاته عام لمكملا . ونشأت أزمة حلافه T‏ سوازیلاند تدحل e‏ 
البوير والبریطانیون الذين سعى كل منهم الى وضع صنيعته في السلطة . وأرسل البوير قوة عسکرية لتنصيب 
مباندزيني وهزيعة oe iM‏ الاخرین . وکان مباندزيي C‏ وهو الابن الأصغر سوانی من زوجته الثانية c‏ 
حا کم Gus‏ وم لخمور الأوروبيين. po‏ دون وعي امتيازات شتى « عجيبة الى أقصى TR‏ 
مدی اتساعها وتنوعها وتعقيدها) » شملت في بعض الأحيان امتبازات احتکار للارض أو الخامات 
العدنية او التجارة T‏ منطقة واحدة ولأشخاص nals‏ . ومحلول عام ۰ كان هناك ۳۹6 Lael‏ 
مسجلاً تغطي Gus‏ كل باردة مربعة من مساحة سوازیلاند الصغيرة اي تقل عن عشرة آلاف ميل 
مربع . . وکانت العائلة المالكة تحصل حينذاك على ما يقرب من ۱۲ ألف جنيه استرليني سنويًا کرسوم 
للامتبازات . 

لکن c‏ الامتیازات أعطی للبوير والبریطانیین الذريعة لتقویض سيادة السوازي. ومع حلول 
الفانیتات أطيقت على مباندزيني مشا کل حفظ القانون والنظام والنازعات بشأن الامتیازات بینه وبين 
أصحاب الامتیازات البیض وفیما بين أصحاب الامتیازات — . وني البداية Clb‏ الماية البريطانية 
وإيفاد مقم بريطاني e‏ ولكن طلبه رفض . فاتجه io‏ الى تيوفيلس شييستون » وزير الشؤون الافريقية في 
ناتال » الذي عين في o‏ ۸ ابنه الذي كان يسمى تیوفیلس kal‏ مستشارا مقیما souls‏ للشؤوت 
الخاصة بالبیض . وقد فوض مباندزيني e t‏ شيبستون في رئاسة Lt‏ تضم خمسة عشر عضوا من 
البيض النتخبین وخمسة أعضاء بیض معيّنين » ومنح للجنة في عام ۱۸۸۸ میثاقا Jo Gan‏ ا 
الحكم الذاني . وقد منحت معظم الامتیازات خلال فترة XY,‏ شیبستون کمستشار مقم VAAN)‏ = 
AMA‏ . ولکن, اللجنة البيضاء أخفقت أيضًا في حل منازعات الامتيازات قبل وفاة مباندزيني في عام 
ch c ۹‏ أعقيها اقامة Qu‏ بوبري - بريطاني d‏ عام ۱۸۹۰. فقد أقيمث » عقتضی اتفاقية 
سوازیلاند المعقودة في عام ۰ GL‏ حكومية ثنائية مؤقتة الحكم سوازیلاند Ve Wey‏ للتحقيق في 
صحة bey‏ وقد أكدت هذه 1s‏ صحة ۳۵۲ Glial‏ من جملة الامتيازات التي بلغت YE‏ 
کا نصبت اللجنة acl‏ أبناء مباندزيي » DM‏ نغوالي الذي کان d o‏ السادسة عشرة من 


عمره » ملكا وعینت wa egy deb? "y"‏ على العرش. e‏ حالف التوفيق الحكم Nm ul‏ 
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لتزايد الصراع بين البوير والبريطانيين في جنوب افريقيا. وقد عهدت بريطانيا بسوازيلاند الى الترانسفال 
عقتضی اتفاقية عام ۶ التي منحت للثرانسفال «كل حقوق الماية والتشريع والقضاء والإدارة في 
سوازبلاند» شريطة ألا تقوم الترانسفال بضم سوازیلاند. وقد احتجت SUN‏ الوصية وحلسها احتجاجًا 
WT‏ على ذلك بل أرسلت Vai‏ وفدٌا ال ae‏ دون أن يسفر ذلك عن نتيجة. وي عام ۱۸۹۵ 
قامت الترانسفال بتعيين مفوض خاص مقم » فانتبت بذلك سيادة السوازي ليحل مکانها الاستعار 
الاستيطاني oc d od‏ عقتضی معاهدة فيرينيغنغم (۱۹۰۲) التي انبت wale‏ 
البريطانية البويرية الي استمرت من عام ۸ الى عام ۲ ۰ N48‏ وصدر رم ae‏ الذي أعلن 
البلاد y‏ محمية » Yo T‏ يونيو / حزیران ۰۳ ۰ . وقد نص قانون جنوب افریقیا الصادر T‏ عام Mv‏ 
على شروط نقل سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو (OM‏ وبشوانالاند - التي كانت ره باسم أراضى 
الفوض السامي - الى انحاد جنوب افريقيا في المستقبل . ولکن هذا النقل م تن قط نتيجة shel‏ 
الافريقية . 


مادرات وردود فعل Qa lal‏ والبوندوميزي ولا كا والسنخا والنجانجا 
والشونا والتونغا والتاواراء الخ : سياسة التحالف 


كانت كل من هذه المجموعات تفتقر Clo‏ الى ma‏ السياسية والقوة العسكرية التي YSE‏ من التصدي 
لخطر الاستعیار الأبيض التراید. کا كانت أيضًا لا ترتبط بأحلاف ذبلوماسية وعسكرية مع جيراتها . 
وكانت = Na‏ من ذلك er opu eos ES‏ 
البعض بوجه عام . وکان تکوینها يتراوح بين الاعات الستقلة الي تخضع لرئيس وبين شراذم اللاجئين 
الرحل والعبيد المأسورين ا موضوعين نحت وصاية ا أو البشرین . وكان معظمها يدفع 31 3 لازولو 
أو النديبيلي أو البيمبا أو الياو أو النغوني c‏ أو نتعرّض لغاراتهم . 

des‏ حين انحتار بعض هذه oleih‏ الصغبرة » مثل الباروي والانخوندي Wy‏ كوني والوتاسا الي كان 
يحكم IS‏ منها رئيس cel‏ » القاومة السلحة ضد خطر الاستعار كا فعل الخوسا » فان جاعات كثيرة 
آخری osi Q 9 Je‏ والبها كا والسنغا والنجانجا » تحالفت مع البيض يحدوها الأمل الکاذب في 
P ol‏ لنفسها بذلك 421 والأمن . وقد درجت هذه الحتمعات الصغيرة — بوجه عام - على bale‏ 
دبلوماسية تتمثل في تغیبر الولاءات والانجذاب الى القوة السائدة الأقوى » أو التظاهر بالحياد مع استخدام 
القوى السيطرة لصا حها. وقد استخدم الشونا والتونغا والتاوارا والفندا والنداو هذه الاستراتیجیات T‏ 
أحيان كثيرة على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خلال الصراع بين عائلتي شانغاميري 
وموینیموتابا الملكيتين » » على حين استخدمها السوتو والیوندو والفینعو والعبو والتونغا في مواقفهم بين 
اتحادي المتيتوا والندواندي. وهكذا تحالف كثير من هذه الشعوب عن طيب خاطر مع البريطانيين ضد 
الزولو والنديبيلي والنغوني والياو. يضاف الى ذلك أن عدیدٌا من احموعات الصغيرة» مثل المفينغو 
والعبو fleets‏ والسيواٍ والتاوارا » كانت قد عاشت لبعض الوقت نحت نفوذ ذ عسكري قوي . ونتيجة 
لذلك كان بين شعوبها أقسام هامة من الافریقیین الذين WE‏ الى المسيحية ومن التعلمین أحبانا » والذین 
" يقفوا عند حد ue‏ الثقافة التقليدية INT d‏ أيضًا القيادة التقليدية لصالح الستعمر . 


۱۹۲۵ — ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الافريقية»‎ YYY 


وهكذا استطاع البريطانيون بسهولة التفریق بين هذه الشعوب واحضاعها » عن طریق تفدیم الوعود 
بالتحالف وتقدیم alls ah‏ کساعد نها على التحرر . é‏ آقاموا بعد ذلك مستعمرات استيطانية داعة 
à Nom‏ هذه الناطق. 


البادرات وردود الفعل الافريقية (۱۸۹۵ (41٤4‏ 


مع أواخر العقد P‏ من القرن gel‏ » كانت کل شعوب dm‏ افريقيا من الناحية العملية قد 
آصبحت cipe‏ سواء بصورة كاملة. أو Cute‏ وأعذت تتعرّض d‏ كل مکان Cabrel‏ آشکال 
الضغوط الاقتصادية والسياسية والدينية . 

uae b‏ وقت طویل حتی فرضت ضريبة الا کواخ والعمل الاجباري والقمع الوحشي للمعتفدات 
والعادات التقليدية وبصفة خاصة سلب ملكية الأراضي . 5 زادت حدة هذا التدخل الأجنبي c‏ 
تزايد حاجة المستوطنين الى GAM‏ العاملة الرخيصة للسكان الأصلبين للعمل في الزارع والناجم » وال 
ضر ببة ة الأكواخ خ لتغطية جزء» على الأقل» من النفقات الادار بة. وأجبر الافريقيون على اللعلاء عن ديارهم 
كي يفسحوا " للمستوطنين البيض ویلتحقوا بخدمة اليش د«کمتطوعین». وني روديسيا (الشمالية 
والحنوبية) ونياسالاند قام إداريو الشركة صاحبة الامتياز بنقل «قوانين السكان الوطنیین» المطبقة في 
جنوب افريقيا TE‏ روديسيا » حیث بلغت BES‏ الستوطنین البيض أعلى مستوی لحا » n‏ تكن الادارة 
تطيق وجود أي عوائق في وجه مشروعاتما الاقتصادية » حتی لو كانت هذه العوائق هي حياة الشونا 
وحقوقهم . . فكانت تصادر على الفور أراضي م الشونا وماشيتهم ومحاصيلهم وما يختزنونه من غذاء » وتفرض 
السخرة pyle‏ لخدمة مصالح المستوطنين الذين جری اجتذابهم الى ماشونالاند بوعود تمنيهم بحياة أفضل 
P‏ وأكز ثراء. وكان النظام القضالي الاستعاري یتسم في a‏ الأول بالتعسّف وعدم الالتزام بقاعدة 
ثابتة . وقد اقترن هذا كله بسلسلة من الکوارث الطبيعية » شملت à gl‏ الحدري وطاعون الاشية والفاف 
بل شملت أيضًا هجوم آسراب 09344 

و يقف الافریقیون — بطبيعة الال - من هذه الأحداث موقف التفرج غير الکترث . في هذا stl‏ 

من الاستمار Ot. Aly‏ من الأرض والبؤس والقهر والتغريب » انتبى معظمهم الى الاعتقاد — مثل 
الخوسا - Ob‏ الرجل الأبيض هو سبب كل هذه التاعب . وقد ly‏ التفور من الحكم الاجنبي خلال 
تسعينات القرن الاضي وأوائل العقد الأول من القرن العشرين » GEI‏ متزايدًا نحو مقاومة البیض 
واحساسًا قويًا بالوحدة بين القادة السياسيين وأتباعهم ورجال الدين » بل بين المهاعات التي كانت معادية 
م من قبل . وكانت شيمورنغا الندیبیلي والشونا في عامي 1847 - ۱۸۹۷ ونرد المبريرو في عام ۱۹۰ 
وعرد البامباتا أو مرد الزولو T‏ عام كنول أمثلة لردود الفعل oda‏ الي كانت تستهدف جمیعا الا طاحة 
بالنظام الاستعاري لا ينطوي عليه من قهر واستغلال غير محتملين. 


شيمورنغا النديبيلي والشونا 
is‏ اورا وهو p‏ الذي أطلقه bod‏ على bye‏ السلحة » في مارس / T ۸۹۰ jb‏ 


(۱۱) د. شانایوا» ۱۹۷4؛ ر. أ. ر. مارتان» ۱۸۹۷+ ت. أ. AAW ctl)‏ 


البادرات والمقاومة الافريقية في افریقیا اللتنوبية "Y‏ 


تستخدمه الشركة البريطانية لحنوب افريقياء وذلك في ۲۰ مارس / OMT‏ . ووقع Ji‏ هجوم على 
الأوروبيين في مدينة اسیکسفال d‏ ۲۲ مارس / آذار» وأسفر عن مقتل سبعة من البيض وائنین من 
الافريقيين . ۳ انتشرت الشيمورنغا بسرعة في أنحاء ماتابیلبلاند وماشونالاند (أنظر الشكل )٩-۱‏ وخلال 
eal‏ واحد Js‏ ۰ من البیض في ماتابيليلائد. 

ot,‏ الافريقيون مسلحین ببنادق من طراز T:‏ - هنري bly‏ متفورد والیفانت وبنادق عتبقة تعبأ 

من الفوهة والبنادق القصيرة العتيقة فضلاً عن الأسلحة التقليدية من رماح وفؤوس وأقواس وسهام . وقد 
بدأوا الشيمورنغا بيغا كانت معظم قوات الشركة في جنوب افريقيا منبمكة في الاعداد لغارة جيمسون 
الشهيرة ضد البویر. وفضلا عن ذلك » هجر رجال الشرطة الافریقیون الشركة ببنادقهم وذخيرتهم 
وانضموا الى رفاقهم الافريقيين بأعداد كبيرة Me‏ حیث أصبح من الضروري أن يتزع على سبیل الاحتیاط 
سلاح من تبقى من «الموالين» . 

وقد سارعت الشركة بتعبئة الاوروبيين في قوة اغاثة ماتابيليلاند (gi‏ كانت تتكون من جنود نظاميين 
ومتطوعي الخيالة الروديسية (مستوطنین) وجنود ET‏ وکانت القوة تضم في ذروتها Ji‏ أوروبي » 
و ۲۵۰ من النغواتو أرسلهم CUBS‏ و ۲۰۰ من سکان الستعمرات الافریقیین (جنوب افریقیا) » ونحو 
ITE‏ روديسيا افريقيًا . تحت القيادة العليا لسير فريدريك کارنجتون وهو من القادة الخضرمین الذين 
شارکوا في ارب بين الخوسا والستوطنین. وکانت الشيمورنغا في جوهرها حرب عصابات . لذا فقد 
اععمدت القوات على عملیات الحصار والنسف » كا قام آفرادها بتدمير احاصیل والاستیلاء على ماشية 
الافريقيين وماعزهم وأغنامهم reno‏ وحبوبهم t‏ » لكي bye yt‏ القاومة من الطعام MAL‏ آنفسهم . 

وقد استمرت الشيمورنغا في ماتابيليلاند من مارس / آذار حتى ديسمير / كانون الأول » حتى 
أصبحت باهظة التكاليف بالنسبة للشركة . وقد اضطرت الشركة في Yo‏ يوليو / تموز ال إصدار إعلان 
باستخدام الرأفة مع الافريقيين الذين يسلمون أنفسهم وسلاحهم . وبعد معركة تابا زيكا pal‏ (ه 
يوليو / موز (VAAT‏ صمم سيسل رودس على «اغتنام أول فرصة للتفاوض » أو افتعال مثل هذه الفرصة 
dI‏ تتوقر» . وكان حينذاك قد فقد كل أمل في تحقيق «نصر كامل وغير مشروط »> oY‏ اطالة أمد 
الشيمورنغا أو تجميد الوضع العسكري كان سيؤدي الى الافلاس و/أو حمل الحكومة الامبراطورية 
البريطانية على تحويل الستعمرة الى محمية TE‏ اغسطس | آب حوصر النديبيلي في تلال ماتوبو» وبعد 
معركة طويلة الأمد وعروض سحخية بالسلام من جانب رودس » اختاروا التفاوض في النهاية . وتلت ذلك 
سلسلة محادثات للسلام بين رودس ومستشاري النديبيلي » استمرت من اغسطس / آب ۱۸۹۷ الى ه 
يناير / کانون الثاني ۱۸۹۸ حين ضم رودس ستة من قادة الشيمورنغا (وهم المستشارون دليسو سوم اولان 
وماوغولو وسيكوميو وخومو ونياماندا) ضمن العشرة المعينين في الشركة ومنحهم أرضًا للإقامة كا منحهم 
۰ کف من eux‏ ووعد بحل شكاواهم ضد الشركة . 

ومع النصر والسلام في ماتابيليلاند » بدأت الشركة ترکز جهودها على شیمورنغا الشونا التي احتدم 
أوارها ET da‏ / حزيران ۱۸۳۹۹ واستمرت بعل ذلك على ce p‏ ال عام ۱۹۰۳ . وکانت PSP‏ 
الرئيسية للشيمورنغا هي ولايات ماياشامومبي في غرب ماشونالاند وما کوني في وسطها ومانغويندي في Us‏ 


Qv»‏ للاطلاع على شهادات العیان عن الشيمورنغا » gh‏ كتا في الغالب مستوطنون وجنود T‏ صحفيون 
أوروبيون c‏ أنظر ر. س. س. بادن = بويل ۰ ۱۸۹۷ ¢ J ws‏ سیلوس © ۲ + E A c‏ مارتان » AAY‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » في ظل السيطرة الافريقية‎ va jl YY£ 


Gp‏ . ولكن عديدًا من الولابات الصغرى c‏ مثل نیاندورو وسيكي blass‏ وشیوتا وشی‌ها کوا وسووسوي 
وزوعبا وماشانغانییکا وماسیمبورا بادرت الى تنظم شيمورنغا بنفسها أو تحالفت مع ET‏ 

وقد وصف مورخون انطلاقًا من وجهة نظر أوروبية » الشیمورنغا مثلا وصفوا قتل الخوسا CAZA‏ 
Vcl‏ نکوص الى عادات الأسللاف وسعي الى إعادة عصر ذهبي متوهم » معتمدين في ذلك على الدور 
امام الذي قام به الأنبياء والكهنة التقليديون الذين يعرفون باسم السفيكيرو 0D‏ . وكان أهم هوّلاء 
موکواني في ماتابيليلاند» وكاغوبي في غربي ماشونالاند ونهاندا روکانت سيدة نبية) في وسط وثمال 
ماشونالاند » مع حشد كبير من الأنبياء المحليين الأقل شأنًا. وقد أخير des nem‏ والشونا أن 
الرجل الأبيض هو الذي أنزل ede‏ كل المصائب : السخرة وضريبة ة الأكواخ والحلد بالسیاط » کا أنزل 
mle‏ الكوارث الطبيعية مثل اراد وطاعون الماشية والحفاف . وقد أقنعوا كثيرًا من الافريقيين ol‏ مواري 
ali‏ الشونا (ملیمو بلغة السندیبلی) قد So‏ لعذاب شعبه : وأنه آمر بطرد البیض من البلاد » وأن على 
الافريقيين ألا بخشواً من شيء لأن مواري الذي يقف الى de eem‏ رصاص الرجل الأبيض الى ماء 
لا حطر منه. وبوجه cele‏ كان كثير من الافريقيين يؤمنون بأن السفيكيرو كانوا ينقلون أوامر مواري t‏ 
ol,‏ الامتناع عن طاعتهم سیجلب على بلادهم الزید من الشقاء Shs‏ الى حلول الكوارث بالأشخاص . 

وقد كان السيفكيرو € في المقام الأول e‏ آنبیاء ثوريين أوضحوا الأسباب الحقيقية للشیمورنغا وانعقد 
من حوشم 422 العام للشعب » فلولا ذلك لكانت مصداقيتهم ونفوذهم ضئلین ees‏ . کا آم 3 
بوصفهم حراسًا على تقالید الشونا وسلطة Dine‏ بها في كثير من نواحي حياتهم » کانوا یخشون أن پسلبهم 
البشرون الاوروبیون دورهم . ويزيد عن ذلك آهمية أن الدور القيادي الواضح للسفیکیرو كان برتبط 

بالتتظم السيامي - العسکري P‏ للنديبيلٍ » وللشونا بوجه حاص . فکان السفیکیرو هم السلطة الوحيدة 

الي بمتد نفوذها عبر الولایات . وکانت السطوة الروحية لوكواني ونهاندا وكاغوبي تشمل أكثر من ولاية 
واحدة. وكان السفيكيرو » على خلاف رؤساء الولايات . علکون شبكة اتصالات ARE‏ وان كانت 
سرية » یتبادلون من خلاطا رسائل عديدة وینسقون جهردهم باقتدار . بل ا: نهم استطاعوا اعادة عائلة 
روزي الى اللاك و احیاء التحالف بين القبائل » بتنصيب مودزینغانیاما جيري c gs‏ حفيك ملك روز 
سابق » ملكا جديدًا . وقد تقبّل كثير من الافريقيين ذلك وتعهدوا بالولاء مود زينغانياما » ولكن التحالف 
بين القبائل لم يستمر ub‏ اذ ما لبث الستوطنون أن ألقوا القبض على مودزينغانياما DIR DET‏ 
الوقت نفسه اغتيل SS‏ کا قيل على بد واحد من أتباعه ual‏ من الوهم . 

ots‏ کاغوبي ونہاندا اشد ما یکونان تأثيرًا على آمراء rica‏ الشبان المناضلين c‏ مثل موشيموافي 
مانغويندي » ومهيريبيري في ماكوني » وباناشي في نیاندورو » وقد ألني القبض على كاغوبي في أكتوبر | 
تشرين الأول ونیباندا في ديسمبر / كانون الأول ۷ Y da‏ مارس / آذار ۱۸۹۸ وجهت اليه تهمة 
القتل وحکم lle‏ بالاعدام as‏ . وقد دفن الإثنان في مقبرة سرية حتى del No‏ الأهالي ete‏ 
وبدعون ees ol‏ قد ti-‏ بأنبياء أو abl‏ سحرة آخرین ). 


(۱۲) كلمة سفیکیرو مشتقة من فعل کوسفیکا بمعنى بلوغ مکان معين أو الوصول البه . وكلمة سفیکیرو تعني حرف 
الشخص أو الوسيلة أو الأداة أو الوسیط الذي توحي من خلاله الآلحة أو الأرواح الى البشر . وعلی هذا اعتبار القس 
والحاخحام والتبي في aad!‏ الغربية والخليفة والامام في الثقافة الاسلامية e‏ سفیکیرو aed‏ الشونا . وينبغى ألا يخلط 
السفیکیرو بارس الطب أو التخانغا (ما يسمى بالطبيب - الساحر في أوروبا) أو ty‏ وبين العراف. فقد كان aid‏ 
کاهنا Vates‏ ومعلمًا وزعيمًا في شخص واحد. وفجن نستتخدم في هذه الدراسة كلمة الأنبياء کترجمة تسهيلاً على القراء من 
غير otal‏ الشوتا . 


الیادرات والقاومة الافريقية في افریقیا ابمنوبية YYo‏ 


وهكذا أصبحت GUY,‏ الشونا بدون أجهزة سياسة عسكرية على درجة عالية من الرکزية » وبدون 
أسلحة وذخائر . وبدون السفيكيرو وهو الأمر الأهم c‏ فهزمت الواحدة تلو الأخرى في عام ۱۸۹۷ . وف 
؛ paa‏ / أيلول وقف ماكوني مكبلاً بالأغلال معصوب العينين » ليطلق عليه الرصاص في حضور أفراد 
القوات العسكرية والافريقيين الموالين ey‏ مشهد من رعاياه. وقد وقف ماكوني وتلقّى الرصاص 
«بشجاعة وعزة انتزعتا اعجاب كل الحاضرين على الرغم منهم» » كا كتب مراسل التاعز (اللندنية) 
الذي شهد الاعدام. وبالثل ۰ هزم ماشايا مومبي . الذي شل تقريبًا الاتصالات بين سالزبوري 
وبولاوايو c‏ وقتل في Yo‏ يوليو / تموز. وفيما بين يوليو / تموز وسبتمبر / أيلول . قاع المستوطنون بعمليات 
حصار ناجحة ضد الولايات في وسط ماشونالاند. وقد هزم مانغوندي في سبتمير / أيلول » ولكن ابنه 
المناضل موشیموا وعدد من للستشارین استمروا T‏ المقاومة حتى عام ۱۹۰۳ حين € احتواء الشيمورنغا 
نبائيًا . 

وقد قدّر ضحايا الشيمورنغا ب 40۰ قتيلاً و ۱۸۸ جريحًا أورويًا . و ۰۰۰ ۸ قتيل افريتي. وكان 
هناك ۳۷۲ مستوطنًا مقيمًا من بين القتلى الاوروبيين الأربعائة والخمسين » أي ما يعادل عشر السكان 
البيض في المستعمرة . وكانت البقية من الحنود النظاميين وامرتزقة . ولكن بعضا من أبناء الشونا المتطرفين في 
تشدّدهم واصلوا الشیمورنفا » بل أقاموا حالفات افريقية جامعة مع افريقبين آخرين في موزمبيق كانوا 
بقاومون هم أيضًا الاستعار البرتغاللي. وکانت آشهر حرکات القاومة الافريقية الجامعة الي تلت الشیمورنغا 
هي التي قادها كادونغوري مابوندیرا حا کم ولاية روزفي الواقعة بمنطقة الازوي » CAS,‏ هذه الولاية قد 
استطاعت من قبل أن تحافظ على استقلالها في مواجهة كل من النديبيلي والبرتغاليين. dy‏ يشارك مابونديرا 
في الشيمورنغا لانه » بعد ان رفض دفع ضريبة الا کواخ » هاجر مم اتباعه المقربين الى شال موزمبيق في 
عام 1894 وانضم الى الباروي في حر بهم ضد البرتغاليين. ثم عاد الى روديسيا في عام ١4٠١‏ وقام بتجنيد 
جيش من الشونا شمل الكوريكوري والتافارا ae,‏ من الحاربين الشبان من ولايات شال شرفي 
ماشونالاند ووسطها . وكان منهم مانغويندي وماكوني . وتحالف مع شيوكو حامل لقب موتاباء ومع 
سفيكيرو الواري بالتالي. وظل حتى يونيو / حزيران ١907‏ يشن حرب عصابات ضد المستوطنين 
والولايات الموالية لهم في شمالي ماشونالاند. ثم هاجر مرة أخرى الى موزمبيق لينضم الى شيمورنغا الباروي 
الي كانت داترة هناك » ولکن البرتغاليين سرعان ما هزموا القوات التحالفة نتيجة لتفوقهم في الاسلحة 
ul‏ ية . ونی ۳۰ اغسطس / آب ۱۹۰۳ عاد مابونديرا الى روديسيا وسلم نفسه وحکم عليه بسبع سنوات 
من الأشغال الشاقة بتهمة القتل والتحريض على العصيان . ومات في السجن إثر اضراب عن الطعام. 


DS 


في عام ۰۶ انز الميريرو » الذين کانوا یعانون من الاثار المتراكمة à, My‏ للحکم الاستماري في 
جنوب غرب افريقيا » فرصة انسحاب القوات GUM‏ من هيريرولاند ale‏ عرد بين البوندلسفارات ٠‏ 
للقيام بتمرّد في يناير / كانون الثاني 1404 قتلوا AE‏ مائة QUE‏ ودمّروا مزارع عديدة واستولوا على 
الماشية . واثر ذلك أقصى تبودور لويتفاين القائد الا ماني وعيّن مكانه رال فون تروتا الذي صمم على 
Gad‏ نصر عسكري كامل وعلى تدمير حتمع الهيريرو تدمیرا Gb‏ باستخدام الأساليب الوحشية والذایح . 
وقد قتل ما یتراوح بين Vo‏ و ۸۰ في asl‏ من السکان الميريرو الذين jd‏ عددهم بين Vee‏ 
و ۸۰۰۰۰ آلف» ووضع ۰ فرد في معسکرات الاعتقال . على حين فر الفان الى جنوب افریقیا . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الافريقية»‎ YYA 


وف صامویل ماهیربرو مع ألف من أنصاره الى بشوانالاند عبر صحراء كالاهاري . 

وقد صودرت کل الاراضي والاشيق ومع الافریقیون من اقامة تنظیات إثنية ومارسة الطقوس 
التقليدية . وم يبق هم بديل الكت العيش سوى العمل لدى المستوطنين البيض . وحين أحسوا أن امتهم 
وكهنتهم قد هزموا وبرهنوا بذلك على ecl ab‏ » تحولوا الى المسيحية في أفوا ele z‏ . ثم قامت قوات 
جنوب افریقیا باحتلال جنوب غرب افريقيا في عام ۱٩۱۵‏ وفرضت عليها الأحكام العسكرية حتى عام 
۱ وبحلول هذا العام كان I ۱۰ WY‏ من بيض جنوب افريقيا قد انضموا الى أولئك المستوطنين 
الألمان الذين لم يعودوا الى المانيا . وسمح للافريقيين باستئناف الزراعة على مستوى الكفاف في معازل 
قاحلة » مما أجبرهم على الاعیّاد على العمل في المهجر. 

وعلى الرغم من هذا المصير فقد خلّف الأبطال Bhs‏ من القاومة للحكم الاستعاري ومن الولاءات 
التي نتجاوز الحدود الإثنية الضيّقة › ومن الوعي الثقافي والتار ge‏ العرفي والوطني الذي ad)‏ الأجيال 
اللاحقة عن الناضلن من أجل الحرية في كل أتحاء افريميا الحنوبية . 


Acis 
العقد الأول من القرن العشرین لم تكن قد بقیت عملا أية دولة ذات سيادة من دول السکان‎ due 
اللأصليين في افريقيا الحنوبية . وکانت الغالبية العظمی من الافریقیین قد دحلت حينذاك الرحلة الثالئة‎ 
للمقاومة التي عبت بالتضال للتوصل الى أسلوب للتعايش في ظل الحكم الاستعاري والاقتصاد والثقافة‎ 
YRS الأمر اتخذت الاستجابة للكفاح ضد الغزو والاحتلال الاستعاري هنا‎ e d . الاستعاربين‎ 
ذلك الحین كانت کل من القيادة السياسية والقيادة‎ T GM التار يخ‎ T ینتمی ال فصل آخر‎ xy مغايرًا‎ 
التقليدية قد هزمت ولخضعت للاستعار وتعزضت للاذلال . وحل مکان ود‎ E الدينية‎ 

التقليديين وزير أجنبي للشؤون الا فريقية » مثل db à CET‏ أو ما يسمى « بالمفوضين 

الأهليين» و « الادارات TAS‏ . وأصبحت الجاهير الافريقية تعرف في المقام الأول « بالمشكلة eel‏ 
وکانت » کا وصفها جابافو » «بلا أرض وبلا حق في التصویت .. . عبید منبوذون مطرودون من QU‏ 
في وطنهم دون أي مستقبل في أي سبیل من سبل o9, BLN‏ . وفضلاً عن ذلك > كان اولك آول من 
arly‏ مشكلة امو ية (۱) من بين الافریقیین» وهي dcc‏ التي خلقتها الحدود الاستعارية المصطنعة التي 
قسمت Ce gat]‏ الثقافية - اللغوية - التار بخية cal, c‏ الصدمة الثقافية في مسا كن العال في eeu‏ 
والزارع وی بيوت البیض bs‏ الکنائس والدارس السيحية e‏ وذلك في جمیع Ad‏ ذلك العام الذي 

خحضع لسيطرة المستوطنين. 
وقد ترکزت T e 85b‏ لفکر والعمل dom‏ في ذلك الوقت على الا کتساب الفردي للمعرفة 
والتکنولو جیا والسلع المادية للعام الأبيض c‏ وعلى الكشف عن «أوجه القصور الوطنية» CU‏ وغاولة 
علاجها ران أمكن ) في اطار السيطرة الاستعارية . وکانت تلك بداية حرکات الاحتجاج غير العنيفة من 
أجل الحقوق الدنیق Cal‏ جسدت کا سنری فیما بعد » T)‏ المؤمر الوطني wy‏ افریقیا الذي oS‏ في 


QM ص‎ 6 NAYS e lle د.د. ت.‎ )١5( 
. ۱۹۷۲ ۰ ر. ف. بنس (مشرف على التحرير)‎ )1( 
. ۱۹۲۰ cds (on +6 ce انظر : س.ت.‎ (OUI على سبیل‎ (P9 


البادرات والمقاومة الافريقية في افریقیا ابلنويية "v‏ 


عم ۲ وف الجمعية الأهلية الخيرية للافریقیین في رودیسیا الحنوبية » وف نقابية کلیمنتس كادالي 
T‏ الحركاتٍ الدينية الانفصالية والأثيوبية التزعة . وقد ملأت الفراغ في القيادة النخبة السيحة الي ثلقت 
تعلیمها cd de‏ المبشرين gly‏ سبق B‏ تناوفا بالمناقشة » وکانت هذه m ges c de‏ الى العالية 
واللاعنصرية والمادية الرأسالية »> بل تدعو أيضًا الى اللااثنية ومن هنا كانت أول من قوض جهود الرژساء 
والماعات والأفراد الافريقيين لإقامة تعاون بين الإثنيات والطوائف المختلفة . وعلى حلاف رد الفعل تجاه 
الغزو الاستعاري » كان الذي محدّد otél‏ ردود الفعل الافريقية الحديدة تجاه الحكم الاستڄاري هو 
pal‏ الحضرية بقيادة النخبة المتعلمة. أما all‏ الريفية فإما أنها كانت تعيش على الانتاج So‏ 
لإشباع حاجاتها عند مستوى الكفاف » أو تنجرف الى الاقتصاد الرأسيالي الوجه للسوق كعال أجراء ذوي 
أجور هزيلة في المناجم والحقول والبساتين والمطابيخ والمصانع الاوروبية . 


۳۳۹ 


الفصل العاشر 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ الى عام ۱۹۳۹ : 
مبادرات الافریقبین ومواقفهم 
تجاه الغزو والسيطرة الاستعارية 


بقلم : ماناسیه ایسوافیلوماندروسو 


متحت العاهدة البريطانية - cs JE‏ التي وقعت في ۲۳ أكتوبر / تشر ين الأول ۱۸۱۷ وصدّق le‏ 
في عام ۱۸۲۰ CA)‏ «ملك مدغشقر» للزعم راداما الأول الذي ما لبث أن أعلن في ١5‏ فبراير / شباط 
۲ سيادته على ابلحزيرة كلها (أنظر الشکل ۱۰-۱). وهكذا برزت الى الساحة الدبلوماسية Slt‏ 
كانت تحظى بمساندة أقوى دولة في العالم في ذلك این لکنها كانت مملكة اعترضت فرنسا على تمتعها 
بالسيادة أول الأمر وأنكرتها وحاربت ضدها . وظل الأمر كذلك الى ET ae ۲ cle‏ حكومة 
نابليون الثالث معاهدة مع راداما الثاني تعترف به ملكا على مدغشقر . وكان هذا في نظر سلطات 
تاناناریف إقرارًا بوجود الملكة » وتلا من فرنسا عن مطالیها الاقليمية وذلك على الرغم من أن ديباجة 
الماهدة قد Cal‏ «حقوق فرنسا» أي مطالبها الخاصة بمراكزها ومنشآتها التجارية السابقة وف حميتي 
ساكالافا أنتا کارانا. 

وقد نشأ وضع جديد نتيجة لاغتيال راداما الثاني في عام ۱۸٠۴‏ بأيدي الاوليجارشية (الطبقة Cis‏ 
الحا كمة gl‏ اعتبرته قد جاوز الحد في أفكاره الليبرالية dy‏ محاباته للأوروييين. وانتهج راینیلا ياريفوني « 
الذي تولى رئاسة الوزارة Lad‏ بين عامي ۱۸۹6 و ۰۱۸۹۵ سياسة تتميز بالرونة الى حد ما سعيا الى ضمان 
احترام استقلال الملكة (انظر الشكل ۱۰-۲). وعلى هذا التحو وبالرغم من عجزه عن توحيد أرض 
الحزيرة كلها » بدأ في تنظم الحكومة والادارة والحيش . وقد نجح بطريقة ما في دعم سلطته وفي جمع 
شمل المناطق الفتوحة على الرغم من مؤامرات خصومه وسخط الاهیر بل وترّدها السافر في بعض 
الأحيان . لكن هذا حدث في وقت كانت الامبريالية الاستعارية تنمو فيه في آوروبا . وكانت فرنسا نتجه 
فيه ثانية نحو السيطرة على مدغشقر. وم يوفق Seul‏ ياريفوني Lad‏ بذله من جهود دبلوماسية لتفادي هذا 


GE) الرنا هم سكان إمرينا» وهي منطقة تقع في المرتفعات الوسطى في مدغشقر . وكانت عاصمتها تاناناريف‎ ay) 
. انتاناناریفو ) . وكان المدف الذي وضعته مملكة مرینا للفسها هو توحید الحزيرة كلها‎ uel اصبح‎ 


۱۹۳۰ 


yr: 
- ۱۸۸۰ . افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة‎ ۱ 


ماهانورو 


ماروأنتساترا 


7 
سات ماري 
فولبوانت 


iL 


انديقوراتي 
فاتوماىدري 


2) lal, 


۳ LP “he 2n 
. لشکل ۸ مدغشقر في نهاية القرن التاسح عشر‎ 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ ۳۳۱ 
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و E‏ : : 9 
الشكل ۱۰-۲ : راینیلا ياريفونٍ . رئيس وزراء مدغشقر VANE)‏ - 1898)ء والذي تروج KU‏ رانافالونا الثانية ثم 
الملكة راتافالونا SW‏ 
(حقوق الطبع محفوظة : GY‏ فیولیه ) . 


۱۹۳۵ ۱۸۸۰ الاجسية.‎ Laud db افر سيا ي‎ yry 


الخطر . unl,‏ الحريان اللتان شنتپا فرنسا عليه . من عام ۱۸۸۳ الى عام ۱۸۸۵ ومن عام ۱۸۹6 الى 
عام ۱۸۹۵ . بإقساء رئيس الوزراء وحل الحكومة الملكية . ولكن الفرسیین لم يلبثوا أن ا T ٠‏ 
" سس سيطرتهم على تاناناریف ttal)‏ يعو )۰ «فاومة مسلحة في بعض المناطق الريفية في امرینا 
والأقالم الخاضعة لما. كا وجدوا أنفسهم فى abt‏ المستقلة Renee‏ ال الدخول في صراع مع ملوك 
وقادة عسکریی تصدوا لهم عقاومة فوية . وإدا کان التفوق التقني الفرنسي قد قضی على جیوب iul.‏ 
الج بي كانت نفتفر الى التنسیق . فقد vA‏ الناس بي کل أنحاء الحزيرة ونظموا us mr‏ لثالب 
النظام TA eoe‏ الأمر "EE‏ لاستعادة استقلال بلادهم بعل NOU‏ 


بلد منقسم في مواجهة التهديد الامبربالي 

c^ D Dale‏ الأخير من القرن التاسع عشر الى انتهاج سياسة توسع استعاري . وقد اجتازت أول 
الامر . فیما بين عام ۱۸۷۰ وعام NAN‏ وبعد هزعا br‏ بد بروسیا. مرحلة عکوف على الذات 
أخذت عشد 7 قواها داخل حدودها الوطنية . وفيما بين عام ۱۸۸۰ وعام ۰ أحس عدد من 
الشخصيات الحمهورية . متل غامبیتا وجول فري. أن الفتوحات الاستعارية ستعيد لبلادهم مكانتها بين 
الدول العظمی . واذا كان الرأي العام المعادي قد اجبرهم على انتهاج سياسة «الخرعات الصغيرة » . فقد 
استطا عوا ce‏ ذلك فرضی alti‏ على تونس 3 عام ۱ . وعلى الرغم من مارم الى ala‏ شاملة 
وس iB‏ الوارد iet‏ شم ecd‏ تو جیه حملات الى La al‏ وتونکین ومدغشقر . ê.‏ أحذت مطامع فرنسا 
تتضح عزيد من الحلاء ابتداء a‏ بن عام ۰ فصاعدا ‏ بعل أن كيب الرأي العام الى a ae‏ ال 
ie‏ الأفكار الامريالية وبدأ أصحاب Je VI‏ بظهرون Cal‏ متزايدًا بالمشروعات الاستعار یة ۲ . 
E cov ld ag‏ مدغشقر . التي صورتبا الدعاية الاستمار ية کسوق اسنلا كية واسعة وبلاد gri‏ على 
ثروات لا نظير لها . وجزيرة بطمع LÀ‏ الم یطانیون . هدفا لمخططات ومطامع عديدة. ومن هنا كان le‏ 
حكومة الملكة رانافالونا (آنظر الشكل ۴۳ أن تتصدی هذا الخطر لاجنبي وا (used‏ اوقت 
نفسه الى xac‏ التوترات الكامنة والسافرة التي كانت تضطرم في إمرينا وبقية أنحاء الحز By‏ على السواء. 


الوضع عشية نشوب الحرب الأولى بين فرنسا aly‏ 


كانت عودة فرنسا الى الاهتّام بمدغشقر ناشئة عن الدعاية التي نظمها عن عمد البرلانيون الفرنسیون من 
جزيرة ر بنیون وغذتبا الدواثر الكاثوليكية احافظة ثم ساندتم الزمرة الاستعارية . وقد ضمت هذه mee‏ 
المختلفة قواها للتذ کیر « حقوق فرنسا التار يعخية » في مدغشقر والدفاع عنپا . oda,‏ الدعاوی . الى 

جذورها الى ذکری الضم الذي أعلن في عهد لويس الرابع عشر وال ااولات التي بذلت دون d js‏ 
الفرن الثامن عشر لاقامة «فرنسا 43,5( — «France Onentalen‏ مزدهرة تستند الى SM‏ التجارية 
النى أقيست في القرن الثامن عشر وي فترف عودة اللكية . قد جرى تطويرها على امتداد القرد التاسع عشر 
aes E‏ ن الوثائق الکتوبة قبل أن تعرض رس على البرلان الفرنسي في عام ۱۸۸۶ cs.‏ جاعة 


SOY ج جاکوب . ۰.۱۹۹۰ ص‎ (Y) 
۰۱۱۸۰۱۱6 ش. ر احرود ۰ ۱۹۷۸ (۱)- ص‎ (Y) 


مدفشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ T‏ 


الشکل ۱۰-۳ : الملكة رانافالونا الثالثة (۱۸۸۳ - ۱۸۹۷). وهي بالزي الرسي . 
(حقوق الطبع محفوظة : هارلنغ - فيوليه). 


La jl ۲۳4‏ في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


ضغط الرینیون تطالب بالغزور الکامل للجزيرة حتی يمكن توطین فائض السکان الولدین فا واستخدام 
مواردها الوفيرة لمصلحتهم بدلاً من أن بستغلها البربطانیون . أما المبشرون الفرنسیون الكاثرليك في مدغشقر 
فقد انتبی بهم الأمر ال 2 بين الطبقات الدنيا وحدهاء إذ كانت معظم عائلات النبللاء والأغنياء 
والعامة ذوي ي التفوذ قد اعتنقت البروتستانتية » pis,‏ يطالبون فرنسا نتيجة لذلك بساندتهم TR‏ 
جهودهم للتغلب على منافسة الیرونستانت الذین — على Ev er ji‏ «لاعال JI‏ ) البريطانية الي 
تفوق الحصر. وقد وجدت نظرية « انجلترا الغادرة» هذه صدی ۷ T‏ دوائر أصحاب الأعيال الذين 
دفعهم تطلعهم الى السيطرة à d^ è‏ اللاغاشي على حساب البريطانيين والأمريكيين الى السعي ال سد 
الطريق على هؤلاء بضم الحزيرة بدلاً من اللجوء الى تخفيض أسعار بضائعهم , وقد أهابت الدعاية 
الاستعار pis à‏ الشعب الشوفينية واعانه برسالة فرنسا الانسانية والحضارية . وسعيًا الى Bag:‏ الرأي العام 
لفتح المزيرة صوّرت مملكة مدغشقر» بسوء نية صارخة» «کدولة همجیةه تحکها « قبيلة أجنبية» 
جعلت من «الطغیان نظام الحکم » ولا Jis‏ نارس تجارة الرقیق 

» الجزيرة . فالحكومة الملكية‎ shes يكن هناك أي أساس لكل هذه الحجج التي اختلقها دعاة‎ dy 
d^ الي انهموها بمالأة البريطانيين » كانت تبدي في موقفها من الدول الأجنبية حنكة نابعة من حرصها‎ 
حاية استقلال المملكة. وكانت تحاول أن تلتمس لدى كل دولة ما تستطيع أن تقدمه لطموحاتہا‎ 
بين‎ ACW تكن مدغشقرء کا قيل» تابعة لبريطانيا العظمی» وكانت الثقة الشديدة‎ b. Gb من‎ 
Sy d استعار‎ na البلدين ترجع فقط الى أن البریطانیین لم يكن لدیهم - مثل الفرنسیین‎ 
واقع الأمر ملكة ورئيس‎ à فهذه المملكة الي زعموا آنا «همجية » تسودها « قوی الظلام» كانت تحکها‎ 
وزراء اعتنقا المسيحية منذ ۲۱ فبراير / شباط ۱۸۹۹ . ولئن كان صحیحا هیا عمدا کبروتستانتیین » وأن‎ 
بين‎ Yu d» بمنعا الناس من اعتناق الكائوليكية‎ d Ce » غالبية قادة البلاد وسکانها قد حذت حذوها‎ 
الفصل الذي كان قائمًا بين الكنيسة‎ ois البشرین الفرنسيين وبين مارسة نشاطهم . وهذا الوقف الليبرالي‎ 
مما بذله رئيس الوزراء من محاولات كي يقم حول كنيسة قصر الملكة كنيسة‎ p والدولة » وذلك على‎ 
وطنية أو كنيسة للقصر تضم رجال الكنيسة الملاغاشيين والمبشرين العاملین في خدمته( . وقد آثارت‎ 
عهدًا طويلاً و «ريبة لا سبیل ال محوها » بين مثلي جمعية لندن التبشيرية‎ E d Cagle هذه احاولات‎ 
. وبين الیسوعیین الکائوليك‎ 

وني عام ۱۸۷۷ قامت الحكومة الملكية بتحرير عبيد ماسومبيكا الذين کانوا قد جلبوا من من آفریقیا 
واتخذت الترتيبات لتوطينهم في أراض خصّصت هم . وني عام ۱۸۷۸ أعادت تشكيل النظام القضائي 
الذي أوكل منذ ذلك الحين الى ثلاث محاكم كانت مهمتها إجراء التحقيقات على حين ظل الفصل في 
القضايا من اختصاص رئيس الوزراء. وصدر في عام ۱۸۸۱ «قانون يشمل ۳۰۵ مادة. وهو ابتكار 
تشريعي يضم القانون الدني والقانون aat‏ والاجراءات القانونية »0 . وقد E‏ في كل هذه التدابير» 
وکثیر غيرها c‏ تصمم راینیلا یاریفوني على تحديث بلاده وتحویلها الى « دولة متحضرة » في مواجهة أورويا. 

وکانت کل هذه الساعي خليقة Ob‏ تسد الطریق على أناس تحرکهم الرغبة في تحضير مدخشقر ونشر 
السيحية فا M.‏ ان be‏ الرینیون النتخبین » يساندهم البرلانيون الكاثوليك وجاعة الضغط الاستعارية n‏ 


)9( ه. فیدال ۰ ص +۰ .Y* iA‏ 
)1( ه. دیشان » ue cyan‏ ۱۸۱ . 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ ۳۳۰ 


لم یتزحزحوا عن مطالبتهم بغزو مدخشقر . وقد استخدموا ثلاث ذرائع للضغط على الحكومة الفرنسية لبدء 
العمل العسكري في مدغشقر في عام 1۸۸۳۲ . 

فني عام ۸ مات في تاناناریف رانا ناناريفو ( جان لابورد الذي كان في أول الأمر ASI, s‏ 
رجالات المملكة في عهد رانافالونا الأولى في انتاج الأسلحة والذخائر وفي ملكية الأراضى » ثم أصبح 
قنصلاً لفرنسا عندما تول راداما الثاني اللك . وقد ترك لدى وفاته متلکات طالب بها إبنا أخيه» إدوارد 
وكامبان لابورد» دون جدوى . وکانت المطالبة الصادرة عن باريس بشأن هذا الارث تستند الى اتفاقية 
عام ۸ التي منحت لرعايا فرنسا حق اكتساب ملكية الأراضي في مدغشقر « على حين كان رفض 
السلطات في تاناناريف شذه الطالبة يستند الى القانون الذي يقصر ملكية الأرض على الملكة. وقد أثارت 
قضية « تركة لابورد» مشكلة بشأن ملكية الأرض كانت تتصل اتصالاً مباشرًا عصالح المستوطنين والتجار 
الذين يعيشون في الخزيرة . وكانت المشكلة الثارة هي ما إذا كان من حقهم امتلاك الأرض التي يعملون 
علها أو أن يترقبواء على الأقل» الحصول على عقود jul‏ طويلة المدى فا" . 

وني أبريل / نیسان ۱۸۸۱ ازدادت العلاقات بين فرنسا ومدغشقر Sg.‏ بسبب مشكلة «توالي». وكان 
د توالي» مرکبّا Celt‏ قام رجال با كاري» ملك الساكالافاء» بقتل صاحبه - وكان Ge‏ من رعايا 
فرنسا - مع ثلاثة مسلمين آخرين من أفراد الطاقم . وقد قتاوهم في خليج مارامبيتسي € وهي منطقة تقع 
حارج سيطرة السلطات الرينية . وكان أولئك الأربعة - وهم من مهربي الاسلحة - قد طولبوا gx‏ 
حمولتهم » ولكنهم بدلاً من ذلك فتحوا النار على الساكالافا الذين ردوا عليهم JAL‏ وقتلوهم . وقد طالب 
الفرنسيون ملكة مدغشقر بدفع تعويض عن هذا الحادث من حوادث التبريب © . 

وخحلال العام نفسه أقنع اثنان من المبشرين الانجليز c‏ كانا يقومان يجولة في ساحل سامبیرانو في شمال 
غر لي الحزيرة » رقساء السا کالافا في النطقة برفع مرینا . وقد احتجت فرنسا على ذلك مستندة الى 
معاهدات All‏ الي وقعتها مع ملوك النطقة في Y‏ ۰ و ۱۸۶۱ . وقد S>‏ راينيلا ياريفوني 
السلطات الفرنسية في ردّه عليها ععاهدة عام ۸ التي كانت حكومة نابليون الثالث قد وقعتبا مع 
ملكة مدغشقر. 

وقد اقتنع راينيلا ياريفوني » إزاء ما تجلى في هذه المنازعات من افتقار الى حسن النية » بأن الفرنسيين 
يتصرفون بسوء نية مما دفعه الى انتهاج سياسة لدفع التعويضات وشراء الاسلحة والذخائر. وم تلق هذه 
السياسة قبولاً من الشعب نظرًا لما حملته به من عبء باهظ . ولم تعطه المصاعب مع فرنسا وقتا لاستيعاب 
فتوح راداما الأول أو للمضي في توحيد البلاد. ومن هنا كان رئيس الوزراء Mole‏ بالشکلات الداخلية 
حين اضطر للتفاوض مع القنصل الفرنسي بوديه الذي قطع فجاة العلاقات الديلوماسية وغادر تاناناریف 
d‏ ۳۱ مارس / آذار \AAY‏ . 


عزلة الحكام الملاغاشيين» ۱۸۸۷ — ۱۸۹۶) 
في بونیو / حزيران ۱۸۸۲ توصل الکابتن لوتغبر الى انزال أعلام مرینا من خلیج آمباسیندافا دون أن 
پواجه أية مقاومة . وکان راينيلا ياريفوني ما زال يعتقد بامکان تجنب الصراع وتسوية الخلافات بالوسائل 


S ص‎ CS » ج. جاکوب‎ (V) 
. ۱۷۲ ب. بواتو» ۰۱۹۶۸ ص‎ (A) 


۷۳۹ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة . ۱۸۸۰ - ۱۹۳6 


السلمية. فأوفد بعثة دبلوماسية برئاسة رافونیناهیتریتیاریفی ابن acl‏ ووزیر الخارجيةء لزيارة أوروبا 
والولایات المتحدة من آکتوبر | تشرين الأول ۱۸۸۱ الى أغسطس / آب ۰۱۸۸۳ سعیا الى التوصل الى 
تفاهم مع فرنسا وکسب تأیید دول esl‏ . ولکن باستثتاء الاتفاقیات التجارية التي c er‏ لندن 
وواشنطن وبرلين Fs‏ بريطانير عن حق رعاياها في ملكية الأرض مقابل منحهم عقود ایجار تحدّد مدتها 
بالاتفاق المشترك » كان ما adem‏ الفوضون الملاغاشيون بالغ الضالة . فقد رفض الفرنسيون » وسايرهم 
الیریطانیون الذين كانوا يريدون المتع بحرية عمل مطلقة في مصرء التوصّل الى أي اتفاق وذلك على 
الرغم من موافقة بعثة الملكة رانافالونا الثانية على نقل أعلامهم p E‏ أمباسيند افا وقبوهم 

الأجانب عقودًا طويلة الأجل لاستشجار الأرض . وكانت البعثة لا تزال في أوروبا عندما قصف 
الأسطول الفرنسي ماجونغا في dits‏ / أيار 188 مشعلا بذلك شرارة الحرب الفرنسية المرينية الأول 
LAAT)‏ - ۱۸۸۰ . وهکذا عجز العمل الدبلوماسي عن تفادي الحرب . وانتابت, السلطات في 
تاناناريف دهشة مريرة حين اكتشفت أن الدول الكبرى ge‏ في القام الأول عصالها Ml,‏ تتفق فيما 
بيا cote‏ بل في cole M cael‏ على حساب الدول الصغيرة . وقد أثار موقف انجلتراء التي كان بنظر 
الها كحليف علص c‏ مشاعر الاحباط ودفع رئيس الوزراء Lad‏ يقال الى الحديث بخيبة أمل عن 
« التظاهر بالشجار كا يقعل الفرنسیون والبريطانيون» . 

ومکذا هاجم الفرنسیون مملكة معزولة دبلوماسيًا وقام أسطول صغير بقيادة الأميرال بير » بقصف 
الوانی في di‏ غرلي الحزيرة وشرقها » واحتل تاماتاف. وطالبت فرنسا Seul)‏ ياريفوفي Bol‏ عن 
آراضي مدغشقر Ji:‏ خط العرض ۱5 والاعتراف بحق الفرنسیین المقيمين في ابلزيرة في امتلالك الأرض . 
وظل رئيس الوزراء صامدًا أمام الضغوط Yi‏ أنه ترك الباب مفتوحا للمفاوضات . وخلال هذه JH‏ 2« 
« الزائفة » » التي كانت الفاوضات نجري خلاها بپمة أكبر من العمليات العسكرية » X‏ هدف المطالب 
الفرنسية فلم تعد المسألة هي الاعتراف باقوق التار يخية لفرنسا في di‏ غربي مدغشقر بل فرض ah‏ 
على الحزيرة كلها . وتمسك رایتبلا ياريفوني بموقفه الأصلي رافضًا التضحة باستقلال بلاده . ولکن بيا 
كانت مواقف القادة الفرنسيين والالاغاشبین تبدو vis‏ لا يمكن التوفيق cles‏ كان Ule,‏ الحانبين 
پستسلمون gat‏ متزاید باللل. فعلى الحانب اللاغاشي sil‏ الحصار واحهود الحر بي الى أزمة اقتصادية 
وخلقا اضطرابا سياسا بالغ الخطورة . وفيما Glas‏ بالفرنسيين» كانت حملة تونكين قد حالت 
تعزيز القوات الموجودة في مدغشقرء كا كانت أفكار الوزير فريسينيه الذي كان ميالاً Ul‏ 
انتصرت على أفكار دعاة الزحف الى تاناناریف. وهكذا حمل سير الأحداث ا حكومتين على توقيع 
معاهدة سلام وهو ما كان يعني الرضى .يحل وسط . 

ووضعت معاهدة ۱۷ ديسمبر / کانون الأول \AAe‏ - التي شابها قدر من الغموض - dort Ale‏ 
يكن فہا غالب أو مغلوب . وقد بلغت Šo‏ من الغموض والالتباس جعل كلاً من الطرفین يفسّرها كيا 
Je‏ له . وقد منحت العاهدة فرنسا حق « JAF‏ مدغشقر في كل علاقانها الخارجية » c‏ وأن يكون لها A‏ 
شية عسكرية في تاناناریف » ومنحت للرعايا الفرنسيين حق استتجار الأراضي ial‏ طويلة تصل الى 
ble 44‏ كحد (gall‏ وللأسطول الفرنسي ات في احتلال دییغو -سواريز » على حين منست الدكومة 
الفرنسية تعويضًا قدره عشرة Gu‏ فرنك . واعترفت هذه المعاهدة » gl‏ تي للم ترد فيها كلمة PE‏ 
بالملكة رانافالونا ملكة على الحزيرة كلها وصاحبة وحيدة للأرض فيها. وقد نص الملحق أو الخطاب 


)3( ب. م. موتیبواء ۰۱۹۷4 ص ۲۱۸ - ۰۷۲ 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ ضف 


التفسيري الذي طلبه رئيس الوزراء وحصل عليه في ٩‏ يناير / كانون الثاني ۰۱۸۸۲ قبل أن يوافق على 
التصدیق على العاهدة » على سلطات e‏ العام وحدّد حجم حاشيته العسكرية بخمسين فردًا | ووضع 
حدود ei‏ دییغو_سواریز الي حدّدت ميل بحري واحد جتويا CEs‏ وأربعة أميال بحرية Ye‏ . وکان 
القصود o,‏ الشروط تحديد نطاق العاهدة . لکن الإدارة الفرنسية لم تول للملحق أية Lal‏ واعتبرت 
المعاهدة الرمة في ۷ ديسمبر / کانون الأول ۱۸۸۵ معاهدة لفرض LR‏ أما الحكومة اللاغاشية الي 
كان يسيطر علیها راينيلاياريفوني فقد رفضت اعتبار الوثيقة معاهدة لفرض الجا ae‏ . وكان 
تفسيرها تلا کل الاختلاف ERA‏ للمخططات الفرنسية € وهو تفسير كان slo Xd‏ ال الملحق 
الذي Se‏ من البنود التي اعتبرت ماسة باستقلال المملكة . وعلى هذا النحو حاول حكام تاناناريف أن 
Me‏ دون فرض الماية باستغلال الاختلافات بين النصین TP‏ واللاغاشي والایضاحات الي awe‏ | 
البروتوكول P? GLE‏ 

وهکذا > ومع at}‏ سوء التفاهم c‏ نشبت حرب استنزاف بين رئيس الوزراء والمقيمين العامین 
المتعاقبين. ودون انتظار لنتيجة الفاوضات التي كانت تدور بلا نهاية لتحدید نطاق النطقة الفرنسية حول 
gays‏ -سواریز > قام الأسطول الفرنسي باحتلال شریط عربض من الأرض جنوب PRU‏ . وقد سيطر على 
سنوات «احمية الوهمية» العشر فیما بين عام ۰ وعام ۰۱۸۹۵ صراع e‏ حول 
ال Ciel) (Exequatur)‏ وترخبص رمي مکتوب صادر ال موظف قنصلي من الحكومة العتمد 
(Lt‏ . فکان ei‏ العام يطالب amit‏ هذا الترخيص لكي يثبت أن مدغشقر محمية فرنسية » بینا كان 
dioi al‏ يرفض منحه إياه كي JS‏ استقلال الملكة . ولم یتزحزح رئيس الوزراء عن الوقف الذي 
اتخذه الى أن وقعت الاتفاقية الانجليزية_الفرنسية في عام ۱۸۹۰ والتي اعترف الفرنسبون عقتضاها ADL‏ 
البريطانية على زنجبار ووافق البریطانیون مقابل ذلك على الاعتراف بالحاية الفرنسية على مدغشقر Ka‏ 
يترتب عليها من نتائج» . وقد cool‏ الشا کل الاقتصادية التي Vile‏ الملكة الى زيادة حدة هذه الصاعب 
الدبلوماسية . 

وقد coU.‏ الحكومة اللاغاشية الى الحصول على قرض من بنك الخصم الباريسي (C.N.E.P.)‏ لسداد 
التعويض المستحق لفرنسا. وقدمت ضمانًا للقرض ایرادات اللوارك في الموانئ الست الرئيسية للجزيرة : 
تاماتان ey‏ وفيئيريف وفوهمار وفاتوماندري ومانانجاري . وکان بشرف على نحصيل الرسوم الحمركية 
وكلاء يعيّنهم لبنك الفرنسي وتدفع مرتباتیم السلطات الملكية » ما حرم الدولة اللاغاشية من مصدر كبير 
للایرادات . 

وقد اضطر رئيس الوزراء » ازاء هذه الحاجة الى DUE‏ والضغوط التي مارسها لومير دي فیار أول مقم 
فرنسي عام à‏ تاناناريف » الى منح امتیازات عظيمة للأورو بيين » سواء لاستخراج المعادن - النحاس من 
يتسيليو والذهب في بوينا - أو استغلال الأخشاب . gis b‏ الامتیاز الممنوح لاستفلال منجم ذهب 
dass‏ في منطقة مايفاتانانا الشهورة باستخدام السخرة في مناجمها » إلا Yeo‏ بالغ الضالة للحكومة . 
كا أسهم ني اضعاف السلطة نظرًا لعدد العال الذين کانوا Op oc‏ لينضموا ال صفوف الفاهافالو أو 
الحنوذغير DET‏ الذين كانوا يخلقون جوًا من عدم الأمان في مال غربي الحزيرة . كا منح الأجانب 
في نفس الفترة إثني عشر امتيازا لاستغلال الغابات على الساحل الشرتي . ونظرًا لقلة موارد أصحاب 
الامتبازات وموقف راینیلا ياريفوني الذي " يكن › رغم کل الظاهر Yu c‏ ال تسهیل مهمتهم < 


(Y)‏ ف. ایسوافیلوماندروسو» ۱۹۷۷(ب). 


۲۳۸ افریقیا في Jb‏ السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳6 


حالف محاولات استغلال الغابات الملاغاشية اي نجاح يذكر » إذ ل تحقق دخلاً كبيرًا للحكومة الملكية ول 
يستفد منها السکان احلیون » ولم تغل على الرأسماليين الأجانب ما کانوا یتطلعون اليه من عائد eee‏ 
وم تكن عائدات الرسوم | حمركية كافية لتغطية الأقساط نصف السنوية الستحقة لبنك | 
الباريسي » إذ ۾ gid‏ الامتيازات المنوحة للأجانب النتائج المتوقعة » وهكذا زادت الحكومة عدد 
الضرائب وتوسعت في استخدام السخرة سعيًا الى زيادة و الدولة . وطلب من السکان OF‏ یدفعوا 
فضلاً عا کانوا بتحملونه dole‏ من أعباء » ضريية es‏ مقدارها فرش del‏ الكل فرد و ed‏ ثسي : ميا 
هترا » وهي نوع من المساهمة العامة « الطوعية» من حيث المبدأ . ورفض البعض تنفیذ الهام الطلوبة منهم 
d‏ ظل الفانومبوانا (نظام السخرة 8( kc c‏ حول Oy eT‏ ال eis‏ طرق وبلغت al Jul‏ بعصابات up‏ 
d‏ مهاجمة مدينة امبوهیانا القدسة في عام ۱۸۸۸ والعاصمة نفسها في عام ۱۸۹۰( . 
وازعجت هذه الاضطرابات › الي كانت ېدد مصالح الطبقات العليا والرعايا الأجانب A c‏ 
العام وكشفت عن أزمة خطيرة للسلطة في «مملكة مدغشقر ». واستغل البرلان الفرنسي هذا الوضع 
أقصى A‏ ( فأرسل ال تاتاناریف لو مير دي فيلر c‏ الذي كان Cle Ca‏ من عام ۱۸۸۹ T‏ 7 
VAA‏ بخطة لإقامة iet‏ حقيقية . وحين رفض راينيلاياريفوني هذه الخطة > وافق البرلان الفرنسي 
بأغلبية كبيرة على الدخول في الحرب » ولم يكن آمام الحكومة المرينية» الحريصة على الحفاظ على 
الاستقلال » سوى الانجرار للحرب . ولكن السلطات الملكية دخلت هذه الحرب في عام 18814 في 
ظروف غير 'مؤاتية Ub‏ على الإطلاق. 


«ملکة مدغشقر » في عام ۱۸۹4: ضعف وفوضى 


كانت ملكة مدغشقر عشية الغزو الفرنسي c‏ لتوترات داخلية خطيرة . فعلى الصعيد ZN‏ على الأقل » 
كان تعمید رانافالونا الثائية بداية لتدهور العبادة القدعة » ولاختفاء السامبي (العابد) الملكية وحتی الحلية 
لي كانت نت as‏ الركائز السياسية والدينية Wey‏ التقليدية » كا كان سب في حمل آلاف الرعابا على 

تغییر دينهم بالقوة في كثير من الأحيان » والقضاء على عدد من أنظمة الكهنوت ذات التاريخ الطويل 
AREE"‏ حراس السامبي » cbs‏ نشوء h‏ تن اه وقد تدانعلت الأمور السياسية 
والاقتصادية والدينية جميعًا » فكان أتباع كئيسة القصر لا يتولون his‏ شوون الدولة » مثل احصاء 
السکان والتعلم وتجنيد الأفراد للجيش والسخرة » Vl‏ كانوا يستغلون أيضًا مناصبیم والنظام الاقتصادي 
ol Sou‏ الشخصي عن طریق التجارة ومزاولة الربا . وکان حراس السامبي OLE,‏ الحليون » الذين حرموا 
من سلطاتهم وامتيازاتهم التقليدية 4 يعبرون عن معارضتهم by Al sola‏ باللجوء ال الفرار و برفض ely‏ 
الکنائس أو باشعال النار ف OO‏ . وفضلا عن ذلك » لم يكن gle! ae‏ على الاطلاق على تأبيد الكنيسة 
الرسمية بين المريئيين الذين اعتنقوا المسيحية . وقد شكل أولئك الذين ل یندحوا في الكنيسة » والذين كانوا 
بارسون نوعًا من السيحية الشعبية يستمد الحامه من الكتاب امقس ومن التار يخ والفولکلور Ol‏ » 
نخبة متعلمة كان بوسعها أن تدعى لنفسها الق في القيادة السياسية. 


۰۱۹۳-۱۸۲۰ إيسوافيلوماند روسو » ۵۹ ص‎ T: (Y 
.O0* Qe 4 (=) ۷ e ایسوافیلوماندروسو‎ rec (VY) 
ASA > ف. ایسوافیلوماند روسو‎ (Y) 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام VAYA‏ ۳۳۹ 


وقد عمل «di‏ بالتجارة وأخذوا يدعون لأفكارهم el à‏ الأسواق . وقد آعرب مسیحیون آخرون 
عن معارضتهم لتسلّط الكنيسة الرسمية باعتناق الکائوليكية أو بالماس الماية من أحد الأعيان . وناضل 
آعرون من أجل استقلال حياتهم الدينية وحريتها . وكان من بين هؤلاء منشقو أمباتونا كانغا الذين ye‏ 
à‏ عام ۱۸۹۳ كنيسة خاصة Cer:‏ وأطلقوا kde‏ اسم «دترانو C539‏ أي بيت أو کنيسة القصب 
وقد تشکالت هذه الحركة النشقة في قلب العاصمة c‏ التي كانت معقلاً للمسيحية » وکانت دليلاً de‏ ما 
كان يساور بعض Quad‏ من قلق . 

OG‏ من نتيجة هذه التوترات » بالاضافة الى تدهور GS e ME‏ الذي تفاقم نتيجة للضغوط الأجنبية 
والفرنسية حاصة » والطبيعة البالية للسيطرة الاقتصادية التي كانت تحتكرها الشخصيات القيادية في 
c cy GUE‏ أن أصبح من الستحیل moe‏ آن مققوا طموحهم في إقامة أمة - دولة . وكان الضباط - 
التجار يعوضون خسائرهم باستغلال نظام السخرة الى أقصى ne do‏ بعل أن فقد هذا النظام مضمونه 
السابق کالتزام طقسي » > بالاتجاه الى الاستغار في الأرض ومزاولة الربا. وني مواجهة آقطاب رأس الال 
الموالين لکیس القصر هؤلاء » كانت تقف جمهرة صغار الزارعین وعال الياومة المدينين شم والذین کانوا 
أكثر من عانى وطأة نظام الفانومبوانا. 

وقد كشف كل ذلك عن «... تفكك البنية tele Vl‏ وجهاز للکم ٠۲‏ وأزاح UI‏ عن 
وجود أزمة عميقة في «مملكة مدغشقر ) التي كانت » غذا السبب » عاجزة عن مقاومة الحملة الفرنسية . 
ولكن مدغشقر كانت تملك ما هو أكثر من الظاهر البراقة للدولة . كان هناك الربنیون العاديون = 
احکومون » الذين لم يتخذوا موقف قادتهم » والذين سعوا قدر طاقتهم الى النجاة بأنفسهم من قهر الطبقة 
الغنية . وكانت هناك المالك المستقلة عن تاناناريف » والتي سعت کل منها » بدورها > الى مقاومة الغزو 
والتغلغل الفرنسيين . 


بلد پواجه الغزو الاستماري Rer‏ غير منسقة 


كان حلل احتمع T‏ «مملكة مدغشقر»» وانميار النظام القديم » وسيطرة طبقة الأثرياء » والأزمة 
الاقتصادية c‏ والتهدید الاستعاري » عوامل أفضت محتمعة الى قلفلة أخلاقية وروحية عميقة بين سواد 
الناس الذين أنحذوا ولون وجوههم شطر الاضي » مضفین عليه رؤية iU‏ ومطالبين بالعودة الى 
الأساليب التقليدية . ومن هنا لم ض وقت طويل حتی كان القادة يواجهون Sly‏ من الانتقادات . وقد 
cu‏ الغزو الاستماري VANE)‏ - 1846) الفرصة لمعارضي النظام للتعبير عن آرائهم » وعجّل بسقوط 
الحكومة a‏ كانت تتعرض بالفعل للهجوم في اعرینا والأقالم التابعة للها على |S » ud‏ كانت موضع 
تجاهل الشعوب الستقلة أو مهاجمتها. 


احفاق القيادة 


كان الرأي العام والبرلان في فرنسا قد قزرا مساندة الحملة العسكرية مساندة تامة : فوضعت نحت تصرف 
الیش موارد طائلة وقوات غفيرة » كا كان الستکشفون والسکریون قد لوا igs C‏ بالمواقع isl pt‏ 


. ۱۸۲-۳ عياش وسي. ریتشارد » ۱۹۷۸ » ص‎ U^ (M) 
۰۲۱۳ جا کوب ». ۰۱۹۷۷ ص‎ (19) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Yes 


فأصبحت معروفة Lal GUE‏ على c‏ اللاغاشي c‏ فکانت الدولة أقل ÉL‏ منها في عام ۰۱۸۸۳ اذ 
كان راینیلا باريفوني ٠‏ الديكتاتور الذي تقدّمت به السن ‏ قد أصبح بلا شعبية . وكان عليه أن arly‏ 
اعد من ارات الي a‏ بعضا نها Op AM lel‏ وحتی بعض آبنائه c laid‏ | فلم يكن بوسعه أن بضع 

zal‏ الكاملة في كبار رجال النظام ٠‏ الذين کانوا يطمعون في منصبه الرموق ويأملون أن يخلفوه فيه في بوم 
من T‏ او في اليش الذي انفرط نظامه من جراء تزايد عدد الحنود الذين كانوا Oy prey‏ صفوفه ونال 
الفساد والحشع التفشیان من معنوياته . ول تتطور استراتيجية Aah‏ ياريفوني مع الزمن . فعلی الرغم نما 
بذله من جهود متفرقة وسيئة n‏ لشراء أسلحة وذخائر ومحاولاته لتعبئة قوات الملكة تعبئة فعالة » كان 
الحليفان اللذان يعول علیپا في حقيقة الأمر هما اللحنرال «تازو» (الحمّى) (ND UA,‏ (الغاية) . 
وكات «el‏ > کا وقع في عام ۱۸۸۳ > do ol‏ عدم وجود طريق عبر الغابة » التي كان يستحيل اختراقها 
En:‏ الناخ الذي يصعب على الأوروبي alt‏ الى الحيلولة دون تقدّم قوات الحملة العسكرية 
نحو تاناناریف. 

b‏ أن الحملة قد کلفت الفرنسیین CE‏ باهظًا في الأرواح . ولکن ذلك كان نتيجة لافتقار بعض 
إدارات وزارة الحرب الى بعد النظر . فقد هبطت القوات في مامحونغا « وكان علبها ان تستخدم «مرکبات 
لوفيفر » الشهيرة في تقدمها نحو العاصمة » ومن هنا فقد اضطرت الى بناء طریق . eas‏ كانت القوات 
تقوم JleW‏ الترابية في Ce‏ تفشت الحمى والدوستتاريا » فتحول جيش الحملة الى « طابور يتقلم 
بغير نظام ويتعثر في عربات أمتعته وجثٹ موتاه وأفراده Oe‏ 

b‏ يلجأ الجيش اللكي od‏ العصابات الى الحجوم على iol‏ ومؤخرة s‏ القوات الفرنسية التي بلغ بها 
الارهاق مداه ees.‏ قوات الملكة رانافالونا مبعثرة في مختلف الموانيء. آما القوات التي أرسلت لاحتلال 
التحصينات الي أقامها الفرنسیون فقد Yel‏ عجرد تعرضها للقصف أو الحصار b.‏ يكن النود أو 
ضباطهم قد تلقوا أي تدریب عسكري مناسب » وکانت الأوضاع تثير فيهم الارتباك أكثر ما حرضهم 
على القتال . وقد وصف راجستيرا » وهو أحد الضباط الذين کانوا في CHA‏ جو DIN‏ والشقاق الذي 
ساد اليش حين كتب يقول « كان نة شعور بالاحباط في كل مكان سواء بين انود العاديين أو بين 
cec‏ ولا سیما حين علم أن أقارب ریس الوزراء وأصدقاءه c‏ ویخاصة حفیده راتسمانیسا c‏ رغم 
آنهم قد بقوا في إعرينا دون ضجة. كانوا ینعمون عظاهر التقدير التي كان Él‏ با أن تمنح ال 
IP‏ الذين اضطروا الى تحمل معاناة متاعب الحرب وأخطارها» . وکان الإعلان عن ترقية راتسمانيسا - 
الذي كان الضباط یتحدئون عنه بازدراء «کمجرد صبي لا يكاد يستيقظ حتی A‏ في نوم by‏ 
"y‏ ولا يصلح ‘i‏ لشي البطاطا الحلوة» - الى مرتبة الشرف الخامسة عشرة الي كانت من uel‏ 
الرتب » هو الذي وصل بالاستیاء الى فته ما قضی على العنویات وأجهز على القاومة OW‏ 

وازاء هذا الوذ ضع قام Sun EV Jua‏ العام لقوات الحملة الفرنسية e‏ بفصل طابور "Ww‏ 

Rm A‏ للجيش التي كان يكبل حركتها مرضاها ومركباتها ومعداتها . وقد استطاع هذا الطابور 

في طريقه القوات النظامية للملكة ويجبرها على الفرار قبل أن des‏ على تاناناريف في ۳۰ 
M‏ أيلول ۱۸۹۵ . ولكن الفولوا لينداهي »أو امیش SU‏ » كان حينذاك قد أصبح عرد شبح 
شاحب یش راداما السابق . فاذا كان راینیلا ياريفوني قد cé‏ في کسر شوكة D de esl‏ 


(۱5) ه. دیشان» ۰۱۹۷۰ ص £YY*‏ وم. براون. ۰۱۹۷۸ ص ۲۵۲-۲۳۹ 
(۱۷) مقتبس في م. ایسوافیلوماندروسو » ۰۱۹۷۵ ص ۰1۲ الحاشية /51. 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ Ye)‏ 


الأندريانا الذين کانوا يشكلون ركيزة الیش في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . فقد فشل 
في اقامة جيش كبير جيد التدريب يقوده رجال مخلصون له حترمون ملكية الدولة وعرصون على المحافظة 
على استقلال بلدهم . فقد كانت تحيط برئيس الوزراء جاعة من رجال البلاط المستعدين لاطرائه وال 
السارعة بملء جيوبهم بالمال بكل وسيلة ممكنة » والعاجزين مع ذلك عن أن یقدّموا أقل نصح مفيد في 
كيفية إدارة شؤون الدولة والحريصين على خدمة من يتولى السلطة OF‏ كان. وني كثير من ote M‏ تحول 
معظم أولئك الناس . الذين عجزوا عن الذود عن استقلال المملكة . الى حلفاء متحمسين للمستعمرين . 
وقد تخلوا عن سواد الشعب . بل حاربوا أحيانًا هذا الشعب الذي :بض لقاومة الفرنسيين بعد ما شهده من 
فرار مخز للجيش الملكي وخيانة من قادة الحزيرة. 


حركات الینالامبا في إبمرينا 


بمكن تفسير سلوك المرينيين بعد الغزو بطبيعة ما كان يربطهم من علاقات بالحكومة الي كان حتكرها 
الاندافيافارائرا ء أو بتعبير alle oT‏ رئيس الوزراء Wah‏ ياريفوني Pass,‏ . 

وکان af‏ اختلاف في علاقات التوكو (المقاطعات) الست Ge‏ بطبقة الأثرياء الحا كمة . فكانت 
مقاطعة فاكينيساوني e‏ وهی مسقط رأس أسلاف ملوك إيرينا والمنطقة الأصلية التي بدأ فا بناء الأضرحة 
مثل ایکلمالازا. تتمتع بزية إضفاء الشرعية على صاحب العرش . ولکن سكان فاكينيساوني . الذين 
کانوا Og ity‏ بشدتهم ‏ عانوا Abb‏ القرن التاسع عشر stel‏ السخرة وقاسوا m us x‏ 
الأفارادرانو الذين کانوا پژیدون آندریانامبو اینیمر بنا. وقد قضی على كثير من الاندریانا «لنبلاء) ٠‏ في 
مقاطعة فاكينيساوني كا حدث لحراس ضریح إيكلمالازا الذي صادره أندريانا مبو إينيمرينا ثم آحرقه 
في عام ۵۹ ومنذ ذلك الحين تبلورت العارضة للحکومة السيحية حول هذا السامبي في الحزء od‏ 
من فا كينيساوني . وفي ابلزء الشمالي من التوكو كانت جاعات من ظلوا على احترامهم للدين التقليدي 
تعيش be‏ الى جنب مع المسيحيين . إلا أن انقسامات وقعت بين المسيحيين في القری . مثلا حدث في 
x‏ أمبوهمالازا حيث كان النبلاء والعبید . في غالبيتهم » من الكاثوليك على حين كان العامة من 
البروتستانت . وکان نفس التعارض بين دعاة العبادات التقليدية وبين المسيحيين موجودًا في مقاطعات 
أخرى . ف مقاطعة امبوديرانو» كانت رامایناندرو . وهي بلدة كانت تضم Bue‏ كبيرًا من السكان 
المسيحيين المتحالفين مع فرکو أو بلدة في آفارادرانو تقف في مواجهة أمبوانانا التي ظلّت على v‏ 
لعبادة السامبى . 7 

ركان الاستبلاء على تاناناريف » الذي كان يعني سقوط العالم المسيحي الحضري . إيذانا بتعبئة 
لمناطق الريفية للدفاع عن تراث الأسلاف. وكانت انتفاضة cot‏ التي اندلعت في نوفبر / guis‏ 
الثاني ۰۱۸۹۰ في يوم فاندروانا (أنظر الشکل ۱۰-6) وهو یوم عيد میلاد اللكة وعطلة عامة . ایذانا 
ببدء معارضة السکان للفتح الفرنسي . وقد عرف هذا المرد الکبیر باسم مینالامبا (الاردية ذات الربعات 
الحمراء) « OV‏ الثوار کانوا يلونون ملابسهم بلون تربة البلاد الحمراء حتی لا يسهل التعرف علبهم من 
بعد » . وقد استولى الثوار على آریفونمامو وقتلا pS‏ ومبشرًا بريطانيًا وعائلته وطالبوا بإلغاء العبادة 


والمدارس المسيحية والخدمة العسكرية والسخرة. وني مارس / آذار 1895 اندلعت حركات آخری في 


OA)‏ س. ue‏ ۱۹۸۰ )0 و (ب). 
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5 *- منطقة عمل راينيبية 
وعم ah‏ ورانسيز و 
جر = Stull,‏ 
نا ود سیر حدود مرا وبع 
Y +‏ والمملكة | ینینتوکو» (التقسیات الاق 
"mice FONS‏ ,قلیمیه ) 
رائرا 


الشكا 
٠١-5‏ : الناطق الرئيسة تردات المينا 
- دات من لامبا ۱ 


شال Ly cl‏ وجنوبها مطالبة بالعودة الى العتقدات القديمة وتطهير الطبقة الحا كمة c‏ ومستهدفة اجبار 
الفرنسیین على الانسحاب. 

وکان المينالامبا يستولون على أسلحة ayl‏ الذين ہجرون صفوف الفولوالينداهي أو پشترونا o^‏ 
التجار اهنود أو الكرييوليين » Le‏ يوحي ob‏ الاتصال oe e‏ كان de‏ نسبيًا . وقد نظموا أنفسهم 
على غرار قوات الحيش الملكي » با في ذلك الرتب العسكرية وتقسم القوات الى فرق . وکانوا يباجمون 
نمثل dade‏ الأثرياء الذين کانوا Oy Ka‏ شرعية prele‏ ويعدونهم jAl see‏ عة t‏ کا کانوا Osee‏ 
البشرین الأجانب واللاغاشیین الذين کانوا بقومون بتشر السيحية ومن é‏ كانوا أعداء للمعتقدات 
التقليدية . ومن هنا فقد آخذوا في احراق الکنائس والدارس واعادة دين السلف الى مکان الصدارة. 
وجری تعزیز عبادة سامبي رافولولونا » واحیاء بعض الشعاثر القدعة مثل الفالیرانو والسوتروفوکا كا » 
وها Oleg‏ من T‏ 

ولكن بعض lel‏ المينالامبا نفرت جزءا من السكان منهم . . فكانت استراتيجيتهم تشمل هجات على 
الأسواق سعيًا الى اثارة M‏ في نفوس 0 وتقويض مؤسسة ترمز الى ما كانت ib‏ الأثرياء تفرضه 
من قيود وضغوط . وفضلاً عن ذلك كانت هذه اجات تتیح لهم aul‏ تجدید مہم . وقد Cus‏ هذه 
اجات على الأسواق وما کانوا یقومون به من غارات للاستیلاء ء على حاصيل القرى التي لم تنضم 

جانييم » بلبلة أفكار السکان الوادعین الذين لم يكن بوسعهم الغييز بين الینالامبا وبين 

(اللصوص وقطّاع الطرق) . وقد استغل الستعمرون وحلفاژهم احلیون هذا الخلط لعزل الثوار. 

وقد وقعت حرکات الینالامبا هذه على حدود اعرینا » في مناطق كان الافتقار ال الأمان m‏ من 
سماتها الداعة . فقد تحولت هذه الناطق Di‏ لبعدها عن تاناناریف الى Tole‏ للجنود غير النظاميين 
والفارين من الخدمة العسكرية . وکان i£‏ اتصال مع السا کالافا في الشمال الغربي والبیتسیمیسارا كا في 
cog‏ الشرقي ما سهل الوصول على الأسلحة . كذلك كان الوصول الى هذه المناطق صعبًا اذ كانت 
تحدها سلسلة جبال تامبوكتسا الوعرة الموحشة في الثمال الغربي والغابة من الشرق. وكان يسكنها رعاة 
LU‏ يعملون في حدمة قادة العاصمة ویتمتعون بقدر من الخرية ازاء السلطة المركزية. وكانت هذه 
المناطق هي التي قدمت أيضًا Sle‏ الذين سخروا لناجم الذهب » وهو ما يفسّر سخط السكان عل 
الحكومة . ومن هنا لم ae‏ الأعيان d‏ وحكام المراكز الادارية الصغيرة » مثل رابازافانا ورابوزاكا في 
شال اعرینا » صعوبة تذكر في تحريض أولئك ابلنود غير النظاميين والساخطين على الأجانب وحلفائهم 
o‏ کانوا eee‏ مسؤولية النوائب الاقتصادية والاجهاعية والسياسية والدينية الي eJ‏ بالتانیندرازنا 
أي أرض الأجداد ds.‏ واقع الأمر كانت مواقف العبيد العتقین تتفاوت من منطقة الى "T‏ بل 
تتفاوت حتی à‏ داخل المنطقة الواحدة . فق وسط اعرینا » حيث کان العبيد عمثلون نسبة مرتفعة من 
السكان ؛ كان موقفهم في كثير من الأحيان هو الترحیب بالغزو وبالتحول الى الكاثوليكية » الذي كان 
يعد تعبیرا عن الولاء Ld‏ وبالعودة الى مناطقهم الأصلية . وعلى حلاف ذلك c‏ كان العبيد المعتقون في 
آطراف ایرینا » الأقل ازدحام بالسکان» مضطرین الى مواجهة مشاکل مادية وقد انضموا ال 
التمردین . 

وكان المينالامبا يضمون جموعات متباينة بشوب الغموض موقفها ole‏ عدد من السائل . ومن ذلك 
ecl‏ کانوا Oy me‏ العاصمة T laus‏ الوقت نفسه dé‏ الرغم من أن العاصمة كانت Was‏ 
للمسيحية ومقرا للسلطة الي يتحدونها إلا آنها كانت مع ذلك m‏ للمملكة وکانت Jis Y‏ عثل d‏ 
العقلية الشعبية عاصمة أندريانامي و إينيمرينا . وکان سقوطها تذيرًا بالفوضى التي كان ينبغي تدارك خطرها . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Yes 


وعندما هدد الینالامبا تاناناریف کانوا یکشفون في أن واحد عن رفضهم للعالم الحضري وحرصهم على 
احافظة على صلة «بعاصمة الملکة» . وکان موقفهم ASÍ‏ غموضا حين حاولوا القييز بين ASU‏ رانافالونا 
الثالثة ؛ التي كانت في eco‏ اللكة الشرعية » وراینیلا ياريفوني رئيس الوزراء ومغتصب السلطة » على 
حين ان الملكة كانت - في واقع الأمر - قد تم اختيارها وتعيينها من قبل رئيس الوزراء . ويمكن أن يُقال 
نفس الشيء عن اولاتهم لاستالة بعض الزعاء من دون بقية الطبقة الغنية , وهكذا es‏ كان عداء 
امينالامبا للأجانب واضحًا وقاطعا c‏ كان عداؤهم oid‏ الطبقة أقل ومتفاوتا في درجاته. 

وإذا كانت المقاومة الشعبية في اعربنا قد فشلت نتيجة لقسوة ما اتخذ من تدابير قعية » فان فشلها 
كان يرجع في القام الأول الى غياب التنسيق بين الحركات المختلفة وال عجزها عن التلاحم مع حركات 
العرد التي اندلعت في المناطق الأخرى من مدغشقر. 


المعارضة الشعبية في المناطق الخاضعة للسلطة الملكية 


يرجع الوقت الذي اتخذه سكان بعض الناطق من الفتح الفرنسي الى ما كان للمينالامبا من نفوذ . فني 
منطقة مامبيكوني في الشمال الغربي قام رينيتاء أحد الحكام المرينيين السابقین بتجنيد عدد كبير من 
المرينيين الفارين من الخدمة العسكرية ومن رعاة الاشية الساكالافيين في عام ۰۱۸۹۲ وأمد مينالاميا 
رابوزا كا بأسلحة مشيراة من النطقة . وكانت الانتفاضة التي نظمها هي الحركة الوحيدة » من بين كل 
حركات المينالامبا » التي كان للاعتبارات التجارية دور آسامي فيا » فقد كان هدفها هو السيطرة على 
تجارة النطقة التي كان المنود والمولدون يحتكرونها احتكارًا Chi‏ وهو ما جعلهم هدقًا للهجوم . وفي الناطق 
القريبة من اعرینا كانت علاقات قادة الینالامبا مع الملوك والأعيان المحليين ذات أثر فعّال في نشر بعض 
أفكارهم. فقد أعلن تانلا راینمانغورو » على سبيل الثال » أنه Ga‏ أوامر من تاناناريف بطرد 
لفرنسیین pA‏ : : 

b‏ تكن هذه العلاقات موجودة في مناطق أخرى . فني الاقالم التي كانت السيطرة عليها أقوى ما 
تكون didus‏ كانت وطأة الاستغلال الواقع عليها أشد ما تکون » كان سقوط تاناناریف في سبتمبر | 
ايلول ۱۸۹۵ إيذانا بالهجوم على الانامبونیناهینرا» الذين كانوا Cabal‏ من الضباط التجار» des‏ 
الهاجرین المرينيين والاجانب . T‏ الاقلم TS‏ > على سبیل ool OSE‏ کرد «  » a£ o ji‏ وهي 
عشيرة تعيش في الانغورو الأدنى » ال اندلاع سلسلة من المبات التي خلقت جوا اختل معه الأمن في 
iil‏ طيلة عام ۱۸۹١‏ . وكانت هذه القردات موجهة أول الأمر ضد طبقة الأثرياء المرينية وحدها . 
فقد Yb‏ أعضاء البيتسيميساراكا حتى استدعاء رايناندريامامباندري ۰ الحا كم العام للإقلم » الى 
تانانار يف في اکتوبر / تشزين الأول ۱۸۹۵ يدمّرون حقول ارز الحنود ويرفضون تقديم الطعام للجيش 
SU‏ أو يكتفون بپجر الخدمة العسکرية . ثم أخذواء ابتداء من دیسمبر / کانون الأول من نفس 
العام » يشئون هجات سافرة على SUM‏ العسكرية ويقومون بغارات وعمليات منظمة ضد مزارع 
المريئيين. وكان الثوار يحرصون على عدم قتل الأجانب لانهم كانوا یتوهمون أن الفرنسيين جاؤوا لانقاذ 
من مضطهديهم . ولكن ما اتخذته قوات جيش الاحتلال من تدابير WE‏ القسوة لاخاد حركات القرد 


۰۲۱۲ س. ایلیس ۰ ۱۹۸۰ (ب)» ص‎ ON 
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مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ Yio‏ 


كان مبعث دهشة البیتسیمیسارا کا ما دفعهم الى الاعتقاد بأن الفرنسیین لم یکونوا أصدقاء لهم بقدر ما 
کانوا حلفاء للمرينيين » وعند ذاك dno‏ الثوار هجومهم واحذوا يباجمون الفرنسیین PP de aul‏ 
b‏ تبدأ الحركة في الخمود الا في دیسمبر / کانون الأول ۰۲ eS,‏ اختفت CLE‏ مح تطبیق التدابير 
الي احذها T Jut‏ لاحلال روساء Ole‏ حل d‏ طبقة الأثرياء . 

de,‏ هذا النحو c‏ عکن أن يقال إن السکان في المناطق التي حضعت للغزو الفرنسي قد Mane‏ عن 
معارضتهم بصور AME‏ 


مقاومة الشعوب المستقلة 


اعتقد الفرنسیون في البداية ecl‏ باستيلائهم على تاناناريف قد سيطروا على ابلزيرة كلهاء V‏ انهم 
اكتشفواء بعد اخادهم لحركات الا واحتلالم بالتالي لاعرینا e‏ أن علیهم أن بخضعوا ym‏ 
الستقلة . فقد حملت oar‏ الي م تكن خاضعة للسلطة الملكية السلاح وتصدت شاولات الفرنسيين 
للتغلغل . 

ا الفرنسیون خططًا عديدة لفرض سيطرتهم على منطقة أمبونغو » وهي مثال للمنطقة التي 
تسم Cul‏ بانقسامها السيامي الى عديد من الوحدات الصفرة. فسعوا الى تحقيق تفاهم مع الرؤساء 
والملوك الرئيسيين سواء على الساحل أو في الداخل » في نفس الوقت الذي أقاموا فيه ابتداء من عام ۱۸۹۷ 
Dela‏ مرا كز عسكرية في Ca‏ . ومع ذلك فقد اندلعت » في 
بداية عام ۹ اضطرابات dole‏ الرؤساء الأساسيين نابعة من : مین greco‏ على رفض السيطرة 
الاستعارية واحفاظ على استقلال المنطقة . وقد اصطدمت مموعات التمردین هذه EI‏ الأخرى 
وبطريقة عشوائية c‏ مع قوات الشاة he DT‏ الي كان baie ae‏ الفرنسیون الذین i‏ بضطروا قط ال 
مواجهة حصمین في وقت واحد » بل كانوا — على العكس - أحرارًا في توجيه ضر باتهم لمن يشاؤون e‏ 
يشاؤون. وكانت عصابات المتمردين منعزلة عن بعضها البعض وعاجزة عن توحيد صفوفها في مواجهة 
العدو المشترك c‏ وهو وضع تقع مسؤوليته في المقام الأول على الرؤساء الذين عجزوا — لقصر نظرهم وأثانيتهم 
- عن تعزيز نمو الكفاح الشعبي للافاع عن استقلال ساكالافا. 

وقد بدأ غزو مينابي - التي كانت ملكة كبيرة جيدة التنظم - في عام ۰۷ وکان Vt.‏ عمليًا 
للسياسة التي وضعها غالييني لتحقيق ثلائة أهداف : عزل العدو الرئيسي - السلطة المرينية المركزية - 
Jels‏ قواها ؛ تعزیز الاستقلال الذاني السياسي للمناطق الرتيسية في Gay bl‏ مواجهة اعرینا وف لبداً 
«فرّق تسد» c‏ واستغلال هذا الاستقلال الذاني لفرض الاستعار بأقل كلفة MAK‏ . وقد كان اللك 
تویرا وکبار الرژساء التابعين احتمعین d‏ أمبيكي c‏ یستعدون كا قبل لإلقاء السلاح » ولکن الرائد جیرار 
الذي كان مسؤولاً عن العملية فضل غزو العاصمة على قبول استسلامهم وآثر «أن يقتل کل أبناء 
السا كالافا الذين لم بتمکنوا من الفرار با فيهم املك تويرا». وقد قوی هذا العمل الوحشي الغادر من 
عزعة السا کالافا » وانتشرت في كل أنحاء T‏ حركة melee‏ جيدة c e‏ بقيادة انجریزا GAS‏ تويرا 
وخليقته » واستمرت حتى عام ۱۹۰۲. كا تصدت شعوب أنتاندروي وماهافالي في الحنوب OVA‏ 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السیطرة الاجنبية‎ yer 


التغلغل الفرنسية و تستلم ها إلا في عام ٤‏ . ونتيجة لسياسة الضم التدريجي الي اتبعها ‘gle‏ 
وبعد فترة طويلة من التغلغل الاستهاري » استطاع أن oly‏ أخيرًا » حوال عام ol 14۰ ۰ ٤‏ عملية توحید 
الحزيرة قد أنجزت . ول يعد هناك جزء واحد من الخزيرة خارج سلطة تاناناريف وأصبحت الناطق تعترف 
بسلطة الستعمرین y.‏ أن تلك الوحدة في الخضوع لفرنسا خلقت as‏ جدیذا هو الذي يفسر اقدام 
الملاغاشيين على أشكال ike‏ من العمل لتحسین ظروفهم بل ولاستعادة استقلالهم في حقيقة الأمر . 


AL‏ بوحده الخضوع لفرنسا ومعارضته للسيطرة الاستعارية 
لم تسفر ردود الفعل الملاغاشية ية تجاه الفتح والتغلغل الاستعار t Og‏ اللذين بلغت erue‏ في عام ٤‏ 4۰ 
عن al‏ نتيجة. فقد انتبت العمليات العسكرية Coty‏ وأصبحت ake‏ أدوات الاستعار الإدارية 
والاقتصادية والثقافية التي أقامها غالييني قادرة منذ ذلك الحين على العمل des‏ تمكين فرنسا من فرض 
سيطرتها الداعة . 

ومع ذلك فقد شهد عام ٠۹١ E‏ نفسه بداية فترة جديدة ميزت بنضال الشعب الملاغاشي ضد القهر 
الاستعاري . 


من الاستعار الى بزوغ فجر الحركة الوطنية 
كان الوضع الاستماري يعني بالسبة للملاغاشیین فقدهم eeu‏ وکرامتهم. واذا كانوا قد وجدوا 
أحيانًا قدرا من التواصل ين qul aii‏ عشر والعشرین» iy‏ نهم كانوا لا يفتأون يحسون في حياتهم 
اليومية بوطأة الو جود الأجنبى الذي أحذ IR OW‏ شور بآ انترع منهم السلطة وحولم ال 
شعب خحاضح . وقد قررت Lip.‏ أن J‏ الشعب اللاغاشي الى شعب « متحضر » Oly‏ «تستوعبه » وأن 
تقسره UG‏ على تغيير طبيعته » أو تسلبه شخصیته اذا استخدمنا تعبا p‏ . وقد آثارت هذه امحاولة 
لتدمير الشخصية الوطنية وتخییر dr‏ حياة سکان الجزيرة ردود أفعال متباینة, 
فن الوجهة الادارية » أدت العملية الاستعارية الى تدمير الاطار السياسي القدیم . وألغى غاليتي 
اللكية في إعرينا في YA‏ فبرایر / شباط ۰۱۸۹۷ ثم ألغي امتبازات الارستقراطية e‏ في ۱۷ آبریل I‏ 
نيسان . لكنه لم يلغ - من الوجهة Gul‏ عل "BM‏ - الأسر الملكية في المناطق CAM‏ . بل حاول Jj‏ 
الأمر - کا أمره الوزير - أن يقاوم هيمنة المرينيين وأن ينتج «سياسة الأجناس » » ll‏ جربت من قبل 
في السودان (أفريقيا الغربية الفرنسية) والهند الصينية . ومن هنا فقد استعين في الإدارة بالملوك السابقين 
eco‏ وكحكا م أهليين» » - أقيمت «عمیات داخلية » في الالك الكبيرة في A‏ والحنوب 
ee‏ الا أن ئج التي حققها هذا النظام ‏ تكن مرضية . ومنذ عام ۵ فصاعدا del‏ عدد 
المساعدين الربنیین في الازدياد بدرجة لا تناس مع x iod‏ فقد كان ينظر الى الرینبین asi ecl de‏ 
مقدرة على «التقدّم والتكيف» من الشعوب SPM‏ . وفي el‏ أدخل غالييني الى المستعمرة ابديدة 
مستوطنين فرنسيين Meo‏ مهاجرين أسيويين » ما أشعر السكان الأصليين بالغربة. الى حد بعيد. وعمّمث 
« تركيبة غالييني الفرنسية - الرينية » لتشمل الخزيرة كلها » وكانت ركائزها الرئيسية هي الفوكونولونا » أي 
احتمعات القروية » التي كانت تعتبر مسوولة مسوولية جاعية عن ث شؤونها » ونظام السخرة الذي سمي pu‏ 
T‏ عام ۱۹۰۷ ب «تقدیم الخدمات »۾ واستخدم استخداما à le‏ الفترة من عام ۸ الى عام 


مدغشقر من عام ۰ إلى عام ۱۹۳۹ ۳:۷ 


۵ . وقد استتبع ذلك التخلي عن «سياسة الأجناس» من الوجهة الفعلية » والغاء مدرستین 
إقليميتين على الساحل » إحداهما في انالالافا على الساحل ded!‏ الغربي والأخرى في ماهانورو على 
الساحل الشرقي (وکانت wis‏ في تاناناریف) . وكان غالييي قد أنشأ هذه الدارس لاعداد ما قد نحتاجه 
الحكومة من موظفین » وكذلك لتصفية « احمیات الداخلية » تدرييا . وقد أضيفت اللمسات الأخيرة 
على التوحيد الإقليمي لدخشقر بثلاثة تدابير : Ml‏ هو توحيد العاییر الإدارية (بذلت فيما بين عام 
۷ و ۱۹۳۲ ثلاث محاولات لوضع حدود المناطق الإدارية) ؛ وكان الثاني هو التوسع في تطبیق نظام 
الفوکونولونا الادارية بوصفها محال ممارسة السلطة ؛ وكان الثالث هو سن محموعة من القوانين اللزمة 
بصدور « التقنين الأهلي » في عام ۰۱ کی ام uel‏ سس 
القضائية والتنفيذية . وبالنسبة للمرينيين كانت هذه التدابير تنحدر انحدارًا مياشرًا عن اصلاحات 
بل ارف وش إل قدر من التواصل بين این اسع عشر والعشرين » VE‏ كانت dd‏ 
المناطق TP‏ انقطاعا Suis‏ عن الماضي واستتبعت تغيرات بعيدة الدی g‏ تلق Ces NE‏ من 
للاغاشیین ما دعاهم المر مقاومتها في كثير من الأحيان . 

وکان الاستمار يعني أيضًا بالنسبة للملاغاشيين الاستغلال الاقتصادي للجزيرة على آيدي قلة من غير 
أبناء البلاد. ومنذ وقت مبکر اصطدمت هذه «التنمية» الزعومة للمستعمرة عشکلة موارد E‏ 
العاملة . وبعد أن أعاد غالييني تطبيق نظام الفانومبوانا الذي كان Gha‏ في age‏ الملوك المرينيين» وقزر 
توسیعه لیشمل ابلنزيرة كلها في عامي ۱۸۹۲ و ۰۱۸۹۷ حیث eel‏ کل الملاغاشيين الذكور القادرين 
على العمل الذين e‏ آعارهم بين السادسة عشرة والستین ملزمين Ob‏ بقدموا goo‏ حمسین یوم من 
العمل دون مقابل » أنشئ «المكتب المركزي للعمل» في عام ۱۹۰۰ وأوكلت اليه مسؤولية المساعدة في 
حشد العال اللازمین nr‏ الخاصة . وازاء مقاومة الملاغاشيين لأي شكل من أشكال التجنيد» 
ثولت الإدارة الأمر بنفسها وأنشأت T‏ عام ۱۹۳۹ «ادارة الأيدي العاملة للمشروعات ذات ne ea‏ 
التي فرضت على امحندین غير المطلوبين للخدمة العسكرية الفعلية أن یعملوا لدة BG‏ أعوام - خفضت 
فيما بعد الى عامين = مواقم البناء بالمستعمرة (أنظر الشكل ه .)٠١-‏ وقد اعتبر الملاغاشيون «ادارة 
الأيدي العاملة » هذه عبودية مقنعة وكانت موضع كراهية عميقة لا من الأشخاص الذين كانوا يكرهون 
على العمل فحسب بل من الال الأجراء icd‏ الذين فقدوا عملهم نتيجة لإنشائها . 

وقد ازدادت وطأة القهر الاستعاري بالاستیلاء بالقوة على الارض ثم توزيعها de‏ المستوطنين . 
فبمقتضى مرسوم صادر في عام ۹ اعتبرت الدولة مالكة لكل « الأراضي الخالية أو غير الملوكة 
TES.‏ ما لم يكن قد جرت edd‏ أذ تسويرها أو منحت على سبيل الامتياز وقت صدور الرسوم 9" . 
ومنذ ذلك الحين احتكرت الإدارة الأراضي الحيدة A,‏ للستوطتون يتعدون على أراضي ٍ ots‏ 
الوطنیین » dy‏ يعد للملاغاشيين أي سند لملكية أرض الآباء والأجداد. وكانت أكثر المناطق Bb‏ بهذا 
الاستيلاء + de‏ الأرض c‏ الذي أثار ue‏ اللاغاشیین الشدید c‏ هي مناطق الساحل Ql du‏ 
والساحل الشرقي . 

وكان لا بد لهذه الانقلابات الاقتصادية والسياسية أن تحدث تحولات اجيّاعية وثقافية . فقد تقوض 
مط حياة الحتمعات العشائرية في الناطق الساحلية » وأصبحت مهدّدة بالاضمحلال وبتفكك Ago‏ 


SY ج. فرعيغاتشي » ۰۱۹۸۰ ص‎ (YY) 
.۵۸ رابيارعانانا» ۰۱۹۸۰ ص‎ (YE) 


افريقيا في ظل السيطرة CARE‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


uns? ers: Tr mE f Fe apap amem? aed مت‎ asso Gana GD فم‎ mp a 


ECHO re, 


ی 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ ۳۶:۹ 


فصادرة أخصب الأراضي » وعبء الضرائب الباهظ الذي آجبر شعوبًا بأكملها - مثل الأنتاندروي في 
de - ۷۱ C‏ المجرة الى مزارع Os, JJ‏ وشال by jal d‏ واعادة توزیع Jid‏ بالقوة ۰ ونشر 
الرسمي والسيحية » ورحیل جنود ملاغاشيين الى فرنسا للاشتراك في المرب العالمية الأول elally ٠‏ 

c 3‏ والمهانة الي cad‏ بالنبلاء — کل هذه العوامل cie‏ ت تغیرات بعيدة ull‏ في البنى ce oT‏ 
وأدت الى انپیار عدد من العشاثر وزعزعت مكانة e‏ والعادات التقليدية . ولقد أدى الازدیاد الكبير في 
عدد الدارس US ct t‏ عدد کبیر من صغار الوظفین بخدمة الحكومة الى اثارة الاستیاء سواء à‏ 
صفوف طبقة الأثرياء السابقة التي حرمها الفتح من سلطتما أو بين آفراد النخبة المحديدة الذین جوا من 
مدارس السلطة الاستعارية والذين تولّد لديهم انطباع Ob‏ « النظام الاستعاري يحول erat Mele‏ وبين 
الوصول الى مراكز المسؤولية »۲۹ . 

وهكذا آثر القهر الاستماري » على الرغم من اختلاف أشكاله باختلاف الناطق » على مجتمع 
ملاغاشي بكافة مستوياته وأثار ردود فعل متلفة . 


ردود الفعل الأولى المعارضة للنظام الاستعاري 


في عام ۰6 ۰ آي في الوقت الذي كان یعتبر فيه الاحتلال الفعلي cse‏ كان الستعمرون يدركون 
e‏ ذلك مدی تزعزع الأوضاع . وتأكدت محاوفهم ak‏ الذي اندلع T‏ عامي £ - ۱۹۰۵ d‏ 
جنوب شرق الزيرة. وقد انتشرت الانتفاضة التي نشبت في نوفبر | تشرین, التاني 1104 في اة 
فاراغانغانا بسرعة بالغة T‏ اتجاه الغرب » Amex‏ 2 للعلاقات التقليدية الي كانت à ici‏ الأزمنة التار يخية 
بين الشعوب الشرقية والبارا (أنظر الشكل )٠١-5‏ . وكان تضامن العشائر في مواجهة العدو المشترك هو 
سیب الانتشار السريع للحركة » على حين كانت البيئة اللخغرافية » بغاباتها وجروفهاء هي السبب فما 
واجهته القرات الي ale ed‏ العرد من مصاعب . وقام المتمردون » بقيادة رؤساء ينتمون لعشائر البارا 
(مثل بیفانوها) ولعشائر الحنوب الشرقي (مثل ماهافيلو من محموعة الاسیانا كا وريزوهيري من منطقة 
الفانغايندرانو ) أو رجال ميليشيا منشقين مثل العريف كوتاني » عهاجمة SUM‏ الحربية في أمبانيهي 
وبيغوغو وإسيراء کا هاجموا إقطاعيات الامتياز ومنها الاعرود حيث قتلوا bole‏ الملازم کونشون . 
وهجر رجال الشاة المحندين He‏ مواقعهم في تسيفوري وبكيترو» أو انضموا الى adl‏ كا حدث في حالة 
أنتانيمورا. 

وقد T yd‏ العرد al Ce‏ یرجم ال عقلية السكان المحليين ree‏ الطبيعي الى ارب » 
و «شنفهم بالفوضى والنهب » . Ul‏ فيكتور أوغانيور الذي خلفه فقال إن الأسباب تكن في «تجاوزات 
الادارة» (زيادة الضرائب » T jJ‏ جمعها وطغيان رؤساء الواقع العسكرية أو الستوطنین الأفراد) . 
وهذه تفسيرات قاصرة ذلك yl‏ تغفل جانا جوهر یا T‏ العرد "ns‏ من أجل استعادة Fan‏ 
أغفلت القدرة التنظيمية للمتمردين الذين هاجموا كل ما كان يرمز الى الادارة الاستمارية سواء كانوا من 
قوات الاحتلال الفرنسية أو من موظني الحكومة والمعلمين الملاغاشيين. ويخلص جاكوب في دراسته 
لعصيان عام 4 الى القول ob‏ هذا المرد كان بلا شك مزدوج الدلالة وفقد كان كفاحًا من أجل 


YE أ. سباسيسكي » ۰۱۹۷۰ ص‎ Ye) 


۱5۹۳۵ - ۱۸۸۰ c السيطرة الاجنبية‎ JP à افريقيا‎ Yo: 


الاستقلال ونضالاً ضد الاستغلال الاستعاري » OV‏ . وقد اضطر اللاغاشیون بعد القضاء على هذا 2,2 
الأول - الذي قام احتجا جا على عسف الادارة - الى البحث عن أشكال جديدة للکفا 

وکانت القاومة السلبية شكلاً من E‏ أشكال مناهضة الاستعار شيوعًا : رفض الامتثال للاوامر c‏ 
الاعراض عن كل ما كان So E‏ على « التحضر » وان كان پرتبط مع ذلك bis)!‏ 5 بالاستعار 
والوجود الأجنبي » ومنع الأطفال من الذهاب الى الدارس التي كانت بعض الأوساط تعتبرها Xj‏ 
شکل من أشكال « السخرة الاستعارية» ‏ وهجر القرى e‏ قيمت على امتداد الطرق $ coi‏ 
لتجمیع السکان . dy‏ يبد هذا الاحجام عن التعاون خطيرًا à‏ نظر الاستعاریین الذين اعتقدوا أن السلام 
قد استقر Kol‏ في مدغشقر في عام ۰.۱۹۰۵ ثم اندلع فجأة في عام ٥‏ عرد الساديافاهي (الاسم 
الذي أطلق على المتمردين) في انوب الغربي » في نفس الوقت الذي اكتشفت فيه الشرطة وجود جمعية 
سرية في تاناناريف » تعرف باسم ( ۷۷5 ) (فاي فاتو ساکیلیکا أو «أقوياء آشداء کالصخر 
واحدید») (انظر الشکل .)٠١-5‏ 

وكانت حركة الساديافاهي )4430 — 141¥( انتفاضة فلاحية مسلحة » بدأت أول T m‏ 
أمبوتا كا de.‏ الضفة الیسری ud‏ میناراندرا في آوائل فبراير | شباط ۱۹۱۵ ثم امتدت بسرعة بالغة ال 
منطقتي أمبانهبي وتسيپومبي O‏ . وكا الساديافاهي يسرقون الاشية ويباجمون القرى ویقطعون خطوط 
البرق ثم پنسحبون الى مخابی بعيدة عن المواقع التي تسيطر عليها الإدارة. وكانوا يقومون بتشكيل عصابات 
يتراوح عدد أفرادها بين عشرة وأر بعين على aM‏ » کا کانوا بتمیزون بسرعة بالغة في الحركة »> فشملت 
adde‏ مناطق واسعة في الخنوب , وكان من بين الأسباب الي دفعت قرى بأسرها لتأبيد الساديافاهي 
سرًا أو mou‏ الفقر الزمن الذي حل بالسكان نتيجة لندرة سقوط الأمطار وشدة انهمارها مع ذلك عند 
سقوطها > وفرض ضرائب على الماشية والآثار البعيدة cull‏ للحرب العالية الأول یما ترتب عليها من تعبئة 
لقوات الإحتياط وزيادات في الضرائب ونقص في الطعام وعدم كفاية المداخيل النقدية لسداد 
الضرائب 

T d»‏ قام سبعة من طلاب مدرسة الطب بالعاصمة ‏ وكانت المعهد الوحید لتعلم العالي 
لماح حینذ الك لأبناء مدغشقر » بانشاء جمعية (VVS)‏ في يوليو / موز ۱۹۱۳ في أعقاب نشر سلسلة من 
القالات Ls‏ الس البروتستانتي رافيلوجاونا تحت عنوان « اليابان والیابانیون » CP‏ ۰ ودعا فما الملاغاشيين 
ol‏ يحذوا حذو الیابان التي مزجت بين العصرية والتقالید ببراعة بالغة . وانضم الى الطلاب عدد من صفار 
الموظفين وعال الدواوين ومعلمي الدارس الابتدائية. وقد دی موقف آُوغانیور» الحا كم العام من 
٠‏ الى ۰۱۹۱۰ الناهض لرجال الکنسة والحملة التي وجهت ضد ote‏ التبشير الى إنعاش 
Pu‏ الي طالب قساوستها ب (كنيسة حرة في بلد حر .9" سواء في مواعظهم ٍ الكنسية او 3 

Cer‏ 3 حملوا على و الالیاد الفرنسي » والأخذ « بالعادات الفرنسية الزائفة » . aA.‏ المثقفون عل 

Do‏ الوطنية للمذهب البروتستاني الذي عکن أن تکون نظمه الدبموقراطية ملاذًا للمقاومة ۳ . کا 


.W جا کوب ۹ ص‎ T (y 

(۲۷) ف. ایسوافیلوماندروسو . ۵ ص ۱۱۹-۱۳۹. 
(YA)‏ ف. ایسوافیلوماندروسو 6 ۱۹۸۱ ص ۱۱۱-۱۰۰ 
(Y3)‏ س . عیاش وسي . ریتشارد ۰ ۰۱۹۷۸ ص ۱۷١‏ . 
(۳۰) ج. فرعيغاتشي ‏ ۶۰ص .M‏ 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ bis,‏ 


lw Ye. 


حرکات الفرد الرئيسية ضد القمع 
الاستعاري ومظاهر وجود الحركات 
الوطنية 


y 2c ڪڪ‎ 
حرکات وطنية‎ NN 


T TET ۱‏ ت وطنةء فى الفترة ما بع عام NATE‏ 
De T‏ الناطق all‏ قامت فيها حرکات مقاومة وعرد وحركات وطنية» في الفترة ما بين عام 5 و Yoe‏ 


۱۹۳۰ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ Yoy 


قاموا ga‏ جيه dl‏ الى الأصالة القومية الملاغاشية شية وبتعميقها من خلال الهضة الأدبية مع ابراز فترات 
بعينها من تار بخ البلاد » وإحياء الطقوس القديمة من أجل الانضام الى الجمعية السرية . وعلی الرغم من 
أن جمعية (WS)‏ كانت منظمة سرية » الا أنها كانت تعبّر عن آرائها صراحة في الصحافة داعة 
الملاغاشيين الى افتداء الوطن بأرواحهم حتى يتمكن شعبه من التقدم ALLL c‏ والكرامة . وکانت 
هذه الحمعية السرية 4 بالرسالة الوطنية الي حملت لواءها N tad c‏ یطاق à‏ نظر الإدارة وخاصة d‏ 
زمن الحرب. وكانت الأحكام القاسية التي صدرت بالأشغال الشاقة والتني الى معسکر un ps‏ 
وبايقاف الصحيفة الي à m er!‏ القضية » وبالفصل من خدمة الحكومة » والتغيرات الي أدخلت 

على مقررات المدارس لالغاء تدريس التاريخ » الذي اعتبر مادة تحمل أفكارًا عن A‏ & والساواة diy‏ 
Vue‏ سیخ للتأمل » وزيادة الأهمية المعطاة للغة الفرنسية » واعطاء مزيد من الأهمية للهجات احلية Cs‏ 
الى اضعافٍ مكانة اللهجة المرينية التي كانت قد فرضت منذ سنوات كلغة وطنية — كانت كل هذه 
التدابير EA‏ على مدى ما أصبح لدى المستعمرين من وعي با حركة الوطنية الوليدة داخل الصفوة وعلى 
مدى خشيتهم من نتائجها. وكانت نتيجة هذه التدابير القمعية أن هجر الملاغاشيون العمل السري» 
وأخذوا منذ ذلك الحين في التعبير صراحة عن مطالبهم السياسية من خلال الحملات الصحفية وإنشاء 
التقابات وما الى ذلك . 


معارك استرداد الكرامة 


كان العقد التالي للحرب العالمية الأولى فترة مهمة نظرًا لا dé‏ خلا ما من وعي متزايد » شمل البلاد 
كلها » في الاعداد للحركة الوطنية وتدعیمها . وعکن gal‏ تؤرخ بداية نقطة التحوّل الحامة هذه في التاریخ 
اللاغاشي بعودة, المحندين السابقين الى مدغشقر 

aa‏ طالب آولتك الحاربون القدماء c‏ الذين us‏ بأكاليل لغار والذين کانوا يؤمنون ec‏ خدموا 
فرنسا کا خدمها أي مواطن فرنسي  Ob‏ يمنحوا à‏ نفس ال حقوق الي يتمتع بها الفرنسيون » وأيدهم في ذلك 
عدد کبیر من مواطنییم . وأمام الموقف الذي اتخذته الصحافة والغرفة التجارية اللتان كانتا تعارضان منح 
الحنسية «ALLL‏ ۳ احندون السابقون عیزون بالتدریج بين صورتین لفرنسا : صورة نبيلة » وهي صورة 
بعيدة النال c‏ وصورة ظالمة T‏ قريبة دانية . وهکذا بدأوا» بقيادة رالعونغو » Wb BUS‏ من أجل 
الحصول de‏ حق الواطنة الفرنسية , 

ويعد رالعونغو VAAL)‏ - 1945) الذي عمل Cle Sii‏ عدرسة ابتدائية بروتستانتية ثم Ub.‏ 
E (ees‏ بح OW‏ فی باریس » وكان با سابع ria‏ ماو :هو gH Ll‏ للحركة 
الوطنية . وقد تأر BIL Mb‏ بالاوساط التي كان بختلط بها في باريس Sy‏ كانت تضم دعاة للسلام 
واشترا كيين ورادیکالیین» ET‏ بوجه خاص بأعضاء « جمعية حقوق الإنسان» . وحين عاد الى مدغشقر 
في عام ۰۱۹۲۲ أقام e d‏ - سواريز التي كانت مکانا مثالا y‏ الدعاية نظرا لوجود d Jii‏ 
الترسانة البحرية وتعقد مشاكل حيازة الأرض في des‏ ماهافاني Gy‏ منطقة أنتالاها. 

وحتى مایو / أيار 8 » كانت دییغو — سواريز » لا تاناناريف » هي بؤرة اطمركة الوطنية التي لم 
تقف عند حد إثارة الرأي العام من أجل كفالة المساواة في الحقوق » بل ندّدت dc VA‏ النظام 
الاستاري . مثل الاستيلاء على الأراضى الواقعة في الشمال الغربي فيما حول opt‏ ألاوترا» وغياب 
c dl‏ » واستبداد الإدارة وطغیانها » والتفرقة العنصرية الي تعلت أثناء ie‏ محاولات مقاومة انتشار الطاعون 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ Yor‏ 


في تاماتاف d‏ المرتفعات في عام YY‏ . وعکن أن ندرك مدی الأصالة في منباج رالعونغو من الطرق 
المبتكرة الي لحأ الها . فقد كان الشعاران الأساسيان للحملة التي قادها ضد النظام الاستعماري هما الشرعية 
والمشروعية » مستندًا في ذلك الى أن مدغشقر قد اعتبرت » عقتضی القانون الصادر T‏ 4 أغسطس A]‏ 
5 بضم الحزيرة » مستعمرة فرنسية ما يستوجب تطبيق كل القوانين الفرنسية فیها . وقد نجحت ISH‏ 
في توثيق صلاتها بأصحاب الأعال» الذين أبدوا Cle‏ يزيد عا أبداه موظفو الحكومة الذين كانوا 
يخشون العقوبات الإدارية » وكان التجار وبخاصة تجار العاصمة هم الذين يمولون الحركة في حقيقة 
الأمر. 

وقد ازدادت مموعة رالعونغو قوة نتيجة لتأبيد رافواهانغي — وهو عضو سابق في جمعية (WS)‏ - 
وإعانويل رازافندرا کوتو وابراهام رازافي » سكرتير فرع النقابة التابعة للفرع الفرنسي gu i£‏ في 
تاتاناریف» وجول رانایفو. کا انضم إلا عدید من اليساريين الأوروبيين "n‏ البيرتيني ودوسالك 
وبلانك وفيتوري . وقامت امجموعة Caw‏ ال توضیح مطالبها والدفاع عنها» باصدار صحیفتین ابتداء من 
عام ۱٩۲۷‏ وما لوبنیون (الرأي) في دییغو - سواريز. ولورور بلاغاش (الفجر اللاغاشي) في 
تاناناريف » اللتان واجهتا كل ألوان الانتقام الشکزر من جانب الادارة . Jes‏ الصعید السيامي» طالبت 
احموعة « بأن یتولی بحلس عام » يتمتع بسلطات موسّعة » ادارة كل ث شؤون البلاد» وبالغاء نظام الحا كم 
العام وتمثيل مدغشقر في الحكومة الفرنسية ۳۷ . 

وني موازاة نشاط محموعة رالعونغو € اشتعلت جذوة AL‏ الدينية مرة أخرى في كنيسة الترانزوزورو . 
ay b‏ الخلاف الذي اشتعل من جدید بين أعضاء الكنيسة اللاغاشية والقساوسة الأوروبيين 
البروتستانت E.‏ في عام ۱۹۲۹ مع صدور حکم اجلس القضالي بالاعتراف بالتراتزوزورو ككنيسة 
وطنية . وأخذت الطائفة منذ ذلك این في العما ل من أجل الحكم الذاني متسترة برداء الحركة الداعية الى 
الاستقلال الديني + de‏ حين كان قادتها من أنصار رالعونغو ودوساك. 

وبعد أن نظم دوساك مع رالعونخو ورافواهانغي . « دعوی المطالبة حقوق أبناء مدغشقر » الي طالبوا 
فا Ge‏ المواطنة الفرنسية » والغاء eli‏ الأهلي  »‏ وتطبيق ا حقوق الاجتاعية والثقافية الي تقررت في 
Jb‏ الحمهورية الثالثة » توجه الى تاناناریف في مایو | ul‏ ۰۹ لشرح أهداف و الدعوى» . وقد أدى 

منع « الرعایا اللاغاشیین» من حضور £j.‏ كان قد تقرر à oJis‏ 8 مابو eju I‏ ال خروج Sy‏ 
T ur‏ شوارع العاصمة هتف فيه آلاف التظاهرین بشعارات ثورية كان e‏ « عاشت الحرية وعاش 
a! pe c‏ و « سقط النظام الأهلي» . وكانت تلك الظاهرة A pall‏ الأول مرحلة حاسمة T‏ * 
25H‏ الوطنية (أنظر الشكل ۱۰-۷) . فقد كانت أحداث V4‏ مایو / M‏ 5 نشل في آن واحد ذروة 
للنضال من أجل الساواة Uu,‏ بالبدء في الطالبة بالاستقلال » کا كانت منطلق للنضال السيامي 
E‏ متمثلاً في حملات الدعاية وانشاء الخلايا والأحزاب السياسية وظهور صحف متنوعة عريضة 
القاعدة . وقد حث È‏ رالعونغو € بعد ثقیه ال بور برجبه » الفلاحين على مارسة اسلوب المقاومة الذي كان 
يستخدمه غاندي في افند. a‏ عام ۰۱۹۳۱ طرح صراحة فكرة الاستقلال خلال رده على خطبة لبول 
ريئنو» وزير الستعمرات الفرنسي t‏ رفض فبا فكرة منح الحنسية بالحملة. وفي عدد لوبنیون (الرأي) 
الصادر في ۲۰ gly‏ / موز ۰۱۹۳6 DE‏ رافواهانغي عن «الحق الطبيعي والثابت في تشکیل دولة حرة 
مستقلة » . وابتداء من عام ۰۵ فصاعدًا code‏ في الظهور صحف أخرى ذات نزعة وطنية صريحة . 


(۳۱) أ. سباسينسكي ۰ ۰۱۹۷۰ ص ۳۰. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Yot 


فأخذت صحيفة ني فيرينينا مالاغاشي (الأمة اللاغاشیة) وصحيفة لي راريني (العدل) تدعوان باستمرار 
الى ضرورة ة أن تصبح مدغشقر حرة. إلا أن الحركة كانت قد أخذت تفقد قوة الدة في حقيقة p‏ 
« فقد أصيب أصحاب Jv‏ بضرر بالغ من جراء الأزمة الاقتصادية فسحبوا تاییدهم ... وموظفو 
الحكومة کانوا يخشون تعريض أنفسهم للشبهات وفقد وظائفهم . أما القساوسة البروتستانت فقد اربكهم 
المسار السياسي الذي سلكته التطورات فانسحبوا الى كنائسهم . وكانت الطبقة الوسطى الملاغاشية حريصة 
أشد افرص على AI‏ موقف الترقب » مفضلة المزايا الباشرة والشخصية الي تترتب على الحصول de‏ حق 
المواطنة الفرنسية ۾ "" . واقتضى الأمر أن تظهر للوجود al‏ الشعبية كي تعطي قوة دافعة جديدة 
Ey‏ 


حاتمة 


إن المقاومة المسلحة الي خاضها شعب مدغشقر منذ الغزو الفرنسي ع على تناثرها وافتقارها للتنسیق € "E‏ 
نحل دون cls‏ النظام الاستعاري ول منطق الاستعار والصدمة الألعة الي أصابت الملاغاشيين » بكل 
ما كان يتبددهم من فقد للهوية › حملاهم علي خوض أشكال حتلفة من النضال Caw‏ لاسترداد 
كرامتهم . وقد ساعدت النضالات ضد القهر الاستعاري على نشوء ASL‏ الوطنية واشتداد ساعدهاء 
وذلك على الرغم من وجود الکثیر من الانقسامات الاقليمية والدينية ker Mb‏ التي حالت » سواء في 
qu‏ ۱۹۳۵ أو في عام ۰ دون إدراك کل ما idees‏ الاستعار Egal‏ واضحا وکانت Ls‏ 
e T‏ الادارة عرکز وطيد بدا في ظاهره وکانه لا عکن اليل منه. 


(۳۲) ف. کورنر » ۰۱۹2۸ ص ANA‏ 


الفصل d‏ عشر 


ليبيريا وأثيوبيا ۱۸۸۰ - NAVE‏ 
بقاء دولتين افريقيتين 


بقلم : E‏ ب obi.‏ 
(استنادًا إلى اسهامات من آ. ب. جونز ور. بانکهیرست) 


« إن أثيوبيا تتضرّع الى الله متطلعة الى وعده المقدّس الحق ! فاعتّادنا ليس على العجلات dy bt‏ والحياد 
بل عل الرب . والحق أننا حين نستعرض تار بختنا (الافريتي) کشعب » » سواء ء نظرنا الى بقائنا في ارض 
التفی أو الى ate‏ وطننا من الغزو . فاننا لا تملك إلا أن نقول : إلى هنا titel‏ الرب 276 . (الباحث 
الليبيري إدوارد و. بلايدن یا ی 

» (منيليك الثاني أميراطور أثيوبيا‎ Oil أثيوبيا ليست محاجة ال اجه فهي تتضرع ال‎ oh 
(MY 

ولقد آدرکنا الآن AST‏ من أي وقت مضی أن هذا عصر دبلوماسية جديدة c‏ دبلوماسية لا تقيّدها 
البادی الأساسية للقانون الدولي » بل لا يقيّدها القانون الطبيعي وقواعد العدالة » حين يخص الأمر الدول 
الصغرى .. . فالدول العظمى تلتق وتقتسم الدول الصغيرة les Lewd‏ دون أن EF‏ ال هذه الدول 
الصغيرة ۳ لا حول لها ولا قوة » إذ لا تملك جيوشًا أو أساطيل YSE‏ من مواجهة القوة بالقرة»9؟ . 
(آرثر باركلي ٠‏ رئيس ليبيرياء ۱۹۰۷). 

تظهرنا الاقتباسات السابقة على الرباط الذي ربط » le‏ ی ضعفه » بين لسربا وأثيوبيا » كا تظهرنا 
بوجه حاص على Log‏ المشتركة الي نشأت عن عدوان d'a‏ الأوروبية lue‏ خلال فترة التکالب على 
افريقيا واقتسامها (VANE - VAA)‏ وعلى ذلك سيتضمن هذا الفصل دراسة مقارنة لاتطورات 
التار T dou‏ الدولتن وبخاصة otl‏ فترة à‏ التكالب والاقتسام Agad‏ الي فرضت الدول الأوروبية حلاطا 
الحكم TX‏ على معظم as, . Le sl‏ الفصل باستعراض لأراضي وشعوب ليبيريا وأثيوبيا ونظم 
الحكم é © » ed‏ ہین كيف كان تأثرهما بالاستراتیجیات والعملیات T‏ فرض الأوروبيون من حلاطا 


. ۳۹۸ ص‎ ء۱۸٦4‎ (OA و.‎ d (9 

AAYA ر. بانکهیرست»‎ (Y) 

(۳) ۱. باركلي وف. ۱. ر. جونسون وت . م. ستیوارت » « تقرير اللجنة اللپيرية الى اوروبا في المرجع : Franco-‏ 
c a Liberian Frontier‏ الموجود à‏ الحفوظات الوطنية الليبيرية بالملف العنون « الرئیس التنفيدي ‏ اللجنة الرئاسية ه . 


Yoo 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Yo" 


على افريقيا . وكيف كان موقفها إزاءها . ولاذا نجت الدولتان من الحكم الأوروبي « والتغيرات 
السياسية والاجياعية التي شهدنها کل منها. 


ليبيريا وأثيوبيا عشية التكالب على افريقيا 
ليبيريا 


كانت ليبيريا تعد - بالمصطلح الفني - مستعمرة لجمعية التوطين الأمريكي التي قامت بتأسيسها في عام 
۲ ععونة حكومة V NUM‏ التحدة لتوطين الأمريكيين «الأحرار» التحدرین من أصول أفريقية › 
الراغیین HEN d‏ بأنفسهم من قهر العبودية والعنصرية البيضاء » والافريقيين (المنتشلين) الذين تقوم 
بإنقاذهم سفن الأسطول الأمريكي من بواخر نقل العبيد في مياه Al‏ الأطلسي . 

وكانت مونروفیا » التي أسسها في عام ۲ أوائل المهاجرين الافريقيين الأمريكيين » هي النواة الي 
تشكلت حوها ليبيريا . ومنذ ذلك الحين وحتى عام * ۰ تقريبًا. كان أكم ر من ۱۸ úi‏ من أفارقة العالم 
الحديد يأتون سنويًا » ععونة من جمعية التوطین الامريكية à (ACS)‏ معظم الأحيان » للإقامة في ليبيريا 
à‏ تعمعات شملت أكثر من ثلاثين بلدة بالقرب من ساحل الأطلسي > وعل اراض حصلت علها الجمعية 
أو الحكومة الليبيرية من الرؤساء الافریقیین في النطقة . وکان معظم هژلاء من الأمريكيين النحدر ين من 
آصول ta Jl‏ ولكن كان هناك على الأقل اربعائة من أفارقة جزر المند الغربية جاؤوا من باربادوس في 
عام ۱۸۲۵ وأقاموا Ga‏ في كرو زيرفيل التي تبعد ثلاثة عشر eS.‏ عن مونروفیا . كا استوطن ليبيريا » 
وبخاصة فيما بين عام ples VALE‏ ۰۱۸۲۳ أكثر من خمسة آلاف من العبيد المنتشلين من سفن نقل 
الرقیق آغلہم من منطقة الكونغو » عاشوا أول الأمر في كنض «اللیببریین الأمريكيين » وهو الاسم الذي 
كان Gls‏ على الستوطنین القادمين من العالم الحديد وذريتهم ۳ . 

واذ كان um‏ الأمریکیون في حاجة الى أراض لاستغلاها في الزراعة ely d‏ دولة كبيرة , 
ويواجهون منافسة من البريطانيين والفرنسبين الذين كانوا یسعون الى الحصول على أراض لإقامة مراکز 
تجارية ومواقع عسكرية » فقد قاموا بتوسيع مساحة آراضي T‏ بضم مساحات كبيرة من الأرض الى 
المرا كز NS‏ الساحلية التعزلة الي کانوا قد استأجروها Seal‏ من روساء القبائل الافریقیین. do‏ شهر 
ديسمبر / کانون الأول عام ۱۸۷۵ حين كان التوسع قد توقّف عمليًا » كانت الأراضي الليبيرية عتد 
حسب زعم حکومتها » لسافة ٩۱۰‏ کیلومتر ce‏ الأطلسي c‏ وتمتد الى الداخل لمسافة تتراوح ما 

بین ۳۲۰ و ۰۰ کیلومتر » کا تصل — Vall‏ — بر النيجر (أنظر الشکل ۱۱-۱) . وکانت تضم 

مستوطنات الليبيريين = الأمريكيين وقدماء us‏ كا تضم الشعوب واحموعات الإثنية للسکان 
الافریقیین الأصليين وأراضيهم . وكانت هذه امموعات الفاي والدي والباسا والکرو والغريبو » 
الذين كانوا يقطنون بالقرب من الساحل » والغولا والكيسي والباندي والكبيلي واللوما والماندينغو » الذين 
کانوا يقيمون في مناطق داخلية بعيدة عن الساحل" . 

وقد أخذ الليبيريون - الأمريكيون بالثقافة الغربية أساسًا في أساليب معيشتهم وني مؤسساتهم 


السياسية . فکانوا يتحدثون باللغة الانجليزية ويطبقون مبدأ الملكية الفردية ويأخذون بنظام التصرّف في 


)1( م. ب. COLST‏ ۱۹۷۳ (ب). ص ۲۱۷ - ۲۲۳. 
Ti (9)‏ ب. اکبان. «SAYA‏ ص VY‏ - ۷۵. 


u 


0 


)۱۹۱4 - ۸ 


Yoy 


di‏ الناطق التي تتزكّر فيبا مستوطنات الأمريكيين الليبيربين 
ال.. كرو اللماعات الإتنية الرئيسية للإفريقيين الأصليين في ليبيريا 


علامة تبين بداية أراض داخلية غير محددة تصل حتى مر 
النيجر كانت ليبيريا تطالب ببا مس قبل الإشتباكات الأوروبية 
أثناء التكالب الذي حدت خلال القاییات والتسعينيات 


Br 


الشکل ۱ لیبریا : الأراضي التي ضمها الأمریکیون - الليبيريونء ۱۸۲۲ = 


: اغرب افر يقيا ca‏ لندن. VATA‏ 


و. ب. مورغان وج. ك. باغ 


P (المصدر‎ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ YoA 


xS‏ الإأرض ويتمسكون بالمسيحية وبالزواج الأحادي. ul‏ السكان الأصليون فکانوا من معتنقي 
الديانات التقليدية أو من المسلمين c‏ ويتحدثون بلغا تهم الافريقية ويملكون الأرض على المشاع . وكان يتول 

— تقوم على أساس فئات العمر أو منظات اجتاعية‎ elie قراهم روساء وشیوخ تعاونهم‎ à الحكم‎ Os 
الغر بي‎ ee والساندي رللنساء) . وعلى الرغم من ادرا کهم لقيمة‎ (Ste Uy سياسية مثل تنظم البورو‎ 
الذي جاء به الليبيريون - الأمريكيون والبشرون البيض . فقد عارض بعض شيوخهم الدعوة للمسيحية‎ 
وعاداتہم‎ erat d GAM وصور التدخل‎ 

واذ كانت الحكومة الليبيرية تفتقر الى القوة العسكرية الفعالة والى الفنيين الاداریین الدربین والأموال 
الكافية . فقد عجزت عن تنفيذ مشروعاتها لاحتلال أراضي ليبيريا احتلالاً فعليًا سواء عن طريق مد 
الطرق وخطوط السكاك الحديدية وإقامة SUM‏ العسكرية والادارية وانشاء مستوطنات لليبيريين - 
الأمریکیین في طول البلاد وعرضها. أو عن طریق التعاون مع رؤساء a 3 rin‏ الداخلية بدفع 
إعانات منتظمة لهم ودعوتهم + ميل » أقوامهم في الميئة التشريعية الليبيرية Lt SoS‏ ومن هناء بدا 
أن من المرجّح أن تخسر ليبيريا جانبًا کبیزا من الأراضي التي كانت تدّعي ملكيتها » o‏ الأوروبيون 
تکالهم على استعار die La at‏ عام ۰ ally)‏ بلغ ذروته في مغر برلين الذي عقد في عامي 
Vane — VAAL‏ . ومن هنا كان الشغل الشاغل للحکومة الليبيرية آثناء التکالب هو احافظة على ما 
في حوزتها من أراض . 1 
وحتى عشية التكالب » لم يكن قد Ub‏ على TT‏ ا 

الاستقلال من جمعية التوطين الامريكية في عام ۸4۷ . وقد ضمت الهيئة التشريعية ۰ التي أنشعت 
غرار الكونغرس الأمريكي Ce.‏ للنواب Cle,‏ للشيوخ . في حين ضمت الميئة التنفيذية رئيس A‏ 
للرئيس ينتخبهم الشعب كل عامين . وأعضاء لس الوزراء یم الرئيس عوافقة حلس الشيوخ ۰ وكان 
عثل السلطة التنفيذية في كل مقاطعة - وهي وحدة Myr‏ امحل - مراقب يراس الإدارة فيها. des‏ 
الرغم ما كان یتمتع به الرئیس نظريًا من سلطات واسعة  p»‏ عدد من العائلات الأمريكية — 
الليبيرية بنفوذ كبير على مستوی القاطعات نتيجة لعدم توافر dies‏ فرض السلطة التنفيذية خار ج نطاق 
مونروفیا . وامتد هذا اللفوذ في بعض الحالات لعدة أجيال في ظل حکم الحزب ابلمهوري وحزب الويغ 
الحقيقيين. وکان من بين هذه العائلات التي وصفها ناقد ليبيري بسخرية بأنها «لوردات ونبلاع» ليبيريا € 
عائلات هوف وشيرمان وواطسون في منطقة كيب ماونت . وعائلات باركلي وکولان وکوبرودییس 
وجرعس وهوارد وجونسون وكنغ وموريس في منطقة مونتسیرادو » وعائلات هارمون وهوارس في غراند 
باسا » وعائلات ببرش وغرين وغريخسباي وروس وويذرسبون في منطقة سينسي . وعائلات بريوير ودوسن 
وجبسون وتوعان ويانسي في منطقة ماریلاند» وكانت هذه العائلات تشكل الصفوة السياسية 
(والاقتصادية في كل Ote M‏ 


World Cruise: Liberia and the Liberian Boundary Dispute, (Naval Historical « ر. و. شوفیلدت‎ (1) 
Foundation Collection, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C.), Shufeldt to 
Coppinger, Fernando Poo, 8 May 1879. 


» احفوظات الوطنية الليبيرية » الداثرة التتفيذية : مراسلات عامة من ۱۸۸۷ إلى ۰۱۸۹۹ من روس إلى تشیزمان‎ (V) 
» ؛ رسائل ليبيرية» رقم ۰۱۵ من دينيس إلى کوبنغر‎ )۱۸۹۹ - ۱۸۸۷ ۰ EDGC) ۲ Ail غریتفیل » ۱۲ بولیو‎ 
و ۹ المحفوظات‎ as » سييراليون ويكلي نيوز الأسبوعية‎ dle ؟؛‎ ١ أغسطس/اب‎ ۲۲  ایفورنوم‎ 
۱۹۰۰ - ۱۸٤۸ الوطنية الليبيرية » الشرع الليبيري » وقائع اجناعات محلس الشیوخ»‎ 


Yoq )۱۹۱٤ -۱۸۸۰( ليبيريا واثيوبيا‎ 


ومن ناحية آخری » أدت انقسامات اجتاعية خطيرة الى تقویض الوحدة الوطنية في ليبيريا. فقد 
إنغمس » مثلاً» الحزبان السياسيان في الحمهورية » اللذان تشکلا في وقت مقارب للحصول على 
الاستقلال T‏ عام ۷ (وهما الحزب الجمهوري » وکان يسيطر عليه الستوطنون المولدون » وحزب 
الويغ الحقيقيين الذي كان يسيطر عليه المستوطنون السود وذوو الأصل الکونخولي والتعلمون من السکان 
ii‏ الأصليين) إزاء عدم وجود خلافات ايديولوجية أو سياسية جوهرية clus‏ المعارك 
الانتخابية الضارية العقيمة الي كانت تجري کل عامين بغية ١‏ کتساب السيطرة السياسية للتحکم à‏ 
الفرص الواسعة لتعيين الوظفین في الوظائف العامة بامهورية . وقد حکم الحمهوريون ليبيريا منذ 
الاستقلال حتی أطاح بهم حزب & الحقيقيين في عام ۱۸۷۰ ولکنهم استعادوا السلطة في عام ۱۸۷۱ 
ليخسروها مرة ة أخرى في عام ۱۸۷۷ ويفوز بها حزب الويغ الحقيقيين الذي ظل يحكم ليبيريا منذ ذلك 
این بصفة مستمرة حتی عام ۱۸۸۰ حين أطاح به p‏ الرقیب (oM JU) Ji‏ صمويل دوي . 

Kal أنه كان ثمة انقسام أعمق يفصل بين الليبيريين الأمريكيين والسکان الافريقيين الا صلیین‎ Yi 
تقوم على استیعاب‎ pte وكانت السياسة التي انتهجها الليبيريون - الأمريكيون على امتداد القرن التاسع‎ 
لميحية ومنحهم حقوقًا‎ d عن طریق « حضرهم نو تاه‎ Coley السکان الافریقیین الأصليين ثقافيًا‎ 
مساوية حقوق المستوطنين. وعلى الرغم من أن ذلك قد تحقق الى حد ما بالنسبة لقدماء العبید احررین‎ 
على‎ ME (وكان عددهم يقل كثيرًا عن عدد المستوطنين) » الا أن الليبيريين - الأمريكيين » الحريصين‎ 
قد حافظوا عل سرت السياسية القوية على يريا عن طريق اد من شاک لس‎ d وضعهم‎ 
بحصل سوی قلة غليلة من هزلاء على‎ di حتى من جانب التعلمين من السکان الافريقيين الأصليين.‎ 
من أن هژلاء قد یکونون این‎ pe» de حقوق انتخابية مساوية لقوق الليبيريين - الأمریکیین‎ 
للافریقیون سکان‎ Suse الأسامي للسكان الافريقيين الأصلبين (وكان في الغالب‎ Je?! وفقراء). وكان‎ 
(أو مندوبين)‎ LONE « منطقة الساحل) يتكون » ابتداءَ من عام ۵ من رؤساء افريقيين يعينون ك‎ 
دولار سنويًا »> الى الحكومة الليبيرية . وكان‎ X » » «رسم مندوب‎ lol s الي‎ abu بعد آن تدفع‎ 
ولم يكن لهم حق الاشتراك في‎ c بواسطة مترجمين عن الشؤون العرقية وحدها‎ Dj on أولئك الندوبون‎ 
للغاية ۲0 . ومن هنا كان الافریقبون التعلمون‎ Wes تأثيرهم على سياسة الحكومة‎ dem التصويت » مما‎ 
. ورؤساء القبائل » على السواء. ساخطين على تمثيلهم الحدود‎ 

كا سعت الحكومة الييرية » فضلاً عن ذلك » الى فرض أكبر قدر ISE‏ من الرسوم Jo‏ ی الصادرات 
والواردات وغيرها من مكوس التجارة والملاحة » التي كانت تشكّل المصدر الرئيسي لإيراداتها. (eh,‏ 

من أجل تسهيل تحصيل هذه الرسوم وتمكين التجار الليبيريين - الأمريكيين من السيطرة على التجارة 
et‏ الى قصر حرية التجار الأجانب في ممارسة التجارة c‏ ابتداء من عام ۹ le c‏ لى ستة موی 
رسو تابعة لليبيريين - آمریکیین. وقد أثارت هذه القيود والرسوم حفيظة التجار الأجانب » كا أثارت 
استياء رؤساء قبائل السكان الأصليين الذين كانوا يتحكون من قبل في التجارة الخارجية ويقومون 


(A)‏ لم بحر إدخال اصلاحات pA‏ الافريقيين حقوقًا تقارب حقوق الليبيريين الأمريكيين والنخبة الافريقية الي اجتذبوها 
الى طريقة حياتهم Y ١‏ خلال فترة رئاسة الرئيس ولم ف. س. . توعان MER)‏ — ۱۹۷۱). وشملت هذه DAI‏ منح 
حق الانتخاب eet‏ الذكور الراشدين من السكان الافريقيين الأصليين الذين يؤدون ضريبة كوخ مقدارها دولاران . 
وتوسيع نظام المقاطعات الإدارية المطبق في عتمعات الليبيريين الأمريكيين ليشمل جميع أجزاء ليبيريا ما يعني إلغاء نظام 
والحكم غير الباشر» الاستعاري الطایع . 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ Y 


بتحصيل المكوس . وني كثير من الأحيان كان التعجار الأجانب ورؤساء القبائل پشترکون معا في مقاومة أو 

E‏ القيود والرسوم المفروضة على التجارة » أو في دعوة الدول EAT‏ الى التدعا ل ec‏ . وعل 
هذا النحوء U.‏ الفاي والکرو والغریبو » الذین یعیشون على الساحل الليبيري » الى حمل السلاح عدة 
مرات خلال القرن التاسع عشر لقاومة القيود التي فرضتها الحكومة الليبيرية على ا 
ly asl‏ 
استطاع الامبراطور تيودروس الثاني (۱۸۵۵ — (VATA‏ احیاء الامبراطورية الأثيوبية القدعة بعد d‏ 
دام BL‏ عام أو آکثر . فبعد أن GH‏ تيودروس از ic‏ بالحكام الاقطاعیین (أو الرژوس) TEN "Y‏ 
وبیجمدیر وغوجام وسيميين وويلو وشوا الأثيوبية » التي لم يكن لامبراطور Mig‏ الألعوية سلطان یذ کر 
Yale‏ وكان حکامها داعي الاقتتال فیما Ln‏ استطاع خلال السنوات الأول من عهدهء أن يعيد 
توحيد الامبراطورية تحت حكه القوي ۳ (أنظر الشكل .)١١-9‏ وكانت أغلبية سكان تلك الأقالم » 
التي يقع معظمها على المضبة الأثيوبية المتدة من أرتيريا الى وادي أواش » من الأغاو والأمهريين 
والتیغرین . وكانت هذه الشعوب ls‏ بالثقافة الأمهرية - i Adi‏ السائدة» التي ges‏ - ضمن ما تتميز 
به - باعتناق مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح » وهو مذهب الكنيسة الأرئوذ كسية Ph‏ 3 وم 
اللغتين الأمهرية والتيغرية المرتبطتين ارتباطا وثيقا . وتلتزم ببنية اجهاعية - سياسية ٠‏ تقوم على تدرج في 
العلاقات ونتحكّم فما الشخصیات القوية في السلطة» » واقتصاد de f‏ الزراعة ولد ارتباطًا قويًا 
enh‏ و «شبكة مقابلة من الحقوق والخدمات المؤسسة على ملكية الأأرض» والتي ترتبط عادة بالنظام 
الاقطاعي OY‏ 

وبعد توحيد النواة الأمهرية - التيغربة على آيدي تيودروس » CARS‏ هذه النواة - le‏ في ذلك 
شأن مونروفيا ومستوطنات الليبيريين no‏ ليبيريا - قاعدة لانطلاق أثيوبيا » خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » نحو مزيد من التوسع في A‏ ضي السكان احیطین بها الذين كانوا يسكنون في 
الغالب أراضي واطئة والذين كان قد سبق apo‏ الأثيوبية أن فرضت على بعضهم T 2 blot‏ أوقات 
سابقة مختلفة » Bey‏ أو سلطة قانونية متغيّرة الطبيعة وغير مستقرة في معظم OM cov MI‏ . ولكن النواة 
اللأمهرية - التيغرية لم تكن كثل كتلة متجانسة Slee‏ بل كانت تفرق بينها سياسيًا النافسات الاقليمية 
وتقسّمها حواجز طبيعية تتمثل في الا دید cus M,‏ الي D"‏ الواصلات والنقل . 

وكان من نتيجة نجاح تيودروس في احضاع الرؤوس بفضل امتلا که لأسلحة مستوردة أكثر قوة ۰ ثم 
هزيمته هو نفسه في Ale‏ الأمر على أيدي حملة تأديبية بريطانية في أبريل / نيسان ۱۸٦۷‏ » أن اتضحت 
للقادة الأثيوبيين مجلاء أهمية الأسلحة الحديثة للسيطرة على الامبراطورية واحتواء المنافسين السياسيين او 
العدوان الخارجي . 

ولا كان dade‏ تبودروس mmi C‏ يوحنس الرابع AY Y)‏ — ۱۸۸۹) قد شغل > کا سترى فيما 
بعد » بصد العدوان من جانب مصر والهدیین ‏ السودان » فان معظم cue‏ التوسع الأثيوبية التالية — 


۰۲۲ ج. د. هارغریفز » ۰۱۹۲۱۳ ص‎ )٩( 

.۱۰-۹ جيلكر, ۰۱۹۷۵ ص‎ d ev ص‎ ۰۱۹5۵ cab; Roy (M) 

(۱۱) ك. celos‏ في : ر. لومارشان (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۷ ص YA‏ ۳۷. 
TEES (Y)‏ مارکوس € ۵۶ ص VE)‏ 


LATI (VANE — ۱۸۸۰( ليبيريا وائیویبا‎ 


er Vous 


Yos‏ ۰ کم 


الحدود التقريبية لامبراطورية اثيوبيا في سنة ۱۸۸۰ 


— — —— الدود التقريبية yall‏ الذي قام به الإمبراطور مينليك التاني بين ۱۸۸۱ و ۱۹۰۷ 


cO —Ó—»‏ توسع الدولة c‏ بیان التواريخ 


الشکل ۱۱-۷: توسّع الأراضي الأثيوبية في ظل حکم متيليك الثاني . 
Wi)‏ عن ج. د. (co‏ ورد ذکره» اش ۵ 


۱۹۲۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية»‎ vw 


Led‏ يسمّى ب «أراضي أثيوبيا التار يخية » التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة أثيوبيا قد حدث في عهد 
الامیراطور منيليك الثاني (۱۸۸۹- )۱٩۱۳‏ (أنظر الشكل ۱۱-۳) الذي توا کب عهده مع التکالب 
الأوروبي على افریقیا ۳ . 

وي ظل حکم الامبراطور منبليك. كان النظام السيامي لأثيوبيا قد تبلور بالفعل. فکان 
النظام الامبراطوري الأثيوبي منظمًا على ثلاثة مستويات أساسية : النطقة أو الإقطاعية» والاقلم ؛ 
oul,‏ حول BW‏ محاور منفصلة : احور الاقتصادي واحور السیاسی والمحور الدينى. وكان السيد 
الاقطاعي واحا کم والامبراطور » الذين OKA‏ على الترتيب المنطقة n‏ والامبراطورية » وتربط بيهم 
«علاقات تقوم على تدرج من الاعلی الى الأدنى ca‏ عثلون اعمدة النظام إذ كان کل مہم وحاكما 
Co,‏ وقائدًا عسكريًا ورجل بلاط ني آن واحد ». وکان الامبراطور - كقاعدة عامة - يعن حكا 
الأقالم الذين يقومون بدورهم بتعبين السادة الاقطاعيين أو الحكام الفرعيين على المناطق التي OFS‏ منها 
أقا 
es‏ السيد الاقطاعي يتمتع غقوق ue ion‏ باسم والغلت»» وتتمثل Cul‏ في حق جباية أناوة 
عينية من كل أسرة تعيش في المنطقة » والحصول على العمل الاجباري لزرعته أو « لأي مشروعات أخرى 
clase‏ . وكان يحتفظ cote‏ من الأتاوة لاستماله الشخصي وكان الباقي يرسل الى الحا کم الذي يعلوه في 
اارتبة - أي الى حا کم الإقلم. کا كان da‏ الفصل d‏ القضايا والمنازعات في المنطقة » iex)‏ 
الميليشيات الحلية ویقودها » وینظم الشروعات العامة لتنمية المنطقة فضلا عن العمل لضان وفاء أبرشيته » 
التي Be‏ ما كانت تتطابق حدودها مع حدود المنطقة » بالتراماتما تجاه الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية 
الحلية OO‏ وكقاعدة عامة » كانت التزامات سكان المنطقة تجاه السيد الاقطاعي أو الكنيسة » والتی 
oc;‏ في e‏ الأول عدی ارتباطهم بالأرض لكسب العيش » طفيفة Con‏ في أقالم النواة 
الأمهرية - التیغر ية . وكان امتلاك الأرض والسيطرة عليها يجريان في تلك الاقالم وفقا لنظام « الرست » 
e Crist)‏ أي تسلسل النسب » ما كان يحول عمايًا دون التصرّف في ملكية الأرض ولا يترك للامبراطور أو 
للحا كم We‏ لتوزيعها على انحاسیب والأنصار. وكانت الالتزامات شديدة الوطأة في الناطق التي فتحها 
منيليك في الحنوب والغرب حیث كان الاقطاعیون والتفطانیات (naftanias)‏ (وهم Aem, Gap‏ 
البنادق ‏ : المستوطنون القادمون من الرتفعات الحبشية) يستغلون الشعب استغلالاً بشعًا معتمدين في 
ذلك - ضمن وسائل wal‏ - على الحقوق والالتزامات التي يرتها نظام Taun ecd‏ 

وكانت الوظائف التي يؤديها حكام الأقالم pe‏ وظائف السادة الاقطاعيين ولكن على نطاق أوسع ۱ 
وي آغلب cote YI‏ كان أولئك الحكام يختارون في النواة الامهرية - التيغرية » من بين أقارب 
الامبراطور المقربين أو النبلاء adt‏ الذين يوثق في ولائهم للامبراطور . آما حكام uy‏ الفتوحة É‏ 
في etl‏ والغرب » حيث كان من المکن نقل ملكية الأرض » فکانوا في معظم الأحيان نبلاء أو 
عسكريين ينتمون الى الشمال — أمهربين وشوانیین وتيغريين وغیرهم - من یتلقون حقوق « الغلت » (أو الى 
ارض تخضع لنظام « الرست - غلت » بدلا من منصب الحا كم) € ويعينون في مناصبیم تقدیرا لخدماتهم 
للامیراطور. ومکذ! كان استمرار الولاء للحا کم أو للامبراطور مرهوثًا الی حد بعید بمدى ما يتوافر هم 


LAV ر. غرینفیلد » ۶۰ ص‎ (W) 
۱4-۱۳ ص ۰۱۷۰-۱۱4 ب. جیلکز » ۰۱۹۷۵ ص‎ ۰۱۹۷4 cond د. ن.‎ (M) 
. المرجع السایق‎ (Yo) 


vw OANE -۱۸۸۰( ليبيريا واثيوبيا‎ 


الشکل ۱۱-۳ : الامبراطور منبليك الثاني » ملك شوا من ۱۸۵ di‏ ۰۱۸۸۹ وامبراطور أثيوبيا من ۱۸۸۹ الى ۱۹۱۳ 
(الصدر: Quem‏ الطبع c Ab,‏ هارلنغ - فیولیه ) . 


4 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


من قدرة على منح حقوق «الغلت» على سبيل المكافأة» وبمدى توفر القوة العسكرية اللازمة لفرض 
الساطة OV‏ 

وکان الامبراطور ثل أهم عنصر منفرد في النظام الامبراطوري » ویتول وظائف تنفيذية e‏ 
وقضائية مقئنة حکم العرف. وقد صنف کریستوفر كلابهام هذه الوظائف على النحو التالي : 
« توفیر المهاية » ووظيفة « الحباية والتوزیع » ووظيفة «التنظم » ووظيفة « رمزية » . فکان مر رد قود 
جيشه بنفسه » ویقوم بتصریف شؤون الا مبراطورية » ويتولى شوون القضاء والرعاية . ورعا كان الأهم من 
ذلك أن الامبراطور كان رما للوحدة الوطنية والاستقلال محکم انحداره - الزعوم - من صلب الملك 
(النبي) سلمان c‏ وبحكم md‏ ورسمه على يدي «أبونا» اي الرئيس الصري للكنيسة الأثيوبية 
الأرثوذكسية 097 , 

وكان النظام الامبراطوري الذي ورثه تيودروس يفتقر الى « بيروقراطية تار يخية » جديرة بالذكر ON‏ 
فباستثناء عدد ضئیل Cas‏ من الناصب ذات EXT dni‏ بدقة مثل منصب ji‏ تعزاز 
(Tsahafo T'ezaz)‏ . آي الکاتب الامبراطوري » ومنصب eM‏ -نغاشي (Afa-Negus)‏ « أو كبير 
القضاة » كانت الادارة الامپراطورية تتمثل - الى حد بعید — شخص الامبراطور وممثليه الا قلیمیین — 
أي الحكام والسادة الاقطاعیین(۹) . وقد حاول تیودروس نفسه أن i‏ ) بيروقراطية بما لأ إليه Whe‏ من 
ازاحة الحكام الوجودین ؛ ذوي الأصل الارستقراطي. وتعيين حکام آخر ين من جنرالات الیش ذوي 
الأصل التواضع مأجورین من قبل الدولة والخلصین للامبراطور الخاضعين له . الا أن الحكام Ewen‏ 
أطيح بهم ede a t‏ الأسر الحاكمة السابقة خلال تمردات واسعة النطاق ضد حکه المتزايد 
البطش ( ۳ 

وني ضوء التحليل السابق يتبين ن أن أوجه التشابه بين النظامين السياسيين في ليبيريا وأثيوبيا كانت 
أوضح من أن ماري فا dol‏ . ففضلاً عن أن كلا البلدين كانت له نواة داخلية ومميط خارجي وحكومة 
مركزية » فقد كانت لكل Val ie‏ أنظمة سياسية فرعية تتركز في الشیاحات امحلية (أو القروية) » مثل 
OLS‏ الغولا في ليبيريا أو الأورومو (غالا) في c by gil‏ والتي ل نناقشها في هذا الفصل » وهي أنظمة 
تقوم على ثقافات سياسية تختلف » الى هذا الحد أو ذاك . عن الثقافة السياسية السائدة في الرکز . کا كان 
كلا النظامین يقوم على استتثار النواة الداخلية بالامتيازات » ویستخدم آسالیب i, ud‏ والاحتواء في à‏ 
التاطق الطرفية الحرطة Yi.‏ أنه vs‏ كان نظام أثيوبيا الامبراطوري « «Ca, al‏ الى حد كبير » بلا ole‏ 
Sol‏ او را فل کل تود روس موس ولاك ال تسب الامرآطور غل dide‏ ضتدرق 
الاقتراع ٠‏ بل بفضل امتلاکهم لقوة عسكرية تفوق قوة منافسييم - کان نظام pH‏ المركزي في ليبيريا 
é. AN Qé‏ كان الأمر» ob‏ كلا النظامين كانت CAM.‏ أو استطاع أن يستحدث e‏ الوسائل 
والأدوات اللازمة لقاومة العدوان الأوروبي الذي انطلق نتيجة التکالب على افریقیا واقتسامها . 


(Y)‏ ك. celo‏ في ر. لومارشان (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۷+ ب. جیلکز » ۱۹۷۵. ص ۲۹-۲۸ ؛ د. 
ن. coa‏ ۰۱۹۷۶ ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 

. 4۵-44 في : ر. لومارشان (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۷ ص‎ celos ك.‎ (Y) 

.5568 ص‎ ۰۱۹٦۹ ۰ د. کرومی‎ (M) 

(19) ب. بانكهيرست » ۷ص QM‏ 

(۲۰) ك. HS‏ في : ر. لومارشان (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۷ ص .£V‏ 


1 )۱۹۱٤ - ۱۸۸۰ ( واثيوبيا‎ La 


العدوان الأوروبي على الأراضي الليبيرية والأثيوبية » (VANE - VANS)‏ 


عتعت کل من ليبيريا وأثيوبيا بعلاقات ودية Éy‏ ما مع الدول الأوروبية حتی عام ۱۸۳۷۹ . ولکن هذه 
العلاقات T coe‏ التغير خلال فترة التکالب » 8o‏ من olule‏ القرن الاضي feka‏ وتعزضت 
الدولتان — بدرجات متفاوتة — لضغوط القوی الاميربالية الأوروبية وعدوانہا » ما كان له عواقب وآثار 
متباينة . 


ليبيريا 


رفضت ليبيريا » التي لم توجه اليها الدعوة حضور مؤتمر برلین ولم تكن ممثلة فيه € esto‏ - ول الأمر - 
عقررات ذلك المؤتمر ومنها مبدا «الاحتلال الفعلي » . وكانت حجنها في ذلك » كا ذكر وزير خارجية 
ليبيريا إدوين ج. باركلي (أنظر الشكل ۱۱-4) في يونيو / حزيران ۱۸۸۷ أن وجهة نظر ليبيريا هي أن 
تلك القرارات « تنطبق على الأراضى التي يمكن أن تستولي عليها الدول الأوروبية في المستقبل » وليس على 
الممتلكات àJU-I‏ لدولة افريقية أو ما عکن أن تحوزه مثل هذه الدولة في الستقبل» ۲۳ . “aly‏ 
اللییربون - يحق - على أن ليبيريا بوصفها حكومة افريقية وبلدًا افريقيًا » لا تحتاج الى « احتلال فعلى » 
لکون جمیع سکانها من اللیبیریین. i‏ 

hus de‏ بدأت الحكومة الليبيرية » منذ أواخر التسعينات » في اتخاذ تدابیر لتحقیق الاحتلال الفعلي 
حتى تتفادى فقدان الأراضى الليبيرية الداخلية بكاملها. وقد أوضح الرئيس الليبيري ار باركلي الذي 
dy‏ الرئاسة فيما بين ۱۹۰6 و ۱۹۱۱ (أنظر الشكل 11-0( حقيقة الخاطر التي حاولت ليبيريا 
فاديها بهذا الموقف اذ قال في ديسمير / كانون الأول 1505 : ولقد كانت ليبيريا دولة معترفا بها قبل 
ونر برلين بوقت طويل . .. وقد یکون ليها عن البررات ما det‏ تعترض de‏ بعض ما طرح d‏ ذلك 
لمر من مقولات ... ولکن القيقة الواقعة هي آن الدول العظمی هي الي gà — X‏ الأمر — 
Goat,‏ القانون الدولي. وعلى الدول الصغرى أن Do‏ ومن هنا فنحن مضطرون الى احتلال حدودنا 
راسطة قوة حرس الحدود وموظفين مناسبين » My‏ أن نقم في منطقة الحدود حكمًا منظمًا عل أسس 
BuTT las‏ 

وقد اتخذت الامبريالية الأوروبية في ليبيريا ثلاثة آشکال رئيسية خلال فترة التكالب والاقتسام : (۱) 
ستيلاء دول أوروبية على أراض ليبيرية ؛ Y)‏ تدحل هذه الدول Seas‏ سافرًا في شؤون ليبيريا الداخلية ؛ 
(Y)‏ سيطرة تجار ومولين وأصحاب امتيازات ومقاولين أوروبيين » يتمتعون بثقة هذه الدول ورعايتها » على 
لاقتصاد الليبيري. كا ادت الانشطة الامبريالية الاو روبية الى زيادة اضعاف ليبيريا وزعزعة استقرارها . 

وقد تلقفت بریطانیا الدعوات الوجهة VE‏ من الفاي المقيمين في شال غربي ليبيريا ومن التجار 
لسبيراليونبين والبريطانيين المقيمين على ساحل الفاي » فبدأت » واضعة في اعتبارها أيضا تجارة سييراليون 
وعائداتها » في التدخل ابتداء من عام ١87٠‏ بدعوى حاية الفاي والتجار ما تفرضه عليهم ليبيريا من 


۰۲۲۳ مقتبس في م. ب. أكبان. ۱۹۷۳ (ب)» ص‎ )۲۱( 
11 December 1906 in Liberia Bulletin, n° 30, February 1907, p. 69 : الخطاب السئوي‎ c بارکل‎ i (YY) 
(Hereafter, Bulletin). 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ YU 


SN 


الشکل ۱۱-4: d‏ ج. باركلي » وزير خارجية لیبیریا. 
(الصورة : سير ه. جونستون » لیبیریا » MAS‏ 


ليبيريا وائیوبیا (۱۸۸۰- ۱۹۱4) nw‏ 


الشکل ۱۱-۵: آرثر باركلي » رئيس ليبيريا من ۱۹۰۶ الى ۰۱۹۱۱ 
رالصورة : سير ه. جونستون » لیبیریا » OAT‏ 


۲۹۸ افريقيا à‏ ظل السيطرة الاجنبية » ۰ — ۱۹۳۵ 


ضرائب . وبعد مناقشات عقيمة ومتقطعة بين مثلين لبریطانیا وليبيريا والفاي » قامت بریطانیا بضم 
cotes‏ الفاي الى سییرالیون في مارس / آذار ۱۸۸۲ je‏ لى الرغم من أن رؤساء قبائل اي مياق 
عن رغبتهم في الخضوع للحكم البريطاني (وانما dax‏ رغبوا في تدحل بریطانیا) e?‏ (أنظر الشکل 
3-1( . ولكن الليبيريين C‏ الذين أذهلهم تصرف بريطانيا كانوا عاجزين عن الرد » فأصدروا «مذكرة 
احتجاج » ضد التصرّف البريطاني » كانت تنم عن العجز رغم لحجتها العاطفية المؤثر 5 وأرطلوا نسحا من 
هذه المذكرة الى كل الدول الي كانت تربطها علاقات بليبيريا من خلال معاهدات معها 3 معها » بتوسلون اليها 
أن تساعد ol, Lad‏ تتوسط « لوقف سير الأحداث في طريق lends‏ بالدمار » . وکان من بين الحكومات 
القليلة الي ردت على المذكرة حكومة الولايات المتحدة التي كان الليبيريون یتطلعون بوجه خحاص الى 
تدخلها للتوصل الى وتسوية عادلة» لسألة الحدود . ولكنها سارعت الى نصح الليبيريين بالإذعان للتصرف 
البريطاني مما قضى على آماهم C‏ وكانت معظم الدول الأخرى الي وجّه الها النداء دولا أورويية 
منهمکة هي نفسها في عمليات التوسع الاقليمي في افريقيا أو بسبيلها الى ذلك . ومن هنا لم يلق نداء 
ليبيريا استجابة أو تعاطا di p"‏ توفبر | تشرين الثاني ۱۸۸۵ وقعت ليبيريا اتفاقية مع 
بريطانيا » اعتبر جقتضاها نهر مانو حدً! فاصلاً بين ليبيريا وسبيراليون » وکان هذا في غير مصلحة لیبیریا . 

pE «jabs‏ الفرنسيون في مایو / أيار ۱ بضم المنطقة الواقعة بين نبري كافالا وسان بيدرو في 
جنوب شرق ليبيريا › مستغلين في ذلك سخط سكان المنطقة على السياسات التجارية الليبيرية وعدم قيام 
ليبيريا بفرض احتلاها الفعلي على تلك المنطقة0*) (أنظر الشكل ١١ ٦‏ ). ومرة أخرى أصدر الليبيريون 
Cable zs‏ الى و الشعوب المسيحية التحضرة» le Osee‏ أن تتدخل rer bal‏ ۰ ولکن دون جدوی C3‏ , 
واذ وجدت ليبيريا نفسها بلا حول ولا قوة اضطرت الى توقيع اتفاق مع فرنسا T‏ ديسمير / کانون الأول 
pel ۲‏ بمقتضاه نهر كافالا حدًا فاصلاً بين ليبيريا وساحل العاج » Che Ais‏ فرنسا على 
منطقة كافالا — سان بيدرو Jey c‏ قطعة كبيرة من أرض الداخل الليبيرية الي لم تكن قد حدّدت حتی 
ذلك ان » وتنازلت فرنسا نظر ذلك عن دعاواها الغامضة بشأن غاراوي وبوکانان وبوشانان وبوتاو d£‏ 
الساحل الليبيري EO‏ 

وسعيًا ال جنب مزيد من التعديات على ليبيريا » أوفدت الحكومة الليبيرية مبعوثين الى واشنطن ولندن 


(YY)‏ وثائق وزارة الخارجية البريطانية FO ¢ Kew (PRO)‏ 59194/84٠اء‏ من دربي الى هافلوك » Y‏ مارس 
/اذار ۱۸۸۳ ومن غرانفيل إلى لوويل» ٠١‏ مارس/آذار ۰۱۸۸۳ 

AAAY cel ج. و. جيبسون وأ. ف.‎ (TO) 

/ التقرير السنوي السابع والسبعون» يتاير‎ » (African Colonization Society) جمعية الاستعار الافر يقية‎ (Yo) 
۰۱۱۳۳ - ۱۱۳۲ » کانون الثاني ۰۱۸۹۶ ص ۱۰-۹ |. هیرنسلیت » ۰۱۹۰۹ الحلد الثالث‎ 

(Y3)‏ مقاطعة ماریلاند» «فرنسا ضد لیبیریا : وثيفة اعتمدها مواطنو مقاطعة ماربلاند ضد العاهدة الفرنسية - الليبيرية 
العروضة OW‏ على علس الشیوخ وتحث احلس على رفضها وترجو فرنسا التخلي Ve‏ وتؤكّد - Beel‏ على تصرقات 
ليبيريا - على Ge‏ ليبيريا في إقلم سان بیدرو » (فرایر /شباط ۱۸۹۳) في احفوظات الوطنية Excutive CR ge il‏ 
Deptartment of State, Domestic Correspondence (EDSDC)‏ ۰۱۸۹۸۰۱۸۵۵ انظر ایضا احفوظات الوطنية 
OLY I‏ التحدة USNA‏ » دائرة وزراء الولایات التحدة الفوضین في مونروفیا  ٠ DUSM‏ ۰۵۷۰/۱۱ من مالك كوي 
ال غریشام » موثروفیا ‏ ۲۷ آبریل/نیسان MY‏ 

(YV)‏ احفوظات الوطنية » باريس : «اتفاق الحدود الفرنسي - الليبيري ۰۸ ۰۱۸۹۲ ۱۲۰ ۰۸۹۷۲ USNA‏ و 
DUSM‏ : ۰۵۲/۱۱ من ماك كوي الى فوستر » مونرافیا الأول من فبراير / شباط ۱۸۹۳ . 


ليبيريا 


OME - ۱۸۸۰( واثيوبيا‎ 


۳۹۹ 


صب تذكاري لبيان الحدود آقامته 
المساحة البريطانية الليبيرية المشتركة من سنة ۱۹۰۳ 


\ سييراليون 
۰ أراض bene‏ البریطانیون مقابل (أ) في سنة ۱۹۰۸ 


$i 


MUR dee e ات‎ gs 
NS 


في سنة ۱۸۸۲ 


الحدود الفرئسية الليبيرية Wy‏ لمعاهدة ۱۸۹۲ 


ساحل العاج الفرنسي 


۳۷۰ افريقيا في Jb‏ السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


في wk‏ ۰ و ۱۸۹۲ على الترتيب » للحصول على تعهد من الحكومتين بالحفاظ على وحدة أراضي 
لیبیریا . إلا Vel‏ رفضتا n‏ بشيء OM‏ 

کا استولت Vs y‏ وفرنسا على مزید من الأراضي الليبيرية فيما بين wk‏ ۲ و ۰۱۹۱4 
وعملت الدولتان التنافستان على احتلال المناطق الداخلية في افريقيا لتحديد حدود kethi‏ مع ليبيريا . 
وقامت بريطانيا » التي كانت قد اقتصرت حتى ذلك الحين على احتلال ساحل سييراليون » a‏ بضم أراضي 
سييراليون الداخلية في عام 5 وفرضت le‏ ادارة استعارية أو ) أهلية » . وشملت ضي T‏ 
ضمتها بريطائيا مدينة كانري-لاهون » وهي الدينة الرئيسية في شياخة لواوا التي كان آلدر یدج قد عقد 
نيابة عن الحكومة البريطانية c‏ معاهدة مع زعیمها كاي لوندو في عام ۱۸۳۹۰ dy.‏ یات عام ۲ ۰ حتی 
كانت قوة بريطانية قد احتلت کانري-لاهون اثر بعض الاضطرابات الدنية. 

وحتى تقطع الحكومة الليبيرية الطريق على عططات البريطانيين في كانري_لاهون » بدأت في اقامة 
«إدارة أهلية » k‏ عن طريق ارسال موظفين إداريين وموظني جارك ووحدة عسكرية اليها في a‏ 
شباط ۱۹۰۷. ولكن القوة البريطانية لم تنسحب منهاء على الرغم من أن حاكم سییرالیون ج. ب. 
هادون سميث » الذي زار كائري_لاهون في ذلك الشهر ترافقه الما الوحدة العسكرية الليبيرية » اعترف 
Ob‏ المنطقة جزء من من أراضي ليبيريا تحتفظ به بريطانيا « مؤقتا م لحساب ليبيريا ۲۱ . ولكن هنري هایعات > 
القنصل الليبيري العام في لندن» gl‏ الرئیس باركلي à‏ يونيو / حزيران ۱۹۰۷ أن الحكومتين الفرنسية 
والبريطانية تفكران في « اتخاذ تدابير بالغة الخطورة» يمكن أن تنال من استقلال ليبيرياء ما ل يتم تحديد 
حدود ليبيريا مع ساحل العاج وغينيا الفرنسیتین( ۳ . 

وقد ارتاع i‏ باركلي غذا التهدید فقام )8 d‏ وبار يس في E‏ أيلول ٠۹۰۷‏ حاولا 
الحصول عل ضيانات لسيادة ليبيريا ووحدة أراضها. ولکن الحكومتين ۸ تقفا عند حد رفض تقدیم " 
ضانات » بل قامت الحكومة الفرنسية - منفردة تقريبًا - بوضع اتفاقية وللحدود » أعطت لفرنسا قطع 
أخرى من أراضي لییربا Lad‏ وراء نېر ما کونا Jh»‏ ليبيريا بانشاء مواقم عسكرية على الحدو. 
الليبيرية — الفرنسية C‏ للسلطات الفرنسية باحتلافا (موقتا) اذا 1 تتوفر da‏ الليبيرية الوارد g!‏ 
تمكنها من الاحتفاظ عامية عسکرية ds. MIS‏ البداية رفض باركلي - JH dandy‏ - أن يوق 
« الاتفاقية » » ولكنه اضطر الى توقيعها بعد أن نصحته بذلك حکومة الولایات التحدة » التي كان ق 
ناشدها بقوة أن تتدخل e‏ بأن يوقم على اساس أن رفض التوقيع سوف یدفع الفرنسیین في الغالب ال 
القيام بتعديات جديدة مما علنا نخسر le‏ من أراضينا في A‏ الطاف» P‏ . وقد حسمت هذ 


.۱۸۵ ه. ر. لينشء ۰۱۹۰۷ ص‎ (YA) 
٩۱۹۰۸ الخطاب السنوي» ديسمبر | كانون الأول‎ « dou 1 (v4) 


S Department of State, Report of the Commission of the United States of America to the Republic of 
iberia (Washington, D.C., October 1909) Pro ۶,۵۰: 267/65, H.H. Johnston, “Memo respecting the 
merico-Liberian Occupation of North-West Liberia," 19 April, 1907; F.O., 267/75, Haddon-Smith to 
gin, Freetown, 28 March, 1907. 


(۳۰) من Sb‏ الى cad‏ مونروفياء ٩‏ أغسطس/آب ۰۱۹۰۷ ني USNA‏ و DUSM‏ : ۲۰۲/۳۲۲ من ليون 1. 
الوزیر » مونروفيا » ٩‏ آغسطس/آب ۰۷ ۰ اتحفوظات الوطنية الليبيرية > EPCG‏ ۰ ۱۹۰۵ - ۰۱۹۱۲ من ASL‏ ۱ 
ليون » ٩‏ أغسطس/ اب QM‏ 

i )۳۱(‏ . هیرتسلیت ۱۹۰۹ cU IUS‏ ص ۱۱۰ - ۱۱8۱ o‏ ل. بویل» «MAYA‏ احلد الثاني » ص ras‏ 
(n‏ أ. Jeu‏ وف . أ . جونسون وت. م. ستیوارت » «تقریر اللجنة الليبيرية الى آوروبا في المرجع «الشوون الفرنسية 


YVA (SAVE — MA*) ليبيريا واتيوبيا‎ 


الماهدة — الفروضة من جهة واحدة — Gle‏ من مشكلة ag Add‏ الليبيرية الفرنسية . وبدأ حل الحزء Ui‏ 
منها في بولیو / عوز ۸ ۰ حين شرعت RA‏ فرنسية ليبيرية في العمل لرسم | دود OP)‏ . ولکن الفرنسیین 
استمروا مع ذلك في التبديد c‏ بين الحين Vy‏ وحتى منتصف العشرینات » بالاستيلاء ء على أجزاء من 
أراضي ليبيريا . 

3395 أن ما كسيته فرنسا من أراضي ليبيريا قل أثار حسد بریطانیا فأصرت هي الأخرى عل 
الاستيلاء على منطقة كائري لاهون › وأصدرت أوامرها في سیتمبر / أيلول ۸ ۱۹۰ لل ULM‏ $2552 
قائد القوات البريطانية الرابطة في كانري-لاهون » بمنع الفوضین اللیبیریین à‏ هذه المنطقة من ممارسة 
الوظائف الادارية بخلاف حصیل الرسوم الحمركية . وبعد ذلك بشهر واحد أمرهم لومزور بيه بإزالة تلك 
الرا كز ومغادرة كانري-لاهون بصفة AE AS‏ آن الحدود الطبيعية لنري موا ومافیسا ستعتبر the.‏ 
جديدًا للحدود بين ليبيريا وسیبرالیون CO‏ . وفیما بين نوفبر / تشرین الثاني ۱۹۰۹ وأوائل ۰۱٩۱۰‏ 
حاولت الحكومة الليبيرية استعادة منطقة کانري-لاهون من البريطانيين بطریق الاقناع(۳۳. وسویت 
المسألة في النباية في بنایر / کانون الثاني 1۹۱۱ بابرام معاهدة بريطانية - ليبيرية » احتفظت بريطانيا 
bs Lac‏ بمنطقة كانري -لاهون » وتنازلت للحكومة الليبيرية مقابل ذلك عن المنطقة الواقعة بين بري مورو 
"ET‏ كانت أقل جاذبية بكثير > کا دفعت ها «تعويضا» مقداره أربعة آلاف جنيه استرليي 
لتستخدمه في az‏ المنطقة التنازل عنها (أنظر الشکل Y‏ -۱۱۰) کا حصلت ليبيريا على حق اللاحة ah‏ 
T‏ نېر مانو . وفي عام ۱۹۱۵ تم تحديد الخط lE‏ للحدود بين ليبيريا وسييراليون. وهكذا استطاعت 
ليبيريا أن تنجو من العدوان البريطاني » ولکنها خرجت من هذه EAL‏ منبكة القوی مزقة الأوصال ۳۳ . 


ly gl 


ولم تكن المخططات الامبريالية للقوى الأوروبية ضد أراضي أثيوييا واستقلاها تقل ضراوة عن تلك التي 
und vero‏ (أنظر الشكل /ا-١١).‏ وعکن أن نعود ببداية هذه المخططات الى عام VATA‏ الذي 
اشر ی فيه المبشر الليعازري AUAM‏ جيوسيبي سابيتو ميناء عصب » الواقع على البحر الأحمر» من dol‏ 
السلاطين لقاء ستة آلاف ريال من ريالات مارياتيريزا . وآلت ملكية الميناء ال شركة ابطالية للملاحة » 
وهي شركة روباتینو » é‏ أصدرت الحكومة الإيطالية إعلانا à‏ عام ۲ اعتيرت sU‏ عقتضاه 
مستعمرة تابعة .C€ou‏ 


الليبيرية» . سبتمبر / أيلول ۰۱۱۹۰۷ في المحفوظات الوطنية USNA + EPCEPG Xe‏ و (NF) DUSM‏ ¢ 
۹ ۳۵ من اليس الى الوزيرء مونروفیا . ۱۲ sts‏ / کانون الثاني ۰۱۹۱۰ 

۰۱۹۰۹ أغسطس / آب‎ ٩ مضبطة اجغاعات ملس الوزراءء اجيّاع‎ (T) 

۱۱۹۰۸ من لمادین الى باركليء ۳۰ سبتمبر / أيلول‎ ۳۲۹ DUSM و‎ ProFO. (NF) (Y£) 
۰۱۹۰۹ من کوبر الى لوموزورییه . غبونيبو» ۲۵ نوفبر / تشرین الثاني‎ ۰۲۰۹ / ۳۹۷ Pro. ۰ 

(o)‏ ر. ل. by‏ ۰ ۰۱۹۲۸ الحلد الثاني . ص USNA :۷۸۹ - VAE‏ و (NF) DUSM‏ ۰۳۳۹/۳۷۲۹ من 
إليس الى الوزير» مونروفیا ٦ e‏ يناير / کانون الثاني ۰۱۹۱۰ 

رم (PRO) FO‏ ۲۳۳/۳۹۷ بالدوين › «التقریر السنوي» » ۳۰ سبتمبر /أيلول ۱۹۱۱ أ. باركلي » «الخطاب 
الستوي » ۰ ۱۲ دیسمبر/کانون CUOI‏ ۰۱۹۱۱ 


Italy, Ministero dell Affari Esteri, Trattati, convenzioni, accordi protocolli e altri documenti relativi (Tv) 
all'Africa (Roma, 1906) 1-25-6, 


افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


A اوه‎ «P کر‎ met: Com ond” 


Sf ۰ : 


۳۷ 


ليبيريا واثيوبيا (۱۸۸۰ - (AANE‏ ۷۷۳ 


ee‏ الرغم ما كان یتحلی به الامبراطور يوحنس من غيرة وطنية مشهورة ومن صلابة في العسك 
الكنيسة الأثيوبية الأرثوذ كسية فان «lal‏ المباشر لم يكن موجه الى مقدم الایطالیین بقدر ما كان 
AN‏ لرحيل مصر (۳۸) التي كانت کم حينذاك PS Wile‏ من السواحل الافريقية على البحر الأحمر 
وخلیج عدن وكذلك الأراضي الداخلية المتاخمة لما مباشرة » عا 3 ذلك میناء مصوع ومدينة هرر . 
وكانت مصرء الي وقعت نحت الاحتلال البريطاني في عام ۲ تواجه ترد محمد احمد الهدي في 
السودان ¢ der le‏ بر à 258 Lilly‏ عام tel \AAY‏ القوات الصرية Jl,‏ بطانية من السودان . وكان 
من نتيجة ذلك أن انار الحكم المصري GE‏ في منطقة البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن المتاخمة 
لأثيوبيا. وازاء محاصرة الهدیین 2S‏ من الدن السودانية التي كانت تضم حامیات مصرية Ut‏ 
اوروبيين» قزرت بریطانیا الاس العون من بوحنس لاجلائهم . فأوفدت ضابطًا c Gla y‏ هو العمید 
البحري سير Ceu ah eb‏ للتفاوض مع بوحنس الذي وافق على تقدیم الساعدة إلا ail‏ اشترط استعادة 
الأراضى الواقعة على الحدود السودانية والني كانت مصر قد احتلتها منذ فترة قصبرة . کا طالب Ob‏ تکون 
له السيطرة ة علي 2 . ووافقت بريطانيا على طلبه الأول . ووعدت . فيما يتصل بالطلب QUI‏ » أن 
عنح السلع الا ثيوبية » با في ذلك الأسلحة والذخاتر » حق العبور الح تحت حاية بريطانية ۳۷ . وني 
الثالث من ines‏ 5 وقعت معاهدة تتضمن هذه المبادئ . واثر ذلك » قام القائد العسكري 
oM‏ الرموق راس WE‏ بفك الحصار عن ست حامیات عسكرية في السودان(* . 
EO‏ الاتفاق ‏ يدم T‏ إذ قام الابطالیون بالاستیلاء de‏ مصوع في ۳ فرایر / شباط 6۵ . 
وقد قعلوا ذلك عوافقة البربطانبین JN‏ ين أيدوا عملية التوسّع الابطالية يحدوهم الأمل في كبح جاح توسّع 
فرنسا بوصفها منافسهم الرئيسي في التکالب على bf‏ وأعلن الضابط الايطالي المسؤول عن قوة 
الاحتلال » الأميرال البحري كاييمي › للسکان أن هذا التصرّف قد تم بالاتفاق مع البريطانيين 
والصریین ؛ ووعدهم : «إنني لن al e?‏ عقبات في طريق تجارتکم > بل على العكس سابذل قصارى 
جهدي لسهیل هذه MD‏ . ولکن سرعان ما اتضح أن هذا الوعد كان بلا قيمة » إذ ما لبث 
الإيطاليون أن أوقفوا امدادات الأسلحة عن الامبراطور بوحنس 6 Open 1s;‏ داخل البلاد حتی 
وصلوا الى قريتي ساهاتي وأويا . واحتج الراس آلولا على هذا التغلغل » ولكن الإيطاليين ردوا على ذلك 
بتحصين الناطق التنازع علا du‏ مزيد من القوات . وقد تصدّى الراس odd yi‏ القوات عند 
دوغالي في يناير / كانون الثاني ۱۸۸۷ . وعندئل جلا الغزاة عن ساهاتي وأوياء إلا ecl‏ فرضوا حصارا 
بحريًا على كل السفن التي تحمل إمدادات ال أثيوبيا » متعللين « عذعة ١ ess‏ . 
وبدت الحرب وشيكة بين الايطاليين والامبراطور يوحنس . Vi‏ أن الإيطاليين « الذين كانوا حرصون 
على eas‏ قتال de‏ صعب » اقتعوا بريطانيا بالتوسط . وأوفدت بريطانيا أحد دبلوماسييهاء وهو السير 
جیرالد بورتال » ليطلب من الامبراطور الموافقة على احتلال ایطالیا Geld‏ وأويا ولنطقة سیناهیت أو 


۰۱۹۱۳ للاطلاع على تأريخ أثيوبي موجز لعهد يوحنس أنظر م. شین‎ (PA) 

زوع d‏ ب. وایلد. ۰۱۹۰۱ ص 4۷۲ - EVE‏ 

et (£*)‏ السابق . ص ۳۵. 

۰۸ اتلد الأول « ص‎ ne ٩ coda ۲ (£9 

. بشأن المواقف الابطالية العاصرة لعركة دوغالي وغيرها من الأحداث في تار يخ التوسع الایطالي أنظر أ. دمجا كو‎ (£Y) 
NAVY 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ YVÉ 


بوغوس التي كان Oy pall‏ قد نزلوا عنبا في عام ۱۸۸۶ وعندما n‏ الدبلوماسي البريطاني هذه 
الاقتراحات ۳ لى الامبراطور بوحنس 6 رد Mele‏ محدة Seb‏ « ليس بوسعي أن أفعل Éa‏ من هذا کله . لقد 
TT‏ عقتضی المعاهدة الي وضعها الأميرال هويت » وبتحریض من البريطانيين C‏ عن کل 
ما جاوا عنه من أراض على حدود بلادي . ثم تأتون الآن كي تطلبوا مني التخلي ثانية عن هذه الأراضي » . 

وأثار تراجع بریطانیا عن العاهدة غضب الامبراطور فكتب ال i‏ فيكتوريا Gus‏ وأبلغها أنها إذا 
كانت تريد للسلام أن يستتب فان هذا يقتضي أن يلزم الإيطاليون والأثيوبيون على السواء حدود 
بلاد دهم ۳۳ . 

وأمام هذا التهديد المتزايد من جانب Wal‏ > قام یوحنس بتعزيز دفاعاته ونقل حامية عسكرية 
كانت ترابط le‏ یی حد‌ود السودان . وحن ol Oy Jl ud‏ النطقة أصبحت بلا حراسة هاجموها , t.‏ 
الامبراطور الى ماتاما لقاومتهم » ولكنه أصيب برصاصة طائشة ولتي مصرعه في نباية معركة ظافرة : 
العاشر من مارس / آذار 1888 . وأدت أنباء مقتله إلى ea‏ امیش › وساد كل أرجاء dle‏ أثيو 
اضطراب شدید زاد من حدّته أن البلاد كانت تعاني حينذاك من تفشى طاعون ADAM‏ ومن عاعة انتشر 
في أعقابها الحدري والکولیرا بصورة FORT,‏ وخلال تلك الفترة العصيبة أخذ الایطالیون x‏ 
بسرعة في داخل البلاد. Sle Gy‏ عام ۰۱۸۸۹ کانوا قد احتلوا رقعة من الحضبة الشعالية آقاموا عليها 
مستعمرة آرتیربا التى كانت أمعرة عاصمتبا(**) , 

وخلال جانب كبير من القاومة الضارية التي خاضها الامبراطور يوحنس ضد العدوان المصري 
والإيطالي c‏ ارتبط منيليك ء وكان وقتبا حا كمًا لشوا بخضم Gel‏ لساطة الامبراطور » بعلاقات ودية مع 
إيطاليا (أنظر الشكل ۱۱-۳). وكانت الاتصالات بإيطاليا ذات شأن كبير في نظر منيليك » اذ كان 
البعوث الإيطالي » الکونت Jus‏ . الدبلوماسي الأجنبي الوحيد الذي Jb‏ بلاطه بصفة شبه داعة » 

ee‏ له السبل الناسية للتعرّف على أوروبا وتكنولوجيتها > کا أمده الابطاليون بعدد من الأطباء وقدّموا له 
ee‏ كبيرًا من الأسلحة النارية . وبفضل هذه الصداقة مع إيطاليا > تمكن منيليك باعتباره ملكا لشوا 
Ye)‏ — ۱۸۸۹) من أن يستولي بالقوة على مناطق آرومي وهرر وکولو وکونتا في coll‏ واب نوب 
الشرقي وعلى منطقتي والاغا وغوارجي في الحنوب الغربي (47). واعتبرت إيطاليا تعاون منيليك معها رصيدًا 
مفيدًا يعتمد عليه في تحقيق مطامعها التوسعية وان كان بمكن الاستغناء عنه على الدی الطویل . وبلغت 
هذه الصداقة أوجها ني يوم Y‏ مايو/ أيار 1844 - أي بعد أقل من شهرين من وفاة الامبراطور 
يوحنس - بابرام معاهدة سلام وصداقة بين منيليك وإيطاليا في قرية ووتشالي الأثيوبية. 

وقد تضمنت معاهدة ووتشالي (اوتشياللي بالإيطالية) » التي قدّر ها أن des‏ نقطة حول في العلاقات 
بين البلدين » مواد لصالح كلا الطرفين. فقد اعترف فما منيليك بالسيادة الايطالية على edd‏ الأكبر من 
هضبة أرتيريا عا فيه أسمرة ء على حین اعترفت به إيطاليا امبراطورًا - وكان هذا Ji‏ اعتراف Jat‏ عليه 
بصفته تلك - ووعدته Ob‏ تيسّر له استيراد الأسلحة والذخائر عبر الأراضي الايطالية الا أن أكثر أقسام 


. ۱۹۸ ج ل. بورتال» ۰۱۸۹۲ ص‎ ér) 
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۳۷۵ OANE -۱۸۸۰( وائیوییا‎ bad 


المعاهدة اهمية كانت هي المادة السابعة عشرة الي ole ps‏ ما أصبحت ts‏ للمنازعات . وقد gol is‏ 
نتيجة لوجود نصين للمعاهدة c‏ نص بالأمهرية وآخر بالإيطالية ‏ وكان ثمة اختلاف كبير في المعنى بين 
النصين . and‏ کان النص الأمهري مجیز انيليك الاستعانة بخدمات السلطات الإيطالية At ol 55 Lad‏ 

من اتصالات بالدول الأحرى » كان النص الايطالي يلزمه بذلك 49 , 

وعلى الرغم من أن ایطالیا i‏ تلبث أن استخدمت هذا النص للادعاء بفرض حايتها على أثيوبيا» فقد 
Cb‏ العلافات spall os‏ ودية عدة شهور(* وني يوليو / تموز ۱۸۸۹ أوفد منيليك ابن عمه» الراس 
ماكونين حا کم هرر الى ایطالیا للتفاوض بشأن تطبيق الاتفاقية > على حين كان الحترال بالديسيرا » 
الضابط المسؤول عن e»‏ الإيطالي » (xS‏ بقواتر T‏ هضية b ai‏ وفتّ لعاهدة ووتشالي . وقد أصدر 
Pel‏ باحتلال أسمرة في ee e cil Y‏ الراس ماكونين في روما في أول أكتوبر / تشرين 
الأول اتفاقية ملحقة ععاهدة di. dU»‏ هذه الاتفاقية اعترفت tial‏ رة ة أخرى عنيليك کامیراطور € 
على حين اعترف الاحبر سيادة ایطالیا على مستعمرة البحر الاحمر على أساس الیدود الوجودة في ذلك 
الحين. كا نصت الاتفاقية على que‏ قرضص gre‏ إيطاللي قيمته أربعة ملاین US d‏ 

لكن أفكار التعاون لم تلبث أن تبدّدت » فقد أعلن وزير الخارجية الایطالي كر يسبي في ١١‏ 
أكتوبر / تشرين الأول أنه ba‏ للادة الرابعة والثلاثين من العاهدة الداعة بين ابطالیا وأثيوبيا ... يوافق 
جلالة ملك dl‏ على M‏ جكومة جلال ملك d Ue]‏ تصريف كل ما قد يكون له من أمور مع 
قوی أو [ET‏ 

وكان اعلان كريسبي ؛ على الرغم من صياغته بطريقة ملتوية » Key‏ ادعاء (Bla!‏ صريحًا بفرض 
aly‏ على أثيوبيا . وقد اعترفت الدول الأوروبية بالادعاء الايطالي. فبدأ رسامو الخرائط في أوروبا 
سمون أثيوبيا à‏ خرائطهم « الحيشة الإيطالية » . وحین el‏ منيليك الدول ob‏ تتويجه کامبراطور سيجري 
في الثالث من نوفبر / تشرين الثاني ۱۸۸۹ ردوا عليه - لأله البالغ - بأنهم لا يستطيعون التعامل معه 
مباشرة ely‏ عن طريق إيطاليا لکون أثيوبيا محمية LU‏ وقد وقعت بریطانیا بعد ذلك » في ۲ مارس | 
آذار و ۱6 او ats‏ ۱ وني o‏ مایو / أيار VAA£‏ > ثلاثة بروتوكولات مع إيطاليا تبيّن الحدود 
بين الستعمرات البريطانية والحمية الزعومة ON‏ 

وفي نفس الوقت كان الابطالیون يتقدّمون — تأكيدًا رایخ - من اقلم التيغري الأرتيري الى شال 
c ly sl‏ وبتجاوزون 254 الي سبق الاتفاق علیها فيعبرون نهر ماريب ويحتلون مدينة عدوه في يناير / 
كانون الثاني ۱۸۹۰ . ثم أبلغوا الرس مانغاشا » این یوحنس وحا کم إقلم التيغري » ec‏ لن ينسحبوا الى 
أن يقر منيليك بصحة تفسیرهم لمعاهدة CP za,‏ 
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۷۷ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


وقد رقض منبليك أن یقبل هذا التفسير. فکتب في ۲۷ سبتمبر / آبلول ۱۸۹۰ رسالة الى اللك 
suet‏ أوميرتو الأول أوضح فيها أنه اكتشف Boel‏ بين نص الادة السابعة عشرة » وأعلن أنه : وحن 
ارت معاهدة الصداقة تلك مع إيطاليا . بغية الحفاظ على اسرارنا Vea‏ على ألا یضیع التفاهم بيننا ء 
قلت اننا قد قد نستعین Vat fale‏ > نظرًا لا بیننا من صداقة » في تصریف شؤوننا في أوروبا bs.‏ 
أوقع أية معاهدة تلزمني بذك ولست بالرجل الذي يقبل مثل هذا الإلزام اليوم . فجلالتکم تفهمون جیدا 
أن دولة مستقلة لا تلتمس العونة من دولة آخری لتصریف شؤونها CM‏ . وحرصا منه de.‏ عدم 
الاستمرار في الاعيّاد على القرض الايطالي بدأ في سداده. ووصلت العلاقات بين إيطاليا وأثيوبيا الى 
طريق مسدود . وخلال الناقشات التي تلت ذلك » أبلغ المبعوث الإيطالي انتونيللي منيليك of»‏ ايطاليا لا 
تستطیع أن تخطر الدول الأخرى Mel‏ كانت Bh‏ فيما یتعلق بالادة السابعة عشرة » فلا بد ها أن تحافظ 
على کرامتها ) . 

وردّت الام‌راطورة gull‏ زوجة منيليك VeL‏ أيضًا bel‏ نا الدول ob‏ هذه المادة » بنصها المكتوب 
بلغتنا » لها معنى اخخر. ونحن مثلکم حریصون أيضًا على کرامتنا . انکم تریدون اظهار أثيوبيا أمام الدول 
الأحرى كمحمية لكمء ولكن هذا لن یکون » 9" . 

وبعد عدة سنوات من الانتظار . استخدمها منيليك لصلحته باستبراد مقادیر كبيرة من الاسلحة 
النارية وبخاصة من فرنسا وروسيا e‏ وبالاستبلاء co‏ عن طريق الفتح في معظم الأحيان » على وولامو وکافا 
وسيدامو Bhs‏ وأجزاء من أوغادين وغوفا وبني وشانغول واراضٍ في بوران أورومو (غالا) الشرقية 
ole IT‏ في AM‏ فسخ معاهدة ووتشالي في ۱۲ فبراير / dy. ۳ bie‏ ۲۷ فبراير / شباط 
Jesi‏ الدول الأوروبية بفسخ المعاهدة à 3 cl c‏ معرض الإشارة الى دعاوی Ute‏ » الى عبارة من 
الکتاب القدس فقال «إن آئیوبیا لا حتاح لاحد بل a£‏ يد الضراعة الى الله» . وکان يتحدّث من pA‏ 
القوة اذ كان في حوزته حينذاك ۸۲ ألف بندقية وعانية وعشرین SOC.‏ 

وقد نشب القتال بين الایطالیین والأثيوبيين في دیسمبر | کانون الأول ۱۸۹۶ عندما تمرّد Ub‏ 
هاغوس » وهو أحد الرؤساء الأرتيريين » على على الحكم الإيطالي. وني أوائل يناير / كانون الثاني ۱۸۹۵ 
هاجم الإيطاليون الراس س مانغاشا في gil‏ تيغري واحتلوا معظم الاقلم . Je,‏ أمر منيليك بتعبئة جيشه في 
۱۷ سبتمير | أيلول وزحف ي di old‏ على راس قوة كبيرة حقفت انتصارات T dala‏ با لاغي à‏ 
۷ دسمبر / كانون الأول ile à dis de‏ العام Ae...‏ ل تراجع الایطالیون الى عدوه حيث وقعت 
المواجهة البائية بعد فترة من التوقف (أنظر الشكل ONA‏ 

وكان منيليك في موقف أقوى نسبيًا » إذ كان يتمتع بتأييد السكان احلیین الذين تلججت وطنية 
نتيجة لقيام الایطالیین بالاستيلاء على أراض ارتيرية لتوطین مستوطنيهم e‏ . ومن هنا أقبل السكان 
على ارشاد قوات منيليك الى الممرات Badd‏ واخبارها بتحركات العدو . أما الایطالیون فكان ede‏ أن 
يواجهوا عداء السكان احلیین ‏ وم تكن بحوزتهم خرائط جيدة » فراحوا بتخبطون على غير هدى في بلاد 
تكاد تكون غير معروفة هم . وفضلاً عن ذلك » كان جيش منيليك أكثر Bae‏ إذ كان يضم ما يربو 


VV ue ۰۱۹۳۰ ورك‎ (ory 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة‎ YYA 


على مائة آلف مقاتل مسلحین ببنادق حدیثق» اضافة الى آخرين مسلحین بالاسلحة النارية القديمة 
وبالخراب » على حين لم تزد قوات الغزاة عن ۱۷ oxi‏ رجل es Qa ٠ OM pri‏ كانت بقيتهم 
من المحندين الأرتيريين. des‏ الرغم من أن الابطالیین کانوا یتمتعون ببعض التفوق T‏ المدفعية . فإنه لم 
يكن بالتفوق mH‏ على الاطلاق c‏ إذ كانوا علکون ٥٦‏ مدفعا مقابل Wate 4٠١‏ في حوزة 5 منيليك . 

وقد أسفر القتال الذي دار في عدوه ذلك اليوم عن نصر باهر انيليك وهز عة كاملة لأعدائه ER‏ 
عدد القتل من الإيطاليين حلال المعركة ۱ ضابطًا و۲۹۱۸ ضابط صف Gey‏ کا TT‏ 
عسكري من النود امحليين » واعتبر 4 جنديًا Úll‏ مفقودين Ge‏ وأصيب ۰ إيطاليًا و۵۸٩‏ 
جندیا Che‏ . وكانت جملة الخسائر الإيطالية تزيد de‏ ۰ في الماثة من القوة امحاربة التي دحرت بصورة 
شبه كاملة وفقدت كل مدفعیتا فضلاً عن ۱۱ ألف بندقية9" . 

ونتيجة لانتصار منيليك وافق الایطالیون في "7 أكتوب ر /تشرين الأول 5 على معاهدة أديس ULI‏ 
للسلام الي Call‏ معاهدة ووتشالي واعترفت باستقلال tos‏ التام ۳۸ . ولكن منيليك لم يطالب - 
لأسپاب i‏ یکشف عنها النقاب - بانسحاب الایطالیین من أرتيرياء على الرغم من أنه كان قد أعرب 
مراژا عن رغبته في الحصول على منفذ الى البحر . وهکذا aS o‏ اعتبار نهر ماريب حلا جنويًا للمستعمرة 
الإيطالية . 

وبفضل معركة عدوه ارتفعت مكانة منيليك الدولية ارتفاعا کبیا . فأوقد البريطاتيون والفرنسيون 
بعئات دبلوماسية لتوقيع معاهدات cans‏ على حين وصلت بعثات sel‏ من الخركة المهدية بالسودان 
والسلطان Oil‏ وقيصر روسیا ۳ . 

وكانت نتيجة المعركة » وهي أعظم انتصار يحرزه جيش gil‏ على جیش أوروبي منذ عهد 
هانييال» ذات أهمية بالغة T‏ تار يخ علاقات أورويا بافريقيا. وحظى الأثيوبيون عنزلة مرموقة ة في كل 
منطقة البحر الأحمر کا ذكر الرحالة البولندي الكونت بوتوكي الذي لاحظ ما تملك الصوماليين من «زهو 
بانتصار جيرا م على دولة أوروبية عظمی »۱ . 

كا آبدی الثقفون السود في العام الحديد ul. TN‏ بأثيوبيا بوصفها A‏ من بتي من الدول 
الافريقية الوطنية في افريقياٍ السوداء . فقام الواطن ull‏ بنیتو سیلفان » الذي os‏ من أوائل دعاة 
الوحدة الافريقية » بزيارة أثيوبيا el‏ مرات فیما بين ۹ ۱۹۰ Se‏ رسائل من الرئيس 
pista‏ رئيس هايتي ۰۳۷ على حين قام ولم ه. ایلیس » وهو أمريكي سود من أصل كوبي » 

بریارتها مرین à‏ عام ۱۹۰۳ وعام 4 ۰ حاملا معه مشروعات محتلفة للتنمية الاقتصادية وتوطین 
E N‏ السود" . 

كا امتد تأثير أثيوبيا الى جنوب افريقيا » حيث كانت نبوءة الکتاب المقدّس عن أثيوبيا الضارعة الى 
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W^ (VANE SAAS) ليبيريا واثيوبيا‎ 


الله قد آثارت الاهنام قبل ذلك ببضع سنوات » فأنشئت كنيسة «أثيوبية» هناك في عام 6۳۱۹۰۰ é.‏ 
تجلى الاهتام المتزايد بأثيوبيا بظهور کتاب « أثيوبيا طلیقة» Ethiopia Unbound‏ الذي ألفه ج. أ 
كيزلي هیفورد d‏ عام ۱ . وقد آهدی المؤلف » وهو مثقف من ساحل الذهب ¢ کتابه ال ih‏ 
أثيوبيا في كل مكان من العالم». 


التطورات الاقتصادية والاجاعية والتدخل الأوروبي 
في الشؤون الداحلية لليبيريا وأثيوبيا ۱۸۸۰ - (MM‏ 


ليبيريا 


واجهت ليبيريا » الى جانب التعديات الأوروبية »> مشكلات اقتصادية واجتاعية خطيرة. فقد أجبر 
التكالب والاقتسام الحكومة الليبيرية على التقدم في الأراضي الداخلية الليبيرية لإخضاع ell‏ الإثنية 
الوطنية وفرض إدارة ذات طابع استعاري C) Ule‏ فكانت كل وحدة أو منطقة إدارية تحكم Ec‏ 
pèn‏ مباشر » عن طریق رؤسائہا الأصليين بالتعاون مع مفوض تعینه ASSAI‏ . وحتى عام ۱۹۱6 كان 
معظم المفوضين ليبيريين - أمريكيين أو ضباطًا عسکرین من الليبيريين الأصليين التعلمین. وكانت 
الإدارة dad‏ وفاسدة الى حد بعيد . وكان معظم مفوضي المناطق ومساعديهم وأفراد القوات يلجأون c‏ نظرا 
له مرتياتهم وعدم الانتظام في دفعها وضعف رقابة مونروفيا عليهم » الى التكسب من مناطقهم بابتزاز 
الطعام والعمل لزارعهم الخاصة وفرض الغرامات والضرائب الباهظة (علاوة على ضريبة الرأس الرسمية 
ومقدارها دولار واحد لكل فرد من الذکور الراشدین > والعمل الطلوب للمباني والطرق العامة) ۳۱" . 

ومن هنا لم يكن be‏ أن يقاوم الافريقيون الأصليون إخضاعهم العسكري لسلطة الحكومة الليبيرية = 
مثلا قاوم الافریقیون في أما كن أخترى احضاعهم للحکم الأوروبي - بل أن يقاوموا Wal‏ تجاوزات 
الادارة الليبيرية . فقاوم الكرو مقاومة متقطعة t‏ وخاصة ثي عامي ۵ و ۰۱۹۱۰ وقاوم الغريبو في عام 
۰ والكيسي في عام ۰۱۹۱۳ والکبيلي والباندي من ۱۹۱۱ الى ۰۱۹۱6 وال حيو والانو من ۱۹۱۳ 
الى ۰۱۹۱۸ والغبولوبو غریبو من 1915 الى ۰۱۹۱۸ والغولا والباندي من ۱۹۱۸ الى ۰۱۹۱٩‏ 
das diss‏ من 195 (M‏ ۰۱۹۲۰ والسيكون في عام ۱ . واستمرت هذه المقاومة حتی قامت 
پاحضاعهم المبليشيا الليبيرية وقوة الحدود الليبيرية وسفن الاسطول الأمريكي . وقد cosi‏ هذه wy Al‏ 
الطو بلة d‏ جبهات مختلفة » وما حملته «الإدارة الأهلية» من تكاليف وما أظهرته من عدم كفا dl les‏ 
تشجيع التدحل الأجنبي واستنزاف الوارد البشرية والمادية للحکومة ۲۷ . 


YO - ۲۵۱ ص‎ CA ۰ ج. شبرسون‎ CAN) 

(M)‏ اعترف رئيساث ليبيريان - على الأقل - be pe Biel‏ بأن حكم cell‏ الأمريكيين للييريين الأصليين كان 
Cá‏ استعاريًا > وهما الرئيسان آرثر باركلي (۱۹۰۶ OAY-‏ وولم ف.ش. توعان (1944- ۱۹۷۱) . وقد جاء 
اعتراف الأحير فى خطابه السنوي آمام الحيئة التشريعية الليبيرية في نوفبر/تشرين الثاني ۰۱۹۹۰ انظر 
Yo ۰ The Liberian Age‏ نوفبر | تشرين الثاني ۰۱۹۲۰ Age‏ 

| وزارة الخزانة الليبيرية » تقرير وزير الخزانة جلسي الشیوخ والئواب للجمهورية الليبيرية (مونروفياء ديسمير‎ (1o) 
QQEM کانون الأول ۰۱۹۲۱ ص‎ 

£09 ب. أكبان » سینشر e‏ 


۱4۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجتبیت‎ YA: 


ds‏ تكن إيرادات الحكومة كافية قط . کا كانت المعونة الأجنبية هزيلة. وکان معظم الليبيريين 
الأمريكيين يفضلون التجارة على الز راعة m‏ ضررًا Bik‏ من جراء الکساد العالمي في أواخخر القرن 
التاسع عشر. de‏ عام ۰ كان العجار الألمان والبريطانيون والمولنديون القیمون بليبيريا يسيطرون على 

مجارتها الخارجية . وكان معظم انتاج البن c‏ وهو السلعة الرئيسية à‏ صادرات ليبيريا Bu‏ ستینات القرن 
الاضي » يتولى انتاجه مزارعون ومقاولون ليبيريون آمریکیون بستخدمون Ye‏ من السکان الافریقیین 
الأصليين والرقیق السابقین . ونتيجة 2 للكساد والمنافسة في السوق العالية مع dou! o‏ الأفضل ! اعدادا» 
انخفضت أسعار البن الليبيري انخفاضًا BSL‏ ابتداء من عام ۱۸۹۸ وما تلاه OM‏ . وأدّى ما نجم عن ذلك 
من انخقاض في انتاج وصادرات البن الليبيري وانكاش عام في حجم التجارة الخارجية لليبيريا الى 
انخفاض بالغ في إيرادات الحكومة التي كان يتكون معظمها من الرسوم الحمركية والکوس الأخرى على 
التجارة واللاحة .2 عن ذلك كانت الحكومة تفتقر الى الوسائل الفعالة لتحصيل الضرائب من 
التجار الليبيريين والأجانب العازفین عن سدادها » ولنع عملیات التهریب. 

wih,‏ الحكومة C» c‏ تلا فلاس » الى اقتراضص مبالغ كبيرة بين ن الحين E‏ من التجار الليبيريين 
والتجار الأجانب المقيمين بالبلاد us)‏ تتمکن من القيام teteh lul‏ : فاقترضت عشرة آلاف 
d n‏ نوفير | تشر ین الأول ۰ بفائدة مقدارها تسعة في المائة من مؤسسة à Je‏ ألانية c‏ هي 
مؤسسة أ. فویرمان وشرکاه » « للوفاء بالصروفات ALI‏ للحکومة » OM‏ » و ۱۵ all‏ دولار في فبرایر / 
شباط ۱۸۹۸ من مؤسسة آوست آفریکانش افولندية للوفاء بمصروفات الهيئة التشريعية MET.‏ کا 
افترضت Gis‏ غير (AR‏ القيمة d‏ يونيو | حزیران ۰ من Rs A‏ فيشرز هر الألمانية « لسداد 
الدفوعات الربع السنوية لموظني الحكومة» - ونكتني بذکر هذه الأمثلة ALIE‏ ۲۱ . وفضلاً عن ذلك 
اقترضت الحكومة الليبيرية مائة ألف جنيه استرليني في عام ۷۱ ومائة EVE ace Call‏ 
۰۹ وملیون وسبعائة ألف دولار éd‏ في عام ۰۱۹۱۲ من ممولين بريطانيين وأوروبيين بشروط 
مرهقة » ورهتت IERI‏ الحمركية انا لسدادها ds».‏ الااشراف على نحصيل ایرادات syl‏ موظفون 
بريطانيون zaul‏ من عام ۰۱۹۰ ثم « هيئة تحصیل دولية » ابتداء من عام ۲ وذلك للعمل de‏ 
Ole‏ وتیسیر سداد الدیون للدائنین OM)‏ 

Vli, تتمكن ليبيريا » ازاء قلة ما كان متبقيًا للحکومة من أموال بعد سداد أقساط الدیون‎ d 
لافتقارها الى القوى العاملة الماهرة » من تحقيق تنمية تذكر لمواردها البشرية أو الطبيعية أو من بناء بنية‎ 
أساسية . فتحملت هيئات التبشير والحيئات الإنسانية الأمريكية العبء الأكبر في تجهيز وتمويل المدارس‎ 
E us V aia dm uu 


e 
القرن التاسع عشر ال‎ pl من‎ gal وقد أفضى تدهور التجارة والزراعة الليبيرية والمعونة الأجنبية‎ 
زيادة استغلال الحكومة الليبيرية لسكان ليبيريا الأصليين من خلال السخرة وضريبة الرأس والضرائب‎ 


APY - ۱۳۱ أكبان» ۶۵۶ص‎ wo (v) 

. ۱۸۹١ نوفبر / نشرین الثاني‎ ۱٩ المحفوظات الوطنبة الليبيرية » مضبطة اجمّاعات بحلس الوزراء » اجمّاع‎ (1A) 
۱۸۹۸ امفوظات الوطنية الليبيرية » مضبطة اجټاعات محلس الوزراء » اجټاع ۱۱ فبرایر / شباط‎ (14) 
. ۱۹۰۰ الحفوظات الوطنية الليبيرية » مضبطة اجیّاعات مجلس الوزراء » اجټاع ۱۳ يونيو/ حزيران‎ (V^) 
.۱۵۹ ص‎ ۰۱۹۷۵ (OUS م. ب.‎ (YN) 


YA\ )۱۹۱٤ = ۱۸۸۰( ليبيريا واثيوبيا‎ 


الأحرى » كا أدّى الى زيادة اعتاد الليبيربين على الحكومة في الحصول على الوظائف. وزادت المنافسة 
للسيطرة على هذه الوظائف أو شكل عام عل ی الذي كانت تسيطر عليه الحكومة من التروة الوطنية 
بين الاحزاب السياسية ويجموعات الصالح مثل مثل ١‏ الآباء الّسسین» (الليبيريين الأمريكيين الذين استوطنوا 
ليبيريا قبل استقلاها) و «آبناء الأرض» (الليبيريين الأمريكيين الولودین في ليبيريا) . 

على أن ذلك g‏ حل دون حدوث بعض التطورات الاقتصادية والاججّاعية "e.‏ ۰ أعادت 
الحكومة الليبيرية فتح كلية ليبيريا ah‏ كانت قد أغلقتها في عام ٥‏ نتيجة للافتقار الى المالوضآلة ما 
GAB‏ من تقدم) » وأعذت تقدم لها منذ ذلك الین دعم ice‏ على تحقيق مزيد من الفعالية ds.‏ العام 
T‏ أقام الهندس الليبيري الأمريكي ت. IE:‏ فولکتر dil‏ خط هاتني في ليبيريا يصل بين مونروفیا 
وبين عديد من المدن الليبيرية احاورة ١١‏ . وفي عام ۰ أفتتحت في ليبيريا محطة للکابل البحري 
آقامتها شركة ألانية à‏ لربط لیبیریا بالعالم الخارجي . وخلال الفترة M‏ — ۱۹۰۷ و 
الليبيرية » الانجليزية ببناء عدد من طرق السيارات تربط بين مونروفيا والمناطق الداخلية من البلاد 
مستخدمة في ذلك Km‏ من ues‏ عام ٩‏ ۰ . کا حصلت عدة شركات عل تن 
الحكومة الليبيرية لاستغلال الطاط والخامات المعدنية وغيرها في ليبيريا 9" . 


ly sal 


شهدت آئوییا . شأنها في ذلك شأن clad‏ تغیرات اقتصادية هامة ابتداء من العقود الأخيرة للقرن 
التاسع عشر. 

وكان منيليك حريصًا على ادخال بلاده القدعة في الحياة العصرية » فأبدى Chal‏ بالعًا بكل 
الابتكارات على اختلاف أنواعها . وقد دفع اهتّامه هذا الطبيب الإيطالي ديكاسترو الى أن يصفه بأنه 
«ملك تقدمي بكل معنى الکلمة» » وأن يضيف على سبيل الدعابة أنه لو قدّر لشخص مغامر أن يقترح 
على الامبراطور بناء مصعد الى القمر » لطلب منه الامبراطور أن يبنيه «ولو جرد أن يعرف ما إذا كان 
ذلك مكنا WO‏ وقد شهد عهد منيليك تجديدات عديدة لم يسبق أن شهدت أثيوبيا مثيلاً ها وکان Ji‏ 
هذه التجديدات » وهو من أكثرها هي تان العاصمة « اديس أبابا» - T‏ حرفا « الزهرة 
الحديدة» - في منتصف ثمانينات القرن الماضي » T‏ بلغ عدد سکانہا حلول عام ٠‏ حوالى مائة 
Call‏ نسمة O‏ . كا شهدت هذه الفترة بناء أوائل الحسور الحديثة الى حسنت المواصلات الصعبة في 
البلاد. وني عام ۱۸۹۲ أعيد تنظم الضرائب » وخصّص عشر الضرائب ب للجيش فتوقف بذلك الى حد 
كبير ما درج عليه الحنود من ممارسة لنهب الفلاحين. by‏ عام ١844‏ أصدرت أول عملة وطنية «حتی 
ترتفع مکانة بلادنا وتزدهر تجارتنا» كا جاء في الإعلان الذي صدر only,‏ المناسبة . كا أقم eis‏ نظام 
بريدي في التسعينات . وقد عُرضت للبيع الطوابع البريدية التي Cale‏ من فرنسا c‏ وفيا سكت العملات 


۰۱۹۰۱ ج. و. جيبسون» «الخطاب السنوي»» ۱۰ ديسمبر | كانون الأول‎ (VY) 

۱۲ بارکلي» «الخطاب الستوي»؛ ۱ دیسمبر/ كانون الأول ۱۹۱۱ ؛ د.ب. هووارد» « الخطاب السنوي»»‎ .١ (VY) 
NAVY دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۱۲ مضبطة اجاعات بحلس الوزرا» اجاع ۱۸ يوليو/ موز‎ 

SM الأول ء ص‎ MAL ۱۹۱۵ ل. ديكاستروء‎ (Vf) 

e (ve)‏ السابق » ص ۱۸۹ - ۲4۹+ d‏ میراب » ۱۹۲۱ — ۰۱۹۲۹ الحلد cul‏ ص ٩۱۹۳-۱۳‏ ر. 
بانگهرست ) ۱۹۰۲ (ly‏ > ص ۰۱۱-۳۳ 


ui 


YAY (VANE — VAAL) وائیوبیا‎ Lid 


ols; Lal‏ ذلك في عام ۲۳ وصدر مرسوم بإنشاء مکاتب للبرید في عام VANE‏ واستخدم 
مستشارون فرنسیون لتطویر الخدمة البريدية » وانضمت أثيوبيا الى الاتحاد البريدي الدولي في عام ۱۹۰۸. 
وی عام ۱۸۹۶ منحت الحكومة امتیازا لبناء خط حديدي يربط بين أديس آبابا ومیناء deer‏ في 
الصومال الفرنسي » ولكن الصعوبات الفنية JUI,‏ والسياسية كانت من الضخامة بحيث لم يصل الخط 
الحديدي ¢ الذي بني Cobol‏ برأس مال فرنسي » الى مدينة دير داوا إلا في عام ۰۱۹۰۲ ول یصل الى 
مدينة أكاكي » التي تبعد ۲۳ كيلومترًا عن أديس أباباء الا في عام ۱۹۱۵. وني أثناء ذلك il‏ خطان 
للبرق في le‏ القرن » أقام أحدهما المهندسون الفرنسيون العاملون في الخط الحديدي » وكان يتبع نفس 
خط سيره » وأقام الآآخر فنيون إيطاليون وكان يربط العاصمة بأرتيريا والحنوب والغرب . وني أوائل القرن 
العشرين بنيت أوائل الطرق الحديثة بين أديس أبابا وأديس عَلّم وبين هرر ودير داواء بمعونة مهندسين 
إيطاليين وفرنسيين على الثرتیب . كا زادت موارد العاصمة من الأخشاب نتيجة لادخال أشجار 
الاركاليبتوس (الکافور ) من استراليا» ومن EM‏ أن یکون الذي قام بادخاها أحد الفرنسيين. 

وشهدت السنوات التالية من حكم منيليك إنشاء العديد من المؤسسات الحديثة . فانشی بتك الحبشة 
في عام ۱۹۰۵ كفرع للبنك الأهلي المصري الذي كانت تعود ملكيته للبریطانیین. وقامت الامبراطورة 
تايتو بانشاء ول فندق حديث في أديس cM‏ وهو فندق إتيجي » في عام ۱۹٠۷‏ . وانشئت مدرسة 
منيليك الثاني بمساعدة معلمين أقباط من مصر في عام ۰۱۹۰۸ وكان منيليك قد bl‏ من قبل اهټامه 
باعل الحديث حين أوفد Dae‏ من الطلاب للدراسة في سویسرا وروسيا. Gib‏ في عام ۱۹۱۰ مستشفى 
منيليك الثاني ليحل حل منشاة طبية للصلیب "P‏ الروسي كانت قل cul‏ أثناء حرب عدوه t‏ على 
حين افتتحت مطبعة حكومية في عام "91411١‏ . وني هذه الأثناء كان تدهور صحة منيليك وتعقد 
شؤون الحكم قد دفعاه في عام ۱۹۰۷ الى إنشاء حلس وزراء للبلاد» وكان هذا راجا » على ما يقول 
کاتب سيرته غبري سيلاسى » إلى «رغبته في غرس العادات الاوروبية» في بلاده. وهكذا وضعت 
أثبوبيا آقدامها على طریق التجدید في نباية age‏ منيليك 9" . 


نتيجة التکالب والاقتسام بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا 


تمخض التكالب الأوروبي على افريقيا واقتسامها عن بعض الآثار الحامة » على تباينها » بالنسبة لكل من 
ليبيريا وأثيوبيا . فقد UIS‏ - من ناحية - البلدين الوحيدين في كل القارة اللذين نجيا من المجمة الامبريالية 
واحتفظا بسیادنهیا واستقلالما . ولكن بين لم تقف أثيوبيا عند حدود الحافظة على وجودها بل وسّعت أيضا 
حدودها dy gl‏ والشرقية بقدر كبير خلال تلك الفترة على النحو الذي ذكرناه من قبل » فقدت ليبيريا 
Ge‏ كبيرًا من أراضيما لكل من البريطانيين والفرنسيين. أما المسألة الأخيرة التي ينبغي النظر فيا »> فهي 
كيف oS‏ تفسير هذه الآثار المتباينة في كل من أثيوبيا وليبيريا» أو بتعبير eT‏ لاذا حافظت كل ki‏ 
على وجودها على حين كسبت إحداهما أرضًا وخسرت GAM‏ أراضي؟ 

لقد حافظت كل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها لثلاثة أسباب رئيسية مشتركة : تصمم كل من 
شعبي الدولتين على الحافظة على استقلاله » وا حنكة الدبلوماسية التي أبداها قادة البلدين في ذلك الحين c‏ 


. ٠۵۸ — ۵۲۷ ص‎ c الثاني‎ WAL ۰۱۹۳۲ — ۱۹۳۰ » سیلاسی‎ £O) 
AW ص‎ cd) ل. دیکاسترو »> ۰۱۹۱۵ املد‎ (VN) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ السيطرة الاجنبية»‎ Jb افريقيا في‎ YA 


والتنافس بين القوی الامبربالية الذي حال بين أي منها وبين احتلال أي من هاتين الدولتین. وينبغي آن 
يضاف الى هذا كله القوة العسكرية فيما يتعلق بأثيوبيا . ومن ناحية أخرى كان كسب أثيوبيا لزید من 
الأرض وفقدان ليبيريا انب من أراضها » راجمًا في المقام الأول الى الظروف الداحلية - السياسية 
والاقتصادية والعسكرية - في كل من الدولتين كا كان يرجع - بطبيعة الحال - الى مدى تدخحل 
الاورو بین في هذه الشؤون الداخلية. 

وكان من الأسباب الرئيسية حافظة کل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها الإيمان القوي لدی شعبي 
البلدين بأن الله جلت E‏ وهو Ol]‏ عزز الى ine‏ تصسميمها على التصدي لشتى 
العبودية القهر ية في العام الحديد. . وكان ينطوي على ow‏ راسخ Ob‏ الله هو SIUE‏ مصير En‏ 
ot;‏ كثير من روساء ليبيريا من الكهنة السیحیین » كنا كان Op pall‏ بنظرون sls‏ الى کل حدث رئیسی 
من أحداث تار يخهم بوصفه نتيجة للمشيئة الاطية . وسنجد نفس هذا الاعان وراء التعبیر الشهير t‏ 
الذي Des"‏ ما يستشهد به نقلاً عن الامبراطور الأثيوبي. منيليك في عام ۱۸۹۳ « إن أثيوبيا ليست بحاجة 
الى أحد فهي تتضرع الى الله . وسنجده أيضًا eb,‏ الفقرة التي وردت في خطابه الى الملكة فكتوريا في 
OU nv,‏ ۰۱۸۹۱ ووراء aly‏ الصادر عشية معركة عدوه في سبتمبر / أيلول ۰ والذي 
أورده الفصل الأول من هذا al‏ 9( . ولا شك أن هذا الإبمان الراسخ لدی شعبي کل من البلدین 
قد VAS.‏ بتصمم LA‏ » الى هذا الحد ud "un E‏ في التصدي لكل cle‏ الاوروبية . 

أما السبب الرئيسى الثاني في بقاء كل من أذ usd‏ وليبيريا مستقلتين فكان دبلوماسيًا . فقد استطاعت 
كل من أثيوبيا ولیبیریا آن تضرب کل دولة no‏ الأوروبية بالأخرى » ونجحتا دبلوماسيًا في التصدي 
للضغوط غير المباشرة من جانب الدول الاستعارية . فلا شك أن منيليك قد نجح في ضرب ایطالیا وفرتسا 
وبريطانيا کل le‏ بالأخرى . Jad‏ أن اعتمد على الأسلحة الفرنسية Ab‏ نفسه من الإيطاليين في عام 
e NAAS‏ استخدم البریطانیین في عام UY‏ ۰ حين حاول الفرنسیون الافراط في السيطرة ة على خط euer‏ 
الحديدي . وکان هدف منيليك » كا يقول دي کاسترو » هو عرد الافادة من الانجازات التکنولو جية 
bays‏ دون الخضوع ها Coles‏ . وقد نقل البعض عن الامبراطور dy‏ «إذا جاء الأوروبيون الى دیارنا 
لینقلوا W‏ الحضارة فنتحن aes‏ أجزل الشکر v w.‏ أن يأتوا بالحضارة دون أن نفقد oF‏ 
Wal‏ . فنحن نعرف كيف نفيد على خير وجه من أي جانب من جوانب حضارتهم »9,9 . کا دأبت 
bind‏ على ضرب فرنسا ببريطانياء وهذه الأخيرة ds un,‏ تكن تتردّد pu oe‏ الأمور في الاستعانة 
CAN UU‏ التحدة اللقيام بالضجة اللازمة was‏ هذه الدول Wall,‏ , 

ولا شك va‏ آن حرص الدول الاستعار بة على الحيلولة دون انفراد واحدة منها بالسيطرة ة على أي من 
هاتين الدولتين كان عاملاً Cote‏ في eel‏ مستقلتين. فلاسیاب اقتصادية في المقام الأول »لم تكن ألمانيا 
أو فرنسا أو بريطانيا على استعداد لقبول انفراد واحدة منها بالسيطرة على ليبيريا التي كان يوجد Yb‏ تجار 
بنتمون الى كل من هذه البلدان c XA‏ کا أن الولايات المتحدة كانت حريصة » لأسباب é Zable‏ 
على DUS‏ بقاء لیبیریا مستقلة. وهکذا code‏ السفن الحربية للولایات التحدق بعد توقيع معاهدة 
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۸ (MEC ۱۸۸۰ ( واثيوبيا‎ Lad 


للتجارة والملاحة وتصديق الكونغرس الأمريكي à m‏ أكتوبر / تشر cp‏ الأول ۲ تظهر بصفة 
دورية في الباه الليبيرية للقضاء ء على مقاومة السکان الأصلبين للحكم الليبيري وللحد - في الوقت ذاته — 
من مطامع فرنسا وبريطانيا في انتزاع أجزاء من ليبيريا بذريعة عدم قدرتها على حراسة حدودها de. AO‏ 
oti‏ أخرى » استخدمت الولايات التحدة الوسائل الدبلوماسية لتحذیر بریطانیا وفرنسا من مغبة الحكم 
الذي سيصدره عليه التاريخ إذا ما بدرت عن أي Lea‏ أية حاولة للقضاء على استقلال ليبيريا. كا 
حذرت الولايات التحدة فرنسا في عام ۱۸۷۹ ce T wti,‏ ۸ من ضم ليبيريا أو فرض ahl‏ 
عليها des . OM‏ نفس c dl‏ > لم تكن بريطانيا أو فرنسا أو ایطالیا مستعدة - لأسباب استراتيجية في 
المقام الأول - لقبول انفراد أي منها بالسيطرة على أثيوبيا . فا له دلالته أنه حين أحست الدول الاميريالية 
الثلاث — بريطانيا وفرنسا وإيطاليا — أن تدهور صحة منيليك بمکن أن يؤدي الى تفكّك امبراطوريته c‏ 
اجتمعت هذه الدول الثلاث لتوقع سرا اتفاقية لتقاسم أثيوبيا فيما بینها . وهو ما کشف «e‏ منيليك قبل 
وفاته ON yg‏ 

على أن هناك » o‏ يتعلق cade‏ عاملاً É j‏ وحاسمًا » ينبغي أن نشير اليه في تفسير (b‏ 
مستقلة » کا أنه یفسر أيضًا قدرتها على توسیع حدودها الا قليمية خلال الفترة موضع الدراسة » هذا 
العامل هو قوتها العسكرية . فلو Ji‏ نيليك أن يخسر معركة عدوه لکانت ly gil‏ قد أصبحت دون ریب 
dieses‏ إكالة عام ۲۸۱۱ . ولكن cla scl‏ كا سبق لنا أن ذکرنا» انتصرت في المعركة بفضل WEB‏ 
العسكرية الي كانت تفوق كثيرًا قوة ایطالیا في افریقیا c‏ واستطاعت بذلك أن تحافظ على استقلالها . وقد 
azul‏ منيليك » حتى بعد معركة عدوه » في تكديس الأسلحة وهو ما أكده الرحالة البريطاني جون بويس 
الذي لاحظ Jp d‏ القرن العشر ين أن « الأحباش مسلحون pens‏ بالبنادق dy‏ نهم أفضل الأجناس 
تسليًا في افريقيا» وأنه « ليس من السهل AY‏ قوة أجنبية أن تخضعهم » (ar)‏ وقد كدر عدد القوات الي 
اشتركت في العرض العسكري C‏ الذي أقم في أديس أبابا عام ۰۲ ۰ للاحتفال بذكرى انتصار TI‏ 
عدوه Mies c‏ آلف جندي - وهو عدد يقل dise‏ مائة ألف جندي عن مجموع القوات العسكرية 
للامبراطورية - كان من pre‏ تسعون ألما من اليش الامبراطوري النظامي .9 . وکانت کل القوات 
مسلحة بالأسلحة الحديثة ke‏ في ذلك البنادق والبنادق avi‏ والدافع وما اليها . وکانت معظم أسلحة 
المدفعية والأسلحة السريعة الطلقات تخزن في أديس wl‏ لتزيد بذلك قوة الامبراطور في مواجهة قوة ة حكام 
JM‏ 09 . وهذا اليش هو الذي أتاح eda‏ توسیع حدود أثيوبيا في أواخر bse‏ وطيلة تسعينات 
الفرن الماضي . 

ولکن إذا كانت ليبيريا وأثيوبيا قد استطاعتا البقاء مستقلتین بالفعل » فقد كان الوجود الذي حافظت 
عليه ليبيريا هو وجود دولة مقطعة الأوصال منبكة القوی . وکان ذلك راجمًا الى ضعفها العسكري وال 
الظروف الداخخلية الزرية للدولة . فأسطول ليبيريا لم يزد في أي عام من الأعوام عن سفينة حربية واحدة أو 
سفينتين ley‏ في ذلك ما قدّمته لها بریطانیا) . أما جيشها فكان يقتصر على الميليشيا الليبيرية - الأمريكية 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء‎ YA" 


ال أن أنشئت في عام ۰۸ ۱۹۰ قوة الحدود الليبيرية لتكون مکلة لها . وكان عدد آفراد الیلیشیا يقل ilb e‏ 
الفترة حتی عام ۰۱۹۱6 عن gi‏ رجل یعانون ضعف التدریب وقلة الأجور والعدات OY‏ . وکانت 
تحشد» في pull‏ الأول » أثناء الحروب مع السکان الأفريقيين الأصليين ویعاونها Gsl‏ حینذالك « محاربون 
احتياطيون » من الليبيريين الأصايين . کا كانت تفت تفتقر الى وسائل النقل السريع الى مسرح العملیات , وني 
عام ۱۸۸۰ كانت الميليشيا تنقسم الى أربعة أفواج - أي فوج متمركز في كل مقاطعة ح و ایس كل فنا 
قائد ليبيري - أمريكي يخضع للرئیس الليبيري بوصفه stall‏ العام للجيش (AY)‏ . وقد وصف الرئيس 
Je‏ الالة السائدة d‏ قوات الميليشيا حين قال عن فوجها الخامس في ماي و/أيار «BER‏ بأنه ( غير 
yer‏ : فالكولونيل كارتر قائد الفوج يعمل Cus‏ أيضا وهو متغيب دائما . أما الليفتنانت کولونیل فهو 
مي“ yadhy‏ مصاب بالصمم. والفوج يتدهور تدهورًا سريعًا ولا بد من اعادة MN past,‏ أما 3 
aahi‏ الليبيرية » التي لم تكن أكثر كفاءة من الیلیشیا» فکانت تضم في دیسمبر / کانون الثاني ۱۹۱۳ 
ثلاثة ضباط آمریکیین وسبعة ضباط ليبيريين وأكثر من سيّائة محند مقسمین الى آکثر من اثنتي عشرة 
فصيلة ترابط في الأراضي الداخلية الليبيرية . وحتى عام ١915‏ كان الضابط الذي يرأس الفصيلة یتولی 
مهام عسكرية وادارية في المنطقة » des‏ ذلك كان یتلقی تعلماته من کل من وزارت الحرب والد احلية 
ويقدم تقاریره الى کل ما D‏ يكن نة تنسيق بين الوزارتين) . وهكذا كان ضعف لیبیربا و 
بادي الوضوح في مواجهة منعة أثيوبيا العسكرية » ما يفسّر الى Se‏ بعيد عجز ليبيريا عن حاية آراضیبا من 
اعتداءات الأوروبيين خلال فترة التکالب . 
أما الوضع الداخلي فكان لا يقل قتامة . فقد كانت الحكومة الليبيرية » كا كا ذكرنا من قبل وللأسباب 
eet T‏ على شفا الافلاس gu os» Gis‏ كبيرة للدائنین الحليين والأجانب TT‏ يناير ] 
الثاني ۸ بلغت دیون ليبيريا ليريطانيا» حسیما $3 8 gue‏ البريطاني العام في Libs sige‏ » 
ستين call‏ جنیه T‏ سنويًا p‏ لعدة سنوات » » على Ge‏ بلغت ديونها للتجار الألان T‏ ليبيريا ۱۲۰ 
cai‏ دولار في سبتمبر / ٠۹٠١ dU‏ . وقد مكنت هذه المديونية الدول الامبريالية من التدحل باستمرار 
في الشؤون الداخلية لليبيريا خلال الفترة ^y^‏ ضع الدراسة على نحو لم تلجأ اليه قط في أثيوبيا حيث d‏ تتوفر 
ها عل الاطلاق أسباب أو ذرائم لمثل هذا ge‏ فقد ظلّت الدول الامبريالية » على امتداد العقود 
ool‏ الأخيرة من القرن cs‏ عشر » ترسل الوفود الى ليبيريا Vil‏ اثر الآخر لتعرض علا استعدادها 
لسداد دیونها اذا ما دخلت نحت حايتها c‏ وهو ما فعلته فرنسا à‏ عام ۹ واسبانیا في عام YAA"‏ 
والمانيا في عام ۰۱۸۸۷ وعرضت کل منها استعدادها لضبط مالية لیبیریا وتنظیم دفاعها وإنشاء قوة حدود 
لما والاشراف علیها. dy‏ نفس الوقت كان سفراؤها ومثلوها القیمون یعاملون الليبيريين بازدراء 
ویتطاولون على ليبيريا في کثبر من الأحيان منددین بقوانین التجارة IL‏ والواطنة فيهاء أو بستأسدون 
عليها مطالبین بعلاج شکاوی رعاياهم کا فعلت بریطانیا في سبتمبر / أيلول SANA‏ © اا 
۷۰ وأبريل / نیسان ۰۱۸۷۱ وفبرایر / شباط ویونیو / حزیران ۰۱۸۸۲ ونوفبر / تشرین الثاني 
LAAN‏ ثم في يناير / کانون الثاني 6919.9 . وعلى نفس النحوء أرسلت الانيا a‏ الحربية 
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لارهاب لیبیریا في فبرایر / شباط وأکتوبر / تشرين الأول ۰۱۸۸۱ dy‏ أغسطس / آب ۰۱۸۹۷ وني 
نایر / کانون الثاني وسبتمبر / یلول ۰۱۸۹۸ chy‏ دیسمبر / کانون الأول ۱۹۱۲. وکانت الحكومة 
الألانية تطالب الحكومة الليبيرية في كل مرة بتعويض مالي يتراوح بين ثلاثة GAT‏ وستین ألف دولار 
لأسباب واهية في م الأحيان مثل «اهانات » مزعومة وجهها الوظفون الليبيريون الى القنصل Quy‏ 
أو الى التجار T oUM‏ ليبيريا الذين كانوا يدعون ألانيا الى التدخل . 

وقد شهدت السنوات الثلاث من ۱۹۰۷ ال ۰٩‏ ۰ تصاعدًا لم يسبق له مثيل في هذا التدخل من . 
جانب بریطانیا وفرنسا والانيا ء بلغ ذروته Bole‏ کادل » الشهيرة التي وقعت في ۱۱ و ۱۲ AUB‏ 1 
شباط ۱۹۰۹ . وکان من بين الاسباب " cosi‏ الى ذلك الظروف الاقتصادية والاجت‌اعية والسياسية 
البالغة السوء في ليبيريا » وتنافس الدول الأوروبية للحصول على نفوذ وأراض في ليبيريا des‏ حسابها » 
ومديونية ليبيريا odb‏ الدول أو لرعاياها . 

وكان لهذا التدخلٍ الأوروبي في ليبيريا آثار بعيدة على سياستها ومحتمعها. فقد دی Voi‏ الى انقسام 
الليبيريين الى فريقين أحدهما Jis‏ لبريطانيا والآخر للولايات «aal‏ قاما بتنظم مظاهرات 
حاشدة c‏ مؤيدة لبارکلي أو مناهضة له . في مونروفيا في يناير / کانون الثاني qaq‏ وفضلاً عن 
ذلك » أدّى استمخدام موظفین أوروبيين O15‏ مرتفعة لتنفيذ الاصلاحات التي طالبت ما الدول الى 
استنزاف إيرادات الحكومة الليبيرية - الناضبة أصلاً - الى حدّ بعید . ولا شك أنه a, Yy‏ 
جانب الولايات المتحدة e‏ وهو ما يرجع الفضل فيه الى نشاط ارنست ليون ES FH‏ ي الق في 
ليبيريا » الذي كان (S, pal‏ أسود يبدي تعاطا كاملاً مع ليبيريا . ولولا ما أبداه قادتها من حرص على 
القاس مساندة الولايات المتحدة» ابتداة من عام ۱۹۰۹ فصاعدّاء لسقطت ليبيريا ضحية للدول 
الاستعارية الأخرى . 

b‏ تتعرض أثيوبيا قط JA‏ هذا التدخل اللحوح في 5 شؤونها الداخلية من جانب القوى الامبريالية 
الأوروبية . بل انها لقيت على العکس e‏ وبفضل انتصار عدوه » کل احترام cA,‏ في احتمع الدولي 
كعضو يعامل على قدم المساواة - الى هذا الحد أو ذاك - مع الأعضاء الآخرين في الوقت الذي كانت 
تتعرض فيه ليبيريا حصار القوى الاستعارية . فاذا وضعنا في اعتبارنا الضعف العسكري لليبيريا » وراعينا 
pall g‏ الأول تفككها الداخلي » الذي كان يرجع الى ضعفها الاقتصادي » من ناحية » والتدخل 
الأوروبي النشط في شوونبا الداخلية . من ناحية أخرى » لوجدنا أن الأمر الغریب لم يكن هو بقاء ليبيريا 
مستقلة مهيضة الحناح Be‏ القوی . Vl,‏ هو محرد MR‏ مستقلة في حد ذاته. 
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الفصل الثاني pe‏ 


الحرب العالية الأولى ونتانجها 


بقلم : di‏ كراودر 


كانت الحرب العالية الأولى في الأصل Ely‏ بين القوى الأوروبية شاركت فيه افريقيا بشكل مباشر وغير 
مباشر لأن الغالبية العظمى ie‏ كانت عند اندلاع OA‏ خحاضعة کم الأوروبيين المتحاربين. وقد 
دارت على أرض افريقيا معارك » بالرغم من أن تأثيرها على سير الحرب كان Chale‏ » الا آنا كانت لها 
P‏ هامة بالنسبة لافريقيا. فقد اشترك في هذه المعارك » أو في المعارك all‏ دارت في أوروبا 3 أكثر من 
Os‏ جندي ET‏ وقد حشد عدد أكبر من ذلك من الرجال » بل ومن النساء والأطفال c‏ بالقوة 
الحبرية أحيانًا » ليعملوا كوسيلة لنقل إمدادات الحيوش التي كان بتعذر نقلها بالوسائل التقليدية کالطرق 
والسکك الحديدية أو على ظهور الدواب. وقد فقد أكثر من 3b‏ وخمسين GÍ‏ من هؤلاء النود والحمالين 

ect‏ خلال الحرب aN anes sh.‏ ونماعات أعجزتهم . وعند shal‏ الحرب كانت كل 
دولة في افريقيا قد آصبحت مرتبطة Cory‏ أحد الخانبين باستثناء الأراضي الاسبانية الصغيرة الحايدة m‏ 
الشکل (VY. ١‏ . بل إن آحر الدول التي كانت لا تزال مستقلة في القارة - ليبيريا وأثيوبيا ودارفور - 
شارکت هي الأخرى . فقد دخلت ليبيريا الحرب إلى جائب الحلفاء ا 
سنة ۱۹۱۷ . وقد أعلن امیراطور أثيوبيا الصبي الناصر للاسلام » ليج إياسوء ولاء بلاده لترکیا ما أثار 
5 بالعًا à‏ صفوف الحلفاء الذين اعتقدوا أنه سیدعو السلمین d‏ القرن «RUM‏ حيث كانت AS‏ 
السيد محمد عبد الحسن لا تزال تثير الاضطرابات في وجه البریطانین » إلى إعلان الحهاد. وقد انتقلت 
القوات البريطانية والفرنسية والإيطالية إلى بربرة Gers‏ ومصوع › 1 أنه اتضح أن هذا eval‏ م يكن 
arp‏ لأن الصدمة الي شعر مها الأشراف السیحیون ee?‏ للإطاحة بالامیراطور في سبتمب ر/أيلول سنة 
5. وبالثل استجاب السلطان علي دینار سلطان دارفور » التابع Gel‏ للسودان الصري الالعليزي 
والستقل عملي c‏ للدعوة الي وجهتها تركيا للجهاد JU‏ عل تشاد ات وهدد بورنو ah‏ 
(نيجيريا الشمالية) وحاول احداث غرد في کردفان (السودان) . وما زال على ذلك حتی هزم T‏ 
فبراير /شباط سنة ۱۹۱ T m‏ المعركة واندحت دارفور بصورة كاملة في السودان. 


Gas jl ۳۹۰‏ في ظل السيطرة الأجنبیف ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


(ج) مصر ونلاد العرب )1( توغولاند 


کے قرص 


(بريطانية 
ه نوقير OAIE‏ 


Yo ۱‏ أعسطس/اب . الألمات 
ra :‏ لاسلكية قبل أن 


ريع mw] [xe cte‏ 
الربطافية صد العارات الريطايرن ي 


است طریق الصحراه 


SRE Spall السودان‎ 
(ge (حكم‎ 


Gee Yer 


Ys‏ ۰ کم 


حيرة تشاد 
m Yo‏ ۱ . 
فرنسيون eee,‏ تقدم اطلفاء ipsae]‏ 
قصيري ۲۷ ) X‏ الانسحاب (الفراں) J‏ 


۰ مر 
لات | ET J‏ 


۱۹۱6 آغسطس‎ yous Mo i YN, 


رعم النقاء المسيرة التقدمة للحلماء فان ۵۷۵ 
من القرات ET gun‏ الحصار 
الاي كان St‏ يتعرضرا له في أراص 
محايدة محاورة 


214١5 أغسطس/اب‎ ٩ 


الشکل wa‏ (من | إلى ه) : المعارك التي دارت على الأرض الافريقية أثناء الحرب العالية الأول. 
(الصدر : أ. بانكسء «اطلس المرب العالية الأولى العسكري» » لندنء هاینان, الکتب التعليميةء LOAVES‏ 


الحرب العالية الأولى ونتائجها ۳۹۱ 


(د) العملیات في جنوب غرب آفریقیا الألمانية 


٩‏ يوليو/فوز استسلم SW‏ بعد أن 
dob‏ الفرار إلى E Sa‏ - 


١ دیمر/کانون‎ -۱ cp Sil agr 
من قوات‎ Gl ۳۰ افرد‎ ats .4 
الاحاد إلى أن يتم القضاء عليه ي أوائل منة‎ 

. 6 


۰ يناير/كانون ۲٩ A TO] Y‏ سبتمر/أيلول 1414 الألمان يباجمون قوة تابعة 
RLIY‏ استسلام بلجا A‏ للاتحاد ويهزموما - الالتكاسة الحدية الرحيدة التي 
التمردین . هروب 2t ۲ SOW‏ ۱ تعرض فا الاتحاد Jie‏ الحملة. 

اتحاد جنوب آفریقیا 


سلاح الفرسان التابع للاتحاد s‏ 
(مصاحبة لألوية ابلیش) E‏ محطات الاتصال اللاسلكي QUM‏ 


4۲ افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية. ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


۱۹۱۵ - ۶ ٠ 


الحلفاء يدمرون الزوارق DUM‏ مس أجل السيطرة 
على_البحيرات 
نوشير/تشرين اللاك 


4 . اللفاء يفعلوث 
ي الاستیلاء على ميناء 


أعسطس/آب ۱۹۱۵ الطرادات 
الربطانية تدمر الواصلات اللاسلكية . 


E 
3 
3 
E 


يوليو/تمور M8‏ سفيتي pues‏ 
بریطالیتی تدمران السفیة کوییجزبرج 


ارب العالمية الأولى ونتانجها ۳۳ 


وسواء شارکت في القتال مباشرة أو ¢ تشارك فإن كل الأراضي الافريقية Git Gye‏ من ابعاد 
الألان عن التجارة الافريقية » ley‏ حدث T‏ زمن الحرب من نقص à‏ الواردات نتيجة à‏ ضالة VT‏ 
الخصصة للشحن على البواخر " إذا ما نظرنا إلى للأمور من زاوية أزهى » نتيجة للطفرة المفاجئة في 
الطلب على الوارد الاستراتيجية . 

وقد AF‏ الكثير عن الحملات الأوروبية في افريقيا حلال الحرب العالية الأولى 9 وما ترتب عليها 
من توزيع للأراضى الألمانية فيبا على الحلفاء المنتصرين9؟ ۰ ذلك الفصل الأخير في التكالب على 
0 . ولكن ما كتب عن أثر الحرب على الأفريقيين des‏ نات الإدارية التي رضت pele‏ من قبل 

غزاتهم الأوروبيين كان أقل بکثبر O‏ . فالی أي مدی ‏ تحملت هذه البنيات الهشة هجرة الموظفين الإداريين 
الأوروبيين » ورؤية الغزاة البیض غارب بعضهم "uv‏ وانتزاع الرجال والأموال من هؤلاء الافريقيين 
الحديثي الخضوع » وانتشار العرد على نطاق واسع عنامب. الحرب وان ۸ e‏ كنتيجة مباشرة أو 
P‏ مباشرة شا ؟ وماذا كانت النتائج الاجماعية والسباسية والاقتصادية Iy‏ الافريقيين في هذه الحرب 


الأوروبية ؟ هذه هى المسائل العامة التي سيعنى بها Cul‏ هذا الفصل - على أنه لا بد من تقديم عرص 
موجز للحملات ۳3 إذا كنا نريد أن نفهم CU‏ آثار ارب بالنسبة لافريقيا. 


ارب على التراب BAY‏ 


كانت النتيجة الفورية لاعلان à cl‏ وروا » بالنسية لافريقيا» هي غزو الخلفاء للمستعمرات 
الألمانية . وم يكن أي من ai‏ قد أعد للحرب في افريقيا جنوب الصحراء. . بل كان هناك بالفعل del‏ 
d‏ بيعش طوبلا في إمكان إبعاد الحرب عنها. فقد اقترح دويرنغ حاكم توغو على جيرانه orgia,‏ في 
ساحل الذهب (ov Ule)‏ والفرنسیین في الداهومي (بنين ES‏ أن تكون توغو محايدة حتى لا يتاح 
للافريقيين رؤية الرجال البیض يقتتلون فيا Mis‏ . وف افريقيا الشرقية الالانية رتانزانیا «(OVI‏ كان 
حاكمها» دکتور شي ۰ WT‏ على تفادي الاشتبا کات حتى يتمكن من مواصلة برنامحه النشيط 
Las‏ . وعندما أطلق البریطانیون pe‏ على دار السلام بعد اعلان ارب » Gly‏ على هدنة قصيرة 
الدی كانت غايتها ابقاء افریقیا الشرقية الألمانية على OLH‏ . بل انه كان هناك شيء من التفاول في 


(M‏ بالنسبة لحملات توغو والکامیرون آنظر ف . z‏ . موبرلي (مشرف على التحریر) » ۱۹۳۱ ؛ بالنسبة للحملة الألمانية 
على Ose‏ غرب آفریقیا أنظر « اتحاد جنوب ۱۹۲٤ calo jl‏ ؛ و. ك. هانكوك » ۲ ص 4۰۱-۳۹6 ؛ وبالنسبة 
لافريقيا الشرقية الألمانية أنظر ر. ك. UAL CY EY coss‏ الأول ؛ ومن وجهة النظر الألانية أنظر ب. أ 
فون لیتو - فوربيك » بلا تاريخ . وهناك موجز جيد للجوانب المعقدة à‏ هذه d ildi‏ ل. ۱۹٩۳ cdi»‏ . 
Jb Y)‏ بصفة خاصة ج.ل. بيرء ٩۱۹۲۳‏ و. ر. لويس » (D141‏ . 

۳ هناك عدد من رسائل الدكتوراه عن الحرب العالية الأولى في افريقيا ولكنا لم تشر بعد بل أنه مكن الإطلاع على 
T‏ . آوسونتوکون ع ۱۹۷۸ . وبعد كتابة هذا الفصل في سنة ۱۹۷۷ خحصص أحد آعداد ile‏ تاريخ افريقياء e PS‏ 


عشر » ۰۱۹۷۸ «للحرب العالمية الأولى في افريقياة وهو يعنى Coal‏ بآثار الحرب على الافريقيين. وقد أمكن تسجیل 
بعض النقاط التي طرحت d‏ هذه الخلقة الدراسية امامة . 


)$( ر cols.‏ ۲ ص ۲۰۹۸ . 
)8( ب. Í‏ . فون لیتو - فوربيك ‏ التاریخ غير محدد » ص ۲۷ - ۲۸ + أنظر glad‏ . ر. لويس. ۱۹۲۳ (m)‏ 
ص ۰۲۰۹ وهو يقتبس ه. شي » ۹ص ۰.۲۸ 


:۳۹ اقریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳6 


بعض الدواثر حول امکان تفادي ارب قي كل من افریقیا الشرقية والوسطی بتطبیق الواد التعلقة ياد 
خو ل ui‏ التعارف عليه والواردة في اتفاقية برلین لعام ۱۸۸۵( . 

على ان القوى التي كانت تدعو إلى إشراك المتلکات الألمانية في افريقيا في ارب كانت أشد 
ضغطًا . ومن وجهة نظر بريطانيا Vis c‏ لتفوقها البحري » OB‏ الاستراتيجية التي وضعتها EA‏ الدفاع عن 
الامبراطورية في سنة ۱۹۱۹ كانت تقضي بنقل الحرب إلى ستعمرات أعدائها . pu‏ أجل الإبقاء على 
هذا التفوق البحري كان لا بد من d‏ تصاب نظام الواصللات Quy‏ إلى افریقیا وان تصاب el‏ " 
بالشلل . فبالنسبة للحلفاء كان عکن أن تسفر احملات الناجحة على المتلکات الاستعارية لألانیا عن 
أن يتقاسمها النتصرون کغنائم حرب . وکان ذلك — بالتأکید — اعتبازا رئيسيًا في القرار الذي اتخذه القائد 
العام cold‏ جنوب افريقيا الحنرال لويس بوتا ووزیر الدفاع جي . سي . ممطس ‏ إزاء المعارضة الحقيقية 
۳ أبداها الأفريكانرز المتشددون » ob‏ ترتبط قوات جنوب افريقيا بالحلفاء وبأن تغزو جنوب غرب 
افریقیا الألانية رنامیبیا ob, COM‏ تشارك من بعد في حملة شرق OW M‏ . فلم يكن بوتا وسطس 
يشتهيان الحصول de‏ جنوب غرب افريقيا التي يمكن أن تكون إقليمًا Cate‏ فقط c‏ ولکنهیا کانا يأملان c‏ 
إذا ما ساعدا على تحقيق انتصار بريطاني في افريقيا الشرقية الألمانية » أن تقدم أجزاء من الأراضي iM‏ 
codi‏ للبرتغالیین كبديل عن خلیج دیلاغوا» BM‏ الطبيعي للترانسفال في الطريق إلى جنوب 
La, il‏ آما في بریطانیا العظمی فقد اعتبر اشتراك جنوب افریقیا وولاؤها Jal‏ یضمنه احنال أن uel‏ 
لها جنوب غرب افریقیا ٩‏ . وبالنسبة لفرنسیین فإن غزو الکامیرون بسمح شم باسترداد الأراضي التي تخلوا 
Yo‏ على مضض لألمانيا في سنة ۱۹۱۱ في أعقاب أزمة آغادیر (أنظر الشکل ۱۲-۱ (ب)) . وحی 
بلجيكا التي كانت قد تذرعت على الفور بالحياد الدائم للكونغو (زائیر الان) عوجب الادة العاشرة من 
اتفاقية برلين » بعد أن تعرض حیادها هي VIS‏ للانتباك على gai‏ الألمان » عجلت بالاشتراك في غزو 
الأراضي الافريقية الألمانية آملة في أن يؤدي نجاحها في ذلك إلى أن يكون لها قدرة على المساومة في التسوية 
السلمية المرتقية ( ل 

ve oN, لتفوق البحري للحلفاء‎ Vb الدفاع عن الستعمرات الألمانية‎ de يكن من‎ b 
السريع المرتقب في أوروبا‎ GUY النصر‎ Ob الاستعارية كانت أصغر بكثير. وكان هناك تفاؤل مبكر‎ 
ابر بط‎ ۵ Bal سيسمح بتفادي مشاركة مباشرة للمستعمرات بيا محقق ألانيا بوسط‎ 
طريق رأس الرجاء الصالح - القاهرة الذي‎ id دون‎ Ge بين الكاميرون وافريقيا الشرقية الألائية ويحول‎ 
ظهر أن الحملات المطولة‎ c ولكن عندما تبين أن نصرًا سريعًا لن يتحقق‎ . OM طالا تطلعت اليه بریطانیا‎ 
الأوروبية . وقد اتبع‎ à في افريقيا قد تقيد القوات الاستعارية للحلفاء الني يمكن لولا ذلك إرسالها إلى‎ 
في شرق افريقياء الذي‎ ui AU ¢ هذه الاستراتيجية بنجاح باهر الحنرال فون لیتو — فوربيك‎ 


() من أجل مناقشة موجزة UV‏ حياد حوض ue‏ الكونغو بالنسبة للستعمرات GUY‏ والبريطائية في شرق افريقيا و 
ر. لويس › ۳ (ب) »> ص ۲۰٩‏ - ۷۲۱۰. 

۰.۱۲۱ ص‎ ۰۱۹۷۲ cogs د.‎ (V) 

. ۲۸ ر. هیام » ۲ ص‎ (A) 

. ۲٣ السابق » ص‎ qo (3) 

(۱۰) و. ر. لويس ۳ (ب) ۰ الفصل التاسع عشر 

s e )۱۱(‏ بالخطط الألانية لا نشاء à cia‏ حالة انتصار الألان أنظر ف. فيشرء (MM‏ ص 
سات ۰ والخريطة الواردة في ص 55ه. 


ارب العالية الأولى ونتائجها ۳۹۰ 


استطاع أن يحارب قوة مشتركة للحلفاء - بلغت في وقت ما عشرة أضعاف قوته — طوال فترة ارب 
(أنظر الشکلین ۱۲-۱(ه) و ۱۲-۲). 

وعکن تقسم الحملات في افريقيا إلى مرحلتين متميزنين. فخلال المرحلة الأول التي لم تستمر سوی 
أسابيع Seri‏ الخلفاء معنیین بتوجيه ضرية قاضية للقوة المجومية WUY‏ والتأكد من أن أسطولها لن 
يتمكن من استخدام موانتها الافريقية . ومن ثم احتلت لومي في توغو ودوالا في الكاميرون وسواكو بموند 
وخلیج لودیریتر T‏ جنوب غرب Lay bl‏ بعد بداية الحرب بقليل. وي افريقيا الشرقية iM‏ فامت 
الطرادات البريطانية T‏ دار السلام وتانغا بالقنایل T‏ شهر أغسطس/آب » وبالرغم من أنه e i‏ 
الاستیلاء على أي من الرفاین SM‏ في ca‏ لاحق أثناء الحرب » فان السفن الحربية الأمانية لم تتمکن من 
استخدامها . وفي مصر » وعلی آثر دخول تركيا الحرب إلى جانب ctl‏ تم تعزیز الدفاعات البريطانية 
عن قناة السويس وردت حملة تركية على à NI‏ فرایر/شباط سنة ۱۹۱۵. وبعد ذلك أصبحت 
مصر القاعدة الرئيسية لعمليات بريطانيا ضد تركيا والأقاليم التابعة لها في الشرق الأوسط وظلت نقطة 
ارتكاز القوة البريطانية في افريقيا والشرق الأوسط حلال العقود الثلاثة اللاحقة , 

وكانت الحملات التي à‏ شنت خلال المرحلة الأولى من الحرب في افريقيا حيوية بالنسبة لاستراتيجيتها 
الشاملة . أما حملات الرحلة الثانية » باستثناء تلك التي شنت من مصر ضد الامبراطورية التركية » فانها 
كانت ذات أهمية هامشية بالئسبة للنتيجة الي أسفر عنها الصراع العالمي . على أن الحلفاء كانوا مع ذلك 
مصممين على غزو المستعمرات UY‏ من أجل m‏ دون استخدامها كقواعد تخريب لسلطتهم الهشة 
à‏ مستعمرا م الخاصة ومن أجل اقتسامها فيا ب pre‏ في حالة إحراز الحلفاء لانتصار شامل. ومن é‏ 
فيمجرد أن أحمدت حكومة جنوب افريقيا عرد الأفيكاترز الذي أيده الألمان في جنوب غرب افربقیا » 
قامت بغزو هذا الإقلم غزوا استغرق انامه ستة أشهر . وكانت هذه الحملة (أنظر الشكل ١‏ ۱۲۰(د)) هي 
الوحيدة التي ۸ تشترك ys‏ قوات افريقية oY‏ جنرالات الاتحاد كانوا لا يرغبون في تسليح السكان 
الافريقيين كا أن الأللان bise i‏ على ذلك بعد أن أحمدوا انتفاضات اليريرو والناما بوحشية بالغة. 

وکانت حملة الكاميرون التي استطالت (انظر الشكل ۱۲-۱ (ب)) قد حارب فيا افريقيون كثيرون. 
وبالرغم من تفوقهم العددي فقد استغرق إتمام غزو هذا الإقلم من JE‏ الفرنسيين والبريطانيين والبلجيكيين 
خمسة عشر شهرا de.‏ شرق افريقيا كان فون ليتو - فوربيك يقدر أنه لا يستطيع الانتصار في معركة 
بخوضها ضد قوات تبلغ عشرة أضعاف قوته ولکنه كان مصمما على تعطیلها لأطول فترة iK‏ وذلك 
عن طريق 4d.‏ لأساليب حرب العصابات OY‏ . فقد Jb‏ لا ي نهاية الاشتباکات GE‏ اذ قاد 
طابوره في الأوحال عبر افریقیا الشرقية البرتغالية (موزمبیق (OM‏ ثم اجه في مسيرة أخيرة نحو روديسيا 
الشمالية (زامبيا Jiu cu (ow‏ المدنة Un. TT] T‏ لأحد التقديرات المتحفظة فانه قد اشتيك 
مع فون ليتو - فوربيك نحو ۱۰۰ ۰ من لقوات التحالفة d by‏ ترد قوته هو Gul‏ عن ٠٠١‏ ۱9 . وکا 
حدث في الكاميرون أثبتت القوات الافريقية أهميتها الحيوية لكلا الحانبين » إذ حارب الكثير منها بشجاعة 
بالغة . وأثبتوا ecl‏ مقاتلون e pail‏ جنوب افريقيا الذين فتك المرض بعدد كبير منهم . 
وکانت مقننات جنود الشاة النيجيريين أحيانًا هي نصف رطل من الأرز في البوم ولا شي ء معه OP‏ , وقد 


Qn‏ يعلق التاريخ الرسعي البريطاني على ذلك بأن فون ليتو - فورييك ‏ كان قد نجح في أن یعطل في افريقيا ولدة تزید 
على أربع سئوات قوة أكبر بكثير من الیش الذي كان يقوده اللورد روبرتس بأكمله والذي خاض حرب جنوب افریقیا » . 
(۱۳) و. د. ۰۱۹۱٩ chb‏ ص .A*‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیف‎ van 


ارب العالية الأولى ونتائجها vay‏ 


E tea 


هجرة الاوروبین 


شهدت الرب هجرة جاعية واسعة Us‏ للموظفین الإداريين والتجاریین الأوروبيين من مستعمرات 
الحلفاء في افريقيا حيث اتجهوا ما إلى الحبية الغربية أو التحقوا بالفرق die‏ میم عملات ل مناطق 
أخرى من افريقيا se Wi gale.‏ الأوروبي في بعض الأجزاء » gl‏ كان انتشاره فيها محدودًا أصلاً » 
إلى أقل من النصف Je gi.‏ نيجيريا استدعي كثير من المسؤولين السياسيين المنتدبين من اليش للعودة 
إلى فرقهم » es‏ تطوع فيها آخرون » ما أدى إلى تجريد نيجيريا من القائمين على lat‏ 09 . وقد خلت 
var‏ مقاطعات نيجيريا الثمالية مثل بورغو من السوولین الا داریین الأوروبيين لمدة طويلة خلال زمن 
احرب ۲۲ . وفي رودیسیا الثمالية التحق بالخدمة العسکرية ۰ / من السکان الأوروبيين البالغن QV‏ , 
d‏ افريقيا السوداء الفرنسیه كانت هناك تعبتة عامة للأوروبيين من p‏ في سن الخدمة العسکرية بینا 
سجل الأوروبيون في La jl‏ الشرقية البريطانية للقيام بالأعيال الي تتطلبها تتطلبها ارب . وقد شاع d‏ بعض 
الأنماء » de‏ الأرياف بالذات » أن الرجل اللأييض سیرحل إلى ENT‏ 

AA المغرب » حيث اضطر القم العام ليوتيه إلى سحب الكثير من قواته ليبعث بها إلى‎ d 
di سبيلهم‎ dosi i Ob à jul أسرى ارب الالمان ي الأشغال العامة لاقناع‎ pa › الأوروبية‎ 
OM GA تحقيق الانتصار في‎ 

وقد نتج عن ade‏ افجرة تباطۇ C‏ إن لم يكن Ws‏ تام في كثير من الخدمات الأساسية التي كان 
يتولاها الأوروبيون de.‏ بعض االات ت تلقى الافريقيون تدريًا d$ c Lol‏ حدث d‏ الستغال » A‏ 
الشواغر الي نتجت عن ذلك ) ds.‏ افريقيا الغربية البريطانية شغلت الوظائف التي كانت حتى ذلك 
Us od‏ على البيض بالافريقيين ين التعلمین » الأمر الذي يفسر إلى حد ما - كا أوضح ريتشارد راتبون — 
الولاء الذي أبدته الصفوة أثناء فترة OVA‏ وني افريقيا الغربية الفرنسية شكا الحاكم العام من أن 


(۱۵) ل 1 ۰ ۳ ص ۲۳. 

)9( أ. م. فيكاء AAVA‏ 

NAVY ارم . كراودرء‎ Oy 

(۱۷) ل. ه. غان» ۰۱۹۶4 ص MW‏ 

(۱۸) وقد سجلت الادارة البريطانية في نیجیریا أن « الانتفاضات الصغيرة كانت ترجع إلى القلاقل الناشئة عن ارب 
وما شاع عن انسحاب الحكومة» (تقریر نیجیریا السنوي ۱٩۱۵ eld‏ وعام ۰۱۹۱۷ ص ۲۳). 

)8( د. بیدویل» ۰۱۹۷۳ ص .YY‏ 

(YS)‏ حكومة عموم افريقيا الغربية الفرنسية » التصوص الخاصة بتدريب الکوادر الحليين وإعادة تنظيمهم في افريقيا 
الغربية الفرنسية » «Circulaire relative à la formation du personnel des cadres indigénes », : ۱۹۱٩‏ 
ذكارء الأول من أكتوبر/تشرين الأول «MM‏ ص ۴- .٠‏ وأنظر «Circulaire relative à la ai‏ 
réorganisation des cadres des agents indigènes de ۰‏ 

داکار » الأول من أكتوبر/تشرين الأول ۰۱۹۱5 ص ۲۷ - YA‏ 

(۲۱) ر. راتبون» ۰۱۹۷۸ ص 5. 


۱۹۳۰ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ YAA 


البريطانيين » الذين 1 يكونوا مطلوبين للتعبئة العامة في مستعمراتهم ols‏ حلفاء “هم الفرنسیین » استفادوا من 
هذا الوضع le‏ الفراغ غ التجاري الذي أحدثه رحیل الوکلاء التجاریین ers‏ إلى 2 2 OM‏ 1 وکانت 
مصر هي الوحيدة » زاد فما الوجود الأوروبي زيادة كبيرة نظرًا لتدفق القوات البريطانية علا Em‏ 
كبيرة واستخدامها كقاعدة للعملیات اجومية للحلفاء d‏ الشرق Ew‏ 

ورعا كان الأشد ba‏ لنظر الأفريقيين من هجرة ة الأوروبيين الواضحة هو OUS!‏ البيض فيا ما cred‏ 
m‏ الذي لم حدث من قبل أثناء فترة الاحتلال الاستعاري . بل !نهم فوق ذلك شجعوا من جند من 
رعایاهم de‏ قتل "ael‏ هم « البیض ۰0 الذين کانوا حتی ذلك این ينتمون ال جاعة كانت تعتر» 
حکم لون بشرتها» ias‏ وکان تدنیس أشخاصها by‏ إليه باعتباره مستحقًا لأشد العقاب ۲۳) 


الشاركة الافريقية في اطرب 


باستثناء حملة جنوب غرب افريقيا الألمانية » فان القوات الافريقية كانت عاملاً Gob‏ في نجاح 
الحملات الافريقية للحلفاء . ذلك ol‏ القوات الافريقية 1 تستدع خلال الحرب لتحارب على الأرض 
الافريقية فحسب بل کذلك لتعزیز d‏ الأوروبية على البيات الغربية وفي الشرق ال . ah‏ 
عن ذلك ob‏ هذه القوات كان لما دور gl‏ في في 3e‏ العردات العديدة co T‏ ضد السلطة 
ERES EET‏ لى نحو ما كان عليه هذا الدور أثناء الغزو الأوروبي لافريقيا . 

ققد جند فعلاً خلال الحرب ما يزيد على للليون شخص gd‏ القوات احدودة بوجه عام التي Val‏ 
السلطات الاستعارية في افريقيا . وكانت فرنسا وحدها هي التي Bi‏ بقوات برية كبيرة في مستعمراتها 
الافريقية الختلفة عندما بدأت cod!‏ وبالرغم من أن UU‏ اتهمت فيا بعد بتحويل مستعمراتها إلى 
معسکرات حربية» الا أن هذا الاتهام لا يمكن أن ary‏ بشکل دقیق الا إلى فرنسا . وبالإضافة إلى 
القوات جند ogi‏ على نطاق واسع . فقد كان يلزم ثلائة حالین للإبقاء على qe‏ الواحد مقاتلا في 
الميدان. كا أن etal‏ شال افریقیا كلفوا بالعمل في stall‏ في الواقع التي أخلاها الفرنسيون الذين جندوا في 
اليش . وترجع جذور الهجرة al‏ ليد ادام gi‏ بعل مو رن إلى الحرب العالمية الأول . 
وبشكل عام فقد شارك أكثر من مليونين ونصف مليون افريتي » أي ما يزيد كثيرًا de‏ ۱ من سكان 
القارق T‏ عمل أو p‏ من أعال ارب . 

وكان المحندون سواء للقتال أو للنقل بختارون بطرق ثلاثة . وأول هذه الطرق ق التطوع حيث كان 
الافريقيون یعرضون خدماتهم بحرية ودون al‏ ضغوط خارجية. ومن هنا فان أعدادًا كبيرة من الفلاحين 
اا مكبر xad‏ 3 في المراحل الأولى للحرب على جبيتي فلسطین وسورياء مقابل ما كان 

يعتبر أجورًا مخرية نس . ولا شك أنه كان هتاك » في معظم Ol‏ الأفريقية» متطوعون یعرفون GLE‏ ما 
يستتبعه التطوع . وكان المواطنون السنغاليون الذين يتتمون لمقاطعات السنغال الأربع على استعداد تام لقبول 

جمیع الالتزامات التي تفرضها الخدمة العسکرية الاجبارية على الفرنسيين من t‏ الوطن الأم ! إذا ما كان 


Archives du Sénégal, Dakar, Série D, 4073, «Recrutement indigène» « امحموظات الوطنية للسنغال‎ (YY) 

(1918) ; Rapport et Correspondance du Ministre des Colonies et du Ministre de la guerre; Reprise de 

recrutement: Mission Diagne; 1917-1918: «Projet de Recrutement» 

(۲۳) رسالة من سير فريدريك لوغارد إلى زوجته eo‏ ۱۹ بونیو /حزیرال ۷۸ وردت dis T: à‏ 
۱141۰ (ب) . ص ۹ 


المرب العالية الأولى ونتائجها ۳۹ 


ذلك سیضمن هم وضعهم کمواطنین . وقد تجح نائبهم » بلیز دياني » من أجل ذلك في اقرار قانون YA‏ 
da es‏ سنة ۱۹۱١‏ الذي ينص على أن أبناء eee‏ الستغال ALIS‏ العضوية Communes‏ 
de plein exercice‏ كانوا وسيبقون مواطنين فرنسيين بمقتضى قانون ۱۵ أكتوبر / تشرين الأول 
dy ۰‏ مدغشقر قيل إن الحندين الخمسة والأربعين لا من اليش لفرنسي كانوا جميعًا من 
التطوعين CO‏ » لكن الأغلبية العظمى من احندين الافريقيين التحقوا بالجيوش المختلفة رغمًا عنهم سواء 
بإجبارهم على التطوع أو بتجنیدهم إلزاميًا (أنظر الشکل T‏ 

وقد ثم قدر كبير من التجنيد بواسطة الرؤساء الذين كان mile‏ أن يسلموا الأعداد التي طلب ec‏ 
المسؤولون السياسيون تسليمها . d‏ بعض الناطق لم تكن هناك صعوبات حقيقية في الحصول على متطوعين 
حقیقبن » ولكن الرجال في مناطق آخری خضعوا لضغط الرؤساء وقدّموا للمسؤولين السياسيين على ecd‏ 
متطوعون. ويعزى قسط كبير من عدم شعبية الرؤساء في روديسيا الشمالية بعد الحرب إلى دورهم في تجنيد 
aghi‏ والحمّالين”*" . 

al de‏ حال ققد Gud‏ اجباريًا أعداد غفيرة من اتود والحمالين . فني افریقیا السوداء الفرنسية 
جعل الرسوم الصادر في سنة ۲ والذي كان يستهدف إنشاء جيش أسود دائم » الخدمة العسكرية 
إجبارية لدة أربع سنوات لكل الذكور الافریقیین الذين تتراوح آعارهم بين عشرین ij,‏ وعشرین 
عام . وكان الغرض من ذلك هو إحلال القوات الافريقية السوداء محل الحامية العسكرية في AX‏ حتى 
بتسنى لهذه الأخيرة الخدمة في أورويا في حالة الحرب . واذا Jib‏ أمد الحرب OB‏ « قواتنا اك 
کتب Jiu‏ مانجان » ستشگل معینا لا يكاد ينضب ولا يستطيع أن يصل حصرمنا إلى منابعه ) . وبعد 
eH‏ الحرب » وبالاضافة إلى القوة الافريقية الوجودة في غرب افریقیا وحدها lalis‏ ۷۸۵ ۱۶ جندیا 
تقزر ٥۰ ٠٠١ dE‏ آخرين خلال حملة التجنيد الي wk T CE‏ ۶۵۶ - ۰۱۹۱۲ 

ومن هنا بدأت في افريقيا الفرنسية العملية التي سماها الحاكم آنغولفان ب« المطاردة القيقية, ۲۷ 
والتي وصفها مؤخيرًا جيد أوسونتوكون بتجارة الرقيق الحديدة ۳۷ . وقد قسمت على الرؤساء حصص من 
le J‏ كان ele‏ استکاطا c‏ وتم حصر الأجانب والعبيد السابقين لتفادي تجنيد HY‏ أو من يعولونهم 
مباشرة . ونظرًا BY‏ لم يكن یم de‏ الوالید فان کثیرین من الرجال الذين هم دون سن التجنید أو 
الذين تجاوزوه تم تجنيدهم Lal‏ . على أن حملة التجنيد أثارت » كا سنرى » عردات واسعة النطاق وكان 

من الستحیل أن جري أي تجنيد في الناطق التمردة. و يأسها من الحصول على مزيد من الرجال » 
وآملة أن ينجح افريتي مرموق فيا فشل فيه الفرنسيون » Cl,‏ الحكومة الفرنسية إلى تعيين بليز دياني في سنة 
۸ مفوضا Cale‏ لتجنيد القوات السوداء. . ورغم أن ادف كان ند ۰۰۰ ۰ ۰ رجل فان احموعات 
التابعة له Cond‏ في تجنيد ٩۳۳۷۸‏ شخصًا الا أن القليلين منهم هم الذين روا الحببة فعلا نظرا لانتهاء 
الحرب في نوفبر/تشرین الثاني سنة ۰۱۹۱۸ 

وقد استخدم التجنيد الإجباري ني الحصول على القوات وامحمالین كذلك في افريقيا الشرقية البريطانية 
وذلك عوجب قرار الخدمة الإجبارية الصادر سنة ۱۹۱۵ الذي جعل من الممكن تجنيد كل الذكور 


۰۱۹۱۱ دیشان» ؟951١؛ ج. س. شابو»‎ a (YE) 

.M ص‎ ۰۱۹۶ cole ل. ه.‎ (Yo) 

)10( احفوظات الوطنية في السنغال e‏ امجموعة «D‏ ملف D45‏ .4« من نائب حاکم ساحل العاج (کوت دیفوار) 
eH di‏ العام لنطقة غرب La, al‏ الفرنسية » ۱۸ دیسمیر/کانون الأول .٥‏ 

. ¥۷ » أوسونتوكون‎ -Z c OY) 


۱۹۳۵ - 188٠ CRI افریقیا في ظل السيطرة‎ id 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰۱ ۰ الاجنبیة‎ ui uh dala yey 


الذين تتراوح آعارهم بن ۱۸ و 4۵ Lis‏ وقد امتد العمل بذلك إلى محسية أوغندا في أبريل/نيسان سنة 
۷ وقد آدی التجنید الاجباري للحمالين في c‏ مقاطعات روديسيا الثمالية إلى أن يشترك ما يزيد 
عن ثلث الذکور البالغين في Jo‏ ترة طوبلة أثناء الحرب في العمل OM os”‏ . وبعد سنة ۰۱۹۱۷ 
فرضت الطالب التزايدة للجببة السورية على حکومة AH‏ البريطانية في z^‏ أن e isb‏ الخدمة 
الاجبارية ومصادرة الدواب بالرغم من وعدها السابق بأن 7 تتحمل بالکامل الاعباء الناشئة عن المرب . 
وقد « Lal de‏ في القری eco‏ القد عة وم سوقون أعداءهم إلى أحضان مندو لي for‏ أو بدفعون 
بالدواب إلى القافلة السورية التي لا يشبعها شي»» ۲۳ . وني I‏ وتونس » بل وحتى في المغرب الذي 
كان لا dip‏ یتعزض للغزو ۰ كان Ule Ji‏ الخاضعون للاستعار يدفعون إلى ارب دفعا. ويقدر عدد 
og tl‏ من تلف الستعمرات iA NV‏ الذين خدموا في الحيش الفرنسي خلال الحرب عا يزيد عن 
٠‏ جندي معظمهم جند قسرًا . وقد 51 JI o‏ جیکیون في الكونغو ما يزيد le‏ لي ۰۰۰ Yu‏ جندي 
على العمل کحمّالین خلال حسلة افريقيا الشرقية ۳ RTO‏ الأرقام وحدها أن تذهب بالخیال 
ولا سما أن ذلك حدث بعد الغزو الأوروبي بقليل. فتجارة الرقيق لم تصل . وهي في ذروتها » إلى عشر 
العدد الخاص بسنة واحدة فقط من سنوات sea‏ 

ویینا كانت آعباء الحرب من القتلى واحرحی فادحة في افریقیا (أنظر Cue Yb )۱۲-۵ ae‏ 
كذلك في الأعداد الكبيرة من الوفيات الناشئة عن وباء الانفلونزا الذي انتشر في افريقيا كلها في سنة 
۸ - ۱۹۱۹ والذي سهل التشاره تنقلات القوات والحمّالين لدی عودتهم إلى أوطانہم . 


المقاومة الافريقية للسلطة الأوروبية 


في الوقت الذي كانت فيه النظم الاستعارية للحلفاء في افريقيا أضعف من أن تتحمل الاضطرابات في 
آراضیا فان Vela‏ المشة التي لم تكد تستقر في آماکن مثل جنوبي ساحل العاج » وأجزاء كثيرة من لیا 
أو کاراموجا في أوغندا » واجهت دنا واسع التطاق fe‏ في انتفاضات مسلحة وغيرها من أشكال 
الاحتجاج من جانب رعاياها. ونتيجة لذلك اضطرت القوى المتحالفة إلى توجيه الموارد العسكرية 
النادرة » واللازمة لحار بة الألمان في افريقيا وني AAI‏ الغربية »> من أجل مواجهة هذه الانتفاضات الحلية . 
وقد كانت هذه الوسائل ضعيفة جدًا. وكان نطاق هذا o dl‏ متسمًا في بعض الأنحاء » يا كان JU-‏ في 
افريقيا الغربية الفرنسية ولیبیا » ما أدى إلى تأجيل اعادة إقرار السيطرة الأوروبية من جديد على هذه 
الناطق حتى تتوفر القوات اللازمة لذلك . فقد ظلت أجزاء كبيرة من ن السنغال الأعلى والنیجر والداهربي 
حارج اطار السيطرة الفرنسية لفترة وصلت ec ae eal‏ القوات اللازمة . ومن ثم لم 
يتمكن الفرنسيون في البداية من ن معاحة القرد الذي وقع في سنة 1417 في بورغو بالداهومي لأن ابلیاعات 
glo‏ 3 — السومبا في ul‏ کورا والبیلا -بيلا في سيميري والأوهوري وآخرین - كانت قد ردت T Lal‏ 
المغرب ۰ حشي ليوتيه الذي فتح البلاد » أن cds (Soy‏ فرنسا بعودة نصف قواته البالغ عددها سبعين 


. ۱:۲ ر. هول . ۰۱۹۸۵ ص‎ (YA) 
. ۱۲۸ ۰۱۹۵۸ cu ت.‎ (Y83) 
SYM ص‎ ۰۱۹۹۵ : Ay ردم ك‎ 


اجرب العالمية الأول ونتائجها 


۳۰۳ 


۳۰4 افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ألما lll‏ والانسحاب إلى الساحل الأطلسي » إلى القرد . وبالرغم من أنه اضطر لاعادة الرجال الا أنه لم 
پنسحب وتمكن من Cad‏ أي تحد لسلطته . وقد اقتضى الحال ان تبتي فرنسا ال ۰۰۰ Ye‏ الآخرين من 
leis‏ في المغرب طوال فترة الحرب. d»‏ افريقيا الشرقية البرتغالية دفع الغزو QUI‏ الرعايا البرتغاليين 
لانتباز الفرصة للاطاحة بسادتهم l a SU‏ 

وقد تنؤعت الأسباب التي أدت إلى انتشار حرکات a a‏ والاحتجاج التي وقعت أثناء ارب تنوعًا 
dy Ves‏ ترتبط OAL Calo‏ ذانها . 055 ما وصف (xg‏ في بعض الالات کا ed à‏ استمرارًا 
للمقاومة الأول للاحتلال الأورو بي . وني كثير من الاحبان اختلطت الدوافع التي أدت إلى الفرد أو 
الاحتجاج . وما من شك في أن رؤية النفوذ الأوروبي وهو يتقلص في الظاهر على نحو ما تمثل في المجرة 
Sel‏ للأوروبيين» شجعت أولتك الذين كانوا يتطلّعون إلى ااقرد بقدر ما فت في عضدهم ندفق 
الأوروبيين › ولا سما من القوات البريطانية » كا حدث في مصر. 

Shay‏ عدد من الدوافع المشتركة وراء المردات التي وقعت في زمن الحرب : كالرغبة في استرداد 
الاستقلال الفقود » والاعراب عن الاستیاء من التدابیر التى SIAL‏ في زمن الرب وبالذات التجنید 
الإجباري والسخرة ؛ والعارضة الدينية للحرب » ولا سيا حركة الخامعة الاسلامية ؛ ورد الفعل تیاه 
المعاناة الاقتصادية التي أدت Vl‏ الحرب » وعدم الرضى عن بعض جوانب الحكم الاستماري والذي لم 
تتضح طبيعته OU‏ في كثير من المناطق الا مع سنوات المرب . وهناك دافع xl‏ له أهميته بالنسبة 
cagd-‏ افر یقیا بوجه حاص » وذلك هو الشعور Qui‏ للالمان الذي ساد بين اهل البلاد الخاضعة لسيطرة 
الدول التحالفة . 

وتظهر بوضوح الرغبة في العودة إلى حياة مستقلة عن حكم البيض » أي إلى الوضع الذي كان Gt‏ 
من قبل في العرد الذي قام به البورغاوا والأوهوري - ايجي في الداهومي الفرنسي وتمرد عدد من حموعات 
الإغبو في مقاطعة أوويري في نیجیریا ۳۷ . des‏ تفاوت فيا بينها » فان الرغبة في التخلص من سيطرة 
السادة البيض GAT‏ وراء معظم OD ll‏ التي وقعت ضد السلطة الفرنسية في غرب افريقيا. ومن SSH‏ 
أن من بين العوامل التي زادت الأمر حدة في تمرد الإيغبا في جنوبي نيجيريا في سنة ۱۹۱۸ هو فقدانهم 
لوضعهم شبه المستقل الذي حدث في أوائل الحرب. dy‏ مصر فان أعال الشغب التي قام با الوفد في 
اعقاب الحرب مباشرة دفعت إليها الرغبة في زعزعة AL‏ البريطانية التي فرضت حديثا والتى أثبتت » في 
حياتها القصيرة التي دامت سنوات الحرب الأريع » أنها نظام کریه للغاية بالنسبة للوطنيين وللفلاحين على 
SEI‏ مدغشقر اعتقل Blower‏ ملاغاشي » معظمهم من T CAM‏ نہاية سنة ۱۹۱۵ واتهموا 
«بتشکیل جمعية سرية منظمة تنظيمًا Per‏ تهدف إلى طرد الفرنسیین واقامة حكومة ملاغاشية من 
جدید » EO‏ , 

وما آثار القلق البالغ لدی القوی التحالفة خلال الحرب هو خشيتها أن يؤدي إعلان ترکیا الحرب إلى 
جانب Uli‏ إلى تشجیع الانشقاق بين رعاياهم السلمین. وبينا كانت استجابة الرعایا المسلمين من سکان 
افریقیا لدعوة ترکیا إلى الحهاد أقل ما كانت تتوقعه وتخشاه سلطات الطفاء الاستماریین peb‏ کانوا على 
حذر Gila‏ من أي استیاء بظهر بين رعاياهم السلمین» وبذلوا جهذا كبيرًا في اقناع الرؤساء والزعاء 


(۳۱) ك. ب. فندال» ۰۱۹۲۱ ص ۱۲۰. (M05 cp gi Jal‏ ص SYM‏ 
(۳۲) انظر Idi‏ اوسونتوکون » .YANN‏ 
(YY)‏ ن. هیزلتین» ۰۱۹۷۱ ص LAOA‏ 


الحرب العالية الأولى ونتانجها t.o‏ 


المسلمين Ob‏ الحلفاء لا یعادون الاسلام. ویرجع فرض الأحكام العرفية واعتقال الوطنيين في مصر € 
25 إلى الخشية من تعاطف الصریین مع دعوة تركيا إلى ابلمهاد. وكان الانجلیز في شال نیجیریا» 
حيث أغلبية السکان من السلمین» یشعرون محساسية بالغة تجاه ما عکن آن تحدثه الدعاية الاسلامية هناك 
من تأثير » yi‏ أن الصالح المشتركة T‏ قامت بين سلطان وأمراء دولة الخلافة في سوكوتو وبين P‏ 
كانت كفيلة بضمان ولاء القدر الأكبر من السلمین à‏ نیجیریا السمالية . 

وقد شعر P‏ بشيء من من التوتر أحيانًا لاستجاية ااعة السنوسية الصوفية ah (e d‏ كانت لا 
تزال تقاوم الاحتلال الإيطالي لبلادها » للدعوة التركية الى الحهاد وأغارت على Qe‏ مصر في 
توفي ر/اتشرين الثاني سنة ۱۹۱ . وقد استولت القوة السنوسية على ميناء السلوم الصري وانضمت إليها ثلاثة 
أرباع GAL‏ المصرية هناك بينا هرب البريطانيون عن طريق البحر . ثم تقلاموا بعد ذلك الى سيدي براني 
وعرسى مطروح . وبعد ذلك أوقف الإنجليز مسيرتهم وردوهم على ex Url‏ ال COLS‏ . وبالرغم من أنهم 
m^‏ في مصر فان أعضاء ou‏ وغيرهم من الليبيين أوقعوا بالإيطاليين هزعة منكرة في معركة 
القراضبية © وهي أسوأ هزعة تعرض ها الایطالیون منذ معركة عدوة سنة ۰۱۸۹۲ ثم طاردوا الایطالیین 

- الذين اضطروا ال توجیه القدر الأكبر من قواتهم الحبية الفسوية - ال الساحل محيث کادت 
ایطالیا في سنة ۱۹۱۷ أن تفقد ليبيا كلها" . وقد أدت هذه التطورات إلى انشاء والجمهورية 
الطرابلسية » في ١١‏ نوفبر/تشرین الثاني ۱۹۸ nee‏ وإمارة برقة في شرقها . وقد اعترفت ايطاليا 
od‏ الدول في سنة ۱۹۱۹ ومنحت كلا مها حق انشاء برلاتها الخاص . وقد أعطتها ایطالیا V‏ من 
الحقوق عقتضی معاهدة الرجمة سنة ۱۹۲۰ . pl chy‏ |کانون الثاني سنة ۱۹۲۲ اتفقت هاتان dM‏ 
على تكوين اتحاد سياسي وانتخبتا إدريس السنوسي » زعم ael‏ السنوسية » Cos‏ له iul,‏ له خنة 
مركزية Cd‏ مقرا ها في غريان. ١‏ 

وقد لقيت الانتفاضات الليبية استجابة طيبة في جنوب تونس » التي تطلب cel‏ مردها خمسة عشر 
új‏ من القوات الفرنسية ١‏ » وقد أثار مقت المسلمين من الطوارق وغيرهم من مسلمي النيجر وتشاد 
الفرنسيتين للحكم الكافر» كا أن الحفاف الذي حدث في سنة ۱۹۱6 والتجنید الکثف للخدمة في 
اميش میب قدرًا كبيرًا من السخط . وني ديسمبر/كانون الأول سنة 7 غزت قوات السئوسى النيجر 
lal cu‏ كل من oe‏ زعم الطوارق الطارقية وفرحون زعم الطوارق الأولميتدن وسلطان 
آغادیس . وقد استولوا على أغاديس ما اقتضی أن يشكل الفرتسیون والبريطانيون قوة مشتركة لیوقعوا از عة 

(vv) 

i‏ 0 الانتفاضات الإسلامية وحدها هي الي تد الدول التحالفة في مستعمرانها . فقد كانت 
انتفاضة جون شيليمبوي في نیاسالاند (مالاوي (Ov‏ في يناي ر/كانون QUI‏ سنة ۱٩۱۵‏ ذات مسحة 

eoe‏ قوية e‏ تولت حركة « برج المراقبة » في کیتاوالا برودیسیا الدعوة إلى قرب اننهاء العام Sy‏ عصیان 

الساطات القابمة. وقد اعتمدت ني ذلك على الخلل الذي أحدثه غزو فون gd‏ - فوربيك لروديسيا 


OMA - ۱۲۷ بريتشاردء ۰۱۹4۹ ص‎ - ju أ. أ.‎ Yt) 


(PO)‏ ن. بربور ۰ ۱۹۹ ؛ التليسيء ۰۱۹۷۳ ص Yo‏ - ۲۹ و41 - EV‏ و ۲۷۵۹-۷۲۷4 441١ troy‏ أ.م. 
بربر » ۱۹۸۰. 


AWW cd. d.» (Yu 
۱۹۷۵ » أنظر أ . سالیفو » ۰۱۹۷۴ ج. آوسونتوکون‎ quu 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ rU 


e‏ في نهاية الحرب . وبنفس هذا القدر من الرؤية التشاعة كانت الحركة التي انتشرت في منطقة دلتا 

نهر النيجر الواقعة في bns‏ بزعامة غاريك برايد » المعروف باصم إلا الثاني c‏ " دعت ال قرب انتهاء 
الادارة البريطانية . وفي ساحل العاج تم ترحیل «التبي» هاریس في Og] amy‏ الأول سنة 1914 لأن 
و الأحداث في أوروبا تتطلب أكثر من أي وت مقی Jed‏ الطمأنيئة بين شعب الستعمرة» TE EN‏ 
نیانزا بكينيا رفض مذهب الومبو الذي انتشر بسرعة خلال سنوات الحرب » الدين = وأعلن أن 
١‏ جمیع الأوروبيين هم أعداؤكم ولكن موعد اختفائهم من بلادنا قد بات قريب Oe‏ 

ورعا كان أهم سبب للتمرد هو التجنید الاجباري للرجال للخدمة کجنود E.‏ وقد بلغت 
کراهية التجنید الاجباري ahi di‏ الذي جعل منا Glo‏ رئيس c‏ حرکات العرد " وقعت d‏ 
اف ریقیا السوداء الفرنسية ct‏ معها مقاومة واسعة النطاق في ساحل الذهب التي لولا ذلك لظلت 
مستعمرة Ero‏ 

وقد عجل پتمرد جون شيليمبوي Aa‏ أبناء تياسا ies n Jie‏ ان الي وقعت فيا d era‏ 
الأسابيع الأول من m‏ لاان d.‏ رسالته الخالدة » الي م ملع نشيرها » T‏ وجهها إلى صحيفة 
نياسا لاند تاعز في ۲۰ نوفبر/نشرین الثاني سنة ۱۹۱6 احتج تن : «لقد فهمنا ul‏ دعينا asl‏ دماءنا 
البريئة في هذه الحرب العالية... وهي مفروضة We‏ نحن آکثر من أبناء أي جنسية أخرى في 
العالم .. . G0,‏ 

ومن اد أن العاناة الاقتصادية كانت كامنة وا بل ورعا أثارت » القاومة ضد السلطات 
الاستعارية , ولا عکن ol‏ " الانتفاضات التي حدئت في الغرب الأوسط من نيجيريا by‏ دلتا نهر 
النیجر في الراحل الأول من ارب الا نی ضوء انهیار آسعار منتجات النخیل » وتقلص التجارة نتبجة 
لابعاد الشترین الرئیسیین هذه النتجات : ge». GDOUME‏ آن مشاعر التعاطف مع ke c oM‏ 
وجدت بين Ve,‏ الحلفاء » كانت ترجم بدرجة كبيرة إلى أن الألمان كانوا» ,$ آجزاء كثيرة من افریقیا » 

هم الشرکاء اللأساسيين في التجارة » وقد جاء ابعادهم پواسطة الخلفاء مرتبطًا بالکساد الاقتصادي الذي 
pus‏ السنة الأول من الخرب . 

وف جنوب افربقیا كان E‏ الأفريكانرز في أواخر سنة ۱۹۱5 ضد قرار الحكومة عساعدة الحافاء 
راجمًا إلى مشاعر التعاطف مع Sly OUST‏ كراهية الانجلیز معًا. وقد بذل OU‏ قصاری جهودهم لاثارة 
السخط بين الافریفیین الخاضعين للحلفاء » وقد lf‏ بنشاط خاص في هذا الصدد على الحدود الشالية 
الشرقية لنيجيريا وف ليبيا éd‏ آوغندا e‏ موامي رواندا » بعد قليل من بدء الاشتبا کات etel c‏ غير 
الشقیق نیندو » الرئیس الأكبر للكيجيزي 336 ضد الانجليز ساب الألان۳٩)‏ , 

وفي كثير من الحالات » وبالذات في نيجيريا » لم تكن حرکات القرد التي وقعت أثناء الحرب نعزی 


(۳۸) مذكرة سرية من نائب حاکم ساحل العاج إلى مديري الدواثر » ١١‏ ديسمبر/كانون الأول ۰۱۹۱۶ وردت في : 
e =‏ , هالیرتو YA g^? c YAVÀ‏ 

(Y4)‏ اقتبسه ب. 1 . آوغوت في أوغوت (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷4 ص YVE‏ . ومن أجل مزید من التفصیلات 
عن الانتفاضات الذ کورة à‏ هذا الزء أنظر الفصول ۲۰ و١7‏ و۲۷ YA‏ 

(4۰ أنظر د . کيلينغاري » ۸ ص €£3 ر. . ج. توماس » ۰۱۹۷۵ 

LAY ص‎ ۰۱۹1۵ (E duos à مقتبس‎ )4۱( 

. AAYY » ج. . أوسونتوكون‎ GY) 

SYM و. ر. لویس ۰ ۱۹۱۳ رب ص‎ (ET) 


الحرب العالية الأولى ونتائجها ۳۷ 


مباشرة إلى التدابیر الخاصة بزمن ارب . فقد كانت موجهة على الأخص ضد الظاهر البغيضة للحکم 
الاستعاري مثل فرض الضرائب الذي بدا العمل به في يورو بالاند لأول مرة سئة c col, 1١915‏ مصحولا 
بالزيادة في السلطات الممنوحة للحكام التقليديين Ub,‏ لسياسة الحكم غير المباشر » إلى قيام الاضطرابات 
في d) (Png‏ افريقيا الغربية الفرنسية كانت الأعباء الي يفرضها النظام « الحلي الأهلي» 
Solely ۵۱‏ تحديد الحدود الإدارية c‏ والغاء نظام الرؤساء » وأعال الخصب الي قام بها 
الرؤساء من غير ذوي السلطة التقليدية » كانت كلها Bled‏ هامة في الفرد الذي حدث في كل مستعمرة 
من مستعمرات E‏ 

وقد أخحمدت السلطة الاستمارية هذه ااقردات بدون هوادة وبصرف النظر عن آسبابه . وقد أرغم 
«التمردون ) على الانخراط في الحيش » وجلدوا بل وشنقوا » وني الرؤساء وسجنوا » وسويت القرى 
بالأرض لیکون ذلك عبرة ET‏ یعتبر . على أن lel‏ الاحتجاج i‏ تتسم جميعها بالعنف . وحاول كثيرون 
تجنب مواجهة أسباب شكواهم عن طريق المجرة وغيرها من أساليب التهرب . وطذا قام کثیر من الرعايا 
الفرنسيين في السنغال وغينيا وأعالي السنغال - النیجر وساحل العاج عا يسميه tf‏ آسیواجو « هجرات 
الاحتجاج» إلى الأراضى البريطانية المحاورة*؟) . فن أجل تجنب ملاقاة فرق التجند كان سكان القرية 
بأكملها يبربون إلى الغابات . وكان الشبان يفضلون أن يحدثوا العاهات بأنفسهم على الخدمة في الیش 
الاستعاري . وبلغ من ضخامة هجرات الاحتجاج أنه قدر أن افريقيا الغربية الفرنسية فقدت ۰۰۰ 1۲ 
من رعایاها نتيجة لذلك OY‏ وفي زنجبار كذلك اختباً الرجال طوال النهار وناموا فوق الأشجار في الليل 
ليتجنبوا إكراههم على العمل کحملین ۳۳ . 


النتائج الاقتصادية للحرب 


لقد أحدث إعلان الحرب اختلالاً اقتصاديًا كبيرًا في ir]‏ فقد أعقب ذلك بشكل عام كساد في 
أسعار المواد الأولية الي pss‏ لافريقيا في الوقت الذي ol‏ فيه التوقعات بتناقص حجم الإمدادات من 
السلع الستوردة إلى ارتفاع أسعار هذه السلع . فني أوغندا زادت أسعار الواردات بين عشية وضحاها 
بنسية ٠ه any‏ وقد تغير نحط التجارة GN‏ مع أوروبا تغيرًا جذريًا باستبعاد الألمان من أراضي 
الفاء » eu‏ کانوا في ven‏ الحالات » کا d‏ سييراليون » يشاركون بنسبة ۸۰ / في أعال الاستيراد 
والتصدير . بل ان مستعمرات Gl‏ ذاتها قد عطلت تجارتها مع دولتها الرئيسية من قبل أن یقوم الحلفاء 
باحتلالها سبب سيطرتهم على البحار. dnd‏ أن كانت Lui‏ هي الشريك التجاري الرتيسي لأفريقيا 
الاستوائية فيا وراء البحار Cool‏ بعد ذلك Cu Ps‏ عن النشاط التجاري d‏ القارة c‏ وبعد أن 
أكمل الحلقاء eoe‏ للمستعمرات الألمانية اعتقل + جميع المواطنين الألمان واستولت سلطات الاحتلال 
على مزارعهم وعلى محاهم التجارية وصناعاتهم . بل وحتى في حالة الأراضي الافريقية الفرنسية » حيث 
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کان عکن لصناعة عصر الفول السودالي الفرنسية أن تستوعب البذور الزيتية التي كان ex‏ قبل 
ذلك OUI‏ « تعذر ذلك إذ كانت هذه الصناعة watt bac‏ التي تحتلها uui‏ في dle‏ شرق فرنسا . 
ومن هنا وبعد أن كانت فرنسا هي الستورد الرئيسي حصول غامبیا من الفول السوداني حلت محلها منذ 
ذلك الوقت بريطانيا التي ارتفعت حصتها من هذا احصول من 4 / في سنة ۱۹۱۲ إلى tA‏ / في سنة 
۹ . والواقع أن هذا الحلول اللافت للنظر للتجار البريطانيين محل الألمان يفيد» فيا dex‏ 
بالستعمرات الافريقية ol ٠‏ بريطانيا كانت تنظر إلى الحرب - وهي الدولة m‏ تننج مذهب حرية 
التجارة مثل Uu‏ - باعتبارها فرصة ة للتوسع الاقتصادي . Ves‏ حل محل التجار الألمان الطرودین بصفة 
عامة ble,‏ الدولة الحاكمة للمستعمرة التي کانوا يمارسون eco‏ فيها فان الاتجليز استطاعوا أن یتقدموا 
على الفرنسیین في افریقیا الغريية الفرنسية نتيجة لتجنید التجار الفرنسیین! ۴ . 

وقد أعقب الکساد الذي تبع اعلان الحرب انطلاقة في النتجات اللازمة لتعزيز احهود الحربي 
للحلفاء . ومن هنا ارتفع سعر القطن الصري من ثلاثة جنييات مصرية للقنطار في سنة VANE‏ ال idu‏ 
جنہات مصرية في الفترة ما بين 1335 و۱۹۱۸ . على أن الزيادة في الطلب لم يترتب ye‏ دوم 
زيادة في الأسعار لأنه كثيرًا ما كانت الحكومات الاستعارية تحدّد الأسعار التي يتقاضاها النتجون . وقد 
عانت بعض البلاد مشاق شديدة طوال فترة ارب . فاذا Biel‏ مثال ساحل الذهب فان paz‏ 
التصديري الأول وهو الکاکاو i‏ يكن الطلب عليه i‏ الطلب على البذور الزيتية مثلاً. وفضلاً عن 
ذلك فإن القوة الشرائية لشركات الاستيراد والتصدير القائمة في افريقيا قد تعرضت لمصاعب بالغة نتيجة 
للتجنيد الاجباري أو الطوعي لهذا العدد الكبير من الموظفين الأوروبيين ؛ فبحلول سنة ۱۹۱۷ كان قد 
غادر افريقيا الغربية الفرنسية من أجل ارب Vo de‏ / من التجار الأوروبيين9" . 

وبینا ل تعكس أسعار الصادرات دوم الزيادة في الطلب عليها بسبب تحديد الأسعار » وأن الطلب 
على اليد العاملة لم يترتب عليه دوم زيادة في الأجور فان أسعار الواردات » e‏ وجدت e‏ كانت تزداد 
طوال فترة الحرب . وبالرغم من أن الأغلبية العظمى من الافريقيين الذين بدخلون في القطاع الاقتصادي 
الذي يسد حاجتهم العيشية ۸ يتأثروا بهذا التضخم فقد تأثر به الأجورون وقطاع منتجي الاصلات 
التصديرية . ومن ثم فان الفلاح المصري الذي ينتج القطن وجد أن الربح الذي يحققه من الزيادة في سعر 
سلعته لم يعوض الارتفاع الشديد في كلفة الوقود والملابس والحبوب ۳ . 

وقد شهدت ارب تزايدًا في تدخل الدولة في اقتصاد الستعمرات الافريقية سواء à‏ شكل تحديد 
ANT‏ والاستيلاء ء على افاصلات الغذائية c‏ أو فرض زراعة محصولات معينة »› 3 حشد العال 
للمشروعات الأساسية أو خصیص مساحات للشحن . وکانت هذه Dll EM‏ عمومًا à e‏ صالح 
شرکات الاستیراد والتصدیر في الدولة الاستعارية الحاكمة للمستعمرة . ومن ثم فقد استخدمت في v‏ 
شركات مثل جون هولت وشركة افريقيا المتحدة كوكلاء في الشراء وكانت ها أولوية في الساحات 
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المخصصة للشحن وف سهولة احصول على القروض المصرفية › بم أدى إلى معاناة شرکات الاستیراد 
والتصديرٍ الأصغر منهیا ولا سما تلك التي بمتلكها dy aed‏ 

وقد أدت الزيادة في الطاب على الخاصلات التي تعد Cals‏ من الحاصلات الضرورية للمعيشة 
- مثل البطاطا والکسافا والفول — من جل تغذية الحلفاء bail T‏ والحيوش في افريقيا أو على hor‏ 
الشرق الأوسط c‏ إلى زيادة ماش خی لو الذين هم حارج قطاع الكفاف . وحيث ثم الاستيلاء 
على الاصلات العيشية » كا كان كيح جل تس لت با أو حيث كانت الاسعار T.‏ تدفع فيها تقل 
عن الأسعار الحرة في السوق » كان التجون ul‏ نفسهم یتعرضون odd‏ الصاعب . IM,‏ فانه كان من 
الصعب على الفلاحين عب uiu all‏ ا تب 
واستیلاء + one de‏ ودوابهم yO‏ افريقيا الغربية الفرنسية تناقص الطلب على الرجال من أجل 
رب مع الطلب عل ادن والدرة IJ‏ والذرة وغيره ماکان بتجونه عادة . وف سنة 1915 كانت 
فرنسا في وضع یائس من الناحية الغذائية OY‏ محصول القمح فيا قد تعزض لعجز قدره ۰ مليون قنطار » 
اذ بلغ ۰ مليونًا فقط من ٩۰‏ ملیونا اللازمة . وني العام التالي » Jb dy‏ نقص die‏ في حصول 
القمح > لم یزد حصوها منه عن ۰ قنطارا فط CV‏ . أي أنه في کل من هاتين السنتین كان لا بد من 
الحصول على القمح أو بدائله من الخارج . وكانت شال افريقياء بمر يها الشديد من فرنسا » فر بداهة 
مصدرًا للإمداد » بل حتى المغرب » الذي كان قد تم TT‏ استعمل كمصدر للتموين . على أن 
الطلب co‏ حتى وصل إلى مدغشقر. وعلاوة على هذه الطالب > فان زراع احاصلات العيشة T‏ 
الا راد ضي التي وقعت فيا المعارك» وني شرق افريقيا بالذات ؛ تعرضوا لأعال الاغتصاب التي قامت بها 
الحيوش التي لم يكن بوسعهاء بسبب مشاکل الامدادات  NE‏ أن تعيش على ما تغله الأرض . 

وقد أدى الطلب التزاید على الحنود واحمالین وكذلك على gil‏ حاصلات التصدير والحاصلات 
اللازمة للمعيشة إلى نقص في الأيدي العاملة في ell‏ عديدة من القارة أثناء —— . وقد أدى حشد 
CIO‏ من رودیسیا القمالية للحملة في شرق افریقیا إلى عزل رودیسیا الحنوبية رز عبابوي (OM‏ وكاتانغا 
عن مصادرها التقليدية من الأيدي العاملة ۴۷ » وکانت الادارة البلجيكية في الکونخو مضطرة للجوء ال 
حشد العال er‏ (أنظر الشکل ۱۲-۹) للعمل في مناجم البلاد . وقد أصاب وباء الانفلونزا - الذي 
انتشر في نهاية الحرب في شرق ووسط La Jl‏ - الحمّالين العائدين بشکل حاص وأدى إلى نقص حاد في 
اليد العاملة في كينيا والروديسيتين. وقد حدث هذا النقص بين الأوروببين والافريقيين من العاملين على 
السواء T e‏ رودیسیا gt‏ ,& 4 حيث LANEN AS dle OW‏ من البيض حتی ذلك الوقت يتعرضون 
للفصل iy‏ لمشيئة أصحاب العمل نظرًا لتوافر من بحل ede‏ » أصبح هؤلاء في وضع أفضل إلى الحد 
الذي استطاعوا معه تكوين نقابات لهم ON‏ » الأمر الذي كان يعارضه أصحاب العمل والحكومة من 
قبل . 

وقد أدى هذا النقص في الواردات إلى انخفاض في الانتاج حينا كانت الزراعة تعتمد » كا هو الخال 
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الحرب العالية الأولى ونتائجها ۳۱۱ 


d‏ مصر » على استيراد الأسمدة c duas‏ الزارع والات الري ولكنه أدى كذلك ال تك تشجیع تطویر 
الصناعات iu‏ للواردات » ولا سما في جنوب افريقيا حيث أمكن في ذلك الوقت ادراك 4 انات 
الي توفرها الأسواق الخار جية فما يتعلق بتسویق e? lel Cell‏ . وکانت iud cag‏ للكونغو 
البلجيكي » الذي انقطع عن بلده الرئيسي بعد احتلاله » حافرًا OS‏ على زيادة ote yl‏ على النفس كا 
كان شأتها بالنسبة لشرق افريقيا الألمانية في السنوات GY‏ للحرب a5.‏ تدفق القوات البريطانية إلى 
مصر وتغذية الاقتصاد die‏ مائي ملیون جنیه خلال فترة -—À‏ حافزا T‏ للتنمية الصناعية , 

وقد cal‏ الحرب بالالات ذات الاحتراق الداخلي « وأتت معها إلى كثير من أنحاء افريقيا بالطرق التي 
عکن أن تستخدمها هذه الآلات. فقد أدت الحملة المطولة في شرق افريقيا ضد oUM‏ ومشكلة نقل 
الإمدادات إلى بناء عدد من تلك الطرق » مثل الطريق من دودوما في شرق افريقيا الألمانية إلى نوكويو في 
الطرف الشماللي لبحيرة نياسا الي خفضت زمن الرحلة keg‏ إلى يومين أو ثلاثة بعد أن كانت تستغرق 
أسبوعين أو eate BH‏ ? ۲ . وقد تطورت الموانئ بسرعة في المناطق التي شهدت Cis Go bu‏ أو 
تلك الي كانت i-e‏ إلى وجود تسهيلات للعبور . i,‏ على ذلك à IW‏ مومباسا » وبنژرت » 
وبورهاركور » وداكار. y‏ نيجيريا افتتحت مناجم إينوغو للفحم أثناء الحرب لتزويد السككك الحديدية 
بمصدر للوقود GA‏ 

وقد ا نخفضت إيرادات الحكومة بصفة عامة أثناء الحرب nale Y‏ بدرجة كبيرة على الرسوم المفروضة 
على الواردات . على أن الستعمرات تحملت جزءا Des‏ من عبء نفقات الحملات الحلية بالاضافة إلى 
البالغ الالية التي pas‏ لبلدانها الرئيسية لتعزيز احهود الحربي . وباستثناء ما كانت تقتضيه متطلبات 
الحرب توقفت الأشغال العامة ووضعت خطط التنمية جائيًا إلى ما بعد انتهاء اجرب . 


النتائج dele‏ والسياسية للحرب 


تنوعت JI‏ نج isla‏ للحرب بالنسبة لمختلف الأراضي à‏ افریقیا تنوعا کبیرا محسب درجة مشاركة 
E‏ خن وا H‏ بي ira‏ خحاصة . ومن المؤسف S‏ یکون قد وجه eol‏ كاف ؛ حتى 
وقت قريب » ال الاثار الاجتاعية للحرب . وهذا آمر يثير شا من الدهشة لأن الحرب العالمية الأول كانت 
بالنسبة لبعض الناطق » كا في شرق افريقيا على حو ما بقول رانجر » « أكثر مظاهر » « السلطة الأوروبية» 
الطلقة التي عرفتها افريقيا إثارة للرعب والدمار وتقلب الزاج » . فقد جعل عدد القوات المشاركة » والقوة 
النارية الضخمة . والمدى الذي وصل all‏ التدمير والمرض » والخسائر الحسيمة في الأرواح الافريقية » 
جعل الحملات الأصلية للغزو الاستماري » بل وحتى قع انتفاضات الاجي-ماجي أشبه day‏ إلى 
جانبها dy. OY‏ الثلاثينات کتب الدکتور ه . BE‏ . فیلیب یقول : «ان تجربة السنوات من ١914‏ إلى 
۸ كان فا من الأثر ما Bal‏ الكيني الحلي بشکل فعال من سبات القرون » Bl, OP‏ قورنت 
البحوث التي أجريت حول التائج السياسية للحرب بالسبة لافريقيا با أجري Va‏ حول نتائجها 
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La jl ۳۹۲‏ في ظل السيطرة الاجنبية »> ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الاجتاعية لاتضح أن هذه الأخيرة قليلة بالنسبة للبحوث الأخرى . Hol E‏ ثر الحرب على 33 
والحمّالين والعال الذين اجتثوا من حيط عالمهم في القرى وأرسلوا على بعد آلاف الأميال منها وأثر هؤلاء 
على pres‏ بعد عودتهم SPS‏ يشكل موضوعًا Cut‏ من موضوعات التاریخ الاستعاري . 

ولا شك أن di‏ فتحت GUT‏ جديدة بالنسبة لكثير من الافريقيين ولا سا مجموعات الصفوة 
التعلمة era‏ » وقد ورد في مؤلف مارجري بيرهام « إن من الصعب أن نبالغ des T‏ للأثر الذي عکن 
أن محدثه بالنسبة للأفريقيين» الذين كانوا محصورين إلى درجة كبيرة في علاقة ثنا ية مع حكامهم 
"PP‏ النظر إلى ما وراء هذا الحصار ورؤيتهم لأنفسهم کجزه ء من قارة وكجزء من OOD‏ . وقد 
دفعت انرب النشاط الوطني في أجزاء عديدة من افریقیا إلى الأمام » أو على الأقل إلى أن تتخذ الصفوة 
امتعلمة مه ASİ‏ انتقادية تجاه prole‏ المستعمرين . وقد ذكر بيثويل أوغوت أن التتجربة الي خاضها 
منود الأفريقيون والأوروبيون معا في زمن الحرب كان هما آثر file‏ بين من هم أقل 7 ما : « فسرعان ما 
اكتشف الحندي PAN‏ أوجه الضعف والقوة لدى الأوروبي الذي كان ينظر adl‏ غالبية الافريقيين حتى 
ذلك الوقت كرجل خارق للعادة. والواقع أن ضباط الصف الافريقيين كانوا يعلّمون المتطوعين 
الأوروببين أساليب الحرب الحديثة . وقد بات من الواضح أن الأوروبي لا يعرف كل شيء. وقد نشر 
ably Ost‏ العائدون النظرة الحديدة إلى الرجل الأبيض C‏ ويرجع الكثير من الثقة بالنفس والثبات 
الذي آبداه الافریقیون في کینیا في العشريناتٍ من القرن العشرین إلى هذه العارف ORAL!‏ . وقد 
أوضح أوغوت كذلك أن ما له مغزى خاص أن Ces"‏ من الزعاء السياسيين الافريقيين في كينيا كانوا 3 
قد حاريوا أو تخدموا d‏ حملة شرق de. La gl‏ غينيا كانت عودة الحاربين القدماء بشیرا بقيام 
الاضرابات والقردات في معسكرات التسريح کا كانت Ce‏ في التبجم على سلطة الرؤساء 9" . 

وإذا كانت الحرب قد شهدت Ale‏ محاولات الافریقیین لاسترداد السيادة المفقودة لأشكال الحكم 
اللي كانت سائدة عندهم قبل الاستعار فانها شهدت كذلك ازديادًا في المطالبة بالاشتراك في عملية 
الحكم T‏ الوحدات السياسية الحديدة الي فرضها mt‏ الأوروبيون . وقد وصلت هذه المطالب - الي 
Coil‏ مها نقاط الرئیس وودرو ویلسون cox‏ عشرة el "E‏ کرد على المقترحات السوفييتية التي قدمت 
في أكتوبر/تشرين الاول سنة ۱۹۱۷ بشأن عقد معاهدة سلام فورًا دون ضم أو تعویض - إلى حد ic‏ 
شملت حق تقریر all‏ . وکان الاعلان الشتراه الصادر عن بريطائيا العظمى وفرنسا في نوفب رانشرین 
الثاني سنة LL! of 141A‏ بتطلعون ال تحرير الشعوب الخاضعة لنير الأتراك یعتبر بالنسبة للبلاد العربية 
في شال افريقيا مثابة مشهد پعرض فيه الاستقلال على جاعة من العرب Ga‏ ينكر ذلك على جاعة آخری 
مہم حکها تلك القوى نفسها التي كانت تعرض الحرية على الأقالم التركية . 

وقد استمد حزب سعد زغلول d‏ مصر t‏ حزب الوفد » امه من اسم الوفد الذي كان Jale‏ ایفاده 
ال مغر السلام في فرساي لاتفاوض على عودة مصر إلى الاستقلال dy OP‏ تونس » وبالرغم من أن 


(Y‏ أنظر على سبیل المثال ج . ایشینبرغ » ۱۹۷۵ وا. بیرسون » ۰ ص ٠ ٩‏ = ۱۰۹ الذي يشير إلى الدور 
الذي قام به الحنود القدامى في (UR‏ الكيسي بعد الحرب العالية الأول باعتبارهم عناصر تحدیث. 

9 ve ۰۱ qa. (O5) 

Jf (18)‏ أوغوت » wd‏ . أوغوت (مشرف على التحرير)؛ ۰۱۹۷4 ص ۲٣۹‏ . 

a AAYA t سومرز ور. و. جونسول‎ . i CVV 

c هولت (مشرف عل التحریر) » ۸ ص ۳۶۲-۳۲ ؛ وحول أنشطة حزب الوفد‎ . T زايد » في به.‎ . T Cw) 
. انظر الفصل الثالث والعشرین‎ 


الحرب العالية الأول ونتائجها ۳۱۳ 


اليم هناك في زمن cod!‏ ألابتيت ccu‏ كانت له قبضة le‏ لى الوطنيين لا تقل قوة عن قبضة الانجليز pele‏ 
في مصر c‏ فان زعاءهم ا ببرقية إلى الرئيس ويلسون » رئيس الولابات التحدة الأمريكية › 
يطلبون اليه فا أن يقدم مساعدته لم في مطالبتهم AJ GE‏ المصير 0380 , 

وبالرغم من أن نقاط ویلسون الأربع عشرة لم توح لأحد في افريقيا جنوبي الصحراء بالمطالبة 
بالاستقلال الفوري » لا أن مشاعر ويلسون التحررية شجعت الوطنيين في غرب افريقيا على الأمل في أن 
يتمكنوا من التأثير على مؤتمر السلام في فرساي وعلى المطالبة بقسط أوفر في تسبير شؤونهم 9" . وکا يقول 
ف. و. دوف من سییرالیون » وکان مندويًا FLU‏ الوطتي لا فریقیا الغربية البريطانية . «فانه قد مضى 
الوقت الذي كانت الشعوب , الافريقية تكره فيه على القيام » رغم stroll‏ بأشياء N‏ تتفق مع مصالها 
C al‏ . وفي السودان أصبحت نقاط ويلسون الأربع عشرة» مقرونة با آوحت به الثورة العربية سنة 
61414 نقطة نحول d‏ تاريخ خ asl‏ الوطنية السودانية وجهت مواقت جيل جديد من ذوي الوعي 
السياسي من الشباب الذين 2 في الدارس الحكومية واكتسبوا بعض الهارات الغريية Armee‏ 

وقد ساد الأمل في aM‏ ضي التي قدّمت إسهامًا كبيرًا Sedi‏ الحربي من الرجال أو المواد في آن 
تكافاً على ذلك » » على الأقل » بتحقيق الاصلاح الاجتّاعي والسياسي . وكانت الحكومات الاستعارية قد 
eda‏ في بعض الحالات بتحقيق الإصلاح مقابل المساعدة المتزايدة الي قدّمها السكان الخاضعون هم . 

فقد وعد E‏ دياني باجراء مجموعة من الاصلاحات في افریقیا السوداء الفرنسية عقب الحرب اذا 
Cal‏ أن D?‏ العدد الإضائي من الرجال الذي كانت فرنسا محاجة إليه في اللحببة الأوروبية . وقد قام 
هو با طلب إليه لكن الإصلاحات ل تنفذ قط VO‏ . وقد CBS‏ الخزائر de‏ مساهمتها في wd‏ الحربي 

بتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي للجزاثریین » "mu‏ الذي عارضه المستوطنون ورأى الأمير خالد c‏ 

حفيد عبد الاو آنه محدود للغاية کا أنه انتقد الا دارة الفرنسية انتقاا شديدًا ed‏ ۶ . وقد 
وُصف Gt‏ أنه مؤسس الحركة الوطنية x GET‏ . وني تونس قابل وفد من ثلاثين شخصًا dal oj‏ 
البلاد الباي لیشیع T‏ الاصلاح السياسي ob! us‏ بالتضحيات التي قدمتها تونس أثناء ارب : 
ومن المؤكد أن جانبًا كبيرًا من قوة الدفع التي Sal‏ إلى انشاء حزب الدستور في سنة ۱۹۲۰ یعزی إلى 
الحنود والعال العائدين الذين لم يكونوا راضين عن وضع التبعية الذي کانوا فيه دالحل de. MET‏ 
غرب افريقيا ial, Ji‏ كانت الصحافة ¢ الي كانت تتسم > عادة بالولاء Pp‏ والانتقاد تالا مقتنعة 
ob‏ المكافأة عا لى هذا الولاء تتمثل في أن يكون للصفوة ة التعلمة دور له أهميته في صنع ما يتخذه الستعمر 
من قرارات YM‏ 

b‏ يكن دور المرب قاصرا de‏ أن تکون حافزا للتزعة Ab Jl‏ الافريقية ولکنها كانت حافزا كذلك 


SV ص‎ ۰۱۹۲ coo) ن. أ.‎ C) 

)14( ج. أ. CR‏ ۰۱۹۷۳ ص ۱۰۷ وصفحات أخرى. 

(۷۰) مذكرة المؤتمر الوطني لغرب افريقيا الخاضعة للسيطرة البريطانية » ۰۱۹۲۰ ف. و . دوف» مندوب سییرالیون . 
(۷۱) م. عبد Cen‏ ۱۹۹۹ ص LAE‏ 

. ۱۱۷ ص‎ «(vy (MS . 1: à ›» کراودر » ۱۹۷۷ (د)‎ . (OY) 

۰۱۱۳ ك. ف. كونفيرء ۰۱۹۲ ص‎ (VY) 

.۸۸ ن. أ. زیادی ۰۱۹۱۲ ص‎ (VE) 

. امرجم السابق ص ۰۱۲۳ وانظر الفصل 74 من أجل نشاطات حزب الدستور‎ (Ve) 

EY - ££ ص‎ ۰۱۹۳۸ cal ف.‎ (V3) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Pie 


للنزعة الوطنية لدی البيض وبالذات d‏ جنوب E‏ . فبالرغم من أنه أمكن القضاء بسرعة على تمرد 
الأفريكانرز هناك » الا أنه لم oet oss‏ الروح التي أثارت 5 العرد . وکا يقول وليام هنري فاتشر : 
«أكد الفرد من جديد ما علمتنا إياه حرب البوير من أن القوة ليست هي الإجابة » وأن المعركة يجب أن 
تدور في الساحة السياسية. ومن هنا فان قومية الأفريكانرز الحديثة > الي وضعت بذرتها في حرب 
البوير ؛, ولدت وظهرت في نمرد سنة ۱۹١٤‏ . ورعا أمكن للبوير » لو لم تقع الحرب العالية الأول » أن 
يكونوا أقدر على التكيف مع السياسات التوفيقية التي اتبعها کل من بوتا وسمطس . ولکن هذه الخرب 
اضطرتهم إلى أن يقرّروا تنظم أنفسهم » TATUR‏ في الشکل الذي اتخذته رابطة الأخوة é «AIK BM‏ 
في شكل cH‏ الوطتي ODay Ally‏ 

de‏ کینیا انمز الستوطنون البيض رة vw Ala‏ للقيام عبادرات سياسية old‏ الؤدارة الاستعارية . فقد 
حصل البيض على حق انتخاب qot‏ في في احالس التشريعي حيث شكلوا فيه الأغلبية بعد سنة ۱۹۱۸. 
وقد أدى ذلك » مقرونا باارسوم الخاص بأراضي التاج الذي سمح بالتفرقة العنصرية في الرتفعات التي 
Em‏ » وبالمرسوم الخاص بتسجيل السکان احلیین الذي أدخل ما يشبه قانوتا لتراخيص المرور 
للافر یقیین » وبخطة abs‏ الحنود الي خصصت أجزاء كبيرة من معازل أرض الناندي لتوطين الحنود 
البيض بعد الحرب > أدى إلى وضع الأقلية البيضاء ء في موضع السيطرة في كينيا حتی الخمسینات من 
القرن العشرين . {VAD‏ _ 

ols‏ أحد الدوافع القوية للوطنية الكينية هو رد الفعل الذي حدث ضد هذه الامتيازات التي 
اكتسبتها الأقلية a‏ وبالذات V‏ یتعلق بالأراضي . ولذا تأسست في سنة ۱۹۲۰ رابطة الکیکویو » 
التي ضمت أساسًا الرؤساء » من أجل الدفاع عن مصالح aus dd‏ في أراضيهم کا تأسست بعد ذلك 
بعام واحد رابطة هاري توكو لشباب الكيكويو بقصد الدفاع عن الأرض والعمل ۷٩‏ , 

وقد أدى ظهور القومية الافريكانية والاثارة من أجل الجمهورية الذي حدث خلال الحرب في 
p‏ افريقيا إلى قلق شديد لدى الزعاء الافريقيين في سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو (OV‏ فقد خشوا 

تضم بلادهم إلى الاتحاد الذي يمكن » مع سیاساته العنصرية التزايدة التي مثلتها خير تمثيل نصوص 

lere >‏ السكان call‏ الصادر في VATI‏ » وبضغط الافريكائرز» أن rat‏ على الاستقلال 
o‏ تكون نله جاية بعد ذلك لصا یم . وكا أعلن سیمون فاموت عضو المحلس الوطني في سوئو » ob‏ 
شعبه ييخشى «الاتحاد لأننا عم أن البوير سیحصلون Gy‏ ما على استقلالهم عن البريطانيين) (۸۰) بول دافن 
الاتحاد eas‏ المؤتمر الوطني امحل الافريتي (الذي أصبح فیا بعد المؤتمر الوطني الافريتي) مذكرة بعد الحرب 
ال الملك جورج الخامس ملك بريطانيا c‏ ضمنها الاشارة إلى المساهمة الافريقية في الحرب في حملي 
جنوب غرب افریقیا وشرقها على السواء وكذلك في فرنسا ol (Se‏ ارب Cady‏ لتحریر الشعوب 
القهورة ولكي يعطى لكل أمة حقها في تقرير مصبرها OM‏ وقد أحيط Cle EPI‏ من قبل وزارة 
المستعمرات البريطانية بأن بريطانيا العظمى لا تستطيع التدخل في الشؤون الداخلية gd‏ افريقيا وبأن 
نداءه 1 2 ال مؤكر السلام . 


LEU ص‎ ۰۱۹۵ ۰ SB و. ه.‎ (VV) 

Lto -۳۵ ص‎ c VAY com ج.‎ (VA) 

.۲٠ ولزید من التفاصیل آنظر الفصل‎ te الرجع السایق» ص‎ (VA) 

.۸۰ ر. هیام » ۲ ص‎ (As) 

LEYA ل. كوبرء لي م. ویلسون ول. م. تومبسون (مشرف على التحرير) » ۰۱۹۷۱ ص‎ (AN) 


الحرب العالية الأول ونتائجها ۳۵ 


- 


ác 


شهدت الخرب تغييرًا Cur‏ في اتجاه الرأي العام | الدولي فما يتعلق بالاستعار ٠‏ فلم تكن الدول الاستعارية 
الأوروبية قبل الحرب مسوولة 3 cul‏ نفسها . ul‏ بعد ارب » ri^ T‏ السلام T‏ فرساي » جرى 
نحص السجل الاستعاري لاحدی هذه الدول m vul‏ فوجد دون مستوى quel‏ الأخلاقية الي 

وضعت Éd‏ کم الشعوب الخاضعة للاستعار ۸۳ . ولا شك أن سجل معظم القوی الاستعارية 
الأخرى لو أنه فحص لاتضح أنه هو الآخر دون هذا الستوی OM‏ ففكرة النظر إلى ادارة ما یسمی 
Gej‏ بالشعوب المتخلفة باعتبارها «رسالة مقدسة لنشر الحضارة فہا» » بالرغم من وضوحها منذ 
التسعينات من القرن الماضي في حظر بیع المواد الكحولية للافريقيين مثلاً» قد نصت عليه صکوله 
الانتداب الي تسلم الخلفاء النتضرون عقتضاها ادارة مستعمرات AL wui‏ عن عصبة à‏ الم باعتبارهم 
MULT‏ عن النپوض إلى أقصى حل بالرفاهية المادية والمعنوية لسكانها وعن تقدمهم pelli‏ ,99 . 
وقد حدث التركيز » من الناحية النظرية » على الأحذ Luc‏ المسؤولية الدولية ء Y‏ أنه بالنظر إلى ضعف 
عصبة الم فلم يكن من الممكن مثلا عمل الثيء الكثير بشأن الأوضاع المؤسفة للسكان المحليين في 
جنوب غرب افريقيا الذين يخضعون کم الانتداب الذي أوكل إلى اتحاد جنوب Oe BI‏ وکان 
حق تقرير المصير » الذي صيخ SU‏ في مغر الامية الاشتراكية الثانية الذي عقد في لندن سنة 1895 » 
قد صرح به Lal‏ رئيس احدی القوی الكبرى في «dul‏ وودرو ویلسون » ks‏ هاجم الاتحاد السوفييي 
الحديث الظهور جميع أشكال الاستعار في افريقيا. 

ومع MA oí‏ غالبية الشعوب الخاضعة è‏ تتغير كثيرًا نحو الأفضل T‏ السنوات الي تلت wr dl‏ 
ra‏ عندما جرت محاولات صادقة للإصلاح » تلك الحاولات التي أجهضتا الأزمة الاقتصادية 7^ » 
ob‏ أسئلة بغیر cal‏ بدأت 2 عن مدى سلامة النظام الاستعاري من الناحية الأخلاقية . ;055 هذا 
هو الناخ الذي ترعرعت فيه الحركة الوطنية التي wal‏ فيا بعد ال حصول كثير من الدول الافريقية على 
استقلاها . فزعاء gen EL‏ في افريقيا الغربية البريطانية مثلاً» من آمثال des‏ هایفورد وھ . uve‏ 
بانکول برایت  WE‏ من التحدث إلى محفل da»‏ من خلال اتحاد عصبة ex‏ فيا یتعلق بعلاقتهم 
بالادارة القائمة في der‏ توغو ومن توجیه النداء بناء على عهد العصبة باعتباره Glen‏ للمعاملة العادلة 
لشعوبنا». وني المدى البعيد تطورت فكرة الانتداب إلى مفهوم الوصاية الذي ظهر بعد الحرب العالية 
الثانية بما اشتمل عليه من هدف صريح بتحقيق الاستقلال للاراضي الواقعة نحت الوصاية الي كانت 
ستزورها بعثات تفتيش محايدة. 

ومن ثم فان الحرب العالمية الأول قد مثلت نقطة حول في التاريخ BAM‏ لم تصل في عمق تأثيرها 
إلى القدر الذي وصلت إليه الحرب العالية الثانية » ولكن لها مع ذلك Al‏ في OVE‏ عديدة . وكان 


(AY)‏ أنظر على سبيل الال : «کتیبات الاستعار الألاني » التي أعدت تحت إشراف قسم التاريخ بوزارة الخارجية 
البريطانية e‏ رقم ۷ لندن ۰۱۹۱۹ وك. فيدل 5؟19. وحول الاستعار الألماني Cyl‏ أنظر م . كراودر» ۰۱۹۲۸ 
ص ۲4۱ - SY£A‏ 

۰۷۹٩ وب. دویغتان» ۰۱۹۲۷ ص‎ Oe ل. ه.‎ (AY) 

. تلك هی الصيغة التقليدية لصكوك الانتداب على البلدان الإفريقية‎ (AL) 

AAAY › أنظر ر. سيغال ور. فیرست‎ (Ao) 

AAYY أنظر أ. سارو»‎ (AN) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ che في ظل السيطرة‎ Là jl rM 
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الشكل ¥ الوجه الحديد لأفريقيا بعد wt‏ العالمية الأول (الصدر : ج.د. فاج» ۵ 


الحرب العالمية الأولى ونتائجها ۳۷ 


من أكثر آثارها ial‏ اعادة ترتیب خريطة افريقيا ما يقرب من الصورة التي هي le‏ اليوم (أنظر الشکل 
۷ فقد استبعدت iUd‏ كقوة استعارية وحلّت We‏ فرنسا وبريطانيا في کل من الكاميرون وتوغو » 
ule Uy‏ اتحاد جنوب افريقيا في جنوب غرب افريقيا » d‏ شرق افریقیا الألمانية حلت لها بريطانيا 
العظمى وبلجیکا حيث کسبت هذه الأخيرة مقاطعتي رواندا وأوروندي الصغیرتین (رواندا وبوروندي 
(OM‏ واللتين كانتا مكتظتين MOSSY‏ 

وکانت الفاوضات المعقدة الي دارت T‏ فرساي ols‏ اعادة توزيع هذه الأراضي بين الحلفاء 
المتتصرين Gal‏ يندرج d US‏ تاريخ أوروبا الخاص . ولكن الطريقة الي قسمت بها الکامیرون وتوغو » 
دون أي مراعاة للاعتبارات التاريخية والائنولوجية » قد أثارت الشعور بالرارة بين بعض قطاعات 
السكان في هذه الأراضي وبين جرا" نهم الباشرین وبالذات بين الايوي في توغو وساحل الذهب i».‏ 
يتعلق بالسكان الأفريقيين في ijuM pd‏ السابقة فان غالبيتهم لم تعرف تحستا ملحوظًا نتيجة لتغير 
ee‏ . والواقع أن بعض الافريقيين عقد مقارنة بين سادة.اليوم وسادة الأمس كانت في مصلحة هؤلاء 
P‏ هناك في الكاميرون وتوغو نوع من الحنين إلى النظام السابق تزاید مع إدخال الفرنسیین 

م السخرة وإظهار البريطانيين bus‏ أقل ما كان يبديه أبناء عمومتهم_من التيوتونيين في تنمية 

oe‏ . ونظرًا OY‏ بريطانيا العظمى وفرنسا كانتا 2 تعتبران kel‏ تشرفان ijs‏ على الأراضي الخاضعة 
للانتداب فان )^ ضي التوغولية بقسميها ظلت أقل وا من ساحل العاج وساحل الذهب (غانا) مثلاً » 
وظلت تنجانیقا (تانزانیا) أقل وا من كينيا وأوغندا . واذا كانت جنوب غرب افریقبا قد تطورت بصورة 
ملفتة للنظر نحت إشراف جنوب افریقیا فان ذلك تم لفائدة الستوطنین البیض Guill‏ کانوا بتزایدون 
بسرعة » أما فا يتعلق بالسکان الحليين فان تجربة الحكم Quy‏ الوحشية قد استبدلت: ۰ کم بلتزم 
بسیاسات عنصرية وباستیطان البیض في البلاد واستغلالهم لا . i‏ 

وبالرغم من أن المرب العالية الأول كانت C‏ أوروبية في امقام الأول Y‏ أن أفريقيا آشرکت فبا 
عن قرب . وقد شهدت ارب وضع ay:‏ لتقسم VÀ‏ من iem‏ وحاولات الافرلقيين استرداد 
استقلاطم عل أساس أنظمة due‏ السابقة على الاستعار » من جهة أخرى . وبالرغم من vi‏ كانت 
نمثل فترة تقلبات اجتاعية واقتصادية ضخمة بالنسبة لكثير من البلدانٍ الافريقية › vi E‏ كانت مدخلا 
ال عشرین Cle‏ من امدوء بالنسبة للادارات الأوروبية پاستثناء آماکن مثل wall T ich‏ 
الفرنسي والأسباني وموریتانیا الفرنسية ولیبیا الإيطالية . 

de‏ أن الأفكار الخاصة بتقرير الشعوب "Me‏ والسوولية الدولية للقوى الاستعارية » التي بذرت 
E‏ خلال هذه الخرب »> أثرت خلال فترة السلام اللاحقة بدرجة كبيرة في تطور اسلرکات الوطنية 

شئة. ولكن كان لا بد من وقوع حرب عالية ثانية لإحداث الصدع الذي ; ترجم معه طلب الوطنيين 

ds‏ من المشاركة في الحكم إلى مطالب للسيطرة عليه بصورة كاملة. 


(AY)‏ أنظر o2‏ لويس » ۳ (ب) ۰ وذلك حول ما دار T‏ الفاوضات الي SE wl‏ السلام إلى أن شرر 
تخصيصٍ رواندا وأوروندي لبلچیکا . 
(AA)‏ أنظر [s‏ . ويلش» c‏ ص 8ه. 


۳۹ 


الفصل الثالث عشر 


أساليب السيطرة الأوروبية وموسساتها 
بقلم : 24 ف uw‏ 


(مراجعة أ. أ. آسیواجو) 


« السياسة تجاه الأهالي ( 


بعد وقت قصير أو في نفس الوقت الذي شهد الفتح العسكري لافريقيا واحتلاغا من جانب القوی 
الامبريالية الأوروبية » أصبحت القارة ترزح تحت شبكة إدارية استعارية » لم تكن موحدة الشكل أو 
سيطة > YS,‏ كانت قاعة على تلاحم مجموعة صغيرة من الأفكار والمعتقدات الشائعة . وكا لم حدث 
من قبل » أو في أي قارة أخرى أخضعت للسيطرة الاستعارية » فقد أطلق على السياسة الاستعارية اسم 
و السياسة تجاه الأهالي» (Politique indigène)‏ . ومع التسلم ob‏ هذه التسمية تحتمل ieys‏ متنوعة 

من التعاريف في إدارة شؤون « الأهالي (indigénes)«‏ وهي الكلمة المستخدمة عادة في وصف الأفارقة › 
as‏ اتفق بشكل عام c‏ من الناحيتين النظرية والعملية على حد سواء » على أن الوسيلة الفعالة الوحيدة 
لتأمين السيطرة الاستعارية تكن في استخدام الوظفین الحليين والمؤسسات ele ela m‏ التكيلية أو 
الساعدة . 

وقد جاء هذا الإدراك نتيجة للوضع الاستعاري الذي كان قد حدّده بالفعل الأوروبيون الذين عملوا 
T‏ افريقيا T‏ القرن التاسع عشر . oo‏ 511 وافريقيا الحنوبية » اعتبرت مساحة الأراضي الشاسعة 
للقارة (cl‏ غير مواتية من ناحية الناخ لاستیطان البیض فیا بكثافة » بينا لم يكن التركيز الخغرائي للسکان 
ced Os oda‏ بقيام إدارة مباشرة فعالة يضطلم Ve‏ الموظفون الأوروبيون. وقد اعتبرت افريقيا 
بصفة أساسية عثابة oF‏ من من القاطعات الإستوائية بثعين على الأوروبيين تجنيد سكانها وادارتهم لخدمة 
أهداف تحدّد في الخارج. وقد لي ما وصفه السير فريدريك (اللورد فیما بعد) لوغارد بالتفويض 
الزدوج > وذلك في كتابه الشهير الذي حمل نفس العنوان( Dual Mandate‏ «« والذي صدر لأول مرة 
في سنة ۰۱۹۲۲ EN‏ بصفة عامة على أساس أنه تبرير نظري للوجود ol: TED‏ التدمية الاججاعية 
والاقتصادية لصالح افریقیا وکذلك xad‏ العام . 


۳۲۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ولذا فان الغاية التي تتوخاها الايديولوجية iu‏ العاصرة من الوجود الاوروبي تستند الى معاني 
المسؤولية أو الوصاية . وقد تضمن الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن كينيا في عام 
۳ والذي وضع مبدأ « الكانة الأول GL, ag‏ جاء فيه أن و حكومة جلالة اللك تعتبر أنها 
تمارس الوصاية على السكان الافريقيين نيابة علهم. .. وأن الغرض من ذلك حاية الأجناس الأهلية 
(المحلية) وتحقيق تقدمها ...»۲۱ . هذا وقد أكد ألبير سارو » وزير الستعمرات الفرنسي في دراستة 
الشهيرة بعنوان اركف هوم مع ol«La Mise en valeur des Colonies‏ «الحق الوحيد الذي ين 
الاعتراف به هو حق القوي في حاية الضعیف». واستطرد يقول ان فرنسا تضمن sly‏ الاقتصادي 
والتنمية اليشر ية » لستعمرانها !۲ . 

إن هذين التصريحين یبرزان هذا الوقف التابع من سلطة أبوية تشبع بها Sal‏ الأوروبي ازاء افریقیا 
المستعمرة والذي ë‏ اسباغ الطایع doi‏ والمؤسسبي عليه من خلال نظام الانتداب الذي انبئق عن عصبة 
ev‏ بعد ا كرب العالمية الأول . Cel Ja‏ المادة ۲ من Age‏ عصبة en‏ أن T t ce aight‏ 
افريقيا بصفة خحاصة ‏ يعد عثابة مسؤولية يتم القيام بها باسم الحضارة الاکثر رقيًا من خلال « الوصاية على 
مثل هذه الشعوب (السكان الستعمرین...) وهي مسؤولية كلفت ما الدول التقدمة OG‏ غير أن هذه 
العبارات البلاغية كانت لا ترال تحني وراء‌ها نظرة تفوق حضاري وعنصري تکونت خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسم عشر » حيث درج وصف الأفارقة m‏ أشبه بالأطفال أو « بغير البالغين» . وكان بعتقد أن 
السيطرة الأوروبية التي يتطلبها مثل هذا الوضع الاجتّاعي وليد JUS‏ سوف تستمر لأمد طويل » أي أن 
FT)‏ الاستعارية على افریقیا سوف تظل ممتدة الى dox‏ غير منظور . 

gis Lady‏ بتلك الناطق القليلة التي كانت نقطنبا بالفعل أقليات بیضاء بأعداد كبيرة والتي كانت 

لا تزال تستقبل مزيدًا من المهاجرين في ذلك الوقت c‏ فقد كان يتوقع أن تشهد في المستقيل استمرارًا لعملية 

الاستيطان ومواصلة للهيمئة الأوروبية على كافة المسائل المتصلة بالسياسة والملكية . . ومع ذلك فحتى في 
مثل تلك الأراضى - باستثناء ء جنوب افریقیا التي كانت قد فرضت فيا بالفعل سياسة تفرقة صارمة - »> 
tes‏ ما كان aby‏ الحديث عن مبادئ التتمية التعاونية » وكان السكان HBV‏ يؤمرون رسميًا » على 
الأقل » بقبول التوجيه الأوروبي EP‏ 

b‏ يكن للسياسة الاستعارية Lad‏ وراء هذه الاعتبارات أية أهداف واضحة وخبائية vM.‏ كانت 
تتمیز بطابع عملي قصير الأجل AST‏ من کونها نظامًا Bae‏ بدقة c‏ فقد اشتملت بشکل مہم على مبادئ 
من الحكم الذاتي في شکله البريطائي ومن التکامل لسياسي على غرار الثالین الفرنسي n‏ وقد 
وصفت الادارة الاستعارية في فترة ما بين ار بين » والي كانت تقوم في خطوطها العريضة على أساس 
التوازن بين هاتين السياستين » أي سياستي « العييز» و« الاستيعاب» » من قبل ممارسيها dy A eL‏ 
بالضرورة, iy‏ تمثل محاولة لخلق Ue‏ من التلاقم الثقافي والسياسي . 

غير أن مقدمات الفکر والتجریب اللذين Wb‏ كان منشأها يرجع الى ما قبل الحرب . وقد تبع 
« احتلال افریقیا على الورق » في GUS‏ والتسعینات من القرن الاضي عملية الغزو والسیطرة العسكرية 


.)۱۹۲۳( ۱۹۲۲ c Cmd ۰۰ کینیا‎ à «النود‎ (V) 

M سارو » ۰۱۹۲۳ ص‎ d (5 

QUA عدة محفظات . فقد د عارض بصفة خاصة الادة ۲۲ من‎ en أبدى الا تحاد السوفييتي لدی انضیامه لعصية‎ (AD) 
. الانتدایات‎ zd. له الى‎ je otal ذلك‎ de gU. ورفض‎ 


اسالیب السيطرة الاوروبية وموسسانبا ۳۲۱ 


الشكل ۱۳-۱: لورد فريدريك لوغارد (۱۸۵۸ — الشکل ۱۳-۲: لوي خابربیل أنغولفان» 
٥‏ » الذي شغل منصب الندوب السامي  -۱۹۰۰(‏ حاکم ساحل العاج QA = VASA)‏ 
۷) ثم منصب الا کم (۱۹۱۲ - (AME‏ في (الصدر : روجیه فیولیه). 
نيجيريا الشمالية + حاکم نیجیریا OAM NAVE)‏ 

(الصدر : مکتبة صور ماري ایفانز ) . 


الشکل ۱۳-۳ : JU‏ جوزیف سیمون غالييني VAEA)‏ الشکل ۱۳-4 : آلبرت هنريش شني (۱۸۷۱- ۰۱۹4۹ 
- واه القائد الأعلى للمنطقة السودانية الخاضعة ‏ حاکم افريقيا الشرقية الخاضعة للسيطرة الالمانية 
للسيطرة الفرنسية T AAA)‏ ۰0۱۸۸۸ الحاكم العام AMA NAVY)‏ 

لدغشقر (Ate — A83)‏ (الصدر : مکتبة صور هولتون d d‏ سي.) 
(الصدر : مكتبة صور هولتون بي. لي. سي). 


۳۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


الي al‏ ال ظهور العدید من وسائل آميمنة الادارية الي استخدمت من قبل أن ينتهي القرن . ونتيجة 
لذلك شهدت سنوات ما بين di Cw Fl‏ العديد من المإرسات السابقة الى بنيات ضمتها سياسة رمية 
ارتفعت معها اللاءمة الادارية الى مستوی النظرية 32344 تحديدًا As‏ واذا oM tali‏ نظرة على 
الاضي » لاتضح لنا أن هذه الفترة كانت Are‏ الرحلة التي شهدت إضفاء الطابع البيروقراطي على الادارة 
الاستعارية . 

وبالرغم من أنه لم يكن يوجد أصلاً منيج للادارة الاستعارية في افریقیا محظی بقبول إجاعي » فان 
غالبية الأفكار كانت تتلاقى عند ما عکن تسميته بالادارة المترابطة » أو ما جرت العادة على تسميته 
با حکم غير الباشر الذي بربط السلطات الافريقية بالحكومة الاستعارية » من خلال یام "EN‏ 
بالأدوار السياسية التقليدية أو التي یفرضها الحكام الاستعا ريون » ولكن على أن Go Jus‏ في وضع 
التایع . ثم | ان اسباب الاتفاق حول هذا البداً Yö. ags pul‏ كان الط التار يخي للفتوحات 
الاستعارية في أواخر القرن التاسع عشر عامل تکوین مؤثر » حیث أن الاتساع وحده كان بضیف بعدًا 
جديدًا مشكلة الحكم الاستعاري . GU,‏ كان التوغل السريع داخل افريقيا یتجاوز قدرة الأعداد المتاحة 

من العاملين الأوروبيين على إدارة SLM‏ ضي التي ثم الاستيلاء ء Éu ple‏ . وعلاوة على ذلك » وحيث أن 
هذا التوغل كان عتد الى مناطق عديدة 1 تصل Gl‏ بعد يد الحضارة الأوروبية » فان أي نوع من الحكم 
Mu‏ كان سيكون عثابة تحربة جديدة GE‏ وبالتالي غير قابلة Lad‏ الفوري . وكانت النتيجة الأول 
الترتبة على هذه e‏ الأوضاع ء nr‏ سبق أن أشار الا العدید من لراقبین * . هي أن الحكم الباشر 
الذي كان مطبقًا في الممتلكات الأقل اتساعًا الواقعة على الساحل قد أفسح dul‏ للحكم غير المباشر في 
الممتلكات الواسعة الواقعة في الداخل . Su,‏ عن ذلكء ادى انهیار حكم الشركات ذات الامتياز في 
o ARV.‏ الى ضرورة اقامة سيطرة وطنية على الأراضي الشاسعة الي كانت تتميز بضعف القبضة 
ole‏ فیا . بل إن هذا الوضع قد قوبل بدوره (باستثناء شرق افريقيا CE‏ بتطبيق غط من الحكم 

غير الرهيي A M‏ بتلك الأساليب غير SM‏ الي كانت تستخدمها الشرکات فیما سبق » كا كان 
واضحًا في الأراضي الصومالية الا بطالية بشکل خاص. 

وبخلاف ذلك كانت هناك val‏ أسباب ناشئة عن الرؤية الثقافية الأوروبية والنوايا السياسية العلنة , 
إذ لم یقتصر الأمر فحسب على الوافقة الواسعة النطاق على Li‏ اقامة الامبراطورية « بثمن m‏ مع 
عدم تحميل بلد الأصل xl‏ نفقات مباشرة أو بأقل ما عکن منها » بل كان هنا أيضًا اتفاق عام على أن 
Dc‏ اجناعي من شأنه أن يضمن أقصى قدر من التعاون مع السكان احلیین . وفي حدیثه عن 
السياسة البريطانية في افریقیا » ast‏ لوغارد بانه » «بغية التوصل ce‏ ونحقيق سعادة ورفاهية الشعب » 
يتعيّن أن تکون المؤسسات والأسالیب التبعة متأصلة في تقالیده وأفکاره» P‏ . ومن قبل del‏ جورج 
ليغيس » وزير المستعمرات الفرنسي » بتصريح في عام JU ۰ ١5‏ فيه : «ينبغي أن يكن fall‏ الأساسي 
لسياستنا اا T‏ الاحترام التام لعتقدات وعادات وتقاليد الشعوب الي تعرضت للغزو أو 
Oi‏ 


)£( آنظر م . بيرهام » ۱۹۷۰ (ب) » ص ۱۱-۱۶۰ ۽ ج. د. فاج » wd‏ جیفورد وو . ر . لويس (مشرف de‏ 
التحریر) ۰ AAW‏ ص VOY‏ 

)0( ف. د. لوغارد » ۹ ص ۰۲۱۱ 

.١ پولیو | موز ۰۱۹۰5 ص‎ ۱۲ cLa depéche coloniale (1) 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۳۳ 


وتتصل هذه الابضاحات eme‏ المتعلقة vats‏ عدد الموظفين والخاجة الى حفض التكلفة الى أدنى 
حد ها » اتصالاً مباشرًا عشكلة أخرى أكثر أهمية chi‏ على جميع الحكومات الاستعارية في القرن 
العشر ين انتهاج نظام إدارة متشاببة . وقد تمثلت هذه المشكلة في فشل السياسة الادماجية أو سياسة 
الإدارة الباشرة الي كانت شائعة Ob!‏ القرن التاسم عشر . فسواء بالنسبة للفرنسیین في القاطعات cov‏ 
بالستغال أو بالنسبة للبريطانيين في مستعمرات التاج في سبیرالیون وساحل الذهب (غانا (OW‏ ولاغوس 
(حیث تفع الآن نيجيريا) فشل الإدماج بحلول Ale‏ القرن التاسع عشر وم يكن ذلك راجا فقط الى 
القاومة الثقافية من قبل الشعوب الافريقية . فبالإضافة الى ذلك فقدت الشخصيات الاستعارية الرسمية 
الفرنسية والبريطانية حماسها نتيجة لظهور اتجاه للصراع والتنازع بين الصفوة الاستعارية الأوروبية والأفارقة 
الذين تلقوا Qe‏ تعليمًا غربيًا . فقد c‏ نهاية القرن التاسع عشر في المستعمرات الفرنسية والبريطانية على 
حد سواء بخيبة أمل كبيرة لتوقعات الأفارقة المستغربين. وقد أصاب أ. أ. أفيغيو V‏ حين أشار الى أن 
xl.‏ القرن التاسع عشر تشهد في الستعمرات البريطانية بغرب Là Bb‏ عرد اقصاء pie‏ للأفارقة 
الثقفين الذين شخلوا مناصب هامة خلال العقود السابقة بل شهدت نفس الفترة Col‏ في امکان 
اكتساب الأفارقة للجنسية الفرنسية في السنغال وغيره . إن اختفاء هذه الصداقة بين المستعمرين 
الأوروبيين والأفارقة المثقفين لدى نهاية القرن هي التي أدت E gd‏ الى الندرة الصطنعة في الموظفين 
الإداريين حيث أن الأنظمة الحديدة بدأت تفرض قيودًا على تعيين الأفارقة من ذوي الهارات العالية T‏ 
الادارات . 

les‏ ضوء هذه الاعتبارات e‏ 0 تسع أي من القوی الاستعارية الى NE‏ بشكل فوري من 
اميا کل - السياسية التي كانت قاعة . . ومع ذلك فان السياسة انخذت سلسلة من الواقف 
المتبايئة » بدا من القبول التردد BSS,‏ الاجباري JA‏ هذه افیا كل كا حدث في أنغولا البرتغالية d‏ 
شرق افريقيا الألمانية » ووصولاً الى الحهود المدروسة الرامية للحفاظ على المؤسسات كا كان SU‏ في Jis‏ 
نیجیر با البريطاني أو المغرب الواقع, تحت abi‏ الفرنسية . غير أن المطالب الأساسية للنظام الاستعاري في 
كل مكان أدت الى تعديل الأهداف » وبالتالي الى تحريف مهام المؤسسات الافريقية الأساسية 
واضعافها. بل ان احتلال غالبية الدول الافريقية عن طريق الغزو — وعزل أو تنحية بعض الرؤساء 
الحا كمين ونفيهم دی في S‏ ذاته الى تلویث سعة الرئاسة القبلية . كا أن الفرض Celt!‏ للضرائب التي 
خطط لما الأوروبیون كان بالتأكيد اجراء استعاریا آخر Vite‏ للشکك . بل إن الحهود التواضعة التي 
بذلت في اتجاه ما يسمى اليوم بالتجديد العصري تسببت هي Lal‏ في اعادة تشكيل المؤسسات AAT‏ 
i EP‏ تكن غالبية السكان الأفارقة قل قد تأثرت بصفة داعة بالو جود PET‏ » فان هذا التأثير كان 
Cue‏ دائمًا في المؤسسات السياسية الرئيسية . 


الحكم الاستعاري وبنيته 

ابتد ۶۱ من قصر سلطان الغرب es m‏ أحد الرؤساء في افريقيا الشرقية أو i gd‏ » سعی الإداريون 
الاستعاريون الأوروبيون الى أفراد « السلطات [Tar‏ واستخدموهم كحلفاء أو وکلاء طم e‏ من pie‏ 
التقدم بمطالب الحكم الأجنبي من السكان الأفارقة . وم يكن ترتيب هذه السلطة یتسم بالاتساق » حتى 


SUY في ج. ف. أ. أجايي وم. كراودر (مشرف على التحرير) ۰ ۰۱۹۷4 ص‎ o) أ. أ.‎ vy 


۳۷۶ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


بصرف النظر عن مدى تكيف المؤسسات القاعة مع احتياجات الأوروبيين. وكان هناك على فة النظام 
الاداري الحا کم أو المقم العام » الذي كان » بالرغم من مسؤوليته في النهاية أمام حكومته الوطنية c‏ 
VS.‏ ما eR‏ سلطات الملوك. 

وکان الاطار T‏ الذي يعمل من خلاله يتباين US.‏ في حجمه وتعقده c‏ غير أنه کثیرا ما كان 
پساعده OU‏ فترة ما , بين اطتربین تشکیل شبیه باحلس أو اللجنة الاستشارية التي كانت تضم في آن واحد 
شخصیات PE‏ قل « الصالح الرسمية » (رجال الادارة) والصالح «غير الرسعية » (الستوطنین والتجار ) . وقد 
کفلت الطبيعة المركزية لنظم الادارة الاستعيارية الفرنسية والبرتغالية والبلجيكية الابقاء على السلطة 
التشريعية في دولة الأصل . غير أنه في المستعمرات الافريقية البريطانية ¢ cx‏ احالس الاستعارية الى 
نوع من CEA‏ الأولية للمپارسة البرلانية الي كانت تضم أعضاءً معيئين أو منتخبین أو الاثنين معا 
وشملت مهامها أمورًا dulce‏ بدا بالاستشارية مها ووصولاً J‏ التشريعية » ومن كانت تمهيدًا لطريق 
احقوق السياسية بشكل غير مقصود. وې الوقت الذي بدأ فيه الأفارقة يدخلون في نظام احالس 
الاستعارية c‏ وبصفة خاصة في العط الذي id‏ به البريطانيون » فان عددهم وكذلك الأساليب الي كان 
تم تعيينهم با كانت تضمن باعل أنه لن يكون هم تأثبر يذكر على أسلوب السيطرة الأوروبية في فترة ما 

بين اطربین. 

وقد كانت أهم مؤسسة بي التنظم الاستع‌اري بأسره هي القطاع أو الوحدة الاقليمية المسماة 
ب «الدائرة» في غرب افریقیا الفرنسي . وقد كان الاستخدام الستمر ok‏ الکلمة uad‏ يذكر بطبيعة 
الفتوحات الاستعارية . وفوق 48 الدائرة كان یوجد مسئول اداري d ppl‏ عارس دور السلطة الاستعارية 
TET‏ أن واحد نشاط مرؤوسيه الأوروبيين وكذلك bis‏ السلطات الافريقية المدمحة في الادارة 
الاستعار بة . 

وکان الرئیس Je‏ يعتبر el‏ العناصر الافريقية وأكثرها iod‏ للمنافشة في النظام با کمله . فني واة 
UM‏ كانت کل قوة استمارية T‏ افریقیا السوداء تعتمد على الرئیس » الذي كان يتولى السلطة تقلیدیا أو 
عوجب تفویض ۰ على m‏ أنه العنصر الأساسي للبنيان الاداري . وقد شرح السژول الاداري 
الاستعاري الفرنسيي روبير دولافينييت e‏ طبيعة هذا النظام باختصار » وبطريقة تنسحب على ما هو أبعد 

من الوضع في غرب افريقيا الفرنسی » eo‏ كتب يقول : ولا يوجد استعار بدون سياسة تجاه الأهالي » 
ولا توجد سياسة تجاه الأهالي بدون قيادة إقليمية c‏ ولا توجد قيادة إقليمية بدون رؤساء محليين يكونون 
Ars‏ الرابطة بين السلطة الاستعارية al‏ 

Y واحد قد خالحه الشك في أن نشاط الروساء كان جزءًا‎ dle من أن ما من مراقب أو‎ ts 

من النظام الاستعاري في جمیع أنحاء القارة » Sh‏ أنه دارت مناقشات أكادعية واسعة النطاق حول 

gh nae‏ كانت تلف القوی الاستعارية pee‏ فها هژلاء الرؤساء Xj. ۲٩‏ السؤال الرئيسي 
حول الفارق بين الحكم الباشر وغير p‏ وبين تفويض السلطة الأوروبية للحكام الأفارقة أو تدخل 
الأوروبيين في السلطة التقليدية التي يتمتع بها هؤلاء الحكام . وفي الوقت الذي وجه فيه ASE‏ الباحثين 
اهټامهم لمسألة المييز بين أسلوبي SL‏ البريطانية والفرنسية في افريقيا ما وراء الصحراء » حيث كانت 


z (^)‏ دولا فيئييت 2١555 e‏ ص ۱۲۱ . 
(a)‏ أنظر ه . دوشان » ۳ ۸ . کراودر » VATE‏ م . کراودر وأ . إيكم (مشرف على التحریر) » ۷۰ Aig‏ 
آسيواجوء ۱۹۷۰ رل . 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتما Yo‏ 


الإجراءات المتبعة - ان لم تكن الآثار لنهائية Lad‏ - متبايئة » فر با كان من الأفضل وضع القضية في 
إطار تاريخي من خلال استعراض ele‏ للسياسة في القارة باكملهاء مع الاهتام بشكل خاص بنشاط 
البريطانيين والفرنسيين. 

إن آشهر تفسير لأهمية « السلطة احلية » بالنسبة للنظام الاستعاري كان ذلك الذي قلمه لورد 
TE‏ الذي قام بوضع إطار نظري ay‏ طرق السيطرة تعرضًا للجدل وامحاكاة : الادارة غير 
للباشرة . وعلی غرار ما فعله العدید من السژولین الإداريين في المناطق الحتلة » فقد أحسن لوغارد الاستناد 
الى حالة الضرورة التي كانت قائمة في كافة المناطق » غير أن القليلين هم الذين کتبوا عن هذه الضرورة 
عثل هذا الاقنا £m‏ 

t‏ مواجهة الاتساع ee‏ لأراضي نيجيريا التي کان يتعين Volt‏ عقب تقل صلطة شركة النيجر 
اللكية الى الدولة وإزاء النقص في القوى البشرية dy‏ الأموال » أدرك لوغارد أن أي d y‏ الحكم 
امباشر أمر غير وارد على الاإطلاق . غير أن استتتاجه هذا كان بستند أيضًا الى إعانه » الذي تکون خلال 
حدمته السابقة في اوغندا» Ob‏ استخدام المؤسسات Ac Ul WAL‏ يعد أفضل طريقة للادارة الاستعارية . 
وبذا شرع لوغارد آبان خدمته کمندوب سام في نيجيريا الشمالية فيما بين سنة ۱۹۰۰ وسنة ۱۹۰۷ في 
تطبیق e‏ العامة az rs n c‏ لها في تعلماته العديدة الى المسؤولين الإداريين والتي نشرت من 

إن أفضل موجز M‏ هذه ورد في مجموعة من التعليات الي أصدرها à abla)‏ عام ۱۹۰۹ 
والتي gl»‏ فیها عن « الحكومة الواحدة الي يكون فها لارژساء احلیین مهام محدّدة بوضوح ووضع معترف 
به » على قدم الساواة مع السژولین البريطانيين» (۲۱ . وبالتالي فان ساس ما کان سیصیح نظام الادارة 
esse‏ ل وليس التبعية > مع القم البريطاني € الذي يعمل CA‏ بصفة استشارية وليس 
بصفة تنفيذية » وكذلك مع « الرئیس 6 الافريني — الذي كان ds‏ هذه LL‏ بالذات أمير الفولانيين — 
الذي يواصل القيام بدور تقليدي E‏ توجیپه بعناية » دون تحدید صارم > من قبل الادارة الاستعارية 
الفروضة . وكان لوغارد يود من خلال محاولته هذه لضم الأمراء الى النظام الاستعاري أن Aju‏ لهم غالبية 
مسؤولياتهم السابقة وكذلك وظائفهم وامتيازاتهم بحيث يتسنى هم أن ll,‏ في أعين السكان الحليين ic‏ 
الحكام الشرعيين . 

واذا كانت السمة الأساسية کم لوغارد تكن في استخدام السلطات القائمة U le‏ من صفات 
تقليدية فإنه كان يسعى الى ما هو أكثر من ذلك. فقد كان هناك تعديلات متوقعة في خطوط السياسة 
الأوروبية Led‏ يتصل بمجالات مثل العدالة والضرائب ۱ . وقد ذكر كاتب سيرة لوغارد في مقال دافع 
فيه عن سياسته : «إن المهمة الكبرى للإدارة غير المباشرة تتمثل في عدم eal‏ ي في التزاعات التي تنجم 
بين الأفارقة والابقاء على محال ملائم یستطیعون معه أن يقيموا فيه توازنا خخاصًا هم بين الاتجاه الحافظ 
وبين التجدید OD‏ . إن هذه ۳ كانت تتوقف بقدر كبير على معرفة المسؤولين الأوروبيين للعادات 


۰۲۹۸ ص‎ ۰۱۹۱٩ ف. د. لوغارد»‎ (M) 

a) إن التعديلات التي أدخلها الحكم الغير المباشر في التطبيق في نيجيريا موثقة بشكل دقيق في أ. یکم‎ (Y) 
۰۲۷ و‎ YS Yo تشرع)ء ۰۱۹۸۰ الفصول‎ 

(۱۲) م. بیرهام » ۶ ص ۰۳۲۳۱ 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية ۰ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


أل 


۱۲-۵ : لوي هوبير ليوتيه gill ۰0۱۹۳۵ - NAAA)‏ العام الفرنسي في المغرب (1417- ۱۹۲۵) (تصویر 
شابيلار ) 


(الصدر : روجيه فیولیه) . 


اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۳۷ 


والمؤسسات احلية وكذلك بالطبع على استعداد السلطات الأهلية لاجراء التكيف الذي بتطلبه التحدیث 
في ds‏ موسسانهم الخاصة . 

ان ola‏ الخطوط امريضة لحکم kl 2B‏ نیجی با AU‏ عکن آن oa‏ موی واحد (t‏ 
نظام حکم آخر cui‏ کنظام لوغارد» us CE‏ في الناطق التي تکثر فبا المؤسسات السياسية 
m‏ . وکان d‏ هم yl‏ من أعطى لهذا الشکل من أشكال الا دارة غير المباشرة » الذي jM‏ 
في مداه حدود jl‏ ییا » PNE‏ نظريًا . وقد لتي ما op‏ ب « سياسة à‏ الشاركة » قبولاً واسع النطاق لدی ae‏ 
القرن وانتشرت M‏ > راحت تقارن ماس بيا وبين مبداً الدمج السياسي gil‏ . وقد 35( خبير 
النظريات الاستعاري امحافظ جول هارمان c‏ واحدًا من أفضل التفسيرات فمذه السياسة d‏ جزء کبیر من 
کتابه el‏ « السيطرة Domination et Colonisation — « jle Yl,‏ الذي صدر T‏ عام ۰۱۹۱۰ 
وقال في هذا الصدد : « إن الشاركة هي الادارة غير الباشرة مع الابقاء وإنما في صورة أفضل على حکم 
مؤسسات الشعوب التي تعرضت للغزو » علاوة على احترام ماضیها OM‏ ومع صدور کتاب سارو 
«تنمية الستعمرات La Mise en valeur is colonies françaises . (4.5 4l‏ في ۱۹۲۳ d‏ 
أعقاب الرب » فقد أضفیت على هذه السياسة هالة من القداسة الرسمية. 

على أن « المشاركة » الي اقترحت في الاصل لتطبق في اند الصينية ثم Jd‏ بها فيما بعد كسياسة في 
افريقيا » کانت رغم ذلك محدودة من الناحية let‏ كمارسة استعارية . فقد وجه.الفرنسیون CEA!‏ 
جديًا للأخذ بها في الغرب فقط » وكان ذلك يرجع CUT‏ الى اهام للقم العام لوي هوبير ليوتيه » 
و بالشؤون الأهلية » » والذي كان dox‏ الحكم خلال السنوات الأول من cus‏ في حرية لا تحدها سوى 
قيود قليلة من جانب حكومة وطنه الأم. وقد تم الإبقاء على خصائص الدولة الشريفية في جميع أنحاء 
الغرب » في حين كان النشاط الاداري الحاري على الستوی ple de!‏ بوضوح ذلك الذي اقترحه 
لوغارد. فقد كان «الراقب Gall‏ » الفرنسي يؤدي مهامه بصفة استشارية ولیس اشرافية مع الالتزام 
باحترام « القاضي » » وهو مسژول een‏ الشؤون القضائية بما Gay‏ واحکام الشريعة اسلا . وقد 
كانت هناك ترتیبات شبيبة بها في | الاسباي من Wall‏ حيث كان ال Interventor‏ وهو المسؤول 
الاسباني القابل للمراقب T e ay Ga‏ آدائه لهمته . وفي الصومال الإيطالي t‏ القاضي من 
الناحية الادارية على ذات وضعه في ell‏ غير أنه تم تعیین رؤساء مفوضين الى جانبه بالنسبة لمسؤوليات 
الحكم Je‏ 

t على النشاط الاستع‌اري الفرنسي في جنوب الصحراء‎ C هذه الإدارة غير الباشرة تنطیق نظر‎ cts, 
وني تصریح كثيرًا ما فیل عنه انه خير وصف‎ lal عن‎ GU غير أن المارسة العملية كانت تختلف‎ 
9s أشار جوست‎ cos Hos للأساليب التي كان ينتبجها الفرنسيون بالفعل في هذه النطقة في فترة ما‎ 
فولينبوفن » الحا کم العام لغرب افريقيا الفرنسية في عام ۰۱۹۱۷ الى أن « الرؤساء ليست لهم سلطة خاصة‎ 
بهم » ذلك أنه لا توجد سلطتان في «الدائرة» . .. يل توجد سلطة واحدة فقط | إن قائد الداثرة هو‎ 
أداة » إنه عنصر‎ PR ced d وحده صاحب الأمر » وهو وحده المسؤول . إن الرئيس الأهلي‎ 
مساعد »۹ . وبالرغم من التصريحات الرسمية » فان الفرنسيين كانوا يستتخدمون السلطات الحلية في‎ 


(۱۳) ج. calla‏ ۰۱۹۱۰ ۱5۳ 
(M)‏ ج. فان coeli‏ ۰۱۹۲۰ ص ۲۰۷. 
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إدارتهم الاستعارية بطريقة مباشرة » لا غير مباشرة » وعلى أساس i‏ نهم مرؤوسون . وقد اتبع البرتغالیون 
الأسلوب نفسه . 

إن الفط الذي وضعه لوغارد للحكم غير لباشر cu Ge‏ 3 البداية في نيجيريا الثمالية رغم 
اهتزاز قيمته عقب هجات بعض النقاد الذين وجدوا فيه Éste Cyll‏ بشكل لا مير له . ولكنه 
امتد بعد الحرب في أنحاء كثيرة من افريقيا البريطانية وفي تنجانيقا والكاميرون الالمانيتين اللتين تم الاستيلاء 
Bum Le‏ . بل إن البلجیکیین اقتبسوا هذا النظام واستخدموه في الكونغو بعد عام ۰ . وبالرغم من 
أن ظروف ونتائج تطبيقه لم تلق في أي Too‏ تشن cll yo‏ الذي شهدته في Lal Mis‏ 
والفولاني T‏ نيجيريا فقد حاول البر یطانیون الالترام باطار العادات احلية حتى تكون المؤسسات الحديدة 
الي أقيمت » مثل المحالس الحلية » متوافقة مع أشكال التنظم الحلية . غير أنه كان هناك استثناء بارز في 
هذا الصدد d‏ جنوب Le gl‏ حيث كان مفهوم « السلطة الاهلیة» » هو الوسيلة الي استخدمتا الأقلية 
البيضاء ءي الادارة امحلية للافريقيين الذين € نقلهم الى معازل إقليمية عوجب سياسة التفرقة العنصر A‏ 

وخلال فترة ما بين pH‏ بين ن أصبح الرئيس في جميع TOT‏ بي الصحراء وكيلاً إداريًا ولیس 
وسلطة أهلية » > علاوة على أن مهامه وسلطاته التقليدية قد أضعفت أو تقلصت on.‏ السهل تفسير هذا 
حول في الواقع حتی في المناطق الخاضعة للحکم غير الباشر . فقد كان واضخا OE‏ أن المهام التقليدية 
قد اتسع حجمها بفعل الاحتیاجات الحديدة » مثل تحصیل الضرائب واجراء عملیات التعداد السكاني 
أو حشد احندین للعمل والخدمة العسكرية. وحینا كان الاوروبيون pu‏ الرضی عن 122 
مناصب السلطة التقليدية » كانوا يبادرون الى استبدالهم بآخرين من قدامی الحاربين أو ضباط الصف أو 
الكتبة الذين کانوا بعینون de‏ مناصب الرؤساء . وقد كان ذلك هو الخال بشکل خاص في المستعمرات 
الفرنسية والبرتغالية حيث كثيرًا ما كانت تنتبك القواعد محلية المتصلة بالتعيين في مناصب الرؤساء . وفي 

بعض الأحيان كان الرؤساء يعطون صفة سياسية لم تكن تضق على مناصبهم من قبل » وكانوا في أحيان 

ری بوضصوث في مات ليس خا یس حيث اکن من تفن ار . وتوجد أمثلة على 
هذين التطورين في صفوف الایغبو بنيجيريا والحيكويو بکینیا واللانجي بأوغندا الشالية" . 

وحينا أقيمت الإدارة الأوروبية » كان يتم التصرف في الرژساء کا لو کانوا موظفین عکن نقلهم 
لناصب آخری أو إقصاؤهم ارضاء HEAR‏ الاستعارية . وكانت مناصب الرؤساء تلغى حين بقدر 
yÍ‏ غير ذات قيمة وتنشاً Yl Tc.‏ مفيدة من وجهة النظر الاستعارية . وریا کان أبرز مثال على 
ذلك هو ما حدث في الكونغو البلجيكي (زائير الآن) حیث cal‏ الاصلاحات التي أدخلها الوزیر 
الاستعاري لوي فرانك بعد عام ۱۹۱۸ الى مراجعة جذرية لحوانب النظام الاستعاري السائد. فقد تم 
تخفيض ode‏ مناصب الرؤساء من 5048 في عام ۱۹۱۷ الى ۱۲۱۲ في عام VAYA‏ . وعلاوة على ذلك 
Sy‏ ادخال وحدة ادارية جدیدة Bla «e‏ بالقطاع ‘ وذلك لأغراض تدعيم النظام des.‏ هذا poll‏ 
أنشأ الفرنسیون في افریقیا الغربية وحدة جديدة تتمثل في مجموعة من القرى » طلق علیها اسم کانتون 
(إقلم - المترجم) » ثم وضعها › » على حد تعبير أحد الحكام : « تحت سلطة «موظف إداري te‏ يسمى 


۰۱۹۸۰ » (مشرف على التحرير)‎ el dial حديث » أنظر س. أبو بكرء‎ QUE للاطلاع على‎ (Vo) 
أوتشيلغ‎ eps ؛ و‎ ۱۹۷۲ coal, i MY › فا يتصل بهذا الوضوع آنظر ر . تینیور» ۱۹۷۱ ؛ ج . توش‎ (V9 
AAYY » أوغوت (مشرف على التحریر)‎ . Í موريوكي > في ب.‎ . To 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ ve: 


برئیس الکانتون» OM‏ وفي یبا Co‏ السکان لتنظم إداري جدید عوجب مرسوم ملكي صدر d‏ ۳۱ 
أغسطس | c ۱۹۳۹ c‏ بصفة خاصة بتفسم جاعات الرحل à‏ الستعمرة ال uui»‏ و «قبائل 
فرعية ) tis,‏ لا يراه الحا کم lay‏ على مشورة الفوض الإقليمي . بل أن البريطانيين أنفسهم أحدثوا نفس 
التغيير في القطاع الشرقي لنيجيريا لدی ادخال الحكم E‏ اليه . d»‏ مواجهة عدد کبیر من rt‏ 
امحليين الذين لم يتمكنوا de‏ من ین مدى سلطاتهم € لأ البريطانيون الى الأخذ us‏ الرئيس المفوض 
الذي كانت سلطته تغطي أقا م تشمل عدة آلاف من السكان ولكنها كانت سلطة نابعة من التفويض 
الصادر عن الحكومة الاستعار OMA‏ 

إزاء هذه العوامل كان دور المسؤول الاداري gen Je‏ عنصر مزق . tb‏ كانت نواياه كان ينتبي 
به NS‏ دائمًا ال أن بصیح ys,‏ بدیلا . وقد وصف دولافينييت هذا الوضع بشعور من الارتياح حين 
قال إن السول الاداري الاستعياري لیس Gol‏ على الإطلاق » بل انه قائد يعترف له پذه الصفة 
السكان الافريقيون الخاضعون لسيطرته . وأكد دولافينييت بوضوح لا تمل أي لبس أن المهمة الأول 
غذا الوظف تتمثل في ١‏ التصرف كرئيس 09 . وان الدور المتسم بالتحفظ والتواضع الذي كان لوغارد 
T Ji‏ أن يلتزم به عامة cil‏ البريطاني في نيجيريا الشالية لم يلق قبول المسؤولين ن الإداريين الفرنسيين 
والبرتغاليين في آراضییم حيث كانوا بارسون دوزا رئيسيًا في السلطة il‏ . وبالرغم من أن التزام المسؤولين 
الإداريين في آراضي الصومال الإيطالي كان أقرب الى مبادئ البريطانيين بالنسبة لعلاقاتهم بالر: الحليين 
y‏ أن توجہات لوغارد » كان لا بد أن تخضع للتعديل فيما بين هاتين ا بفعل متطلبات 
الحكم الاستعاري وکذلك نظرًا لاختلاف شخصیات الأفراد الارسین له . ونادرًا بالتالي ما كان عکن 
العثور بين المسؤولين الإداريين الاستعاريين الذين خدموا في افريقيا » على هذه العلاقة الي تتميز برقة 
صادقه وتقوم على التغلغل الودي والتي كانت لازمة بالفعل لنجاح الحكم اللوغاردي غير المباشر. بل 
علاوة على ذلك فان احموعة الجديدة من التطلبات dele MI‏ التي فرضها Qe‏ كانت شديدة الغرابة 
بالنسبة لما عرفه aN‏ تون شن غادات:: ومن ثم لم تدمج في المؤسسات امحلية MI‏ من خلال عملیات 
التشويه فقط . 


آهداف الاستعار والأعباء التي فرضها 

واذا تجاوزنا حدود الكليات الرسمية usa ٠»‏ القول إنه قد اتضح أن أهداف الاستعار اللموسة كانت 
حدوده Cu‏ . فقد كانت ترمي à‏ الدرجة الأول الى الحفاظ على uet‏ وتفادي المصروفات المالية الباهظة 
وتشكيل قوة من الأيدي العاملة تستخدم في البداية في أشغال ga‏ الاحال ثم في مرحلة Xm‏ في شق 
الطرق واقامة es‏ الحديدية وكذلك في اعال نجارية . . ومن ناحية الارسة العامة c‏ فان هذه EN‏ 
کانت تضاف ال مها e Je TEN‏ تحقيقها من خلال ثلاث طرائق : اصلاح نظام العدالة 
واستخدام العمل Pam‏ وفرض الضرائب ثب على الأشخاص . إن النظامين الأخيرين کانا asi‏ ما أقامه 


(۱۷) «برنامج العمل الاقتصادي والسياسي والاجيّاعي »۰ AYY‏ ص 186 ؛ مقتبس من ج. سوریه — dits‏ » 
۱ ص ۳۲۳. والتشدید وارد من النص الأصلي القتبس. 

(۱۸) لزيد من التفاصیل IBN‏ أفيغبو » -AAYY‏ 

)14( ر. دیلافینییت ۰ «ME‏ ص LYM‏ 


اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۳۱ 


الاستعار مضايقة » غير أن النقطة الأولى رعا تعتبر أفضل إجراء تولى الأورو بيون مراجعته بأقصى قدر من 
AR‏ 

وكان ادخال المؤسسات القضائية الأوروبية يتم عادة مع توجیه شيء من الاهیّام ال القانون T‏ 
QM‏ والقانون الاسلامي Gm‏ وجد كا كان الخال في الصومال الإيطالي على سبيل المثال » غير أنه كان 
من شان ذلك إدخال تعديلات على القوانين القائمة فعلاً. وکا أشار لورد هيلي فان الفهوم الأساسي 
للقانون الأوروبي يختلف Booth‏ كيرا عن مفهوم النظم الافريقية حيث أنه کان سعی الى معاقبة الذنب 
وليس الى ترضية المتضرّر Gh Ce‏ به" . fus,‏ ما كانت تتم محاولات من جانب الاستعار لتطبيق 
ترتیبات قضائية ازدواجية E‏ عقتضاها تسوية النازعات الدنية الي تضم él pl‏ افريقية وق للأساليب 
القانونية الي كانت سائدة قبيل الاستعار » في Ge‏ كان القانون qu.‏ وللنازعات الي تضم ét el‏ 
أوروبية تخضم مباشرة للقضاء الاستعاري . 

ومع ذلك فقد تم في كل COI‏ باستثناء المستعمرات اليرتغالية » تطوير أو تقوية نظام الحا كم با 
بتفق والاحتياجات الافريقية كا يراها الأوروييون17") . وقد شهد العقد الأول من القرن NGM‏ من 
جانب الايطاليين في الأراضی الصومالية والألمان في شرق La sl‏ بشکل خاص لتوسیع نطاق الهام 
القضائية للرؤساء أو القضاة الافريقيين . وان asi‏ هذه cu, ET 2H‏ 3 هذه الفترة جرت على 
الساحل الآخر وتمثلت في Jet‏ لوغارد بنظام «المحاكم الأهلية » . وكانت هذه الأخيرة جزءا من «ادارته 
الحلية » ذات الركائز الثلاث » كا كانت في رأيه أداة يمكن بواسطتها « تعلم الإحساس بالمسؤولية لطوائف 
بدائية وإشاعة روح النظام واحترام السلطة بين صفوفها » P‏ . وقد كان ادف أن تلتزم هذه الحا کم 
de‏ رأسها افریقیون واحتصاصها یتجه أساسًا الى الفصل في Jie‏ المحلية بالقانون العرفي Eri! d‏ 
قدر ممكن حیث يقتصر تعدیله على الحالات التي تتعارض فا الأعراف الأساسية مع النظم الانجليزية 
الأساسية . وقد تم pu AM‏ الذي وضعه لوغارد قي العديد من الممتلكات البريطانية والأراضي 
الخاضعة للانتداب » كا سارع البلجيكيون الى احتذاء مثله في الكونغو. 

وكانت الطريقة التي اتبعها الفرنسيون تتعارض GE‏ مع ذلك » حيث كانت طريقتهم ترمي ال تفتيت 
السلطة الافريقية › عا fat‏ المسؤول الاداري في نباية الأمر هو المسؤول القضالي الرسمي . ومع ذلك فان 
أغرب العناصر أو أكثرها منافاة للعدالة à‏ النظام TEIL‏ كان ذلك المسمى بالقانون الخاص بالأهالي 
(Indigénat)‏ 9" . وقد استخدم هذا النظام في البداية في EU‏ السبعينات من القرن الماضي ثم تم 
إدخاله في غرب افریقیا الفرنسية في المانينات . وقد Jb‏ العمل ساريًا به هناك وکذا في الحزائر حتی نباية 
ارب العالمية الثانية . وقد أضفيت عليه الصفة القانونية بمقتضى مرسوم صادر في ۰۱۹۲4 وكان هذا 
النظام يسمح لأي مسؤول إداري فرنسي ان يفرض عقوبة تصل الى الحكم بالسجن لمدة Gy ٠١‏ ودفم 
ULE‏ وذلك على محموعة من الخالفات تتراوح بين عدم دفع الضرائب في موعدها واظهار الحفاء ازاء 
السژولین الفرنسيين . 


(۲۰) لورد هيل » ۰۱۹5۷ ص ۰٩۱‏ . 

(۲۱) توجد دراسة حالة مثيرة کمثال طذه العملية Í T‏ اديو يي » ۷ . 
(YY)‏ ف. د. لوغارد» ۰۱٩۹۲٩‏ ص .9£A‏ 

LAAVA من أجل دراسة تفصبلية حديئة أنظر أ. أ. آسیواجو»‎ (YY) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ السيطرة الاجنبیة»‎ jb افريقيا في‎ YYY 


وکانت الضرائب الشخصية الفروضة على جميع الافريقيين من الذکور أشمل UE‏ من النظم القانونية 
سالفة الذکر . وقد وضعت هذه الضرائب في البداية كوسيلة لفكين العملية الاستعارية من الاعّاد DU‏ 
على نفسها. الا أنها كانت نابعة من فكرة أنها سوف تجبر الأفارقة على الارتباط بالمؤسسات الاقتصادية 
الأوروبية وتوسّع نطاق الاقتصاد النقدي . وفي بداية القرن العشرين كانت هذه الضرائب تؤخذ بمقتضى 
قانون لا يشهه أي قانون آخر في المؤسسات الاستعارية الأخرى » وكانت هذه التدابير تظهر وكانها مرحلة 
كبيرة من التطور. وكانت ضريبة T MTS SUD‏ الشکل T‏ للضرائب à‏ السنوات الأول 
للسيطرة الاستعارية > هی الأخرى مثار جدل واحتجاج شديدين من قبل الأفارقة 9 . وقد تم استبد الما 
بصفة عامة يحلول العقد الثاني من القرن العشر ين بضريبة الرؤوس أو ضريبة الأعناق التي ظلت الشكل 
السائد حتی uy‏ النظام الاستعاري . وقد جرت فیما بين الحربين محاولات لكي تتدرج هذه الضريبة على 
أساس إقليمي أو استنادًا الى تقويم للعائد الحتمل للأرض. dies E oe‏ ضريية الدحل في 
العشرينات حيث طبّقت في العديد من الأراضي البريطانية وفي الكونغو البلجيکي › ولکنا ae‏ 
بالدرجة الأول تمس غير الافریقیین وحدهم -—- كانوا هم الذين محصلون وحدهم على دخول GS‏ 
ااخضاعهم طذه الضريبة. 

وني إطار هذا التمط العام كانت توجد اختلافات كثيرة بين الأقالم « > کان آبرزها ما یتصل منها عبداً 
لوغارد الخاص بالسلطة الأهلية . وکا ذكر في eu‏ التفويض الزدوج Dual Mandate‏ فان 
« الضريبة تعتبر » بطريقة ماء أساس النظام برمته» حيث li‏ توفر إمكان دفع E‏ الأمير وجمیع 
المسؤولين العاملين معه » OY‏ وقد كانت « الخزينة الأهلية»» التي ترجع فكرتها الى سير DB‏ 
الذي خدم نحت رئاسة لوغارد d‏ نیجیریا الشمالية » هي المؤسسة لبم MA de OF‏ تفيل ذلك Gss‏ 
لهذا النظام كان يعاد لكل سلطة أهلية نسبة مئوية من الضرائب احصلة في دائرتها . ويستتخدم هذا gd‏ 

في تشكيل خزينة أهلية كانت تول كذلك من مداخيل عتلف الرسوم المدفوعة مقابل الحصول على 
ر حص » علاوة على الغرامات الي ب يتم تحصيلها في (SA‏ وكان الأمير أو الرئيس يقتطع من هذا المبلغ 
مرتبه الخاص وكذلك أجور مرؤوسيه . أما الأموال التبقية فكانت asa‏ لويل الخدمات والتحسینات 
العامة . وقد انتشرت هذه الطريقة » التي كانت مطبقة أصلاً في الإمارات » مع اتساع نطاق اق الحكم غير 
الباشر وامتدت لیس فقط الى المتلکات البريطانية على الساحلین الشرفي والغربي » بل Vals‏ الى الكونغو 
البلچیکی . 
ومن بين BIS‏ الاجراء‌ات الاستمارية > فان نظام الحباية كان له أوضح الأثر في تشجیم التطور 
البيروقراطي للحکم الاستع‌اري . فقد كان d‏ مهمة مشتركة للمسوول الاداري والرئیس الافريني الذي 
كان من خلال تقديره وتحصيله للضرائب - وكثيرًا ما كان ذلك یم بالاشتراك مع احالس احلية للشیوخ 
أو الاعیان — يذكر المحميع بالسلطة التنظيمية للنظام الحديد ۳۷ . ویعد 5 من à ae jb‏ 
باعتبارهم حرا من النخبة الاستععارية الجديدة سرعان ما ظهر موظفون اداریون أصبحوا هم كذلك Lj‏ 


. ۱۷۲ ص‎ ۷ n لورد‎ (Yt) 

(Yo)‏ أنظر الفصل السادس من هذا الزء. 

.۲۰۱ ف. د. لوغارد» ۰۱۹۲۹ ص‎ (YY) 

(YV)‏ ف. د. لوغارد الذي أبرز بصفة حاصة أفضلية dy pall‏ الشخصية باعتبار نبا « تدل على الاعتراف بمبدأ أن على 
كل فرد التراما تجاه الدولة بحسب إمكانياته ۾ » الرجع السابق؛ ص ۲۳۲. 


اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۳۳ 


من هذه النخبة . ولا شك في أن «الأكيداس» الذين استخدمهم الألمان في شرق افریقیا کانو 
اهم العناصر في هذا احال وأكثرهم تعرضًا للنقد. فهم الذين كانوا قبل السيطرة الاوروبية المسؤولين 
الناطقين باللغة السواحيلية العاملین على الساحل ‏ وقد € بعد ذلك استخدامهم à‏ مناصب جديدة من 
أجل جباية الضرائب e‏ الأيدي العاملة للادارة الالمانية . وی ۱۹۳۹ ثم تعيين كتبة أفارقة 
خصيصًا لتحصيل الضرائب في روديسيا الشمالية (زامبيا الآن) ۰ وكان في ذلك دلالة أخرى على هذا 
الاتجاه البيروقراطي . 

وقد وا کب ادحال الضرائب النقدية فرض Ay pe‏ العمل الي كانت أوضح di‏ للمحاولات 
الأوروبية td‏ اليد العاملة T mu‏ التنظيم الاقتصادي للعملية الاستعارية . وکانت Tt dy pe‏ 
لني كانت تستخدم pat‏ المطاط في دولة الكونغو الحرة» AST‏ هذه الضرائب تعرضا لتقد dy)‏ تلغ ال 
في عام 4 . لكن آطول هذه الضرائب al‏ كانت ضريبة «الأداء الحبري » الفرنسية » وكانت في 
صورة عمل وتفرض على جميع الذكور في افريقيا الغربية وني افريقيا الاستوائية الفرنسية » ولا يتخلص 
Yu‏ أحد e Yı‏ مبلغ من الال . des‏ عکس US‏ سمح gous‏ الكاميرون باستبدال ضريبة الرژوس 
و بل و فع مقابل » d‏ صورة ة عمل . وواصل البریطانیون T‏ بعض آجزاء آوغندا تطبیق « اللوالو » وهي ضريبة 
nee‏ العامة التي كانت قاعة منذ ما قبل الاستمار وتتمثل في أداء شهر من العمل » وذلك حتى عام 
۸ جين تم استبدالها بضريبة نقدية. غير أن هذه الضرائب تعتبر تعتبر مع ذلك استثناء لأساليب العمل 
الإجباري الي كانت تستخدمها BIS‏ القوی الاستمارية . 

وكان المسؤولون الاداریون الأوروبيون بخشون yi‏ يحدوا الأيدي العاملة اللازمة للمشروعات 
والأعال الحديدة التي كان یقوم بها لمکم الاستعاري . وبالتالي وا قبيل نهاية القرن الى فرض gre‏ 
من خلال نظام الزام صارم كثيرًا ما کان [aam‏ لخدمة الأهداف الخاصة والعامة على حد سواء , وحقا 
فإن هذا العمل الإلزامي المباشر بدا في الاحتفاء في Jesi‏ القرن العشر ين بسبب انتفاض الحاجة Jie‏ 
الحمل وازدیاد ial‏ الرأي العام الدولي . غير أن استخدامات هذا الأسلوب » وان تم تعديلها » Cus‏ 
lee‏ من السيطرة الاستعارية حتى الحرب العالية الثانية. وكان ذلك هو الحال على الأقل ني حالة 
الحكومات الاستعارية الفرنسية التي كانت لا تزال تستخدم في غرب افريقيا أعدادًا كبيرة من الأفارقة 
من خلال « الأداء الحبري» وخاصة في إقامة طرق السكك الحديدية » واستمرٌ هذا الوضع حتى بعد 
المرب العالمية الثانية . وعلاوة على ذلك fus‏ ما كان المسؤولون Ou es V‏ الفرنسیون يفرضون عقوبات 
على التجنيد الإجباري للعمل لإغراضٍ تجارية » Ve‏ كان oae‏ في pl»‏ المطاط بافريقيا الاستوائية أو 
في غابات ساحل العاج ۸ . وكانت أعال التعسف في ذلك الوقت لا تزال كثيرة الى حد اثارة الرأي 
tomes a‏ وا عهارة أندريه جيد في كتابه الشهير «رحلة الى الکونخو ‏ 
(۱۹۲۷). 

ومع ذلك فان أكثر آنظمة العمل قهرًا كانت تلك الني تقوم في جنوب غرب افریقیا الألمانية وفي انماد 
جنوب La al‏ . فقد امتد بالطبع اطار سياسات cU sd‏ جنوب غرب افريقيا حينا حضعت تلك 
النطقة للانتداب بعد الحرب » غير أن السياسة GUY‏ كانت تنتبج فيها من قبل سياسة مماثلة في طبيعتها 
وقسوتبا لتلك الي كانت سائدة UNI d‏ . - وم فرض نظام رخص العبور وكذلك نظام البطاقات 
الشخصية بغرض ضبط تحركات BY‏ السکان غير oy SILI‏ على عقود عمل فقد كانوا يقعون 


(YA)‏ تتاول ز. سيمي بي ۰ ۰۱۹۷۳ ور. ب أنوبا» ۹۹۷۳ء حالة ساحل العاج. 


۱۹۳0 — ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Yri 


تحت طائلة NU‏ یم التشرد » وکانت عقود العمل توضع as CF‏ صاحب العمل QUM‏ مزایا 
ضخمة . وني الاتحاد كانت القوانين الخاصة برخص العبور مطبقة أيضا وكذلك إجراءات مواجهة التشرد 
الذي كانت عقوبته العمل الحبري بأجر بخس. وقد جاء القانون الأهلي (للمناطق الحضرية) في ۱۹۳۳ 
وقانون الإدارة الأهلية في ۱۹۲۷ لدعم قوانين رخص العبور المذكورة في حين صدرت قوانين أخرى مثل 
قانون التدرّب الهني في ۰۱۹۲۲ OM‏ الى تحدید أنواع العمل التي يمكن للافريتي أن يقوم بها . 


وسائل الراقبة والادارة 


« بين العالیتین‎ Al كان تزع نظریات وأساليب السيطرة ة الاستمارية التي ظهرت وطبقت في فترة ما بين‎ Ul 
ذلك الوقت تمل الاستعار من أسلوب السيطرة‎ d کد‎ pai من الحكم البيروقراطي آمر‎ hs فان بروز‎ 

i‏ الى السیطرة الدنية النظامية في om‏ ظهر انجاه الى استبدال القوة المباشرة بسبل الاقناع 
الاداري . غير أن هذا del‏ لا ينني باي حال أن shl‏ ء الأعظم من ن السلطة الاستعارية كان يرتكز على 
الدور الذي تقوم به الأسلحة الأوروبية . 

ace بفضله كذلك » کا یلاحظه أشد المدافعين‎ C Gately لمکم الاستماري فرض بحد السیف‎ ol 
في ذاكرة جميع القوى الأوروبية التي استخدمت في مؤسساتها العسکرية‎ Ce هذا الواقع‎ Js. حرارة‎ 
أن التنظم و والتأثير كانا يختلفان وفقا للمنطقة وللأهداف‎ E عناصر جندت من بين السکان المحليين.‎ 
بين وقد‎ tl بين‎ wes مها م الشرطة في‎ Cul القومية الخاصق فان هذه القوات الاستعارية كانت تتوی‎ 
ما کانوا‎ fs الحنود الأفارقة‎ osi نظرا‎ ail لحقت بصفوفها حموعات جديدة من رجال الشرطة . غير‎ 
فقد تسیب ذلك في‎ o سر‎ ciu a cae ce d ae یقومون بالخدمة في‎ 
عدائيًا من جانب السکان الحليين‎ Sua انسلاخهم عن محتمعهم الخاص بل وکثیرا ما کانوا يواجهون‎ 
الأفارقة‎ c^ Ou pl الأوضاع وكذلك لرفض‎ odd يتصدون لحم بكل العنف . ونتيجة‎ VIS الذين‎ 
حركات الاستقلال وهو الدور الذي‎ à بالدور السياسي‎ gh ol الیش‎ ed 6 مناصب قيادية‎ 
واقع الأمر فان فرنسا هي الدولة الاستعارية‎ d. والشرق الأدنى‎ m T c P NT قامت به‎ 
الوحيدة التي وضعت سياسة عسكرية شا أهميتها بالنسبة للافريقيين الخاضعین لسيطرتها. فبدءا من‎ 
Jie Jj gill مستودع‎ xs السنوات الأولى للقرن العشر ين اعتبرت فرنسا افریقیا ما وراء الصحراء‎ 
UI الضروريين للحفاظ على هيبتها العسکرية في‎ 

ومع ذلك T‏ فترة ما en‏ الخربين » yer bel T‏ العاصر ين بفترة pel‏ استعاري C‏ کان 
النشاط العسكريٍ لا يزال Fh‏ بشکل z*‏ على الشژون الافريقية . إن الرغبة الأوروبية العللة عن تحييد 
افريقيا عسكريًا بأقصى قدر ممكن لم تتحقق في الواقع ul‏ وقد ji‏ الفرنسيون في عام ۱٩۱۹‏ قانونا 
للتجنید الإجباري يم عفتضاه تعبئة قوة 6 افريقية قوامها عشرة s‏ آلاف فرد كل عام . وأنشأ البريطانيون قوة 
دفاع السودان المشكلة من السودانیین فقط علاوة على الضباط البریطانیین. وکانت الهام الأساسية odd‏ 
القوة هي مواجهة الاحتياجات الاستراتيجية للامبراطورية في الشرق الأدنى وكذلك في شرق افريقيا . أما 
à gall y‏ العامة » الي شکلت T‏ الكونغو البلجيكي فقد كانت تجمع بين حصائص جيش الاحتلال وقوات 
الشرطة d‏ آن واحد c‏ وكثيرًا ما كانت تستخدم لقح المقاومة الي كانت تم à‏ صورة حرکات دينية 
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۳۹ افریقیا في ظل السيطرة CAVE‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


Cane‏ ومن السهل قياس otl‏ الأحداث على صعيد العملیات الحربية امباشرة . ولذا فان الحملة 
due‏ لاخضاع ليبيا à‏ العشریتات Esp‏ الاسبانبة والفرنسية à‏ حرب الريف بالغرب الي جرت في 
نفس الفترة ۰ كلها عمليات واضحة علنية . غير أن w Al‏ الضروس الي Ys‏ موسوليي ضد الأثيوبيين 

تجحاوزتها جميعًا في شراستها وأبعادها وكانت الحدث الذي وضع نهاية مأساوية لتلك الفترة التي فنا لتونا 
باستعراضها . 

إن هذا السرد c ll‏ العسكرية التي شهدت UU‏ في قز م بن این لا تفأل کنر من قيمة 
التأكيد بأن النوايا التباينة التي كانت وراء الأساليب والارسات الاستعارية Em‏ هي التي نتمیز 
بالقدر الأعظم من الأهمية في معرض استعادتنا لهذه الأحداث الماضية . ومن شبه ASH‏ أن عملية إضفاء 
ce‏ البيروقراطي عل الاستعار قد ساهمت Ú‏ في العهيد تركة غير مقصودة à‏ تجاه الاستقلال الوطتي . 

فقد راحت الأشكال الخاصة بالصفوة السياسية الحديدة تبرز Ls‏ فشيثا »> في الوقت الذي راح فيه 
الموظفون والرؤساء المعيّنون في مختلف المرافق الاستعارية - وبصفة خاصة البريطانية منها - یتعلمون كيف 
یطبقون » حتى وان يكن على مستوی متواضع » قولة نابلیون dada ol‏ العملي الناجح مفتوح 
للأكفاء » . وکانت مدارس التدریب » مثل مدرسة ويليام بوتي في دا کار » ds‏ اعداد الربین والوظفین 
الذین سیزداد اععّاد الادارة الاستعارية mt‏ بشکل متزاید . وهکذا clu‏ « رياح التغيير » تہب ببطء 
وحاصة bt T‏ الحضرية . 

غير أن ذلك ۸ يكن مقصد السژولین الاداریین الاستماریین الأوروبيين بالفعل . فحتی حینا ركزوا 
على «الزعامة الاهلية » فانهم فعلوا ذلك stel‏ امهم ob‏ ضیان رفاهية السكان الأفارقة وتنظيمها من 
الناحية RM ieke Yi‏ لا عکن أن EI NT‏ على ma‏ هم . . فالحكومة الصاة والحكومة المستقلة 
كانتا » على نحو ما ذکر اللورد کرومر c‏ هدفین متعارضین الاطار الاستماري . وهكذا كان pes‏ 
الاستعاري قائمًا كنظام متسلط » do‏ يكن هناك أي تفكير جدي في تخويل السلطة السياسية الى الأفارقة 
الذين يفترض آنا تقوم بخدمتهم . وقد كانت السمة الرئسية الشتركة لهذا النظام هي Te‏ وكان 
أقصى ما aLzz,‏ هو نوع من المشاركة في المسؤولية وذلك فقط في المناطق ذات BUSH‏ العالية من السكان 
البيض . إن تاريخ الأهداف التخيرة والتفسير المتباين « للزعامة الأهلية » في كينيا بعطي فكرة واضحة عن 
الأوضاع T‏ هذا الصدد . فالكتاب الأبيض الصادر في عام ۱۹۲۳ استخدم هذا الفهوم كحيلة يصد بها 
مطالب السكان من اصل هندي في الحصول على تمثيل عادل لهم في شؤون المستعمرة . وقد وضع الکتاب 
الأبيض الصادر بعد ذلك في ۰۱۹۲۷ وكذلك الذي صدر في ۰۱۹۳۰ تحديدًا لهذا الفهوم وتضمنا 
تنازلات للسكان البيض المتزايدين الذين سمح لهم حينذاك بالمشاركة في مسؤوليات « الوصاية » . وبذا فان 
الصدارة التي أعطيت للأهالي امحليين لم تكن تنطوي في الحقيقة على سيادة المصالح الافريقية Vl,‏ 
للتذكير باحترامها فقط . 

وحتی في الحالات التي تم فا انشاء مؤسسات ijt,‏ تستهدف امجاد حکومة مسوولة بقدر ما في إطار 
استعاري € فقد جرى ذلك مع الفسك بضیان وجود أغلبية بيضاء , فی اللزائر على سبیل آلثال e c‏ 
نظام انتخايي ذو ejl Cos‏ قانون جونار في عام ۰۱۹۱۹ وکان : يتضمن مشاركة عربية أقل من 


(Y4)‏ من بين الدراسات العديدة التي وضعت عن تار يخ ابلیوش في افریقیا الحديئة كان أفضل نقدیم موجز شا » والذي 
اعتمدت عليه بشكل عام الملاحظات الواردة في هذا القال » هو الذي وضعه ج. س. OUST‏ وب . بلمون » في ج. ج. 
جونسون (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹٩۹۲‏ . 


اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۳۷ 


الشاركة الأوروبية في الندوبیات «Délégations financieres» 4JU!‏ > وهي الجهاز البرلاني الذي 
sal‏ ثيل collat‏ ذات الصلحة الاقتصادية وليس الناطق الخغرافية . وفي جنوب افريقيا » لم يكن 
eo‏ أي دور في التنظمات البرلانية التي أقيمت هناك . إن قانون تمثيل الأهالي cda‏ الصادر في 
۰۷ أقصى Che‏ الأفارقة عن القوائم الانتخايية الخاصة باانطقة التي كانت تسمی مستعمرة الکاب 
(الرأس) وقصر دورهم السياسي في جمیع eld]‏ الاحاد على انتخاب عدد محدود من البیض یتولون dé‏ 
«مصالح الأهالي احلیین» . 955 الواقع السائد في ule‏ الستعمرتین الاستیطانیتین الرئیسیتین » مطابقا 
تماما ما جري في - جمیع الستعمرات التي بوجد بها مستوطنون أوروبيون » ویتمثل في أن أقلية من السکان 
كانت S d‏ هي الأغلبية السياسية » وبالتالي فلم يكن هناك أدنى تشابه مع الحكم الدعقراطي وفق 
الموذج الأوروبي . 

وإذا كان (pull‏ بين الآثار السياسية العامة لمختلف الاسالیب الاستعارية أكثر من الاختلاف فیما 
بینها على مر التاريخ c‏ فان هذا الاختلاف وان كان S Sua‏ أنه يعد عنصرًا هاما فیما Je? Los‏ 
للوقت الذي سقط فيه الاستعار . فانهیار الحكم الاستعاري في افريقيا يرجع بدرجة كبيرة الى تضاؤل 
قدرة الأوروبيين - الالية والعسكرية والعنوية int‏ - على مواصلة هذا الحكم في مواجهة ضغوط 
الحركة الوطنية الافريقية . Yı‏ أنه خلال العقد الأخير للاستعار» فان أساليب السيطرة الي أقيمت قبل 
ذلك » قد سامت el ud d‏ عملية التغيير . وقد xul‏ السائل الادارية التصلة بالاستیعاب PU‏ 
وكذلك المركزية والاستقلال det‏ عندئذ عناصر حاسمة في حدوث هذه العملية . وسوف نرى في الزء 
الختامي من مؤلفنا هذا مثالا لعملية انتقال السلطة التي تمت بأقصى قدر من الهدوء من خحلال « نظام 
وستمنستر » الانجليزي الذي انتبت اليه احالس التشريعية الاستعارية والذي نمت داخله وسائل المعارضة 
السياسية » على نحو ما یتضح dei d‏ صورة في استقلال ساحل الذهب (غانا) . ul‏ آکثر التغیبرات 
جذرية فکان ذلك الذي شهدته SL‏ الفرنسية » ثم فيما بعد مستعمرات الاستیطان البرتغالية في انفولا 
وموزمبیق » حيث راح shail‏ أسلوب الاستیعاب يؤكدون أن هذه المناطق تعتبر امتدادًا قوميًا للدولة فيا 
وراء البحار. 

ان احتلاف الأساليب d‏ م يكن تار Bu‏ بنفس أهمية الماثل في تقويم الوضع الاستعاري . 
فبالرغم من التصر CE‏ الي تضمننها lai‏ وثائق عصبة (eM‏ وبالرغم من nee‏ الي lel‏ ارب 
العالية بالضعف » لم تراود القوى الأوروبية في افريقيا ài‏ أفكار خاصة بالتحول السيامي في فترة ما بين 
الحربين. obey‏ مصر » فقد كانت افريقيا تعتبر القارة الوحيدة التي سوف يستمر فيا الاستعار لأمد 
بعید » وکان یم تحدید الأسالیب الاستعارية على "m‏ خدمة المصالح والنوايا الأوروبية . dub,‏ فان 
النشاط السيامي الأساسي كان پستهدف تحقيق التكيف BAW‏ مع الأهداف الأوروبية بخض النظر le‏ 
اذا کان أسلوب الحكم الاستماري التبم مباشرًا أم غير مباشر . 

إن أهم التطورات التار يخية على الاطلاق d‏ فترة ما بين ار بین يكن els T‏ النظام لاستماري 

بوضع الإطار الإداري العام الذي سيحتضن الحكم oul mo‏ العقد الأول للاستقلال . وقد کان 3 

هذا النشاط السياسي الوليد في إطار هيكل من صنع الأوروبيين » بكثابة عنصر التحديث الرئيسي الذي 
أدخخله الأوروبيون في ذلك الوقت في افريقيا ca oll‏ وان كان ذلك قد ثم بقصد QA‏ أهدافهم 
الخاصة . 


الفصل الرابع عشر 


الاقتصاد الاستعاري 
بقلم : و . رودني 


(VANE — AAA) BM الغزو وعلاقات الانتاج‎ 


pl a‏ القرن الخامس عشر شارکت La gl‏ في الاقتصاد Qu‏ ذي الوجهة الأوروبية کقطاع هامشي 
تابع de.‏ أنه i‏ تكن هناك عشية فرض الحكم الأوروبي الاستماري رقابة أجنبية مباشرة على النشاط 
الاقتصادي اليومي في الأراضى الافريقية . لکن هذا الوضع أحذ في الظهور ببطء بعد فقدان السيادة 
الافريقية . على آنه لا غکن القول ob‏ النظام الاقتصادي E‏ بلغ ذروته t» Ea‏ الحرب العالمية 
الثانية . ومن هنا فان السنوات من ۱۸۸۰ حتی ۱۹۳۵ هي التي شهدت ارساء سس علاقات الانتاج 
التي تميز بها الاستمار . وقد وضعت المعارضة والمقاومة الافريقيتان الستعمرین المستقبليين في موفف حرج 
حتى حلول العقد الثاني من هذا القرن ولأكثر من ذلك أحيانًا. وقد كان رد فعل الافريقيين عنیفا تجاه 
دنز القضاء على استقلالهم الاقتصادي على نحو ما fic‏ في بعض الرکات الشهيرة المعادية للاستعار » 
PLE‏ لها مثل معركة ضريبة الأكواخ في سييراليون » وانتفاضة البایلوندو في أنغولاء 
C25 p-3‏ الاجي — ماجي في شرق iM La sl‏ وعرد البامباتا في جنوب افریقیا. 

وكان أول مظهر مادي شهده Og ANI‏ للاقتصاد الحديد هو بناء الطرق والسكلك الخديدية 
والخطوط البرقية . وکانت خحطوط Jas‏ والمواصلات مقدمة للغزو كيا كانت ضرورية من ناحية 
التجهیزات T‏ المناطق Abs‏ حتی کن أن تستخدم هذه كنقاط انطلاق للقيام بالمزيد من الاعتداءات , 
وكان الحكام . الأفريقيون يعارضون أحيانًا قيام الأوروبيين بإنشاء البنى الأساسية للنقل والواصلات . وکانوا 
يوعزون إلى أتباعهم بإنزال أعمدة البرق وتفكيك قضبان السکك الحديدية» كا حدث في اق 
prc‏ أسينيغامبيا عندما بدأ الوجود العسكريٍ الفرنسي في الظهور JA‏ المانینات والتسعينات من لرن 
MTS‏ . الا أنه لم يكن هناك مع ذلك الا قدر محدود من الطرق أو السکك الحديدية التي كانت ها 


AT‏ غانييه» ۰۱۹۲۵ وأنظر Lal‏ الفصل السادس من هذا اطزء. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ pie 


آهمية عسكرية فقط c‏ وکانت السكك الحديدية التي سهلت الغزو هي نفسها التي استخدمت لاستغلال 
الفول السوداني وجمع القطن وما إلى ذلك. ٠‏ 

وسرعان ما تقلصت اقتصادیات الناطق الساحلية الافريقية لتصبح oe‏ کیانات تابعة في اطار 
اقتصاد الدولة التي تستعمرها » ea‏ كانت شعوب الناطق الداخلية عادة هي pT‏ من أدخل إلى شبكة 
Man‏ النتجة وزراعة احاصیل النقدية والعمل ps‏ . وکان من الضروري انفاق مبالغ كبيرة لتزوید 

بعض الوانی الافريقية بالراسي العميقة للسفن وبامكانات صالة للتفریغ O‏ > ولکن ذلك كان أقل 

كلفة مما يتطلبه بناء الطرق والسكك الحديدية » التي تعد بمثابة الشرايين الحيوية » في الناطق الداخلية » 
ومن هنا فان مقدار البعد عن الساحل كان من العوامل التي حددت مدى التبكير في تبيئة الاقتصاد 
الاستعاري للحركة . 

وكان أشد المتغيرات V9‏ في توطيد ركائز الاقتصاد الاستعاري هو مدى ما كانت الأجزاء المختلفة 
من القارة تشارك فيه بالفعل à‏ الاقتصاد العالمي . . ویر جم ذلك من جهة ة إلى أن الأوروبيين كانوا يفضلون 
فرض قوانينهم على الناطق الي VIS‏ قد عرفوها من قبل » ومن جهة آخری » إلى أن اتجاه التجارة 
الخارجية e‏ قبل الاستعار جعل الماعات الافريقية أشد حساسية ازاء التجدیدات الاقتصادية T‏ 
ادحلها الاستعار مثل زراعة المحاصيل الخصصة c‏ للأوروبيين وحدهم . وكانت مناطق اقتناء العبيد 
الممتدة من السنغال إلى سبي راليون ومن ساحل الذهب (غانا الآن) إلى نيجيريا ومن نهر الکونغو إلى أنغولا 
هي الأشرطة الساحلية Zt.‏ تجح المستعمرون الأوروبيون في الاستيلاء علا أولاً. وقد ظهرت ملامح 
الاقتصاد الاستعاري في هذه 3 حتى من قبل أن بظهر فیبا الحكم الاستعاري الرسمي بسبب ما يذل 
من محاولات افريقية وأوروبية على السواء لتشجيع تصدير السلع الي أصبحت بديلاً مشروعًا عن الرقيق 
وقد وجد الحكام ومحترفو التجارة وغیرهم من القطاعات السكانية في افریقیا الغربية فوائد في الإبقاء P‏ 
قنوات التجارة الخارجية وسبل وصول السلع المستوردة. وبالطبع OB‏ ميل الافريقيين للاتجار مع 
الأوروبيين i‏ يكن مقصورا Gilo‏ على المنطقة to‏ . وكان الأورويوة بعلمون أن ارتیم مع غرب 
افريقيا U‏ جذورها في المناطق الداخلية . والواقع eel‏ بالغوا في تقدير الثروة السريعة التي يمكن أن تعود 
ede‏ | اذ هم توغلوا إلى هذه e»?‏ . وهذا هو ii‏ الذي یعزی اليه eco yl‏ » من الناحية التجارية » 
EN‏ الريفية فعا وراء ملتقی نپري النیجر والبينوي خلال العانینات والتسعینات من القرن الاضي . 

وعلى o^ dus coU‏ القارة لم تكن تجارة احبط المندي متجهة نحو البلدان الأوروبية وحدهاء كا 
أن تجارة شرق افريقيا مع الأقالم النائية لم تكن خحاضعة لسيطرة الأوروبيين أو الأفرو — آوروبیین. وکان 
على المستعمرين أن يحلوا محل التجار العرب والسواحيليين والمنود . وقد Call‏ التجارب في شرق افريقيا 
صحة القول ol‏ النشاط الاستعاري ترکز YI‏ حول أجزاء القارة التي كانت تشارك من قبل في البادلات 
ما بين القارات . وكانت ast‏ الناطق الساحلية zl‏ بالنسبة لبريطانيا Ll,‏ هي تلك التي يطالب بها 
سلطان زنجبار (تانزانيا (O‏ الذي كان d‏ طليعة الوكلاء الذين پوردون العاج والعبید والتوابل T‏ 
يزرعها العبيد للأوروبيين والعرب والحنود والأأمريكيين . وانطلاقًا من المدن السواحيلية الواقعة على الساحل 
اقتفى المستوطنون الأوروبيون Ki‏ العرب وسلكوا دروب القوافل ني المنطقة الواقعة فما بين البحيرات. وي 
أواسط القانينات من القرن التاسع عشر كان التكالب قد بدأ بالفعل على بحيرة فيكتوريا التي سرعان ما 
أقيمت حول شواطتها الشروعات الاستعارية التي جاءت لتزيد من معدل النشاط الاقتصادي الافريق 


M8 ر. ج. ألبيونء‎ (Y) 


الاقتصاد الاستعاري ۳۱ 


الذي كان مرتفعًا بالفعل . وعندما el‏ البریطانیون انشاء خطهم الحديدي المتد من مومباسا إلى البحيرة في 
سنة ۱۹۰۲ (أنظر الشكل e ) ١١-١‏ اجتذب هذا الخط الشحنات التي كانت من قبل جزة! من مسيرة 
القوافل فل التي كانت توجد في الحنوب عند تانغا وباغامویو. ونتيجة للمنافسة البريطانية بدا الألمان بدورهم 
في بناء حط حديدي في سنة ۱۹۰۵ يربط بين الساحل والمنطقة الداخلية عبر طريق العاج والرقيق حتى 
يصل إلى بحيرة تنجانيقا . فني أعاق افريقيا الوسطى كانت الشبكة التجارية للعرب هي ذاتما الي ززدت 
المستوطنين الأوروبيين بقاعدتهم الاقتصادية الأول . 

وقد جمعت شمال افريقيا بعضا من ملامح شرق افريقيا وغربها وأبرزتها بصورة AST‏ وضوحًا . فقد 
كانت اقتصادات شال Sep La al‏ من نومه البحر الأبيض المتوسط بقدر ما كانت تعد جزءا من 
الشبكة الافريقية فيا وراء الصحراء . وقد أتاحت التجارب السابقة مع الاقتصاد الأوروبي لشرائح من 
cot‏ شال افريقيا أن تتقبل تكثيف الإنتاج من أجل أوروبا وأن تتقبل انتشار السلع الأوروبية في 
الأسواق Yı Ade‏ أن الطبقة الحاكمة المستغلة ¢ احددة تحديدًا Ús‏ > كانت مصممة على co‏ عن 
حدود الدولة بالرغم من رغبتها کذلك في اقامة علاقات اقتصادية o‏ مع الأوروبيين. لذلك كثيرًا ما 
كان الحكم الاستعاري عضي Gus‏ دون af‏ يتي لأبناء شمال افريقيا إلا على سلطة إسمية فحسب » 
ویذلك eil‏ الاقتصاد الاستماري مؤسساته قبل آن يتم احضاع forte)‏ السياسية Favs‏ بصورة كاملة . 

e»‏ مقدمات الاستعار الأوروبي pal‏ إلى حملة نابلیون سنه ۱۷۹۸ . Ad‏ أحبط الوجود 
T m‏ القرث التاسع عشر التجديدات الاقتصادية الي أدخلها dost‏ علي . فبحلول الأربعينات من 
لقرن التاسع عشر آصبح القطن طويل التيلة» الذي Je‏ إلى مصر لیکون قاعدة للتصنيع » C‏ 
add‏ مصر كمنتج زراعي للمواد الأولية T‏ النظام del‏ الشامل . فبعد egal ol‏ بريطانيا وفرنسا 
T‏ افشال eu.‏ في مصرء سعتا ال السیطرة على E‏ ودخلتا إلى السوق انحلية للأراضى 
والرهونات d. O‏ الزاثر d‏ تكن القاومة الضارية للفرنسيين قد انتبت بعد في السبعينات من القرن 
التاسع phe‏ » ومع ذلك كانت البلاد Se‏ لاستبطان زراعي راسخ e^ Ie Jb‏ ملامح الاقتصاد 
الاستعاري في الخزائر وظهر مثله بدرجات متفاوتة في بقية à‏ أنحاء الغرب ولیبیا . وقد دحلت تونس العصر 
الاستعاري في سنة ۱۸۸۲/۱۸۸۱ بینا ضمت ليبيا والمغرب G‏ في سنة 1417 . وقد تأسس الاقتصاد 
الاستيطاني في المغرب على مراحل يفصل بين كل منها ثلاثون Gle‏ بدا AY‏ من سنة 167١‏ ثم تونس 
من سنة ۱۸۹۰ وانتهاء بالمغرب سنة ۱۹۲۰( . وكان المهاجرون الإيطاليون في ليبيا أقل عددًا من نظرائهم 
الفرنسیین في الغرب » وکان لا بد أن یتأخر الاستیطان الزراعي في طرابلس إلى ما بعد از عة MN‏ 
للشب الليبي في حوالی سنة ۱۹۳۱ : 

وبالرغم من السنوات الطويلة التي تفصل بين نقاط البداية للاقتصادات الاستعارية في کل من بلدان 
شال افريقيا فان التحديد التقليديٍ alas‏ الاستمار بالعانینات من القرن التاسع pte‏ ما زال صالخ 
للأخذ به. وقد استطاعت القوى الأوروبية أن تحيل اقتصادات شمال افريقيا إلى التعبئة للاستمار عن 
dus! ub‏ الرأسمالي أساسًا . as‏ دحلت شال افريقيا العصر الأمبريالي عندما م استهار رژوس أموال 
كبيرة US T‏ السويس وعندما فرض على الطبقة الحاكمة من مصر ال c» Al‏ مل أعباء Opal‏ . وقد 
وصلت هذه العملية إلى ذروتها Jae‏ سنة ۱۸۸۰ مؤدية بالأنظمة alti‏ إلى uy‏ من الخضوع d C‏ 


(۳) سي. ب. عيسوي c‏ ۰.۱۹۲۱۲ 
(É)‏ س. cael‏ ۰ ص You‏ 


۳۹۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


النهاية إلى انتقال السيادة لواحدة أو أخرى من القوی الأوروبية المعنية . ومن ثم فإنه لا عکن القول Ob‏ 
الاقتصاد الاستعاري ‏ الذي مر بفترة تكوين مبكرة وطويلة في شمال افريقيا » قد قام بشکل dle‏ حتی 
التسعينات من القرن الاضي حين أصبح زا لمال الاحتكاري مسیطرا على أوروبا. وتنطبق نفس هذه 
اللاحظات على gsr‏ افريقيا. 

وف الوقت الذي وقع فيه التقسم الا مبربالي شمل الاستيطان الأوروبي T‏ جنوب افریقیا عشرات 
الالاف من البيض الذين تربطهم بالافريقيين علاقات اقتصادية. وقد تعرض الاستقلال الاقتصادي 
لافريقيا للخطر بسبب الاستيلاء على الأرض بالقوة في الوقت الذي كانت القوى العاملة الافريقية توضع 
فيه نحت تصرف البيض . وخلال القرن التاسع عشر عمل البيض والسود على اقامة روابط اقتصادية 
واج‌اعية -جديدة (*) . وکانت هذه الروابط الحديدة في البداية من النوع MER‏ فقط من حيث ial‏ 
كانت تربط بين أقلية أجنبية وأغلبية Ue‏ من مواقع السيادة والخضوع التطرفین » ولکنها سرعان ما 
أصيحت من نوع العلاقات الاستعارية التي فرضها ادحال رؤوس أموال طائلة نتيجة لاكتشاف الألماس 
والذهب . 

bs‏ يكن استخراج الألاس والذهب في جنوب افريقيا ليصبح EK‏ بغير التكنولوجيا Bad‏ وحشد 
كميات كبيرة Cid‏ من رؤوس الاموال . فلا الحكومة البريطانية ولا احتکارات التعدين التي ظهرت à‏ 
أعقاب السبعینات من القرن الاضي كانت d al ERU‏ أن تترك الموارد المعدنية تحت سيطرة البوير أو 
في اعطاء الأولوية لشروعات الاستیطان الزراعي في الأراضي الصا ة iet‏ والتي تتوفر فها المياه 
والمراعي والماشية في الوقت الذي كانت التربة السفلية واليد العاملة الافريقية تبشران بتحقيق فواتض كبيرة 
يمكن تصديرها إلى بلدان الأصل الاستعارية . وقد احتوت التشكيلات الاجتاعية للبوير على عناصر من 
نظام مزارع العبيد والملكية الاقطاعية وابلهاعات الأبوية a‏ عن العلاقات الناشتة عن النظام diets‏ 
c‏ . وقد صممت البورجوازية ‏ بعد اكتشاف الألماس في كمبرلي ( ۷۰ وخاصة بعد الإضراب في 

مناجم الذهب في ویتواترسراند de € (ANY)‏ فرض هيمنتها على کل التشکیلات الاجتاعية السابقة 
على الرأسالية في جنوب افریقیا بصرف النظر عن الحنس الذي تنتمي إليه. وقد كانت الحروب بين 
البویر والانجلیز (۱۸۹۹- OA Y‏ هي Ul‏ حركات لمقاومة الامبريالية » وإن كانت في صورة عكسية 
اذ كانت تسعى في نفس الوقت إلى توطيد دعائ ثم الاستعار الاستيطاني . وكانت هزعة البوير rele T‏ 
اول للمستوطنین على استقلالهم الذاتي FM‏ على الشعوب الافريقية في المنطقة » الأمر الذي سبق 
تناوله في الفصل التاسع > دليلاً على قيام اقتصاد اسماري في جنرب افريقيا كان ed Gee‏ نو di‏ 

المواد الأولية والأرباح وغيرها من عناصر الإنتاج إلى بلدان الأصل الرأس‌الية. 


رأس الال والقمع (AY: — M9).‏ 


سامت القاومة الافريقية ال حد بعید في فرض gu‏ بطي + على الاستعار الاقتصادي لمدة BW‏ عقود 
على الأقل من ۰ حتی ۱۹۱۰ . وبالا ضافة إلى ذلك فقد كان plea Yl‏ الباشر بالامر من جانب رأس 

SW‏ الاحتكاري الأوروبي Bye‏ وكان لافريقيا أولوية كبيرة خلال عصر التراكم التجاري ولكن 
الانغلاق النسبي الذي ساد أثناء القرن التاسع عشر استمر حتی السنوات الأول للاستعار بالرغم من 


.£Y ص‎ ۵۶ e دي کیوست‎ TIT (9) 


الاقتصاد الاستماري rer‏ 


تزايد الرقابة السياسية - الاقتصادية الي أعقبت e‏ والغزو . واذا قورنت الأرقام الخاصة ينمو 
الاقتصاد الاستعاري في افريقيا بالاتجاه العالمي للاستغار من جانب رأس امال الاحتكاري حتى المرب 
العالمية الأول لوجدت مدودة. 

وكان أهم هذه الأرقام يتعلق بالصادرات والواردات نظرًا OY‏ قطاع الصادرات والواردات كان 
السمة المركزية للاقتصاد الاستعاري . وقد زاد حجم السلع المستوردة إلى افريقيا بط ء شديد . وباستثناء 
جنوب افريقيا » تتصدر قوائم الواردات آلات أو وحدات صناعية أو سلع استبلاكية ذات deg‏ 
متازة . وکان نمو التجارة bale ds‏ 3 امتداد تحطوط انتاج السلع الي E‏ مها منتصف القرن التاسع 
عشر » ولم تكن تختلف كثيرًا عن أنماطها في عصر تجارة الرقيق . وقد ظلت النتجات القطنية تسیطر على 
المبادلاات الأوروبية مع افريقيا » b‏ يفقد استيراد المنسوجات القطنية T‏ كثير من AMI‏ الأولوية الي 
كان bs‏ بها طوال الفترة موضوع البحث » e‏ من أن سلعًا AS ALL‏ أخرى مثل أدوات e‏ 
والرادیومات والدراجات OY,‏ الحياكة بدأت تکتسب فيا بعد مزيدًا من الشعبية . 

وکان إنتاج سلع التصدیر داخل افریقیا يسير ببطء وبغیر انتظام في معظم "ny‏ . فالمطاط الطبيعي 
مثلا bz i‏ بالأهمية الأولى Yı‏ لفترة محدودة في T T‏ غرب d La al‏ شرق افريقيا ووسطها 
حيث وجدت صناعة أكثر Lal‏ للمطاط c‏ تدهورت تلك الصناعة بعد أزمة دولية للاسعار d‏ 
۲ إلى حد أن ليبيريا وحدها هي التي Goal‏ معروفة بهذا النتج الذي كان "p te‏ 
من قبل الأوروبيون الذين عکفوا على استغلال افريقيا. وكان الرسم البياني للأداء الافريتي في إنتاج 
الحاصلات الأساسية في n2‏ الاستعاري یتضمن عادة مرحلة d yl‏ الكيات فيها متواضعة للغاية 
وتمتد حتى أواخر العقدين الأولين من القرن الحالي » تليها مرحلة ثانية شهدت نوا ملحوظًا وتتد حتى 
۰ . وتظهر مثل هذه المميزات بالنسبة للقطن وزيت النخيل والبن والفول السوداني والكاكاو في 
أجزاء القارة التي تنتجها . 

eb‏ تم استیّار غير قدر محدود من Jut T‏ الأجنبي 3 الصناعة والزراعة الأفريقيتين à‏ السنوات 
ا العصر الاستعاري . وكانت جتوب افريقيا ) cp 5 ay‏ هي الاستثناء البارز بالرخم من ol‏ 
Jb‏ اجتذبت هي أيضًا » وان كانت بدرجة أقل » المستوطنين ورأس JUI‏ في حال التعدين . على أن 
مسألة ندرة رأس الال لا عکن البالغة في Os uas‏ ۰ اذ لم يكن رأس الال هو الوسبلة الوحيدة Ath‏ 
الهال c‏ ومن ثم تحقیق الفوائض c‏ في الاقتصاد الاستماري الافريي » بل على العکس كان الاکراه هو 
السبب الأول في des‏ اليد العاملة والخاصلات النقدية ال التداول في السوق . وي أوروبا شهد سقوط 
الإقطاع وما صاحبه من ظهور الرأسالية القضاء بقسوة ة على استقلال الفلاحين وقيام طبقة عاملة لم يكن 
أمام أعضائها من اخحتيار من أجل البقاء سوى العمل بأجر TE‏ افريقيا كان لا بد أن يتعرض الاستقلال 
الذاني للاقتصاد Je‏ القروي للتدمیر بصورة 3 أشد e‏ حيث è‏ تكن هناك أجهزة داخلية e T‏ 
تعمل على do‏ العمل ال سلعة . وکان لا بد للأموال الأوروبية التاحة للاستئار T‏ افريقيا أن e?‏ 
علاقة بينها وبين اليد العاملة الافريقية . على أن هذه الأموال لم تكن تكني لترغيب die‏ عن طريق دفع 
الأجور المناسية والأسعار المرتفعة » وكانت هناك » من وجهة النظر الافريقية » تلك الصعوية - لا 
مناص منها By‏ تتمثل في القفزة الفزعة من التشكيلات الستقلة وغير الرأسالية إلى ما هو آشبه 
بالتشكيلات الرأسالية الخاضعة للمراكز الاقتصادية للامپريالية . لذا كان لا بد لحشد اليد العاملة 
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الافريقية من استخدام القوة على نطاق واسع سواء كانت سافرة أو مستترة وراء القوانین التي تصدرها 
الأنظمة الاستع‌ارية الحديدة. 

وكانت أشكال السخرة السافرة وأشكال الرق القنع من المظاهر البارزة لرسوخ الاقتصاد الاستعاري 
في افريقيا. وفي السنوات الأول من هذا القرن كان «عقد العمل » البرتغالي في ساوتومي وفظائع الملك 
ليوبولد في دولته المسماة الكونغو الحرة (زائير (OM‏ من البشاعة با جعل من الضروري القيام بیعض 
الاصلاحات c‏ ولو كانت للتمويه » من أجل تهدئة الرأي و العام الليبرالي T‏ أوروبا الغربية . وكانت الطبقة 
العاملة الأوروبية 3 تنضم إلى رجال القاومة الافريقية أحيانًا لتصحيح هذا الوضع - وقد نجحت الحكومة 
الامبراطورية o uM‏ في أن تسحق بوحشية الانتفاضات الافريقية في الكاميرون » وجنوب غرب افريقيا 
رنامیبیا (OW‏ وشرق افریقیا الألمانية تانزانیا (OV‏ فيا بين سنة ۱۹۰6 وسنة ۰۱۹۰۷ على أن 
الديموقراطيين الاشتراکیین تدخلوا بعد ذلك في الرایخستاغ لاصلاح النظام الاستماري عن طریق 
التشريع . وعندما dio cab‏ التصرف في الستعمرات الألمانية بعد سنة ۰۱۹۱۸ تزعمت بريطانيا 
العظمى القائلين بأنه ينبغي حرمان ألانيا من مستعمرانها بصفة دائمة نظرا OY‏ الاستعار Ja V » QUM‏ « 
كان أشد بطشا. وقد سيقت الحجج التي تعزو إلى السلطات AU‏ استمرار نظام الرق واللجوء إلى USI‏ 
على نطاق واسع . وقد احتج md‏ على الاتبامات الوجهة cel‏ وتضمن ردهم انهامات مقابلة 
للبريطانيين والفرنسيين بارتكاب مثل هذه الأفعال البشعة 0 . والواقع أن النظام الاستعاري للانتاج كان 
يحتوي على قدر غير wale‏ من البطش سواء في حشد العال الأفريقيين أو في الحافظة على حد الإنتاجية 
لد 

Fu‏ بداية العهد الاستعاري اضطلع رأس الال الخاص Blot‏ بمهمة حفظ الأمن والقمع لسابه. 
ots,‏ هذا شأن الشركات المنشأة elt‏ وشركات الامتياز الي كانت d dix‏ جنوبي افریقیا ووسطها 
وف نيجيريا وشرق افریقیا الألانية . ويبدو للوهلة dM‏ أنه 0 تكن هناك حدود U‏ تقوم به هذه الشرکات 
من عملیات لتحقیق التراكم IU‏ في الواقع » كانت تتحمل تكلفة الأعال العسكرية اللازمة لتدمير 
الاستقلال السياسي BAM‏ وارساء سس الاقتصادات الاستعارية . والحق أنه ۸ يكن هناك حد لأعال 
"NT‏ تمارسها » لا سما في الأماکن التي كان حشد العال فيا أكثر صعوبة بسبب Aad‏ السکان 
کا کان الخال في الكونغو الفرنسية (جمهوربة الکونغو الشعبية (OVI‏ . على أن هذه الشرکات الرسمية لم 
تكن قادرة على الاضطلاع بالمهام القمعية للدولة. وكان على الدول الأوروبية المستعمرة - حلال 
التسعينات من القرن - عشر على الأغلب - آن تضطلع بالمسؤولية الباشرة T‏ الأراضى الي 
تستعمرها » بيا كان الحهاز الاستعاري Je‏ للدولة بشرف على الاقتصاد نيابة عن الرأسماليين من لقاع 
الخاص . وكان هؤلاء يعوضون عادة عن التنازل عن امتيازاتهم السياسية » بما في ذلك من دلالة على من 
هم أصحاب الصالح الطبقية التي كانت النظم الاستعارية تدعمها. وكان التعويض وسيلة Jo!‏ هذه 
me‏ لكي تقوم مشروعاتها على أسس ATT‏ رسونعًا le‏ كان عليه Ve JUL‏ كانت في حالة حرب 
فعلية مح الشعب AM‏ 

وکان لا بد لدول الأصل وأجهزنها الاستعارية في افريقيا أن تواصل مارسة القمع من أجل 
الاستغلال الاقتصادي wy‏ كان لا بد للاقتصاد الاستعاري أن يشق طربقه پاستمرار وسط العارضة التي 
كان يلقاها من الافريقيين. فقد استازم الأمر في أماكن كثيرة الاستيلاء على الأرض الافريقية قبل أن 
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تتمکن التشکیلات الاجتاعية الاقتصادية ذات الطبيعة الاستيطانية من الازدهار . ولم يكن من المکن 
إقامة البنية الأساسية اللازمة من الطرق والسکك الحديدية VW‏ عساعدة الحكومة » الأمر الذي كان 
MN‏ في جانب منه » ضرورة الاستیلاء Goat‏ على اليد العاملة الافريقية . ويعتبر استخدام الضرائب 
كوسيلة لبناء الاقتصاد النقدي من الأساليب العروفة ley‏ لا يتطلب الکثیر من الشرح. فقد كان فرض 
الضرائب هو بلا شك العائو تق الأساسي الذي دفع الافريقيين في البداية ال العمل بأجر أو إلى انتاج 
الحاصلات النقدية » ثم ثم دفعهم 2 المزيد منها في هذا الاتجاه بدرجة أكبر. وكان المبربون من 
الضرائب بستخدمون لدی أصحاب رأس امال الخاص ecl. Geol‏ كانوا في الأغلب يستخدمون 
لدی الدولة في بناء المراكز الادارية والطرق والحسور وصيانتها . 

وکانت الدول الاستعارية تميز بين آنواع القوة التي تفرض تطبیقها في مستعمرانها. فالبقية الباقية من 
العبيد كان يقضى kle‏ لأن الزمن كان قد عفى علييم . وم يصبح الحلد والا ol‏ البديي الذي بارسه 
أصحاب الأعال الأوروبيون على الافريقيين موضع الاستنکار » ds‏ تصدر التشریعات ضده GW‏ العقد 
الثاني من القرن العشرین . وقد حاولت الدول الاستعارية » شأن أية دولة T‏ أن bad‏ باحتكارها 
للأشكال المشروعة من العنف. وقد سعت و في الوقت نفسه إلى أن ass‏ للمستتمرین أو المستوطنين 
الأوروبيين آن سلطة الدولة نحت تصرفهم E"‏ أي تردد. ومن é‏ استبدل الحلد الذي y‏ به صاحب 
العمل MLL‏ القضائي الذي کال ; يتم اللجوء إليه ulus ssi‏ كان يلجأ اليه بالنسبة للعال في أوروبا. وقد 
ظلت قوانین العمل الافريقية d‏ طوال الثلاثينات » ولم تكن LE‏ العقد تعامل باعتبارها مخالفة 
مدنية بل كانت تعتبر Gsl‏ مخالفة جنائية » وظل انهاء العقد بارادة منفردة من جانب العامل الافريق 
ينظر إليه كنوع من «الفرار ؛ gall‏ العسكري للكلمة . ۱ 

وكانت بعض أجزاء افريقيا asi‏ استعدادً! من غيرها للانجاه غو التجارة الخارجية » بل بادر uen‏ 
الافريقیین إلى اقامة علاقات اقتصادية من النوع الاستع‌اري مع الأوروبيين. فقد بدأ أبناء غرب افريقيا 
بتجربة ة صادرات جديدة منذ آوائل القرن التاسع عشر بينا » وعلى العکس من ذلك » | پتجه سکان 
شرق افريقيا iM‏ وشرق الكونغو البلجيکي إلى القطن وغيره من المحصولات التصديرية الا عندما سيقوا 
إلى ذلك بالسياط . ولم يكن تجار القوافل في * شرق افريقيا قد أناحوا للكثير من الافريقين لانصال 
بالأسواق والسلم الأوروبية ols‏ أبناء at à Ls E‏ ما قبل الاستعار . ونتيجة لذلك شعر 
السكان احلیون في البداية بأي دافع قوي للحصول على جزء من ناتج عملهم يواجهون به احتياجاتهم 
الخاصة ue.‏ غرب افريقيا كان لا بد للدولة المستعمرة » بالرغم من ذلك » أن غارس في احيان 
كثيرة الضغط على المزارعين لكي تضمن مشاركتهم في الاقتصاد الاستعاري ol,‏ يكون ذلك je‏ لى أساس 
الشروط IM T‏ رأس المال الأورولي . 

وما له "d‏ هذا الصدد د أن OS,‏ التقسم قد تم على أساس . أزمة طال آمدها وتکزر Vas‏ في 
الاقتصاد Seat‏ فقد كان الأوروبيون يرغبون Wa c‏ في التوسع T‏ انتاج الفول السودالي T‏ السنغال 
منذ سنة ۱۸۸۳ في الوقت الذي لم تكن فيه الأسعار mes‏ الافریقیین على ذلك وکان فرض 
الضرائب يرمي ال alel‏ « قوة دفع » دينامية لتحقيق هذا الغرض ۲ . cll,‏ الي ترسخت فيها 
التبعية بفعل التجارة è‏ قبل الاستعار » آسرعت العلاقات التجارية إلى الانتشار کا قل فا استخدام 
القوة من أجل تنشيط الاقتصاد الاستعاري » y‏ أنه " عکن ab‏ حال الاستغناء عنها US‏ 
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وقد أدى المع بين رأس الال الأورو بي والید العاملة الافريقية السخرة إلى تحقیق فائض ملحوظ في 
المنتجات المخصصة للتصدير والاستبلاك الأوروبيين. وكانت الحاصلات والعادن تصدر ويعاد تحويل 
الأرباح الناتجة عنها إلى الخارج . الا أن بعض الفوائض التراكمة كان يعاد مع ذلك استئارها . وقد أتاح 
ذلك لرأس JU‏ في جنوب افریقیا أن ينمو إلى حد الضخامة » كا عجل بقيام الاحتكارات بين أيدي 
الشركات التجارية في غرب افريقيا » ما لما بمساندة الشروعات الانتاجية ومشروعات التوزيع في 
أوروبا بالاندماج فيها. وقد أتاح التدفق الأول للأرباح النانجة عن الاقتصاد الاستعاري ارتفاعا في 
مستويات المعيشة وقدرًا أكبر من القدرة الاقتصادية على البقاء للمستوطنين البيض في الزاثر وجنوب 
افريقيا » وبدرجة أقل في تونس وكينيا وروديسيا الشمالية والحنوبية (زامبيا وزعبابوي) ونياسالاند (مالاوي 
>( 


المشاركة الافريقية في الاقتصاد الاستعاري (۱۹۲۰- ۱۹۳۰) 


کان الاكراه في العلاقات الاقتصادية عنصرًا حاسمًا خلال السنوات التي تکونت فيها الاقتصادات 
الاستعارية في افريقيا ثم احتل بعد ذلك مكانة لم Be‏ بمثلها في الراکز الرأسمالية البارزة. وقد أصبح کل 
من هذه الاقتصادات الاستعارية في مرحلة ما أقل Beel‏ في حركته الرئيسية على القوى الخارجية 
والعوامل غير الاقتصادية . وقد تم بلوغ نقطة التحول هذه أولاً في المستعمرات البريطانية ثم الألمانية وتلتها 
المستعمرات الفرنسية ثم البلجيكية والبرتغالية. وكلا تحقق ذلك اصبح الأفريقيون ينظرون إلى نظام 
الاقتصاد النقدي كحقيقة واقعة وكنظام جديد ليس في إمكانهم أن يعكسوا مسيرته . بل كانوا في كثير 
من الأحيان على استعداد للترحيب به. وقد حملت هذه امرحلة الحديدة معها خيارًا بين البدائل المتاحة 
لكسب العيش والمشاركة في ذلك الاقتصاد الفروض عليهم : اقتصاد انتاج السلع . وكانت افريقيا في 
عهد الاستعار تنتج حموعة كبيرة من الصادرات الزراعية والمعدنية » ولكن لم يكن أمام کل جاعة فيها 
غير خیار de‏ واحد ربا كان هو تقلع الكروم في الزارع الأوروبية أو زراعة فدان من القطن أو التزول 
كل يوم إلى أحد الناجم . أما البدائل الحقيقية فكانت تحددها البيئة والسياسة gil‏ تنتبجها كل إدارة 
استعارية . على أن الافريقيين مع ذلك آثروا في تحديد شروط مشاركتهم فبداوا بالإعراب عن شعورهم 
تجاه معدلات الأجور والأسعار ثم ثم بعد ذلك إشراكهم في مناقشة مختلف المسائل الاجتاعية والسياسية 
التي نبعت من الاقتصاد الاستعاري وائرت فيه. 
- ولیس هناك تاريخ sae‏ بدأت فيه تلك المرحلة بالنسبة للقارة ككل . فهي تتداخل مع الغزو ومع فترة 
تصاعد الاکراه في العلاقات الاقتصادية » إذ أن الاکراه البداني استمر في افريقيا الاستوائية الفرنسية do‏ 
الأراضي البرتغالية حتى الثلاثينات من القرن العشرین . ولذا يحب أن يتم تقويم هذه النقلة eU‏ لكل 
مستعمرة على حدة بل وللمناطق الخغراقية داخل نفس المستعمرة. By‏ مناطق عديدة كان قد ثم تثبیت 
الاقتصاد الاستعاري محلول نہاية العقد الأول من القرن الحالي » ولكن أنشطة هذا النظام الاقتصادي 
تعرضت للشلل بسبب الرب العالية الاول ثم استونفت بعدها بدرجة آکبر . 
وقد سيطر التعدین على اقتصاد ما بعد الحرب في افريقيا الحنوبية إلى حد أنه كان يحول المنطقة كلها 
إلى اقتصاد استعماري واحد. فقد ضمنت عملية تكوين الاحتكارات والكارتلات لرأس JUI‏ الكبير 
all‏ فما كان يُعرف باتحاد جنوب افريقيا وجنوب غرب افريقيا والروديسيتين. هذا أولاً » وكانت القوة 
الاقتصادية لراكز التعدين - ثانيًا - من الضخامة بحيث تطلبت » وتوفر لها فعلاً » مصدر للأيدي العاملة 


الاقتصاد الاستعاري ۳:۷ 


Aul‏ ليشمل مناطق ۸ يكن التعدين يشكّل فيها النشاط الاقتصادي الرئيسي نشير منها بالذات إلى الأراضى 
التابعة للمندوب السامي في باسوتولاند (لیسوتو (COME‏ وبتشوانالاند (پوتسوانا (OM‏ وسوازیلاند ونیاسالاند 
ومو زمبيق وأنغولا . وقد ظل التواطؤٌ بين البرتغاليين ونظام جنوب افريقيا يضمن التدفق Pn gie‏ 
للعاملين من موزمبيق وأنغولا . وكان هذا من بقایا العبودية » ولكن التناقض الحقيقي يبدو في أن JAY‏ 
إلى المناجم أصبح غا ية يتطلع الما الكثير من الافريقيين. وقد خلق الاستعار تابنا كيرا في داخل افريقيا 
الحنوبية. فقد أدخل رأس الال بتركيز كبير إلى نقاط قليلة ظل النشاط الاقتصادي خارجها محدودًا . 
وكان الافريقيون» G‏ كان محل إقامتهم » c‏ ملزمين بأداء الضرائب TAS‏ نهم VIS‏ يسعون إلى الحصول على 
السلع الاستهلاكية التي كان علیهم أن يدفعوا نقودًا لشرائها . وكثيرًا ما cis‏ المناجم هي المصدر لد 
الذي يسمح NU‏ 

وكانت هناك أوجه شبه كثيرة بين be‏ الاقتصاد الاستعاري ي القطاع الزراعي وبينه في قطاع 
التعدین . فن الناحية الحغرافية كان القطاعان يتداخلان في افريقيا الحنوبية والى حد ما في الكونغو 
البلجيكى وشال افريقيا. وكانت الزراعات تتطلب رأس مال کبیرا وأعدادًا كبيرة من العال. وكانت 
إحدى الشركات الدولية القوية تسيطر على زراعات نخيل الزيت في الكونغو البلجيكي بيا كانت 
الشركات الألمانية الكبيرة التي يساندها رأس JUI‏ الصناعي pally‏ تسيطر على زراعات السيزال» وظل 
الأمر كذلك حتى عندما أصبحت الصناعة أقل مركزية — نسبيًا os‏ ذي قبل اذ ان زراعة السيزال 
كانت تتطلب مساحات واسعة واقامة eu‏ ما كان حتاج إلى رژوس أموال ضخمة b.‏ تتوان الدولة 
Yai‏ في الوقوف cate‏ ملاك المزارع وقلامت هم مساعدة لا تقدر يثمن تمثلت في توفیر اليد العاملة هم 
ععدلات أجور محفضة مما ممح لهم بتحقیق cl‏ باهظة . . ومع ذلك فقد كانت هذه الزارع às‏ العال 
من حقول بعيدة عندما لم يكن هناك أسلوب بدیل صالح للحصول على دخل نقدي في بعض أجزاء من ۱ 
شرقي افریقیا وجنوبها ووسطها . وکان التدفق على تنجانیقا (تنزانیا) GT‏ من نیاسالاند ورودیسیا الشمالية 
(زامبيا) وموزمبیق ورواندا - آوروندي (رواندا وبوروندي الان) . وقد تجنبت الادارة البربطانية تحقيق 
الانتظام في إمدادات اليد العاملة من موزمبیق عن طریق اقامة علاقات تعاهدية مع الحكومة البرتغالية » 
ولكنها on‏ بدلا من ذلك على الفارق في الأجور بين تنجانیقا وموزمبیقر "M‏ الاقتصاد النقدي 
ld‏ ضعيفًا وحيث كان ol SV‏ السافر على دفع الضرائب وعلی العمل Sule‏ فا للافريقيين يدفعهم إلى 
اجتياز الحدود. 

وقد Yb‏ العاملون بأجر من جميع cota‏ أقلية ضئيلة بين السكان الافریقیین البالغين. ولا شك أن 
زراعة الخاصلات النقدية قد اجتذیت أكبر نسبة من الافريقيين إذ كانت توفر القاعدة الأساسية لما كان 
يسمى باقتصاد المبادلة «Economie de traite ۲٩‏ وهو نظام اقتصادي یم فيه مبادلة السلع المصنوعة 
الستوردة مباشرة حاصلات نقدية 1 eat‏ لأية عمليات لتصنيعها أو py‏ قدر من هذه العملیات . وقد 
اتاحت احاصلات النقدية قدرًا أكبر من حرية ASL‏ للافريقيين أكثر ما يتيحه محرد العمل بأجر . وکان 
هناك أحيانًا اختيار بين حاصلات التصدير المختافة . وكانت الحاصلات الغذائية تنتج من من أجل استبلاك 
الأسرة » وکانت تباع أحيانًا the‏ بالنقود ولكنها قلا كان يتم تصدیرها . وقد Tard‏ الفلاحون الافريقيون 
المرونة المحدودة التي اتاحتها لم هذه الظروف لتحدید pep‏ ما يز رعونه أو يعدّونه للتصدير . وکانت 
الأسعار تحددها وكالات تابعة للبلدان الستعمرة الأصلية» الا أن أسعار المنتجات الزراعية كانت تتأثر 


)4( 2+ دومون » 1۹ . 
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بشکل دود عندما ينتقل الفلاحون من محصول إلى آخر أو عندما کانوا يعرضون مخزوناتهم للبيع في 
الأسواق idsi‏ . وق بعض OYUN‏ القصوى القليلة اتجهوا إلى الامتناع عن بيع منتجا تهم بالرغم ما كان 
عثله ذلك من خساثر جسيمة بالنسبة m‏ 

وکلا ues "m‏ بين زراعات الفلاحين والعمل بأجر كان TE‏ بختار (sls‏ زراعته الخاصة. 
وكانت جميع الخاصلاات الرئيسية الي ينتجها الفلاحون Lay al T‏ مرتبطة بزراعات T able‏ أماكن 
أخرى مثل البن في أمريكا اللاتينية ونخيل الزيت في جزر الهند الشرقية. وكان انتشار أشكال الفلاحة 
وتکاثرها یعزی إلى قوة الاعات الافريقية . وكانت افريقيا الوسطى » حيث تقل الكثافة السكانية » ميدانًا 
لشركات الامتياز التي ساءت سمعتها لتشغيلها العال بالسخرة. by‏ هذه المنطقة ذاتها » طور الستوطنون 
الأوائل مزارعهم » tl‏ باکراه die‏ في الريف على السخرة SS‏ كان JU-‏ بالنسبة لزراعات السكر 
والسیزال والقطن في موزمبیق وأنغولا) » أو بتحوفا إلى استخدام كثيف لرأس Jui‏ کا كان JU-‏ في 
الکونغو البلجيكي . وقد استطاعت شركة ليفر ally‏ أن 25 تنشئ مزارع لنخيل الزيت في الكونغو البلجيكي 
منذ سنة ۱۹۱۱ . وقد رفض elio‏ للحصول على امتیازات abe‏ في غرب افریقیا البربطانية oy‏ 
الادارة الاستعارية NC‏ آدرکت أن مثل هذا الشروع سبتطلب استخدام العنف في £u‏ الالاف من 
السکان . وفضلا عن ذلك فقد ثبت لدی الستعمرین في غرب افریقیا منذ وقت میکر نجاح الفلاحة 
الافريقية وصلاحیتها NT d‏ قابل للتصدير وتحقیق عائدات عزية للجاعة التجارية الاوروية . وقد 
برهنت زراعة للستوطنین» التي استمر الفرنسیون في اتباعها في غرب افریقیا » على أنها دون مستوی 
الانتاج UM‏ صغير ont‏ . وفي شرق افریقیا ونیاسالاند ورودیسیا الخنوبية كان لا بد من تقدیم العون 
لزارع الستوطنین Vales‏ من النافسة الافريقية » عن طریق التشریع | الذي ما كان عکن بدونه أن بتوفر ها 
القدر الكافي من اليد العاملة . وحییا كان التعدين ER Yule‏ على الاقتصاد i‏ راعي الاستعاري 
ومحاصرًا فيه كان الافريقيوك بختارون » مرة ة أخرى » جانب الانتاج الفلاحي ما أدى 39 إلى اثارة 
الصاعب في سبیل حشد Sle‏ الناجم ods‏ في GU‏ والمقاطعة الغربية من ساحل الذهب وسوكومالاند 
(تنجانیقا) . 

ويا كانت زراعة الاصلات النقدية لا تزال تفرض على بعض الاعات الافريقية (ej‏ فان 
افریقیین آخرین كانوا Mus‏ بنشاط بالرغ غم من عدم مبالاة السلطات الرسمية بها أو عدم رضاها عا . 
فقد کانوا بطالبون ote‏ البنی الأساسية et‏ للنقل والتسویق وينتهزون الفرصة الي بتیحها لحم JUS‏ 
انشاء خط حديدي جديد . وفي كثير من YUN‏ كانوا هم الذين يقومون بدور رائد في هذا احال قبل 
أن تقوم الحكومات الاستعارية ببناء الحسور والطرق الفرعية . وكانت بذور الحاصلات الحديدة تؤحذ من 
الحكومات الاستعارية ومن المبشرين » ومن مزارع الأوروبيين ومن الافريقيين الذين كانوا يشتغلون 
بزراعتها من قبل . ويعتبر الكاكاو والبن أكثر Ne‏ النقدية التي اعتمدت في انتشارها على البادرات 
الافريقية شهرة zal,‏ - وینطبق نفس الثيء d le‏ بعض الحاصلات الثانوية مثل الشاي والدخان 
والبيرثرم . وفضلاً عن ذلك فقد حارب لا فریقیون من "n‏ زراعة احصولات ols‏ العائد النقدي 
الأفضل . وكان ذلك يعني » بالنسبة للکاکاو cS‏ زراعته في أراض كانت صلاحيتها له حدودة . وکان 
الاختيار الافريتي يؤدي في أحيان أخرى إلى التعجيل بالكفاح ضد التشريعات الاستعارية القييزية . لذا 
Ad‏ شهدت pi‏ العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن العشرین تصمیماً من جانب لا فریفیین 3 
الكثير من الناطق الحبلية في تنجانیقا على JL‏ الجهود من أجل زراعة odi‏ العربي بدلاً من العمل بأجر في 
الخارج أو من زراعة أصناف قوية البنية لكنها ذات عائد أقل . وقد انتصر الافريقيون فعلا إذ كانوا 


الاقتصاد الاستعاري ۳:۹ 


بزرعون أشجار البن t^‏ مما استطاعت الادارة الاستعارية القضاء علها(. 

وحينا كانت الفلاحة تستقر باعتبارها الشكل السائد للاقتصاد الاستعاري فقد كانت تدارا تدار 
للناجم والزارع من حيث اجتذابها لليد العاملة من مصادر أبعد كثيرًا من النطقة الي يجري فيها الإنتاج 
فعلاً. فقد كانت زراعة الفول السوداني في سینیغامبیا تجتذب العال ee‏ من الأراضي الداخلية فما 
وراء نهري السنغال والنيجر » واعتمد الکاکاو في ساحل الذهب (غانا (ov‏ وساحل العاج على العال 
القادمين من فولتا العليا بيا اجه زراع البن في آوغندا ال رواندا - آوروندي للتوسم في انتاجهم . وقد 
ضمت زراعة الاصلات ذات العائد النقدي والعمل d E‏ لمناجم والزارع "o‏ الأغلبية العظمى 

من الافريقيين الذين شارکوا بصوره 8 مباشرة T‏ الاقتصاد coe‏ . على ان جموعة من el‏ النشاط 
الأخرى قد ظهرت » أو تحولت عا كانت عليه » نتيجة للعلاقات التي ترتبت على ظهور السلع الخديدة . 
وقد تأحرت نسبيًا امحاولة الحدية للزيادة الاحتياطية الكبيرة من الغابات في القارة إلى أقصى حد ها الا 
أنه قد قامت منذ وقت مبكر في الغابون صناعة خشبية استخراجية كا قامت مثل هذه المشروعات حيغا 
وجدت غابات كبيرة. وكانت شبكة النقل من العوامل المهمة بشكل عام . فقد وجد الآلاف من 
الافريقيين فرصًا للعمل del‏ في الموانئ وعلى القطارات » ومع اتساع الشبكات كسائقين لسيارات النقل » 
ولا سا عندما .| de d‏ الرژوس بعد اجرب العالمية الأول . 

ومع بداية نضج الاقتصاد الاستعاري صار من الصعب على أي قطاع من قطاعات احتمع الافريتي 
أن يقف بمفرده . وبالرغم من الطابع احافظ الذي اشتبرت به فان جميع احموعات الرعوية كانت قد 
أدخلت ال اقتصاد 1 due‏ العشرينات من القرن العشرين ان ۸ يكن قبل ذلك. وكانت هذه 
احموعات تبیع اللحوم للاستهلاك J!‏ وأحيانًا للتصدير مصحوبة علودها . وكان ذلك هو الظهر 
الأساسي E‏ الاستعاري في الأراضي الي آصیعت الصومال من بعد . وقد تأثر J le‏ نفس هذا 
النحو كذلك الشتغلون بصید الأساك c.‏ الاتجار التقليدي في الأساك المحففة والدخنة ¢ شأنه ols‏ 
Ae‏ في اللحوم وغيرها من الواد الغذائية » Uis‏ على النقود التي محصل عليها الصدرون الرئیسیون » 
وأصبح بعکس بصورة دقيقة SE‏ القوة الشرائية الوسية للفلاحین الذين حصلون على «نقود الکاکاو » 
و«نقود القطن» وما إلبها. وقد بذل الافريقيون الحهود بالطبع للكسب بشكل مزر وملائم . وكانت 
الادارات الاستعارية والبشرون والشرکات الخاصة بوظفون isa nw‏ والحرفيين » کا کانت الحهتان 
الأوليان توظفان الدرسین . وکان الاندفاع نحو التعليم bs.‏ بفرص العمل تلك ولا سا el‏ كانت des‏ 
اتصالاً Ús,‏ بالشعبية التزايدة التي كانت تحظى بها الحياة في الدن . وکان Oy pall‏ من التعلم glas M‏ 
أو أولئك الذين لا ستطيعون لسبب ما الوصول إلى XS,‏ ذات مرتبات أفضل › » علژون الفجوات T‏ 
الاقتصاد الاستعاري کخدم محلیین أو كأعضاء في الشرطة أو اليش أو يسعون نحو صنوف من أشغال 
للدن مثل البغاء . 

وقد ظلت ردود الفعل الافريقية على الستوی الشخصي ‏ تنحصر Cul‏ في محرد الاستجابة 
لديناميكية الاقتصاد الاستعاري الفروض عليها . بل إنها سامت في نشر هذا الاقتصاد وتعزیزه وعملت 
على bil cues‏ الاستغلال فيه . 

وقد Cb‏ الأجور على انخفاضها غير المحدود . وجرت مقاومة الانجاه نحو زیادتها » وتضاءلتٍ القوة 
الشرائية بسبب التضخم الدوري من جهة وسبب خفض الأجور وتخلفها بالقياس إلى ارتفاع n‏ 


(V)‏ و. «ay‏ التاريخ غير محدد. 
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السلع من جهة آخری . وقد آجمع الستوطنون وغیرهم من القیمین الأوروبيين » وكذلك مدراء 
الشروعات الأجنبية » على الابقاء على انخفاض الأجور والابقاء على اليد العاملة في وضع شبه اقطاعي 
وذلك عن طريق اصدار بطاقات عمل حدّت بدرجة کبیرة من حرية الانتقال من صاحب عمل ال 
p‏ . وقد JP‏ أصحاب الأعال « طوال الفترة موضع البحث ء يعادون التنظمات العالية التي كان 
أن يكون لا أثر في زيادة معدلات الأجور . وقد انتشر الأخذ بالنظام المتخلف للمقطوعية أو العمل 
بالقطعة » dy‏ يكن الال يحصلون على أي مزايا في Ub‏ مرضهم أو عجزهم أو بطالتهم أو شيخوختهم . 
وعلاوة على ذلك فان استمرار تنقل قوى العمل الكبيرة الهاجرة» وانخفاض مستوى مهاراتها وانتشار 
المييز العنصري زادت من ضعف موقف العامل BAY‏ في مواجهته للرأسماليين حول قضايا الأسعار 
وظروف العمل . 

وقد هب الفلاحون الافریقیون للوقوف ضد النظام التجاري eth.‏ الشرکات التجارية à‏ غرب 
افریقیا إلى الاحتکار عن طریق « التجمعات » هو old‏ معروف » كا أن الشرکات التجارية في کل أنحاء 
القارة حافظت على gblan‏ برفضها المنافسة فيا بيها بطريقة قد تؤدي إلى رفع الاسعار . والواقع أن 
الوسطاء أيضًا » "m^‏ في شرق افريقيا واللبنانيين T‏ غربها . قد حددوا أسعارًا وشروطًا فيا بیهم لم 
يكن آمام الفلاح TRI‏ من خیار كبير US us‏ ذهب eJ‏ سلعه . وکان زراع ob Selb‏ 
العائد النقدي بواجهون الاحتبال moe‏ عند وزن tee‏ وي ‘Loi‏ التحويلية )15 كان محدث في 
ci‏ القطن) c‏ وعند النقل c‏ وفي حساب العائد وتسدید القروض والدفعات القدمة إن وجدت » وکان 
النتجون الافریقیون بقومون كذلك بالشراء بالتجرئة من التجار الوسطاء والشرکات التجارية . وکانت 
البادلات بين الاقتصاد الاستحاري وبلدان الأصل الستعمرة تتمیز بقدر جوهري من عدم الساواة. وکان 
عدم الساواة هذا بظهر في التفاوت الکبیر بين القابل المنخفض الذي frat‏ عليه الافریقیون والارتفاع 
الکبیر نسييًا في آسعار الصنوعات الستوردة » by‏ انخفاض معدل الأجور في الستعمرات بالقیاس لما كان 
عليه في بلدان الأصل الستعمرة . وبالطبع فان عدم الساواة في البادلات i‏ يكن ظاهرة اقتصادية محتة . 
فقد كان يرجع إلى عدم BIS‏ في القوة السياسية وإلى التخلف التنظيمي والتكنولوجي للمنتجین 
الافريقين O9‏ . 

| وکان الافریفیون بتعرضون للاستغلال من قبل النظام الاستماري بصرف النظر عا إذا MIS‏ ينتجون 
Var‏ للتصدير أم لا . وأصبحت جباية الضرائب أبعد مدى » لكن هذه الضرائب لم تكن تستخدم في 
أداء الخدمات للجمهور بقدر ما كانت تستخدم لاقامة البنية الأساسية للدولة وللاقتصاد. فقد كانت 
هجرة العال إلى ext!‏ والزارع والحقول تنم على حساب اقتصاد القرية والاقتصاد JA‏ الذي كان 
مستقلاً بذاته من قبل . وبذلك کان رأس ۳ يتجنب تكاليف إعداد العال. وکا هو شأن نظام الرقيق 
كان المال Oy at‏ وقد اکتمل تكوينهم خارج إطار النظام diei‏ ذاته . ول يكن العال محصلون Uil‏ 
de‏ أجر يكبي لعيشتهم أو عل Liye al‏ اجتاعية ecy‏ كانوا مزارعين « غير متفرغين» وكان على غيرهم 

من أعضاء c T‏ طوال stl‏ العملية لأهلہم › ان يظلوا O5 dy‏ لأنفسهم متطلبات معيشتهم عند 
مستوى لا يتغير هو الذي اعتبره الأوروبيون حد الکفاف للافريقيين. وعلى نفس هذا النحو كانت 
الحاصلات ذات العائد النقدي التي تذهب إلى الأسواق WAL‏ أو أسواق التصدير تنتج باعتبارها فائضًا 
يتجاوز حد الكفاف للفلاحين» odds‏ الأسباب فإنه من الخطأ النظر إلى الستعمرة باعتبارها « اقتصادًا 


(۱۱) س. cosi‏ ۱۹۷۶ أ. اعانیویل ۱۹۷۲. 
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و يشتمل على قطاعین متميزين cem, Wael‏ والاخر « تقليدي ۲۲۳ . فقد كان بين 

الدائرة الفترض تميزها بالحداثة وبالديناميكية وبين الأشكال التقليدية التخلفة علاقة جدلية من n‏ 
والاعتاد التبادل . وكان الو في قطاع اتصدیر مکنا فقط لأنه استطاع أن يحول بين اللراعات الافريقية 
وبين القيمة سواء عثلت في أرض أو عمل أو دفعات زراعية أو رأس مال . وكان الرکود 3( هذه Poe‏ 
دخيلاً jsi ie‏ من تأصله فيا . ول يعد هناك وجود « للتقليدية » بعد أن نضب Ule‏ و شار 
وجودها . فإنتاجها الزراعي اما أنه uai‏ أو أنه لم يستطع أن پتمشی مع الزيادة في السكان . ولهذا فان 
الناطق المنعزلة التي لم تشهد أي نمو بالعنی الرأسالي قد تأثرت ت مع hs‏ بوجود الرأسالية في القارة. 


(MAYA — AY). التبعية والانماش‎ 


لقد sal‏ علاقات الانتاج T‏ افریقیا على مدی سنوات طويلة تعزضت Ue‏ الاقتصادات La ANI‏ 
العديدة المكتفية GIS‏ للتدمير أو التحول والتبعية . وقد قطعت الروابط التي كانت تربط بعضها بالبعض » 
کا هو الخال بالنسبة للتجارة عبر الصحراء والتجارة à‏ منطقة ما بين البحيرات الواقعة T‏ شري افريقيا 
ووسطها » كذلك تأثرت بصورة معاكسة العلاقات التي كانت قاعة بين افریقیا وبقية أنحاء العالم وبالذات 
eo‏ . وظهر di‏ حيز الوجود عدد كبير من الاقتصادات الاستعارية المتزوية » ولم يكن 
yl‏ قتصادي e Vale Gla‏ السياسي ما دام أن القوى الرأس‌الية الأكثر قوة احتالت عل سلب 
P‏ الدول الأضعف منبا. فحتى بريطانيا العظمى كان لا بد ها أن تقبل تغلغل b‏ س الال 
الأمريكي ال جنوب افريقيا بعد تشكيل المؤسسة الأنجلو - أمريكية في سنة VAY‏ ومع ذلك فان 
الحدود السياسية التححية كانت تعتبر يشكل عام حدودًا للاقتصادات J‏ كان کل مہا 23,42 e‏ 
ومصطنعا ومتجها ععزل عن غبره نحو m‏ . وکانت هذه الاقتصادات تفتة تفتقر ال الروابط e‏ بينها على 
مستوی القارة وعلی الستوی الا قليمي de,‏ الستوی de‏ . وکانت تلك شروطا مسبقة لازمة التبعية 
للخارج التي عثلت بوضوح في رأس الال والأسواق والتکنولوجیا والخدمات وعملية اتخاذ القرارات . 
وكان الاقتصاد الاستعاري » يحكم تسمیته » امتدادًا لاقتصاد الدولة الستعمرة. وقد أدمحت 
الاقتصادات الافر à sj ia‏ اقتصاد مستعمر مها cade‏ من بعد T‏ اقتصادات الدول الرئيسية à‏ 
العام del)‏ وھ نک الروابط بداهة النقل البحري . ول يكن هناك في dee‏ الامبريالية إلا حفنة 
من الأ م الي يوجد ہا رأسهاليون £ òy‏ قادرون على القيام به . وكانت البرتخال خارج التقدير تماما أو 
تکاد › id‏ توسعت الولایات التحدة كثيرًا بالقیاس GJ‏ كانت عليه ja‏ في التجارة الافريقية في القرن 
التاسع عشر. وكانت الاتجاهات التنافسية والأحتكارية تقف مقابل بعضها البعض في de‏ النقل 
البحري . وقد سعت البلدان الختلفة » عن طریق الاعانات ولعشریعات الخاصة بالنقل ‘Gud‏ إلى 
Oke‏ أن تؤدي التجارة الاستعارية إلى ازدیاد es‏ السفن الوطنية . . ومع ذلك فقد ظهرت d‏ أوائل 
القرن GUI‏ « الخطوط الملاحية النتظمة» كوكالات يحل عن طريقها ما بترتب على المنافسة وتقام من 
db:‏ الاحتكارات في ad‏ أسعار الشحن. ولم يكن للدول الأضعف أي ced‏ أو كان ها تمثيل 
محدود » في هذه الخطوط اللاحية النتظمة c‏ بيا كان الألان من کبار المساهمين فپا حتى بعد أن فقدوا 
مستعمرانهم الافريقية CP‏ , 
m‏ أ. مافيجي» ۱۹۷۲ سي. میلاسو 6 ۱۹۷۲. 
(Y)‏ مي. لوبوشیه . ۱۹٩۳‏ . 
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وكانت البنوك هي ذروة الاحتکار dell‏ المبكر » فقد كانت تشكّل القنوات الرئيسية التي تصدر 
من خلاها الفوائض الافريقية حيث لم تكن هناك عوائق تقف في سبيل التدفق الخر لرؤوس الأموال إلى 
خارج الستعمرات . وكانت البنوك الخاصة هي التي تصدر في البداية العملات المتداولة في معظم 
المستعمرات إلى أن أصبيحت تلك مهمة البنلك المركزي بعد أن ctl‏ مؤسسات النقد المركزية . وکانت 
ادارات الخزينة في الدولة الستعمرة تتصرف 3 احتیاطیات العملات الخاصة بالستعمرات با بتفق e‏ 
مصالها هي“ وفي a‏ مع مصلحة العويل الرأسم الي » إذ إن استغار هذه الاحتیاطیات كان e‏ في سوق 
المال للبلد الستعمر الأصلي . فبضمانها للتأمين البحري ومساندتها للمشروعات الرأسالية الكبيرة استطاعت 
البنوك أن حتفظ بسيطرتها على الاقتصاد الاستعاري . وقد قدّمت البنوك صكوك MOSM‏ المستوطنين 
البيض وتجار التجزئة من غير الافريقيين ولکنها » ولأسباب رأسمالية » وفوق ذلك لأسباب عنصرية غير 
علمية » أنكرت على الافريقيين الحصول علبها. وكانت الأوامر الاستعارية الرسمية الخاصة بقيود OEY‏ 
تزکد ذلك a‏ بعض الأحيان . 
وعکن أن Fen e‏ ال das > PER‏ عمل الاقتصاد الاستع‌اري من خلال شرکات اللاحة 
ومشروعات التعدين » ولکن لا بدء لكي نفهم لم عملت الوسسات الاستغلالية على النحو الذي 
alee‏ » أن Jl‏ البنیات الاقتصادية للمستعمرة باعتبارها lee‏ من الاقتصاد ‘del‏ الشامل . فقد 
حصر الاستعار إنتاج المستعمرات الافريقية في السلع الأولية ا للتصدير ومن ثم أبقى على تبعينها 
للدول الرأسالية التقدمة e‏ يتعلق بالتتجات والتکنولوجی . ول يكن من الممكن الإبقاء على هذا التقسم 
الدولي الخامد للعمل بصفة داعة . فحدث تغير نحو الصناعات التحويلية IFAT‏ قبل الحرب العالية 
الثانية . ومع ذلك فان الفترة المتدة حتی سنة ۱٩۳۵‏ كانت أقرب إلى التعبیر عن التقسیم الدولي للعمل 
في صورته الاستعارية الكلاسيكية. فقد عارض الصناع الفرنسیون پنجاح وشدة. ولفترة طويلة » 
البادرات الي کانت ترمي إلى عصر البذور الزيتية في السنغال . وقد استطاع عدد محدود من زراع 
السیزال الرأسماليين في تنجانیقا اقامة مصنع للحبال في سنة ۰۱۹۳۲ الا أنه D‏ وصول هذا ll‏ إلى 
سوق لندن dis‏ صراخ صانعي JLH‏ البریطانیین إلى حد أن وزارة الستعمرات Solel‏ صراحة LSE‏ 
مبدأ ضرورة اقتصار افريقيا على إنتاج الواد الأولية للتصدير . وفیا عدا استفناءات قليلة . كان الانتاج 
الاستعاري متجها نحو امحصول الواحد والاعيّاد على الأسواق المتخصصة في عدد محدود من البلدان 
الراسمالية . 
وقد (Sl‏ التقسم الدولي للعمل في الاقتصادات الاستعارية إلى فجوة متزايدة الاتساع بين الانتاج 
والاستهلاك . ول يكن القدر الأكبر من الإنتاج في ظل الاقتصاد النقدي النامي مخصصًا لمواجهة الطلب 
والاستبلاك احلیین . وعلى العكس كانت محموعة السلع التي عکن الحصول عليها في أسواق التجزئة في 
معظمها من منشاً أجنبي . وقد عانت الحرف الحلية الشدائد من المنافسة والمضاربة الأوروبيتين على نحو ما 
كان عليه الخال بوضوح من قبل العهد الاستع‌اري . . ومع ترسخ جذور الاقتصاد الاستعاري T‏ 
aban‏ كان الافريقيون ينتجون ما لا بستهلکون ویستهلکون ما لا ينتجون . والواقع أن الطلب Je‏ لم 
يكن يد یدفع إلى Gad‏ أقصى استخدام للموارد الحلية . ومن التتائج الضارة الأخرى ما قام الستعمرون 
بتبديده d‏ امه من الموارد الافريقية > ويرجع ذلك إلى أن المقياس لديهم كان مدى فائدة هذا المورد 
او ذاك لاوروبا وليس لافريقيا. فلم يكن أي من العوامل الاقتصادية الأساسية مثل الدخرات . 
والاستؤار » والأسعار » والدخول والانتاج متمشيًا مع الاحتياجات الحلية . ولهذه الأسباب الميكلية فان 
البحوث الحديثة التي قام بها الاقتصاديون والمؤزخون الافريقيون قد عارضت الصيغ الاستعارية Ag tal‏ 


الاقتصاد الاستعاري Yor‏ 


للتنمية وأثبتت أن الاستمار خلّف التبعية الاقتصادية وعدم التوازن والتخلف ° . وکان آکثر الأحداث 
nul‏ في تطور الاقتصادات الافريقية في فترة ما بين الحربين هو الکساد الکبیر لسنة ۱۹۲۹ إلى سنة 
۳ . فعندما أصاب الكساد الاقتصادات الرأسمالية التي یعتمد بعضها على البعض c‏ آصاب بالضرورة 
الاقتصادات الافريقية الاستعارية التابعة بشكل أبرز بوضوح طابعها ومدی ما لما من E‏ في هذه 
العملية . 

وقد أدت الأزمات الدورية في الاقتصاد العالي منذ القرن التاسع عشر إلى تقليل سرعة gl‏ في 
افر Lay‏ وفرضت صنوفا من المتاعب على الافريقيين الذين كانوا مرتبطين بالفعل بعجلة العلاقات النقدية . 
وكانت حدة هذه الانجاهات هي الشيء ء الحديد في سنة ۱۹۳۰ عندما ظهرت آثار الأزمة على القارة 
الافريقية . فقد دحل الكساد الما عبر أكز القطاعات الرأسالية Ca‏ في افريقيا : الناجم» والزارع » 
ومناطق امحاصلات العدة للاسواق التجارية . ولکنه انتشر من خلال القنوات التي QU‏ في الرتبة الثانية 
والثالثة مؤديًا إلى حرمان عانی منه الافریقیون الذين كانوا يبيعون الغذاء إلى العاملین وغیرهم من الزارعین 
وإلى الرعاة الذين وجدوا أن من غير المفيد لهم اقتصاديًا أن يرتحلوا بقطعائهم في ظل الأسعار السائدة . 
وسرعان ما تأثر جميع الافريقيين EF‏ تجارتهم تتناول منتجا Oe‏ مثل 
الکولا. ذلك أن من كان يفترض rc!‏ من تجار اموسا أو الدیولا التقلیدیین کانوا à‏ الواقع er‏ 
للاقتصاد الاستعاري . وقد استطاعوا أن یکافحوا بنجاح في ظل النظام الحديد Oly‏ یتحولوا فيصبحوا من 
ملاك سیارات النقل مثلاً ۰ ولکنهم كانوا يظلون مكتوفي الأيدي عندما Goh‏ عامل خارجي رئيسي مثل 
الکساد إلى انكماش في النقود التي توفرها لعملائهم زراعة الخاصلات ذات العائد النقدي والأجور . 

وقد Ad‏ کل من يشارك في الاقتصاد الاستعاري حطوات لواجهة آثار الکساد . وجاءت البادرة من 
الشركات الرأسمالية . فقد خفضت البنوك والبيوت التجارية من عملياتها في مناطق الحاصلات 
ذات العائد النقدي VS),‏ حافظت على وجودها في PI‏ الرئيسية مثل داكار ولاغوس Bass‏ 
lew‏ أغلقت فروعها T‏ الناطق الداخلية والعواصم ial Jm‏ . وفضلاً عن ذلك حققت شرکات 
التصدير الوفورات على حساب افلاحين بتخفيضهاالأسعار المنتتجين تخفيضًا كبيرًا عند ظهور محصول سنة 
۰ في الأسواق » کا أنهم قاموا » كأصحاب أعال » بتقليل عدد العاملين وتخفيض الأجور بدرجة 
كبيرة . وباستثناء صناعة ا الي جرت مواصلها بشراهة » كان التخفيض هو رد الفعل الرئيسي 
لدى أكثر أصحاب T SIT‏ عتلف قطاعات الانتاج . كان العمل بأجرقد ازداد زيادة كبيرة à‏ أعقاب 
الحرب العالمية الأول ولکنه vals‏ بنسبة ۵۰ / أو أكثر بين عامي, ۱ و٤۱۹۳ d.‏ الوقت نفسه C‏ 
وبالرغم من أن كثيرًا من الستوطنین وصفار أصحاب الأعال آشهروا افلاسهم C‏ الا أن الستفیدین 
النظام الاستعاري ظلوا c ev ji n‏ وان كانت y cA aas‏ أنه كانت لا تزال Aat‏ . 

وجاء رد فعل الافريقيين تجاه الأزمة كفاحًا ضد ente‏ الأحذ لول أوروبية . وازاء الأجور 
الخفضة ۳۹ المال إلى سلاح الإضراب بتواتر أكبر وأعداد أضخم بالرغم من عدم وجود نقابات عالية . 
ad‏ کب القليل Cz‏ عن الکفاح التلقائي للطبقة العاملة الافريقية فما قبل ظهور نقابات العال 09« 
E‏ أنه يبدو أن الأحوال التطورية والحروب قد زادت من حدة التزاع على نحو ما يدل عليه الاضطراب 
الذي حدث أثناء كساد سنة ۱۹۲۰ — ۱۹۲۱ والكساد الأكبر في بين أعوام ۵۹ و ۰۱۹۳۳ ومرة 


(14) و. رودني » ۱۹۷۲+ ج. caleg‏ 4لا9١؛‏ أ. أ. بریت›» NAVY‏ 
(دا) a‏ دوشلاند» ۱۹۷۰ . 
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أخرى خلال الرکود الذي ساد في سنة ۱۹۳۸ . وکذلك فانه لیس من قبیل الصدف أن حجب مزارعو 
ساحل الذهب محصولم من الكاكاو وقاطعوا التاجر iM‏ في سنة ۱۹۲۱/۱۹۲۰ وعادوا إلى ذلك مرة 
آخری في سنة ۰ وفي سنة ۱۹۳۸ . وكانت الشركات الأجنبية مصممة على استمرار تحقيق التراكم في 
جمیم الظروف ew‏ كان Jii‏ والفلاحون احاصرون cl ok T‏ الناصلات ذات العائد النقدي 

او مواجهة الإفقار الذي يتعرضون له وحاية أية مکاسب صغبرة یکونون قد حققوها في سنوات 
أفضل . 

وکان خط ط الدفاع الآخر من جانب الافريقيين هو التخلي عن اقتصاد النقود . وكانت المناطق التي 
أدخلت Éa‏ في الاقتصاد النقدي » أو al‏ تأثرت Mb‏ محدودًا فقط » هي الأولى في هذا الانسحاب . 
وكانت هذه الظاهرة نفسها قد حدثت من قبل في نباية الحرب العالية الأولى تاركة للحكومات الاستعارية 
مهمة إعادة إقامة الاقتصاد الاستعاري في بعض التاطق . وقد فكر كثير من فلاحي تنجانيقا » الذين 
0 مشاركتهم في البادلات النقدية أقل بکثر من اخوانیم في ساحل الذهب ؛ في التخلي عن 
زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي في السنوات التي أعقبت عام ۱۹۳۰ . لكنهم لم يحققوا نجاحا Ves‏ 
في ذلك oY‏ سلطة الدولة الاستعارية استخدمت لترجح الكفة ضد ما E‏ عودة إلى الهمجية . ونظمت 
الحملات ولزراعة مزيد من الحاصلات » وم تكن AM‏ البيروقراطية ES‏ غير أشكال من القوة تستخدم 
لتوسیع الرقعة التزرعة لواجهة الا نخفاض في E‏ .ول يكن التجار وحدهم هم الذين يدعمون هذا 
النوع من الحملات ولكن كان يدعمه كذلك رجال الصناعة الذين هم محاجة إلى الواد الخام والنظات 
القوية في البلدان المستعمرة الأصلية كالمؤسسة القوية الساة «رابطة زراع القطن » التي استمر نشاطها بي 
السنوات التي تلت الركود . 

وقد عطلت معظم الشروعات الرئيسية خلال فترة الكساد وأصبح الاستثار » ان 3 يكن معطلا e‏ 
hs.‏ بالتوسع في انتاج الواد الأولية الرخيصة التي تستخدم فيها السخرق كا كان الشأن بالنسبة لمشروع 
الکتب الفرنسي EH‏ من نهر التیجر . وقد عاد الاکراه في العلاقات الاقتصادية إلى الظهور على نطاق 
واسع ما يدل على أنه كان لا بد في أوقات الأزمات من تعزيز الاقتصاد الاستعاري بأساليب غير 
اقتصادية . وقد أتاحت اليد العاملة الافريقية والضرائب الابقاء على سير السکك الحديدية وعلى 
الا پرادات الاستعارية . . ومع ذلك فان wale‏ الا فريقية ile‏ ال أقصى حد الشدائد من الاستقطاعات 
في الخدمات الاجياعية c‏ التي كانت ضئيلة أصلاً» مثل الطب والتعلم وكان يتعين dde‏ أن تدفع امريد 
للحصول على هذه الخدمات. وني سنوات النقاهة التي تلت عام ۱۹۳4 بقيت الأجور والأسعار 
والتسهيلات التاحة للافريقيين عفضة على عكس ما حدث بالنسبة لرأس المال الخاص الذي عاد إلى 
Gad‏ معدللات col‏ مرتفعة . 

dy‏ تقدم الحکومات الاستعارية غير الحد الأدنى من الغوث للافريقيين الذين عانوا الأمرین من 
الكساد. فقد أوقفت تحصيل الضرائب » وقامت qe‏ الأسعار على نحو ما قامت به الحكومة الفرنسية 
بالنسبة للفول السوداني . كذلك حاولت التخفيف من أشكال الاستغلال الفجة التي لحأ اليما الوسطاء . 
دعت الضرورة ال AM‏ بهذه التدابیر طالا أنه i‏ تكن هناك نقود تتداول ولأن الأسعار المنخفضة في 

من البلاد كانت تضطر الفلاحین اليائسين إلى السير لسافات طويلة لتبریب منتجانهم إلى الخارج 

حيث كانوا محققون فائدة ضثيلة . أما فيا يتعلق بالوسطاء فقد كانت الحاجة تدفع ا حكومات ال منعهم 

من الاستحواذ على الأرباح القليلة التي wes‏ بدلاً من تركها تصدّر إلى الخارج ٠‏ على أن دور التجار 
» الاسیویین» T‏ شرق افریقیا كان أساسيًا من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد النقدي وتفادي العودة 


الاقتصاد الاستجاري وموم 


إلى المقايضة » وذلك على نحو ما كان عليه الدور الذي لعبه رأس eit‏ | اذ وفر القاعدة الأساسية لانتشار 
السکوکات وللمبادلات النقدية الصغيرة في المنطقة بأسرها OD‏ . ومن ثم فان الإدارة البريطانية OSS‏ » في 
التحلیل gii‏ > قد تعاونت akh‏ مصالح تجار التجزئة هؤلاء المشترين للمنتجات . وقد حرج 
من الکساد وهم خاضعون لزید من الرقابة البيروقراطية qal)‏ ترمي إلى زيادة الانتاج) ولکنهم ظلوا 
معزضین بالکامل لناورات شرکات الاستیراد والتصدیر ووكلاثها المحليين. 

إن التبعية التي کشف عنها الكساد الكبير تبين عمق التغيير الذي طرأً على حياة الافريقيين بعد مضي 
خمسين Cle‏ على بحيء الاستعار . وكثيرًا ما كان التأثير في السنوات الأولى دود الا أن التحول الرئيسي 
الذي صنعه الاستعار تشكل — تقدّم مسبرته LA dy.‏ دراسة الاقتصاد Last y‏ محدودة سواء d‏ 
عصر الاقتصاد الاستماري أو d‏ الرحلة الوطنية التي ظهر فا مزيد من ital‏ بدراسة التاريخ gem‏ 
من منظور حلي . وقد أدى هذا القصور إلى الحذر في مناقشة عمق التجربة الاستعارية ب اذ أن كثيرًا من 
التغييرات كانت اقتصادية الطابع ۰ کا أن التغييرات الأخرى ذات الطبيعة السياسية أو الاجواعية أو 
الثقافية كانت ترجع d‏ آساسها hr‏ التشاط الاقتصادي . وقد آصیح us ssl TY c‏ » نتيجة 
لعو الاقتصاد النقدي c‏ وظهرت فيه طبقات جديدة . OWS‏ الاتجاه * نحو التكوين البروليتاري محدودًا d‏ 
تلف أنحاء القارة بينا انتشر التکوین الفلاحي فما على نطاق واسع . وقد حمل هذا الأخير في طياته 
البذور لزید من التباين . des‏ نحو ما حدث في كل احتمعات الفلاحية التي تدور في فلك رأسالي برز 
كبار الفلاحين على حساب صغارهم وعلى حساب العال الذين لا علکون أرضًا . وقد شهدت جميع 
مناطق زراعة احاصلات ذات العائد النقدي في العشرینات من القرن العشرين ظهور کبار الفلاحين 
الذين يمتلكون أراضههم الخاصة والذین یستخدمون الخال ورعا استطاعوا bhai‏ تطبیق شات جدیدة. 
وهناك طبقة معروفة, آخری هي الي ضمت القلة من احظوظین الذين تلقوا التعليم في السنوات d‏ من 
الاستعار عندما بدا إدخال بعض الهارات التي تسمح بتسییر الاقتصاد الاستماري . Col,‏ فان من 
SUL uad‏ أن شبكات التوزيع كانت تستخد م أقل عدد من الافريقيين c‏ من أصبح لهم شأن كبير في 
غرب افریقیا وشاطا. وقد j^‏ زراع يك ذات العائد النقدي الناجحون والتجار الافريقيون 
والصفوة التعلمة معا » نواة البورجوازية الصغبرة . وكثيرًا ما كانت جذورهم 26 إلى طبقات اللاك 
القدامى في الأجزاء شبه الاقطاعية من افريقيا » ومن ثم كان الأوروبيون بتعهدونهم بالرعاية . ولکن الأمر 
الأشد إثارة للدهشة هو أن النشاط الاقتصادي » بصرف النظر عن نوع السياسة الاستعارية » كان حبذ 
es‏ هذه الطبقات التي كانت تعدء اقتصاديًا وثقافيًا » جزءا من النظام الاستعاري التابع . 


NANA ج. س. مانغا»‎ OY 
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الفصل الخامس عشر 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية 
والبلجيكية والبرتغالية السابقة 
(۱۹۱۶ — 4۳6 * 


T‏ ك. CSS‏ - فیدوروفیتش 


هناك أوجه تشابه عديدة بين المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية سواء من حيث الشكل العام » أو 
من c‏ السياسة الاستعار X‏ فا . فلقد كانت كلها مستعمرات أو انمادات تغطي مساحات جغرافية 
هائلة » وان كانت من حيث BES‏ السکان أقل عمومًا من التوسط الذي كان سائدًا في افريقيا البريطانية c‏ 
ولا سما افريقيا الاستوائية الفرنسية وأنغولا"“ (أنظر الشكل .)٠١-١‏ وكانت موزمبيق ورواندا - 
أوروندي (رواندا وبوروندي (OW‏ بمثابة مستودعات للأيدي العاملة الطلوبة لروديسيا الشمالية والحنوبية 
الحاورتين (زامبيا وزيبابوي (OW‏ والكونغو البلجيكي رزائير els » COM‏ في ذلك شأن منطقة الفولتا 
(بوركينا فاسو الآن) في افريقيا الغربية الفرنسية التي كانت تمد مزارع الكاكاو ني ساحل العاج وساحل 
الذهب (غانا CAVE (OV‏ العاملة من شعب الموسبي 7 . وكانت تلك الفترة حاسمة في الحال 
الاقتصادي . فلقد اتسمت في بدايتها ونهایتا بأحداث بالغة العنف كان ul‏ الحرب العالية الأولى التي 
ساعدت » بالرغم من الأزمة الحادة والقصبرة ة في ۱ - ۰۱۹۲۲ على t‏ عهد من الازدهار 
الاستعاري م سبق له مثيل وکان بعكس في حقيقة حقيقة الأمر مدى ele,‏ الدول الاستعارية في العقد الثالث 

من القرن العشرين . بيد أن هذا التوسع اصارخکان ad‏ لد تسیل تیف اک ار 
الي أعقبت الامبيار الناجم عن Tid‏ د . وقد cdi‏ هذا كله إلى حالة من الاضطراب الشديد سواء 
على الصعيد الاقتصادي أو ele VI‏ أو الايديولوجي . وبانتباء تلك الفترة كان قد طرأ حول aS‏ على 


8 کب هذا الفصل في ۰۱۹۷4 وقح في ۱۹۸۰ (المشرف على الحلد) . 

)\( في ۱۹۳۹ بلغت كثافة السكان في الكيلومتر gl‏ 4,۲ في الكونغو البلجيكي . و ۲,۸ في افريقيا السوداء الفرنسية » 
و ,۲ في أنغولاء وذلك وفقّا cot]‏ س. ه. فرانکل الذي صدر في ۰۱۹۳۸ ص ۱۷۰ و Yer‏ و۰۲۰۳ 
(۲) في ۱۹۳۰ بلغت الكثافة السكانية في الکیلومتر e‏ ١ره‏ في موزمبیق و 1,۸ في رواندا - آوروندي . ويجب Wal‏ 
مراعاة الفرق — aes Lad‏ بافريقيا الغربية الفرنسية - بين منطقة الساحل شبه الصحراوية والمنطقة الساحلية الأكثر 
خصوبة كا یتضح من ارتفاع الكثافة السكانية في توغو )١4,5(‏ في الکیلومتر المربع . الصدر السابق. 


۱۵۳0 - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الأجنبية‎ WoA 
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A iu Ox. 
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مل فواكه ر راديوم سس سكك حديدية ep‏ ال نی 
CJ‏ فول Jis‏ ق قصدير با vu‏ صقر ۰۰ ۱۲٣١‏ كم 
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.)۱۹۳4 ۰ موارد الستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية (استناا إلى غرانديديي‎ : ١ JS 


الاقتصاد الاستماري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة EI‏ 


العلاقات بين كل من افريقيا الناطقة بالفرنسية وافريقيا الناطقة بالبرتغالية وبين العالم الخارجي . ذلك أن 
تلك الستعمرات » oS i T.‏ بو جه عام تعتمد كثرا على الدول الاستعارية الأصلية c‏ اُحذت تتحول 
الى جزء لا pe‏ من النظام Shel‏ الغربي » d‏ اطار نظام اقتصادي مترابط لاستغلال المستعمرات . 
ولقد كان استخلال تلك uM‏ » عن طريق الاستجٌارات الضخمة » cud‏ العهد Ee‏ فرژوس 
الأموال التي جرت الخاطرة عا قبل ارب العالية GY‏ كانت محدودة کا یتضح من الحدول رقم ۱ . 
وکانت السمة الغالبة على تلك الفترة هي الترکیز على استیراد المعدات هما كان يعود c‏ على الدول 
الاستع‌ارية الأصلية بقدر ما كان ی من الشکلات للمستعمرات . ولکن كان عة تباین بين 


ابلدول ۱ : الاستغارات في افریقیا السوداء (بملايين انات الاسترلينية) 


النطقة الاستیارات التراكمة الاستؤئارات US‏ اللسبة الثويةني ۱۹۳۹ 
Mage — ۰‏ ۱۹۱6 - ۱۹۳۹ من محموع الاستارات 
T‏ افر Lay‏ السوداء 
افريقيا البربطانية 1۹۰ syy‏ ۷۷ 
Lay al‏ السوداء Yo METRE‏ ۳۹,۰ 5,۷ 
با في ذلك 
LA jl‏ الغريبة الفرنسية - Y, (Ov. f‏ 
افریقیا الاستوائية الفرنسية ~ DAR" Ov Y‏ 
توغو والكاميرون - p CENA‏ 
الستعمرات الألمانية Ao‏ 
الستعمرات البرتغالية - VOY‏ 0,6 
ما في ذلك : 
Yai‏ ضعيلة جدًا CPA‏ اك 
YA Ya Owe y - Gud‏ 
الستعمرات البلجيكية : الکونغو وأوروندي IEE: m‏ 11,۷ 
امحمرع للأقالم غير البريطانية ۰ على MI‏ ۱۹۰ ۲۲/۹ 


۰۱۹۱۱ SAVES ۱۹۰۹ Lust وج.‎ ENOR — MA حسب ما ورد في كتاب س. ه. فرانکل: ۰۱۹۳۸ ص‎ )١ 

(Y‏ مع استبعاد الاستخارات الالانية في جنوب غرب افريقيا (۱۲۹۵ مليون جنيه استرليني) وني تنحانیقا (۲۳,۵ مليون جنيه استرليي) . س. هھ 
فرانکل » ۸ ص ۷۲ - ۲۱۳ 

۳ ولکن من الواضح أن تقدیر فرانکل لرژوس الأموال المستثمرة قي افريقيا السوداء الفرنسية أقل ما ينبخي (رعا جقدار الثلث) لأنه لا بأخذ في 
الاعتبار الا الشرکات السجلة في بورصة الأوراق المالية. 

۰۱۹۳۱ - ۱۸۷۰ ۶ 

(o‏ با في ذلك نحو ۱۵,۸ ملیون acm‏ استرليتي تمثل استغارات الانية سابقة. 

5) بما في ذلك نحو ۱٩‏ ملیون جنيه استرليني JE‏ رژوس أموال بريطانية . 

. مليون جیه استرلینی من رژوس الأموال البريطائية‎ ۲۰ (V 

. الاسترلينية)‎ bet اسسرلت منبا الاستیارات الالانية في رواندا - أوروندي )4 ملابين من‎ (A 

. افریقیا الاستوائية الفرنسية والکامیرون‎ ٩ 


۳۹۰ افریقیا في ظل السيطرة CRM‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


البلاد ذات col E‏ النجمية ولا سيّما الكونغو البلجيكي » وأنغولا الى حد أقل » وموزمبیق باعتبارها 
منفذ (Ul JE‏ حيث كانت صناعة التعدین أو الرافق الأساسية للسکك الحديدية تحتاج الى استثارات 
أكبر » وبين سائر الأقالم التي cb‏ تقتصر على الزراعة دون غبرها . 5 fie‏ أحد عوامل التباين c PA‏ 
في طريقة الاستخلال . فقد ظلّت افریقیا الاستوائية الفرنسية والكونغو أمدًا Sb‏ بلادًا تستغل بواسطة 
الشركات الاحتكارية » على حين كانت افريقيا الغربية الفرنسية ومستعمرة à‏ رواندا — أوروندي الصغيرة 
خحاضعة للنظام التنافسي ل «اقتصاد البادلة الباشرة» Economie de traite‏ أي الاقتصاد القائم على 
تصدير السلع الزراعية الأولية النتجة بالوسائل التقليدية c‏ واستیراد d‏ الاستهلا كية . آما اترات 
البرتغالية - التي كانت غنية Cus‏ بالوارد الطبيعية - فکانت تعاني ساسا من الاعیاد على دولة استعارية 
«متخلّفة» عاجزة هي ذانبا عن تمويل الاستفلال الذي تقوم به. 


تمويل المعدات الرأسالية 


تكشف الرسوم البيانية المرفقة Jul)‏ الشكل )١5-7‏ عن تشابه ملحوظ - فيما يتعلّق بالتجارة 
الخارجية - بين الكونغو البلجيكي وافريقيا الغربية الفرنسية » حيث بلغت قيمتها ما يقرب من ۰ مليون 
"E‏ عشية الأزمة الاقتصادية العالية . ويلاحظ من جهة أخرى أن الأرقام الخاصة بأنغولا 
وافريقيا الاستوائية الفرنسية أقل من ذلك عقدار أربعة أو خمسة أمثال (في ۱۹۳۰ بلغت قيمة التجارة 
الخار YN Ao‏ ۰ کونتو » أي اقل من خمسة ملايين جنیه استرلييي » مقابل ٣ر٤‏ ملايين 
بالنسية لافريقيا الاستوائية الفرنسية) . وبالقارنة c‏ هذه الأرقام تبدو تجارة مستعمرة رواندا - آوروندي 
الصغرة VAS,‏ معدومة LOU‏ في ۱۹۳۰ بلغت قيمتها ۷۰ ملیون فرنك بلجيكي » أي ما لا يزيد على 
Aco Yt ۰‏ استرليي 1 . 

ولکن کل الرسوم igi‏ کدف عن عامل ثابت واحد فیما يتعلّق بالفترة من ۱۹۲۰ ال ۰۱۹۳۰ 
وإن كان تأثير التضخم يؤدي الى البالغة من قيمة السلع الستوردة بالنسبة الى حجمها (قارن المنحنيات 
الخاصة برواندا ادح pues‏ القيمة الى جنهات استرلينية في الغاء آثار التضخم في القارة 
الاوروية على تلك الأرقام) . 

کی العجز في الیزان التجاري لكل الأقالم — الذي بدأ بنقطة التحول في المرب العالية الأولى 
وبلغ أقصاه أثناء السنوات التي بلغ فبا الرواج الاقتصادي ذروته M Yo)‏ - ۱۹۳۰) - هذا الترکیز على 
الاستمّار d‏ المعدات الرأسمالية . ولسنا محاجة الى Ky of‏ على ما اتسمت به هذه الفترة من اهام بالغ 
بقطاع المرافق الأساسية للنقل » ولا سیّما الوانی؛ والسکك الحديدية والطرق . فقد كانت تلك ظاهرة 
جديدة ارتبطت بظهور التقل بواسطة الرکبات ذات الحركات . فني الکوننو البلجيكي كانت T Ve‏ من 
الاستغارات_الترا کمة في ۱۹۳۲ تخص الناجم والنقل DAN‏ أو الشروعات الزراعية والتجارية 
الثانوية الرتبطة بالتوسم في السکك eae‏ والتعدین . وف الفترة ۱۹۲۷ — ۱۹۳۰ كانت | 
الستوردة للأشغال en‏ مثل نسبة £V‏ المائة من الواردات الخاصة . dy‏ ۱۹۲۹ كانت | 
ارأميالية مثل الفحم والکوك والزيوت العدنية والمنتجات العدنية والآلات والسفن والرکبات تمثل ما 
يقرب من نصف مموع الواردات MP‏ ۰ مقابل الثلث فقط في افريقيا الغربية الفرنسية . ونتيجة لذلك 


EY) - 1۱۷ الحلد الأول. ص‎ ۰۱۹۳۲ cell ف.‎ (Y) 
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(الصدر : -Z‏ ب . Annales cols S‏ ۰ ۰۱۹۷۰ رقم ot‏ اص 


نض افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


ارتفعت بشدة الاستغارات الرأممالية المتراكمة في الكونغو البلجيكي من 6 مليون فرنك قبل ارب 
ال اکثر من ثلائة آلاف مليون فرنك ذهيي في ۱٩۳۰‏ . فع أنها زادت بسرعة فیما بين ۱۹۲۰ 
و ۱۹۲4 Vlad‏ يلغت أكثر من الضعف فیما بين ۱۹۲۶ و ۰۱۹۲۹ وبلفت أقصاها في الفترة ما بين 
الحربين » قبل أن تتناقص بشدة أثناء الأزمة الاقتصادية العالية . فقد تناقصت رؤوس الأموال السنوية التي 
اكتتبت بها الشركات البلجيكية من ۱۸۰۰ مليون فرنك بلجيكي بالأسعار الحارية في ۱۹۲۹ ۲۷٩ dE‏ 
T‏ في ۰۱۹۳۲ أي من ۰ الى ٠ه‏ مليون فرنك ذهبي G‏ 


بلدول ۲ : تطوير رؤوس الأموال الستثمرة في الكونغو البلجيكي 
(بالاف ملايين الفرنکات البلجيكية بقيمتها عام )1١946٠‏ 


۱۳۸ ۱۹۳۳ ۱۹۳۹ 4۹۲4 4۹۲۰ 


3 ۳۰,۹ خف‎ M. MW 


الصدر : ج. ب. بیانز » (M‏ ص YAY‏ 


بيد أن المستعمرات كانت فقيرة من الناحية الالية . فعلى الرغم من ad‏ إيرادات ابلهارك نتيجة لتزايد 
التجارة الخارجية » وخاصة الزيادة في ضريبة الرژوس  d‏ يكن في استطاعة تلك المستعمرات أن Jy‏ 
التوسع بالاعتّاد io‏ نفسها. ولذلك كان تطور معداتها مقترنًا بسياسة اقتراض مکش من الدول 
الاستعارية gi‏ تتبعها 

ومن الفارقات" أن المهد الرئيسي في هذا السبيل بذل في ia‏ الکساد الكبير . فسياسة الاقتراض الي 
بدأت في الكونغو البلجيكي أثناء الرواج الذي ساد السنوات الأخيرة من ذلك العقد بلغت ذروتها فیما 
بين عامي ۱۹۲۸ و ۱۹۳۲ . وابتداع من ۱۹۳۱ شرعت افریقیا الغربية الفرنسية بدورها في أكبر محاولة 
جدية للاقتراض من الخارج بعد أن اقنعت أزمة الثلاثينات الحكومة بالحاجة الاسة الى وضع برنامج 
للاستئارات Adel‏ 

وبینا كان الدين العام للكونغو البلجيكي أقل من ۲۵۰ مليون فرنك بلجيكي في ۰۱۹۰۹ بلغت قيمة 
ما اقترضته المستعمرة » ولا سيّما بعد عام c VAYA‏ قرابة ۰ مليون فرنك بلجيكي » أو ما يقرب من 
۰ مليون فرنك ذهبي (بلجيكي ) O‏ أما افريقيا الغربية افرئسية فرغم Vd‏ كانت s‏ مساحة وأكثر 
سكانًا إلا أنها لم تقترض سوى ريع هذا المبلغ منذ 191١‏ » أو نحو ثلث ET PP gal‏ . وقد دفع 
فعلا في ۱۹۳۵ ge‏ ۰ ملیون cb‏ از نا بيرت امن ۰ میون فرنك ذهبي فرنسي من جملة 
القروض المرخص بها فيما بين الحربين والتي ب بلغت ۱۱۷۵۰ مليون فرنك . . ورغم هذا فان هذا المبلغ كان 
fe‏ نصف ما اقترضته افريقيا الاستوائية الفرنسية التي كانت أشد oa‏ وأقرب الى الط البلجيكي » ومن 
م بدأت مبكرًا سياسة الاقتراض من أجل تمويل مشروعات الرافق الأساسية . وكانت القروض تنفق كلها 
تقريبًا على انشاء السكك الحديدية الموصلة من الكونغو الى احبط الأطلسی » أي ما يقرب من ۳۰۰ 


.MW ص‎ ۰۱۹۳۸ CSS س. ه.‎ (f) 
فرنسيًا.‎ ES ۷۰ بلغ سعر التعادل في هذه الفترة حوالى ۱۰۰ فرنك بلجيكي لكل‎ (e) 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۹۳ 


ملیون فرناك ذهبي اقترضت ما بين ۱۹۲۰ و ۰۱۹۳۹ وهو ما یعادل تقريبًا بجموع القروض الرخحص بها 
bgt‏ 

وكان من نتيجة ذلك حدوث زيادة كبيرة T‏ الدين الخارجي c‏ بصورة مزعجة بتوازن الميزانية 
ولا سیما أن أعباء السداد زادت في منتصف فترة الکساد» مع حدوث انخفاض 3 في gal‏ 
الصادرات . à‏ عام ۳ كان القسط السنوي لسداد الدين الکونخولي c‏ وقدره نحو ۲۹۸ ملیون فرنك 
بلجيکي» بعادل ما يقرب من ۸۸ في المائة من ایرادات اليزانية في المستعمرة » أو نحو نصف مصروفاتبا 
ونصف قيمة à‏ صادرانها . uf‏ أقساط السداد الطلوبة من افريقيا الغربية الفرنسية )*£ مليون فرنك فرنسي 
في ۱۹۳۳) فكانت أقل من ذلك بكثير» وبلغت أكثر من ثلث اليزانية العامة خلال أشد سنوات 
الكساد «lege‏ ولكنا لم جاوز ما بين © و ۸ في الالة من Ene‏ ایرادات افريقيا الغربية الفرنسية في 
جميع الميزانيات العامة والاقليمية . وفي تلك الفترة كانت أقساط افريقيا الاستوائية الفرنسية تزيد على 
۰ (۸۱/ من اليزانية الاجالية في aare‏ أما المستعمرات البرتغالية فالعلومات عنها ضئيلة » 
YN,‏ كانت BBE‏ الديون. فني 195 بلغ مع ديون أنغولا نحو مليون کونتو » أي ما يعادل ۸,۷ 
مليون جنيه استرليي أو ۰ مليون فرنك فرنسي as‏ . وهذا المبلغ أكبر من حموع دیون افريقيا الغربية 
الفرنسية » رغم أن صادرات أنغولا i‏ تكن تتجاوز سبع صادرات افریقیا ual‏ الفرنسية ۲ . «SJ,‏ 
كان أقل عقدار التصف من ديون الكونغو البلجيكي مع التشابه بين ميزانيتي الستعمرتین . 

وبوجه عام كان التزاید في أعباء أقساط السداد a‏ فترة الكساد أسرع بكثير منه في أكثر 
الستعمرات البريطانية مديونية كا يتضح من الحدول رقم Y‏ 
الحدول ۳: الأقساط السنوية لسداد الديون : 

الأعباء المقارنة في أقالم مختلفة في ۱۹۲۸ و ۱۹۳۵ (بالنسب المثوية) 
الكونغو البلجيكي افريقيا الغربية افریقیا الاستوائية 
الفرنسية الفرنسية 
معدل معدل معدل 
۸ ۱۹۳۵ الزيادة ۸ ۱۹۳۰ الزيادة ۸ ۱۹۳۵۰ الزيادة 


,7 من الایرادات ۹ ۷۹,۳ ۳۸ هرا Mn ۳۹۷ “A‏ ۶۷,۱ ۲۸۶ 
/ من الصادرات الخاصة YAY ۲,۸ ٩,۵‏ ور كرك 41۰ ۲ VY £V‏ 


الصدر : س.ه. فرانکل ۰ ۰۱۹۳۸ ص ۰۱۸۷ وك. كوكري فیدروفیتش » سینشر قرب 


والمقارنة بين الكونغو البلجيكي وافریقیا الغربية الفرنسية » رغم صعوبتها بسیب تقلبات العملة » تبين 
الاختلافات Lee‏ فيما يتعلّق بطرائق الاستغلال . فلقد كانت تعیب الکونغو Ee‏ بعض مواطن 
الضعف الاقتصادي الظاهرة رغم أنه كان یعتبر آکثر bal‏ للربح > وأشد Ob‏ لرؤوس الأموال . وذلك 
أن ديون الكونغو البلجيكي كانت آکبر بكثير » d.‏ ا صادراته c Jii‏ رغم أهمية صناعات 


)1( س. ه. فرانکل » ۰۱۹۳۸ ص EYY‏ ج. دوقي ۰ ۰۱۹۲۲ ص ۱۳۹ وما يليها. 


۱۹۳6 - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ vui 


استخراج العادن فيه. وأهم من ذلك أن ایرادات میزانیته كانت Je‏ بکثیر بسبب انخفاض الرسوم 
الجمركية والضرائب المفروضة على السکان الافریقیین . وقد أدى هذا كله i‏ تعرض البلاد لعجز مالي 
أكبر في فترة الكساد الكبير. 


الحدول 5 : بعض الاحصاءات عن المستعمرات 
(بملايين الفرنكات الفرنسية) 


افريقيا الغربية الفرنسية الكونغو البلجيکي 
التخیر التغير 
AYA 1 ۱۹۳۰ 4۸‏ ۱۹۳۰ 1 
قسط الدين كنل بن +۲۸ ۸۷ YYo‏ ۱۰۸ 
ایرادات اليزانية العامة ۷۳ ۹۳ -۱۸ Yi- ۳۹۰ £v‏ 
قيمة الصادرات AA NEE‏ وم ۹16 v- ho:‏ 
الاپرادات الحمركية foo ۳۳- ۱:۲ vr‏ ۷۹ 5 
ضريبة الرژوس ۱:۳ ۱۰۲ + T 1 (Svo‏ 


ويرجع هذا التباین في حقيقة الأمر الى اضطراب مستوی الاستغلال . فقد كان الكونغو على وشك 
الدخول في مرحلة الاستغلال بواسطة رأس الال بيغا كانت افريقيا الغربية الفرنسية لا تزال الى حد ما في 
مرحلة « اقتصاد حلب الخیرات » . فعشية الكساد الكبير كان التفوق التجاري للاتحاد الفرنسي - الذي 
كان آکثر من نصف اقتصاده (۵۲,۷ / في ۱۹۲۸ ) لا يزال GSE‏ على تصدير الفول السوداني السنغالي - 
دليلاً على مردودية السياسة التجارية الفرنسية قصيرة النظر التي كانت تقتصر على استغلال هوامش ش e‏ 
الذي gie‏ من بیع السلع المستوردة للمنتجين الافريقيين بأسعار باهظة » وشراء deeem‏ الي كان 
انتاجها متروکا للقطاع التقليدي بأسعار زهيدة (اقتصاد البادلة الباشرة (Economie de traite‏ . وكان 

من الفترض أن هذه الستعمرة تتمتع بالا کتفاء الذاتي OY‏ أساس الاستعار كان هو أن بعود c‏ على 
الدولة الاستعارية الأصلية Co i.‏ فإنها كانت تعيش على الرسوم الجمركية التحصلة عن التوسم في التبادل 
التجاري » وعلى الضرائب الباهظة ٠‏ ورغم الكساد الذي أوقف حركة التجارة وقضی في الوقت نفسه على 
الإيرادات الافريقية فان الدولة الاستعارية الأصلية رفضت تقديم أي إعانة للمستعمرة . وبنفس الطريقة 
فان آخر إعانة حصلت ele‏ افريقيا الاستوائية الفرنسية رغم شدة فقرها كانت في سنة ۰۱۹۲۸ وکان 
عبن عا سدح إغانات من ۱۹۱۰ ال ۱۹۳ لا يزيد على ۳۷۵ من فرك pp‏ . وعندما بلغ 
الكساد ذروته وافقت الدولة الاستعارية الأصلية على مضض على أن تتكمّل فقط بخدمة ديون المستعمرة 
عا قيمته ۸۰ Ou.‏ فرنك فرنسي في ۱۹۳۰ . 

ولكن ضريبة الرؤوس ظلّت تتزايد باستمرار» أو على الأقل لم تتناقص › أثناء فترة الكساد, وبلغت 
في افريقيا الغربية الفرنسية ١55‏ مليون فرنك فرنسي في ۰۹ 18١9‏ ملیونا في ۰۱۹۳۱ وكان أدنى 


d (Y)‏ مویار» ۰۱۹۳۸ ص ۳-ه. 


الاقتصاد الاستعاري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۹۰ 


مستوى ها في ١9480‏ حينا بلغت ۱۵۳ Usb‏ . ورغم أن فرنسا وافقت في النهاية على بذل جهود من أجل 
الاستار في المستعمرات الافريقية » فقد كان هذا اجراء مؤقتا للغاية في صورة قروض مضمونة من الدولة 
تسدّد بعد ۵۰ Gle‏ بفائدة تتراوح بين 4 و هره في الائة ل WP Cc‏ 
ظلّت مطالبة بأن تدفع ابلزء الأكبر من من lass‏ الرأسمالية . وقد كانت افريقيا الاستوائية الفرنسية من 
الففر المدقع حیث اضطرت الدولة المستعمرة ما آحر الأمر الى التكفل بكل ديوتها تقريبًا. أما في افريقيا 
الغربية الفرنسية فقد خحفض — فرنسا من بحموع المصروفات فیسا بين ۱۹۳۱ و ۱۹۳۰ حتى وصل 
الى ٠١‏ / فقط » با يكني لخدمة الدين . أي أن TS‏ السکان هو الذي كان يستخدم» قبل أي شيء 
T cel‏ تنمية تلك المستعمرة . 

» والاستار‎ a من‎ Vu أن هذا الاقتصاد المتخلف ¢ أي القائم عل الضرائب والنبب‎ Cary 
مقرر ميزانية‎ All ۱۹۳6 by كان شديد التعرّض للخطر » فقد أدّى الكساد الكبير الى افلاسه.‎ 
تتولى الدولة‎ OU الستعمرات محلس النواب الفرنسي أن الستعمرات أصبحت في الرمق الأخير . وأوصى‎ 
فيما‎ atl, المؤتمر الاقتصادي لفرنسا‎ ue نفس السنة‎ dy تمويل احتياجاتها من العدات الرأسالية ة.‎ 
الواقع الا بعد الحرب‎ TRU محاولة لوضع برنامج للدعم . ولکن هذا البرنامج لم‎ dal a وراء البحار‎ 
۸٩ العالمية الثانية‎ 

ورغم أن الكساد كان مفاجيًا وقاسيًا في الكونغو البلجيكي » اذ انخفضت قيمة الصادرات بنحو 
الثلثين من ١51١‏ ال 1۵۸ مليون فرنك Sor‏ ما بين ۱۹۳۰ و ۰۱۹۳۳ فقد كان أخعف وطأة من 
eu‏ قیمته النسبية » وأمکن التغلب ade‏ بسرعة أكير . وما يدل على ذلك أن قيمة الصادرات ارتفعت 
مرة أخرى الى ۱۲۰۳ ملیون فرنك بلجيكي في ۱۹۳۵ . بيد أن انتاجية الکونفو البلجيكي ظلّت متوسطة. 
وقد کان انتا جه التعديني » اذا ما قورت بانتاج المستعمرات البريطانية في افریقیا الحنوبية » لا بزال 
منخفضًا جدًا على أحسن التقديرات . . ورغم أن هذا الانتاج كان بمثل في ۱۹۳۰ نسبة 07 / من إجالي 
قيمة صادرات الكونغو البلجيكي رو Y‏ بالنسبة لأنغولا) فان الاقليمين Ga‏ کانا لا يصدران أكثر من 
٩‏ من محموع قيمة الانتاج التعديني لافريقيا السوداء. 


الحدول ٠١‏ : الأهمية النسبية للتجارة الخارجية (عموع الصادرات والواردات) 
في عدة مستعمرات (كنسبة مئوية من مجموع تجارة افريقيا السوداء) 


افريقيا الغربية الفرنسية الكونغو البلجيكي أنغولا 
£v 0,4 ۱۹۳۸‏ ۱۳ 
۱۹۳۰ ۸ ار > n‏ 


بيد أن الستعمرة البلجيكية » التي كان النشاط الاقتصادي فيها قد حول Sua‏ ال القط cel Ji‏ 
كانت د بتقدمها التكنولوجي وبانتهاجها سياسة الاستئارات طويلة الأجل. . وكانت الأزمة الخطيرة 
الي تعرضت ها ميزانيتها في الثلاثينات ناجمة عن نقص تدفق الاستئارات أكز مما كانت AU‏ عن 
انخفاض قيمة الصادرات . وکان بعوض انخفاض الایرادات الذاتية للمستعمرة — وکانت Ji‏ من مثيلاتها 


۰1۱۹-4۰۷ ك. كوكري - فیدروفیتش وه. مونیو» ۰۱۹۷ ص‎ (A) 


۳۹۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۲۵ 


في افریقیا الغربية الفرنسية — ضخامة حجم b‏ الأموال الخاصة وما تلقاه من دعم من الدولة c‏ الي 
كانت تعوض العجز بتقديم | اعانات كبيرة » فضلاً عن القروض . وقد بلغت قيمة تلك الاعانات ۱۸۷ 
مليون bj‏ بلجيكي بين ۱۹۳۳ و ۰۱۹۳۷ وذلك بخلاف يانصيب المستعمرة c‏ الذي كانت أرباحه 
(۲۷۱ مليون فرنك بلجيكي ) تستخدم في تغطية جزء من العجز في ۶ و ۱۹۳۵ ae Wry‏ 
بلجيکي أو Zev‏ من الصروفات العادیق) . Lady‏ بين ۱۹۱6 و ۱۹۳۵ «کلف» الکونغو بلجيكاء 
بخلاف القروض » ٠٠۲,١‏ مليون فرنك ذهبي › اوها Gain‏ عجرم مهزرفات لحي 
Lad‏ بين ۱۹۰۸ و ۱۹۵۰( . 

وقصاری القول انه بالرغم من ان الکونغو كان يكلف بلجیکا أعباء اکبر > بالقارنة مع الاتحادین 
الفرنسیین - آو بالأحرى يسبب ذلك - استطا اع الكونغو آن «بتطلق t‏ اقتصادیا عجرد انتعاش الصناعة 
بعد الکساد. بيد اننا يحب dis Vi‏ في oe‏ هذه الظاهرق » ذلك أن ما أعقب الکساد من زيادة 
الصادرات على الواردات في كل مکان من الستعمرات كان يدل على أن التجهیز Ue‏ الذي ثم ني 
الرحلة السابقة قد ساعد فحسب على أن تتطور الى مرحلة AST‏ تقدمًا سياسة تعتمد CL‏ على الاستغلال 
من الخارج أكثر ما كانت تعتمد على تنمية الستعمرات من أجل خير الستعمرات ذاتها. 


Qui أعباء‎ 


كانت الفترة ما بين الحرب العالية الأولى والكساد الكبير - وهی الى وقعت بين مرحلتين شاقتين واتسمت 
باستغلال متزاید للعال — فترة عصيبة بالنسبة للافريقيين. فني تلك الفترة من «التطور» الاستعاري » لم 
يكن الستعمرون بهتمون بالافریقیین Y‏ بقدر ما کانوا oie‏ بالنسبة هم سلعة للاتجار أو أداة للانتاج . 
والواقع أن تدابير ale‏ الأيدي العاملة م تتخذ آول مرة EE‏ لضان كفاءة العمل . ولكن مستوى معيشة 
hall‏ كان مزعزعًا الى أقصى حد» ومن ثم انبار QE‏ في فترة الكساد العالي . فقد ذكر aol‏ المسؤولين 
الادارین الفرنسیین أنه كان بلاحظ دائمًا : «أن أسر السکان الأصليين ۸ تكن لتستطیع مطلقًا of‏ تي 
باحتياجاتها في حدود مواردها » مها كانت ميزانيتها سليمة ومنظمة . والواقع أن حياة السكان الأصليين 
كانت معجزة ace‏ بلا انقطاع 4 Jens‏ 


الأيدي العاملة 

على الرغم من أن السخرة كانت Ces ee‏ في كل مكان فقد كان النقص في الأيدي العاملة يشجع على 
القسر c‏ سواء المباشر أو عن طريق فرض ضرائب لا بد من دفعها . 

الخدمة الاجبارية e‏ احاصیل 


كان من الشائع في کل مکان استخدام الأيدي العاملة بدون أجر . وقد أجاز الاتحادان الفرنسیان رس 
بعد ارب استخدام الأيدي العاملة بدون جر à‏ المشروعات ذات الأهمية ads‏ أو بالنسية 


. ٤۷۷-٤۷٩ ص‎ ۰۱۹۷۲ coute) - ك. كوكري‎ (Yo) ۱۱۹۳۸ مويلرء‎ d (4) 
MEI اورفوا:‎ us (Y) 


الاقتصاد الاستماري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتخالية السابقة ۳۹۷ 


للمستعمرين . وبعد أن كان ذلك محددًا في البداية بسبعة أيا م کل عام زیدت مدته الى اڻتي عشر یوم في 
افريقيا الغربية الفرنسية » أو الى Vag Yo‏ في افريقيا الاستوائية الفرنسية . کا نص المرسوم الصادر في ٩‏ 
اكتوبر / تشرين الأول ۲ والعدل في ۷ يناير / كانون QUI‏ ۱۹۲۵ على إمكانية شراء الاعفاء من 
هه اس e‏ دق بلغ کان مق د i4 ch c cius RA aUo‏ 
e Val‏ عل النقود . 

وما زاد من استیاء الوطنیین من هذا الالتزام - TES‏ ذاته — أن مهمة à‏ اطعام الال » الي كانت 
من قبل مهملة (CU‏ ظلّت ملقاة على عاتق النساء إذا كان العمل في حدود مسيرة يوم من القرية . وكان 
هناك الى جانب هذا الالتزام بالعمل » العمل الاجباري (ولكن بأجر ) في أشغال السكك الحديدية . وقد 
استخدم في هذه panne‏ افريقيا الاستوائية الفرنسية في الفئرة من ۱۹۲۱ الى ۱۹۳۲ حو ۲۵۰ ۱۲۷ 
S,‏ بلغ حموع فترات qe.‏ عن بيوتهم ۵ ۱۳۸ سنة. ويقدر عدد من هلكوا في بناء السكك 
الحديدية من الكونغو الى الحيط J‏ الأطلمبي قبل عام ۸ le‏ يقرب من ۲۰ ألف نسمة OM‏ . وفي افريقيا 
الغربية الفرنسية كان هذا b ids‏ بنظام عرف باسم « الشريحة الثانية من قوة العمل » كان يجيز تجنيد عال 
للأغراض Conil) Lele Vp‏ من نصف عدد من لا يطلبون للخدمة العسكرية OD‏ . وهنالك orl‏ 
أعال J+‏ التي كانت في تناقص مستمرٌ في معظم الستعمرات عشية الكساد الكبير 2 vs‏ كانت لا 
تزال متقشية في رواندا » وان حفضت فيا مدة العمل الاجباري بدون آجر من ۹ tay‏ الى ۱۳ bby‏ 
iud‏ ۱۳ , 

cond,‏ هذه الفترة أيضًا بنظام الزراعة الاجبارية للمحاصيل . فقد hay‏ هذا اهنا - الذي 
استحدث أول مرة في الكونغو البلجيكي في Ale‏ القرن التاضيع GLI ot - yt‏ العالية الأول » بعد أن 
أوفدت à‏ 6 بعثة ال أوغندا وال ساحل الذهب Ged‏ من جديد Lad‏ يتعلق بزراعة القطن في 
أوغندا وزراعة الكاكاو في ساحل OP ail‏ . كا أدخل نظام الزراعة الاجبارية للأرز في المقاطعة 
الشرقية وللقطن في مانما وأوبلي ثم امتد الى الستعمرة ة بأكملها d‏ ۰ بلغت مساحة « الحقول التابعة 
للدولة» AST‏ من مليون هکتار . وكان من نتيجة ذلك أن gal‏ الکونغو ۰۰۰ ۱۵ طن من الارز 
ل ۰ طن من القطن . وکانت نمو عشر شرکات ت تسيطر على ۱۱۱ غعلجا . وكان هذا النظام الحديد 
يقابل باستياء شدید » ولكنه ومع ذلك طبّق في الاتحادين الفرنسيين « حيث بدأ عام khe ۱٩۱۲‏ 
« امحهود الحر بي » . وكان بقاؤه راجعًا منذ البداية ال احافظة على الأسعار اصطناعيًا عن طريق الاعانات 
الفرنسية . وعلى العكس من ذلك تخلت حكومة نياسالاند (ملاوي الان) في نفس الفترة عن إعانات 
لدعم لانتاج القطن . كا خفضت تلك الاعانات في الكونغو البلجيكي . 4 d‏ افريقيا الاستوائية 
الفرنسية - وبمبادرة من القائم على ادارتها فيليكس ایبویه ۱۹۲۷ - (ATA‏ عطي eo‏ شرکات 
احتكار شراء المحاصيل من «مناطق محمية» شاسعة » مقابل توفير حد أدنى من العدات O9‏ . وسار هذا 


.1951/ c سوتيه‎ T (1) 

Mal في مدغشفر‎ as وكان هذا النظام‎ . ۱۹۲١ الرسوم الصادر في ۲۱ اکتوبر / تشرين الأول‎ (Y) 
ب. دو دیکر» ۶ . لقد حفضت أيام العمل سنويًا من ۱۵ في ۱۹۲۸ الى ۱۳ في ۰۱۹۳۱ أما في الکونغو‎ QW) 
۰۱۹۹۲ سنويًا أثناء الحرب العالية الثانية . م. ميرلييه»‎ Úy ۱۲۰ الى‎ GE البلجيكي فقد زادت أيام العمل الاجباري‎ 
. ۹۵ ص‎ 

۲۸۱ الحلد الأول » ص‎ ۰۱۹۳۲ cally ف.‎ (M) 

رمع 3j‏ كوكري — فیدروفیتش 2 ۰۱۹۷۲ ص LEVY - EVO‏ 


۳۹۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية ۰ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


المخطط وفع للنمط البلجيكي للاحتکارات في الكونغو الذي انبثق عن الرسوم الصادر في أول 
أغسطس / أب AAYA‏ 

كذلك كانت الزراعة الإجبارية للقطن الي c,‏ خلال نفس T 3 pall‏ افريقيا RS‏ الفرنسية 
إحدى الأفكار الکبری التي تفتق عنها ذهن «مكتب النيجر» (۱۹۳۳). وني هذه الحالة أيضًا فشلت 
Qp Sus‏ الرا كز القروية التي انشئت خصيصًا لهذا الغرض ابتداء من عام ۱۹۳۷ c‏ وكان ذلك راجما 
الى استحالة حل المشكلة السكانية » Sty‏ ضالة غلة الأراضي وهبوط Les‏ القطن حيث انخفض سعره من 
٥‏ فرنك في ۱۹۲۸ الى ٩۰‏ ستتيمًا في ۱۹۲۹ ثم الى ۷۰ سنتيمًا في ۱۹۳۱ والى ٦۰‏ سنتیمًا فقط في 
الفترة من ۱۹۳۳ الى ۰۱۹۳۰ 


الحدول 5 : صادرات افریقیا الغربية الفرنسية من القطن 


۱۹94 ۱۹۳۹-۰۵۰ ۱۹۳-۰ ۱۹۲۹-۸۰ ۱۹۲-۶۰ ۱٩۱۹-۸۰ ۱٩۱۶-۲۰ 
\ ee "As ۲ ۰ Yor A4o tY ۱۳۹ 
۰ المصدر : سان مارکو‎ 


ويرجع عدم کفاءة هذا النظام ell cm T‏ الستعمرات البرتغالية الى فشل السلطات الادارية T‏ 
Ole‏ توزيع n‏ أو تقديم الإرشادات الفنية a.‏ أنه كان GL‏ بصورة بدائية à‏ أراضي شركة 
موزمبیق التي أنه نشٿت عام 1۸۹۱ وکانت لما حقوق السيادة لمدة Gle oo‏ على مساحة قدرها e oe‏ 
كيلومتر مر بع . وبذلك كانت هي الشركة الوحيدة في العام اي كانت تمارس حقوق السيادة في ول 
کا كانت SM pee cr f VON eleg dis‏ المستعمرة في الفترة من ۱۹۱۸ الى ۱۹۷ وكانت 
تتحكم في Le‏ من مجموع الأراضي d‏ عمل LE‏ من مجموع السکان 9" . 5 

dy‏ تكن نتائج هذا النظام سيئة في جمیع الحالات . فعند منعطف الکساد العظم بدأ الانتاج الكبير 
للکا كاو c‏ وبصفة خاصة للبن à‏ ساحل ce‏ والكاميرون ورواندا — أوروندي » مع استخدام نظام 
الزراعة الإجبارية . وي رواندا - آوروندي عنم «برنامج زراعة NA‏ = الذي كان قل n‏ على أساس 
تجريبي ebb) ۱۹۲۰ T‏ كل رئيس أو تائب رئيس بزراعة نصف هکتار ) — جرد الاحساس بالآثار 
الأول للکساد . 


ابلدول ۷: صادرات رواندا من البن (بالأطنان) 


۱۹۳۷ ۱۹۳۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۲ ۱۳۹ 


Yous ۱۱9۰ ونام‎ Ye 5۰ 


الصدر : ج. مولیتور ‏ ۰۱۹۳۷ ص ۱۵ - .We‏ 


Woo بو ۰۱۹۳۳ ص‎ d OY 


الاقتصاد الاستماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية «البرتغالية السابقة ۳۹ 


وعکننا أن نرجع الانطلاق السريع في زراعة المحاصيل التي ينتظر ارتفاع أسعارها أولاً الى أن 
الافريقيين کانوا مثقلين بالأعباء dy‏ يكن ee‏ مو سل فى اما قرات pS LSU‏ سو Shige‏ 
الاغفاض في مداخيلهم بزيادة في الانتاج ومن ثم تعويض المبوط في القيمة النقدية لمزروعاتهم . ولكن ما 
أن انتبی الكساد الكبير حتى كان الفلاحون قد اقتنعوا Cle‏ بفائدة جهودهم ومن ثم أخذوا طواعية في 
زراعة المحاصيل الحديدة. ويبيّن الحدول A‏ الطفرة التي اتسمت بها الانطلاقة الضخمة في افريقيا 
الغرية الفرنسية في ۱۹۳٩‏ . 


الدرل ۸: صادرات افريقيا الغربية الفرنسية (بالأطتان) 


السئة ۱۹۳۰ ۱۹۳۹ 
البن {on eve‏ 
احصول الکا کاو tye Wee‏ 


الصدر ؛ وتطور صادرات افریقیا الغربية الفرنية من ۱۹۰۵ الى ۱۹۵۷ معهد الاصدار Institut d’Emission‏ لافريقيا الغربية الفرنسة 
ولتوغو » العدد ۰۳٩‏ يوليو / عوز ۰۱۹۰۸ 


وکانت زراعة محاصیل الضاربة الحديدة هذه تضمن ie‏ أدنى من النقود الحاضرة الطلوية لسداد 
ضريبة الرژوس ولاشباع الحاجات LAE‏ كية CAM‏ وقد أدى هذا الى الغاء زراعة احاصیل 
الإجبارية . 

وف ظل هذه الظروف كانت المؤسسات الي تستهدف مساعدة النتجین » مثل oy‏ الزراعي » 
(الذي نظم في ۱۹۳۱ في افريقيا الغربية الفرنسية وافريقيا الاستوائية الفرنسية والكاميرون) » من أجل 
ضمان عمليات الانتاج القصيرة والتوسطة الدی مع تشجی التحول الى الملكية الخاصة — تقوم بدور لا 
ole‏ به . فقد كانت مساعدات تلك المؤسسات مقصورة ة علي الزراع النتمین ال جمعیات معترف ہا 
Gi‏ (التعاونيات ۰ الجمعيات الزراعية » الخ) ومن يملكون أراضي مسجلة miei‏ (ولیس الترکات 
العائلية) jb, OY)‏ فان الجمعيات التعاونية للوطنيين Sociétés Indigénes de Prévoyance‏ الي 
تضاعف عددها في افريقيا الغربية الفرنسية حمس مرات في أربعة أعوام (من YY‏ جمعية في ۱۹۲۹ ال 
۱ في ۱۹۳۳ ثم الى ۱۰6 في ۹ کان لها Val‏ دور ام ولو آنا في کنر من اطالات | تكن تم 
«مسوول الدائرة» Yı Commandant de Cercle‏ من حيث الوارد الا ضافية النانجة عن الاشترا کات 
الإجبارية . by‏ السنغال في عام ۱۹6۰ م نتمکن سوی جمعيتين أو ثلاث جمعيات من القیام بدور مفيد 
في سینه las‏ . فحتى ذلك الحين كانت القاعدة العامة هي العمل الاجباري سواء في الحقول أو 
الناجم أو à‏ مشروعات السکت الحديدية . 


۱۹2۰ gil م.‎ LM پونيو | حزیران‎ YA مرسوم‎ (QV) 
MES » م. توبینییه‎ )۱۸( 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ rvs 


م وتشریع العمل 


کانت جهات الادارة في الستعمرات الفرنسية في افريقيا هي الي تتحکم في تجنيد العال . ومن الناحية 
النظرية eed‏ لا يحوز في افریقیا الاستوائية الفرنسية بعد عام ۱۹۱ أن as‏ أكثر من «ثلث السکان 
الذ کور القادرین بدنيًا والبالخین» . e‏ تراید استغلال الغابات في الغابون اعتبارًا من عام حذرت 
جهات الادارة اللاك 222 من er‏ يفتحون أماكن قطع الأخشاب التي علکونها de‏ مسژولیهم 
الخاصة » وهم على وعي تام بانهم قد لا يعثرون على الايدي العاملة اللازمة في عين الکان» OY‏ 

وفي الكونغو البلجيكي كان ted‏ العال Bae‏ بنسبة Yo‏ / من «الذكور البالخین القادر ين بدنیا » . 
ثم حفض الى نسبة D‏ / في منتصف العقد بسبب النقص الشديد في الأيدي العاملة . ولكن تلك الحصة 
الرسية كانت جاوز بوجه عام والى حد كبير جا" . وني الستعمرات البرتغالية كانت هناك تفرقة 
دقيقة بين « العمل العقايي » القصور على المسجونين m‏ الذي يعتبر الترامًا أخلاقيًا واجتاعيًا » » 
بالنسية لمن تتراوح آعارهم بين الرابعة عَشرَة والستین لدة ستة آشهر على الأقل کل عام" . وکانت 
الدولة ولا تتورع عن إجبار الزنوج البدائيين في افریقیا على العمل عند الضرورة a‏ على أن برتقوا 
بأنفسهم عن طريق العمل كي يحسنوا وسائل عيشهم ویتحضروا» ۲۷ . 

وكان سرطان متعهدي تجنيد العال Chie‏ بوجه حاص في الکونغو حيث كانت الدولة تفوض 
سلطاتها في تجنيدهم الى شرکات مثل وكالة تشغیل العال في كاتانغا c‏ وهي وكالة خاصة كانت تجند المال 
للعمل في للناجم في المناطق الريفية . ورغبة في تخفيف حدة النقص في الأيدي العاملة أعطت الحكومة في 
١‏ احتكار تجنيد lal‏ في مانيما (المقاطعة الشرقية) وفي رواندا - أوروندي ال اتحاد مناجم کاتانغا 
العليا CO‏ . أما في المستعمرات البرتغالية فقد كانت الفضائح تتتابع بصفة دورية » مثل فضيحة العمل 
الاجباري وسخرة الرقیق في مزارع الکا کاو d‏ ساو تومي وبرنسيبي في بداية القرن العشرين . وكانت 
تستوعب ما بين ۲۰۰۰ و ۰۰۰ و محند متطوع » كل عام . ووفقا لسياسة الرق الحديدة الي اتبعتها 
البرتغال » V‏ رفضت في ۰ « التوصية الخاصة بالقسر غير الباشر على العمل » التي أصدرها مۇر 
جنیف الدولي . chy‏ ۱۹4۷ كان هناك تقریر الاحتجاج الشهير الذي 4438 Kja‏ غالفاو » Ju‏ أنغولا في 
OUI‏ وقد قبض عليه في ۱۹۵۲ عندما S>‏ أن مليونين من الافريقيين قد أبعدوا عن عن أوطانهم في 
المستعمرات البرتخالية SP‏ وفي عام ۱٩۰۳‏ عهد بمهمة تدبیر dle‏ من موزمبیق للعمل p d‏ 
الترانسفال الى رابطة ویتووترسراند AU‏ العاملة الوطنية Witwatersrand Native Labour‏ 
Association‏ وبي مقابل الاتفاق على تخصيص 4۷,۵ / من تجارة جنوب افریقیا لسكة حدید 


. ۱۹۲۷ s ٩ » ج.ج. أنتونيتي‎ (4) 

(۲۰) م. casu‏ ۰۱۹۲۲ ص ۱۳4 - ۱۳۰ . وکان مفهوم « البالغ a‏ فضفاضا c‏ إذ كان یقصد به کل من « وصل الى 
مرحلة البلوغ العاديه. ه. لیونار: ۰۱۹۳4 ge‏ ۳۸۲. 

(۲۱) قانون العمل في ۱۹۱۱ . إدارة وتنظم عمل السکان الأصليين في الستعمرات الاستوائية » بروکسل ۰ ۰۱۹۲۹ ص 
۶- ۳۱۵. 

(YY)‏ توصية اللجنة t‏ الي أديحت في قانون العمل الصادر بتاریخ ١4‏ اکتوبر | تشرين الأول ۱۹۱ , مقتبسة في ج. 
دوقي ۰ ۰۱۹۲۲ ص ۱۳۲ . 

.۹۰ ص‎ ۰۱۹۷۲ CA ب.‎ (YY) 

.۱۸۵ ص‎ ۰۱۹۲۲ ede أ بوم » ۰۱۹۳۸ ص ۱۲4+ ج.‎ QE) 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۷/۱ 


لورنسو مارکیس رخصت اتفاقية عام ۱۹۲۸ لنحو ۷۵۰ من ملتزمي تورید العال بتجنید ما لا يتجاوز 
۸٩ ۰‏ عامل Gal‏ سنويًا . وکان متوسط عدد العال احندین فيما بين ۱۹۱۳ و ۱۹۳۰ ما یقرب من 
۰ عامل مهاجر سنويّاء حيث بلغ جموع هؤلاء الال ۰۰۰ ۹۰۰ توفي منهم ۰۰۰ Yo‏ ول يعد 
مهم وهو في حالة صحية معقولة سوى ٠‏ ومن ثم فان تأجير القوی العاملة كان يشكل » مع 
التجارة العابرة للبضائع » الورد dU‏ الرئيسي للمستعمرة Obl)‏ ۲)۱۹۲۸ . وينبغي أن نضيف الى 
البالغ التي كانت تحصل مقابل تصار يح المجرة والتي كانت تشكل نسبة ٩,۸‏ / من ايرادات الميزانية في 
۸ — ۰۱۹۲۹ وال ضرائب السكك الحديدية التي كانت تمثل نسبة ۰/۲۸ الرسوم PAS AN‏ 
كانت تدفع عند العودة Yo)‏ ./) » وکجزء من الإيرادات الناتجة من الضريبة على الرؤوس » Bul‏ التي 
كان العال المهاجرود, پرسلونها الى آسرهم أو يعودون بها = ۱ 

وكان لرواندا - أوروندي دور مماثل» وان كان بدرجة أقل» فیما يتعلق بتوريد العال لمناجم 
كاتانغا . فني عام ۱۹۳۰ كان ۷۳۰۰ عامل من جملة العال القادرين — وعددهم ۰۰۰ ۳۵۰ من 
الذكور البالغين - يقيمون في الكونغو » وکان أكثر من 4۰۰۰ منم مقيمين في کاتانغا ۳۷ . وتجدر 
الاشارة Wal‏ الى انتشار ظاهرة الهجرة الطوعية بسبب الكوارث الطبيعية . فقد هاجر ۰۰۰ Yo‏ رواندي 
ال أوغندا أثناء امحاعة الکبری التي وقعت في ۱۹۲۸ — ۱۹۲۹. ویضاف الى ذلك امروب من العمل 
الاجباري الذي كان مشابها لا قام به آفراد شعب الوسي من lel‏ الفولتا الذين وا الى ساحل الذهب . 

وقد شعرت کل الدول الاستعارية » في وقت واحد تقریبا » بالحاجة الى سن لوائح لتنظم العمل . 
وکانت مثل هذه اللوائح c‏ من قبل » شكلية فحسب ولکن تنفيذها بات ضروريًا عندما تکاثرت GAY‏ 
العاملة مقابل أجر ۳۸ . وکانت لوائح العمل متشابهة في کل مکان» وحدّدت الدة القانونية للعقد 
بثلاث سنوات كحد أقصى في الكونغو » وبسنتین في الستعمرات الفرنسية والبرتغالية . على أن تسجيل 
العقد (الخاضع للضريبة) في «دفتر» العامل لم يكن GUI‏ في كل الستعمرات . وعلى الرغم من أن 
جهات الادارة في الاتحادين الفرنسيين وضعت حدا أدني pw‏ الرعص به في ۱۹۳۲ فلم يكن هناك 
تفتيش » ومن ثم انتشرت الخالفات . وكان من الشائع أن ae‏ عامل افريتي يظن أنه قد وفع على عقد 
دة عام واحد أنه مضطر للعمل oe‏ عن وطنه لمدة عامين أو أكثر. وكان اجر العامل يدفع له Ge‏ لا 
c‏ وكثيرًا ما كان الأجر العيني المدفوع Wed‏ دون الأجر التفق عليه . وأخيرًا كان العامل vere‏ 
لغرامات باهظة لأقل عصيان للأوامر . وهذا فضلا عن أن استخدام le‏ اليومية - الذي كان لا بخضع 
لأي رقابة ime‏ حرية العمل العلنة - Jb‏ سائدًا لدة طويلة. 

وقد cosi‏ أزمة اليد العاملة » التي كانت حتدمة في الناجم ومشروعات السكك الحديدية » إلى تغيير في 


۰۱۹۳۸ » ہوم‎ d ro) 

(۲۰) انظر الحداول في ج. کاردوزو ۰ ۰۱۹۳۱ ص ۰۲۹ 

ANAVE » ب. دو دیکر‎ (YY) 

(YA)‏ الکونغو البلجیکی عدل في ۱۹۲۲ مرسوم ۰ بشأن «جمیع الال الوطنیین» في الکونفو والستعمرات 
الحاورة » الذين يستخدمهم «صاحب عمل متحضره أو «یخضعون للضرائب الشخصية» باستثناء ضريبة الافراد. وني 
افریقیا الاستوائية الفرنسية استژنف العمل بالرسوم الصادر في ۱۹۰۲ في الفترة من ۱۹۰۷ حتى ۱۹۱۱ ثم عدّل بصورة 
كاملة في ۱۹۲۲ . ولکن أول مرسوم عام يحدّد كيفية تطبيقه لم يصدر الا في عام ۰۱۹۳۵ وني افریقیا الغربية الفرنسية لم 
يصدر أول مرسوم عام يتضمن التدابير الحلية إلا في ۱۹۲۸ . dy‏ الستعمرات البرتغالية عدل في ۱۹۲5 قانون العمل 
الصادر في 2191١‏ ثم جرى تعديله ثانية في ۱۹۲۸ (قانون سالازار). ه. لیونار» ۰۱۹۳۶ 


۳۷۲ افريقيا في jb‏ السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


السياسة التبعة في الکونغو البلجيکي . فحتی العشرینات كان النظام الطبق شبیها Le‏ كان سائدًا في 
مناجم جنوب أفريقيا حيث كان الال غير الهرة العینون بمقتضى عقود قصيرة الدی Yoke‏ من ستة ال 
تسعة شهور » بستبدلون بمجرد استبلاك قواهم . وبعد تحقيق أجري في ۱۹۲ أدخل ale‏ مناجم كاتانغا 
العلیا بعضص الإصلاحات لأول مرة . وأدت الزيادة السر T das‏ الانتاج » الذي تضاعف T‏ السنتين 
التاليتين » الى زيادة ماثلة ني sae‏ العال الافریقیین من n‏ وی ۰ عامل . وکان هذا هو 
السبب فيما اشتبر باسم والتزعة الأبوية » البلجيكية. فقد أعيد تنظم و احمعات » Compounds‏ في 
۶ وفي غضون عام واحد ارتفعت تكلفة الأيدي العاملة بنسبة f^‏ / على الرغم من أن الأجور لم 
تعد نمثل AST‏ من حمس اليزانية . y‏ ۱۹۳۰ أصبح معدل المواليد - لأول مرة - يزيد على معدل 
الوفیات d‏ معسکرات اعاد مناجم كاتانغا العليا حيث كانت T‏ ذلك od‏ توفر أقل ظروف العمل VE gu‏ 
في وسط COLA i‏ . وکان نجاح سياسة تثبیت الايدي العاملة مقابل الانتظام في العمل بعد VAYA‏ 
وتوفير الا طارات 3 جمیع قطاعات BLL‏ (أنشطة أوقات الفراغ والأنشطة الدينية والدارس cll e‏ 
ظاهرا للعيان عندما آدی الکساد الکییر الى حفض sae‏ العال من ۱۰۰۰۰ في ۱۹۳۰ الى ۰۰۰ s‏ 
في ۱۹۳۲. وأدى ذلك ال عدة تمردات متتابعة من جانب العال القادمين من رودیسیا الشهالية ضد 
سياسة اعادتهم الى بلادهم ly‏ سلسلة من آحداث الشغب من جانب العال الذین کانوا یعیشون 
خارج p‏ السكنية » وال ثورة رجال رواندا - آوروندي في AAYY‏ 


الضرائب 
على الرغم ما تحقق من تقَدّم فان تحسن الأحوال الاقتصادية الذي لا عکن إنكاره لم يكن له تأثير rig‏ 
على مستويات معيشة الافريقيين. Ge‏ إن العمل بأجر صار هو العرف السائد » وتضاعف عدد العال في 
الكونغو عشر مرات خلال عقد واحد فزاد من ۷۰۰۰ عامل في ۷ ال ۰۰۰ ٤۲۷‏ عامل في 
۷ وهو رقم لم يتسن تجاوزه الا في ۱۹۳۷ بعد أن تلاشت ت آثار الكساد الکبیر OO‏ . غير أن عدد 
الال لم يكن عثل سوی نسبة متواضعة من عدد السکان ‏ فکان أقل من ۲۰ / من «الذکور البالغین 
القادرين GL‏ في الكونغو, وكان Y‏ .7 منهم على أية حال من الروانديين ۳۱ dumb.‏ ۱۹۵۰ 
عن ۲ / فقط من محموع السكان في افريقيا الفرنسية 9" . 

ورغم تزايد الطلب على اليد العاملة فان حركة الأجور 1 توا کب هذا التزاید » اذ كان التذ 
الذي شهدته العشرينات هو der‏ السياسات” المالية للدول الأوروبية » باستثناء بريطانيا لقن الي cls‏ 
ملتزمة بسياستها الانكاشية . وفي 5 كان الفرنك الفرنسي قد فقد أربعة uel‏ قيمته قبل الحرب » 
s‏ انخفضت قيمة الفرنك لبلجيكي بدرجة أكبر (فبعد أن كانت کل ٠‏ فرنك بلجيكي تعادل 
Sip ۰‏ فرنسيًا في ۱۹۲5 ثبتت في العام التالي عند ۷۱ AFET,‏ فقط) + ناهيك عن 
الانخفاض السریع في قيمة الاسکودو البرتخالي . sy‏ للتضخم في الدول الاستعارية الأصلية ذانها» 


۰۱۱۳ ۰۱۹۷ ب. فيترء‎ (YA) 

(۳۰) التقاریر السنوية عن ادارة الكونغو البلجيكي من ۱۹۱۹ الى AAYA‏ 

۰.۱۹۷۶ عددهم ۰ ۲ ب. دو دیکر»‎ gus Gay عامل من بمحموع الذکور القادرین‎ ۷۳۰۰ v 
۰۱۱۸ ت . هودکین؛ ۰۱۹۵۲ ص‎ )۳۲( 


الاقتصاد الاستماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتخالية السابقة ۳۷۳ 


الذي كان ينعكس على تكلفة واردات الستعمرات من تلك الدول دون أن یکون ذلك مصحويًا بتغیر في 
أسعار صادراتها » فقد كانت الأجور الحقيقية للعال الافریقین he‏ الى الا نمخفاض . 

وکان الحهد Asa‏ الذي كلل بالنجاح هو الاستعاضة Cs yas‏ عن دفع الأجور Le‏ بدفعها Ka‏ 
وقد فرض هذا النظام في في الکونغو البلجيكي منذ ۰ col‏ في افریقیا الاستوائية الفرنسية بخطی 
lb, ssi‏ . پید ol‏ ذلك T‏ الى دفع الضرائب نقدًا . وكانت هذه الضرائب تجبی من كل بالغ قادر 
ES ote‏ 55 على انتقال الستعمرات الى مرحلة الاقتصاد النقدي » ومن ثم 
على توافر شروط تطورها. , ۱ ۱ 

وقد اشتدت alb, Cay‏ الضرائب على القوة الشرائية للافریقیین الذين آصبحوا أسرى لدورة 
الانتاج الاستع‌اري . وبعد استکنال التوغل الاستعاري وتعزیز ادارة الستعمرات بعد الحرب صار من 
الصعب على السکان امحلیین أن یقاوموا نظام الضرائب بالفرار أو العردات . وبعد أن انتظمت الضرائب 
آصبحت حصيلتها في النباية تؤدي وظيفتها باعتبارها الصدر الرئيسي مويل التوسع . وقد دی هذا 
بدوره » فيما بين الحربين » الى تزاید معدلات ضريبة الرژوس بسرعة آکبر من معدل تزايد أجور الال . 

أما مداخيل الفلاحين cd‏ منخفضة بصورة لا cu‏ ولا سيما مداخيل الفلاحين المشتركين في 
الزراعة الإجبارية لبعض احاصیل . فقد كان متوسط دخل کل من زراع القطن ال ۰۰۰ ۷۰۰ d‏ 
الکونغو Sol‏ في الفترة من ۸ ال ۱۹۳۲ لا يتجاوز 110 Gp‏ بلجيكيًا في السنة . وم يكن 
حظ زراع الأرز آفضل بکثیر ۰ ۷۰ D (EE ud, BS‏ . بل إن الداخیل كانت أسوأ o^‏ من ذلك في 
LE‏ الاستوائية الفرنسية . فقد كان دخل الفلاح من الأوبانغي الذي £x‏ ألني متر مربّع قطنا في السنة 
de‏ أساس العمل ۰ يوم b‏ للقانون) يتراوح في نفس الفترة بين بين ٩,۲۰‏ فرنك و 4۰ فرنگٌا » أي ما 
لا يزيد P‏ على قيمة الضريبة 04 

ورغم أن أصحاب الأجور کانوا Ve m‏ الا أن اجورهم كانت لا تكاد تلاحق التضخم c‏ 
وإن تزايدت بسرعة أكبر في المناطق طق التي كان يسودها الاقتصاد النقدي . وقد اخفض متوسط الأجر 
الشهري في الكونغو الأوسط من ١٤ر Kp Yo‏ بلجيكيًا في ۱۹۱۲ - ومن المتفق عليه أنها احدی سنوات 
الذروة )* ۰ فرنكًا بلجيكيًا في (VV‏ - الى ۹,۵ فرنکا بلجيكيًا في ۰۱۹۲۰ ثم ارتفع ال ۲۰ 
فرنکا بلجيكيًا تقريبًا في ۱۹۲۹ ۳ . وكان التوسط del‏ من ذلك في أعال الغابات الغابونية (من di t. ٠‏ 
E o.‏ بلجيكيًا) » حبث كان مساويًا تقريبًا اتوسط الأجر في الکونفو البلجيكي )* ۰ فرنگا Sob‏ 
BUNT.‏ 

وکانت هناك على أحسن uas‏ في أكثر الناطق انتاجا زيادة موازية في الضرائب » كما حدث d‏ 
الغابون مثلاً ؛ حيث تناقص مقدار العمل الطلوب لسداد الضريبة خلال ذلك العقد » من ۲۳ y‏ عقب 


SAÍ - AY ص‎ ۰۱۹۱۲ cad e (m 

(۳۶) سان مارکو» ۰۱۹4۰ 

(Yo)‏ التقارير السنويةء الكونغو الأوسطء محفوظات افریقیا الاستوائية الفرنسية» !كس أن بروفانس» اللف 4 (۲)د. 
وانظر أيضًا 9 SSS‏ - فیدروفیتش » ۲ ص £55 — 4۹4۲ . 

9( في ۱۹۲۷ EO‏ بلغ grt‏ الأجور YYV‏ ملیون فرنك بلجيكي دفعت ۳۱۵۰۰۰ عامل » أي بمتوسط ۷۲۰ 
فرنکا للعامل في السنة أو ٩۰‏ فرنکا في الشهر ٠(‏ ۰ فرنکا بلجيكيًا في ۱۹۲۷ = ۲۰ فرنکا فرنسيًا) . cy‏ ۱۹۲6 كان 
tt‏ مناجم کاتانغا يدفع ما بين ۳۰ Ka £o,‏ عن العمل الفعلي لمدة ۰ Dy‏ ب . NAVA CA‏ 


۳۷۶ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


القيمة التصديرية للمنتجات 
الافريقية u)‏ في ذلك الأرباح 
التجارية والضرائب المتنوعة » 
والشحن «التأمين) 


السعر الذي يدفع للأفريقيين 
< مقابل سلعهم التصديرية 
(ماشية — حاصلات - ذهب) 


en‏ الضرائب الباشرة على الأفريقيين 
copa‏ العاملون بأجرء 
الموظفون المدنيون) 


الشکل ۳ e‏ تقريبي للامکانیات التقدية الافريقية في غينيا الفرنسية MAYA = MAYA)‏ 
(الصدر : م ترینتادویه ۱۹۷۲۰). 


الحرب مباشرة ال ۱۸ By‏ عشية الکساد الکبیر. بيد أن أعباء الضرائب كانت بوجه عام في تزاید مستمر 
ولاسيّما بالنسبة للفلاحين » وخاصة في فترة الكساد التي شاع فبها فصل Je‏ وانپارت o‏ أسعار سلع 
المناطق الاستوائية . وعلى العموم كان عبء الضرائب المباشرة على PAN‏ بق أعلى من الأجر الذي كان 
يتقاضاه c‏ فاضطر للاستدانة والعيش في فقر مدقم » ولا Lote‏ أن الضرائب زادت في الفترة الي 
ا نخفضت pd‏ أسعار احاصیل الى أدنى مستوى لا وا تخفضت معها أجور lal‏ الزراعيين. وتشير بعض 
دراسات الحالات في غينيا وساحل العاج الى أن الفلاح كان يدفع في تلك الفترة أكثر ما يكسب » على 
الأقل في إطار الاقتصاد النقدي . وعلى الرغم ما صاحب ذلك من زيادة في المحاصل النقدية (محاصیل 
المضاربة) فان کل الدلائل تشير الى ag‏ حدة الفقر قدا ضكر الفلاحون الى إنفاق كل مواردهم 
الضثيلة وال التضحية با كان aa!‏ من قطع فضية قلبلة ادخروها بشق الأنفس » بل وال بیع أملا کهم 
العائلية الضئيلة . 

des‏ الرغم من صعوبة AM‏ بين الأقالم التي نحن بصددها » فاننا نستطيع أن نتبيّن بعض أوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف في تطورها. وقد ظل عبء ضريبة الرژوس أشد ما يكون في المستعمرات 
البرتغالية c‏ إذ كان يعادل Lory‏ عمل BH‏ شهور c‏ وكانت الضريبة تسدّد عملا . كا كانت الضريبة مرتفعة 


الاقتصاد الاستماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ولام 


المدول ٩‏ : نسبة ضريبة الرؤوس من مجموع الإيرادات 


في ميزانيات الستعمرات 
كنسبة مئوية بملابين الفرنكات 
الكونغو البلجيكي افريقيا الغربية الفرنسية افريقيا الاستوائية 2 مجموع حصيلة ضريبة الرؤوس 
Ces. Eb‏ الفرنسية 


J RD‏ ف.) 


السنة الضرائب ‏ ایرادات الضرائب إيرادات الفرائب< إيرادات الكونغو ol ogi‏ 
على السكان fb‏ على السكان S‏ على السکان Sot sur‏ (فرنك فرنسيي) 


oy jM‏ الا فربقیین الافریقبین (فرنك 
بلجيكي ) 
YA, ۲۰ - — MA‏ كيف M - WY‏ ۲۷ 
YA ۱۸۱ Me ۳۰۹ ۲۲ ۵ IX YA Y ۲۱,۲ ۱‏ 
۳۰,٩ YEN MAC YAY ۱۹,۹ 4 4Y‏ ۱۹ ۱1۸ ۳۷ 
ra ITE! AY ۳۰,۳ M ۲۱:۱ - ۷۸۱ ۱۸,۹ ۲۲,۵ ۶‏ 
£e - ۲۳,٩ — Yo — YVA YY,£ ۰۵‏ ۹۱ ۱۳ - 


المصلر : التقارير السنوية عن إدارة مستعمرة الکونغو البلجيكي » ۱۹۳۲ - ۱۹۳۸. الولیات الاحصائية لافریقیا الغربية الفرنسية > الأجزاء ١‏ 
ر۲ و۳ TY‏ - ۰۱۹۳۸ واطولیات الاحصائية لافريقيا الاستوائية الفرنسيق الزء var CUM‏ - ۱۹۰۱ 


۱۹۱۵ افریقیا الغربية الفرنسية » وقد بلغ متوسط الضريبة احصلة عن کل نسمة من کل مستعمرة في‎ Cs 
۱,۳۵ الفرنسية » وهه ,۱ فرنكًا فرنسيًا في افریقیا الاستوائية الفرتسية » و‎ dy All فرنكين فرنسيين في افريقيا‎ 
فرنکا بلجيكيًا في الكونغو البلجيكي . وكلا كانت المستعمرة مضطرة للعيش على مواردها الذاتية » كلا كان‎ 
١ Nat عبء الضريبة‎ 

وعل العموم كانت كل ميزانيات الستعمرات dye‏ بنفس الطريقة : ۲۵ / من ایرادات 5-1 « 
و٠۲‏ / من ضريبة الرژوس ۳۷ . ولكن الأساة هي of‏ السلطات حاولت بعد حدوث الکساد الكبير أن 
تعوض العجز في حصيلة الایرادات الجمركية التي تناقصت في کل مکان ال gil‏ من ۲۰ dz‏ ۱۹۳۲ 
عن طريق ضريبة الرژوس . بيد أن الضرائب ب المفروضة في الكونغو كانت أخفها وطأة في هذه الحالة Wal‏ 
على الرغم من أن متوسط ما يدفعه الفرد من الضرائب كان في ۱۹۳۱ معادلا ; Cu‏ لما كانت awt‏ 


۱۹۳۵ يمول في الفترة من ۱۹۲۸ الى‎ ) £o (من 4۳ الى‎ GE في افريقيا الغربية الفرنسية كان نصف اليزانية‎ (Y) 
من الضرائب الأخری » وخاصة الضرائب غير‎ due وكان الثلث‎ . du بواسطة ضريبة الرؤوس بالاضافة الى إيرادات‎ 
CXII (ضريبة الأراضي » الضرائب على‎ ode الى ۲۰ 7( الي كان یفرض معظمها على السكان‎ Yo (من‎ es 

ثب الاستهلاك والتداول) وعلى السكك الحديدية (من ۱۳ الى CLAN‏ . ولذلك كانت السكك الحديدية d‏ من 
Pe‏ . أما dui‏ (من ۲۱ ال ۲4 ۸ وهي نسبة ماثلة لنسبة الكونغو البلجيكي ) فكانت مول من مصادر isle‏ وخاصة 
iie‏ (الأملاك الأميرية » التراخيص » الداخیل » الصانع) . الحوليات الاحصائية » ورد ذكرها في مصادر الحدول 4 . 


۱۹۳۲۵ — ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ rv 


السلطات الفرنسية (متوسط الفرد من السكان : ۱۲,۵۸ BOs‏ فرنسيًا في افريقيا الغربية الفرنسية » و ۱۱ 
tap Sy‏ في افريقيا الاستوائية الفرنسية » مقابل ۱۱,۵۰ Sp‏ بلجيكيًا أو ما dole‏ ۸,۳۰ فرنكات 
فرنسية في الكونغو ) » وکان الاتخفاض أثناء فترة الکساد ST‏ نسبيًا. فقد انخفضت حصيلة ضريبة 
الرؤوس في الکونغو البلجيكي بنسبة ۲۹ / مقابل ۱۵ / في افريقيا الغربية الفرنسية فیما بين ۱۹۳۱ 
و ۰۱۹۳۶ ناهيك عن افریقیا الاستوائية الفرنسية التي زادت فا بمقدار 4۳ ./ في الفترة من ۱۹۲۹ الى 
VANE‏ 

والواقع أن عدم حصول رجال الادارة T‏ ترات افريقيا الفرنسية على أي مساندة من فرنسا 
لطلباتهم - الملحة أحيانًا - oly‏ خفض الضرائب أثناء فترة الكساد قد اضطرهم الى «السير في هذا 
الطریق (طریق خفض الضرائب) بأكبر EC‏ ولئن كان الوقف في الکوننو سوأ Sv‏ 
على وجه العموم في ختام تلك capal‏ فان الضريبة ظلّت Jil‏ من الأجر الشهري للفرد . وفضلاً عن 
ذلك فان وقت العمل المطلوب لسد الاحتیاجات الاساسية T‏ عثلها شراء « الكيتنجة » » وهو هو lal‏ 
الطبوع) والذي كان قد زاد في بعض الالات (كاساي مثلاً) الى ما يقرب من خمسة شهور » قد بدأ 
يتناقص بوجه عام منذ ۱۹۲۰ وربا من قبل ارب في حالات أخرى » غير أنه عاد الى التزاید حتی 
ناهز الشهر ونصف الشهر. 


الحدول ۱۰: قيمة ضريبة الرؤوس السنوية في بعض hell‏ الريفية 
مقارنة بالأجر الشهري (محموع الأجر الشهري : ۱۹۱۲ - ۱۹۳۳ = (Qe‏ 


الضريبة الضريبة + الكيتنجة 
MAYA AYE ۱۹۲۰ AAAY ۱۹۳۳ ۱۹۲۸ ۱۹۲ ۱۲۰ ۲‏ ۱۹۳۳ 
الکونغو الأدنى والأوسط ‏ فد o‏ و۳ لمم MA A We e VA‏ ۱۳۸ 
كاساي {AY ۱۷۵ o4 ۲۲ £V ۳۷ Veo‏ ۲۹۱ ۱:۳ ۱۳۰ 


الصلر : ج. ب. CX‏ ۰۱۹۸ ص Ult‏ في افریقیا الغربية الفرنسية فقد قدّرت شركة .5.6.0.۸ أن الضرائب كانت تستنفد le‏ 
Ds : uU? 3 3‏ : جي عام 
۰ قرابة نصف للایرادات السنوية لزراع القول السوداني. وذلك کا جاء في تقریر ملحق عيزانية الشركة وموجود ضمن مفوظانبا, 


ونلاحظ في هذا الصدد الآثار الأولية لسياسة استغارية سابقة أدت فیما بعد الى زيادة حيوية نظام 
الانتاج أو جعلته - على أقل تقدير - يختلف بصورة متزايدة عن المط الاستغلالي المتخلف لسائد في 
إقلم الساحل الفرنسي > إذ لمّا كانت تلك النطقة لا تتتج أي محصول je‏ فقد توالى الضغط الضريبي 
على الافربقيين في محاولة لتجنب الانبیار الاقتصادي . 


» من مفوض الحمهورية في الکامیرون؛ ۱۹ سبتمبر / أيلول ۱۹۳۲ » محفوظات ياوندي‎ A الكتاب الدوري رقم‎ (YA) 
APA-10895/A 


الاقتصاد الاستماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السايقة vw‏ 


الأزمات وآثارها 


كان وضع الافريقيين حرجًا دائمًا » ولکنه في ۱۹۳۰ أصبح مأسويًا على نحو ما كان في بداية الفترة التي 
نحن بصددها . 


الانتاج 


لقد أدت الحرب العالية الأول c‏ » على الرغم من Wi‏ شملت جميع أرجاء المعمورة » الى زيادة كبيرة في 
الانتاج . وازدادت بالتالي بصورة ملحوظة صادرات وأرباح الشركات العاملة في الخارج پاستثناء قلة قليلة 
منم \S)‏ حدث لتجارة الأخشاب à‏ أوكومي بالغابون الي كانت تعتمد OS‏ على السوق الألمانية 3 
أغلقت تلك السوق في وجهها دون سابق انذار ) . والواقع أن « امحهود ta 2H‏ "كان شديد الوطأة T‏ 
أقالم افريقيا الناطقة بالفرنسية . فقد أعلن برنامج « TEW‏ الکتف» في 6 ووسّع dU‏ في 1915 - 
4V‏ . ونظمت معسكرات عملٍ لزراعة وجني ما يسمى بالمنتجات الاستراتيجية (المطاط ) 
واحاصیل الزيتية » والأخحشاب e‏ الخ) . وأهم من ٠‏ ذلك كله أن الحكومة الفرنسية أعلنت آنها تضمن She‏ 
شراء تلك النتجات . ومن ثم استولت de bey‏ ۱:۰ ألف طن من البذور الزيتية في ۱۹۱۸ des‏ ما 
يقرب من osos Y‏ طن في 484 . وبمجرد انتباء الحرب العالية الأول rum e cel Gu E‏ 
كانت تلقى رواجًا في تلك الفترة » مثل زيت الخروع والمطاط » بعد أن کشت الحكومة عن شرائها . على 
cH ol‏ أوضيحت عمومًا ضرورة ة تنظم الانتاج (وهذا هو الدور الذي اضطلع به الوغر الاقتصادي 
للمستعمرات في /1911) e‏ وساعدت على قيام أول المشروعات الكبيرة القائمة على الضاربة - فى القطن 
T‏ أوبانغي - شاري (جمهورية افریقیا الوسطی TP (oM‏ الأخشاب في الغابون وساحل العاج س 
وذلك في أوائل العشرینات » عقب الأزمة العنيفة » مع قصر أمدهاء التي حدثت نت في ۱٩۲۱‏ - ۰۱۹۲۲ 

وبعكس هذه الأسباب col COE‏ أزمة ۰ التي أسفرت عن yhel‏ الأسعار » الى إعادة النظر 
جذريًا في أهداف الانتاج وأساليبه » على الأقل في الأقالم الخاضعة لسلطة فرنسا والتي کان اقتصادها 
حتی ذلك این اقتصاد «مبادلة مباشرة» Economie de traite‏ . 

ولم تكن تلك الأزمة أزمة فائض في TEN‏ فالغلة النخفضة للغاية كانت تعني أن النتجات المعنية 
لا عثل سوى نسبة ضغيلة من التجارة الدولية Sd)‏ كانت صادرات السنغال من Juill‏ السوداني تمثل 
۰ / من إيرادات افريقيا الغربية الفرنسية » ولكنها لم تكن تمثل سوى ه / فقط من الانتاج العالمي) » 
وکانت GIL‏ الي تفرضها الدول الاستعارية تضمن سرعة تصريف هذه النتجات بفضل انتهاج سياسة e‏ 
وان تكن محدودق لاعانات الدعم . وتضمنت هذه الاعانات » في افریقیا الغربية الفرنسية ¢ اعطاء 
علاوات تصدير للشرکات الفرنسية العاملة في النطقة HO‏ عن الانمخفاض في الأسعار وعن مساهمتها 
d‏ أداء الدين القومي d‏ افريقيا الاستوائية الفرنسية الي دفعت حتى أصبحت على حافة الافلاس سبب 
العجز في إيرادات Se‏ 

وعندما أصبحت shel‏ الضرائب فوق طاقة الافريقيين Clb yl Cue)‏ مرتفعة على الرغم من انيار 
الأسعار والأجور ) عمدوا الى زيادة انتاجهم لتعويض هذا الا تخفاض في مداخيلهم . وقد رأينا فيما سبق 


(۳۹) انظر الكتاب الدوري المؤرخ بتاريخ ۱۳ فبراير / شباط ۱۹۱۵ افريقيا الاستوائية الفرنسية » والمقتبس في ك. 
كوكري - فيدروفيتش + ۷۲ ص ٤۹١‏ . وبالنسبة لافريقيا الغربية الفرنسية انظر م. میشیل » ۱۹۸۲ . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ السيطرة الاجنبية»‎ Jb افریقیا في‎ PVA 


أن role‏ الناطق الخارة cl)‏ والكا كاو والموز والقطن) شهدت رواجًا كبيرًا في أوج الأزمة بفضل 
انتاج صغار الزراع الوطنيين . وهكذا أمكن التغلب بسرعة à‏ على الانفاض العام في كمية الصادرات — 
الذي كان à uas‏ ۲ - رغم الميوط الحاد في الأسعار de.‏ عام ١9١‏ تجاوز الانتاج متوسطه 
فيما بين ا حر بين لأول مره » € تحاوزه عر ة أخرى T‏ ۱۹۳ وظل على مستواه dhli‏ بعد ذلك . وكان 
هذا بطبيعة الخال يرجع الى !25€ الي بدأت etl‏ فترة الرواج Lad‏ بين ۱۹۲4 و VAYA‏ والى سياسة 
تنمية GU‏ الأساسية للتقل التي اتبعت أثناء الأزمة ومولت من القروض التي قدمت الى المستعمرات 


الفرنسية في ٠۹۱۳‏ . 
على أنه لما كان تخصیص هذه الأموال قد تم في أسوا فترات الکساد» فانها لم تستخدم أسامًا في 
توسیع نطاق البرامج وإنما في التقویم — المحدود "P — ls‏ ولا Late‏ في الكاميرون (حيث 


ألغيت معسکرات العمل) A d‏ الغربية الفرنسية حيث lb‏ أكثر من نصف العملیات غول من 
الموارد الذاتية للاحاد » رغم تناقصها الى حد كيير. Mealy‏ عن ذلك أدت سياسة القروض الضخمة هذه 
الى زيادة کببرة في الدين الداخلی في نفس الوقت الذي تدهورت فيه ایرادات میزانیات الستعمرات 
نتيجة للانخفاض الشدید في ایرادات المارك. 

ومکذا فان التتحول الاقتصادي الواضح الذي حدث أثناء تلك الفترة قد تم بفضل الفلاحین وعلى 
حسابهم . فقد زاد عبء الضريبة على کاهل المنتجين في نفس الوقت الذي هبطت فيه الأسعار الى أدنى 
مستویاتها » وتناقصت فيه بالتالي أجور العال الزراعیین. ولامراء في أن زيادة حصيلة الضرائب ونمو cu‏ 
ارا بين العاملين في الزراعة » الذي حل Cesar‏ حل العمل الاجباري » کانا مرتبطين بالتوسّع في 
زراعة محاصيل المضاربة . غير أن هذه الزراعة ساعدت اساسا على بدء عملية ple‏ اجټاعي » اذ أدت 
الى ظهور RAP‏ جديدة من dul VER TU‏ الستعمرات من صغار ملاك الأراضي T‏ 
الشروعات التجارية الذین کانوا یتکسبون من استخلال فقر الأغلبية العدمة ومديونيتها . وما له cado‏ 
See‏ أن سنوات الأزمة شهدت ug‏ مطردًا في الدحرات في البلاد الافريقية » سواء قیست تلك 
الدخرات بعدد حسابات التوفير أو بقيمة الودائع . ولا شك في أن هذا التزايد في المدخرات كان برجم 
الى الطبقات التوسطة الدنیا من الوسطاء bo‏ (الكومبرادور ) الذين أدركوا سريعًا » بفضل شروط 
التبادل الموّاتية (Ca‏ أن أوضاعهم تتوقف على الالتزام بسرعة بقواعد النظام الرأسالي 

أما بالنسبة للجاهير من صغار oe hall‏ الفقراء Ad‏ بلغ الفقر eus‏ . واستنقد الافريقيون ؛ احتياطياتهم 
الهزيلة c‏ ورهنوا آراضییم وأصبحوا زراعا بالمشاركة على أساس نظام الثلثين والثلاثة أرباع (نظام 
الاستخلال abusa‏ في منطقة زراعة الکا كاو في ساحل العاج) ۰ بل أنه لم تعد هناك حاجة إلى الزامهم 
بمقتضى تشریعات على العمل الاجباري . وابتداع من عام ۰۱ أصبح هناك نقص حاد في النقود ۳ 
لم يعد هناك سبيل الى جنب استخدامها) » ومن ثم تعذر علییم بصورة متزايدة أن يرجعوا مرة ة أخرى الى 
أسلوب العيش التقليدي القائم على زراعة الكفافء لأن هذا الأسلوب لم يعد يكفل شم عرد البقاء. des‏ 
وجه التدقيق ۸ يعد أمام الفلاحين محال للاختیار ”“ . 


c بافريقيا الاستوائية الفرنسية أنظر ج. ج. ريست ء التقرير الاقتصادي لوزارة الستعمرات » برازافيل‎ Gla فيما‎ (E) 
Fonds : بباريس‎ (ANSOM) يونيو / حزيران ۱۹۳۷ ؛ وكذلك قسم ما وراء البحار من احفوظات الوطنية‎ Yt 
SI وفها يتعلّق بافريقيا الغربية الفرنسية أنظر تقرير أ. جیسکار دیستان إلى وزارة الستعمرات عن بعثته‎ . Guerut, 827 
وراه اعا زان اوا الوطنية » الشؤون السياسية » ص ۵۳4. وانظر‎ al ۰ ۱۹۳۲-۱ hes iy all افریقیا‎ 
۰۱۹۷۰ ك. كوكري » فیدروفیتش ۰ ۱۹۷۷ و مشرف على التحریر)»‎ tal 


الاقتصاد الاستعاري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۷۹ 


HARI yas‏ وامحاعة » والأويئة 


كان من السیات المميزة مذه الفترة باکملها وقوع آزمات غذائية شديدة الحدة. 

فقد كان لاقتصاد c2 JH‏ اي اه ۱۸۱۸۰۰۱۹۱۸ بل tad‏ . وکان من أشد 
تدابيره ضررًا المصادرة الرسمية للمواد الغذائية لاطعام سكان الدولة الاستعارية » في i‏ نفس الوقت الذي 
كان فيه الحنود ٠١(‏ آلاف فقط في افريقيا الاستوائية الفرنسية » وأكثر قليلاً من FEET‏ في افريقيا 
الغربية الفرنسية) يستنفدون موارد الريف. 

d»‏ الغابون لم يترك للاستبلاك Je‏ سوى ربع محاصيل الزراعة الإجبارية. وبلغ الأمر -حد تصدير 
ypc‏ من الكونغو الأوسط وأوبانغي - شاري : ۲۱۰ طن في Valo‏ و ۱۵۷ طنا في ۱۹۱۷( , 
وكان من نتيجة هذا القرار بتصدير امحاصلات الغذائية الأساسية أن col‏ السلطات الاستعارية في افريقيا 
UE A‏ جيرا و ار ل 
E‏ رلك فونه عام «it‏ )141۳( . وقد استشر: ى ذلك القحط في جمیع | eld‏ 
المنطقة السودانية » من السنغال الى واداي ود تشاد . ویعد أن كانت البلاد تتعرض لموجات قحط بين الحين 
tory‏ ترات dele a‏ جائحة یتراوح عدد ضحاياها على الأرجح ما بين ETT‏ و ۳۰۰ call‏ 

E ad Fee‏ بخفف من وطأة تلك الحاعة الا بقاء ۰۰۰ ٤‏ طن من الحبوب لم یتمکن السودان الفرنسي 
du)‏ الآن) » بسبب نقص الامکانیات وضیق الوقت » من شحنا الى POLES‏ 


الحدول ۱۱ : صادرات افريقيا الغربية الفرنسية من المنتجات الغذائية 
الصادرة ریا رالات الأطنان) 


Vain‏ ۱۹۷ 1۹۸ ۱۹۹۹ احموع 
الذرة °,\ £5 — — 4 
الاخن 4,1 yr YA‏ ٦ر1‏ ۱۹,۲ 
الأرز - YN‏ - 35 5 
Yo, (yy Myr Ona Me g‏ 


1( ويشمل Val‏ الأخشاب والکولا واللموباكي رمن متتقات الكولا) . 
۲ وتشمل الفاصولیا . 
(المصدر : الدليل السوي USE‏ عموم افريقيا الغربية الفرنسیة. ۱۹۱۷ - ۰۱۹۲۱ باریس. ص 99( 


وني افریقیا الاستوائية الفرنسية »> حيث استمرّ الشراء الاجباري للمحاصیل الى ما بعد بداية العقد 
الثاني من أجل تموين مشروعات السكة الحديدية بين الکوننو واحیط الأطلسى c‏ امتدت امحاعة الي 


Jal (£1)‏ الکتاب الدوري الزرخ في ۱۳ فبراير / شباط ۱۹۱۵ - افریقیا الاستوائية الفرنسية ؛ ك. كوكري - 
فدروفتش ۰ ۰۱۹۷۲ ص ٤۹۲‏ . 

AVY - (59 ج. سوریه - کانال» ۰۱۹4 ص‎ (EY) 

۰۲۵۲ س. كونييه» ۰۱۹۲۱ ص‎ (EY) 


۳۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


كانت قد oly‏ في ۸ حتى شملت الشطر الشمالي من البلاد (e — ED‏ فيما بين ۱۹۲۲ 
و ۱۹۲۵ : ويرجح أن تكون قد قضت عل نصف السكان من uiu‏ نخفض عددهم من ۰ أل 

الى tal ٩۵‏ فقط في ۵۱۹۳۳ , 

وعندئل وقع السکان الذين esed‏ احاعات فريسة للأوبئة. فانتشر وباء الحدري 227 is‏ 
استشرت بوجه حاص الأنفلونزا الاسبانية الواردة من أوروبا» وراح ضحيتها ما يقرب من عشر سكان 
افريقيا الاستوائية الفرنسية *4) , 

ورغم أن احاعات لم تكن كلها مصحوبة بمثل هذه النتائج المفجعة Vic‏ أن احاعات الناجمة عن 
نقص الأغذية بسبب النظام الاستعاري كانت من الظواهر المتكرّرة في تلك الفترة . فلقد تکرر d‏ 
We‏ في رواندا - التي Lx‏ « عزن غلال » الكونغو البلجيكي d‏ عامي ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ بعد أن 
تعرضت من جديد للقحط ۱ . وكانت تلك الحاعات عرضا من أعراض ضعف البلاد التي أنبكها 
« اقتصاد المبادلة المباشرة » » رغم ارتفاع أرقام الصادرات . 

وقد وقعت جحاعات بالغة الشدة مثل محاعة النيجر و في ۱۹۳۰ التي لا تزال بعض ذكرياتها محفورة في 
آذهان al‏ « زرما -سونراي » NE sls‏ هجوم cel‏ الحراد على البلاد . ومع ذلك اقترف النظام 
الاستعاري Saal‏ عديدة ساعدت على تفاقم احاعات IS‏ یتضح من التقاریر التي أعدت في تلك الفترة 
وهي حافلة بالنقد الذاني الشدید . فالضرائب الباهظة التي ارتفعت خلال عشر سنوات من ۱,۲۵ فرنکا 
بلجيكا الى ۷ فرنكات » شجعت السکان على الفرار الى ساحل الذهب بدلا من العمل في زراعة 
احاصیل . واتسع نطاق العمل الاجباري بعد عام ۱۹۲۷ من جراء إقامة الرافق الإدارية في نيامي ومد 
الط ere‏ . وقد آشاع ذلك الاضطرابت T‏ مواعيد الزراعة رغم أن قلة الأمطار كانت ستوجب 
العناية الشديدة بهذه الواعید . وكانت الإمدادات من الدخن » ولم يكن من الحاصيل الاجبارية » تتوقف 
كلية على الرؤشاء الحليين. وق ۱۹۳۱ كان من نتيجة رفض السلطات الادارية gor‏ ضريبة الرژوس 
واصرارها على أن تسدد cue le‏ يضطر الفلاحون الى أن بسد‌دوا أيضًا الضرائب الفروضة ag d‏ 
الفار ين des‏ بعض لوتی + أن وصل الأمر - كا جاء في أحد لتقاریر - الى حد أن «قرکر با کملها 
اختفت » وملکت CU‏ فئة من فتات العمر » ۶ . وبلغ معدل الوفیات في بعض الناطق أكثر من 
رل 

بيد أن الكارثة ثة لم تكن في مموعها بمثل هذه القتامة . فقد فضي على الحاعات بفضل التقدم في 
وسائل النقل » وأوقف انتشار الأوبئة بفضل احملات الصحية الأول . الا أن الا نخفاض في الأسعار 
ونقص اليد العاملة كانت لما آثار محسوسة قاسية في كل مكان. «كانت وطأة الانخفاض أشد ما تکون 
على الأسعار التي تدفع للمنتجن . فانخفضت القوة الشرائية للأهالي انخفاضا لم يسبق له مثيل في أي من 
الأزمات السالفة» 5 


LAVA و‎ ANE و‎ ABA ج. سوتیه . ۰۱۹۲ ص‎ (EE) 

)£9( هووت ومارزان وریکو وغروقيليه ودافید . AAYA‏ 

ode C 1 (£5)‏ الحاعة فیما بعد من زيادة صادرات النپوت ‏ فقد زادت من ۲۳۹ ال ۲۵۱۵ tb‏ نا وهي الي 
سجلت في الفترة من ۱۹۳۰ الى ۱۹۳۶. ب . دو AAYE c Suo‏ 

. ۲١ فوغلیشتاد» ۰۱۹۷ ص‎ xx مقتبس في‎ (tY) 

. شركة أوغريه العلياء تقرير الى الحمعية العمومية للمسامين» ۱۹۳۰. من وثائق الشركة‎ CEA) 


الاقتصاد الاستعاري في الناطق الفرنسية والبلجيكية واليرتغالية السابقة YAN‏ 


وما له دلالته أن الحجرة الواسعة النطاق الى الحضر بدأت في افریقیا الناطقة بالفرنسية في نفس وقت 
حدوث الأزمة الكبرى . . فرغم الركود العام في العو السكاني (۱6,4 مليون نسمة في افريقيا الغربية 
الفرنسية في عام ۰۱۹۳۱ VET‏ مليون نسمة في 141( بدأت الدن تكتظ بمجموع الفلاحين 
الوافدين » رغم أن موقف اليد العاملة في الحضر كان حرجا al‏ . في ۱۹۳۳ مثلاً | يكن عدد العاملین 
بأجر في افريقيا الغربية الفرنسية يزيد على ۰ cag‏ أي ما لا يكاد يتجاوز نسبة HIN‏ بحموع 
السكان . . ومع هذا تزايد عدد سكان دا کار وأبيدجان بنسبة ۷۱ فيما بين ۱۹۳۱ و ۰۱۹۳۹ بيا 
تضاعف عدد سكان کونا كري . وما هو أقوى دلالة من ذلك ما حدث في بلدة صغيرة وفقيرة في أعاق 
البلاد مثل واغادوغو التي زاد عدد سکانبا في نفس الفترة بمقدار الثلث رغم أن عددهم كان يميل الى 
التناقص قبل ذلك . 

ويدل الركود العام في الغو السكاني أثناء هذه الفترة دلالة واضحة على حالة الفقر التي كانت سائدة . 
وعلى النقيض من ذلك كان الانفاق الاجناعي في تزايد مطرد في كل مكان ومن ثم فان ما صاحب ذلك 
من تزايد في الإنفاق على الرعاية الصحية وفي عدد المستوصفات ومرافق العلاح قد حد بصورة فعالة من 
n‏ التقليدية (الطفیلیات والأمراض التناسلية وابلذام) . غير أن السکان کانوا معرضین m‏ 
التعرض أثناء فترة ۱٩۳۱‏ — ۱۹۳۰ العصيبة للإصابة بالأوبئة (« الأمراض الستقطعة» : الأنفلوتزاء 
الحدري » الخ) . وغة ما يغري أشد الاغراء بربط هذا المعدل العالي من الإصابة بالأمراض alie‏ الشقاء 
والفقر المدقع التي كان يعيش فيها هؤلاء السكان العزل MOS‏ 


الميزانية الاقتصادية 

لا كان السكان الحليون قد ظلُوا تحت سيطرة مشدّدة من جانب السلطات الإدارية » فضلاً عن مشاركتهم 
احدودة جدًا في التحولات الاجتّاعية والاقتصادية » فقد كانوا في نهاية الفترة التي نحن بصددها في موقف 
محفوف بالخاطر » بيا كان النظام نفسه بر بتحول شديد. 


القطاع الخاص 


اتسمت هذه الفترة الى حد كبير بظهور شركات بالغة القوة وإن لم يكن قد مضى على انشائها يحلول ale‏ 
القرن الماضي غير وقت قصير. 

وقد احتل الكونغو البلجيكي الصدارة في هذا الضیار . فقبل الكساد الكبير مباشرة كان بالمستعمرة 
۸ مؤسسة صناعية وتجارية بالإضافة الى وکالات لست Hy‏ شركة أجنبية » وذلك زيادة على 
النشات الحلية المتفرقة المملوكة لأفراد. وقد زاد إجالي عدد المنشات عقدار الثلث خلال ثلاث سنوات » 
اذ ارتفع من 46۰۰ في ۱۹۲5 الى 56٠٠١‏ في AAYA‏ 


)£4( انظر ك. كوكري - فیدروفیتش » يصدر قريبًا. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة»‎ YAY 


الحدول ۱۲ : الشركات البلجيكية العاملة في الکونغو في ۱۹۲۹ 


النقل المصارف التعدين الزراعة التحارة الحراجة 
والصناعة (الزراعة والصناعة ‏ (أو الحراجة 
في بعض (OY‏ ولزراعة) 


4 AA Mo ۷ Yt ۲۳ العدد‎ 
Jui رأس‎ 

Mo MAS ۷۲ ۹۵۱ ۱۰۳۷ ۲۱۸۷ A رملایین‎ 
Ww M n ۳۰ ۳ ٩4 متوسط رأس ما لكل شركة‎ 


الصدر : ف. باسليك » ۰۱۹۳۲ ص .YAY‏ 


وفيما بين عامي ۹ و ۱۹۳۰ زادت رژوس الأموال المستثمرة عقدار Call‏ مليون فرنك ذهبي ۽ 
كا تضمنت Call‏ مليون من الاصدارات الخاصة بالستعمرات . وني ذلك الحين كانت محفظة الأوراق 
ASU‏ الحكومية M Mu s‏ ملیون فرنك في ۱۹۲۸ واحفضت قیمتها في البورصة الى Oss‏ 
ملیون في M‏ أيلول ۰ ثم خفضت الى ثلث قيمة الأصول المملوكة للقطاع الخاص) تقدار 
بنصف قيمة الأوراق UW‏ الكونغولية المملوكة للأفراد . 

ورغم أن القطاعات التي شملتها تلك الأوراق الالية كانت متنوعة » فقد كانت تستند أساسًا الى 
أنشطة التعدین والسکك الحديدية . وکانت e)‏ شركات رئيسية (هي السوسییتیه -جترال » وأمبان » 
والكومنيير وبنك بروکسل) تزید استؤاراتها على " آلاف ملیون فرنك ذهبي تستحوذ على ما يقرب من 
Hr‏ من محموع رس الال ۴۱ . وکانت الشركة الکبری وهي السوسييتيه جنرال تملك وحدها نصف 

س JUI‏ وتسیطر على Y‏ شرکات للسكك الحديدية و ۳ شرکات clle‏ وبنکین» و ۱۲ شركة 

2 و٩‏ مزارع و ۳ شرکات للتمویل و ۱۱ شركة صناعية وتجارية وشركة للعقارات ‏ أي Vl‏ 
كانت تسیطر على جل انتاج الناجم (النحاس والألاس والرادیوم وقسط کبیر من الذهب) » وعلى 
صناعة الأسمنت بکاملها وعلى معظم المنشات المامة لتوليد الكهرباء من مساقط SOAM‏ 

وكان تجاح هذه الشركة مرتبط بالمستوى الانتاجي لناجمها tol,‏ اتحاد مناجم كاتانغا العليا 
(التحاس) الذي أنشوء ) في 1107 بمقتضى اتفاق مع اللجنة الخاصة لکاتانا . وكانت اللجنة نفسها قد 
آلت الها متلکات شركة كاتانغا (۱۸۹۱) التي عهدت الا دولة الكونغو الحرة بالادارة الاقتصادية 
للمنطقة في ۰۱۹۰۰ وبدأت (es ukel‏ وصول السکك الحديدية الى اليزابثفيل (لومومباشي (OW‏ في 
۰ وفورمتيير mU‏ كاساي) حيث بدأت عملیات التتقیب d‏ ۱۷ وعملیات الاستغلال à‏ 
4 . وكانت تختلف عن ple‏ الشرکات صاحبة الامتياز التي لم تكن معظمها قد جمعت من رأس 
JU‏ ما gh‏ لاستخلال مناطقها الشاسعة » ومن ثم كان نشاطها Aes Saa‏ 


)91( س. ه. فرانکل ۰ ۰۱۹۳۸ ص ۲۹۲. 
(6۱) وبالاضافة الى ذلك كانت تملك نصيبًا كبيرًا من رؤوس أموال د سبع شركات أخرى وكانت مثلة في حالس ادارة 
نحو ur‏ عشرة شرکة آخری » eo‏ السابق » ص ۲۹٤‏ . 


الاقتصاد الاستعاري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۸۳ 


وکان هذا صحيحًا CO‏ بوجه خاص بالنسبة لافريقيا الاستوائية الفرنسية التي بقیت مشلولة الحركة 
OY s ۱۹۰۰ ju‏ الامتياز البالغ مدته ثلاثين Ule‏ كان بمنوحا لشروع فاشل باع أراضي المنطقة لنحو 
VGL‏ احتكارية ضخمة . كان أكثرها قد jl‏ بالفعل iie‏ الحرب العالمية الأول . وقد حولت 

بعض الشركات الي جت من الافلاس el‏ الى شركات تجارية ie‏ مثل شركة "PE‏ العلیا في الشطر 

الشرق من الغابون والشركة الالكة PTS‏ التي اشترتها شركة الأخوان ليفير في C »141١‏ الى 
شرکات gs‏ بشکل عم باستغلال مزارع النخيل التي cb‏ على حالتها البدائية مثل الشركة الفرنسية 
A‏ الأعلى والأدنى . ونمة شرکاتٍ أخرى عملت على استمرار العمل بنظام أحمق يقوم على القسر 
والفقر للتعامل في منتجات غير مريحة أو بائرة مثل شركة سانغها أوبانغي للحراجة ول Ww‏ 
مليون فرنك بلجيکي by‏ كان احتکارها يخطي ۱۷ مليون هكتار تضم مناطق امتياز احدی عشرة شر 
سابقة في الكونغو الأوسط وأوبانغي - شاري کا فرضت احتکارها على جمع الطاط حتى 
۱۹۳۵ . ومن جهة أخرى لم يبدأ ال ناجم "UM‏ في أوبانغي » التي اكتشفت في t ۱٩۹۱۳‏ الا 
الثلائینات b.‏ تشهد المنطقة رواج ales e y‏ بأخشاب أوكومي في الغابون 3 3 كان من الخامات 
الستخدمة في صناعة الخشب «الرقائق » التي بدأت آثناء الحرب العالية الأولى . 

de‏ الكساد الكبير كانت رؤوس أموال الشركات الاتة والسبعة محتمعة قد وصلت قيمتها الاسمية الى 
۹ ملیون فرنك » ول تكن تلك — مقومة بالفرنکات الذهبية — قد وصلت أو تکاد الى ضعف ما 
كانت عليه في سنة ۰۱۹۱۳ هذا في الوقت الذي بلغ فيه بحموع رژوس الأموال المملوكة للمساهمین من 
القطاع الخاص ۰ مليون فرنك . وكانت الدولة حتى ذلك الحين هي التي تضطاع بالدور الرئيسي في 
الاستزار cel JE‏ ما يدل على أن المستعمرة كانت لا تزال تعتبر فقيرة » ومن ثم LE‏ القطاع الخاص 
لاسلطات العامة Aa‏ زمن dub‏ عن عبء الانفاق امائل على التجهيزات اللازمة. 

وشتان ما بين هذا وبين نجاح شركة مثل الأخوان ليفير التي بدأت بشراء زیت النخیل في الكونغو 
البلجيكي (بمقتضى امتیاز على مساحة قدرها ۷۵۰۰۰۰ هکتار من S.ED.E.C.‏ - شركة معاصر 
الزيوت في الكونغو البلجيكي - ۱۹۱۱) ثم بسطت ملكا الاقتصادية المكونة من مزارع النخیل حتى 
شملت کل افریقیا الغربية (الغابون والکوننو الأوسط ونیجیریا والکامیرون) . كا أن شركة يونيليفير ۰ التي 
تأسست آخر الأمر في ۱۹۲۸ عن طريق دمج شركة الأخوان ليفير البريطانية مع احتکار السمن Qi‏ 
الألماني - المولندي » قد أنشأت - الى جانب شركة يونيتد أفريكا al‏ كانت Ble Xr‏ اقتصادية 
à Al‏ - سلسلة من الشركات الفرنسية التابعة (شركة النيجر الفرنسي - نوسوكو - في السنغال وشركة 
ساحل العاج الفرنسية » الخ) ازدادت ضخامة مع قرب Cou seil‏ العالية الثانية 9" , 

والواقع ان افريقيا الغربية الفرنسية ظلّت ساحة للشركات التجارية القاعة على الزراعة من أجل 
التصدير ولكنها حتى في هذا الال كانت متخلفة كثيرًا عن الكونغو البلجيكي . 


.۱۹۷۲ » انظر ك. كوكري - فيدروفيتش‎ (eY) 
.48 ص‎ AYY » شيريل‎ t (oy) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ PAL 


الحدول ۱۳ : الاستئارات ي منشأت افریقیا الغربية الفرنسية 
في ۱۹۶۳ (کشبة مئوية) 


التجارة pul‏ الخراجة eeu‏ 
حموع المنشات ۳۸ ۱۸ ۱۲,۰ E‏ 
الشركات فقط AA ۱۲2-۷۱ ۱۲-۱ E۸‏ 


الصدر : جان دریش ۰ ۰۱۹۵۲ ص ۲۳۲ - ۰۲8۱ ft‏ على استقصاء قامت به وزارة الستعمرات في ۰۱۹۶۳ قسم ما وراء البحار في 
احفوظات الوطنية » سلسلة الشؤون الاقتصاديةء العلبة ۵۲. 


Ju. ob يكن‎ b . nm poo لم يكن في الاتحادين الفرنسيين آکثر من‎ ۱۹۳۸ do 
المسجل لتلك الشركات بتجاوز 1۰۰ مليون فرنكٍ فرنسي له . وف ذلك الحین كان رأس مال عشر‎ 
شركات منها يتجاوز ۲۰ مليون فرنك فرنسبي وكان رأس مال شركتين منها عثل ثلث بحموع رؤوس الأموال‎ 
برأسمال قدره ۱۲۵ مليون فرنك‎ ۱۹۰ ۰٩ وهي : : الشركة التجارية لغرب افربقيا .8.0.0.۸ التي تأسست عام‎ 
ملیون‎ VO فرنسي والشركة الفرنسية لافریقیا الغربية 0.۳۰۵.0۵۰ التي تأسست في ۱۸۸۷ برأم‌ال قدره‎ 
M بيد أن استؤاراتها التي كانت ضئيلة جدًا قبل الحرب لم تتجاوز في التوسط ما بين‎ . Co) فرنك فرنسی‎ 
الفترة نمثل‎ e كانت في‎ Vl من الفرنکات الذهبية في أفضل السنوات  وذلك رغم‎ Gale ۲۰ ملابين و‎ 
من محموع الاستهارات في افریقیا الفرنسية هت‎ ۰ 

ویرجع ذلك الى قلة cin‏ التجارة الى رأس الالء er descr‏ منتجات البلاد ونقلها 
ال الوائی لتصدیرها دون أية عملیات تصنیع ها أو بعد قليل من المعابلحة » وفي توزیع السلع الصنعة 
الستوردة وکانت تتکون CGU‏ من السلم الاستهلا کیة . ولا مراء à‏ أن اقتصاد البادلة الباشرة 
Economie de traite‏ بلغ أوجه في العقد الثاني من القرن العشرين » كا أن التضخم كان سببًا في حقیق 
آرباح طائلة . ففیما بين عامي ۱۹۱۳ و ۱۹۲۰ ارتفع حجم التجارة الخارجية لافریقیا الغربية الفرنسية 
من ۲۷۷ مليون الى ۱۱4۳ مليون فرنك فرنسي . كا أن قيمة السلع القطنية البريطانية المصدرة الى افريقيا 
تضاعف أريع مرات في غضون خمس سنوات » ونظرا لثبات قيمة الحنه الاسترليني فقد بلغت الزيادة 
بالنسبة للأسعار الفرنسية نسبة 8٠١‏ / في عام ۱۹۱6. وفي سنوات قليلة امتد نشاط الشركة التجارية 
لغرب افريقيا والشركة الفرنسية لافريقيا الغربية الى جميع أنحاء افريقيا الغربية » y‏ عام ۱۹۲4 كانت 
الشركتان قد بلغتا أوج تطورهما (الشركة التجارية : ۱4۰ وكالة ثم ه4١‏ في ۱۹۳۰ ثم Ye:‏ في AE‏ 
الشركة الفرنسية : ١4١‏ وكالة ثم ۱٩۱‏ في ۱۹۳۰ ثم 4۱۱ d‏ ۱۹۳۹) . ولکنها كانتا تعملان d Lad‏ 
الأقالم الخاضعة لبريطانيا حيث كانت التجارة أكثر نشاطًا . فكانت الشركة الفرنسية تستورد منتجات 


. 1446 cA y E (et) 
الشركات التجارية في افريقيا الغربية‎ dil من‎ 1 ۸٤ Ji ۱۹4۵ الشركتين من سنة‎ red كانت الاستؤئارات في‎ (oe) 
شركات افريقيا الغربية‎ Sel, من ججموع‎ LOY بورصة الأوراق المالية الفرنسية » و‎ à الفرنسية والسجلة آسهمها‎ 

الفرنسية » انظر ب. فالدان ۲ ص ۲٣۱۹‏ . 
eos des Lad (e)‏ خ هاتين الشرکتین انظر محث ك. كوكري - فیدروفیتش » ۱۹۷١‏ . 


الاقتصاد الاستعاري ني المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة tao‏ 


زیت النخيل والقصدير من نیجیریا » وكانت الشركة التجارية تشتري الكاكاو من ساحل الذهب » 
وسرعان ما أصبحت تجارة الكاكاو تمثل ثلث أعال الشركة . 

ولكن وطأة الكساد الكبير كانت شديدة OY‏ رخاء تلك JEW‏ كان Cati‏ على المضاربة ول تكن 
مستعدة لقاومة الانبیار في أسعار السلع VN‏ لم تكن قد بدأت في تنويع أنشطتها على نحو یذکر » فكان 
التصنيع منعدمًا تقريبًا وكان الاقتصاد التجاري التقليدي لا يزال يشكل الزء الأكبر من النشاط التجاري 
في افريقيا dy all‏ الفرنسية . 

. بالنسبة للمستعمرات البرتغالية فانها لم تكن قد تمكنت بعد من الاختیار بين تلك السبل الختلفة‎ Ul 
اطاره كانت شركة‎ dy c خاضعة لنظام الامتياز‎ Jis وكانت لا‎ U فکانت موزمبيق في حالة يرثى‎ 
الأراضي الحيدة‎ SL فان شركة زامبيزي‎ CCo موزمبيق زيادة على نها لخيرات البلاد بطريقة فعالة‎ 
کا أن شركة نياسا كانت قد خسرت احتكارها في 1974 نتيجة لسجل نتائجها الحافل‎ CCo 
وكان وقع الكساد في موزمبيق سب للغاية كا يدل على ذلك انخفاض قيمة صادراتها‎ . MEAS 
التعدين هي محاولة‎ Jie في‎ dis able أنغولا كانت أول‎ y . ۱۹۳۳ بين ۱۹۲۹ و‎ Lad بمقدار اللصف‎ 
محموعة «دیامنغ » بتمويل من رؤوس الأموال البلجيكية والبريطانية . وقد أصبحت تلك المجموعة منذ‎ 
٠٠٠ ۰۰۰ الدعامة الالية الرئيسية للمستعمرة » على الرغم من إسهامها المحدود نسبتًا الذي بلغ‎ ۰ 
جنيه استرليني في ۰۱۹۲۹ وهو ما يعادل ربع قيمة صادرات انغولا . وف تلك الفترة كانت هذه الشركة‎ 
ووجود الأيدي العاملة والأسواق‎ ATI تشيد ملكتا الاحتكارية بفضل إعفائها من الضرائب والرسوم‎ 
. نحت تصرفها وحد‌ها‎ 


التجهيز والانتاج 


كانت اليزانية الاقتصادية لا تزال محدودة فيما gha‏ بالتجهيزات الرأسمالية والانتاج في dle‏ الفترة الي 
نحن بصددها . وكان الانجاز الرئيسى ees‏ السكك الحديدية. إذ كانت الدولة قد حلّت في كل 
مكان je‏ الشركات الخاصة السابقة أو كانت تساهم بقسط كبير في تمويلها . وقد شهدت تلك الفترة 
Cag‏ ضخمّا في شبكة السكك الحديدية في الكونغو البلجيكي e‏ وارتفعت الاستغارات في هذا الميدان 
من 4۸۰ ملیون فرنك ذهبی في ۱۹۲۰ الى Guo oo‏ في ۰۱۹۳۵ كا زاد طول الخطوط الحديدية 
الدائمة من ۰ ۱۹6 کیلومتر الى ۲۸۱۰ کیلومتر . وفي ۱۹۳6 كان إجالي الاستغارات الضمونة من الحكومة 
في قطاع السكك الحديدية قد وصل الى ۲۲۷۱ مليون فرنك ذهبي . وکانت أعباء هذه الاستهارات تبلغ 
۳ ملایین فرنك ذهبي في ۴۸۱۹۳6 . وكان برنامج السكك الحديدية يتمثل أساسًا في استکال 
الشبكة المحيطة بالمناجم عن طريق ربط كاتانغا بشبكة السكك الحديدية الروديسية في ۰۱۹۱۸ وبالکونغو 
الأدنى في ۱۹۲۸ ومدها الى بنغويلا بعد عام ۰ . بيد أن التوازن المالي ظل مفتقدا ركان متوسط 
الإيراد السنوي يبلغ نحو ١‏ /)ء M‏ فيما یتعلق بسكة حديد كاتانغا الي كان النحاس يمثل ۸۵ / g^‏ 
حمولتها . والواقع أن السكك الحديدية كان ينظر الما باعتبارها فرصة جيدة للمضاربة لا باعتبارها مرفقا 
Ule‏ . وكان امدف النشود هو زيادة الأرباح لا زيادة حركة النقل » وذلك باستغلال الارتفاع المفرط في 


,.١٠56١ بوم » ۰۱۹۳۸ ص‎ J (eV) 
.4۱8 س. ه. فرانکل ۰ ۰۱۹۳۸ ص ۰۷ و‎ (OA) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ ۳۸٦ 


أجور النقل بالسكك الحديدية مع حايتها عن طریق حظر التنافس بين السكلك الحديدية والطرق €9 , 
وکان هذا isle‏ للانتاج . وخاصة في فترة انخفاض الأسعار. وبديبي أن هذا كان في مصلحة 
الستعمرات البرتغالية . فني عام ۱۹۳۰ كان طول السکك الحديدية في أنغولا ۲۳4۸ كيلومترًا وطوطا في 
موزمبیق 5 كيلومتًا . ومن تم كانت hl AË‏ الأكبر من مواردها من قيامها بنقل التجارة العابرة » 
ots;‏ ذلك LAs fie‏ من tet‏ تجارة موزمبیق الخارجية ۲۱ , 

وفي افریقیا الاستوائية الفرنسية أسفرت مشروعات السكك iil‏ الضخمة التي بدأت عام 
T PR‏ ذلك سكة حدید الغابون وربط الکونخو px ONT » OY sits,‏ الأمر ویعد dan‏ 
وتكاليف باهظة في الأرواح والأموال عن انشاء الخط الحديدي الوصل من الکونغو الى l2‏ 
OM) o JM‏ (أقل من ۵۰۰ کیلومتر» ۱۹۲۲ - ۱۹۳4). وقد فتح هذا الخط ia‏ للمناطق الي 
كانت من قبل تابعة للکونخو البلجيكي . ui‏ افریقیا الغربية الفرنسية التي كانت تعاني الفقر في مواردها 
التعدينية Am‏ نفذدت بضعة مشروعات للتوسع في الشبكة القديمة من الخطوط الحديدية التعامدة مع 
الساحل التي كان طابعها العشواني يدل على مدى ما اتسم به الاستغلال الاستعاري للمنطقة من تخلف 
وتجزئة وتطلع الى الخارج . وقد بلغ طول هذه التوسعات +00 کیلومترا في الفترة من ۱٩۲۱‏ الى ۱۹۳4 
من مجموع طول السكك الحديدية الستعملة وقد كان Aly‏ ۳۵۰۰ کیلومتر . 

وكان الابتکار الأكثر أهمية انشاء شبكة من الطرق في أقالم السافانا فكان في ذلك نباية ويلات 
الحمل على ظهور الآدميين ما ی الى تغبير ظروف جمع التتجات وتوزیعها . وقد بدأ انشاء شبكة طرق 
bu) "T‏ الاستوائية الفرنسية) eti‏ الحرب » dy‏ عام ۱۹۳۹ ١‏ بلغ طول ما us‏ منها 5٠٠١‏ 
کیلومتر . غير أن عدد اارکبات التي كانت تستعملها كان MES‏ وکانت معظمها من CASU!‏ 
التجارية . ١ ۰ dy‏ كان عدد المركبات Ji‏ من ye‏ مركبة بيا بلغ ۰ مركبة في ۱ وف 
٥‏ لم يكن عدد المركبات يتجاوز ۲۸۵۰ مركبة منها ve‏ مركبة للسیاحة OV‏ 

وقد عوضت افريقيا الغربية الفرنسية بوجه خاص نقص السكك الحديدية فيا ببناء الطرق : فني 
۷ كان بها ۰۰۰ ۲۷ كيلومتر من الطرق od‏ رك عليها ۲۲۹ ۱۷ مركبة منها نحو ۰۰۰ ٠١‏ شاحنة بين 
ثقيلة وخفيفة . وفيما بين عامي VAT MY‏ كانت تکالیف مشرو يات Lei i‏ تسین الا" 
تستتفد من الأموال ما تستنفده مشروعات السكك الحديدية SEU‏ بلغت 4۷١‏ مليون فرنك uri)‏ 
مقابل 6۲۰ ملیونا للسكك OMGILI‏ 

بيد أن هذه الرافق ۸ c‏ لما أن تؤثر في حجم الصادرات قبل بداية الكساد الكبير. صحيح أن 
بعض الأقالم كانت تنتج Bue‏ من اللتجات التنوعة » کالقطن والبن وقصب السکر Pur on‏ والذرة T‏ 


)04( كان کل من القطاعين یتمتع بالاحتکار . أنظر «احتکار النقل بالسیارات فیما بين ۱۹۲۸ و ۰۸۱۹۳4 التقریر 
رقم ۸ ۰ المرفوع الى مجلس الشیوخ البلجيکي e‏ ۱۹۳۰ . مقتبس في س. ه. فرانکل . ص ۰۹ - 4١١‏ . وکانت تلك 
السياسة شبيبة بالسياسة التبعة في الستعمرات البريطانية با 
على الزراع نقل محصوهم من الکاکاو پالسیارات حتى تضمن الربح للسكك الحديدية. ج. ب. كي (مشرف على 
التحرير) i‏ ۲۴ ص ٤۳۱‏ . 

.۳۹۹ للجداول الي أوردها س. ه. فرانکل 6 ۰۱۹۳۸ ص‎ lay (Qv) 

YAN ص‎ CMNY أنظر ك. كوكري - فیدروفیتش‎ (o) 

YAE الصدر السابق » ص‎ (M) 

A الحوليات الاحصائية لافريقيا الفرية الفرنسية » ورد ذكرها في مصادر ابلدول رقم‎ QW» 


الاقتصاد الاستماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة YAN‏ 


انغولا > وجوز Jl‏ والفول السوداني والأرز T‏ مو زمبيق » والأخشاب à‏ الغابون وساحل العاج والوز في 

غينيا . ولکن الصادرات ظلّت تعتمد ed‏ شبه كلي على الخامات المعدنية والنباتات الزيتية . وكانت قلة 
من ن الأقالم تتمتع بموقع متاز کموقع الكونغو البلجيكي إذ كان تحسن اقتصادياته يعتمد - على أفضل 
الفروض - على مجموعتين أو ثلاث حموعات من النتجات الصنعة جزئيًا على الأقل » وهي الزیت الذي 
زاد انتاجه من ۲۵۰۰ طن في ۶ ال ٩۰۰۰‏ طن في ۱۹۲۱ و ۰۰۰ ٥‏ طن à‏ ۰ والنحاس 
الذي تضاعف انتاجه ثلاث مرات فیما بين ۱۹۲۲ و ۱۹۳۱ فارتفع من ۳۰ طن الى ۱۲۰۰۰۰ 
طن قبل أن ينخفض مرة أخرى في العام التالي لیصل الى ۰۰۰ ot‏ طن فقط نتیجة لاتخفیض في TEY‏ 
الذي n‏ عقتضی للاتفاقات الدولية. 


الحدول ٠١‏ : الكونغو البلجيكي : قيمة الصادرات coU)‏ المئوية) 


۱۹۳ ۱۹۳۶ ۱۹۳۳ ۱۹۳۲ ۱۹۳۱ ۱۹۳۰ ۱۹۳۹ ١558 ۷ 


1۲ ۵4 o 7 Y V 058008 M الخامات العدنية‎ 
Ww - = ۱۷ ۱ ۶ ۰۷۷ ۷٩ ۲۰۰ اجات النخيلية وزیت النخيل‎ 
M — - AK A AK 4 A a القطن‎ 
Ao 4 oi. عم‎ AM كحم‎ AN AA كم‎ pe 


الصدر : س. ه. فرانکل » ۰۱۹۳۸ ص ۲۸۹ - ۰۳۰۱ 


ولا شك في أن أنغولا كان لدیها - Lad‏ يبدو - مثل هذه الامکانیات . غير أن اهمال البرتغاليين لها 
ترك انتاجها الزراعى العشوايي (c‏ لتقلبات الطقس والضاربات مما أدى الى ركوده لدة عشر 
مات e OO‏ 
سبوا 

أما عن افریقیر الاستوائية الفرنسية فكانت قد حرجت لتوها من احتكار الغابات الغابونية الذي كان 
c‏ ما يزيد قليلاً على 40۰۰۰۰ طن من صادراتها d‏ ۱۹۳۰ . ورغم أن الکیات المصدرة من 
الكاميرون تضاعفت ثلاث مرات منذ ۱۹۲۳ (من vers‏ طن الى ۱۲4۰۰۰ طن) . ob‏ استتلال 
faa‏ یکن Vt Eie ted e Sam ۱۹۴4 d e Tua‏ مین نگ تا ۰ / مها 
تقريبًا من الکا كاو ومنتجات زيت النخیل . وأخيرًا فان افر all LA‏ & الفرنسية بالرغم ما كانت تشهده 
cade gib ce‏ :من digo dide ies‏ یری مدع 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cae افریقیا في ظل السیطرة‎ AA 


الحدول ۱۵ : افريقيا الغربية الفرنسية : قيمة الصادرات (بالنسب (all‏ 


14۳1 5۵ اک‎ ۳ AAYY AAYA VAP 1۹۲۹4 AAYA 
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الصدر : «تطور صادرات ay all La al‏ الفرنسية» . ورد ذکره في مصادر الحدول رقم ۸ 


خاعة 


نستطيع أن نقول jeu‏ إن اليزانية الاقتصادية في نهاية فترة ما بين الحربين كانت سلبية سواء من وجهة 
نظر الدول الاستعارية - نتيجة لاحفاض الانتاج وعدم PESE‏ من وجهة النظر الافريقية » بالنظر 
الى الفقر الدقع والاضطراب اللذين كان يعيش e‏ السكان . . ومع ذلك » des‏ الرغم من المظاهر » فان 
الرافق الأساسية ع والبنى مثل مرافق الانتاج قد أحدثت ت تغيرًا line‏ في dy‏ الاقتصاد . ويلاحظ في هذا 
الصدد أن أزمة عام ۰ قد استرعت الانتباه الى ضرورة وضع سياسة منسقة تقوم Run‏ على توجبهها . 
ds,‏ بدأ عهد التخطيط الاستعاري الذي استخدم فيه تقسم العمل الدولي كذريعة تبرر تنظم مناطق 
للانتاج التخصص للکثت . وقصاری gill‏ إن رأسالية الدولة » عفهومها عند الدول الصناعية 
الاستعارية (فرنسا بوجه خاص) c‏ كانت تستهدف ضم dle‏ الستعمرات — الذي كان لا بزال SIT‏ 
هامشیا del - Cus‏ النظام العالمي aM TEY‏ وتوزیعها . 
ومن السیات SN‏ لتلك الفترة انقلاب اتجاه المنحنى QUE‏ الديموغراني . وقد يبدو فيما ales‏ 
با مستعمرات الناطقة بالفرنسية على الأقل أن تناقص عدد السكان قد توقف في منتصف العشرینات من 
da. qur salio‏ ك ارب عن كل من الاختاط pM‏ الكار عن الوارة 3029 ومن 
الأخطار الي کانت م T‏ فترة كانت فيها ( تنمية ) المستعمرات تولد tb‏ متزایذا عل الأيدي 
العاملة . ومن e^‏ به أن الانفجار QS JI‏ 1 يكن قد بدأ T‏ آخر الثلاثينات . غير أن استئناف ol‏ 
امكل ساعد على زيادة سرعة عملية الانتعاش . وسرعان ما استؤنف الاستغلال الاستع‌اري بقوة 
ة. وكان السکان - وهم MOT‏ على وش الا خراط pun à‏ الاقتصادي الحديث - يستعدون 
یم بدور cae‏ عن دورهم السابق كأدوات سلبية أو متمردة من أدوات الحكم الاستعاري . وما لا 
شك فيه أن الستعمرات البرتغالية - حيث كانت بریطانیا العظمی واتحاد جنوب Vx jl‏ عسکان فيا 
بزمام التنمية A‏ رآمالية - قد ظلت في فقر مدقع . وكانت «Rak‏ بنزعتها « الأبوية» » مستعدة Cals‏ 
لاستغار رؤوس آمواطا ولکن هذا الاستعداد كان (ilo Ga pia‏ برفض منتظم Jp d JS‏ 


الاقتصاد الاستعاري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۸۹ 


للافريقيين. أما فرنسا فكانت قد أدركت أخيرًا مدى الحاجة الى المساهمة على نطاق واسع في الاستیّارات 
الانتاجية » حتی ولو i‏ تدر تلك الاستمارات Jury is Nu‏ عام ۹ كانت حکومة atl‏ 
الشعبية في فرنسا هي التي وضعت برنامجًا استعاريًا مترابطا تسم بالعصرية والترعة الإصلاحية في آن مما . 
de‏ الرغم من أن نقص الوارد المالية قد منعها من قطع شوط كبير في هذا الاتجاه فقد أدخلت في 
الاتحادين الفرنسيين » لأول cáp‏ اصلاحات أتاحت » p T‏ الطاف « قيام Obi‏ عالية وأحزاب 
سياسية افريقية . 


۳۹۱ 


الفصل السادس عشر 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة 
للنفوذ البريطاني 


بقلم : م. هب ي. كانيكي 


ما أن Jas‏ القرن QU-‏ في عقده الثاني حتى كان البريطانيون قد ثبتوا أقدامهم في أنحاء متعدّدة من 
افريقيا المدارية » كان من بینها نيجيريا وساحل الذهب (غانا (Di‏ وغامبيا وسييراليون وکینیا وتنجانیقا 
(تانزانيا (OL‏ ونياسالاند (ملاوي حاليًا) وأوغند! وروديسيا الثمالية (زامبيا حاليًا) وروديسيا الحنوبية 
(زيبابوي حاليًا) وجنوب افريقيا (أنظر الشكل ۰)۲-۱ وبدأت الاقتصادات الاستعارية تتبلور في 
وضوح . . وهدف هذا الفصل الى دراسة daub‏ هذه الاقتصادات وسياتها الرئيسية . 

BIS للاستعار تشمل‎ Alle غيرهم من الستعمرین » لم یضعوا نظرية‎ ols شأنهم‎ casilla Ji 
والواقع‎ . idle هم حاولوا تطوير ما قد پسمی عارسات استعارية‎ Y. P جوانب الحياة في کل‎ 
cts الاستعار فرض على شعوب متنوعة الثقافات والخلفیات » وتعيش في‎ oY e أن ذلك كان مستحيلا‎ 
العبء الأكبر على عاتق المسؤولين الاداريين ليعاحوا المواقف المختلفة وف‎ jb » متباينة آشد التباين‎ 
الرغم من عدم وجود نظرية واضحة » فان النظرة التفحصة الناقدة للعلاقات‎ de^ . ids لاظروف‎ 
لواضعی‎ d دور الخطوط‎ Ub كان‎ ul gay الاستعارية تبرز بعض الافتراضات الأساسية التي‎ 
تج الستعمرات‎ s أولاً . أن‎ C السیاسات الاقتصادية الاستعارية ومنفذيها على السواء . فقد كان النتظر‎ 
كان‎ c Gb, . p المواد الخام (من منتيجات زراعية ومعدنية) اللازمة لتغذية آلات الدولة الصناعية‎ 
الامبراطورية‎ V. لا بد للمستعمرات أن تستورد السلع المصئعة من القوة الستعمرة . وهذان الافتراضان‎ 
. البريطانية الى معسكرين اقتصاديين متّايزين : الستعمرات من ناحية والدولة الاستعارية من ناحية أخرى‎ 
كانت‎ ed وما له دلالته أن العلاقة بيا لم تتسم بالتبادل أو العاملة بالمثل الا في حدود بالغة الضآلة.‎ 
المستعمرات في معظم الحالات تلتزم بتصدير منتجاتها الى بريطانيا قبل أن تفكر في البيع لمشتر آخر » حتى‎ 
لو عرض هذا الشتري أسعارًا أفضل » لم تكن بريطانيا نفسها ملزمة بالاستيراد من أي من مستعمراتها‎ 
fail le دون غيرها. بل كانت تتصرّف بناء على اختیارات اقتصادية متعقلة » وتشتري من يعرض‎ 
لم تكن كفة الميزان لترجح في صالح الشعوب المستعمرة . فقد كانت‎ » Val الأسعار . وف محال الاستیراد‎ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ CALME في ظل السيطرة‎ Us il ۳۹۲ 


تلك تضطر في بعض حالات الى شراء السلع Lila, wl‏ المصبّعة والرتفعة الأسعار OY‏ اهاز الاداري 
الاستعاري كان يخضع لضغوط بريطانيا فیرفع الرسوم الجمركية على السلع غير البريطانية . Uy‏ كان 
على المستعمرات أن تحقق الاكتفاء الذاني » بمعنى أنه كان على الشعوب الستعمرة أن تتحمل تکالیف 
الادارة العامة وتكاليف أي مشروعات محدودة للتنمية كان يجري النبوض با . 

کانت هذه البادی الوجهة كلها تلقن صراحة أو Ceo‏ لكافة المسؤولين عن الادارة الاستعارية . 
ولكن كان هناك Val‏ افتراض آخر لا يقل i^i‏ يبدو أنه أثار اللبس في أذهان بعض الإداريين 
الاستعار بين وبعض المدافعين عن الاستمار» وهو أن البريطانيين » مثلهم في ذلك مثل غیرهم من 
المستعمرين » ذهيوا الى المستعمرات لسبب أساسي » > بل وربا لسبب وحيد » ألا وهو أن يحققوا الثراء ol,‏ 
يعززوا مصالحهم دون أن يكون لهم شأن بتنمية الشعوب المستعمرة . فأي تنمية تتحقّق في المستعمرات e‏ 
كانت بصفة عامة نتاجا Cyt‏ لنشاط يستهدف gåt‏ مصالح المستعمرين. ومن العبث أن نتصور أن 
تتخذ الادارة الاستعارية قرارات سياسية ula‏ دون أن تأخذ في الاعتبار مصالح الممثلين غير الرسميين 
تلامبربالية . وکان هولاء الوکلاء غير الرسميين بنشطون C‏ من خلال الشرکات التجارية وشرکات 
التعدین والصارف . وکانوا عثلون مصالح محموعات معينة في السلطة التشريعية الاستعارية ,5( اللجان 
الختلفة. أو يشكلون محموعات ضغط . وفي غياب کل JAE‏ افريتي منظم » كا كان الخال في معظم 
الستعمرات » أمكن للمستوطنین البيض وامثلي الشركات à pall‏ أن حصلوا على العدید من الامتیازات 

من الحكومات الاستعارية des‏ حساب السکان الحليين. وبعبارة cos el‏ كانت السياسة والمارسات 
الاستعارية تتشكل بفعل عوامل سياسية واقتصادية معا والواقع أن القوی غير الرسمية كانت P St y‏ 

من الحالات » على السكان الحليين تأثيرًا مباشرا بدرجة 2 من تأثير الادارة . فهي التي كانت تجمع 
وتشتري افاصلات الزراعية من السکان » وهي التي كانت تبیعهم السلع الستوردة . وهي Lal‏ الي 

نت تستخدم اليد العاملة احلية . OW)‏ التدحل الحكومي Qo à‏ محدودًا جدًا. وما لا شك فيه أن 

أسعار الصادرات والواردات ومستوى الأجور كان لما تأثير على الحياة اليومية للشعب يفوق تأثير الزيارة 
السنوية الي یقوم بها مفوض cg?‏ : لجمع الضرائب من الناطق الريفية › b‏ تقتصر هذه الأوضاع de‏ 
بعض المستعمرات دون غيرهاء بل كان هذا هو الواقع العادي للعلاقات الاقتصادية الاستعارية. وعا أن 
هذه العلاقات كان یغلب علها الطابع الاقتصادي ‘ فان المارسات الاستعارية كانت inol‏ للقوانين Us‏ 
doles‏ 

ومنذ بدايات الاحتلال de gi, Ji‏ لافريقيا » اعترفت الحكومة البريطانية بقدرة القوى 
الاقتصادية في مستعمراتها الحديدة وأهميتها في تعزيز المصالح البريطانية فيما وراء البحار. وقد أفصح 
رئيس الوزراء ساليزبوري عن إدراكه لذلك في عبارات واضحة أمام البرلان عام ۰۱۸۹۵ عندما قال : 
« ان مهمتنا في كل هذه البلدان الحديدة أن عهد الطريق أمام التجارة البريطانية » والشركات البريطانية t‏ 
وأمام تشغيل رأس الال البريطاني » خاصة في هذا الوقت الذي بدأت تغلق فيه الطرق والنافذ الأخرى 
الم ال ل ل ا E‏ مطرد . . وبعد 
بضع سنوات سیسود شعبناً » وسوت تسود تجارتنا Kalas "Iw‏ السادة اللوردات › نا Ge‏ 
لقوة عارمة لا تتطلب الا b s‏ واحدًا nil a‏ . ولا بد 
ol,‏ تفتحوا آمامها الطریق» . 
Weil (Y)‏ ر. د. cod‏ ۰۱۹۷ ص ۱۳ و Mo‏ . 


الاقتصاد الاستعاري : الناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني rar‏ 


وبالفعل تم فتح الطریق » وغکن کل جهاز للدولة في الستعمرات من خلق الظروف الؤاتية والحفاظ 
علها من أجل التسيير «النظم » للنشاط الاقتصادي فيا . وکانت هذه الظروف تشمل الحفاظ على 
والأمن والنظام» ما يبسر الاستغلال JUGE‏ للموارد البشرية والادية في الستعمرات. 


ملكية وسائل الانتاج 


كانت الأرض هي وسيلة الانتاج الأساسية بل والوحيدة تقريبًا في كل المناطق التابعة لبريطانيا منذ بداية 
تلك التبعية حتى عام ۱۹۳۵ . وكانت الواقف والسياسات البربطانية تجاه الأرض تختلف من منطقة الى 
أخرى » بل وتحتلف من مستعمرة A quie dl‏ ومع ذلك e‏ فيمكن القول بصفة عامة + 
ley ail‏ ظل الافریقیون یتحکون في أراضيهم من الناحية العملية في La sl‏ الغربية البريطانية» حرم 
معظمهم من أراضهم في افريقيا الشرقية oo‏ البريطانيتين. ولکن كانت هناك اختلافات هامة بين 
مستعمرة وأخرى في نفس المنطقة . 

S‏ أوغندا» by‏ تنجانیقا بدرجة T‏ كان الأهالي عتلكون معظم الأراضى الخصبة . وباستثناء 

بعض الأجزاء احدودة مثل بوغندا d)‏ آوغندا) والبوکوبا ومناطق کلمانجارو dy‏ تنجانیقا) وبلاد 

"qm‏ » لم تكتسب الأراضي قيمة تجارية على نطاق واسع € وکانت So‏ جاعية . فكان 
لكل فرد من أفراد العشيرة حق في الأرض di.‏ معظم الأحيان كانت اليد العاملة لا الأرض هي وسبلة 
الانتاج الأشد ندرة. 

وحصل الأجانب » ومعظمهم من من البريطانيين » عل امتبازات على الأراضى الغنية بالوارد من العادن 
het‏ ولکن ذلك لم x‏ ؤثر الا قليلاً على الحتمعات الزراعية ilti‏ > على أنه في الحالات التي كان ب 
فا كتشاف المعادن في أراضٍ زراعية خصبة كانت هناك معاناة كثيرة . وأصبحت کل الثروة المعدنية » 
دون استثناء » ملكا للاج البريطاني أو ممثليه » وكان يتم التصرف فبها بقرارات من وكلاء الامبريالية 
الرسميين وغير الرسميين. 

ما في كينيا ووسط افريقيا » وكذلك في تنجانيقا OU.‏ السيطرة الألمانية » فكان الافريقيون عتلکون 

بعض الأراضي © MI‏ أن مساحات كبيرة من أجود الأراضى الزراعية وأكثرها حصوبة كانت تنقل ملكيتها 

الى الستوطنین ily ET‏ الشكل 15-1) . وتعد عملية نقل ملكية الأراضي هذه وعواقها السياسية 
والاقتصادية في كينيا وروديسيا الحنوبية من الوضوعات التي مجح م. ب. ك. سورنسون ٩۳‏ وجيوفاني 
à 9 A‏ جمع الوثائق العديدة Ys‏ ولقد قيل أن ما اكتشفه البريطانيون من ضعف النشاط 
الاقتصادي à‏ في بداية القرن العشرین ET‏ بهم ال البحث عن وکلاء اقتصاديين من الخارج. 
ویذهب أصحاب هذا الرأي الى القول ob‏ اقتصادات 9 الحتمعات الحلية في كينيا كانت Ul ud‏ 
من أن يعتمد عليها كمنطلق للنمو الاقتصادي E‏ على عکس الأوضاع السائدة في احتمع الزراعي التطور 
d‏ أوغندا (وخاصة في بوغندا) » الذي كان خاضعا لسيطرة مسسات سياسية مركزية » bt‏ ال 
القول eb‏ كان لا بد من اختيار مستوطنين بيض لیشکلوا ركيزة الحياة الاقتصادية في هذا الاقلم stl‏ 
لتاج tay.‏ هذا التفكير لا يمثل الا جزء۱ صغيرًا من التفسير الصحيح . والواقع أن أجزاء كبيرة من 
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الشکل ٠١-١‏ : شرق افریقیا : الغو الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة (المنتجات الزراعیة) . 
رالصدر : ر . أوليفر وأ. أتمور «افريقيا في القرنین التاسع عشر والعشرین»» لندن. مطبعة جامعة کمبریدج ۰ VY‏ 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطائي ۳۹۰ 


الامبراطورية البريطانية كانت تعاني من اقتصادات Ue‏ شديدة التخلف . abu‏ الساحلية من كينا 
خير مثال لذلك . على أن تجنب الستوطتین Je‏ هذه المناطق يدل بوضوح على أن الناطق الحبلية من 
كينيا كان بها شيء حاص oig‏ الستوطنین الأورویین Ai‏ وکان اعتدال مناخها بالطبع من "i‏ 
العوامل التي جذبت اليها المستوطنين البيض الذين استقروا في راض براقع معظمها عن سطع dl‏ بنحو 
TIT‏ مترء كا أنها كانت ex‏ في الناطق التي ترتفع فيها معدلات سقوط الأمطار وتكون اكثر انتظامًا . 
وخلاصة القول انبم استولوا على الأراضي و في أحسن الناطق الزراعية . 

ولقد تناول ne‏ السابع in Ui d.‏ على الأراضي ونقل ملكيتها d‏ شرق EY‏ . ولکن 
العملية تفافت الى حد المأساة وخاصة في كينيا بعد عام ۰۹ ۱۹۰ خی Casual‏ الأراضي تنتزع بأسعار لا 
تكاد تذکر . by‏ ع لم تتجاوز مساحة الأراضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين في كينيا حوالى 
۰ هکتار . وني عام 1915 كانت هذه المساحة قد ارتفعت الى ۰۰۰ 75٠١‏ هكتار «GE‏ ثم الى 
Y ۰ TT‏ هکتار في عام ۱۹۳۰( . وکانت هذه الساحات تمثل جزءا ضخماً من الأراضى الصا لة 
cael Ji‏ اذا ما عذنا في الاعتبار أن الناطق الحبلية من كينيا (نحو ۰۰۰ ٩۰‏ کیلومتر مربع) ‏ نکن 
od‏ آکثر من ۱۵ ۸ من الساحة الكلية لكينياء ولکنبا كان يعيش بها أكثر من ۷۵ من بحموع 
السكان حتى الثلاثينات . وكان نصيب قبيلة ال وجيكويو» من الخسارة أفدح من غيرهم » وان كانت 
الخسارة قد لحقت کذلك pla‏ ال«ناندي» والاساي والكيسيجي وغیرهم Nas‏ 

وجحت وفرة الأراضي كا جحت الدعاية الي ۳4 السلطات الاستعارية mer‏ لفكرة الزراعة 
الاستبطانية في اجتذاب العدید من الستوطنین الأوروبيين من مخامرین ومزارعین حقیقیین على حد سواء. 
d‏ عام Y‏ ۰ لم يكن يوجد في GS‏ أكثر من 0۹5 آورویا LÍ‏ بعد سنتين فوصل عددهم الى 
۶ مهم de MY ra‏ نباية شهر مارس / آذار من عام ۱۹۱4 ارتفع هذا العدد 
o ۳۸ Qi‏ ثم 33 m ١١ >51 di‏ في كينيا في نهاية ديسمير ] کانون الاول من MIT.‏ 
وقد حصل العديد من المستوطنين الأوائل » خحاصة قبل عام ۰ على آراضیهم بأسعار زهيدة أو حتی 
بلا مقایل. . وكان من بينهم لورد ديلامير الذي أصبح بعد ذلك من كبار ملاك الأراضي حيث بلغت 
مساحة الأراخ ضي التي كان بلکها في وقت من الأوقات أكثر من + bee‏ هکتار )٩(‏ . أما الأراضى 
امشتراة بين عامي Y‏ ۰ و ۱۹۱۵ فکانت بعقود ایجار مدتها تسعة وتسعونٍ d» , tle‏ السنوات اللاحقة 
أدخلت الادارة بعض التغيير على عقود الاجار لصالح الستوطنین » بعد أن أصبحوا انكل یشکلون قوة 
سياسية فعالة . فصدر المرسوم الخاص بأراذ ضي التاج لعام ۱٩۱۵‏ فرفع مدة الاجار من ۹٩‏ سنة الى 444 
e. iw‏ خفض قيمة الا مجار NT AL‏ لقيمة التحسینات الواجب ادخافا oh‏ كان مرسوم عام 
۲ قد نص Ade‏ 

وظلّت مساحات كبيرة من هذه الأراضي التي نقلت ملكيتها معطلة » لا يتم فيا أي نشاط gu‏ 
وبينا حرم منبا الأفارقة وهم في أمسٌ الحاجة الا » جنى الأوروبيون آریاخا طائلة من المضاربة با . وي 
عام ۱٩۳۰‏ كانت نسبة 14,۸ / من الأراضي المملوكة للأوروبيين رلا È‏ يا أي شكل من giai‏ 
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النشاط الزراعي المنتج » OP‏ وواكب المضاربة في الأراضي وأرباحها ee‏ وتوسیع للملکیات . فا أن 
جاء عام ۱۹۱۲ حتی كان خمسة ملاك لا غير عتلکون ۰ من کل الأراضى الي نقلت ملكيتها 
um. ETE‏ أنه في وقت ما co‏ ۰ من أخصب Aic "Y‏ ملكيتها في وادي الأخدود 
(الرشت &L (Rift Valley‏ لاحادین من احادات اللاك TNT‏ أفراد . وفي هذه المنطقة بالتحدید 
فاقت الضاربة بالأراضي کل الحدود » فالزارع الي كانت pu‏ عام ۱۹۰۸ بسعر نصف شان للایکر 
D)‏ من c (OUS‏ أعيد بیعها عام ۱۹۱۲ بعشرة شلنات للایکر » > ثم وصل سعر الایکر لنفس 
الأراضى ال عشرین CLs‏ بعد ذلك بعامین LOY‏ 

(OM intr) Gor bag d‏ كانت نسبة ALY‏ ضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين أكبر . فبين 
عامي ۰ و ۱۹۰۰ تدفشت أفواج من المغامرين والسماسرة الأوروبيين على البلاد eta ers‏ 
راند جدیدة» «Second Rand»‏ دون جدوی ‏ إذ لم یکتشفوا سوی ترسبات رکازات صغيرة ومتفرقة 
من العادن . وقام العدید من الأوروبيين بشراء آراض من شركة افریقیا الحنوبية البريطانية 0 التي 
كانت يمن على النطقة باسم التاج Qua Ji‏ وعوجب ميثاق » واستفر هؤلاء الملاك الحدد کمزارعین في 
ماشونالاند d.‏ عام ۱۸۹۶ صدر وعد ينح 1۰۰۰ ايكر من الأراضي الزراعية لكل فرد من الذين 
جندوا à‏ فرقتي فيكتوريا وساليزبوري لسحق ورة ة ال « ندیبیلی» t4‏ امتدت ظاهرة نقل ملكية 
الأراضي الى منطقة الماتابيلي حيث اختلف الوضع عنه في كينيا» إذ زاد عدد السكان الأوروبيين بسرعة 
فائقة » حتى أن عدد الأوروبيين في رودیسیا io phl‏ بين ۱۹۰۰ و ۱۹۳۵ کان يفوق عددهم في أي بلد 
ot‏ من افریقیا الاستواثية » فقد وصل الى ۰۰۰ aaa‏ ۱۹۰ ثم تضاعف خلال عشر سنوات فأصبح 
۰ . وما أن جاء عام VAY‏ حتى كان عدد الأوروبيين في رودیسیا do gll‏ قد بلغ ۰ cYo‏ 
منهم نحو ۲۹,۹ / ولدوا في روديسيا e‏ و ۲۹,۲ / ولدوا في المملكة التحدة و ١ر۳۲‏ ولدوا في جتوب 
افريقيا. وظل السكان الأوروبیون حتى الثلاثينيات يتزايدون بفعل اشجرة أكثر ما يتزايدون بسبب المواليد 
3444 

وقد ادت هذه الزيادة في عدد السکان الأوروبيين الى الزید من نقل ملكية الأرض » فارنفع — 
الأوروبيين من الأراضي ي إلى نسبة غير معقولة في الفترة ما بين ۱۹۰۰ و ۰۱۹۳۵ حتى بلغت مساحة 
NR‏ ي التي حصلوا عليها حتي عام ١‏ نحو ۷۰۰۰۰۰ ۷ هكتار. وهي مساحة تقل قليلاً عن 
الساحات الخصصة للأهالي الأصليين. ومع ذلك فقد استمرت ظاهرة نقل ملكية الأراضي حتی بلغت 
المساحات المملوكة للأوروبيين في عام ۱۹۲۵ نحو ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۲ هکتار » تشمل کل الناطق التي تقع 
على ارتفاع jsi je ٩۰۰‏ ولا تيعد عن الخطوط الحديدية xS‏ من 4۰ ODS‏ > وهي مناطق 
c x x‏ العتدل وبأمطار منتظمة وكافية . ul‏ الأفارقة فلم ينجحوا حتى عام 1۹0 إلا في شراء نحو 
SEE‏ هكتار من الأراضي خارج الناطق الخصصة للسکان الأصليين c‏ م يبين بوضوح عدم قدرتهم 
على التنافس مع الأوروبيين في ظل الظروف السائدة آنذالك . على أنه حتى ذلك الوقت لم تكن ملكية 
الأراضي قد اكتسبت بعد حجية ثابتة GLE‏ حکم القانون ولصالح الأقلية البیضاء . فان هذا لم y Gee‏ 
بقانون تخصيص الأراضي الصادر T‏ عام ۰ والذي دخل j>‏ التنفيذ بي NY:‏ نیسان عام 
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الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للتفوذ البريطاني ۳۹۷ 


۱ وجاء ليعزز مصالح الأقلية البیضاء de‏ حساب الأغلبية السوداء . وقد قسم هذا القانون البلاد 
الى co‏ فئات رئيسية OD‏ : : آراض مخصصة للسکان الأصلبين (5, YY‏ ) وتقع في مناطق تخضع الملكية 
T‏ ن العرفية الافريقية » ومناطق يسمح JAN‏ بشراء الأراضي Vb‏ ويإقامة مزارع فردية افريقية » 
ويمكن أن تعتبر هذه عثابة التعويض عن فقدانهم لحق شراء الأراضي في ساثر أنحاء روديسيا ESSE‏ 
المناطق الأوروبية A)‏ ۵۰ ) حیث تقتصر الملكية على الأوروبین » € لف هكتار اضافية خصصة 
للراغبین T‏ الاستيطان من الأوروبيين دون غیرهم . . «وکانت x 23 bul‏ كلها تقع T‏ المنطقة 
الأوروبية 09 Gi,‏ الناطق غير الخصصة (ذر۱۸ ./) » فکانت تشمل مساحة تبلغ ۰ هکتار 

من الأراضى الضعيفة والوعرة احتفظت بها الحكومة لتوزعها في الستقبل على أي من هذه الفثات. on.‏ 
الواضح آن قانون تخصیص الأراضي لعام ۰ آدخل التفرقة العنصرية في عملية تخصيص الأراضى 
ولكنه لم يلغ توزيع الأراضي بين الأجناس على النحو الذي ثم به في الفترة السابقة على ۰۱۹۲۵ ما حال 
دون إمكانية «التطور المنفصل» للأجناس كل في منطقته. واذا كان البيض قد حصلوا على هذه 
الأراضي الشاسعة » فذلك OV‏ روديسيا الحنوبية كانت d e‏ ذلك الوقت qp» gi rae‏ يسيطر 
عليه البیض . وکانت الأرض بالنسبة هم تؤدي غرضا مزدوجا : قهي عامل من عوامل الانتاج وهي Lal‏ 
سلعة للمضارية . 

أما في رودیسیا الشمالية فان مساحة الأراضى التي خصصت للأوروبيين كانت أقل Cas‏ . فشركة 
افريقيا الحنوبية البريطانية التي كانت تحكم هذا الاقلم التابع ctl‏ حتى عام ۱۹۲4 ۰ كانت قد وضعت 
يدها على كافة الأراضي في المنطقة باستثناء باروتسیلاند » وذلك من d‏ معاهدات أبرمتها مع الزعاء 
الحليين منذ التسعینات من القرن الاضي ۱۳ . ونجحت الشركة في تشجيع البيض على الحجرة. ui‏ 
لا فریقیون الذين انتزعت منهم أراضمم بالقوة فأجبروا على الرحیل مع am‏ تعویض ضئیل في بعض 
الأحيان ول عام ۱۹۲۱ کان Y‏ من pr‏ السكان الأوروبيين البالغ عددهم ۶ يعملون في 
الزراعة 19" . d»‏ الثلاثينات من هذا القرن أصبحت الأراضي في روديسيا الثهالية مقسمة بشكل عام بين 
ثلاث Ob‏ : مناطق مخصصة للافريقيين ومساحتبها نحو ۲۸۷۰۰۰۰ هكتار ما في ذلك ياروتسيلاند 
١4 AVE ۰۰۰(‏ هکتار) » والمناطق المخصصة SU‏ ر۰۰۰ ۱۳۷۹۰ هکتار) ۰ ثم الأراضي التي 
انتقلت ملكيتها للأوروببين بالفعل ‏ وقد بلغت ۰۰۰ 4۳۰ ۳ هکتار » منها ۰۰۰ t s‏ عر 
لشركتين » وأكثر من ۱۲۰۰۰۰۰ هکتار من الزارع . والساحة الباقية وقدرها ۰۰۰ ۷۰۰ ٩۰‏ هکتار 
كانت تشمل الغابات ومناطق الصید ۳ . 

وفي افريقيا الغربية (أنظر الشكل رقم (VAY‏ حاول البریطانیون أن بفرضوا سيطرتهم الباشرة على 
الأراضي في وقت PI‏ تبكيرًا ما فعلوا في شرق افريقيا » وذلك بغية اقامة مناطق iet‏ على الغايات 
ورغبة في منح امتياز الأراضي للمزارعين الأوروبيين ولأصحاب الامتيازات . وفي عام ۰۱۸۹6 ثم في عام 
۷ « أصدر البر بطانیون Gi‏ للأراضي في ساحل الذهب » مح بالسيطرة البريطانية المباشرة على 
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علاحظات : عراصم التاطق الساحلية هي عادة ‘gi‏ 
الرئيسية ولنقطة gh‏ تبدا عندها السكك الحديدية 
تقم کی من عواصم Get‏ الداخلية عند بداية 
t md‏ الخديدية للنجهة إلى الساحل ويقع بعضها عند 
بداية الاجزاء الصالحة الملاحة في بعض AM‏ 


by 
P. 


yos 
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س خطوط حديدية 

QU تاریخ‎ ۱۹۳۳ 

DAJ tbe jd سے‎ 

س يعض الطرق الرئيسية 

(خاصة gh‏ تبدأ عندها السکك 
الحخديدية) 


الشکل ۱۱-۲: غرب افریقیا : الغو الاقتصادي للمناطق البريطائية السابقة . 
(الصدر : ر. اولیفر وا, آغور . ١‏ افریقیا في الفرنین eS‏ عشر والعشرين ١‏ . لندن . مطبعة جامعة کمبریدج ۰ ۱۹۳۲ 


الاقتصاد الاستعاري : الناطی التي كانت خاضعة للتفوذ البربطاني ۳۹۹ 


الأراضى الي قيل انها شاغرة . ul‏ عن رد فعل الأمالي الذي تناوله الفصل السادس من قبل e‏ فلقد 
I&i‏ وجمعية حاية حقوق السكان الأصليين» في كيب كوست عام ۱۸۹۷ وقام بتشكيلها الحكام 
التقليديون والنخبة التعلمة من الأهالي بهدف مقاومة هذا التشريع القترح. وأرسلت الحمعية وفدًا 5 
لندن yl T‏ / أيار ۸ حیث نجح في إقناع وزارة pel pon‏ عن القانون de‏ أساس عدم 
وجود أراضي شاغرة à‏ ساحل الذهب c‏ وأن كل قطعة من الأراضي مملوكة لأسرة أو "n‏ من الأسر 
الافر ia‏ 3 حبطت محاولة c pl‏ لإصدار قانون مشابه في لاغوس بتيجيريا في العقد الثاني من القرن 
العشرین وذلك بفضل «جمعية مناهضة الرق وحاية حقوق السکان الأصلبین» التي ves‏ صفوة من 
المتعلمين النيجيريين وعلى رأسهم هربرت ما كول وحكام تقليديون. فقد تظلمت iadd‏ خلس شوری 
الملك في لندن c‏ فأصدر CS.‏ مؤداه أن الأرض «حق لا نزاع فيه للمجتمع ge‏ )0 . وأدت هذه 
الانتصارات الي حقّقها Jei‏ غرب افريقيا بالبريطانيين الى eu‏ عن سياسة السيطرة المباشرة على 
T‏ وان كان الوضع من الناحية النظرية هو أن كافة الأراضيٍ T‏ الناطق التي استولت عليها 
بريطانيا في غرب افريقيا Jb‏ بنين في نيجيريا وأشانتي في ساحل الذهب أو الأراضي الي تم التنازل عنها 
cul‏ البريطاني مثل لاغوس » كل هذه الأراضي كانت EL‏ للتاجء ke‏ كانت أراضي المحميات مثل 
dii‏ نيجيريا أو الناطق الشمالية لساحل الذهب » تعتبر في عهدة التاج حافظ علا لصالح C9 uM‏ , 
ومع ذلك فقد بدا تنظم الحملات de‏ بد أوروبيين مثل و. ه. لیفر ملك ald‏ الصابون dele‏ 
الصناعي في ليفربول » وعلی يد جمعيات كالاتحاد البريطاني لزراع القطن « وذلك فيما بين عام ٠5‏ ۱۹۰ 
وعام ۵۰ والتي كانت تطالب UBL‏ الزارع الكبيرة في افريقيا اغربية البريطانية » وقد أنششت بعض 
الزارع بالفعل في ساحل TIT T di ce‏ سییرالیون . ولکن اشملات باعت P EMT‏ 
عام ۰ كانت مساحة الأراضي الي انتزعت ملکیتا في افريقيا الغربية البريطانية لصالح et‏ 
الستعمرین وغیرهم من الأوروبيين صغيرة تسا وكان معظمها قد خصص لأغراض التعدين . 
gb‏ ان الحفاظ على الأراضي في أيدي الافریقیین في افریقیا الغربية البريطانية في فترة ما بين 
الحربين d‏ يكن مرجعه سياسة انتبجها الحكام الاستعاريون البريطانيون قصدًا ولم يكن مرجعه ما اشتهر به 
غرب افريقيا في أواخر القرن التاسع عشر من أنه «مقيرة الرجل ال ییض ». وكا آشار هوبکتز بالفعل OB‏ 
« الخطورة الزعومة للمناطق الاستوائية من الناحية الصحية Oeo a e‏ من انشاء المزارع à‏ الکونغو 
vel‏ :لا في یبا ane‏ ا تة ریا في لابو .ول تكن عنم مب cote‏ من راغي 
الاستيطان في غرب افريقيا . وفضلاً على ذلك فقد زادت كفاءة مكافحة الملاريا وأمراض SLUM‏ الحارة 
الأخرى في بداية القرن العشرین وبدا الخوف يزول نما سمي ب« مقبرة الرجل الأبيض ۲ . فا هو إذن 
السبب الذي حال دون الاستيلاء ALY‏ على أراضي افريقيا الغربية البريطانية ؟ الإجابة الأول هي ما 
oll‏ هوبكنز وصدفة جيولوجية » وهي أنه وجد أن غرب افريقيا 1 يكن Ge‏ بالمعادن » والسبب الثاني 
هو فشل الحركة الرامية الى اقامة الزارع T‏ رب افريقيا » وهو فشل برجم ال 84e.‏ عوامل » ul‏ 
العارضة القوية من جانب الشرکات البريطانية c pP‏ العاملة في النطقة والتي لم تكن قادرة على اقامة 
الزارع بنفسها . QU,‏ هذه العوامل هو فشل الزارع القليلة التي أقیمت بالفعل : وهو فشل مرجعه الافتقار 


(۱۸) ج. ف. أ. آحايي وم. كراودر (مشرف على التحریر) » 2191/4 ص SY‏ 
(M)‏ ت. أو. cue‏ ۰۱۹۷۱ ص ١‏ ال ۰۳۳ 
Joey‏ . ج. هوبکنز » ۰۱۹۷۳ ص SYM‏ 
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الى رأس لماك و « ابهل الشدید بالظروف الاستوائية ٍ وقلة الأيدي العاملة وتغيّر ظروف العرض والطلب 
T‏ العالم . ul‏ العامل الثالث وهو الهم » فهو نجاح أهل خرب La jl‏ أنفسهم في مواجهة الطلب على 
حاصلات التصدير مثل الكاكاو والفول السوداني وزيت النخيل وذلك باستخدام أسالييهم البسيطة في 
مزارعهم الصغيرة Le‏ استبعد الحاجة الى ادخال نظام الزارع الكبيرة في المنطقة. dey‏ عامل آخر وهو 
العارضة القوية بين صفوف SEY‏ والتي aw‏ عکن أن تواجه أية محاولة للاستیلاء على مساحات شاسعة 
من الأراضي أو ادخال نظام السخرة لتوفیر العالة اللازمة JA‏ هذه الزارع الضخمة UI‏ . وقد Cond‏ 
هذه العوامل بحتمعة في إنقاذ أهالي افريقيا الغربية البريطانية من نزع ملكية أراضيهم على نحو ما حدث 
لبعض أبناء افريقيا الشرقية والوسطى البريطانيتين. 


الانتاج 

coni‏ الاقتصادات الاستعارية قيد البحث بانقسامها الى قطاعين أساسيين : قطاع ينتج لسد احتياجات 
النتجین آنفسهم واحتیاجات السوق الحلية » والاخر ينتج أساسًا المواد الأولية اللازمة للتصدیر . آما الانتاج 
لسد الاحتياجات العيشية الحلية فكان قد وصل الى مستوى كبير من التطور من قبل الحكم الاستعاري 
بزمن Job‏ ولذلك فلم piak Yı be‏ ضتیل من جانب السلطات الاستعارية » فظل فلاحو غرب 
Lay al‏ ينتجون الوز والبطاطا والنپوت والارز والذرة الصفراء بنفس التقنيات البسيطة الي lam»‏ 
البريطانيون في البلاد في A.‏ القرن ا عشر. ولم يختلف الخال بالنسبة لانتاج الموز والذرة وللنیپوت 
والدحن وغيرها من الحاصيل في شرق ووسط افريقيا. وكان التوسط السنوي العادي TEY‏ الزارعین يني 
باحتیاجات السوق الحلية ویسهم bike IK‏ في قطاع التجارة . ولکن وکلاء الامبريالية › ae‏ منهم 
وغير i Coeli‏ مبتموا مبذا القطاع | y‏ قليلاً » فهو لا v‏ دورا مباشرا d‏ تعزیز مصالح Ju E‏ 
m‏ . وهو على عکس قطاع التصدیر » GLY‏ بالعملات الأجنبية اللازمة لتسدید قيمة ة الواردات EE‏ 
هو يوفر الواد الخام اللازمة لتغذية الصانع في الدول الاستعارية . فليس من الغریب o3‏ أن cae‏ 
السلطات الاستعارية هذا القطاع . 


احاصیل الملخصصة c‏ 

كان قطاع التصدير عبتم اساسا بانتاج الواد الأولية - الحاصلات الزراعية والعادن . وباستثناء yar‏ 
الناطق الي كان الستوطنون الأوروبيون عتلکون فما أراضي شاسعة » فان قطاع تصدیر الحاصيل الزراعية 

في البلاد التي كانت حاضعة للسيطرة البريطانية في افريقيا الاستوائية کان gal T Cul s‏ الملايين 
من صغار النتجین غير التخصصین . CA;‏ الأسرة هي وحدة الانتاج الرئيسية b.‏ حدث 3 gH à‏ 
الحنوبي من ساحل الذهب » My‏ حد ما في غرب lin‏ أن Cond‏ نسبة كبيرة من الزارعین في 3 
مزارعهم لانتاج الكاكاو على أسس وأسمالية9) , آما غير التخصصین من المنتجين ) ۰ فلم يكن 
باستطاعتیم أن يستفيدوا من فرص السوق للحصول على حد أقصى من الأرباح في سنواتٍ Mabe J‏ 
oS,‏ با أنهم لم يكونوا قد أدمحوا بالكامل في النظام الاستعاري الدولي » فإنهم لم يتعرّضوا Lal‏ للظروت 


(۲۱) الرجم السابق . ص ۲۱۳ و ۲۱۶. 
CTY)‏ ب هیل  Aaw‏ 
(YY)‏ ه. «VASA egal‏ ص ۰ ال Loy‏ 
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الاقتصادية الدولية غير المؤاتية التي لا بستطیعون ازاء‌ها Es‏ » ولا هم تعرضوا لختلف أشكال الاستغلال 
الاستعاري . وكانت أهم امحاصيل المخصصة للبيع والي ينتتجها صغار المزارعين تشمل الکا كاو في de‏ 
الذهب ونیجیریا الغربية » وزیت النخیل وبذر النخیل في نیجیریا وسييراليون » وبدرجة أقل في ساحل 
الذهب » والفول السوداني في غامبیا ونیجیریا الشمالية » والقطن في أوغندا ونیجیریا وتنجانيقا » d‏ 
آوغندا وتنجانیقا UA‏ (أنظر الشکل ۱ ۱۳۰ و ۱5-۲). ولا يندرج انتاج القرنفل في زنجبار (التي تشکل 

. بسد كافة احتیاجات الامپراطورية البريطانية‎ OF من تانزانيا) في هذه الفثة » حتی وان‎ It ov 

ذلك أن مزارع القرنفل كانت KL‏ للعرب » رغم أن العاملين فيها کانوا من الافريقيين. 

b‏ يعان النتجون الافرشون من صدمات شديدة من جراء اشترا کهم في انتاج احاصیل النقدية في 
ظل ظروف استعارية . فذلك ۸ يتطلب xl‏ تجديدات تكنولوجية أساسية» ثم إن العدید من هذه 
احاصیل لم يختلف عا کانوا ينتجونه ويجهزونه قبل عهد الاستعار بسنوات طويلة. 

وفيما يتعلّق بصناعة زیت الدخيل » فان أهالي غرب La, jl‏ كانوا يعملون فیها منذ قرون » وهي ۸ 
تطلب الا ib (is‏ في عملية الانتاج أو عملية التجهيز. ول تكن هناك غير BH‏ محاصیل فقط هي 
الحديدة على المنتجين : البن والکا كاو والقطن d)‏ بوغندا) » لکنا اندرجت بسهولة في دورات العمل 
UH‏ 33 . لذلك فد تود سع قطاع التصدیر پسرعة ks. CP‏ أنه لم تجر Glaus il‏ تكنولوجية رئيسية على 
الانتاج » فان هذا ws‏ السريع عکن أن يعزى إلى زيادة المداخيل من الأراضي والید العاملة © . 

de,‏ عکس ما محاول الژرخون الاستماریون اقناعنا به > فان فطاع التصدیر القائم على صغار 
الزارعین في البلدان قيد الدراسة d‏ یعتمد في انشائه Y‏ على القلیل من البادرات الحكومية . بل by‏ بعض 
الحالات » تطور هذا القطاع على الرغم من السیاسات والمارسات الرسمية الرامية الى تعطیله . وحتی 
صناعة الكاكاو في ساحل الذهبء (all‏ كان يفخر ہا البريطانيون lef‏ فخر VU‏ تطورت CL‏ 
بفضل مبادرات الأهالي . وقد أخطأ ألان ماكني » وهو من کبار العجبین بالتوسع الاستعاري في افريقيا » 
عندما le‏ نجاح صناعة الکا كاو في ساحل الذهب الى الا دارة الاستعارية . فقد اعتبر aly‏ لا محال 
للشك في أن صناعة الكا كاو في ساحل الذهب هي وليدة 2542-1 الحكومية) e»‏ . ولكن البحوث الي 
MISS cal‏ أوضحت مدى Lo‏ الاسهام الحكوبي في الراحل الأولى لإقامة هذه الصناعة . 
والواقع أنه اتضح في مناسبات عديدة » ان المخبراء را الذين کانوا حصلون على مرتبات ضخمة 

cS ثب التي يدفعها المنتجون الزراعیون كانوا أكثر جهلاً من المزارعين عين أنفسهم » وكثيرًا ما‎ ears 
من الأنشطة غير السليمة للادارة الزراعية » توت هذه‎ p de: . "80 مشورتهم الى كوارث‎ 
في بداية التسعينات من القرن التاسع عشر » جح المزارعون‎ 6 a أن بدأوا من الصفر‎ dad . الصناعة‎ 
هكتار من الكاكاو. وفي عام ۱۹۲۸ وصلت الساحة‎ ۰ ere في‎ ۱۹۰۳ ele um 
هكتار"" . وعلى مدی ۲۵ سنة احتل الکا كاو مکان الطاط وزیت‎ ۳٣٤ ۰۰۰ الز روعة بالکا کاو الى‎ 


NAY أنظر س. ه. فرانکل» ۰۱۹۳۸ ص‎ (Y£) 

(Yo)‏ آنظر ر. زيرزيفسکي » ۵ في آماکن عديدة من الکتاب. 

.۰ ص‎ Cm ماكنيء‎ d v 

(YV)‏ س. ه. هار » في ج. . ائيس (مشرف de‏ التحریر) » ۰۱۹۷۱ ص ۱۲۹ الى ۱۷۹ ؛ وأيضا ج. ب. كي 
(مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۲ ص ۱۲ الى ۳۵. 

.۲۳۱ وص‎ Yo ص ۱۳ الى‎ ۲ “Ge ج. ب. كي (مشرف على‎ (TA) 

(۲۹) س. لاأنيان c‏ ۳ ص ۰ وه 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Ly 


الشکل ۱-۳ : قطف الشاي في نباسالاند (ضيعة لوجیندا في تشولو). 
(حقوق الطبع محفوظة د : مکتبة صور هولتون بىي.لي.مي.) 


الاقتصاد الاستعاري : الناطق الي كانت خاضعة للتفوذ toy Qs JI‏ 


النخيل ليصبح السلعة LIA‏ الرئيسية للتصدیر CO‏ . وفي عام ۱۹۳۵ أصبح ساحل الذهب ينتج 6۰ / 
من الانتاج العالمي للكا كاو. ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن صناعة الكاكاو قد استفادت كثيرًا من 
البحوث العلمية التي كانت تجري في البلاد . فقد لاحظت tL‏ غرب افريقيا : «أن من الغريب أنه لم 
cue‏ حتی عام ۱۹۳۷ أن أقيمت abe‏ آمحاث حول متطلبات المحصول في كل المناطق النتجة للکا كاو . 
ومن الصعوية عکان أن نتخيّل كيف كان يمكن لأي مسژول في الادارة الزراعية أن يقدم الشورة السليمة 
بشأن زراعة الكاكاو وتجهيزه وهو لم تتح له فرصة دراسة الظروف الحلية لانتاجه» ۳ . 

ad,‏ اقتصرت المساهمة الفعلية للإدارة في الزراعة الحلية للفلاحين على جانبين مترابطين : Si‏ إصدار 
وتطبيق اللوائح الخاصة بنوعية الانتاج » GU,‏ ادخال التقنيات الزراعية اللازمة لزيادة وحفظ انتاجية 
الأرض والعالة . وكان النجاح في هذين الأمرين محدودًا بسبب جهل وتعالي هؤلاء « الخبراء»!"" . 

أما في کینیا والروديسيتين فقد انتقل انتاج احاصیل ذات العائد النقدي تدرعيًا الى أيدي المستوطنين 
البيض مع تقدم القرن العشرين . فني العقد الأول من القرن كان الزارعون النتجون من الافريقيين في 
كينيا وروديسيا الحنوبية ينافسون المستوطنين بفعالية في انتاج معظم الحبوب اللازمة لتغذية الأعداد المتزايدة 
من الأجراء. والواقع ان الزارعین الافريقيين Ulo‏ حتى عام ۱۹۱6 يسهمون بنصيب ad‏ من نصيب 
الستوطنین في انتاج احاصیل النقدية ومحاصيل التصدير. وكان ذلك في الفترة التي كان المستوطنون 
یکافحون فيها بنجاح محدود من أجل الاستقرار. كا أن تأثير السياسة الاقتصادية الاستعارية كان Y‏ 
بزال محدودًا في تلك الفترة. ولكن سرعان ما اکتشف الستوطنون وكبار المزارعين أن بامکانهم الاشتراك 
بفعالية في انتاج احاصیل ذات العائد النقدي لو ecl‏ تحركوا من خلال الإدارات الاستمارية في هذه 
لبلاد للحد من دور المنتجين الافريقيين وحصره في أضيق نطاق مکن . ولكن مزارع المستوطنين » بحكم 
كفاءتها المخدودة » كانت تحتاج ال أعداد ضخمة من الأيدي العاملة الرخيصة . وقد قال أحد العاملين في 
الادارة في كينيا في تقوعه للوضع عام ٠‏ رإن اليد العاملة احلية ضرورية لتنمية الأراضي ضرورة 
الأمطار وضوء الشمس » E‏ . وبالتالي فقد IAI‏ عدة تدابير » نقل معظمها عن جنوب افريقيا » لدفع 
الافريقيين الى العمل في مزارع البيض . فبدأوا ولا في تكثيف عملية اد من ASW‏ الزراعية GUM‏ 
وکان ادف هو ec‏ من موارد بديلة للاخل النقدي. 1 

وتعتبر حالة رودیسیا الشمالية خير مثال على ذلك » حيث حاول المنتجون الافارقة الاستفادة من 
السوق التي شکُلها العاملون في الناجم في العشرینات من القرن العشرين . فکانوا في بداية العشرینات 
يبيعون كميات ضئيلة من الذرة الصفراء للتجازء ولكنهم صاروا في عام ۱۹۲۷ يبيعون نحو ۳۰۰۰۰ 
جوال وزن كل منبا ۲۰۰ رطل. dy‏ عام ۱۹۳۰ أصبحوا يسهمون بنحو ۵۰ ,7 من الماشية التي تباع في 
cat M‏ ويحلول عام ٠‏ أصبحوا ببیعون نحو ۰۰۰ ۱۰۰ جوال من الذرة الصفراء(۳۹ . ولم تكن 
هذه التطورات في صالح المستوطنين الذين کانوا قد نجحوا في تكوين جاعة فعالة في مارسة الضغط على 


AMA كانت صادرات الكاكاو تمثل أكثر من ۰۰ / من قيمة الصادرات‎ ٥ في عام‎ qu 

e لندن ليفرهوم ترست‎ ۰۱۹۳۹ — ۱۹۳۸ 2 The West African Commission غرب افريقيا‎ ab qw 
۰۲۳۱ الفقرة ۰۱۸۵ مقتبسة في : ج.ب. كي (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۲ ص‎ ۳ 

(۳۷) فيما glas‏ بتجربة غرب افريقياء أنظر م. ه. كانيكي» ۰۱۹۷۷ ص ۱۳ بل OW‏ 

: -Y ص‎ (M3 cub م. ف.‎ (YY) 

۱۹۳۰ ازداد الانتاج الأوروبي من الذرة » والسوق بين عام‎ ad . ١٠١ ر. أ. بالدوین › ۲ ص‎ (Yt) 
و ۱۹۳۵ من ۱۷۸۰۰۰ كيس الى ۲۱۱۰۰۰ کیس.‎ 
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en 
5 
حم‎ 


الث 


: فتح لوزات الكاكاو (تصوير‎ :١5-5 


لونغان) . 
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المسؤولين. وم تكن لهم مصلحة في تخفيض أسعار احاصیل الزراعية لال الناجم > بل كانت مصلحتیم 
تكن في احصول على الزید من الأراضي للتوسع à d‏ أسعار منتجاتهم . وبغية تعزيز مصالح 
الستوطنین » أقامت الحكومة في ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ مناطق مخصّصة للأهالي في المنطقة احاورة للسكك 
الحديدية وغيرها من المناطق التي كان يتنافس فيها الأوروبيون والافریقیون على نفس الأراضي . ولکن هذا 
التدبير ل ینجح فحسب في الحد من النافسة الافريقية على السوق » بل کاد » وهذا هو الأخطر c‏ أن 
يقضي على كل منافسة مکنة من جانب الافريقيين في الأسواق التجارية » oY‏ احتفظ للمستوطنين 
الأوروبيين بشريط بمتد في معظم الأحيان لمسافة ۳۰ كيلومترًا على كل من جانبي السكك احديدية ۳۹ . 
وکانت هذه التدابیر عن وعي وتعمّد کاملین . وقد آعرب عضو أوروبي منتخب في احلس التشريعي عن 
مشاعره آنذاك في عام ۱۹۳۰ فقال : «إن الامبراطورية البريطانية مها الرئيسي هو تعزیز مصالح 
الواطنين البريطانيين المتتمين للجنس البريطاني € ثم بعد ذلك فقط مصالح الرعايا البريطانيين الآخرين ثم 
رعايا الأجناس المحمية وبعدها رعايا الدول الأخرى + Me‏ الترتيب SO qaae‏ 

والواقع أن الادارة الاستعارية كانت ملتزمة بتعزیز مصالح المستوطنين على حساب السكان الحليين c‏ 
كا هو واضح من ساسلة التدابير الي اتخذتها » فقد صدر S‏ المرسوم الخاص بالاشراف على الذرة 
الصفراء عام ۲ فانشی عقتضاه علس للاشراف على الذرة الصفراء ومنح صلاحية شراء وبيع كل 
هذا E Ment‏ محددة وتم et‏ السوق الى del» ot‏ ومع للتصدير تقل فيه الأسعار عنما T‏ 
الأول » وحصّص للمنتجین الافريقيين ربع احمع الداخلي من السوق فقط بيا حصل الأوروبيون على 
ثلاثة أرباعه ۷ . وبعد ذلك بعلم وضعت الادارة Ie‏ لنصيب الافریقیین في 3E‏ الاشية عوجب 
مرسوم حاص بتنظم تسویق f dn‏ 3 نشئ بمقتضاه الحلس المسؤول عن الإشراف على الماشية وکلف بتحديد 
السعر الأدنى الذي لا جوز قانونًا بيع الماشية دونه » کا كلف بتنظم تصدير واستيراد الاشية . ولا شك أن 
هذا الرسوم كان یستهدف الى حد ما تحسين نوعية اللحوم » ولكن « الغرض الأساسي منه » كان « ltd‏ 
دون القضاء على جزء هام من الانتاج الأوروبي للاشية بفعل النافسة» ۳۸ , 

Gt‏ « عفضت coe EU‏ الزراعية للفلاحين تخفيضًا PoS‏ . وم ذلك في روديسيا الحنوبية 
فیما abs‏ بالحبوب بين عامي ^ ۰ و ۱۹۱۱ على وجه الخصوص . ولکن حتی بعد اتخاذ هذه 
التدابير» فان معظم الافريقيين لم يتجهوا للعمل كأجراء في مزارع المستوطنين وضیاعهم » وذلك بسبب 
x‏ احيطة وظروف العمل غير المؤاتية وانخفاض الأجور. ول یقتصر هذا الوضع على US‏ 
والروديسيتين » اذ أن بقية أنحاء افریقیا المدارية تعرّضت لنفس الشکلة حتی عام ۳۱۹۲۰ . 

Bt,‏ , فرضت الضرائب ب أو زيد فيا > لا لزيادة الدخل فحسب ولكن أيضًا لدفع الافريقبين الى 
حدمة مصالح رآملية الدولية . وقد أوضح حا کم كينيا عام ۳ المبداً الأساسي في ذلك صراحة 
فقال : « نحن نعتبر أن النظام الضريبي هو الأسلوب الوحيد لاجبار الأهالي على مغادرة المناطق الخاصة 
بهم للبحث عن العمل . فهذه هي الوسيلة الوحيدة لرفع تکالیف المعيشة بالنسبة للأهالي... فتوفر اليد 
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۶۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


العاملة وتحدید سعرها يتوقفان على ذلك . وان زيادة معدل الأجور لن يزيد من الأيدي العاملة بل اه 
سیحد Oque‏ 

ورابعًاء تم التصریح بالسخرة قانوتا في العدید من الستعمرات . فقد أجبر الافریقیون على الخدمة 
لعدد ode‏ من الأيام سنويًا في الأشغال العامة وفي ضياع ومزارع الستوطنین c‏ وکان هذا يتم في وفت | 
والحرب على حد سواء. ثم فرض نظام تصاريح المرور » «دفتر العامل » SU‏ » والذي استند الى تجرية 
جنوب افريقيا» وكان يستهدف تنظم توفير الايدي العاملة . وقد دحل هذا النظام حيز التنفيذ في كينيا 
بعد شهر يوليو / موز ۱۹۲۰ . وفرض بمقتضاه على كل افريتي بالغ أن يحمل تصربح مرور (GHEE)‏ 
يسجل فيه رب العمل » قيما يسجله e‏ نوعية العمل الذي قام به حامله ومدته وما تقاضاه من أجر. وكل 
من EE‏ عن حمل هذا التصريح أو يفقده يتعرّض لدفع غرامة أو للسجن لمدة قد تصل الى BH‏ 
شهور . وقيّد تصريح الرور هذا من حرية تحرك الافريقيين الى حد كبير» فلم يعد الانسان ي تطيع أن 
يترك عمله إن شاء» وأصبحت العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل تخضع للقانون الحنالي c‏ 
وأصبح رفض العمل جريمة يعاقب عليها القانون . وان آلاف القضايا لعاقبة « الحاربين من العمل » لشاهد 
على تصمم الافريقيين على التحرّر من هذا القيد. 

وفضلاً عن ذلك فقد حرمت زراعة بعض الحاصيل على الافريقيين . فنی کینیا مثلاً كان من yis‏ 
على الافريقيين أن يزرعوا البن «وهو AST‏ احاصیل Cay‏ بكثير» في البلاد"“ . وظل هذا الاحتكار 
الأوروبي سائدًا حتى قضى عليه الماوماو في الخمسينات من القرن العشرين . 

وكانت النتيجة الرئيسية لكل هذه التدابير أن دخل الفلاحون الافريقيون في نطاق طبقة العاملين 
المدقعين. وقد حدثت هذه الظاهرة على نطاق أوسع في رودیسیا الحنوبية a‏ في البلدان الأخرى موضع 
البحث CO‏ . وهكذا كانت الايدي العاملة الافريقية التي تعمل لدى الأوروبيين باجور لا تكاد تسد 
ارمق هي التي تنتج احاصیل النقدية سواء للسوق الحلية أو للتصدير . وني كينيا كان هناك في عام ۱۹۲۷ 
بين ۷۰۰ ۸۳ و ۰۰۰ ۱۱۷ اجير افريني » أي أكثر من ۰ من حموع Shall‏ الا cele‏ يعملون في 
del) Ji‏ الخصصة للتجارة . وکانت e^‏ احاصیل هي الذرة الصفراء والبن والفمح والسیزال . وبين كانت 
مساحة الذرة الصفراء لا تزید عن ۳۷۵ مکتاژا في عام ۰۱۹۰۵ وصلت الى ۵۰۰ ۱۲ هکتار تقريبًا عام 
۰ وال أكثر من ۰۰۰ ٩۰‏ هکتار بعد ذلك بتسع سنوات OP‏ وفي بداية العشرینات » كان 
الستوطنون قد نجحوا في استبعاد الافریقیین من ctl‏ هذا احصول الاساسي الام والتجارة فيه Cle‏ 
كذلك اتسعت الرقعة الزروعة بالبن اتساعًا هائلا » فزادت من ۳۲ هكتارًا عام ۱۹۰۵ الى أكثر من 
١١ ۰‏ هكتارًا عام ۱٩۲۰‏ ثم ارتفعت إلى ۰۰۰ ۳٩‏ هكتار تقريبًا بعد ذلك بعشر سنوات EP‏ وفي عام 
۳ عادت صادرات الذرة الصفراء والبن على البلاد بنحو ۹٩۱‏ 14 جنيهًا استرلينيًا ؛ chy‏ عام ۱۹۲۰ 
بلغ الدخل من صادرات هذین احصولین مع السیزال 00% c Cad al nm e‏ ثم ارتفعت القيمة الى 
Y EYA ٥‏ جنيها استرلينيًا في عام ۰۱۹۳۰ كان نصیب البن منها AST‏ من ۹/۵۰ , cl,‏ هذه 
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الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاتي £v‏ 


التطورات الى تغيرات هيكلية هامة . فني عام ۱۹۱۳ كان القطاع الافريقي وحده يسهم بتحو ۲۵ / من 
قيمة Mel‏ الصادرات c‏ بيغا لم يكن القطاع الأوروبي الخالص يسهم بأكثر من Lo‏ . وبالطبع لم تكن 
الأيدي العاملة الافريقية قد أثرت بعد بشكل يذكر على الزراعة المخصصة للتجارة. وما أن جاء عام 
14۹۲ حتى كان v‏ الناطق الافريقية قد نخفض ال alu acu eo m » / ٩‏ الأوروبية الى 
yy‏ 7 وبذلك تمقّقت سمة من أبرز سات الاقتصاد الاستماري في كينيا. 

وید Oye ll‏ المستوطنون في روديسيا ال حنوبية جربون Bue‏ من الحاصيل مثل القطن والحمضيات 
والتبغ » b‏ پنجح منها Y‏ التبغ الذي eal c‏ احاصیل الزراعية الصدرة ابتداء من العقد الثاني للقرن 
العشرین (انظر الشکل ele dy (nsn‏ ۱۹۲۷ بلغت قيمة الصادرات من التبغ الخام ذروتها : 
۰۰ ۱۵۵ جنيه استرليني بين ۱۹۰۹ و ۰۱۹۳۷ ویثل ذلك ۱۹,۹ من Shel‏ الصادرات 
ual‏ ۲۳۷ . ولم يكن التبغ سوی محصول واحد من حاصیل البلاد . فلقد ظلّت الحاصيل ذات العائد 
التقدي المخصصة للسوق WAL‏ (وخاصة الذرة الصفراء والماشية) لفترة طويلة أكبر قيمة من انتاج التبغ 
للتصدير . des‏ سبیل Qui‏ » وباستثناء سنوات د ث (۱۹۲۲ الى ۸ ) كانت قيمة الذرة الصفراء 
بين عامي ۰ و ۱۹۲۹ تمثل 5٠‏ / من القيمة الاجالية للمحاصيل ۳۵ . وقد تعطّل التوسّع في 
تصدیر الذرة الصفراء بسبب ارتفاع آسعار الشحن OY‏ الذرة الصفراء تتطلب حيرا كبيرًا للشحن رغم ic‏ 
سلعة منخفضة القيمة . 

ولقد استقرت الزراعة للمستوطنين في روديسيا الحنوبية وفي روديسيا الثمالية وكينيا وتطورت بفضل 
الساعدات الكبيرة الي قدمتها الحكومة في شكل قروض el,‏ ومشورة فئية » حتى أنه في عام ۱۹۳۸ 
احتج مدیر الزراعة» وهو أوروبي » على حجب الساعدة عن النتجین الافريقيين بشکل فاضح » ولکن 
آحدا لم عره انتباها ۴٩‏ . ۱ 

d‏ روديسيا الحنوبية A51‏ من سائر مناطق افریقیا الدارية > شکل الستوطنون بورجوازية ريفية 
قوية » بل وأصبح هم طابع وطني ينيع من التزامهم العمیق بالتقدم الاقتصادي By . COAN‏ وقت 
مبکر ea‏ الى عام ۱۹۲۳ OU‏ عدد DES‏ العاملين في الزراعة asl‏ من عددهم في أي قطاع 
آخر (۲۲,۹ / من مجموع العاملين) 09 . وجدیر بالذكر أن عدد الأوروبيين العاملين في هذا القطاع عام 
۵ انخفض الى 4706 » منم ۳ من ملاك الزارع » بيغا بلغ عدد العاملين في قطاع التعدين 
4 . 


الخامات المعدنية 
كان عدد من الأقالم التابعة لبريطانيا في افريقيا المدارية بتمتع بموارد معدنية وفيرة ومتنوعة (أنظر الشكلين 


۰۱۳۷ الرجع السابق » ص‎ (e) 

۰۲۳۲ س. ه. فرانکل » ۰۱۹۳۸ ص ۲۳۱ و‎ (£V) 

۰۲۳۹ الرجع السابق » ص‎ (EA 

)£4( محاضر جلسات الاجتّاعين الأول والثاني محلس التنمية الوطتي Native Development Board‏ 

لوساكاء ۰۱۹۳۸ ص ۱۲ إلى ۰۱۷ وهنا أتوجه بالشكر الى الآنسة مود مونتيمبا بخصوص هذا المرجع الذي أمدتني به. 
)٩۰(‏ ج. ج. cAi‏ ۷ص ۰ ۲. 

.1۷ ج. كي ۰۱۹۷۰ ص 45 و‎ (ON) 

. ۲۳۸ س. ه. فرانکل ۰ ۰۱۹۳۸ ص‎ (OY) 


۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


۲ ۱۱-۵ . فکان الذهب یستخرج من ساحل الذهب وروديسيا الحنوبية وتنجانيقا وسییرالیون . 
وأصبح استخراج الألاس من الصناعات الحامة في سييراليون وساحل الذهب . واقتصرت مناجم النحاس 
على روديسيا الشمالية » بيا ظل خام الحديد من تخصصات سییرالیون . واقتصرت مناجم الفحم » وهو 
مصدر هام للطاقة » على نيجيريا وروديسيا ال حنوبية . ولكن معظم البلدان كان لديا من العادن واحد أو 
اثنين » باستثناء رودیسیا الحنوبية وسییرالیون حيث تنوعت العادن وتعدّدت . فبالاضافة الى البلاتين 
والذهب اللذين بدأ استخراجها في عام ۹ أصبحت سييراليون في منتصف الثلائینات تستخرج 
خامات الکروم AH,‏ والألماس . 

ول يكن من dd‏ الصدفة أن اكتشفت کل هذه الثروات العدنية خلال الفترة الاستعارية في البلدان 
قيد البحث . فاما أن وجود هذه العادن كان lel Éy a‏ كانت تستخرج بالفعل قبل n ol‏ الاستعار 
بفترات و واما ici‏ اكتشفت على يد من کانوا يبحثون Me‏ بالذات . والواقع أنه قبل مرحلة 
الاستعار » كان أهالي رودیسیا الحنوبية وساحل الذهب يستخرجون الذهب e‏ منذ أجيال » وکانوا 
معروفین ee‏ من من العادن الدفينة أكثر ما عرفوا بامکانیات الزراعة . كذلك كان OU‏ في نیجیربا حيث 
كان الأهالي بقومون باستخراج | القصدير وشخله قبل توغل الرجال البیض الى Je‏ البلاد . وبالتالي فان ما 
حدث T‏ حالات عديدة هو أن البحث عن العادن à‏ الرحلة الاستعارية بدا بتحديد الناطق الي كان 
الأهالي يستخرجون منها المعادن منذ زمن بعيد. واجتذبت توقعات الثراء المفاجئ العديد من الأوروبيين 
والکثیر من رژوس الأموال ال رودینیا الحنوبية في التسعينات من القرن التاسع عشر » ولکنهم لم یکتشفوا 
مناجم وراند» جديدة» Ely‏ توصلوا الى اکتشاف مناجم صغيرة. فتشکلت من أصحاب امنا 
الصغيرة قمع المستوطنين المزارعين تلك البورجوازية الريفية الي بدأت تعبر بقوة عن سات وطنية حاصة » 
S.‏ من أن تندرج وتشتبك في سياق الرأمهالية الدولية الواسعة النطاق . 

وباستثناء بعض الالات القليلة » فان الوارد العدنية كانت تستغل Gia‏ برژوس آموال أجنبية. 
eu‏ ذلك إلى سيبين : yi‏ الحاجة في بعض الحالات الى Je‏ يفوق ما يستطيع الافريقيون أن 
يوفروه » كا كان Se. JU-I‏ بالنسية للنحاس في رودیسیا ee AI‏ الحديد في سییرالیون ؛ GBs‏ وهو 
الأكثر شیوعا » فان الإدارة الاستعارية كانت تعتمد بانتظام استبعاد الافريقيين من الاستفادة من الوارد 
العدنية في بلادهم . فبمجرّد | کتشاف الرواسب العدنية صدرت ساسلة من التدابير التشريعية cx Gl‏ 
احتكارها للمصالح الامبريالية. وحتى في المناطق التي كان الافريقيون يستخرجون منها العادن 5 
bl ec p m‏ حيازة الخامات المعدنية دون ترخيص . ولم يكن يسمح للافريقيين بالتعامل في 
استخراج الالاس » فقد كان احتکار هذه الصناعة في dy Sala‏ ساحل الذهب في أبدي 
الاحتكارات الافريقية الختارة المجمعة » (CAST)‏ »> وهي 1 ركة قوية متعدّدة الحنسيات كانت تعمل على 
استخراج محموعة من | العادن . وقد منح هذا الاحتکار حجة أنه يصعب po‏ في سوق الألماس عندما 
Js‏ التعاملون فيه . Gly‏ كانت الحجة فان الإدارة الاستعارية خضعت لضفوط رأس امال الدولي فلجأت 
الى أساليب A‏ ة لاستبعاد الأهالي من هذه الصناعة المدرة للأرباح الطائلة Cas.‏ شركة « سييراليون 
للاحتکارات الختارة» احتکارا للبحث عن الألاس واستخراجه والاتجار فيه لمدة 44 سنة بدا من عام 
۳ . وظل هذا الوضع قائمًا حتی الخمسینات عندما تعذر تأمين رقابة الشرطة في مناطق مناجم 


(۵۳) توجد نسخة من هذه الاتفاقية في Public Records Office, Kew (PRO), CO 267/644/22008/Part‏ 
۵4 (مفوظات وزارة الستعمرات البریطائیق . 
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س أنبار صالحة للملاحة 


سس بعض الطرق الرئيسية 


الشكل ه١١‏ : غرب افریقیا : الو الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة. (المصدر: ر. أوليفر وأ. cag‏ 
«افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين»» لندنء منشورات جامعة کمبریدج» OAY‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ LAR 


ولکن حتى ني OV‏ التي أمكن للافریقیین أن يحصلوا فما de‏ تراخيص في البداية » قامت 
الساطات بسن التشريعات ووضع تعقيدات فنية للحد من اسهامهم . فني حال استخراج القصدير في 
نيجيريا مثلاً » كان من انحظور قانا de‏ صاحب النجم أن يترك منجمه عند غيابه في عهدة إنسان 
(gl‏ مها بلغت کفاءته ‏ . dy‏ سبيراليون م يكن من الممكن BAY‏ أن محصل de‏ ترخيص 
لاستخراج المعادن الا إذا استطاع أن يقرأ ويفهم المرسوم الخاص بالتعدين الصادر عام ۰۱۹۲۷ وهو 
مرسوم كتب باللغة الاتجليزية . وهكذا أصبح احهل باللغة الانجليزية ذريعة لاستبعاد الأفارقة من العمل 
à‏ التعدین CV‏ ومع ذلك فقد استقرت dele‏ التعدین وازدهرت . 

وسرعان ما تطور قطاع التصدیر في هذه البلاد Kazna‏ بصفة رئيسية على النتجات الزراعية والعادن . 
due,‏ عام ۰۱۹۱4 شهدت کل هذه البلدان الافريقية Vade‏ من الو اللومس. 

وکانت الوارد العدنية تعتبر «معیار التنمية الاقتصادية في معظم بقاع افریقیا » OM‏ ۰ فتباری العاملون 
في الادارات الاستعارية Caw‏ وراء اکتشاف « کنز من العادن» . ولكن من الواضح أن نصیب العادن 
في الاقتصادات الاستعارية قد بولغ فيه كثيرًا . عل أنه من الصحیح » کا ری من "cd‏ رقم ۱ ol‏ 
العادن أسهمت leel‏ لا بأس به في قطاع التصدير لبعض البلاد « وحاصة الروديسيتين وساحل الذهب 
وسييراليون » يل إن المعادن احتلت BIS‏ هامة في ساحل الذهب منذ السنوات الأول من القرن 
العشرين . 


الألاس الشاسعة » فاضطرت الحكومة ال السماح للافریقیین بالاشتراك في استغلال هذه الناجم ۴۹ , 


الحدول رقم ١‏ : نصيب العادن من dad lel‏ الصادرات امحلية بالنسبة التوية 


ao o aare برضلل‎ 5 (5 14° MAYA 1F البلد‎ 
oy, 44,۷ ۲۱,۵ ۷, ty i i j توق‎ 
۱۵,۷ ۱۷,۸ اه‎ 0 0 ٩ ۱۳۱ ASE نيجيريا‎ 
£V ETO PEA YA Yo Yos VA ۳۰ ساحل الذهب‎ 
vy, AY ATA ۸۵۸۷ ol ۲۹, YAA YW رودیسیا الثمالية‎ 
۷۹,۹ ۷۸,۲ VAY YYA MY 300 0 ALY Ay edt رودیسیا‎ 
UE E A Ae Vy ay i كينيا‎ 
۱۲, o ن‎ ò Y لكف‎ vy j تنجانیقا‎ 


ملحوظة : =Í‏ تكاد تكون معدومة أو EC‏ 
ن- DP‏ 
المصدر : التقاریر السنوية , 


. ۱۹٦۰ » ه. ل. فان دیرلان‎ (ai) 

JA (9)‏ ج شارل » ۰۱۹۶ ص ۳۸. 

)03( تايل الافریقیون على هذا العييز بمشاركة من مجیدون قراءة الانجليزية. 
COV)‏ س. ه. فرانکل » ۰۱۹۳۸ ص ۲۱۰ . 


الاقتصاد الاستعاري : الناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني £M‏ 


وفيما بين عامي ۱۹۰۵ و ٩‏ ۰ آسهمت المعادن » وخاصة الذهب » ٠ VET‏ / من القيمة 
الإجالية للصادرات c ill‏ وظل متوسط هذه النسية نحو ۳۰ على مدی ge‏ سئوات من السنوات 
التسع اللاحقة . واتخفضت هذه النسبة الى ما يقل عن ۲۰ Y‏ في العشرینات » ولکنها عادت فارتفعت الى 
4 عام ۱۳۵ 6N‏ . وإن حالة روديسيا الحنوبية لأكثر دلالة . فبين عامي ۹ و ۱۹۱۳ أسهمت 
العادن (والذهب أساسًا) بأكثر من ٠١‏ .7 من قيمة الصادرات الحلية . وني معظم السنوات اللاحقة لعام 
Jb c ۵‏ متوسط هذه النسبة أكثر من 1۷۰ . وبدأ استخراج النحاس في روديسيا الشمالية منذ عام 
۰ ولکن النحاس ۸ يؤثر على £5 التصدير إل في p‏ العشرينات عندما وصل الانتاج d‏ 
p‏ الى ذروته . وابتداء من عام ۱۹۳۱ أصبح نصيب العادن من اجالي قيمة الصادرات "ER‏ 
de‏ ۵۰ وارتفعت هذه النسبة كثيرًا في السنوات التالية . dy‏ سبيراليون بدأ التعدين متأخرًا » ولکن ما 
أن جاء عام ۱۹۳۵ حتی كانت العادن تسهم پنسبة ۵۰ / من قيمة الصادرات الحلية. وني عام ۱۹۳۹ 
كان ترتیب أهمية العادن الصدرة من الأقالم التابعة لبربطانیا في افریقیا الاستوائية SUS‏ رودیسیا 
القمالية ۰۹4۰۰۰ ه جنیه استرليني ؛ ورودیسیا الحنوبية ۰۰۰ 4۲۲ 4 جنیه استرليني € وساحل الذهب 
۱۳۳ ۲ جنيه gd jul‏ ؛ وسییرالیون ١ 6 DE‏ جنيه استرليي . ويحدر بنا أن نلاحظ أن المعادن 
0 وان كانت تتمتع بأهمية في حد ذاتها » الا أن آهمیتها فيما يتعلق بالتصدير كانت محدودة 

تزد على ١54‏ / من die‏ الصادرات) » بيا كانت كمية العادن الأصغر الي تستخرج في 
من عثل en‏ / من died‏ صادرات تلك الستعمرة. 

وان الاسهام الکبیر للمعادن في قطاع التصدیر قد يؤدي بنا الى البالغة في تقدیر نصيبها في الرخاء 
العام . ولكننا يجب أن نتذکر في تقييمنا الدور المحدود للافريقيين في قطاع التعدین . فقد قامت صناعة 
التعدين على رأس الال الأجنبي » وكانت أرباح هذه الصناعة تحول الى العواصم الاستعارية لتثزي 
الساهمین في المخارج أو لتست‌خدم في اعاء الاقتصادات غير الافريقية . ene dez des‏ عتدما ألغي 
d‏ الخاص بشركة النيجر في عام ۱۸۹۹ ۰ منحت الشركة تعويضًا بلغ bee‏ ۰ جنیه استرليني عن 
امتيازات التعدين في المنطقة التي م استخراج القصدير منها فيا بعد. وعقتضی هذه الاتفاقية نفسهاء 
حق ojd‏ الشركة أن dad‏ على o‏ من BIS‏ جعائل التعدين لمدة تسم ونسعين سنة CY‏ . ركان ذلك 
tbat Ce‏ فرض على الأهالي . ولكن الوضع في رودیسیا كلها كان أسوأ ce‏ حيث cls‏ امتيازات 
التعدين في يد الشركة البربطانية الحنوب افریقیا حتى عام ۰۱۹۳۳ ثم اشترتها الدولة مقابل ۰۰۰ ۲۰۰۰ 
جنه | MT‏ . إلا أنه حتى بعد حدوث هذا التغییر » > قلا كان ينظر الى الأهالي أو يعاملون باعتبارهم 
المستفيدين من عمليات التعدين . وني عام ۱۹4۲ - وهو ليس بالتار يخ البعيد - صرح مسؤول كبير في 
وزارة للستعمرات البريطانية رسيا وبلا حياء » فقال : «لیس هناك أي سبب yn‏ تخصيص قيمة الناتج 
من المعادن للأهالي لأنهم لم يلعبوا أي دور في elil‏ هذا الصناعة »۳۳ . وحتی عندما قامت الادارات 
الاستعارية ets‏ صناعة التعدین کا حلت lees, tado d‏ وأوغندا d c‏ يعد هذا yi | eet‏ 
بدخل قليل كان مصدره الأساسي هو الجعائل والضرائب على الدخل . فقد كان العائد الباشر من 


۰۳۲۱ السابق » ص ۳۲۰ و‎ c (9A) 
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)09 الرجع السابق. 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ ENY 


التعدین في سییرالیون عام ۱۹۳۵ يبلغ ۱۰۰ ۳4 جنیه استرليني » وهو ما لا يزيد عن 6 / من الدحل 
eY ei‏ 

ci,‏ الأجور هي السبيل الوحيد الذي كان عکن للأهالي من خلاله أن يحصلوا على نصيب 
ملموس من أرباح التعدين » ولکن على غرار ما كان يحدث في مزارع وضیاع الستوطنین » ظل مستوی 
الأجور من الا نخفاض ميث كان الأجراء يحتاجون الى دعم من قطاع الفلاحين ؛ وكان للتفرقة العنصرية 
دور هام في هذا الموضوع OM‏ إذ كان العال الأوروبيون يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه العال 
الافریقیون » حتى عن نفس العمل . ونادرًا ما كان الافريقيون يدربون على مهارات تسمح لهم بزيادة 
انتاجيتهم وبالتالي بزيادة مداخیلهم . وي روديسيا الحنوبية حيث كان الال المهرة وشبه المهرة من البيض 
یسیطرون على سوق العمل CP‏ ۰ لم يكن یسمح للعال الافريقيين حتی بتکوین er‏ ین 
الناطتق الخالية من سيطرة المستوطنين » > لم يتم الاعتراف القانوني بنقابات العال » وهي العنصر e‏ في 
المفاوضات اب لجاعية c‏ إلا d‏ أواخر en‏ . وباستثناء روديسيا الحنوبية حيث كان التعدین JE‏ 
و آساس الحانب الأكبر من التنمية الصناعية الحلية ۾ des cO‏ عكس التجربة في افريقيا الحنوبية حیث 
كان التعدين « البداية الأصلية للصناعة والحامي لها SVa‏ » فان قطاع التعدین هذا d‏ یسهم الا بقدر ضئیل 
في تنمية الأنشطة الصناعية الأخرى التي كان يمكن أن تصاحبه . وحتی هذه الفوائد A‏ كانت تکلف 
الكثير . فقد تحقّقت على حساب أضرار لحقت بالأراضي الزراعية » كا أنها أدّت الى القضاء على الأدغال 
والأشجار المريحة اقتصاديًا » وتسبيت في اختلال الط 3 للمعيشة وأدت الى احلال عام بالقانون 
oo?‏ ۱ 

وکان لقطاعات التصدیر في البلدان قيد الدراسة ستان آساسیتان : ولگ كانت الصادرات من 
منتجات زراعية ومعدنية تغادر البلاد في حالتها الخام > لذلك كانت قيمة الصادرات منخفضة نسبيا . 
CGU‏ كان الاتجاه السائد هو الاكتفاء عحصول واحد ء ما جعل اقتصاديات البلاد الى كانت تعتمد 
على الصادرات الزراعية اقتصادات شديدة الحساسية للتقلبات . dy‏ ينجح في تطوير اقتصاديات متنوعة 
سوى نيجيريا بمحاصيلها الثلاثة (الكاكاو ومنتجات زیت النخيل والفول السوداني) وكينيا. وقد تمثل 
ضعف الاقتصادات القامة على محصول واحد خلال فترة الرکود الاقتصادي بين عامي ۱۹۲۹ و ۱۹۳۶ 
بوضوح e d‏ والتخبط اللذين أصابا الادارات الاستعارية . 


قطاع العملات والمصار ف 


قام البريطانيون على غرار القوى الاستعارية الأخرى بادخال العملات الحديئة في مستعمرانهم لتحل حل 
نظام المقايضة وتبادل e‏ التقليدي » والعملات الأخرى التقليدية مثل رات الذهب والأصداف › 


وذلك daa,‏ رئيسية ae‏ انتا- وتصدیر إلا - النقدية وكذلك A‏ استيراد المصنوعات 
Is ۳ ^ [di = -‏ 
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الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني مع 


الأوروبية . بل ان القوى الاستعارية بذلت ge‏ كبيرًا في تعزيز وترويج استعال النقود وذلك باللجوء الى 
وسائل ثلاث شرحها حها هويكتر Web‏ «إلغاء القيمة النقدية للعملات التقليدية » ودفم أجور العال an‏ 
بالسکوکات الأوروبية › واللإصرار على تحصيل الضرائب Nas Vas‏ من الضرائب العينية OM‏ وأثبتت 
هذه الوسائل فعاليتها Ct‏ أصبحت العملات الأوروبية منتشرة في غرب افريقيا يحلول عام 191١‏ . 
وکانت تلك تتکون في الستعمرات البريطانية من مختلف السکوکات الانجليزية البالغة التنوع nE‏ انشاء 
بجلس العملات لغرب افريقيا تن لمد افریقیا الغربية البريطانية حاجنا من العملات à.‏ عام 
۳ أصدر الحلس gh‏ عملاته من فئة فئة Y‏ شلن » وشان واحد و 5 بنسات و ۳ بنسات » وبعد ذلك 
بثلاث سنوات أصدر أولى عملاته الورقية . dy‏ افريقيا الشرقية البريطانية » بدأ البريطانيون بادخال نظام 
العملات الساري في اند . ولكن في عام ۱۹۲۰ ثم إنشاء مجلس للعملات ليصدر النقود العدنية والورقية 
للمستعمرات الغلاث . وجدير بالذ کر ol‏ كل هذه العملات كانت مرتبطة ack‏ الاسترليي T‏ لندن . 

ومن أهم ما ترتب على الاستخدام المتزايد للعمللات » هو إدخال المؤسسات المصرفية إلى افريقيا 
d. i lb, Jl‏ غرب افريقيا كان مصرف افريقيا الغربية البريطانية Ji‏ الصارف T.‏ بدأت تعمل عام 
۶ وتبعه مصرف بارکلیز عام ۱۹۲۹ (فرع متلکات التاج» والستعمرات » ومناطق ما وراء 
البحار ) . وقد سیطر هذان OF alll‏ سيطرة كاملة على جمیع النشاط الصرفي في La al‏ الغريية ال بطانية 
طوال فترة الاستعار . آما في افریقیا الشرقية البريطانية tod‏ الوسطى البريطانية » فان المصرف الوطني 
(SSL JU, AU)‏ ومصرف غريندلي سرعان ما استقرا وسیطرا عل هذا احال . وقد cl‏ عملیات هذه 
الصارف الى عرقلة عملیات التنمية الاقتصادية في الستعمرات بطرق ثلاث : آوفا Of‏ هذه الصارف 
كانت تستثمر کل أموالحاء با في ذلك مدخرات الافريقبين أنفسهم » في انجلتراء ومعنی ذلك أن 
الصارف كانت تعزز تكوين رؤوس الأموال في الدولة الاستعارية الغنية » وبالتالي تعرز التنمية 
الاقتصادية فيا على حساب المستعمرات الفقيرة. CGU,‏ وهو الأخطرء اثبتت البحوث Badd‏ أن 
سياسة هذه الصارف T‏ منح القروض كانت سياسة تمييز ضد المقاولين الافريقيين لالخ eroe‏ من 
البريطانيين By . Cows‏ » فانه لا كان Jie‏ اللصارف قد آصیح Ús,‏ على الأوروبيين › فقد حرم 
الافريقيون من فرصة التدريب واكتساب الخبرة في هذا احال الحيوي. 


التسويق 

أهملت الإدارات الاستعارية محال التسويق أبما اهمال . وطبقت سياسة الحرية الاقتصادية بدرجات 
متفاوتة في كل البلدان قيد الدراسة . ول «سيريل ا حكم عام على هذه السياسة مؤداه وأنها تكاد 
تکون اليوتوبيا الوحيدة التي لم تجرب » وذلك على عكس الأساطير التي شاعت ٠ 09 (els,‏ وهو حکم 
لا مکن أن يصدق الا على فترة ما بعد عام ۰ . o gib‏ جالس adis diei‏ إلا لي 7 
الأريعينات وف الخمسینات . وکانت معظم c‏ حتى منتصف OL‏ تتعلق بامرين رئيسيين : 
تراخیص التجارة ومستوی نوعية بعض Sata‏ الزراعية . واعترف القانون بتعاونيات التسويق في 
تنجانیقا عام ۰۱۹۳۲ وان ۸ يتم vis‏ شيء لدة حمس سنوات . وبا أن بریطانیا كانت حتی ذلك 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ £M 


الوقت نصيرة التجارة الحرة» فانبا لم تقم حتی بالحد من نشاط الشرکات التجارية والتجار الأفراد من 
غير البریطانیین في الناطق التابعة ها . وعلى سبیل المثال » وقبل ظهور الشركة التحدة United Là BY‏ 
Africa Company‏ عام ۹ كانت الشرکتان الفرنسیتان الرئیسیتان U^,‏ الشركة الفرنسية لافريقيا 
الغربية والشركة التجارية لغرب افریقیا » ناجحتین في منافستهیا للشرکات الانجليزية في الناطق التابعة 
Liles J‏ من غرب افريقيا . وفي منتصف العشرينات » كان لماتين الشركتين من gya‏ «الصانع ؛ في 
سييراليون ما يفوق أي شركة ة بريطانية ۷۱ . ومع ذلك فل تكن هناك ضمانات aE‏ الأهالي . فلم يكن 
للإدارات الاستعارية من هم سوی co‏ في التصدير والاستيراد للزيادة من الدخل العائد من NEN‏ 

ولا شك أن الاتحاه السائد حتى أوائل الثلائینات كان هو تشجيع كل من يرغب في الإسهام في هذا 
Jie‏ . وهكذا صرح للتجار المنود » بل شجعوا على القيام بالتجارة في شرق افريقيا والى حد ما في وسط 
افريقيا . وقد ارتفع عدد السكان من الآسيويين في شرق افريقيا على النحو التالي : أوغندا : ۲۰۰۰ عام 
۰ و۱۳۰۲ عام ۱۹۱۷ ؛ وتنجانيقا : AVAE‏ عام ۱۹۱۳ و ۲۲ ۲۳ عام ۱ € وكينيا : 
YY Ass‏ عام ۱ او ۲۲ عام AAYA‏ 

gh عن ظاهرة « الكراهية اعات الوافدین من شرق البحر التوسط والشك فيم » وهي الظاهرة‎ LÍ 
لاحظ الاستاذ باور وجودها في الدوائر الرسمية في غرب افریقیا ۲۷ فهي ظاهرة حديثة نسبيًا. أما‎ 
» تجاه أهل شرق البحر التوسط ¢ وتجاه اللبناتیین بالتحدید» فلم ينيع من الدوائر الرسمية‎ JAH العداء‎ 
ماهس في‎ de من مختلف الوكلاء الأوروبيين للشركات التجارية » وحن عداء نت عن جاح‎ V, 
يكن ذلك راجعا الى ما تعظی‎ d c للشركات البريطانية‎ zee وعندما كانت الأفضلية‎ . (v il ميدان‎ 
كانت تستطيع بمساعدة الحكومة البريطانية أن تنشط کمجموعات فعالة للتأثير‎ EY به من احترام » بل‎ 
. "9 على واضعي السياسة الاستعارية‎ 

وأما عن eod‏ الذي ذكره ایرلیخ عندما قال « إن مواقف الإدارات في غرب افريقيا كله نادرًا ما 
كانت تشجع المبادرات التجارية للسكان الأصلين »0/40 فهو صحيح Wake Gy‏ أنه كانت هناك 
عوامل أخرى تؤدّي الى اختناق البادرات احلية » منها Yi‏ السياسة الرسية العامة » وهذا هو المتوقم d‏ 
ظل ظروف استعارية » وهي سياسة كانت موجهة ة أساسًا نحو تعزيز المصالح الامبريالية . dub,‏ فلم يكن 
هناك ما يحمي الأهالي من أنياب الشركات الضخمة » فأصبحوا فريسة سهلة لها . وما أن حل العقد الأول 

من القرن العشر ين وتم بثاء السكك الحديدية » حتى كانت الشركات الأوروبية قد نجحت في خنق 
التجار الافريقيين من اتجاهين متصلين : فن خلال تركيز راس الال أتبح لما منافسة النرکات الافريقية 
الصغيرة التي كانت عادة Sl‏ لرجل واحد c‏ وأدى ذلك الى خروج كبار تجار غرب افريقيا من السوق » 
وکانوا قد ظهروا فيها خلال القرن التاسع عشر . ثم بدأت الشركات الأوروبية تتوسع في lel‏ فانتقلت من 
تجارة الحملة الى تجارة Eg‏ وان ما ذکره ت. TZ-‏ . الدريدج عن سييراليون في عام ۸ ۰ لينطبق على 
مناطق عديدة من الامبراطورية البريطانية : «كانت الشركات الاوروبية الكبيرة في الماضي تعد من التجار 
بالمعنى البسيط والتقليدي غذه الكلمة ... واقتصرت أعالها في ذلك الوقت على تجارة الحملة ؛ فقد كانت 


(۷۰) أنظر م.ه.ي. كانيكي ۰ ۰۱۹۷۲ ص مه الى e‏ 

NEA ب.ت. باور ۰۱۹9۶ ص‎ (VY) 

.۵ و‎ Y /کانون الثاني ۰۱۹۲۵ اللحقان‎ ply ١١ «CO 267/607 » رسالة من سلاتر ال أميري» مراسلة سرية‎ (YY) 
١ SUY ge ۰۱۹۷۳ » سي. ایرلیخ‎ (OY) 

(Y£)‏ الرجع السایق 


الاقتصاد الاستعاري : الناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني ii‏ 


تستورد السلع ونشتري منتجات الأهالي وتصدرها » ولكنها لم تمارس c‏ بالقطعة أبدّاء فکانت c‏ 
5 المستوردة بتغليفها الأصلي » b‏ تکن تتعامل Yı‏ في كميات كبيرة » وبذلك ترکت کل als‏ 
التجزئة في أيدي تجار سییرالیون... ولکن p‏ تغيرت الآن فعمل الوسطاء لم يعد کا كان في 
الماضي » إذ تحولت شركات الاستيراد الکبری تدريجيًا الى وسطاء c‏ ومع استمرارها في تجارة AL‏ 
قامت عارسة تجارة التجزئة A MTS lelut‏ 

أما الاتجاه الثاني فهو أن رجال الأعال من الافريقيين نادرًا ما كانوا ينجحون في الحصول على قروض 
مصرفية à‏ لافتقارهم للضيانات » هذا علاوة على التفرقة العنصرية الي كانت تلعب دورها d‏ هذا احال . 

وقد قام عدد من الدارسین بتقویم, دور الشركات التجارية الأوروبية » واتفق معظمهم على ما كان 
da J‏ افريقيا بأسواق أوروبا الغربية والأمريكتين من أهمية . فكانت الشركات تشتري النتجات وتصدرها 

من افريقياء کا أنها كانت تستورد وتبيع DER‏ السلع الصنمة ومعظمها من الأقشة. وقد اتفق ماكني 
وباور وهوبکتز › وكلهم من العلاء البارزين » على اهمية دور الشركات في توسیع نطاق النشاط التجاري 
والقطاع النقدي بصفة عامة » ولكنهم لا بقولون الكثير عن الاتجاهات الاستغلالية هذه الشركات ۲۷ . 
وکان التجار الأوروبيون ,35:4 و اللبنانیون » وبدرجة حدودة الافریمیون » بستولون على الفائض m"‏ 
انتاج الفلاحينء و يرجع ذلك Cod‏ الى عدم التكافؤ في التبادل. فکانوا يشترون التتجات بأسعار زهيدة 
ویبیعون السلع الستوردة بأسعار مرتفعة Cs‏ . وتعتبر تجربة فلاحي أمريكا اللائينية ذات أهمية خاصة d‏ 
هذا المقام : «كان جهاز التسويق عثابة عقبة إضافية أخرى تعرقل التطور التجاري لاقتصاد صغار 
لزراع . ونظرا لضعف الرکز التعاقدي للفلاحین c‏ ولا كان شائعا من تركيز مهام تجارية ثلاث في يد 

بعض الأفراد (شراء ء التتجات وإقراض المال وبيع السلع الاستهلاکیة) بر فان کل ما كان بتحقق من 

فاتض في الدخرات الصغيرة كان بنتقل عادة ال T‏ الوسطاء S,‏ من أن يظل Glu‏ لاعادة 
استثاره) ۳۷ . 

dy‏ المناطق التي كان يسيطر عليها الستوطنون » مثل رودیسیا الحنوبية » « أصبح من العتاد أن يقوم 
ملاك الأراضي من الأوروبيين بتسويق منتجات مستأجريهم وكذلك منتجات grum‏ من 
الفلاحين » 9 » وهي مارسة أسهمت في اد من النافسة من جانب الافريقيين وأمُنت للمستوطنين 
وضعا شبه احتكاري . 

وکان النتجون الافریقیون پدافعون عن مصال حهم be‏ بين Ot‏ والحين بالاحجام عن تسام 
و للسوق . وتکزر ذلك في ساحل الذهب حیث كر تعزض زراع الکا كاو لقوى السوق الدولية . 
ووقعت أخحطر هذه الأحداث بين أكتوبر | تشرین الأول ودسمبر / کانون الثاني ۰ حيث وصفت 
yi‏ « ضربة اقتصادية للحصول de‏ أسعار أفضل » EP‏ « موجهة ضد الشركات الأجنبية 3 تشري 
الانتاج وضد سيطرتها الاحتكارية » على اقتصاد ساحل الذهب 7" . وبالاضافة الى إحجامهم عن 
الکاکاو c‏ فقد قام أهل ساحل العاج بقاطعة السلع الأوروبية . وتعدّدت الاعتقالات وفرضت الفرامات 


NE و‎ VY ص‎ ۰ c ج. آلدریدج‎ > (Yo) 

(n9‏ أ. ج. هربكت ۰۱۹۷۲ ص ۱۸۸ إلى ۲۰۹ أ. cfe‏ ۰۱۹۲۹ ص ۳۲ الى ۱۰۵ + ب.ت. باور: 
Met‏ 

۰۷۳ ت. شانين (مشرف على التحریر) » ۰۱۹۷۱ ص‎ d س. پرس‎ (YY) 

YA ص‎ ۰ TY (VA) 

V0 ص‎ CMM ۰ س. رودي‎ (YS) 


£1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية ۰ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


من جانب السلطات بتهمة الاشتراك في حركة «الاضراب عن الشراء» . ونجبحت فعالية هذه SAI‏ في 
ندید ره العلاقات الاقتصادية الاستعارية . فالحكومة الاستعارية » مثلها مثل الشرکات TORT‏ 
كانت تعتمد في دخلها على تجارة الكاكاو. وبالطبع كانت هذه الحركة في غير صالح الطرفین معا . 
وبالتاي فقد سعت الإدارة الاستعارية الى إيقاف الاضراب بالقوة » ففرضت الغرامات وقامت حبس 
الزعاء الذين أيدوء(" . وني موسم جمع الکاکاو لعام ۱۹۱۳۹۳۷ € تنظم (ضراب ‏ كبير ضد 
شرکات تصدیر الکاکاو الکبری ۳ کانت قد فرضت Gal‏ لشراء الكاكاو محد أقصى sd‏ للسعر. 

وامتد الاضراب هذه الرة إلى غرب نیجیریا وم . یتوقف الا بتدخل الحكومة البريطانية . وتشکلت BA‏ 
تحقیق برئاسة نويل OY‏ وأسفرت تحرياتها عن أن نظام التسويق الذي كان يعتمد على آلاف الوسطاء 
نظام غير JG‏ ويؤذي إلى كثير من التبديد € وأنه ليس في صالح المتتجين في غرب افريقيا ولا هو في 
صالح المستهلكين في أوروبا الغربية. 

وكانت شركة افريقيا c blaski‏ الي تكونت بفضل اندماج عدة شركات بريطانية سابقة t‏ هي أبرز 
وأقوى شركة في محال التجارة في غرب افريقيا بعد عام ۰۱۹۲۰ فهي التي كانت نتول وحدها نصف 
تجارة غرب افريقيا عبر البحار T‏ الثلاثينات c‏ وهي الي كانت id‏ على الأسواق في الأراضى 
الخاضعة للسيطرة البر بطانية AD‏ وخاصة نیجیریا . كا كان شذه الشركة فروع تعمل في شرق dbi‏ 
افريقيا e‏ وان كان دورها هناك أقل dy . ial‏ يكن هذه الشركة نظير في شرق افریقیا أو وسطها. 

وقد أضرت التجارة مع بريطانيا بالبلاد الا فريقية التابعة لها Lef‏ ضرر » eee ee‏ 
في فترة الرکود الاقتصادي الكبير. ce Bs‏ ۲ آدخل نظام العاملة التفضيلية في الأقالم التا 
لبريطانيا « فخفضت الرسوم الحمركية بنسبة US‏ تتراوح بين ۰ و ۵۰ / عن مستوآها NW ae‏ 
من الا مبراطورية البريطانية € وبما أنه لم تكن هناك تجارة تذکر فیما بين هذه البلاد التابعة e‏ هن of‏ الواضح 
أن الستفید من هذا الأمر كان هو بریطانیا ذاتها . وني سبتمبر / آبلول من عام ۰۱۹۳۱ بعلت وزارة 
الستعمرات في لندن "um m‏ الإداريين عن البلاد الخاضعة لبريطانيا» طلبت pre‏ فيه أن 


یساعدوا بريطانيا » وذکرتهم بأن : «مصالح الملكة التحدة وكذلك مصالح مستعمراتها والدول التابعة 
ها مرتبطة i Men T»‏ " ينفصم » وللخاطر التي تواجه الملکة التحدة هي مخاطر تلد 
الاميراطورية كلها... وأي انهیار عام في السمعة التجارية لبريطانيا وأي هبوط في قيمة Ax‏ 


الاسترليني » ole c‏ الخراب للمستعمرات تماما كما ule‏ للمملكة التحدة ۳ . 

وعلی الرغم من ارتفاع الرسوم الحمركية الفروضة على السلع غير البريطانية »> فقد زاد استیرادها 
لصالح الستپلکین في البلاد التابعة لبريطانيا . وكانت الأحذية المصنوعة من التهاش والملبوسات من الحرير 
الصناعي والأقطان » وكلها من اليابان» تلقى Sul‏ کب وكانت أسعارها أقل بكثير من أسعار السلع 
الانجليزية الي تتمتع Ae‏ جمركية d».‏ عام ۶۸ لاحظ مسؤول منطقة دار لسلام (bes à)‏ 


Me الرجع السابق» ص ۱۰۹ الى‎ (As) 
` Commission on Marketing West African Cocoa بريطانيا العظمى » نه تسويق کا کاو غرب افریقیا‎ (AV) 
. صفحات متفرقة أخرى‎ dy ۱۵۷ ص‎ ۰۱۹۳۸ ۰ HMSO: رندن‎ 

MA ص‎ ۰۱٩۷۳ أ. ج. هویکنز»‎ (AY) 

(AY)‏ محلة البرید والتجارة في غرب West African Mail and Trade Gazette La sl‏ ۰ ۲۶ أكتوبر | تشرین 
الأول ۱ ص 4؛ Je‏ سييراليون Sierra Leone Royal Gazette ASW‏ ۰ ۱۵ أكتوبر | تشرين الأول 
AAYA‏ 


الاقتصاد الاستماري : المناطق التي كانت خاضعة للتفوذ البريطاني Tm‏ 


«أن كل حوانيت النطقة تقريبًا مكتظة بالسلع الابانية» P‏ . وكان هذا التطور أهمية خاصة في فترة 
الأزمة الاقتصادية الشديدة. وقد عبر عن ذلك عضو في الادارة الاستعارية في تنجانیقا حين قال في 
ثيء من المبالغة : «لولا الككيات الهائلة من السلع القطنية الرخيصة المصنوعة في اليابان والمعروضة للبيع في 
كافة حوانيت المدن والمناطق الريفية c‏ لأصبح الافريقي التوسط oM Ce‏ على لبس ملابس مصنوعة 
من قشور الشجر »۲۹۱ . P‏ يكن لحكومة لندن من اهام سوى نجاح الصناعة البريطانية » ولا شأن لها 
برفاهية الفقراء الذين يعيشون في مستعمراتها . وفي عام ۱۹۳4 2555 pedi‏ على السلع غير البريطانية Ob‏ 
رفعت التعريفة الحمركية الى ٠٠١‏ / كقاعدة cle‏ كا فرض نظام الخصص على استيراد المنسوجات 
اليابانية . وارتفعت بعض الأصوات تعترض على هذه التدابیر» ومع ذلك اضطرت شعوب المستعمرات 
الى تحمل هذه الأسعار الباهظة » فکانت بذلك تدعم مصالح الامبريالية على حساببا الخاص . 
البنى الأساسية 
إن البتی الأساسية جانب من آهم m‏ التسويق . ومن هنا فان الإدارة الاستعارية اهتمت منذ وقت 
مبكر sty‏ السكك الحديدية والطرق وعد أسلاله البرق وانشاء الوانی . ومع آن هذه الرافق كانت تساعد 
على الادارة بصفة dale‏ » فان الهدف الرئيسي منها كان هو نقل الصادرات . ولا عجب إذن أن مواقم 
السكك الحديدية والطرق ووجهتها بصفة عامة لم iet‏ في اعتبارها الصالح e‏ هذه الأقالم التابعة . 
السكك الحديدية كان عتد مباشرة من الساحل ونو الناطق الداخلية حيث المحاصيل ذات العائد 
النقدي أو حيث لناجم , وكانت الخطوط الفرعية والخطوط بين الستعمرات قليلة . ومعنى ذلك أن 
السكك الحديدية كانت تخدم مناطق محدودة» ولذلك » des‏ الرغم من أهميتها » فقد بولغ كثيرًا فى 
وصف دورها ‏ «فتح OY qa ull‏ . وکانت رودیسیا النوبية وجنوب افریقیا هما الوحیدتان ouli‏ 
تحتوبان على شبكة من الخطوط الحديدية آکثر تشع » هدفها الرئيسي هو الربط بين مناطق التعدین 
المتفرقة والمناطق الزراعية للمستوطنين والقيام على خدمتها . كا أن المنطقة المسماة محزام الکا کاو d‏ —- 
ساحل الذهب كانت تتمتع هي Lat‏ بخدمات جيدة في حال السکك الحديدية » Va‏ ظلّت مناطق 
شال البلاد مهملة GUE‏ لعدم وجود محاصيل التصدیر فيا (انظر الشكلين ۱۰-۲ و ۱۱-۵). 
وكانت معظم السكك الحديدية تبنی بمعرفة الحكومات أو الوکالات الرسية التي تملكها ونقوم 
بتشغيلها . وقد تم بناء Les. di‏ حديدي في افریقیا الغربية البريطانية في سييراليون , في التسعينات من 
القرن الاضي . وبدأت القاطرة الأولى تتحرّك في المناطق المستعمرة ele‏ ۱۸۹۷ » وما أن جاء عام ۱۹۰۹ 
حتى کان الخط الرئيسبي قد استکل » وهو الخط الذي يعبر المنطقة الغنية بزيت النخيل الى بندمبو 
روطوله (e$ vo‏ . وافتتح خط فرعي من بوبويان الى ESL‏ في الشمال (۱۳۲ (e$‏ عام 191. وما 
أن بدأ مد الخطوط الحديدية في سييراليون حتی حذت الناطق التابعة الأخرى حذوها بل Ur‏ نتائج 
je‏ . وقد ثم انشاء آهم الخطوط dd ieu‏ عام Gul Vays‏ تنجانيقا » فقد ورث البريطانيون 
من pon oUM‏ حديديين تم Wit‏ في أوائل القرن العشر ین . 


.4/۵4 من التقریر السنوي لسژول منطقة دار السلام عن عام ۶ ص ۰4 المحفوظات الوطنية التانزانية‎ (AL) 
.٤ السابق » التقرير عن عام ۰۱۹۳۳ ص ۲ و‎ e (Ae) 
۰۱۲۷ و ۱۰۸ ال ۱۱۵ و۱۲۰ و‎ £A ما كني » ۹ © ص ۷ و‎ A (A) 
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. في الرودیسیتین وسييراليون‎ Vi محدث أن اشترك رأس الال الخاص في بتاء السكك الحديدية‎ b 
عبر الأراضى الروديسية » استكالاً لشبكة حطوط جنوب افريقيا وقد‎ SS وكان الخط الرئيسي » المتجه‎ 
تشرين الأول من عام‎ d كتوبر‎ ١ الحنوبية . ووصل الخط الى بولاوايو في‎ Lay BY آقامته الشركة البريطانية‎ 
ثم امتد لیعبر نهر الزامبيزي عند شلالات فیکتوریا في بدایات عام 4 ۱۹۰. وقامت الشرکات‎ ۷ 
المعنية بتطوير التعدين ببناء عدد من الخطوط الفرعية ”© . ووصل الخط الرئيسي الى لیفنفستون (وكانت‎ 
۱۹۰۹ في العام التالي . وأخيرًا امتد في عام‎ Je آنذاك عاصمة روديسيا الشمالية) عام ۱۹۰۵ ثم الى بروكن‎ 
الى حدود الكونغو بفضل شركة جديدة هي شركة روديسيا — كاتانغا لد الخطوط الحديدية وللتعدين‎ 
e سييراليون كانت هناك شركة تنمية سییرالیون » الي كانت تستخرج‎ de. A1- ۳ (أنظر الشکل‎ 
خط حديدي طوله ۸۳ كيلومترًا بين‎ ely الحديد من مارامبا منذ ام ۳ ؛ وقد قامت هذه الشركة‎ 
ورصيف الشحن في بيبيل » وذلك في اوائل الثلائینات . وكان استخدام هذا الخط قاصرًا على‎ Lal) 
الشركة . آما بناء الطرق فکان ینم ععرفة الادارة الاستعارية والسلطات الحلية . وکلا سمحت الوارد»‎ 
الخارجي الأرحب . . ومع ذلك فقد كان‎ tall اقتصادها‎ t? كان الزعاء الافريقيون بول شعو بهم على‎ 
الحديدية لا أن تکون بديلاً ها ء فالسكك احديدية هي‎ nye دور الطرق كقاعدة عامة هو أن‎ 
کفء.‎ P وهكذا فرض على دافعي الضرائب أن يتتحملوا نفقات ' نظام مکلف‎ Aes الشاریع‎ 

وكان أهم اسهام لوسائل النقل adl‏ هو الحد من أسعار الشحن c‏ ما أدى di‏ نتیجتین متلازمتین : 
الأول هي أن الآلات ob‏ محل ot‏ من البشرء فحرّرت الوارد البشرية » وهي نادرة » لتعمل في 
أنشطة انتاجية أخرى . والنتيجة الثانية هي أن تناقص تكلفة النقل أدى الى زيادة نسبة أرباح النتجین 
وشجع على مزيد من التوسع في القطاع النقدي . ونادرًا ما استفاد النتجون الافريقيون من هذه 
التطورات . وكانت الشركات التجارية وغيرها من الرتبطین بقطاع التصدير حريصة على المشاركة في هذه 
الأرباح . ونظرا لنفوذها الكبير» فقد فازت بنصيب الاسد. آما في مناطق مزارع المستوطنين » فكانت 
Jal‏ الشحن تعدل لصالح الأوروبيين › ما بضطر Am‏ القطاع à‏ إلى دعم زراعة المستوطنين . 

وظهرت ضخامة Bl‏ السكك الحديدية في حالتين بالذات : آوغندا ونيجيريا. فحتى جاء عام 
ic se CNN‏ آوغندا بين el‏ غير الساحلي من البلاد وبين مومباسا مرورًا عرتفعات 
كينيا » كانت تكلفة النقل تضیف ما نسبته ۰ الى سعر معظم السلع المنقولة من الساحل . وکان 
لوصول خط لاغوس الحديدي الى کانو عام ۱٩۱۱‏ نفس UY‏ إذ عجّل بانتشار الصناعة القائمة على 
الفول السوداني . فارتفعت الصادرات عن حدّها الأقصى السابق وهو ۲۰۰۰ طن الى aD‏ ٠ه‏ طن عام 
۲۹ ۰ ثم الى MV‏ طن عام ۱۹۹ . وكذلك أسهمت الخطوط الحديدية في روديسيا الغمالية في 
تطویر قطاع التصدیر » وفي تطوير التعدین بصفة حاصة OM‏ آما في معظم البلدان الأخرى ذ 
الخطوط الحديدية لا اسهم Sus‏ بل إنها كانت عنصرا سلبيًا لدة طوبلة من الرحلة قيد الدراسة "^ . 
ولا بد من التشديد على أن وسائل JEN‏ الحديثة » رغم ما ترتب عليها من منافع JË d‏ اقتصاديات 
تصدیر من العدم . «فالواقع أن Jas‏ الحديث CL act‏ الى ee‏ بدأت بالفعل في نحقيق 
طاقاتها الاقتصادية » حتى وان ظلت محفوفة بقدر كبير من عدم الاستقرار »۲۱ . 


.٤٤و‎ £Y ص‎ clave ۰ ج- کي‎ (AY) 
AVY و ۱۷۱ و‎ ۱۸ Y بالدوين » ۰۱۹۲ ص‎ 5.5 (N) 
في مواطن متفرقة من الکتاب.‎ ۰۱٩۳۸ » س. ه. فرانکل‎ (AA) 
۰۱۹۸ ج. هویکتز» ۰۱۹۷۳ ص‎ . Á ر(‎ 
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وكان الشحن Spell‏ من e‏ الأساسية c pM‏ التي كانت ac‏ بالفعل في فترة ما قبل الاستعار » 
وإن كان قد ازداد فعالية وأهمية حلال فترة الاستعار . فقي غرب افريقيا البريطانية ع كان حال الشحن 
البحري في عام ۰ خاضعا لسيطرة شر ركة بريطانية واحدة هي PU‏ دمیستر وشرکاهم Elder‏ 
ls «Dempster Line and Co. Ltd.‏ نشأت عن اندماج کل شرکات الشحن البحري 
لبريطانية العاملة على الساحل الغربي في عام ۰۱۸۹۰ وفي عام ۰۱۸۹۵ اتفقت الشركة للذكورة مع 
شركة المانية للشحن البحري هي فويرمان لاين Woermann Line‏ على عدم التنافس فیما a‏ 
AM‏ من تحديد أسعار الشحن لصا حهها des‏ حساب العملاء. أما في شرق افريقيا وجنوبها 
فکانت شركة یونیون کاسل Union Castle Line‏ هي Qi‏ تسیطر على الشحن البحري. 


جنوب افريقيا (۱۸۸۰- (Mo‏ 


كانت التغیرات الاقتصادية الي طرأت 1 جنوب T Lass)‏ الفترة قيد البحث فريدة ومدهشة Lad‏ 
أحدثته من bz, UT‏ عا حدث في الستعمرات والبلدان TS‏ التابعة لبريطانيا في افریقیا محیث 
تستحق تناولاً منفردًا حتی وان كان موجرًا. 

فني عام ۱۸۹٩‏ كانت جنوب افريقيا تتكون من مستعمرتين بريطانيتين هما الكاب وناتال من جهة » 
وستوطتات البوبر أو الافریکانر في الترانسفال dy‏ دولة آورانج ج الحرة من جهة أخرى . وكانت هذه 
الستعمرات لا تحختلف عن الستعمرات والستوطنات c pM pe"‏ ي افريقيا من حيث فقرها 
الاقتصادي ووضعها اهامشي بالتسبة للاقتصاد dels‏ العالمي (أنظر الشکل ۲۷-۱) . وکان عدد هؤلاء 
السکان الأوروبيين في كل هذه النطقة لا يزيد على ۰ نسمة يعيش ۲۰ / مهم في مستعمرة 
الكاب 09 وفيها المدينة الكبيرة الوحيدة التي يزيد عدد سکانها عن o ann‏ نسمة » وهي مدينة کیب 
dy. E.‏ يكن فیا حتى عام 185٠‏ أكثر من ۳ كيلومترات من السكك الحديدية » كا كانت خالية QU‏ 

من الطرق الصاحة للسيارات . Ul‏ النقل فکان یعتمد CUI‏ على الدواب c‏ والصناعة كانت تقتصر على 
صناعة العربات والأثاث والأحذية ودباغة الحلود OP‏ . وکانت صادرات جنوب افریقیا في عام ۱۸۰ 
paw‏ علي راد الأولية وف مقدمتا الأخمشاب È‏ الحديد شم Zr‏ ولا تزيد قيمة كل هذه الصادرات 
معا على ۲,۵ ملیون جنيه استرليني سنويًا . وقد ذكر د. هوبارت هوتون في هذا الصدد : «کان الطابع 
العام لستعمرة الكاب عام ۰ هو Qi‏ منطقة قليلة السكان وهم يعملون CAU‏ في تربية الماشية 
زا البسيطة » وکانوا آفقر من أن ntis‏ سريعًا عن طريق تكوين cde die‏ كا كانوا يفتقرون 
إلى الوارد القابلة للاستغلال يحيث تجتذب راس الال الأجنبي» ۹۳ . . ومع ذلك فقد كانت مستعمرة 
الکاب في ذلك الوقت في مقدمة BY)‏ قالم الأخرى في النطقة من الناحية الاقتصادية c‏ إذ أن الظروف d‏ 
الستعمرات الأخرى » Lob,‏ في الترانسفال وف دولة أورانج ج الحرة » كانت ll‏ من ذلك بکثیر . 

وف السنوات الثلاثين الأخيرة من القرن التاسع عشر حدثت تغيرات ثورية في اقتصاد جنوب افريقيا 
بل وفي cv‏ وتر جع هذه التغيرات أساسًا الى حدث del,‏ هو اكتشاف العادن فيا » الألاس أولاً في 
خریکالاند عام IAT‏ ثم في كيمبرلي عام ۱۸۷۰ واكتشاف مناجم الذهب في الترانسفال عام 


.۳۲۹ ب. كورتين وس . فايرمان ول. تومبسون وج. فانسيناء ۰۱۹۷۸ ص‎ (AY) 
WAN م. م. کول » ۰۱۹۲۱ ص‎ (OY) 
.٤ د ها هوتون في م. ویلسون ول . تومبسون (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص‎ (AY) 
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. وبعد زور ی سئوات de‏ اکتشاف الألماس à‏ غريكالاند c‏ بلغت الصادرات السنوية من 
الألاس ۱,۹ Ox‏ جنيه استرليني » وارتفعت الى ه ملايين عام ۰۱۸۸۰ أي آنا فاقت القيمة الاجالية 
لكل الصادرات GEM‏ من جنوب افريقيا ۲۳ . وما أن جاء عام ۱۸۹۹ حتى كانت شركة دي بيرز 
المتحدة للمناجم قد برزت Lady‏ 3 التعدین istas‏ رأسمالية مرکزة وحدیثة on‏ أحدث 
التفنیات العلمية Uy‏ احتکار عالمي ONT‏ في هذا Jil‏ من خلال اتحاد تجار الألماس في لندن» )69 
(أنظر الشکل (A‏ . واستمرت قيمة صادرات الألماس Cow à‏ حتى بلغت نحو ۰ ملايين عام 
Uys LE ê ) ۰ ۵‏ عام ۱۹۰ ui.‏ استخراج الذهب فقد فاق الألماس T‏ سرعة ة موه بعد | کتشافه 
عام 00 » فبلغت صادراته ۱۰ ملايين جنيه استرليني عام ۱۸۹۰ وأصبح بذلك على رأس صادرات 
جنوب افريقياء واستمرٌ في الارتفاع حتى بلغ Yo‏ مليونا عام ۱۹۰۵ ثم to‏ الى ۵۰ ملیون جنيه استرليني 
عام ۱۹۱۰ . 

وكانت آثار هذا الانتعاش في التعدين مذهلة وشاملة في جنوب افریقیا . ومن الناحية السياسية استتبع 
اكتشاف الالماس في كيمبرلي ضم المنطقة › "ner‏ ضم الترانسفال عام ۱۸۷۷ Lol,‏ جاء غزو زولولاند 
عام ۹ عقب هزعة البريطانيين المنكرة في ايساندلوانا . وأسهمت هذه الأحداث T‏ ند حرب 
dii‏ بين الانجليز والبویر عام ۰۱۸۸۱ Cail‏ بانتصار البوير. كذلك أدى اكتشاف الذهب الى 5 ضم كل 
الدول الافريقية الواقعة جنوب نهر لعبوبو» ثم أدى الى غارة جیمسون عام ۰۱۸۹۲ E Gel,‏ حرب 
البوير الثانية ele‏ ۰۱۸۹۹ التي انتهت باقامة d‏ جنوب افريقيا عام ۱۹۱۰ . وقد تناول الفصل التاسع 
من هذا الحزء بعض الحوانب التعلقة بالعواقب السياسية الواسعة النطاق التي ترتبت على هذه الأحداث > 
كا تناول ردود فعل الافريقيين تجاهها . 

كذلك أدّت هذه الاكتشافات الى تدفق رأس الال والعال التقنيين من بريطانيا وأورويا والولايات 
المتحدة على النطقة . والواقع إن معظم الاستئارات T‏ المستعمرات الافريقية تدفقت de‏ جنوب افریقیا 
Lad‏ بين عام ۱۸۸۰ وعام 1944 . وحسب الدراسة التي tal al‏ كورتين وآخرون فان« معدل الاستغار 
الخارجي للفرد قدر ب 5ه جنيها Gli‏ في جنوب افريقيا » وب ۳۸ جنيها في الروديسيتين... » وب ۱۳ 
Gor‏ في الکونغو البلجيكي » » ly‏ لم یزد على ٠١‏ جنييات في أي مکان آخر من افريقيا KORTEN‏ 
وأدت هذه الاستئارات الى انتعاش صناعة التعدين » كا أدت > lias‏ ما ستراه » الى vex‏ بالبنى 
الأساسية في جنوب أفريقيا . وليس من الغريب في شيء أن تتصدّر هذه المنطقة التقدم في هذه احالات » 
فکا قال هوتون » تحولت غريكالاند «من أرض جرداء منسية يسكنها بضع مثات من الغريكا تحت 
زعيمهم واتربوير » الى « حط آنظار العام واهامه» OM‏ بفضل اكتشاف الألماس في غريكالائد. وکان 
لاكتشاف الذهب نفس التأثير على الترانسفال والناطق الواقعة جنوب نهر لعبوبو. 

كذلك ciel‏ صناعة التعدين ثورة في محال إنشاء البنى الأساسية في جنوب افريقياء فان 
الساحات الشاسعة بين الستوطنات والدن — فجوهانسبورغ تقع على بعد ١54٠‏ كم من كاب تاون ‏ 
وقلة السكان لم تكن حتی ذلك الوقت تشجع على إقامة الخطوط الحديدية. ولکن اکتشاف الذهب 


.۱۸ ص‎ e الى ۰۸۱۹۱۰ في المرجع السابق‎ 1851١ أنظر الشكل ۲ : «صادرات جنوب افريقيا» من‎ (At) 
QM! الرجع السابق » ص‎ (49) 
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والألماس جعل من مد هذه الخطوط مسألة ضرورية وعملية في آن واحد. ولیس من الغریب أن بدأت 
عملية مد الخطوط الحديدية في السبعینات من القرن التاسم عشر من عدة نقاط في نفس الوقت : کاب 
تاون وبورت الیزابث وإيست لندن ودوربان » وکانت كلها في البداية مؤدية الى مناجم الألماس » ثم 
امتدت بعد ذلك الى الترانسفال à‏ عام ۲ وازداد طول هذه الخطوط من ٠١‏ اکم عام ۱۸۳۹۹ 
الى ۱۷۰۰ کم عام ۰۱۸۸۹ ثم الى ۰ کم عام ۰۱۸۹۹ وال 4۱۹۰ كم عام ۱۹۰۵ (أنظر الشكل 
۰ . ووا کبت عماية ely‏ الطرق عملية مد الخطوط الحديدية » حتی أنه في نهاية الحرب العالية 
الأول » كان طول الطرق التي أنشئت قد بلغ ۰۰۰ ۷١‏ کم من الطرق الاقليمية » بالاضافة الى العدید من 
الطرق الصغيرة cp‏ المتدة الى الزارع . ۱ 

اما التاثير الهام الرابع فقد ظهر واضحًا ني OVE‏ اليد العاملة والأراضي c‏ ونمو المراكز الحضرية . 
فإن نشاط تعدين الالماس والذهب خلقا سوقا لليد العاملة ليس لما حدود. وصدرت مموعة WAS‏ من 
القوانين التي تستهدف تأمين مصادر اليد العاملة كا تستهدف حاية مواقع البيض عامة والأفريكائر (البوير) 
خاصة . وقد صدر معظمها في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين لإجبار الافريقيين على مغادرة 
مزارعهم ومسقط رژوسهم للعمل في مراكز التعدين والمراكز الصناعية الأخرى. وشملت هذه القوانين 
قانون آراضي dus‏ لعام ۳۲ وقانون المناجم والأشغال لعام 141١‏ ثم تعديله الصادر في عام 
۳۰ ثم قانون التدریب على الحرف eld‏ ۱۹۲۲ وقانون الأهالي (المناطق الحضرية) ۰۱٩۲۳ eld‏ 
وقانون الادارة iet‏ للاهالي عام ۱۹۷ Holy c‏ قانون التعاقد على خدمات الا هالي لعام ۱۹۳۲ . وکان 
أسوأ هذه القوانین سمعة هو قانون الأهالي الذي خصص ۸ من آراضي جنوب افریقیا لصالح البیض 
وحدهم » ول تكن نسبتهم في ذلك الوقت تزيد على ٠١‏ / من مجموع سكان البلاد OY‏ أما الأراضي 
الباقية » وهي ۸۱۲ من احموع » فقد انشئت كسلسلة من «المعازل المخصصة CHW‏ من الافريقيين. 
كا آلغی هذا القانون نظام وضع اليد ونظام المناصفة في الزراعة الذي كان يسمح للافريقيين باستزراع 
جزء من ارض الانسان الابيض في مقابل إعطاء صاحب الارض نصف الحصول . كذلك حظر هذا 
القانون على الافريقيين شراء الأراضي الواقعة حارج الناطق الخصصة هم VW‏ بإذن من الحاكم العام c‏ 
حيث كان ذلك يسري على كل جنوب افريقيا باستثناء الترانسفال ودولة أورانج الحرة . وهكذا أطاح هذا 
القانون بأسس اعتمع الافريتي » وتسبّب في مغادرة الآلاف من الرعاة والمزارعين الافريقيين المستقلين 
لديارهم وأراضبهم التقليدية ولزارع البیض . بل إن ذلك قد أحالهم في الواقع » كما قال ليو كوبر » «الى 
بروليتاريا معدمة وصاخة للاستغلال » تعيش في ظل أفظع أشكال التبعية الاقتصادية . كا أن هذا القانون 
قد ارسى مبدا الفصل العنصري بالنسبة للاراضي في جنوب افريقيا ؛ وظل هذا القانون دون تغيير حتى 
عام ۱۹۳ . ويحلول عام ۰۱۹۳۱ كان نحو ملايين من الافريقيين يعيشون في معازل لا تزيد في مجموع 
مساحتها عن ۸۸۰۰۰ كيلومتر مربع ۰ بینا كان ۱,۸ مليون أوروبي يشغلون أراض تبلغ مساحتها 
۰ كيلومتر مربع ۲۱ . i‏ 

أما عن قانون المناجم والأشغال لعام ۱٩۱۱‏ والمعدل في عام ۱۹۲ » وكذلك قانون التدریب على 
الحرف eld‏ ۰۱۹۲۲ فانهیا استبعدا الافريقيين من كثير من الأعال التي تحتاج الى مهارة » ووضعا معايير 


.۲۰ السابق» ص‎ eo (A^) 

(99) ب. كورتين وس. فايرمان ول. تومبسون وج. فانسينا » ۰۱۹۷۸ ص ۵۰۵ د.ك. فيلدهاوس » ۰۱۹۸۱ ص ۷۵+ 
x‏ ویلسون ول. کوبر في م. ویلسون ول. تومبسون (مشرف على التحر ير )۰ ۷۱ ص ۱۲۱ الى ۱۳۰ و۳۸ و 14۰. 
(۱۰۰) د.ك. فیلاهاوس» ۰۱۹۸۱۱ ص ۷۵. 


الاقتصاد الاستعاري : الناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني ۳ 


۱۹۱۸ - ۰ 


۱۹۰۳ - ۵۹ 
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الشکل ۱۷.١‏ : توسّم شبكة الخطوط الحديدية في جکهورية جنوب افریقیا بين ۱۹۰۰ و۱۹۵۳ 
(الصدر : eot‏ كول ۰ ١‏ جنوب افربقیا ) . لندن ‏ متوین ۰ QAM‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cage VI افریقیا في ظل السيطرة‎ £Yí 


مختلفة لأجور الهال الهرة روسعظمهم من البیض) وغير الهرة رومعظمهم من الافريقيين واهنود 
واللونین) . d‏ عام ۱٩۳۵‏ كان أجر عامل التاجم من البيض يبلغ ۱۱ ضعفا آجر العامل الافريتق ۲۳۱ . 
وكان دور قانون الأهالي لعام ۱۹۲۳ ومعه قانون الإدارة احلية للأهالي لعام VAYV‏ وقانون التعاقد على 
خدمات الأهالي لعام ۱۹۳١۲‏ » وهو تنظم AA‏ وإقامة وعمل الافريقيين با فيه مصلحة العال البيض . 
وعلى سبیل المثال c‏ فان قانون الأهالي لعام ۱۹۲۴ فرض الفصل العنصري في محال السكنى حتى منم 
و الا خحتلاط غير الستحب cos lw ٠»‏ « السياسة التحضرة للشغل » oh‏ اعتمدت عام ۶ ال 
تکثیف حاجز اللون في dle‏ الصناعة لأنها فرضت استبدال غير البیض من المال بعال من فقراء 
البيض Kel, . (UC‏ فان قانون تنظم الشغل بين الأهالي الصادر عام ۱٩۱۱‏ آدی الى تجریم فسخ عقد 
العمل من جانب العال الافريقيين. 

cuts‏ احصلة الاجالية لكل هذه التدابير أن دفعت الافريقيين الى مغادرة ديارهم الى المراكز 
الصناعية والتعدينية الحديدة» كا أدت الى استبقائهم في مزارع الأوروبيين كأجراء. وقفز 
عدد الال في المناجم طوال الفترة قيد الدراسة» حتى بلغ ۱۲۳۰۰۰ شخص عام 1405: 
۰ من البیض و ۰۰۰ 14 افريتي و ۵۱۰۰۰ من الصينيين . وني عام ۱۹۱۸ وصل هذا الرقم الى 
۰ منهم ۳۲۰۰۰ من البیض . وی عام MY‏ بلغ عدد dle‏ الناجم من الافريقيين 
۰ کان من بينهم 4١‏ في الماثة من معازل الافريقيين في ترانسكاي وسيسكاي » و Yo‏ في à‏ 
منهم من موزمبيق البرتغالية » وضو ۱۵ في BU‏ من باسوتولاند. ويلاحظ من هذه الأرقام أنه على الرغم 
من القوانين المذكورة لم يكن من الممكن الحصول على يد عاملة كافية من داخل جنوب افريقياء ما 
اقتضی جلب عال آفارقة من موزمبيق وباسوتولاند بل ومن نياسالاند ومن الروديسيتين » ثم بدأ منذ 
4 استیراد المال الصينيين بعد توقیع عقود خاصة معهم ۳ . وينبغي التأکید أيضًا على أن من 
ci‏ الي ادت إليها e‏ هذه التشریعات التي سبق بیانها أن معظم الافريقيين الستخدمین لم یکونوا 
coco‏ بل Ye‏ مهاجرین أو We‏ مميين» فآصبحوا بذلك جبرين على قضاء حياتهم متنقلين بين 
اما کن عملهم à‏ المناطق « البيضاء» وبين « العازل الخصصة (SEW‏ حيث بعیشون . 

وكان بناء الدن من الاثار الحامة الأخرى الترتبة على انتعاش التعدین . فرحیل العال الى ااراکز 
التعدينية والصناعية الحديدة أدّى ال ظهور مدن جديدة CCE‏ كا أدّی الى نمو سريع للمدن FEW‏ 
وهكذا أصبحت مدينة كيمبرلي » التي لم يكن لحا وجود قبل عام 21855 مدينة يبلغ عدد سکانها 
18 نسمة عام ۱۸۷۷ . وتطورت مدينة جوهانسبورغ من قرية صغيرة الى مدينة كبيرة تعداد سكانما 
۰ نسمة في عام ۱۹۰۰* . كذلك نمت المدن القائمة مثل کاب تاون وبورت اليزابث موا 
سریعًا خلال نفس الفترة. وارتفعت نسبة البيض من سكان ادن من ۳۵,۸ في المائة عام ۱۸۹۰ J‏ 
۱ ال ۲ره" في المائة عام 19485 » أما السكان من oa‏ فلم ترتفع نسبتهم الا من ۱۳ في المائة 
عام ۱۹۰۶ الى ۱۷,۳ في الائة عام ۹۱۹۳ . 

كذلك أدى انتعاش التعدین الى تطور e‏ في قطاعين آخرين من قطاعات اقتصاد جنوب 


(۱۰۱) ب. کورتین وس . فایرمان ول . تومیسون و ج. ٥٩۲ ue ۰۱۹۷۸ chi‏ . 

(v‏ د. ویلش في م. ویلسون ول. تومبسون (مشرف على التحریر)۰ ۰۱۹۷۱ ص MAY‏ و۱۸4 
(۱۰۳) . هوتون في Ti‏ ویلسون ول. تومبسون (مشرف على التحریر) » ۷۱ ص ۱۰ و۱۹ و ۲۰. 
(Vf)‏ ف. ویلسون في Ti‏ ویلسون ول. تومبسون (مشرف على التحریر) » ۷۱ ue‏ ۱۱۳ و۱۱۶. 
(P9)‏ د. ويلش في م. ویلسون ول . تومیسون (مشرف de‏ التحریر)» ۰۱۹۷۱ ص ۱۷۳. 


الاقتصاد. الاستماري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني tyo‏ 


IT‏ وهما الزراعة والصناعة . فالزيادة السريعة في عدد السكان وسرعة الغو الحضري bal‏ الى انشاء 
أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والسلع المصنعة . وتوسعت هذه الأسواق بعد الحرب العالمية الأول t‏ 
عندما خضعت أراضي جنوب غرب افریقیا کم الإنتداب الذي أوكل الى اتحاد جنوب افريقيا . وقد 
يسرت البنی الأساسية الحديدة من طرق وسكك حديدية عملية نقل هذه المنتجات e‏ فأمكن للمزارعين 
أن بستفیدوا من هذه الفرص ومن قانون الأراضي الصادر عام ۱۹۱۳ . وفیما بين عامي ۷ 9و ۱۹۳۷ 
اتخذت الحكومة عددًا من الاجراءات ALIS‏ الحمركية وانشاء حالس التسویق والتوسع في الخدمات 
المصرفية لساعدة البيض من المزارعين عل حساب الزارعین السود . وکانت النتيجة y ol‏ انتاج الزارعین 
البيض عن حاجة السوق احلية » فبدأوا يصدّرون الذرة الصفراء في عام ۱۹۰۷ء * ثم اللحوم والبيض بعد 
ارب العالمية الأولى وبعدها السكر ومنتجات الألبان ابتداء من أواخر العشرینات ۳ . dy‏ ذلك 
الوقت » كان الافريقيون قد استبعدوا ماما من Jie‏ الزراعة للتسويق » وولو لل age‏ لجرا ibn‏ في 
تلك الزارع . وما زاد من شقائهم أن i‏ أجورهم clo‏ على حالها أو لم تزد St‏ قليلاً . وفي فترة السنوات 
العشرین بين ۱۹۱6 و ۱۹۳۶ زاد p‏ العامل T vay.‏ التزوح من میلغ بای بين شلات 
و ۱۰ شلنات شهریا ال مبلغ یتراوح بين ۸ شلنات و ۱۲ ME ee ELE‏ ۳ في حين أن متوسط آجر 
العامل الأبيض في منطقة الکاب ارتفع من ۲ جنیه استرليني و ۱۸ ELS‏ وبنس واحد عام 1875 الى 14 
جنيهًا و v‏ شلنات ولا بنسات Gs ۰۱۹۰۲ ele‏ زاد دخل الزارع من غير البيض من ۱۲ شلنًا و IE‏ 
بنسات الى ما لا یتجاوز جنيبين و ۷ شلنات و ۱۰ بنسات عن نفس الدة CIIM‏ . ومکذا اتسعت الوة 
الاقتصادية بين البيض والسود في الفترة قيد الدراسة » وندهور مستوی معيشة السود ندهورا كبيرًا. 

وكانت التغيرات التي حدئت نت في قطاع الصناعة أكثر ضخامة » وهذا أدعى للتعجب لأنه لم يحدث لها 
مثيل في معظم المستعمرات الافريقية الأخرى کا راينا . وقد ذكرت مونيكا كول أن « الظروف السياسية 
الي تغيّرت عقب حرب البوير الثانية شجّعت المو الصناعي كا أن عملية اتحاد الحافظات الأريع عام 
۰ اشعلت في النفوس شعورًا hy‏ تجلى في رغبة ملحة في تنمية الصناعة وني تحقيق المزيد من 
الاكتفاء de, . ۱ » LUE‏ ذلك فقد مضى البيض قدمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية فأنشأوا Bae‏ 

من الصناعات حتى عام ۱۹۱۲ منها صناعات تعليب الأغذية والمربى والتقطير وصناعة الصابون 
iib‏ بل وبعض الصناعات المندسية الصغيرة مثل طواحين الحواء والضخات وآلات حفر الآبار 
والحديد الطروق والأحذية واللابس ۲۲۲ . وازداد تشجيع نمو هذا القطاع خلال ارب العالية الأول 
Ana;‏ خاصة بهدف تنويح اقتصاديات البلاد والحد من lakel‏ على صناعة التعدين » وكذلك بهدف 
تأمين العمل «لفقراء البيض» . ورغبة منها في مزيد من النبوض بهذا القطاع » فرضت USH‏ حاية 
جمركية عام ۶ بل Cle cal,‏ للتجارة والصناعة عام ۰۱۹۲۱ xd,‏ للطاقة الكهربائية عام 
۳ ثم مؤسسة جنوب افريقيا للحديد والصلب عام ۱۹۲۸ . والدليل على نجاح هذه الحهود هو زيادة 
العاملين في هذا القطاع c‏ إذ بلغ عددهم ۰۰۰ ۱۳۶ عامل عام ۱۹۱۸ me!‏ ۰ 44 من البيض » ثم 
زاد العدد الى ١4١٠٠١‏ عام ۱۹۲۸ . ولقد شهد قطاع الصناعة غوا أكبر بعد الكساد الذي ساد 


۰۱۳۰ ف. ویلسون في م. ویلسون ول . تومبسون (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۱ ص ۱۳۲ الى‎ (V) 
۰.۱۵۸ د. ويلش في م ویلسون ول . تومبسون (مشرف على التحریر) » ۰۱۹۷۱ ص‎ (Pv) 

(۱۰۸) الرجم السابق. 

. ۳۹٦ ص‎ ۰۱۹۰۱ cos ee O9 

(۱۱۰) الرجع السابق. 


1۳1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


العشرينات وأوائل الثلاثينات . و محلول عام ۱۹۳۹ بلغ انتاج هذه الصناعات من الأغذية والشروبات 
والتبغ والمنسوجات واللابس والحلود والأحذية والواد الكيميائية والمعادن والمعدات اهندسية ما قيمته هلا 
ملیون Az‏ استرليني » Me‏ احتلت الصناعة الرتبة الثانية من حيث اسهامها في الدخل القومي بعد 
التعدین ۰ 

ويتضح مما سبق أن اقتصاد جنوب افریقیا » على خلاف الخال في معظم الستعمرات » قد شهد ولا 
شك تطورا ثوريًا خلال الفترة فيما بين عامي ۱۸۸۰ و ۱۹۳۵. فبحلول عام ۱۹۳۲ بلغ إجالي النانج 
v‏ ما قيمته ۲۱۷ مليون جنيه استرليني › وزاد الى ۳۲۰ مليون جليه عام ۱۹۳۷ . كا شهد هذا 
الاقتصاد Ves legs‏ على خلاف اقتصادات معظم البلدان الافريقية الأخرى التي كانت تعتمد على 
التعدين والصناعة والزراعة. وحلول عام ۱۹۳۲ كان هناك ۰۰۰ ههه شخص یعملون في قطاعات 
التعدین والصناعة والبناء والسكك الحديدية » وکانت meal‏ من اللونین والهنود والافریقیین MO‏ . وکان 
كل ذلك راجعا في المقام الأول الى ا کتشاف الذهب والألاس » كا كان راجمًا في جانب منه الى أن 
البريطانيين في جنوب افريقيا تركوا للبيض كامل حرية التحكم في مصيرهم أثناء الفترة قيد البحث . غير 
ol‏ كل هذا التطور المذهل قق c de‏ الشعوب غير البيضاء cV jl T‏ ولاسيما الافريقيين 
والملونين. وقد ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية للأهالي المشكلة في عام ۲ أنه بینا اختفت QU‏ 
ظاهرة « فقراء البیض» في ذلك الوقت » Yı‏ أن ظروف غير البيض تدهورت إلى أيعد حد T‏ المناطق 
المخصصة للافريقيين استفحل الفقر “ly‏ السكاني » وأدى ذلك الى حدوث هجرات Lele‏ الى الدن 
ومراكز التعدين حيث كان الافريقيون يعانون من ضالة الأجور ومن jell‏ ويتكدسون في أحياء مهترئة 
ومعزولة . بل والأسوأ من ذلك أنه i‏ یکن یسح هم بالاستقرار في تلك الأما کن بصفة داعة e‏ 
VL, T‏ حول معظمهم الى مهاجرین مر قتين یتحرکون بين الدينة والبادية » وأصبحوا بذلك «سکان 
عالمین » لبم > کا ذکر هوتون : «کانت هم صلات وثيقة Y‏ تتفصم عجتمعهم à)‏ وبالعالم 
الصناعي اخدیث على السواء» OM‏ ومکذا ad‏ انه في ظل ظروف التشرد والحرمان من الأرض وضالة 
الأجور ntl‏ قاسی الافريقيون في جنوب افريقيا اقتصاديًا واجيّاعيًا AST‏ بكثير ما قاساه غيرهم في أي 
p spr‏ من أجزاء القارة الافريقية أثناء الفترة موضع البحث . 


iiv 


die‏ منتصف الثلائينات كان الاستمار البريطاني قد اسر ماما بفضل نجاحه في ربط اقتصاد افريقيا 
الاستوائية باقتصاد العالم الرأسالي. وظلت البلدان التابعة لبریطانیا مصدرًا هام للمواد الأولية بینا CA‏ 
تفتقر الى القطاعات الصناعية احلية . ولا كان الفلاحون والعال الافریقیون یشارکون في لقطاع النقدي ‏ 
فقد عانوا الشدائد مع بقية 4 العام من > el‏ التقلبات الاقتصادية الي وقعت بين عامي ۹ و ۱٩۹۳۲۵‏ . 

ورغم أن العامل والفلاح " يستفيدا من العلاقات الاقتصادية الاستعارية » فان الاستغلال c»‏ عل 
العامل كان یفوق ما يعانيه الفلاح من مصاعب » y‏ فاستحواذ رأس JUI‏ الدولي على فائض انتاجهم بدا 


(۱۱۱) الرجم السابق. ص ۳۹۹. 
(۱۱۲) د. ه. هوتون في م. ویلسون ول . تومبسون (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص Yo‏ 
(VY)‏ الرجم السابق » ص Ye‏ 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني £YV‏ 


واضمًا من حالة التخلّف GLY,‏ العامة التي كانت سائدة في هذه البلدان التابعة في منتصف 
الثلاثينات. وقد حاول المسؤولون الإداريون في الستعمرات وضع حد للتدهور المتزايد في خصوبة 
الأرض ء خاصة في « المعازل » المخصصة للأهالي حيث كان الضغط السكاني يشكل خطرًا على إنتاجية 
الأراضي c‏ وتركزت عاولاتهم في منع الافريقيين من الزراعة. ولكن (ol‏ لم يقترح » على سبيل الثال » 
وقف عملية استخراج العادن التي هي ثروات لا تعوض OU‏ رغم أن التعدين » الذي يعتبر من 
القطاعات الحديثة بشكل عام c‏ لم يكن يسهم في الحياة الصناعية الا اسهامًا هامشيًا . والواقم أن التعدین 
ازدهر على حساب قطاع الفلاحة لانه كان يدفع للعال أجورًا لا IS‏ تفم الأود. ولقد استمرت السات 
الاقتصادية التي تبلورت خلال الفترة التي درسناها في معظم الحالات » حتى مرحلة ما بعد الاستقلال. 


۰۱۰۰ ge ۰۱۹۲۲ » بالدوين‎ d (114) 


الفصل e‏ عشر 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا 


بقلم : احمد كساب .١ des‏ عبد السلام وفتحي س . ایو سدرة 


م تتطور اقتصادیات شمال افريقيا في الربع الأول من القرن العشرین بمعدل واحد ولا هي مرت بنفس 
لراحل في كل بلدان المنطقة (تونس Ly‏ والغرب وليبيا ومصر والسودان) » ومرجع ذلك أن هذه 
البلاد لم تستعمر كلها في الفترة نفسها (آنظر الشکل ۱۷-۱). 


القسم الأول : اقتصادیات تونس والخزائر والغرب )184 — ۱۹۳۵) 
الاقتصاد من de‏ الحرب العالية الأولى حتی الأزمة الاقتصادية عام ۱۹۲۹ 
اضطراب الناطق الريفية بفعل الاستعار الزراعي 

تطور الاستعار الزراعي 

die‏ عام ۹ كانت SA‏ مستعمرة فرنسية من تسعة وعانن عامًا » وتونس ij Xe‏ وثلاثين 


ol c من الواضح رغم ذلك » غداة — العالمية الأول‎ Os. سبعة أعوام فقط‎ Aa ca A 3 Cle 
oly > المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية الي أقامتها السلطات الفرنسية قد استمّرت ماما‎ 


£Y4 


۰۳۰ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ في ظل السیطرة الاجنبیف‎ va sl 


Gg © 2 et q2 vay 
Wes ۱۳۸۱ AP کب‎ RAS بش‎ age O ate agent 


(P p ord Ce کب‎ ern op) 
وير سس‎ A 
Uo USD 4۳۳ GA 
@ of d rx 


LIP ۱۲ ۲ Bae 


AS 
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الاقتصاد الاستعاري : شال افریقیا 1۳۱ 


aA ike‏ الفلاحین واستتزاف gei c Ji‏ البلد الستعمر (فرنسا) قد سارت قدمًا في SUA!‏ وني 
تونس » وبدأت تخطو حطاها الأول في الغرب . آما الحرب فلم تفعل آکثر من إيطاء عجلة هذه العملية ؛ 
وما ol‏ توقف dial‏ حتی استعادت سرعتها البالغة . 

» إلى سياسة « الاستيطان الرسمي‎ CL ابلزاثر كان تزايد متلکات المستوطنين واتساعها يرجع‎ dy 
المنتظمة . فكانت السلطات تستولي على الأراضي من الأهالي وتقسمها إلى قطع تخصص للمستوطنین‎ 
» كافة التسهيلات اللازمة ليستقروا فيها (من قروض ومستلزمات إنتاج ومساكن‎ pe » الأوروبيين‎ 
الخ . ..) كا كانت تقم هم مراکز للاستيطان من الأموال العامة » لتوفر طم الخدمات الأساسية من‎ 
... حوانيت ومدارس ومستشفیات الخ‎ 

ولکن سياسة الاستیطان الرسمي هذه بدأت تفقد من سرعتها بعد الحرب dà)‏ تزد الساحة القسمة 
والوزعة من أراضى الدولة بين عام ۱۹۲۱ ele,‏ ۱۹۳۱ على ۰ هکتار) ۰ وبدأ الاستیطان 
الخاص بتول الهمة . وبعد مرور فترة قصيرة على هذا الابطاء (۱۹۱۸ — ۱۹۲۰) »> استأنف الاستيطان 
زحفه بأسرع مما كان بالرغم من ارتفاع أسعار الأراضي . والسبب في ذلك هو قائون الأراضی الصادر في 
٩ e‏ الذي أدى إلى تبسيط عملية فحص الأراضي ي التي كان يجري عن طریقها نزع 

ضي العرش (أي الأراضى العامة أو الأميرية) باحلال الاستقصاء أو الفحص اللماعي محل الاستقصاء 
j‏ الفحص ial‏ لكل قطعة على حدة . وأتاح هذا القانون للمستوطنين الحصول على عدة آلاف من 
امکتارات من أراضى العرش هذه. وما أن جاء عام ۱٩۳۰‏ حتى كانت مساحة ضياع الستوطنین وعددها 
Yo ۵‏ ضيعة قد بلغت ۰۰۰ ۶ Y‏ مكتار O‏ ع ترکزت أساسًا في منطقة il‏ حيث أوفر الأراضي 
3 وأحصماء أي في سهول Olas‏ وسيدي أبو العباس ومعسگر وميتيجا وسكيكده وعنابة وهضبة 
قسنطينه وسطيف وجلمه الخ.. . (أنظر الشكل AV‏ 

كان متوسط مساحة الضيعة الواحدة من هذه الضياع كبا » حتى قبل الأزمة الاقتصادية c‏ إذ بلغ 
۰ هكتارًا . أما الضیاع التي تفوق مساحتها EE‏ مکار فل ترد تسج ٠ nde‏ / من pez‏ الضياع 
الملوكة للأوروبيين ولکنا كانت عثل / من بحموع مساحة الاراضي التي كان يملكها الستوطنون . 
«وکانت السمة المميزة للزراعة الأوروبية بين عامي ۰ 5 ۱۹۳۰ هي زيادة الملكيات الكبيرة بل 
والضخمة 7" . 

dul‏ تونس » فقد بدأت عملية تجريد الفلاحين من أراضيم عجرد فرض iH‏ على البلاد عام 
\AA\‏ ون ام رأس الال» YAAY)‏ — ۱۸۸۲) لشركات Ael;‏ كبرى (مثل 
شركة باتینیول وشركة مرسیلیا للائغان وشركة تونس العقارية وغیرها) الاستیلاء على ما يقرب من 
١ ٠٠١‏ هكتار » ثم أعقبت ذلك مرحلة « الاستیطان الرسمي » التي نظمتها سلطات الحاية perum‏ 
«الخطر RITU‏ 

وكان الهدف الرئيسي من « الاستیطان الرسمي » هو زيادة عدد السکان الفرنسیین في تونس وتعزیز 
« الاستیطان بواسطة الفرنسيين» . وقد خحصصت لهذه العملية مبالغ ضخمه . 

وبالاضافة إلى التشريعات الرامية إلى نقل الأراضي التي يشغلها التونسیون إلى آید فرنسية » صدر في 
۳ نوفبر/تشرین الثاني ۱۸۹۸ مرسوم باسم الباي يطلب من إدارة o‏ (أي الأوقاف) آن تضع تحت 
(۱) ك. ر. آجرون» ۰۱۹۷۹ 


e (9‏ السابق . ص ٤۸٤‏ . 
(Y)‏ في عام ۱۹۱۱ كان عدد السكان الإيطاليين يبلغ ۸٦٠٠١‏ في مقابل 2۱۰۰۰ فرنسي. 


ery 


افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


(mK BO : پو کک‎ RITE ammo Usb): 
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الاقتصاد الاستعاري : شال افریقیا 1۳۳ 


تصرف الدولة ما لا يقل عن ۲۰۰۰ هکتار من الأراضي سنوی » وتبعه مرسوم آخر بتاریخ ۲۲ يولي و/ نوز 
۳ يدنخحل الناطق الحبلية في حيز متلکات الدولة » إلى غير ذلك من الاجراءات . کا كانت سلطات 
AU‏ تمد الستوطنین بساعدات مالية هامة. وکانت cotta‏ التسلیف الزراعي الأوروبية تدعمهم 
بالاعانات » کا تم تشکیل تعاونیات واتحادات للمزارعين في خدمة الستوطنین » وتوفرت لهم حتی یستقروا 
قروض دون فوائد تسدد على أقساط لمدة عشرین سنة تمنح لكل من بحصل على قطعة من الأرض 
لاستیطانها . dy‏ نفس الوقت قامت السلطات باستخدام الاموال العامة في تطویر الطرق والسکك 
الحديدية في المناطق الي كثر فيها المستوطنون » کا قامت يتشييد القرى لهم وحسنت من وسائل توفير المياه 
uet‏ في المناطق الريفية التي يسكنها الستوطنون . وني عام ۱۹۳۱ بلغت مساحة ضياع الستوطنین في 
تونس ۰۰۰ ۷۰۰ هکتار من الأراضي » وكانت هي ايضا - على غرار الوضع في SUE‏ - من أخصب 
أراضي البلاد وأيسرها Uy‏ إذ تركز أكثر من ۰۰۰ ۶۰۰ هكتار من أراضي المستوطنين في منطقة التل » 
بين لم تزد مساحاتها في الوسط وال حنوب على ۰۰۰ ۳۰۰ هکتار . وتشمل هذه الأرقام الممتلكات الفرنسية 
والإيطالية £v ves) Ge‏ هكتار بالنسبة للممتلكات الإيطالية) (أنظر الشكل رقم ۱۷-۳). 


7. ۲۰ -۱ 
ES ۸۳۰-۰۱ 


الشكل ۱۷-۳ : الدی الذي وصل إليه الاستمار الزراعي لتونس في سنة ۱۹۲۱ 
)9 عن : © بونسيه » (MAOY‏ 


وكانت الضياع الإيطالية تتميز بصغر حجمها (أقل من ٠١‏ هكتارات) . وتخصص الستوطنون من 
صقلية وكالابريا في زراعة الكروم وني أعال البستنة والشاتل للتسويق للقاطنين في منطقة تونس وبتزرت 
على ساحل جزيرة رأس By‏ ركاب بون) . أما الضياع الفرنسية فكانت ذات مساحة كبيرة عادة . في 


ع افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


منطقة gl‏ سلم i£ d‏ الوسطى © على سبيل الثال » كانت مساحة ۸۰ في المائة من الضياع الفرنسية 
تزيد على 6۰۰ هكبار 0 . 

والمعروف ان الاستعار الزراعي بدأ في المغرب في وقت ple‏ إذا ما قورن HULL‏ وبتونس » ولكنه 
استفاد من الخبرات التي اكتسبت هناك :132 يسير dua IN‏ عام ۸ وازدادت سرعته pal T‏ 8 
من عام ۱۹۲۳ إلى عام ۰۱۹۳۰ وعملت سلطات ALI‏ على جذب أعداد كبيرة من الستوطنین 
الأوروبيين ليستقروا في كل أرجاء الأمبراطورية الشريفية » فقامت بتدبیر الاستيطان er‏ بشکل منم 
ومن ذلك أا قدمت للمستوطنين الذين جاء 5١‏ / منهم من الخزائر أراضي من ممتلكات الدولة ومن 
الأراضى العامة » -حولتها إلى ضياع ذات أحجام (Ab‏ ولکنہا لم تمنح شم دون مقابل کا كان d JH‏ 
الحزائر » وإنما بيعت شم بأسعار زهيدة کا حدث في تونس © مع ee‏ باستزراعها والعيش فبا . 
وشعت هم oe‏ سداد مريحة وقروض سخخية للبناء وشراء rus s‏ الأرض للزراعة والميكنة 
والحبوب الخ .. إعفاء ما يستوردونه من CNN‏ الزراعية من الرسوم الحمركية » کا بدأت 
الاتصالات a‏ الزراعية الودية (الوداديات الزراعية) » وغير ذلك. 

وفي نفس هذه الفترة —VAYY)‏ ۱۹۳۲) تجح الاستیطان الخاص في الاستیلاء على آکثر من 
vos res‏ هکتار LO‏ وكان الفرنسیون عتلکون معظم هذه الأراخي ul‏ الاسبان والبلجیکیون 
والسويسريون والإيطاليون فلم يستزرعوا الا جز جزعا صغيرًا منها بروکانت معظم هده الأراضي واقعة في سهول 
الغرب الأطلسي (أي في الشاويه ودکاله dy (iden‏ سايس والغرب الشرفي (في سهول طريفه) . وكانت 
نصف الضياع الأوروبية تتراوح بين ٠٠١‏ و ۵۰۰ هكتار. 


سات الاستعار الزراعي 


بذلت السلطات جهذا كبيرًا لزيادة عدد سكان الريف من الفرنسيين ومع ذلك فان السياسة الرسمية 
للاستيطان لم تنجح à‏ توطين عدد كبير من المستوطنين الفرنسيين في شهال افريقيا . فباستثناء بعض صغار 
زراع الكروم والفواكه من الإيطالبين في تونس ومن الاسبان في المغرب » لم يشكّل المستوطنون الأوروبيون 
طبقة حقيقية من dean‏ عل ka‏ كان اننا في فرنسا آنذاك » Ly‏ کانوا من کبار الزارعین ین 
يمتلكون ضياعًا ضخمة وعحموعة كبيرة من OW‏ والمعدات الزراعية ومباني زراعية فخمة في 
الأحيان . وکانت شم علاقات وطيدة مع prs‏ وهيئات التسليف الزراعي ومعاهد البحوث والأقسام 
الادارية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بشؤون الاستيطان. 

وکانوا Cul Ü se‏ باحاصیل التجارية لأغراض المضارية c‏ ويسعون إلى تصديرها de uns di y‏ 
كا أن معظم الستوطنین كانوا يتخصصون في محصول واحد كالكروم أو الحبوب أو الزیتون d)‏ تونس) . 
وني منطقة وهران في «AL!‏ تركز الاقتصاد الزراعي للمستوطنين على الكروم » بیغ تركزت الزراعة على 
الحبوب في السهول العالية dus‏ قسنطینه وفي سهول التل في تونس . 

وقد سمح هذا التخصص الذي كان پمازس في الضياع التي تصل مساحتها إلى عدة مئات من 
المكتارات c‏ بترشيد العمل الزراعي إلى حد ما وبالاستخدام المنتظم للمعدات الزراعية الحديثة . وظهرت 


(4) أ. کساب . AAVA‏ 
(e)‏ في عام ۱۹۳۲ لم og‏ مساحة الأراضي التابعة للاستبطان الرسمي على ۰۰۰ ۲۰۲ هکتار . 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا to‏ 


الحرارات بنوعيها (أي ذات العجلات وذات السيور) في بادية شمال افريقيا بعد الحرب العالية الأول c‏ 
وانتشرت تدرييًا » وانتشرت معها العدات التي تجرها راحاریث ذات الأسلحة » المحاريث الاسطوانية 
ومتعددة الاسطوانات » والحفارات والسالف وغیرها). ثم ظهرت الحاصدات متعددة الأغراض 
وانتشرت بدورها » وترتب kle‏ وفر à sS‏ اليد العاملة الزراعية . کا سمحت المعدات الحديدة عارسة 
تقنيات الزراعة الحافة في الأراضي التزرعة بالحبوب عند الأطراف شبه القاحلة لنطقة التل c‏ ومحت 
بالتوسم في زراعة القمح ud‏ البر أو القمح اللين. 

وواکبت کل هذه التدابیر جهود كبيرة في محال البحث في الاقتصادیات الزراعية في معاهد تونس 
sly‏ والرباط وغیرها » محيث توفرت للمستوطنین أنواع جديدة من الحبوب وأشجار الفاكهة والتبغ 
تناسب التربة eub‏ في شال افریقیا. 

ومثل هذه الزراعة بتقنياتها للتقدمة کثیرا ما كانت تؤدي إلى مستوی Jie‏ من الانتاجية . فقد تزایدت 
امحاصيل بانتظام في كل القطاعات بين عام ۱۹۱۹ eles‏ ۱۹۲۹ وقفز انتاج التبيذ في تونس من 
۸ هكتولتر إلى ۸۵۳ ٩۱۸‏ هکتولتر بين عام ۱۹۲۰ وعام ۱۹۲۵ ؛ كا ارتفع متوسط TEN‏ 
السنوي للنبيذ في اللزاثر > من ۸۵۳۰۰۰ 5 هکتولتر بين عامي ۱۹۱5 و ۱۹۲۰ إلى ۳۷۱۰۰۰ YA‏ 
هکنولتر في الفترة من ۱۹۳۱ إلى ۲۱۹۳۵ . كذلك كانت الزيادة في انتاج القمح هائلة » وخاصة 
A‏ اللين وهو محصول أوروبي CGU‏ والذي شهد زيادة في الساحات الزروعة By‏ الانتاج السنوي 

. كذلك ارتفع إنتاج الستوطنین من القمح اللين في المغرب من ۲۸۵ WA‏ قنطارًا عام ۱۹۲۰ إلى 
«ate pe a UA‏ ا ١5 ise Moe‏ قنطار من مساحة 
usi‏ بلغت AYo‏ ۲۲۲ مکتارا . 

b‏ تكن الأسواق احلية لتستوعب هذه OLN‏ المتزايدة من امحاصیل الزراعية . فبالنسبة للنبیذ كان 
يصدّر بالکامل تقريبًا OY‏ الغالبية العظمی من السکان مسلمة . كا فاق انتاج القمح احتیاجات السوق € 
خاصة في السنوات المطرة . 

وکان هذا الستوی العالي من اليكنة الزراعية محتاجًا إلى Dhil‏ ضخمة » ومن ثم إلى z^‏ 
پاستمرار . ولم پتردد معظم الستوطنین في الاستدانة بين عام VAM‏ وعام ۱۹۳۰ لا لتوسیع متلکا 
فحسب ولکن للحصول على الالات والعدات الزراعية أيضًا. 


الحتمم بعد الحرب العالية الأول 

غداة الحرب العالية الأولى كان معظم سكان شهال افريقيا (أكثر من 8 /) يعيشون من فلاحة الأرض 
في مناطق ريفية . أما نظا م الملكية فكان يشمل أراضي ذات ملكية خخاصة » وأراضي العرش أي الأراضي 
العامة بالاضافة إلى ۳ Pp‏ )3 الأوقاف) في تونس c2 All,‏ . واختلفت نسبة مساحة كل فتة من 
فئات هذه > الارافيي من منطقة ال أخرى : فأراضي on‏ الخاصة مثلاً كانت Joan‏ 
أراضي العرش gtul‏ الراعي المرتفعة » E‏ رع الرعي وی 


9( 5 ر. آجرون» ۹ ص ٤۸۷‏ . 


1۳1 افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الناطق شبه القاحلة )3( هضاب E‏ والغرب وني سهوب الرتفعات والتخفضات في تونس) حيث 
يعيش السكان Clad‏ من تربية الأغنام والاعز del‏ والخیل . 

أما أراضي الملكية الخاصة (المّلك) فكانت موزعة حسب el Jes‏ درجاته في أقلية من A‏ 
للاك تتركز في أيدييم معظم الأراضي الزراعية والمراعي . وكانت هذه الظاهرة أكثر شيوعًا في المغرب وان 
وجدت في الحزائر أيضًا . وبالرغم من اتساع أراضي الستوطنین فیا اتساعا «Stt‏ فقد ظلّت ملکیات 
السلمین تغطي مساحات كبيرة من الأراضي : غداة الحرب العالمية الأول » ولكنها لم تبلغ من حيث المساحة 
ما بلغته اللکیات الكبيرة ف في cA‏ . «وترکزت الضياع الضخمة في دوائر مستغانم وميديا وقسنطينه » 
حيث نجد في هذه الأخيرة أن عدد ملاك الضیاع التي تزید على ۱۰۰ هکتار بلغ ۸۳6 مالك عام 
۶ ؛ by‏ عام ۱۹۳۰ أصبح هناك ١451‏ مالك aly‏ متوسط ملكياتهم 180,54 هكتار. وني هذا 
الوقت بلغ متوسط الملكية الواحدة ۲۳,۷ هکتار في دائرة مستغانم و Y‏ ۷ هكتار في ميديا . وبالنسبة 
للجزاثر ككل › دلت احصائیات عام ۰ على وجود ۷۰۳۰ مالكا » أي أن ۱,۱ في BW‏ من اللاله 
ode ys‏ ۲۱ في MU‏ من الأراضي في مناطق السلمین» O‏ 

à ۳‏ تونس فكانت هناك ارستقراطية من ملاك الأراضي تعيش à‏ العاصمة € وکانت 
أراضيهم تقع في منطقة التل حيث يرع القمح (باجة وماطر والکاف) c‏ وتتم ea‏ الزراعة Úb‏ لنظام 
«الخاسات » الذي كان شائعًا في كل شال افريقيا » وهو نظام لا يسمح بکثیر من التطویر في تقنیات 
وأسالیب del, jl‏ کا كانت هناك فئة لا بستهان le‏ من ملاك الأراضي « الستوطنین » أو « الیسورین » 
يقال أنهم کانوا oic‏ آنذاك نسبة ۲۲,۹ في BU‏ من الملاك في ابلزاثر وعتلکون نحو ۳4,۸ في المائة من 
ME tr‏ في مناطق المسلمين في عام ۲۲۱۹۳۰ . 

وتکاثرت اللکیات الصغيرة حول dy » OAM‏ السهول الخصبة حيث تزرع الحبوب » کسهول سایس 

في الغرب وفي est‏ الوسطی بتونس » وفي الحبال التي كان بستقر فيا الزارعون (مناطق القبائل الکبری 
والريف وف أعالي الأطلس الغربي ) وأيضًا في الواحات . 

وکان الانتاج الزراعي وقطعان الاشية بتعرضان لتقلبات كبيرة بسبب عدم انتظام سقوط الأمطار؛ 
وظلت احاعات کثرة الحدوث وان قل تواترها . واستمر الربا يعيث في obti‏ الريفية فسادا » ول 
تكن خدمات مؤسسات التسليف التي أقامها الأوروبيون متاحة 3 لکبار الزارعین . وبدأت las‏ في تونس 
(۱۹۰۷) وبعدها في المغرب (۱۹۲۲) «الشرکات احلية للادخاره وكانت مهمتا الأساسية إقراض صغار 
الفلاحين ما يسمح لهم بشراء ء الیذور ( . أما الساعدات الالية التي كانت تقدّمها السلطات الاستعارية 
للمستوطنين فقد كانت تفوق كل ذلك بكثير . وعلی سبيل المثال « > حصل الفلاحون الخاربة C‏ بين عام 
۱۹۷ وعامي ۹ و ۱۹۳۰ على قروض قصيرة الأمد من الشرکات ids‏ للادخار تصل ال ۱۹ 
ملیون فرنك مغربي » بينا بلغت القروض طويلة الأمد ey ee‏ وعام ۱۹۳۰ لنحو 4۰۰۰ 
مستوطن من قبل «صندوق القروض العقارية» الذي أنشيء eei‏ ۰ نحو ۱2۰ ملیون فرنك LON‏ 


95 السابق» ص‎ em M (Y) 

, المرجع السابق‎ (A) 

)4( كانت القروض النقدية احدودة eat‏ لشروط بالغة القسوة (التزامات ائانية مقيدة في شكل ضیانات يقدمها طرف 
ثالث أو رهونات على صكوك ASW‏ الخ. ..) بحيث لا قدر عليها سوی الفلاحين « الوسرین». 

(۱۰) قدر سكان الناطق الريفية عام 1975 بنحو 2۵۰۰۰۰ o‏ نسمة gÍ)‏ ۹ ب المائة من مجموع السكان) . 
(Y)‏ ر. هوفیر» ۱۹۳۲ . 


الاقتصاد الاستماري : شمال افريقيا i‏ 


التغيرات التي طرأت على الجتمع الريني في عهد الاستعار 
e‏ ذلك فقد تطور احتمع الريني T‏ شال افریقیا بشکل ملحوظ نتيجة لاتصاله بالاحتلال الاستعاري . 
فن cA‏ بدا کبار الزارعین بقلدون المستوطنين » وأحرزوا درجات متفاوتة من النجاح E‏ الأخذ 
بتقنيات وأساليب المستوطنين بل do‏ تبنهيم حاصيلهم (کروم النبيذ والقمح اللین) . ومن ناحبة csl‏ 
تحول عدد كبير من سكان الريف العاملين في مزارع المستوطنين وكبار الملاك الحليين إلى فلاحين أجراء » 
فدخلوا يذلك صفوف العال المدقعين. وتعمقت الفوارق الاجماعية مع انتشار ASU‏ الزراعية بعد الحرب 
العاللية الأول . 

وزاد نهم المستوطنين وكبار المزارعين احلیین للأرض مع انتشار استخدام الخرارات والالات الزراعية 
اللحديثة. n‏ لا بد هم من جني فوائد لام الحديثة. سواء امتلکوها أو استأجروها ء ومعتى ذلك أن 
يزيدوا من انتاجهم بصفة مستمرة ؛ وبالتالي أن پوسعوا من ممتلكاتهم . وعندما وزعت كل أراضى 
الدولة ‏ ۸ يعد مثل هذا التوسع مک M‏ على حساب صغار الزارعین ومتوسطییم من ios‏ 9و 
يد فعونهم بعيدًا نحو الناطق الحبلية ونحو سفوح التلال . وسعيًا وراء الانتشار في الناطق التي ب 
الرعاة وف السهوب والاستيلاء de‏ بعض منها للاستيطان c‏ عمدت السلطات الاستعارية كل , = 
من وسائل الى توطين سكان هذه الناطق من البدو » وتحويلهم إلى فلاحين يزرعون الحبوب والفاكهة . وف 
سهوب تونس العليا مثلاً » «تقزر بعد الحرب العالمية الأولى أن تخصص قطعة أرض للسكان ade‏ في 
مقابل کل قطعة أرض تخصص للمستوطنين » وذلك لربط السكان الحليين بالأرض ؛ وقد وزعت di‏ 
صغيرة ومتساوية من الأراضي منذ عام ۱۹۲۲ على شاغلي بعض الأراضي العامة أو أراضى "cn‏ 
BITS‏ 

وكان من نتيجة کل هذه التدابير أن امتدّت ضياع المستوطنين إلى مناطق TES‏ أهلها إلى مساحات 
شاسعة الماشيتهم » » كا بدأ توطين السكان الرحل » ما أدى إلى انتشار الفقر وال أن يبدأ السكان في امروب 

من الأرض . 


الطابع الاستماري للأساليب الحديدة المتبعة في تنظم البنى الأساسية d‏ تونس 
والحزائر والمغرب 


استغلال الثروة المعدنية 


م يكن استيطان الأوروبيين فير هذه البلدان الثلاثة في شمال افريقيا يعني جرد استيلاء المستوطنين على أجود 
الأراضي فيها » بل | انه امتد أيضًا ال استغلال الوارد الوجودة M à‏ الأرض لصالح الشركات الأجنبية 
Cut‏ 

وقد استكشفت هذه الموارد في وقت مبكر للغاية واستغلت بسرعة كبيرة . ee.‏ الناجم الأول T‏ 
piel‏ عام ۰۱۸۹۵ واكتشفت طبقات الفوسفات في قفصه في تونس Xo‏ عام ۰۵ — ۱۸۸۳۲ (بعد 
فرص 2-1 a‏ على البلاد بأربع سنوات Y » (bä‏ استخلاضا مت عام ۹ . 


۰۱۹۲۱ » دییوا‎ OS 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية.‎ EYA 


أما في الغرب فقد صدر «الظهير » (المرسوم) الأول الخاص بالتعدین عام ۱۹۱۶ لینظم عملية 
التنقيب عن المعادن واستخراجها : : فوضع المبدأ ob Nun‏ «النجم ملك لأول من بشغله ) » وهو Tu.‏ 
أدى إلى الكثير من سوء الاستغلال . وصدر ظهير عام ۳ يستهدف وضع حد لناورات المضاربين > 
فأعاد صياغة لوائح التعدين » ولكنه لم ينجح M‏ في eb‏ عملية الاستغلال المنتظمة للموارد العدنية في 
البلاد . فباستثناء مناجم الفوسفات في خريبجه التي بدأ العمل فيا عام ۰۱۹۲۰ لم يكن الغرب حتى عام 
oda) VAYA‏ سوى ۸۰۰۰ طن من خامات المعادن. ولكن سرعان ما انقض الضاربون والطالبون 
بامتيازات التعدين كأسراب الحراد على البلاد : فبلغ عدد رخص الكشف الصادرة بين ۱۵ سبتمبر/آبلول 
۸ وأول ينابر کانون الثاني عام ۰۱۹۳۹ ۳۵۰۰ رخصةء بيا بلغ عدد رخص التنقیب ۰۰ ۶ 
رخصه . 

وأدى اکتشاف منا۔ جم الفحم à‏ جراده عام ۳ إلى تعدیل التشریعات الخاصة بالتعدین c‏ 
الغرب من جدید. S‏ نش في نفس العام «مکتب الأبحاث والشارکات التعدينية» وتخصص في البحث 
عن el‏ الوقود c‏ سای منها والسائل . وصدر ظهير في Jii‏ نوفب ر/تشرد ين QUI‏ ۰۱۹۲۹ بسط cy‏ 
التعدين السابقة » وسعى إلى حاية مصالح الدولة » فأدى إلى تزايد سرعة البحث عن الوارد المعدنية 
واستغلا ها . فتم استکشاف واستخراج الفحم من جراده وخام الحديد من خنیفره والمنغنير من اميني 
وكذلك الرصاص من مناجم d "mr‏ منطقة ملوية العلیا وهي أكبر oa‏ شال cn, . La al‏ 
السكك capi‏ عام ۲۹۳۲ لتربط مناجم المنغنيز في gl‏ عرفه » في جنوب شرق للغرب » بوجده. وید 
الانتاج في مناج جم الکوبالت في بو oe‏ والرصاص والزنك في میبلادن والقصديرٍ à‏ والماس» Odes‏ 
الولیبدین في dy Ti‏ الأطلس الکبیر) . وعشية الأزمة الاقتصادية » كان يبدو وكأن الغرب هو أغتى 
بلدان شال افريقيا بالوارد العدنية . ولکن الفوسفات YS‏ يحتل مکان الصدارة سواء من حيث كمية 
الانتاج أو الصادرات . وارتقعت صادراته من ۸۲۳۲ طن عام ۱۹۲۱ إلى ۱۱۷۹۰۰۰ طن عاج 
NAY:‏ 

وكان تشغيل grill‏ في الخزائر وتونس قد بدأ قبل الحرب العالية الأولى : الفوسفات في الکویف 
tly EY‏ الحديد في بنى صاف وونزه وجریسه » والرصاص والزنك وغیرها . وکان جل guy‏ 
يصدر إلى فرنسا وغيرها من بلدان رونا الغربية . وكانت الشركات الأجنبية وحدها هي الي تقوم 
باستغلال الثروات المعدنية » فهي التي تقدم رأس JU‏ اللازم والفنيين والإداريين الخ ... فشركة مناجم 
dii‏ ومیبلادن We‏ كانت خاضعة لشركة يينارويا - المغرب وهي بدورها مرتبطة thy‏ الاتحاد 
البارسي - میرابو وببنك باریس soe‏ الواطتة وموسسة ة کولان ومکتب التعدين لفرنسا فيا وراء البحار . 
أما مناجم الزنك والرصاص في تويسّيت فإنها كانت ملكا للشركة الملكية الأستورية للمناجم (بلجيكا) » 
كا كانت بجموعة مورغان الامريكية من كبار المساهمين في منجم زليجة . وكانت مناجم خام الحديد في 
جريسه بتونس خاضعة للشركة الزاثرية للائعان والمصارف التي عثل بنك الاتحاد الباريسي end.‏ 
JU‏ في gui‏ حيث تركرت الثروة المعدنية في أيدي الرأسماليين الأجانب » وخاصة الفرنسيين 


الواصلات والموانوء 


es Lary ama ne cant‏ یت دز زر 


الاقتصاد الاستعاري : شال افریقیا 1۳۹ 


الرئيسية للسكك الحديدية ابلزاثرية والتونسية في عام ۱۹۱۹ : وکانت هذه الخطوط تربط الدن الکبری 
(القريبة من الساحل في معظم الأحيان) بعضها بالبعض » كا كانت تربط الناجم بوانی التصدير 
الرتيسية (وهران » ALN‏ » عنابه » تونس » صفاقس » وسوسه) . b‏ يكن انشاء السكك الحديدية في 
الغرب يسير بنفس السرعة بسبب بند من بنود العاهدة لفرنسية/الأمانبة التي عُقدت بتاریخ 4 
في c]‏ الثاني 14۱۳ 3 يحظر على فرنسا بناء أي خحطوط حديدية قبل أن يتم بناء حط طنجة - فاس 
(أنظر الشكل ۱۷-۱). لذلك لم يفتتح الخط الأول بين الدار البيضاء والرباط الا في أبريل/نيسان من 
عام ۳ . واختلفت شبكة الخطوط الحديدية المغربية عن معظم الخطوط التونسية والخزائرية في VÍ‏ 
تشكّلت أساسًا من سكك حديدية تتميز بمقياس موحد للمسافة بين القضبان )££ متر) . ولكن 
طابعها الاستعاري لم يكن يختلف عن مثیلاتا في البلدان الأخرى في شمال افريقياء اذ كانت خطوطها 
الرئيسية تربط الدن والوانی بساحل الأطلسي وتربط حطوطها امحورية بين المناجم والدن الداخلية الكبرى 
(فاس ومكناس ومراکش) » وكانت تقوم ببنائها وبتشغيلها الشرکات الأجنبية . 

أما شبكة الطرق فقد حططت لتخدم الدن الکبری التي يعيش فما معظم السکان الأوروبيينء 
وكذلك لخدم S JH‏ اي saepe quw Vl aan‏ فالیزء الأكبر من شيكة الطرق الحزائرية 
E‏ يقع في شال منطقة التل حيث تركزت للزارع الأوروبية والدن الكبرى . 

وکان هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة للبنی الرئيسية للموانی ققد بات وطورت أساسًا لتفتح بلاد 
شمال افریقیا أمام السلع الفرنسية والأجنبية الصنعة » ولتسمح بتصدیر الخامات العدنية والنتجات 
ال راعية . 

و عام ۰۱۹۱۹ كان Vll edi‏ نی lr GAB‏ نی ابلزاثريةولتونسبة ‏ بينا لم تكد تبدأ هذه 
العملية في all‏ بعد » حيث لم ينته العمل في اعداد میناء الدار البيضاء à V‏ عام ۱۹۱۷ . ولکن 
الخركة في هذا الیناء ازدادت بسرعة وبانتظام من ۰۰۰ ۰ من عام ۱۹۲۰ إلى ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ طن Ke)‏ 
فیا ۱۱۹۸۰۰۰ طن من الفوسفات) عام ۱۹۲۷ PP‏ . فاستأثر هذا الیناء بنحو ۸٠‏ في الائة من مجموع 
حركة الشحن البحري في الوانین المغربية . آما حركة الرور في ميناء القنيطرة » وهو ثاني میناء بالغرب » فلم 
تتعد ۱۹۱۰۰۰ طن عام ۱۹۲۷ . 

وكان dad‏ حركة الشحن في كل هذه الا یبن الطبيعة الاستعارية للتبادل والعلاقات التجارية غير 
المتكافئة بين هذه البلاد الثلاثة في شال افريقيا من ناحية وبين فرنسا من ناحية أخرى . 


Ue‏ نظام اارك والضرائب 
نظام الهارك 
للا كانت ابتزاثر مستعمرة فرنسية > as‏ كانت de‏ الزاثرية والفرنسية معفاة من الضرائب في البلدين . 


vi‏ السلع الأجنبية التي كانت تستورد إلى فرنسا أو إلى المزائر Vl‏ كانت تخضم لنفس التعريفة 
اللدمركية ؛ وكانت فرنسا تحتکر الملاحة بين الموانئ * الجزائرية والفرنسية . وكان هناك إذن اتحاد جمركي 


(Y)‏ تم بناء الوانی » کا تم بناء السكك الجديدية من قبلها » c‏ بفضل سلسلة من القروض العامة الي منحت للإدارة 
As all‏ وبضیاد من الحكومة الفرنسية (' ۰ مایون فرنك ves‏ عام VAN‏ وقرض عام (AYG‏ 


Us jl 33‏ في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


حقيتي بين فرنسا والخزائر » فكان Cli‏ من آکثر الأنظمة الجمركية كالاً في qe‏ الاقتصاد» OP‏ . ولکن 
هذا clot ANI‏ فرض على Ky‏ أن تظل مصدرة للموارد الخام والمتتجات الزراعية » ومستوردة 
المصنعة . 

اما نظام suu‏ في تونس غداة الحرب العالية الأولى فکان خاضعًا لقانوني ۱٩‏ يوليو/تموز ۱۸۹۰ 
و ۲ مايو/أيار ۱۸۹۸ . وکان هذا الأخير عنح الأفضلية dd‏ الفرنسية الصنعة c‏ وحاصة العدنية مها 
والالات والنسوجات الخ .. "E‏ مثيلاتها من السلع الأجنبية فلم تكن خاضعة لرسوم جمركية » b‏ 
للتعريفة الفرنسية t‏ لذلك فقد عرقت الأسواق التونسية بالسلع المصنعة في فرنسا dy‏ البلاد الأجنبية 
الأخرى . Lu,‏ العمل باتحاد جمركي d‏ عام ۱۹۲۸ فلم يعد الإنتاج الزراعي التونسي المعفى من الرسوم 
الجمركية خاضعًا لنظام الحصص c‏ وني مقابل هذا تعفى السلع الفرنسية المصنعة إعفاء كاملاً من الرسوم 
الحمركية أو 3 تتمتع ae‏ إزاء مثيلاتها من السلع الأجنبية الأخرى . هكذا آمکن للسلع الفرنسية أن تتنافس 
في السوق 2 مع السلع القادمة من البلدان الصناعية الأخرى وأن تخرجها من السوق تماما » ما زاد 
من غلاء السلع الستوردة وشل كل امحاولات التونسية الرامية إلى التصنیع . 

أما العلاقات التجارية والحمركية بين المغرب والبلاد الأجنبية » فكانت أكثر إجحاقًا واختلالاً. ذلك 
أن اتفاقية الحزيرة الخضراء (M41)‏ وضعت مبدأ eal‏ الاقتصادي الصارم بين الأطراف الموقعة عليها 
فما Gly‏ بالسوق iy All‏ . فكل ساعة تدخل الغرب Gh‏ كان مصدرها وحتواها كانت تخضع لضريبة 
جمركية تبلغ ٠‏ في المائة من قیمتها » بالاضافة إلى ضريبة تبلغ ۲,۵ / لصالح « الصندوق الخاص 
JU SU‏ العامة » c.‏ نظام «الباب الفتوح » هذا للبلاد الكبرى المصدرة باغراق المغرب بمصنوعاتها 
وبانتاجها الزراعي دون معاملة باكثلء للهم Yı‏ إمكانية الشراء بأسعار تنافسية في مرحلة التجهیز 
(MY — ۰ )‏ . غير أنه مع بدایات الأزمة الاقتصادية c‏ بدأ المغرب يشعر بعيوب هذا النظام الذي 
أصبح « عقبة متزايدة أمام slo)‏ المغرب حيث n‏ التشاط à‏ البلاد An‏ نحو اقتصاد شامل » لا بد من 
أن تحاط صناعاته الوليدة ALL‏ اللازمة ۲٩»‏ . 

واضطر col!‏ رغم ذلك إلى اللجوء لنظام حاية غير مباشر محد من دخول بعض الواد الغذائية 
الأجنبية . وصدر ظهیر بتاریخ ۳۲ قرایر/شباط ۱ بشترط ضرورة الحصول على ترخیص لإدخال 
القمح والشعیر ومشتقانهبا . أما ظهير 4 يونيو/حزيران ۰۱۹۲۹ فنع دخول الذرة والدقیق Gv "X‏ 
ولكن السلع المصنعة ظلت تتدفق على الأسواق المغربية بنفس الشروط الي كان e Ne‏ من قبل . 

وكانت dank‏ صادرات شال La al‏ تعكس GU‏ طبيعة اقتصاد شهال افريقيا ونظامه الجمركي . 
فصادرات الغرب بين عام ۰ و ۱۹۳۰ cS‏ كانت تتکون أساسًا من الفوسفات والحبوب (أنظر 
الشكل ۱۷-4) . وعدم التوازن بين نوع السلع التي تشتریبا بلاد شمال افریقیا وتلك التي تبیعها هو الذي 
كان يتسيب à‏ وجود عجز مستمر à‏ ميزاتها التجاري › oY‏ قيمة الواردات بالنسية للبلاد لثلائة كانت 
تفوق قيمة الصادرات بكثير dul)‏ الشکلین ۱۷-۵ CVV‏ فقد بلغت قيمة الواردات لتونس St‏ 
۶6 مليون فرنك عام ۰۱۹۲۹ ke‏ لم تزد قيمة الصادرات عن ۱۵۰۸ مليون فرنك . 

Kol,‏ فان نظام Sl‏ هذا كان هو السوول إلى حد كبير عن الانهیار الذي تعرضت له الحرف 
والصناعات في aM‏ والریف على حد سواء. 


. 5۰ بوي ۰ ۰۱۹4۲ الزء الثاني » ص‎ .d (M) 
. ۲۳ ر. هوفیر  ۰۱۹۳۲ ص‎ (V9) 
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الشکل ۱۷-۵ : التجارة الاجالية للجزاثر من ۱۹۱۵ إلى ۱۹۳۸ 
AE)‏ عن : موسوعة الأمبراطورية الفرنسية - CU‏ ۱۹45). 


النظام الضريبي 


من الأمور الأول التي قامت بها السلطات الفرنسية بعد تولیها الأمور في شمال افریقیا اعادة تشکیل 
النظام SUN‏ والضريبي c‏ فأقامت إدارة مالية مهمتها cM‏ وضع الميزانية ومراقبة المصروفات . وقد أمكنها 
بفضل تطبيق اليزانية تطبیقا صارمًا أن توازن بين الإيرادات والصروفات » وكثيرًا ما نمحت في تحقيق هذا 
التوازن بين عام ples ١414‏ ۱۹۳۰ . ولكن الأزمة أدت إلى ارتفاع المصروفات عن الإيرادات » حتی أن 
اليزانية التونسية عام ۱۹۳۹ كانت تعاني p‏ يربو على ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسي. 

وكانت الصادر الرئيسية للایرادات هي الرسوم 255.31 والضرائب على الأراضي dey‏ النتجات 
الزراعية (وکانت تسمی ب« الترتیب » في المغرب) » de‏ السلم الاستهلا AS‏ (ضرائب غير مباشرة) . 
وخلاصة القول فان الایرادات الرئيسية كانت Ob‏ من الأهالي : «کانت DEY pale‏ تنوء باعباء 
[الضرائب] ۰ التي كانت موزعة علیهم باعتبارهم كتلة عضوية واحدة» OV‏ 

وفضلاً عن ذلك > فان بلاد شال افریقیا الثلائة كانت تضطر ال الاستدانة مرارًا لشراء المعدات . 
حتی أن دیون ALI‏ لفرنسا بلغت ۲۰۰۰ ملیون فرنك عام ٠ OM yay,‏ بين بلغ بحموع الديون dy pall‏ 
۱ ملیون فرنك في عام ۱۱۹۳۷ . أما للعدات التي كانت تشتری بفضل هذه القروض VB‏ 
كانت تخدم Cul‏ القطاعات الاقتصادية الحديثة التي تسيطر le‏ الصالح الأوروبية » بینا يعتمد في 
سدادها Cul‏ على أموال المسلمين des.‏ عام ۰ كانت أعباء خدمة الديون العامة في الغرب تستوعب 
js‏ من ثلث ميزانية البلاد. 


. ۲۹۲ ص‎ c المرجم السابق‎ (AY 
£48 مي. ر. اجرون » ۹ ص‎ (vw) 
۳۰۸ ر. هوقيرء ۰۱۹۳۷ ص‎ (VA) 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افریقیا r‏ 


تونس Jl‏ والمغرب SUL‏ الأزمة الاقتصادية MY).‏ — ۱۹۳۵) 


الأزمة والقطاعات الاقتصادية الكبرى في شمال افريقيا 


وصلت الأزمة إلى شال افريقيا في وقت متأخر إلى cle Jo‏ ولم تشعر النطقة بآثارها كاملة الا ابتداء من 
عام ۲ وان كانت قد وصلت الغرب قبل أن des‏ تونس oY , 09 KE‏ الغرب كان وقتا لا 
بزال d‏ مرحلة تطویر طاقاته الاقتصادیة . 

ومن أول القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة > القطاع الزراعي للمستوطنین الذي كان یعتمد 
fo el‏ کا رأينا » على القروض والأسواق الأجنبية . فا آن انپارت الأسعار وأغلقت الأسواق 
الأجنبية أو ندرت » حتى عجز المزارعون المثقلون بالديون » بالرغم من CREM‏ عن تسدید التزامائهم 
يعات وشركات التسليف المختلفة . وهذا ما حدث أيضًا في حال التعدین الذي كان یعتمد M C‏ 
الأسواق الأجنبية OY‏ الخامات العدنية الأولية i‏ تكن تصنع أو تستخدم في البلاد المنتجة Ub‏ 

وأثرت الأزمة أيضًا على الاقتصاد الحلي » إذ أن algal‏ في الصادرات الزراعية عانی من الركود 
الاقتصادي ومن هبوط الأسعار مشقة عظمى . كا أن الصناعات الحرفية التي كان ها دور هام في 
اقتصادات الدن الكبيرة TORT T‏ ومکناس ومراکش) à‏ تونس (تونس العاصمة والقیروان 
وصفاقص ) t‏ تأثرت هي tal‏ من اغلاق الأسواق الخارجية Apul‏ 


تأثير الأزمة على اقتصادات المستوطنين 
الزراعة 
كان Jii‏ قطاع زراعي أورولي Y E‏ هو أكثر القطاعات de el‏ الأسواق الأجنبية » وخاصة 
الأسواق الفرنسية » وهو قطاع صناعة النبيذء OY‏ صادراته (في (kts PUA!‏ كانت KE‏ 5" في المائة 
من قيمة إجالي الصادرات عام ۱۹۳۳ . فقد انمخفض متوسط سعر هکتولتر ال الذي كان قد وصل ال 
۸ فرنكًا ele‏ ۱۹۲۷ ۰ إلى ^ ٠‏ فرنكات عام ۱۹۳۱ ot,‏ فرنكًا عام ۱۹۳۶ . وقد أدى هذا الكساد 
c‏ وفرة هائلة في احاصیل c‏ خاصة عام ۰ ال تراكم كميات هائلة من النبيذ في الأقبية ابلزاترية 
والتونسية . وكانت صناعة النبیذ هذه حجر الزاوية T‏ اقتصادات الستوطنین » خاصة à‏ الخزائر . à ui‏ 
تونس ۰ فكان يعيش عليها نحو ۱۳۷۲ أوروبي « وبالتالي فان إفلاس صناعة النبيذ يمكن أن يؤدي إلى 
إفلاس جزء كبير من سكان الريف الفرنسبين الذين عنيت السلطات بتوطينهم وأنفقت عليه بیذخ»! QUI‏ 
cl‏ الأزمة أيضًا d‏ صناعة زیت الزيتون » والتونسية منها بالذات حيث كانت تصدّر ثلث wi‏ 
السنوي لایطالیا ساسا » وأيضًا لفرنسا. ولکن ایطالیا بيدأت تدعم منتجي زیت الزیتون في بلادها 
لتشجعهم على التصدير بأسعار منخفضة ولتحمي صناعة زيت الزیتون » حتى آنا فرضت عام ۱۹۳۲ 
LÀ‏ جمركية عالية على الزيوت الأجنبية . وفي عام ۰۵ أوقفت الاستيراد من فرنسا ومن الأمبراطورية 


c 09‏ بيرك» ۰.۱۹۷۰ 
(Y)‏ ج. بونسيه. ۰۱۹۵۲ ص ۳۰۰. 
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الفرنسية ردا على الحظر الفرنسي الذي فرض de He‏ قرار عصبة € o eos‏ أكتوب رأتشرين الأول 
۵ بتوقیع العقوبات عقب العدوان الإيطاللي dl de‏ بيا . وهذا امبوط في الصادرات dy‏ الأسعار 9( 
أصاب ما أصاب المزارعين التونسیین © ولنه lal‏ أيضًا المزارعين الأوروبيين à‏ منطقة صفاقس 
حيث كانوا بمتلکون ضیاعا ضخمة وينتجون أساسًا بقصد التصدير . وانخفضت كمية الصدر من زيت 

من ۸۰۰ ۰۹ قنطار عام ۰ إلى أقل من ۰۰۰ ۲۰۰ عام VAY‏ «وكانت هذه DAS‏ أخرى wal‏ 
à‏ توقف الأوروبيين عن الزراعة » وكانت عثابة نهاية توسع الاستيطان الفرنسي في منطقة صفاقس  O‏ 
(أنظر الشکل ۱۷-۷). 


YA vv vi Yo ۶‏ ۱۹۳۹ السنة 
الانتاج 
-—— —— الصادرات 


الشکل ۱۷-۷ : انتاج زیت الزیتون التونسي وصادراته من ۱۹۳۱ إلى ۱۹۳۹ 
(نقلاً عن : موسوعة الأمبراطورية الفرنسية - ابلزاثر » 1945). 


ul‏ الشروع الزراعي الثالث eu‏ بالنسبة للفلاحین والستوطنین ber‏ فکان زراعة الحبوب. وكان 
الستوطنون في SIL!‏ يزرعون أكثر من ملیون هکتار BF‏ عام ۰۱۹۳4 وفي الغرب بلغت الساحة التي 
بخصصها الأوروبيون لزراعة القمح 11 anu d‏ من أراضيهم » يزرعون فيها القمح اللين Dod‏ لرسلوه 
للمطاحن الفرنسية . فني تونس » cS.‏ كان الأوروبيون عتلکون معظم الساحة الزروعة بالقمح اللين 
3 تصل إلى ۰۰۰ ۱۰۰ هكتار. وني هذا القطاع أيضًا واکب انحخفاض الصادرات انحخفاض في 
الأسعار » فعد أن وصلت قيمة صادرات الأوروبيين من TET c‏ ۰ ۷ فرنك عام 
۱ انخفضت إلى ۸۵۰۰۰ ۰۰ فرنك عام MY‏ 


(۲۱) بلغ سعر الزيت آکثر من ۱۰۰۰ فرنك للقنطار بين عام ۱۹۲۵ وعام ۰۱۹۲۸ ثم انخفض إلى ۷۰۰ فرنك عام 
۰ وإلى ۳۰۰ فرنك عام ۱۹۳۳. 
(YY)‏ ج. بوسیه : ۰۱۹۵۲ ge‏ ۳۰۲. 


tte Là al الاقتصاد الاستعاري : شمال‎ 


الأزمة في الناجم 

oly‏ الزيادة الطردة في أسعار الخامات المعدنية في الأسواق العالية تختل عام ۱۹۲۷ ۰ وظهر الا نخفاض 
d‏ تصدير الخامات بوضوح عام ۱۹۳۱ . فا نخفئضت صادرات المغرب من الفوسفات من ۰۰۰ ۱۷۷۹ 
طن عام ۰ ال Eb ٩۰۰۷۳۱‏ عام ۰۱۹۳۱ كا انخفضت صادرات تونس من خامات العادن من 
T‏ ۰ طن إلى ۰ ۱ طن عام ۰۱۹۳۲ واستمرت آسعار البيع في الانخفاض بیناارتفعت 
التكلفة الأولية . في عام ۲ كان الطن من الفوسفات التونسي » الذي تبلغ تكلفته الأولية في ميناء 
الشحن ۱۵,۷۷ فرنك » Ely‏ بسعر ۵۳,۷۷ فرنك ۳ ۰ ونفس الشيء باللسبة لخامات العادن GEM‏ 
(الرصاص » الزنك » الحديد الخ .. 

وأدت الأزمة إلى اغلاق Mis‏ من PAIR‏ وخاصة ما كان Yr‏ هامشيًا أو مقسما. 


اضطراب اقتصادیات السلمین بفعل الازمة 


عا أن اسواد الاعظم من سکان شهال افریقیا کانوا يعيشون على الزراعة » فقد كان الشعور بآثار الأزمة 
أكبر ما یکون ني القطاع الزراعي . 

وكانت الحبوب من أهم التجات التي أحدثت الأزمة اضطرابًا فها (وخاصة القمح والشعیر) 
وكذلك الصوف والزيت . وكان ذلك ملموسًا في تونس بشكل خاص. 

فقد of‏ الأزمة في كل فثات المنتجين » المنتمين منهم إلى شبكات التسويق الزراعي الحلية والأجنبية 
وكذلك صغار الفلاحین الذين کانوا یعیشون على زراعة الکفاف. وبالنسبة للقمح التونسي Mia‏ فإن 
الانخفاض في الأسعار بين عام oy ۸ ۱۹۳۱ ples VATA‏ على ۲۰ في المائة من أسعار عام ۰۱۹۲5 
ولکنه وصل إلى 4۰ في المائة عام . ۲ وال 5١‏ في المائة عام ۱۹۳۵ 4a)‏ الركود الاقتصادي) V9‏ 
وبالنسبة للشعير وصل هبوط الأسعار إلى ve‏ في XU‏ عام ۵ وذلك بالنسبة E‏ " 
و" . وهبط سعر الصوف الذي كان ینتجه ویسوقه أصحاب القطعان من کل الفئات » فقد 
هبط سعره عام ۱۹۳۵ بنسبة ٠١‏ في امائة . مقارثًا بسعره عام ۹ . كا أثرت الأزمة في الصناعات 
اطرفية الي كانت dw‏ أيضًا مشقة عظمی من منافسة السلع المصتعة المستوردة. قنصيب الصناعات 
الخرفية من الصادرات التونسية مثلاً كان قد وصل إلى ۳ في المائة بين عام ۱۹۲۰ وعام ۱۹۲۵ c‏ ولکنه 
انخفض إلى ۱,۹۰ في XE‏ بين عام ۱۹۳۰ وعام ۲۲۱۹۳۵ . 

ولیس من الغريب اذن ‏ مثل هذه الظروف أن تدخفض القيمة الاجالية للتجارة الخارجبة بانتظام 
في بلاد شمال افریقیا الثلاثة بين عام ۱۹۳۱ وعام ۱۹۳۹ کا انخفضت قيمة التجارة الخارجية التونسية 
عام 5 s a à 4۰ RS‏ 6 مقارنة بعامي ۷ - ۱۹٩۲۸‏ . وف wv all‏ انخفضت القيمة 
الإجالية للتجارة الخارجية من ۲۰ ۰ Y‏ فرنکات عام ۱۹۲۹ إلى ۵۱۸ ۱۷۵۰ فرنکا عام ۱۹۳۵ . 


cvv)‏ احلس الأعلى لتونس ۰ الدورة الحادية 139 (نوفبر/تشرین الثاني - دیسمبر/ کانون الأول )۱٩۳۷‏ القسم 
الفرنسي . - تقرير بواسیه » رئيس BS‏ الصالح التعدينية » ص ۰۲۹ 
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۰۱۹۷۵ » ه. العنابي‎ (Yo) 

. ۱۹۷٩ ۰ کساب‎ d (QU) 
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وهذا ما حدث كذلك للتجارة الخارجية الخزائرية التي انخفضت من ۰۰۰ ۹۸۳ ٩‏ فرنك عام ۱٩۳۰‏ 
إلى ۱۷۰۲۰۰۰ فرنك عام ۰۱۹۳۶ 


الآثار الاجيّاعية للازمة 


كانت الآثار الاجيّاعية المترتبة على الأزمة بالغة الخطورة . AB‏ واجه الستوطنون المثقلون بالديون الافلاس 
ومعهم فلاحو شال افريقيا الذين عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم . واضطر العديد منهم من لم يستدينوا بعد 
إلى طلب القروض ورهن ممتلكاتهم "M‏ صغار الزارعین والتوسطین منهم الذين ۸ تتح هم الاستفادة من 
امکانیات الصارف ولا تسهیلات otv ps‏ الزراعي > فاضطروا إلى اللجوء للمرابين في الريف أو 
الدن لتسدید ديونهم . 

وزادت الأزمة من حدة الانقسامات الاججاعية اذ سمحت لرجال e^» JUI‏ عادة من الرابین 
(Waal‏ ولكبار رجال الأعال ولأغنياء اللاك العقاريين في الريف والدن بمضاعفة ثرواتهم nas‏ غير 
طبيعي . وزاد تركيز الملكية والنشاط الزراعي 3 آيدي أقلية من كبار اللاك من الريف » (ومن المدن أيضًا 
في کثیر من (oM‏ . وف Daly SA‏ هذه الأزمة العالية وما وأكبها من هبوط حاد في Ja‏ الحبوب 
والأغنام إلى صعوية العیش بالنسبة للملاك الذين تتراوح ملكياتهم بين ۰ و۱۰۰ هکتار » كا أن الأزمة 
زادت من فقر أصحاب اللکیات الصغيرة . لذلك بيعت مساحات شاسعة بالزاد العلني وبيعت أراضي 
أخرى لكبار OY) eb BY‏ . ويرجع تكوين الكثير من الملكيات الضخمة للمستوطنين والمسلمين إلى فترة 
الأزمة الکبری . وواكبت الأزمة الزراعية کوارث طبيعية ونوبات جفاف وحاعات في أنحاء کثيرة من شال 
La Jl‏ وخاصة في مناطق السهوب . وتدفق على الدن عدد كبير من الفلاحین gu‏ الذين فتدوا کل 
شيء وطاردهم جباة الضرائب . وکان من عواقب هذه الأزمة الکبری تزاید الفرار من الریف وانشاء مدن 
أكواخ خ الصفيح » أو نموها » في أطراف ٩۳۸ OAM‏ . ول تنج مديئة كبيرة من هذه الظاهرة التي اتسعت 
وزادت خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. 

كا أدى الرکود الاقتصادي إلى وقف أعال البناء واغلاق لناجم والمصانع » فازدادت البطالة 
وتضخمت في صفوف سکان الدن والحرفيين والعال في - جمیع الهن dà.‏ ۸ مت JUL‏ 
بين Sle‏ الزاثر ۱۲ في cy]... SU‏ عام SG EUN‏ في SU‏ من عال البناء في الخزائر العاصمة 
يعانون من البطالة أشد ۳٩ oM‏ , 


تدخل الحكومة 
لم يكن من المکن أن لا تأبه الحكومة بأزمة بلغت هذا الحجم » وبالتالي فقد اتسع وتطور دور الدولة في 
(TY)‏ سي. ر. آجرون ۰ ۰۱۹۷۹ ص ٥۰۹‏ . 


. على سبیل الثال لا الحصر : حي ابن مسيك في الدار البیضاء وملاسین والحبل الأحمر في تونس » وغير ذلك‎ (YA) 
Y سي. ر. آجرون ۰ ۰۱۹۷۹ ص‎ (Y9) 
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القطاعات المختلفة . وكانت أهم التدابير التي اتخذتما السلطات الاستعارية والحكومية في فرنسا 
my»‏ الزراعي لأن معظم سكان شال افريقيا كانوا يتعيشون منه . ولأن مستقبل الاستيطان 
الأوروبي كان بتوقف عليه . 

وني تونس بالذات اتخذت التدابير الرامية إلى مساعدة صناعة النبيذ شكل زيادة احصص المسموح 
لما بالدخول دون رسوم جمركية إلى فرنسا. كا حظرت USH‏ توسيع رقعة الكروم في كل شمال افریقیا» 
وقدمت c‏ لتشجيع اقتلاع الدوالي . 

ul‏ فا che,‏ بزراعة الحبوب » فقد اقخذت الحكومة التدابیر العديدة لتساعدها على الوقوف على 
أقدامها مرة أخرى oe.‏ المخزون من c‏ الصلب والقمح اللين » وقدمت الحكومة ei‏ لتعويض 
الزارعین » کا وضعت حدًا أدنى لسعر القمح الصلب والقمح اللين» ووضعت جدولا Cj‏ البيع المخزون 
مها . وأصدرت الحكومة ضمانات للمخزون تمكن المزارعين من drah‏ على قروض تبلغ أكثر من ثلثي 

قيمة الناتج » كا قامت الحكومة بتطبیق الإجراءات الفرنسية الرامية ال التحکم في سوق الحبوب وحايتها 
وتنظيمها على البلدان الثلائة في شال افریقیا . 

وتم إنشاء COMIS,‏ شبه حكومية (مكتب الحبوب » ومكتب الزیت » ومكتب النبيذ) لتطبيق هذه 
الاجراءات على القطاعات العنية . 

كا تم انشاء صندوق الدعم عام ۱۹۳۲ ني الحزائر لانهاء عمليات الحجز على المستوطنين والمزارعين 
الذين عجزوا عن تسديد ديونهم c‏ وتم انشاء صندوق الديون احمعة عام ۱۹۳۲ في الجزائر وكذلك 
الصندوق العقاري )4۹۳۲( والصندوق التونسي a o»‏ الدیون T JE de‏ تونس ols.‏ 
Og AM‏ المهدّدون بنزع ملكياتهم مدد ساح » وتخفيضات في ديونهم ومتحوا قروضا مضمونة برهون . 

وأدت معاناة T um oda‏ احتمعات الريفية وما واكبها من غلیان T‏ بالسلطات الفرنسية ال 
النظر في مصير فلاحي شمال افريقيا» فبدأت بوضم سياسة خاصة بالفلاحين في البلاد الثلائة فيا بين 
عامي ۱۹۳۳ و۱۹۳۵ . 


السياسة الخاصة بالفلاحین 


صدر في الخزائر قانون ٩‏ يوليو/ موز ۱۹۳۳ بانشاء « الصندوق العام لجمعيات الإدّخار احلية » الذي سمح 
للإدارة نح التروض والساعدات للمسلمین وحدهم من خلال ابلمعیات الحلية للادّخار. وقد قام 
الصندوق X‏ بدعم الفلاحين لمساعدتهم على تسدید pen‏ وعلى نفس الأسس التي اتبعها «صندوق 
القروض الزراعية » كا ثم إنشاء قسم « للاقتصاد الاجمّاعي » في «ادارة الشژون الحلية »» Al‏ هذا القسم 
بعض التدابیر لتجديد تقنيات CEM‏ التي یستخدمها الفلأحون» كا قدّم القروض الآنجلة لزراعة 
الاشجاز c‏ ومدهم بالساعدات لشراء الأسمدة واحاریث وغبرها . el des‏ من أن هذه pladi‏ كانت 
مفيدة M‏ حد ما فانها i‏ تكن كافية cn‏ فالقروض کانت توزع de»‏ ألوف مولفة من 
DET‏ " » والتدابیر التي DE‏ لتجديد طرق زراعة المسلمين وتقوية مواقع الفلاحين فإنها لم تبلغ 
Apu‏ 

dy‏ تونس والغرب بدأت الدولة تمد الریف بالقروض وتحاول abel‏ الحلول لمشاكل حيازة الأراضي 


l `‏ 1 
(۳۰) الرجم السابق . ص ٤۹۷‏ . 
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er‏ نظم الانتاج الزرا عي الي يتبعها الفلا حون . ولكن التشریعات الصادرة تواکہا حملات واس 
النطاق لتحسین آسالیب الانتاج لدى الفلحين cale Jy‏ ولا لتقوية قاعدة الملكية عند الفقراء مل 


الاجاهات الحديدة في محال الزراعة 
استمرار الطبيعة الاستعارية للنظام الاقتصادي 


أثبتت الأزمة الاقتصادية خطورة نظام زراعة احصول الواحد . وهو النظام السائد خاصة بين الزارء 
الأوروبيين. وشجعت الحكومة تنویع احاصیل d le GAL‏ التوسع d‏ زراعة بساتين الفاكهة والزهو 
للتسويق وتطوير الري . 

thy‏ توقف تصدير الفواكه الاسبانية والايطالية di‏ فرنسا بسبب الحرب الأهلية الأسبانية من ناحية 
وتطبیق عقويات عصبة de eM‏ إيطاليا من ناحية " Cul‏ السوق الفرنسية آمام e co‏ 
افريقيا » وساعد ذلك على سرعة تطور زراعة الفواكه وخاصة الحمضيات . فزرعت مساحات شاسعة م 
أشجار البرتقال والاندرین واللیمون في میتیجا Td‏ وني کاب بون بتونس by‏ الدار البیضاء dcos‏ 
ومکناس ووجده وغیرها من الناطق بالغرب . وانشئت هیثات شبه حكومية مثل «الکتب التونب 
للتوحید القياسي» لتنظم عملیات تعبثة الفواکه وتسویقها وتصديرها . 

كا أن زيادة زراعة الزهور والخضر المبكرة والفواکه في السهول الساحلية ارتبطت بعملية ال 
وباستغلال المياه الحوفية واداول . وتم oly‏ السدود في المغرب في وادي بهت (VANE)‏ وني أم الريب 
عند القصبة الزيدانية وتادله by (VAY)‏ وادي نفيس ولالة تاكركوست (AY)‏ وتم ري أجزاء oS‏ 
من منطقة سيدي سلمان وسهل تادلة وسهل طريفة وغيرها . 

أما في تونس فقد تم غرس مساحات بأشجار الزيتون في مناطق الحبوب بالتل » وخاصة في ضيا 
کبار الستوطنین. l‏ 

ومع ذلك فقد ظل اقتصاد شال افریقیا اقتصادًا Cb;‏ اساسا . فلم تقم الا صناعات alls‏ للتجه 
تستخدم Wl‏ الإنتاج الزراعي الحلي » کالطاحن ومعاصر الزيوت ومعامل p‏ الکحول ومصانع العجا 
الغذائية ومعامل الحعة ومصانع العلبات » أو العادن UIA‏ التي كان یعالج بعضها معابلة اولية ta)‏ 
آفران صهر الرصاص) ؛ وکان البعض الآخر یخضع لعملیات معالة أشد تعقیدٌا قبل تصدیرها u)‏ 
مصانع افیبرفوسفات والسوبرفوسفات) . 

وكانت كل الشركات» ومعظمها صغيرة gai T t‏ الأوروبيين» کا کان Jie ate‏ الصناعة fae‏ 
ON TEET‏ في SUI‏ كلها عام ۱۹۳۸ . وعلى الرغم من حالة التخلف الصناعي السائدة في البلاد 
فان مدن شهال افریقیا كانت تنمو بسرعة هائلة . وارتفعت نسبة الساحات البنية في الغرب من V‏ في الا 
في بداية القرن إلى أكثر من Yo‏ الائة عام ۱۹۳١١‏ . وارتفع عدد السکان في الراکز التجارية الكبر: 
(الدار البیضاء والحزائر العاصمة وتونس) في طفرات متعاقبة » فبلغ عدد سکان الدار البیض 
YOY ۰‏ نسمة عام ۱۹۳۹ بعد أن كان محرد ۲۰۰۰۰ نسمة عام ۱۹۰۰. وکانت هذه OAM‏ ال 
يغلب Ye‏ قطاع الخدمات التطورة » de‏ الرغم من صغر حجم قطاع الصناعة فا » no‏ 
كالمغناطيس أهل الريف الباحثين عن العمل 


-AAYA » ر. اجرون‎ . SOSA 
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وهكذا أصبح اقتصاد شمال افریقیا عشية الحرب العالية الثانية موذجا للاقتصاد الاستع‌اري c‏ مزدوجًا 
ومفتوحًا على الخارج . فكانت القطاعات الاقتصادية gl‏ يسود فيها أهل البلاد تشقى من عدم التطور 
سبب افتقارها ال ny.‏ وبسبب الارسات البالية وتفتت ملكية الأراضي lat e‏ البلاد إلى 
الأراضى الهامشية . والواقع أن Stal‏ شال افریقیا استبعدوا من القطاعات الاقتصادية BAL‏ «الصارف 
والتعدین وصناعات pgs‏ النتجات وأجهزة تخطيط مشروعات التنمية وتنفيذها ). غير أن هذه القطاعات 
نفسها كانت . يحكم سيطرة رأس gu‏ الأجنبي عليها ٠‏ تعتمد اعټادا كبيرًا على مراکز SUI‏ القرارات في 
الخارج وعلى الأسواق الخارجية . b‏ يكن بوسعها الا أن تسم صاغرة لاختياراتها وتذبذباتها. 


القسم الثاني : ليبيا ومصر والسودان 


بقلم : ع . 0 عبد السلام وف. س . 1 سدره * 


ليبيا 


تركز النشاط الاقتصادي في طرابلس في ظل الاستعار حول نوعين من النشاط : الزراعة Gey‏ ذلك 
تربية الاشية) c‏ والتجارة . وكانت deb JE‏ تمارس في المناطق الريفية بیغا تغارس التجارة في المدن. وكان 
هذا هو النشاط الرئيسي ومورد الدحل الأساسي لمعظم السکان . ولم يحاول الحكام الأتراك أن یخیروا من 
هذا الوضع . ولكن الإيطاليين حاولوا إدخال تغييرات جذرية على اقتصاد البلاد . والزء الأول من هذه 
الدراسة Hr‏ السنوات الأخيرة للحكم العثاني » بیغا يصف ابلزء الثاني الأوضاع الاقتصادية في ظل 
الاحتلال الايطالي . 


اقتصاد لیبیا في ظل السيطرة العنانية (۱۸۸۰- 0۱۹۱۱ 


كان الاقتصاد ني حالة رکود في ظل الادارة العانية ‏ واقتصرت الأنشطة الاقتصادية على الزراعة 
والتجارة وبعض الصناعات اليدوية الصغيرة . كا أن الزراعة ظلت غارس بشکل تقليدي Sle‏ الحكم 
ce‏ فکانت )52 ; تحرث بمحاريث خشبية نجرها الحيوانات . وکانت امحاصیل الرئيسية هي c‏ 
والشعير ومعها ار والزیتون واحمضیات وتربية الاشية . وکان الانتاج الزراعي يعتمد إلى حد كبير على 
الأمطار التي كان يختلف معدا من موسم إلى PT‏ . وني سهول برقة وطرابلس كان الأهالي بربون Blas‏ 
هائلة من الاشية یصدّرون بعضها إلى البلاد المحاورة. hay‏ عدد رؤوس الأغنام المصدرة عام ٠۹۰٩‏ 
بحو دنه ۰ رأس ٠‏ وقد she‏ من By‏ وحدها ۰ رأس من الاشية عام ۰۸ ۰ بالا ضافة 
إلى ۳۸۰۰۰۰ رأس من الأغنام . 


o‏ أستاذان مساعدان UG‏ الاقتصاد في جامعة قار يونس ببنغازي - ليبيا. 


۱۹۳ - ۱۸۸۰ ۰ افریقبا في ظل السيطرة الاجنبية‎ TE 


أما في محال التجارة فان قلة الطرق المهدة وعدم وجود وسائل نقل حديثة أديا إلى الاعتاد على 
القوافل لنقل البضائع e‏ لا بين الدن المحلية فحسب ‏ بل وبين مدن ولاية طرابلس وغیرها من البلاد 
الافريقية احاورة أيضا. وكانت هناك خمس طرق ئيسية للقوافل » ثلاث منها تتجه جنوبًا وواحدة شرقا 
والأخرى C2‏ (أنظر الشكل ۱۷-۸). فكانت هناك طريق تؤدي من طرابلس إلى كانو d)‏ نيجيريا) 
مارة يغدامس » وغات . ولعیر » وزندر . أما الطريق الثانية فتتجه من طرابلس إلى بورنو d)‏ یجیریا) 
مارة عر زوق وتاجرحي Vus‏ ونغيمي وکوکاوا. والطريق الثالثة تتجه من بنغازي إلى واداي (في تشاد) 
مارة بأوجيلا والكفرة وتبستي . كا أن الطريقين الأخريتين كانتا تتجهان من بنغازي إلى السلوم d)‏ مصر) 
a‏ ومن طرابلس إلى تونس غر , 

وكانت القوافل تعمل الأواني الزجاجية والأثواب والحرير والتوابل والورق إلى بورنو وواداي وتعود 
بسلع أخرى ALS‏ والعاج وريش النعام . ولكن حركة القوافل هذه بدأت تقل في نماية القرن التاسع 
عشر » إذ ان استعار var‏ البلاد الافريقية الأخرى أدى إلى ظهور طرق جديدة وأقل تكلفة. 

وحلت وسائل النقل الحديثة والفعالة محل الوسائل القدعة » فبدأت أهمية تجارة القوافل تضمحل . 
ومن ناحية أخرى فان الوانيء الکبری » وخاصة طرابلس وبنغازي » كانت تتعامل بنشاط مع أوروبا ومع 
lane‏ من البلاد احاورة . فکانت الصادرات إلى هذه البلاد تشمل الاشية والاغنام والصوف وجلود الماعز 
SLL,‏ والقر والشعير والقمح والحلفا. أما الواردات فکانت تشمل النسوجات القطنية والخريرية » 
والزجاج والأسلحة النارية والأرز والسكر والشاي وان وكانت pal‏ البلاد التي يجري التعامل معها هي 
إيطاليا وامجلترا ومالطه ومصر وتونس وفرنسا GUI, Lally‏ واليونان. 

أما النشاط الصناعي ققد كان Byte‏ ومقصورًا على بعض ارف اليدوية » ومنها صنع المنسوجات 
والحصير ÈD‏ الحلود وصناعة الصابون » إلى جانب صياغة الذهب والفضة. وفي عام ۱ وصل ade‏ 
الأنوال العاملة في البلاد إلى ۲۰۰۰ نول لنسیج الأقطان و ۵۵۰ للصوف و ۱۲۰ للحریر e O‏ کا أن 
هذه الصناعات الحلية كانت توفر للبلاد حاجتها من اللابس الوطنية اللازمة للرجال والنساء. كذلك 
كان السجاد والخيام من بين ما ينتج Úe‏ وکانت بعض الصانع الخاصة الصغيرة تجيد صياغة الحلي من 
أساور وخواتم وأقراط . وکا كانت هناك صناعات أخرى تحتكرها الحكومة کاللح والتبغ . 

os,‏ كان الحكم OUI‏ في طرابلس قد دام في مرحلته الثانية سبعين سنة (۱۸۳۵ — ۱۹۱۱) فانه 

ذلك لم يبذل جهدًا S‏ لتطوير الاقتصاد الليبي . فلم توضع سياسة واعية لتتحسين البنى الاساسية 
للاقتصاد « كالطرق والموانئ ونظام التعلم . وكانت الدارس والعاهد الفنية العاملة في البلاد محدودة في 
ذلك الوقت . وهذا التقاعس عن تطوير الاقتصاد يمكن أن يعزى جزئيًا إلى انشغال تركيا عشاکلها 
الخاصة . فقد كانت في حالة حرب مع بعض جيرانما » وتحاول بائسة أن تحتفظ بممتلكاتها في أوروبا ol,‏ 
تنقذ الأمبراطورية العيّانية من التفكك . لذلك لم تحاول جادة أن تنمي الاقتصاد في ليبيا » وبدا وكأن 
الادارة التركية لا تتم VW‏ مجمع الضرائب . ۱ 

وكان نظام الضرائب المطبّق في طرابلس في ظل الحكم العؤاني يشتمل على ضريبة رژوس تفرض على 
كل بالغ من الذكورء وضريبة عُشر على اللتجات الزراعية » بالإضافة إلى ضريبة على CRM‏ 
وضرائب على الممتلكات العقارية » وضريبة على الترکات » وضريبة للاعفاء من الخدمة العسكرية تجبى 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیف‎ foy 


من كل jul‏ ين من الذكور غير المسلمين . وضرية S‏ الذهب والفضة ورسوم جمركية على الصادرات 
(r0 bully‏ . کا أن الحكومة كانت " دخلا کبیرا من احتکارها eh cH‏ . وأضافت كل هذه 
الضرائب أعباء جديدة على اقتصاد البلاد وأسهمت في تعطیل عوه . کا أنها شجعت عل اندلاع عدد من 
حرکات العرد التي قضت على الاستقرار السياسي وأضعفت السيطرة التركية على البلاد . 


الاقتصاد الليبي خلال فترة الاحتلال الإيطالي OAY — VANS)‏ 


بدا اهتام ایطالیا بليبيا في E‏ القرن السابع عشر. فقد كانت إيطالياء على غرار القوى الأورو بية 
«pM‏ ترغب d‏ تثبیت أقدامها في شال افریقیا . ولکنها d‏ تبدأ في تنفيذ سیاستها الاستعارية الا في 
بدايات القرن العشرین . وحاولت تحقيق هدفها هذا في البداية بأساليب سلمية » مستخدمة مصرف bi‏ 
کحصان طروادة odd‏ العملية . 

وكان مصرف روما هذا أول مؤسسة مالية إيطالية Bis‏ لیبیا . ففتحت أبوابها في طرابلس عام 
۷ وبعدها بقلیل فتحت عدة à»‏ مدن أخرى » وتوسع المصرف في ove‏ نشاطه التي لم 
تقتصر على المعاملات المالية وانما شملت آیضا المشاريع في محالات الصناعة والزراعة والنقل . قلقد آقام 
المصرف معاصر لزيت الزيتون ومطاحن للدقيق في طرابلس » ومزرعة لتربية الأغنام في برقه. وفضلاً عن 
ذلك افتح حطوطًا بحرية تربط بين OW‏ الليبية الکبری والبلاد احاورة . كا سعی الصرف إلى te‏ 
الأراضي وإرسال فرق لتستكشف الوارد المعدنية في البلاد . وأثارت كل هذه الأنشطة وغيرها كثيرًا من 
الخاوف بشأن الدور الحقيق هذا الصرف في ليبيا » وبالتالي فقد قامت السلطات التركية با لحد من ا 
النشاط وان كانت لم توقفه WOU‏ . وکان هذا الوقت العدايي نحو مصرف روما ذريعة من الذرائع التي 

تعللت بها إيطاليا لتغزو ليبيا عام ۱۹۱۱ (أنظر الفصل .)١‏ 


السياسة الاقتصادية في فتر ة الاحتلال الإيطالي 


عندما غزت إيطاليا أراضي CJ‏ عام ۱۹۱۱ كانت نحلم بتحويل مستعمرتها الحديدة هذه إلى مصدر 
للمواد الخام في خدمة الصناعة الابطالية » وال سوق للمنتجات الإيطالية c‏ ووسيلة ليل مشكلة السکان 
في uu‏ . وكانت إيطاليا تنوي تحويل ليبا إلى جزء لا يتجزأ من إيطاليا نفسها > فركزت JS‏ جهودها على 
تحقيق هذا (oad!‏ واستثمر الايطاليون أموالاً طائلة في الزراعة والصناعة والبنی الأساسية . 


الستوطنات الزراعية 
مر البرنامج الزراعي QUUM‏ الخاص بليبيا عرحلتین مستملتين . وھا الاستیطان الخاص والاستبطان 
الاستعاري . 


ورغبة من الحكومة الايطالية في تشجیع الاستیطان الزراعي LW‏ في الراحل الأولى للاحتلال 


Ade وما‎ VY أ. ج. كاشياء ۰۱۹۷۵ ص‎ (nt 
ص ۱۷ وما بلیها.‎ ۰۱۹۷۰ ue ف.‎ (Yo) 


الاقتصاد الاستعاري : شال افريقيا tow‏ 


الإيطالي « فقد منحت أغنياء الايطاليين ضياعًا كبيرة لاصلاحها واعدادها للزراعة . وکانت هذه 
(KL ul V‏ للحكومة أو منتزعة من ملاکها الأصليين. وهكذا وضع الإيطاليون اليد على نحو 
iss OA ‘AV‏ حتى عام ۹ وكانت الضياع تؤجر للمزارعین الإيطاليين BAL‏ تسعین سنة . وفي 
مرحلة لاحقة » طلبت الحكومة من هؤلاء المستأجرين أن يشركوا معهم عددًا من المزارعين الإيطاليين 
الآخرين » cx‏ العبء ele‏ وعلى نفسها liy‏ الاچراء . وبلفت an‏ الحكومية للمستوطنين من 
القطاع الخاص Y‏ مليون جنیه استرلیني » 9 إلى قروض بلغت ۱۵۸ ملیون جنيه VET‏ 
صندوق SESW‏ 7 . وتم توطين نحو ۳۱ ۰ آسرة في اطار هذه الخطة c‏ وکان هذا العدد me‏ 
التوقعات الإيطالية (۳۷) cla r‏ الحكومة الإيطالية à‏ تنفيذ dbo‏ استيطان جديدة تستبدف الإسراع à‏ 
عملية توطين cel‏ في البلاد. . ومع ذلك فهي تتمكن من تنفيذ أي برنامج كبير للتنمية قبل أن 

تنتبي المقاومة الوطنية عام ۱۹۳۲ . 

وبعد أن تمكنت الحكومة الايطالية من اناد المقاومة الوطنية (أنظر التفاصيل في الفصل الخامس من 
هذا المزء) » شرعت في تنفيذ خطة تنمية طموحة شملت بعض الناطق الليبية c‏ ونخاصة الحبل الأخضر. 
وكان هدفها هو توطين نحو ۰۰۰ ۳۰۰ dsl‏ فترة Pius Yo‏ . وأوكلت الهمة مؤسسات خحاصة 
ومؤسسات شبه عامة Ce‏ فجمعت هذه المؤسسات كل ما استطاعت أن تحصل عليه من موارد من 
القطاعين الخاص والعام ووجهما dus‏ حطة التنمية الحديدة . وکانت oda‏ المؤسسات : موسسه elni‏ 
لاستعار ليبيا ENTE)‏ )۰ والمعهد الوطني للرعاية الاجاعية ) INPS‏ ) » ومؤسسة التبغ الإيطالي 
A1١ (‏ ). وكانت الخطة تشمل إعداد الأراضي ومدها بالیاه وبناء كل ما يلزم المزارع من DU.‏ 
وتسهيلات » ثم مد الزارع بالماشية والآلات الزراعية ليستقر فیا الستوطنون. أما الستوطنون المزارعون 
فكان ede‏ تسديد هذه اللفقات Ob‏ يسلموا معظم منتجات مزارعهم هذه المؤسسات الي تضيف قيمتها 
لسا 9( > Cu‏ بتمکنون بعد مرور فترة من الوقت من تسديد ما عليهم وامتلاك مزارعهم . وتكلف 
ل c c LE‏ و ی asi‏ من AO ave‏ 
إيطالي ) E‏ 


الصناعة 


لم يقم الایطالیون صناعات هامة rigb ~S cu d‏ بعض الصناعات الصغيرة la‏ كانت ie‏ 
بالفعل قبل الغزو الإيطالي . وقد aul‏ : عر E t‏ > کا زيدت 
الطاقة الإنتاجية لصفاة زیت الزيتون حتى بلغت ۲۲۰۰ طن EM Ege‏ وزاد انتاج اللح زيادة كبيرة 
من متوسط سنوي بلغ ۰۰۰ M‏ طن عام ۱۹۲۷ إلى متوسط سنوي بلغ ۰۰۰ os‏ طن عام ۱۹۳۷ ۶ 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ tot 


Nt gh‏ مصنع ثاذر أكبر حجمًا للتبغ في طرابلس عام ۰۱۹۲۳ ومصنعان للأحذية » أحدها في 
طرابلس عام ۱٩۲۳‏ والثاني في بنغازي عام ۱۹۲۹ . واستمرت مصانع تجهيز الأغذية ومصانع السیج à‏ 
الانتاج ععدلات کبيرة. ومن الصناعات cp‏ الي كانت KB‏ آنذاك صناعة مواد البناء والاسفلت 
والبارود والدهون والصابون . فکان عدد الصانع في هذه الفترة ۷۸۹ مصنعًا معظمها في طرابلس. 
واستمرت ارف اليدوية Ac‏ إبان الاحتلال الابطالي بسبب طابعها الخاص وصغر السوق الخاص Ae‏ 


تطویر البنی Lol)‏ 


كانت البنی الأساسية في ليبيا متخلفة بشکل ملحوظ قبل الاحتلال الإيطالي » ما اضطر WSH‏ 
الإيطالية إلى استغار أموال طائلة في هذا احال . فقام الإيطاليون ببناء الطرق والخطوط الحديدية والموان 
وک حديثة للاتصالات وعدد من colas‏ الياه UI,‏ العامة . وبلغت نفقات الاستئار في هذا Jil‏ 
۰ مليون لير ad‏ فما بين عام ۱۹۱۳ ele,‏ ۱۹۳۶ ۳“ . وتفسير هذا الکم المائل من الاستغارات 

ald‏ الأساسية هو رغبة الإيطاليين في تنمية الاقتصاد le‏ يخدم مصالهم . فقد كانوا يريدون تأمين 
وظائف لواطنییم وضیان سوق لنتجاتهم 

ولکن جزعا من تكلفة هذه الاستثارات الضخمة وقع على کاهل cal‏ أنفسهم . ذلك أن الحرب 
كانت قد قضت على عدد من سكان ليبيا > کا أن عددًا er GS‏ ماتوا وهم Opal‏ یار 
الإيطالي » ومات آخحرون في معسکرات الاعتقال وهاجرت أعداد D‏ منهم إلى البلاد احاورة . ونم 
تجمیع من bE‏ من الوت في معسكرات للعمل في ظروف تشبه السخرة - الطریق الساحلي والشاریع 
الزراعية الحديدة. وکان هدف الایطالیین e‏ الأهالي إلى الأراضى ي المامشية في داخل البلاد » وتوطين 
فائض السكان الایطالیین في cami‏ الأراضى الليبية . 

كذلك شرع الإيطاليون في الحد من قطعان الماشية شية والأغنام T‏ ليبيا. فقد ظل الليبيون في داخل البلاد 
يعيشون لسنوات طويلة على انتاجهم من الأغنام والابل» يعتمدون We‏ في pii‏ وفي تنقلاتهم 
وكمصدر للمواد الأولية c‏ فاذا بالإيطاليين يعدمون أعدادًا هائلة من الماشية والأغنام أو يصادرونها. 
ونفقت أعداد أخرى جوعًا عندما نقلت القطعان من الراعي إلى الأراضى sla dl‏ احبطة بمعسكرات 
الاعتقال . ويبين الحدول رقم ١‏ الهيوط الخطير في الثروة الحيوانية في فترة الاحتلال QUAM.‏ 


الحدول ۱ : الثروة الحيوانية في LJ‏ عام VAY‏ وعام “١4۴۳۳‏ 


السنة الأغنام الاعز الأبقار Jy‏ الخيل abi‏ 

والبغال 
Vern Arsac‘ ۱۹۳۹‏ اا Yt Vo sae‏ لل أن 
Over LEE Yous AVIS Yo vee GA vee ۱۹۳۳‏ 
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الاقتصاد الاستعاري : شمال افریقیا too‏ 


jas b‏ الایطالیون مدی ما الحقوه من خسارة بالثروة الحيوانية WLU‏ بعد أن انتبت القاومة الليبية 
عام ۱۹۳۲ . فحاولوا تشجيع تربية لماشية » ولكن الثروة الحبوانية d‏ تعد إلى مستواها السابق لا بعد مور 
سنوات t‏ وم ر جع ذلك اساسا إلى الضرر الذي asetil E‏ الاقتصادية بالضعف وألقى d det‏ 
برائن الفقر c‏ فلم يكن في مقدورهم أن „És bok‏ 

Gel,‏ وما زاد الطين بلة » أن الإيطاليين d‏ پدربوا الليبيين على let‏ الإدارة dy‏ بوفروا لحم التعلم 
المناسب . وقد أشار فولايان إلى أنه کان لدی الابطالیین روهم بمثلون نحو ۱۰ / من lel‏ السکان) ۸۱ 
مدرسة ابتدائية لأطفالهم بین ۱٩۳۹‏ و ۱۹6۰ بینا لم يكن لدی الليبيين» وهم يشكلون أكثر من ۸۵ / 

من أولئك السکان » سوى AV‏ مدرسة ب (o)‏ . کا كانت هناك سيع ar‏ ثانوية للإيطاليين وثلاث 
فقط لليبيين . وحتى في صفوف الخدمة العسكرية لم يكن يسمح بترقية ull‏ إلى رتبة تتعدى رتبة الرقيب 
Yi CR b‏ سلفنة من الليبيين بالوصول إلى مراكز إدارية هامة Cu‏ وذلك بعد عام 4 . وأدى 
هذا العجز في الکفاءات احلية إلى عرقلة التنمية الاقتصادية في LJ‏ لسنوات طويلة تالية . 


yea 


كانت هزيمة محمد علي العسكرية عام 184٠‏ عثابة Ale‏ مرحلة هامة من تاريخ مصر الاقتصادي 
الحديث . فقد كان نظام محمد de‏ بستهدف التنمية الزراعية والصناعية في OT‏ واحد تحت اشراف الدولة 
وني اطار ملكية الدولة . وقد وضعت مشروعات محمد علي البلاد على Gub‏ الاقتصاد الموجه نحو 
التصدر EV‏ . وقد تدعم هذا الاتجاه الذي بدأه محمد علي في الفترة ما بين عام ۱۸۵۰ 197١ pleg‏ » 
فتركرت BIS‏ الأنشطة الاقتصادية على زراعة القطن وتصديره » uz‏ تول الاقتصاد الصري إلى اقتصاد 
شدید التخصص یعتمد على محصول واحد 7 العشرينات شهدت مصر LE‏ نحو التصنیع » ولا سم 
کبدیل عن الاستیراد . وتتمیز الفترة قيد البحث بظهور اتجاهين رئیسیین : الاتجاه الأول نحو الترکیز على 
الزراعة » وخاصة زراعة القطن من أجل التصدير » والاتجاه الثاني نحو التصنیع . وقد استحدثت تغییرات 
هيكلية عديدة لتطبيق هذين الاتجاهين. وسوف نتناول في هذا القسم العوامل wal cl‏ إلى كل مرحلة 
من هاتين المرحلتين. 


الاقتصاد الموجه نحو التصدير 
تنمية البنى الأساسية وتطويرها 


s NEVER‏ 1 ام ان 
أسوان (أنظر الشكل ۰۱۷-4 tot‏ السدود في العام AAT‏ . عام ۰۱۹۰۲ ثم تمت تعلیته بين 
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الاقتصاد الاستعاري : شال افريقيا toy‏ 


عامي ۷ ۰ و١١9١‏ . كا تمت تقوية وتشغيل bts‏ الدلتا » وكذلك قناطر زفتى وأسيوط وإسناء وتم 
شق نحو ۱۳۵۰۰ کم من القنوات في age‏ الخديوي اسیاعیل VAY)‏ الى c (AAYA‏ وهکذا زادت 
مساحة الأراضي الزروعة من 4,۷۲ مليون فدان عام ۱۸۸۱ إلى 55ره مليون عام ۰۱۹۱۱ كا مح 
التوسع في نظام الري الدائم بزراعة أكثر من حصول واحد » فزادت مساحة الحاصيل حتى بلغت ۷,۷۱ 
مليون فدان عام 1911١‏ , . واستخدمت معظم الساحات الحديدة في زراعة القطن e‏ » لا لأنه كان يعود 
بربح أوفر من احاصیل الأخرى فحسب » ولکن أيضًا بسبب تشجيع انحلترا الي كانت تعتبر القطن 
محصولاً سهل التسويق يسمح لصر بتسدید ديونها » بالاضافة إلى كونه من المواد الخام الضرورية لصناعة 
النسبج في لانکشیر . وبعبارة abl cog atl‏ بر بطانیون بل ونمحوا في a‏ مصر e‏ للقطن اللازم 
لصناعات النسیج في NA‏ . وزاد Spat‏ القطن من ۳,۱۲ ملابين قنطار عام ۱۸۷۹ إلى ۷۰۲۲ 
ملايين قنطار عام ۳ أي بنسبة Me‏ في للائة في فترة أربعة وعشرین SX‏ 

وتطلبت هذه الزيادة في Sport‏ القطن توسعا في شبكة النقل والمواصلات . وبالتالي جرى التركيز 
على هذه المهمة (أنظر الشکل ۱۷-۱۰) ۰ . فتم بناء السكلك الحديدية التي تربط بين جميع الدن الرئيسية في 
الدلتا وبين القاهرة والوجه القبلي . وافتتح الخط الحديدي الأول عام 1888 : وامتدت هذه الخطوط 
حتى بلغت ۱8۱٩‏ کیلومترا من النوع القياسي عام ۰۱۸۷۷ ثم تضاعفت في ظل الاحتلال البريطاني 
حتی Cth‏ ۲۲۰۰ کیلومتر عام ED ١4‏ بالإضافة إلى ۰ كيلومتر من الخطوط الخديدية الضيقة . 
وفضلاً عن ذلك فقد تم تجديد مرافق ميناء الاسكندرية » کا ثم توسیع الیناء أكثر من مرة . وتم ely‏ 
مینائین جديدين في السويس وفي بور سعيد على BUS‏ السويس التي افتتحت للملاحة عام NANA‏ وقد 
أدت كل هذه التطورات إلى تيسير تحويل القطاع الزراعي من زراعة الكفاف إلى زراعة محاصيل للتسويق 
وللتصدير على نطاق واسع إلى الأسواق الدولية . 

ويجدر بنا أن نبرز أن gu‏ الاقتصادي الرئيسي للإدارة البريطانية بدا واضحًا في محالات الري 
والنقل . فقد coal‏ إعادة بناء العدید من القناطر » بالاضافة إلى بناء حزان T‏ إلى أن یکون صر 
نظام ري دائم وان زبادة الساحة الاجالية للأراضي الزروعة. ٠‏ ومع ذلك فلا بد أن نذكر أن البريطانيين 
كانوا حاولون كذلك إنجاد مصادر بديلة تفي باحتياجاتهم من القطن بدلاً من الاعتاد OS‏ على الولابات 
المتحدة للحصول على احتياجات صناعة النسيج » c‏ کا كان الخال قبل الحرب الأهلية الأمريكية . وكانت 
pal‏ مزايا على غيرها من الموردين کاطند والبرازيل . أي ان البريطانيين كانوا يبتمون ساسا بضان مصدر 
ثابت للمواد الأولية اللازمة لصناعة النسيج في بلادهم » وبالتالي فلم يكن o‏ الغریب أن توجه الحكومة 
معظم النفقات الرأسمالية نحو تعزيز قطاع التصدير » وكانت حجتها في ذلك أن هذا الاستغار الكبير في 
تطویر شبكة الري lex‏ ی e‏ من الصعوبات المالية al‏ كانت تتحملها مصر (AREE‏ كان ضروريًا 
لزيادة دخل البلاد حتى تتمكن مصر من سداد ديونها الخارجية . وقد استفادت زراعة القطن أكثر من 
غبرها من الأموال المستثمرة في الأشغال العامة . أما القطاعات الأخرى التي استفادت بدورها فكانت 
قطاعات مرتبطة باحتياجات قطاع التصدير . 
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سياسة التجارة الرة 


كان اعان الحكومة بسياسة الشجارة الحرة من eal‏ التغیرات التي اتسمت بها الرحلة قيد الدراسة. وکان 
هذا الاعتقاد يتناقض وسياسة محمد علي الذي كان يؤمن ككل الحكومة کخطوة ة ضرورية في انجاه 
التنمية . وكان اللورد كرومر c‏ الذي عمل مستشارًا ماليًا ووزيرًا مفوضا في مصر BAL‏ أربعة وعشرين Úle‏ » 
من shail‏ الاقتصاد ار laisser-faire‏ » فعارض فكرة منح ALI‏ ابشمركية للصناعات ا 
کا كان موقفه السلبي من شرکات النسیج المصرية خير مثال لسياسته » فقد كان يقول « ليس من 
مصلحة GT‏ ولا من مصلحة مصر أن نشجع نمو صناعة قطان محمية في مصره(۳ . 

وعلی أية حال فقد كانت الحكومة المصرية ملتزمة باتفاقیات تجارية دولية تمنعها من حاية الصناعات 
الوليدة حتی E k‏ شاءت ذلك . bs‏ للمعاهدة الا ليزية - التركية لعام ۹ كان من G>‏ التجار 
اجات أن pelt‏ تجارتهم في أي جزم من أجزاء الا مبراطورية العمانية على آساس ضريبة موحدة لا تزید 
على ۸ في المائة من قيمة السلعة CP‏ . وقد فتحت هذه العاهدة yi‏ الم براطورية العيّانية في وجه 
التجارة الحرة والسلع الأجنبية اي بدأت تندفق على السوق المصرية التي لم تكن تتمتع بأية حاية . وقد قيل 
إن هذه المعاهدة « أحبطت كل محاولة جديدة للتصنيع من قبل الدولة لمدة تزيد على القرن» CP‏ . وانتبت 
مدة العمل ec‏ الاتفاقيات في Vy‏ فبراي ر/شباط عام ۱۹۳۰ واستعادت مصر استقلالها الضريبي ما سمح 
لماء کا سنری من بعد » per‏ ر هيكل الرسوم الجمركية بحيث مكنت بعد ذلك من حاية الصناعات 
احلية الناشتة . وأدى هذا الاصلاح الضريبي إلى الانتفال إلى مرحلة انتاج سلع tle‏ تحل محل 
الواردات . 


أنماط الاستتار 


كان he‏ الاستغار السائد في هذه الفترة يميل إلى تحبیذ الزراعة . وقد بلغ تکوین رأس JUI‏ الدخر الثابت 
في الفئزة من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۱۶ نسبة Yo‏ في المائة من الناتج الاجالي الحا لى . ویعتبر هذا العدل 
t‏ إذا ما قورن بالبلاد الأخرى . . ومع ذلك فقد ثم توجیه etl‏ الأكبر من هذه الاستثارات نحو الزراعة 
والبناء في المناطق a ph}‏ بينا لم يزد نصيب الصناعة من هذه الاستئارات على ۳ في المائة من بجموع 
التكوين eM‏ الثابت لرأس الال . ويفسر معظم الکتاب هذا الفط من تكوين رأس الال على أساس 
الرمحية النسبية c‏ فيقولون MO}‏ في قطاع الزراعة كان أكثر رب وأقل حاطرة منه في الصناعة » ky‏ 
يقول ر . مابرو وس . رضوان ان iE‏ عناصر آخری تسمح بتفسير أوضح للأمور ومنها اسان « السياسة 
الحكومية ) 09 . 

وكان المستثمرون Oy pall‏ يفضلون الاستئار في الأراضي والعقارات على الاستهار d‏ الشاریع 
الصناعية بسبب الکانة الاجتاعية العالية QJ‏ كان يتمتع با أصحاب NEL‏ فالانعاء إلى 
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MUR ie‏ صاحبه blja‏ عديدة » اذ كانت هذه الطبقة تحتل مکان الصدارة 

الاجتّاعي » ومن ثم فقد ساد الانجاه نحو ترکیز اللکیات الزراعية الكبيرة » cel‏ عدد کبار 
eae‏ علك کل er^‏ ٠ه‏ فدانًا أو أكثر) بمثل ۱۵ في المائة من عدد ملك الأراضي عام 
۷ وکانت هذه الحموعة عتلك ££ d‏ المائة من diel‏ مساحة الأراضي الز راعية . 

Mb أقل من واحد في المائة من بحموع اللاك وان کانوا قد‎ oui اللاك‎ IS أصبح‎ As ticle dv 
۱۸۳ من الأراضى الزراعية » أي أن متوسط حجم اللکیات الکبيرة زاد من‎ BUI عتلکون 44,۲ في‎ 
oor خلال تلك‎ ola ۱۹۳ ندان إلى‎ 

وکان هذا تطورًا هاما c‏ اذ أنه كان يعني أن استثارات هؤلاء الملاك كانت تترکز في الأراضي dei V‏ 
بتوازن الاستغارات في مجموعها . وفضلاً عن ذلك كان الأجانب يتمتعون حصانة ضريبية وقضائية في JP‏ 
الامتيازات التي منحت لهم وسمحت لهم بالتفوق على منافسييم من الصریین في محال الاستهار الصناعي . 
de‏ كل حال فقد ظل الاهتّام m‏ السوق المصرية وبالتصنیع TRE‏ حتى الثلاتینات . 

وکانت الادارة a$% 4 pall‏ أن تشجيع زراعة القطن وتصدیره ضروري لزيادة موارد البلاد وللساح 
لصر بتسديد ديونها. وكان الدين العام قد بدأ یتراکم في عام ۱۸۹۸ لعويل مشروعات تتعلق بالبنی 
الأساسية وباسراف بعض الحكام. وکان قانون تصفية الدين لعام ۱۸۸۰ قد حدد قيمة الديون المصرية 
العامة ب ۹۸,۳۷ ملیون جنيه استرليني » وعلى مدى السنوات العشرين التالية عادت مصر فاقترضت ۱۸,۲ 
ملیون جنيه استرليني فبلغت الديون المصرية للأجانب مبلغ درق ملايين من ecd‏ المصرية سنويًا عام 
64 . ومن ثم أصبح تحقيق فائض للتصدير مسألة حيوية لمواجهة هذه الالتزامات. 

وحفزت الحرب الأهلية الأمريكية عملية إنتاج القطن وتصديره في مصر بحيث زاد الإنتاج من نحو 
نصف ملیون قنطار ele‏ ۱۸۲۰ إلى ما يزيد على ۱ ease Y,‏ ۵ وار؛ ملیون عام ۰ و ۷,۷ 
ou‏ عام ۰۱۹۱۳ ولکن بعد الارتفاع السریع في سعر القطن بسبب ارب الأهلية الأمريكية › 
استمرت الأسعار à‏ اطبوط rs‏ نهاية القرن التاسع b Pad‏ تعد زيادة الإنتاج كافية لواجهة هذا 
التدهور ني الأسعار . وني العقد الأول من هذا القرن زادت أسعار القطن إلى AST‏ من الضعف كا بلغت 
قيمة احصول ما يقرب من BH‏ أضعاف ما كانت عليه في بداية فترة الاحتلال البريطاني » فوصل 
متوسط سعر القطن إلى ۳۸ s‏ للقنطار عام ١1115‏ ثم إلى ٩۰‏ دولارًا للقنطار عام ۱۹۱۹ وقفزت قيمة 
الصادرات إلى ۸۸ Am Ogle‏ مصري عام ۱۹۲۰ وتكون فائض كبير للتصدیر OY‏ 

وكان الانجاز SW‏ للادارة البريطانية يتمثل في ضهان الحباية والإدارة السليمة للإيرادات المتزايدة الي 
تعود على الحكومة من هذا الفائض » فقد شرعت في إدخال اصلاحات مالية » منها الحد من النفقات 
پاستثناء النفقات اللازمة لعمليات الري باعتبارها من النفقات E‏ تعود بالفائدة . وسمحت هذه T Bob Jl‏ 
إيرادات الصادرات بتسديد BIS‏ القروض التي حصلت Mele‏ مصر OUI‏ الاحتلال وبتخقیض الدين الذي 
خلفه عهد الخديوي اسماعيل بنحو ٠١‏ ملايين جنيه استرليني عام ۰۱۹۱۳ 
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مرحلة احلال الانتاج LAI‏ محل الواردات 


ما لا شك فيه أن الادارة البريطانية قامت باصلاحات عديدة عادت بالفائدة على الاقتصاد Spall‏ 
وقد تحققت pal‏ منجزاتها في الحال SW‏ وفي محال الري by‏ حال الادارة الناجحة. ولکن من الصحیح 
أيضًا آن موقف الادارة البريطانية من التصنیع d‏ مصر كان موقم Colas‏ وأن سياسة التجارة الخرة cos‏ 

من التركيز على زراعة القطن في مصر. غير أن أواخر العشرينات شهدت إدخال تغييرات هامة JA‏ 
بداية مرحلة جديدة adl‏ فيا الاهّام إلى الصناعة . ومن eal‏ أسباب هذه M‏ رات فترة الكساد الكبرى 
الي أدت إلى هبوط الطلب الدولي على المواد الأولية ومنها القطن . وقد انمکس هذا بدوره في صورة 
انکاش حاد T‏ كافة el‏ النشاط الاقتصادي T‏ مصر 6 وبالتاي فقد تعرضت السياسة الحكومية 
المشجعة للتجارة الرة لضغوط متزايدة » وازدادت المطالبة بتدخل الحكومة . وفضلاً عن ذلك فقد 
تدهورت شروط التبادل بالنسبة pal‏ في نهاية العشرينات ما زاد من الضغوط الرامية إلى التخفيف من 
التركيز على القطن الذي كان لا بزال عثل e yl‏ ء الأكبر من الصادرات . وشهدت هذه الفترة bal‏ بزوغ 
حركة وطنية قوية » وكانت ثورة 5 هي ذروة الحركة الوطنية المصرية التي جلت في ظهور مجموعة من 
أصحاب الشروعات الحليي ن هم "Y‏ الحديدة بشأن مستقبل التنمية في مصر. وبينا واكبت زيادة 
الإنتاج الزراعي في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر الزيادة في عدد السکان. فقد تغير الحال في 
بداية القرن العشرين » حيث زاد الناتج الاجالي في قطاع الزراعة بنسبة ۳۰ في BU‏ بیغا وصلت الزيادة 
à‏ عدد السکان ال ما يقرب من 6۰ C? asi T‏ . بذلك عاوزت زيادة السکان à‏ مصر القدرة 
الاستيعابية لقطاع | الزراعة » وکان Y‏ بد من تطوير القطاعات PÈ ale c P‏ عمل منتجة ولزيادة 
الدحل الفردي . bol,‏ > وسیب نقص الواردات خلال الحرب العالمية الأول > cu‏ صناعات عديدة 
isle‏ إلى حاية ان كان لا أن تستمر 3 مواجهة المنافسة الأجنبية المتزايدة . 

ولكل هذه الأسباب مجتمعة » وبعد أن حققت البلاد Yuu‏ ضريبيًا عام ۰ فرضت 
الحكومة رسومًا تتراوح بين ۱۵ في الائة و ۲۰ في المائة على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية الستوردة 
التي تتافس Adal bell‏ 

وهكذا بدأت مرحلة جديدة من الو الاقتصادي من خلال stel‏ بدائل للواردات . وتدل مؤشرات 
عديدة على نمو الصناعة . وأول هذه المؤشرات هو زيادة عدد امد à‏ قطاع الصناعة . فني عام 
Vary‏ بلغ عدد العاملین في مؤسسات صناعية نحو ۱۵۵ ألف شخص i ee‏ یزد هذا العدد على CSW‏ 
tal‏ عام ۲ وکانت معظم oda‏ للسسات الصناعية pei‏ عشرة آشخاص ists‏ . وة p‏ 
p‏ هو زيادة الإنتاج الصناعي . فنجد مثلاً أن إنتاج السکر زاد من v4‏ ألف طن عام ۱۹۱۷ ال Yes‏ 
ألف طن عام ۵۹ ol c‏ ن إنتاج الاسمنت ارتفع من 74 call‏ طن إلى ۳۵۳ ألف طن في نفس الفترة » 
Ve‏ ارتفع انتاج النسیج JM‏ للاقطان من ۷,۲ مليون متر مربع في ۱۹۱۷ إلى ",۱۳۲ مليون qun je‏ 
عام ۳۹ CA‏ . وکان المؤشر الثالث هو النسبة الرتفعة من الستلزمات الحلية لبعض السلع الصناعية التي 
أصبح الانتاج Je‏ لي بف بها عام ۹ كا يتبين من الحدول رقم „obal Y‏ 
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الحدول ۷۲ : مصر : الانتاج Je‏ والستازمات الحلية من السلع الصناعية عام ۱۳۵( 


السلع الاحتیاجات النتجة ce‏ الاحتیاجات النتجة 
y Ge‏ علا (hy‏ 

السکر cae Yes‏ ۹۰ 
الشروبات الروحية M‏ الصابون 
AS eS es p‏ 
c‏ ۱۰۰ الکبریت *^ 
الطحین 44 idi‏ 3$ 
القطن الغزول ar‏ الزیوت النباتية id‏ 
الأحذية 4s‏ الصودا الكاوية as‏ 
النسوجات القطنية 3 


ومن التطورات الهامة الأخرى ظهور الشرکات الوطنية في فترة العشرینات . فقد تأسس أول بنك 
مصري ذي ملكية وادارة مصرية خالصة - وهو بنك مص - ele‏ ۰۱۹۲۰ فکان رائدًا في تطوير وتنمية 
5 شركات صناعية ET Anuly‏ . وجح البنلك d‏ اجتذاب ox‏ الال الخاص T‏ قنوات JM‏ التقليدية 
cal LF‏ مجموعة شرکات «مصر p t‏ احدی وعشرین شرکة ©{ ۰ . وقد قدر نصیب 
الشرکات الصناعية التابعة لبنك مصر ب ه؛ في الائة من الزيادة في حموع JUI coli‏ الستئمر في BIS‏ 
الشرکات الصناعية الساهمة في الفترة ما بين عام ۱۹۲۲ ples‏ ۱۹۳۸ . ومکذا أعطی بنك مصر دفعة 
كبيرة للتنمية الصناعية في مصر في فترة ما بين الحربين . وقد ازدادت مساهمة Ju aly‏ انل في AM‏ 
T‏ هذه الفترة . وتغیر dac‏ الاستخار بالنسبة للمشروعات الصناعية بسیب cxi‏ القطن المتتالية وسیب 
الأرباح الكبيرة المتوقعة من بعض فروع الصناعة Sua‏ إلى الأرباح الي حققها الأجانب من الصناعة 
Waly cx]‏ بسبب فرص الاستار الوطني التي آتاحها بنك مصر. 

والخلاصة أن الفترة قيد الدراسة شهدت محاولات عديدة لتحقيق التنمية الفا فبعد فشل 
خطة محمد على في فرض برنامج q om‏ تتوافر له البنی الأساسية الملاعة e c‏ الاقتصاد الى 
التخصص T‏ محصول واحد للتصدير » ثم تدعم هذا الاتجاه في ظل الاحتلال البريطاني الذي شجع 
زيادة رقعة الأراضي 3L LAM‏ للزراعة ,3565 صادرات القطن . وکانت cu‏ الغلاث ia A‏ لهذا 
ols M‏ هي : أن التجارة الحرة والتخصص es‏ للمزايا النسبية يؤديان إلى مزيد من الرفاهية » وأن سداد 
الدیون العامة LST All‏ حتاج إلى إيرادات » وأخيرًا أن العاهدات الدولية كانت تحد من قدرة مصر على 
توفير AYLI‏ اللازمة للصناعات الحديدة. فکانت النتيجة بناء اقتصاد موجه نحو التصدیر . ومن ناحية 
أخرى اتسمت العقود الثلائة الأولى من القرن العشرين بتحولات هيكلية في الاقتصاد في الجاه التصنيع . 
وكان ذلك راجعًا إلى عوامل عديدة هي الأزمات الزراعية التتالية التي أدت إلى تدهور في شروط التبادل 
بالنسبة لصر » ونشوء شركات وطنية » وتحقيق الاستقلال الضريبي من جديد ثم تغير سياسة الحكومة تجاه 
الصناعة . وأدت كل هذه العوامل بالتالي إلى مو الصناعة F‏ سريعًا à‏ أواخر الفترة المذكورة . 


)04( المصدر: م. م. القماش » 1۹٦۸‏ » ص LEA‏ 


1۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 
السودان 


كا رأينا من قبل » شهد السودان في الحزء الأخير من القرن التاسع عشر» بزوخ حركة دينية أدت إلى 
اندلاع ثورة على الحكم التركي - المصري في السودان ثم إلى إقامة الدولة المهدية بين ۱۸۸۱ و ۰۱۸۹۸ 
by‏ نفس هذه الفترة G a‏ خضعت مصر لسيطرة الإنجليز الذين احتلوا بعدها السودان E.‏ خضع 
السودان للحكم الإتجليزي - الصري . ويتناول ابلزء الأول من هذا القسم SEY‏ أوضاع الدولة المهدية 
ke‏ ييرز ehl‏ الثاني pei‏ التطورات في ظل الحكم الانجليزي - المصري . 


الدولة الهدية VAAN)‏ إلى 0۱۸۹۸ 


أقامت الدولة الهدية نموذجًا إداريًا وقضائيًا حاصا بها . وکان من أبرز منجزات الادارة الهدية وضع نظام 
سيط وعملي للضرائب بستند إلى التعالم الاسلامية » وهو نظام الزكاة الي كانت عثل الحانب PRI‏ من 
dis‏ الدولة . فكانت الزكاة تحصل بنسبة ۲,۵ في BU‏ على الأموال السائلة وينسبة ٠١‏ في المائة على 
الاشية والغلال . وقد استمر هذا النظام حتی بعد سقوط الدولة المهدية » وذلك بسبب بساطته وملاءمته 
للظروف الاجتاعية السائدة في البلاد. وقد شجعت الادارة الهدية الزراعة والتجارة باعتبارهما أنشطة 
موجهة نحو دعم اليش ومده بالسلاح والذخيرة. 
الا أن الدولة الهدية لم تستمر طويلاً. وهنالك عوامل عديدة آسهمت في اسقاطها منها Yi‏ أن 
SH‏ المهدية كانت تعاني خلافات داخلية سبب التنافس على السلطة بعد وفاة الهدي عام ۰۱۸۸۵ 
GU,‏ أن عملية احکام السيطرة على البلاد استنزفت الکثبر D‏ الدولة . وفضلاً عن ذلك فقد 
اضطرت الدولة ST‏ إلى مواجهة العدید من القوی الاستعارية الأوروبية على حدودها ۱۱ . وقد 
رخبت الدولة الهدية في التوسع شالاً في اتجاه مصر c‏ وکانت تلك خطوة أدت بها إلى الكارثة » إذ i‏ 
دفعت البريطانيين الذين كانوا يحتلون مصر في هذا الوقت إلى التحرك لاحتلال السودان. 


الحكم الانجليزي Spall‏ 

أنهى الغزو ls JE‏ — الصري للسودان فترة الاستقلال T‏ القصيرة ة التي عرفها السودان في ظل 
المهدية . ولكن الإدارة الاستعارية لم تكن شديدة الوطأة » فکانت السياسة الاستمارية في السودان 
متساهلة UJ‏ کا vi‏ بذلت غاولات واعية لتطوير اقتصاديات البلاد . وأهم اسهامات الإدارة 
البريطانية في السودان هي تنمية البنى الأساسية وادخال نظام حديث للزراعة. 

CENSUM oa ET. 


في فترة الاحتلال البريطاني للسودان قام البريطانيون ببناء الخطوط الحديدية والموانئ والسدود » كا ecl‏ 
طوروا نظام التعلم (أنظر الشكل ۱۷-۸). وقد تم بناء الخط الحديدي الأول في الفترة من ۱۸۹۲ a‏ 


(WV)‏ ب. م. هولت » ۷۰ص :۲۰ وما يليها. 


الاقتصاد الاستعاري : شال افريقيا iw‏ 


۸ لیستخدم في الحملة العسكرية » ثم مد فيا بعد إلى عطبره واستخدم لأغراض النقل بين SA‏ 
الشيالي من السودان وبين البحر الأبيض المتوسط مرورًا بمصر. وعندما استكل بناء ميناء بور سودان عام 
RETE!‏ تم aly‏ حط حديدي جدید ليربط ta‏ وبين عطبره 6 TT‏ عام ۱۹۱۰ مد هذا الخط الرئيسي 
حتى Lua‏ وتم مد خط آخر عام ۱۹۲۶ بين ابلزيرة والبحر الأحمر » كا نظمت خحطوط JEN‏ بالبواخر 
J‏ بط € البلاد بشم اطا . وقد ساعدت وسائل fel‏ الحديثة والفعالة هذه le‏ لى نقل bell‏ الزراعية 
کا حدّت کنیا من نفقات النقل . وساعدت الإدارة البريطانية Wal‏ في تطویر نظام التعلم واقغذت 
تدابير لتحسين استخدام الوارد المائية والأراضي » إذ قامت sby‏ بعض محطات الضخ ويحفر العديد من 
القنوات لأغراض الري . 


التنمية الزراعية 


أدرك البريطانيون منذ البداية الإمكانات الزراعية الضخمة التي يتمتع بها السودان ؛ فبدأوا بزراعات 
تجريبية للقطن لیستکلوا الانتاج الصري من هذا احصول . فلا Sn‏ التجرية A‏ في زيداب عام 
۵ عن نتائج مبشرة e‏ قاموا بتوسیعها حتی شملت سهل الحزيرة بين النيل الأزرق والنيل الأييض 
حيث تقم أخصب الأراضي السودانية » وقاموا بوضع خطة طموحة لسهل الحزيرة » ومنحوا «الشركة 
الزراعية السودائية C‏ وهي شركة holt‏ امتياز زراعة القطن في هذه المنطقة . وقد اقتضی هذا الاتفاق 
ان بين الحكومة والشركة والمستأجرين السودانيين. فكانت USH‏ تستأجر الأراضي من ملاكها وتوفر 

س الال الأساسي اللازم jab‏ القنوات وانشاء حطات الضخ . أما الشركة فلم تكن تتحمل الا نفقات 
pn‏ » بالاضافة ال قیامها بادارة em‏ ونقل المحصول وتسويقه. وأما المستاجرون فكانوا يقومون 
بالزراعة. ركان العائد من e‏ احصول يوزع على الشركاء الثلاثة كالآتي : 2۰ في A‏ للمستأجرین و ۳۵ 
في المائة للحكومة Yoy‏ في المائة للشركة » ثم عدلت أنصبة الحكومة والشركة تعديلاً Gab‏ إلى ۳۸ ۸ 
للأول و vv‏ 7 للثانية CP‏ . 

وکان مشروع ET‏ یستهدف ري Pj Pur Suto aa ls‏ تررع بالقطن والذرة الرفيعة 
والعلف . ولكن الحرب العالية الأولى أدت إلى التأخر في تنفيذ الخطة . وفي عام MM‏ تم dee‏ الخطة 
dean‏ بناء سد سار عام 2919178 . ودقع النجاح في مشروع المزيرة إلى تطوير أنواع أخرى من 
النشاط مرتبطة به كالنقل والري وحلج الأقطان. 

(bad,‏ هذه الشاریع تم استکال نظام الضرائب ئی باتفاقة بين بريطانيا ومصر » تقوم مصر عفتضاها 
عد السودان بالمساعدة المالية وبالقروض من أجل مشروعات التنمية وتمويل اليزانية . وقد بلغت مساهمة 
مصر في ميزانية السودان ۲,۸ ملیون جنیه مصري في الفترة ما بين ۱۸۹۹ و ۱۹۱۱ tre a lez‏ 
قروض مصر للسودان 3 ره مليون ace‏ مصري في الفترة ما بين ۰ و۰ QD qax,‏ . وكانت هذه e‏ 
والقروض المصرية لازمة بالنظر إلى قلة الضرائب في السودان » اذ كانت الضريبة على NN‏ تتراوح بين 
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الاقتصاد الاستماري : شمال افریقیا tto‏ 


عشرة فروش Alay‏ قرش للفدان الواحد . وظلت ضريبة العشر جزءا من نظام الضراثب في السودان طيلة 
فترة الاحتلال البريطاني ۰ کا كانت هنال ضراثب Ty‏ عل التجارة وع آنواع Aa‏ من 
ا 

سنتین ؛ T‏ حصل iy pal‏ على كل الأرض بعد مرور Ji eis BME‏ عشر ees‏ . وكانت هناك 
ضرائب أخرى منها الضريبة على قطعان الاشية التي كانت fad‏ من محموعة إثنية بأكملها » + وضريبة 
Bee ash)‏ غا I‏ ل فرد بالغ وتتراوح بين Yo‏ فرشا و ۸۰ قرشا للفرد الواحد ٠‏ وق عام ۱٩۱۲‏ أدخلت 
الضرائب العقارية . كا فرضت الضرائب على السفن بحسب حمولتها . 


نتائج النشاط الاقتصادي للاستعار البريطاني على السودان 


كان النشاط الاقتصادي للاستعار البريطاني في السودان جديا بالثناء إلى حد ما إذا ما قورن بنشاط 
الفرنسيين ني الغرب العر بي » والایطالیین في طرابلس . فلم يتم الاستيلاء على الأراضي لصالح الأجانب 

فى السودان . KIS‏ م تتركر في أيدي قلة من الناس كيا كان الما في الستعمرات الأخرى . lal‏ مشروع 
iy‏ فقد عاد بالتفع على البريطانيين وعلى السودانیین العاملین فيه بشکل مباشر . وساعد تطویر نظام 
حديث Ja‏ وبناء الوانی 9 ساعد تطویر e‏ على قامة نظام زماعي حديث في السودان. ومع dws‏ 
فهناك أيضًا جوانب سلبية الصورة آوفا أن ud‏ الأساسية الي casi‏ لم تكن كافية على الإطلاق 
وكانت تستهدف بوضوح تعزيز المصالح البريطانية أكثر ما كانت تستهدف خدمة مصالح :5 . ومن 
الحدير بالذ کر ail‏ 1 يم elu‏ ميا eae d:‏ من الطرق ALL‏ للسيارات في كل السودان في الفترة الذ کورة a‏ 
to‏ مدت الخطوط الحديدية اساسا لتسهیل الحملات العسكرية البريطانية ثم لتعزیز وخدمة مشروعات 
استغلال القطن والصمغ oe‏ البريطانيون في منطقة الزيرة وفي المناطق الغربية على التوالي . وکا هو 
الحال في معظم المستعمرات أهمل التصنيع GUE‏ ولكن التهمة الأساسية الوجهة إلى الاستعار البريطاني T‏ 
السودان هي تبمة JAY‏ الكامل نوب السودان من الناحيتين الاقتصادية Lele Vly‏ ولا شك أن هذا 
JANI‏ من العوامل اهامة التي أسهمت في خلق مشكلة الحنوب في السودان . وهي مشكلة لم Se a£‏ 


بعد . 


)0( ه. أ. تونلي» في ج. د. توتيل (مشرف على التحرير) » MEA‏ 


الفصل الثامن عشر 


الاثار الاجغاعية للسيطرة الاستعارية : 
الظاهر الدبموغرافية 


بقلم : ج. ش. کالدویل 


تعتبر السنوات الواقعة بين ثمانينات القرن التاسم عشر وثلائينات القرن العشرین عثابة خط التقسم 
dual‏ بين عهدين في افريقيا ..فني بداية تلك الفترة » كان سكان القارة لا بزالون قلائل متناثرين » 
على الأقل cob ae‏ العالم القديم . ولعل من الأكثر دلالة في هذا الصدد أن هؤلاء السکان لم يكونوا 
يتزايدون بسرعة » بالاضافة إلى ما ثبت من سرعة تأثرهم بأنواع الضغوط الداخلية والمخارجية gM‏ كانت 
ee sae‏ بشكل متزايد . ولا شك في أن تعداد هؤلاء السكان حوالى عام ۱٩۳۵‏ كان يسير في طريق 
iat‏ بسبب التحکم التزاید في معدلات الوقیات » M‏ وضع الأساس لتضاعف هذا التعداد على مدی 
الفترة المتدة من ۱۹۳۰ إلى ۰ الأمر الذي آدی بدوره على نحو مؤكد إلى الاسراع ارم ال 
الاستتلال Re‏ 

وهناك موشرات كثيرة عکن استخدامها لتصویر التغیرات الي طرأت بين التاريخين السابق ذکرها 
كا أن بعض هذه الؤشرات يفيد في إيضاح ما طرأ من تحول سكافي (دعوغرافي ) . في عام ۰ كان 
الوجود الأوروبي في الناطق الداخلية البعيدة عن ساحل القارة محصورًا في جانبه الأكبر في do AA‏ 
جنوب افریقیا . فني ابلزاثر كان یوجد ثلث ملیون من الهاجرین - الذين جاءت m‏ من فرنسا 
وأسبانيا وایطالیا ومالطة - مستقرین على نحو ab,‏ ما أحرزه اليش الفرنسي من انتصار . oe ul‏ 
افريقيا » فقد کان هناك عدد Ji‏ من الأوروبيين - غالبيتهم من أصل d»‏ وانجليزي - 
طلائعهم في في الشمال بعيدًا حتی نهر اللیمبوبو (آنظر الشکل y .)١-١‏ سائر أنحاء القارف e‏ 
FINIS‏ بدأوا يفرضون سيطرتهم pd. d le‏ وتونس » وعکون yen‏ التجمعات السکانية الساحلية 
في السنغال وساحل الذهب (غانا)» Susi‏ عن الحيوب التي تمركزوا فیها مثل غامبياء وسییرلیون e‏ 
ولاغوس » ولیبرفیل » وبعض أجزاء أنغولا وموزمبيق . dies‏ عام ۰۵ كانت الادارة الأوروبية قد 
توصلت إلى السيطرة على القارة بأكملها ; تقريبًا (أنظر الشكل ۱۲-۷). وقد شهد نصف القرن هذا تقدم 
de‏ الطب الأوروبي من الحهل بأسباب معظم الأمراض الرئيسية في افریقیا إلى بلوغ القدرة على احتواء . 


fw 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة‎ ENA 


الحانب الأكبر من هذه الأمراض وعلاجه . والواقع أن AV‏ القرن المذكور تزامنت مع الوقت الذي 
بدأت فيه عقاقير السلفا cs‏ عهدًا من العلاج سان البالغ الأهمية باللسبة للقارة. كا أن نصف 
القرن هذا نفسه يضم عصر بناء السكاك الحديدية كله تقريبًا والانتقال من فترة كان النقل البري فا 
پوشك أن یکون كله معتمدًا على cH‏ من البشر إلى فترة بدأت فيها سيارات fal‏ تتضاعف عددًا على 
شبكة متنامية من الطرق الترابية أو الموحلة . 


نمو السكان 


لقد نشر الدیوغرافیون, Mute‏ من الحداول عن نمو السكان في افريقيا بثقة بادية O‏ . ولكن الحقيقة هي 
E ol‏ معلوماتنا عن أعداد البشر في اقریقیا في القرن ce‏ عشر مستمدة من منظور ارتدادي ينطلق 

من الموضع الذي تميزه التعدادات التي sl‏ بعد ارب العالية الثانية . ولو كانت هذه التعدادات قد 
زعمت ضعف ما ذکرتم من أرقام ٠‏ لکنا — le‏ لى الأرجح - قد عدلا من bal pads‏ عن أعداد السکان 
قبل القرن الحالي Was‏ مناظرًا في ارتفاعه . 

> وأكثر التقديرات الخاصة بالقرن التاسع عشر ورودا في النصوص هي تقديرات و. ف. 
ویلکوکس و1 T‏ . کار - سوندرز ؛ وقد انضمت Gol E‏ تقديرات دیوران") . والملاحظ هو 
أن الأولين عا لى الأقل لم يستندا في تقديراتها إلى أي آساس عا لى الاطلاق c‏ وان اكتسابها القبول قد 
اعتمد (Sel‏ كاملا تقريبًا على التكرار » وعلى الموثوقية التي Hover‏ يبدو من تقارب ما وضعاه من 
Vc‏ 

والواقع أن ویلکوکس قد اکتفی بمجرد تکرار التقدیرات التي كان قد وضعها کاتب إيطالي في القرن 
السابع عشر» هو ب c O det.‏ ميررًا قراره هذا بقوله إن ريتشيولي كان «قسیسا يسوعيًا متبحرا 
m‏ معارف زمانه » ومفترضا أنه i‏ حدث أي E‏ في تعداد السكان بين القرن السابع عشر والقرن 

التاسع ع9 . والحقيقة أن ریتشیولي كان ib Asi‏ بالسمة الصوفية للاعداد منه بالادلة الدعغرافية 
الموثوقة » مما حدا به إلى وضع تقدير Set‏ لسكان الكرة الأرضية ٠١٠١ He‏ مليون نسمة » وزعها بين 
القارات بمضاعفات لوحدة قدرها ۱۰۰ مليون. ولكي يضع في اعتباره ما كان واضحًا من حقيقة أن 
افريقيا لم تكن قارة غير مأهولة » مع اتاحة المحال في الوقت نفسه لوضع تقدير بالغ الكبر لسكان قارة 
آسیا » م يكن آمامه من بدیل سوی أن یخصص TE‏ ليون من السكان فت UY‏ . وقد برّر 
ويلكوكس استخدامه هذه التقديرات ob‏ زعم أن الكثافة السكانية في تلك الأجزاء من افریقیا التي ۸ 
تعرف بالمو السريع لسكانها في عام ۱۹۳۱ (أي سائر افريقيا) بعد استبعاد مصر وتونس وشا LN‏ 
وسييراليون وليبيريا وغامبيا وجنوب افريقيا وروديسيا الشمالية (زامبيا حاليًا) كانت مطابقة للرقم الذي 
وضعه ريتشيولي للقارة بأكملها” . الا أن هذا الاجراء الذي اتبعه ويلكوكس ليس له أي مبرر أو مدلول 


.۲۱ رقم ۶ ص‎ da e ۳ c آنظر الأم المتحدة‎ O) 
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الآثار الاجتّاعية للسيطرة الاستعارية : الظاهر الديموغرافية £44 


لأسباب عدة : فهو قد حدد الأقطار التي كانت العرفة حجم سكانها أقل من غيرها في ذلك الحين ؛ ولا 
يوجد أي برهان على أن أحجا م السكان في هذه الأقطار ظلت ثابتة + كا أنه لا يوجد أدنى سبب 
لافتراض أن الکثافات nem‏ في هذه الأقطار كانت BE‏ لنظائرها في الأقطار المستبعدة. ولكن 
ويلكوكس تج بأنه لا يوجد دليل على حدوث أي نمو في سکان افریقیا قبل العصر الحديث » ویستند 
إلى ذلك d‏ تقديره لتعداد سكاتها برقم ٠‏ مليون حتى عام ۱۸۵۰. 

أما تقديرات كار - سوندرز B‏ في الحقيقة لا عثل مجموعة منفصلة t‏ بل بحرد تعليق على el‏ 
ويلكوكس ۰ يتصل بالاتجاهات أو بأرقام الأقالم الفرعية التي م تمد العناية الكافية » أكثر مما يتصل 
بالتقديرات الأساسية. ey‏ ذلك » فقد قبل كار - سوندرز أن يفترض صواب أرقام ويلكوكس 
الخاصة بتقديراته السكانية لعام ۰ أي قبل زمانه (زمان كار - سوندرز وویلکوکس) وقبل اجراء 
التعدادات الواسعة النطاق في القارة بثلائة قرون لا غير » ولکنه احتج بالقول al‏ لم isp‏ في الاعتبار 
Je‏ أن تكون الأضرار الحسيمة الترتبة على تجارة الرقيق قد أحدثت Usui c‏ في أعداد السکان قبل عام 
۰ وان كانت هذه الاثار قد ثم تعويضها وأكثر يعد ذلك من خلال الغو السكاني السريع في شمال 
افريقيا ۲ . وانتهى كار - سوندرز من ذلك إلى تحديد رقم منخفض قدره Ul ٩۰‏ لتعداد سكان القارة 
افترض أنه قد تم بلوغه مع حلول عام ۰۱۸۰۰ مع حدوث زيادة سكانية بمقدار الثلث طرأت خلال 
القرن التاسع uv P‏ 

ae‏ آن o‏ انخفاض تعداد السکان خلال القرن التاسع عشر كله أو جزء منه کثیرا ما 
YS CSS‏ نادرا ما تید Gis bus‏ . ويرك sol‏ الراقبی أن هذه القولة عکن تفسير ورودها 
حقيقتين : أولاهما هي افتقار الأوردبين إلى الألفة بالسکان الزراعیین التناثرین بكثافة قليلة على 
مساحات كبيرة » ومن 3 ec! pee‏ بصادفون مناطق غير مأهولة ؛ والحقيقة الثانية T‏ رغبة 
المصلحين والحسنين في أن یعتقدوا ecl‏ قل قدموا العون بعد فترة من الفوضی الخربة الي ael‏ 
مواطنوهم ۳ . ويرى مراقب آخر أن التقديرات الفرطة لأعداد السكان قد وضعت في وقت الاندفاعة 
الاستعارية الرئيسية من جانب القوى الأوروبية بقصد تشجيع الاستغار في الشركات الأوروبية الشتركة في 
تلك الحركة 37 . ولا شك في أنه كان من السهل حساب أرقام كبيرة لتعداد السكان من روايات بعض 
المستكشفين ؛ أمثال «ji OY » ut. qo‏ الستکشفین کانوا ميالين من جهة إلى de SLEW‏ 
TN‏ ولأنهم من جهة أخرى Is‏ بصفة عامة يسيرون في استكشافاتهم J le‏ طول محاري الأنبار أو 
المرات الطروقة " كانت تمر بالضرورة خلال مناطق ذات كثافة سكائية tel‏ لى من العتاد. 

وتبدو حموعات آرقام ديوران عن تعدادات السکان في افریقیا مثلة لتغير رثيسي في هذا الصدد . ففما 
enr ales‏ کان القارة » أي «xi‏ الذين يعيشون جنوب الصحراء الكبرى » يضع دیوران تقدیرات 
ارتجاعية يفترض فا تطبيق أرقام en‏ المتحدة لعام ۰ . ولکنه أهمل بعد UR‏ رقم ۱۹۲۰ 
عندما وضع تقدیره الأوسط › عا لى أساس أن ذلك الرقم يشير إلى معدل مرتفع إلى درجة غير مقبولة لعو 


d (1)‏ م. كار سوندرزء ۰۱۹۳٩‏ ص ۳4 و ۳۵. 
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۷ افریقیا في ظل السيطرة che E‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


السكان Vo)‏ في المائة سنويًا) بين ذلك التاريخ ورقم e‏ التحدة لعام ۱۹۵۰ الذي تقبله . وعلى ذلك 
aA Nm ob‏ ده الاسقاطات الاستعادية هو تعدادات ما بعد ارب العالية الثانية . 3 أن 
دیوران مع ذلك لا يبدي سبيًا لونض معدل الو السكاني الذي تقدره eSI‏ التحدة للفترة من ۱۹۲۰ إلى 
۰ ومن ثم یظل الشك Gt‏ في استمرار تفوق تأثير ريتشيوا que‏ لي التقول عن طریق ویلکوکس وکار - 
سوندرز . وينتهي ديوران - فيا يبدو أنه محاولة لتبرير لع الذي andl‏ - إلى القول بأنه : « عندما يضاف 
الرقم التقديري لشيال افريقياء فان [هذا التقدير الاوسط ] يتفق على وجه التقريب مع افتراض 
ويلكوكس أن حجم سکان افريقيا كلها كان GE‏ عند مستوى ۱۰۰ ملیون نسمة خلال und‏ 
dl Yo:‏ ۲۱۸۵۰ ۱۱) . وتستند تقدیرات دیوران الخاصة بشمال افریقیا إلى دراسات EE‏ 
مصر JUS‏ خحلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن الحالي 29 , 
تقديره الأوسط فهو Ie‏ بحيث يضني على المنطقة معدلاً سنوی للنمو السكاني uis bs‏ 
عامي ١86٠‏ و ۱۹۲۰. 

وتعتبر تقديرات ديوران الدنيا sail,‏ | أداة أكثر جلاء T‏ هذا الصدد » lasas ols Cu‏ لعام 
۰ ب ۵9۸۱ ۱ مليوبًا على التوالي c‏ . متقبلاً ذلك هامشا للخطأ تبلغ نسبته dim‏ ۰ في المائة بالزيادة 
أو النقصان d.‏ حين أن التقدیرات الناظرة لقارة Ua‏ وقارة آمریکا اللاتينية موضوعة في حدود هوامش 
للخطأ لا تزيد عن ٠١‏ في su‏ بل وتتحصر في € في المائة فحسب بالنسبة لقارة أوروبا . ولعل من 
التفسيرات اللحزئية لما هو باد من عدم الاستيثاق من الأرقام الخاصة بافريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما 
هو معروف عن ندرة السجلادت AS‏ الخاصة بتلك المنطقة . وما بصور CN‏ عدم الاستیثاق هذا 
عدد من guh‏ العينة E‏ كانت قاعة وقت الکتابق nz‏ الحدل الذي ثار حول سکان نيجيريا 
وتعدادهم Yi aee eal t‏ بقل عن TUE‏ والشكوك الكبيرة حول تعداد شعوب 
كبيرة eM‏ > مثل سکان 3 

واضح اذن أنه لیس us‏ من یعرف تعداد سکان IY‏ وخاصة افريقيا جنوب الصحراء 
الکبری 6 خلال d‏ ة التي يشملها هذا الفصل . ولا يبدو أن هناك أحدًا على استعداد OY‏ بقدر هذا 
التعداد بأقل من ٠‏ مليون أو بأكثر من ILL‏ ملیونا في عام \AAs‏ . و لول عام ۰ نجل أن 
الفارق بين | التقديرات وأعلاها يضيق إلى ما بين ١١8‏ و۱۵ مليونًا. OW Ul‏ فإن الدلائل تشير 
بوضوح متزاید ال al‏ رقم Ji‏ ۱۵۰ مليونًا كان قد تم aisle‏ بالفعل في عام ٥‏ . وبلاحظ أن 
مناطق gor poen‏ ايه CUM‏ حقيقية للسكان خلال تلك الفترة ٠‏ کا أن بعض العدادات ا 
جریت بالفعل لا تكاد ت تستحق هذه التسمية . وعلی سبیل الثال » فان تعداد نیجیریا الشمالية eld‏ ۱۹۱۱ 
قد أرسل إلى لندن على صفحة واحدة من Gy gl‏ . وقد قضى ر. ر . كوزينسكي سنوات طويلة في 
كتابة ثلاثة محلدات ضخمءة OO‏ تضم ألفين وخمسائة صفحة تقريبًا فحص فيها بمنتهى الدقة والعناية 
والبیانات السكانية الي توفرت قبل co A‏ العالمية الثانية عن جمیع الستعمرات البريطانية 

ي الانتداب البريطاني في افریقیا . واذا كان هذا الکتاب مير ij‏ أثرية في أعين الأخخصائيين 


(۱۱) الرجم السابق. ص NOY‏ 
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الآثار Lele‏ للسيطرة الاستعارية : الظاهر الديموغرافية 1۷۱ 


في الدراسات السكانية » الا أن من الخطأ أن نفترض أن له كبير مغزی أو مدلولاً فما يتعلّق بالستویات أو 
الاتجاهات السكانية خلال الفترة التي نعنيها هنا. à‏ 

YI‏ أن من المکن - ومن الفید على التحقیق - أن نذکر هنا بعض الأمور الستمدة من الأدلة 
ادخ Lad‏ بطببعة السكان الافريقيين » ثم i‏ نظرة على القوى التي لا بد Vl‏ قد شکلت هؤلاء 
السكان في الفترات ZO‏ عهدًا . 


تجمعات سكانية سريعة التأثر (هشة) تبرز من حالة قريبة من الثبات 


إذا استثنينا الفترات غير العادية » مثل الزمن الحالي الذي تجري فيه ثورة علمية وتكنولوجية تغير العالم » 
فإن معدلات نمو السكان لا بد Vl‏ كانت منخفضة ces‏ ومن ثم فإن معدلات الوفيات يجب أن تكون 
متقاربة مع معدلات الوالید | i553‏ ذلك عن طبيعة العو ١‏ سي الذي يؤدي - le‏ لى مدى أية فترة طويلة 
إلى حد ما - إلى أعداد ضخمة تنتج عن معدلات زيادة تبدو في ظاهرها منخفضة . معدل انمو الذي لا 
يتجاوز هر ٠‏ في المائة سنويًا (والذي ينتج عن معدل مواليد لا يزيد الا بخمس نقاط في الألف فقط عن 
معدل الوفيات) يؤدي إلى زيادة تبلغ خمسة عشر ضعفا على مدى call‏ سنة. وحتى اذا كان تعداد 
سكان افريقيا مرتفعًا إلى رقم ۱۵۰ مليونًا في عام lé ee‏ عر امول لا تكون القارة قد احتوت 
le‏ لى أكثر من ٠١‏ ملايين نسمة قبل آلف عام من ذلك. 

gts,‏ على ذلك بمكن الاعتقاد بأن معدلات الوفیات في الفترات السابقة على العصر الحديث كانت 
WF‏ ب مع معدلات المواليد في حدود فرق لا يزيد على حمس نقاط في DY‏ . وينبغي أن نضيف إلى 
هذا بعض التحفظات : فالذي ذكرناه يتعلق عتوسط على مدى فترة طويلة c‏ ومن الحائز أن تکون 
القارة في عموعها قد شهدت ذبذيات سكانية على مدى السنوات الألف الاضية » ومن شبه VEG‏ 
الكثير من متمعاتها قد Cle‏ - كل علي حدة - من تدهورات سكانية مريعة Vel‏ نوع من الإبلال أو 
الافاقة والعودة إلى الوضم الطبيعي . YI‏ أن من غير المحتمل أن يكون هذا الشفاء قد GRÉ‏ عن طريق 
معدلات زيادة طبيعية تتجاوز بكثير الواحد في Goal‏ في شمال افريقيا قبل أوائل القرن التاسع عشر » 
أو في افریقیا جنوب الصحراء الکبری قبل à.‏ ذلك القرن . والأرقام Asal‏ هنا تمثل متوسطات لمعدلات 
المواليد والوفيات . وتشير الأدلة - التي پستمد جانب كبير منها من أوروبا قبل العصر الحديث - ال al‏ 
عدد fill‏ فى منيظم السنين پزید de‏ عدد الوفيات » ني حين أن معدل الوفيات يلحق بمعدل الواليد أو 
يتعجاوزه à‏ سنوات Cond allá‏ تتميز بمعدلات WL cou,‏ الارتفاع تطراً نتيجة كوارث معينة » مثل 
iM‏ أو احاعات أو اروت . 

وعلى ذلك فاذا كانت معدلات الانجاب قد بقیت ثابتة إلى حد كبير في افریقیا » فاننا هکن أن 
desta‏ بعضی العلومات عن كل معدلات الانجاب والوفيات في الماضي من خلال دراسة الأغاط الحديثة 
معدلات OEY!‏ ومنذ متتصف الخمسینات في القرن العشرین > أجريت الاستقصاءات السكانية 

في افريقيا على نطاق واسم وبأعداد تزيد ye‏ في أي مکان pT‏ من العام 09 . ویعترض تفسیر البيانات 
المستمدة من هذه الاستقصاءات عدد من الصعوبات » ترجع في جانها الأكبر إلى أن السكان الافريقيين 
WS d‏ موجهين ثقافيًا إلى اعتبار أنواع البيانات رولا سما تلك الخاصة بالعمر على وجه الدقة) الي 


AAYY T CM 5 J ¢ حول نسبة الوالید‎ ee افريقيا في كتب‎ du Nm" pe أنظر » ۰ على‎ (1°) 


1۷۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


محتاجها الد عوغرافیون هامة أو قابلة للمعالحة الكية . غير آن هذه الصعوبات نفسها قد أدت إلى ظهور 
مناهج جديدة للتحلیل (إلى الدرجة التي أسفر فيها التحدي الذي تمثله البيانات الافريقية عن حدوث 
ثورة منپجية في محال الدراسات السكانية) نتج عنها استخلاص كثير من المعلومات عن افريقيا جنوب 
الصحراء الکبری ۲ . 

das,‏ الذي يتكشف من هذه العلومات هو نمط يتميز بقدر من التنوع يزيد كثيرًا عا oe‏ أن 
يتوقعه الانسان استنادًا إلى الاعتبارات النظرية الخاصة بالثبات السکاني m‏ الأمد (وقد يمكن تفسير 
بعض هذا التنوع بأنه نتيجة عيوب معينة في البيانات) . الا أن من الواضح أن معظم السكان الافريقيين 
جنوب الصحراء dif‏ یشون في مناطق يلغ معدا إثهاب اشاء فيا من إل ۸ من الود 
الأحياء خلال فترة الاخصاب في حياة المرأة » ويقترب فيها معدل المواليد MeV‏ من ۵۰ في الألف أو 
asi‏ . والاستثناء من ذلك هو القطاع المستطيل الواقع في وسط افريقيا بمساحة تزيد على ه ملایین HAS‏ 
مربع وتضم الغابون والکامیرون وجمهورية الکونفو وجمهورية وسط افریقیا وجزةا كبيرًا من شمال زاثر . 
E‏ هذا القطاع المستطيل ds‏ أن متوسط المواليد Y‏ يزيد فيا يبدو على ستة ة للمرأة الواحدة خلال فترة 
خصويتها e‏ > بل وينخفض في بعض الناطق إلى أقل من أربعة » منت إلى معدل مواليد إجالي للمنطقة 
كلها يقل بالتأكيد عن ۰ d‏ الألفء وذلك أثناء الفترة التي ولد kè‏ الأطفال الذين شملهم 
الاستقصای أي ابتداء من الاربعینات ال أوائل الستینات من القرن العشرین . وقد یکون من آهم ما 
يفسر الأرقام — وان لم یوضح أسبابها - وجود عدد کبیر من النساء QW‏ لا طفال لمن بالرة. wy‏ 
و ای دن اسك ع تسود 

وإذا حصرنا takal‏ في النطقة الواقعة خارج قطاع الخصوبةء فقد عکننا أن نجازف ببعض 
التخمينات المقبولة Nic‏ فما يتصل بالسكان جنوب الصحراء الكبرى قبل العصر الحديث . وذلك بأن 
نستخدم مناهج الثبات السكاني في التحليل ° . 3 أننا يحب أن de‏ أولاً أمرين OME‏ مشكلتين : 
أولما معدل المواليد الذي بستبعد جد أن يكون قد زاد في أي وقت من الأوقات عن مستواه الخالي » ومن 
aui‏ أنه قد ظل BE‏ > كا تشير الدلائل الخاصة بالتسلسل اطرمي Je»‏ والتي سجلتها التعدادات 
الخاصة بساحل الذهب UU,‏ على مدى خمسين OM le‏ ومن ناحية أخرى » jul o‏ أن يكون 
تحسين الظروف الصحية قد حفض من نسبة ة العقم والخصوبة النخفضت Ws,‏ سبدو أن المؤشرات تدل 
عليه بالنسبة لکینیا وجزيرة موريس على الأقل O9‏ . واذا كان هذا صحيحًا » فن غير احتمل أن تکون 


1 ۱4۲ جاء وصف هذه المبجية في و . براس وأ. ج . کول في : و. براس وآخرون » ۰۱۹۸ ص ۰۸ ۰ ال‎ (V4) 
کول وف. لورعیه» في : و. براس‎ . 4e T ea رسرات لاحن‎ ets) MW كول وب . دعيني ؛‎ . € 
وه. ج. باج وأ. ج‎ + 1١958 » کول وآ . فان دیفال » في : و . براس وآخرون‎ . e وآخخرون » ۱۹۱۸ ؛ وكذلك في أ.‎ 
se ش.‎ . Fak : ج. باج في‎ c إجيوغو (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۲ ؛ وكذلك ه.‎ . ù. کول » في س . ه . أوماند وسي‎ 
۰۱۹۷۶ ۰ (مشرف على التحریر)‎ 

۲۲۰ ج. کول وب. ديميني ۰ ۰۱۹5 ص‎ d استخدمنا الأرقام الواردة في جدول مجموعة الشمال» من کتاب‎ (V) 
.íYo ال‎ 

AE ص‎ ۰۱۹٩۷ ج. ش. کالدویل» في : و. بيرمنغهام واي. و نيوشتات وأ. ن. أومابري (مشرف على التحریر).‎ (A) 
۱۹۶۳ كان معدل المواليد في جزيرة موريس أقل من 4۰ في الألف طوال القرن » ثم ارتفع من ۳۳ في الألف عام‎ (4) 
الملاريا وبعدها. ويعتقد وليام‎ ae Pata الألن عام ۱۹۵۰ » وكانت أكبر زيادة هي الي‎ ger إلى‎ 
براس أن معدلات الوالید في كينا ارتفعت خلال الخمسینات في القرن العشرین (تقرير شخصي) . ویعتقد فان دي كا أن‎ 
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نسبة القدرة على الإنجاب في فترة ما قبل العصر الحديث أقل من ۰ في BU‏ من النسبة القائمة حاليًا . 
ومن الستبعد جدًا أن تكون أقل من ٠‏ في المائة من النسبة الحالية . أما الأمر الثاني فهو leat‏ آن حجم 
السكان لم یکن ÉE‏ » وإنما كان يتميز بمعدل للنمو يصل متوسطه إلى ه, ٠‏ في المائة سنويًا على مدى عدة 
قرون (لأسباب سترد مناقشتها فيا بعد) . ویتیح لنا النطاق الكامل للاحتالات أن نصف محتمعًا متوسط 
خحصوية النساء فيه ما بين ۵,۵ و ۷ مواليد أحياءء عا يؤدي إلى معدل للموالید قدره dod LY‏ 
الألن› ومتوسط العمر فيه - حسب div: accom um‏ ۰ سنة » بما يؤدي ال معدل 
وفيات قدره ۳۸ إلى à oe‏ الألف. ونسبة C,‏ » الأطفال فيه تتراوح بين ۰ و ۳۷۵ وفاة لكل cal‏ 
طفل من المواليد الأحياء . وقد يكون الافتراض الأوسط في هذا الصدد هو وضع يبلغ متوسط خصوبة 
النساء فيه ما يزيد قليلاً على ستة موالید أحياء» ٠ NOT TUNER‏ في المائة » ویکون 
توقع الحياة فيه لدى الميلاد حوالى ۲۲,۵ سنة (وهو ما يقارب الرقم الخاص بروما القديمة عند ile‏ 
الجمهورية) ge c OO‏ العدل die!‏ للموالید فيه ما یقرب من ۸ في cea‏ والعدل die‏ 
£o She cu‏ في oY‏ ومعدل وفیات الأطفال $ ٣۰‏ إلى à Yo:‏ الألف . ولا شك T‏ أن ارتفاع 
معدلات الوالید في آفریقیا الاستوائية » نتيجة à‏ لأسباب ثقافية ودينية » عثل رد فعل على معدلات الوفیات 
الرتفعة في منطقة تعتبر منذ عهد بعيد من أكثر مناطق Gl di‏ یتفشی Me‏ من أمراض. 

وليس في هذه الصورة ما يبعث على الدهشة بأي حال . . ذلك أن الظروف الصحية التي من هذا النوع 
فك امور انل وح oed‏ الحالي 5 تقريبًا في المناطق النائية من القارة . وقد اسفرت الاستقصاءات الي 
EN‏ في مالي في أواخر الخمسينات Gy‏ فولتا العليا في أوائل الستینات عن بيانات معدلة تشير إلى 
معدلات اجالة للوفيات تقرب من mE à te‏ وال معدلات لوفيات الأطفال تقارب - بل 
ونتجاوز - ۳۰۰ في GI‏ ۲۱ . الا أن هذا الوضع لا یتناسب مع الاستقرار في منطقة العدل النخفض 
للإنجاب في Lay al‏ الوسطی اذا افترضنا أن EM‏ المواليد القول بها AUS OV‏ المنطقة هي معدلات 
مستمرة بنفس الستوی منذ الزمن ن الماضي . وانطلاقًا من مستویات الوفیات السابق ly‏ (والتي SE‏ 
افتراضًا Gite‏ بالنظر إلى أن الظروف الصحية في غابات المنطقة الاستوائية للساحل الغربي تتميز منذ عهد 
بعيد بأنها أسوأ من نظائرها في أي مكان آخر)» يمكننا أن نتتهي إلى تلك المناطق الى كان متوسط عدد 
ual‏ لكل امرأة فبا في القرون الاضية يبلغ ٠‏ مواليد قد شهدت Uis‏ في حجم السكان بنسبة تريد 
على ۰,۵ في المائة سنويًا » وان المناطق التي كان متوسط ate‏ المواليد فيها ۳,۵ قد شهدت تناقصًا في حجم 
السكان بنسبة تزريد على هو في الائة سنونا . غير أن هذا آمر لا يمكن تصور استمراره AY‏ فرة طويلة » 
OY‏ السکان الذين یتعرضون لذلك لا بد ol‏ ینقصوا بقدار النصف مرة x TX JS‏ 
الافتراضين لا بد وأن ینطلقا من حجم سكاني خلال السنوات الأولى للاحتكاك الأوروبي يزيد كثيرًا عن 
كل ما ذکر في هذا الصدد . والنتيجة التي لا مفر منها هي أن معدلات rif‏ 
خلال فترة حديثة forty Cus‏ أن تكون هي الفترة التي نعالحها في هذا الفصل. 

والمدف الرئيسي هنا هو بحث تلك المؤثرات التي قد برجم إلا السبب في التغيرات السكانية الطويلة 


معدلات AM‏ العاصرة تتجه ال الارتفاع في غينيا الخديدة في ظروف صحية وظروف تغير اجماعي Bee‏ لتلك gh‏ توجد 
في بعض أجزاء افریفیا ؛ ج . د. ob‏ دي کا» AAVA‏ 

EY ص‎ cy » لوتکا وم. سبيغلان‎ . aE Ar دبان‎ aS. J (Y*) 

(۲۱) ب. کانتریل ۰ D‏ ج. ش. کالدویل (مشرف على Cp pall‏ ۰ ۰۱۹۷۵ ص ٠١۲‏ . 


4۷4 افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الدی والوثرات التي يحتمل أن تکون قد ترتبت e‏ نتا تج أكثر خطورة في الأمد القصير خلال القرن 
الماضي . ومن الافتراضات الشائعة of‏ القید ال aS‏ على sel‏ السکان في احتمعات التقليدية هو مدی 
توفر الطعام . لا أن أ. بوزراب يرى أن الكثافات السكانية الحرجة لا تؤدي إلى أوضاع مالثوسية » بل 
إلى تغيرات في أساليب الزراعة : «فالعدلات المنخفضة للنمو السكاني التي كانت تسود M)‏ عهد 
قريب) في احتمعات قبل الصناعية لا عکن تفسیرها vei‏ نتيجة لعدم كفاية موارد الغذاء بسبب الزيادة 
السكانية الفرطة . ولا بد لنا من أن نفسح Vie‏ لعوامل أخرى عند تفسير OWEN‏ الديموغرافة .. 
عوامل طبية » وبيولوجية » وسياسية » الخ ۾ ٩١‏ . ولعل الماضي الافريتي كان أكثر C55‏ وتعقيدًا من ذلك 
le —‏ لى الأرجح - وأن القيود الهائية كانت هي قيود موارد الغذاء عا لى الرغم من عدم بروزها J‏ الصدارة 
في كثير من OU‏ فقد كانت "Y‏ التاحة للفلاحة هي تلك التي ۸ تخصص لأغراض NES‏ 
ومثال ذلك أن الأراضي الهجورة 6s‏ والتي كانت تقع بين امالك المتحاربة لم يكن يجري dou‏ 
السيطرة عليها الا باعتبارها أرضًا خالية فاصلة بين الطرفين. وقد كانت الأراضي المستغلة في أي وقت في 
أجزاء كبيرة من القارة صغيرة ة الساحة Gad‏ » اما OV‏ زراعة القطع بالتوالي والإحراق في مناطق السافانا 
كانت تستلزم تبوير الجزء الأكبر من eu del NS‏ الأوقات › أو لأن المشتغلير' ن بالصید وج 
الغذاء کانوا يحتاجون إلى مساحات ضخمة تني باحتياجاتهم . و تكن ظروف الحاعة الشديدة تطراً لا d‏ 
أوقات متباعدة » بسبب الفاف أو غارات اراد أو Aba‏ نظام اياة الناشی عن cu‏ أو 
الأوبئة . وكانت الأزمة عادة تقع مفاجأة إلى درجة لا تتيح أي فرصة لغزو الأراضي البورة للراحة على 
نطاق كبير أو مؤثر ۳۳ . gil‏ أن حدود طاقة ا لحمل التي تستطیعها الأرض كان يتم بلوغها le‏ يترتب 
عليه وقوع معدلات ضخمة للوفیات وانخفاض أعداد السكان انخفاضًا ملموسًا پستمر عقودا متتالية ٠‏ وعلى 
ذلك فان الضغط على طاقة نظام انتاج الغذاء T OW‏ العادة - وان i‏ يكن ta} pail — ils‏ وأشد 
abli‏ من أن يؤدي de‏ ما يتحدث عنه بوزراب من تغيرات متتابعة في أساليب امتخدام الأراضي 
Tn‏ إلى الاحال هو أن تحدث تلك التغیرات عندما غارس أعداد السکان Sats Vut, has‏ عل 
طاقة إنتاج الغذاء لنظام فلاحة الأرض > اما في أوضاع یکون قد آمکن NET‏ لقصوی 
للوفيات عن طریق plad‏ الصحة › ue gl‏ ذلك من الإجراءات » أو Es‏ كانت صدف BH‏ الحسن 
أو الظروف الحخرافية مساعدة على التخفيف من هذه القمم . والذي كان يحدث هو أن حجم السكان 
كان بظل طوال عقود مديدة بعد وقوع الأزمة عند مستوى أقل من ذلك الذي يبدأ عنده الضغط على 
موارد الغذاء ots, . C9‏ السكان يتزايدون» ولكن ععدلات متواضعة » نظرًا لاستمرار تأثرهم عخلفات 
الأمراض القاسية . ومن احتمل أن معدل نمو السكان كان يزداد قليلاً بعد حدوث الانخفاض الشديد في 
عددهم بسبب الانخفاض الوقت في إمكانات انتقال الوباء أو المرض العدي۲۹ » ولكن هذا أمر ليس 
EG‏ بالمرة» OV‏ من احتمل أن تکون الكارثة قد أدت إلى درجة من اختلال نظام الحتمع (مثل 


ANE أ. بو زراب ۵٦۱۹ء ص‎ QI 

(YY)‏ تعتمد هذه الحجة في جانب كبير منها على دراسة أولية عن الحفاف في منطقة الساحل وني أثيوبيا في أوائل 
السبعینات ¢ آشار لها ج . T2‏ . كالدويل في كتاب سيصدر Qi‏ 

.۱۹16 COM للاطلاع على مناقشة أعمق هذا النوع من الضغوط  آنظر : و.‎ (Yi) 

(Yo)‏ وقد كانت تلك e‏ يبدو هي الخال بين مستعمري أمريكا n‏ القرنين السابع عشر والثامن عشر » على 
نقیض الأوضاع السائدة في الحتمعات الي جاؤوا منها. 
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الارتفاع الكبير في نسبة الأيتام مثلاً) تقود بدورها إلى زيادة معدلات الوفیات EW‏ عن الأسباب 
الأخرى . 


العوامل المتضاربة للتغير الدبموغرافي حتى عام ۱۸۸۰ وما بعده 


لقد كانت جارة الرقيق ق أوضح وأعنف هجوم J le‏ التوازن الديموغرافي . e‏ أن هذا الفصل يتناول فترة 
تزامنت بدایا مع التوقف التام لتجارة الرقيق عبر الأطلسي » y‏ أن من eel‏ مناقشة حجم هذه التجارة 
ونطاقها وما خلفته من آثار ASL‏ 

إن الكيفية التي أصبحت le‏ أرقام معينة تلقی القبول باعتبارها ihe‏ محجم سکان افریقیا الاستوائية 
لین شحنوا إلى العام الحديد تحمل شبها Cal.‏ للنظر لأصول التقديرات السكانية للقارة التي وضعها 

يتشيولي . وقد أوضح کورتین كيف آن جمیع الورحین المحدثين تقرس قد استمدوا ees‏ عا لى نحو 
مالي و كور KU‏ الذي استعار تقديراته من و. أ. ب. دوبواء الذي حصل ide‏ بدوره 
من افتراضات لا تستند إلى أي دراسة أو cx a‏ وضعها ادوارد دونبار » الذي كان داعية CS pl‏ 
لقضية سياسية مكسيكية في منتصف القرن التاسع عشر V‏ وال أن يحاول باحث في المستقبل إجراء 
دراسة Ysi A‏ للمصادر الأصلية > فليس ve‏ بديل عن استخدام تقديرات كورتين الخاصة 
التي تحدد C3,‏ يزيد عا لى ٩,۵‏ ملیون من الرقیق الذين وصلوا إلى العام الحديد » موزعين على القرون التتالية 
على النحو التالي : القرن الخامس عشر ٠٠٠١‏ ۳ (4,ه في BU‏ من المجموع | (IS‏ القرن السادس عشر 
ve) Ye ۰‏ في المائة) ؛ القرن السابع عشر ۰۰۰ ۱۳4۱ V)‏ في (AW‏ ؛ القرن الثامن عشر 
e ۰‏ )05,1 في s an‏ والقرن 7 عشر ۰ ۲ YEY‏ في الائق) OY)‏ . وقد wal‏ 
هذه الحركة » الي أكملتها حركة أخرى حرة بالغة الصغر عبر الأطلسي في القرن التاسم عشر ۰۲۳ ال 
أن يستقر في الأمريكتين سكان ذوو أسلاف افريقيين - جزئيًا على الأقل - بلغ تعدادهم وقت الكتابة 
baal‏ كثيرة لتعداد الرقيق الذين نقلوا أصلاً » ما أدى إلى أن تحتل افريقيا بوضوح الرکز QUI‏ بعد 
آوروبا مباشرة کمصدر للسکان op‏ استوطنوا حارج rel‏ الأصلية . ولا يزال المغزى التاريخي odd‏ 
الحقيقة في حاجة إلى استكشاف أبعاده استكشافًا كاملا . 

إن تصدير الرقيق (محسويًا في امحل الأول على أساس أولئك الذين وصلوا إلى الأمريكتين) » يمكن 


(Y)‏ ب. د. کورتین» ۰۱۹۹4 ص " إلى ۸ ؛ وتعتمد غالبية هذه التقديرات على مصادر غير أصلية أوردها ر. ر. 
كوزيسکي » كلاولء ص JAY‏ 

(YY)‏ هذه الأرقام مستخلصة من JE‏ الواردة في الصفحات ۱۳ و۱۱۹ و۲۱۹ و۲۳4 من دراسة ب. د. 
MM conus‏ وني cleat‏ الخبراء في تجارة الرقيق الافريقية الذي عُقد في بور - أو - برانس في هاييتي تحت رعاية 
اليونسكو من ۱ يناي ر/كانون QUI‏ إلى Ai ٤‏ /شباط ۸ لم يتم التوصل إلى اتفاق حول العدد الدقيق لارقيق الذين 
نقلوا إلى العالم الحديد . وقد ساد الاعتقاد ob‏ أرقام كورتين أقل من الواقع ol,‏ الرقم الصحيح هو ما بين ۱۵ و ۰ مليونا. 

أنظر التقرير hell‏ للاجناع» ومرجعه : BLE‏ - ۷۸| مغر 7/01 اليونسكوء باريس» ۱۷ يولي و /تموز ۰۱۹۷۸ وج.أ. 
إيتيكوري : «تجارة الرقيق واقتصادیات الأطلسي من ۱4۵۱ إلى ۰0۱۸۷۰ ورقة عمل قدمت ال الاجتاع نحت رقم 
الاحالة : ثقافة - ۲۲/۵/۷ باريس» ۱ اكتوب ر/تشرين الأول ۱۹۷٩‏ . 

. مثال ذلك حشد ۱۰۰ ۳۹ افريق في جزر اند الغريبة البريطانية (جزر الانتیل) بين عامي ۱۸4۱ و۱۸۹۷‎ (YA) 

آنظر ج. و. روبرتس ۰ ۰۱۹۵6 ص ۲۳۵ . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ T 


تقديره كمعدل للهجرة » يخضع بطبيعة الحال للقيد الذي یفرضه عدم وجود أية معرفة حقيقية الحجم 
السكان في القاعدة التي CP‏ ما أولئك « الهاجرون » . ولأغراض التصوير » سنستخدم هنا تقديري 
ديوران المتوسط والأدنى C9‏ (وسنستخدم التقدير الأخير WY‏ سنحاول فما بعد بیان أن هذا التقدير 
الأدنى قد یکون آقرب ال الحقيقة من التقدیرات الحديدة لحجم السکان الثابت) . واذا رکزنا على 
الفترات الزمنية الأربع لكل من القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشر » وحسبنا المعدلات السنوية لكل ألف من سكان القاعدة » فان تقدير التوسط بنتهي 
بنا إلى معدلات هجرة ترتفع إلى ٠.0‏ في في القرن الثامن عشر وتببط إلى ۰,6 في بداية القرن التاسع عشر » 
في حين أن التقدير الأدنی للتواريخ ذاتها لا برتفع إلى ۰,٩‏ الا dad‏ إلى A‏ ۰ . وفما يتعلق بافريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى خلال هاتين الفترتين» فان معدلات التقدير التوسط تكون ١,5‏ و4.٠.‏ ومعدلات 
التقدير الأدنى أو التخنض تکون ۱,۱ Wty‏ أن غالبية الرقيق جاءت من مناطق محدودة على 
الساحل الأطلسي لافريقيا » ومعظمها من الشريحة الممتدة من السنغال إلى أنغولا . cats,‏ مساقط رؤوس 
الأغلبية الكبرى من الرقيق تقع في مناطق داخلية تبعد Ove‏ كيلومتر عن الساحل . واذا افترضنا أن هذه 
الواضع كانت تضم ما يقرب من ثلث سكان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى » Gb‏ نستطيع أن نسب 
للفترات الزمنية الأربع كلها معدلات تبلغ : es‏ وكرهء و ٠ر۲٠ Wy CA‏ للتقدير التوسط > 
ومعدلات تبلغ : ۲ر۰ » ور و۰۳۱ و ۱,۹ وفقا للتقدير الأدنى . وينبغي ان تضاف إلى هذه 
الأرقام OYE‏ الوفاة النائجة عن عمليات الاسترقاق. ويبدو أن الخسائر التي كانت bad‏ أثناء الرحلة 
البحرية عبر الأطلسي قد انخفضت من الخمس تقريبًا خلال القرنين الأولين إلى ما يقرب من السدس ثم 
العشر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على ON‏ ولقد كانت هناك دون شك خسائر كبيرة في 
الأرواح في Vai La jl‏ خلال عمليات اقتناص الرقيق وسوقهم سائرين على الأقدام حتی الساحل e‏ 
يكن هناك مفر من حدوث بعض حالات الوفيات الاضافية هذه على Uf‏ حال » OY‏ التحليلات الي 
أجريت لأصول الرقيق في غرب افريقيا توضح أن عدد المقتنصين لبيعهم كان يزيد زيادة كبيرة عندما 
bs‏ حروب داخلية » d‏ فتوح الفولانيين في نيجيريا» فتؤدي إلى أعداد كبيرة من اللاجئين 
والأسری ۳ ؛ بيد أنه لاشك في أن وجود السوق على الساحل كان يدفع إلى زيادة العنف cM‏ 
الذي يسفر عن ضحايا بسبب الفوضى الزائدة التي ae‏ أو عن تطبيق أكثر e‏ وتشددًا للقوانين 
العرفية . وعلى ذلك فقد يكون من الأجدر زيادة العدلات المذكورة فيا eX‏ عقدار النصف عا بى الأقل 
بالنسبة للقرنين السادس عشر والسابع عشر » وعقدار الثلث للقرن الثامن e pte‏ ورعا ایض عقدار 
الخمسٍ فيا ales‏ بالقرن التاسم عشر . 
إل ot‏ هذا التضخم في معدلات الخسائر c‏ حتى عند تطبيقه على التقديرات الدنيا للسکان لا 

يؤدي إلى مستويات افريقية كلية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر تزید على ۱,۳ N3‏ على التوالي . 
وهذا عکن أن بعوضه فرق يبلغ في متوسطه نقطة واحدة بين معدلات all‏ و والوفیات ly‏ معدل سنوي 
للزيادة الطبيعية نسبته ۰,۱ في (BU‏ وعند حصر ذلك في افريقيا جنوب الصحراء الکبری » تصبح 
العدلات Ay ٠,١‏ على التوالي » في حين أن الزید من تضییق نطاق احصر إلى ثلث هذا احجم 


(YA)‏ تقدیرات القرنين السادس عشر والسابع عشر Cast‏ الطرائق التي التزمها دیوران. 
(۳۰) ب. د. کورتین» ۰۱۹۹ ص ۲۷۵ إلى SYAS‏ 


الآثار الاجاعية للسيطرة الاستعيارية : الظاهر الديموغرافية ey‏ 
ل ا _ Y‏ 
QULA‏ يسفر عن مستويات قدرها EY‏ و4,؟. ويمكن لحذين العدل- ن الأخيرين أن پسفرا عن انکاش 
سكاني أو عن وقف الانجاه السکاني m‏ الزيادة إذا لم تكن هناك تغيرات أخرى هامة ميل إلى توجيه 
رازن المعدلات الحيوية نحو افو ؛ ذلك أن الزيادة الطبيعية في امحتمعات قبل الحديثة نادرًا ما يبدو نها 
بلغت مستويات ترتفع متوسطاتما إلى ۰,4 في BW‏ مثلاً على مدى CAD‏ طويلة . وقد كانت منطقة 
لاكاش أو التدهور السكاني الأكيد هي منطقة الساحل jai‏ بين كابندا ولواندا والأراضي الواقعة 
إلى الداخل منها خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . وإذا أخذنا ذلك الساحل والأراضي 
الداخلية وراءه . حتى إذا آدرجنا فيها جزءا كبيرًا من أنغولا وزائير الحاليتين بل وجزءا من زامبيا . فان 
هذه النطقة كلها لا مكن أن تکون قد احتوت على js‏ من أربعة ملايين نسمة. ومع ذلك فقد p‏ 
ما ما يزيد fe‏ لى ox‏ من الرقیق في gei doa‏ عشر وحده » مما يشير إلى معدل للخسائر (وفمًا 
للحساب الذي (ÓT olay gl‏ قارب الواحد في TT ZU‏ ويبدو أنه قد أدى على وجه التأكيد ال 
ندهور سكاني ۰ بل db‏ تجرید مناطق بکاملها من سکانبا. ولا سما في أنغولا. 

ماذا كانت اذن الآثار الباقية التخلفة عن ذلك كله في ۰ لقد كان الرق الخارجي قد انش 
في ذلك التاریخ TI‏ : كان الرقیق من جنوب السودان لا بزالون يتسربون هابطین محری JA‏ أو 
متجهين إلى أثيوبيا وشرق افریقیا وربا أيضًا إلى الشرق الاوسط > حيث استمر ذلك بضع سنوات 
أخرى » كما أن الاسترقاق الیارس على أرض gy‏ كان مقيضًا له أن يستمر من Yai‏ إلى مزارع ساو - 
تومي وبرنسيبي حتی عام ۱۹۱۳ . ولکن aie‏ زنجبار (جزء من تانزانيا (OM‏ توقفت بالفعل بعد عام 
c AYY‏ فضلا عن أنما لم تكن AÍ‏ في أي و وقت تجري على النطاق الضخم الذي تميزت به التجارة عبر 
الأطلسي » وان كان من الحتمل آنها آدت إلى حركة سكانية للانتقال إلى الداخل بعيدًا عن الطرق 
الرئيسية » ولحاصة الطریق التحه ال الغرب مارا بطابوره . وقد بتي في داخل القارة قدر من الرق Jet‏ 
oa‏ من تقرير عام ١4‏ ۰ عن افريقيا all‏ & الفرنسية » الذي بوضح أن ربع السکان Ga‏ كانوا 
بخضعون لنوع أو آخر من أنواع قيود الرق » ولكن الأرجح أن الأثر لد عوغراني لهذا الرق JA‏ كان 
ضئیلا . ومع | أن تجارة الرقيق عبر الأطلسي كانت قد بلغت من العمر أربعة قرون عند حلول عام 
M CAM‏ أن نضصت حدمها الكلي قد حدث منذ عام ۰ فقط » حيث كان ذلك في البداية 
استجابة لرواج زراعة القطن الأمريكية c‏ ثم استجاية للطلب التزاید في البرازیل . 

وحلال هذه الفترة التي لا تكاد تزيد عن قرن واحد . ad‏ أن أولئك الذين نقلوا عبر الأطلسي 
بالاضافة إلى الذين ماتوا أثناء عمليات الاقتناص أو عمليات النقل التالية قد بلغ تعدادهم جميعًا على 
الأرجح ما يقرب من 1 cage‏ بقدر عدد الذكور منهم بما يقرب من أربعة ملابين ونصف مليون . 
وعدد الاناث بما يقرب من ملیون ونصف(۳۳ . ولعل الحزء من هؤلاء الذي كان بنتظر له أن يستمر في 
الحياة حتى عام ۱۸۸۰ كان صغيرًا : لا یتجاوز e.‏ مليون نسمة على الأكثر . نظرًا ل نخفاض الأعداد 
النقولة بعد عام ۱۸۰ Y.‏ أن هناك خسارة أكبر كانت تنشأ عن نقل الإناث . ذلك أنه حتى اذا 
افرضنا مستویات التکاثر gl ital‏ بها حجم السکان الثابت » فان Bele‏ ونصف مليون من 
الاناث کن سینجین ثلاثة ملايين من ن JULY‏ الذين يبقون أحياء روبذلك تنتج الاناث أعدادًا مساوية 
لأعدادهن وأعداد شركائبن أو أزواجهن معًا) » واذا افترضنا بالاضافة إلى ذلك مستوی صغیرا آخر من 


(۲۷) ج. سوریه ۰- کانال» ۰۱۹۷۱ ص 55. 
(YY)‏ استمدت اللسب الحسية الستخدمة من ب. د. کورتین» ۰۱۹۹ ص ۰۱ الحاشية ۳۷. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السیطرة الاجنبية‎ EVA 


الزيادة الطبيعية ٠ Y)‏ في الائة (Cyu‏ فان ذلك VS‏ أن برفع الرقم إلى ۳,۲۵ ملیون c‏ حلول عام 
e VAAN’‏ حيث أن الحاف الأكبر من الرقيق قد أخذوا أثناء el‏ الأول من الفترة . وبتاء على ذلك يبدو 
أن رقم ال؛ ملايين یل تقديرا معقولاً لسجز الكلي ؛ وهو عجز قد يكون صخرا إذا نب إلى Lå jl‏ 
ككل أو إلى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى في بحموعها » حيث يبلغ ٤‏ أو ه في BU‏ تقريبًا على التوالي 
ويعادل yat‏ السكاني لمانية أو عشرة أعوام إذا حسب المعدل الطبيعي للزيادة على أساس هر٠‏ في BM‏ 
سنوي . الا أن الوذ ضع يصبح Ge‏ اما عند نسبته إلى المنطقة الرئيسية التي كانت مصدرًا للرقيق »لا 
اذا طبقنا نفس pr‏ المستخدم أعلاه (أي أن تكون المنطقة محتوية على ثلث حجم السكان جنوب 
الصحراء الکبری) فان العجز يصبح ۱۵ في الائة» ditas‏ واکان ل مدی جيل بأكمله على 
الأقل . 

وتنطوي هذه الحسابات على افتراضين قابلين للجدل . أولما هو أن سكان أواخر القرن الثامن عشر 
وبدایات القرن التاسع عشر لم b‏ مقیدین بالحدود المالئوسية » من حيث أن موارد الغذاء كانت عکن 
زيادتها بزيادة الأراضي المزروعة أو تغيير مواد الغذاء الأساسية. ولو ۸ يكن الأمر كذلك لكان نو 
السکان العادي قليلاً جدًا » ولکن حجمهم كان سیزداد بسرعة كافية لتعويض العجز التخلف عن تجارة 
الرقيق قبل أن تأخذٍ الزيادة في الابطاء » وهو ما ينطوي على أن يكون أثر تجارة الرقيق ضئيلاً على الأعداد 
الكلية . ومن ناحية أخرى » فقد جری افتراض نوع من القيود المالثوسية عند البحث في النصف الأول من 
العدد الإجإلي للرقيق الذين نقلواء وهم أولئك الذين أخذوا على مدى القرون الثلاثة السابقة le‏ لى عام 
۰ . وإذا لم يكن هذا الافتراض ما يبرره (ومع افتراض ان المعدلات بحسب الحنس لشحنات الرقيق 
قد ظلت على حاطا ras c le‏ 
كانت الزيادة الطبيعية المعتدلة قد اقتصرت le‏ لى الفترة اللاحقة عا لى عام ۰ Og‏ ملابين إذا لم تكن 
هذه الزيادة قد اقتصرت على تلك الفترة وحدها. أما الافتراض الثاني » الأقل ts‏ للجدل » فهر أن 
عمومية زواج الإناث في cha Al‏ التي تعتبر مضمونة حتى في مناطق اعتلال التوازن بين الحنسين سبب 
Lyle‏ تعدد الزوجات ¢ معناها أن نقص أعداد كبيرة من الرجال ‏ يكن له كبير أثر على التکاثر . وقد 
كانت نظم الزواج الافريقية T‏ الواقع هي الي حدت من E!‏ المحراح الناجمة عن تجارة الرقيق . 

وهناك تغير آخر أقل بروژا كان js‏ کذلك على مناطق منشأ الرقيق wes‏ مناطق أخرى تتجاوزها de‏ 
مدى خمسة قرون» ومحتمل أن يكون قد أدى إلى i‏ نج دبموغرافية Lal osi‏ ونعني به التغيرات في 
مصادر الغذاء الي ترجع في جانيها الأكبر ال Nica‏ مع الخارج . 

ويوجد OW‏ جانب من أكثف سکان افریقیا في الناطق الاستوائية الرطبة التي تمتد حول ساحل 
V jl‏ إلى حوض الكونغو وما وراءه حتی مرتفعات شرق افریقیا . وقد كان plane‏ هذه الناطق مغطى 
بغابات كثيفة ما زالت قاعة في بعضها. وهي تضم E‏ سكان القارق ولكن الأمر لم يكن 
هكذا Gisla‏ . وأبرز ظاهرة غير عادية يتميز بها هذا الإقلم الشاسع هي أن نسبة كبيرة من الغذاء فيه قد 
غدت OW‏ من نوع لم يكن معروفًا قبل حمسمائة عام . وان التقدير الدقيق للدراسات الغذائية العلمية في 
افريقيا جنوب الصحراء الكبرى cU)‏ وغير ذلك من العلومات الساندة » لتبيّن أن النیهوت هو الآن 


Ti (Y£)‏ . ب . ميراكل في س ble.‏ ون . ر. بينيت (مشرف على التحرير) » ۱۹٦۹۷‏ › ص ۲۱۱ إلى ۲۲۵ . وقد أبان ميراكل 
على نحو مقنع عدم كفاية البیانات الانتروبولوجية التي استخدمها ج . ب . موردوك e‏ ۰ کا OUI‏ قيمة استقصاء‌ات 
العينات الدقيقة التي تجريها الميئات التكومية طوال العام . وبناة على التحفظات المترتبة على نقد ميراكل c‏ فقد استخدمنا مقولات 
موردوك هنا کمصدر تکیلي . 


الآثار الاجتاعية للسيطرة الاستعارية : المظاهر الدبموغرافية ty‏ 


asi‏ الأغذية الرئيسية شیوعا J le‏ الساحل gll ٠»‏ من ساحل um > gh‏ أنغولا » de‏ الداحل حتى 
السفوح الغربية لرتفعات شرق افریقیا . وأكثر احاصیل الاضافية استخداما في هذه النطقة هو الذرة » 
الذي يصبح هو الغذاء الرئيسي في أنغولا وفي منطقة شاسعة من شرق افريقيا عتد من uS‏ إلى ليسوتو 
وناتال de.‏ رواندا وبوروندي Ax‏ أن الأغذية الرئيسية هي ۰ بترتیب أهميتها : : الفاصولیا » والبطاطا 
الحلوة » والنپوت » والبطاطس . 

ويرى بعض الثقات - الذين يعارضهم آخرون - أن ثورة العصر الحجري الحديث قد جاءت إلى 
افريقيا عن طريق مصر منذ AST‏ من ستة آلاف سنة » وبلغت سافانا غرب افريقيا منذ ثلاثة آلاف عام 
Ot‏ . وقد كان التحول إلى زراعة احاصیل, Gert‏ إلى درجة مدهشة » أدت إلى استئناس الحاصيل 
البرية في أثيوبيا وغرب افريقيا » بل وني ثقافات أوائل العصر الحجري الحديث مثل ثقافة النوك في Je‏ 
نيجيريا. ولكن غزو افريقيا الاستوائية الأكثر رطوبة بالحاصيل المزروعة كان أقل تجاحًا » رغم أن نبات 
الإنيام الذي استؤنس Cle‏ كان يتحمل المطر ونما على نحو كاف ومقبول على حافات pa‏ 
سلالة أرز غرب افريقيا . وني أوائل الزمن اليلادي . وصلت إلى شرق افريقياء ثم انتشره gems‏ 
الغرب » cuu‏ أكثر Bowe‏ مع ظروف افريقيا الاستوائية » مثل الموز (ولا سيا صنفه الكبير الحجم غير 
الحلو) eut‏ الاسيوي a O‏ غزو الغابة كان عملية طويلة بطيئة » |S‏ كان نمو الزراعة وسكا 
داخل نطاقها Ék‏ إلى درجة أنه حتی القرن الخامس عشر كان القسم الثمالي المغطى بالغابات من 
حوض الكونغو يبدو غير مأهول الا بالقلیل من السکان التناثرین الشتغلین بالصید وجمع الغذاء » والذین 

لا بزالون حتی يومنا هذا هم السکان الوحیدون في مناطق واسعة OM‏ 

والنقطة الهامة من وجهة نظر التاريخ الديوغزافي هي أن الغابة كانت منذ خمسیائة عام Wy‏ لعدد 
قليل he‏ من السكان . وكانت الاستثناءات الرئيسية من ذلك هي حافات الغابات » والساحل » والطرق 
المامة التي تربط بين الناطق . ومن أمثلة الاستخناء الأول في نيجيريا منطقة البحيرة الساحلية الضحلة 
(اللاغون) عا J‏ جانبي مدينة لاغوس » كا أن نفس البلد يضم من أمثلة الاستثناء الثاني Ax Jud PT‏ ) 
(أولد أويو) . ومن أمثلة الاستثناء الثالك Gl‏ وبنين على الطريق الذي يعبر نهر النيجر عند أدنى نقطة» 
حيث یسهل هنا بلوغ النبر وعبوره قبل لوغ الدلتا . وقد استمرت الحركة ال Jel‏ الغابات Xa‏ ذلك 
الحين بمعدل متسارع c‏ وما زالت لم تنته أو تكتمل حتى OW‏ . واذا أخذنا مثالاً نيجيريًا oT‏ معاصرًا » 
فان فتح الغابات الرطبة جنوب أوندو (وإلى الحنوب الشرتي من منطقة يوروبا لاند الوسطى الزدحمة 
باسکان) أمام الزراعة الكثيفة قد كان في جانبه الأكبر نتيجة لبناء الطريق المتد من « انجوبو أودي» إلى 
بئين في أوائل الستینات من القرن العشرین. 

ولا شك في أن عمران الغابات بالسکان قد استند بکامله تقرييًا على الزيادة الطبيعية طژلاء السکان 
وليس على الحجرة . ومن الواضح بالثل أن هذه العملية قد زادت تسارعًا خلال القرن التاسع عشر » V‏ 
كانت تسر بسرعة يميق ها ثيل في رة التي تشملها مه در . ول يصل محصول الذرة إلى بعض 
أجزاء حوض الکونخو Yı TI‏ بعد CYAY*‏ ثم أصبح أهم dyas‏ لدی قبائل الزاندي حوالى عام 
۰ وکانت الذرة معروفة في كينيا في ott‏ القرن التاسع عشر » ولكنها بقیت حتی ANE‏ القرن غير 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ EA 


هامة SE‏ على الساحل ۳۸ ۰ ثم لم تصبح هامة في أوغندا ورواندا وبوروندي الا خلال العقود الأولى من 
القرن ما (۳۹) . وكانت وثبة caeli‏ بدورها لاحقة على cà‏ إذ أن انتشارها في غرب افریقیا dle‏ عدم 
LUT‏ العرفة بكيفية lapa‏ وإزالة - جمیع السموم Meo‏ إلى أن جاء الافرو - برازیلیون (وهم افریقیون 
اون من الرازیل تي IM BYE‏ هم أ p‏ کر بل ساحل فان لرن اسع 
وعلموا السکان Las‏ تحضير ال« غاري » (دقیق النهوت) ‏ الذي «یبدو أنه انتشر من الراکز اه 
ال معظم الناطق التي كانت تزرع الإنيام. وإن كان انتشاره قد بلغ p‏ سرعة له منذ عام 
CEPET T‏ . ولم تبداً زراعة النہوت على نطاق يعتد به في السنغال الا منذ عام ۱۹۰-۰ d T‏ 
نیجیریا شال نهر النیجر وبنوي منذ عشرینات القرن العشرین فقط OY‏ وتشیر کل الدلائل إلى نفس 
الاتجاه . uf‏ أصناف الأرز الآسيوية فقد حلت لها أصناف الأرز احلية » وخاصة في مناطق E‏ 
افريقيا البعيدة » خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ بیغا جرى استكمال الأصناف الأقدم عهدًا من 
إليام الکوکو (التارو) خلال القرن التاسع عشر بادخال أصناف جديدة منه محلوبة من pe‏ 
الحادي €9 , 

ولا شك أن مورخ الغذاء عکنه أن بلاحظ ما Lb‏ على الغذاء من تغيير ثوري » ولکن الدبموغراني 
يجب أن oH‏ أن جزءا Ves‏ من افریقیا جنوب الصحراء الکبری قد خضع على مدی Bhat‏ عام 
edd‏ لم يكن هناك بد من أن تؤدي إلى حفز او السكاني » وأن هذه الغيرات كانت لا تزال تحدث 
put‏ متسارع في نهاية القرن التاسم عشرء محدثة Vii‏ بالغ القوة في عين المناطق التي كان Sef‏ منها 
n‏ 

وإذا كانت تلك هي العوامل الرئيسية ی التغیر السكاني » فقد كانت هناك بلا 
شك مؤثرات أخرى . وكانت التجارة أحد هذه الوّثرات . وان کان الأمر يحتمل الحدل في القول ib‏ 
جلبت الرخاء والقدرة على شراء الغذاء في أوقات الحاجة » ورعا Laf‏ بعض الرعاية الصحية في obti‏ 
القليلة التي كانت توجد Yd‏ > أكثر ما جلبت الأمراض الناشتة عن زيادة الاحتكاك بالأجانب أو 
الأغراب . ولول Carel ۰۱۸۸۰ ele‏ احاصیل النقدية تشمل قطن مصر » وقرنفل "e‏ وسكر 
diui‏ وساحات متزايدة من زراعات الفول السوداني à‏ السنغال » T‏ حين شهدت a‏ قيام اقتصاد 
مستوطنين أوروبيين يعتمد على انتاج القمح والنبیذ . ولا يكاد بوجد شك في أن أحد أوجه هذا النشاط 
التجاري كان له أثر ضار على صحة السکان ؛ TT‏ به دخول cA AU‏ الكحولية القوية إلى القارة . 
وكان لتجارة الكحول هذه سببان : [asl‏ سهولة انتاجه بتكلفة زهيدة في أوروبا مع ما adit‏ بيعه في 
افريقيا من أرباح طائلة ؛ وثانها أن الاقتصاد الذي يفتقر إلى واسطة للتبادل مقبولة على نطاق واسع تثو 
فيه مشكلات حقيقية es‏ بالسلع التي يمكن قبوفا على سبیل القايضة بالتتجات الافريقية 9؛) Kee‏ 
ميري کينغسلي آنها وجدت آن ay‏ الکحول آمر لا خبار عليه وأن هذه المشروبات أقل ضررًا من القنب 
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الآثار الاجتاعية للسيطرة الاستعارية : الظاهر الديموغرافية A1‏ 


افندي ۹ (الحشيش) ۰ وهو gb‏ شاطرتها إياه EE‏ محشت موضوع تجارة الخمور عام ۳۹۱۹۰۹ . 
ركانت الشروبات الروحية توزع ع على نطاق هائل > وتتخذ وسيلة لدفع الأجور في أحيان كثيرة. وني عام 
۶ كان نصف الایرادات ust.‏ للحكومة و ٩۵‏ فى الائة من رسوم ا لجارك في محمية ساحل النيجر 
مصدره المشروبات الروحية . وبلغت جملة الإيرادات الحكومية من هذا المصدر في نفس العام CAME)‏ 
elaj‏ مليوني جنيه استرليني ۲۴۷ . وقد حاول مغر بروكسل لعام ۲ أن مد من تعارة هذه المشروبات 
في الكونغو ولکنه فشل » dy‏ یتحقق النجاح في تنظم هذه التجارة في افریقیا الاستوائية iie M‏ الحرب 
العالمية الأول . 

وعتد أمامنا ظلال شك le pu‏ ی نوع آخر من السلع التجارية . وهو البنادق . فقد كانت الأسلحة 
النارية هي التي أناحت لعدد صغير Cas‏ من الناس أن يسيطروا على عدد xS‏ من الرقیق ۰ کا ثبت lee‏ 
من خیرات العرب والأثيوييين à‏ شرق افریقیا . و الدی الا طول »> كانت الناطق الااکثر تقدما T‏ 
النشاط التجاري هي الأسبق إلى تطوير بنية أساسية e‏ & وادارية وسدنية » مثل مرافق الوانی › 
والطرق ; والنشات التجار & ٠‏ واحاصیل النقدية « € بعد حین الدارس والمرافق الصحية › وربما انتهى 
الأمر أيضًا ال اخفاض معدلات الوفیات 7 غرب افريقيا . كانت المناطق Cul ES‏ 3 تجارة 
الرقيق أكثر ميلاً ال السبق في تحقيق ks‏ ل هذه التطورات ؛ ولا يكاد يوجد شك في أن الحذق التجاري 
لدی قبائل الایغبو والأشانتي قد نما خلال فترة BLE‏ الرقیق . cus à UU do‏ كانت أعال الصرف 
والصرف الصحي وجمع الفضلات والقامة وغير ذلك من التدابير الصصحية قاعة بوضوح في منتصف 
القرن eu‏ عشر في عدد من الدن المصرية وابلزاثرية € وکان جانب کبیر من الدافع E‏ یتمثل في 
الرغبة في حاية السکان me‏ الحدد » وان كانت النتائج قد عمت السکان الحليين بالثل. وني 
or d‏ القرن التاسع e‏ كان E‏ هذه التدابير في مدينة اللزاثر كبيرًا بصفة خاصة ‏ عندما OW‏ 


: Gv الكوليرا‎ de ê للسبطرة‎ Osce الفرنسیون‎ 


أثر الاستعار 
من البررات الأكثر شيوعًا فما يتعلق ase‏ التوغل الاستيطاني الأوروبي في القارة da‏ ثمانينات القرن 
التاسع عشر » القول Ob‏ الإدارات أو الحكومات المستقرة الحديدة قد أدت إلى تخفيض أعداد الضحايا 
الذين كانت تفثك + بهم ا تروب بين عتلف الإثنيات وغارات الاسترقاق . ويفرط لوغارد في تأكيد هذا 
oe ial‏ أن ae‏ نیجیریا is. BY‏ هي دليل على ما كان يحدث من اجتياح وتخريب 
دوریین ٩‏ . ولا شك في أن افريقيا ما قبل الاستعا ر كانت تعاني Gab‏ من الافتقار إلى الأمان » كا يتين 
من الواقع الدفاعية لکثر من القری . وکان الزارعون يببطون ال السهل لزراعة A‏ أكثر خصوبة حال 
ما یشعرون pel‏ في حالة من الأمان“ . 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ SAY 


وقد كان القول بتوفر قدر آکبر من الأمان صحيحًا في الأمد الطويل . ولکنه موضع شك كبير في 
العقود الأول ؛ فقد زاد الاحتکاله نال وزو س من عدم الأمان al de. dorm‏ حال . ٠‏ فقد كان عدم 
الأمان هذا عرضة للمبالغة T‏ وصفه من جانب الکام والاداریین والبشرین TP‏ الذين Apo‏ 
كل مہم في تبرير نوع النظام الحديد الذي جاء به . ذلك أن الهدف من معظم الغارات الي كانت نحدث 
بين الافريقيين لم يكن الناس » بل الاشية والحبوب Q0)‏ وإن لم يكن هناك نزاع في أن أصحاب هذه 
المتلکات کانوا یتعرضون للخطر عند حايتهم لها من الخیرین . اما الامر الذي ظلت النظم ا 
الحديدة جم عن ابرازه فهو تلك الخسائر à Mur‏ الأرواح التي كانت T eas‏ جهات کثرة من 
افريقيا بسبب تدخل هذه النظم . ونادرًا ما كانت تلك الوفيات نتيجة للتوسع الأصا في للحكم والادارة 
الاستعارية » بل كان الأغلب هو دول تيجة اقمع حركات الرد التي دات نت بعد ذلك وما كانت 
تواجه به من حملات تأديبية OE‏ ما كانت SÍ‏ ر أضرارها : las‏ عا تحدثه في دورة زراعة الكفاف من 
اضطراب يؤدي إلى الحاعة . ومن أمثلة ذلك الالاف الذین تلو في السنغال عام 1885 عند معارضتهم 
لإنشاء خط حديدي 9( » وفي حرب «التديبيل » في روديسيا الحنوبية (زيمبابوي حاليًا) عام ۱۸۹۳ 
ولقمع الطويل الأمد هرد « الباتیتیلا » T‏ دولة الکونفو الحرة من عام ۶۰ إلى عام ۷ وسلسلة 

من الحوادث التي وقعت بي جنوب غرب افريقيا (نا ميبيا (Be‏ في ظل الاستعار uy‏ بين عامي ۰۱ ۱۹۰ 
و۱۹۰5 أما تنجانيقا (وهي الآن تانزانيا) فقد اجتاحتبا کوارث أضخم c‏ عندما انیم الألمان سياسة 
«الأرض المحرقة » T‏ مواجهة عرد mL‏ ماجي » Gal c ۰ ۱۹۰ 1 — ۰۵ T‏ ذلك على 
الأرجح إلى موت مئات BY‏ من p‏ أساسًا ‏ ۰ وعندما استمر القتال بين القوات البريطانية 
والقوات الألمانية طوال فترة الحرب العالية aI‏ فأدى إلى رفع معدلات الوفيات مرة ة أخرى . وهناك أمر 
si p‏ تیدا وان كان قد Us‏ دون ريب بصورة غير هباشرة عن وجود الأوروبيين ؛ T‏ بذلك 
الخراب الذي حدث في الناطق الحيطة بشعب الزولو بعد عام ۰۱۸۰۰ dia‏ حروب الزولو حتى آخر رد 
eng‏ . كا أن الاحتلال لم يؤد إلى تسوية جميع النزاعات الداخلية ؛ be‏ ل إن بعضها زادت مرارته لأن 
الحكام أو المبشرين انحازوا لإثنية دون آخری . do‏ اجزاء من القارة اتاح السلام الاستعاري للمزارعين أن 
بعتدوا على أراضي الرعاة الرحل » كا حدث بالنسبة لأراضي كل من الاساي والطوارق. 

ولا شك في أن الادارات الستقرة قد ofl‏ على ما يبدو في بعض الناطق زيادات سكانية خلال 
القرن التاسع عشر c‏ > کا حدث في مصر منذ gio‏ القرن التاسع عشر عندما قام محمد علي بتوسيع نطاق 
D‏ والتدابیر الصحية OM‏ ۰ وني الخزائر بعد أن cael‏ الفرنسيون جمیع العارضین في ۱۸۷۹ CO‏ . وقد 
نشأت ضرورة هذا الاستقرار - وخاصة حين أصبحت القاعدة هي حلول الادارة الدنية محل الادارة 
العسكرية في مطلع القرن العشرین - نتيجة لما صممت عليه الحكومات الاستعارية في آوروبا من أن 
تصبح ادارات مستعمراتها في افریقیا معتمدة على نفسها مالا“ . ومن هنا جاء الترکیز التزاید على 
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الآثار الاجتاعية للسيطرة الاستعارية : الظاهر الديموغرافية AY‏ 


وسائل الواصلات وعلى منتجات التصدير . 

ولعل ST‏ مشكلة سكانية خلال السنوات التي انتبت بقيام الحرب العالمية الأولى أن تكون هي تلك 
الي انصبت على ما يسمى ب« قضية الأيدي العاملة » وعلى نظم الامتيازات في وسط افريقيا . 

pg‏ القرن التاسع عشر كان الستعمرون مقتنعین اقتناعًا جازم Ob‏ الستعمرات ينبغى أن تكون 

5l . على القوی العاملة الافريقية‎ BE وكان تحقیق هذا امدف - أو الفشل في نحقيقه - يتوقف‎ . Ag ya 
من البشر في معظم أجزاء افريقيا‎ ca وهو با يعني تشغيل‎ (de كانت الأرباح تعتمد على نقل‎ 
آن نقص‎ ©. Al أغلب الأحيان عنم استخدام حیوانات‎ T تسبي كانت‎ c الاستوائية » لان ذبابة‎ 
الطرق والسكك الحديدية كان بمنع استتخدام عربات النقل التي تسیر بالقوة امحركة والعربات ذات‎ 
منتجات افريقيا الوسطى محلبة للربح في البداية هو العاج ۰ الذي استازم قدرًا كبيرًا‎ AST العجلات . وکان‎ 

من الأبدي العاملة لحمل أنياب الفيلة . ومع ظهور الإطارات التي تنفخ بافواء واستخدامها في الدراجات 
في ctt‏ القرن التاسع عشر : by‏ السیارات في تسعیناته . us‏ طلب ضخم على الطاط لم يمكن الوفاء 
به - على مدى جيل كامل - من مطاط الزارع D‏ يبدأ ظهور انتاج ول مزارع الطاط في الالایو إل في 
عام ۰۱۹۱۰ ومن ثم CE‏ افريقيا وأمريكا الحنوبية لإشباع هذا الطلب من المطاط البري . وكان هذا 
المطاط البري يوجد d‏ افريقيا UU‏ في نباتات متشابكة الفروع . ومن ثم كانت عمليات جمعه ومعاحته 
معالية اولية تحتاج إلى اعداد كبيرة من العال. 

وکانت العقبة الرئيسية في هذا الصدد هي 3B‏ احتياجات مزارعي TS FA‏ ما جعلهم في 
الأحيان يعتبرون بأن العمل النتظم نوعا من أنواع الرق ۲۴ ۰ ol,‏ هذه الأعال من شأن النساء 69 , 
الأوروبيون » فکان یتملکهم الشعور بالاحباط لدی رژیة å‏ تلك الأرباح الضخمة تفلت من آیدییم > ومن 
ثم لم يكن لديهم أي استعداد لتفهم هذه المواقف أو تة تقبلها » doa‏ يكن هناك مفر من أن يحل الخوف محل 
الطموح أو اشع کدافع حفزهم ال العمل » ^( . وکانت الحلول بدائية ووحشية في أغلب اللأحيان . 
فقد OL SH ol‏ للوفاء باحتياجاتها إلى فرض السخرة أو العمل القسري » حيث كان eles‏ القبائل 
يحددون أولئك الذين بقع علييم عبء العمل . وفرضت ضرائب على الأفراد وعلى الأكواخ c‏ مع امکان 
استبدال العمل بالقيمة can‏ للضريبة في بعض الناطق » حيث کان ذلك آکثر eh‏ في السنوات 
الأول من تطبیق النظام . وثي فولتا العلیا . عقب ادخال نظام فرض الضرائب بعد الغزو الفرنسي 1 عام 
1895 حاولت قبائل « الوسي» في البداية زيادة الانتاج والتجارة » ولكن شبابها سرعان ما بدأ يسعى 
للالتحاق بالعمل الموسمي الأجور في ساحل الذهب » فإذا بالضرائب ترتفع إلى ثلاثة P‏ بين عامي 
و ۰ -. وكان لهذا النظام تاريخ طويل ؛ فقد كان يتبع باعتباره جز من نبج c‏ 
جدید للاستعار في عشرینات القرن الحالي . عندما كان الوسي یستخدمون في s‏ حدید ساحل العا 
وغير ذلك من المشروعات الحادفة إلى حسین مرافق البنية الأساسية à‏ افریقیا الغربية الفرنسية » Che‏ بان 
الاشتغال lek‏ الحمل قد أحذ طريقه إلى الاختفاء في الثلائینات مع زيادة توافر سیارات OP fall‏ 
وکان Susi Og PN‏ عن ذلك عون احتیا ریا واجباريًا d‏ ايوش وقوات الشرطة . کا كانت ead‏ 


۰۱۹۲۱ في : ك. م. بربور ور. م. بروئیرو (مشرف على التحریر)»‎ Je ج. سي.‎ OV 
. ۲۰۱۲ ge ۲ » وف. د . فاج‎ AM ر.‎ (eV) 

MA و. . ج. ب. دو موگوراتسي» ۰۱۹۰۳ ص‎ ON 

)04( ب. AS‏ في : ه. كوبر (مشرف على التحریر) » ۵ص ۲۰ إلى ۳ . 

)00 م. ل. بيتس في : ف. هارلو by‏ . م. شیلفر (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۹۵ ص ۰۲۵ . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ EAE 


العاملة في بعض الناطق تجلب من وراء البحار . كا حدث عندما استورد المنود لانشاء سکة حدید 
مومباسا - آوغندا في بداية القرن العشرین . ولزراعة السکر في ناتال منذ عام ۱۸5۰ . وکانت الأيدي 
العاملة تتحرلك diis‏ في کل مکان . إما بقصد ترکیزها في أماكن الاحتیاج إليها أو OY‏ بعض الشعوب 
الافريقية كانت تعتبر مصدزا ليد عاملة أفضل أو أكثر استعدادٌا للعمل » اما بسبب اتصافا واحتکاکها 
فترة أطول بالاقتصاد التجاري أو بسبب ما تتميز به ثقافاتها الخاصة من سیات مميزة منذ زمن طویل . 
وكان قدر كبير من تنقلات الأيدي العاملة هذه في فترة الثلاثين سنة التالية على عام ۱۸۸۰ مصحوبًا 
بمعدلات وفيات رهيبة الارتفاع . فكئيرًا ما كان العال ينقلون إلى مناطق یتعزضون فا لأمراض جديدة ؛ 
وفضلا عن ذلك فان الافريقيين الذين كان يبدو أن لدم مناعة ضد LM‏ في موئلهم Lei‏ لى أصبحوا 
T‏ الناطق البعيدة عن هذا EA‏ يتساقطون صرعی لنوع p‏ شرس من الملاريا. ولحمى المياه السوداء 
(المستنقعات) OM UAT‏ , کا أن بعض العال الهاجرین لم يلتزموا بالعادات الصحية الصارمة المتبعة في 
افريقيا على نطاق واسع . وحاصة ما یتعلق منها بالتبرز في مناطق بعيدة عن القری وعن محاري الاه" . 
ci‏ ذلك بهم إلى تلويث مواردهم الائية ونشر الدوسنتاريا وحمى التيفوئيد والباراتيفوئيد التي وردت 
Bae‏ إلى القارة . ومن gaal‏ أن الظروف السائدة في معسكرات العمل كانت مساعدة على نشر الأمراض 
الحنسية (السرية) والاسهال. کا أن الهال « الذين کانوا يحملون à‏ آجسادهم Juil‏ الديدان والعوامل 
المسبية للأمراض الشائعة في افريقيا الاستوائية . كانوا يعملون في أحيان كثيرة أعالاً gil‏ ما كانوا ‘nd‏ 
مکنا في مثإ ل حالاتهم . فلم يلبثوا أن سقطوا صرعى المرض . وفضلاً عن ذلك فقد أضعف UES eld‏ من 
العال > لأن الغذاء الذي کان ecl pag‏ كان یختلف BE‏ عن elii‏ العتاد من (em‏ 
ce o,‏ و غيرهم كانوا حصلون على غذاء غير كاف من جهة ٠ el‏ اما oy‏ ال وروی م ig‏ 
لذلك أو لأنهم اعتقدوا - على نحو غير واضح ولا محدّد - أن الافريقيين محصلون le‏ لى ee‏ مما 
ne‏ . ولا تتوافر تحت آیدینا سوى معلومات ضئيلة عن معدلات الوفيات في القرن التاسع عشر » 
M‏ أن القنصل tis JI‏ في ساوتومي وبرنسيبي قَدّر في عام 1916 معدلا للوفيات يبلغ ۰ لكل ألت 
من العال القیدین بعقود اجبارية هناك 0040 ke»‏ € حساب معدل ماثل للعال السخرین لد الخط 
الحديدي من برازافيل إلى البحر في عام ۲ CO‏ . وهذا العدل الأخير یقابله معدل AT‏ یبلغ de:‏ 
الألف لعال سكة حدید الكاميرون قبل الحرب العالية الأولى 09 . وقد عبّرت قبائا ل الموسي مثلا عن ذلك 
Wy‏ ان «عمل الانسان الأبيض ed‏ الناس»ء كا أن الادارة الفرنسية لفولتا العليا تدخلت في 
العشرينات لتفرض تحسين القننات الغذائية والأجور aa SM‏ لمال انشاء سكة حدید ساحل um‏ ; 
في محاولة منها لتقليل معدل الوفيات الرتفع ۷ , وقد سادت ظروف سيئة ماثلة في الزارع التي كانت 
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الاثار الا dele‏ للسيطرة الاستعارية : الظاهر الدبموغرافية {Ao‏ 


PP كما هو ثابت في عام ۲ من ققد خمس قوة العمل كل عام في الکامیرون‎ ٠ MAT iet 
دولة الكونغو اطرة (الكونغو‎ 3 «V, al ls à وكانت أسوأ الأوضاع هي تلك الي قامت‎ 
والكونغو الفرنسي (افريقيا الاستوائية الفرنسية فيا بعد) والكاميرون‎ (OM فيا بعد ثم زائير‎ Sou 
an 14: حوالى عام‎ d انخفاض نسبة المواليد.‎ gue بالضیط‎ mus الألاني ۰ وهو ما یکاد‎ 

أصحاب الامتبازات cul‏ الأرض با کمله à‏ مساحات شاسعة من دولة الكونغو اطرة . 
النظام بإنشاء دومين (أملاك — ضیاع) لیوبولد الثاني الخاص منذ VARY ple‏ وانتشر هذا o‏ 
عقد واحد إلى النطفتین الأخريين » وظل على حاله حتى قيام ا معرب العالمية الأولى تقريبًا . بل إن أندريه 
oe‏ وجد له بقايا لا پستهان بها في أواخر العقد 5 من القرن العشرین SO.‏ 

وكانت أوجه التشابه بين هذه النظم c ies‏ اکتشف الافر i ec One‏ ا عتلکون حتی 
العاج المتجمع لديم » وأن ede‏ أن يقتلوا مزيدًا من الأفيال للحصول على مزيد من العاج Oly‏ ینتزعا 
المطاط من الغابات حتی ye‏ قطرة . وتقاطرت على هذه المناطق أقسى العناصر من حثالة «aja‏ — 
أصبحوا وكلاء للملتزمین ۰ e) CU‏ أن بسخروا لأغراضهم جهاز الادارة الاستعارية كله تسخيرًا لا 
يُصِدّق ء ما في ذلك الیش والشرطة واحاکم . وعلى الرغم من أن الضرائب والعمل القسري كانا 
one‏ من الناحية النظرية ء Yı‏ أن الوكلاء أعادوا تفسير ذلك gu CS‏ نی Gigi‏ من العمل الستمر . 
tb‏ ذلك بالتالي تأثيرًا بالغ السوء على زراعة المحاصيل ۰ ومن ثم على غذاء السکان er‏ هؤلاء 
السكان عازفین عن Mis Ol‏ لك d Lee‏ یسلموا. ما کان يلال alo‏ في نطاق ملكيتهم الماعية . 
أوأن یعملوا في جمعه . وکانت عقوبة السجن غير مرضية ولا ناجعة dix.‏ من عدد الأبدي العاماة 
Ao Lll‏ € ولذا فقد استبدطا الستعمرون بعقویات c AH‏ والتشویه وأحذ الرهائن من النساء والأطفال . 
وحرق القرى . بالإضافة إلى قدر كبير من القتل . ولا شك في أن الأمراض واحاعة i‏ تلبت آن جاءت d‏ 
أعقاب القضاء عا لى تنظم العمل في القرى وهروب قرى pest‏ . ولل يحتفظ أحد بسجلات سكانية 
وافية بطبيعة JULI‏ » ولکن هناك اتفاقًا واسع النطاق على أن تعداد السكان انخفض انخفاضا ماثلا . وقد 
تکون الأدلة على هذا الا نخفاض مستندة إلى تقدیرات مبالغ فيها لتعداد السکان قبل التقسم ‏ وال آثار 
السکان الختفین التي وجدت عل السالك (المدقّات) وضفاف AM‏ التي هريوا منباء إلآّ أن من 
الصعب تفادي النتيجة القائلة ob‏ تعداد السكان قد اتخفض على الأرجح و في تلك النطقة بين عامي 
۰ و ۱۹۱۰ أو حتى بعد ذلك (أما النظرية القائلة أن ملايين من السكاث قد ذهب إلى أقرب المناطق 
الخ ضعة للسيطرة الانجليزية فلا يكاد يوجد ما Walp‏ من التقارير أو التعدادات السكانية الخاصة بتلك 
(ab Ul‏ . وأكثر صعوبة من ذلك e‏ وان لم يكن مستحيلاً» أن نتصور أن مستوى انتشار الأمراض 
(النناسلية وغيرها من الأمراض المعدية) i‏ تعود في US‏ ال قد Jb‏ بودي إلى مستوی مرتفع من 

الإناث بعد ذلك بنصف قرن أو أكثر . ومن الصعب کذلك أن نشعر بأن الوضع في هذه المنطقة 

قد تنا وله بالدراسة الكافية مطبوع أخير للأم المتحدة يتحدث عن «الصدمة الثقافية» و «عمليآت GEA‏ 


ON رء ر. كوزينسكي ۰ ۰۱۹۳۹ ص‎ A) 

روج أ. جید. ۰۱۹۳۰ في مواضع dike‏ من الکتاب . 

ايف هناك وثائق كثيرة حول هذه الظاهرة تعمعت نتيجة للمناقشات التي ثارت في أوروبا خلال تلك الفترة . آنظر ۰ 
ج . سوریه - کانال» ۸۱۹۷۱ أ. د. موریل ۰ Me‏ و۰ Y-‏ ؛ ل . میدلتون . ۱۹۳۹ + وكذلك مكتب الا علام 
والعلاقات العامة . الکونغو البلجيكي ورواندا - آوروندي . «الکونغو البلجيكي » ael.‏ الأول . بروکسل Me‏ 
e (VY)‏ التحدق ۰۱۹۷۳ ص SY‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ ۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ £A 


وقد أدى التغلغل الاستعاري برور الوقت إلى زيادة سكانية كبيرة . حیث یعزی ذلك في جانب منه 
إلى إنشاء قاعدة اقتصادية يشهد عليها الكثير من التطورات التي نوقشت في معظم الفصول السابقة . وقد 
كان من أبعد هذه التطورات SÍ‏ ثرا تنمية صادرات زیت النخيل من دلتا نهر النیجر € واكتشاف pW‏ ثم 
الذهب في جنوب افريقيا على مدى السنوات من ۱۸۷۰ إلى 2١9٠٠‏ وتطوير صناعة محلية لزراعة 
الکاکاو في ساحل لذمب ف : تسعینات القرن التاسع عشر » واکتشاف مناجم ضخمة من النحاس بين 
الكونغو ورودیسیا الشمالية رزامبیا (Oe‏ في الستوات الأول من القرن العشرین . 

غير أن انتشار الطرق والسکك الحديدية قد يكون هو التطور الذي أدى إلى أول UW‏ تبکیرا عا 
معدلات الوفیات . فبحلول PSP‏ عشرینات القرن العشرد ين كانت معظم حطوط AS‏ الحديدية قد م 
إنشاؤها وكانت الطرق آخذة في التحسن الملموس . ومع أواخر الثلاثينات » كانت هناك أعداد محدودة 
من سيارات النقل تصل إلى جميع أجزاء القارة . وقد أتاحت هذه الشبکة للحکومات وللتجار أن پرسلوا 
الغذاء إلى مناطق المحاعة » كا أن وجود شبكة من وسائل النقل والمواصلات إلى جانب وجود عملة تلقى 
القبول في مناطق شاسعة شجع على انتاج فائض من الأغذية للسوق . ومنذ حوالى عام ۰ ند أن 
حالاات الوفاة سبب احاعة — منسوبة ال حجم العجز d‏ معدل الطر — قد انجهت ال الا نخفاض 
Fen‏ . وأن قم المستويات البالغة الارتفاع للوفيات c‏ الي أبقت معدل هذه الوفیات مرتفعا » قد بدأت 

آمام مقاومة قوية . وحتی ذلك الحين. كان من الممكن في بلاد مثل أوغندا أن يحدث ما يزيد عن 

, ۳۱۹۱۹ — ۱۹۱1۸ کا حدث مثلاً في‎ cael آلف حالة وفاة في عام‎ zu 

ee‏ ل Mig‏ معدلات الوفاة تأثير - Cee‏ ومنفصل le‏ قاموا به 

من انشاء الستشفیات . ويرى احد cet‏ أن « أتباعهم قد اكتسبوا ... لى الأقل قدرا من السيطرة على 
pn‏ الحياة الحديدة التي أوجدها النظام الاستعاري» ۲۷۳۱ , 

ü ce‏ هو الأثر الذي أحدثه الطب TENE‏ بالفعل T‏ افريقيا ؟ إن الرد الموجز عل هذا 
السوال هو أنه - بصرف النظر عن اجراءات الطواری لکافحة أوبئة معينة — فان ما وجد من خدمات 
هزيلة حتى قيام الحرب العالية الأول قد Sy‏ بصفة رئيسية على حاية الأوروبيين » € بدأت الخدمات 
بعد ذلك تتوافر بصورة à‏ مطردة للعال الافریقیین الذين کانوا Y‏ پزالون بعتبرون بحق هم المصدر الرئيسي 
ay‏ في افريقيا . آما طب joi‏ تكد تبذل أي محاولة لاقامته قبل منتصف القرن الحالي cA.‏ 
أن الخدمات الطبية d‏ يكن في وسعها أن ssi bul dj‏ ر تقدم أن هذه الخدمات كانت - في تاريخ 
متأخر مثل عام ۱٩۳۹‏ - تحصل على ميزانية سنوية لا تزيد عن شلنين اثنين للفرد الواحد في ساحل 
الذهب ٠»‏ وعن خمسة يسات C801 rad à‏ 

وكانت الأمراذ ض التي یتعرض ها السکان Vala‏ رهيبة . P‏ تاريخ yp‏ مثل الثلاثينات من القرن 
الحالي . كانت التقارير عن الأحوال في كمبالا تذكر « أن كل مريض pat‏ للعلاج c‏ حالة ملاريا 
كامنة أو نشطة . ٠‏ فضلاً عن اصابته بنوع أو أكثر من الطفیلیات العوية . وهناك ما بين ۵۰ ال ۰ من 
هؤلاء المرضى مصابون أو كانوا مصابين بالزهري أو الفرسیزیا (مرض جلدي) أو كلها . وهذا يلطبق 
أيضًا على مرض السیلان . أما الذام » والحمى المنتكسة » والدوستتاریا » Paty‏ من الأمراض iets ٠‏ 


. ٠٠١ ص‎ (Mo ۰ د. | لو في : ف. هارلو وأ. م. شيلفر (مشرف على التحریر)‎ (YY) 
.۲۰> وف. د. فاج. ۰۱۹۰۲ ص‎ Adh ر.‎ (VY) 
.۱۰ ر. ر. كوزينسكي ۰ 1948- ۰۱۹۵۳ ابلزء الأول. ص‎ (VE) 


الآثار الاجتّاعية للسيطرة الاستعيارية : الظاهر الدعوغرافية AV‏ 


منتشرة على زطاق واسع » 9 

وكانت الطفيليات العوية تشمل الدودة الخطافية . والأسکارس ‏ والدودة الشريطية e‏ والدیدان 
الخبطية » ودودة غينيا . ویضاف إلى ذلك كله أمراض وبائية عديدة . مثل الحمى الصفراء » وال حدري . 
ومرض الوم والأمراض الحديدة المستوردة مثل السل والكوليرا. وحتی قرب نباية القرن التامع عشر 
كان الأوروبيون أكثر تعرّضًا للوفاة بسبب الأمراض الحلية » كا يتبين من معدلات الوفاة في أوائل القرن 
بين القوات البريطانية في غرب افريقيا» اذ كانت هذه المعدلات بين الحنود الأوروبيين تبلغ تسعة 
أضعاف نظائرها بين الحنود الافريقيين9" . 

و تكن آوروبا حهزة تجهيزا Cb‏ جیدا لمغامراتها الافريقية . فني بداية القرن التاسع عشر كان متوسط 
العمر التوقم لشخص انجليزي عند ولادته آقل من 4۰ سنةء في حين بلغ هذا المتوسط عند نماية القرن في 
Vau‏ وفرنسا والمانيا cans £V slaj‏ تقابلها معدلات وفاة تقرب من ۲۰ في الالف ۲۳ . وفضلا عن 
ذلك فإن الثورة الطبية قد تأخرت في توجيه اهيّامها لأمراض الناطق الحارة . فرغم أن التلقيح ضد 
الحدري كان Éy aa‏ منذ القرن الثامن عشر (وهو ما يرجع في جانبه الأكبر إلى أن هذا المرض لم يكن من 
الأمراض الخاصة القاصرة على المناطق الحارة) c‏ الا أنه حتى طرق انتقال أمراض مثل داء الفیل واللاریا 
والحمى الصفراء لم تكتشف الا في أعوام ۱۸۷۷ و ۱۸۹۷ و۱۹۰۰ على التوالي. وباستثناء الكينين 
والاستخدام احدود لرکبات الزرنيخ في مكافحة الزهري والفرمبيزيا » فإن تطوير العقاقير واللقاحات 
لمكافحة أمراض الناطق الحارة لم ينشط فعلا M‏ في عشرينات القرن الحالي. ومع ذلك » فان انشاء 
مدارس طب bli‏ الحارة قد بدأ في وقت مبكر عن ذلك CSS‏ إذ أنه يرجم إلى عام ۱۸۹۷ في 
یفربول cox‏ ۱۹۰۰ في هامبورغ» وا ق بروکسل» ass‏ الدارس لي أنشعت في باریس 
وبوردو ومرسيليا. أما في افريقيا فقد أنشعت مدرسة لطب الناطق الحارة في كيب تاون في ۰۱٩۱۲‏ 
wel‏ في داكار في AWA‏ 

وقد ظل الطب الحكومي في افريقيا الدارية Éy‏ طويلاً اختصاصًا عسكريًا » على الرغم من بدء 
ظهور مستشفيات مدنية صغبرة في تسعینات القرن التاسع عشر . ومنذ عام ۰ حين وصل اول 
طبیب إرسالية إلى سييراليون . تناثر عبر غرب افريقيا عدد من البشرین المشتغلين بالطب . كان من بينهم 
بعض الأفارقة (معظمهم من سييراليون) . وكانت هذه الخدمات تترکز إلى حد بعيد على انقاذ الحنود 
وموظني الإدارة والبشرین. مع توجيه بعض العناية إلى الحنود الافريقيين وعال WSH‏ وعال 
الإرساليات التبشيرية . الا أن النجاح GAH‏ لم يبدأ ظهوره الا في بداية القرن SH‏ كا يتبين من 
المعدلات الأولية للوفاة بين الموظفين الأوروبيين في ساحل الذهب » التي انخفضت من ۷١‏ ني BAW‏ 
العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر إلى ۳۱ و ۲۲ و1 في الألف في آعوام ۱۹۰۲ و۱۹۰۳ 
و ۱۹۰6 على التوالي. بل انه حتى مع cot dei‏ الأعار في الاعتبار c‏ فان هذه المعدلات تبدو جيدة إذا 
قورنت بنظائرها في إنجلترا ابتداء من عام ۲۸۱۹۱۲ . وقد ري أن تفسير ذلك يكن في تدابير الصحة 


(Vo)‏ ه. ب. توماس ور. سکوت ؛ ۰۱۹۳۵ ص ۳۰۳ و۰۳۰4 

(V3)‏ محسوبة من بیانات آوردها ر. ر. کوزینسکی ۰ ۱۹6۸ - ۰1۹۵۳ الزء الأول . ص ۰۱5 وتعطی معدلات 
وفيات اجالية للجنود الأوروبيين قدرها 1۲۷ لكل ألف» وللجنود الافريقيين قدرها EN‏ لكل آلف. 

AM ص‎ ۰۱۹۳" Oe ل. اي. دبان وأ. ج. لوتکا وم.‎ cr ص ۳۲ إلى‎ ۰۱۹0٩ ن. كيفتز وو . فلیجر؛‎ (VV) 
ر. ر. كوزينسكي ۰ ۸ - ۰۱۹۵۳ الزء الأول » ص ۱۷ و۱۸.‎ (VA) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية‎ LAA 


العامة التي اتخذت لمكافحة اللاربا والحمى الصفراء > y‏ الأساليب الحسنة لمعالحة أمراض الناطق 
الحارة . وفي فصل مناطق عيش المرضى بالأمراض المعدية . ولا بد أن تدابير الصحة العامة كان V‏ بعض 
AM‏ على العدد القليل نسبيًا من الافريقيين الذين كانوا يعيشون في المراكز الادارية الرئيسية » وخاصة في 
de‏ بعد التدابير التي اتخذها في السنوات الأولى من القرن الحالي الحاكم ولم ماك غريغور والدکتور 
رونالد روس (الذي كان قد حدّد طرق انتشار الملاريا) . وكان استخدام الأساليب الأوروبية d‏ حسین 
dono‏ لا فریفیین y‏ تافه «M‏ حيث y‏ ذلك ew‏ إلى أن أوروبا كانت تدم إغراءات اکبر بعد 
ارب العالمية الأول . کا یعود من ناحية cp‏ إلى أن القوى الاستعارية حفضت الانفاق على الخدمات 
الصحية مع حلول أزمة ۰ الاقتصادية . وي عام ۶ كانت لدى نيجيريا مؤسسة طبية « نظر بة » 
تضم Gb‏ وا لكل ٠‏ من السكان» ولكن دیع هذه الوظائف فقط هي التي كانت مشغولة 
بالفعل . والواقع أنه في عام ۹ كانت نسبة عدد الأطباء إلى تعداد السكان fal‏ من نظيرتها في عام 
(V9 ۶‏ 9 إن هذه الأرقام نفسها مبالغ فها من حيث تمكين الأفارقة من العلاجات الناجعة BY‏ 
كان يوجد في الثلاثينات اثنا عشر مستشفی للوفاء باحتیاجات أربعة OW‏ أوروبي » يقابلها اثئان 
وتحمسوك مستشفى لخدمة *£ مليون Q0 RM‏ 

ونظرًا للنقص الكبير في عدد الأطياء » فان الخدمات العلاجية الواسعة النطاق كانت تعتمد على 
مدی إمكان إنشاء عيادات طبية ريفية تقدم رعاية كافية بواسطة خدمات مساعدين طبيين » وعلى مدى 
إمكان ن تنظم مشروعات Ue‏ للعون الذاتي . وفي نيجيريا » cel‏ مستوصف في عام 1904 في مدينة 
إيبادان c‏ وأعقبه في السنوات التالية افتتاح عدد آخحر في مدن منطقة قبائل اليوروبا* . ومع حلول عام 
۰ كانت حكومة سیرلیون تمنح في كل منطقة إدارية جائزتين لشيخي القريتين Gad og‏ فيب[ 
أكبر قدر من التحسن في المرافق الصحية العامة AP‏ . وفي عام 5 كانت توجد في أوغندا مستشفيات 
T‏ كل المدن الرئيسية » بالإضافة إلى عانية وغانین من المستوصفات الفرعية T‏ المناطق الريفية قدمت 
العلاج خلال العام لعدد من السکان يبلغ ۵4۵ ۱۳۷۸( . بيد أنه لا تجوز المبالغة في تقدیر مغزی 
هذه التغيرات : فني كثير من المستوصفات كانت الأدوية والعقاقير ALIS‏ والعاملون غير وائقین بالضبط ما 
جب عمله ؛ وهي حال لا تزال قائمة في الكثير من مناطق افريقيا الريفية حتى كتابة هذه السطور . وقد 
زار الكاتب الفرنسي اندريه جيد الرافق الصحية في «بیتو» de‏ نهر أوبانغي à‏ أواخر عشرينات القرن 
الحالي وعلق عليها ESY ls‏ بقوله إن الامدادات الوحيدة الي ترد إليها لمكافحة أمراض افریقیا الوسطی 
هي صبغة اليود» وحامض البوراسيك » وأملاح LM‏ 

وقد كان التخفیض الاکبر في معدلات الوفاة الافريقية )3( الفترة الي Wta‏ هذا الفصل بالتأكيد) 
راجعًا عا لى الأرجح إلى مكافحة الانفجارات الدورية في الوفيات بسبب الحاعات والأوبئة . ولعل قدرًا 
من هذا التخفيض قد نشأ عن مرد تعويض عن ارتفاع في نسبة الإصابة بأمراض معينة Me‏ وجود 


)¥4( المرجع السابق » ص ٩‏ و١٠.‏ 

SYYo ص‎ ۰۱۹۷۲ cub» و.‎ (AS) 

.۱۲۵ ر. شرام. ۰۱۹۷۱ ص‎ (AY) 

.)1(۱۹۱۰ cadi لا محمل اسم‎ (AY) 

(NT)‏ ه. ب. توماس ور . سکوت ۰ ۰۱۹۳۵ ص ۳۰۶ و۳۰۵ 
(At)‏ أ. جید۔ ۰۱۹۳۰ ص ۳۳. 


الآثار debe Yi‏ للسيطرة الاستعارية : الظاهر الدعوغرافية £AA‏ 


الأوروبيين. وتكاد کل مراجع ما قبل الخرب العالمة الأولى lo‏ على القول ob‏ الانفجارات الوبائية 
ارض النوم التي حدثت ثت عبر افريقيا الاستوائية في تلك الفترة قد نشأت في جانها الأكبر عن نشاط 
الأوروبيين حيث تفترض أغلب هذه eu‏ أن وسائل الواصلات الجديدة وما أحدثته من اضطراب في 
الأدغال قد تسیب في نشر ذباب السي 7 تسى أو دفعه إلى أماكن قريبة من القرى (*۸) . كما قيل إن ما سمي 
بوباء الزهري في أوغندا في مطلع القرن العشرين كان ظاهرة جديدة قوبلت بدرجة عالية من الحدية في 
مكافحتها محیث انتهت الحملة الضادة إلى إنشاء « مرفق الخدمة الطبية الأوغندية » de.‏ الكاميرون » قبل 
إن الزهري OS‏ غير معروف dd à‏ ۰ ثم أصبح c‏ الانتشار في ۱۹۰۵. ولعل الحقيقة في 
موضوع الزهري الافريتي أكثر تعقيدًا من ذلك : og EU‏ التي نحدنه قريبة الشبه يجرثومة مرض رز 
إلى درجة يصعب معها تصور عدم وجود نوع من الزهري له تاريخ طویل في القارة"“ . وإذا كانت 
هناك أدلة واضحة على أن أشكالاً عنيفة من الزهري الزعاف قد انتشرت من مناطق التعدین في جنوب 
افريقيا » فانه يبدو أن هناك نوعًا خفيفًا من الزهري التوطن حتمل أنه كان واسع الانتشار وكانت عدواه 
تتفل عن طریق نوع من cub‏ .ف أوغند| 69 . 
ومع تسارع التقدّم منذ مطلع القرن » حققت حملات مكافحة الأوبكة - فيا يبدو - قدرًا من 

النجاح . وقد کافح البریطانیون مرض النوم بإبعاد ذباب التسي تسي عن السكان» اذ منعوا acer‏ 
البرية من ورود عيون الماء في المناطق المسكونة : وقطعوا شجيرات الأدغال التي يتجمّع فيا الذباب » بل 
ge ITE FIM‏ نقا ل حموعات من السكان» كا حدث عندما نقلوا السكان من الشواطئ 
الأمامية لبحيرة فیکتوریا . آما الفرنسیون فقد عالحوا أعدادًا ضخمة من الحالات الفردية » حیث تبرز d‏ 
هذا الصدد أعال الدکتور LT‏ جامو » الذي استخدم مركب الزرنیخ السمی « آتوکسیل » . وهناك منطقة 
تشمل ۰۰۰ ۱۲ نسمة في الکامیرون عولحت على هذا النحو » وکان معدل الوفیات الاجالي الخاص با 
في عام ۱۹۲4 هو ۸۱ في AY‏ » منبا Ya‏ نقطة تعزی إلى مرض انوم > ثم آمکن الانتصار علي eb JJ‏ 
فیا في عام ۰ . وي أوغندا » حيث جرى تمييز مرض النوم لأول مرة ة عام ١‏ ۰ ذكر أن هذا 
الرض قد أدى إلى أكثر من 5٠٠6 ٠٠‏ حالة وفاة حتى عام 1405 » عندما بدأت عمليات نقل السكان 
le‏ لى نطاق واسع . غير أنه مع حلول عام ۱۹۱۸ كان قد توفر قدر من الثقة في أن الرض قد ثم احتواؤه 
حیث سمح لبعض po‏ بالعودة إلى مناطقهم القديمة التي کانوا قد نقلوا م 0 b.‏ تكن أوبئة 
الطاعون Lat‏ نادرة في الثلث الأول من القرن العشرین Bt‏ العقد الأول منه سجّلت في مصر ستة 
لاف حالة انتهى نصفها إلى c P UE‏ في حين أدى هذا الوباء إلى وفاة ما يقرب من ستين Od‏ نسمة في 
أوغندا حتى عام ۲ »۰ cuts‏ له انفجارات في UST‏ عام ۰۱۹۰۸ وني لاغوس عام AAYE‏ 


(OU ج.‎ . i الأسباب . وقد جاء في‎ T تؤكد التحليلات الحديثة العتقدات السابقة بقة بالرغم من اختلافها‎ (^o) 
الادارة الاستعارية للشعوب وحیواناتها » بيغا‎ jel الي‎ SH الترايدة و في‎ & MM انتشر سپب‎ eoi أن مرض‎ ۷۲ 
الرکة للأشخاص والحيوانات الأليفة‎ bi یضیف ج . . فورد » ۰۱۹۷۱ إلى ذلك قوله ان جديدة کاملة من‎ 
. وسح لفترة من الوقت بانتشار امرض على نطاق واسع‎ GU قد أصبحت متوفرة ما غير التوازن الايكولوجي تخییرا‎ 
۰۱۹۷۲ ۰ ف. كارترايت وم. د. بیدیس‎ (AY) 

„Aroa ص ۱۰۶۱ إلى‎ ۰۱۹۵ cul» ج. .9 ب.‎ (AY) 

.١١١ م. شیلفر (مشرف على التحریر). ۰۱۹۲۵ ص‎ . ly ف. مارلو‎ D لو‎ .١ د.‎ (AA) 

QM . اسم مولفه‎ d Y (A3) 

.۳۰۹ ه. ب. توماس ور, سکوت ۰ ۰۱۹۳ ص‎ )٩۰( 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . السيطرة الاجنبية‎ Jb افریقیا في‎ TU 


وبصفة أكثر Gyas‏ في مناطق قبائل اليوروبا في نیجیریا عام ۴۹۲۱۹۲۵ . وقد أظهرت تدابیر الکافحة في 
افريقيا الغربية البريطانية أن امرض عکن احتواؤه ؛ فخلال اجتياحه لأكرا غلقت المدينة » ias‏ 
cali ۰‏ جرعة من لقاح هافكين المضاد. ووقعت أويئة الحمى الصفراء من السنغال إلى السودان على 
فترات d‏ عکن التنبق بها eee de.‏ :كط ندم عاد ماج فضاد Ape ion‏ روکفلر في 
«یابا؛ على مشارف لاغوس. Yı‏ أنه نظرا oS‏ اللقاح i‏ پستخدم على نطاق c‏ حتى الخرب العالمية 
الثانية » فان کل نجاح تحقق في مکافحة الرض حتی عام ۳۰ كان برجم إلى مکافحة البعوض في 
الناطق الحضرية واستخدام الشباك الواقية منه (الناموسيات) . ومن المشكوك فيه أن يكون معدل الإصابة 
بالحذام قد atl‏ خلال هذه الفترة ؛ عد امامت آلیبول الضاد للمرض في نیجیریا منذ أوائل 
العشرینات e‏ ولکن تقدیرات عام ۸ تفيد أن واحدًا في BW‏ من السکان لا يزالون مصابين به ۳ . 
(أنظر لشکل ۱ -۱۸۰) . وكان التحصین ضد الحدري ضئیل النطاق » حیث أنه حتى pil‏ الثلاثينات لم 
يكن قد طرأ على معدلات الإصابة بالمرض تحسن ملموس الا في ساحل الذهب وجنوب نیجیریا ۳" . 
ومن ناحية "S‏ » فإن الاحتكاك بالأوروبيين والاشتراك T‏ ا حرب العالمية الأولى قد كفلا لوباء الأنفلوتزا 
الذي انفجر في 141A‏ — ۱۹۱۹ أن che‏ افريقيا le‏ لی نحو آدی le‏ ى الأرجح إلى i‏ معدل سنوي 
للوفيات في القرن العشرين » على الرغم من أن معدلات لیات قد تكون أقل سنا في D LT‏ لأن کر 
من تجمعات السكان الافريقيين كانت لا Jig‏ تتمتع RA‏ العزلة النسبية . 

وكانت معدلات الوفيات لا تزال بالغة الارتفاع à G‏ مناجم افریقیا الخنوبية à‏ السنوات الأول من 
القرن الحالي. dy‏ عام ۱۹۰۷ قامت BL‏ بوضع تقرير عن الوضع في الترانسفال فلفتت النظر إلى 
معدلات للوفاة à‏ الناحم كانت تبلغ Asl‏ ۱ في الألف بين الافريقيين القادمين من افريقيا المدارية 
مقابل ۲۸ في الالف بين آفريقيي مناطق الحنوب العتدلة و ۱٩‏ في الالف بين البیض  Cle‏ بان تلك 
العدلات كانت قد انخفضت عن نظائرها التي كانت قبل عامين تبلغ ۱۳۰ و ۳۵ و٠ ٠‏ على O9 Nell‏ 
وفي معظم أجزاء القارة » لم يتحقق سوى القليل من التقدّم في مكافحة أعظم النكبات على الإطلاق « 
وهي اللاریا التي تضعف إن لم تقتل « ولتي تفسر الكثير م حالات الوفاة التي تعزى إلى حاب أخرى . 


التطور الدبعوغراني حتی عام ۱۹۳۵ 


إن هذه ALA‏ لتحليل القوی الد جوغرافية السائدة في افریقیا تحليلاً أكثر تفصيلاً ما جری في الحاولات 
السابقة لتقدير التغير في الأعداد الاجالية للسكان لا تؤدي إلى أي posl‏ حقيق فيا بتعلق بالاتعاهات 
الد عوغرافية . وقد کان مفتاح التخير بلا شك هو مستویات معدلات NEM coU‏ اذ N‏ يوجد 
لدينا دليل على أن التغيرات في معدلات الانجاب قد اثرت Des ik‏ على القارة في jja‏ . ومن 


NANG ۱۲۲ ر. شرام ۰۱۹۷۱ ص ۱۲۱ و‎ )٩۱( 

.۲۳۱ امرجم لسابق. ص‎ (AY) 

.۱۲ الأول » ص ۱۱ و‎ etl (yov — ۹۸ e ر. ر. كوزينسكي‎ (AY) 

)31( لا يحمل اسم مولفه c‏ ۰۱۹۱۱ وانظر أيضًا : لا حمل اسم مؤلفه » ۰۱٩۱۳‏ حيث جاء فيه أنه قد طرحت أسئلة 
في برلان جنوب افريقيا اضطرت وزير شون الأهالي المحليين فيا إلى الاعتراف ob‏ معدلات die Olay‏ الناجم كان Se‏ 
تخفيضها بانتظام وذلك باستبعاد الوفيات التي تحدث في المجمعات السكنية بين تدل الوفيات الشهر ية حتى سنة ۱٩۱۳‏ على 
أن المعدل السنوي لما كان يصل إلى ۰ في الألف أو أكثر. 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة.‎ 4Y 


احتمل أن تکون نسبة الوالید قد انخفضت لفترة محدودة في منطقة الانجاب "TN gas‏ 
الوسطى ؛ ومن رأي مشروع جامعة برينستون أن تحليل نسبة المواليد حسب فتات العمر يشي يشير إلى أن هذا 
قد حدث خلال الفترة التي تشملها هذه الدراسة في أجزاء من شال الكاميرون » وجمهورية وسط 
افريقيا » والغابون » والنيجر . والسودان» وزائير ”" . وربما طرأت بعض الزيادة في معدلات المواليد في 
بعض الأماكن يسبب تحسن صحة الإناث » Y‏ أن هذه الزيادة لم تكن le‏ ی مستوى يعتد به - کا tal,‏ = 

قبل عام ۱۹۳۵ il dee.‏ حال فان الأدلة الي لدينا والمستمدة من البيانات الخاصة بفئات الأعار تشير 
إلى ثبات يبعث على eos. Coreen‏ كانت هناك تغیرات في Jul‏ تعدد «M cote uli‏ على 
الرغم من الاعتقاد eu‏ الانتشار ob‏ نظام تعدد الزوجات 6% إلى حفض نسبة المواليد » فان الدلائل 
الستمدة من افریقیا المدارية تشير إلى ضعف هذا التأثير « ذلك أن TE‏ نظام تعدد الزوجات قد 
يتميزن Ob‏ متوسط عدد OVE‏ الولادة Oc‏ أقل من نظيره بين النساء في ظل نظام الزوجة الواحدة 
نتيجة لزيادة الیل إلى اضافة زوجات sl‏ في الزیجات القليلة الإنجاب » OY‏ الزواج من أرملة EM‏ 
مصدر لبعض حالات تعدّد الژوجات OM‏ 

Stay‏ أدلة قاطعة على نمو السكان خلال العقود الأول من القرن ال حالي في تلك الناطق التي توجد 
Ve‏ إحصاءات كافية » مثل مصرء حيث تضاعف ode‏ السكان بين عامي ۱۸۸۲ و ۱۹۳۷( 
وساحل الذهب حيث الزيادة الظاهرة التي تجاوزت الثلث بين تعدادي عامي ۱۹۲۱ و ۱۹۳۱ لا عکن 
أن تكون عرد نتيجة جانبية لتحسن أساليب التعداد OY‏ ۰ وجنوب افريقيا حيث قاربت كل من الزيادة 
الكلية T 82b ply‏ تعداد الافريقيين الضعف بين تعدادي gk‏ ۶ و۱۹۳۰ . غير أن هذه كلها 
كانت مناطق رشاء To‏ أو تدابير ادارية غير عادية » وهو ما يدل عليه Gye‏ وجود التعدادات 
أصلاً ؛ ومن ثم يجب افتراض أن سکانها يزيدون ععدل AST‏ سرعة من معدل الزيادة الاجالي للقارة في 
مجموعها . 1 

ونظرا لكل هذه التحفظات » وانطلاقا من ن حقيقة أنه لا عكن لأحد أن يعرف حجم سكان افريقيا 
قبل القرن الحالي » فان الاتجاهات التالية تبدو أقرب إلى الحقيقة من تلك التي عرضت حتى الآن . 

إن غزو الزارعین للغابات المدارية هو الذي يرجم إليه في احل الأول بروز معدل نمو قدره ۰,۲۵ في 
المائة سنويًا للقارة با کملها (وقد يرتفع هذا العدل إلى +o‏ في الائة في مناطق الغابات) . ویعتبر هذا 
التقدير معقولاً للفترة من عام ۱۵۰۰ حتى عام ۰۱۸۵۰ مع افتراض أن تسارع معدل تغير نوعية الغذاء 

في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قد أدى إلى معادلة الخسائر الناشئة عن تجارة الرقيق . ومع 
dius‏ تلك التجارة » يغدو من المعقول افتراض ارتفاع معدل الزيادة السكانية المذكور حوالى عام 
۰ إلى هر٠‏ في المائة» ليتدهور بعد ذلك مباشرة بسبب ما قامت به القوی الأوروبية من e)‏ 


)40( و. براس وآخرون ۰ ۰۱۹۱۸ في مواضع متفرقة من الکتاب . 

)3( في غانا بين uale‏ ۱۹۲۱ و ۱۹۲۰ ؛ ج. ش . کالدویل في : و . بيرمنفهام وإي. و. نیوشتات وأ. ۵. أومابويه 
(مشرف على التحریر) » ۰۱۹۲۷ ص ۹۶ ؛ وكذلك في شمال نیجیریا في الفترة الواقعة بين إحصاءات السکان لكل من 
عام ۱۹۲۱ ees‏ ۱۹۵۳|۱۹۵۲؛ س. ك. ميك » ۰۱۹۲۵ ص ۰۱۸۰ وأ. فان دي فال في : و . براس وآخرون - 
NAMA‏ 

- ۲5۸ وب. آو. آوهاديك ۰ ۰۱۹۸ ص ۲۱4 إلى‎ PAY إلى‎ Yet آنظر ه. ف. موشام » ۰۱۹۵۱ ص‎ (AY) 
. س . ف كايزر. ۰۱۹46 ص ۳۸۵ وما یلہا‎ )٩۸( 

. ۲۳ ج. ش. کالدویل في: و . ببرسنهام وو. اي . نیوشتات وأ ن. (مشرف على التحریر )۰ ۰۱۹7۷ص۲۰ إلى‎ )٩٩( 
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افريقيا جنوب الصحراء الكبرى واحتلالها . ومع أن عدم استقرار معدل العو السكاني قد استمر في بعض 
الناطق حتى الحرب العالية الأول . فان تزاید السکان في أجزاء من شمال افریقیا وجنوبها HOP TR‏ 
ساحل «gel‏ قد يكون نجح في أكثر من محرد تعويض آثار الحجوم العنيف على دولة الكونغو الحرة وعلى 
الكونغو الفرنسي حوالى عام ۰ tae‏ عکننا أن نفترض أن معدل مو سكان القارة قد انخفض إلى 
ela}‏ ۰,۲۵ في المائة عند بداية القرن الحالي » واستمر في الارتفاع بعد ذلك إلى أن أصبح 0,+ في AM‏ 
حتى عام ل ثم \ SU d‏ بين ۱۹۲۰ و ۱۹۳۵. وعن طریق الاستاط E‏ الاستعادي من 
رقم مفترض قدره ٩۵‏ مليونًا في عام ۰۱۱۹۳۵ يمكننا التوصل إلى التقديرات السكانية التالية في 
التواريخ المبينة : ٤۷‏ ملیون عام ۰ ٠١4‏ مليون عام ١١١ € MES‏ ملیون ele‏ ۱۸۸۰+ ۱۳۹ 
ملیون عام ۶۱۹۰۰ ۱6۲ "e Ogle‏ ۰ ؛ ۱:۵ مليون عام ۱۹۳۵ . 

ومدلول هذا الاسقاط الاحصالي هو أنه ap‏ أن ثورة العصر الحجري الحديث كانت تتتقل ببط ء 

عبر افریقیا جنوب الصحراء الکبری 4 مدى EW‏ آلاف عام . . حاملة معها استخدامًا AST‏ كثافة 
للأرض واستقرازا بشريًا أكثر كثافة أيضا. وعکن مقارنة هذه الوشرات على الزيادة السكانية الطردة 
بتقدبرات c Aa asl Oly po‏ حيث تعفق Le pat‏ الأرقام على حجم Adi "dn‏ عام ۱9 
ولکن المقارنة تشیر الى معدلات نمو أكثر انخفاضا في القرنين القاسع عشر والعشرین . يحيث تخدو هذه 
العدلات خلال هذه الفترة أقرب Dus‏ إلى متوسطات تقديرات دیوران . ويشير الاسقاط الاحصالي 
إلى أن تعداد سکان افریقیا بلغ حوالي ۱۲۰ ملیون عند بداية فترتنا هذه . Oly‏ هذا العدد زاد بمقدار 
۷,۵ في المائة خلال الخمسة والخمسين Cie‏ التالية gà‏ ۵ مليونًا عام ۱۹۳۵ . 


إعادة توزيع السكان والتحول الحضري 


شهدت هذه الأعوام الخمسة والخمسون EK Bar‏ يا قذر له أن. یکون بعید dM‏ تحديد طبيعة افريقيا 
الحديدة . فقد كان معنی إضافة £o‏ مليون نسمة أنه لم يعد مک بشمیع الأقراد أن byte‏ لهم مكانًا في 
نفس الساحة أو الحيز الذي كان يشغله أسلافهم « . ما أدى إلى تسارع حركة انتقال السكان إلى الأراضى 

غير المأهولة . والأكثر دلالة من ذلك أنه — da‏ تسعینات القرن التاسع عشر في غرب افريقيا ds c‏ 
تاريخ سابق على ذلك في اف s yd La‏ وتاریخ x‏ لاحق له في شرق افريقيا Lie‏ العال الهاجرون 
d‏ مسافات شاسعة Bt‏ عن العمل mut‏ . وکان Gee‏ إلى ذلك في البداية هو احاجة ال د e‏ 


aa‏ م أصبح e‏ الأقوى بعد aa‏ هو الرغبة es 0 T‏ وناك إل الأماكن ا 
i de Ed Ss‏ العقد الثالث ٠‏ من القرن sue el Mf‏ العال للهاجرين p MT‏ 


۰ عامل یتدفقون من السافانا إلى ساحل الذهب ونیجیریا ۳ . ول تفرض الحكومات الا قيودًا 
قليلة على الانتقال . باستثناء جنوب La Al‏ والرودیسیتین الشمالية والحنوبية . حيث قصرت ONT‏ 


(۱۰۰) مستمد من تقدیرات الأم التحدة بعد تعدیلها تعديلاً طفيقًا یتفق مع العلومات الحديدة عن السکان التي 
استمدت من التعدادات al Al‏ بعد ارب العالية الثانية . 

(۱۰۱) ج. ش. کالدویل » ۰۱۹7۸ ص SY‏ إلى ۰۳۷۷ 

YET ص‎ ۱ («JUS - سوريه‎ € (Y 
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الانتقال على الذكور البالغين المؤقتين » درءا لاحتالات التوطن والاستقرار وللضغوط من جانب نقابات 
Jii‏ ال Lae‏ 
والذي حدث في XE‏ هو أن الحانب الأکبر من تیارات الحجرة هذه تدفق لا إلى QUI‏ 
والناجم » وانما إلى الدن . الأمر الذي أدى بعد حين ال انجاد مراکز في معظم الناطق كبيرة e‏ 
بدرجة تكني لقیام ادارات وطنية وصناعات ت انوية . وقد کانت قن افریقیا بطبيعة الخال Via ros‏ 
في وادي النيل الأدنى » ومدن أحدث عهدًا في بلاد Gall‏ العربي » وسافانا افريقيا mae‏ 
واليوروبالاند في نيجيريا » ووسط ساحل الذهب . ومع ذلك فإنه في عام ۱۸۸۰ لم يكن يوجد أكثر من 
فرد واحد من كل BEN‏ فرد يعيش في مراكز يزيد تعداد سكان الواحد منها عن ٠‏ تسم 
وذلك مقابل واحد في الخمسين في clad‏ وواحد من كل خمسة عشر في آوروبا OD‏ 
DAS e‏ التغير الحقيق 3 T‏ فترتنا iJ‏ » وخاصة T‏ افر Lay‏ و الصحراء "n‏ . في 
افريقيا المدارية . إذا استثنينا نيعجيريا وأخذنا قا عة بست عشرة مديئة قدر ها أن تغدو ذات أهمية کبری في 
القرن العشرین Se c‏ أن نقدر تعداد سكان كل من هذه الدن في عام ۱۸۸۰ عا يقرب من ۰۰۰ ۸۰ 
نسمة » وأن نجد أن هذا التعداد قد تضاعف خمس مرات محلول عام ۱۹۳۰ ليتجاوز نصف الليون في 
كل مدينة رما أدى إلى atel‏ قاعدة لمعدل تضاعف يزيد عن عشر مرات على مدى الأربعين سئة 
التالية) . وفي عام ۱٩۳۱‏ كان تعداد سكان داكار قد زاد إلى ٠٠١‏ 54 ؛ وبلغ تعداد سكان فريتاون 
٠‏ 44 لا J£‏ سوى بحرد تضاعف واحد لتعداد السكان قبل ذلك التاريخ بنصف قرن ؛ كا بلغ تعداد 


اكرا ge ٠٠١‏ وادیس €$A ۰ ans CTO re LLI‏ ودار السلام ۰ .Yo‏ 
LÍ‏ نيجيريا فقد سارت الأمور فيا على نطاق عتلف ؛ إذ ضمت إيبادان ۰۰۰ ۰۰ نسمة بعد أن 
كانت عا لى الأرجح تضم ٠٠٠‏ ۰ في بداية الفترة ؛ وتضاعف تقريبًا عدد سكان لاغوس حتى بلغ 


۰۰۶ نسمة » فضلا عن عشر آخری من مدن اليوروبا ضمت تعدادًا اج للسکان يبلغ نصف 
Dal‏ وهو ما قد لا يزيد ال یلا عن تعدادها قبل نصف d. 2j‏ الشال » تضاعف تقريبًا عدد 
سکان کانو على مدى الخمسين عام التي انقضت منذ ۱۸۸۰ فبلغ ۸٩۰۰۰‏ نسمةء وزاد التعداد 
de‏ في إحدى عشرة مدينة أخرى من ۱۵۰۰۰۰ Yee ٠٠١ JE C UE‏ , ما في ibn‏ 
الساحل ٠ c‏ فلاشك في أن تعداد سكان DAN‏ التاريخية كان يتاقص + حيث برجم ذلك في جاتب منه 
إلى نها لم تصبح المراكز الرئيسية للادارة الفرنسية . في عام ۰۱۹۳۱ كان التعداد die M‏ لمدن عبکتو 
وغاو وموبي لا يزيد عن ۰ لا محتمعة T‏ شال La al‏ احتفظت كثير من المدن التاريخية 
بأهميتها. فخلال الفترة التي تحدت عنها نما تعداد کل من مدن القاهرة والاسكندرية وابلزاثر إلى ثلاثة 
آضعافه حتى زاد على ملیون نسمة» و٠٠٠‏ ألف نسمة» وربع مليون نسمة على التواللي. chy‏ عام 
۰۱ بلغ التعداد الإجالي cp‏ عشرة مدينة قديمة من مدن الغرب ما يقرب من ملیون ونصف ملیون 
نسمة e‏ ما عثل على JEN‏ تضاعفا لهذا التعداد على مدى نصف قرن . dy‏ السودان . بلغ تعداد سكان 
مدينة الخرطوم - أم درمان ۰۰۰ Yor‏ نسمة. ويحلول ۱٩۳۱‏ كان التعداد الإجالي لأكبر أربع عشرة 


(۱۰۳) د. Adi‏ وج. د. فاج . ۰۱۹۲ ص ۲۱۹ و۰۲۲۰ 

(۱۰4) حسبت على ماس الببانات التي آوردها ب. م. هاوزر في : ب. م. هاوزر (مشرف على التحریر) . 
۷ ص ۳ إلى „Ao‏ 

(۱۰۵) معظم الأرقام الخاصة عدن نیجیریا مأخوذة من کتاب و. باسکوم ۰۱۹0۹ ص YA‏ إلى LEY‏ 
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مدينة في افریقیا ابلحنوبية (جنوب Le dl‏ ورودیسیا وأنغولا وموزمبیق) يزيد على اللیون» وهو ما عثل 
زيادة إلى عشرة آضعاف GR‏ على مدی نصف القرن السابق + كا كان تعداد سکان مدينة جوهانسبورغ 
يقرب من ۰۰۰۰۰ نسمة. وکان السکان في الناطق الواقعة cog‏ الصحراء الکبری يتدفقون إلى 
الوانی" ومدن التعدین والدن الادارية الي انتشره ت في المنطقة كلها وکان حجمها یتضاعف مرة کل 
عشرین سنة ily, D5‏ نشئ في شمال افريقيا ode‏ من الدن اللنديدة » وان كان معظم المو قد قام على 
لسن «Gai jd‏ وکا التضاعف يحدث مرة کل خمسة وثلائن عام (s‏ . وعلی مدی نصف القرن 
العتي هنا : . كان تعداد هذه الدن الکبيرة قد زاد عقدار أربعة ملابين نسمة » وکان التوازن الاقليمي قد 
تفر بحيث انخفض نصیب شال افریقیا من محموع السکان في هذه الراکز ز الحضرية من ثلاثة CUM‏ إلى 
أقل من ثلاثة اسهم وارتفع تيب افزيقيا NN‏ عن امس ال d) c‏ حين أنه في eb‏ 
افریقیا الدارية ارتفعت النسبة bull T‏ الخارجة عن نيجيريا من e‏ إلى الثلث) . 


أساس للمستقبل 
مم حلول عام ۰۱۹۳۵ كانت افریقیا قد Comet‏ في الصمود للصدمة الديموغرافية الناشئة عن الاستمار 
الأوروبي » فاصبحت معدلات المواليد فا تزيد كتيرًا عن معدلات الوفيات » وغدت توقعات احياة 
ssi‏ استقراژا وأقل تعزضا للتپدید بكثير في أنحاء عديدة من القارة » ولا سما في OW‏ النامية . حقيقة أن 
معدلات الوفیات كانت لا تزال عالبة - لعلها تزید عل ١‏ في الألف للقارة في حموعها — Oly‏ توقعات 
الحياة وقت الیلاد لم تكن تتجاوز ز ۳۰ le‏ » الا أن آمراض افریقیا المدارية هي التي كانت تحد من توسع 
الغزاة أكثر من أي عامل c p‏ فنعت Jê‏ افريقيا إلى امريكا لاتينية أخرى . . ومع ذلك فقد ازداد تعداد 
سكان القارة البیض إلى ثلاثين ضعفًا » من Yours‏ عام ۰۱۸۰۰ معظمهم في منطقة الكاب ؛ إلى 
ثلاثة أرباع المليون عام ۰۱۸۸۰ خمسة أسداسهم في جنوب La sl‏ والزاثر ومصر. dy‏ عام ۱۹۳۵ 
كان هؤلاء قد تضاعفوا حمس مرات آخری فأصبح تعدادهم ۷۵ مليون نسمة c‏ نصفهم في جنوب 
افريقيا » وربعهم في ابلزاثر » وخمس آخر مهم في بقية أنحاء شال افریقیا . وخلال نفس الفترة » زاد 
تعداد الآسيويين (وکلهم تقريبًا من الحنود باستثناء قليل من تجمعات الصینیین الصغيرة ة آکبرها في إقلم راند 
في جنوب افريقيا) من ٠٠٠١ slaj‏ ۰ نسمة إلى ما يزيد على ثلث المليون » ثلثاهم في جنوب افريقيا . لقد 
كان التغير ARS‏ سبيله e‏ ولكن الذين أدركوا ذلك بوضوح كانوا قليلين ؛ کا يتبين من تقدير أورو لي جاد 
لتعداد للسكان حسب الأصل العرتي في الحزائر في العقد الثالث من القرن العشرين » حيث يرد : ولا 
يوجد لدى معظم الفرنسيين في افريقيا سبب للخشية من حدوث أي ماولة أخرى جادة لتخلص من 
السلطة AEG‏ فهم يشيرون إلى وجود ما يزيد على انغائة ألف أوروبي c‏ مقابل خمسة ملايين ونصف 
مليون من السکان الحليين غير المترابطين» الذين لا يمكنهم أن يقوموا بأكثر من محرد انفجارات صغيرة 
mo 3) TES‏ 

dy‏ ۱۹۳۰ كانت افريقيا Oi‏ على أعتاب نمو سكاني سریع قُدّر له أن يصل بتعداد سكانها - الذي 
كان قد زاد بالفعل Vib‏ لتقديراتنا من ۰ مليون في ۱۸۸۰ إلى Yo‏ مليون عام ۱۹۳۵ - إلى ۲۰۰ 
مليون في أواحر cote‏ و ۳۰۰ مليون في منتصف الستينات» ثم te‏ مليون في أواسط 


.۵۰ ج. كاسرلي» ۰۱۹۲۲ ص‎ (n 
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السبعینات . ویضم هذا الرقم الأخير ۵۰ Bye‏ يعيشون في مدن يزيد تعداد سکان کل ما عن 
۰ نسمة » وهو ما يبيّن مدى التغيير الذي حدث في أحوال افریقیا التي جری تقسيمها d‏ 
مانینات القرن التا n‏ عشر » Ew‏ كان النقاش يدور وقتها حول atel‏ قوة عمل كافية Ae‏ 
وأخيرًا فان من ia‏ أن نتساءل عا اذا كانت هذه التغیرات RIT‏ في جانبها NN‏ = 
بکاملها - نتيجة للاعتراق الاستعاري لقارة . لاشك في أن قلة الاستقرار السکاني التي أدت في دولة 
الكونغوٍ الحرة dy‏ غیرها من مناطق افریقیا الوسطی إلى ارتفاع حاد في معدلات الوفیات . وأدت d‏ 
آماکن أخرى من القارة إلى فیض بطيء في هذه العدلات خلال القرن التاسع عشر وخلال القرن 
العشرين بصفة عامة » My‏ تسارع = تجمع السكان في المدن وفي مناطق الناجم — هذه القلقلة تعود بکاملها 
إلى الثورة الصناعية وإلى M Seri ANG‏ ينتمون إلى محتمعات صناعية . ولعله كان مقدرا للجانب 
الأكبر من هذه العملية أن يحدث » حتى دون حكم | استعاري : فلا ريب في أن النشاط التجاري كان 
سيفرض نمو المراكز التجارية . وأن مدارس الطب الأوروبية كانت — عشكلة حاية التجار وغيرهم 
من أمراض الناطق ol, (uH‏ البشرین کانوا سیضعون Cul‏ لنظام الستشفیات . 
غير أنه لا شك في أن الحكم الاستعاري الباشر قد أد ى ال تسارع کل هذه العملیات » وانتهی 
قرب أواخر الفترة التي نتعرض ها إلى المساعدة على تخفيض القمم القصوى لمعدلات الوفيات بفضل ما 
gal‏ به على نحو متزايد وفعال من استيراد واستخدام الوسائل التکنولوجية لمكافحة الأوبئة » وإنشاء شبكة 
حديثة من وسائل النقل يمكنها أن تكفل توزيع الأغذية في مناطق الحاعة . كا أن الحاجة إلى إنجاد مراکز 
إدارية أدت إلى انشاء مراكز نمت em‏ المدن احديدة» coo,‏ الضیانات التي كفلتها الادارات 
rcp‏ للسلامة الشخصية ولأمن الاستئارات من جانب ably‏ البلاد الأصلية odd‏ الادارات ال 
تسارع نمو مراكز الاستقرار التجارية ومعسكرات التعدين والزارع D‏ ولولا وجود الادارات 
الاستعارية » لكان أصحاب الشروعات الأوروبيين قد أصبحوا - على الأرجح -. اشد جشعا a,‏ ما 
حدث . وعیل الأوروبيون عادة إلى تبرير . e‏ الاستعاري بإبراز الإنجازات التي BESS‏ ولكن 
تاريخ كل من آمریکا اللاتينية والصين يبين أن معظم هذه الکاسب كان مقدرًا له أن يتحقق DIET.‏ 
على Al‏ حال ؛ فقد كان VA cle‏ لا رجعة at ad‏ التوصل إلى « أسلوب تعايش » فعال مع 
افريقيا وغیرها من البلاد النامية التي يتم الحصول منها على المواد الخام اللازمة للصناعة. 


1۹۷ 


الفصل التاسع عشر 


الآثار الاجناعية للحكم الاستعاري : 
البنى Aer tl‏ الحديدة 


التغير والاستمرار 


في Sle Ji‏ التعارضة للامبريالية الأوروبية ولوطنية شعوب الستعمرات ‘ يُعتبر التغير NP‏ استحدثه 
الحكم الأوروبي في ما يسمى « احتمعات التقليدية » . ويرى الدافعون عن الامبريالية أن التغیر - من 
حيث انطباقه على شعوب الستعمرات - أمر يشير إلى التقدّم ويعتبر Nl‏ حطيًا حاسمًا ومفيدًا من ثقافة 
تفليدية ثابتة أو راكدة لا يكاد عکن وصفها بالنتجة إلى حداثة دينامية لا حدود ها nop‏ 
المستعمرات 0,4 في كلمة « التغير » معنی « التخریب واشاعة الا ضطراب » à‏ احل الأول + فهو عملية 
قام من خلاطا امبرياليون فاقدون لكل عاطفة أو تفهم بتدمير العالم الفردومي الذي كانت تحيا فيه شعوب 
للستعمرات c‏ تارکین Ya‏ منه Cie‏ یور بالاضطراب وانعدام الاستقرار ونذر المستقبل الغامض . 

بيد أنه على الرغم من هذين الموقفين المختلفين» فإن الفريقين يتفقان في يبدو حول عدد من 
الافتراضات المشتركة فا يتعلق بالتغير وباجتمعات التقليدية في ظل الأوضاع الاستعارية. ومن هذه 
الافتراضات الاعتقاد ol‏ احتمعات التقليدية ثابتة أو راكدة اساسا ومن ثم فهي odia‏ مضادة 
الحديئة » وبالتالي فان علاقتها الطبيعية بهذه e)‏ كانت علاقة صراع ؛ والاعتقاد CEN, cil ot‏ 
والبنى الحديدة تنتهي بالضرورة إلى إزاحة نظائرها التقليدية عندما نحتك بها + والاعتقاد Ob‏ اجتمعات 
التقليدية في أي مستعمرة بعينها أو حتى في أي منطقة جغرافية تستجيب لأثر الثقافة الأوروبية على نسق 
عمطي واحد . 

Y‏ أن الدارسين قد أوضحوا uis‏ أن الافتراضات السابق بيانها لا ترتكز على أي أساس بالنسية 
s Aa dl‏ لأن احتمعات الي فرض de‏ الحكم الأوروبي كانت ids‏ عن الثیات والركرد؟ بل 
إنها كانت - على العكس من ذلك - نتاج أجيال » بل ومئات أو آلاف السنين من التغير . والواقع أنه 
ل . فقد كانت افريقيا قبل 
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الاستمار تحفل بحركة العوامل التي تقترن عادة بالتغیر والتجديد مثل التخصص الهني » والتحول 
ا حضري » والخراك الاجياعي » d‏ وهجرة الأيدي العاملة . 

کا أن عوذج الاستقطات Qu)‏ بين « التقليدي — والحديث » » بكل ما يصاحبه من متضمنات 
الصراع وعدم التوافق » هذا القوذج لا يمكن تطبيقه على كل أوجه اللخبرة الافريقية التعلقة بالتغير في ظل 
الاستعار . فقد كانت هناك اختلافات متعددة في ردود أفعال الثقافات الافريقية تجاه التجديدات 
الغربية ؛ إذ i‏ يقتصر الأمر على نبذ عادات ومعتقدات معينة أو تعديلها » ly‏ امتد إلى الاحتفاظ 
ببعضها على أحد مستويات eo‏ في الوقت الذي كان يجري فيه قبول بدائل جديدة لها على مستوى 
pl‏ . وعلى سبیل الثال » فقد نبذت تقاليد القرابين البشرية » وتجارة الرقیق » وقتل pio‏ في احتمعات 
NT‏ تجري فيا هذه المارسات » وحدث دمج بين أفكار قديمة وأخرى جديدة في محال الدين » ولتي 
eu‏ الأوروبي gil‏ للزواج الأحادي القبول کجزء من الصورة العامة التوقعة لدی قطاعات من النخبة 

ثرة بالغرب » ولکنه بتي rr‏ إلى جنب - في ظل القانون - مع نظام تعدد الزوجات بين جاهير الریت 

ولدینا Cr OW‏ إلى جنب في افریقیا تقالید معارية محلية وأخرى أوروبية» وأفکار il ile‏ 
وأفکار وطنية » واقتصادیات Ue‏ واقليمية مخلقة واقتصادیات 348 وطنية » وحياة ريفية وحياة 
c oe‏ ومؤسسات ونظم بيروقراطية غربية وسلطات ide‏ تقليدية ‏ ومدارس « قرآنية » اسلامية وأخری 

ag om‏ أن الكثير من النظم والمؤسسات والأفكار iJ‏ الافريقية قد صمدت بسهولة لصدمة 
e)‏ الأوروبية الاجنبية واستمرت باقية » أو امتزجت e tis‏ الأجنبية . وهناك على سبیل JEM‏ حالة 
قبائل « الایخبو» الي بتجه الرأي ie‏ إلى tal‏ قد تبنت الاساليب الغربية على أوسع نطاق : فطبقًا ا 
تقر ره سيلفيا لايث - روس ¢ ol ad‏ الفرد من d NS‏ الثلائینات كان بتقبل بسهولة PE‏ 
طقوس « الناولة القدسة) المسيحية والسحر وطب الركة التقلیدیین C‏ ویزرع جنا إلى جنب T‏ حديقته 
aloud‏ ببیته الحديد ell‏ من الاسعنت والسقوف بالألواح العدنية زهور الخبازي الي جاءت بها « الدنية» 
وشجرة ة « الاوجبريزي » التي تجري حوطا الطقوس العائلية الوثئية CO‏ . وقد أوضحت مارغریت رید كيف 
oss‏ أفراد قبائل « نغوني » من إدماج الکنيسة السيحية والتعلم الغربي في جتمعهم » مستخدمین الاثنين 
كأدوات أو dies‏ لزيادة ضان ely‏ ثقافتهم à‏ العا الحديث . وهم y‏ يروث T‏ ذلك تناقضًا » ولا عدون 
صعویة à‏ الجمع ب بين الطقوس السيحية eem‏ « النخوني » التقليدية à‏ احتفا لات الزواج aeons‏ 
OE SLA‏ . ووصف الأستاذ فالرز أيضًا بعض الاعات الأوغندية Vcl‏ « تتقبل اس ونجاح » S‏ من 
عناصر التجدید - مع حصر تأثرها وتکییفها عا m‏ الثقافة والبنية الاجاعية التقليديتين . وخلاصة 
القول هي أن الافريقيين في ظل الاستعار کانوا le‏ لى الارجح واعين GU‏ الحقيقة الأولية الي مژداها آن 
قبول « آشکال جديدة [من ثأنه أنع يزيد pole OUS‏ المتاحة 

وعلى ذلك » فان أي ; م سهل فيا يتعلق باستجابة المحتمعات الافريقية للتأثیر الأوروبي لا بد ol‏ 
بكرن ملاباذ يجب ألا يغيب عن الڏهن امتداد القارة الشاسع » والتنوع والتباين الكبير الذي تتسم به 


(۱) س. لابث - روس » ۹ ص .YAY‏ 
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الثقافات الافريقية » واختلافات الأمزجة بين الأفراد وبين ابلعاعات » فضلاً عن اختلافات الترکیب 
النفسي » ومن م حفیقة ة أن الاستجابة - حتى للمثيرات أو الحوافز FER‏ - من c‏ أن تمتلف c‏ 
لا من فرد إلى oT‏ أو من بحتمع إلى آخر فحسب » بل ومن وقت لاخر داخل المجتمع نفسه ومن جانب 
الفرد نقسه . وعادة ما پلشت الانتباه في نیجیریا الى الاستجابات المتباينة من قبائل « الایخبو » و« الیوروبا» 
و« اوسا - فولاني » للحکم غير الباشر . وني كينياء تقبلت قبائل «الحيكويو» التجدیدات الغربية » 
معدلة إياها با يناسا » في حين مال الكثير من القبائل الحاورة إلى اتخاذ موقف مناقض لهذا. 

ویکنا إذن أن نتقبل وجهة النظر القائلة Ob‏ التخير في حد ذاته لى يكن جديدًا على افريقيا 
المستعمّرة » وأنه لا يوجد محتمع افريتي واحد لم Si,‏ تأثرا ملموسًا بالاحتكاك الأوروبي أو ضمر وذبل 
وتلاشى في مواجهته . کا يجب ob E» ol‏ ايديولوجية التغير قد أصبحت » مع الحكم الاستعاري » 
موضعًا للتقبل الواعي من جانب حكام افریقیا وأولئك الذين يدّعون صداقتهم. بل انه حتى أولثك 
الموظفون الاستماریون الذين كانوا يلتزمون التزامًا Us‏ بسياسة الحكم غير المباشر ومارساته - با ينطوي 
عليه ذلك من تأكيد على صون النظم والمؤسسات والقم التقليدية — حتى هؤلاء الموظفون ظلوا يدركون 
الحاجة ال axi‏ . والواقع أن النظم والمؤسسات امحلية والحكام المحليين في JP‏ الحكم غير المباشر كان 
بنتظر منم أن ینهضوا الوسیط لادخال الاصلاحات Sle LL‏ الحسوبة والأسالیب القبولة من 
السلطة الاستعارية . وكانت كل ادارة استعارية ترى في « التغيير» السبيل الوحيد لادخال الأساليب 
MN OE ot‏ ا ا له 
النخبات احلية « التغییر » كوسيلة NI‏ أفريقيا وجعل ITE‏ أعضاء يقفون le‏ لى قدم الساواة مع سا 
الأعضاء T‏ عتمع vl‏ 


قوى التخیر الرئيسية 


من السهل تعداد القوى التي كان ها الدور الرئيسي في تغيير صفات افريقيا الستعمرة وبنيتها الاجناعية , 
اكد يتاب ی aie‏ ی loco‏ ا ce‏ باهي dU‏ 
ومسيحية غربية وقوى اقتصادية غربية وتحول حضري متسارع متزايد. وترد في فصول أخرى من هذا 
الخزء التفاصيل المتعلقة LAS‏ نفاذ معظم هذه القوى إلى افريقيا وسيطرتها على محتمع القارة - ولا سما 
قوى الغزو الاستعاري والغزو السياسي وتوطيد السيطرة والاستغلال الاقتصادي . ويبقى بعد ذلك إيراد 
التفاصیل الناظرة - باختصار - فيا ales‏ بالتحول الحضري والتعلم الغربي » قبل الانتقال إلى تحليل 
الاثار الاجتاعية التي ترتبت على فعل كل هذه القوى محتمعة . 

ومن الضروري لدى معالحة قضية التحول الحضري أن S$‏ أن هذه القوة المامة من قوی التغير ۸ 
تدخل افریقیا على ید e$‏ الأوروبي وحده. بل إنها - على العكس من ذلك - كانت تمارس تأثيرها 
في القارة — qe‏ ما تتييحه في محالات التخصص الهني وتجمع السكان والحراك الاجناعي وغیر ذلك - 
على مدی قرون سابقة A‏ فرض Je M‏ الأوروبي . وان سواحل افریقیا الشمالية والشرقية sally‏ & 
an‏ » بالا ضافة - مثلا - إلى مناطق داخلية أخرى مثل الحزام السوداني ومنطقة اليوروبالائد كانت 
کلها مراکز E‏ حضرية قديمة ومستمرة t‏ بفضل الاثار ui‏ الغور الي ترتبت le‏ لى توطید 
المركزية السياسية وعلى التجارة الدولية (أنظر الشكل 34-3( . غير أن ما لا شك فيه أن الحكم الأوروبي 
قد زود التحول الحضري في افريقيا محافر جدید » إذ زاد من فعالية القوى السياسية والاقتصادية التي 
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buts‏ القدعة .3595 Ae p.‏ في حقیق ذلك | ii T‏ الأكبر ال [ER] al‏ وسائل أفضل 
للاتصال » ومراكز سياسية وادارية جديدة » Sua‏ عن الراکز الحديدة للعجارة واستغلال pu‏ 
والاستغلال الزراعي . وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه بین عامي ۱۸۵۰ و ۱۹۵۰ - أي خلال القرن 
الحاسم بالنسبة للقارة من ناحيتي الاحتکالك الأوروبي والحكم الأجنبي — كان معدل العو السنوي 
لسکان الحضر في افریقیا هو ۳,۹ في الاتة ء Éta‏ بالعدل العالمي الذي لم يتجاوز ۲,۲ في المائة . وهذا 
يلقي کنیا من الضوء على معدل الغو في التحول الحضري بصفة عامة في افريقيا المستعمرة . وقد كانت 
حالات العو السریع الحديدة للتحول "MI my‏ دائمًا زيادة في الدور الحمّاز الذي يؤديه 
هذا التحول والتوسع في تنشيط التغیر Zeb‏ 

وعل خحلاف التحول ا حضري ob c‏ التعلم gl‏ جاء ال افريقيا على أيدي D‏ وان کان 
انتشاره لا يرجع إلى جهودهم وحدها . ومن الصحيح أن نقول إن ثورة التعلم في افريقيا نمت على يد 
xy‏ أطراف أو جاعات كان لكل ما مصالحها الخاصة » وهي حسب ترتيب أهميتها : الارساليات 
المسيحية » والحكومات الاستعارية 5 والبادرات الافريقية انحلية . وقد كانت المدرسة بالنسبة للإرساليات 
المسيحية مؤسسة LAY del‏ بوصفها آکثر الوسائل e e‏ الأعضاء ولخلق جاعات Sune‏ 
ذاتية الاستمرار عکن الاعيّاد على أعضائها لضان بقاء المسيحية في حالة انسحاب المبشرين البيض . 
ots‏ الارتباط بين التعلم والتبشير يبلغ من التوثق ثق حدًا jue‏ من نصب خيمة البشر في أنحاء كثيرة من ; 
La il‏ مرادفا لانشاء مدرسة . JU,‏ بين قبائل « النغوني » ان فتح مدرسة كان في جميع NUI‏ عثابة 
تمهيد لافتتاح Ons‏ 

وكانت الإدارات الاستعارية من جانا تأمل في أن تتمكن عن طريق المدرسة من تكوين موظني 
ud‏ الدنیا التي تحتاج إلما تلك الادارات Je‏ الوظائف الصغرى في البيروقراطية الاستعارية > ومن 

خلق الظروف السياسية والاقتصادية والاجاعية ise,‏ الي تتمکن معها أوروبا ال asd‏ حد مکن 

من استغلال موارد افريقيا الي كانت تعتير أنها غير مستثمرة بعد استغازا BIS‏ وسعيًا إلى تحقيق هذا 
md‏ " تكتف تلك الادارات الاستعارية باقامة المدارس العلانية في جوهرها وإدارتها فحسب » بل 
ظاهرت وأيدت الحهود التعليمية الي کانت ui‏ الإرساليات الدينية عن طريق تقدیم الاعانات الالية 

ها وفضلاً عن ذلك ء فان التسويات السياسية الي aae‏ تپا تلك الإدارات أتاحت للارسالیات ol‏ تتوغل 
في قلب القارة دون أن تخشى هدید سلامة be‏ وكان للمدارس العللانية الحكومية دور هام بصفة 
خحاصة في نشر التعلم الغربي في كثير من أجزاء افريقيا المسلمة » التي كان يخشى فيا من أن يؤدي 
النشاط التبشيري الذي لا gan‏ 4 قيود ال استفزاز المسلمين با يثير ردود فعل عنيفة مهم . 

e»‏ بتعلق بالبادرات ilsi‏ 3 تجدر ملاحظة أنه حتى قبل هجوم امعم الاستعاري كان حكام مصر 
ودول coll‏ قد أدخلوا التعلم الغربي ال بلادهم کجزء من الحهود التي بذلت لسد الثغرة التكنولوجية 
بين lease‏ م وبين أوروبا. كذلك نبضت البادرات الحلية في افريقيا السوداء بدور ملموس في نشر 
Xd di‏ عشرینات القرن العشرین » قام الوطنیون من قبائل الحيكويو بانشاء وادارة مدارسهم 
الخاصة التي نتعاطف مع ثقافة الحيكويو c‏ على خلاف مدارس الا رسالیات . وفي أوغندا وجنوب نیجیریا 
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تعاون الحكام والشيوخ المحليون مع الا دارة الإستعارية أو مع الارسالیات لانشاء الدارس » كا قام بعض 
أعضاء النخبة الخديدة في تلك الناطق أيضًا بانشاء المدارس وادارتها» ولا سا مدارس الرحلة الثانية 
(الثانوية) » حيث أدى الاحساس با لحاجة sce ai‏ على الذات في بعض الأحيان إلى تفضيل بنا بناء 
المدارس التقنية على بناء المدارس الثانوية > وذلك بصورة مستقلة عن الإدارة الاستعارية وعن 
الإرساليات . 

واذا كان من السهل تعداد القوی الظاهرة للتغير الاجتاعي E‏ افريقيا الخاضعة للاستعار » فليس 

من السهل تعداد التغیرات الي أحدثتها کل من هذه القوی . go‏ أن ast‏ کل من هذه القوى كان على 
درجة من الانتشار fad‏ من التعذر ومن غير المفيد » محاولة تحدید ما حدئته كل قوة من تغییر بعینه في 
جمیع الحالات . : 

Bole سبیل الثال » فان الغزو العسكري وانشاء الادارة الاستعارية لم يقتصر آثرها على تحدي‎ dey 
فحسب » واغا تعدی ذلك إلى تحدي وهزية محتكري السلطات‎ ert jns السياسة والحرب القدامی‎ 
الدينية والسحرية التقليدية الذین اشترکوا بدورهم في حركة القاومة . وعلی ذلك فقد كان من السهل أن‎ 
السابقين وتقرير‎ aM, تؤدي خسارة حرب القاومة ضد القوى الاستعارية إلى فقدان الاعتقاد في الکهنة‎ 
اعتناق عقيدة الغزاة التي يفترض أنها أعظم سطوة . وکان لنجاح الغزاة آثار جانبية آخری كذلك » اذ أن‎ 
s d£ Biel ikh à تعد تستطیع الاستمرار‎ > eg حيثث‎ c الطبقات العسكرية القدعة‎ 
lS العسكرية في ظل النظام الحديد» كا أن النخبة السياسية القديمة التي عاشت على الحكم لم بعد‎ 
إذا جرى تجنيدها للخدمة السياسية في المستعمرة » سواء بوصفها سلطة‎ y الاستمرار على هذا الوضع‎ 
الحكم غير المباشر» أو بوصف أفرادها جامعي ضرائب وعملاء ء مخابرات في ظل ما سمي‎ Jb في‎ ue 

بالحكم الباشر . وبعبارة أخرى » فان كثيرين من ol al‏ النخبات العسكرية والسياسية والاقتصادية القد ic‏ 

اضطروا إلى مارسة مهن جديدة » اما إلى جانب مهنهم القديمة أو You‏ عنها. ومن هنا يتبين أن الذين 
انتهزوا الفرص الاقتصادية الخديدة التي أتاحها الحكم الأجنبي لم يفعلوا ذلك كلهم ببساطة استجابة 
Ol al‏ النظام الاقتصادي الحديد . dy‏ يكن بعض الذین هاجروا إلى الراکز الحضرية الحديدة مدفوعين 
إلى ذلك بمجرد إغراءات الحياة الحضرية » وانما | حفزهم إلى ذلك أن الغزو العسكري والتسويات السياسية 
الي أعقبته جعلت وضعهم في المناطق الريفية Gal‏ عفا عليه الزمن ولم يعد عکن استمراره . وعلى ذلك فإن 
انتصار القوة العسكرية والسياسية للاستعار كانت له آثاره في مواضع عديدة من أساس امحتمح di c‏ 
جانب أنه فوض على مختلف الطبقات أن تتكيف على نحو ملاتم لا استحدثه من ظروف. 

وينطبق هذا القول نفسه على إدخال المسيحية التي سعت إلى إلغاء ALY‏ والمعتقدات التقليدية . فحيئا 
ضربت المسيحية جذورها » اضطرٍ الكثيرون من الكهنة التقليديين وغيرهم من زاعمي الاتصال بالقوی 
الغيبية أن يشتغلوا بمهن أخرى . وأدى حصول العبيد على حريتهم | إلى أن اضطر آولتك الذين كانوا 
يعتمدون de‏ عمل الرقيق إلى أداء ما ما يريدونه من عمل بأنفسهم أو التحول إلى 26e M‏ على العمل 
الأجور . کا أن الأراضي الي كانت موقوفة على ALY‏ والعفاریت اطلقت من هذا الوقت des u^‏ 
اما في الزراعة أو E‏ مؤسسات اجتّاعية » کالستشفیات أو الدارس أو غير ذلك . والتحفت الأجيال 
bys‏ بالمدارس حيث تعلمت تقنيات جديدة أهلتها للعمل في خدمة USH‏ أو الوسسات التجارية أو 
الارسالیات . ولا كان مقر معظم هذه الوظائت التاحة T‏ الناطق احضرية ¢ c Jad‏ اعتناق المسييحية 
عکن أن ينطوي ببساطة على توافر الاستعداد للحباة في تلك الناطق . ومن الأمثلة الأخرى كذلك مثال 
الشخص الذي ينتقل إلى منطقة حضرية سعيًا ال نحسين وضعه الاقتصادي t‏ مع استمرار ولائه القوي 
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للديانة التقليدية . غير أن تعاقب الأيام وطول العهد بانفصاله عن الزارات والطقوس الدينية الخاصة abl‏ 
c AA‏ بالاضافة ال الضخوط الاقتصادية والاججاعية والئفسية الي تفرضها البيئة الحديدة » کل ذلك 
bse‏ حالات كثيرة بتحویله نوعًا ما إلى مسيحي . وهتالك العدید من الأمثلة المشاببة على الكيفية " 
er?‏ مها قوة اجاعية واحدة ال أن تعدث d‏ العادة SUT‏ متنوعة في asi‏ من oll‏ واحد . 


ابنى الاجتاعية الحديدة 


لقد ترتبت على فرض الحكم الأجنبي على على e‏ الافريق آثار Lebel‏ عديدة » كان أكثرها وضوحًا هو 
A‏ السيامي . ذلك e ol‏ الدول الافريقية ol‏ كانت موجودة من قبل — باستثناء ليبيريا وكذلك 

ثيوبيا حتی عام ۱۹۳۵ — فقدت معظم سیادتبا وفقدت معها حق الشاركة ي شوو ن اجتمع العاليي » الا 
بطريق غير مباشر من خلال سادتها الحدد . بل إن حق سكان كل دولة منها في التعامل مع erbe‏ 
الافريقيين - إلا علي أدنى المستويات الأولية وغير الرسمية — قد أصبح محدودًا ال أبعد مدى إذا كان 
JS Oli edil‏ آصیحوا على ابلانب SI‏ من حط الحدود الذي رسم perdi c‏ ا 
Jul‏ فقد وجد al‏ الايفيك » النيجيريون آنفسهم وقد فصلوا عن عن أسواقهم التقليدية في الکامیرون » 
وأصبح «اليوروبا» منوعین من الشارکة للباشرة pall‏ 44 في أحداث تلك الأجزاء من داهومي ox)‏ 
uli (be‏ كانت تشكل من قبل Mj‏ من أمبراطوريتهع الشهيرة » في حين غدت قبائل «البا کوننو» في 
أنغولا غير قادرة على التعامل إلى أي درجة يعتد بها مع أقاربهم وبني جلدتهم الموجودين في الغابون أو في 
الكونغو الفرنسي . 

وبالاضافة إلى ذلك › فان الحكم الأجنبي قد غير خريطة افريقيا السياسية وبسّطها. فحيث 
كانت توجد من قبل دول وحتمعات لا عداد لحا كلها ذات سيادة ويسود Yau‏ التنافس مع عیزها 3e‏ 
متغيرة وت واضحة c Ul‏ أصبحت تقوم بضع عشرات من الستعمرات ذات الحدود الثابتة الواضحة 
cl‏ ماولات ‏ الاتفاقيات والعاهداتٍ الدولية العقودة co»‏ 24-1 من أجل مراعاة bull‏ 
السياسية والاقتصادية ic tall‏ من قبل . غير أن الاغحاه ساد نحو ترجیح اعتبارات eel‏ على الطالب 
الافريقية » 055 من ili‏ هذه الاعتیارات طموحات القوی المتنافسة واغراء الحدود الطبيعية رالتلال 
Jut,‏ والأبار» الخ ۰ وحطوط الطول والعرض c‏ وما ال ذلك . ونتيجة oJ‏ الأوضاع e‏ حدث أن 
T‏ تربط بینها القرابة الوثيقة — وکانت تربط Ye‏ من قبل biol‏ الوحدة السياسية — وجدت نفسها 
أحياتا على جوانب متضادة من حطوط الحدود التي اتفق عليها. 

وإذا لم تكن مطالب التکامل الإثني قد لقيت الاحترام على الدوام » تقد كان ذلك ad‏ هر ad‏ 
ااطالب الأكثر اتسامًا بالصفة العارضة > مثل تلك التي alas‏ بتكامل التراب الوطني للدول الفاتحة 
والامیراطوریات ؛ حیث Si Ax‏ أن قباع مستعمرة | ومحمية نيجيريا قد أدى إلى ضياع مساحات كبيرة من 
کل من خلافة سوکوتو وامبراطورية بورنو . أما الأمبراطوريتان « التنقلتان» لساموري GF‏ وربيع بن 
فضل الله فقد تم تقسیمها ببساطة بين الستعمرات المحاورة. وحدث مثل ذلك لامبراطورية «مسيري » 
وأمبراطورية « تيبو تیب » الثانویتین في افریقیا الوسطی » اذ اقتسمها البلجیکیون والبرتغالیون والبریطانیون . 
Cady‏ الحدود الفروضة للمستعمرات تحت يد الاستعار الثقيلة Jb e‏ القانون الدولي ge. c‏ هي 
الحدود الدولية للدول الافريقية المستقلة » على حساب حریات شعود ب بأكملها وحقوقها في var‏ 
الأحيان. ومن المستحيل OW‏ التفكير في اجراء أي تغییر كير d‏ اق من ode ogad daga‏ دون أن 
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woh‏ ذلك إلى اضطراب كبير. بل ان أحداث القرن الافريق الأخيرة قد بدأت تشير إلى أن هذه 
الخطوط الوهمية على خريطة افریقیا قد غدت أبدية. 0 M"‏ 

ومن الظاهر الي تستحق الذكر للبنية السياسية الحديدة فرض بنية ادارية بيروقراطية أوروبية اجنبة 

على النظم السياسية الافريقية التي كانت موجودة من قبل . وقدٍ كان هناك محال واسع النطاق من JA‏ 
العلاقات بين البنى الافريقية udo‏ الأوروبية. viel EE‏ أمثلة من سیاسات القوتين ا 
الرئیسیتین في تلك الفترة (بریطانیا وفرنسا) e‏ تبين لنا وجود ae ax gl‏ في Jeb‏ کل نظام من 
هذين النظامين فقد كان الفرنسیون gei‏ من البريطانيين kal‏ باحافظة على سلامة الامبراطوريات £N,‏ 
والمشيخات التي غزوها وباستخدام أنظمتها السياسية في الادارة الحلية » ولذا فقد اتجهوا إلى تحطم 
السيادات dell‏ واحالة حکامها إلى التقاعد مع صرف معاشات هم » في حين اجتهد البريطانيون سم 
ال ربط الحكام الحليين ونظمهم السياسية بعربة ادارتهم الامبراطورية . وقد كان ذلك هو الفط «qs‏ 
الا أن er‏ بذلوا جهدًا في المغرب للمحافظة على اللك وعلى نظامه السياسي واستخدامها في 
الادارة d c‏ حين سعی البريطانيون (Gs de‏ ثلاثين à 6s Cu‏ بلاد « الأشاني» T‏ ساحل الذهب 
(غانا des (DE‏ مدی عشرین Ge‏ في بنين d)‏ نیجیریا) ال ghé‏ النظم الادارية احلية في هاتين 
الامبراطوريتين ۵ 

غير آننا نجد أن الانحاد بين النظامین الاداریین m‏ وانحلي لم يكن عضویا أبدّاء حتى في 
الامارات الاسلامية في نيجيريا AS‏ حيث يمكن أن يبدو أنه كان يوجد اتساق في المصالح بين القوة 
الاستعارية وبين الأمراء احلیین . وکانت النتيجة أن النظامين استطاعا العمل متآزرین في بعض أوجه 
حياة الستعمرة - مشر تلك الأوجه العلانية الصرفة - في حين كان عملها ver d‏ أوجه الحياة cM‏ 
TU‏ بل ومتعارضا yen T‏ الأحيان . 

ومن آثار الحكم SEEN "x‏ الأخرى الي بدت ملحوظة منذ باكورة الفترة الاستعارية ذلك 
الندهور العام في مركز s jM‏ يين. ققد فرض الاستعار فوق البنية الطبقية التي كانت موجودة في القارة 
طبقة واحدة آخری على الأقل من القادة وأهل التوجه de.‏ شرق افریقیا » حيث 5 شجم الاستعار هجرة 
الاسیوین» انتبى إلى فرض طبقتين Ql‏ في الحقيقة. OU,‏ الأوروبيون oe‏ و السلطة 
السياسية والا قتصادية والتعليمية T‏ كل مستعمرة » باستثناء شرق افريقيا » حيث وفع جانب من القوة 
الاقتصادية في cl‏ الاسیویین . وقد أصبح الافریقیون في ظل هذه الأوضاع محرومين يتطلعون إلى 
الأوروبيين ؛ ow M uen T‏ ال Cose‏ کي prs‏ هؤلاء بالقيادة وبالقدوة . 

وقد استمدّت هذه البنية للعلاقات Ces Ael MI‏ وتأبيدًا من نظرية عرقية زائفة استهدفت ترتیب 
ees‏ فروع العائلة البشرية في نظام تصاعدي للحضارة » يحتل فما الافریقیون رالزنوج) آدنی مراتب 

JE S‏ الأوروبيون (البيض) أعلى هذه الراتب . T‏ جنوب افریقیا بالذات » حيث وجد 

QA MUR‏ أنفسهم مشتبکین في صراع مع شعوب البانتو التفوقة pele i‏ عدديًا » غدت النظرية 
العرقية أكثر حدة ورواجا» واستخدم الکتاب القدس استخدامًا bt‏ لتعزيز التضمنات Lele‏ 
المفترضة لداروينية زائفة . وقد أسندت هذه النظرية ال الزنوج بالذات درجة من pe‏ الثقاي جعلت 

من الممكن - بل ومن انحتم - تفسير تاریخهم وتطورهم الاجيّاعي على ضوء ما سمي « بالأثر الخامي » 
(نسبة إلى حام بن نوح). 


AAYE ۰ أ. أ. أفيغبوء في: ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحریر)‎ (o) 
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وني محال الحياة العملية » cool‏ سيطرة هذه النظرية العرقية إلى سياسة حرمان الافريقيين - مها بلغت 
درجة یمهم - من القتع بالمساواة في GAH‏ والفرص مع البيض العاملين في الإدارة الاستعارية . وكان 

معنى ذلك T‏ غرب افريقيا هو التراجع عن السیاسات al hl‏ كانت قد أتاحت للافريقيين شغل 
نفس المناصب مثل الأوروبيين . كا أدت هذه النظرية إلى اتباع سياسة فصل الافريقيين عن الأوروبيين 
في الناطق الحضرية » فلم يقتصر الأمر على Gb. atel‏ سكنية قاصرة علی الأوروبيين وحدهم c‏ وإنما 
تعدى ذلك إلى akel‏ مستشفيات أوروبية ونواد أوروبية » eu‏ . » تتميز عن نظائرها الي تقام تخصيصًا 
للافريقيين. ots‏ من أثر ذلك كله خلق 5 شعور بالنقص لدى CRM‏ واستعداد لفقد الثقة بنفسه 
وعستقبله - أي حلق حالة عقلية لدیه كانت T £j‏ بعض الأحيان de‏ التقليد الأعمى للعادات 
الأوروبية . Yı‏ أن من حسن الحظ أن ذلك كله قد "ri‏ الرواد الافریقین وحفزهم إلى النظر بعین 
النقد إلى واجهة الاستعار الاجتاعية والابديولوجية با کملها » مستندین ني ذلك إلى حقائق تاريخية 
وديئية » فأعانوا يجهدهم هذا على تمهيد الطريق للفکر الوطني الراديكالي الذي جاء في فترة ما بعد المرب 
العالمية ألثانية . 

وبوجه عام اذن » اجه الحكم الاستعاري في افريقيا إلى تحويل العايزات العرقية إلى تقسیات طبقية . 
غير أن التحليل الأكثر تدقيًا يكشف عن أن الافريقيين لم یکونا یشگلون طبقة واحدة تضمهم er‏ في 
أي مستعمرة T‏ البداية »> واصلت البتية الطبقية لفترة ما قبل الاستعار وجودها » ولكن قوى التغيير 
الحديدة أحدثت عرور الوقت اعادة تنظم T‏ هذه البنية وأدت إلى ظهور طيقات جديدة. 

ومع آن asl‏ اقا Junto‏ كانت تتيح سبلاً عديدة لذوي القدرة كي يرقوا في ١‏ 
الاجزاعي عن طریق الانجاز الشخصي » الا أن بنيتها الطبقية كانت تعطي أهمية YS Whe‏ للمیلاد 
والنسب . وقد تفشى ذلك إلى حد تجاوز حدود المناصب السياسية إلى أن أصبحت بعض الهن امحترمة 
الوقرة » مثل الكهانة والحدادة » متوارثة في بعض الأسر. وقد أحدث الحكم الأجنبي تغييرات بعيدة 
wall‏ في البنى Leer M‏ الافريقية عندما وجه التركيز ببساطة إلى المواهب والانجازات الشخصية مفضلاً 
إياها على النسب » وأتاح GS‏ من فرص التقدم dilly‏ في محالات تخرج عن نطاق تحكم المسيطرين 
لتقليدبين على البنى والنظم والمؤسسات الاجتّاعية الافرب بقية . ویْضاف إلى ذلك أن قيام الاستعار بنزع 
القداسة عن كثير من المؤسسات والنظم الافريقية دی إلى تجريد النبلاء القدامى من السلطة والاحترام 
وقضى على ما كانوا يلقونه من توقير ويعاملون به من إجلال ورهبة. 

call ad‏ التشريعات والقوانين الأخلاقية التي جاء بها الاستعار نظام الرق وأعلنت المساواة بين 
el‏ أمام القانون DU cobb » NY Og Ul, UA‏ لاکثر الأفراد > T Éu‏ اجتمع التقليدي 
فرصة نحسين وضعه ومرکزه » تبعًا لقدراته وامکاناته ومصیره . 

كا أن انعدام lil‏ بين الأفراد في الراکز الحضرية jie‏ آثار الثورة القانونية والأخلاقية cul ob‏ 
للعبيد السابقين ومن Ve rec‏ يستطيعون فيه ممارسة العمل والنشاط وهم غير مثقلين بالاضي ؛ هذا 
فضلاً عن أن هذه الراکز الحضرية مارست » ولا تزال تمارس » جاذبية لا تقاوم بالنسبة للطبقات 
الأخرى من سكان لمناطق الريفية . وبينا انتقل البعض إلى الحضر سعيًا إلى تحسين أحواهم بأنفسهم وبلوغ 
الرخاء » نجد أن البعض الآخر ذهب إلى تلك المناطق كرد فعل لسياسات الضرائب والأراضي التي 
فرضتها القوى الاستعارية على المناطق الريفية » ولا سما في المستعمرات الي CJ‏ لها البيض للاستقرار 
فيا . وقد تمكن المهاجرون الذين تلقوا Cas‏ جيدًا من التعلم أو كانوا يتمتعون بمهارات عالية من الارتقاء 
السريع ليصبحوا من أعضاء النخبة الحديدة » أو ليتأرجحوا على حافة تلك الطبقة كفئة أدنى منها ولكنها 
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تكاد أن تغدو من أفرادها . آما الهاجرون الأقل cbe‏ من لم يصيبوا إلا قسطًا ضئيلاً أو لا يكاد FX‏ 

من dy elei‏ يكونوا یتمتعون ab‏ مهارات SE‏ أو كانت مهاراتهم منعدمة » فقد هبطوا إلى حضيض 
الحتمع اللضري لتتألف منهم جاهير الحضر» التي أطلق عليها بعض الدارسين أيضًا اسم البروليتاريا 
الحضرية . ووجد الکثیرون من هولاء آنفسهم تحت رحمة أصحاب الأعال » FE‏ حين تعلم آحرون حرف ما 
وأنشأوا هم مراكز عمل مستقلة ذات درجات كفاءة متباينة » وکانوا جميعا يختلفون عن نظائرهم 
الريفيين من الفلاحين في أنهم لم يعودوا يستمدون معاشهم من الأرض » echo‏ احتكوا عن قرب عؤئرات 
التجديد واستقروا في مساكن الأحياء الفقيرة. 

وکان لكل من النخبة الحديدة والبروليتاريا الحضرية أهميتها كعاملين مؤثرين في انجاه التغيير في الحتمع 
الريني في ظل الاستعار . وان كانت النخبة الحديدة قد تميزت دون شك بقدر أكبر من BAN‏ 
التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتاعي لافريقيا الخاضعة للاستعار . وكانت نقطة التفوق الكبرى هذه 
النخبة الحديدة على النخبة التقليدية وعلى جاهير الحضر والريف هي تعليمها (أنظر الشكل ؟ -19)؛ 
فقد كان عم - من القراءة والكتابة فصاعدًا — هو أهم عامل تحديدي منفرد أدخله الحكم الأجنبي 
بالنسبة للمناطق غير الإسلامية في افريقيا. بل إن إدخال تعلم القراءة والكتابة بالحروف اللاتينية في 
الناطق الاسلامية نفسها أعطى للتعلم الإسلامي دفعة جديدة. وكان التعلم بالنسبة لكثير من الشعوب 
الافريقية بمثابة سحر جديد یسعی الناس إلى اكتسابه في حد ذاته وبأي تمن » لأنه بدا لحم مفتاحًا لكنوز 
العام الحديث . وان الدرجة الكبيرة ة من السلطة والسطوة والنفوذ التي مارسها اليل الأول من الكتية 
والمترجمين والمعلمين الافريقيين لتعطينا فكرة عا وجدته شعوب افريقية كثيرة في ele‏ من سحر . وقد 
أتاح هذا التعلم للنخبة أن تنفذ إلى الأفكار العلمية والاجتاعية cg al UU‏ وأمّلها لكي تدخل d‏ 
حوار مع القوى الاستعارية حول مصير افريقيا » وأتاح ها أن تألف الأنماط الاجناعية الأوروبية على نحو 
جعل من أسلوت kk‏ قدوة محاول مواطنوها الاقل É>‏ أن يقتدوا cle‏ 

غير إن الذين صتفوا باعتبارهم منتمين للنخبة ابلحديدة في افريقيا الخاضعة للاستمار لم یکونوا كلهم 
مدينين بعضويتهم في تلك الطبقة للتعلم cie E‏ من abel‏ ۶ یلوا كلهم Reb doe‏ 
فوفما لا اوضحته الاستاذة لومي " وعدد من الدارسين الاخرین » نجد Ob‏ البعض قد قد ینوا من 
الالتحاق بتلك الطبقة ery‏ أصبحوا أثرياء عن طريق استغلال الزارع الكبيرة أو الأعال الرائجة و 
بذلك من نويل النشاط السياسي الذي كان يقوم به اخوانهم الأفضل تعليمًا des . May BY,‏ 
سبيل الثال » فان بعض مزارعى القطن في أوغندا c‏ والکاکاو في نیجیریا الغربية وساحل الذهب ‏ والبن 
في ساحل المج والفول السوداني في السنغال وغامبيا قد تمكنوا من اكتساب igas‏ طيقة النخبة 
الحديدة استنادًا إلى نجاحهم في مهنة الزراعة هذه . de‏ اق نفسه في غرب افريقيا بصفة حاصة 
حيث IKE‏ كثرون من الافريقيين ذوي التعلم البسيط من إقحام أنفسهم کوسطاء بين النتجین من ناحية 
والشرکات التجارية الأوروبية الكبيرة من ناحية أخرى » a£‏ أن النجاح التجاري MIS‏ قد كفل 2 
الوسطاء جواز مرور SUS‏ إلى صفوف النخبة الحديدة . غير أنه كان هناك أيضًا آحرون pe‏ لعضوية 
isl‏ الخديدة سيطرتهم على منظات جاهيرية معينة » مثل نقابات العال c‏ وکان في إمكانهم POTES‏ 
أعضاء النخة Cale Tas‏ بذلك النوع من التأیید الاهيري الذي کانوا حتاجون اليه لام القری 


(5) ل. مير . في : ف. تيرنر (مشرف على التحرير) » ۱۹۷۱ ؛ ب. سبي. لويد (مشرف على التحرير) ۰ ١955‏ , 
Ti‏ کیلسون .d Dd t‏ ه. OE‏ وب . دویغتان (مشرف على التحریر) » ۰ 
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الاستعارية prib‏ يتحدثون باسم الشعب . وعلى النقيض من ذلك » نجد في شرق افریقیا ووسطها أن "ae‏ 
قليلاً تسیا من الافريقيين هو الذي SE‏ من الالتحاق dele‏ النخبة » بسبب السياسات المتعمدة الي 
اتبعها الحكام الاستعاريون وسبب أنشطة المنود وصغار التجار البرتغاليين واليونانيين. والواقع أن isull‏ 
المركزية القدعة في كثير من هذه المناطق انتبت إلى الاشتفاء القام . 

وهذا التباين الكبير في cosas‏ والخلفيات هو السبب الأكبر في صعوبة التوصل إلى تحديد دقيق 
للنخبة الحديدة في افريقيا الخاضعة للاستعار. ومن هنا يمكن القول ob‏ قضية بروز نخبة جديدة بين 
صفوف أي شعب TES‏ الفترة الاستعارية كانت في جانها الأكبر مسألة تتعلق بية ونوع الفرص 
التعليمية والاقتصادية المتاحة لأفراد الشعب c‏ وعدی استفادة هؤلاء الأفراد من هذه الفرص PM le‏ 
فعال . وتشير جميع الدراسات التي أجريت في هذا الشأن حتى الآن إلى أن المناطق أو الستعمرات التي 
شهدت أكثف جهود نشر التعلم الغربي » والتي أتاحت للافريقيين قدرًا أكبر من فرص المشاركة التي يعتد 
بها في die‏ التجارة والزراعة التجارية — هذه المناطق والستعمرات هي التي أنتجت ST‏ عدد من الناس 
الذين URE‏ من بلوغ مركز العضوية في النخبة. 

db‏ بعض أجزاء افريقيا » وخاصة لدى الشعوب التي لم يكن لها رؤساء أو شیوخ » de‏ « الایغبو» 
و«الایبییو» و «التیف» وه آوغوجا» و « الایدوما » و« البیروم » 1۳ الأنغا » و « الغواري » في cues‏ 
حيث كان يصعب تحديد الحكام التقليديين وإشراكهم في عمل الحكومة الاستعارية e‏ جاء الكثيرون من 
أعضاء النخبة الحديدة من بين أولئك الذين كانوا يصنفون في فترة ما قبل الاستعار با بانهم من العامة (أنظر 
الشكل ۳ -۱۹). بل إن بعضهم كانوا من ن الطبقات التابعة أو الخادمة » أو من الهاجرین الذين ۸ يتم 
استيعابهم بعد. وكان سبب ذلك أنه في تلك المناطق » > كان أعضاء هذه الطبقات هم أول من تقبلوا 
ed‏ الغربي واجتهدوا في تعلّم المهن الحديدة وانتقلوا إلى المراكز ز الحضرية » في حين مالت النخية 
التقليدية إلى الإحجام عن ذلك Y.‏ أنه ما كادت مزایا التعلم Ty‏ والهن ELISA‏ تتضح عملا "a‏ 

سارع أفراد النخبة التقليدية إلى اللحاق بالرکب بدورهم . وقد عمدت بعض القوی الاستعارية عن 
قصد » وخاصة فرنسا وبریطانیا » إلى البدء بتشجیع in‏ النخبة التفليدية هذه ذات اليقظة ات a‏ بعدة 
وسائل » مثل انشاء مدارس, dls‏ لأفرادها » وحققت في ذلك نتائج يختلف حظها من النجاح. 
فکانت النروة 3 يستمدها أفراد هذه النخبة من ضياعهم و/أو من مرتباتهم كممثلين محليين للسلطة 
dole es US.‏ من تدريب Nal‏ ثهم وتعلیمهم » لا في الداحل قحسب  Val Vl‏ في معاهد 

العالي في آوروبا وأمریکا. 

بيد أن النخبة التقليدية في بعض الأجزاء الأخرى من افريقيا استجابت مبكرًا لنداء التعليم الغربي 
والنشاط التجاري الحديث. وكانت هذه الطبقة في مصر هي التي تزعمت إقامة النظم والمؤسسات 
الغربية . d‏ بوغندا لم تلبث هذه الطبقة نفسها أن أدركت بسرعة edi Ue‏ الخربي والزراعة التجارية . 
وني أثيوبيا كان رد فعلها للتعلم الغربي على Guill‏ نفسه فأوفدت أبناءها إلى أوروبا وأمريكا للتعلم . 
وعلى هذا النحو تمكنت تلك النخبة من الاحتفاظ بأعنة القيادة في بلادها. 

ومن هنا فان حقيقة احتواء صفوف النخبة الحديدة عا J‏ أفراد من تلف طبقات احتمع deg‏ 
الحديث السهل عن الصراع بين النخبة المديدة وبين الحكام التقليديين Bie V‏ بالمزالق . فني سییرالیون 
وليبيريا كانت النخبتان احدیدتان خلال جانب كبير من الفترة المعنية تتألفان من oll‏ من غير مواطني 
هاتين المنطقتين » ومن ثم فقد كان هناك ميل مفهوم من جانب جاعات id‏ الساحل إلى الدخول في 
صراع وتنافس مع Obert‏ الداخل التقليدية » وإلى ازدراء القادة التقليديين الذين امتلأت نفوسهم 
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الآثار الاجيّاعية للحكم الاستعاري آله 


بالشك في أفراد النخية الحديدة هؤلاء TM‏ في القرن التاسع a£ «pte‏ أن الكثيرين من aru‏ جاعة 
النخبة الحديدة في ساحل الذهب وفي اليوروبالاند (نيجيريا) كانوا - أو اعتقدوا على JM‏ أنهم 
برتبطون بصلة pu‏ بشعوب MES‏ 

وفي جهات أفريقيا الأخرى التي لم يشتمل ابلیل الأول من النخبة الحديدة فيها على آفراد من العاقدین 
إلى الوطن » مثل الرقيق الذين حرروا من سفن الرقيق أو العائدين من الأمريكيتين» كان توثق الروابط 
AI‏ والثقافية أكثر قوة. وكانت النتيجة أنه طوال القرن التاسع عشر - بل وخلال et‏ الأول من 
الفرن العشرین - أرست النخبتان القديمة stl,‏ تقاليد للتعاونء حیث اعتبر أهل دده الحديدة 
وسطاء بين عتمعهم الحلي الوطني وبين الثقافة واحضارة الغربيتين. وكان ذلك أن فرصة تع التقنيات 
الحديدة قد اتيحت هم كي يعاونوا قومهم de‏ مواجهة الشکلات التي يفرضها الوجود الأوروبي . وني 
ساحل di cei‏ الایغبالاند (نيجيريا) » عمل أهل النخبة الحديدة بالتعاون الوثيق مع النخبة التقليدية à‏ 
إطار جهد مشترك استهدف بناء حتمع جديد والتخلص من الحكم الأوروبي + وقد 7 غذه 54441 أن 
تفشل . 

إل أنه مع تزايد رسوخ جذور الحكم الاستماري ‏ بدأت تظهر نواحي توتر في العلاقات بين 
igo ed‏ أو النخبتين. فقد عقدت النخة الحديدة ULT‏ دعن il ol dee ths‏ تريد تحديث 
افريقيا » وأنها ستستخدم E‏ هذه النخبة الحديدة كأدوات لتحقيق ذلك اطدف ‏ ولکن الذي حدث 
في ظل الحكم الاستعاري هو أن البيروقراطيين الأوروبيين هم الذين آخذوا لأنفسهم الدور الذي كانت 
2 الحديدة قد حددته لنفسها ¢ ل و الشريك » مالوا مع 
إداراتهم إلى تفضيل الحكام التقليديين بعد أن حصروهم في نطاق الحكم انحإ . وقد سارت الأمور n‏ 
oni‏ فى ي افریقیا ا ف خامه بحت jesse spe cll‏ الأسر 
الحا كمة القدعة by c‏ افريقيا البلجيكية بعد عام * ٠‏ . بل إنه حتى في المناطق الفرنسية التي دمرت فيا 

السيادات القدية . CES‏ الأسر الحاكمة السابقة في بعض الأحيان من البقاء والاستمرار في 

صور مففة لكي تستخدم على مستوی القری والناطق احلية . (os‏ استخدم في الحكومة الحلية أفراد 
عاطلون o^‏ کل مرکز اجټاعي تقليدي  Ax‏ أنهم كان یضفی à moe‏ الغالب لقب « الزعم » أو 
١‏ الرئيس » أو « الشیخ » » ecl Jed a‏ النوع A‏ من الهام الي سند إلى أعضاء الأسر الحاكمة 
التقليادية . 

وعندما وجدت النخبة الحديدة نفسها مستبعدة » SIA‏ موقف المعارضة الصريحة ضد القوى 
الاستعارية e‏ وهو موقف لم يستطع الحكام التقليديون أن بتضموا إلا c AS‏ لأن بقاءهم كان يعتمد على 
السلطة الاستعارية » الأمر الذي فرض قيودًا على حرية نحرکهم . کا أن الحكام التقليديين كانوا في غالب 
الأحيان على درجة غير كافية من e‏ حول دون مشاركتهم الفعالة à‏ الناظرات والحادلات السياسية 
الفصيحة isl‏ الحديدة) ؛ فضلا عن أن قبوطم e‏ النخبة الحديدة كان سينتهي : بهم على أية حال 
إلى أن يضعوا أنفسهم في الصف الثاني أو الثالث . ونظرًا oY‏ مژلاء الحكام التقليديين ۸ ren‏ للنخية 
الحديدة » فقد اعتبرتهم هذه النخبة نخدم للأمبريالية Oy fb‏ بأمرها > ونظروا هم بدورهم | إلى هذه النخبة 
att!‏ باعتبار أن أفرادها ثوريون يسعون إلى تدمبر التقاليد العريقة وقلب العام CA,‏ على عقب. 

وزاد aN‏ نو" tz‏ أن الدعاية الامبريالية دفعت المحاعتين إلى الدخول في صراع حول من aer‏ 
باسم الشعب . فقالت النخبة الحديدة إنها هي التي تفعل ذلك » ولکن الحكام التقليديون ty Sol‏ هذه 
الدعوى واذعوا هذا الشرف لأنفسهم " ووافقتهم على ذلك الادارة الاستعارية . وتتبين درجة الرارة الي 
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آثارها هذا الخلاف à‏ بعض الأحيان من gu‏ الذي نشب بين الزعم «ناناسي أوفوري Tiu‏ زعم 
i-es‏ کوا T‏ ساحل ر الذهب » وبين قادة المؤتمر الوطتي لافریقیا Ay all‏ ار بطانية في عشرینات 
القرن العشرین + كا يتبين أيضًا من الشجار الذي نشب في الفترة نفسها بين رابطة شباب الحيكويو الي 
ترعمها هاري ثوکو من ناحية » وبين رابطة ابلیکویو التي تزعمها الحكام التقلیدیون من ناحية KORPS]‏ 

بيد tal‏ ۱ نستطیع أن ننتهي ما pu‏ إلى أن الوضع الطبيعي للعلاقات بين جاعات النخبة الحديدة 
وبين الحكام التقليديين خلال الفترة بين ۱۸۸۰ و۱۹۳۵ كان وضعا صراعيًا على طول الخط € فقد 
اختلفت طبيعة هذه العلاقات تبعًا لاختلاف الزمان والمكان . فني الناطق الفرنسية » لم تزدهر في ظل 
الحكم الأجنبي لا النخبة الحديدة ولا الحكام التقليديون. وعندما أحذت قبضة الاستبداد الاستعاري 
تف باطراد بعد ارب العالمية الثانية » كان من بين الذين برزوا إلى صف القادة الوطنيين في افريقيا 
الفرنسية عدد من الحكام التقليديين وأبنائهم أو أحفادهم . 

ue ساحل العاج » كان الحزب السياسي البارز حتى ظهور الدكتور كوامي نكروما = وهو‎ ds 
"n من التقارب بين النختین الحديدة والتقليدية . وفي بلاد‎ by ساحل الذهب المتحد — - يشل‎ Ki 
آي صراع‎ Liss " » مثل أثيوبيا ومصر وبوغندا» حيث استجاب الحكام التقليديون للموثرات الغربية‎ 
» مجتمع « الإيغبو»‎ AUI منطتي بينهم وبين النخبات ابلحديدة ؛ وكانت تلك هي الحال أيضا في احتمعات‎ 
des. حيث كانت النخبة التقليدية لا تتمتع مركز أو سلطان يعينها على البقاء طويلاً خلال فترة الاستمار‎ 
حال » فان أعضاء التخبات الحديدة لم يكونوا جميعًا من « آهل البلاد الذين فقدوا جذورهم » حسما‎ al 
ادعته الميثولوجيا الامبريالية » كا أن الحكام التقليديين لم يكونوا كلهم من آنصار الخرافات والخزعبلات‎ 
المعارضين للتغيير حسما زعمت دعاوى الدعاغوجيا الوطنية المتأخرة . والواقع أن احموعتین كانتا تشتركان‎ 
من‎ left أن تعترف به في خضم ما كان يجري‎ eel في صفات كثيرة إلى درجة تزيد كثيرًا على ما قبلت‎ 
. جدل عنيف عابر من وقت لاخر‎ 


نشأة المنظات الحديدة 


إلى جانب ما أدى إليه الحكم الاستماري من BLS‏ البنى الحديدة الي سلفت مناقشتها » فقد آدخل ذلك 
الحكم تغییرات Spl‏ على dy‏ احتمع الافريتي . ونحن نعنى بهذا نشأة منظات جديدة ساعدت على 
تيسير تکیف BS‏ من الأفراد وكذلك بيئاتهم الريفية مع ما تقتضيه المتطلبات والمعايير الحديدة 
الذي OD gums‏ الاستعار . وقد وصف £e elle‏ هذه التظات الحديدة بصفة dale‏ با y‏ طوعية ) ¢ وقد 
كانت كذلك بالفعل بمعنى أن الناس لم یکونوا يولدون منتمينٍ إليها مثلا كانوا يولدون في إطار نسب معين 
أو قرى أو جاعات ail‏ معينة . ولکن التحلیل الدقق بين أن عضوية بعض هذه CO‏ ولا سيا 
رابطات الرعاية أو E‏ بالأحوال التي قامت على أساس إثني » لم تكن طوعية إلى الدرجة المظنونة » 
oY‏ البدیل da‏ عن عضويتها كان الإقصاء أو الاغتراب عن جاعة "oy‏ بصفة عامة, 
ویتفق ely‏ الدراسات الافريقية TREE‏ حول الظروف الاجتّاعية التي c‏ ال ظهور هذه 
ced‏ . فقد velas‏ نشأت أصلاً بصفة عامة في الراکز الحضرية » le‏ لى الرغم من أن بعضها - مثل 
المنظات ذات الأساس M‏ - أنشأت ها عرور الوقت bys‏ في الناطق الأصلية في الریف. والواقع 
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كا لخصه الأستاذ فاليرشتاين باقتدار - هو أن الحجرة من «النطقة Aun Jb‏ التقليدية إلى المنطقة 
n‏ الحديثة» أدت ال «نزع الفرد من جذوره وایقاعه في LAS‏ الحيرة والضياع ۲۲ . ونظرا لأنه لا 
التقليدي ولا الادارة الاستعارية كانت kc‏ الوسائل الې c‏ ما التدخل ومواجهة الاحتیاجات 
cae‏ ولا ء المهاجرين C‏ فقد كان عا لى الهاجرین آنفسهم oe‏ يطوروا مؤسسا نهم ونظمهم ویر 
الخاصة من أجل التوصل إلى تحقيق وجود له معنى في البيئة الاجّاعية الغريبة التي تثير الدوار في الدينة . 
وقد أبرزت دراسات غودفري ويلسون في شرق افريقيا أنه كانت توجد Be‏ ارتباط واضحة بين 
ضغوط امجتمع الذي يسوده الاستعار وبين تكوين هذه النظات . ولذا فان افریقیی mi.‏ -الذين 
تعرضت ثقافتهم التقليدية لضغوط شديدة بدرجة غير عادية من جانب الحكم الاستعاري وعدوانية 
المستوطنين البيض — كانت لديم رابطات إثنية أكثر ag‏ وعددًا بكثير من تلك التي كانت لدی الافریقیین 
في المناطق $a‏ مثل تنجانیقا وأوغندا. وعلی ذلك فقد كان هناك في تكوين الرابطات عنصر يتعلق 
ale‏ الفرد لذاته وحایته لاستقراره . يضاف إلى ما تقدم أن ظروف الباة X Lad‏ خلقت فرصا ee‏ 
تكوين مثل هذه النظات al‏ سهلاً Cs‏ نظرا La‏ - كا ذكر الأستاذ توماس هودجكين - 
أوجدت «مراكز مادية عکن فها للرجال والنساء ذوي الصالح الخاصة المحددة أن Sct‏ 
بعضهم | Sr‏ 
ومع أنه قد أشير diae‏ أن من الصعب تجميع مختلف النظات وتصنیفها في فتات واضحة محدّدة . 
لاسا بالنظر إلى تنوعها bol‏ الكبير » فاننا سنمیز هنا بين ثلاثة آنواع منها . فاحموعة الأولى تضم 
النظرات التي OM‏ وصفها riei Yb‏ صرفةء أي أن نشاطها قاصر على تعزيز الود المتبادل 
D‏ . وقد نشأت ضرورة هذه النظات نتيجة لافتقار الدن إلى الأشكال التقليدية للتسلية والترویح 
والتنشئة على الإلحساس بالواطنة - مثل احفلات Scal‏ & ورابطات فئات العمر والهرجانات التقليدية . 
كا كانت هناك أيضًا جاذبية آشکال الحياة الاجيّاعية الأوروبية الحديثة » التي كانت تعان عنها حياة 
T 15333 Jl FRENI‏ كل مستعمرة . وتدخحل d‏ هذه الفئة نوادي كرة القدم . وحركات الكشافة 
وجمعیات الناظرات ورابطات pall‏ ین . 
احموعة الثانية الاتحادات الإثنية » التي كانت EE‏ امتداد الاثنية الريفية إلى الناطق 
a‏ . وكانت هناك أشكال iam‏ للترتيب التصاعدي أو التنازلي odd‏ الاتعادات ۽ I a‏ 
والعشائرية » والائنية . وكانت للاحادات وظيفتان رئيسيتات » أولاهما مساعدة الفرد المهاجر حديثًا ال 
الدينة على التکیف c‏ بقدر الامکان c‏ ظروف الحياة الحضرية . فعندما يصل المهاجر إلى المدينة 
لأول cáp‏ كان نجري اول اتصالاته Bole‏ بأعضاء احاد 5 E ay‏ عشيرته الذین بتعاونون للعثور le.‏ 
مسكن له ويقدمونه إلى أصحاب الأعال أو الرؤساء الحرفيين لتعلیمه الهارات الحديثة » كا کانوا VEN‏ 
أيضًا السلوك d‏ الدینة . وعن طريق هذه الرابطات كان الأعضاء يحصلون على SM‏ حبن تصادفهم 
الصعوبات c‏ فهم بستطیعون الحصول على قروض لواصلة edel‏ | اذا أصابتهم حساثر فادحة » أو لواجهة 
نفقات الحنازات edi,‏ والزواج وغير ذلك مما تقره الرابطة . بل إن ذلك كان عکن أن یتخذ شكل هبات 
من cie‏ حسما تکون OOS‏ 
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وكانت الوظيفة الثانية للاتحادات الإثنية هي «إنجاد قناة لتغذية الرأي العام التنور في الوطن 
be‏ ۸ وخاصة من خلال Buyl‏ برابطة منظمة ومنتظمة بين otal‏ الموطن الباقين فيه وأبنائه 
الهاجرین إلى خارجه . ولتحقيق هذا الحدف كان على الاتحادات أن : هنم بالتطورات السياسية والاجاعية 
في مواطن اعضاما . حيث ادى ذلك في البداية إلى ان تصبح هذه الرابطات موضع معارضة وتعویق من 
جانب الموظفين الاستعاریین المرتابين فا . ففي جنوب شرق نیجیریا e‏ حيث كانت السلطة الاستعارية 
di‏ ي ثلاثينات o yall‏ العشرین لا تزال تجتهد لترسيخ فكرة « السلطات الأهلية» . أدى تكوين هذه 
الاحادات ال اثارة a‏ ۶ في الدوائر chor‏ وأصبح تشاطها T‏ بعض الأحيان موضع التحربات 
الاستخبارية السرية . غير أنه مع مرور الزمن es al‏ الوظفون الأوروبيون عا شذه النظات من 
نفع وما تتحلى به من إمكانيات . ول یتوانوا في طلب مشورتبا في محالات كالضرائب والتعلم xi‏ 
تطوير E‏ الاجاعية . 

أما احموعة الثالثة من المنظات فهي التي تضم نقابات العال التي كان المبرر الأكبر لظهورها إلى 
الوجود هو الفاوضات iehl‏ الاقتصادية . فقد نمت المراكز الحضرية الحديثة في غالب الأحيان في نقاط 
أو مراكز تجارية وتعدينية هامة ومراكز حيوية للمواصلات توفرت بها فرص العمل للعال المهرة وغير 
المهرة . ولذلك لم تلبث أن تجمعت في هذه المدن حشود من الأفراد الذين يكسبون عيشهم بصفة رئيسية 

من العمل بأجور day‏ أو شهرية . وكان هؤلاء الرجال . ولا سما الذين استقروا عند المراتب السفلی من 

d‏ العمل eJ ome‏ في بعض الأحيان باسم البرولیتاریا . من خلال تحليل مارکسي ez yl‏ ولكنه 

يفتقر إلى الدقة والانطباق . فباستتناء أولئك الذين كانت تربطهم قيود الأجور إلى کبار آصحاب الأعال 

Jie الخ . - كان هناك أيضًا‎ c التجارية والتعدينية والإرساليات‎ CU, الحكومة الاستعارية‎ que 
. الحرفيون الستقلون الذین يسدون احتیاجات معينة لسکان اضر‎ 

وکانت حياة أولئتك السکان الحضريين مرتبطة بتقلبات الاقتصاد والسوق العالميين» اللذین لا بفهم 
أولئنك السكان من بنيتبها ولا من سير سير أمورهما bey . Es‏ إلى حاية أنفسهم في هذا العام الافتصادي غير 
امألوف (Be‏ المشتغلون lek‏ يومية Wee al m‏ بتکوین نقابات تستهدف التفاوض الفعال E‏ 
أصحاب Jv‏ للحصول على أجور d fel‏ وظروف عمل أفضل . وقام الحرفيون الستقلون أيضًا بتكوين 
اتحادات لأصحاب الحرف ساعدت على 5 تثبيت الأسعار وتحديد المستويات وشروط التلمذة الحرفية وغير 
ذلك ؛ کا كانت نقابات العال SENI,‏ الحرفية أحيانًا تؤدي مهمة جمعیات الصداقة أو DIT‏ 
الودية . فتساعد أعضاء ها على اجتياز الصعوبات التي تعترضهم بتقديم المال والمشورة . وترتيب الحنازات 
eus‏ المناسبة » وتوفیر تسهيلاات التعلم والمنح الدراسية . وإقامة الحفلات والولائم من حين ال حين. 

وقد شهدت السنوات بين ۱۸۸۰ و۱۹۳۰ بدايات هذه المنظات الحديدة وقد أوضح الأستاذ 
كيلسون أنه في عام ۱۹۳۷ كانت توجد جميع أنواع منظات الحرفيين والعال في نیجیریا وسبيراليون وكينيا 
وغيرها . ولكن هذه الدراسة وغيرها » مثل تلك التي أجراها الأستاذ کیمبل عن LUE‏ والأستاذ پیسوفو 
والأستاذ آنانابا عن نيجيريا » ودراسات طومبسون » وادلوف عن افريقيا Ast‏ الفرنسية ودراسة ر. 
ه. بيتس عن زامبيا كلها توضح أن العصر الذهبي غذه المنظات لم بحل M‏ بعد الحرب العالمية 
OM uut‏ 


(۱۱) أنظر على سبيل Zn‏ . كيلسون. في nE‏ ه . غان وب . دویغنان (مشرف على التحریر) » s\AVe‏ 
hat‏ ۱۹۱۳ + ت. م. . ییسوفو ۰ ۱۹۲ و . أنانابا 1954 ؛ ف . طومیسون ور . آدلوف ۰ ۱۹۲۰ + ر. پیتس »> 
AAVA‏ 


الاثار الاجتاعية للحکم الاستعاري ماه 


وکانت لذلك أسباب عديدة. فقد اعتمد ظهور هذه الرابطات إلى حد ما على انتشار التعلم » الذي 
كان تأثيره - مثل ob‏ التحول اللضري - حتاج إلى وقت حتی يتضح . وفي خارج الناطق الساحلية في 
غرب افریقیا والغرب ومصر وكينيا » استغرق ذلك بصفة عامة أكثر من ثلائین Gle‏ . آما جنوب افريقيا € 
حيث كان الفترض أن الظروف مثالية في هذا الصدد بسبب الثورة المبكرة في التصنیم والواصلات » فان 
الخشونة والقسوة المتزايدتين للتزعة الوطنية لدی البویر ومعارضة البيض الا خرین انتبت إلى خحنق البادرات 
الافريقية . کا أن ظهور هذه الرابطات كان یتوقف أيضًا ال حد ما على نمو الاقتصاد الرأسمالي » في حين 
أن الأثور عن افريقيا الخاضعة للاستعار هو أنها لم تكن تملك الا « اقتصادًا Gia Ote‏ يعتمد إلى 
حد بعيد على العال المهاجرين أو المتنقلين — وهو نوع من اليد العاملة بؤثر عنه أنه يستعصي إلى أبعد حد 
على التنظم QU‏ . بل al‏ حتی بعد الحرب العالية الثانية » ظل عدد العاملين باجر في افريقيا الخاضعة 
للاستمار قليلاً جدًا Gai‏ » حيث كان بتراوح في خمسينات القرن العشرين بين 4 وه ملاین. ters‏ 
فقد كانت هناك أوامر المنع والتحريم العديدة المقترنة بالنظم الاستعارية الاستبدادية المستغلة » التي لم 
c‏ الاعتراف القانوني للنقابات في معظم الأحيان الا في أواخر الثلاثينات أو اوائل الاربعينات من 
القرن العشرین . 

وکا سبق البيان » فان آثار الحكم الأجنبي كانت بعيدة عن HE‏ في تلف أنحاء القارة . فضا 
يتعلق بانتشار التعلم وانتصار القوى الاقتصادية الخديدة والتوبيع في التحول الحضري ومن ثم ظهور 
النخبات الحديدة» AE‏ ان غربٍ افر ييا هو الذي يبدو أنه شهد أكبر قدر من التقدم» تليه مصر وا مغرب 
ثم جنوب افريقيا وشرق افريقيا وأفريقيا الوسطى على الترتيب. ومن ناحية أخرى» فإننا إذا أجرينا المقارتة 
في هذا الصدد بين والكتل الاستمارية» بدلا من إجرائها بين المناطق الحغراقية » لاكتشفنا أن أكبر 
التغيرات قد حدثت في المناطق التي تحضح للسيطرة البريطانية » تليها مناطق افريقيا التي كان يحكمها 
البلجيكيون والفرنسیون € ثم Jt‏ مناطق افريقيا الخاضعة للسيطرة البرتغالية متخلفة عنها بكثير . بل إن 
الأثر كان متباينًا حتی فا بين مختلف الستعمرات البريطانية ذاتها : فقد كانت هذه الستعمرات التي 
تحققت فا OA‏ كبيرة تشمل مصر وساحل الذهب ونيجيريا » ثم أوغندا وسييراليون » ثم Jt‏ بعد 
ذلك كينيا والروديسيتان (زامبيا وزعبابوي حاليًا) . واذا أخذنا المستعمرات كلا على حدة » تبين OVW‏ 
التغيرات النى حدثت في المناطق الحنوبية من ساحل الذهب ونيجيريا كانت أكثر من تلك التي حدثت في 
مناطقها ICAI‏ . أما في افريقيا المخاضعة للسيطرة الفرنسية فان مستعمرات غرب افريقيا SE‏ في المقدمة » 
تلا مستعمرات شهال افريقيا ثم افريقيا الاستوائية الفرنسية . وني elo‏ افريقيا الغربية الفرنسية » احتلت 
السنغال وداهومى (بنين حاليّا) مركزي الصدارة » تلهبا على بعد كبير سائر الستعمرات . 

والحقيقة أن انتشار قوى التغرير وتأثرها كانت تتحكّم فيا عوامل أكثر ما كانت أية حكومة استعارية 
أو جاعة افريقية تستطيع أن Jes‏ عليه سيطرة تامة . فقد كانت هناك Wi‏ مسألة طول ومدى 
الاتصالات التي كان أي إقلم بعينه أو منطقة جغرافية بعينها قد تمتعت بمارستها مع أوروبا قبل فرض 
الحكم الاستعاري . وکان غرب افريقيا gery‏ يعارسان اتصالات منتظمة مع اوروبا منذ القرن السادس 
عشر » ولذا فانه due‏ القرن التاسع عشر » كانت قد برزت إلى الوجود ظروف شبه حضرية في عدة 
مواضع على طول الساحل - مثل سان لويس وبا نجول Us,‏ ولاغوس وموانئ نهر الزيت ولواندا والكاب . 
ووفرت هذه النقاط لقوی التعلم الغ ر بي والسيحية الغربية والتجارة الغربية مراكز انطلاق جيدة حرج من 
لاختراق داخل القارة . أما ساحل القارة الشرفي فلم يتعرض للاتصال مع أوروبا الا منذ سبعينات القرن 
التاسع عشر تقريبًا . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ als 


ولذا الاختلاف الزمنى آهمیته في أية محاولة لتفسیر تباين Sb‏ قوی التغيير على تلف مناطق افریقیا 
وأقطارها . فقد كان ذلك ابلزء من القرن التاسع عشر الذي سبق فرض السيطرة الأوروبية fe‏ أكثر 
مراحل العلاقات بين أوروبا وافریقیا نیزا بالليبرالية . فخلال الفترة الواقعة بين الغاء تجارة الرقيق وبين 
فرض SLI‏ الاستعاري كانت أوروبا في حمل الأمر على استعداد لتشجیع ظهور جاعة من الافريقيين 
المؤهّلين للتعاون معها في مهمة « تمدين» القارة. وکان معنى ذلك هو تشجیع البادرات الافريقية في 
ميداني التعلم والتجارة . الأمر الذي انتهی بغرب افریقیا إلى تحقيق مکاسب ضخمة من خلال تطبیق 
هذه السياسة . 

ولكن فرض الحكم الاستعاري بما صاحبه من سياسات عنصرية غير ليبرالية أدى إلى اقامة كل أنواع 
العراقيل في طريق الشاركة الافريقية الحرة في في التعلم والتجارة . ونتيجة لذلك فإن المناطق التي لم تكن 
السياسات الليبرالية قد ضربت في أرضها جذورًا راسخة قبل بدء السيطرة الأجنبية وجدت نفسها متقلة 
بقيود ضلخمة + فقد كانت السلطات الاستعارية على وجه الاجال شديدة الشلك في النخبات الافريقية 
الحديدة . وسعت إلى الحد من عوها عن طر يق الإبطاء في التوسع في إنشاء المدارس . في حين تعرض الذین 
خر جوا بنجاح من هذه المدارس للإحباط الشديد بسبب حرمانهم من الوظائف المناسبة في حكومات 
الستعمرات . فضا عن التضییق إلى أقصى حد من فرص مشارکتهم à‏ الأنشطة التعجارية BA AH‏ , 

ومن العوامل UW‏ کذلك في تفسير التأثير المتباين لقوی التغيير مسألة وجود الستوطنین البیض أو 
غيابهم . فلم يكن هناك سوی قلة قليلة من الستوطنین البیض في غرب افریقیا . حیث يوضح هذا ال 
Miel cores‏ السريع نسييًا الذي ade‏ آهل غرب افریقیا في ميداني التعليم والاقتصاد E‏ وجود 
الستوطنین البیض كان ne‏ في AI‏ وكينيا والرودیسیتین وجنوب افریقیا والمناطق الخاضعة للبرتغال . 
dy‏ الکونغو البلجيكي . حيث كان عدد المستوطنين أقل ٠‏ كان حكم الشرکات لا يقل عن تأثير 
الستوطنین à‏ قهره وعدائه للبرالية . وقد تضاربت مصالح ON‏ المستوطنين مع مع مصالح الافريقيين C‏ 
واستخدموا نفوذهم لدى إدارات المستعمرات لتعویق الغو الافريق أو تعجیزه. 

Gel,‏ كانت هناك مسألة تباين ردود الأفعال الافريقية للمؤثرات الأجنبية P.‏ نيجيريا تبلی شعب 
الايغبو مظاهر اياة à‏ عاس أكبر كثيرًا من شعب الفولاني . وي es‏ أدرك أفراد قبائل الحيكويو 
میزات التعلم الغربي قبل أن بدرکها moles‏ بفترة طوبلة . کا آن الطابع المحافظ للثقافة الاسلامية 
ومقاومتها » وخاصة في السودان Lal Cu p‏ ال تعطیل انتشار التأثير Ty‏ والتعلیم الغربي بصفة 
dole‏ . ومن ناحية آخری . جد في شيال افريقيا ومصر أن هناك قطاعات من النخبة الحاكمة سعت إلى 
cla ole‏ الثقافة الإسلامية عن طريق ادخحال العلم ga‏ والتجارة الغربية ٠‏ وأدی هذا الموقف الى زواج 

مثمر بين الثقافة الاسلامية وبين الفکر العلمي الغربي . ul‏ مسلمو السودان الغربي الذين لم prm‏ 
SLI‏ مبادرات مناظرة في هذا الصدد فقد وجدوا أنفسهم غير متأهبین ولا موهلین لواجهة التحدیات É‏ 
فرضها الحكم الاستعاري . ٠‏ ومن ثم غدا من الممكن للبريطانيين والفرنسيين أن lye‏ هم ما يريدون 
ادخاله إلى المنطقة من أنواع المؤثرات الغربية وجرعاتها . 


oy 


الفصل العشرون 


الدين في افریقیا خلال فترة الاستار 
ee‏ ال اسار I‏ 


i‏ يكن ves‏ الحكم الاستعاري الأوروبي على افريقيا جرد إقامة بالقوة للسلطة الأوروبية السياسية 
والاقتصادية والاجع‌اعية في المتلکات المستعمرة » وانما كان i‏ فرضا واکراها GLE‏ استخدم الثقافة 
p‏ البنية LE‏ السياسية heey‏ و الي كان a pu llic‏ هذا Vee‏ 


إزاءه . 


أوضاع الحياة الدينية الافريقية عشية الحكم الاستعاري 


الديانة الافريقية التقليدية في فترة ما قبل الاستعار 


aai‏ كانت الديانة الافريقية التقليدية — ولا تزال — وثيقة الارتباط والتداخل مع الثقافة الافريقية » مما 
جعلها قوة منتشرة التأثير في كل نواحي الحياة » على نحو ما ذكرته إيمانويل E‏ باقتدار. حیث 
قالت : دلا بكاد يوجد أي die‏ هام من OM‏ الخبرة البشرية لا برتبط با فوق الطبيعة وبالخوارق c‏ 
وما لدی الناس من أحاسيس دينية ونقوی متأصلة . . . فقد كان ذلك كله جزءا لا يتجزأ من البنية 
الايديولوجية للمجتمع التقليدي » ولذا فهو جوهري للغاية من أجل التوصل إلى التفسير الصحیح 
للخبرات في السياق الاجتّاعى التقليدي» ۲ . 


(۱) ۱. أوستشينا. ۰۱۹۷۸ ص ۲۰۸. 


ماه La sl‏ في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ولقد كان من ols‏ تغلغل الدين على هذا النحو في كافة مظاهر أسلوب حياة الشعوب الافريقية أنه 
أضفى على الديانة التقليدية تكاملاً Ea‏ ملحوظين في سياق الثقافة التي انبثقت Ye‏ هذه الديانة, 

وکانت هذه الدبانة تهض على أساس نظرة شاصة إلى العالم y‏ تشمل نظرة الشعب Jl‏ الخوارق 
فحسب » وإنما تشمل آیضا فهمهم لطبيعة الکون ؛ وطبيعة للبشر ومکانهم في TESTEM‏ الذي 
عرف بأسماء cue ide‏ وغدا يدرك على أنه روح في cone‏ ومن ثم فلم تصنع له أي صور أو 
تشببهات مادية » وعم الاعتراف به بوصفه خالق العالم وحافظه ومسيّره» وأسندت إليه صفات القدرة 
والعدل والاحسان e‏ 3 وأنه مصدر كل قوة وقدرة » وله السلطان على الحياة والوت » وهو یکافی 
البشر els «S3, c‏ آیضا حين يحتنبون سواء السبيل . وكان الله يعتبر من نواح كثيرة السید الأعظم 
للمجتمع والسلطة العليا في كل الأمور . وبشكل عام » فان الله في الفهوم الافريتي لا يشبه البشر » اذ هو 
يسمو CE‏ على خلقه کله » ولكنه في الوقت نفسه يتدخل في أمور البشر ويم ها hag,‏ خلقه 
c d‏ وساند النظام الأخلاقي MAD t‏ عليه البشر ay‏ القادر الأعلى فوفهم . . de‏ ذلك فان KT‏ 

ف فوق مدارك البشر ومتابع eile‏ 3 الوقت نفسه . 

)۲۰-۱ الأسلاف (أنظر الشكل‎ cipi أرواح أخرى تنعظم في سلك تنازلي . فتحت الله هناك‎ i 
E^ بالتوقير والإجلال ؛ وهنالك الأرياب الذين يعتقد أن هم القدرة على مكافأة‎ (aslo التي كانت تعامل‎ 
بأسباب التعاسة أو الرض أو الوت نفسه . وکانت للأرباب نظمهم الدينية وطقوسهم وكهنتهم‎ mü أو‎ 
ولكن هذه الأشياء المادية اللموسة كانت مساكن‎ c ومزاراتهم > وکان بعضهم يقرن بمختلف مظاهر البيئة‎ 
. أو مستقرهم » ولكنها ليست الأرباب أنفسهم‎ UM 

وبالاضافة ال هذه الكائنات فوق الطبيعة أو الخارقة للطبيعة» كانت هناك أرواح أو قوی روحانية 
PTS‏ بها ویحسب حساب قدرتها على مساعدة البشر أو إيذائهم . ومن بين هذه الأرواح أو القوی 
عناصر السحر والعرافة والکهانة واستخدام الأرواح . ob Vel‏ هناك uit‏ والتعاويذ والطلاسم التي 
تستخدم لأغراض حاية النفس ومهاجمة الغير على السواء . 

وکانت الفكرة العامة عن الانسان أنه مركب من عناصر مادية وغیر مادية » وأن el‏ غير الادي منه 
(الروح) يبقى بعد موت الفرد » بينا الحزء الادي (الحسد) یتحلل بعد اموت . ومن هنا OB‏ الوت لا ينهي 
الحياة » وإتما هو امتداد فا . وکان الموتى يبقون أعضاء في الحتمع » > کا كان المعتقد أن هناك عتمعا أى أمة 
للموتى إلى جانب أمة الأحياء » مع وجود علاقة تكافل حيوي بين الحتمعين أو الأمتين easel.‏ البشري 
أسرة لا انفصام فيهاء تضم الأموات والأحياء ومن لم يولدوا بعد. 

وبالنسبة لعلاقة الانسان coal‏ ¢ فان صفة البشرية 5 تعنى الانعاء ال de oe‏ على نحو يتضمن 
المشاركة في عقائده ومارساته وطقوسه ee OWS » NL,‏ على صفة عضوية TEN‏ اجتمع 
الحلي أكبر من التأكيد على فردية ذلك العضوء فاحتمع ينبض على الالتزامات أكثر ما ينيض على 
pm‏ الفردية vi 3 eae t‏ كان — عارس حقوقه من خلال مارسته لالتزاماته وواجباته » m‏ الذي 
جعل احتمع سلسلة من العلاقات Acti‏ . وزيادة على ذلك » فقد كانت aL‏ البشرية ينظر إليها 
وتفهم على آنها دورة ميلاد وبلوغ وزواج وأنسال وموت وحياة بعد الوت . والفرد لا يبقى في مرحلة واحدة 
من مراحل الوجود إلى cM‏ واغا لا بد له بالضرورة من الانتقال ال ما يلما Sy.‏ يغدو هذا الانتقال 


.۲ ص‎ ۰ 4 Nt ج س.‎ (Y) 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار a‏ 


deb شخصيات « ماكيشي » أثناء حفل تككر يس في‎ : ۲۰-۱ a 
ويمثل الراقصون أرواحًا للأسلاف تعلم من يحري تکریسهم‎ 
(الصدر: مكتب زامبيا الوطني للسياحة)‎ 
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تينو ا کانت تغارس طقوس خاصة لضان تفادي أي انقطاع أو انفصام Bi ast, c‏ الانتقال 
والتجدد أو الميلاد من جدید یستمران على الدوام EU‏ 

T تربط الأفراد بالقوی غير النظورة‎ Set تكن الديانة الافريقية متخلغلة فحسب  بل‎ b 
تكوين علاقات صحيحة وسليمة مع القوى غير البشرية ؛ بالإضافة إلى آنبا تربطهم بإخوانهم البشر.‎ J le 
» ثم إن الديانة كانت رابطة قوية تحقق تلاحم احتمعات وتزودها بالدعم والاستقرار . وزيادة على ذلك‎ 
وعلى التخلص من الشکوله‎ cle تساعد البشر على فهم الحوادث والسيطرة‎ E n كانت الديانة‎ 

يد أن الرة E dun‏ إذ كانت التغيرات تطرأ من جيل إلى جيل » حيث يضيف كل 
جيل خبرنه S a‏ الترات الديني والثقاني . ول تكن توجد Wl‏ تتملکها الغيرة فتحرم قبول الهة أو معتقدات 
جديدة أو إضافتها > فکانت تظهر مذاهب ومزارات جديدة leg‏ تضمحل آخری ويضعف شأنها . وکانت 
مزارات الأرباب التي تثبت سطوتها تنتشر على نطاق واسع . ول يكن من النادر أن تتبنى الاعات الاثنية 
الهزومة رباب cole M‏ النتصرة . ولا كانت ال خركة صفة ميزة للحياة c‏ فان التغیرات الي كانت تحدث 
كانت تلقى القبول طالا el‏ لا تسيء إلى القم الأخلاقية . 


الإسلام في فترة ما قبل الاستعار 


هناك ديانتان ضيفتان أو وافدتان دخلتا في فترة ما قبل الاستعار إلى جانب الديانة التقليدية» L^,‏ 
الاسلام والمسيحية . وقد جری تناول موضوع T Ejus e ds‏ أجزاء سابقة من هذا quel‏ 
وكان أعظم انتشار للاسلام في فترة ما قبل الاستمار هو الذي طرأ في القرن التاسع عشر » حيث يرجع 
ذلك في جانب منه إلى ما حدث حين هب دعاة الإسلام المكافحين الذين ساءتهم التسويات غير المقبولة 
E‏ جرت بين الاسلام وبين الديانة الافريقية التقليدية فاعلنوا un Cam‏ تستهدف رد العقيدة 
الاسلامية ,15 صارمًا إلى صفائها الأصلى . وأدت معارك الحهاد هذه إلى تكوين دول ثيوقراطية (دينية) 
فرض فما الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية على الناس » ما انتهى إلى انتشار اعتناق الاسلام على 
نطاق واسع . وامتدت هذه الدول الثيوقراطية عبر المنطقة السودانية في غرب افريقيا من السنغال إلى ما 
أصبح oy‏ نيجيريا الشالية » وشملت «فوتا - دجالون» و«فوتا - cta‏ و« خلافة سوکوتو 4 
وه أمبراطورية بورئو » (* . 

d‏ شرق افريقيا » انتقل الاسلام من الساحل إلى الداخل . الا أن السلمین هنا - على خلاف 
نظائرهم في غرب افريقيا - كانوا فيا يبدو أكثر اهام بالتجارة منهم بتحویل الناس إلى اعتناق ‘ere‏ 
فركزوا جهدهم على احافظة على الصلات التجارية بالداخل » وادامة مناطق نفوذهم الاقتصادي. غير 
uem ol‏ أجزاء شرق افريقيا اعتنشت الاسلام عبر عبر القرون » فتطورت عل الساحل ثقافة جديدة » 5 
ولدت الثقافة السواحيلية من هذا الامتزاج الذي ری بين ثقافة البانتو والثقافة الاسلامية . وتعد اللغة 
السواحيلية اليوم اللسان المشترك بين جميع ul‏ شرق ف افریقیا . 

وقد حمق الاسلام تقدمًا كبيرًا قبل وصول القوى الاستعارية » وكان من مظاهر هذا التقدم أن حل 


Ma ۱۰ ك. أ. آوبوکو. ۰۱۹۷۸ ص‎ qu) 
AAYE ۰ م. لاست . ي: ج. ف. ۱. اجايي وم. کراودر (مشرف على التحریر)‎ )4( 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار ۲1 


التقويم الاسلامي à‏ أجزاء كثيرة من La al‏ محل دورة الاحتفالات والهر جانات التقليدية » ودخلت 
کلات pnus‏ عربية كثيرة في عدد من اللغات الافريقية ٠‏ مثل افاوسا . والفولا > والماندنغا » جما أدى إلى 
اثراء هذه اللغات c‏ واحخذ الحجاج العائدون طررًا جديدًا من اللابس « وأدت جهودهم وجهود علاء 
المسلمين وأتقيائهم المقيمين والزائرين إلى بدء تأثر الافريقيين بالثقافة العربية TG‏ کبیرا » كان من مظاهره 
المندسة العارية الاسلامية والألقاب الاسلامية والموسيقى العربية وغيرها من مظاهر الثقافة العربية › 
وخاصة بين القطاعات الأكثر ثراء من السکان الافریقیین , ولا سما في المنطقة السودانية . 

وعلى الرغم ما حققه الإسلام من تقدم قبل محيء القوى الاستعارية » فان العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر شهدت دمار بعض الدول الثيوقراطية في غرب افريقيا وتدهور التجارة الإسلامية والتفوذ 
الاقتصادي الاسلامي في شرق افريقيا. غير أن الحكم الاستعاري قدر له أن یتیح للإسلام فرصة توسع لم 


السيحية في افريقيا ما قبل الاستعار 


à‏ بدء الحكم الاستماري كانت ios dl‏ قد مرت بثلاث مراحل من تاریخها في القارة الافريقية . وف 
لا تقدم بيانه في أجزاء سابقة من تاريخ افریقیا العام . وقد انتبت الرحلة الأولى للمسيحية في القرن السابع 
اليلادي بظهور الاسلام e‏ و يبق منها سوى مستعمرات أو حتمعات مسيحية متفرقة في صحاري شال 
افریقیا وبعض مناطقها e‏ في حين بقیت أثيوبيا ثابتة على مسيحيتها منذ القرن الرابع اليلادي . وبدأت 
المرحلة الثانية للمسيحية بفترة الاستكشافات البرتغالية في القرن الخامس عشرء Ber‏ بتجارة الرقیق 
التي أعقبت تلك الاستکشافات واستمرت BH‏ قرون Gus‏ أما المرحلة الثالثة c‏ من عام ۱۸۰۰ إلى عام 
۵ فقد نبضت بها حركة بقظة تبشيرية ضخمة في bod‏ قرب Ale‏ القرن الثامن عشر » وكانت 
الفترة التي بدأت في أربعينات القرن التاسع عشر فترة اندفاع تبشيري من الساحل إلى داخل القارة . في 
حين نيزت الفترة السابقة على ذلك بترکیز النشاط db. Je Get‏ الساحل RAN‏ حيث جرى 
الحانب الاکبر منه في الحيوب الساحلية الأوروبية وني أثيوبيا وجنوب افريقيا . وكان الذي أتاح الاندفاع 
إلى داخل القارة هو الاستكشافات Ail‏ التي زادت معلومات es) E‏ عن قلب افریقیا . وال 
جاب ذلك » فقد استمدٌ كثير من المبشرين إطامًا كبيرا من ن استکشافات وأفكار ديفيد لیفنفستون » الذي 
جحت كتاباته الكثيرة في التعريف بنتائج حملاته الاستكشافية . أما وجهة نظره القائلة ol‏ البشرین 
ينبغي أن پنشتوا مراكز للمسيحية وللمدئية لا تکتني ب بنشر الدين بل تعمل أيضًا على النبوض بالتجارة 
والزراعة فقد شارکه فیها کثرون من البشرین التحمسین الذين توغلو! داخل افريقيا على طرق التجارة 
القديمة . وينبغي أن نذكر هنا أيضًا أن نوا حي التقدم التي نها الطب في لرن التاسع عشر قد أدت إلى 
المكافحة الناجحة لكثير من أمراض الناطق الارة » فيسرت بذلك للمبشرين الاستقرار في أجزاء عديدة 

من افريقيا. 

وأدت اتاحه فرصة الحياة T‏ المناطق الداخلية من القارة ال زيادة دراية الیشرین بافريقيا » الأمر 
الذي أصبح Stele‏ حاسم cà‏ الأخير من القرن التاسع عشر عندما بدأ السباق على استعمار 
افریقیا . ومع تزايد اهام الدول الأوروبية بالاستحواذ على الأراضى الافريقية » تو d‏ المبشرون TS‏ 
الطريق لذلك في بعض مناطق القارة وقاموا - عن دراية ووعي - بأداء دور عملاء الاستعار الأوروبي 
أو وكلائه . وكان معظم البشرین مقتنعين اقتناعًا راسخا ob‏ التدخل الأوروبي إذا جاء فإنه ينبغي أن يأني 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ >» افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ oyy 


من بلادهم هم . . وکا کتب AY»‏ أوليفر c‏ فا نهم أرادوا أن يضمنوا Xa‏ التدحل على أيدي مواطن 
أو على يد الدولة الأقرب Ser‏ إلى أن few‏ أفضل فرص العمل ذهبهم INN‏ 

وزيادة le‏ ل ذلك » فقد رأى معظم المبشرين أن الحكم الاستعاري في افريقيا أن يقف عند حد توقير 
الأمن akh‏ المرغوب t‏ إلى أبعد حد لمعاونتهم على مكافحة شرور تجارة الرقيق وآثارها » وانغا سيتعدى 
ذلك إلى حفز Oley‏ تطوير فرص اقتصادية جديدة للافريقيين. ن ا المبشرون التدخل 
الأوروبي اس — وخاصة منذ ۱۸۷۰ - على أساس أنه مهمة ها مبررها الاحلاقي . 


الديانة الافريقية التقليدية والسيطرة الاستعيارية 


أدى فرض الحكم الاستعاري Va) bi T‏ منذ داعام ۵ وما ate‏ إلى انتشار النفوذ الأوروبي وتخلغله T‏ 
داخل القارة » بعد أن كان هذا النفوذ e‏ على طول الساحل . وكان التدعل الأوروبي بأكمله خلال 
الفترة الاستعارية یستند إلى افتراض مؤداه أن gad‏ التطور والتنمية يقتفي تعديل الثقافة الافريقية l ol‏ 
يكن تدميرها OE‏ ولا كانت الثقافة الافريقية شديدة التشابك مع الدين » فان من السهل أن نری كيف 
أنه لم يكن هناك مفر - حتى للسياسة الأوروبية الاستعارية - من أن تصطدم اصطدامًا ace‏ ببعض 
معتقدات الديانة الافريقية التقليدية التي de oc‏ احتمع T‏ . ولذا فان الديانة الافريقية التقليدية 
واجهت منذ البداية تحديات تهدد بقاءها وتفرض عليها الحاجة إلى أن تلتمس لنفسها آسباب القوة. 

وقبل هجوم الحكم الاستعاري » كان المبشرون هم حاملو مشعل الثقافة الغربية » وظلوا كذلك حتى 
أوائل تسعینات القرن e‏ عشر c eu‏ حیت کانوا منذ البداية يعبرون عن موقف متشدد اه الديانة 
الافريقية . وكانوا عازمين لآ على تحويل الافريقيين إلى المسيحية فحسب » بل وأيضًا إلى الثقافة الغربية التي 
کانوا يعتقدون آنا مشبعة با لسيحية إلى أبعد حد . والواقع أن عقول أكثر البشرين تحمسًا م تكن تميز بين 
الإثنتين : السيحية والثقافة الغربية . y‏ أن المبشرين - رغم عدم فصلهم بين دیهم rei‏ - اجتهدوا 
بلا هوادة في تحويل الافريقيين ين إلى طريقة حياة تنبض على فصل الدين عن سائر أوجه d BLL‏ 
Oy pial‏ یعلمون مسیحیهم NT‏ أن الحياة عکن تقسيمها إلى Ju‏ روحي T die,‏ منفصلين عن 
بعضه| » وهي تعالم تناقض الأساس الحوهري للثقافة الافريقية القاعة على وحدة الدین والحياة jin‏ 
ذلك فقد حاول e)‏ التبشيري أن بهاجم الملاط الذي تتّاسك به الجتمعات الافريقية . dy‏ یلبث عدید 
من الحكام الافريقيين المتيقظين أن شرا علامات الخطر في ذلك منذ وقت مبکر e‏ فقاوموا تغلغل 
البشرین في مختمعاتهم T‏ البداية » اذ رأوا فيه تحديًا وتبديدًا bu‏ التقليدية للسلطة . فقد كان المبشرون 
ورجال الادارة الاستعارية على السواء يعظون ویبشرون ضد الاعتقاد في الأرواح والقوی الخارقة للطبيعة 
أو فوق الطبيعية والأرباب والسحر والعرافة والقرابين والطقوس col Aly‏ القبلية | وتقديس الأسلاف» 
فأضعفوا بذلك نفوذ الزعیاء الافريقيين التقليديين والدينيين وقادة الطقوس ‏ مذ مثل الكهنة والكاهنات 
والسحرة وصانعي الطر والملوك ذوي القداسة ots; Ag‏ إدخال الطب الغربي على gal‏ الادارة 
الاستمارية ومجوم رجالا على العادات «الوثنية» أيضًا من أسباب إضعاف دور الأطباء وأخصائبي 
الأعشاب التقليديين. ومن هنا فقد تعرض النظام القديم لتهديد Seley » aie‏ شاولات £e‏ عله 
«e,‏ من قطاعات عديدة في احتمع الافريت . 


)9( ر. أوليفر وج. مائیو (مشرف على التحریر) » ۱ ص 1٩‏ . 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار or‏ 


ورغم ! امكان القول eal Ob‏ الإدارات الاستمارية كان ينصرف في احل الأول الى السيطرة السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية Em le‏ . فان الأمور المتعلقة بالدين d‏ يكن يمكن bye‏ عن ا 
الأساسية . فقد كانت السلطات الاستعارية تؤمن با بعلمه البشرون » وتبنى الحكام الاستعاریون بصفة 
ile‏ موقم Glas‏ نحو مارسات دينية معينة وحاولوا الغاء‌ها » إلى جانب ما قاموا به من uem. à‏ 
المذاهب . وقد سعت الإدارات الاستعارية إلى القضاء على الاعتقاد في سر والعرافة wars‏ المارسات 
E‏ مثل امتحان السم الذي كان يقصد به الكشف عن الأفراد الذين يُعتقد أنهم مذنبون أو أبرياء à‏ 

جرائم ع بت sar‏ بوسيلة أخرى 2 ومثل «حمل » ahi‏ لاكتشاف الشخص أو الأشخاص 
الذين يعتقد م تسيّبوا في موت صاحها بالعرافة أو السحر. 

وقد استجاب الافريقيون coles odd‏ بطرق عدة . ف امحل الأول » نجد أن أولئك الذين ظلوا على 
ديانتهم التقليدية ناهضوا الحكم الاستعاري ونحدوا إدانة المبشرين لمارساتهم التقليدية من خلال الاستمرار 
يكل بساطة في العسك بالعتقدات القديمة ومارسة ga‏ سها الرئيسية » M‏ صراحة أو ol,‏ الذين تحولوا 
إلى اعتناق السيحية وتأثرت معتقداتهم واتجاهاتهم ومواقفهم DG‏ قويًا بالدين احدید فقد عبروا عن 
مقاومتیم ob‏ اصطحبوا بعض العقائد التقليدية معهم لدی rit‏ إلى المسيحية على نحو أدى إلى قدر من 
امتزاج الأفكار. 

واستخدم الافریقیون ديانتهم کسلاح لقاومة eA‏ الاستعاري وما يثله من نهدید لقیمهم » 
واعتمدوا في احيان كثيرة على السحر des‏ تدخل أسلافهم ree. à rel‏ ضد القهر الاستاري . 
E‏ العقدین الأولين o^‏ القرن العشرین T POSER u. C‏ جنوب شرق نيجيريا إلى مثل هذه 
الأساليب للدقاع عن أنفسهم ضد الغزاة d‏ ومن الأمثلة في هذا الصدد شعب الایسزا في 
منطقة أباكاليكي وشعب الأوزواكولي وشعب S‏ ° . وكانت بعض المذاهب عثابة بؤر لمقاومة الحكم 
الاستاري » مثل الواري في روديسيا الحنوبية (زعبابوي حاليًا) » أو الرابطات السرية مثل البورو في 
سییالیون (آنظر الشکل ۲۰-۲) وغیرها من مناطق غرب افریقیا ؛ IS‏ ظهرت حرکات تمائم الحرب في 
مدغشقر وحوض الکونغو . وفي شرق افريقيا » ولا سما کینیا » ظهر الأنبياء الافریقیون -- هضوا عهمة 
الاحیاء الروحي © لمقاومة الاستعار » كا حدث في منطقة ماتشاکوس بين شعب الکیلونغو في الشهور 
الأول من عام ۲ (أنظر الفصل ys‏ آدناه). ومن آشهر الحركات التي استخدمت الديانة والسحر 
معا لقاومة الحكم والقهر الاستعاريين حركة ال الماجي ‏ ماجي الي ظهرت في افريقيا الشرقية الألمانية 
خلال العقد الأول من القرن العشرین 9 (أنظر الفصل ۷ والشکل )۷-١‏ . ورغم فشل تلك CAS LN‏ 
فانها كانت Anal Che Ék‏ امکان تحقيق الوحدة في الديانة الافريقية التقليدية في مواجهة الضغط 
الأوروبي ol, t‏ هذه الديانة الافر بقية التقليدية ليست قوة مفتتة ومبعثرة من الشظایا احصورة cz à‏ 
ومناطق Ale‏ صغيرة . تضاف إلى ذلك أن الحركة قدمت بذرة الوطنية الافريقية التي أخصبت بعد ذلك 
وأزدهرت في الکفاح من أجل الاستفلال الذي تحقق في الناية في ستینات القرن العشرین . 


۱۹۷۳ أنظر أ. أ. أفيغبوء‎ (m 

(V)‏ كان إنشاء الكنائس الستقلة إلى جانب الکنائس التي أقامتها الإرساليات تحت السيطرة الأوروبية من Jie M‏ التي 
m‏ تفس هدف الاحتجاج الذي استهدقه الافريقيون . 

, للاطلاع على المزيد من التفاصیل » أنظر الفصل السابع من هذا الکتاب‎ (A) 
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الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار oYo‏ 


ومن الذاهب الأخرى الماثلة «للاجی (grb.‏ مذهب «نيابينجي ۾ . الذي انتشر بالمثل في مساحة 
شاسعة عبر الحدود الاثنية والإقليمية ٠‏ فوجد في رواندا Jis‏ غرب تنجانيقا (تانزانيا حاليًا) وأوغندا . 
Oy‏ أصحاب هذا الذهب - مثلهم مثل أصحاب مذهب «الاجي -ماجي » — يعتقدون أن قوة à‏ عقاقیره 
قادرة على إلغاء مفعول رصاص الاوروبیین » ويؤمنون بالتقمص الروحي من جانب أرواح الأسلاف 
ا وقد بدا ظهور الذهب في أواخر bh apte gel oll‏ انتشاره وقوته حتی انفجر عام 
۸ في ثورة ضد الاحتلال الأوروبي قامت في اقلم كيجيزي d‏ أوغندا (أنظر الشكل ۷-۱ . وکا 
قال أ . هویکتز . «فقد جحت الحركة في شل جهود ثلاث ادارات استعارية على مدى عقدين تقريبًا 
حتى انتهى الأمر بقمعها في عام ۸ . وقد فشل الألمان في قمع الحركة . كا فشل البلجيكيون 
الذين علفومم على رواندا بعد الحرب العالمية الأول . وحتى بعد gà‏ الثورة في عام ۰۱۹۲۸ BAB‏ 
الذهب موجودًا حتى قضي عليه T‏ عام AAYE‏ 

ویکنت مذاهب آحری من استجاع قواها ضد الضغط الأوروبي باحیاء جوانب من الديانة التقليدية 
eem‏ أفكار مستعارة من المسيحية . وكان ذلك هو OUS‏ مذهب «مامبو» الذي استخدمه شعب 
الغويزي الذي يعيش قرب نحيرة فيكتوريا d‏ كينيا » dl,‏ منه عاد ورته الي بدات عام ۱۹۰۰ 
ضد الاستعار البريطاني ?0 (أنظر شكل ۷-۱). 

وني ساحل الذهب (غانا (Ob‏ . وقفت الادارة الاستعارية البريطانية موقفا lae‏ من بعض 
المارسات الدينية وألغت بعضها » وحاولت قح عدد من الأرباب والذاهب . ومن أمثلة ذلك ما Lal‏ به 
jS d‏ عام ۰۷ ۱۹۰ من قع مذهب « كاتاويري» » الرب الشرف على | «أكم کوتوکو » OY‏ . وقبل ذلك 
كانت الحكومة الألمانية قد دمّرت مزارات مذهب دینتیه » الذي اعتنقه sS n JE‏ كراتثي » في ette‏ 
القرن التاسع عشر » وسجنت کاهن دینتیه ثم آعدمته . وأرغم شعب « کرویو » على bel‏ ی عن مستقراته 
على جبل كروبو بواسطة الادارة الاستمارية البريطانية ۰ التي ذمرت eda‏ الستقرات ودمرت الزارین 
الرئيسيين في «کوتوکلو» و«نادو» الخصصین لعبادة آهتهم الحامية . 

وماجمت الادارات الاستمارية الاعتقاد في السحر والعرافة » وسعت إلى batted‏ باصدار الراسم 
والأوامر الادار à,‏ واتخاذ تدابیر عملية لوقف الحركات الافريقية التي تستهدف القضاء على السحر ولاف" 
V‏ أنه رغم مناهضة ^ والعرافة من جانب المبشرين ورجال الإدارة الاستعارية على السواء . فقد 
Jb‏ الاعتقاد فپ| منتشرًا بين من تحولوا الى اعتناق السيحية ومن ظلوا على معتقدائهم القدعة c‏ واستمر 
الافریقیون يلتجئون إلى وسائلهم الخاصة لمواجهته) . 

ومن بين المذاهب الحديدة الى نشأت ab‏ الناس من السحر والعرافة في غرب افريقيا نذكر على 
سبیل الثال مذهب « أبيريوا» ai My‏ العجوز) في ساحل الذهب » الذي قعته الإدارة عام ۰۱۹۰۸ 
وکانت uM wis dt ssl‏ ون ء على السحر والعرافة انتشاژا حركة مذهب « باموكابي » في جنوب 
شرق ووسط افريقيا » الذي انتشر في موزمبیق ونیاسالاند (مالاوي (BL‏ والرودیسیتین )5 عبابوي وزامبيا 
(Be‏ وجنوب تنجانیقا (v Ul sU)‏ والكونغو البلجيكي (زائير (Ge‏ (أنظر الشکل ۸-۱ . وکان 
أعضاء الذهب بشربون xs De‏ يعتقدون أن له القدرة على تخليصهم من آثار السحر والعرافة أو 


۰۱۹۷۰ مزروعي (مشرف على التحریر)»‎ ‘oe روتبرغ وع.‎ as هوبکنز » في : ر.‎ WA) 
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۲۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


حايتهم OM Ye‏ . وقد ازدهر الذهب في آوائل ثلاثینات القرن العشرين » حيث استعار عددًا من 
الأفكار من كل من الديانة الافريقية التقليدية ومن المسيحية . 

وییا استمر بعض الافریقیین d‏ استخدام أساليب Ads‏ للقضاء عا لى السحر والعرافة » قامت 
الادارة الاستعارية باصدار e‏ وأوامر عنعها - ففي أوغندا E‏ صدر à‏ عام ۱۹۲ مرسوع لناهضة 
السحر والعرافة ‏ جری تعدیله d‏ ۱۹۱۸ لتشديد العقوبة إلى السجن DAL‏ خمسة أعوام بدلا" من عام 
واحد » وجعل امتلاك أدوات السحر والعرافة التي یعتقد في فعاليتها جرعة تستحق العقاب OD‏ غير 
ol‏ كل مراسم الادارة الاستعارية هذه والادانة من جانب البشرین pod‏ الذين اعتنقوا المسيحية 
كانت E e‏ في مناهضة الاعتقاد في السحر والعرافة. 

وانخذ هجوم آخر على الديانة الافريقية التقليدية شكل تدابير مناهضة لطقوس تكريس الأولاد 
والبنات عند pl‏ . وکانت طقوس vs‏ هذه لدى الافريقيين لا تستهدف اعداد الفتيان والفتيات 
pl‏ فقط . وإنا أيضا ath‏ امجتمع | نحلي ولدورهم فيه » ومن ثم كانت هذه الطقوس oae Jos‏ 
Cae‏ وحيويًا في alt‏ الاجتاعية والثقافية والدينية . 

وكانت طقوس التكريس في أجزاء كثيرة من افريقيا تتضمن ختان الفتيان وقطع البظر لدى 
الفتيات » OW,‏ ذلك هو مصدر الخلاف الأكبر. فقد رأى المبشرون أن هذا الحانب من الطقوس 
مرفوض ha‏ ذوقً Vus. > o,‏ ما طلبوا من الإدارة الاستعارية أن تعاونهم T‏ جهودهم لکافحته . 
ركان المجوم على هذه الشعاثر Alte‏ عدوان على الغزی الخوهري في مفهوم الانسان وفي تنظم ald‏ 
الدينية t‏ ولا فقد كان رد فعل الأفارقة ازاء هذا المجوم مساويًا له في الشدة db cues.‏ عرق tā jl‏ 

هي التي ps‏ بأعنف رد فعل فيا يتصل بموضوع الختان » وعوضوع قطع البظر بصفة خخاصة c‏ وقد رأى 
فيه البشرون GS Gal‏ مستنکرا ue sal Olas‏ یرجه من eset‏ لدعوتهم وتحول إلى المسيحية 

من الافريقيين » في حين أنهم کانوا على استعداد لقبول ختان الفتیان اذا € تعریده من الحوانب ١‏ الوثنية » 
و« الشيطانية » . 

ومن Geel‏ أمثلة الحابمة الحادة بين الارسالیات المسيحية وبين الأفارقة حول موضوع الختان تلك الي 
وقعت في أسقفية ماساسي في جنوب تنجانيقا Gy‏ القاطعة الوسطى في كينيا (أنظر شكل Y‏ -۷). في 
المنطقة الأول اتبعت سياسة التكيف › Oe Co‏ عاولات لتعديل والخاندو» (ختان الذكور) 
و « الالانغو» (ختان الاناث) باجرائہ) نحت 4 شراف مسيحي Au sy‏ من il‏ عناصر 3l QE‏ بری vi‏ 
ولا مسيحية ) . وقد أمكن هذه السياسة تجنب الاصطدام الصريح العنيف بين التكريس التقليدي وبين 
الارساليات والمارسات المسيحية » على الرغم من أن الكنيسة حذفت عنصرا جوهریا في تكريس الاناث » 
وهو اطالة البظر « ومن ثم فشلت في أن تععل « الالانغو» الذي cost‏ تحت رعايتها مستوجبا لذلك p‏ 
من الاحترام والأهلية الذي يفرضه التکریس التقليدي . ولکن الكنيسة اعترفت بذلك على أية Jie‏ 
محاجة أعضائها إلى أن يكونوا مسيحيين do‏ الوقت نفسه أعضاء مكرسين تكريسًا كاملاً في iret‏ 
وقد Gad‏ هذا الحدف في نطاق الكنيسة Vy‏ من أن يكون نتيجة ثورة ضدها29 . 

ولكن الأمور جرت على حلاف ذلك في المقاطعة الوسطى في كينياء حيث أدت السياسة التبشيرية إزاء 


(۱۲) ث. أو. رانجرء في: ب. د. باريت (مشرف على التحریر)۰ ۰۱۹۷۱ ص APY‏ 
D 4 (So AQ‏ ر. إي. ٠‏ روتبرغ £2 | - مزروعي (مشرف على التحریر) » ۰۱۹۷۰ ص ۰۳۱۱ 
(۱۶) ت "ip Al;‏ في : ت . أو. ob‏ واي . کیامیو » .NANY‏ 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار oY‏ 


التكريس إلى الاصطدام العنیف الباشر . فقد كان الأفارقة قد بدأوا بالفعل بشعرون بالضغط ويتملكهم 
السخط على الإدارة البريطانية الاستعارية التي انتزعت مساحات شاسعة من أرضهم ووضعتها نحت 
تصرف المستوطنين البيض . وتصادف أن اتفق وقوع ذلك مع نشاط عدد من الإرساليات » مثل الارسالية 
الاسكتلندية رفي أوكامباني عام ۱۸۹۱ وفي جيكويو عام c (VASA‏ والإرسالية البافارية الإنجيلية اللوثرية 
d»‏ أوكامباني عام C (YAAY‏ وارسالية افریقیا الداحلية d‏ أوكامباني عام (VAN‏ وجمعية التبشير 
d) JEN‏ نيرو بي عام (VARY‏ وجمعية التبشير الكنسية وإرسالية افريقيا الداخلية (الاثنتان في نيروبي 
عام ۱۹۰۱)» ce‏ بدأت کل هذه الا رسالیات احم التقاليد التي تعتر مها قبائل الأكامياء والميرو. 
والتاراكا ۰ والماساي » وغيرها» ولا سير تقالید التکریس بالختان للفتیان والفتیات على السواء . ومن هنا 
أصبح الوجود الأوروبي بارس bo‏ مزدوجًا على أرض الأفارقة وعلى تقاليدهم . 

وكان تكريس الفتيات هو ما وجده المبشرون كريهًا وستنکزا بصفة خاصة » وهاجموه بشدة 
وعنف » وقامت بعثة الكنيسة الاسكتلندية وكنيسة افريقيا الداخلية وجمعية التبشير بالانجيل بمنعه في 
كنائسها في ele‏ ۱۹۲۰ و1971. وم يكن التدخل ضد ختان الفتيان بين الأفارقة المسيحيين على الدرجة 
نفسها من الشدّق ولكن الإرساليات طالبت باجرائه في المستشفيات أو البيوت الخاصة. ومع تزايد 
الضغط ضد قطع البظور c‏ اتجهت الادارة الاستعارية البريطانية ال الاعتراف ail,‏ مارسة « ضارة» من 
ols‏ «التعلم » ان يقضي Ide‏ بالتدريج . ولكن الأفارقة رأوا أن تكريس الذكور والاناث على السواء 
یخدم Vol el‏ عميقة ة للنزی T‏ حياة محتمعاتهم c‏ وأن أي «ui‏ أو منع مفاجی له سيؤدي إلى اضطراب 
کبیر في مستویات OLY‏ النفسي والاجتاعي والديني . 

وفي عام ۱۹۲۳ c‏ بدأت مناهضة الأفارقة للموقف الأوروبي السلبي تجاه ختان الاناث تظهر صريحة 
مکشوفة . وعلى DECENT des‏ نشئت بين قبائل الحيكويو مدارس مستقلة استهدفت العودة إلى هذه 
المارسة وتوفير التعلم لأولتك الأطفال الذين ۸ يتمكنوا من الالتحاق عدارس الارسالیات بسبب قضية 
ote‏ البنات . dy‏ عام ۱۹۲۹ انتشرت بين aai‏ بالغة أغنية رقص اسمها « موتيريغو» » ie‏ 
بالارسالیات وبالسیحیین العارضین لتكريس الاناث » ولکن الادارة الاستعارية البريطانية حرمت هذه 
الأغنية في العام التالي . وفضلاً عن ذلك فقد عبرت الناهضة الافريقية عن نفسها من خلال انفصال 
كثير من الحيكويو والامبو والميرو عن عضوية الكنيستين البروتستانتية والانجليكانية » ونشأت في عام 
۸ كنيسة مستقلة » هي الكنيسة الافريقية الأرثوذكسية » ثم قامت بين الحيكويو في عام ۱۹۳۰ 
حركة نبوية تبشر باقتراب قضاء الله من الآوروبین والارسالیات ‘ ولكن الإدارة الاستعارية سارعت 
ae‏ 

ستمر الاحتجاج الافريقي بتخذ تعبيره في أشكال عديدة » من بينها الاضطرابات » ومهاجمة 

im‏ الارسالیات » وعاولات منع الوعاظ من أداء الطقوس » بل واغتيال أحد المبشرين في 
« كيجابي ». وكان احتجاج الأفارقة على موقف البشرین من ختان الاناث يقترن کذلك عشاعر Ad,‏ 
متزايدة انتبت بعد حين إلى إثارة المقاومة aao:‏ للك الأجنبي )00 . غير أن قضية ختان الاناث 
لم تثر بين Ji‏ الأكاميا والامبو والميرو نفس درجة التوتر الي LUI‏ بين الحيكويو» وان كانت قد col‏ 
إلى قيام مدارس وكنائس مستقلة . 


ره للاطلاع على مزيد من مناقشة هذا الموضوع » Jal‏ ف. ب. ویلبورن» CM.‏ ص ۱۳۵ إلى MY.‏ 


۱4۹۳۵ -- ۱۸۸۰ ۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ oYA 
القرن العشرین . كانت کل هذه الحجات ضد الديانة الافريقية التقليدية وردود‎ OL IW ومع حلول‎ 
. الفعل الافريقية تجاهها قد انتبت في محملها إلى بعث الحيوية من جدید في الديانة الافريقية التقليدية‎ 


الإسلام والسيطرة الاستعارية 


تشير الدلائل إلى أن الإسلام قد لقي مصيرًا أفضل بكثير ما لقيته الديانة الافريقية التقليدية خلال فترة 
الحكم الاستعاري . فني المناطق التي كانت السيطرة الإسلامية قد استقرت فيها قبل وصول القوى 
الاستعارية . كان الاسلام قد تجح في ارساء EU‏ ل jsi qe)‏ منه o à, CST‏ الطاعة للسلطة ١”‏ . 
وكان ذلك مفيدًا لكفاءة الإدارة والتجارة » كا أنه c‏ للمسلمين أن يبشروا بدیهم ويكسبوا مزيدًا من 
المؤمنين بهذا الدين . 

كا أن تطور سبل الاتصال والمواصلات جعل من الممكن للمندوبين والممثلين والوكلاء المسلمين أن 
ینفذوا إلى مناطق لم تكن مفتوحة لهم من قبل . ومع إعادة توجيه طرق التجارة من الصحراء إلى الساحل 
à‏ غرب ad La sl‏ أن عدد المسلمين الذي كان بالغ القلة على طول الساحل في الأيام الأولى للحكم 
الاستعاري بدأ یزداد . ویبدو ذلك واضحا من التزايد المطرد في عدد المسلمين في سييراليون بين gk‏ 
۱ و۱۹۳۱ . Cu‏ كان المسلمون في ۱ ٠ Osc‏ في BU‏ من السكانء نید أ: لهم أصبحوا 
oS ss‏ ۱۲ و4١‏ و ,۱۹ و75,5 في BW‏ من السکان في سنوات ۱۹۰۱ و ۱۹۱۱ Mns‏ و ۱۹۳۱ 

على التوالي 3 , 

وكان من dee‏ عو الوجود الإسلامي وزيادته على طول ساحل غرب افریقیا نشاط المسلمين المنتمين 
إلى الطريقة الأحمدية أو الذهب الأحمدي. الذين جاوا کمبشرین مستخدمین الطرق البحرية 
الساحلية . ومع أن بعض السلمین بعترون Jei‏ هذا المذهب من المهرطقين (الخارجین عن السنة) . y‏ 
أنهم قاموا بدور هام J‏ تنمية الاهتام بالتعلم الغر بي بين المسلمين. 

وكان موقتف الإدارات الاستعارية من thie eut‏ لا سیر عا ar d‏ واحد . فقد رأت بعض هذه 
الادارات أن الإسلام دين asi‏ استنارة من الديانة الافريقية التقليدية » ورأى بعض آخر أن المؤسسات 
qb‏ الاسلامية JE‏ نظمًا ومؤسسات اجیاعية متقدمة . فاستخدمها لصلحة الا دارة الاستعارية . 
وانطلاقا من ذلك » سمح بقیام احاکم الاسلامية . E5‏ الحكام السلمون بقدر آکبر من السلطة في 

بعض المناطق ٠ OM‏ کا استتخدم رجال الادارة الاستعارية المسلمين في الوظائف الدنيا كأدلاء ووكلاء 

pe‏ . وأدى ذلك ال JK‏ ك المسلمين عن قرب بالشعوب الافريقية . وإلى اتاحة الفرصة للأفارقة 
المتمسكين بتقاليدهم ٠‏ حسہما یذ کر تريمنغهام ٠‏ کي يألفوا الصفات pO‏ الخارجة للاسلام» 
وزاد من الأهمية el XR‏ إلى هذه الديانة المفضلة » ووفر للدعاة المسلمين تسهيلات لارسة 
دعوم وکذلك أشكال ضغط dake‏ لحذب الناس إلى OM cage‏ (أنظر الشکل ۲۰-۳). 


)9( د. ل. فيدنر. ۰۱۹۹۶۵ ص LYE 9 YEO‏ 

۰۲۲۱ ج. س. ترعنفهام . ۲۴ ص‎ OY) 

(QA)‏ في نيجيريا الشمالية US‏ حيث جرت في Mal‏ تجربة سياسة الحكم غير المباشر . ساندت ليك 
سلطة الحكام السلمین وازرت القوة الاستارية الاسلام بوصفه الديانة الرسمية لنيجيريا We‏ 
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بيد أن الاسلام لم يكن موضع تقدیر QE‏ من كل الادارات الاستمارية . فقد كانت الادارة 
الاستعارية في الكونغو البلجيكي تعادي الإسلام على نحو خاص وترى فيه usc‏ لرسالتها التي تستهدف 
"T‏ السکان الى السيحية و «الدنية». فلم تسمح Y‏ ببناء عدد قليل من الساجد » وفرضت حظرا 
Subs‏ على انشاء الدارس الاسلامية في cef‏ .200 

كارن أوروبيون آخرون - ولا سيا الفرنسيون - أن يفرضوا الثقافة الأوروبية على سکان 
مستعمر ام تهم » من السلمین وغير السلمین على Ob eg il cu‏ علیم Cols‏ مهم D‏ مستوی 

Ro‏ في تلك الستعمرات عن طریق JE‏ «مزایا» الثقافة الفرنسية الهم . وعلی عکس 

البريطانيين الذين فامت سياستهم تجاه الدول الاسلامية على الاعتقاد با نهم یستطیعون اجتذاب تعاون 
الحكام السلمین » فان الفرنسيين کانوا مقتنعین بالتقیض » وحاولوا في aW‏ أن محدوا من d‏ 
الخاضعة aa‏ الاسلامية vn‏ إلى فرض سلطانہم على الخانب 4S5‏ من السودان الغربي » 
اجتهدوا في cae‏ استخدام اللغة العربية في الراسلات ارسیة « بل Ayal‏ العون الصريح والباشر 2 
الذين لم یتقبلوا الدعوة الاسلامية nin‏ البامبارا . يضاف إلى ذلك أن الفرنسیین حرصوا على ضمان 
عدم تعيين حكام مسلمين ليحكوا شعو أو قبائل غير مسلمة. 

ولكي يتمكن الفرنسيون من مناهضة انتشار الإسلام والشريعة الاسلامية مناهضة فعالة » حاولوا 
انجاد قوة مضادة لما عن طريق تعزيز الديانة التقليدية وصياغة القوانين العرفية الافريقية في مدونة 
DEIN‏ . غير أن الفرنسیین کانوا أكثر ألفة بالاسلام منم بالديانة الافريقية التقليدية » رخ خوفهم من 
الأول eee‏ له ؛ وعندما فشلوا في نحقيق أهدافهم lale c‏ محاولون التعامل مع الاسلام وأنشأوا معاهد 
لدراسة وتوثيق الحياة والعتقدات والارسات الاسلامية 9" . 

وقد كانت السلطات الاستعارية مصممة على jae es E‏ والمنظات الدينية الإسلامية الكبيرة وعلى 
اثارة التنافس والحزازات Yo‏ لذلك e A‏ حلافة سوکوتو die à‏ ليجيريا » ke‏ قدم 
الفرنسيون تشجيعهم الصريح للمنافسات والنازعات الإثنية x»‏ وفيا بين الأسر الحاكمة » ما آدی إلى تفکك 
أمبراطورية التوکولور ct‏ (أنظر الشکل ES -Y‏ الطرق الصوفية » بالاضافة ال ecl‏ رفضوا 
الاعتراف بخليفة واحد لكل أعضاء التيعجانية السلمین à‏ غرب افريقيا. 

وکانت US‏ السلطتین الاستعاريتين في غرب افریقیا - بربطانیا وفرنسا - على استعداد بل وتلهف 
لضان حرية العبادة للمسلمين بشروط معينة » لشدة رغبتها في رژية الاسلام في غرب افریقیا وقد فصم 
عن روابطه الدولية 2,94 من حصائصه العالمية . وكان الأمر الذي تتوق السلطات الاستعارية إلى منعه 
بصفة خاصة هو نشوء حركة إسلامية جامعة شاملة تشكل pag‏ لسلطانم . وقد حول هذا الشبح المخيف 
إلى حقيقة واقعة حين دخلت تركيا المرب العالية الأول إلى جانب (Ul‏ وأصدر السلطان QAI‏ 
- بصفته خليفة المسلمين Gor‏ — أمره بالثورة العامة ضد الكفرة الأوروبيين. 

ثم عادت السلطات الاستعارية بعد حين تشجع الاسلام تشجيعًا GRY‏ بمجرد التسامح السابق » 
لأا أصبحت تفضل التعامل مع الافريقيين المسلمين أكثر من الأفارقة التحولین إلى المسيحية . وقد Jë‏ 
عن أحد الموظفين الاستعاريين الفرنسيين أنه قال في عام ۱۹١١‏ : «إن الزنوج المسلمين بصفة iule‏ اناس 
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ودیعون یشعرون بالامتنان لا وجدوه في ظلال سلاحنا من أمن واطمثنان ¢ وهم لا o5 Kay‏ الا أن 
بعیشوا d‏ سلام T‏ ظل ساطاننا ) (۲۳) _ 

ویلاحظ كذلك أن تأثير الاسلام في ole‏ العصري كان موضع تقدير السلطات الاستعارية التي 
قيل Mt‏ اعتبرته «جسرّا بصل بين الفسك الضیق بالخصوصية لدی الححمعات التقليدية وبين BULL‏ 
وللتطلیات الأوسع شمولاً للحياة والصالح الاقتصادية الحديثة ۲۲٩»‏ . وعلی ذلك فقد لني القادة السلمون 
الطیّعون si‏ قدر من التشجيع e‏ وحصلوا في أحيان كثيرة على امتیازات رسمية . مثل الأوسمة والوائز 
الوطنية ee LM cau, c‏ الساجد والدارس الدينية » وحصلوا على معونات elo‏ فربضة c‏ والقیام 
DY st‏ دراسية de.‏ الوفت نفسه » مارست نفس هذه السلطات الضبط ew‏ وصنوف الضایقات 
والإزعاج, ضد أولئك السلمین الذين رفضوا الانصیاع للاستعار وکشفوا عن تحديهم له . 

غير أن المسلمين ناهضوا الحكم الاستعاري Val‏ من كلا النطلقین الديني والسياسي . ومع أن 
الادارات الاستعارية - مثل الا دارة الفرنسية — لحت d‏ اکتساب قدر من dot‏ السلمین T‏ 
مستعمرات غرب افريقيا » فقد كانت هناك أعداد غفيرة من السلمین الصممین على احافظة على نقاء 
الاسلام » ومن ثم " er‏ تحمل الخضوع لادارة مسيحية «غير مؤمنة » c‏ فسعوا بالتالي إلى e‏ 
بلادهم من الاستعار T‏ . وأدت هذه الرغبة القوية إلى تجدد ظهور الأفكار التعلقة بالمهدية الي 
ساد الاعتقاد بأنها ستنهي حكم الكفار. وكان الاعان السائد هو أن الهدي - وهو نظير المسيح العائد - 
هو الذي Sher‏ إلى العام كي يقم e‏ فيه حکومة DI‏ للعقيدة الإسلامية » ویخلص احتمع من حكم 
الکفار . وقد رفعت الهدية 3 في أجزاء عديدة من أراضى السودان الغربي في افریقیا الغربية كتعبير 
عن المشاعر المناهضة للفرنسيين » حيث وقع ذلك في غینیا العلياء وموریتانیا c‏ والستغال EE, c‏ 
الفترة من عام ۲ حتی eu‏ ا w‏ العالمية الأول . 

ومن الحركات الإسلامية الأخرى التي اتخذت ye‏ مناهضا للفرنسبین أو للاستعار حركة 
«المالية » » الي أسسها e‏ وحمى al‏ ونشطت في السنغال والسودان الفرنسي وموريتانيا والنيجر» 
والحركة السنوسية التي nd‏ محمد بن علي السنوسي في ليبيا وأصبحت القوة التي تزعمت القاومة الليبية 
للاستعار الإيطالي . وبين عامى VATS‏ و ۰۱۹۰۱ امتد انتشار السنوسية إلى تونس ومصر ووسط الصحراء 
الكبرى والسودان الأوسط والسنغال . 

وکان من تقالید الطريقة السنوسية مناهضة السيادة الأجنبية على ليبيا » vis‏ م تكن iy bre‏ 
دينية پل حركة سياسية كذلك . وقد عارضت هذه الحركة الحكم التركي رغم VÍ‏ اعتبرت سلطان تركيا 
خليفة على جميع الديار الاسلامية. وكان السبب الوحيد الذي حال دون مناهضة الطريقة للأتراك 
بالسلاح هو اشتراك الطرفین في الاعان بالاسلام الذي جمعها bes‏ . ولكن هذا الرباط المشترك لم يكن له 
وجود à‏ حالة الإيطاليين > فقاومت الطريقة الغزو الإيطالي مقاومة حازمة » وقادت المناهضة الليبية له من 
عام ۱ حتى عام ۲ ویعد سحب السيادة التركية على ليبا T‏ عام ۱۹۱۲ aS 4-1 eos‏ 
السنوسية على عاتقها كامل القيادة والمسؤولية عن تحرير ليبيا » وأصبحت الأوامر والبيانات والاعلانات 
اللازمة لتوجيه القاومة تصدر باسم «الحكومة الستوسیة). dy‏ یلبث أعضاء الطر «Ax,‏ بعد حين » أن أصبحوا 
يلقون التقدير في سائر البلاد الإسلامية لا باعتبارهم محررين لليبيا فحسب » بل وبوصفهم « محاهدين في 
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سبيل الله» . وقد کتب ك. فولایان في هذا الصدد يقول : إن دور الطريقة السنوسية في توفير القيادة 
الفعالة لحركة القاومة اللسة Ve d‏ مغزی سیاسیا باعتبارها pes Ss.‏ لحركة دينية تحولت إلى عمود 
فقري لمقاومة الامبريالية الغربية . وتتمیز هذه 35-1 بالفعل بأطول تاريخ هذه القاومة في افریقیا . والواقع 
أن دور الحركة السنوسية ل ينته بانبیار قوتها العسكرية واحتلال الإيطاليين لليبيا في عام ۱۹۳۲ ؛ فقد 
استمرت الحركة حتى حصول ليبيا على استقلاها السياسي بي عام ۱ ae c‏ لبلادها ليبيا بقدر ما كانت 
طبقة «الأفندية» JE‏ الوطنية d‏ مصر أو à‏ الغرب العر بلي » ۲٩‏ . 

وکان e‏ أنشط مناهضي T Do‏ لفولتا العلیا في pl‏ القرن ees‏ عشر مسلمون نقل عن 

نهم قالوا لشعب ا موسي إن البيض سيغادرون بلادهم age‏ أن يتحول السود إلى pe‏ 

Le"‏ . وبالاضافة إلى ذلك . فإن فتوح ساموري توري في غرب افریقیا | ورابح في منطقة تشاد في 
y‏ القرن التاسع عشر أدخلتها في صراع مع الأوروبيين » ما ساعد على أن یصبح الاسلام مرادفا 
لمناهضة الحكم الاستعاري . 

غير أن الإسلام ازدهر في J‏ الحكم الاستعاري نتيجة للمزايا العديدة التي جعلته متفوقًا على 
السيحية التي فرضها البشرون » ولا أدى اليه الاستعار من تمزق الحياة التقليدية . فقد رأى الكثيرون أن 
الوم a‏ ی و ی ویدعو الا افريقيون ولا يفصل أهلها أنفسهم عن سائر حتمعهم بل يختلطون 
به اختلاطًا Cone‏ على خلاف السیحیین الذين اتجهوا إلى تکوین يحتمعاتهم ilal‏ المنفصلة واتخذوا في 

حياتهم God Ge‏ في جوهره . ومن هنا فليس من قبيل الصدفة Ladl‏ أن OSG‏ كلمة «بوتو» في لغة 
« التيمني» (سييراليون) اسما يدل على السيحي de,‏ الأوروبي على السواء ۲۳ . وإلى جانب ذلك فان 
الإسلام - على حلاف السيحة الي فرضتا البعثات التبشيرية - كان قادرًا على التواؤم مع قدر أكبر من 
النظم والمؤسسات الاجتّاعية والدينية التقليدية الافريقية » مثل السحر » والعرافة » وتعدد الزوجات » 
وشيوع اللكية . وعلى ذلك فان اعتناق الاسلام لم يكن يتطلب ذلك الانفصام cen‏ عن التقاليد الذي 
كان par‏ عليه البشرون المسيحيون. كا أن الإسلام يفوق المسيحية بکثیر في تأكيده على التلاحم 
والماساك AST‏ بکثیر من اهرّامه بالتنافس والانجاز الفردي WA)‏ . ومن مزایا الاسلام Val‏ أن bal‏ الذي 
ترتب على فرض السلطان الاستماري خلق حاجة شديدة إلى أساس جدید لتکامل الاجتاعي » فقدم 
الإسلام هذا MS‏ بفضل ما ينطوي عليه من موارد روحية بعتد بها كملاذ لأواتك الذين انفصموا عن 
جذورهم التقليدية . 

وبعلق ن. س . . بوث على أسباب « انفجار» الإسلام خلال تلك الفترة ة بقوله : « لعل سبب ذلك في 
بعض المناطق هو أن الإسلام كان ينظر إليه كطريقة لقاومة السيطرة السياسية والثقافية الغربية » وفي 
بعضها rx‏ هو أن السياسات الاستعارية خدمته دون قصد. ولعل العداء الأوروبي للإسلام 
والاستغلال الأوروبي للمسلمين وللنظم والمؤسسات الاسلامية من أجل خدمة الأغراض الاوروية أن 
يكون کلاهما قد أسهم - على نحو مركب ومعقد - في نمو الاسلام وانتشاره . فقد كان الانتاء إلى 
الاسلام سبيلاً للحصول على میزات معبنة في ظل النظام الاستعاري » مع کونه في الوقت نفسه تعبیرا عن 
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الابتعاد بقدر معين عن الثقافة الغربية 4 وکان s P‏ إلى PANI "oy‏ واسعة الانتشار في العام 
حمل ها الأوروبيون احترامًا tel,‏ وتقدم في الوقت نفسه ENT Éa‏ للولاء وأساسًا لکرامة مستقلة . وکان 
الضغط الذي تفرضه ثقافة وديانة أجنبيتان جدیدتان عيل إلى تعزیز يز الشعور بوحدة الذاتية ala lo dy ghly‏ 
وديانة أصبحتا بالفعل موضعًا للاعتراف بها كجزء لا Docs‏ من التركيبة الحلية » على الرغم من أصلها 
الأجنبي اك" 

غير إن هذا التقبل GLA‏ والثقافة الإسلاميتين لم يؤد إلى التخلي etl‏ عن النظرة التقليدية إلى t dei‏ 
ذلك إن الإسلام في gil‏ - وكذلك السيحية — غدا عنصرا بکلا للمعتقدات والارسات التقليدية AST‏ 
Wa aa‏ عنها . وکان — ذلك أن «الديانتين الضيفتين) قل eg’‏ إلى أبعد حد من منطلقات الأفكار 
الأساسية الي تستند الما الديانة الافريقية التقليدية . ومن هنا فان الاسلام يعني بالنسبة لمعظم السلمین 
الافریقیین سبلا من السبل العديدة للتدين » إذ أنه - أي الاسلام -- JR‏ الديانة التقليدية ea‏ تسد هذه 
الديانة التقليدية بدورها بعض نواحی القصور T‏ الاسلام . 

بيك أن هناك مع ذلك yan‏ التغيرات الأساسية الي cat‏ بالنظرة التقليدية لدى الأفارقة السلمین. 
فالاعتقاد الاسلامي T‏ یوم الدينونة di‏ الفصل بين المؤمنين p‏ المؤمنين في الحياة الأخرى أمر يخالف 
الأفكار التقليدية idle‏ حادق OY‏ هذه الأفكار التقليدية 4$ على التحاق الانسان تي تلك الحياة 
الأخرى بالجاعة التي تضم أسلافه المتوفين. كا أن الإسلام as‏ إليه على أنه تلك c^‏ قوة tem‏ 
يستمد مته الانسان زاده کي JUST Gat‏ حياته والتامها والنبوض BLA‏ تمع في جملته . 


السبحية في الفترة الاستعارية 


كان فرض الحكم الاستاري bye‏ كيرا للمبشرین السیحیین. فأولاً » كان رجال الادارة الاستعارية 
والمبشرون يشتركون جميعًا في النظرة نفسها إلى العا وينتمون إلى الثقافة نفسها. Ét,‏ كانت الإدارة 
الاستعارية lel Us. es‏ من جهود المبشرين وتقدّم الإعانات لمدارس الإرساليات في كثير من 
الأحيان . وال » فإن فرض السيطرة الاستعارية في كل iibi,‏ كان يكفل الأمن والنظام اللذين يطمئن 
البشرون في ظلها إلى حاية الإدارات الاستعارية . Baby‏ فان إدخال وسائل الواصلات والاتصال 
الفعالة واقامة اقتصاد نقدي أدّى إلى تنشيط التجارة وساعد على استحداث أسلوب جديد للحياة قدر له 
أن يسود كل افریقیا وكان من مميزاته انيار المجاعية وبروز الفردية . ويمكن القول بوجه عام إن 
الإرساليات السيحية في افريقيا کانت úl-‏ ومعينًا للامبر &JU‏ الأوروبية oly c‏ نشاط المبشرين كان جزةا 
لا bees‏ من نقدّم الغرب أو نفاذه إلى قلب العام غير الغربي. 
وكانت المسيحية - بوصفها Glo‏ الفانحين — ينظر le le‏ ل آنا نوي سر منيع قوة الرجل الأبيض . 

فهي على JM‏ توفر إمكانية الانتفاع بالتعلم والعمل والسلطة والتفوذ في dle‏ الانسان الأبيض . وكان 
‘bes T et yl‏ الیشرین yw‏ خصوصية CA ll‏ ولا سما le‏ ی النحو الذي يفهمها ويفسرها به 
البشرون الأوروبيون. وقد استخدم هؤلاء البشرون الکلمة ial‏ أو التبشیر الصريح c‏ والمدارس » 
والخدمات الطبية كي يكسبوا مؤمنين جددا للمسيحية » وتميزت أواخر القرن التاسع عشر بنجاح كبير 
ملحوظ للإرساليات المسيحية › نجم عنه ظهور جاعات أو تمعات محلية مسيحية حیث لم تكن توجد 


۰۳۲۰ ي : ن. س. بوث (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۷ ص‎ cy up uo (Y) 
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من قبل » بالااضافة إلى ما قام به كثير من المسيحيين الحدد بدورهم من تبشیر بالديانة الحديدة بین 
هليم .95 olel‏ صور مكتوبة لكثير من اللغات الافريقية بالاضافة di‏ تعلم اللغات الاوروية d‏ 
للدارس سبيلاً لادخال القراءة والكتابة إلى جزاء كثيرة في افريقيا. ومع إنجاد الصيغ المكتوبة للغات 
الافريقية » ظهر الأدب الکتوب بلغات افريقية عديدة إلى الوجود. 

ولا شك أن الارتباط الوثيق تى بين المسيحية والتعلم أمر لا يمكن المبالغة في أهميته » لأن المدارس التي لا 
تقع تحت حصر والتي أنشأها البشرون هي التي كانت سبيل كثير من الافريقبين إلى الاحتكاك بالمسيحية ؛ 
بل إن اللدرسة كانت هي الكنيسة في واقع الأمر في كثير من أنحاء افريقيا . وقد عبر الياس شرينك عن 
أهمية دور الدارس في جهود التبشیر بقوله : ولو كان آمامتا شعب ملك Cu‏ رسب ویستطیع القراءة 
والكتابة لكانت Ge‏ في العمل التبشيري قد اختلفت . ولكنني الآن مقتنع OU‏ فتح الدارس هو مهمتنا 
الرئيسية ؛ فأنا "e‏ الرأي في المسيحيين الذين لا يستطيعون قراءة الكتاب المقدس ؛ وإن أصغر تلميذ في 
الدرسة لیعتبر مبشرا اذ ان صفته AGES‏ تجعله y‏ ينشئ مع الکبار علاقة ‏ تكن لتقوم أصلاً ولا 
الدرسة) ( SO‏ 

وقد ميض البشرون بدور له ميته T‏ إدخال اقتصاد النقود إلى La sl‏ ؛ إذ قامت مراکز التبشبر 
بإنشاء الزارع à‏ أنحاء عديدة من القارة » تولت زراعة الواد الغذائية احلية a‏ عن إدشعال deem‏ 
جديدة » وساعدت على نشر احاصیل es‏ مثل الکاکاو والبن والتبغ والقطن وقصب السکر . 

وكان أيرز ما قامت به المسيحية هو نشر العديد من الأفكار الحديدة. و تكن تلك الأفكار d‏ 
الحقيقة جديدة تماما » وكانت هناك نقاط توافق بين ما يعظ به البشرون وبين ما يعتقده الا فر يقيون » Je‏ 
الايمان بالله والانصياع لإرادته بوصفه الحكم أو القاضي Qul‏ وخالق البشر. 

غير أن المبشرين ن كان هم موقف سلبي تجاه الديانة والثقافة الافريقيتين » وكانوا مصممين منذ البداية 
على القضاء Ce‏ فاکدوا في مواعظهم أن الاله الواحد الأحد هو ذلك الذي ورد الكشف عن طبيعته 
وصفته في الكتاب المقدس ع وأن جمیع A‏ الأخرى ليست سوى رد أوهام ؛ oly‏ ابن الله - پسوع 
اليح 7 هو الوحي الأخير والخلص الوحيد للبشرية » وأن الكنيسة هي السبيل الأوحد للحصول de‏ 
النعمة الالهية ولا عکن أن يوجد خلاص خارجها. وعلى ذلك فقد كان البشرون الأوروبيون يرون أن 

من واجهم القدس أن یدخلوا الشعوب Gar‏ في حلبة الخلاص والنعمة الالهية. 

واذ كان البشرون متسلحين باقتناعهم ect b‏ علکون الحقيقة الوحيدة » فقد آدانوا کل ما هو 
« وثني » ۰ وکانوا یعظون ضد کل ell‏ الارسات التقليدية مثل سکب القرابين » ومارسة الطقوس € ودق 
الطبول والرقص ۰ والاحتفالات ies‏ بطقوس العبور من مرحلة إلى أخرى » مثل ارسال otl‏ إلى 
العراء للبقاء «Cui‏ وطقوس بلوغ البنات » والعادات القترنة OVA‏ الوفاة والدفن . کذلك Kat‏ البشرون 
وجود الأرباب والسحرة وغير ذلك من القوى الخارقة للطبيعة الي كان يؤمن ہا الأفارقة . وعلی وجه 
العموم » فقد كان اعتناق المسيحية يعني - إلى حد كبير = - توقف الفرد عن أن یکون افريقيًا ene‏ 
للثقافة الأوروبية كمرجع . وبذلك كان للمسيحية at‏ تحالي أو تفكيكي على الثقافة الافر 

وعبر رد الفعل ای تجاه هذه احاولة التبشيرية عن نفسه بثلاث طرق متميزة e‏ هي 2 
والرفض c‏ والمواءمة . ولا شك أن كثيرين من الأفارقة EX‏ الديانة احديدة بسهولة > ol,‏ المسيحية 
کسبت JA‏ الفترة الي Ugh‏ هذه الدراسة أرضًا أكثر بكثير من تلك التي كانت قد کسبتها على مدى 


. ۱٤١ ص‎ ۰۱۹۱۷ c faye آورده ه.‎ )۳۰( 
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القرنين أو الفرون الثلاثة السابقة . ویبدو أن yl‏ جاعة من الأفارقة اعتنقت السيحية كانت تتألف من 
eli‏ الذين كان BBY‏ أنفسهم يعتبرونهم من منبوذي احتمع والهضومین » مثل احذومین وغيرهم ot‏ 
كانوا بعانون صورًا مختلفة من أوجه العجز الاجتاعي في احتمعات الافريقية التقليدية . وکانت هذه الفئة 
تشمل الأفراد الذين خرقوا محرمات تقليدية معينة ة فأصبحوا هاربين من الملاحقة c‏ والأمهات اللالي ولدن 
توائم في حتمعات يسودها التحريم ضد التوائم . وکانت GS‏ الأمهات جدن اللاذ هن ولأطفامن d‏ 
مراکز التبشیر والارسالیات . أما mer‏ من المجتمع فلم يكن لديهم ما عکن أن بفقدوه pen‏ 
السيحية » بل ecl‏ - على العكس من ذلك - كانوا یکسبون الأمل tay‏ والإمام من تعالم البشرين 
التي تنادي qr sya‏ بين البشر » وكذلك «من فكرة أن الانسان لا يحب أن یتقبل باستسلام 
وضعه 3 الحياة le‏ لى أنه يجاوز سيطرة UR d‏ 

dy‏ يكن انتشا و خلال الفترة الاستعارية Gel,‏ إلى مبادرات البشرین وحدهاء اذ كان بين 
الأفارقة ol al‏ حدیثو العهد باعتناق السيحية c‏ ومعلمون طذه GLAM‏ وقساوسة یقومون جميعًا بنشر 
السيحية ماس » في حين أن بعض الحكام التقليديين - مثل «لبوانیکا » و «لوبتغولا» » كا سبق أن 
رأينا — کانوا يبذلون للمبشرین كل عون مکن . وقد كان الانتشار الواسع للمسيحية في افريقيا یمود في 
جانبه الأكبر إلى حماس معتنتي المسيحية من الافريقيين أنفسهم € ولاس في الفترة التي أعقبت SOMME‏ 
dias‏ أمثلة لا حصر ها مبشرين افريقيين JENU‏ انطلقرا خارج pete‏ الإثنية لیعملوا کمبشرین » 

مثل انجيليي باغاندا الذين حملوا المسيحية إلى شعوب افريقية آخری» كالبانياكاراء والباكيغاء 
والباتورو c‏ والباغیسو » واللانغي . وقد n‏ مبشرو الباغاندا إلى مناطق بعيدة » مثل رواندا والكونغو 
البلجيكي (أنظر الشکل ۰0۷-۱ وکان من آشهرهم القسیس «أبولو کیفیبولایا » AA‏ — ۱۹۳۳) 
الذي مارس عمله التبشيري بين الأقزام في الکونغو البلجيكي خلال الفترة من ۱۸۹۲ إلى 1844 ثم مرة 
أخرى خلال الفترة من ۱۹۱۵ إلى ۳۳۱۹۳۳ . وش غرب افريقيا نجد الأسقف وصمويل آجايي 
کراوذر » ۰ من ee‏ » الذي مارس مهمته في وادي النیجر . o ui‏ الليبيري المتجول ويليام ويد 
هاریس (أنظر الشکل ۲۰-4) فقد تنقل خلال ساحل العاج ومنطقة أبولونيا في ساحل الذهب بين 
wk‏ ۰ و ۰۱۹۱۵ ونجح في تحويل M‏ ۰ شخص ال اعتناق المسيحية . وعندما 
من ساحل العاج انسحب ال ساحل الذهب » وأسفر نشاطه في البلدين عن انشاء « كنيسة هاريس» في 
ساحل العاج و( كنيسة الحواريين SM‏ عشر» في ساحل الذهب9" . 

وكان هناك Wal‏ أولعك BBW‏ الذين سبق ذکرهم والذین رفضوا رسالة السيحية برمتها وتمسكوا 
يتقاليد أسلافهم الدينية والثقافية » اد رأوا فيها من الدلالة والمغزى ما يفوق كل ما جاءت به مواعظ 
البشرین . وقد شارك بعض هؤلاء في اضطهاد من اعتتقوا المسيحية ونبذهم » Oly‏ البعض منهم حرص 
كذلك على مواصلة تقديم القرابين واقامة الشعائر التي تستهدف الحافظة على الانسجام بين البشر وبين 
القوى الروحية . وقد أفرزت صفوف هذه الفئة القادة الدينيين والثقافيين » إلى جانب أطياء الأعشاب » 
والہا ير جع القدر الأكبر من فضل احافظة على القم الافريقية وصونبا » وتوفير المعارف عن الثمّافات 
الافريقية التقليدية . 


(۳۱) ر. و. هول» ۰۱۹۸۰ ص .MY‏ 
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الشكل (o : 7١-4‏ ويد هاريس die‏ ۱۸۲۵ إلى ۰)۱۹۲4 المبشر بالانجیل في غرب افريقيا. 
(الصدر: الحقوق محفوظة بلحمعية التبشير الميثودية) . 
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الکنانس الانفصالية 


ots;‏ هناك Adsl Gel‏ الذين اختاروا مواءمة الديانة الحديدة أو تکبیفها عن طریق انشاء ما أصبح يعرف 
باسم الکنائس الا نفصالية أو المستقلة . وعثل هذا التطور الرحلة الرابعة في تاريخ المسيحية في افريقيا . 
وكانت هذه الکنائس ت تنتمی إلى نوعين رئيسيين » Val‏ الكنائس التي انفصلت عن کنائس مستقلة قامة 
«uh‏ رانا الكائس gi‏ نات Hine‏ عن أي جاعة iso‏ . وكانت هذه الكنائس تسعى في 
الحالات إلى أن تدرج في الحياة السيحية جرعة من العقائد والارسات الافريقية تفوق بکثیر ما كان 

یسمح به ف لكات الى تخضع لسیطرة البشرین وسلطا بم ؛ إذ كانت تلك الكنائس الإنفصالية تعبیرا 
عن رغبة الأفارقة في tel‏ مكان يشعرهم eb‏ في بیتهم» وادراج آفکار تعبدية افريقية في طقوس 
خدمتهم الكنسية المسيحية . وكان من أهم العوامل المسببة لذلك ترجمة الكتاب المقدس إلى عديد من 
اللغات الافريقية » وقراءة الافريقيين للنصوص المسيحية وتفسيرهم لها. فعلى أساس فهمهم للكتاب 
Eur‏ أنشأ الاغارقة کنانسهم الخاصة أو أسّسوها » فتخلصوا بذلك من احتکار للبشرین الذي طال 

مده لتفسیر تصوص الکتاب المقدس . 

وكانت الكنائس الإنفصالية أو المنشقة نمثل في جانب مها رد الفعل TM‏ ضد الاستعار أو 
التکیف معه » pu‏ بالطابع التحرري . dy‏ مناطق الاستيطان الأوروبي بصفة خاصة» Cu‏ كان 
القمع السياسي مکتفا c‏ تکاثرت هذه الکنائس واجتذبت الا الوطنبین الافارقة ؛ ومن الأمثلة الناطقة 
على ذلك الکنائس الأثيوبية في جنوب افریقیا » التي كانت تدافع عن الحقوق السياسية للافريقيين وعن 
التطور المستقل لافريقيا. وقد انفصل Lota‏ تايل » عن كنيسة الإرسالية الميئودية في c YAAY di‏ وأضسن 
بعد ذلك بعامین كنيسة Bu‏ وهي من أولى الكنائس المستقلة التي نشأت في افريقيا ؛ وكانت 
الكنيسة الثانية - وهي أول كنيسة أطلق de‏ اسم «الأثيوبية ~٠‏ هي تلك التي أسسها قسيس من مذهب 
«ويزلي» في إطار كنيسة الميثوديست » وهو ومانجينا م . موكوني » ) في عام ۱۸۹۲ > وكان ذلك في جنوب 
افر c Lal Lay‏ انتشرت الحركة « الأثيوبية » إلى أجزاء ce‏ من افريقيا äu phi‏ والشرقية . 

dy‏ مناطق أخرى من La al‏ الستعمرة» كانت الکناتس الانفصالية oe‏ الأحيان عن 
Ile‏ الصريح للادارة الاستمارية . وکا سبق ol‏ ذکرنا » آسس جون تشيليمبوي — - ارسالية 
القاطعة الصناعية في نياسالاند (أنظر الشكل ۲۰-۵) وهاجم بعنف ما كانت تقوم به Wu‏ الاستعارية 
البريطانية من فرص الضرائب والتجنید الاجباري t‏ م قاد à‏ النباية مقاومة rae‏ فاشلة ضد الإدارة 
الاستعارية البريطانية انتبت بالقبض عليه واعدامه عام 1440 Shey‏ ذلك الوقت » بدأت حركة 
« برج المراقبة ) تنمو وتنتشر من نياسالاند إلى روديسيا dy gtd‏ بين شعب الشونا » حيث أصبحت حركة 
دينية ذات cos‏ سياسية قوية S > ci.‏ برج المراقبة الافريقية الي انتشرت في افریقیا الوسطی 
والكونغو ذات صفة مميزة » تعود في أصوطا إلى حركة الكنيسة الانفصالية في EE‏ أسسها إليوت 
کاموانا في Jie‏ نیاسالاند ele‏ ۰۱۹۰۸ ثم أصبحت cud‏ باسم (REL WES‏ أو كنيسة برج 
المراقبة . dy‏ روديسيا الشمالية كان Bley‏ هذه الكنيسة الذين يبشرون dale‏ زمن السعادة الأبدية يتشأون 
بالانبیار الکامل للاستعار وبنهاية العام ۳۹۱ . 


(Yt)‏ أنظر ب. ج. م. ساندکار ۰ ۰۱٩۷۱‏ ص YA‏ و۰۳۹ 
(Yo)‏ للاطلاع على مزيد من التفاصيل . أنظر الفصل ۲۷ من هذا الکتاب , 
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الشکل 8 ٠١‏ : الا كلركي «جون تشيليمبويه» وأسرته » قائد انتفاضة ۱۹۱۵ في نباسالاند. 
(الحقوق محفوظة ل : مطبعة جامعة ادنبره) 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار ۳۹ 


وقد حدئت تطورات ممائلة في أجزاء أحرى من اقریقیا » ولا سما عشية ارب العالمية الأول . وقد 
ذكرنا من قبل مثال ويليام وید هاریس we T‏ افريقيا ؛ ۳ سيمون كيمبانغو (أنظر الشكل 
5- ۰) فقد أسس كنيسته المسماة « كنيسة يسوع المسيح على الأرض بواسطة النبي سيمون كيمبانغوه في 
عام ۱۹۲۱ في الکونغو البلجيكي › ورفض آتباعه دفع الضرائب للادارة الاستعا رية البلجيكية وأعلنوا 
عزمهم على الامتناع عن تقدیم عملهم في مواجهة n‏ العمل الاجباري الذي استحدلته الادارة. 
وشکلت هذه التصرفات ws Ku‏ للإدارة c‏ التي e esu‏ قبام مرد عام T‏ البلاد فاعتقلت 
سیمون كيمبانغو وأبقته في السجن ds um‏ عام ۱ غير أن « الكيمبانغوية » واصلت الانتشار من 
قاعدتها الأصلية في منطقة نهر الكونغو IND‏ . ثم ظهرت حركة «الكيمبائغوية الحديدة» المسهاة 
«إرسالية السود» » إذ أسسسها سیمون - بيير مبادي » Coals‏ تعرف باسم «الخاكيستا» » وانتشرت 
من منطقة الكونغو الأدنى إلى الكونغو الفرنسي (جمهورية الكونغو الشعبية حاليًا) وأوبانغي - شاري 
(جمهورية افريقيا الوسطی حاليًا) . 

من المركات المشاببة في اتجاهها تلحرکتین اللتين آسسها کیمبانقو ومبادي تلك التي أنشأها في أوغندا 

جندي سابق في فيلق الرماة الافريقيين اللكي » وهو روبين سبارتاس موكاسا الذي كرس حياته للعمل من 
أجل خلاص كل افريقيا مها كلفه ذلك شخصيًا . وقد Gul‏ الجمعية التقدمية الافريقية واحیش السيحي 
لخلاص La Jl‏ بالااضافة إلى فرع للكنيسة الأرثوذ كسية الافريقية » وکانت كلها تعبر عن اشدف gri‏ 
والاجتاعي c‏ تلك الحركات الي سيقت الاشارة الیها . وفي نیاسالاند » كانت « الکنسة الأخيرة لله 
وسیحه» التي آنشأها جوردان نغوما من نفس نوع كنيسة موکاسا في أوغندا. 

وهناك کنائس أخرى استلهمت أفكارها من روح «الاصلاح الديني» في chal‏ فأكدت de‏ 
جوانب معينة في عم اللاهوت السيحي كانت الکنائس التي أسسها البشرون قد أهملتها. فقد أكدت 

ناس صهیون في جنوب Lay al‏ على الحلول أو «yall»‏ بالروح القدس des C‏ العلاج الروحي 
والتنبؤ» وانتشرت انتشارا P‏ في جنوب La sl‏ وشرقها. وکانت وديني يا روهو» (كنيسة الروح 
امد e‏ - الي col‏ بين شعب الابالویا في كينيا حيث آسسها جا کویو بولوکو ودائیل ساندو 
عام ۱٩۲۷‏ - تعتبر التعمید بالروح القدس والحديث باللغات والاعتراف HE‏ بالخطایا من الشروط 
السبقة الضرورية للعضوية الكاملة في الكئيسة . وکان نفس هذا التأكيد على الروح القدس أيضًا هو الذي 
دفع « ألفايو أودونغو إلى إنشاء كنيسة جوروهو (الروح القدس) التي أسسها بين شعب اللوو في كينيا 
عام ۱۹۳۲ . وهناك بالمثل كنائس أخرى افريقية وألادورية في غرب افريقيا اهتمت بالتأكيد على الحلول 
"s Kr‏ بالروح Won‏ 

وکان نطاق بعض الکنائس ON. isi‏ فني عام ۰ - كا رأينا فما تقدم - أنشأ جوهانا 
أووالو إرسالية نومبيا E‏ بين شعب اللوو في غرب LES‏ واعتمدت هذه الكنيسة الختان وجعلت منه 
ibs‏ للخلاص . ورغم أن al‏ يكن لا لد الات فقد اعتمدته الكنيسة وفقًا لاسابقة لاردة 
في الكتاب المقدس ON‏ . وهناك كنائس أخرى أنشئت خصيصًا كي تلائم Ai‏ الذين لم يتمكنوا من 
الانصیاع لا صرار کنائس الارسالیات عل الاقتصار عل زوجه واحدة me‏ مها » وأولئك الذين " 


D)‏ الرجع السا 
may gm zi (vy)‏ « ص .M‏ 
J (YA)‏ س. أتييئو أوديامبو » ۶ص ٠١‏ و۰۱۱ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ of: 


الشکل ۲۰-۹ : التتبی" سیمون کیمبانفو (حوالي ۱۸۹۰- ۰۱۹5۱ 
مؤسس كنيسة یسوع السیح على الارض في الکونخو البلجيكي . 


(الصدر : مونسینیور ت. تشیبنفو ) . 


الدين في Va Bb‏ خلال فترة الاستعار ati‏ 


يستطيعوا الانضیام إلى تلك الکنائس لأنهم کانوا متزوجین فعلاً بأكثر من زوجة. ومن أمثلة کنائس 
« اللاءمة» هذه الكنيسة الافريقية الوطنية OY‏ التي ازدهرت في منطقة رونغوي في تنجانیقا في ثلاثينات 
القرن العشرین . 


المسيحية الحلية 


بالضافة ال الكنائس التي تقدم ذكرها . ٠‏ نشأت مجموعة أخرى من الكنائس التي لم تكن نتيجة للاتجاه إلى 
تخفيف القلق أو التوتر في الحتمع » c‏ بل استمدت إطامها من ايديولوجية أكثر إنجابية . XÀ‏ الأيام الأول 
لعملية عرض المسيحية على الافريقيين » قبل بعضهم الديانة الخديدة بكل ما فيها ؛ ولكن بعضا آخر قبلها 
عا لى أساس ما كان یعرفه من قبل » red ٠‏ المسيحية من منطلق الفاهم الأساسية RI‏ تي تقوم Lle‏ الديانة 
الافريقية التقليدية ۰ وربط رسالة الكنيسة عا at‏ من احتياجات دينية باقية وداعة . 

ومن هنا فان المسحية >A wot è‏ الحلول محل العقائد والمارسات الدينية التقليدية . بل جاءعت 
لتكلها . وبعبارة أخرى > فقد استخدم بعض المسيحيين الأفارقة جوانب معينة من السيحية لتعزيز بعض 
مظاهر العقائد التقليدية التي كانت تحتاج إلى ذلك التعزیز ۰ كا استخدموا العقائد التقليدية في نفس 
الوقت لتعزیز جوانب المسيحية التي وجدوا فا قصوزّا . فخرجوا من ذلك كله با اعتقدوا مخلصين أنه 
ديانة صحيحة بعيدة الغزی . وعلی ذلك فان مسيحيتهم يمكن النظر LE‏ على أنها تعبیر عن الأسلوب 
on‏ في التدين . ولهذا أطلقنا عليها اسم «المسيحية الحلية» . 

والأساس الذي تستند إليه المسيحية RIS‏ هو التعبير عن الابداعية الدينية والتکامل الثقاني « ولیس 
عرد رد الفعل أو التکیف اثيرات خارجية كا aS‏ بعض الدارسین. Bly‏ طرحنا بعض الاستثناءات 
القليلة » فان تفسیر ظهور حرکات المسيحية احلية وانتشارها يستمد من عوامل خارجة عن هذه اطرکات 
نقسها » ee‏ عا لى بعض هذه الحركات معقولية وظيفية وعل بعضها الاحر صفة الشذوذ اللاوظيني . وقد 
y‏ تکون هذه التفسیرات $32 WI‏ من الصحة t‏ ولكنها تميل ال الا فراط 3 Ast‏ دور العوامل 
الخارجية في ظهور تلك الحركات . ومن ثم فعندما بطلق lle‏ اسم الکنائس « الستقلة » » یکون YI‏ 
الذي تنطوي عليه هذه التسمية هو أن هناك نقطة مرجعية أو منطلق أكثر أهمية موقعه خارج هذه 
الکتائس . 

tot! بالسيحية » فان الکنائس احلية تشبع‎ BAY الخطوة الحريئة التعلقة بتطعم الوروث‎ S, 
8 » تصوغ الرسالة المسيحية في صور تتفق مع النظرة الافريقية التقليدية إلى العام‎ ob الروحي لأتباعها‎ 
نطاق النظرة الافريقية ال الأمور.‎ T تصبح مفهومة‎ 

وقد طورت هذه الكنائس أشكالاً للعبادة تفي بالاحتياجات الروحية والعاطفية لأعضائها . فأتاحت 
للمسيحية وللديانة التقليدية على السواء تخطية كل محالات الحياة الانسانية والوفاء بکل الحاجات 
البشرية 6 ومن ضمنها الا eka‏ بالعلاج والشفاء الروحي الذي يتصف Lal,‏ بالغة وحيوية d‏ كل من 
الديانتين التقليدية والسيحية المحلية على السواء . فالشفاء الروحي يسهم في تكامل ذات COLI‏ والديانة 
جوهرية ف في هذا الصدد. يضاف إلى ذلك أن الاحتياجات الدينية الخاصة بالعرافة والتنبؤ والرؤى AE‏ 


.7١ ت. أو. رانحر التاريخ غير حدد» ص ۱ إلى‎ (ra) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ oíY 


آیضا ما يشبعها . لوجود الاعتقاد الراسخ بأن الله یکشف حجب الستقبل وأسباب التعاسة من خلال 
الرژی . وبیغا تنكر کنائس الارسالیات وجود قوی الشر ۰ مثل السحر . فان الکنائس الحلية تعترف بهذا 
الوجود وتوفر مصدرًا مسيحيًا للحاية من هذه القوی الشريرة . FU‏ على إيمان راسخ بأن یسوع السیح قادر 
على الشفاء Al‏ بفعالية كاملة . 

ga,‏ الاعتراف بقوى الشر » كالسحر وما oap Us‏ تقبلاً للنظرة الافريقية إلى العام وتذكيرًا بالتوراة 
في هذا الشأن . الذي يعترف بالشياطين والأرواح الشريرة وبإمارات الظلام وسلطانه وأوليائه في هذا 
العام . ومعنى إنكار هذه القوى - على نحو ما فعل البشرون - هو أن يكون الرء Gè‏ ولکنه غير مؤمن 
بالضرورة بما ورد في التوراة . الذي بعترف بوجود هذه القوى ولكنه يعلن أن قوة الله فوقها جميعًا . 

وقد cul‏ ظهور هذه الکنائس فرصة ممارسة الأفارقة والقدرات الافريقية في محال المسيحية . 
وأصبحت هذه الكنائس يحالاً للتعبير عن مسيحية افريقية eee «er‏ ی 
مسيحي افريتي . وبلاحظ أن elo MI‏ إلى هذه الكنائس امتد عبر الحدود الإثنية - بل والدولية — 
بين شعوب كثيرة في ساحة الإعان المشترك والارسات المشتركة. وف فترة سادتبا تخیرات ۳ T‏ 
akhi‏ الافريقية . Cad‏ هذه الكنائس في توفير الملاذ الديني والثقافي للكثيرين . 

ومن أمثلة الكنائس السيحية احلية الي ظهرت خلال فترة الاستعار ولا Ji‏ حية نشطة « جمعية 
الوحي الرسولي» في ساحل الذهب ؛ وكنيسة المسيح الزنجية في نيجيريا ؛ و « كنيسة البانزي» في الغابون ؛ 
و اكتيسة الأسلاف» في كينيا ؛ و «كنيسة الأسلاف» في نياسالاند؛ و «كنيسة الطائر الأبيض» الأصيلة 
بين شعب الز يزورو في روديسيا الحنوبية ؛ و«كنيسة السیح لاتحاد البانتو وحاية تقاليد البانتوه في حنوب 
La bi‏ ؛ و« كنيسة السود » في الکونغو ؛ ؛ و«كنيسة هیربرو » في جنوب غرب افریقیا (نامیبیا حالم ۶۰۱ , 
وعکن al‏ تضاف إلى ما تقدّم تلك الکنائس التي Ex‏ على الصفة الحلية tal Cem‏ بادراج i‏ 
الماعة الإثنية السائدة أو باضافة صفة «الأفريقية » إلى أسمائها . وسنورد فا يلي Nt.‏ تفصيليًا اخنرنا له 
١‏ كئيسة انا دیسکو كر يستو» في غانا. 


«كنيسة موساما ديسكو كريستو» 


على ضوء الاعتبارات السابقة . فان كنيسة «موساما ديسكو كريستو» (جيش صليب المسيح) في ساحل 
الذهب C9 uis)‏ جديرة بالبحث بوصفها كنيسة مسيحية محلية. ذلك أن مؤسسها - المتنبئ 
جيميسيميهام جهو_أبياه (انظر الشکل ۲۰-۷) - تجح في مواءمة السيحية بإعادة تنظیمها على نسق 
«الأكان» التقليدي للتنظم (Quee‏ وصور السيحية في صورة (NO‏ من خلال نظرة الأكان 
إلى الأمور . وقد بدات الكئيسة ieu‏ للصلاة تحت اسم « جمعية الاعان» في إطار الكنيسة الميثودية في 
« غوموا أوغوان» في الاقلم eT‏ من ساحل الذهب في عام 48 . إلا أنه عندما طردت الكئيسة 


الميثودية قائد des - ie‏ الدين ويليام إنجيانكا أبياه — وأتباعه » أنشأوا كنيستهم في عام AAYY‏ 


pb» (&*)‏ على مزید من التفاصيل ۰ أنظر ج . با. ۱۹۷٤ » Awg‏ ؟ ه. و. تيرئر ۱۹۳۵ و۱۹۹۷ ؛ ر. ل. 
ویشلاد . ۵ ف. A‏ و. هيوارد (مشرف F,‏ التحریر ) ۰ ۳ + oc‏ بايتا » ۲ ۱ 

p» (£V‏ على الزید من التفاصیل TITP i PR‏ : . فاشوليه -لولك ور . هاستنغز وج. . تاري (مشرف 
le‏ لى التحریر) MNA ٠‏ 


لدين في افریقیا خلال فترة الاستعار 7 
o‏ 


Qa 9 1 m 4 7 i E A S. ei 
حفيد وخليفة مؤسس كئيسة «موساما دیسک وکریستو» (ساحل‎ cul أكابوها‎ I Tn M DYu7M الشكل‎ 
محمولاً على محفة أثناء مهرجان السلام السنوي الذي تقيمه الکنيسة.‎ e (Ú الذهب/غانا‎ 


[E 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ في طل السیطرة الاجنبیق‎ va jl ott 


ول بتوقت o‏ عند انشاء كنيسة c‏ هو «رئیسها الروحي العام » فحسب » بل أنشأ أيضًا 
«أسرة ملكية» أصبح مؤسسها نحت لقب «أكابوها» (QU)‏ الأول c‏ واصبح ابنه — الأكاسيبونا» 
(الأمير) - Gb‏ لدستور الكنيسة - « صاحب الحق في BUH‏ على خط الخلافة والسلالة هذا باعتباره 
i" i‏ وفق ما تأمر به الروح القدس Eg‏ . وأصبحت زوجة المؤسس » المتنيئة نائولوموا جيهو_أبياه » 
هي «أكاتيتيبي» (الملكة الأم) للكنيسة ؛ ومن ثم أصبح الاك واللكة هما السلطة العلیا في كنيسة 
« موساما دیسکو کریستو » (جیش صلیب السیح) . وبصفته مت وقائدا لحركة روحية » c^‏ 
جيميسيميها م sco‏ أبیاه أساس کنیسته باعتبارها «كنيسة مسيحية محلية » آنششت لتکون هدیتنا التواضعة 

من افريقيا إلى السیح الذي هو منحتنا الالهية القينة » دون أن kag‏ ما acts‏ الآخرون من ذهب أو 
عطور أو بخور أو هدايا Mis‏ 

وقد نظمت الکنسة Lbs le,‏ دولة «أکان » التقايدي (أومان) وبنيتها القاعة على التشكيل 
العسكري . Je‏ رأس الأومان (الدولة) يوجد «نانا أكابوها» c‏ الذي qu£‏ في يده الملطتين الروحية 
والدنيوية . وللأكابوها تابعوه من رؤساء ixl‏ والأقسام . ٠‏ وتنبع LAI‏ بنية دولة الأكان من آنا ترتبط 
بتاریخ الكنيسة وتطورها » ومن إدراك الكنيسة لرسالتها وقدرها اللذين ینعکسان في ME‏ 

dene‏ مركز رئاسة الكنيسة - موزانو - بوصفه « أهینکرو» c‏ أي عاصمة لدولة أكان تقليدية . وفيه 
يقم الأكابوها (الملك) ومنه تصدر كل القرارات الامة التي تحص الكنيسة » وفيه cli‏ الهرجان الستوي 
TNT‏ (مهرجان السلام) . ولا كان المقر أهينكرو < فانه يضم مزارات وأماكن مقدسة يصلي فيا 
المؤمنون ويتلقون مئحة الشفاء . 

ویتمیز أعضاء الكنيسة عن غيرهم باستخدام الحلقات التحاسية والصلبان النحاسية PE‏ 
«علامات قبلية) . Ul‏ الأسماء السماوية التي يتلقاها کل عضو والتي تتميز ما الكنيسة vb‏ تودي ane‏ 
وظيفة « الأسماء القبلية » . وللكنيسة لغتها الخاصة «أوسور كاسا» (اللغة السماوية) التي تستخدم في تقدیم 
التحيات وتبادها وعند دخول المنازل . كا أن الأسماء المستخدمة في الكئيسة مستمدة من هذه اللغة. ومع 
أن اللغة ليست واسعة الحال. الا أنبا كافية لاضفاء الامتياز على الكنيسة بوصفها أومان ها VA‏ 
الخاصة. وتمتد عضوية الكئيسة عبر الحدود الإثنية Mm‏ وهي تتحدد في جانها الأكبر 
باحتياجات الناس الذين يأتون Cam be‏ لإنجاد حلول لمشكلات الحياة . كا هي الخال بالنسبة للديانة 
التقليدية . « ... إن المسيحية الي تمارس في أومان موساما هي ديانة كينونة وعمل . وتمثل رفضًا لمسيحية 
لبشرین التي كانت في ipe‏ الأكبر ديانة ثقافية ilie‏ . ومسيححية كنيسة موساما دیسکو كريستو ديانة 
للحياة اليومية تقدم إجابات مرضية عن مشكلات الحياة المعاصرة . وعلی حلاف مسيحية الإرساليات GN‏ 
تنكر وجود الشياطين والسحرة والأرواح الشريرة OB ٠‏ كنيسة موساما تعترف بوجود ذلك كله » ولكنها 
تبن أن قدرة الله BITS‏ 

وتقتبس الكنيسة كثيرًا من ديانة وثقافة الأكان في le‏ عن إجابات مُرضية عن مشکلات الحياة 
العاصرة . eR‏ بين عناصر اليثودية وبين ذاتية افريقية . وهي تمثل مزيدًا من الامتداد للمسيحية في 
Lal‏ على اساس ما عکن اعتباره اقتناعا بإمكان بناء حتمع مسيحي على ۳1 الثقافة الافريقية 


.۱۱ دستور كنيسة «موساما دیسکو کریستو» . موزانو ۰ ۰۱۹۵۹ ص‎ (EY) 
.۲ ار السابق . الصفحة‎ (f) 


الدين في افریقیا خلال فترة الاستعار ogo‏ 


isle 


إن فترة ا کم الاستعاري في افریقیا من ۱۸۸۰ حتی ۱۹۳۵ لم تشهد دمار التعددية الدينية في افريقيا « 
بل شهدت تاكيد هذه التعددية . وقد حققت المسيحية والإسلام انتشارًا Galy‏ كذلك حلال الفترة 
نفسها » بفضل el‏ من النشاط التي قام بها رجال الادارة الاستعارية . أما الديانة التقليدية » باعتبارها 
الديانة الضيفة » فقد شكلت الأساس الذي استندت إليه الديانتان الحديدتان» على الرغم ما جرى فا 
في RM‏ الأمر من تغيير في نظرتها الكلية » إذ تأثرت صورتها التنظيمية تأثيرًا Ves.‏ بالنظام الاستعاري 
c Lad‏ وإن كانت نظرتها ال العام قد استمرت باقية » حتى بين ge‏ الاسلام والسيحية . وقد أدت 
حقيقة التعددية الدينية إلى اثارة النافسات بل والصراع في أجزاء كثيرة من افریقیا » ولکنها آناحت في 
الوقت نفسه فرصة الحوار بين الأديان ‏ 

وكان من نتائج ضعف الديانة التقليدية أيضًا حدوث ضعف مناظر في كثير من النظم والمؤسسات 
الاججاعية والسياسية التقليدية الي كانت تستمد gm‏ وشرعیما من تلك الديانة . de,‏ ذلك aa‏ حاق 
الضعف الکبیر - وان لم يبلغ ذلك درجة الزوال التام - بالنظام GE‏ وشبكة العلاقات العائلية c‏ 
وناسك المحتمعات احلية » ونظام روساء القبائل والعشاثر lela,‏ 

وشهدت تلك الفترة في افريقيا مولد الكنائس الحلبة » التي تطلق عليها في أحيان مختلفة أسماء الكنائس 
للستقلة » أو المنفصلة » أو النشقة أو الأثيوبية . وکانت العوامل المسببة لذلك كثيرة » ولكن العاملين 
الوهریین UIS"‏ هما الوجود الاستعاري وانتشار العرفة بالقراءة والكتابة . بيد أنه C‏ كانت الأسباب » فان 
هذا التطور ييز الرحلة الرابعة في تاريخ السيحية في افریقیا € وهي فترة برز فيا في ظل القيادة الافريقية 
نوع جدید من السيحية یتفق مع EP‏ الافريتي إلى الواقع c‏ ولذا فقد اجتذب إلى حظيرته الالاف 
المؤلفة . وقد مثلت هذه الكنائس موردًا بدیلا عن الخدمات العريقة التي كان laa,‏ لأعضائها العرافون 
ونخبراء الأعشاب التقلیدیون » وان كان الناس الذین محتاجون إلى تلك الخدمات قد IN‏ يلتجؤون الى 
هؤلاء المارسين التقليديين (مارسي الطب التقليدي) . 

ويمكن القول بوجه عام إن ظهور عدة ديانات إلى الوجود G‏ إلى جنب » Vay‏ من الديانة التقليدية 
الوحيدة العريقة > قد أنمر تفاعلاً في الأفكار أدى إلى إثراء الحياة الدينية . وقد تبادلت الديانات الثلاث 
الاقتباس فيا le‏ كي تحافظ de‏ مغزاها بالنسبة للمعتنقيها الافريقيين. 

» تحافظ على مغزاها وبکانتها في وجه العناصر المتنامية للفردية‎ Jig أن الديانة التقليدية لا‎ YI 
P وهي العناصر التي واکیت‎ - 2U MI, والعلانية » وانعدام الحذور » والاستغلال الفرط للطبيعة » بل‎ 
إلى اهّامات الانسان العالية الشاملة > کا أنها غير‎ ENT m (305 الغرب في افریقیا . فالديانة التقليدية‎ 
فإنها تقدم مقابلا منعشًا بوازن احدب الذي‎ dl نظرتها إلى‎ ul . اليومية أو عن الطبيعة‎ BLA منفصلة عن‎ 
. كبير من البعد الروحي للحياة الحديثة‎ cule أحاط‎ 
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الفصل الحادي والعشرون 


RES 
خلال فترة السيطرة الاستعارية‎ 


بقام : وولي سوينكا 


في شهر فرایر/شباط ۷۹ عند حاجز أقامته الشرطة في نقطة e‏ الطريق بين إيبادان ولاغوس في 
نيجيريا gl e‏ القبض على رجل بتهمة حبازة قطع أثرية اتجه الظن إلى أنها سروقة . وكان الرجل يحمل 
ملء كيسين من القطء Spl‏ من البرونز والخشب » Lol‏ على أنها es‏ ملكه الخاص . وقد اكتشفت 
الشرطة بعد ذلك انه كان يقول الحقيقة. اذ أن هذا الرجل - الذي كان حديث عهد باعتناق 
الإسلام - كان يعيش ويعمل في إيبادان في جاعة مشتركة . وكانت الهة اليوروبا التي وجدت uU‏ 
المنحوتة في حوزته Jes‏ على نحو منتظم إلى المدينة بواسطة العال المتنقلين. حيث نخدم الاحتياجات 
الروحية في البيوت المؤقتة التي ينزل بها الخرفيون غير المستقرين وصغار كتبة الدينة وغيرهم من العال . غير 
أنه حدث بعد حين أن تحول رئيس اب ماعة المشتركة التي ينتمي إليها الرجل إلى اعتناق الاسلام ؛ T‏ 
بدوره ېدي shee‏ إلى هذه الديانة . وبعد ان اعد عتنق المشتبه فيه الإسلام » افهم أنه لا بد أن des‏ رموزه 
الدينية السابقة إذا أريد لقر icut‏ أن يصبح y Via‏ للدين الحديد وم یتحمل الرجل فكرة التدمیر 
المادي odd‏ الرموز» فقرر أن Ys‏ ويعود بها إلى مقرها الأصلي في قريته . حیث استقرت الآن. 

وتصور هذه الحادثة thee‏ شائعا isk‏ الصیغ الثقافية ومظاهرها المادية . وتعتبر غوذجا Bole‏ لبقاء 
e)‏ الثقافية - بل laa,‏ - في مواجهة صور اهيمنة الدينية وغيرها من أشكال السيطرة الأكثر كثافة 
من التاحية الاجتّاعية . وما كان صحيحًا في عام ۱۹۷۲ S‏ ببساطة أن نری أنه كان أكثر شيوعًا بكثير 
في تلك الفترة الأشد ce, Chis‏ للسيطرة الخارجية في افريقيا » عندما أصبح شعب بأكمله » بكل نظمه 
الاجماعية وأغاطه الاقتصادية وصور تعبيره gal‏ » خاضعًا لاستراتيجيات تستهدف استغلاله إلى اد 
الأقصى لخدمة مصالح خارجية . فقد أدت تجارة الرقيق إلى زيادة حدة wy Hl‏ الداخلية لفترة تزيد de‏ 
قرنين » وترتب على ذلك تخریب Sl‏ على نطاق هائل d‏ يسبق له مثيل . وكانت الغارات التأديبية التي 
تقوم بها القوات الاستعارية » وانعدام التسامح لدى البشرین » وانعدام الفهم c‏ كلها عوامل أثارت أكبر 
قدر من الخلل والاضطراب في الاتجاهات الثقافية المعتادة في القارة آنئذ. وكان Cane‏ أن تؤدي 
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الأساليب المختلفة للسيطرة الأجنبية أو للتفاعل مع السکان الافريقيين إلى إثارة أو خلق استجابات ثقافية 
متباينة من جانب الافريق الذي اقتلع من "hs‏ ویتمیز الاستعار البلجيکي decals‏ البرتغالي 
والاستعار الاستيطاني البريطاني في شرق افريقيا b‏ كانت أكثر صور الاستعار عنفا وأقلها رحمة في 
القارة » فقد خلقت bye‏ حقيقية pu‏ الافریقیین من جذورهم JS‏ العنی dA!‏ للعبارة . وکان 
البعد الغر بي متفردًا في ERES‏ إذ مثل وجها Cog‏ متعدد اكوانب » ولكنه ترك رغم ذلك Ga Ge tal‏ 
في البيئة. غير أن الحقيقة التي نستخلصها من تلك الفترة هي قدرة المقاومة - بل والحيوية التزايدة -- 
لأشكال وقم الثقافة الأصلية عند الشعوب الافريقية . 


الفن Un‏ 
ان من الصعب قياس “al‏ التجارة الامبريالية على الانتاجية الفنية . فهناك وسائط تعبیر فني قد بقیت دون 
تأثر ٠‏ مثل تشنية «رسم الخرز» لدی QU‏ الكاميرون أو في coull‏ الديني لدی الیوروبا (أنظر الشکل 
٠)١١‏ والباولي » والباکوتا ‏ الخ . .. ولکن, هناك أيضًا تحولات دقيقة خفية بدأت تطرأ على وسائط 
أخرى للتعبير الفني . سواء من حيث الشكل أو مت decr Oe‏ هدن ماري اخداري 
لدی الایغبو (نيجيريا) بالكثير من حساسیاته اللونية » 3 أنه بدا VA‏ لخلافات « البوب » على أيدي 
العائدين من الحضر نتيجة لتوافر الأدهنة من e‏ الألوان Xr‏ مفاجتًا ER‏ حين آن هذا الفن احداري 

كان يخضع قبل ذلك للتحكم الذي تفرضه نفس طبيعة الأصباغ المصنوعة Che‏ ونطاقها اللوني احدود . 

وکا من مظاهر الهرجان السنوي الذي ele‏ في كانتون « کومینا». في وحدة «بوبو - 
دیولاسو - کومینا» الادارية من فولتا العلیا الخاضعة للادارة الفرنسية . تلك احادلات BW‏ كانت 
تنشب بين « التقليديين» و« احددين » حول قضية الأصباغ هذه نفسها ؛ إذ كانت احماعة الأول من 
صانعي الأقنعة تفضل تقنية الأصباغ الطبيعية القديمة لا سعيًا إلى الرضا البصري والنسيجي فحسب ء Vl,‏ 
ایض من ناسحة الشعور بوجود العلاقة العضوية الي يجب أن تقوم بين الواد الستخدمة d‏ الإنتاج gil‏ . 
Ul‏ الماعة الثانية فوجدت أن استخدام الأصباغ المستوردة ليس Dur‏ ل Ge Gale‏ ]325 
أكبر كثيرًا للتنويع . وقد كان مهرجان الحصاد هذا - بالمناسبة - مهرجانًا يجمع بين الحدادين والنساجين 
والصباغين وناقشي الخشب والراقصين وغيرهم من كل eld]‏ الاقالم المخاورة » ولا سما موسيقيي دیاغاسو 
المشهورين الذين eoe EUM‏ أسم الدكاري» c‏ ومن é‏ فانه - أي الهرجان — cy‏ مثالا p‏ على 
استمرار وجود الابداع Ae‏ حتى d‏ نطاق نظام e‏ الذي يفتت امتمعات الحلية والذي ail‏ 
رجال الإدارة الاستعارية على عالهم . فني تلك المرة الوحيدة کل عام — على هذا النطاق التكتلٍ على 
الأقل - كانت الأسر المشتتة تتدفق على المدينة متخذة من الفن سبيلاً إلى تأكيد نظرتها الأصيلة إلى 
العا 

ol =‏ الصناعة 31 à‏ امحلية i‏ تكن قادرة على الوقوف موقف الندية من انتاجية الصا: نع التي ca,‏ 
تغرق الأسواق الافريقية حتی في مراحل الاستعار الأولى. وعکن ملاحظة فقدان n‏ التكاملي 
الا دماجي للفن "mos à‏ الطبيعي للمجتمعات الحلية من خلال تدهور فن ال« فورووا » وال« کودوو » 
(أنظر الشکل ۰0۲۱-۲۷ اللذین تجلیا في الأواني الدقيقة الصنع التي كان ینتجها ال« آشانتي و ge)‏ 
الذهب - غانا حاليًا) » والتي كانت وحداتها الزخرفية F-‏ النسق الشائع في افریقیا - تمل رموزا 
فكرية تعبر عن IU‏ الأصيلة والأمثال والنصائح الأخلاقية أو تذکر En‏ التاريخية . des‏ غرار 
أدوات وزن الذهب التي عکن القول بحق إن فائدتها التجارية أخذت في bye‏ فقد كانت أداء 
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الشكل 1-۲ : Ade‏ « کودوو ) من النحاس الأصفر من إنتاج الأكان T‏ غانا . 
(الصورة : حقوق الطبع محفوظة حفوظات id‏ فورمان) . 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية es]‏ 


«الفورووا» لا تزال شائعة الاستخدام كأحقاق للسعوط » أو المراهم ٠‏ الخ . .. ولكن الحانب الأكبر منها 
أصبحت تتتجه مصانع في بريطانيا التي كان في مقدورها - فضلاً عن ذلك - أن تستخدم أنواعا متعلّدة 
من المعادن الأخرى . ومن هنا جد دوران ه. روس 0( مثلا يسجل Ade‏ «فورووا» فضية علا 

« بيرمنغهام » ۰ d»‏ مقابل ذلك » فليس هناك ما يدل على أن زخرفة القوارب ib‏ علها ضعف 
خلال الفترة نفسها من حيث الطابقة ALN‏ ما بين الصورة والعواطف العبر عنها ؛ وهذا ينطبق كذلك 
على العريات ذوات BOSAL‏ ظهرت ابتداء من سنة ۱۹۱۰. وكان هذا هو الشأن بالنسبة لتزاويق 
النسوجات . وقد استمرت هذه التقنية التزويقية تغذي استراتيجية التربية الاجماعية احلية والتي يمكن أن 
توصف بأنها «دروس متحرکة» . 


افندسة العارية الافريقية 


إن النظرة التي تتجاوز اللمحة العابرة إلى التخطیط العام والتصميم الخارجي والداخلي لبعض الساحات 
العيشبة التقليدية ذات الانسجام GAH‏ تکشف عن وجود تعبیر JU)‏ ومتقدّم عن العبقرية المعارية 
للسكان d‏ € وهي عبقرية EA‏ بوضوح عن التخطيط « الشبكي » النمط الذي كان الافریقیون 
برغمون عليه في ذلك الحين من جانب أشكال الاسترقاق في QUI‏ الكبيرة التي فرضها البلجيكيون 
والفرنسیون (بصفة خاصة). ویوجد في هذا الصدد وصف شامل جدیر ob‏ نقتبسه » أورده [ 
جيد في کتابه «رحلة في الکونغو» (۰)۱۹۲۷ نصه كا يلي : 

وان کوخ ماسا حقيقة لا مثيل له ؛ ولکنه ليس بکوخ غریب فقط » بل هو «جمیل » ؛ وقد کان 
جاله - ولیست خرابته - هو الذي حرك مشاعري » فهو جال Ct‏ من JUNI‏ والمام ما جعله يبدو 
طبيعيًا » متحروا من كل زركشة أو ملحقات زائدة idi di‏ الأساسي الذي as‏ بلا انقطاع من 
القاعدة إلى القمة يبدو نتيجة حساب T‏ فرضته ضرورة Ya‏ عیص عنها » Cue‏ يدرك الانسان 
بالغريزة مدی الدقة الي حسبت بها مقاومة الواد. فلو Teal‏ الخط Sus‏ إلى Jiu‏ أو الحتوب a‏ 
احتلاط الصلصال بالرمل ATT‏ من أن يسمح بهذا الامتداد اليسير النطلق الذي ينتهي بالفتحة الداثر 
التي تنفرد بتمرير الضوء ء إلى gelo‏ الكوخ c‏ > على طريقة بانثيون أغريبا». وعلى at‏ ۱2 
عدد من الخشخان أو الكشكشات المنتظمة التي تضني jal BLA‏ على هذه الأشكال ا هندسية ونتيح 
مواطیٌ يمكن بواسطتها لوغ قة الكوخ (التي ترتفع غالبا مسافة سبعة إلى ثمانية أمتار » فضلاً عن فائدتها في 
تيسير بناء الكوخ دون الاستعانة بالسقالات . ان هذا الكوخ مصنوع باليد مثل الزهرية ؛ فهو ليس من 
عمل P T‏ هو عمل NS‏ 

Ul من هجير الخارج . ویوجد فوق‎ dv الإنسان عتعة برودة ة الهواء عندما‎ ut الکوخ‎ deb d 
فوقه الأوعية والأدوات النزلية . وابحدران ناعمة مصقولة . وفي‎ Una مثل ثقب مفتاح ضخم - رف‎ - 
مصنوعًا من الطين ومزخرف على نحو جمیل بنقوش هندسية بارزة‎ Oe مواجهة ادحل برميل يشبه طبلاً‎ 
» التي يودع فها صاحب البيت أرزه‎ oj البراميل هي‎ eda, . والأحمر والأسود‎ Nm Ngada 
ذات سطح اعم ال درجة تشبه جلد الطبل‎ T » ذات حواف صلصالية مسلوبة‎ A lali وأغطيتها‎ 
بعض الأحيان قراب‎ dy » وهناك مشابك تتدلى منها معدات صيد السمك والحبال والأدوات‎ . dl 


تدر به 
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يضم عددًا من الحراب أو درع من القش الحدول . وهناء في الضوء العتم الشییه بضوه قبر أتروري ؛ 
تقضي الأسرة آشد ساعات النهار حرارة ؛ dy‏ الليل تنضم لپا الماشية — من ثيران وماعز ودجاج » فلكل 
منها مكانه الخاص الصحيح € JS‏ شيء نظيف ودقيق ومرتب . وحالما يغلق الباب ينقطع الاتصال مع 
العام الخارجي + فيحس الإنسان أنه في بيته»9 . 

وليس معنى هذا أن جميع البيوت الافريقية في تلك الفترة كانت على نحو يثير مثل هذا الاطراء 
الشعري ني نفس الزاثر أو المسافر tal Wc‏ لا نملك الا أن نأسف لكون المندسة ell‏ الحضرية في تلك 
ual‏ لم تجد من الفيد أن تقتبس من الدروس التي كانت YEE‏ هذه افندسة المارية التقليدية. 

فقد استمر تطوير المدن ونموها UL‏ عن طريق نسخ التخطيط الحضري الأوروبي أو تكييفه أو — يا 
سبق البيان - في أشكال «شبكية » منمطة ساعدت على طمس شخصية الافريق وإبعاده عن حساسيته 
احتمعية . الا tal‏ يحب أن نعترف Ob‏ هناك جيويًا من صور الإسكان التقليدية أمكن ادماجها بنجاح في 
قلب المياكل الاجنية التي بدأت ترتفع في كل مكان. فهناك في الراکز العالية» لعدد من العواصم 
- في الكونغو البلجيكي (زائير حاليًا) » والسنغال » وساحل الذهب (غانا حاليًا) ؛ ونيجيريا » وأنغولاء 
الخ... حمعات تقليدية - ترتفع إلى جانا مبان في الخرسانة — يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر . 
وتتحلق هذه احمعات التقليدية عادة حول A‏ جاعية » حيث تنفتح شرفة دائرية أو مربعة على الفناء أو 
الساحة c‏ وترتبط eget‏ من مساكن العائلات بسقف مشترك ونظام صرف مشترك ينساب إلى مصارف 
مفتوحة في الشوارع الرئيسية . وحتى عندما تتالف البيوت من أكثر من دور واحد » فان توزيع الفراغات 
وتداخل المستويات يكشف عن خاصية الانطلاق الحر نفسها . وقد كان إسهام البرازيليين العائدین إلى 
القارة في هذا الصدد ضخما . فحتی في الدن الصغيرة في مناطق القارة الداخلية تجد نماذج معزولة من 
التطوير الموقوف للهندسة الارية التقليدية تعود إلى تلك الفترة وتثير إحساسًا بالضياع اللهالي في هذا 
الإنتاج البشر: ي الربداعي الاکثر ارتباطا بحاجات الإنسان الباشرة . فالمدينة الحضرية الحديثة في افريقيا 
تذكر الإنسان Gil»‏ بان تحويل البيئة لم يتم Mul‏ بمراعاة شروطها وخصائصها c‏ بل جرى على الصورة التي 
فرضها المستعمرون بكل ما ترتب على ذلك من مؤثرات التغريب » حتى في إنتاج الأشكال الفنية الأخرى 
المتأثرة بالطابع الحضري » مثل اللوحات الحدارية » والنحت » والموسيقى » الخ . 
الموسيقى الافريقية 
إن الموسيقى الحقيقية لشعوب افريقيا لا تزال تذكرنا بأنها بقيت راسخة باعتبارها المنبع التجديدي للارادة 
الثقافية للقارة . وقد كان ر للصالونات » دورها الذي يثير التساؤل في هذا الصدد. وإذا استثنینا حالات 
قليلة » فان مصير الموسيقى على ساحل افريقيا الغربي قد تكرّر حدوثه في مناطق افریقیا ic‏ التي تزايد 
اتصال العالم الأوروبي بها في الربع الأخير من القرن التاسع te‏ وقد كان Lal‏ واحدًا ؛ فقد ترکت 
مسؤولية تعلم « السکان احلیین» للمبشرين الذين أنشأوا المدارس » ثم استخدموا مزيجًا من الاغراء 
والتهدید (الژید بتدحلات عابرة من الحملات المسلحة) والإغراءات التجارية » بالإضافة ال عروض 
متنوعة لا يرقى إليها الشك تكشف عن التقدم التفوق لثقافة المبشرين» حتى نجحوا في ملء تلك الدارس 
بأطفال جاؤوها ما بين متلهف ومتعض . ولا حاجة هنا إلى تكرار المضمون المعروف لطبيعة ذلك التعلم 


cae d )۷(‏ ۰۱۹۲۰ ص ۲۱۷ و۲۱۸. 


الفنون في افریقیا خلال فترة السيطرة الاستعارية ooy‏ 


التبشيري الذي كان ex‏ لأولئك c Jub M‏ ولکن لا يجب أن نتصور أن عملية اعادة التوجیه UBI‏ 
كانت مقصورة على أولتك الأطفال « الأسرى ! » وحدهم bod.‏ س ارجاء CENT‏ 
S icd‏ يختلف الا في بعض التفاصيل : 
.. قام OUI‏ من موسيقيي «AES‏ هما المستر غاني والمستر أ. i‏ . رولاندز » بتکوین جوقة إنشاد 

num‏ تضم Vi die‏ شرا ls‏ على إنشاد الأناشيد والأغاني الانجليزية بدلاً من آغاني تم 
الأصلية . وقد كان أداؤهم جيدًا ال درجة pela à‏ للقيام مجولة موسيقية في جنوب افريقيا 0 بجولة لاحقة 
في انجلترا» حيث انفصل خمسة على الأقل من أعضاء ابحوقة وتنكروا لها بأن قبلوا عروض الأجور الأكثر 
IESU T "e‏ هم صالات الوسقی T‏ لندن à.‏ يعرف شيء بعد ذلك عن مصير جوقة الزولو الي 
تألفت عام ۱۸۹۷۲ ولكنها كانت رائدة لعدید من الوقات الافريقية الأخرى التي قدمت في السنوات 
ua‏ عروضًا JeN su‏ «کورال» أوروبية» C‏ 

ولعل هذا الحدث كان منشرّه ما وقع قبل ذلك بعامین » عندما شحذت شهية مدينة di Ok po‏ 
الوسیقی غير المألوفة بغزو فرقة من المغنين السود الذين جاؤوها من الولایات التحدة وأمتعوا جمهورها 
«بانشادهم E‏ القديمة المفضلة إنشادًا غير مصحوب عوسيقى ... يحفل بثراء أصوات زنجية حقيقية 
بعد تکرار التقلید الرديء... Oe‏ 

ومن الواضح أن کاتب عدا للم a‏ غاب do as‏ قوله من خی تاتض مع نفسه ‏ اذ کان 

قد کتب قبل ذلك في عرضه للمسيرة الوسيقية لفنان آخر من دیربان يقول : 

« لقد امتد نشاط ee»‏ سویفت ded‏ إلى البحوث الموسيقية » d ajols T.‏ أوقات فراغه إلى قرى 
الزولوء حيث كان يستمع إلى QU‏ الحلية » genie ciue E as‏ 
ae‏ . وقد غنى أربعًا وعشرين من الأغاني التي جمعها على هذا النحو بصوته في حفلات موسيقية » 
وصفت فيا تلك الأغنيات C uias obh vi be Go,‏ 

وقد كانت «الأغاني البدائية» التي tall‏ الستر سویفت للجمهور الأوروبي SW‏ في صالونات 
ديربان تغنى بطبيعة الخال في الوقت نفسه في أوساط تلف عن أوساط تلك الصالونات من (m‏ 
Var‏ الادية والروحية والاقتصادية والاجتّاعية . فالأغاني WW‏ كانت تعتبر لدى شعب الكويو (في 
افريقيا الوسطی) دعاء ee‏ إلى قوة الحياة في احتمم JAN‏ » مثل طقوس الغرس والحصاد والوت 
والخصوبة (ومن المکن بطبيعة الحال الاطمتنان إلى افتراض أن أقل القليلين من الأوروبيين هم الذين 
à od‏ أي وقت في جمع الأغاني ذات القداسة الحقيقية لدى تلك الشعوب ) . غير أن الأمر ذا الأهمية 
الأساسية هنا هو دور الموسيقى ووظيفتها elke VI‏ » لأن الموسيقى » أكثر من أي شکل فني آخر » "m‏ 
الني يمكن من خلاها إدراك الحقيقة الثقافية المعاشة للشعوب () . فعندما كان أفراد شعب الكويو مثلا 
يؤدون متتابعا” هم التي a‏ من غروب الشمس إلى شروقها وتشمل الغناء والرقص ls‏ الصامت الرمزي 

في الطقوس PW‏ لامرأة مزارعة شهيرة كانت تعتبر ذات كفاءة استثنائية à‏ زراعة coU‏ النیهوت e‏ 
كان ذلك يعنى عملية تأكيد لاستمرار الحياة وتصوير عمل لبقاء الإحياء الاقتصادي ؛ وكان العثيل 


. ۱۱۷ ج. س. جاکسون» ۰۱۹۷۰ ص‎ (Y) 
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۱۹۳۵ — ۰ c ظل السيطرة الاجنبية‎ à افريقيا‎ oog 


الصامت والانشاد یوجهان توجیها mr?‏ لنقل و اللمسة السحرية » الي كانت كيز تلك المرأة à‏ 
ci lass‏ إلى الأحياء Mt‏ كان الانفجار oet‏ للصوت والرکة obat‏ لدى أفراد احتمع “لي 
كلهم تفريعًا انفعاليًا وعاطفيًا يطهّرهم من press OH‏ على مواصلة الکفاح من أجل البقاء . 
كانت تلك الوسیقی Es‏ يتجاوز y i‏ الغناء » ال حل بعید. 

غير أن دور الوسیقی ل يقتصر على خدمة الأسرار العميقة + إذ أن الخطابة - توأم لوسیقی - مكل 
دائمًا في كل جتمع وسيلة مفضلة للمبادلات الاجماعية الرمعية à lee‏ ذلك الترتيبات السياسية وممارسة 
العدالة » كا أن دور الخطابة في الحرب لا يكاد ct‏ إلى تأكيد. الا أن اقتران الموسيقى والخطابة في 
البنية الخطابية الرسمية يمكن اعتباره خاصية أخرى للثقافات لي لإ تکون فيا ااوسیقی عرد نشاط معزول 
للمجتمع » بل نشاطًا جوهريًا متكاملاً مع نسیجه . وقد كان قوم «الإیدوما» في شمال شرق نيجيريا 
يطبقون تقليدً! للإجراءات القضائية يستخدم فيه نمط عت > Vus‏ ضمن إطار شامل يسوده الطابع 
السرحي . وكان المتقاضون يعرضون قضاياهم إزاء Lae‏ من الاستجابات الكورالية »> وكأ: نهم ممثلون 
بالفعل » یخرجون من النسیج الخلني البشري النصف p^‏ ویعودون ثانية إلى الاندماج في “USS‏ 
وکانت الاشارات ذات شکل مسرحي متعمد تحسب کي تحدث تأثيرات غير متوقعة . وکانت الاجراءات 
القضائية تستمر من يومين إلى آسبوع . وکان قوم «الواتوتسي » یتبعون اجراءات مسرحية مشابپة عند 
الفصل في ا القضائية . ويصف 1 ب ميريام منظرًا لدى قوم « البامبالا » يعطي iA‏ عوذجة 
لوقف الناس إزاء شبح الوجود الاستعاري الحاضر على الدوام » ذلك الوجود الذي أصبح يجمع على نحو 
مطرد كل cM il‏ الاجتّاعية في يديه . وقد صيغت تلك الحقيقة للحياة المعاصرة صياغة رمعية بطرق 
عديدة ضمها الخزون UE‏ » ولكن لم يسمح لها ob i‏ تسود BU‏ الفعلية الستخدمة . وفها يلي المنظر 
الذي بورده میریام : 

الطرف الأول :, کنت في بيتي وكان یروق لي أن أبقى فيه » ولکن جاء من يريد أن يناقش الأمر 
LUA » tle‏ غادرت T Qu T‏ هنا . (يخي) TOL‏ مثل جدجد » أود أن gel‏ ولکن جدار 
التراب الذي de‏ في نعي . لقد أرغمني بعضهم على الخروج من جحري » لذلك سأغني » . فلئنا قش 
الأمور » ولكن ببطء c‏ ببطء » Wy‏ اضطررنا إلى المثول أمام Te‏ البيض . لقد أرغمتموني DEN‏ 
وعندما تغرب الشمس » سنكون نحن لا نزال هنا نتناقش . (يغتي) «إنني مثل الكلب الذي يبقى آناء 
Y n‏ يبرح حتى محصل على عظمة». 

: لا عكن لأحد أن بمضي في اتجاهين في الوقت نفسه . قد قلت هذا وذاك » ولا بد أن أحد 

ae‏ ن خط ع AA,‏ أهاجمك . (يغي) oly‏ اللص يتحدث مع لص cl el‏ أهاجمك لأنك 
MIPTIY‏ 

es‏ الرغم من الاتجاهات نحو التصویر الرومانتيكي والغالاة العرقية وغير ذلك من صور التحیز 
وتدخل المشاعر c‏ فلا مکن إنكار الحقيقة الأشمل التي يتسم بها القول با لمومیقی من دور كبير في 
حياة الشعوب الافريقية . ab,‏ لا بقرره ae‏ معاصر من شعب « الشونا» : 

«فان قدرا كبيرًا من التاریخ الافريتي قد جری توارثه ... في شکل آغان . فانت ca] S‏ تعزف 
على ال«مبيرا» وتغني] € لا تلبث أن ترى الناظر البانورامية لتلك الأيام الخالية » وأن تشهد الأشكال 
الغائمة التي تبدو كأشكال أحلام الماضي وقد بدأت تتركز وتتضح في الزمن الحاضر. بل إنك تكاد أن 


Aem (Y)‏ ب. ميريام» واقتبسها ر. cx,‏ ۰۱۹۷۱ ص YA‏ و4۰. 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية ووه 


تری أسلافك وهم QS‏ متعترين مرة sel‏ نحو dle‏ الأحياء . . 

ان gu cuc‏ باعتباره - آکث من 
شخص (oe‏ باحیاء الناسبات الاجتّاعية - ET Gigas Tar‏ للأشكال الثقافية الخاصة 

» لينطبق ast‏ من ذلك القدر على موسیقی الشونا » الذي صدرت التعلیقات السابقة عن el‏ 

7 الموسيقية السياة «مبیرا» وق ای غر قدرا UMS‏ من الاحتفال بأمره في ملحمة سلیل 
الرقيق الذي عاد من الولايات التحدة في العقد الاضي e‏ آثار أسلافه في ML‏ . وإذا انتقلنا من 
موطن الوغريوت» في السودان الغربي AT‏ الى افریقیا الوسطی والحنوبية » فاننا 5 بنظيره 
وعلحمة بقاء هذا النظير في مرحلة تفوق السابقة Úe‏ وتقلبًا . فحتی بالنسبة ph‏ افريقيا وما یز 
تاریخها من سعي duel‏ ملحمي V‏ صاحبه من حروب وإخضاع عنيف » نجد أن العقود الخمسة التي 
تشمل الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرین قد تميزت أكثر من غيرها 
بافتقار السكان إلى الأمن وعا سجل فيها من حوادث تشتت عنيف. 

بيد أن ال« مبيرا» قد تمكنت من البقاء رغم عملية التفتت الثقافي هذه . بل إنها نجحت في خلق هوية 
ثقافية بين عازفيها bns‏ > بكل ما يز تلك الموية من بنية اجتاعية على الصعيدين الديني والعلاني . وکان 
من بين النتائج التي تر تبت على الانتقاللات العنيفة اا بين الكاب وافريقيا الوسطى أن أصبح 
من الصعب OVI‏ أن نعرف على وجه التحديد أي قدر من الا تم الموسيقية — ومن الوظائف الاججاعية 
لموسيقا هم - قد انتقل أو جاء إلى رودیسیا اتويية (زبابوي (Oe‏ من الأقطار اخاورة مثل موزمبيق 
ورودسیا الشمالية (زامبيا حاليًا) وتنجانیقا Listy‏ حاليًا) والكونغو Dey‏ زائير والکونخو) وأوغندا 
— حيث انتشرت تلك الالات وموسيقاها . فروديسيا الحنوبية (زعبابوي حاليًا) هي الوطن الذي ترکزت 
فيه أقوام الشونا بالتدريج حتى مطلع القرن ا QU‏ (أنظر شكل .)8-١‏ بيد أن من المقطوع به أن ثقافة 
io‏ أصبحت رابطة توحيد بين تلك الأقوام التناثرة » وتمكنت من البقاء رغم ما أصاب تلك 
الأقوام من تشتت مستمر وشدید. 

وقد اعتبر « الشونا» موسیقی ال« مبیرا» هبة من الروح السلني eal‏ المشترك ere‏ جمیعا v‏ 
«تشامینوکا ) » الذي يبدو أنه كان شخصًا حقيقيًا تول الملك في آوائل pet O yall‏ عشر . ودخلت هذه 
لوسیقی دخولاً كاملاً في الحياة الاجرّاعية » متغلغلة فيها إلى الحد الذي جعلها أمرًا لا غنی عنه في تلف 
وجه النشاط » من علاج وزواج وماتم وعمل في الحقل وميلاد وتكريس وغير ذلك من أوجه الحياة 
والنشاط الاجتاعي العديدة . ویسود الاعتقاد SIS MOL‏ نفسها « قادرة على ابلاغ eli‏ إلى السماء 
والاتصال هناك بعالم الأرواح » » ومن ثم فإنها في gil‏ تربط أنشطة الأحياء وأفکارهم me‏ آسلافهم 
الروحي . 

وکان العازفون من الستقرین والتجولین على السواء » b‏ يكونوا يتتظرون الدعوات دایم » وان كان 
بعض مشاهير Bile‏ اله مبيرا» يستأجرون من مسافات تبلغ مثات الکیلومترات ‏ اما حرد شهرتهم الفنية c‏ 
أو لأن أسلوب عزفهم يعتبر أفضل ما يلاثم هدقًا منشودّا — هو عادة دخول das‏ روحي في حالة تلبس 
الأرواح OM.‏ القول ol‏ هذا السبيل قد جح في BUH‏ على كيان اجياعي ميّاسك OUS‏ عبر الحدود 
الحغرافية . وقد أطلق وصف «رحلة طويلة بخوضها Je! p‏ بأكمله عبر الليل» على طقوس 


.WY ص‎ ۰۱۹۷۸ cds أ. ماجورو واقتبسها ب.‎ (A) 
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20% افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ال : مبيرا» التي تستغرق اللیل كله وتنتقل مبكرًا الى دخول الوسيط الروحي في حالة تلبس الأرواح » ثم بعد 
ذلك إلى المتع dele‏ الخالصة للرقص والغناء والانشاد الشعري (عا فيه الحزلي) ,اعاكاة المثيلية . کا 
أن الوسيط » لدى عودته إلى الخال الطبيعية c‏ يصدر أحكامه في E Atl cle jul‏ ررة في الأمور ذات 
LAYI‏ العامة المشتركة - كالغرس والحصاد c‏ پل d»‏ الأمور السياسية Aga‏ 

وتقدم Lae oti‏ بأشكاها التعددة Wo‏ مت على التطور الداخلي للثقافات الوسيقية في افريقيا. 
والالة نفسها عبارة عن لوحة duas‏ ذات أوتار مبيتة بشکلها التقليدي في قرعة مفرغت " AM‏ 
مثات الصورء وإن كانت صورتا الرئيسية هي «مبيرا هورو دزادزعا» التي تعتبر «مبیرا الأسلاف 
TI‏ وهي a‏ السلف العظم «تشامينوكا» نفسه. وكان هذا الشكل هو الذي جلبه الشونا إلى 
الترانسفال أثناء اندفاع ATTE‏ نحو cog‏ قرب نهاية القرن التاسع عشر قبل أن يعودوا سريعًا ال 
الفرار Vie‏ أمام بدء الاندفاع الأوروبي نحو الداخل . وقد استخدم هذا الشکل نفسه شعبا اله فندا» 
und‏ في جنوب افريقيا » وشعب « الكارانغا » في الأجزاء ا من روديسيا الثمالية خلال الفترة 

5 نفسها. وعلی "HO‏ فقد حظیت all‏ ار دزادزعا» بوجه عام عركز الصدارة طوال صف قرن على 

BMI‏ » منذ أن وصفت وظهرت لأول مرة في الرسم الذي نشره تشارلز ودیفید لیفنغستون à‏ عام 
6 . 

بيد أن أراضى الشونا - «شونا لاند» - شهدت في أوائل القرن العشرين إدخال مذهب منافس c‏ هو 
مذهب « ماشاوي» الذي يستخدم شكل ال« جيرا من AT‏ ال«مبیرا». وفي خلال عقد واحد» بدأ 
هذا الشکل الحديد محتل مکان الصدارة با يصاحبه في كثير من الأحيان من دق الطبول - بل 
آلات الناي — ویفوز بالتفضیل في الناسبات Sidi‏ خاصة » مثل حفلات الزواج والیلاد aye e‏ 
أصبح أتباع كل من المدرستين ستمدون أسراءهم من » oed‏ أنصار ال« دزادزعا » على آنفسهم 
e‏ الو فامبيرا» c‏ ویطلق RS‏ ال« جیرا» على آنفسهم اسم ال« نجانجا ) . وغدا هذا pn em‏ 
متميرًا LA‏ بتوزع جغرائي يؤثر على المارسات Lele VT‏ بعدد من الاختلافات الدقيقة » ولكن دون أن 
یفصم الوحدة الشاملة لثقافة ال « مپیرا) . 

كا أن مذكرات البشرین والستکشفین على السواء cus‏ حالة «الانفعال» ge!‏ التي lags‏ 
الو مبيرا) . وتشیّه هذه التقاریر صوت عزف DV‏ بصوت all‏ القانون أو البيان القيثاري أو بصوت 3l‏ 
السبينت ۲۲۱ . ومن الروايات الماثلة » يستفاد أن الغناء يوحي با يشبه الحو العاطني لأغاني ال« فادو» 
البرتغالية e‏ التي كانت بدورها هي موسیقی النین المستبد إلى الوطن لدى المستعمرين البرتغاليين في أمريكا 
الحنوبية . ويبدو أن à d‏ البعد عن الوطن تنتج سات موسيقية متميزة يتشابه طابعها في كل اللغات. 

de,‏ حلاف الأشكال الأخرى للموسيقى الاجّاعية الافريقية » فان ال«مبيرا» لم تكن فن بلاط 
بدا » بل موسيقى صادقة شعبية الانّاء تشترا ك va‏ کل العشائر المتنائرة . وكان الاحترام الكبير الذي يتمتع 
به فنانوها في c‏ والتقدیر العظم الذي re ola‏ مردهما إلى أن هؤلاء الفنانين كانوا يعتيرون الوسيط 
cai‏ بين الشعب وبين dU‏ الآخر Ts.‏ نهم فضلاً عن ذلك كانوا منفتحين على الناس وشترفین في الوقت 
نفسه » وأصبحوا رما للتلاحم oe TR‏ فترة من التقلبات والاضطرابات العنيفة . وقد بلغت سيطرة 
ostal exl‏ على أشكالهم الفنية eS‏ منها درجة انتبت بكسب الإرساليات نفسها إلى صف هذا 
الفن » على الرغم من عدائها التوقع له في بادئ الأمر . وخلال العقد الثالث من القرن العشرین c‏ بدأت 
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آلات ال«مبيرا» تدخل في الحوقات الموسيقية للكنائس في روديسيا الحنوبية » وتسربت إلى الاحتفالات 
الوسية للإرساليات مؤلفات موسيقية تجريبية تخد من آلة ال مبيرا» أساسًا ها dy‏ يعد أطفال المدارس 
بواجهون بعقوبة الطرد الا کید جزاء عزفهم على Uy‏ الشیطان» في ساعات اللهو والفراغ . 

وقد ظل دور الوسیقی في تحقيق التکامل والترابط الاجټاعي هو أقوى مظاهر الحياة الثقافية في 
القارة c‏ سواء كان ذلك في اطار الارسالیات أو خارجها n2 e‏ الفنان de‏ عثل ظاهرة ثقافية بالغة 
الحيوية والفعالية c‏ سواء كان دوره هو دور الوسیط nn‏ أو aM‏ في الناسبات cel YI‏ أو 
£o‏ › أو حتی فنان البلاط الذي يعمل لتسلية Ae‏ ثرية 4 


لفنون السرحية 


كانت الفنون المسرحية في معظم الحالات امتدادًا لفن الموسيقى أو تعبيرًا CS‏ من خلاله . وتبين بعض 
الأمثلة الي سبق بیانها مدي b unii‏ الي حول دون وضع حط فاصل بين ode‏ النوعین من oll‏ . غير 
أنه مع التطور الذي طرأ في القرن التاسع عشر نتيجة الاحتكاك بالمؤثرات السخارجية » نجد أن الفنون 
aol ES CNET‏ - شواهد أكثر تحديدًا على عمليات الانتقال والتحول من الصور 
التقليدية إلى صور التكيف المتطور . ويبدو ذلك على نحو أكثر وضوحًا في الفنون السرحية لساحل افريقيا 
الغربي » بأشكاها التغيرة وامحلية التي تكشف عن تأثير «امجوم» المزدوج للقيود الإسلامية وللتبشير 
السيحي » ولا ظاهر هذا الأخير وأيده من E‏ الرقیق العائدین ال سييراليون وليبيريا » الذين اصطحوا 
معهم ما خبروه في منفاهم السابق من أشكال فنية وصور سلوك ee‏ وملایس وتعابیر OY‏ 

وعل مدی القرن التاسع عشر كله ) كان الاحتراف qM‏ أسلويًا للحياة T‏ اميراطورية "TT‏ 
القديمة في نیجیریا » عثل تطور السرح Qua‏ عن فن التصویر call‏ الذي كان جزءا من طقوس دفن 
الملك dy‏ . وعندما انپارت هذه الامبراطورية تحت ضربات الفولائیین T‏ الشمال وتأثير ارت الأهلية 
ضد اللحقات الثائرة في الحتوب » أدى ذلك في الوقت نفسه إلى انتشار الفرق المسرحية احترفة نحو 
الحنوب وعبر الحدود إلى داهومي (بنین حاليًا) » مع اختفائها من موطنها الأصلي . ذلك أن المسلمين 
on paul‏ حرموا معظم آشکال الأداء السرحي » وحرموا خاصة ذلك الشكل الذي كان يُعرض في 
مهرجانات الأسلاف ویصور الشخصیات البشرية » OY‏ هذا التصوير آمر يحرّمه الدين الاسلامي تحريمًا 
قاطعا . 

بيد أن الانبيار السياسي لامبراطورية «أويو» — حيث كانت الفرق المسرحية تتمتع حاية ملكية 
مستقرة - لم يسفر عن انتشار المسرح إلى أماكن أخرى JA‏ إلى العلانية لفترة طويلة » OY‏ البشرين م 
يلبثوا Ads‏ بفترة قصيرة أن بدۇوا اندفاعهم نحو Jil‏ من موطئ قدمهم الأول على الساحل d c‏ 
أعقابهم مباشرة تقريبًا الشركات التجارية المتقدّمة تحت AIL‏ المسلحة OM‏ . وقد أكمل هؤلاء البشرون 
المهمة التي بدأها الاسلام » al‏ حرموا على ae‏ دعوتهم عضوبة TE‏ مذهب ral‏ . وكانت تلك الفرق 
المسرحية تدار مثل الاتحادات الحرفية العائلية » ويسود فيا الأسلوب المألوف لأسرار الحرفة وطقوس 
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oe ؛ كا أن مادة عملها كانت تضرب جذورها عميقة في التراث التقليدي‎ NS 
غرار ما‎ des . يضني على هذه الفرق — من وجهة النظر التبشيرية — صفة الذاهب الشيطانية الخبيثة‎ Ob 
المسلمون » فان المبشرين المسيحبين لم يكتفوا بتحريم الأداء المسرحي وحده » بل حرموا - وينفس‎ alad 
الفنون المسرحية » مثا حدث لآلة ال«مبیرا» في جنوب‎ ode الشدة - الآللات الوسيقية التي كانت تقترن‎ 
Bye ممم تليث أن ملأته ثقافة الرقيق العائدين . وقد كانت‎ p xl di افریقیا . وقد انتهی ذلك كله‎ 
الرقيق ذات أثر حاسم في عملية النحول الديني على ساحل افريقيا الغربي على الرغم من الضرر الذي‎ 
«Lay افر‎ eer بالحياة الثقافية » كا يتبين في احتمعات التي تأثر ت بذلك . وکا كانت‎ «zal 
فان مناطق استقرار البشرین ودواثر نفوذهم كانت تضمن للافریقیین قدرًا من الامن من الاسترقاق ؛‎ 
كذلك الذي كانت تحققه التبعية والخضوع للسادة المسلمين ؛ وعلى ذلك فقد أصبح نذ الفن الأصيل‎ 
الأمان الذي لا مفر من دفعه ؛ مما انتهى بدورة الإحلال الثقافي ال الاکال : فقد بدا عصر‎ E هو‎ 
مرحلته الأخيرة إلى عودة أبناء الأرض (الرقیق‎ d uel € > الاسترقاق بتدمیر الحياة الثقافية للشعب‎ 
, العائدين) بثقافة جديدة بدلا من تلك القدعة‎ 

بيد أن « النصر » d‏ يكن بپذه السهولة » فقد قاو TT‏ اهجوم مقاومة لم CRX‏ عند 
عرد احتفاظه بأشکاله » بل تجاوزت ذلك إلى تحوله Cel, E:‏ متعمدً! إلى قاعدة للمقاومة ضد الثقافة 
المسيحية . وبلغ من صلابة هذا UTD cM‏ أنه اشترك بعد ذلك بصور عديدة T‏ التجارب e‏ 
انصرفت اليا 44 الستعمرین الثقافية الساعية إلى إيجاد مسرح ذي مغزى . فني العقود الثلائة gnus‏ 
القرن التاسع pie‏ « دحل الساحل à gA‏ نطاق التأثير الابداعي لأولئك المسيحيين العائدین c‏ الوائقن 
من تفوق فنهم GSU‏ والتلهفین على أن يثبتوا للمستعمرین البيض - الذین يتحككون في وجودهم - 
قدرة الانسان الأسود لا على أن يتلقى فنون الأوروبيين الرفيعة وحسب ‏ بل des‏ أن يمارسها آیضا . غير 
أن هذا السعی اعترضته — لسن BH‏ - عقبة واحدة : فعلى الرغم من هذا الحهد الواعي المقصود الذي 
جعل أصحابه يقطعون روابطهم الثقافية بالأهالي المحليين في الداخل » فان هوّلاء الأهالي وظلوا de‏ 
ارتباطهم d‏ الطمتن بعاداتهم وتقالیدهم » e)‏ 

لقد انتشرت أشكال النشاط en‏ الحديدة (الأوروبية - الأمريكية) - الى نشأت أساسًا بفضل 
مبادرات تن العائدين إلى ليبيريا ou‏ وسييراليون - من الغرب بائجاه الشرق . وقد تعرّضت هذه 
الأشكال أثناء عملية الانتقال إلى إضافات جديدة أثرتما . فع أن مسرح « الفودفيل المهجن » الذي قدمته 
«جاعة نوفا سكوشيا » - وهو الاسم الذي أطلقه العائدون إلى سييراليون على أنفسهم - قد لقي e‏ 
ET‏ على الساحل » S‏ أنه عندما وصل إلى بلاد ساحل الذهب الأكثر وقوعا إلى الشرقٍ - مثل داهومي 
ونيجيريا - تعرض لتحولات ملموسة في شکله ومضمونه . ولیس من البالغة أن نقرر أنه - مع حلول 
العقد الأول من القرن العشرين a‏ كان قد تج في فرب افريقيا شكل qure‏ جديد EGE‏ هو شکل 
«فریق الكونسير السرحي » a SS‏ دخلت كي تناسب أهل 
الطبقة الوسطى من سكان عواصم الساحل الغربي OP‏ - لى العروض الخشنة by‏ وغير المهذبة 
(Got‏ » عا كان يصاحها eee‏ كبيرة من آغاني Ss‏ » حتى تتلاءم مع المفللات الموسيقية 
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لني كانت ere‏ أرستقراطية المستعمرين في المراكز الادارية . 

وأنشئت y‏ أكادبميات» لأداء العروض الموسيقية التي انتبجت نبج قاعات العروض الوسيقية في العصر 
per‏ أو نبج مسرح المنوعات (الفودفیل) الأمريكي . وقامت الکنائس المسيحية بتنظم حفلاتما 
الموسيقية الخاصة » كا انجذيت الدارس إلى uem‏ العروض الوسيقية à‏ مناسبات توزیع eH‏ أو 
زيارات كبار رجال الادارة أو عيد الملكة فيكتوريا » الخ . ول يشأ البشرون السود أن يتخلفوا عن 
الركب . ومن أشهر ae‏ في هذا الصدد مثل الأسقف الوقر «صمویل M‏ کراوذر» (أنظر p‏ 
v‏ الذي اشتبر برعايته وتشجيعه هذا الشكل الفني » في حين قام p‏ الوقر جيمس جونسون 
بتحويل ALES‏ « بريدفروت » الشهيرة ة في TIO!‏ إلى مقر للأداء المسرحي 09 5 وأضاف العائدون a‏ 
itl‏ إلى ذلك كله YS‏ أخرى خاصة ولکنها مألوفة » إذ وجدت موسيقاهم لها ote‏ عاجلاً d‏ 
الألحان التقليدية من الساحل الغربي في الكونغوء وهي الألحان التي لم يطل مدی قعها في الراکز 
الحضرية بالقدر الذي يطويها في غياهب النسیان. وکان عيد الميلاد احید وعید vb‏ السنة الميلادية في 
مطلع القرن العشرین وف العتود الأول منه يشهدان شوارع العاصمتین فریتاون (ليبيريا) ولاغوس 
(نیجیریا) وقد حولتها الهرجانات الصغيرة ال ما يشبه الدن اللاتينية في abel‏ الهرجانات (فییستا) c‏ 
حيث يبرز وسط الشاهد كلها موکب العربة (الکاريتة) بمن فوقها وحوما من أصحاب الأقنعة 29 , 

غير أن أنصار الوطنية الثقافية ISIS‏ یعملون جاهدین على الدوام لقاومة حطر التدمیر الکامل i‏ 
تهدد به الأْشکال الستوردة() . وهنا جد مرة أخرى أن الديانة ومؤسساتها هي التي تقدم القاعدة ؛ إذ 
أن حرکات الانفصال بدأت T‏ منطلق رفض البالغات التطرفة للأميربالية الثقافية c‏ مثل محر يم الآلات 
ااوسيقية ou M,‏ الافريقية في الکنيسة «العالمية». ومنذ عام ۱۸۸۲ حتی آواتل E‏ القرن 
العشرين » تعددت حرکات الانفصال التي استلهمت في جانيا Fa‏ من الحاجة إلى عبادة الله عن 
طريق الشکل الثقافي الوروث عن GLY‏ ۲ . وهنا ظهر آیضا تقليد «أوبرالي» فرید في غرب افريقيا 
dy -‏ لاغوس بصفة خاصة - بدأ بالأناشيد الكنسية ثم gast‏ إلى التصویر الدرامي لقصص الکتاب 
القدس c‏ حتی انتهی ال تأكيد استقلاله بالقتصص العلانية وبظهور فرق أوبرالية محترفة dee‏ . وكانت 
هذه العملية مطابقة ATS‏ لعملية تطور مسرح « أغبجیجو» - الذي كان قد اعتفی انعذ p.‏ - عن 
الطقوس الحنائزية در ألافين الأويو» إلى نوع من التسلية في البلاط ء ثم بعد ذلك إلى الوجود الستقل 
والتوسع الحغرافي . وانتقالاً من الحفلات الوسيقية العامة للموسیقی الكلاسيكية والأغاني الشعبية الانجليزية 
التي كانت تقیمها « الا کادعية» à‏ عانینات القرن التاسع عشر إلى المسرحية التاريخية « اللك اليجيغبو ) 
a‏ عرضتها في ۱۹۰۲ جمعية الدراما التابعة لكنيسة « إيغبي cag‏ تجد أن d‏ كاملاً وواضحًا قد Lb‏ 
على الأفكار والمشاعر c‏ حتى بين النخبة المتأثرة بالغرب في جنوب نيجيريا . ولم ترض الكنيسة عن هذا 
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(W)‏ هناك احيّال أيضًا أن تکون «الکاريتة» هي الشکل الأسباني لقناع ال « جيليدي» c‏ الذي عاد OW‏ يستورد إلى 
no aby‏ من أمريكا الخنوبية. 

oe‏ فيا يتعلّق بالوطنية الثقافية c‏ مع الاهتام بصفة خاصة بنیجیریا » أنظر c‏ . هاتش ‏ ۰۱۹۷۱ الفصل QUI‏ عشر ؛ 
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cd eli‏ ء بل أغلقت ساحات كنائسها ومدارسها في وجه هذا الفن التطور c‏ غير أنها - لسوء حظها = لم 
تتجح الا في زيادة سرعة إنشاء قاعات Croll‏ لني آقیمت بقدر کبیر من التحدي . وقد كان الأمر في 
الحقيقة Talia‏ لخلاف أو شجار بين جاعات z‏ تنتمي إلى النخبة الاستعارية وتمتلك مواردًا مائلة Goa‏ 

مع حلول de‏ ۲۳ كان التحول ‘all let‏ المسرحي قد اكتمل إلى درجة أتاحت للإدارة 
um‏ في لاغوس أن تنشر في جریدنها الرسمية «لائحة لتنظم العروض السرحية والعامة 4 تفرض 

على الفرق العنية ضرورة الحصول على ترخیص قبل تقدیم عروضها للجمهور . وني مناخ الوطنية الثقافية 
ol‏ سادت في لاغوس في ذلك cah‏ كان من المشكوك فيه أن تنجح هذه الحيلة الساعية ال فرض 
ارقابة السياسية . وما پلفت النظر ان هذه «اللائحة» ۸ تتحول إلى قانون نافذ أبدًا. 

وقد ازدهرت فرق »الفودفیل» ؛ stas‏ بعض الأسماء التي تنبؤنا بمصادر إطامهاء مثل مسرحية 
«الشابین kets‏ الي من كارولنا الي اورت ي بل CO‏ يت زین ياي » وهو 
مدرسة » يُنسب إليه فضل بدء تقلید منوعات الفودفیل في ساحل الذهب ۱ . وسرعان ما تفوق عليه 
تلميذه بوب جونسون وفريقه الثلاثي » وأصبح شخصية مشهورة في الأوساط su‏ في ساحل 
الذهب » بل des‏ طول ساحل افريقيا الغر بي كله 09 . والأهم من ذلك أن تجديدات بوب جونسون 

هي التي ينبغي TCI‏ لیا فضل Mel‏ تقليد « الحفل الموسيتي/حفل الكونسير » في ساحل الذهب ؛ وهو 
حفل تقیمه جاعة تتخصص T‏ برنامج منوعات محدد من «otl‏ وفكاهات » ورقصات ‏ وتقليد 
أشخاص » ومشاهد هزلية . غير أن ار انجاز في حال الاستمرار الثقافي كان هو قيام هذه الفرق بدفع 
شخصية تقليدية من الحكايات الشعبية إلى مقدمة عروضها » ونعني بها شخصية ee‏ أو النصاب 
الا کر » آنانسي » (العنکبوت) € حيث تطور هذا الشكل المسرحي بسرعة إلى أداة للنقد الاجتّاعي 
والسياسي © ال —- خصويته فا بعرضه من مواقف هزلية خالصة. 

die,‏ أواسط ثلائینات القرن SUL‏ » كان مرکز بوب جونسون قد أصبح راسخا ال درجة حملت 
توه المميز من « الفودفيل » إلى pls‏ مدن غرب افريقيا . وكان في مقدور غرب افريقيا خلال ذلك العقد 
أن يباهي برصيد من العروض الي تقدم أغرب مجموعة من TE‏ الفن « الانتخابي » أو T (Qe)‏ 
تاريخ السرح. بل إن السينا - التي كانت فنا في مرحلة الطفولة - كانت قد تركت بصماتها آنئذ على 
مسرح غرب افريقيا ؛ إذ أن بعض مشاهد بوب جونسون كانت مقتبسة من أعال تشاري تشابلن » di‏ 
ذلك ملاسه وطريقته المميزة في ell‏ . واليوم وقد انقطعت كل صلة لنا بالحقائق التاريخية لغرب افریفی 
أثناء فترة السيطرة الاستمارة لا مكن M‏ أن نتعجب من مشاهدة الحفلات الموسيقية العروضة بمناسبة يوم 
الامبراطورية والتي تشتمل على الأغاني والأناشيد الا نجليزية إلى جانب الأناشيد الدينية السيحية ومشاهد 
من حياة حمال elie‏ ليبيري . 

ثم gh‏ مرة أخرى بنتييجة للحكم الاستماري تخالف C‏ ما كان ذلك الحكم a‏ إلى تحقيقه . 
ced‏ کان بوب جونسون يستعد لأولى جولاته الفنية في غرب افريقيا » وكان هیوبیرت أوغوندي - الذي 
أصبح فیا بعد أبرز قائد للحفلات الموسيقية في نيجيريا - je‏ مرحلة تكوينه الفني بين التأثيرين المتنافسين 
any‏ القسیس وجدته كاهنة مذهب الو آوسوغیو » الافريق ™ ¢ T‏ ذلك الوقت كان أحد Momm‏ 
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التربية الأوروبيين - وهو شارل بيار - قد بدأ يطبق في السنغال سياسة مناقضة لسياسة التأثیر الثقاني 
الأوروبي في واحدة من أبرز المدارس الثانوية في السنغال. وقد يمكننا إدراك نطاق هذا التطور - مع 
تقدير ما لا مفر منه من البطء في تقدمه — إذا تذكرنا الخصائص التربوية لسياسة الاستيعاب الثقاني ؛ 
التي كانت تظهر في صور عديدة » Wo‏ الأعال النشورة للافريقيين من أنصار التفرنس c‏ مثل القسيس 
iy‏ وبول هولي » وغيرهما. وهناك أدلة قاطعة على ما قام به بوالا من حوت علمية اجاعية واسعة 
النطاق CO‏ ۰ درس Ud‏ الثقافات والفلسفات والبنى الاجتاعية واللغات » الخ » لعدید من الأقوام c‏ 
مثل البامبارا» والساراكولي » والوولوف» «السيرير » والتکرور (التوکولور) وابلماعات ذات الأصل 
yall‏ في السنغال . غير أنه لم يحد في ذلك كله أي درس يمكن أن یستمد من الحتمع الافرینی للاستفادة 
a‏ ثقافية حديثة » ولا أي مستقبل سوى شهود «انهيار كل طرق الحياة الغليظة - بل 
المشينة - التي alla‏ علیها اسم الأعراف الحلية». واذا كانت أعاله الوجهة إلى عاصمة العالم الفرنسي لم 
تصبح حجر الزاوية في سياسات الاستيعاب QUI‏ الفرنسية » فانها قامت دون شك بدور حاسم في 
تشكيل تلك السیاسات. 

وأمام oda‏ الخلفية كلها » وبعد عقود طوال من مثل هذه ال Ayam‏ € ولدت مدرسة ولم بوني 
وقيض للا أن تعيش OOS LL‏ وكانت تلك المدرسة Veg gre‏ للمعلمين» تقدم لافريقيا الناطقة 
بالفرنسية خدمة مشابهة لتلك التي كانت تقدّمها ثانوية آتشیموتا لافريقيا الغربية الناطقة بالانجليزية » 
وثانوية ماكيريري لشرق افريقيا. فقد كانت كل تلك المدارس تستهدف تقديم تعلم أوروبي أساسي لمن 
سيصبحون معلمين وموظفين في الدرجات الصغرى من الخدمة الدنية . وكان التعلم الثقاني الذي يدخل 
في مناهج مدرسة ولم بونتي تعليمًا فرنسيًا بالضرورة - مسرحيات فرنسية » وشعر فرنسي » وموسيقى 
فرنسية » وفن وتاریخ وعلوم اجياعية فرنسية كلها. غير أن شارل بيار بدأ أثناء تولي إدارة هذه المدرسة 
تو جه التعلم ue‏ لطلبتها وجهة جدیدة . فنذ عام ۱۹۳۰ » بدا الطلبة يتلقون التشجیع علي العودة إلى 
بحتمعاتهم الخاصة كي out‏ اختياراتهم الثقافية » ويكلفون مهام تؤدي بهم إلى استکشاف أشكال الفن 
Jel‏ ومضامينه c‏ ثم كان ينتظر من كل مجموعة تنتمي إلى منطقة معينة وتكون مثلة في مدرسة ولم بوني 
أن تعود من العطلة المدرسية مزودة بعرض مسرحي يستند إلى ما قامت به من بحوث » مع قيام الطلبة 
أنفسهم بعملية الإخراج يكاملها . ولا كانت هذه الطريقة الاجغاعية المسرحية الحديدة لا pad‏ وجودها 
في جمهور المشاهدين العتاد الذي كان يتألف من الموظفين الأوروبيين والافريقيين «التعلمين» » ولا 
تقتصر عروضها على السنغال وحدها c‏ فقد انتشر تأثيرها على نطاق واسع بين مختلف الطبقات الاجتاعية 
في افريقيا الناطقة بالفرنسية . بيد أن لنا أن نتساءل مع ذلك عا إذا كانت تلك ASL‏ تمثل تطورًا أصيلاً 
للثقافة gh‏ استمدت منها وجودها؟ 

إن الحواب عن هذا السؤال لا بد وآن يكون بالنني » على الرغم من أن التجربة لم تخل من قيمة 
تعليمية . فن المغالاة أن نتوقع - في تلك الفترة - أن يكون الفوذج « الكلاسيكي » للمسرح الفرنسي قادرا 
على أن يني tly‏ كاملا بمقتضيات التعبير عن الأشكال التقليدية . فقد كان « احتمع الحلي» الذي he‏ 
مدرسة ولم بونتي محتمعًا مصطنعًا c‏ بينه وبين احتمع الكبير الذي كانت تلك المدرسة تقتبس من كنوزه 
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الفنون في افریقیا خلال فترة السيطرة الاستعارية ony‏ 


EI‏ بعد شاع من ناحية نوعية الفکر ومن ناحية الغايات الثقافية على السواء . وم يكن ذلك الوضع 
بطببعة JH‏ قاصرًا على مدرسة ولم TT‏ وحدها» بل كان شائعًا وینطبق de WIS‏ ساتر pt‏ 
والعاهد والوسسات i‏ أقامها الستعمر للوفاء عتطلیات مهمته T‏ افریقیا . ومن هنا فقد كان Cr‏ ولم 
بوني وسيلة للوفاء باحتياجات C‏ ا حلي للمستعمرين الفرنسيين إلى الاطلاع de‏ الغریب والاستمتاع 

به , وحتی عندما « ذهب ذلك السرح ال الناس » وعالج الواضیع الخاصة dus‏ فانه jb‏ ظاهرة غريبة 
y‏ تمس من قريب ولا من بعيد حياة الشعب الاجتاعية ووعيه QUI‏ الأصيل . 


البضة الأدبية في مصر والسودان الغر بي(“ 


في محال الثقافة الأدبية » نجد أن مصر والسودان الغربي بقدمان مثالین متميزين » Mal‏ (مصر) حاص 
بالنيضة الأدبية » وثانيهم| (السودان الغربي) حاص بالعون التبادل - الباشر وغير الباشر - في الاختراق 
الثقافي لافريقيا خلال فترة الاستعار من جانب مصالح متعارضة أساسًا . 


ol‏ احتلال نابليون بونابرت لمصرء وإصلاحات محمد علي في Goll‏ العسکرية والاجتاعية 
Vy‏ قتصادية t‏ وایفاده البعثات التعليمية إلى أوروباء وإلى فرنسا بصفة خاصة » وقيامه بانشاء مطبعة T‏ 
بولاق عام YAYY‏ € کل ذلك مهد السبيل لیلء مم علاقة جديدة بين عالمين : هرا dle‏ الغرب i‏ 
الشرق الاسلامي » وآذن بدخول مصر عصرا جدیدا . ووجدت هذه الرحلة التحضيرية 2 للبضة الأدبية في 

مصر دافعًا زاد من سرعتها في عهد الخديوي اساعيل 1859 - ۰0۱۸۷۹ وبلغت منطلق التطور 
سم منذ النصف الثاني من القرن التاسم عشر فصاعدا . 

وقد ساهمت عوامل عديدة اسهامًا كبيرًا في خلق البيئة الضرورية لازدهار ثقافة عربية حديثة . فقد 
كانت هناك المجرة الستمرة للمثقفين اللبنانيين والسوريين - المسيحيين في معظمهم - إلى مصر CV‏ 
اعتبارًا من أوائل العقد الثامن من القرن التاسع عشر » حيث aie‏ إليها هاربين من الحكم Beeld‏ الستبد 


nale أسهم في إعداد هذا القسم عن النبضة الأدبية في مصر الأستاذ ي . أ. طالب من قسم دراسات اللایو‎ (To) 
QUA) سنغافورة‎ 

(Y*)‏ توجد من بين هؤلاء الهاجرین ثلاث شخصیات كانت مسؤولة ال حد بعید عن تعريف جمهور ELE‏ بالتیارات 
الرئيسية للفکر الليبرالي ily‏ الفرنسي والبريطاني في القرنین Che oe‏ عشر » وهذه السخصیات هي : فر 
أنطون )1۸۷4 — ۲ ) مؤسس ale‏ الجامعة c‏ ویعقوب صروف ds 298 (AYY — Mo Y)‏ المقتطينف a‏ 
الانتشار al‏ كانت وسيلة لنشر نظریات داروین وسبنسر في التطور والتعریث بها على نطاق واسع » وجورجي COM)‏ 
وهو كاتب غزير الإنتاج في موضوعات عديدة متنوعة » وحاصة في ade‏ افلال » التي تثقفت ile‏ أجيال متتابعة » لا في 
مصر وحدها بل في المشرق العربي كله. 

وکان أبرز الکتاب المسلمين هو فتحي زغلول » الذي قدم لفکر السياسي وعلم الاجتاع الغربیین من خلال ترجاته العربية 
لأعال تلف مثل کتاب ets‏ عن deli‏ الشرائع € € وکتاب روسو عن « العقد الاجاعي » » وکتاب ادمون دعولان 
عن « سر تفوق الأنجلو سکسون» . وقد كان حير حلف له في هذه الهمة لطني السید ‏ حرر جريدة qe RP‏ 
الليبرالية والتفعية في مصر . 

وللاطلاع على التفاصيل » .أنظر "E‏ حمد» ۰۱۹۹۰ cube A‏ ۰۱۹۷۲ 
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وهم متشبعون بما تبنوه من أفكار تلقوها عن الغرب في OME‏ السياسة والعلم والأدب . وني مصر نفسها 
ظهرت بين السلمین LA‏ جديدة تشبعت بالأفكار الاسلامية التجديدية Je-‏ الدين الأفغاني والشيخ محمد 
cose‏ ول يلبث أن انضم eel‏ الباحثون والعلاء الصریون العائدون من آوروبا بعد أن تلقوا فيها برامج 
دراسية مشبعة بالمبادئ الانسية » حيث el‏ ذلك كله جاعات عدة من الکتاب ذوي Sus‏ 
ووجهات النظر المتعددة , 

وشهدت البلاد تطورا اقتصادا OVA,‏ امتدت إلى انشاء احامع والمؤسسات والحمعيات العلمية e‏ 
وإنشاء دار الكتب الوطنية في ۰۱۸۷۰ وإقامة الحامعات العلانية واصلاح المعاهد الدينية القائمة (مثل 
الأزهر ) c‏ وإقامة نظام تعليم حديث » c‏ أدى ذلك كله إلى ately‏ جمهور یتمتع بوقت فراغ 
elei,‏ وبالاهامات التي تجعل منه جمهورًا Cae «s‏ إلى نتيجة تعتبر - بالقياس إلى الوضع الذي 
سيقها — ijo à iar‏ وفكرية حقيقية )۲۷ . غير آن الانتاج الأدبي Je‏ استمر يعتمد اعيّادًا et‏ على 
ترجمة dle à‏ الأوروبية » الي بدا نشاطها قبل فرض x‏ الإنجليزية على jud see‏ يزدهر في ظل 
هذه RD‏ .ومع مرور الوقت » أخلى کل هذا مکائه لأعال الاقتباس والتقلید » Vel,‏ للاعال الابداعية 
الأصيلة . 

واقترنت هذه اليقظة الثقافية بتغير الناخ السياسي في مصر في أواخر القرن التاسع عشرء حيث 
انعكس هذا كله في تطور الصحافة على نطاق واسع . فني عام ۰۱۸۹۸ كانت توجد ني مصر ١١59‏ 
صحيفة - بين جريدة وحلة - زاد lade‏ إلى ۲۸۲ في عام ۱۹۱۳ 09 . وبتأثير الصلح الاسلامي الكبير 
جال الدين الأفغاني )۲٩(‏ » لقيت الصحافة الدورية الثناء والتشجیع بوصفها أداة للتثقيف أو التسييس » 
وأصبحت تمثل بصورة مترايدة وسيلة التعبير المفضلة لدى جيل كامل من الشخصيات الأدبية وقادة 
Sall‏ بعد الحرب العالمية الأول . ey‏ هذا النسق نفسه » أصبحت الصحف الاخبارية بدورها وسائل 
لتقل التجارب ull‏ تجري في OYE‏ الأشكال الأدبية الحديدة » مثل القصة القصيرة » والمسرحية ء 
الخ... » وأدت SUL‏ للتعبير عن الأفكار الأجنبية المكتسبة حديثًا ولتفسيرها إلى تطور اللغة العربية إلى 
FECE)‏ فصحی جديدة ) . 

بيد أن الخلاف الذي نش عن ذلك » حول ما إذا كان الأجدر هو اصلاح العربية الفصحى الموروثة 
أو تطويرها إلى عربية جديدة j‏ م مقتضیات الأو الصري العاصر c‏ هذا الخلاف أصبح مثار نزاع 
بين فريقين : فريق الكلاسيكيين أو التقليديين وفريق أنصار التجديد العصري . وكان الأولون يناصرون 
« الأسلوب المتحذلق المرصع بالغموض » المزين بالبديع وأشكال الاصطناع المتفييق التي تميز ثقافة 
البلاط » . وكانت غالبية أعضاء الفريق الثاني من المهاجرين السوريين واللبنانيين ذوي الخلفية التعليمية 
الغربية والعقيدة المسيحية » وكانوا من أنصار « اللغة البسيطة المباشرة التي تسع الألفاظ العامية والكليات 
الأجنبية العربة». 

كانت deas gs)‏ الصراع الثقافي الذي ترتب على ذلك هي قضية القم - قضية الثل والمعايير 
الغربية في مواجهة الفاهم الإسلامية التقليدية . وكان صراع كر هذا في مرحلته الأولى يدور في جوهره 
حول الاكتساب الحاهد الشاق للأفكار من الغرب أو محرد الوقوف من هذه الأفكار موقف الاهمال 
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لفنون في افر doe Las‏ فترة السيطرة الاستعارية AE‏ 


واللامبالاة . وکانت ly‏ بين الموقفين التضادین تجري على صورة اشتبا کات ثقافية وتفتقر إلى « مراکز 
ثقل معاسکة» . غير أن النصف الأول من القرن العشرین شهد ازدیاد حدة الاحساس في جميع نواحي 
نظم القع التقليدي le‏ تحمله ظروف الحياة BALI‏ من عناصر التحدي الثقاني الخارجي . وكانت xb‏ 
الاستجابات لهذا التحدي وأكثرها حيوية هي تلك الي تركزت حول قضية السلطة - بين الإسلام 
الإصلاحي النشط من ناحية واركة الليبرالية العقلانية من ناحية OST‏ . ولقيت هوية مصر الثقافية 
e‏ تفسيرات عديدة » فكان هناك التفسير الفرعوفي - التوسطي الذي تقدم به أدباء مثل توفيق 
ومحمود تيمور aby‏ حسين في حتاف كتاباتهم e c VI‏ والأدبية والتاريخية 1 t‏ وعروبة 

m Ses‏ » والاتجاه إلى التقليل من شأن البعد الثقافي الافريتي لمصر من جانب معظم آدبائها إلى أن 
ظهرت الناصرية . 

وكان لهذا التحول الثقاني في مصر في ظل الحكم الأجنبي خلال هذه الفترة آثاره التي أدت إلى تزاید 
الوعي السياسي الذي وجد تعبيرًا له بعد ذلك في الحركة الوطنية الوليدة . 


في السودان الغربي 


تشير الدلائل ال أن منطقة السودان الغربي في غرب افريقيا قد تعرضت لنوعين من المصالح المتعارضة 
Os‏ خلال فترة الاستعارء أولاهما الصالح الأوروبية » (ty‏ الصالح الاسلامية الذي مثلها 
ال« دیولا». وکانت الظروف T‏ أتاحت ذلك تتمثل في البنية الاجعاعية Jo‏ السودان الغربي » حيث 
كان يسود m=‏ نظام الطبقات التقلبدي الذي يقر سلطان جیاعات ps hH‏ المهرة le‏ ى المواد d‏ المنطقة 
المغرافية المرتبطة حرفتهم » ويؤدي تطبيقه إلى تمتع « الامام» أو « العام » العم الديني) باحتکار السلطة 
في Ball Jie‏ والقراءة والكتابة والاتصال » وعارسة هذه السلطة مارسة غير مباشرة على العلاقات 
التجارية التي اتسعت مع الاستعار الأوروبي . 

ومن الناحية التاريخية » كان «العالم » نفسه ينتمي Acl‏ فريدة من نوعها » تولف وحدة AME‏ 
متميزة ة في أغلب الأحیان - متناثرة بين الشعوب غير المسلمة في السودان الغربي » ميزها عقیدتما 
الدينية وتنظيمها التجاري الفعال . وكان أعضاء هذه ااعة بسمون ال« ديولا». وكان افدف الأسابي 
من تغلغل الديولا في أقطار السودان الغربي هو التجارة » وكانت هجرتهم إلى Cake‏ الدن » مثل yy‏ = 
Cus‏ وكونغ » وبوندوکو› الخ. .. تسیر على -حطى طرق التجارة bos‏ الذهب في deis‏ الذهب 
وفولتا العليا وغيرها من الناجم القائمة في المنطقة المدارية » لتتتهي على طول طرق القوافل في الصحراء 
الكبرى UT‏ . وم يقتصر إسهام الديولا على إنشاء الدن » بل ecl‏ أنشأوا كذلك مراكز أو blä‏ حضرية 


(۳۰) خص في ذلك بالذکر تلك الخلافات العنيفة التي أثارتها الأعال الباعثة على اللحدل التي كتا مؤلفون متأثرون 
بالثقافة Ay all‏ » مثل کتاب di‏ الشعر ابلاملي »۰ Dn‏ ۰ للدکتور ab‏ حسین » الذي أثار الساژلات حول 
van‏ أسس العقيدة الاسلامية . 

(۳۱) أنظر بصفة خاصة : ab‏ حسین » «مستقبل الثقافة d‏ مصروء القاهرة ۱۹۳۸ (ترجم ال الانجليزية عام 
-(V408‏ 

(۳۲) كا عبر عا lo als” à‏ القری » » بور سعید » ۱۸۹٩۹‏ . 

et)‏ من أجل مزيد من التفصيلات حول الديولا أنظر ي . بيرسون » ۸ - ۱۹۷۵ الزء cds VW‏ ص ۹۰ إلى 
۷۲ وي. بيرسونء في م. کراودر (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۱ ص ۱۱۳ إلى ۰۱۲۹ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ osr 


متطرفة آمیحت حلقات اتصال بين الراکز الرئيسية وبين طرق القوافل التي تعبر الصحراء الکبری . غير 
أن « الدیولا» (وهو اسم يصف مهنتهم الرئيسية - وهي التجارة) كانوا بپتمون كذلك باحافظة عل 

e au‏ الإسلامية وبالدعوة ها وتعزيزها » فكانوا بذلك حلقة اتصال مهدت للمزيد من تغلغل المغارية 
والعرب في المناطق المطيرة من ساحل افريقيا الغربي . ولا تزال توجد سجلات عن « الاجازات الدراسية) 
الي Ute lade‏ من الديولاء وكان يحمل لقب « کاراموکو » - وهو لقب عثل مرتبة del‏ من تلك التي 
In‏ العام العادي — حیث ام خلاطا بزيارة مرا کز العلم à‏ القاهرة m‏ دوائرها الشرعية فتاوی 
فقهية متازة (تعادل à‏ شهرتها e» S‏ آمو gW Jall‏ السابق » الذي cali‏ كيبا فلسفية وقذمها 
لجامعتي فیتنبرغ tuy‏ في أمانيا في القرن الثامن عشي ©" . 

وإذا كانت BW‏ الإسلام الأدبية التي تغلغلت في مناطق عدة من غرب افريقيا هي في معظمها ثقافة 
محافظة وخطابية وجامدة ) يتمثل منیجها في الحفظ عن ظهر قلب آکثر ما يتمثل في التفهم «oJ‏ 
ویقتصر DLÍ lge‏ على التفسیر والشریعة (الحديث والفقه) » الا أن التتقل المستمر للدارسين والعلاء 
بين الساحل الغربي وثمال افريقيا والشرق الأوسط حتی القرن العشرین » والتجارة القينة في الخطوطات 
الي ازدهرت إلى جانب السلع الأخرى الدنيوية في AS‏ الديولا c‏ کل ذلك يشهد ما كان dad‏ العربي 
من صفة التفتح QUSE‏ بين اصحاب هذه الثقافة من الافريقيين. وتدين الكتابات التاريخية للدارسين 
العرب بقدر ما تدین d ecol‏ الدن idet‏ الي اصطبغت بالصبغة الأوروبية أو لإنتاج 
« الهاجرین » الستغربین . وعلى سبیل الثال » cialis ca ae dai‏ حول رکنات العلمین في سنة ۱۹۲۰ 
خصوصًا في ساحل العاج » أسفرت عن وجود محطوطات T‏ عالات التاريخ c‏ واللغة (النحو العر (d‏ » 
والشعر c‏ والرياضيات » والمنطق » والفقه » الخ" . 

وان وجود ثقافة أدبية » حتی بين RE‏ ضئيلة متعلمة على فة هرم من الأمیین» هو أمر له نتائجه 
الضخمة - لا بالنسبة للأغلبية فحسب » واغا Val‏ للثقافة الأجنبية التي استمدت من قوانینها أو من 
عناصرها الرئيسية الأسلحة الأدبية لتلك isl‏ . ویصدق هذا أكثر ما يصدق بصفة خاصة عندما تنمو 
هذه الميزة الأدبية في خدمة الدعوة لتلك الثقافة الأجنبية des.‏ ذلك » فان نجرية الإسلام لم تختلف عن 
e‏ الاقتحام الأوروبي السيحي لثقافة الشعوب الحلية الا من حيث النوع فقط » وليس من حيث 

cu)‏ . ولا شك أن مواجهة ثقافتين أدبيتين متعارضتين تاريخيًا وتلاقيها de‏ آرض «سابية » من شأنها أن 
تسیب ردود فعل حادة من جانب الثقافتين » ولا Lo‏ من جانب yi uw iau‏ والتي تری ol‏ 
الأرض التي هيأتها بحرص وعناية قد أصبحت Se‏ لاقتحام والفزو عشية حصاد gie‏ . وبطبيعة الخال 
فان الحانبين في هذه الظروف يتجاهلان » أو يكونان على استعداد لإنكار الوجود السابق لقم أصيلة على 
NR‏ المتنازع عليها» مفترضين - وفق ما يناسبهيا - أنها منطقة فراغ QU‏ . ثم إن النظم الثقافية 
الافريقية تتميز بالتسامح الذي ييل إلى التلفيق باستيعاب العناصر ابلحديدة واتاحة مكان فا داخل تلك 
«li‏ وقد أضفى ذلك بطبيعة الخال مصداقية معينة على افتراض الفراغ الثقاني هذا . وکان من Lely‏ 
السخرية أنه - من بين الثقافتين التنافستین - — فان الثقافة PI T‏ نفسها بقدر من هذه الإمكانية 
التوفيقية gi-‏ الثقافة الاسلامية - هي T.‏ خسرت العنصر T‏ لسلامتها المتوارثة — بما في ذلك 
RET‏ الانقسامات المتأخرة — وذلك في سياق السليية التقبلية الظاهرية py‏ الثقافة احلية . 


25 من أجل مزيد من التفصيل أنظر و. أبراهام (مشرف على التحریر) » ۵۶ ول . لوشتر » ۸ 
)9( إي. ویلکس ‏ > في ج. غودي (مشرف على التحرير) » VAM‏ 


الفنون في افریقیا خلال فترة السيطرة الاستعارية ony‏ 


وقد سبق أن tale‏ على بعض الأساليب التي التجأ لها « السكان احلیون » للاحيّاء من آليات الانکار 
tali‏ التى استخدمها الاستعار الغربي . وکان مقدزا للثقافة الاسلامية أن تلقی القاومة نفسها بلهود 
الدعاة الذين تمثلت هيثتهم في « الديولا». بل حدث في بعض الالات أن أصبح امجتمع JAI‏ للديولا 
مستوعيًا استيعانًا كاملا T‏ اجتمع Je‏ الذي سعى إلى الدعوة بين أفراده . حقيقة إن حالات هذا 
الاستيعاب الكامل كانت نادرة . ولكن أ . ويلكس یذ کر في دراسته Su. (Og, s‏ هام لذلك 
— هو مثال «تبغارا» ال« lle‏ في شال غر بي غانا. وقد .جرت عملية الاستيعاب في هذه الحالة بصورة 
غير محسوسة, IRS‏ سبق القول بالنسبة IU‏ الطقوس الحنائزية في كانتون (منطقة) کومینا» احتفظ 
الافریفیون بسیطرنهم أو وصايتهم على الأرض من الناحیتین المادية والطقوسية » حيث أنه ke‏ كانت 
الاتصالات في 35 مع بعثات «لتحضير » الفرنسية والاسلامية تسفر عن مزایا لا عکن انکارها 
( للمهتدین » ادد ال الاسلام أو المسيحية » كان NP‏ الومي بين الريف والمدينة نفسها مؤديًا إلى 
« ازاحة » idc‏ ولا فراد « غير الرتبطین» . وکان ذلك هو مصير الدیولا . 

وجب أن Sus‏ بالاضافة إلى ذلك أنه مع تطور الاستعار إلى حقيقة منظمة وتکاثر ظهور 
الصناعات في المدن » جاء المهاجرون من الشمال الإسلامي البعيد Mo)‏ وموريتانيا) لينضموا إلى القوى 
العاملة في مدن gdh‏ واجتذبت هذه الحركة جهود. « العلاء » أو « الكاراموكو» الذين لم يليوا أن lel‏ 
مستقرهم بين ظهراني اختمع !4 في المدينة . واتساقًا مع استراتيجية التجديد أو التنشيط الإسلامي » 
حاول الديولا أن يحافظوا على الاتصال الدائم بين احتمعات الإسلامية الحلية عن طريق إيفاد « العلاء» 
ال اختمعات ا محلية التي تظهر عليها دلائل الانتکاس أو الردة . وكان من أثر هذا الطلب على خدمات 
العلاء آن dul‏ إمكانيات هّلاء الأمناء على الدين الصحيح . وفضلاً عن ذلك » فإنهم کانوا في أحيان 
كثيرة يعزفون عن التخلي عن “Le‏ تهم الرخية في المدينة » حيث استقرت هييتهم الستمدة من الاعتراف بهم 
« كقادة للفکر » نظرًا الدورهم في الوساطة بين العال المهاجرين من ناحية و« التوباب» (أي البيض 
الأوروبيين) من a. di 3 bel Ao‏ عهام ای pra‏ الحدد الذين یتعاملون مع شرکات 
الإنتاج . ومن هنا أصبح الانتقال لخدمة احتیاجات ريني حلي من الدیولا Gs‏ من ^ عير 
الرغوب فيه لدی هؤلاء « العلاء» . بل إن النداء لم يكن في أحيان كثيرة Lote‏ عجتمع حلي من الديولا » 
إذ أن قيمة الدراية بالقراءة والكتابة والحسابٍ كانت Uke‏ لدی غير المسلمين » ولدی سکان القری 
ai‏ في كثير من cote M‏ کا كان يحدث أن بصدر النداء عن زعم علي أو مزارع يتجه بندائه ال 
الديولا QU. del‏ معلمًا. وكان الألعي J‏ يتحول في بعض الأحیان إلى طالب عل متنقل من 
أحد العلاء إلى الآخر . وكان الكثيرون من أهل تلك المناطق في القرن التاسم عشر يتطلعون إلى اكتساب 
الحيبة gil‏ تتمتع تم بها النخبة المتعلمة » المسلمة و في أغلبها . وكان الطالب النجيب دع من درت إل درجة 
erum‏ 1 درجة ال« کاراموکو» أو dia‏ الحهبذ » الذي يتمتع بسلسلة p‏ اسناده q‏ الخاصة is‏ تمد 
حلقاتها عبر الزمن الماضي إلى elle‏ جهابذة أسطوريين » وقد X‏ حتی تصل ال النبي (ele)‏ نفسه 
وفي الکتاب البديع الذي ail‏ الشيخ حميدو QU‏ بعنوان « مغامرة متعددة الأوجه 0 
C ۵‏ » نجده يصور لنا مدى ما يمكن أن يستبد بشخص «وثني » من اعجاب Ule‏ 
e‏ الإسلامية في أحد الستقرات الحلية في السودان الغربي. 


۰.۱۱۵ ص‎ c السایق‎ os (TY 
. ۱۹۷۲ COIS سي. ه.‎ (FY) 


۱۹۳ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السیطرة الاجنبیف‎ oA 


لم يكن كل امؤلفين الستخربین في غرب افریقیا آنیذ يرون في التحدي الثقانی Val d‏ يتعارض 
بالضرورة مع العبقرية الأصيلة للأفارقة أو Yol‏ يتفق مع el‏ المسيحية التي كانت تنتشر آنذاك انتشارًا 
عم عن oa‏ صطات آو مراک i‏ في a li‏ لين pj A de je mel il‏ 
والفولتا والسنغال . وکان Ce elle‏ والربون من آمثال القسیس بوالا (أو مواطنه الشهم » الحندي 
العام بول هولي) يرون أن اللغة العربية والثقافة الاسلامية جديرتان بالدراسة ¢ ويفضل أن يكون ذلك في 
المعاهد العلیا في فرنسا حيث ینعدم احيّال امتداد عدواهما إلى الأفارقة السريعی KS‏ . وذهب الأسقف 
النيجيري أجايي كراوذر إلى أبعد من ذلك » معلا استعداده للسماح ندراسة هاتين المادتين 
وتعلیمها ۳۸ اذ أن ذلك يمكن أن يؤدي » من خلال ترجمة الكتاب المقدس وكتاب العبادات 
السيحية ال اللغة العربية » إلى تحسين «الظاهر الأكثر فظاظة» في العتقدات الاسلامية واحتمع 
الاسلامي | 

أما ادوارد ویلموث بلایدن » الذي ولد في جزيرة سانت توماس من جزر الحند الغريية ثم هاجر 
إلى ليبيريا واستقر فا » فکان یعتقد اعتقاذا جازمًا أن الثقافة الاسلامية - من بين حضارات العالم 
الرئيسية كلها - هي الأكثر ملاعمة زاج الأفارقة ولواقعهم UI.‏ . وکان الاسلام في نظره حرد عنصر 
- وان يكن عنصرا رئيسيًا — من عناصر اعادة E ors NIU Coal qe Mise‏ 
البنيوية الخاصة ۳ . وکان هذا الرائد الذي بشر بفکرة « الزنوجة » يؤمن إيمانا لا یتزعزع بضرورة اعادة 
التوجيه الكاملة للتعلم الأفريتي بغية تحویله عن اتجاهه الترکز حول ما هو أوروبي ال جاه آخر يتسق مع 
متطلبات الواقع HAW‏ وکان بری أن هناك دورًا eub‏ في هذا التحول ينبغي أن تنبض به الحضارة 
الاسلامية — العربية › التي أحدثت نت في نفسه Gas Gl‏ با تتميز به من « ثقافة أدبية ونشاط (c£ S‏ . وقد 
تعقب بلايدن تاريخ الإنسان الأسود في أحقاب الزمن الماضية › ونشر ما uel‏ اليه من أنه كانت توجد 
في الاضي حضارة سوداء في مصرء وجعل هيرودوت في del Xe‏ من الکتاب الأوروبيين e‏ 
عله › « تاعا عليهم أ نهم da‏ یکونوا معاصرین » لا یصفونه من حداث » بالاضافة إلى Í‏ نهم قد جعلوا من 

خادمًا "CM Cb‏ مسبقة عنصرية 149 , 

ولكن CUS‏ بلایدن من أجل اعادة التوجیه الثقافي للافارقة لم يقتصر على محال التاريخ القدیم كيادة 
رئيسية. اذ أن الأحداث القريبة في تاريخ الافارقة » وامتداد ees‏ وعبقريتهم وانتشارها - حتی à‏ 
ظروف غير مواتية - إلى « العام الحديد» » كل ذلك حفز بلايدن إلى أن يفحص كتب التاريخ ویملن أن 
تاريخ الشخصیات TP‏ مثل الأميرال (أمير البحر) نلسون » ينبغى أن يهمل اما کي يستعاض 
عنه بتاریخ الأبطال السود » مثل « توسان لوفيرتيور » . وقد كان ذلك كله كلام os‏ - بل وخطرًا » إذ 
كان معناه بداية مدرسة جديدة في تحليل BUI‏ الأكبر من pull‏ 4 الا فريقية ENEN‏ ومن ثم AB‏ ژوي 
أنه أكثر خطورة من مناصرة بلايدن لدراسة اللغة والثقافة العربيتين à‏ نظم التعلم في افريقيا الغربية » 
وبشكل خاص في ابلامعة التي اقترحها . فلا عجب إذن في أن هذه الحامعة لم تر النور في حياة بلایدن . 
غير أن الدلائل التي لدينا اليوم تش تثبت أن هذا « المنني السابق» من غرب افريقيا « الذي كان على دراية تامة 
بتقاليد الغرب aga‏ كان هل كن ريط مؤثر في انہيار سطوة التبشير المسيحي في ساحل افريقيا 


. ۱۸۹ ص ۱۸۸ و‎ (MA cde ر. و.‎ (YA) 
۰۲۱۹ و ۲۱۸ و‎ EV ص 45 و‎ qt الرجع‎ )۳۹( 
, ۱۸۸۷ CUAN . و‎ 0 22 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية ona‏ 


الغربي . فني Jt Y‏ /کانون الثاني al AAAA‏ خطابًا في جمع حاشد في القاعة الكبرى بكنيسة « بريد 
فروت » في asi Coss Y‏ فيه على التعارض التام بين cs‏ الكنسي الأوروبي وبين حتمع الافارقة 
وتقالیدهم eco»‏ . ویعد أشهر cal‏ حدث 3 اغوس dii tal‏ انقسام فی كنيسة بریدفروت 
« التقليدية »» وأسفر عن مولد « الكنيسة AN‏ يقية الوطنية التحدة»» ما أثر بدوره - كا سبق البيان في 
الحياة الثقافية للأفارقة مع انتشار هذه ish‏ غربا Ses‏ في افريقيا ,692 


الأدب باللغات الأوروبية 


عکن القول بأن الثقافة الأدبية باللغات الأوروبية في غرب افريقيا ووسطها كانت عثل القوة الرئيسية في 
ale‏ الاستعار . وقد احتفظ الأدب الشفاهي عکانته کمتنفس عن طریق السخرية » وكذلك بتي امثیل 
الصامت والرقص والمستحدثات في أشكال القثیل القنع کوسائل تسجل الظاهرة الاستعارية وتعلق علا . 
ولکن الأدب الکتوب بلغة الستعمر € في أشكاله الصحفية وني الشعر والدراما والرواية » هو الذي كان 

JU-J tun.‏ الأدبي ونعنده في خدمة مناهضة الاستعار EO‏ . وقد شهد ساحل افریقیا che‏ من 
bel‏ إلى لاغوس ‏ انتاجا للمنشورات والکراسات على نطاق مناظر ا كان مجري في انجلترا في القرن 
الثامن عشر. وكان الأمر Seu‏ لذلك في کینیا » وان كان يبدو أن ASL‏ الاسيوية في Là, al ceste‏ 
الشرقية هي التي كانت تسيطر على الحانب الأكبر من هذه الحركة كا كانت تسيطر على معظم 
الصحف . وكانت النشورات القصيرة ذات تكاليف الطباعة الزهيدة والتي يسهل توزيعها تشن الحملات 
ERU‏ ضد السيطرة والاستغلال الأجنبيين» وضد أعال الغش والخداع التي Sus‏ الادارة 
الاستعارية » وضد cotta Vi‏ التزاید على أسلوب Ble‏ الشعوب وكرامتها REL‏ وقد mad‏ لواندا 
البرتغالية على Jai‏ مطبعة في عام US € SAAN‏ مم Use,‏ عمل الصحافة النشطة à‏ مناصرة قضية 
الأفارقة . وكانت تلك الفترة تتميز بشدة (SM‏ بالأسلوب اللغوي » Ub‏ كانت لغة الاستعار المستخدمة . 
وی الاتہامات العنصرية الي la‏ و أحمدو دوغاي کلیدور » الستغالي ضد الفرنسیین eX‏ مدى 
By ea YI‏ الا سلوب $i‏ ي في فورات الغضب والاستنکار . أما الالماسات التي كانت ET‏ إلى الوزارة 
الريطانية ققد أصبحت فنا Ost‏ بذاته وغاذج للنثر الدبلوماسي الحدير بالدراسة. 

ale! البرلانيين » الأوائل - المعينين والذين « أستوعبتهم ) الادارة الفرنسية » والتحدئین باسم‎ « ol 
أعضاء في احالس التشريعية الزعومة - هژلاء كلهم است‌خدموا لغة‎ Bley jJ الذين اعتمدهم النظام‎ 
موظفين تنفيذيين في أسر الاستعار . ومن هنا فاننا نجد‎ eem أوهامه فيمن‎ EMEN T3 الحاكم الأجنبي‎ 
oset JAH رجلاً مثل ولم غرانت » محرر صحيفة «وست آفریکان ریبورتر» بشعر بالامتنان‎ 
البريطاني بل ویداهنه ويتملقه لما عکن أن يسديه من خير وإحسان » ولكنه رغم ذلك يكتب (أو يسمح‎ 
لطخة داعة ومستمرة في علاقات تعامل‎ lela : (AAY) بنشر) الإدانة الملتهبة التالية في صحيفته‎ 
Cad ا افريقيا أن تأقي كل باخرة مقبلة إلى الساحل . .. بكيات كبيرة ما يعتبر عديم القيمة‎ 
فا‎ YUN, ولو كانت هذه الاشیاء عدية القيمة فحسب ر‎ . Rad ف البادل یی هو في‎ 
بالنقد » فا‎ yars Wi التبادل‎ Lia d d»eM نظير سلع ذات قيمة € لكان اانب‎ p ضرر ما‎ 


9( ج. ف. أ. Cage‏ ۵ ص ۲۵4 و۵٣۲‏ ؛ bd‏ . أيانديلي » ككؤلء ص ۲۱ إلى ۰.۲۰۳ 
(EN)‏ انظر سي . ه. ٩۱۹۷۲ COT‏ م. بتي » ۷۱ أ. ك. آرناح ۱۹۷۳ و. cel‏ . سيكيي » AMVC‏ 
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الحال إذن وهذه الاشیاء ليست مرد تفاهات عدية القيمة ... ولکنها مدمرة وتخربة بالفعل في كثير من 
الأحيان. إن الأوروبيين يحملون إلى بلادهم ما يزيدهم ثرا » تاركين للأفارقة ما يفقرهم ا 
وانه لأمر عزن أن نجد التجارة الأوروبية في حالات كثيرة تترك عمیلها Je aM‏ حالة العري نفسها 
التي وجدته عليها... إن الأوروبيين لن يحدوا في افريقيا (eps‏ قدم ثابت لأفكارهم الحضارية M‏ إذا 
c‏ الانصاف m‏ هما أساس العلاقات التجارية بين الأو روبي المستنير المتعاظم وبين الافر, $ 
«البدائي » . ولکن طالما استمرت براميل الروم تترى واحدًا بعد آخر . .. فلا جدوی هناك على الاطلاق من 
كل تعزيزات جهود الارسالیات التبشيرية أو من العظات التى يردّدها احترفون أو AN‏ الخير عن ATS‏ 
الزعومة للحضارة الأوروبية 49 . 

وكان غرانت مكافحًا متحمسًا من أجل الاصلاحات التعليمية ذات التوجه الافريتي » lee‏ آعمق 
التأثر ب« إدوارد بلایدن» » Cole‏ إلى إقامة نظام تعليمي تستقر الخامعة على فته » ولکن باعتبارها مؤسسة 
تستهدف النپوض باليحوث والتعلم d‏ الحالات المتصلة بافريقيا » ولیس مؤسسة متصرفة ال pem‏ 
الأدبي التقليدي الذي برسخ الثقافة والقم الأوروبية » . فالواجب — کا قال - هو «تعلم AP‏ نفسه 
بنفسه » . آما سجلات «جمعية حاية حقوق ق الوطتیین» في ساحل الذهب خلال العقدین الثاني والثالث 

من القرن العشرین — kb,‏ خطب ج. Í‏ . کیزلي هيفورد وأحادیثه e‏ فانها مليئة e»‏ من pi‏ 
الفيكتوري الرصع بسخریات ماحقة ذات Bo‏ كلاسيكية لا تبارى . وقد حدث للكثيرين من مأموري 
الناطق - وهم بتجولون في مناطقهم التي تمت « تبدئتها» - أن فوجؤوا بخوض التجربة الزعجة التي 
T Dum‏ استقباهم ليستمعوا إلى «كلمة ولاء) خرجوا بعدها ینتفضون Cas‏ من « الوقاحة Ul‏ 8,5( 

للخطباء السود التمرسین الناطقین بالا نجليزية . 

d‏ عام ۱ کتب كيزلي هیفورد zl,‏ «أثيوبيا الطلیقة» c G9‏ وهي من dii‏ الروایات 
الافريقية » حيث تمثل ue‏ صيغت في مزیج من الأساليب الختلفة التي تتراوح بين Sel‏ اللاذع 
والادانة الخارة للجشع والخطرسة العنصرية cx‏ انسم a sl e ke‏ واستعارها . وقد كانت كتابات 
كيزلي هيفورد طوال ths, Cis e Glo‏ على JAA‏ القارة السوداء 3 ورافضا c‏ النباية لقبول واقع 
الاستعار أو الاعتراف له في تفكيره بأية شرعية . ومن ن الغريب أن نشر رواية وا الطليقة» لم يسفر عي 
ظهور أي مقلدين خلال تلك الغترة » وظلت الرواية تحتل مكانا فريذ! خاصًا با لا أن افريقيا من ناحية 
أخرى Col‏ دارسين وباحثين وشخصيات عامة مثقفة تند تنتمى إلى مدرسة فكرية dake‏ » مثل الأسقف 
النيجيري صمویل آجايي کراودر» وباكاري E‏ . وقد حذا هؤلاء حذو القسيس بوالا في الدع 
عن الاستعار الأوروبي باعتباره ib Ll if‏ لافریقیا. QU,‏ کراوذر ya‏ 
n Gay,‏ ضميره بشاعات أصله وعتمعه الوئئیین » ویری à‏ المسييحية eel T‏ الاستعار رد 
وكيل أو حامل أو فارض فا) - باکثر GWU‏ بساطة وبدائية - وسيلة أو داة KAN‏ لخلاص القارة Ai‏ 
أما باكاري ديالو فقد كان من ناحيته» وبكل بساطة» ميهورًا انهارًا SUIS‏ بالثقافة الفرنسية 

وكانت معضلة ما تنتجه السياسة الاستعارية من بديل QU‏ تكن بصفة رئيسية في هذا الاغتراب 
بالذات » إذ كانت تحدث اقتلاعًا في الشخصية الابداعية للأفارقة التعلمین. بل ان أشد المناهضين 
للاستعار yis ua‏ یکشفون في نفوسهم عن انجذاب واضح وتفضیل جلي للثقافة oi‏ في loe‏ 


VEY ص‎ ۰۱۹۸ cde ورد في ر. و.‎ (EY) 
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al‏ خبرها محتمعهم » وکا يلتقون بها في ۽ الفاق الفكرية الروحية التي تميز الفرد من أعضائما . وكان ذلك 
كله پتضح في “LES‏ تهم UES‏ . ومن الأمثلة العنيفة عل ذلك مأساة الشاعر الدغشقري الموهوب جان — 
جوزيف رابیارشیلو "M‏ — ۱۹۳۷) الذي يسود الاعتقاد n‏ انتحر لفشله في التوصل إلى حل لهذا 
ag‏ الداخلي في نفسه التي تغلغل فيها تأثير الاستمار . وقد أضفى هذا الوضع طابعًا واضحًا من التقلقل 
على کتابات NY‏ من الافريقيين المعبّرين في أوائل فترة ترسيخ الاستعار » ويسر سياسة الاستيعاب 
a‏ ولا سیا في الناطق التي استعمرها الفرنسیون والبرتغالیون والأسبان » مما أدى إلى LA‏ النخية 
الحديدة بصورة متعمدة عن QU‏ الأصيلة للعبقرية الابداعية الافريقية » بل وانکارها gU oib‏ 
«HIS!‏ وأصبحت « الفطرية أو البدائية » - سواء في (uM‏ أو في الصور أو في التعابير - Ss‏ على 
الانتكاس » V‏ تعوق JEST‏ فعل « التعميد من جدید» الذي كان هو وحده الذي يضمن القبول في 
ذلك العام الحذاب لموظني HIM‏ الاستعارية الأوروبيين. 

على أن أكثر الاستثناءات من هذا الوضع برورًا كانت تلك التي ظهرت في ظل الاستعار البريطاني 
he T‏ سياسة y‏ الاستيعاب » إلى فن سياسي . O^.‏ هذه الاستثتاءعات شعراء مثل سيلفريو قيرييرا 
وأنطونيو eee‏ دي ناشيمنتو وفرانسيسكو كاستلبرانكو c‏ الذين bx‏ في d — on‏ بداية 
القرن - بالأنانية العنصرية للمستوطنین . Yı‏ أنه ظهرت في الوقت نفسه في أنغولا وفي غيرها من مناطق 
الاستهار البرتغالي (بل ds‏ جمیع ere) abu‏ ة) صورة هروبية من الاستجابة لواقع الإذلال اليومي . 
ومن أمثلة ذلك شعر کایتانو دا کوستا أليغري (من ساو تومي) الذي محد جال النساء السوداوات d‏ 
قصائد اب العاطفية التي PRI‏ ونشرت بعد وفاته CP‏ » والتي عکن اعتبارها olay!‏ بالمدرسة الأدبية 
لاستعادة الذات السوداء » T‏ اشتبرت _ بعد ذلك في H‏ الي E‏ علا | سم «الزنوجة» . 

وكان أهم الأدباء الذين ولدت ecl de‏ حركة dam Jy‏ هم بصفة رئيسية 0 سیزیر QD‏ 
المارتينيك )» ولیوبولد سنغور (من السنغال)» وليون داماس (من غيانا الفرنسية). وكانت فرنسا 
هي مهد الحركة . وقد أثمرت «الزنوجة» باقات مزدهرة من الشعر ED‏ الذى ي لم يكن كله «شعر دعاية» 
على طريقة کوستا إليغري » ولكنه كان gh‏ بوجوده رغم ذلك للوعي التجدد بوجود حقيقة 
افريقية » نحولت استعادتما ال ade c d‏ ملموس عن Sp Gub‏ « الوعي » Anal‏ الي قامت ہا 
اشموعة . واذا شئنا أن نلخص الأمر في عبارات cibus‏ فان الامر كان BSE‏ ضد استراتيجية 
الاستيعاب الناجحة الي طبقها الاستعاران الفرنسي oh MU‏ أدرك المؤسسون لحركة ١‏ الزنوجة » 
pel‏ من نتاجها . الا أن مولد الحركة عکن إرجاعه - بمبرّرات كافية - إلى « البيان - المانفستو» الذي 
نشر في أحد أعداد محلة « الدفاع المشروع Légitime défense‏ «« وأصدره ثلاثة طلاب من 
المارتينيك . فقد رفض الطلاب الثلاثة s‏ ا Gel‏ الأوروبية » كا رفضوا 
Tae‏ من الفاذج الأدبية الأوروبية » والشخصية الزائفة التي تفرضها على الإنسان الأسود . غير أن البديل 
الذي اختاروه يكشف بأجلى صورة عن الفخ الدائري الذي كان الفنان - المفكر يتخبط فيه في ظل 
الاستعار » اذ el.‏ تبنوا tuse‏ وفروید » ورامیو » وبریتون q^‏ من « الرشدین » EET‏ 

و بلاحظ أن «الزنوجة » » T‏ تأني à‏ تحتام الفترة الي درستاها ba‏ » أصبحت لما السيادة دون منازع 
d‏ صياغة الحساسيات الابداعية الافريقية على مدى العقدین التالیین» ول یقتصر Se ta jl‏ مفكري 


.- مي. دا مي. . آليغري»‎ )٤٥( 
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cs,‏ الناطق الستعمرة الناطقین بالفرنسية ع بل امد eei di bail‏ الناطقین بالبرتخالية » بل 
والناطقین بالا جليزية کذلك . ومن بين أكثر أعداء « الزنوجة » صرامة as‏ اليوم » برز الارکسیون 
المقتنعون الذين یتمسکون عنظور للتاریخ لا عکن أن يتفق مع مفاهم «الزنوجة» » ومنیم بعض القادة 
الافريقيين الذين أتاحوا للزنوجة فرصة جديدة للحياة من ies‏ كفاحهم ضد سياسات الاستيعاب 
البرتغالية في أوائل خمسينات القرن العشرين . فن الصحيح إذن القول بأن الزنوجة كانت ظاهرة تاريخية 
أبرزتها ال الوجود محموعة خاصة من الظروف » Vos‏ منذ ذلك الحين قد فقدت سلطانما JU‏ عندما 


انعتفت تلاك الظروف الخاصة » وغدا الجتمع یخضم لصور es asi‏ من التحليل والتوصيف 
الحذري . 


ovv 


الفصل الثاني والعشرون 


السياسة والكفاح الوطني BAW‏ 
)3444 - ۱۹۳۵) 


بقلم : ب . أو. أولورونتيميهين 


الکفاح الوطني GAM‏ والاستعار 


اننا ae‏ من أجل حسن تقدير الأحداث التي سیتناوفا هذا الفصل إلى فهم صحیح لطبيعة التزعة 
id‏ في افريقيا . وينبغي YI‏ أن نفرق بين التعبير عن القومية في أوروبا ابتداء من القرن التاسع عشر 
وبين التعبیر عنها في افریقیا الستعمرة في فترة ما بين cu Jl‏ العالیتین . فقد كانت القومية في أوروبا تعبيرًا 
عن T. ce LE)‏ قبلت واقع الموية الثقافية المشتركة » المقترنة بماض تاريخي مشترك » في وجود 
مستقل يتمتع بالسيادة في إطار تنظمات سياسية (دول) خاصة با . وكان الكفاح يستهدف تحقيق التطابق 
بين الأمة الثقافية وتنظم حياتها السياسية كدولة . وکا دلت على ذلك أمثلة اليونان وإيطاليا Lilly‏ فان ما 
عخض عن c6‏ القومية کان » E T‏ الطاف e c‏ - الدول. 

وف افريقيا كانت okis‏ الدول واحموعات الي Ca yl‏ القوى الامبربالية الأوروبية c‏ وحاولت أن 
تحول دون إقامة النظام الاستعاري إلى of‏ اندلعت الحرب العالمية الأول » كانتت T‏ جوهرها abu‏ لتلك 
" اا بها الحركات القومية في أوروبا. على أن من النتائج التي كانت للحرب أنها انتبث بتعزيز 
مواقف السادة الامبربالیین ole‏ الدافعین عن الاستقلال والسيادة v‏ بقیین . وبالر cao p‏ الأفكار 
3 أسهمت في تقويض النظام الامبريالي » فان الحكم الاستعاري أصبح أمرًا Gal,‏ إلى حد أن BUS‏ 
أشاروا إلى فترة ما بين الحربين باعتبارها add‏ الذهبي للاستمار في افریقیا . 

وكانت معظم الستعمرات التي آنششت مكونة من عدد من المجموعات الوطنية المتباينة GLE‏ وتاریخا 
ولي كان الخضو وع حاکم أجنبي «Nat‏ بالنسبة لعظمها TP MS‏ لا با las‏ . وكان الخضوع 
الاستعار Jic‏ بالنسبة للجميع وضع دا كان ا بل هم ise educ‏ هويات جديدة تساعدهم في 
كفاحهم ضد "Es‏ ع الحكم الأجنبي . وني مثل هذه الظروف فإن الحدود الاستعارية الني كانت تضم ء 
i AUE‏ ثقافية متعددة نحت ادارة استعاربة مشتركة » كانت تحت ر حدودا de Gba‏ 
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وکانت بداية تشکیل هویات جديدة هي قبول ابلوهر BIW‏ لمختلف الأم الثقافية . وکانت الوحدات 
الإدارية الاستعارية ff‏ » في جميع الحالات تقريبًا » التحديد الاقليمي لما بدأ الافریقیون ینظرون إليه 
باعتباره نموذج دول سعوا إلى تطوير شعور الاتتاء المشترك إليها في شعوبهم . 

un‏ التطورات السياسية والاجّاعية co» Jb à‏ الاستعاري تأي شجه 4 cn Je vali‏ الستعمر من 
جهة والمستعمّر من الحهة الأخرى . وبمعنى آخر فان توجهات الصفوة الافريقية التزعمة كانت تتشکل 
جزئيًا حسب الشكل الذي يتخذه الحكم الاستماري؛ tos‏ كان الحكم إقليمي xul‏ و/أو السياسة » کا 
كان الخال à‏ احادات المستعمرات الفرنسية كان الزعاء الافريقيون Oy.‏ إلى النظرة الإقليمية . ومن هنا 
فان المدافعين عن القومية الافريقية في فترة ما بين الحربين رال « واناسياسة » كا يسمون باللغة السواحيلية) 
يذكرون باعتبارهم من أنصار الوحدة الافريقية لا وطنيين بالمعنى الأوروبي . فالواقع أن القومية كانت 

تسير في طريق معاكس للطريق الذي ثم التعبير به عن الظاهرة نفسها في أوروبا pu‏ العكس ما حدث 
في أوروباء cau‏ الدولة قبل أن تتلاحم مع بعضها البعض EY‏ الثقافية مما جعل منها جاعة سياسية 
بالعنی الصحيح . وهذا هو العنی الذي ينبغي أن تفهم به ملاحظة جيمس كولان من أن : «... القوة 
الدافعة للقومية الافريقية ليست » في الكثير من COVE‏ الوعي بالانتاء لوحدة سياسية ثقافية متميزة 

تسعی إلى حاية نفسها أو تأكيد ME‏ > بل هي MES‏ من ذوي الوعی العرقي بسعون إلى Net‏ 

قوميات سياسية وثقافية جديدة من بين الشعوب المختلفة فيا بیها Jp‏ الخدود المصطنعة T.‏ فرضها 
السادة الأوروبيون.. . 

ولا بد أن à. C3‏ الاستعار » كنظام للعلاقات » يقوم de‏ نوع من العنصرية c aly t‏ ما 
التطور في Jb‏ الاستعار Sh‏ نتيجة للتفاعل بين الستعیر والمستعمّر » فان الوعي العرقي ضروري مو 
القومية باعتبارها n"‏ للبحث عن السيادة والاستقلال. 

والنظرة إلى الوطنیین الافریقیین باعتبارهم « حددین عصريين» انما تدل على 3 نهم کانوا یعملون Je»‏ 
اطار محدد من الخارج يفرض نظما غريبة 4 للقم وللضوابط ولتعریف التطورات LA‏ والاجئّاعية » 
وکان pyle‏ أن يلتزموا بتلك النظم کشرط لازم لنجاحهم . ul.‏ أن القومية في La al‏ ظاهرة دينامية 
متحركة فامر يتضح من الكتابات الكثيرة حول موضوعات مثل بناء 0 والتحریر الوحدوي . ور ا 
كانت الكلمة الدقيقة للتعبير عن هذه الظاهرة في افريقيا -كا أوضح أ "T‏ ا - أوديامبو في 
الفصل السادس والعشرین من هذا 26 "i‏ الكلمة السواحيلية وسياسة ) . 

والاستعار » بصفة dale‏ محاجة من أجل بقائه إلى قاعدة dell‏ . ویتوفر ذلك عادة عن Gub‏ 

نشر ثقافة الستعور بواسطة التعلم . وما يتحقق من خلال النظام التعليمي الذي ينشأ لهذا الغرض هو الذي 
alel p AE‏ صفوة جديدة ني احتمع الخاضع للاستعار. على أن نشر ثقافة الستعمر الستوردة 
لا تقتصر d c‏ کل الالات تقريبًا » عا 3i duy d‏ بين الثقافات فحسب بل تنطوي كذلك على 
تصادم بين الثقافات مک أذ عد ی zi ups fa yp à Gal‏ الشب ees‏ 
وهناك بخلاف ذلك مشكلة تعارض المصالح بين الستعمر والمستعمّر» إذ يعمل الأول على استدامة 
سيطرته ويكافح الثاني من أجل تحقيق الذات سواء عن طريق التکیف مع النظام الاستعاري أو عن طريق 
استرداد الاستقلال والسيادة . 

وكا أوضح م. كراودر فيا سبق (الفصل الثاني عشر) » فقد أثارت الحرب العالية الأولى آمال 


. ۱۷۷ ج. س . كولان ۽ في ب. ج. م. ماكيوان ور. ب. ساتكليف (مشرف على التحرير) » ۰۱۹۱۵ ص‎ (e 
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التمین إلى الصفوات التعلمة الصاعدة» في افريقيا كلها» في الحصول على فرصة آکبر للاندماج في 
عملية التنمية في محتمعاتهم . وقد كانوا يظنون أن الحكام الاستعاريين سيقبلونهم کزملاء لهم إلا أنه 
مع توطيد أركان الوضع الاستعاري كحقيقة واقعة فقد وجدوا AUT‏ وقد I‏ منها أو أحبطت. فحتى 
عندما أدى التجنيد اممياعي للموظفين الأوروبيين خلال الحرب إلى ees‏ باب التوظف أمام المتعلمين من 
لافریقیین فان حقائق فترة ما بعد ارب سرعان ما حيبت ظنهم وملأت أنفسهم سخطًا. ذلك أن 
التعلمين الافريقيين لم يعاملوا بصورة أدنى فحسب بالمقارنة إلى الوظفین الأوروبيين من ذوي التأهيل 
والخبرة الاثلين والذين VIS‏ يخدمون في نفس الإدارات الاستعارية » بل !نهم ظلوا كذلك في الوخرة 
من التاسحية الاجتاعية . وکانوا» بعد أن Vili‏ تعليمهم Von‏ عن بيهم احلية - مدفوعين في ذلك 
بالاعتقاد بان هذا التعلم سيسمح شم بالصعود إلى دوائر الاوروييين - يشعرون بالاغتراب عن بي 
eed‏ من حيث trm‏ وأسلوب حياتهم وطموحاتهم وتطلعهم إلى جزاء مادي واجتّاعي O‏ . ولذا 
كانت الواجز التي أقامها أمامهم التزمت الملازم للاستعار سببًا للاستياء والشعور بالمرارة وللإثارة ضد 
لنظم ‏ الاستعارية . 

" تشذ الأنظمة الاستعارية عن حقيقة أن كل ادارة تستخدم بنى وسيطة لأسباب (abs‏ في 
الأغلب » بالتوفیر والفعالية . وقد تنوع استخدام الحكومات الاستعارية » على نحو ما آشار إليه ر. ف. 
يتس فيا سبق (الفصل الثالث عشر) » للمؤسسات التقليدية والصفوة القيادية لتسهیل سیطرتبا على 
الشعوب الخاضعة . وكثيرًا ما خلق المسؤولون الاستعاريون بالفعل » في سعيهم إلى إقامة بنى هذه السلطة 
وموظفيها » بنيات جديدة يستطيعون هم فهمها والاعتاد علبها. OW)‏ هذا هو وضع الرؤساء الكفلاء 
d «Warrant Chiefs»‏ جنوب شرق نيجيريا » والسلطات الأهلية المحلية عند الماساي في تنجانیقا 
(تانزانيا COW‏ وأجزاء من آوغندا ما يقع خارج بوغنداء ومعظم من يسمون بالرؤساء الصوریین 
«chefs de paille»‏ في ظل الفرنسيين والبلجیکیین والبرتغالیین. وحتی في هذه الحالة » فان الصفوة 
التي اعتبرت لتساند الحكم الاستعاري ما كانت لتحظى بعاملة أفضل S‏ من الأفريقيين الذين نشأوا 
في ظل التعلم الخاضع للنظام الاستعاري . فعلى نحو ما حدث للصفوة الحديدة التعلمة أضاع الحكام 
«التقلیدیون» الفرصة التي كانت بين أيديهم . فبعد أن فقدوا الطایم التقليدي الذي كان يز مراكزهم 
ودورهم T‏ نظر mabla‏ عوملوا à‏ معظم الالات على انهم عرد ادوات غارس بها السادة الستعمرون 
میطرتهم ولیس على أنهم شرکاء حقیقیون. وکان فقدانهم لقوتهم الحقيقية ولوضعهم الاجاعي ولتفوذهم 

ویبدو أن قلة فقط من المسؤولين الاستماریین عن الادارة فهمواء من جهة » كيفية معابلة ما بين 
الصضوة « التقليدية» والصفوة الافريقية الحديدة من علاقة تکتنفها الصعوبات » ومن جهة أخرى » ما بين 
هاتين الفئتين من الصفوة وبين النظم الاستعارية نفسها من علاقة . وهذه الاستثناءات القليلة تضم ۰ على 
الأخحص » SLL‏ (المارشال فيا بعد) ليوتيه في الغرب » والسير (اللورد فیا بعد) فريدريك لوغارد في 
SLE‏ نيجيرياء وسير جوردون غوغيسبرغ في ساحل الذهب UE)‏ الآن) . وكانت الاسترائيجية العامة ء 
حتی بالسبة لمؤلاء » ترمي إلى تثبيط تطلعات الصفوة الخديدة التعلمة التي كانت توصف عادة ich‏ 
طموحة مدعية . فقد كان من p‏ دومًا خلق نزاع في العلاقات بين فتتي الصفوة الافريقية التزعمة 
p‏ فيه السادة الامبرياليون كحاة للزعامة « التقليدية » ولنظام الحكم . وني مثل هذه الظروف لم تكن 


(؟» انظر تصدیر جان بول سارتر لکتاب ف. AAW (09b‏ 
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أي من الفتتین لترضی عن النظم الاستعارية . وقد أو ضح الحاكم العام جوست فان فولینپوفن في io‏ 
۷ الطبيعة القابلة للانفجار لهذه المشكلة > ولا سما فيا يتصل بستقیل الاستعار . في هذه العبارة 
اتبصرة : «... إن الرة ؤساء احیین » سواء منم رؤساء الأمس الذين أبقينا علیهم أو رؤساء اليوم الذين 
ail E a (gale‏ بتعرضون JN‏ . كا أن المترجمين والمساعدين العديدين في محال الادارة 
والتجارة يشكون من أنهم پستخدمون کأدوات فقط » ولیسوا في مستوی العاونین فلا . ویوجد بين هذه 
الصفوة القليلة المرتب والشديدة البؤس » والتي ابتعدت عن احتمع اللي الذي نبذها بقدر بعدها عن 
iol‏ الأوروبية الي i‏ تقبلها بين صفوفها » بوجد بینها شعور بخيبة JM‏ وبالسخط والمرارة من الخطر 
أن نتجاهله ...90 . 

وقد اقرح العلاج التالي الذي لم یصادف هوى لدی الحكام الاستجاریین : «... ينغي أن نموف 
ببذه الصفوق وأن نحسن استقباا بيننا. فالإصلاح اللازم هو اصلاح للعادات قبل التصوص ٩۳۰...‏ . 

ان تبي هذا الموقف الذي أوصى به كان مناقضا لروح الامبريالية ومن 9 1 پلتفت اليه أحد d‏ ذلك 
الوقت . S,‏ من ذلك ركزت السلطات الاستعارية على تعزيز سيطرتها واستغلال الوارد البشرية والادية 
لمستعمراتها . فالأمر الذي كان يستحوذ على plea‏ كله كان هو حل مشکلات آوروبا الناجمة عن 
الحرب والخاصة بإحياء الاقتصاد والخدمات . على أن الناخ الدولي بانجاهاته الليبرالية التي ظهرت بصدد 
gps, ud‏ 9 جعل تغيير الوقف أمرًا Ce‏ في الدع الطويل . 

لى أن الاستعار لم يؤثر فقط على الصفوة المتعلمة والحكام التقليديين. فن الخطأ النظر إلى التزعة 

os‏ : الافريقية في فترة ما بين الحربين - على نحو ما حدث حتى الآن - على أنها ظاهرة خاصة بالصفوة 
وبالدن . فالأحاث الي جرت محر تدل بصورة ة متزايدة على أن قدرا كبيرًا من السخط والشعور العادي 
للاستعار قد ظهر في الناطق الريفية نتيجة » Cu‏ » للإجراءات الاقتصادية والالية احدیدق» ولنظام 
الادارة القضائية الحديد» ونتيجة كذلك » وقبل ذلك . للكساد الاقتصادي الذي حدث في 
اثلائینات من القرن العشرين. وتدل هجرات الاحتجاج التي وقعت من فولتا العليا وساحل العاج إلى 
ساحل الذهب في العشرينات مثلا » وموجات عزل الرؤساء وهم رمز الاستعار في أجزاء كثيرة من افريقيا 
بواسطة رعاياهم c‏ وكذلك بالطبع الحجات المشهورة والمدعمة بالوثائق التي وقعت على مزارع الکا کاو في 
غرب افريقیا ۲۷ » تدل على أن مقاومة الاستعار في فترة ما بين الحربين لم تكن مقصورة على M‏ 
الحضرية وعلى الصفوة وحدها ولکنها وجدت صدى في الناطق الريفية وفي صفوف الزارعين Jis‏ 
الأميين. ومن المعروف أن البحوث المتعلقة عدی ما وصل all‏ الشعور والنشاط العادیین للاستعار؛ ولا 
سما ما يتصل منها بالعلاقة — إن وجدت - بين نشاط الصفوة في المدن والريفيين الأميين في فترة ما بين 
cog‏ لا تزال في مراحلها الأولية ومن ثم فإنه من غير المکن dle‏ إيمازها في هذا الفصل . ويجدر 
Je à Vp A ol t‏ ال ial‏ هذا الوضوع aahi‏ المثير peat‏ 

وظاهرة آحری من ظواهر الكفاح الوطني والسياسة الافريقية في فترة ما بين ou pH‏ هي rio‏ 
بالاحیاء الثقافي . وكان ذلك رد فعل حتميًا لحقيفة واضحة هي أن الاستعار انما هو انکار لثقافة we‏ 


.٠١ مفوظات السنغال » الشؤون الخاصة بافريقيا الفرنسية .۸8۸0۴ ,7881/2 ۰۱۹۱۷ ص‎ (Y) 
Ye 2 ۰۱۹۱۷ ۰ 1766112, ASAOF. (f) 
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له. وكان الاحياء الثقافي جزءا من الکفاح من أجل تأكيد الحوية الذاتية » كافريقيين Yi‏ » وکاعضاء في 
él‏ ثقافية t Gu le‏ واحافظة de‏ . ولعل اطرکات القومية i, Ji‏ والخركات الإسلامية الجامعة كانتا 
أبرز مثلين في هذا احال » ولكن ما يسمى AN ITA‏ الأهلي csl,‏ الدينية » وكذلك 
الأثيوييانية) کانت تندرج d‏ نفس هذا oe‏ من الأنشطة . 

Cad بذلك أو هدد بالتأثير على‎ jp » مداه‎ T Suu عن ذلك فان الاستعار باعتباره‎ Susi, 
ثم فان الحركات الضادة له كانت شاملة . والاستعار » باعتباره نظاما‎ n جوانب الحباة‎ 
موجها للدفاع عن آمنه > بشعر بالتهدید ازاء كل مطالب الانصاف والساواة في العلاقات بين الستعهر‎ 
والمستعمر » سواء جاءت هذه المطالب من مجموعات عال » أو من التنظيات الكنسية › أو من حلال‎ 
الببروقراطية الاستعارية » أو من خلال اياج الذي حدث من أجل الحصول على الخدمات الاجمّاعية‎ 
هو أن الاستعار حمل في طياته عدم الساواة القائم‎ TT p». کالدارس ولتسهیلاتٍ الصحية‎ 
على التفرقة العنصرية وأن أي نداء من أجل الساواة في أي جانب من جوانب العلاقات الانسانية يعني‎ 
1 المطالبة بوضع حد للاستعار.‎ 

وقد أدت شدة التنوع في المؤثرات الأوروبية » سواء كانت في شكل أفكار أو موسسات Ji di‏ 
دود الفعل الافريقية . وكان الافريقيون » في لمناطق التي حضعت طويلاً للسيطرة الأوروبية » ae‏ ميلا 
للاستجاية للثقافة السياسية الأوروبية وکانت Xs Jul ec‏ في التقدم نحو تقرير المصير من خلال هذه 
السبل . ولأنهم کانوا ei v ssi‏ الأوروبي فقد كان red‏ الاستعداد والرغبة في الأحذ بالموذج 
الأوروبي للتطور السياسي والاجتّاعي . ولذلك كانوا يلون إلى أن يكونوا دستوريين في اندفاعهم نحو 
xdi‏ . وکان وجود jie‏ طذا الغرض في اطار البرلانات الاستحارية حافزا هم le‏ لى ذلك. 

di‏ أماكن مثل مصر والسودان الصري - Gide‏ والجزائر رولا سا مقاطعات ثلاث هي الجزائر 
العاصمة c‏ وقسنطينة » ووهران) وا خحميات الفرنسية Wall T‏ وتونس والناطق الساحلية البريطانية 
والفرنسية في غرب افریقیا » كان النشاط eM‏ یتمیز بالدستورية » واللجوء إلى أساليب FRETI‏ 
الضغوط السياسية الي كانت تلا ئم العمل السياسي T‏ آوروبا الغر بية . ومن coL‏ ذلك أن الوطنیین 
الافريقيين کانوا یخاطبون a à‏ نفسه السلطات الاستعارية الباشرة واحموعات السياسية وأصحاب 
الاراء التحررة d‏ الدول الي تستعمرهم . 

ركان هذا ادحل الدستوري أساس اجناعي بتزايد اتساعه حکم الزيادة في الفثات الافريقية التعلمة 
وبحكم ظهور محموعات اقتصادية واجعاعية جديدة کجزء ء من دینامیات الاقتصاد الاستعاري وتنظماته » 
وف مقدمتها المؤسسات التعليمية » الي کانت ترمي ال توفير الأيدي العاملة الافريقية للأنشطة الاقتصادية 
والاجماعية . وقد تبع ظهور القوى العاملة انتظامها تدرا à‏ ثقابات à‏ العديد من المستعمرات » ما 
P‏ قوة دفم جديدة للتعبير عن النزعة الوطنية الافريقية من خلال السياسات العادية للاستعار الي 
leo‏ قاس ارز الهال كافة الصعوبات التي ينطوي علا الخضوع للاستعار» وبصفة خاصة 
الاستغلال الشدید Stal‏ ثم على التفرقة العنصرية ee‏ الاجعاعي ۰ فان علاقات العمل سرعان ما 
أصبحت علاقات aes‏ يعادي مواطنو 32 الستعمرة فيها الافريقيين المستعمرين. وقد أصبح دور 
العال في سياسة CUS!‏ الوطني BAW‏ ذا أهمية بالغة ابتداء من الحرب العالية Mas‏ 

ركان دور الایدیولوجیات الرسية الختلفة التي نادت بها الدول الاستمارية عنصرًا Pig‏ 


(۷) € بالاندییه وب . دادي (مشرف على التحریر) » التاریخ غير حدد ؛ ص ۲۰۲ إلى ٤٠٩‏ ؛ اي . دافیز » AAST‏ 


۵۷۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ويقول جون بیل : «... الابدیولوجية » شأنها شأن الثل العلیا للدیانات الکبری » " عنصر مناد السلوك 
حتى لولم تكن قد اکتملت ...» و «... التطور لا حدث معزل عن تفسير الناس لأوضاعهم وأفکارهم 
الخاصة مستقبلهم ...»۲ . ويعزى الاختلاف في اتجاه الوطنيين الافریفیین وفي أسلوبهم جرئيًا إلى أن 
احموعات المختلفة كانت ها إيديولوجيات Ace‏ توجه تطلعاتها وتقم على أساسها إنجازاتها . ومن هنا 
كان الاتجاه السائد فیا بين الوطنيين الافریقیین الخاضعین للسيطرة p»‏ في AH‏ والسنغال » حيث 
ثبتت امکانية انهاء الاستعار عن طریق سياسة « الاستيعاب » وحصول الأفراد على الحنسية الفرنسية بكل 
ما ترتبه من حقوق وواجبات » ميل إلى مواصلة الضغط من أجل التو في تنفيذ هذه السياسة سواء من 
حيث أبعادها أو نطاقها الإقليمي . ومن جهة ة أخرى كان من الواضح أن سكان الأراضى ي البريطانية » إذ 
كان محدوهم الأمل في إمكان تحقيق الاستفلال کدول منفصلة ذات سيادة » بالرغم من عضويتهم في 
الكنولث البريطاني » كانوا یعنون بدرجة أكبرء خلال الفترة موضوع البحث » m"‏ بالإصلاحات 
والمشاركة السياسية التي يمكن أن تعدهم للاستقلال في dy Rll‏ يكن الاختلاف يتصل بالهدف إلى 
x‏ التي كانوا جمیعا: يرغبون في الحصول علا » بل بالوسيلة إلبها. وكانت تلك متوقفة على الاإطار 
الذي يجري فيه العمل حسما oud‏ الطبيعة الحدلية للعلاقات بين الإيديولوجيات وبين المارسات 
الاستعارية الفعلية9؟ . d‏ 

ويتصل بعامل الإيديولوجية عامل آخر هو المستوطنين. وقد دل هذا العامل » من خلال الكثافة 
النسبية للاستعار كعملية متصلة » على مدى الاحباط الذي أصاب تطلعات الخاضعين للاستعار أو 
ضعف الاستجابة للمطالب الافريقية . وهو يفسر کذلك الاختلافات في النبرة by‏ قوة التعبير عن التزعة 
الوطنية الافريقية في slat‏ الزدحمة بالستوطنین من جهة عا في الأراضی الفرنسية التي لم تكن تواجه 
مثل هذه المشكلة : وقد حدث الشىء نفسه بين الناطق coll‏ يسود فا Là‏ الستوطنون في كينيا وروديسيا 
الحنوبية (زعبابوي (OM‏ وجنوب افريقيا من جانب وغيرها من الستعمرات البريطانية » من جانب آخر . 
كا أن التصريح الخاص بالافريقيين في كينيا الصادر في سنة 147 والذي نص على إعطاء المصالح 
الافريقية مکان اد از (iius. (uas eel ly ali: gas),‏ كان من ape‏ تعبا عن نفس 
الإيديولوجية gl‏ تلتزم بها الادارة الاستمارية البربطانية في مناطق أخرى . وجاءت التجارب الختلفة التي 
تعرّضت لا هذه الأراضي كنتيجة لتصمم المستوطنين على استدامة احضاع السكان احلیین عن طريق 
ممارسة ما مى «بالاستعار التطرف Ultracolonialism‏ ۲۱ , 


الكفاح الوطني الافريتي والتطورات الدولية 


كانت الأوضاع التي وجد Cale‏ الوطنيين الافريقيين أنفسهم فما خلال سنوات ما بين الحربين في 
جوهرها oU tl : alos‏ من SL E‏ السياسية والاجعاعية ؛ واستغلال الموارد البشرية والمادية لمصلحة 
الحكام الأجانب ؛ وعدم وجود المرافق والخدمات التي يمكن أن تسهم في النبوض باحتمعات المستعمرة 


NAMA ۰ بل‎ ag ج. د.‎ (A) 

PM a (4)‏ أولورونتيميهين vt ۱۹۷۱ C‏ ۳ ار 

Z3 (v )‏ . دوقي » 1۹1۲ + و OAM.‏ ۱۹۷۲ وأنظر أيضًا ب ies‏ أولورونتيميهين » ۱۹۷۲ )1( ٠‏ ص YAA‏ ال 
YAY‏ 


السياسة والكفاح الوطني الافريق ۰ 1919 - ه98١‏ هلاه 


Cole‏ واجاعيًا ؛ وعندما تبين أنه لا يمكن الحيلولة دون حدوث التغيير » جرت ممارسة أعال تهدف إلى 
الحد من التطور وإعادة توجيبه من أجل استدامة السيطرة الاستعارية . 

وني الاتجاه المضاد هذه الأوضاع التي خلقها الستعمرون كانت هناك تطلعات الوطنيين إلى استرداد 
سيادتهم واستقلالهم المفقودين وإن يكن ذلك في اطار البنيات الاقليمية الاستعارية الحديدة بالنسبة 
للأجزاء الثمالية من القارة » وإلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجّاعية محتمعاتهم حتى يكون لارسة 
الحريات الدنية معنی صحیح . وقد اعد التطورات الدولية الوطنيين الافريقيين في سعيهم لتحقیق 
هذه التطلعات . فقد كان ذلك A c E c‏ ارب ERI‏ الأول الي سيقت الإشارة إليها ومتاقشتا T‏ 
الفصل الثاني عشر من هذا الحزء » وإعراب عصبة الأثم عن الرغبة في اعتبار تقدم المستعمرات هدقا 
رئيسيًا للاستعار ومقیاسا يحكم بمقتضاه على أداء السادة المستعمرين لاسما في الأراضي الخاضعة 
للانتداب . وان استحداث فكرة المسؤولية أمام احتمع الدولي » e‏ يتعلق بالأراضي الخاضعة 
للانتداب » كان مصدر تشجيع بالنسبة للوطنيين » وكذلك كانت حافزا لهم على الصعيد السياسي 
الحركات الايديولوجية الدولية مثل الامية الشيوعية اللينينية المعادية للامبريالية «كومينترن» 
(Comintern)‏ وغيرها من الحركات الاشتراكية » وكذلك السيرة نحو الاستقلال الي حدثت في قارات 
العام الأخرى . کذلك استلهمت الوطنية الافريقية العادية للامبريالية آفکار سيلفستر ولیامز ومارکوس 
gi» de‏ دي بوا وغيرهم من ذوي التأثير من الامريكيين السود ومن آبناء الكاريبي C‏ الأمر الذي 
ستتناوله e‏ بعد 09; 

وقد أسفر ues‏ الدولي الذي aae‏ تحت رعاية الکومینترن في بروکسل في سنة ۱٩۲۷‏ عن تشکیل 
رابطة مناهضة الاستعار من أجل الاستقلال الوطني (العروفة برابطة مناهضة الامبريالية) . وقد حضر 
il‏ حوال ۱۸۰ io‏ من آوروبا الغربية وأمریکا الثعالية والوسطی وال حنوبية ومنطقة الكاريبي » ومن 
آسیا وأفريقيا . Hn‏ بين الشيوعيين وبين الحموعات الاشتراكية اليسارية مثل حزب العال 
الستقل الذي aie d is‏ فينير بروكواي (لورد بروكواي من بعد) والثقفین الرادیکالیین الاشتراکیین 
وممثلين عن الخركات الوطنية في الأراضي الخاضعة للاستعار . وکان مثلو افریقیا بضمون مصالي TH‏ 
cy‏ علي على عبد القادر (المغرب) ومحمد حافظ بيك رمضان وابراهم يوسف (مصر) والاأمين سنغور 
(افريقيا الغربية الفرنسية) وجومو كينياتا (LES)‏ وكذلك ج. ت. غوميدي واي. .١‏ لا غوما (جنوب 
افريقيا). وكذلك حضر أعضاء من اتحاد المستعمرات مثل ماكسي بلونکو » ley‏ حضر من هاييتي 
كارلوس ديامبروزيس مارتیتز OD‏ 

كذلك كانت هناك حركات معنية عهاية حقوق الانسان والواطن Aly‏ الناهضة للرق alls‏ کانت 
تعمل في كل من أوروبا وعدد من المستعمرات في افريقيا . وكان للحركات التي نشأت في امريكا مثل 
الرابطة العالية للنپوض بالزنوج التي أنشأها ماركوس HE‏ في سنة ۱۹۱۷ تأثير في عدد من الستعمرات 


. افريقيا‎ à 
الي كانت تعمل من أجل الموض بالوضع الاجمّاعي والسياسي‎ ce و مقابل جمیع هذه‎ 
للجاعات الخاضعة للاستعار أو القهرء انتشرت الأفکار السياسية العنصرية غير التحررية شديدة‎ 


Ji‏ جعية واشتد تأثيرها » وأصبحت ها مؤسسات في د ظل النظم الفاشية والنازية في أورويا وفي ظل نظم 


ol والعشرين من هذا‎ e. أنظر الفصل‎ Qu 


. ۱۹ » وج. . بادمور‎ tayé ۰ أنظر أي . جیس‎ (Y) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cR MI افریقیا في ظل السيطرة‎ OAs 


البطش الاستبدادية في الستعمرات وبالذات الابطالية منها . وحتى في البلدان الأوروبية التي سادت فا 
الأفكار السياسية التحررية » مثل فرنسا » وجدت الفاشية والنازية ها أنصارًا فها ما كان له أثره على 
التفكير الخاري SLT‏ حول الوضع في تلك الستعمرات . وبصفة dale‏ » ظل الرأساليون من رجال 
الصناعة والتجارة في أوروبا 58 إلى الستعمرات باعتبارها أملاکا يحب الاحتفاظ بها بأي تمن . 


مظاهر الكفاح الوطني والسياسة الافريقية 


رغم أن المناخ الاستعاري والمناخ الدولي العام كانا متائلين إلى حد كبير الا أن المظهر الذي انخذه الكفاح 
الوطني والسياسة الافريقية c‏ تلك الظاهرة التي توجزها بوضوح الكلمة السواحيلية وسياسة» » اختلف من 
مكان إلى آخر حتى في الأراضي الخاضعة لنفس الحكم الاستهاري . . ويرجع ذلك Papen c‏ إلى أن تلك 
cedi, T‏ للاستعار بطرق Ut‏ وفي أوقات متفرقة » ومن ثم كانت تجاربها مع الاستعار متباينة 
ومدة حضوعها له متفاوتة . وکانت العوامل التي حددت شکل وقوة نشاط الوطنیین (واناسياسة) في 
الستعمرات تتضمن نوعية الزعامة c‏ والتفاوت T‏ انتشار التأثير الأوروبي وتخلغله في شکل “i‏ 
ومؤسسات » وعدد الستوطنین (البيض) وأهميتهم rl,‏ الایدیولوجیات والمارسات الاستمارية. 

وفي کل الحالات تقريبًا قاد الحركات الوطنية والسیاسات الصاحبة ها في العهد الاستماري وسیطرت 
ide‏ الصفوة الحديدة التعلمة ay Gè Vader‏ كانت لذلك أحسن استعدادًا لفهم الثقافة السياسية 
الأوروبية وبالتالي للرد بطريقة فعالة على الأنظمة الاستعارية بأسلوبها هي . وقد تعاونوا أحيانًا خر Cel‏ 
مع أعضاء الصفوة « التقليدية » بالرغم ما كان محدث من احتکا کات er Be à‏ . وقد ظهرت co»‏ 
مثل هذا التعاون بوضوح في aul‏ مثل ساحل الذهب من خلال جمعية حاية حقوق السكان الأصلبين 
وفي جنوب نيجيرياء والمغرب » وبين الحيكويو في کینیا. de‏ بعض الأحيان احتفظت الصفوة 
« العقليدية » بالزعامة کا حدث في LS‏ والغرب . ونظرا OY‏ الذين كانوا يمثلون زعامة الصفوة التقليدية أو 
بختارون یلها في معظم الأحيان کانوا موضع تفضیل من جانب النظم الاستعارية التي تستخدمهم 
کادوات للسيطرة » فان الحركة الوطنية كانت تيل إلى اتهام الصفوة التقليدية بالتواطؤ مع الاستعار » 
dU,‏ كانت تباجمها . 

وکانت الأحزاب السياسية ومنظات الشباب تستخدم كقنوات للتعبير عن تطلعات ومطالب الوطنیین 
o‏ وعن مظالم محددة . وكانت للأحزاب السياسية فائدة T‏ الأما كن القليلة الي وجدت فيا Allo‏ 

iw‏ على العط الاستعاري . ففي مصر » کان الرلان الذي جاء منحة من الانجليز » الذين كانوا قد 

۳۹ بصورة منفردة استقلال مصر استقلالاً Ús‏ في سنة ۰۱۹۲۲ قد وفر Baa‏ لتنظم الأحزاب 
السياسية ولعملها . وقد E cH‏ الدستوري لسعد زغلول وحزبه « الوفد » وللحزب الوطني أن يكون لا 
دور بالغ diy‏ الکفاح من أجل استرداد الاستقلال والسيادة الکاملین لصر OP.‏ . وقد أدى ادخال 
التعدیلات الدستورية t‏ رغم آنها آقل أهمية » في نیجیریا وساحل الذهب الواقحتین في افريقيا dy all‏ 
البر بطانية c‏ إلى > عهید الطريق لظهور الأحزاب السياسية lus "mmn‏ فعال . فقبل هذه التغييرات 
الدستورية كان من السهل | احباط ما يقوم به احلس الوطني لافریقیا الغربية البريطانية من محاولات OD‏ 


(Y)‏ أنظر الفصل الثالث والعشرین من هذا الحزء. 
)١4(‏ أنظر الفصل السادس والعشرین من هذا الحزء. 


السياسة والكفاح الوطتي الافريتي ۰ ١919‏ - ۱۹۳۵ امه 


أما بعد ذلك فقد استطاع الحزب الوطني الديمقراطي في نيجيرياء مثلاً Se‏ أن يكون له تأثير أكثر Cist‏ 
على كل من السلطات الاستعارية والسكان الحليين على السواء . كذلك قامت الأحزاب السياسية بدور 
هام في السنغال حيث كان المحلس العام الذي أصبح c‏ بعد سنة ۰۱۹۲۰ الحلس الاستعاري هو IAL‏ 


لذلك . 
وقد Colb‏ منظات الشباب واحمعیات AV‏ وجا Cpt pol‏ وغيرها من ISS‏ 
اللترمة بتحقیق الحقوق الدنية وحقوق الانسان بدور ghe‏ في جميع الستعمرات بصرف النظر عن 


أوضاعها الدستورية » فقد كانت تعد قوی سياسية واجتاعية لا o stl Se‏ لا سما في الناطق التي 
لم يكن النشاط السياسي العلني مکنا فيها بسبب الطبيعة القمعية للحكم الاستعاري . وقد ضمت منظات 
الشباب التي قامت بتنشيط السياسات الوطنية المناهضة للاستعار » cally‏ سوف نناقش نشاطها في الفصل 
الخامس والعشرین من هذا ا-حزی موعر شباب ساحل الذهب الذي ul‏ : نشی في سنة ۱4۲۹ء وحركة 
شباب لاغوس (نیجیریا فما بعد) » ومصر الفتاة » ورابطة هاري توكو لشباب الکیکویو التي أنشئت في 
کین سنة ۰۱۹۲۱ ومؤتمر الخرغين Qa si‏ > والشباب الغابوني » والشباب التونسي . yan CS,‏ 
الحركات إقليمية الطابع by‏ كان بعضها ممتدًا عبر الأقالم . وقد ضمت تلك « Rez‏ شال افریقیا» بزعامة 
مصالي بلاج ء و« المؤعر القومي لافريقيا الغربية البريطانية»» و «مؤتمر جنوب افريقياه و «اتحاد طلاب 
غرب افریقیا » بزعامة النيجيري لاديبو سولانكي والذي كان يضم أعضاء من مختلف أجزاء افريقيا الغربية 
البريطائية . 

وقد ضمت النظات Rel I‏ التي سامت في التعبیر عن الكفاح الوطني الافريتي والسياسة العادية 
للاستعار الفروع المختلغة Ac lal‏ في kaod, Là, al‏ ماركوس le‏ العا ية للنپوض بالزنوج الي à Gabb‏ 
أمريكا في سنة ۱۹۱۷ . كذلك كان هذا OUS‏ جمعية الترقي النيجيرية )۱۹۲١(‏ . ولدینا کذلك هیثات 
مثل رابطة حقوق الانسان والمواطن في الغابون » والرابطة الافريقية في لواندا وفي لورنسو ماركيس في أنغولا 
وموزمبیق البرتغاليتين c‏ وجمعية اندریه ماتساو للصداقة بين النتمین لافریقیا الاستوائية الفرنسية ll‏ 
ضمت أعضاء من ليبرفيل وبانغي وبرازافيل » والرابطة العالمية للدفاع عن ud‏ الزنجي )۱٩۹۲۵(‏ برئاسة 
توفالو کینوم (داهومي » وهي oy‏ بنين) » واللجنة التي ميت فيا بعد برابطة الدفاع عن oe‏ الزنجي 
برئاسة كوياتيه غارانغ رالسودان الفرنسي » وهو (SL OW‏ والأمين سنغور eee)‏ . وکانت هناك 
على الستوي الدولي اللجنة العالمية لناهضة الحرب والفاشية وعدد من cles‏ الافر بقية القومية اسحامعة 
الي نظمها سيلفستر ولیامز el»‏ دي بوا . وقد Causal‏ نقابات العال وغیرها من ced‏ الحالية pols‏ 
هامة في الکفاح ضد النظام الاستعاري » بل إن Wl‏ ازدادت کثیرا بعد الحرب العالية الثانية . 

وقد تنوعت الأسلحة الي استخدمت خلال فترة ما بين Oy tl‏ في مهاجمة النظام الاستعاري . فقد 
قلت إلى أدنى حد العردات والانتفاضات التي كثرت في الفترة السابقة Ns"‏ من ذلك بدأ الوطنيون في 
استخدام الصحف والكتب والنشرات والعرائض وهجرات الاحتجاج والإضراب والقاطعة وصناديق 
الاقتراع والواعظ والمساجد . وقد أصبحت الصحف بشکل خاص جهازا حيويًا لنشر آراء هذه التنظيات 
السپاسية والاجمّاعية . وکانت النخبة التي كان عددها يتزايد ببطء هي الحمهور وهي السوق التي تدعم 
عددا o^ Kulga‏ الصحف والدوريات خلال هذه الفترة . وبخلاف تلك التي كانت تنشر داخل افریقیا 
فان عددًا معقولاً منها كان dh‏ من خارج القارة وکان یعتبر وسيلة لنقل الدعایات الضادة للاستعار 
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والامبريالية التي تنشرها الحركات الدولية . وقد تراوح صدور هذه الصحف ما بين يومية وأسبوعية ونصف 
P DUE.‏ لا أن البعض منها لم يكن يُنشر الا عندما يتيسر ذلك . وقد وجد عدد من هذه 
الصحف والدوریات من قبل قیام الحرب العالية الأول . وکان ذلك شأن « اللواء» > وهي صحيفة عربية 
cand‏ في سنة ۱۹۰۰ للترويج للأفكار الوطنية الصرية . «ولا ديموكراسي دو سنغال » La démocratie‏ 
٠ du Sénégal‏ و«ذي لاغوس ود يكلي ریکورد» The Lagos Weekly Record‏ الي cux‏ نشئٽ في 
سنة ۱۸۹۱ . على أن غالبية هذه cu‏ في فترة ما بين الحربين. وکان هذا شأن «ذي XN‏ 
أوف bony )۱۹۳۰ ~ 14۲1) The Times of Nigeria «Uo;‏ تاعزه Daily Times‏ 
(تأسست سنة (VAY‏ وولاغوس ديل نيوز» (MAYA ۰- ۱۹۲۵( Lagos Daily News‏ «ولو 
بيرسكوب افر یکان» Le périscope africain‏ (داكار سنة ۱۹۲۹) و «غرب افر يميا الفرنسية ه 
L'Ouest africain francais‏ (صحيفة جمهورية اشترا کیة) . و«بريد غرب افر aly‏ 
Le Courier de l'Ouest africain‏ ردا کار ) . $399 أفر ر یکان gr‏ بوس « The African‏ 
Morning Post‏ « وذي غولد کوست تاز » Gold Coast Times‏ ۲۳9 (آکرا). و «العمل التونسي» 
Y» (14YY) — L'Action tunisienne‏ برس La Presse porto-novienne ۰ «x35 s)»‏ 
ومعها ترجمة وقسم خاص بلغة اليوروبا . أما الصحف الصادرة باللغات الافر يقية 5 dob‏ على « اللواء» 
المصرية فكانت تشمل الصحيفة اليوروبية وأكيدي أيكو» Akede Eko‏ (لاغوس . بدءا من عام 
۲ .وقد جاءت من خارج افريقيا دوريات ذات اتجاه شيوعي وأخرى افر يقية قومية عامة مثل 
« العنصر الزنجي » dle», Race Nègre‏ الزنوج» Negro World‏ و«صوت الزنوج» 
cuo», La Voix des Nègres‏ الشعب» Vox Populi‏ وكذلك ga‏ تاعز» 
New Times‏ وم أثيوبيا نيوز Ethiopia News‏ و «صيحة الزنوج» Cri des Nègres‏ 
و « آفر Orient Review  « 4.4 ; ES 5345 African Times « jel WK‏ «وذي کروسیدار » 
(احارت الصليبي ) The Crusader‏ و 539 بورك New York Age Tal‏ و » الأمريكي الملون» 
Sedis. Coloured American‏ إلى الصحف کتب الزعاء الوطنیون السرحیات والتشرات 
والمنشورات وكثيرًا من الکتب تعرض فيا النظام الاستماري لانتقاد وسخرية لاذعین. 

وقد وفرت الصحف الوسيلة للنشر عن النشاط الوطني والمناهض للاستعار عبر الحدود. ولذلك 
كانت تشكل مصدرا مستمرا لقلق المسؤولين الإداريين الاستعاريين كا دلت على ذلك القوانین العديدة 
التعلقة بالعصيان والتي صدرت في أواسط الثلاثينات وعاولات إقامة ستار حديدي عن طريق سن 
التشريعات ضد بعض الطبوعات. وقد جعل انتشار المذياع ف بعد التدابير القهرية التي اتبعها 
الحكام الاستماریون لابعاد مستعمراتهم عن التأثيرات AST. io Jed‏ صعوبة وأقل فعالية . 

وکا سبق أن أوضحنا » فان التنظم الدستوري › واستخدام الصحف والإذاعة كوسائط للتعبير كان 
يتوقف على وجود ٠أو‏ الأمل في وجود » المؤسسات التشريعية في المستعمرات » وكذلك على وجود عدد 
معقول من الافريقيين التعلمین تعليمًا غربيًا ممن يستطيعون الاستفادة من هذه الژسات ووسائل التعبير . 
كذلك فان الأسلوب الذي اتبعه الوطنيون العلمون تعليمًا غربيًا كان يفترض قبول أنماط التطور السياسي 
التي Jet‏ با M cis d kosi‏ مر الذي لم يكن الوطنيون الذين لا يتمتعون ody,‏ الخبرة نفسها في وسعهم 
تقدیره . ومن هنا فان الانتشار غير التساوي للتعلم كان أحد المتغيرات الحامة التي يتوقف Me‏ التعبير عن 
ae‏ الوطنية ومعاداة الاستعار . وبینا ركزت الدول الأوروبية جهودها على أن تتحمل الستعمرات sel‏ 
الادارة والخدمات فيها فإنها لم تبذل غير القليل Ces‏ لنشر التعليم الغربي وتوفیر البنی الأساسية اللازمة 
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للتطور السياسي والاجمّاعي . فني العديد من المناطق الخاضعة للاستعار في افريقيا في فترة ما بين الحربين 
کانت الدارس الابتدائية ما 3 محدودة العدد ومتباعدة فما ین وکان التعلم الثانوي LE Hob Es‏ 
افریقیا الوسطی البريطانية » وافریقیا الاستوائية الفرنسية والسودان وأنغولا وموزمبیق وغینیا البرتغالية لم تكن 
هناك Che‏ إمكانية للالتحاق بالتعلم الثانوي قبل الحرب العالية الثانية. by‏ مثل هذه الناطق يصعب 
تصور egh‏ الوطنيين إلى اسلوب دستوري للتعبير عن مناهضتهم للاستعار. 
هذا هو الإطار الذي ينبغي للمرء أن يحاول فيه فهم دور الحركات التقليدية أو الأهلية الحلية 
والاسجحتاعية الدينية في هذه الفترة , وكاة للحرکات السيحية الي غيرت عن Ale Cue Jed‏ وكللك 
عن ایدیولوجیات مستوحاة من eo‏ والمسيحية أهمية خاصة عا لى نحو ما tl‏ 3 بعض الفصول 
السابقة . فقد كانت تلك الحركات تحررية الطابع تعبر عا يعتبر في الحقيقة ظاهرة عالية في الظروف التي 
تضطر فيها اللاعات إلى التعبيز عن عدم رضاها عن lel‏ العيشية ورغبتها في التجديد . کا أنها كانت 
عثل ایديولوجية منافسة للاستعار باعتبار هذا الأخير إنكارًا للثقافة امحلية وقهرا Cold‏ ونفسيًا للخاضعین 
له . وعلى حد تعبير لانتيرناري فانها « تعبر عن أوجه old‏ والامال T‏ تساور اسلیاعات الشترکة فما d‏ 
C£.‏ تول مفاجي وشامل في بيتتها الادية والاجعاعية S09 iai‏ 
وكان من بين الأمثلة البارزة لحذه الحركات في الفترة الي تعنينا » غير تلك الي € dU‏ نشاطها 
پالیححصت d‏ الفصل العشرين € الأثيوبانية T‏ جنوب dp»‏ افریقیا . والحركات الي كان يقودها مبشرون 
ألفيوت ني جنوبي افريقيا ووسطها وبالذات الكيتاوالا (برج الراقبة (HAY‏ وها أتباع كثيرون في 
الرودیسیتین IS‏ ينتشرون في إقليمي الكونغو (زائير وجمهورية الكونغو الشعبية الان) ونياسالاند (مالاوي 
COV‏ وحركة الکیمبانفیست BN)‏ أسسها في الکونغو البلجيكي سیمون کیمبانفو) وفا 25 في الكونغو 
البلسجيكي والفرنسي » Scd bs‏ الحديدة « بعثة السود » التي أسسها في الکونخو السفا ی سیمون بیبر 
cools‏ . وقد D‏ هذه ISH‏ باسم ot‏ هو حركة «الخا کیین»» وکان ها dede la $i‏ الکونغو 
الفرنسي وأوبانخي s‏ شاري (جمهورية افریقیا الوسطی الآن). وقد استرشدت بعض هذه الرکات 
با لمسيحية الي قبلتها » ولکنها رفضت الكيفية التي تعبر بها الكنائس النظمة في احتمعات الاستمارية عن 
الدين . فتد وجد الوطنیون الا فریقیون . الذين کانوا Ope A‏ على احافظة على وقفة 2 الافريقيين ضد المهر 
الاسعحاري » أن الكنيسة في أحسن cdi M‏ لا du‏ بالأمر . ومن ثم اختلفوا انحتلافا Ves‏ حول الروح 
اللإصلاحية التي ميزت ظهور المسيحية وانتشارها في كثير من احتمعات . وعلى غرار حركات الإصلاح في 
Lay al‏ وغيرها فان الكنائس والحركات التي أسسها الوطنيون الافريقيون استبدفت تطبيق لإيديولوجيات 
سمه UP‏ وه il‏ البشر ووحدة المؤمنين بصرف النظر عن جنسهم أو لونهم » وذلك من أجل وضع 
a‏ للتفرقة وللقمع . 
وكان الارتباط الوثیق بين GUI‏ الروحي والوضع LEW‏ والادي یتجلی في الوسائل التي 
cea‏ . فبينا Yb‏ الدين . بالضرورة ۰ وسيلة 0 الافريقية كانت dle‏ اللموسة 
تتم عن طرق مثل الاضطرابات العالية ورفض أداء الضرائب . وعلی غرار الخركات Jo‏ أسسها کیمبانخو 
ا أسس روبين سبارناس موكاسا في أوغندا الرابطة ارت التقدمية وايش السيحي لخلاص 
افر یقیا. وقد كان موکاسا ذاته » وهو جندي سابق في كتيبة اللك الافريقية » تعبیرا عن هدف توحيد کل 
هذه DISA‏ عندما وعد بالعمل على إنقاذ افريقيا CT‏ كانت الخاطر الشخصية التي يمكن أن يتعرض 
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لها . وعندما أقام فرعا للكنيسة الأرثوذكسية الافريقية في أوغندا كان المدف السيامي والاجاعي واضحًا 
في تصريحه Ob‏ الكنيسة ستكون «... الافريقيين الذين يفكرون تفكيرًا صحيحًا » والذين يريدون 
أن يكونوا أحرارًا ee d‏ ولا Oso à‏ أن بنظر rel‏ على الدوا م کخلم» . وقد coxa!‏ كئيسة موكاسا إلى 
كيتيا . وكانت كنيسة جوردان مسوما « الكئيسة الأخيرة لله ولسیحه » ANUU T‏ من النوع نفسه . كذلك 
كانت الكتائس الافريقية وکنائس الألادورا المختلفة في غرب افريقيا. 

وكان الاسلام عثل الثقل القابل للإيديولوجية الاستعارية واحال الذي e‏ من خلاله التعبير عن 
الخلاص القبل . والهدي بالنسبة ee: e‏ بالنسية للمسيحي . وقد اقضت المهدية شاج 
السلطات الاستعار 4 3 Ges di‏ افريقيا و السودان والصومال . ولعل الستوسية قي ليبيا الي سیطر 
عليها الايطاليون کا t,‏ من قبل تقدم أبرز Jt.‏ للتعبیر عن الکفاح الوطتي الافريي ومناهضة الاستمار 
من خلال الإسلام . فالإسلام » وهو SU‏ الديني للثقافة التي تقوم عليها العروبة » وفكرة السلفية كان 
ليا دور بارز في السياسة الوطنية والسياسة الاستعارية في مصر والغرب وشال السودان المصري الانجليزي . 
وقد رأت السلطات الاستعارية في الحركات الإسلامية مثل الحملية والتيجانية والمريدية تبديدًا مستمرًا 
oy‏ النظام الاستعاري . 

وقد أناحت هذه الحركات الاسلامية قيام صلة قوية بين أنصارها الذين وجدوا آنفسهم خاضعين 
لأنظمة استعارية مختلفة . فنذ الحرب العالمية الأول كانت الإيديولوجية الإسلامية العامة التي كانت 
تنشرها تركيا مصدر قلق للسلطات الاستعارية في أجزاء كثيرة من افرقیا V‏ عن کراودر فا Seo‏ ۳ . 
وکانت تلك مشكلة فكر الحكام الاستعاریون في معاحتها من خلال تبادل العلومات والتعاون ose‏ 
الستعمرین . 

وبصرف النظر عن مدی تعرض yw‏ يق الخاضع للاستعار للمؤثرات الغربية فان القاعدة الشتركة 
للتعبير عن القومية الافريقية كانت هي الأشكال الختلفة التي اتخذتها الحركات التقافية . وقد سبق 
الإشارة إلى مواءمة Shelly ETT‏ الافريقية واحتفاظها بأهميتها بالنسبة للخاضعين للاستعار في افريقيا 
سر . فحتى أشد الذين أخذوا بالأسلوب الغربي من الصفوة الافريقية التعلمة ظلوا يواجهون حقيقة 
ec!‏ افريقيون Cul‏ مها كانت درجة اغترابهم الثقافي . وقد أثبتت معظم حرکات الشباب الي سبق 
الاشارة لها أو التي سنتناولما فما بعد وعبها بالأهية ال حاسمة لثقافتها من أجل الحفاظ على هويتها الذاتية في 
مواجهة الغزوة الأوروبية عن طريق النظام الدرمي . وتقدّم جمعیات الحيكويو الختلفة مثالاً Gb‏ على 
ذلك ٠‏ ومن هذه الأمثلة أيضًا الخركات القومية الافريقية الحامعة ومفهوم الزنوجة المائع ال حد ما والذي 
ظهر à‏ أوائل الثلائینات » كا سبق القول في الفصل الحادي ques‏ وكذلك ما سمي بالحركات 
« الأهلية الحلية » والحركات «الدينية» التي سبقت الاشارة الا . 

وقد شکلت جميع هذه الظاهر للتزعة الوطنية الافريقية والسياسات الناهضة للاستعار الفرض 
العكسبي في العلاقة الحدلية القائمة بين الأوروبيين والافريقيين يقبين المستعمّرين . ومن الممكن تفهم ردود الفعل 
العامة من جانب النظم الاستعارية الي سعت ال تشدید Yaad‏ پاستخدام القوة المادية NT‏ العوائق 
القانونية Nm‏ لأن هذه الفترة شهدت تصاعدا في الاتجاهات الاستبدادية والمتزمتة في أوروبا نفسها . على 
أن شعور النظم الأوروبية بعدم الأمان i‏ يكن برجم فقط إلى العارضة الافريقية + ذلك أن انتشار 
الأفكار والمؤسسات الأأوروبية قد شكل عقبة ة أمام هذه النظم . فقد كانت الحاولة العامة للحد من نوعية 


(۱۷) أنظر الفصل الثاني عتر من هذا الزء. 
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التعليم ومداه قائمة على آساس أن التعلم الأوروبي والأفكار السياسية والاجتاعية الأوروبية عکن آن تکون 
مدمرة للاستعار باعتباره Gis‏ للعلاقات . والرغبة في تفادي الخطر الذي كان Bae‏ هي الي تفسر 
التشكيك العام في أهمية تعلم العلوم الإنسانية على كافة المستويات واعطاء الأفضلية للمدارس الريفية ء 
والدارس الهنية والمعاهد الفنية التي تعنى بتخریج الأيدي العاملة من المستوى التوسط في الرحلة التي تلي 
الثانوية » ولیس للجامعات . وکانت الغاية هي dee‏ مثل ما حدث في ae a‏ رن 
M‏ أداة رئيسية لانتشار السیاسات الوطنية والناهضة للاستعار . وهذا ما يفسر الانجاه والبرامج LM‏ 
وضعت لکلیات مثل مدرسة ولم بونتی في افریقیا الغربية الفرنسية » وكلية يابا للدراسات ite‏ 
(نيجيريا)» وكلية أشيموتا (ساحل الذهب) وكلية غوردون (الخرطوم) وكلية ما كيريري في افريقيا 
الشرقية البريطانية 925 ۱ 

على أن محاولة el‏ في مدى التخيير الاجّاعي الذي يمكن أن يحدث في الستعمرات ونوعه كانت 
d‏ حد ذاتها مصدرا آخر للمظام الاستعارية التي ode‏ الحركات الوطنية . وقد Gal‏ الأزمة الاقتصادية 
العالمية إلى تدهور co»‏ من ناحيتين. فقد حدّت من الوارد المتاحة لتأمين حياة النظم الاستع‌ارية دون 
حاجة إلى حصوطا على معونة دولتها الأم . وكان الاتجاه العام هو الإبقاء على سير الإدارة الاستعارية عن 
طريق الاستقطاع من الانفاق على التسهيلات والبنى الأساسية » الي عکن أن يفيد منها الخاضعون 
للاستعار c‏ وذلك بتجمید التوظیف بصرف النظر عن: الاضطراب الذي عکن أن حدثه البطالة ode d‏ 
احتمعات . وقد T Alp‏ الوقت نفسة الا غتصاب all‏ الذي تعرض له الخاضعون للاستعار نتيجة 
لارتفاع الضرائب » وكثرة استخدام الأبدي العاملة الرخيصة أو تسخيرها في ظروف كان الزارعون 
يحصلون فيا بالفعل على عائدات متناقصة من موادهم الخام بيا هم يدفعون أسعارًا أكبر في السلع 
الأوروبية المصنعة التي يستوردونها 

ويمكن في الختام di P‏ —- الإيطالية الأثيوبية التي بدأت في سنة ۰۱۹۳۰ والاحتلال 
الإيطالي الذي (el‏ لأئيوياء باعتبارها حدثًا دوليًا Cady‏ زاد من شعور التباعد لدى الخاضعین 
للاستعار > والمتعلمين et^‏ بالذات 5 تجاه النظم الاستعارية . وقد أوضحت النبرة التي است‌خد‌مها الخزو 
الابطالي Dew T c‏ الفاشية والنازية بشكل عام » الطبيعة العنصرية jen‏ الأوروبي في 
افريقيا . وقد اصیب أولئك الذين علّقوا الامال على الأم بخبة أمل موسفة T ie Ji po‏ 
الحفاظ على الكرامة الهدورة للافريق عودة الأفكار القومية الافريقية مثل الزنوجة إلى الظهور في ذلك 
الوقت . وهكذا كان للمنظات الدولية القدر نفسه من LP‏ في الدفاع عن استقلال اثيوبيا » تلك 
الدولة التي كانت رمرًا لأمل ao‏ المتعلم في إمكان الحصول على الاستقلال. 

وكانت الصحف والدوريات c‏ سواء RAS‏ منها أو الأجنبية تسخر » بالطبع » كأداة لنشر الأحاسيس 
الوطنية الناهضة للاستعار ولأوروبا. ومن أجل الحد من هذا التطور انخذت تدابير إدارية وتشريعية 
عديدة ضد وسائل الإعلام الكبرى با فيا الخدمات الإذاعية التي كانت تنتشر ببطء . وقد CID‏ جهود 

من أجل منع توزیع كرت والصحف والدوریات بل وأجهزة ee‏ أو الحد منها حتى لو كان 
مصدرها بلاد المسؤولين الاستعاريين أنفسهم . ds‏ كل الحالات C‏ أخضعت الصحافة الحلية لسيطرة 
دقيقة عن طريق الرقابة والقوانين الخاصة بالتحريض على الفتنة . وقد انخذت جميع هذه التدابير بقصد 
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تسهيل مهمة الإدارات الاستعارية التي اتسمت deje‏ من التشدد تجاه التطلعات الوطنية » وبالامعان في 
الحرمان من الحقوق OLA,‏ المدنية والشخصية . 

وفي فترة ما بين الحربين » كانت هناك علاقة جدلية بين الاستعار والتزعة الوطنية الافريقية dy.‏ حرز 
الحركة الوطنية الافريقية المعادية للاستعار نجاحات كبيرة في فترة ما بين الحربين ولكنها أثارت alli‏ بين 
المسؤولين الاستعاريين. وتدل على ذلك جمیع ر القمع التي اتخذت في تلك الفترة . وإن ردود فعلهم 
تجاه التحديات التي أثارها ای هذا الکناح تعني انهم كانوا يرغبون في عزل افريقيا عن التيارات العامة 
للتطور في العام . ولا يتتصف هذا الأمر بعدم الواقعية والتناقض الذالي فحسب » بل ان هذه احاولة 
كانت iie‏ العامل الحافز الذي عجل بالکفاح الوطني الافريتي وععاداة الاستعار PET‏ أشكالاً أعمق 
وأوسع Gik‏ سرعان ما أدت » مقرونة بآثار الحرب العالية الثانية » إلى التحرك نحو الاطاحة بالنظام 
الاستعاري . 


oAY 


الفصل JSS‏ والعشرون 


السياسة والکفاح الوطتي في شال شرق افریقیا 
)3444 - 4۳6( 


بقلم : C:‏ ا ابراهم 


مقدمة 


تنافس عبل مركز الصدارة في شال شرق افريقيا خلال سنوات ما بين ار بین شكلان من أشكال الكفاح 
"T‏ : الوطنية العلانية من جهة والوطئية المستمدة من الدين من Agr‏ أخرى. وقد جح التراث المتصل 
الذي ail‏ الهدي في السودان والسید محمد في الصومال في الدمج بين الدين والشعور الوطني بصورة 
مباشرة . ومن جهة ة آخری فان الكفاح الوطني المصري كان يتجه خلال سنوات ما بين الحربين نحو مزيد 

من العلانية (أنظر الشكل ۱ - ۲۳). ولكن حتى في مصر تداخخل على مسرح السياسة كل من التجديد 
الإسلامي والكفاح الوطني . فسعد زغلول » وهو caes‏ الذي سيطر على السياسة المصرية في العقد الأول 
الذي تلا الحرب العالية الاول » قد تأثر يجال الدين الأفغاني » ذلك الثائر العاصف في سبيل القومية 
الاسلامية الذي شارك بنصيب في «ابراز الاإرهاصات الأول للوعي القومي ومظاهر التذمر في عهد 
اس‌اعیل Si. Oe‏ أن من الصحبح مع ذلك أن نقول إن الحركة التي قادها سعد زغلول كانت Cul‏ 
aS‏ علانية id,‏ . كذلك كانت الاحتجاجات في السودان ail 3 C xe a stl‏ في السودان 
الشيالي dy‏ الصومال كان من الصعوبة عکان الفصل بين العامل الديني والعامل ieu‏ خلال سئوات ما 

بين الحربين. 

وبالاضافة ال العلاقة الحدلية ic uli‏ بين الدين والعلانية في السياسة خلال تلك السنوات » کانت 
هناك علاقة جدلية آخری بين الکفاح T‏ والشکلات الاقتصادية . وقد تضمنت هذه الفترة بعضًا من 
أسوأ سنوات الکساد الاقتصادي في تاريخ العالم الحديث . فني نهاية العشرینات كانت القوی الامبربالية 
نفسها تعاني eo‏ انككاشية عميقة الحذور بلغت ذروتها في الکساد الکبیر . وقد شعرت الستعمرات في 
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شمال شرق افريقيا بالضغط الاقتصادي قبل عقد أو عقدين من إصابة العام الصناعي بالكساد الكبير . 
Uis‏ شرق Va jb‏ بالضغط الاقتصادي قبل عقدین من !صابة العام الصناعي بالكساد الکبیر . 
وهناك خاصية أخرى Jis‏ شرق افريقيا في سنوات ما بين الحربين وهي | vi‏ شهدت في الوفت نفسه 
توسعا جدیدا للامبريالية من جانب وظهور نضال جدید ضدها من جانب pl‏ . وكانت سنوات ما بين 
العالیتین هي السنوات الي شهدت pl‏ الحدود الأوروبية - فقد é‏ حلاها ضم pul‏ جديدة 
السيطرة الاستعارية — وكان ذلك هو الاندفاع الاقليمي الأخير للامبربالية في افریقیا S.‏ أن هذه 
cS‏ نفسها شهدت بروز الکفاح ضد الاستعار بين الشعوب الخاضعة له وبدایات ge‏ السياسي 
الفعال لتحقيق AI‏ & والساواة . وبالنسبة لشمال شرق افریقیا كان ذلك واضحا CU‏ في مصر ولکنه لم 
يكن مقصورًا dle‏ بأية حال. 
وقد كان للحرب العالية الأولى نفسها دور في اظهار هذه التناقضات . ورعا كانت مصر أكثر بلدان 
هذا ابلزء من افريقيا تأثرًا بصورة مباشرة بالحرب العالية . فلا يمكن أن نغفل أنه عندما دحلت تركيا 
الحرب الى جانب ألمانياء اتخذت بريطانيا من ذلك ذريعة ليس فقط لانهاء ما بق من السيادة العثانية 
على مصر بل كذلك لإعلان مصر Les‏ بريطانية والمناداة بملك جديد عليها من اختيارها . وکان اعلان 
احمية هذا وطبيعة ASIU‏ ابلحديدة عاملين هامين على زيادة الشعور بالاستياء بين الوطنيين المصريين . وقد 
تعمّق هذا الكفاح الحديد نتيجة إحضار نصف مليون من القوات التابعة للقيادة البريطانية لترابط 
p‏ لراسة القنال . 
وقد تعزز دور بريطانيا T‏ السودان کذلك مما ولد بدوره أشكالاً جديدة من الشعور الوطني . ولقد 
كانت الامبريالية الأوروبية تندفع بالفعل نحو حدودها الإقليمية الأخيرة في افريقيا ولكنها كانت » بحكم 
هذه العملية ذاتها » تعجل iba‏ وطنية جديدة بين الشعوب الأصلية. ولكن مجدر بنا أن نتذكر أن 
الكفاح الوطني المصري خلال هذه السنوات كان لا يزال يصطبغ بشكل من أشكال التوسعية حاص به » 
فقد كان زعاء الحركة الوطنية الحديدة في مصر لا يزالون بنظرون الى السودان باعتباره تابعًا لمصر ويسعون 
الى استرداد السيادة المصرية الفعلية عليه. 
تلك هي O3‏ التناقضات الأساسية à‏ الاطار القائم في سنوات ما بين الحربين في شال شرق 
افريقيا : العلاقة الحدلية بين القوى الاقتصادية والسياسية » وبين الدين والکفاح الوطني » وبين الدود 
الأخيرة للامبريالية والحدود الحديدة لناهضة الاستعار » وبين الکنا اح الوطني اي والتوسع الحلي 
ولا سیما في العلاقات الصرية السودانية . 
فلننظر الآن الى هذه التطورات بزید من التفصیل وني کل بلد على حدة » آحذين في الاعتبار أن 
بعض المشكلات الاقتصادية التي ظهرت في شال شرق افریقیا في تلك الفترة قد كان ها دور رئيسي في 
otel‏ مناخ مناسب للشعور بالغضب والاستياء الوطنيين اللذين كانا يسودان في صفوف الشعب . 
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وكان الوفد نضاليًا في منبجه من أجل التغيير . وکانت أهدافه النهائية هي الحصول على استقلال مصر 
Oley‏ سيادتها على السودان والغاء الامتیازات الأجنبية الي کانت c‏ الأجانب T Oe AM‏ مصر 
امتيازات خاصة . وبالرغم من أن النظام الأساسي للوفد م ينص صراحة de‏ الهد فين الأخيرين » kt‏ 
ذلك كان على ما يبدو تحرکا (SSG‏ يرمي الى تحقيق الحرية أولا ثم الاهّام بأمر الموضوعين O LP‏ 

ولم يكن زغلول وصحبه بمثلون الصفوة الصرية الحديدة من رجال الادارة والحامين وغيرهم من 
الهنيين العلائيين فحسب بل وكذلك محموعة جديدة من ملاك الأراضي. وكانوا » من الناحية Lele‏ 
یتمون ai J‏ محلية من الأقالم حديثة العهد نسبيًا بملكية الأرض وبالعمل الهني» ۳ . وکان 
ظهو رهم موز شرا de‏ أن الارستقراطية الأجنبية القديمة المتمثلة في الأتراك المتمصرين والألبانيين يجب ol‏ 

القيادة الى صفوة الهنیین الي cls‏ مقهورة لزمن طويل . 

th,‏ الوفد الى التکتیکات التضالية لتعزیز قيادته . فقد ar‏ النشورات ونظّم الاجاعات العامة 
وجمع الإقرارات الموقعة من جمیع التنظیات ذات الصفة العثيلية d‏ البلاد oh‏ تفيد أن y‏ الوفد هو 
المثل الرسمي للامة الصرية السوول والخول وحده التفاوض حول مستقبلها » LO‏ وعلاوة على ذلك 
حصل الوفد على aub‏ البلاد كلها لوقفه عن طريق التعبير الصحيح عن شكاوي الشعب ومطالبه . 

ومن ثم فان الاعلان ls JI‏ النفرد للحاية على مصر في ديسمبر / كانون الأول ۱۹۱6 ذلك 
الا علان المهين وغير القبول » قد رفضه الوفد بقوة باعتباره غير شرعي ومن تدابير الحرب فقط . وقد 
طالب atl‏ فورا Cu‏ مع مبادئ الرئيس وودرو ویلسون ووعود الحلفاء بالحرية لجميع EP eS‏ 

وکانت الشاق الاقتصادية تساعد في الوقت نفسه القضية الوطنية . فقد خلقت الشکلات الاجیاعية 
والاقتصادية التي lable‏ احتمع الصري خلال فترة ارب العالية الأولى شعورًا واسع النطاق بالحرمان بين 
ltl‏ . وبالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بتحمل BIS‏ المسؤوليات النانجة عن E‏ 
فان الحملة العسكرية المصرية قد استخدمت gy‏ عن ath‏ السویس وعن سوریا وفلسطین. وقد حشد 
الفلاحون بالقوة وباعداد کبيرة لخدمة الحلفاء à‏ فرق العمل ومعسکرات الحدود . وقد ثم الاستیلاء ure‏ 
eo‏ ودوام دون تعويض مناسب . وقد تأثر موظفو احکومة والعال غير الهرة بشكل خاص من 
الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة لأنه لم تصاحبه زيادة مناسبة في مرتباتهم . b‏ يتمكن ملاك الأراضى 
من الاستفادة الفعلية من الزيادة في سعر القطن OY‏ بریطانیا حددت الساحات التي OF‏ منه لكي 

ذلك بالزيادة في زراعة الحاصلات الغذائية الأساسية ۰ كي al‏ خدّدت سعره وقندت تصدیره . 

وقد asi‏ الوفد مرارًا مسؤولية بريطانيا عن هذه المظالم وأقنع المصريين بالوقوف وراءه لتصحيحها. وقد 
أدت هذه الحملة النشطة تدرجيًا ال آن تبتعد جمیع Bae‏ عن بريطانيا . وحلول سنة ۱۹۱۹ كانت 
حالة التذمر القابل للانفجار سائدة في البلاد كلها" . وكان الحرمان الاقتصادي قد هيأ المناخ للاستجابة 
السپاسية على مستوی ابلاهیر . ۱ 

وکان اخفاق الحكومة البريطانية في تقدیر قوة ES‏ الروح الوطنية الحديدة الكاسحة » واصرارها 
التبجح عل استمرار وضع احمية خطأ كبيرًا من جانها في تقدير الأمور. ولقد كان ما تلا ذلك من 
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رفضها العنید السماح سین رشدي » رئيس الوزراء OM‏ ارب c‏ ولسعد زغلول بأن یعرضا قضية مصر 
في مؤتمر السلام بباريس بثابة اشعال الفتیل لوضع متفجر فعلاً. ولكن أكثر OBL‏ البربطانية خحطورة 
كانت اعتقال زغلول oily‏ من زملائه في ۸ مارس / آذار 1414 ونفيهم الى مالطة . وکانت تلك هي 
الشرارة التي آشعلت ثورة سنة NAVA‏ 

وكانت النتيجة المباشرة للتعبئة الي قام بها الوفد هي سلسلة من المظاهرات العنيفة والا ضرابات Axel)‏ 
تام با dle‏ النقل والقضاة واحامون. وقد شارك طلاب جامعة الأزهر والمدارس الثانوية والهنية مشاركة 
NER‏ الکفاح الوطني . ولم تلبث الأقالم أن انضمت الى الاحتجاج العام وحاولت القيام ببجات أشد 
ale‏ على نحطوط السكك الحديدية والاتصالات الماتفية . وكثرت افجات كذلك على العسكريين 
البريطانيين وبلغت ذروتها في قتل QU‏ ضباط ورجال بريطانيين في قطار متجه من أسوان الى القاهرة عند 
ديروط في الثامن عشر من مارس/آذار. وباختصار فان البلاد وصلت الى حالة شلل تام وتعرض وضع 
بريطانيا في مصر لتهديد خطير . وبرز الوفد عندئذ کممثل وحيد للأمة وسيطر زغلول على المسرح السياميي 
الوطني ce‏ وفاته في سنة ۱۹۲۷ . 

ولا شك أن ثورة ١919‏ هي حدث بارز في تاريخ مصر الحديث . فهي قد حشدت ۰ ولأول مرة © 
جميع الطبقات المصرية (الفلاحين» والعال والطلاب» وملاك الأراضي والمثقفين) والطوائف الدينية 
(سواء من الأقباط أو المسلمين) ضد الاستعار البريطاني . فالواقع أن زعاء الطائفة القبطية قد اشتركوا 
بنفس القدر في السعي للحصول على الاستقلال كا أن بعضهم قد أختير لعضوية بلنة الوفد ET‏ 
وکان ذلك اجراء من إجراءات العليانية احدیدة < کا أن اشتراك النساء T‏ الظاهرات العامة Le‏ بريطانيا 
كان تطورا جديدًا كذلك . 

وقد اضطرت هذه الانتفاضة الوطنية بريطانيا الى الشروع في سياسة وفاق مع الوطنیین. فقد TAÍ‏ 
اللورد اللنبي » الذي عيّن مندوبًا Cale‏ حاصًا » عن زغلول ورفاقه وسمح لهم بالذهاب الى باريس . وقد 
عينت WSH‏ البريطانية بلحنة خاصة برئاسة اللورد Je‏ € وزير Ob‏ المستعمرات » لكي تقدم تقريدًا 
عن أسباب ) الاضطرابات E t‏ الدساتیر" ملاءمة لصر في ظل alti‏ . وبالرغم من أن الوفد كات قد 
نظم حملة مقاطعة jila d‏ شملت البلاد كلها » فان التتيجة التي توصلت اليا من أنه ينبغي استبدال 
نظام xL‏ غير المُرضي بمعاهدة تحالف يتم التفاوض عليها مع الوطنيين كانت تعد انتصارًا للوفد . 

وقد اضطرت بریطائیا للاعتراف كذلك بالوفد كمتحدث ue‏ باسم الأمة . بل إن ميلئر ذهب الى 
أبعد من ذلك بدعوته زغلول الى لندن للقيام محادثات غير رسمية . ونتج عن ذلك مذكرة زغلول — Hae‏ 
سنة ۱۹۲۰ الي تضمنت النص على حالف هجومي ودفاعي بين البلدين وعلى احالة الدول ذات الامتیاز 
حقوقها T‏ مصر الى بريطانيا بشرط موافقة هذه الدول على ذلك Y.‏ أن المذكرة حلت من الإشارة الى 
السودان ما دام وضعه » في رأي ile‏ » محددًا بموجب اتفافية الحكم stall‏ © . وبالرغم من أن هذه 
الفاوضات انبارت إزاء إصرار الوفد على الاستقلال التام والسيادة الصرية على السودان فان هذه المذكرة 
كانت هي نقطة البداية et‏ المفاوضات الي deb‏ 

وكان اعلان الاستقلال في YA‏ فبرایر / شباط ۱٩۹۲۲‏ هو أكثر نتائج ثورة سنة ۱٩۹۱۹‏ بروژا . وحت 
ضغط الوطنيين ألغت بريطانيا منفردة DH‏ واعترفت باستقلال مصر بشرط الإبقاء على «الوضع الراهن » 
بالنسبة للأمور TOES‏ يطلق علا عادة التحفظات) الى أن E‏ ارام اتفاق kis‏ مع مصر : آمن 


(5) لورد cle‏ ۰۱۹۲۱ ص ۲ ال WE‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ o4Y 


الواصلات الامبراطورية والدفاع عن مصر وحاية الأقليات والصالح الأجنبية والسودان 7" . وقد أعلن 
استقلال مصر et‏ في ۱۵ مارس / آذار ۲ وسمي السلطان فؤاد بالك فاد الأول ملك مصر . 
ولکن هل كانت تلك حالة حقيقية من حالات تصفية الاستعار؟ أم أن بریطانیا كانت لا تزال تحافظ 
على الحدود الامبراطورية ابلدیدة؟ 

لقد أعطى إعلان الاستقلال الحكومة المصرية حرية ة آکبر في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية . فقد 
أعيدت وزارة الخارجية التي ألغيت في سنة ۱۹۱6 وسمح pal‏ أن يكون ها تمثيل دبلومامي وقنصلي . 
وبالا ضافة الى ذلك فقد نص التصريح على حكم مصر OSS‏ دستوريًا » وهو هدف كافح الوطنيون من 
أجله منذ سنة NAAY‏ . وبناء على ذلك صدر دستور سنة ۱۹۲۳ . 

على أن هذا ليس الا جانا el,‏ من ن القصة . فقارنة بایدیولوجیتها النضالية ‏ تحقق ثورة سنة 1434 
E El‏ محدودًا من الناحيتين السياسية والدستورية. فالاستقلال الذي منحه التصريح قللت منه 
التحفظات ولا سيّما التحفظ الذي نص على استمرار الاحتلال العسكري البريطاني لصر . واستمر 
coute M‏ فضلا عن ذلك » في gal‏ بامتيازاتهم التي تخرج عن الاختصاص الاقليمي YG Gs‏ اتفاق 
الحكم الثنالي الذي أملته بريطانيا هو الذي Ws‏ الاطار الدستوري للادارة في السودان . وکذلك فان 
دستور سنة ۱۹۲۳ i‏ يضع الأساس الصلب والتین للحكم الدستوري في مصر ما دام قد أعطى eu‏ 
سلطات واسعة مثل حق اختيار وتعيين رئيس الوزراء وإقالة الوزارة Joy‏ البرلان أو تأجیل دوراته . وقد 
قوض ذلك أركان الد عقراطية البرلانية في مصر n"‏ آن Jag‏ 

وقد cle‏ هذا العجز عن GAP‏ جميع تطلعات الأمة ¢ Cul‏ نتيجة للانقسام التدريجي في الوحدة 
الوطنية الي حفقت T‏ سنه ۱۹۱۹ . ونتيجة 4 للتنافس الشخصي عل زعامة الوفد ولاختلاف وجهات النظر 
حول مسألة الاستقلال الوطني حدث انقسام خطير Al d‏ الوطنية في سنة ۱٩۲۰‏ بين المعتدلين بزعامة 
dae‏ يکن والمناضلين بزعامة زغلول . وقد شعر الأول أن فشل المصربين في كسب التأبيد الدولي لقضيتهم 
وعدم قدرتهم على مواصلة الكفاح وحدهم JH der‏ الوسط مع بريطانيا مرا حتميًا . ومن جهة أخرى 
شعر المناضلون باحباط شديد نتيجة تعنت بريطانيا وتأثروا بيفظة الشعب في سنة 1419 )9( الى حد أنهم 
دعوا الى مواصلة الكفاح حتى is‏ بريطانيا بحمیع مطالب الأمة . وکانت نتيجة هذا النزاع انقسام الوفد 
والبلاد کلها CA Cual‏ الى بجموعتين متنافستين : الزغلولبين والعدليين. لذلك أصبح الوفد حزبًا Sie‏ 
أغلبية للصريين Ya‏ من أن يظل Ape‏ متحدة تتحدث باسم الأمة كلها . 

وقد أفادت الدبلوماسية سار لبريطانيا » دبلوماسية «فرق تسد» ‏ بدرجة كبيرة من هذا 
الانقسام في صفوف الوفد. وقد b‏ شجع السوولون الإداريون الاستعاريون » من "HE‏ 
C JUYI‏ هذا التباعد بين p eae‏ وبینما قام اللنبي باضطهاد الأخيرين ن آرضی المعتدلين 
وتفاوض معهم حول إعلان الاستقلال . وبالرغم من آن زغلول وصف التصریح ab‏ وكارثة 
وطنية »۲۱ ۰ وبالرغم من أن الوفد bi‏ حملة احتجاج عنيفة ضده فان التصریح ظل يؤدي دوره في 
وضع حدود مؤقته للامبراطورية . 


VAG cabe ج.‎ (V) 

.4۰ و‎ YA ع. الرافعي» ۵۹ ابلزء الأول » ص‎ (A) 

)٩(‏ اعتراف مژغر d pu‏ باريس في شهر مايو / آیار سنة ۱۹۱۹ ahhh‏ البريطانية de‏ مصر. 
لف 524 الرافعي c‏ ۹ الزء الأول » ص ۱۳١‏ . 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ oqi 


عهد الفاوضات NAVE)‏ — ۱۹۳۵) 


تركز الكفاح الوطني بالدرجة الأولى > في مرحلة ما بعد التصریح › > على التخلص من التحفظات التي شاته 
وذلك عن طريق التفاوض حول تسوية مع بريطانيا. وقد أجريت أربع جولات من المفاوضات بين سنة 
۶ وسنة ۵ bale‏ ما JU, as‏ — زغلول à‏ سنة ۰۱۹۲۶ وثروت — تشمبرلین à‏ سنة 
۷ ومود - هندرسن سنة ۵۹ والنحاس — هندرسن سنة ۲۱۱۹۳۰ ۰ SJ,‏ فشلت جمیعها 
بسبب رفض بریطانیا تقدیم أي تنازل من شأنه أن يخفف من احتلالها لصر أو يغير الوضع القاتم في 
السودان . وکان هذا التشدد مرتبطا ارتباطا Cty‏ ما أوحت به بريطانياء بل ما خلقته c Úle‏ من اظهار 
P ien‏ من مراکز القوة العادية للوفد . 
تت بريطانيا بفؤاد الى الحكم في سنة Mw‏ لیکون حاجزا بینها وبين الوفد التطرف pi‏ 
pa‏ . وبالرغم من أن فاد المتسلط الطموح قد sÍ‏ الحركة الاستقلالية بزعامة الوفد في سنة 

MM‏ فقد كان 1 أن يسيطر Oly cle‏ یستخدمها « لأغراضه الخاصة كوسيلة 82b jl‏ نفوذه 
وسلطانه » OP‏ . ولکنه سرعان ما أدرك أن زغلول كان lab e‏ مستقلاً وشك في أنه كان يرمي ال 
الاطاحة بالملكية واعلان مصر جمهورية . وقد أدى ذلك الى عداوة مريرة بين السلطان والوفد ظلت سمة 
ميزت السياسة المصرية حتی سنة ۱۹۵۲. وقد شجعت بريطانيا هذه العداوة واستغلتها لأغراضها 
الامبريالية الخاصة. 

ومن أجل منع الوفد من الوصول الى الحكم أوقف فؤاد العمل بدستور سنة ۱۹۲۳ ثلاث مرات في 
أقل من سبع سنوات : في سنة ۰۱۹۲6 وسنة ۰۱۹۲۸ وسنة ۰۱۹۳۰ وعيّن في كل مرة رئیساً للوززاء 
من اختباره cb.‏ الانقلاب الدستوري الذي حدث سنة 35 استبدل رئيس وزراء القصر € hell‏ 
صدتي » دستور سنة ۱۹۲۳ بآخر أقل دعقراطية . وکان افدف الأساسي من قانون الانتخاب PAL)‏ 
إبقاء الوفد بعيدًا عن SH‏ (۱۳) . وعلال الحانب الأكبر من السنوات الخمس التالية عاشت as‏ ون 
في ظل حکومات معادية للوفد . وقد حال هذا التدخل التکرر في gi‏ الدستوري للبلاد دون أن c‏ 
الحكم QUI‏ وموسساته جذوره في الحياة السياسية المصرية . 

وقد اتخذت تلف حکومات القصر التي حکت مصر قبل سئة وول ولا سیما حكومة dhe‏ 
e (AAYY ۱۹۳۰(‏ اجراء‌ات قعية ضد الوفد . فقد سجن زعاژه وحظرت ere‏ المؤيدون له 
من وظائفهم T‏ الحكومة ومن الخدمة الدنية . وعلاوة على ER‏ الإداريين الاستعاريين odd‏ الاجراءات 
فقد اتخذوا أحيانًا إجراءات مباشرة لاذلال الوفد . سمح لزغلول » Sa‏ مرتين في سنة 1474 dy‏ 
سئة ۰۱۹۲۲ ol‏ یصبح Ca‏ للوزراء بالرغم من أن حزبه كانت له الأغلبية NOS à‏ 

وقد أدت حملة القمع التي قام بها القصر والعتمد البريطاني الى التناقص التدريجي في شعبية الوفد 
وتلاشي وحدته . وازاء عدم رضاها عا au‏ بالزعامة وغير اللهمة» C9‏ للنحاس e‏ خليفة زغلول » رأت 
مجموعة من زعاء الوفد ترك الحزب في سنة ۱۹۳۲ . ونظرا لتناقص قدرتهم ورغبتهم في مواجهة الستعمر 


09 ج. A‏ ابراهم » ۰۱۹۷ ص ۱۵ و15. 

A35 ٩۰ كيدوري (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۰ ص‎ ud (MY) 
.MA أو. تويدي» ۰۱۹۳۱ ص‎ (Y) 

.۱۳۹ آ. د. أ. مرسوت » ۰۱۹۷۷ ص‎ (M) 


السياسة والکفاح الوطني في شال افریقیا » ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ 9۹۵ 


قررت أغلبية زعاء الوفد في منتصف الثلاثينات تعزيز صفوفها ضد القصر عن طريق صفقة تعقدها مع 

پر بطانیا (*۱) . ولد قیق ذلك كان لا بد لهم من التخاضي عن بعض مطالب الأمة . وبلغ هذا الضعف 
ذروته بابرام معاهدة سنة VAY‏ التي أضفت الشرعية على الاستعار البريطاني لصر وأبقت على السيطرة 
البريطانية على الادارة في السودان. 


السودان 


اقغذت القاومة السودانية للحكم الاستعاري البريطاني في أعقاب الحرب العالية الأولى شکل نشاط 
ومشاعر متباينة للتعبیر عن نفسها . وقد نظم هذه العارضة في شمال السودان النخبة التعلمة ,354-1 الهدية 
Lu‏ كانت حرکات الاحتجاج d‏ في السودان gst‏ ذات Ale inb‏ اساسا 


قامت النخبة المتعلمة التي أخذت Éa‏ في الظهور بدور بارز في تطوير السياسة السودانية خلال الفترة 
من سنة ۱۹۱۹ الى سنة ۱۹۲۵ . وكانت هذه الحموعة من الرجال تتكون في الأغلب ب من طلاب 
و« حرجي » كلية غوردون التذكارية والكلية الحربية بالخرطوم . فقد شکلوا جمعياتهم الخاصة وقاموا من 
خلالها ale‏ سياسية نشيطة ضد الاستعار. وکانت اسبق هذه الجمعيات «الفتية » الى الظهور نادي 
الخریجین eb‏ درمان سنة ۱۹۱۸ . إل أنه خلال الأعوام التالية للحرب مباشرة شکلت جمعیتان سریتان 
ذات طابع سياسي ast‏ جمعية AZM‏ السوداني T‏ سنة ١9119‏ وكذلك » وهذا هو t c enl‏ جمعية 
العلم الأبيض التي أسسها في مايو/ أيار سنة ۱۹۲6 على عبد اللطيفء أبرز الزعاء الوطنيين في ذلك 
الوقت . 

FE‏ من الکتاب البريطانيين من شأن الركة الوطنية السودانية في بواكير العشرینات على 
أساس انا غير ذات طابع JAE‏ ووصفوا e kail‏ عرد موالین أو عملاء لمصر. الا أن الدراسات 
الحديثة الي قام بها أساتذة سودانیون أثبتت أن هذه الحركة » بالرغم من ارتباطها عصر من النواحي 
التكتيكية والثقافية والایدیولوجية» كانت داخلية GE‏ وكانت معنية أساسًا بالتخلص من الحكم 
الاستعياري البربطاني . وقد أكد GU,‏ كل من جمعية الاتحاد السوداني وجمعية | الأبيض على قضية 
التحرر من العبودية التمثلة في الخضوع للسيطرة الاستعارية وأعطياها الأولوية . . وتتضح أصالة هذه 
الحركة بشکل أكبر من البرقية الي أرسلها على عبد اللطيف وثلاثة من زملائه الى الحا كم العام في Yo‏ 
مايو/ آیار سنة ۰۱۹۲۶ حيث تحدثت هذه الوثيقة المامة صراحة عن «أمة» سودانية وعن حق تقرير 
المصير » مستبعدة GUE‏ الادعاءات البريطانية والصرية [git‏ في أن یقررا وحدهما مستقبل السودان ۲ . 

وإن الدعوة الى الاتحاد مع مصر التي نادى بها الوطنيون كانت فيا يبدو شعارًا سياسيًا أكثر من کون 

من تعالم العقيدة الوطنية . وكانت بالأحرى ibs‏ محسوبة بقصد كسب عطف ae um E‏ 

ER‏ . ویبدو t‏ فضلاً عن ذلك » أن شعار الوحدة هذا قد فرض على الوطنيين 


(۱۵) ح. أ. ابراهم ۰۱۹۷۰ YE‏ و۲۵. 
(Y)‏ انظر الترجمة الرسية هذه البرقية في ح. عابدين» ۰۱۹۷۰ ص LEAS £A‏ 
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ogy Varo — ۱۹۱٩ cba al السياسة والکفاح الوطني في شمال‎ 


نتيجة لرفض بریطانیا منح السودان حق تقرير المصير ولسياستها في استخدام الزعاء الحليين والدینیین 
لادامة سيطرتها. ومن هذه الناحية فان فكرة الوحدة كانت هي الطريقة الفضلى » إن لم تكن الوحيدة » 
والاستراتيجية الضادة التي OSE‏ للوطنیین OMY, AM‏ فقد توقع توقع الوطنيون أنه عندما يتم طرد بريطائيا » 
العدو المشترك c‏ من السودان سیکون من المکن اقناع مصر عفادرته . وقد رقض jet aad‏ اود 
لاسودانیین » الذي رفعته الزعامة التقليدية واحافظة باعتباره مؤامرة من ltl‏ بریطانیا بقصد استبعاد مصر 
والسيطرة على السودان. 

de,‏ غرار الوفد ٠‏ وضع الوطنيون السودانيون مفهوما نظريًا للمظالم احلية وحددوها في شکل ایدیولوجية 
معارضة للحكم الأجنبي - على d ei‏ یصوغوا re‏ في عبارات دينية ولكنهم تناولوا qu‏ 
الاقتصادية والسياسية مع التركيز دائما على جشع الستعمر وأجنبيته . وقد حصصت مقالة عبد اللطيف 

بعنوان «مطالب CaN‏ الي کتها في «الحضارة» في سنة ۰۱۹۲۲ برمتا لنقد الحكومة . 

وكان الأسلوب الأساسي الذي استخدمه الوطنيون في البداية لنشر أفكارهم ودعايتهم على مستوی 
ald‏ هو التشورات » وكانت النشرات ترسل بالبريد الى العناوین المختلفة T‏ البلاد Ó-‏ نوشير | 
تشرين الثاني yaY:‏ أرسل « مستشار علص » من خطاب دوري شهير ال متات العتاوین ها 
فيه سياسة «فرق 1( الي تنتجها بريطانيا 3 مصر والسودان » ودعا الأمتين الى AVI‏ ضد deg‏ 
البريطاني OY‏ وکانت النشورات توضع Ui‏ في الأماكن العامة وتلقی في الشوارع . وکان الوطنیون 
ae‏ و تشون ied‏ بتهريب بعض الواد لنشرها في الصحف الصرية التي تتعاطف معهم » cer‏ 
ec!‏ کانوا یقومون بتقدیم السرحیات ee»‏ المهرجانات الأدبية. 

de‏ أن الوطنيين تخلوا » die‏ عام ۱٩۲۳‏ » عن هذه الوسائل السرية غير الفعالة في الدعاية وأحذوا 
Ma‏ منها بأساليب أكثر ثورية . فقد شعروا بان امواجهة الصريحة مع النظام الاستعاري البريطاني هي 
أفضل الطرق لتوسیع القاعدة الوطنية وحشد التأیید الشعبي لأهدافهم . وکان الوطنیون محذون Vies‏ 
هذاء عن وعي منم » حذو الوفد في مصر des. OY‏ غرار أقرانهم في اهند تجاوزوا هم كذلك الرژوس 
الاستعارية المسؤولة في الخرطوم وناشدوا الرأي العام الحر في بريطانيا أن wh‏ مطلب السودان في تقريره 
مصیره بنفسه . 

وأدى هذا التغيير في التوجه والتكتيك السياسيين الى هياج سيامي عنیف في الخرطوم وغیرها من 
عواصم مدن الأقالم à‏ سنة ۱۹۲6. فقد نظمت جمعية dal‏ الأبيض سلسلة من المظاهرات 
والاضطرابات في عطبرة وبور سودان والأبيض وشندي (أنظر الشكل ۲ ) ولا سيّما بعد اعتقال 
رئيسها عبد اللطيف واثنين من زملائه في شهر يوليو تموز. وقد كان ال لحانب العلاني من الوطنية السودانية 
أشد ظهورًا خلال هذه الاضطرابات . 

وكان العسكريون السودانيون أشد b‏ بأفكار ودعاية جمعية العلم الأبيض . وقد 35( صغار الضباط 
في بعض المدن الشمالية وابحنويية الى التظاهر » أما ضباط الكلية الحربية في الخرطوم فقد قاموا باستعراض 
سار في شوارع الدينة مزودا بالأسلحة والذخيرة . 

وقد U-‏ الضباط السودانیون » وکان الكثير منهم ینتمون الى قبائل الدنکا e‏ الى استخدام السلاح ضد 


(۱۷) الرجع السابق » ص 4. 
(NA)‏ م. عبد الرحم » ۹ ص Ya ٩۱۰۲‏ 
)03( ح. عابدین» ۰۱۹۷۰ ص 1۶ . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ o4A 


الاستعار البريطاني . فقد خططوا ونفذوا العرد العسكري المام الذي وقع في نوفبر / تشرین الثاني ۱۹۲6 
بالخرطوم . وكان 3U-1‏ السيا سي الأساسي لهذا العرد هو الاعراب عن التضامن ورفقة السلاح ec‏ 
الكتائب المصرية المغادرة 0" . وقد سارت القوات السودانية من ثكناتها لتلحق بالوحدات الصرية في 
die‏ الخرطوم , وليس من المستبعد أن یکونوا قد خططوا للعمل مع زملائهم المصريين على القيام بانقلاب 
عسكري 


E‏ القوات البريطانية أطلقت علييم النار في الطریق . وقد أدى ذلك الى وقوع معركة ضارية 
استمرت في الساء وحتی ليلة ۲۷ - ۲۸ vie‏ تشرین الثاني وأودت alt‏ أكثر من gi‏ عشر 
من أفراد القوات السودانية » كا أدى من بعد الى إعدام BW‏ آخرين بمقتضى حکم محكة عسكرية 
قضت فيه كذلك على المشاركين الآخرين بالسجن لدة طويلة . 

ols‏ الانهیار التام الذي تعرض له هذا القرد بداية عقد y‏ بدأت فيه الصفوة تكابد جراح السنوات 
الماضية وتعيد التفكير في خططها وأساليبها للمستقبل » . ومن الناحية السياسية كان هذا العقد عقد الشعور 
بخيبة الأمل والیأس . وقد فرض العداء الذي آبداه m‏ الحكم الاستعاري » وتصميمه على القضاء على 
العمل السياسي العلتي» > على الطبقة التعلمة أن تة تقتصر على النشاط qM‏ والديني والاجيّاعي « کبدیل 
YX‏ من خلاله أن تعيد تجمیع صفوفها » eia OV‏ لت عددًا من جاعات البحث الصغيرة 
في مختلف المدن وأصدروا عددًا من الصحف واحلات. على أن حيوية هذه الحرائد القصيرة الأجل cds‏ 
على «حرارة وتصمم هذا الحيل » "" . وقد عبر الفن الشعبي ad‏ الفترة » وبخاصة الشعر » عن الرفض 
والرارة olf‏ وقاحة المسؤولين البريطانيين وتسلطهم . 

ومن هنا فان التركة الوطنية الأولى في العشرينات لم تكن ناجحة وکان السبب الأساسي لذلك هو 
افتفارها الى الساندة الشعبية . . ويرجع ذلك الى i kf‏ تسم » ولا هي رغبت » في التحالف مع القوی 
احلية والدينية وهما مستودع التابعة اللهاهيرية في البلاد . على أن لها مع ذلك xal‏ خاصة VN‏ ظهرت قبل 
الحركات الوطنية في الناطق الأخرى التابعة من افريقيا الاستوائية وفضلاً عن ذلك فإن مكوناتها السياسية 
بقیت الى ما بعد عقد الحمود السياسي » إذ التقط حزب « الأشيكا» وغیره من MEC‏ الانحادية في 
الأربعينات من القرن العشرین e el‏ سياسي فا وهو «وحدة وادي النيل» . 


القاومة الهدية للحکم الاستعاري 
كانت المهدية من الأسلحة التي بكر السودانیون الى استخدامها في کفاحهم ضد الاستعار خارج الاق 


الرئيسي فما حول الخرطوم . فقد كان المناضلون والمهديون الحدد يعارضون » كل بطرقه الخاصة الحكم 
الاستعاري خلال هذه الفترة . 


cep القاهرة ذريعة 4 للمطالبة » ضمن أمور‎ à » بريطانيا من مقتل السير لي ستاك » الحا کم العام‎ c (Y*) 
UT. من السودان‎ 4, pall بسحب القوابت‎ 

AA ص‎ ۰۱۹۷۰ cule ح.‎ )۲۱( 

. ۱۱۳ عبد الرحم » ۶ ص‎ ¢ (YY) 


السياسة والکفاح الوطني في شمال o44 ۱۹۳6 - ۱۹۱٩ CLR jl‏ 


الانتفاضات الهدية 


4 يكد ر عام خلال العهد الأول من الحكم 1A44) Qual‏ — 1488( دون أن تقوم فيه انتفاضة 
مهدية ضد الاستعار . وبالرغم من أن هذه الموجة التي شملت آلاف الحركات قد تلاشت شت تدرييًا من 
بعد في مناطق السودان الي يسودها سكان حضريون فان المهدية ظلت نشيطة في دارفور (أنظر الشكل 
.(£-Y‏ وقد ادعى الكثيرون النبوة وأعلنوا «ابلهاد؛ ضد الحكم البريطاني « الکافر c‏ . وكان ast‏ هؤلاء 
ial‏ هو الفقیه عبد الله السهايني » زعم حركة المرد التي قامت في نالا سنة ۰۱۹۲۱ 

وعلی غرار سابقاتها كانت حركة الفرد في MU‏ تبدف الى التخلص من الحكم الاستعاري « الکافر » 
واعادة حکم السودان الى الهدية و احيدة » . وبالاضافة الى هذا gl gi‏ الوهري فان فرض ادارة 
استعارية مركزية » وزيادة الضريبة على القطعان t‏ والبالغة في تقدير العشر كانت كلها من العوامل الي 
أثارت الناس في دارفور ودفعتهم للانضهام الى المرد"" . 

في السادس والعشرين من سبتمبر | أيلول سنة 1941١‏ قامت قوة قوامها حوالی خمسة آلاف محارب 
بقيادة السهايني بمهاجمة حصن YU‏ وسوقها . وسيطرت القوة على الحصن وأشعلت النار في مبنى اور . 
وقد قام السهايني بجوم ثان كان يمكن أن يحدث الاضطراب في صفوف العدو لو لم يتعرض هو لإصابة 
خطيرة . وکانت خسائر الستعمر في هذه DL‏ ثلائة وأربعين قتيلاً وواحدً! وعشرین مصابًا » بینما مات 
في ساحة القتال ما لا يقل عن Ble‏ سوداني . 

وبالرغم من آن السهايني قد شتتی Üe‏ يوم 4 آکتوبر/تشرین الأول فان أنصاره واصلوا 
الكفاح . وشکلوا قوة قوامها حوالی خمسة آلاف شخص تمركزت على بعد نغانین Cos Dos‏ من WS‏ 
وإزاء هذه التطورات الخطيرة ة أرسل المسؤولون الاستعاريون قوة تأديبية كبيرة قامت بالتجول T‏ دارفور 
الحنوبية . وقد اعتقلت الكثيرين c‏ وأحرقت مسا كليم » واستولت على mla‏ وصادرت ممتلكاتهم 
dile,‏ شهر مایو/ أيار Xo‏ ۱۹۲۲ كانت مرحلة المقاومة هذه في دار مساليط قد انتبت. 

وكان تمرد NU‏ بلا شك أكثر الانتفاضات التي وقعت في السودان ضد الاستعار قبل سنة ۱۹۲4 
أهمية . وعلى حلاف الرکات الهدية السابقة فقد «کادت تنجح في تحقيق غرضها المباشر» كا أحيت 
بصورة كاملة « الخاوف القدعة من حدوث ترد c‏ النطاق تجن وراعه دوافع CD ius‏ . وبالرغم 
من أن هذه الانتفاضة لم تنجح في القضاء على الحكم الاستعاري Y‏ أن نجاحها احدود اعتبر Éy‏ من 
الإنذار. 


المهدية الحديدة 


منذ سنة ۱۹۱6 شعر السيد عبد الرحمن ع الاين الأخير للمهدي » بأن التعصب لم يعد يفيد عملي وأنه 
يكن خدمة مصالح الأمة السودانية ومصالح طائفة المهدية بشكل أفضل عن طريق التعاون مع الانجليز 
على أساس شعار « السودان للسودانيين». على أن هذا الاحترام للأساليب ROOM Seam‏ 


(ظ۲) d.‏ ابراهم c‏ ۱۹۷۹ص 404 و450. 
(YE)‏ م. د. داليء ۰۱۹۷۷ ص VEE‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ : في ظل السيطرة الاجنبية‎ La Jl ve 


ولکن فرضه الواقع السیاسی . ذلك أن السيد كان يدرك تماما OÍ‏ انتفاضة مسلحة لا چکن الا أن تؤدي 
الى التدمير الشامل. 0( 

على أن السند كان BU WIS‏ بدرجة أدرك معها أن cll‏ السيامي والديني يتطلب Ces‏ ماليًا. 
ولذلك فقد توسع T‏ مشزوعاته الزراعية والتجارية حتى أصبح من كبار ملاك الأراضي OU;‏ ثريا 
محلول ۱٩۹۳۵ iu‏ . وبدلاً من أن يوجه طموحاته وجهة غير سياسية » على نحو ما توقع بسذاجة المسؤولون 
الاستع‌اریون » فقد استخدم عبد الرحمن هذه الثروة لتقوية تنظم الأنصار. patsy‏ مناوراته الذكية 
وتصميمه على المعارضة » فقد تفادی بذکاء القيود الي فرضها Cole M‏ وعزز نفوذه Su T‏ 
التقليدية للمهدية في الغرب » وکسب لنفسه أنصارًا جددا وعالات نفوذ جديدة. واذ Ayal‏ السيد أن 
الوطنية السياسية قد oly‏ تفوق الدين كقوة أساسية دافعة à‏ الشرق » فقد بذل جهودًا à Lele‏ 
الثلاثينات لکسب yb‏ الطبقة ۲٩ Axe‏ , 

وبذا أصبحت الهدية الحديدة بحلول سنة ۱۹۳۵ قوة سياسية هامة مناهضة للاستعار . وقد أصبحت 
الوحدة التي آمکنها تحقيقها بين قسم كبير من الصفوة والعناصر التقليدية والدينية نواة AL‏ الاستقلال التي 
كانت ها جاذبية وطنية ساحقة في الخمسینات . وقد كان لهذه ACT‏ دور هام وفرید في تحقیق استقلال 
الأمة في سنة Mo‏ 


حرکات الاحتجاج اخلية في السودان ett‏ 


واصل السکان الافریقیون في السودان الحنوبي انتفاضاتهم ضد dM‏ الاستعاري البريطاني خلال هذه 
الفترة . وقد زت هذه القاومة بثلائة ملامح بارزة . " " تكن Cal»‏ > ولا حتی في العادة » E‏ عل 
اضطهاد اداري صارخ . بل کان هدفها الأساسي 3 Su‏ من ذلك » هو انهاء الاستعار البريطاني في هذه 
المنطقة الافريقية . وفضلا عن ذلك Vb‏ امتدت لتشمل جاعات » وان تكن متباعدة ومتشككة في 
بعضها البعض c‏ الا أن مواقفها لم تكن معادية على الدوام للحکم الاستماري . وهي قبل کل شيء كانت 
تفل زبادة ضخمة في مدى نشاط كل من الدنکا والنوير وهما أكبر المحموعات الاثنية في هذه المنطقة . 
فقد تجاهلوا خلافاتهم احلية المعتادة ونسقوا مقاومتهم نحت رئاسة زعاء برزوا في ظروف استثنائية » كان 
بعضهم من الزعاء الدینبین » بل NER‏ من « الاأنبیاء » الذين كانوا محظون عکانة عالية . وفي اطار هذه 
الوجة العارمة من موجات القاومة هناك انتفاضتان تستحقان اهيّامًا حاصا : انتفاضة GUY‏ دنکا 
(LATS — 1414)‏ ونرد الدنکا ۱٩۲۷(‏ - ۱۹۲۸). وقد أثرت الديانة الافريقية التقليدية على طبيعة 
هذه الانتفاضات . وعلاوة على ذلك فان الاهمال والاضطهاد کلاهما أصاب GUY‏ دنکا ودفعاها ال 
عرد صریح d‏ سنة ۱۹۱۹ . 
وكان السبب الباشر للتمرد الأول هو احتلاسات السژول الإداري الاستعاري الباشر عن الألياب » 
الأمور» ولا سیما ما اعتاد عليه هذا الأمور من اغتصابه للساء والاستيلاء ء على الماشية يه . وقد ظهر هذا 
ag‏ كجزء من خطة رئيسية تشترك فيا شعوب أخرى في السودان a d‏ . وبینما أمكن بصعوبة 
منع البور دنكا من a gl‏ تأيبدًا للألياب » فان المنداري » وهم شعب غير دنكي منفصل عنه GLE‏ قد 


. ۱۹۷۷ cell ح.أ.‎ )۲۵( 
.۸۰ ص‎ ۰۱۹۷۸ (oye ud ل.‎ )۲۰( 


Vy ۱۹۳۵ — ۱۹۱٩ Cus jl شمال‎ d السياسة والکفاح الوطتي‎ 


انضموا الهم في هذا Maal‏ 

بدأت انتفاضة الألياب دنکا في ۳۰ أكتوبر / تشرین الأول سنة ۹ عندما قامت قوة قوامها 

a‏ آلاف مارب es‏ جهاجمة قسم الشرطة في مینکامان جنوبي نهر السوباط . فقد تجمهر الألياب 

Jie! وبعد ذلك بيومين دحل النداري الى «زريبة»‎ . oy Al à cé واحتلوه رغم آن الأمور‎ pes 
حطوط البرق في الما وقتلوا ثلائة من رجالا وحملوا معهم أسلحتهم . وفي الثاني من نوفبر / تشرین الثاني‎ 
وبالرغم من أن‎ . (YA) اثنين من رجال الشرطة‎ s, ضرب الألياب ضربتهم مرة ة أخرى فهاجموا استراحة‎ 
أن الحملة كانت باهظة الكلفة بالنسبة للحكام‎ VW هجوم الدنکا ذاك قد أمكن القضاء عليه‎ 
الاستعاريين. وقد قتل في ميدان العركة عدد من المسؤولين الاستعاريين وكثير من رجال الشرطة.‎ 

وفي هذه الأزمة التي مر بها الدنکا في تاريخهم » وجد جزء كبير من شعوب الدنكا eei‏ الذي 
جذبه اليه à‏ شخص بول يول Sally‏ عرف بالاسم الذي «وهبه له الله» : أزينديت . وبفضل مهارته 
الفائقة في التنظم السيامي استطاع النبي آزپندیت die‏ عام ۱ تعبئة شعوب الدنکا ضد الاستعار . 
وکان برناحه tas‏ وراديكاليا : sel‏ الاستعار أي » من الناحية الواقعية » d‏ استقلال الدنکا ۲۳۷ , 
وقد قام المناضلون من أنصاره le‏ عديدة على المواقم الاستعارية Yı‏ أنه É‏ تف ريقهم m d‏ 
شباط - مارس /اذار سنة MY‏ 

وقدمت شعوب النوير مثالاً رائمًا آخحر لتحدي الاستعار في النطقة ابلنويية . فبالرغم من الدوریات 
التأديبية التلاحقة للقوات البريطانية » فقد رفضوا de Al‏ . وقد کانوا يرون ee‏ خسروا ae‏ من المعارك 
لكنهم لم يخسروا الحرب. ومع ذلك فقد بلغت مقاومتهم ذرونبا في العرد الذي قاموا به في 
۷ - ۱۹۲۸ . 

وبقيادة نبیهم القوي المؤثر غارلو آرك رفض النویر الغربیون اطاعة آوامر الادارة. وعندما حضر 
فيرغوسون » الفوض بادارة إقلم التویر الغربي » الى حيرة جور في ترا کانون الأول سنة ۱۹۲۷ في 
رحلة تفتيشية › سای رس دة آلاف من محاربي التویر عهاجمته هو وصحبه . وقد قتلوه وقتلوا 
ULE‏ عشر شخصًا من كانوا بصحبته بينما فر بقية أصحابه مذعورين . 

dy‏ الوقت نفسه قام شعب النوير في بلاد اللو جنوبي نهر السوباط بالقرد ضد الاستمار . وقد رفض 
زعيمهم ذو النفوذ القوي » النبي غويك نغوندينغ » مقابلة السژولین الاستعاريين با فیم الحاكم العام 
نفسه . وقد أوفد المبعوثين الى جميع أنحاء بلاد اللو والى OIL‏ انحاورة للنوير برسائل من أجل الاعداد 
TESTER‏ 0" . وإذ كانوا بعرفون أن eus‏ عکنه أن یضرب في أي وقت فقد JA‏ السوولون 
الاستماریون تدابير عنيفة لقمع حرکته . 

وقد wal‏ استخدام العنف بصورة بالغة ودون تمبيز ضد حرکات العرد هذه الى je» oy‏ واسعي 
النطاق . ٠‏ ومع ذلك FIF ob‏ الياسلة للدنكا والنوير قد أقنعت الاستعاريين البريطانيين ob‏ العنق وحده 
لن يحدي واضطرتم الى أن يشرعوا في أوائل الثلائینات في انتباج سياسة توفيقية جديدة تعتمد على 
« رعاية » شعوب السودان الحنوبي . 


(YY)‏ ج. ن. ساندرسون» ۰۱۹۸۰ ص 4 وه. 
(YA)‏ ر. أو. CBS‏ ۰۱۹7۷ ص NV‏ 

a (v4)‏ ن. ساندرسون » ۰۱۹۸۰ ص ٤‏ ود. 
(۳۰) او. c Sint‏ ۰۱۹۷۸ ص LAA‏ 


1۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الصومال 


كان لدی شعب الصومال Jis‏ زمن طویل شعور عام راسخ ao‏ طنسیته الصومالية » وزاد من هذا 
الشعور ثقافة وطنية موحدة laj ju‏ تمسك شديد بالاسلام des OM‏ غرار أسلافهم وخلفائهم c‏ ناشد 
الوطنیون الصومالیون d‏ فترة ما بين الحربين هذه افوية الوطنية في كفاحهم ضد الامبريالية الايطالية 
والبريطانية والفرنسية في الأراضي الصومالية ايختلفة (أنظر الشكل (aN‏ 

والى جانب هذا العامل لمن كانت هناك عوامل مؤثرة آحری كذلك. وكانت تلك مرتبطة 
بالتجدیدات الاجّاعية التي أدخلها الاستعار على التکوین الاجياعي الصومالي . فقد دمرت Ty‏ 
الاستمارية بالفعل الوسسات الاجماعية eer‏ التقليدية وفرضت مؤسساتها هي . فقد آدخلت الى 
جمیع uil‏ الصومال C5‏ مرکز با للا دارة وضع کل السلطات الفعالة في cel‏ مسؤولين إداريين 
b cooled‏ يعطوا أي صومالي وضعاً Gols‏ پاستتناء من هم في الستویات الدنيا. ولم يكن للرؤساء 
E‏ عینهم المستعمرون » والذين كان يطلق علوم لقب «اکیل» ias d‏ البريطانية وه کابو» d‏ 

ضي الصومال الخاضعة للحکم الايطالي » M‏ صفة استشارية وکانوا أداة لنقل تعلیات الستعمرین ال 

. وکان في هذا es‏ عن المؤسسات احلية الستقلة تقليديًا وعن أسلوب حياة الارتحال الذي 
كانت تتمسك به الغالبية الساحقة من شعب الصومال . ويحكم شعورهم القوي بالاستقلال ae‏ 
المتأصل لكل eni‏ الأجنبية » وبالذات للمسیحیین والعنصر UAM‏ > كان لا بد أن يقاوم شعب 


وقبل عصر eM‏ يكن الصومالي یخضع ee‏ غیر رسو) القاضي (Qadi)‏ ورسوم 
الاستیراد والتصدیر . Yı‏ أن القویٍ الاستعارية شنت من أجل تعبئة واستغلال - جميع الموارد 


الصومالية - سواء كانت هي البشر أو الأرض أو العمل aha‏ الرؤساء الذين bie pi‏ ا 
يكن لد ec‏ أي احترام للسلطة التقليدية . Ad‏ فرضت الضراثب ب الباشرة Js‏ مرة T‏ أراضى الصومال . 
وبيئما mas‏ الضرائب شکل ضريبة سنوية على الأكواخ في الصومال الايطالي » فرض البريطانيون 
في ind‏ ضريبة على الماشية. بالاضافة الى ذلك جندت الأيدي العاملة الصومالية Cytol‏ لخدمة 
المشروعات الاستعارية . وقد حشد الفرنسيون do J‏ للعمل لسابہم كعال يدويين خلال ارب 
العالية الأولى. وقد Js‏ من بين We‏ أربعائة وجرح call‏ ومائتان mar‏ وقد بعث المسؤولون 
الاداریون الايطاليون بالحملات مرارًا لتجلب لهم اليد العاملة اللازمة لمزارعهم في الصومال . ee‏ 
هؤلاء الصوماليون بحسب ero‏ الإثني is.‏ على الیش في القرى الاستعارية القائمة على هذه 
التجمعات. وقد أدت كل هذه العاناة وهذا الاستغلال الى شعور عارم بالسخط ضد الاستعار. 

ومن هنا كانت القاومة الصومالية للحکم الاستعاري خلال الفترة من Ro‏ ۱۹۱۹ الى سنة ۱۹۳۵ By‏ 
odd pm Jes‏ التغييرات الاججاعية . وقد عيرت المقاومة عن نفسها بنوعين من حركات الاحتجاج : 
حرکات ide‏ وحرکات نابعة من الصفوة . 


(۳۱) أي . e‏ لويس ©» ۳ص ۱٤۷‏ . 
(۳۷) ف. تومبسون ور. آدلوف» ۰۱۹1۸ ص 2.٠١‏ 


السياسة والکفاح الوطني في شال افریقیا » 1919 — vr MYo‏ 


حرکات الاحتجاج احلية 


كانت القاومة الصومالية في المستعمرات الاوروبية do‏ اقلم أوغادين الذي تحتله أثيوبيا في مرحلة ما بين 
cog HH‏ ذات طبيعة محلية للغاية fy‏ تكن في أي وقت تضم جميع أبناء الشعب الصومالي deno‏ 
Cul‏ الى أن الصوماليين لم یشکلوا کین سياسيًا مستقلا T‏ بدلا من ذلك انقسموا الى عدد من 
eut‏ الكبيرة الي تتبادل العداء أحيانًا c‏ والتي انقسمت «بدورها الى حموعات فرعية عديدة den‏ 
Ku ۳‏ وتتکون من بضعة آلاف Burm de‏ 

وقد بلغت هذه الانتفاضات الحلية من الكثرة والتنوع حدًا لا عکن معه تعدادها هناء و 
المکن أن يظهر لنا الهدف الذي كانت تسعى اليه من خلال دراسة البعض منها . 

فقد رفض CU‏ حسن في جلجل حيا رفضا قاطعًا التعلمات التي أصدرها الاداريون الاستعاريون الى 

جميع الرؤساء وكبار الصوماليين بتسلم الاسلحة والذخيرة a‏ حوزتهم . وقد رد على الفوض الإقليمي 

beg‏ : «آنا لا أقبل أوامركم tal.‏ لن Sb‏ اليكم مها كلفنا ذلك من تمن لأنكم خالفتم عهدنا. 
ان للحكومة قوانينها ولنا قوانيننا . اننا لا نقبل أوامر ليست نابعة منا o ee‏ 
فإذا جثتم الى بلادنا Ux ol‏ فستجازیکم یکل طرق . فقد قال الله تعالی ما معناه إن 5A‏ 
تغلب الكثرة وقد Aul cos‏ من slc‏ و ۶ تبق غير DU‏ وخمسين سنة شین ری اقآ نا 
iW‏ > فن الخير أن غوت ونحن على شريعة الإسلام. إن جميع المسلمين أمه ولحدة 9" , 

وبالرغم من القبض على CUI‏ حسن فان روح القاومة لم تخمد . فقد قام شعب بانتو آیل بتمرد آخر 
قرب بور عقوبا . 

وفي الوقت نفسه كانت الامبريالية e‏ الى حدود جدیدة. فقد كانت iue‏ احاولة الابطالية 
لضم إقليمين شماليين هما أوبيا وميدجورتين ال مستعمراتها (انظر الشکل Ss (t‏ آخر على تصمم 
الصوماليين على BUH‏ على تقاليد pem‏ والحرية التي ميزه . فقد اتصل يوسف de‏ قناديد » سلطان 
أوبيا » بنظیره في سلطنة میدجورتین من أجل تکوین جهة موحدة ضد الغزاة Yı c‏ أن الخلافات الحلية 
حالت دون ذلك . 

pu‏ من أن اونا حت في ol, ۱۹۲۵ xs‏ الایطالیین بعثوا بیوسف الى مقدیشو(۳۹ فان ترا 
eee‏ في البور وذلك برئاسة عمر سمتر » رجل العصابات في ميدجورتين الذي ae‏ الايطاليون 
Cs‏ للسکان الحليين . فقد استولى سَمتر على قلعة البور واستقرت قواته في مبناها الرئيسي . وقد تعرضت 
القوات الابطالية الي حاصرته بدورها للحصار من قبل سکان المنطقة احيطة بقيادة هيرزي غوشان القائد 
العسكري الاقلیمی ce‏ للسلطان de‏ يوسف . yo à‏ نوفبر/ تشر ين الثاني انسحت القوات 
الاستعارية الى يديد i‏ ة وراءها LUE‏ وثلاثين قتبلا من hug em eei‏ نفسه. by‏ ۳۰ 
نومير / نشرين | الثاني تعرض oS JUI‏ طز عة أخرى في اشتباك وقع في بوت ej.‏ . فقد عبر xo‏ وبعض 
اتباعه حدود T‏ حيث قاموا بحملة ضد التغلغل d SEM‏ أوغادين وهاجموا مرا كز حدودية . 


. ۱٤۷ ص‎ CM » م. لویس‎ st ("Y 
۔‎ ۱١۱ CMM ۰ اورده ر. ل. هپس‎ (YE) 
.WY ص‎ ۱۹۲۵ cue . آو‎ c )۳۵( 
۰۱۵6 ص‎ c YAN cue ر. ل.‎ (Y3) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ vi 


وقد واجه الایطالیون مقاومة أشد في سلطنة میدجورتین. ورفض ساطانها الشهير» عيان حمود» 
وضع التبعية الذي أضفاه الاستعاریون عليه وعلى شعبه . فبالرغم من القمع الاستعاري استمرت حرکته 
في القاومة والصمود في وجه الغزاة لدة تقرب من عامين. لكنه قبض عليه في أواخر سنة ۱۹۲۷ لياقى 
معاملة ماثلة لتلك التي عومل بها قريبه بوسف(۳۳ . لكن الكفاح استمر تحت قيادة ابنه وخليفته هيرزي 
بوغور. 

وبدعم من الرؤساء التقليديين» الذين كانوا Aight‏ على الحرب السافرة » هاجم هيرزيٍ القواعد 
الإيطالية في رأس هافون ودفع فرقة إيطالية الى حارج هورديو في اوائل ديسمير | كانون الأول io‏ 
۵ وف هجوم کبیر آخر وقع بعد ستة eH‏ تعرضت المنشات الإيطالية في رأس غواردافوي 
للتهدید . وقد قام هيرزي بجوم جريء آخر على آیل عند مصب : نېر النوغال (۳۸) . ورد المستعمرون مرة 
أخرى على ذلك بالطريقة التوقعة : اعتقال à‏ الزعاء . Ul‏ هيرزي فقد ذهب الى أثيوبيا ولکنه عاد بعد 
Je‏ سنوات ال مقدیشو حيث مات Laj‏ بالحدري . 

على أن الذکری ABU‏ على الدوام لثورة السید محمد جعلت روح القاومة مستعرة في قلوب کثیر من 
الصومالیین في احمية . وقد ظلوا نشطين ومتحفزين لناوئة النظام الاستعاري كلا شعروا بانه بضعف . على 
أن بعض shail‏ السید محمد من امثال فرح عمر Uy‏ بشير يوسف واصلوا Aa. COUSI‏ عن 
ذلك فانه کثیرا ما وقعت انتفاضات محلية ضد البريطانيين لا سيما T‏ الغرب de‏ 2442-1 الشرقية . وقد 

فسر الزعاء الدینیون استحداث ee‏ الغربي في المحمية على أنه أداة يستخدمها المبشرون المسيحيون في 
نشاطهم ومن ثم فهو uem‏ تېدیدا للإسلام . وقد أثارت ا الي بذلت لدعم هذا النوع من p‏ 
في سنة ۱۹۲۰ وفي سنة ۱۹۳۵ fuz‏ شديدًا & ذروته في اضطرابین وقح أحدهما في بوراو à‏ سئة 
۲ والآآخر في بارو سنة ۱۹۳١‏ . وفي هذه المرة الأخيرة قوبل المدير البريطاني ei‏ المعين Boe‏ بوابل 
من i b‏ ۳ _ 

کذلك كان :3 اللي للشعب الصومالي ضد الاستعار الفرنسي القدر نفسه من الأهمية. فقد 
إتخذت begat‏ العفر والعیسی » وها ST‏ مجموعتين إثنتين في آراضي الصومال الفرنسي » Coles Wy‏ 
در الاستعارية. وقد كانت سلطنتا العفر : تاجورة وغوباد ذات نشاط ملحوظ في هذا الشأن. وقد 

نفی الفرنسیون فعلا سلطان غوباد بشکل عاجل الى مدغشقر في سنة ۲۱۹۳۱ . 

2x‏ سلطات اسان الذي Ub‏ عارض التغلغل الفرنسي في المنطقة » لمظالم خاصة عانی متها 
الأشدّين خلال فترة ما بين الحربين . فقد حرمته السيطرة الفرنسية على النطقة الواقعة بين الساحل واحدود 
الأثيوبية من الایرادات التي كان محصل عليها من p JS‏ السكان الحليين وتجارة القوافل . لذلك قام 
السلطان يايو عهاجمة (Old‏ الحا کم الفرنسي Bae Gall‏ على غرة عند دخیل واعتقله T‏ 
c aalo‏ البير برنارد » وستة 2 عشر من الصومالیین من قواته عند مورهایتو في سنة ٥‏ . وقد ازداد شاط 


.A4 لويس » وكا ص‎ T. Nt. (YY) 
.۱۵۵ ص‎ «MM cos ر. ل.‎ (WA) 
.۱۳۰ ج. آو. عیسی» 1958 ص‎ (I8) 
ص ۱۰۳ و۰۱۰4‎ ۰۱۹۹۵ cos اي. م.‎ (f?) 
۰۱۱ ف. تومبسون ور. آدلوف ۰ ۰۱۹۸ ص‎ (EY) 


السياسة والکفاح الوطتي في شال افريقياء wo ۱۹۳۵ — ۱۹۱٩‏ 


سلطان أوسا بعد غزو إيطاليا لأثيوبيا في سنة ۱۹۳۵ ومساندة روما اطالب أوسا الإقليمية على حساب 
Uy‏ 

وقد Y‏ التقسم التعسني dole M‏ للحدود الصومالية دون استشارة رجال الاعات العنية ,032 
مراعاة eos eus‏ هذه ceu‏ أو Vel Y‏ من الرعي . فقد انقسمت عشائر غادابورسي والعیسی 
e.‏ بسن » RN Lit,‏ وبالنسبة v‏ بين فرنسا er . Vel‏ ما كانت الحدود T‏ أراضي 
حموعات ثنية عديدة وكثيرًا ما خصصت الأراضي الي عتلکها احدی هذه cole d‏ للاك جدد ليست 
هم ul‏ حقوق علیپا. وكانت النتيجة هي وقوع الاضطرابات من أجل استرداد el o^‏ 7 
الالتحاق بالأقارب في مكان آخر . وكثيرا ما قاوم | الصوماليون هذا الرسم الاستعاري للحدود بالقوة. فقد 
لقيت اللجنة الانجليزية - الأثيوبية المشتركة التي أرسلت في سنة ۱٩۹۳۲‏ لتحديد حدود المحمية معارضة 
dine‏ من رجال العشاثر في النطقة كا JS‏ الضابط السوول UID UE‏ 

وكانت هذه الانتفاضات ضد الحكم الاستعاري في الأراضي الصومالية محدودة من حيث مداها 
وطبیعتا . ونظرا Wy‏ قامت في bY‏ التقليدي للنظام الصومالي ۳1 > فان التعاون على نطاق واسع فيا 
بينها كان أمرًا عسيرًا للغاية . ax‏ كان التنافس المتأصل بين العشاثر الختلفة وتصارعها من أجل الاء 
وأراذ ضي الرعي عوائق تقف أمام المقاومة الصومالية ED‏ . وقد استفاد المسؤولون الاداريون الاستعاريون من 
هذا co‏ لتأليب بعض cell‏ الإئنية على البعض » ولكي يحدوا لأنفسهم حلفاء وعملاء من بينها . 
وكانت aus‏ الصارمة التي اتبعوها تجاه هذه الانتفاضات EJ Ée‏ للحد منها. على آنا مع ذلك 
col‏ توفير عنصر الاستمرارية والاتصال بالعهد السابق ووضعت الأساس لزيد من المقاومة الشعبية 
للاستمار في أراضي الصومال . 


حرکات الاحتجاج النابعة من الصفوة 


قامت الصفوة الثقفة والصومالیون من ذوي الوعي السياسي داعل شبه الحزيرة وخارجها » من خلال 
عملهم d‏ معارضة الرؤساء الذين عينتهم اکومة والذین كانت erm‏ في تناقص مستمر c‏ بانشاء 
جمعياتهم « الفتية » الخاصة بهم . ومن خلال هذه التنظیات أدار الوطنیون الصومالیون الحدد — 
مسژولین Td‏ وتجار » ورجال البحر ومن eui‏ - حملتهم السياسية. 

وقد أصبح ce‏ فرح عمر 6 وهو مسوّول سایق عینه الستعمرون ورائد سياسي حدیث Cb, c‏ نش 
في الحمية في سنة ۱۹۲۰. وقد احتج عل تطرف الادارة الاستعارية وقام حملة من أجل تحسين المرافق 
الاقتصادية والتوسع في التعلم . وما يثير یر Qe‏ أنه لم يقصر نشاطه على ما يتعلق بأراضي الصومال 
البريطاني وحده ولکنه nous e^‏ بشژون الصومال بوجه عام . وقد نفاه البریطانیون ff‏ عدن لكنه 
استطاع c‏ بفضل تعاون ‘apa ASL‏ هناك » أن ينشوء الجمعية الصومالية الاسلامية . وبالرغم من أنها 
i‏ تكن بطبيعتها تنظیمًا سياسيًا الا أن هذه الممعية ناضلت في سيل القضية الصومالية . وقد لفت TH‏ 


(EY)‏ الرجم السابق. 
T: asl (EY)‏ لويس ۰ ۰۱۹۹۵ ص Y‏ و۰۱۰۷ 
)££( ۱. ر. cosy‏ ۰۱۹۷۲ ص AYE‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیت‎ E, 


فرح انتباه الرأي العام البريطاني الى الأماني الوطنية الصومالية عن طریق مقالاته d‏ صحف (Ode‏ 
والطالب والرسائل J‏ وجهها الى الحكومة البريطانية والى الصحافة وأعضاء البرلان. 

ومن بين الأنشطة الي قامت بها هذه الحركات «الفتبة»» تجدر الاشارة بشکل خاص الى 
الاجناعات السرية التي كان ینظمها صغار الوظفین المعيّنين من قبل الستعمرین والنوادي السياسية " 
أنشأها التجار في المدن الرئيسية باحمية في منتصف ثلاثینات القرن العشرين b.‏ يكن هدف هؤلاء 
الموظفين إنشاء تنظم ch‏ النطاق » بل کانوا يتطلعون بالأحرى الى re‏ آشخاص w. (t8) ae‏ 
ذلك فقد كان هم دور في التعبير عن الطالب الشعبية » والنبوض بالوعي السياسي في المدن والمراكز 
الحضرية . وي الصومال الفرنسي كذلك » أبدى اتحاد رجال البحر الذي T‏ في de‏ في سنة ۱۹۳۱ 
بعض الاهیّام بالشژون السياسة dy.‏ تقتصر اهتامات هذا التنظم على شژون البحارة وحدهم ( ولکنها 
شملت الشؤون الوطنية مثل « den‏ الصوماليين في الحكومة وحصتهم في اقتصاد الإقلم » KOP‏ 

ومن خلال هذه احاولات الأولية ظهرت في سنة ۱۹۳۵ الرابطة الصومالية الوطنية « آهم میات 
«الفتية » في فترة ما بين الحربين. وکانت الرابطة منذ إنشائها «منظّمة صومالية قومية as‏ من أجل 
التغلب على كل الأشكال التقليدية الناهضة للوطنية القومية» OM‏ . وقد ظلت الرابطة قاعة تحت أساء 
مختلفة حتی أصبحت في سنة ۱۹۵۱ حزيًا سياسيًا بكل معنی الكلمة في هذه احمية البريطانية ۱۹ , 

علي أن جمعيات الصفوة ة هذه لم يكن لها مع ذلك الا دور محدود في تعبئة اللهاهير ضد الاستعار. 
ولا بد أن تقد کر آن الصفوق وهي وحدها ee phe"‏ حركة سياسية حديثة es‏ مساندتها » كان 
عدد أفرادها محدودًا ما دام e‏ الغربي خلال فترة ما بين H‏ بين معدوما GE‏ أو يكاد في جميع أجزاء 
الصومال. هذا علاوة على أن السلطات الاستعارية اتخذت خطوات عاجلة لمعاقبة النشطين من بين 
الصفوة الثقفة مثل الفصل من الخدمة في الحكومة والنقل الى الاما كن النائية . على أن الوعي المحدود 
الذي أوجدته هذه الجمعيات قد تطور مع ذلك ال وعي سياسي à T‏ الستوات الي تلت vw Al‏ 
العالمية الثانية . 

ولا بد في هذا الصدد أن نشير الى اختراع GU ile Lagi‏ الصومالية في حوالى سنة ۰۱4۲۰ 
والأبحدية العمّانية » TE‏ سميت كذلك نسبة الى مخترعها Ole‏ يوسف قناديد. وقد عارض استخدامها 
کل من الزعاء الدینیین احافظین الذین oe‏ يحبذون استخدام العربية كوسيط لكتابة الصومالية 
والمستعمرين الإيطاليين معا ۲ . ولكنها انتشرت مع ذلك انتشارًا a‏ ثم كانت موضع الترحیب بعد 
ذلك باعتبارها «رمزا للانجاز الصومالي » E‏ 


)£0( س. توفال » CMM‏ ص 1۵. 

)£1( الرجع السابق» ص ۷۰. 

YAT ص‎ ۰۱۹۲۱ cos أي. م.‎ (EY) 

CEA)‏ اي. م. لويس ء ۰۱۹۲۳ ص VA‏ و۱4 . أنظر من أجل الاطلاع على برنامج هذا الحزب الذي ركز على 
ge‏ الوطن الصومالي الرجع السابق» ص MA‏ 

)£5( ر. البراويء ۰۱۹۷۳ ص ۷۷. 

)?0( أي. م. (Me cos‏ ص ۱۱۵. 


السياسة والکفاح الوطتي في شال vy ۱۹۳۵ — ۱۹۱۹ CU E‏ 


dc |x 
السنوات من ۹ الى‎ E Le al لقد سردنا الوقائع الأساسية للتغيير السياسي الذي دقع في شال شرق‎ 
ولكن من المهم أن نضع هذه اللأحداث الأساسية في اطار الحدلي الأوسع الذي أشرنا اليه من‎ . ۹۳ 


وقد كان cata‏ في أجزاء من de‏ شرق افريقيا » تفاعل بين الدين والوطنية . فني مصر كان الاتجاه 
خلال سنوات ما بين الحربين تلك يسير بوضوح نحو العلانية الوطنية ولكن الاتجاه كان أقل وضوحًا في 
الصومال وثمال السودان نظرًا OY‏ الدين كان مصطيعًا بالسياسة فيها بدرجة آکبر d.‏ جنوب السودان 
كانت الوطنية ما تزال على مستوى الاحتجاجات امحلية الأساسية التي تصطبغ أحيانا بالرموز الدينية 
Us‏ 

ولا بد أن نلاحظ کذلك أن سنوات ما بين الحربين شهدت مشکلات اقتصادية حادة في هذه 
النطقة حتى قبل بداية الکساد الکبیر في العالم الصناعي . وان التوترات التي تولدت عن التفكك 
الاقتصادي de‏ الصعیدین الاقليمي والعا مي قد ساعدت على جعل الناخ السياسي في شال شرق 
افريقيا c‏ وبخاصة في مصرء آکثر استجابة لنداء الوطنية . ومن بين الفوائد القلبلة التي عکن أن تنتج عن 
المشاق الاقتصادية تنشيط الشعور بالواجب وبالالتزام الوطي . وقد ساعدت العاناة والاستغلال 
الاقتصادیان اللذان تعرضت ما مصر عل اشعال pe‏ الوطتي Ad‏ 

وشهدت سنوات ما بين الحربين توسعا GL al‏ جديدًا Sua‏ جديدًا مقابلاً ضد الامبربالية في الوقت 

شه . وكانت الامبريالية الأوروبية كا ذكرنا تندفع نحو آخر حدودها الاقليمية بيغا كان الکفاح الوطني 

الافریتی | بدخل في مرحلة جديدة من مراحل نضجه . لقد أصبحت مصر حمية منذ سنة ۱۹۱4 » وحتی 
بعل الاستقلال «الشکلي » T‏ سنة ۱۹۲۳۲ ظلت بالرغم T ys‏ تبعية بریطانیا . ومن جهة Ty‏ فان 
الوحدة الوطنية الدهشة (وإن كانت قصيرة الأجل) الي حققتا مصر في سنة ۱۹۱۹ قد انتزعت من 
Ul,‏ تنازلات هامة. 

. هذه الفترة‎ T ألا نغفل في هذه الفترة دور مصر الخاص تجاه السودان‎ à FRU dej من‎ by dy 
فقد تضمنت الوطنية الصرية في ظل سعد زغلول وزعاء الوفد اللاحقین فكرة رومانسية عن السيادة‎ 
الصرية على السودان التي كان يعتقد أنها ترجع الى ألف عام.‎ 

ومع ذلك فقد كان للدور التوسعي لمصر وظيفة تحررية. فكثيرًا ما كان الشعور المناصر لصر في 
السودان معاديًا للبريطانيين . کا أنه وفر Cul‏ للتضامن بين الوطنيين المصريين والسودانيين ما ساعدهم على 
خلق أسطورتهم en ibl‏ > وهي « وحدة وادي الثیل » ليحاربوا مها الأسطورة الامبريالية السابقة للورد 
ساليزيوري وهي غزو dell‏ 

وم يكن الکناح الوطني في الصومال والسودان قویا بدرجة تكني لتحقیق نتائج ملموسة . لکن الکفاح 
الصري كان له أثر ملحوظ على جيرانه . فقد بذرت بالفعل في سنوات ما بين الحربين هذه بذور التحرر 
في وادي النيل وني القرن RAM‏ 


الفصل الرابع والعشرون 


السياسة والکفاح الوطني في الغرب العربي 
By‏ الصحراء الکبری (VEO -١919(‏ 


ما بعد الحرب العالية الأولى : الانتفاضة الوطنية ورد الفعل الاستعباري 


إن الورخ السياسي الذي يبحث عن ظواهر لا یسمی عادة «بالقومية»» وهي ليست بالتسمية 
ae (CO iiid‏ دلالات صرحة وواضحة في تونس Yi‏ أما في ابلزاثر » فانه بلاحظ GS‏ متزايدًا 
حار ازاء غموضه. de‏ ف wall‏ برجم مولد حزب T‏ الى ما بعد اننهاء الحرب العالمية الأول yim‏ 
ستوات e‏ وهو حزب كان عليه » حتى في ذلك tl‏ أن یتصدی لاضٍ تقليدي هائل ار اش 
(Y£-Y‏ . وني ليبيا كان الشعب لا يزال منشغلاً بمشكلة اطفاظ على السيادة والاستقلال في مواجهة 
الامبريالية الايطالية العتدية . وقد استمر الشعب في کفاحه هذا حتی الثلائینات كا رأینا في الفصل 
الخامس . وبالتالي فاننا لن نتناول تاريخ ليبيا في هذا الفصل . 


الحرب السافرة والمقاومة السلبية 


من dé!‏ أن انشقاق البربر » الذي عم الغرب كله وقتتذ c‏ كان امتدادًا لظاهرة سابقة على الاستعار . 
لكن هذا الانشقاق لم يعد كا كان عليه في عهد مولاي uch l‏ اذ كان يتكيف آنذالك مع النظرة 
الرسمية وغير الواقعية له » الي كانت تعتبره عر شركة لا ضرر وراءها وان قريبة الشبه بحركة لماع عن 


e. "4 ۰۱۹۲۳ ف‎ NN. ail) من الأدق بالنسبة هذه | حلة أن تیحدث «شعور حب ن‎ ١ 
Quos v^ uF (9 
من‎ S. النادي بالانماء ال الوطن‎ : nationalitorian أن نستخدم عبارة‎ Ln اقترح آنور عبد اللك » قد یکون من‎ 
. أي منحاز لشعبه أو وطتي‎ nationalist عبارة‎ 

. أنظر الناصري . ۰۱۹۰۷ ص ۲۷۷ وما بعدها (ترجمة : بوجين فومي)‎ (v) 
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السياسة والکفاح الوطني في الغرب العربي by‏ الصحراء الکبری ۰ UT ۱۹۳۵ - ۱۹۱٩‏ 


أداء الضرائب 4 ولكن توغل الفرنسيين في منطقة الأطلس الاوسط في هذه الفترة t‏ اصطدم بصعوية 
تفوق تلك cus E‏ بها السلاطین(۲۳ 6 وذلك رغم أن phe‏ المنطقة كان e‏ باسم « الحكومة 
الشرحية » أو المخزن . ولكن للخزن كان قد أصبح Gla Aa‏ - فهو «مخزن التصاری » › ju‏ 
دنحويهم ردود فعل أخطر من محرد القلاقل الائنية القديمة. وبدأ الدفاع عن الوطنٍ يتخذ شکل الکراهية 
ile Ww‏ بل واتؤل أيضًا ie‏ الحرب TENET‏ فامتدت المقاومة الى كافة أنحاء الأطلس الكبير 
ul dawg Why‏ توغل الفرنسيين T‏ انجاه cot‏ والحنوب Aa (aus‏ اصطدم عقاومة قوية من داحل 
shl d. (à tal‏ الأكبر من المنطقة الواقعة شال مر تازاء أي المنطقة الساحلية التي تم التنازل عنها 
Wl‏ » رفض الأهالي الخضوع أو الاستسلام . وبعيدًا نحو الشرق » في الحانب الاخر من الصحراء 
ابمحزائرية » كانت هناك تنظمات مستقلة تتشط في ولاية طرابلس » وأمكن للسنوسیین أن یدعموا 
موقفهم في الواحات OO,‏ . والنظرة الى هذه الظاهرة الواسعة الانتشار باعتبارها محرد تعصب عنيد للقدیم » 

هي نظرة لا تقدرها حق قدرها di.‏ رأيي أن تقاليد الحرية اللماعية الي كانت سائدة في الاضي » كانت 

هی Sal‏ الرئیسی الذي تولدت عنه هذه الظاهرة. 

٠‏ والى جانب هذه الاستمرارية ما يشبه الحرب» ساد بقية أرجاء بلاد الغرب العربي عکس ذلك اما 
فشهدت تلك الأنحاء استقرارًا متزايدًا وانشئت شئت فيه حكومة مدنية . والأرجح أن سلوك كثير من التاس 
كان یخی dake biel‏ من المعارضة اتخذت اشكالاً متباينة » با في ذلك شكل الاحتجاج مع الاحتفاظ 
با لولاء للنظام القائم وشکل المقاومة السلبية . ولكن » کا قال أحد الحكام القلائل الذين اتسموا بالنظرة 
الثاقبة » ولا عکن لأحد أن يتحدث عن السليية في صفوف الأهالي » " . وکان هذا ia‏ قد لاحظ 
أن « بعض المظالم تتشابه في كل مكان » وكانت تحظى باجاع يجعل بالإمكان القول بوجود رأي عام بشأن 
آمور معيئة ) . وما أن سنحت الفرصة حتى تحول هذا الرأي العام الى معارضة . وقد أثار تحوله السريع هذا 
ال عمل سياسي قلق ا حا كمين في a pall‏ القصيرة التي شهدت مرحلة النشاط الانتخا بي للامیر 7 
وکان الأمير خالد uto‏ سابقًا في اليش الفرنسي برتبة نقیب » وهو حفيد القائد الکبیر الأمير 
عبد القادر » وکان قد es‏ بشعبية لفترة قصيرة » اذ استند الى « شخصيته الاسلامية» لينادي بعزة ET‏ 
ويشدد على حقها في عرفان فرنسا لا قدمته PETT‏ في الحرب . وبعد أن انتصر حزب الأمير 
خحالد على فریق المعتدلين في انتخابات محلس الدينة بابلزاثر العاصمة » n‏ ذلك خوف السلطات التي 
اعتبرته من الخطورة بحيث أعلنت بطلان نتائج الانتخابات . وعاد الأمير ففاز في دورة انتخابية انية ثم 


ومع أنظر أ. غیوم ۰ (MI‏ ص EY‏ 

(C£)‏ الناطق التي عرفت بعد ذلك باسم « التخوم ابلزاثرية - المغربية » وشال موريتانيا احالية واللتزء dE‏ من 

venae‏ الکبری الذي یعرف aal‏ باسم وادي الذهب «ريودي أورو»» كانت كلها في ذلك الوقت مسرحًا لاغارات 
ts‏ الطوائف المختلفة dy c‏ الوقت نفسه كان خلفاء الصلح الديني الكبير ماء العينين يبذلون احاولات لتنظم المقاومة . 

)9( حيث عمل dU‏ لابيرين بنشاط » حتى gl‏ مصرعه في حادث » على حشد الطوارق الذين تأثروا ء خخلال اسرب 

العالية الأولى » بالدعاية السنوسية وبالحركات الستقلة المختلفة . 

d (C)‏ ینجح الایطالیون في احضاع «جمهورية مصراته؛ حتی عام ۰۱۹۲۳ عندما اضطروا الى استئناف القتال ضد 

السنوسيين ومؤيديهم في برقة. 

.۳۹۱ ص‎ ۰۱۹۳۱ codd م.‎ (V5 

CAD‏ م. (UMS‏ ۰۱۹۷۰ ص 1۵ وما يليها. 
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alt‏ حتی أجبر أخيرًا على مغادرة JU‏ عام ۰۱٩۲۳‏ وظل لمترة يمارس نشاطه في فرنسا نفسها » وان 
كانت أهدافه لم تعد في ذلك الوقت تقتصر على فرنسا وبلاد الغرب © , 


المعركة الدستورية في تونس 


شهدت تونس في الحزء الثاني من القرن التاسع عشر تجربة ظهور حركة إصلاحية كانت متقدمة في بعض 
جوانها على مثيلاتها في مصر وني PU‏ . وم بقلل فشل هذه احاولات من جاذبيتها بالنسبة للبرجوازية 
المستنيرة التي كانت تميل الى التطلع الى الشرق بدلا من الغرب في lez‏ عن عاذج تحتذی . واختفی 
انين الى الفترة العمانية ليحل عله الأمل في المبادئ التي أعلنها وودرو ویلسون » وبدأت الحركة القومية 
تحدث بلهجة جديدة » كا حدث بالنسبة لزب الوفد في مصر. وقرر الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
وأصحابه أن بطرحوا قضيتهم على الرأي العام في فرنسا نفسهاء وخاصة على القطاع الاشتراكي من 
e‏ الفرنسي . وقد قدم كتيبهم «تونس الشهیدة» SUA (VAY)‏ مور لتدهور اوضاع البلاد بفعل 
الاستعار. وقد اسسوا حزب الدستور في فبرایر/شباط عام ۱۹۲۰ بعد أن عقدوا العزم على أن یعیدوا 
لتونس استقلالها . 

ول تكن حججهم خالية من المنطق » إذ أن اللياية على تونس كانت بالفعل قد أوقفت عملية إعادة 
بناء الأمة العربية - المتوسطية. ولكن من الغريب » des‏ عكس رأي كبار الفقهاء القائونيين 
لفرنسیین OM‏ انيم d‏ جدوا من رد فعل سوى الاحتجاج بسلطة الباي بعد مرور ثلاثة أرباع قرن منذ أن 
بدات تلك السلطة VB‏ تضع لنفسها حدودا دستورية . صحیح انه كان يوجد في تونس منذ عام ۱۹۰۷ 
eas‏ للسکان امحليين في ER‏ الاستشاري یتالف من اعضاء معينين » لا بتمتعون الا بسلطات جبائية 
مثلهم في ذلك مثل الفئة الفرنسية GUE‏ وما أن جاءت نهاية عام ۱۹۲۰ حتی كانت غالبية الفئة الفرنسية 
وما يقرب من نصف الأعضاء ael‏ يطالبون بالإصلاح وبالمثيل النيابي وبتوسيع سلطاتهم » ولكن 
حزب الدستور أدار ظهره للاقتراحات الراديكالية التي استبل بها أعاله في يونيو/حزيران ۰۱۹۲۰ 
ونشر إعلانًا ينادي فيه بالاصلاح» OG‏ الإعلان «ورقة مفيدة في أيدي سلطات a)‏ 
(ديسمبر/كانون الأول ۱ وكان الإرهاب والتخويف هو الإجابة على شبه الانذار الذي وجهه 
الباي ناصر في ۳ أبريل/نيسان ١١ 4٩۲۲‏ > ولكن في العام ial‏ « أصدر الباي والمقم العام عددًا من 
e‏ والأوامر (۱۳) (يونيو/حزيران AAYY‏ التي حددت قواعد تمثيل الاقضية والأقالم والمثيل المركزي 
عن طریق الانتخاب على الستویات المختلفة OO‏ وکان قد تم انشاء وزارة للعدل آستندت ال ابن 
المضلح خر الدين . ولكن كل هذه النتائج كانت ib‏ بالنسبة لحملة جحت في كسب تأیید الحكام 


)4( أبو القاسم سعد oal‏ ۰۱۹۹۹ ص 4۲۰ وما يليها. 

(۱۰) آنظر ه. قروي » NAVY‏ 

(۱۱) مي. أ. cole‏ ۲ ص ٩۷‏ ؛ ور. لوتورنو» ۱۹٦۲‏ » ص Vo‏ وما gl‏ هذان الکتابان پقدمان سردا 
كاملا للأحداث الى يسعى هذا الفصل الى تفسيرها. وكان من الممكن أن kele dist‏ مرارًا. 

M سي. أ. جولیان» ۰۱۹۷۲ ص‎ OD 

AY)‏ بالسبة للظرف الذي اتخذت فيه هذه التدابيرء أنظر ر. باليك) ۰۱۹۲۲ ص ۲۸۰ وما يليها. 

(V)‏ عندما أنشأ الایطالبون «برلا lr‏ في By‏ (۳۰ أبريل /نیسان سنة ۰)۱۹۲۱ قاموا بمبادرة تسعی الى تخطى 
الطالب الشعبية » ولكن تلك المبادرة فشلت في تحقيق BAN‏ النشودة, ١‏ 


السياسة والکفاح الوطني في الغرب العربي وني الصحراء الکبری. ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ ur‏ 


ا حليين وأعضاء احلس من الفرنسيين على حد سواء وكا التي aded ciue‏ عة ديرن die‏ 
ا ccu ee‏ - وکا اتضح من 

تجربة الحامي جيلاني » فان الاعتدال في ظل الحكم الاستعاري يولد الريبة . e‏ ذلك فان الأفكار 
الراديكالة ل J‏ نادی le‏ الشيخ الثعالبي والأستاذ الصاني رز حتى GE‏ محدودا » فانفض الئاس Yas‏ 
وبدآت تفصل ay‏ عن مسار الأحداث نفسها. « وما ان انہت فترة اماس الأول حتی £l‏ جرب 
الدستور الى التواري T‏ اللاوعي c‏ وتقمص الشکل النظري alga i JI‏ الکامن T‏ ذلك 


على مستوی اللواعات الاساسية 


كانت الناطق الريفية من الغرب العربي تتشکل CU‏ من تجمع عدد من coe‏ التقليدية . وکانت 
الا دارة dy all‏ تعتمد علیها Biel‏ سافرا » وتعترف برؤسائها احلیین ضمن مؤسساتها. ولکن هذه الشبكة 
الرسجية كانت GA‏ مؤسسات تقليدية أقل انصیاعا وأکثر قدرة على الفرد. وکانت السياسة الفرنسية قد 
دآبت du‏ زمن طویل على استغلال الاختلافات والولاءات الحلية. OLG‏ مجلس الشیوخ Senatus‏ 
Consultum‏ سنة 1851 قد اقرح e) C‏ الشعب ابلزاثري الى « دواویره أي تقسیات جغرافية. بل ان 
تطبیق قانون ۱۸۸۶ أعطى غذه التقسمات صبغة الدواثر بشکلها القائم في فرنسا 6٩‏ . وف عام OM‏ 
نرى أن نشاط القاومة التي ظهرت بين صفوف البربر من ناحية » وتطور الرأي العام الذي بدأ بظهر في 
کل مكان» قد ابثقا من الديمقراطية الشعبية » كل بأسلوبه المختلف : Vl‏ يتعلق بالبربر كانت 
الد جقراطية gate‏ عتيقة ودفاعية » وأما الآخرون فکانت الدعقراطية عندهم تعاني buy‏ وتبدو 
مکبوتة GUE‏ » إلا أن all‏ التعبير الرئيسية في کلتا الحالتين كانت هي امماعة OM‏ . وم يكن من الستغرب 
"ug? cà‏ بالنسة للفرنسيين PM ol‏ هذه القوة الاججّاعية الصاعدة ¢ ol,‏ يجعلوا منها cjui ile Cul‏ 
Qu‏ بين مختلف القوی c‏ اذ كان من الممكن OF‏ يؤدي ذلك في الدی البعید الى تحرر المناطق الريفية من 
الخزائر والى أن يتغلغل ويستقر فيا نظام يشبه النظام القائم من فرنسا. 

ولا شك أن هذا هو ما استهدفه قانون 4 فبراي DUM‏ ۱۹۱۹ العروف بقانون جونار » وكذلك 
المرسومان التنفيذيان هذا القانون. فقد منح هذا القانون كل الحزائريين الذين تتوافر فيهم شروط معينة 
xiy‏ أدوا الخدمة في الیش » والذين يعرفون القراءة والكتابة بالفرنسية » والذين يمتلكون بعض 
الأراضي في المناطق ciapi‏ الخ...) ) الحق في لمشاركة في انتخاب الحمعية احلية أو 
« الدوار - کومون » » by‏ انتخاب بعض شاغلي وظائف uiti‏ البلدية » بما في ذلك العمد OA)‏ . وبلغ 
عد د هؤلاء الناحبین المؤهلين نصف مليون مسلم T‏ أول الا ميم نحو ماثة cai‏ هم ces y a>‏ 
بالنسبة للمجالس الإقليمية والرکز & ٠ A‏ ومع ذلك فلم تضع هذه التدابير حا لعدم المساواة c‏ إذ أن 
عدد du‏ المسلمين في SAL‏ البلدية - مثلا - لم يتجاوز ثلث الأعضاء . . ورغم أن ذلك Je‏ دون 


YAN ر. باليك » ۰۱۹۲۲ ص‎ (Vey 

am" وما‎ WV ge ۰۱۹۷۰ بيرك.‎ . € O0) 

. الي كانت تسیر آمورها‎ (ie is وكذلك‎ «Je کل روساء العائلات أو العشائر في احتمع‎ (Vv) 
كككا.‎ Cope سي . ر.‎ (A) 


۱۹۳۵ — ۰ t السيطرة الاچنبية‎ Jb à افريقيا‎ 14 


انتصار al‏ دارا od‏ 1 آن c»‏ قاعدة للشاركين à‏ الانتعخابات من الستويات | الدنیا 
للقلاقل ‏ رغم ۳1 كانت أقل n A‏ طالب ay‏ الشعب ۲ . 


ردود الفعل الأول من جانب العال 


مرت فترات طويلة لم تظهر فا أية بوادر للاحتجاج بين صفوف التجمعات الكبرى للعال الأجورین في 
تونس » مثل مناجم متلاوى. وکا كان الخال في الحزائر » ۸ يكن التصنيع قد تقدم بدرجة كافية في 
تونس » وكان الإطار الاجياعي استبداديًا الى حد لا يسمح لقوى ابلهاهير البروليتارية أن des‏ في البداية 
إل في شكل محموعة طليعية صغيرة لديا دراية بأساليب عمل الحركات النقابية الأوروبية . 

على أنه في تونس كان للنشاط البکر الذي قام به محمد علي 9( والتحليل الذي قدمه طاهر 
الحداد OM‏ » بعض التأثير في التنظم الطبتي . وكانت حياة المغامرة التي عاشها محمد علي قد أتاحت له 
فرصة الاتصال LL‏ الاشتراكية في LU‏ كا سمحت له بتوطيد صداقته بأنور باشا الذي كان من 
أكثر الرجال في زمنه فهمًا لكيفية ربط الأفكار الرائدة في الغرب بالانتفاضة الوطنية للشعوب الاسلامية . 
آما حداد فقد استكل التجربة الأجنبية لمحمد علي بما قدمه من دراسة للمشا کل الحلية . فقد gal‏ بمناقشة 
مسألة العال ومشا کل المرأة » cally‏ فهمه الدقيق لطبيعة هذه المسائل. فإذا بعال الشحن في تونس » ثم 
في بتزرت » وعال الإسمنت في حام الأنف وغبرهم بستچییون لدعوة sia‏ الزدوجة استجابة عملية . 

وني الثاني عشر من أکتوبر /تشرین الأول سنة ۰۱۹۲۶ انضمت تسم اتحادات (نقابات) إقليسية 
لمال الى SISA‏ بتررت ؛ وقد أيدهم الحزب الشيوعي edd‏ وان کانوا قن obe ded nas‏ من 

قبل القسم الفرنسي في الدولية العالية .5.5.1.0 الذي كان بشعر بالقاق إزاء التزعة الوطنية الواضحة في 
— الحديدة . وأعلن حزب الدستور انفصاله le‏ اعتبره cÚ a elg‏ وإن كان قد قبل (qUAM‏ 
علي أشن اصلاحية cie‏ إلى ائتلاف ثم في فبرایر/شباط عام ۱۹۲۵ بين احموعة الحلية في بلس 
الأعل والحزب الاشتراكي والاتحاد الفرنسي العام للعال » بالاضافة إلى حزب "دستور. والواقع أن 
الطبيعة العقدة طذه التحالفات والخلافات » ععارکها pe hae‏ وتغییرها لواقفها ۽ + bale‏ ما تحن صفة 
التلقائية التي تعتبر هي أيضًا سمة ميزة لمثل هذه cS‏ . وف في الوقت نفسه » ici In‏ اس الايديولوجي 
والطائني وكأنه نذير بتزاع حول الاختيارات السليمة . وكانت الاشتراكية الفرنسية قد انقسمت على نفسها 
في مؤتمر تور بسبب سياسة الحزب من ناحية » وسبب النقابات من ناحية أخرى. وهكذا تعرضت 
البروليتاريا شيه الستعمرة لتأثيرات متناقضة ومتباينة à‏ مرحلة کانت تحاول فيها السعي لتحقيق أهدافها 
الخاصة . وبدأ عدد من الاختيارات المتباينة يتبلور » حيث قدر لكل منها أن يسفر عن نتائج مختلفة عن 
غيره . فکان هناك  cC‏ الاختبار الخزائري ممثلاً في شخصي عار آوزیغان وین علي بوکرت » والاعتیار 


)۱٩(‏ حتی وان نجحواء باكتسابهم الحنسية الفرنسية » في انتخاب العمدة » كا حدث في مكلة by‏ منطقة القبائل حيث 
حكت المحكة الإدارية ببطلان نتائج الانتخابات » بسوء نية متعمّد. 

(۲۰) ولكن مي. أ. جوليان AAYY)‏ ص ۳۳۷) كان غالبًا على حق عندما قال إن هذا التشريع كان له اثر لا بستهان 
به على ase!‏ ابلزاثري . 

(۲۱) ب مامت ۰ ۱۹۹4 وأ. ب. هرماسی ۰ SMS‏ 

۱ AAYY cold. طاهر‎ (YY) 


السياسة والکقاح الوطني في الغرب العرلي وقي الصحراء الکبری ۰ Mo ۱۹۳۰ - ۱۹۱٩‏ 


الذي اتجه اليه التونسي je‏ عباري . فا هى اذن المكانة الى كانت تحفظها تقلبات الأحداث - مثلاً - 
للهوية القومية التي كانت حتى ذلك الوقت قد ظلت تتحدد في إطار إسلامي بحت ؟ وهل كان من المقدر 
للتطلعات العامة للبروليتاريا أن تبتلع فكرة الموية القومية هذه؟ 

ولم يكن مسرح الأحداث في شال افريقيا مهيأ لتقديم اجابات واضحة عن كل هذه 
التساؤلات UP‏ . وهناك في باريس » وني أوساط المهاجرين من الغرب ca JM‏ تأسست «نجمة شال 
La jl‏ عام 19174 . وكان من بين مؤسسيها عضو عامل في الحزب الشيوعي الفرنسي هو عبد القادر 
حاج علي . وكانت السمة الغالبة في إقامة التنظم الحديد هي الروح الثورية المناهضة للاستعار والتي فاقت 
الاهيّام بمشاكل الطبقة العاملة في حد ذاتها. وقد حظى التنظم في البداية برعاية الأمير خالد. 


النظام السائد وتصاعد المعارضة 


كانت العشرينات فترة اتسعت خلاها الاتصالات في الغرب العربي . فبدأت الدن تنمو وتتسع بفعل 
تدفق أهل البادية عليها. وبلغ سن الرشد جيل جديد لم يعرف ما كانت عليه الحياة قبل cog‏ 9" . 
وكان كل شىء محتاجًا الى التغيير. وكانت كل من السلطة الاستعارية والسلطة التقليدية تشكك في 
الأخرى بصور محتلفة . وأثارت هذه التطورات قلق الحكام الاستعاريين الذين حاولوا تحييد هذه 
السلطات التقليدية ALLL‏ تارة وبالا ol‏ تارة آخری . الا ان الارسات الاستعارية ظلت تتسم بالحمود في 
أكثر الاحیان » رغم ان قطاعا من الراي العام في فرنسا نفسها كان يندد بالتعسف ونقص الکفاءة في 
الستعمرات » ویری فيا مصدرًا للخطر . 

صحيح أن الإيقاع السريع للأحداث الذي لوحظ في أعقاب الحرب العالية الأولى مباشرة قد اتجه 
إلى البطء في الحزائر dy‏ تونس » ويبدو أن سفر الثعالبي وخالد في وقت واحد عام 214178 Us‏ 
الزعيان الرئيسيان آنذاك » قد أضعف العارضة ؛ الا أن السلطات في الغرب قد اضطرت الى مواجهة 
صعوبات من نوع آخرء اعتبرتها أشد GU‏ 


إن وصف الصراع الوطتي الذي أوصله زعم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي (أنظر الشكل (Y£-Y‏ 
الى ذروته المدوية في ۵ — ۱۹۲۲ بانه عرد y‏ ترد أو حادث عرضي ‏ هو تقليل من SAN‏ ومغزى 
الوقائع ll‏ نعرف Vb OW‏ كانت إرهاصات لتطورات حدثت بعد ذلك بکثیر ۲۳ . 


cr)‏ كان القمع tla‏ بالمرصاد. فني تونس Ste‏ يبدو أن تجربة الاتحاد العام للمال التونسيين فشلت بسبب القبض على 
منظميها وني زعيمها محمد علي . ولم يدر للحركة الثقابية التونسية . التي لم يتم الاعتراف بشرعيتها إلا في ۱٩‏ سبتمبر/أيلول 
سنة ۰۱٩۳۷۲‏ أن تستأنف نشاطها الا بعد ذلك بسنوات ele)‏ ۱۹۳۷) » حيث بدأت مرة أخرى بنشاط مستقل في إطار 
أحداث i el‏ الشعبية . ولكنبا تعرضت مرة أخرى للقمع السياسي عام ۱۹۳۸ بعد ERU‏ الثاني للعال التونسبين الذي عقده 
بلقاسم القناوي . 

(YE)‏ بالشبة لتونس أنظر ف. بن عاشورء ۰۱۹۵۹ وبالنسبة للجزاثر » انظر ت. Gall‏ 219517 ص 45 وما 
بعدها» وص ۳۵۳ وما بعدها ؛ وأنظر آیضا od LE‏ ۰۱۹6۷ ص ۱۲۳ وما بعدها. 

(vey‏ عل حد علمنا » فان کل الإمكانيات ما زالت لم تتحقق بعد » ولو أن نشاط عبد الكريم على الصعيد العسكري 
کان » بلا شك » مقدمة لا حدث بعد عام ۰۱۹۵۶ 


111 افریقیا في ظل السيطرة cage‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


إن الريف لم يتخل عن الكفاح أبدًا . فقد ألحقت مواهب عبد الكريم العسكرية بأسبانیا هزيمة d)‏ 
أنوال » في يوليو/تموز سنة )191١‏ (أنظر الشکل ۲4-۳) تعتبر من ۳ الكوارث في تاريخ الحروب 
MEN‏ . كا عانى الأسبان p‏ أخرى لا تقل فداحة في نوشب ر/تشرين الثاني سنة ۰۱۹۲۶ حين 
اضطروا الى الخلاء عن شفشاون لیتمکنوا من ترکیز جبيتهم 

كان عبد الكريم | 5 قاض من iL‏ الحمية: ELA‏ فولد وترعرع في وضع یتسم بالعنازلات » 
والتحق لفترة من الوقت “elt‏ القرويين الدينية في فاس » والأرجح أن هذه الفترة هي الي تعرف فہا 
للمرة الأول على الإصلاح الاسلامي 09 . ولذلك فان المكانة التي احتلها بين معاصریه كانت ترجع الى 
كونه مصلحًا إسلاميًا وزعیمًا Coa‏ في OF‏ واحد . وان يتمتع d‏ جانب مهارته العسكرية بسعة BAY‏ 
وبمهارة سيامية acta‏ من أن يكون له على الصعيد الدولي دور أعمق BI‏ من دور من يمكن اعتبارهم c‏ 
الى حد ما » نظراءه من الليبيين : سلمان الباروني ورمضان اشتيوي وخاصة عمر الختار (YA)‏ . وان التحول 
الذي آحدثه في صفوف عشيرته نفسها TL‏ وریاغل » DITE‏ احاورة لما » كان تحولاً بعید الا 
فقد قاد هذه احموعات التي كان يمزقها الثأر بين العشائر » فعاد بها الى الشريعة الاسلامية » وحرم عادة 
القسم ابلماعي والانیاء الى الطرق الصوفية كا حرم الرقص على المتزوجات من النساء . وأمر بتدمير أبراج 
الراقبة الي كانت ic‏ منذ القدم في كل قرية » رمزا على الطبيعة العدوانية للعلاقات بين الحتمعات ide‏ 
المتجاورة " , وحتی قبل الانتصار في معركة انوال » عقد (Eu‏ في الكامة بين بني ورياغل Ol,‏ 
وبني توزين وبقوية » أسفر عن « «بلورة هيكل دولة الریف» EO‏ . وبذلك فان «دولة الريف ابلمهورة» 
الي del gel‏ يوم ۱۸ يناي ر/كانون الثاني سنة ۱۹۲۳ eb‏ لأقوال البعض dy‏ أول فبرایر /شباط Üb‏ 
asd‏ الآخر . كانت شاولة لإصلاح الحالة السائدة التقليدية دون القضاء على جوانبها الا ile‏ . 
کالارسات po el‏ التشاور والتعاون بين أعضاء الیاعة . 

وجب أن ربط بين هذه egi‏ لق الاصلاح وبين ماولات آعری من i‏ نفسه کانت تن في کل 
أرجاء منطقة البحر التوسط الاسلامية : في ولاية NU.‏ + وفي دلتا التيل عصر وبي بلاد ما بين النهرین 
وفي الرقة على ضفاف الفرات ug de‏ . وعة حاجة للقيام بدراسات متخصصة لتحديد ما اذا 
كانت تلك اطرکات أعراضًا للوطنية أم لا. آما من وجهة نظر القوی الاستعارية » فان حدوئما weal‏ 
كان عثل خطورة آکبر » OY‏ عبد الکری يم كان قد أقام علاقات مع الحزب الشيوعي الفرنسي الذي دعا 
بالفعل الى الاضراب مساندة له OM‏ وابان هذا الاضراب الذي حدث في يوم ۲ اكتوبر/تشرين الأول 
سنة ۰۱۹۲۵ تظاهر العديد من العال الفرنسيين ضد الحرب الاستعارية في المغرب . كا كانت هناك 


(YN)‏ وصفت هذه الكارئة Ge‏ بأنها Spar‏ أم درمان معكوسة » > والإشارة هنا الى معركة كراري (۱۸۹۸) التي سحق 
فها کتشنر الدولة الهدية عام ۱۸۹۸ . آنظر | ٠‏ يوسي » بلا (ent‏ ص ۰.۱۱۲ 

CY)‏ وجدير بالذكر » مع ذلك ء أنه هاجم فيا بعد الشيخ بو شعیب الدوكالي هجومًا cce‏ وهو الذي كان المسؤول 
الأول عن ادخال مذهب التحديث الإسلامي إلى المغرب . 

. لأحداث هذه الفترق وذلك من وجهة نظر ليبي وطي‎ Cin’ عرضا‎ ۰۱۹14 » Spell يقدم على‎ (TA) 
غير منشور ل د. هارت قدمه في مؤكر عقد في باريس عام ۱۹۷۳ عناسبة الذکری الخمسین شمهورية‎ CS (YA) 
nw 

وم A‏ يوسني ۰ بلا تاريخ » وكذلك في بحث قدم آمام DUET EMEN‏ 

(۳۱) ج. بيرك» بحث عرض de‏ المؤثمر الذکور في الامش YA‏ 

(۳۷) ر. غالیسو. بحث عرض على GEM‏ الذکور في افامش ۲۹. 


السياسة والکفاح الوطتي d‏ المغرب di Ty‏ الصحراء الکبری c‏ ۹ — ۱۹۳۵ 


الشكل ۲- ۲۶ عبد الكريمء رئيس المقاومة المغربية ضد الاستعار الإسباني خلال حرب الریف» ۱۹۱۲-۱۹۱۲ 


الشكل ۲١-۴‏ : حرب الريف : جنود إسبان يعرضون الرؤوس المقطوعة لعساكر عبد الكريم 
(الصورة : لونغان » حقوق الطبع محفوظة ) . 


1۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳6 


حملة شعبية قوية علي الصعيد الوطني تناهض الحرب » نظمها الحزب الشيوعي الفرنسي » والشباب 
الشيوعي » واتحادات أخرى مثل الاتحاد العام Jil‏ المتحدين “Hal sly CGTU‏ الجمهورية للمحاربین 
القدماء ARAC‏ وغيرها . وانطلاقًا من دیع عام 219355 لجأت الجمهورية الثالثة الى عنف بالغ 
الضراوة لإخضاع عبد الكريم "P‏ . ولكن di‏ المغرب لم يبد أي رد فعل CO‏ مع ذلك فان الحل 
العسكري الذي ممح GAN‏ أن تستقر في ll‏ التي انا لم يقض على i E AH‏ عبد کر 
ومغزاها . 


bly Jl‏ العاصرة عن الوقف 
منحت الزاثر عام ١‏ ۰ نظام بيطا c » ASU Mag odis‏ وهو نوع من الحكم الذاني السیاسی 
الداخلي ظل حتى نهاية الحكم الاستماري تقريبًا تحت سيطرة fit‏ المستوطنين البيض أنفسهم ا 
هذا البرلان الزراعي الصغير عام ۱۹۲۷ ان يوافق على تقد يرات الحا كم العام الضئيلة لاحتياجات الرعاية 
Sec Yi‏ ووجبات المدارس » كان رفضه هذا بمثابة توقيعه على الحكم بالاعدام على نفسه. وقد أشار 
موريس فيوليت الى ذلك في كتاب كان عنوانه يشبه التنبؤ : هل ستبقى الحزائر ؟ وكان الحل الذي اقترحه 
حلا یدبا (Go‏ وان لم يكن مبالعًا في التحفظ ۳۳ . ولكن الكتاب يمثل خطوة الى الأمام جديرة 
بالتقدیر » إذ أنه اقترح فيه التوسع في الاصلاح الذي بدأ في سنة 22321919 في محال المثيل النيابي . 
وفيا بعد» ذهب فيوليت الى أبعد من ذلك » Ob wots‏ تمنح أقلية من الحزائريين المتعلمين الحق في 
انتخاب نواب في البرلان الفرنسي » مع الاحتفاظ محقوقهم الانتخابية الأخرى » m‏ على أساس من 
« مكانتهم الشخصية ‏ . 

وهذه الكانة c‏ التي استند الما الستوطنون الفرنسیون كي يؤكدوا الفارق بيهم وبين cde M‏ 
استخدمتا الحكومات الفرنسية التعاقبة حجة لرفضها منح Cy Stl‏ حقوق الواطنین الفرنسیین الکاملة . 
ولعل الاشارة من جانب الطرفين الىر مسألة المكانة هذه لم تكن إلا ذريعة » تسمح انب بالرفض 
وتسمح للجانب الآخر بالاعتراض val‏ . ولكن ما يلفت النظر هو رغبة معظم ابلزاثریین الذين كانوا 
NR‏ الاندماج في sol Lis‏ الحد في أن یصبحوا جزة! من الاتحاد الفرنسيي . ولا عکن أن نستبعد 
هذه الفكرة ة مباشرة باعتبارها كانت جرد خدعة » إذ لا بد من تفسيرها على مستويات (MAE‏ لعل أهمها 
laisi,‏ عمق هو رغبتهم في التحرر. وهذه المعاني المعقدة للکلات واضحة في مقالات لفرحات عباس 
نشرت فيا بين ۱۹۲۲ و ۰۱۹۲۷ جمعها ونشرها عام ۱۹۳۱ بعنوان « الحزائري الشاب » OM‏ 

ولا شك أن هذه القالات قد تخطاها الزمن pio‏ با Eb‏ لاب أن شی أن piso‏ موه 
المعذبين وآماله العريضة » حتى وان لم تشكل إنذارًا سياسيًا » قد شكلت إطارًا معنويًا ونظريًا لتحديد 


devel )۳۳(‏ عبد الكريم للسلطات الفرنسية في YA‏ مايو/أيار سنة AAYA‏ 

(۲۶) على الرغم من بعض التظاهرات الفردية » فان آمال الشعب وتعاطفه بقیت في حالة کبت . وقام بعض شباب 
مدينة فاس بتزوبر منشور على OUI‏ بطل الریفء يقدم الشکر لأعيان البلاد على تضامنهم الزعوم . 

(Yo)‏ حرص م. فيوليت على أن يعلن معارضته للیسار التطرف. 

g Om‏ . فیولیت » ۰۱۹۳۱ ص EVE‏ وما بعدها. 

(۳۷) تناول فرحات عباس هذه الواضیع نفسها من منظور مراجعة gel!‏ . آنظر فرحات عباس . ۰۱۹۲۲ ص ۱۱۳ 
قاتا 


السياسة والکفاح الوطني في الغرب العربي وقي الصحراء الكبرى. ۱۹۱٩‏ - ۱۹۳۵ 


هدف سياسي ORE‏ . فلقد ندد بالاستعار باعتبار أنه «سلطة بلا فکر » وعقل بلا روح». وبرزت في 
کتابه فكرة حق الاسلام في الاحترام كحقيقة بديبية » حتى على الرغم من ان بداهتها قد طمست لزمن 
طويل. وقد راعت المقدمة هذه القالات » وقد كتبت بعدها بفترة طويلة عام ۰ ضرورة العييز 
الحريص بين جاني المشكلة - الفرنسي وابلزاثري » وهو يقول بالنسبة للفرنسيين : «إن الاستعار جرد 
مغامرة عسكرية واقتصادية وضع لها بعد ذلك النظام الإداري الكفيل té.‏ . أما بالنسبة للجزائريين 
T"‏ تورة حقيقية € تطبح بعالم قديم كامل من eu‏ والأفكار وبأسلوب حياة قديم ۳3 pec‏ 
وهي تضع شعبًا بأسره في مواجهة تفیرات مفاجئة . أمة بأمرها ad‏ نفسها» بلا سابق استعداد » في موقف 
تضطر فيه اما الى أن تتكيف أو أن وت . وهو وضع لا يد وأن بودي الى اختلال معنوي ومادي ؛ 
اختلال عقم لا يختلف كثيرا عن حالة التفكك الکامل » CN‏ . ومها حث المرء في الکتابات العلمية 
لتلك الفترة - في lel‏ ل. ميليوت وأوغوستان برنار ور. مونييه او حتى أ.ف. eu‏ - فانه لن SE‏ 
G ys‏ للتغيير الاجاعي في جودة هذا التعريف. بل إن الخلاصة التاريخية المتازة التي نشرها ش. أ. 
جوليان في ذلك الوقت والتي كان لها دور مشهود في توعية الشهال eM‏ » لم تضف US‏ الى هذه 
الرژية الثاقبة للأوضاع من الداخل . 
وقد انبثق عن هذه النظرة أيضًا «كتاب الزائر dy. QA Gad (YATY) c‏ صفحته dM‏ الي 

تزينها لوحة منمنمة بريشة « راسم » نری الشعارات الثلاثة ثة للعلاء . ما الکتاب في مله » فيصف متاعب 
الخزائريين ويطالب بحقهم في أن يكونوا أمة عربية » ولكنه يتفادى احادلات ويستهدف الموضوعية » وهو 

لا يزال يعتبر وثيقة معاصرة لا غنى عنها. والفصل الذي يتناول فيه الموسيقى الزاثرية ۲۳ ۰ C ie‏ 
أساسية » كا أن هذا الحزء من الكتاب يحتوي على ملاحظات في حلها بشأن العراقيل التي تعترض طريق 
الصحف cs ll‏ وبشأن بوادر النبضة الأدبية اخدیدة ۴۱ . وتقدم قائمة الکتاب والشعراء ee‏ 
wm‏ ازید من الدراسات » وان كان من اللاحظ أنها icü‏ تغفل «الشباب ace dd‏ الذین کانوا 
يريدون أن يعتبروا من الفرنسیین» ومن بيهم فرحات عباس . 


حركة الإصلاح الإسلامية 


سبق أن ذکرنا أن الکتاب كان محمل الشعارات الثلائة للعلاء في صفحته الأولى. JÈ code bai dy‏ 
تشديدًا في عله على الأهداف الوطتية للجمعية وكذلك على أهدافها الدينية . فبرنامج الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس EN‏ » وان سعى الى التحرّر من التورط في الظروف السائدة آنذاك› Yi‏ أنه كان z‏ 

بصبغة سياسية أكر من المشاريع الأخرى الرائدة في ذلك الحين "D‏ كانت yr‏ الناورات الادارية 
من طرف وللناورات السياسية من الطرف pul‏ . ول تكن ssi‏ امحاولات ta‏ للأنظار هي أكثرها فعالية 
بأي حال من الأحوال : : iste‏ مثلا مغامرة الدكتور بن جلول d‏ قسنطينه » أو مطالب المساواة من 


.٩ فرحاث عباس ۰ ۰۱۹۳۱ ص‎ (PA 

(۳۹) ت. COME‏ ۰۱۹۱۳ ص ۳۳۹ وما بعدها. 

)+£( ا مرجع السایق » ص ۳۳ وما بعدها. 

e (£4)‏ السابق » ص ۳۵۳ وما بعدها. 

» مراد‎ , i Val JE ص 4ه وما بعدها و ۱۱۵ وما بعدها و ۱۷۹ وما بعدها.‎ «MV  ضاترم عبد الملك‎ (£Y) 
SAY 


.1۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - Vato‏ 


جانب y‏ التخین» w. EO Elus‏ مراعاته ألا یتحدی السيادة الفرنسية » فان الشیخ ابن بادیس كان 
يصر على الطالبة « پاصلاح فكري وأخلاتي » » فأثار بذلك مسألة الموية ومس مشاعر الأغلبية فکانت 
حركته صدى OSL‏ أخرى be‏ في الشرق الأوسط . ax,‏ كان بستپدف the‏ یقرب من دعقراطية 
الغرب » Ig‏ أنه كان پستند في CASU‏ قبل کل شيء ۰ ال وجود Jr»‏ واضحة على التشتت flew‏ 
والتدهور الأخلاتي . وقد أعلن أن الزاثر «b,‏ (ولکنه 1 n‏ دولته) والإسلام دينه والعربية 
لسائه » فجمع بين الفطنة التكتيكية والدراية المسبقة بالدور الذي يمكن أن يكون للثقافة في تصفية 
الاستمار . 

وهناك جانب آخر Jal‏ شهرة وهو الحانب ابلغراني . وکا يتضح من الأنساب . فان قيادة الحركة 
كانت تشمل العدید من eM‏ العروفة في الأقالم : ارستقراطية قسنطينه مثل « ابن باديس » » وكذلك 
أعيان تبيسة وميلة وسيدي عقبة 89 . ولم تکتف الحركة پاقامة « دائرة الرقي » في منطقة افضبة الوسطی c‏ 
وخحاصة في الزاثر العاصمة EXT‏ الحضرية » ely‏ استهدفت أيضًا الامتداد الى « الناطق الحهولة» . 
Ad‏ مس الشیخ qe‏ الا براهيمي شغاف قلوب Jei‏ تلمسان » وتعددت أمثال هذه امحاولات ‏ وانجذت 
أشكالاً uke‏ کالخطب الدينية وجمعیات الصداقة وامعیات الخيرية . 

وكثيرًا ما يذكر تعدد مراکز هذه الحركة في اطار الناظرات الدينية التي يستعصي فهمها على غير 
المتتمين اليما . ولكن كل هذه التحرکات » سواء كانت تحت رعاية العلاء أو تحت رعاية منافس لهم كالشيخ 
ابن عليوه في مستغانم 69( أو كانت dtu‏ عن فوارق واختلافات لا تمحى كا كان d JUJ‏ 
ازاب“ ۰ فانها كانت ثل أول اتصال بمشكلة عالية بالنسبة حتمعات ظلت حتى هذا این منعزلة 
ماما ا وا تتجح الادارة فما في أن تستحا اللهم | M‏ ضد نفسها . وصار الشیخ ابن بادیس وأصدقاژه 
Su‏ عندما حاولوا للمرة dM‏ منذ قرون أن يتناولوا الإسلام في شال افريقيا Gale Sy‏ 

: فکانت تفسيراتهم Ol al‏ مثلاً ضربًا من ضروب النجزات الثقافية CM)‏ . بل وبلغت , بهم ad!‏ 

أن a‏ في الدين بين الثوابت 354 وبين المتغيرات الرتبطة بالظروف الخارجية m icy OM‏ ال 
العديد من البحوث لدراسة العلاقة بين أهم الاتجاهات ومحتلف العوامل الاجتاعية الرتبطة بباء وللتمييز 

بين الأدوار المختلفة الي قامت | الفغات الاجناعية والاقتصادية المختلفة » والأجيال المختلفة والأفراد 


(i)‏ نسمية كانت تستخدم في ذلك الوقت للإشارة الى أعضاء الاتحاد الذي تشكل في ١١‏ سبتمبر | أيلول عام 
۷ من مجموعة من ölel‏ المسلمين المنتخبين في احالس الحزائرية المختلفة . ولقد راعی مصطفىٍ الأشرف أن ييز 
بعتایه بين تصرفات I‏ الساسة وتصرفات العلياء » حتى وإن كان هؤلاء موضعًا لانتماده . أنظر م. الأشرف » مكقلء 
ص ۱۸۸ وما بعد‌ها . 

(t‏ كان الشیخ, العربي التبيسي » والشیخ مبارك LU‏ والشیخ الطیب العقي (وکان خطيبًا مفومًا) من آشهر أعضاء 
رابطة العلاء التي تأسست عام ۰۱۹۳۱ 

(ه4) LT‏ بيركء ars‏ ما من شك في أن فورة الاسلام في ابلزاثر تعدت نشاط العلاء بکثیر . 

۰۱۹۷۱ دبور»‎ de يمكن الإشارة هنا الى علاء كالشيخ بياض والشيخ أطفيش . أنظر محمد‎ (f) 

(ivy‏ الأرجح أن الشيخ أبن باديس والشيخ ابن عاشور كانا أول احدئین من شمال افریقیا بعد الشيخ أبو راس (من 
معسكر في نباية القرن الثامن عشر) في التصدي غذه المهمة الحبارة » وذلك على الرغم من أن Cie‏ مغربيا شهيرًا كالشيخ 
أبن الخياط ce‏ بغير ذلك . (أنظر کتیبه عن هذا الموضوع والمطبوع بالحجر في مدينة فاس). 

SUA (£A)‏ ال مقطع رائم من كلمة الشیخ الابراهيمي في رثاء الاستاذ محمد ابن شیبان » الشهاب » مايو/ايار سنة 
AAYA‏ 


السياسة ولکفاح الوطي في الغرب العربي وني الصحراء الکبری» ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ wi‏ 


والواقف الأخلاقية الختلفة . ولا شك OF‏ مثل هذه البحوث والدراسات ستکشف عن أن هذه الفترة 
كانت ate‏ نقطة تحول في تاربخ ابلزاثر الاجاعي 


ثلائثة حدیات للامبريالية وردود الفعل الترتبة عليها 


قد يبدو من الغریب الیوم أن الاحتفال عرور مائة عام على نزول الفرنسيين أرض الجزائر ED‏ لم يستفز 
الاستنکار الصریح الذي نتوقعه نحن من جانب الشعوب الستعمرة في عصرنا هذا التمیز بالقضاء على 
الاستعار 0 . وبالنسبة للعديد من اللزائريين الذين كانوا يطاليون بالعدل والمساواة » كانت هذه 
الا حتفالات »> وهي عط أنظار العناصر لد عقراطية في فرنسا نقسها e e‏ للأمل التجدد ولکنه JM‏ 
سرعان ما حاب » bel‏ السلمین التابعين للنظام = الأعضاء المنتخبون والقواد الباشاغات - تباروا بلا حياء 
d‏ میج الفرتسیین(۱*) فقضوا على ما تبقى من ثقة في سلطة الارستقراطية التقليدية وفيمن جبلوا على 
الاستفادة من سياسة التنازلات واخحلول الوسط . وهذه البالغة في الاشاد s‏ بأحاد الستوطنین الى درجة 
جعلها آسطورق هي التي طبعت السياسة التي قدر لفرنسا ألا Pore‏ الا نادرًا dy‏ نوبات متفرقة . 
والأحطر من ذلك أن النظام stall‏ ثم أغفل bla‏ ضعفه وتناساها . b‏ * ثر هذا كثيرًا في نظرية السيادة » 
إذ كانت موازين القوى قد ci‏ عدا من عدم BS‏ ل aN ps‏ پتحدی ede‏ الظرية Gad‏ 
be pe‏ ولكن المسؤولية التي يفترض أن تکون ملازمة للسيادة » كان يمارسها موظفون تعوزهم السماحة كا 
يعوزهم وضوح الرؤية . هل نحن مبالغون في تقديم صورة بهذه القتامة ؟ لا بد أن نعترف بأنه كانت هناك 
بلا شك Wal‏ بعض الوانب الأكثر إشراقا . فقد كانت النية معقودة على إتمام كل شيء بأقل قدر oS‏ 
من الاكراه . استغلال : نع » ولكنه استغلال قانوني تخففه هيبة الثقافة الفرنسية » وتحيط به هالة النظام 
اشمهوري C‏ ویندر فيه استخدام العنف c‏ بل ویستبیح لئفسه الحديث عن حريات الدعقراطية 
البورجوازية . ومن الفارقات الي رصعب فهمها الیوم ol‏ ذروة الامربالية هذه كانت هي Val‏ ذروة 
الليبرالية في السلوكيات . وهذا ما Jag‏ الوضع في شمال افريقيا الفرنسي يبدو للمؤرخ في صورة أقل Be‏ 
من وضع مصر في عهد الاحتلال البريطاني مثلاً. 

ولکن فرنسا d‏ تستفد من حالة المدوء الظاهر هذه ولا حالة القبول الصاحبة ها . ویبدو ذلك »| 
من جة النتصر الاستفزازية الي سادت الاحتفالات في الخزائر العاصمة » بل وبدا ذلك أكثر وضوحًا 

في الوغر الديني السيحي الذي عقد في قرطاج بين ۷ و١١‏ مایو/آیار سنة ۱۹۳۰ والذي بدا في نظر 
الشياب التونسي وكأنه حرب صليبية جديدة على الإسلام في ثمال افریقیا OM‏ . وأيّا كان E‏ فان مثل 
هذا ERI‏ لم يكن ليتفق والأفكار التي alls‏ الما الكثيرون في المغرب باعتبارها مصدرًا للأمل والتفهم : 
البادی العظيمة للثورة الفرنسية » تقاليد جان جوريس وأسطورة الرقي والتقدم . 


)£3( هناك العديد من الكتابات المعاصرة عن هذا الوضوع » ومعظمها له طابع رسمي » ولكن من حسن BLH‏ أن هناك 
Lal‏ تناولات dale‏ تتميز بوضوح le‏ عداها. 

)+0( نظمت بعض الدعایات الضادة في بعض الدن عساعدة 3 v c2‏ الفرنسي . أنظر أ . أوزيغان c‏ ۲ ۰ 
ص ۱۷۱ وما بعدها وكذلك في مواضع متفرقة من الکتاب . وقد احتجت بشجاعة LUIS‏ نقابة المعلمين » وشارکها في 
ذلك الناضل الاشترا كي بن te‏ انظر أيضًا 6 Su.‏ ۷۰ ص ۰۱۹۲ 

AAY أنظر م. فداش » ۰۱۹۷۰ ص‎ cadal الأمثلة احزنة في هذا‎ ver للاطلاع على‎ (e) 

(OY)‏ ج. ciw.‏ ۰۱۹۷۰ ص ۲۵۳ وما بعدها. 


۳۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱4۳0 


وفي co AM‏ كان « الظهير البربري » الصادر في 1١١‏ مايو/أيار سنة ۰ OM‏ ۰ والذي أدرج القانون 
العرفي البربري في النظام shail‏ الاستعياري الفرنسي € مناسبة أتاحت لشباب الطبقة المتوسطة فرصة 
لظهور الوعي الوطني lary‏ أوليًا لعمل جاهيري . ذلك أن الظهیر اعتبر Cay‏ على الاسلام isles‏ 
e»‏ البلاد على الرغم من تعهدات عام ۰۱۹۱۲ ورغم أن القصد من هذا الاجراء كان Che‏ & 
ویستهدف حصر الأمور في اطار حلي ؛ 3 أن آثاره امتدت الى العام الاسلامي بأسره » کا أنه أدى the‏ 
ال الخروج D:‏ ال العلانية بعد of‏ كانت تقتصر حتی ذلك الوقت على محموعات سرية في مدينتين 
أو ثلاث من الدن الكبيرة . 

p" à‏ الثلاثة ۳۳ بين ۲۰ يونيو/حزيران و ۳۰ سبتمبر/أيلول عام ۰۱٩۳۰‏ حدثت أكثر من مائة 
وعشرين واقعة » معظمها في المساجد وأثناء أداء صلاة الاستغاثة باللطيف. واعتبرت هذه الصلوات 
والخطب الساخنة خخطدًا 2p‏ النظام العام ء فقابلتها السلطات بعملیات اعتقال وسجن وضرب . 
وذهب وفد من مدينة فاس إلى العاصمة في ۳۱ آغسطس/آب » E:‏ بثلائة من أعضائه في السجن 
een‏ علال الفاسي «عالم شاب من جامعة القروبین» c UP‏ وبالحسن الوزاني «خریج مدرسة العلوم 
السياسية والاجمّاعية بباریس » . وکانا معا عثلان مزیجا شبه رمزي للقوتین الحركتين للمقاومة - السك 
بالأصالة من جانب والتجديد من جانب 7 آخر . وکا هو متوقع » لعب القمع دور الحافز لكل le^‏ . وزاد 
عدد المعتقلين حتى وصل الى ۱۵۰ c (Shite‏ فأغلقت اطواثیت العديدة احتجاجًا » کا حدث من قبل . 
des‏ الرغم من (ur BH‏ إلا أن صلاة الاستغاتة باللطيق امت من جديد في الساجد + ووقعت 
صدامات في الشوارع . وقد يفسر المرء ذلك Ob‏ سحر عهد ILI‏ كان قد تبدد بالفعل » اذ كان فترة 
a A‏ بالتنويم المغناطيسي : فترة سيطرت فما الغلبة التكنولوجية ومکانة لیوتبه dé‏ الألباب T‏ البلاد . 

وبعد مرور ثلاث سنوات ¢ خصصت ile‏ «المغرب » à‏ باریس عددا خاصًا طذه الأحداث mm‏ 
جان لونغيه وغيره من الفرنسيين المعروفين » ومعهم عدد من GLA‏ الغارية بالذات e‏ بتقدیم محموعة من 
RENE e‏ التعاطفون من الفرنسيين » فرغم تشخيصهم « للظهیر البربري » de ۱۹۳۰ ell‏ أنه 
حدعة استعارية دعائية كلاسيكية » الا ee‏ کانوا يحدون صعوبة في تفسير وتفهم الحانب الديني البادي 

في الکثر من ردود الفعل » « ec‏ هم أنفسهم کانوا مناهضین للکهنوت . وقد قال کاتب الافتتاحة 
الفرنسية للمجلة iT‏ أنه ولا بد للجميع أن يعوا أن الدين والوطنية أمران متداخلان في الشرق عامة ody‏ 
جميع البلاد الاسلامية ) . وكتب مغربي من المشاركين في تحرير هذا العدد نفسه قائلاً بصراحة : oc»‏ في 
بلادنا على استعداد eel‏ البربر ما يرفضه الفرنسیون عامة JAY‏ إقلم Quy‏ في bos‏ ولکننا نريد أن 
يكون ذلك في اطار الاسلام » فالاسلام بالنسبة لنا ليس مرد دين «Sj,‏ حضارة قبل كل شيء» . 
ومکذا أبرز العنصر الثقافي في المناقشة » وهو عنصر مر عليه الکثیرون من الأصدقاء والأعداء Ca‏ مرور 


الکرام . 


(oY)‏ الرجع السابق » ص ۲۵۰ وما بعدها. 

(of)‏ العدد الخاص من محلة « الغرب» بتاریخ مایو/آیار - Ue sin‏ سنة ۰۱۹۳۳ الي ظهرت تحت رعابة 
شخصیات مرموقة Ade‏ من أمثال بيرجيري ورنوديل والفيلسوف الاسباني أورتيغا اي غاسیت. 

)00( ابن أسرة عريقة » أصبح Bayne‏ بشعره وعلمه t‏ واكتشف في نفسه موهبة الخطابة والقدرة على على gi‏ . وقد أنتج 
العديد من الأعال Va‏ ما برتبط ارتباطًا مباشرًا بموضوعنا مثل « الحركات الاستقلالية في الغرب» ۰ صدر في القاهرة عام 
2١548‏ و «النقد الذاتي» وقد صدر أيضًا à‏ المّاهرة عام ۱۹91 . وبشان سیرته co», B‏ ۱۹۷۲ 4 والعلمي » 
.MVY‏ 


السياسة والکفاح الوطتي في الغرب JE‏ وني الصحراء الکبری» ۱۹۱۹ - ۱۹۳۵ wr‏ 


نحو الواجهة 


هكذا مضت نصف السنوات العشرین الي cA‏ الحربين العالیتین » دون أن تتقدم العلاقات بين فرنسا 
والمغرب العربي . بالطبع | يكن الوضع الاقتصادي Gly‏ فا أن انتبت فترة الکساد الاقتصادي التي 
أعقبت — . حتى لاح شبح الأزمة العالمية . ووصلت هذه الأزمة الى الغرب العر بي عام الول 
قرادت: من جده الكساد الذي كان قد عاد الى الظهور منذ ٠۹۲١‏ وقدر له أن يدوم عشر سنوات . وقد 
آضفی ذلك مرارة على العلاقات بين رأس JUI‏ واليد العاملة أي بين الستوطنین وسکان الغرب العربي . 
وتمكن الفرنسیون من تشدید قبضتهم الخانقة على البلاد الستعمرة بفضل التقدم في محال ادحال الآلات 
الميكانيكية وبفضل التخطيط والتعاونيات » بل وحتى بفضل تشكيل نقابات للموظفين العموميين ca.‏ 
النظام عجزه عن التخفيف من الاثار السلبية المترتبة على تضبيقه الخناق على احکومین من أهل البلاد . 
وهناك علاقة واضحة بين التدهور الاقتصادي » الذي زاد من عدم الساواة وبين الطالب السياسية » وان 
كانت تحتاج الى تناول OY deas‏ . وییدو لي أن التغيير الاجتّاعي والرغبة في استعادة اطوية الحاعية 
كان ما à‏ احداث صحوة شمال افريقيا تأثير أقوى حتی من E‏ عدم الساواة. Vel‏ فقد اجتمعت 
عدة أسباب لتسفر عن تطلعات تجاوزت بکثیر حدود التجمعات الحزبية. وکان معظم «الوطنیین» في 
ذلك الوقت من مثقني البرجوازية . ul‏ ونجمة شال افريقيا» فلم يكن قد مضی على إنشائها في 41 3 
فئرة وجيزة . وکان حزب « الدستور» لا يزال حبیس اللاواقعية . wl ul‏ الشیوعی ds d pe un‏ 
نظرياته الراديكالية بالقدر الكاني OM Cle‏ وظلت کل الدعوات الى العمل ضمنية » فانتقلت عملية 
التعبير السيامي الى المنتديات واللجان واحموعات التي لا إسم شا » أو تمثلت حتی في محرد انتشار الواقف 
asi, ajadi‏ مما كانت هذه العملية تم عن طریق الأحزاب السياسية ذاتها. 

أما الإدارة » فعلى الرغم من عجزها عن تفهم الفوارق الدقيقة بين هذه الأفكار » vl S‏ كانت 
ماهرة في استخلال الصالح والنافسات الشخصية a‏ قللت من ial‏ المعارضة السياسة » فقد كانت 
ها الغلبة من حیث الوسائل والاستمرارية بل وحتى من حيث تمتعها » ولو CIE‏ باتفاق الاراء Ml‏ 
لكن الإدارة كانت CU alle‏ عن القوى الي كانت تتجمع وراء سطح يبدو Cab‏ . فاذا ما وقعت 
واقعة » اعتبرتها الحكومة من فعل ١‏ المحرضين) احلیین أو الخارجیین» RES‏ وهو 
موقف كان یصلح ذريعة للمبالغة في الرجعية احافظة وللقمع T‏ آن واحد. 


التكتيكات الحديدة وعوائق العمل 


م يكن 9 )43 (۸*) (أنظر الشکل ۶ o‏ وأصدقاؤه ه بحري قيقه وطاهر صفر والدكتور المطري وغيرهم 
یستهدفون اتخاذ موقف مژاداه «کل شيء أو لا شيء اطلاقا» بل إنهم - على العكس — تعمدوا دخول 


)23( بذلت محاولات بالفعل في هذا الصددء ولکنہا لم تحرز جاح كيرا Bl.‏ ج . بيرك » ۰۱۹۷۰ ص ۱۰۱ وما 
بعدها » وانظر أيضًا أ . وفي » ۲ ص Y‏ وما یلہا . وعلی حد علمي » فان هذا التحلیل الام » خاصة في تقیم دور 
التغيرات الاجناعية في ذلك الوقت » تحليل لم یصل بعد الى المدى الكاني. 

tole الى جانب موقفه من حرب الریف » فان الزب الشيوعي الفرنسي عادة ما كان يكتني بموقف مناهضة‎ (OV) 
الشعبية . آما بعد ذلك فقد بدا أن فكرة « الأمة التي في طريق التکوین» هي‎ AeA نفسها والى حين تشكيل‎ A حتى في‎ 
. الي أحذت تسود‎ 

. مواضع متفرقة من ن الکتاب‎ T ۰۱۹۵۶  ةبیقروب‎ p أنظر خاصة‎ (9A) 
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لشکل ۲4-۶ : الحبيب بورقيبه (مولود عام ۰)۱۹۰۳ زعم حزب «الدستور الحديد» (تونس). 
(الصورة : جموعة فیولیه . حقوق الطبع محفوظة) . 


السياسة والکفاح الوطتي في الغرب العربي by‏ الصحراء الکبری . ۱۹۱۹ - ۱۹۳۵ Ya‏ 


الساحة السياسية عوقف Ble‏ دنيوي. فدافعوا عن موقف التوافق الذي عرف به رئيس « التعاونية 
التونسية ) » لأنهم جحوا بذلك 3 كسب الرأي العام . بل وذهبوا الى حد dod aub‏ الإإجراءات التي 
cil ls iil‏ الفرنسي » إذ بدا هم أن هذا الاجراء بخدم قضيتهم من الناحية « الوضوعية » OS)‏ الاجراء 
برمي الى تخفيض ge‏ الميزانية الخصصة للمسؤولين الفرنسيين) ON‏ . أما vue‏ 2 الكبير 
والبورجواز ية التونسية التي كان العدید من klal‏ ينتمي «الحزب الدستورىء فلم بسلموا من SA‏ 
ede‏ ولا من نقدهم . وقد بدا واضخا أن الركة بأسرها سوف jis‏ حقيقة | 1 
الى مناضلين وأن من أهداف حزب « الدستور الحديد» توعية الأقالم L0 CU‏ ول يكن من قبیل 
المصادفة ان يقع الانقسام الذي تولد عنه حزب « الدستور Tr X» d » Au AL‏ انعقد في قصر هلال 
(۱۲ و۱۳ مایو/آیار سنة "P cary‏ . وفي الوقت نفسه زادت الاصطدامات مع call‏ الفرنسي Ús‏ » 
كا حدث d‏ المناستير ومكنين مغلا . وصدرت ت مراسیم JS‏ لإضفاء صبغة قانونية عل عمليات القمع › 
وكان بورقیبه هو الذي وصف هذه الراسم بأنها «كريبة» » فآودع السجن هو وأصدقاژه في الحنوب Y)‏ 
سبتمبر/أيلول سنة COOGEE‏ ولکنه استمر في الدفاع عن قضیته رغم ذلك . 

stl by‏ حاولت الادارة أن ad‏ من انتشار E‏ العلياء c‏ فاستثارت ضدهم جاعات الطرق 
الصوفية والشایخ العترف بهم Če‏ من قبل السلطات c‏ وکانوا من أدنى المستويات OP‏ . فلا رأت 
السلطات gs prs ol‏ للاستاع ال الخطباء الدد الذي رأت فم نزعة الى Jd‏ الاسلام 3 
قررت أن تمنعهم من القاء الخطب في الساجد . dy‏ السادس عشر من فبرایر/شباط سنة ۰۱٩۳۳‏ صدر 
الو ةن الوظف الذي قام بصیاغته — ومعه ثلاثة مراسم مساندة » وکلها تنظم هيمنة 
السلطات على هذه الشؤون GD‏ . فقامت مظاهرة جمعت بين المؤمنين والنقابيين والمناضلين المنتمين لأقصى 
الیسار في تحالف كان من الممكن أن يكون Cae‏ غير أن من العروف أن انفصالاً حدث عند هذه النقطة 
بالذات بين الاتجاه الشيوعي ol AVL,‏ الوطتي 09 « b‏ تنجح الوحدة الي تشكلت ثانية بين الاتحاد العام 
للعمل والاتحاد العام للعال التحدین عام ۱۹۳۵ ني col‏ الصدع . وبعد سنوات من النشاط السري » 
استأنفت ونجمة شال افريقيا» العمل العلني في العاصمة الحزائرية نفسها في يونيو/حزيران سنة 
۳ . وكان رئیسها » مصالي ا لحاج » پستخدم كلمة «الاستقلال » منذ عام ۱۹۲۷ . وفي حضم 
القلق المتزايد » حدث في قسنطينه شغب ضد اليهود في أغسطس /آب fee‏ ۶ . ول يتضح 
GE‏ ما اذا كانت تلك مؤامرة أو عملية استفزاز او انفجار أو عملية تمويه . Cly‏ كان الأمر » فانه كان 
شخ انفجر في شوارع المدينة بعنفه حوف كل الساسة . . ومع ذلك فقد فازت قاعة العارضة وهي icu‏ 


)94( ا مرجع السابق » ص ۰ و ۳۵ وما بعدها . 

(vs)‏ أو «أعادتهم الى مكانتهم الصحيحة » بالنسبة للمدينة . وقد لوحظ نفس الاثر - مع الفوارق التي فرضتها الظروف 
ax‏ — في نشاط العلاء بالجزائر. 

. ج. برك ۰۱۹۷۰ ص ۲۸۹ وما بعدها + وقد استند فيه جزئيًا الى ذكريات الحبيب بورقیه‎ OW 

OY)‏ ج. بورقيبة . ورد ذکره سابقاء ۱۹۵6 ص ۷۰ وما بعدها. 

Mey ody ud (v) 

. 14 يوجد النص الکامل في أ. نوشي » ۰۱۹1۲ ص‎ (M) 

۰۱۹۳۸ حزب شيوعي جزائري في يوليو/تموز سنة‎ JRE أنه‎ nae 

)5( أ. (MAY coll‏ ص ۸4 وما بعدها . 

. وما بعدها‎ VE نوشي » ۲ ص‎ „Í CW) 


1۳۹ افریقیا في Jb‏ السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الدکتور بن جلول بأكملها في انتخابات قسنطینه في يناي ر/كانون الثاني سنة ۱۹۳۵ ۰ وأصبحت اتجاهات 
الاغلبية وعواطفها بذلك واضحة . des‏ الرغم من أن الفائز في الانتخابات كان من الژمنین ناما 
بالاندماج 080 بين فرنسا وا زائ » الا أن فوزه أثار غضب السلطات ودفعها إلى اتخاذ تدابير وقائية . 
ذلك أن ما كان ن يهم السلطات في ERT‏ بالنسبة لهذا التحول الراديكالي الغير المحدد للحياة العامة ني 
الاد ل يكن هو النظريات في حد ذاتهاء رانا ما توي به هذه النظريات أو ما : تستثيره Nab‏ 
uÍ‏ في الغرب فقد شعر الستوطنون بالرارة من جراء الکساد الاقتصادي وشعروا get‏ حتى إزاء 
القيود القليلة التي فرضتها علييم الإدارة » فأصدروا إنذارًا . وهذا التطور » الزاخر بالعاني الرمزية »> حدث 
في نفس یوم حدوث القلاقل à‏ باريس في السادس من فبراي ر آشباط عام ۱۹۳۲ . کا شهدت الفترة 
نفسها ظهور الصحافة الوطنية . آما Shy‏ العمل الغربية» » التي بدأ علال الفاسي يبرز کشخصية قيادية 
e‏ ¢ فقدمت T‏ أول دیسمیر/کانون الأول عام ۶ خطة اصلاح لو كان 9 التصديق عليها لكان 
ذلك قد أدى ال تطور مغزاها وهدفها الحقيقيين خلال فترة OVAL‏ وفي النطقة الأسبانية » كانت 
المعارضة قد بت تعبر عنه نفسها بشكل علني من خلال التوريس والناصري(۷ ۰ وأقامت الاتصالات 
costs » OVAL abc e‏ أن p‏ تؤثر على مستقبل اللك الذي سيعرف من بعد باسم محمد الخامس 
بسبب مظاهرة قامت في مدينة فاس بالشور (القصر الملكي) في العاشر من مايو/أيار عام NAVE‏ 
وقد ترامن عرض «الخطة» مع عملية القضاء على AT‏ مركز للمعارضة في ابلنوب ۲۷ . وقدر 
للتاريخ منذ تلك اللحظة أن يسير في اجاه يختلف كثيرًا عن اتجاهه القدیم شبه الاسطوري € الذي امتد 
إلى ما يجاوز مداه الطبيعي بفضل أفكار ادارة شؤون السكان الحليين والمقم العام ليوتيه . وكان لهذا التزامن 
أثره خارج حدود الغرب . فلعل abd‏ صمت « البارود » كانت ایضا xi igi.‏ «الکاتب العربية 
(الإدارات الفرنسية الخاصة بالأهالي) »۲۳ , db‏ المزائر وتونس أيضًا نرى أن التغيرات الاجزاعية 
أضعفت التحالفات القديمة ولكنها خلقت تحالفات أخرى جديدة . وأصبحت شوارع الدن الکبری » بل 
وحتى أسواق القرى مسرحًا لنشاط وعمل جاهيري Cot‏ إيديولوجية الحزب والطبقة في تنظيمه بغض 
النظر عن التكتلات التقليدية القدعة . وفي البلدان الثلائة لشمال افريقيا الذي تسيطر عليه فرنسا» وخاصة 
في stl‏ حيث كان الوزير رينيبه يقوم بتحقيقات استعراضية » كان رد الحكومة الوحيد على كل هذه 


AAYO ۰ أنظر مقدمته لكتاب أ. کیسوس‎ (A) 

)14( من أجل QUE‏ تفصيلي أنظر ر. cong‏ ۰۱۹0۲ ص 184 وما بعدها. 

(۷۰) ر. ريزيت» ۰۱۹۵۰ ص ۸۳ وما dede‏ 

» عن طریق شبکات التوزیع لتجار القطاعي في فاس . ووصلت هذه الاتصالات الى ابلبال پل والى السوس‎ (VN) 
. حيث تم تجنيد العديد من کبار الناضلین مثل عختار السوسي‎ 

(VY)‏ نجحت فرنسا في اخضاع مريي ريبو في coll‏ بفضل عملية اشترکت فبا القوات الفرنسية من ابلزاثر ومن 
الغرب , ad,‏ آمکن احتلال تندوف في سنة LAYE‏ 

- واستخدمها الحيش الفرنسي في افريقيا اشارة الى القاومة المسلحة‎ c أصبحت كلمة البارود رمرًا للنضال‎ (VY) 

وان كانت مستميتة أو يائسة - من جانب القبائل التي شعرت بأن «عملية احلال السلام» قد أهدرت d. qum‏ 
« لكاتب العر بية » فکانت قد أنشئت قبل ذلك بقرن کامل على ید لاموریسییر وکانت تمثل الج التقليدي التمیز 
للإدارة الفرنسية في مارسة u$‏ على بحموعات تقليدية iake‏ ولم يكن غذه المكاتب مثيل في الدن بل إنها اختفت 
ái‏ من المناطق الريفية مع تقدم الأمور وتطورها . 


السياسة والکفاح الوطني في الغرب QE‏ وتي الصحراء الکبری ۰ ۱۹۱۹ - ۱۹۳۵ MN‏ 


التطورات المادية Silly‏ 1 ية هو أن تزور الانتخابات "P‏ وأن تستمر في تجديد وسائلها القمعية ۲۹ . 

ومن col‏ أن قعود الادارة دروم ae pull‏ هذا النحو لا عکن تفسیره تفسيرًا كاملا 
باعتبار أنه نتيجة للأخطار المتزايدة عبر نهر الراين (من جانب (uti‏ » واستناد المحافظين في فرنسا الى 
هذه الذريعة كحجة قوية الصالحهم . وإذا نظرنا الى الأطراف الثلاثة المعنية : فرنسا » والاستعاريين » 
والخركة الوطنية — لوجدنا أن موقف فرنسا والاستعاريين كان موقت دفاع عن , الأوضاع dle c c Lill‏ 
نكن المركة الوطنية بعد في وضع يسمح لها بتحدي تلك الأوضاع القاعة تحديًا قويًا. wl‏ فرنسا فكانت 
تطالب الاوروبيين في Je‏ افريقيا ob‏ يطيعوها طاعة عمياء » وتقدم لهم في مقابل ذلك Geo‏ غير 
مشروط . وحتى عندما كان فرنسيو ابلزاثر الذين كانوا يتسمون باسم «المزائريين» يجرؤون على خالفة 
gli)‏ أسلوب تسیبرهم لبعض CaM‏ وهو هو اسلوب كان يعود عام cu‏ الوفير » Yı‏ أنهم م يكونوا 
يحرؤون أبدًا na‏ مخالفتها الى درجة تعرضهم للوقوف وحدهم في وجه الأغلبة السلمة من خلال وضع 
«دومنیون» أو coh‏ شکل من الأشكال . فظلوا یرددون القول OL‏ ابلزاثر هي فرنسا » ولکنبا فرنسا بلا 
دمقراطية. Ob,‏ الوضع في تونس dy‏ الغرب Whe‏ لذلك في ممله . 


استنتاجات مؤقتة 


| نکتشف بعد كل ما يتعلق بالفترة AS‏ البحث . فكثيرًا ما یتعثر التاريخ السردي في عقبة التاريخ 
السري. ولا شك أن الدراسات في الستقبل ستلتقي الضوء على الشخصيات والظروف والقرارات التي ما 
زالت مبهمة . حتى اليوم . كا أنه لا مفر لنا من أن نترك للمستقبل ب بعض الأحكام الخاصة بالتاريخ 
الاجعاعي . Je‏ هناك Be‏ وثيقة بين التقلبات الاقتصادية والتوترات السياسية ؟ وییدو آن الازدواج 
TX‏ - بل بالأحرى الثقافى ع m RE IM‏ الطبتي على تفسير بعض المواقف. وبما أن التزاع 
بتعلق the e Ag‏ من co all‏ العربي وحده » فن c‏ أن أحداث شال La al‏ قد ej‏ 
بشکل أعمق » وإن لم يكن مباشرا بأحداث الشرق أكثر ما تأثرت بالسياسة الفرنسية » التي تحتل رغم 
ذلك موقع الصدارة في هذا الشأن ol Gy eris‏ ا (te Qe‏ 
أوء على ci‏ أن نعطي JSS‏ منها leis‏ في علاقتها بالاخری. 

وقد كانت النظرة الأوروبية البحتة للأمور هي السائدة في محالات العلل والابدیولوجیا والعمل خلال 
الفترة المشار الها » وهو أمر ينطبق على اليسار الفرنسي وعلى معظم النظریات المتعلقة بشمال افریقیا والي 
ظهرت في تلك الفترة . ولا شك في أن هذا jy‏ بقدر أكبر من الوضوح تلك الحركات التي نجحت في 
تفادي هذا الانخراف رغم ما واجهته من صعوبات » ثم جاءت أحداث ما بعد الحرب العالية الثانية تؤيد 
موقفها وتبرره . 

ولکن ما Sel‏ أن co is‏ با وقع 1s‏ فنحن اليوم نعرف ما حدث » أو نعرف - إذا شئنا 
القول - عوافب الأوضاع الي تناوطا هذا الفصل . فهل كان من المکن أن تکون هذه العواقب مغايرة لا 
حدث ؟ وهل كان من EU‏ پو جه آحص c‏ لخركة COMM‏ الي نادى مها بعض الرجال السوولین 


۰.۱۹۳۵ ج. مینو»‎ (VE) 
هناك مرسوم ۰ مارس/آذار سئة ۱۹۳۵ في ابلزاثر » وظهیر‎ c الى جانب الراسم الكريبة التي صدرت في تونس‎ (ve) 
. المغرب‎ d ERE بر حزيران سنة‎ ۳۹ 


Vato - ۱۸۸۰ case افریقیا في ظل السيطرة‎ “YYA 


والصدقین في البلاد الثلاثة لشمال افریقیا » أن تصل إلى Yale‏ المنطقية - أي إلى إقامة شکل حدیث من 
التضامن بين هذه البلاد الثلاثة ثة وبين فرنسا ؟ إن من السهل أن نجيب عن السؤال GL OW‏ » ولكن ينبغي 
أن نبتعد عن هذه الحلول السهلة . 

ونحن عندما نشير الى Jol‏ الافتراضات التي لم تتحقق قت بفعل سير الأحداث » فاننا لا نفعل ذلك محرد 
إلقاء اللوم على السلطات aeta‏ آنذاك بسبب الأخطاء والمبالغات التي وقعت فبا والتي غالبا ما ساعدت 
على diy‏ ریات الأمور. . وا نحن نسائل أنفسنا أيضًا عن المغزى الحقيتي للكلات والأفعال التي قيلت 
Gedy‏ ذلك الوقت » ونأمل أن نكون قد أوضحنا أن الوضع في الغرب العربي » في الفترة قيد البحث » 
لا بد وأن يفسر في إطار حركة مستترة كان فبها لكل ما هو ضمني بل ولكل ما هو خني أهمية تفوق BAT‏ 
ما كان ظاهرا . 

لقد كانت هناك BW‏ بدائل مطروحة : دعقراطية البورجوازية » أو الاشتراكية الدولية أو تأكيد 
الموية المستقلة التفصلة . ونحن نعرف الآن أن البدیل الأخير هو الذي ساد. ولکن الأمور لم تكن بهذا 
الوضوح والتحديد AGT‏ بل انها تركت الخيار مفتوحًا بين معسكرين ن متنافسين — المعسكر الإسلامي 
والمعسكر العماني ؛ الحانب الميال إلى النسق الغر بي واللحانب الميال إلى العروبة ؛ العسکر العتدل والمعسكر 
الثوري. و يكن أحد ele‏ في عام Varo‏ أن يحدد على سبيل اليقين G‏ من التيارين هو الذي 
سيتغلب على الآخرء أو حتى أن يعرف ما إذا كان أي منها سيتمكن من الانتصار على النظام 
الاستاري . وكل ما نستطيع أن نستخلصه الآن هو ان من احتمل أن يكون التاريخ قد ترك احالات 
أخرى معلقة » كان من المحتمل أن تسود - في شكل أو آخر - مراحل آخری من المستقبل ؛ بل ولعل 
هذا الاحيّال Y‏ يزال قائمًا . 


"YA 


الفصل الخامس والعشرون 


السياسة والکفاح الوطني في غرب افریقیا 
)1444 — 4۳° * 


بقلم : ألبير آدو بواهن 


لقد حبت جذوة حركة مقاومة الاستعار في معظم بقاع غرب افريقيا atl‏ الحرب العالية الأولى » کا جاء 
ak‏ في بعض الفصول السابقة (الفصلین السادس والثاني عشر). ومن الصحیح » وکا آوضح 
كروادر oi (CO‏ معظم سكان غرب افريقياء فا عدا بعض بقاع ساحل العاج والانحاء الشرقية من 
نيجيريا» قد أظهروا ولاء الحكامهم الاستعیاریین أثناء الحرب » بل إن بعض الحكام التقلیدیین ds‏ 
طواعية بالرجال والمال في احهود dt‏ بي للقوى الاستعارية . ولكن ما أن انتهت الحرب حتی iud‏ 
ردود الفعل الافريقية في مواجهة الاستعار بمزيد من القوة والتصمم. وإذا كانت الفترة من عام ۱۹۱۹ 
di‏ عام ۵ قد وصفت b‏ ذروة goles‏ غرت اف ola‏ نهد كانت al‏ هي الفترة التي شهدت 
ذروة المقاومة الافريقية ضد الاستعار وأوج النشاط القومي في غرب افريقيا (أنظر الشکل (Yo.‏ 
icy‏ عوامل عديدة شكلت حركة القومية الافريقية والنشاط السياسي في غرب افريقيا Obl‏ تلك 
الفترة . ومنها تأثير الحرب العالمية الأولى > والوضع الاستماري ذاته» وتزايد عدد أفراد الصفوة التعلمة 
cg,‏ وكذلك عدد أفراد الطبقة rie‏ وخحاصة في SUN‏ الحضرية. ومنها أيضًا الظروف 
الاقتصادية العامة في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرین » والتغيرات الاجتاعية والاقتصادية التي 
طرأت على المناطق الريفية بفضل انتشار زراعة احاصیل التجارية » Gol,‏ ذیوع الدعوة إلى الوحدة 
الافريقية وال نشطة الرامية إلى حقیقها في غرب افریقیا . وقد ناقش كراودر (الفصلٍ (VY‏ بالتفصيل تأثير 
اخرب العالية الأولى على افريقيا وعلى الأنشطة القومية TTE‏ أن نذکر هنا أولاً وقبل کل شيء أن 
التجنید الاجباري لعدد کبیر من الافريقيين قد آثار موجة من الغضب الشدید » ولا سيا في الناطق 


* أود KS ol‏ دان مطابع أوكسفورد على ساحها پاستنساخ بعض المواد من أجزاء من كتابي العتون y‏ حركة الوحدة 
الافريقية والحركة الوطنية à‏ غرب cla M‏ ۰ — ۰۱۹4۵ لبدن € مطابع جامعة آوکسفورد » ۳ 
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السياسة والکفاح الوطتي في غرب wy ۱۹۳۰ - 1914 cha jl‏ 


الافريقية التي كانت تستعمرها فرنسا. LÍ‏ العامل الثاني فهو أن الحرب أثبتت للافريقيين al‏ الرجل 
الأبيض ليس فوق مستوى البشر محال من الأحوال وأن من الممكن O31‏ مقاومته . Ul,‏ العامل الثالث فهو 
أن أهالي غرب افريقيا الذين أظهروا الولاء للدول المستعمرة كانوا يتوقعون مكافات على Sots‏ صورة 
مزيد من التنازلات وقدر أكبر من المشاركة 3 تدبير شؤونهم . . وقد زادت من قوة هذا الشعور مبادئ 
الد Abl Ac‏ الليبرالية وحق تقرير المصير الي (del‏ وودرو ويلسون رئيس الولایات التحدة ودیفید وید 
جورج رئيس وزراء ع بريطانيا T‏ . ولا شك à‏ أن هذه العوامل كلها قد جعلت عددًا es.‏ من 
مواطتي غرب افريقيا أكثر استعدادًا من ذي قبل للمشاركة في حرکات القاومة ومتاهضة eM‏ 

بيد ped ol‏ الاستعاري ذاته ازداد قوة أثناء تلك الفترة » بل وأصبح تسلطه وطابعه العنصري m‏ 
جلا من ذي قبل . فني تلك الفترة تدعم التحالف بين الحكام الافريقيين التقليديين وبين السادة 
ek‏ وصدرت عدة مراسم زادت إلى حد كبير من سلطة هؤلاء الحكام وأبعدت الصفوة المتعلمة 
احديدة والفغات iub‏ عن کل مشارکة حقيقية في إدارة شوون بلادها . 

Us‏ زاد من تحطورة هذا العامل أن تلك الفترة شهدت زيادة كبيرة في ED sue‏ الصفوة المثقفة 
وتلك الفتة الهنية بعد أن انتشر e‏ الغربي داخل الستعمرات فضلاً عن تعل أعداد متزايدة في 
الخارج d.‏ المناطق الريفية أيضًا آدی انتشار زراعة امحاصيل التجارية مثل الكا كاو والفول السوداني الى 
ظهور أعداد متزايدة من الشباب من النسین أصبحوا أكثر ثراة حتى من الحكام التقليديين » ومن ثم 
کانوا یستنکرون السلطات غير التقليدية والاستبد ادية الي منحت ere‏ » بل ويستنكرون ایشا إبعادهم 
عن lll‏ الحديدة با كان يسمى بالسلطات الأهلية أو احلية. وقد كان لكل هذه التحولات 
الاجتاعية تأثيرها الحاسم على الحركة الوطنية والتشاط السياسي في غرب افريقيا. 

ولكن ثمة عامل كان isl‏ أهمية من هذا كله » هو الظروف الاقتصادية التي سادت فترة ما بين 
اطربین . فأول ما يلاحظ بصدد الحركة السياسية الوطنية في يلاد غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية أثناء تلك 
الفترة هو مدى تأثير الأزمات التجارية والتحولات T.‏ اصایت الاقتصاد الاستعاري على مبادرات وردود 
فعل الصفوة من الحامين والتجار c‏ والصفوة الأدنى مرتبة ة المكونة من المعلمين وموظني الحكومة » والعال . 
وذلك أن « الثورة الاقتصادية» في غرب افريقيا d‏ تأت فقط باقتصاد نقدي وتوسع تجاري » بل Cm‏ 
أيضًا Lele! Gs‏ واقتصادية معينة شاعت بين اصحاب المشروعات والطبقات Leo VE‏ الافريقية » 
ولا سيا inb‏ الحامين والتجار. . ورغم أن مركز تلك الطبقات » ولا سيما صغار التجار» كان قد بدا 
بتغير مع تطور الاقتصاد الاستعاري في التسعينات من القرن التاسع عشر » فان الحرب العالمية الأول وما 
صاحها من أزمات اقتصادية كان لما في الحقيقة تأثير مباشر وكبير على مركز تلك الطبقات . فلقد أصبح 
he‏ أثناء الرکود الاقتصادي الذي شهدته القانینات والتسعينات من القرن التاسع عشر أن تزايد التطور 
التجاري واتساع الأسواق ومنافسة الشركات الأجنبية عن البلاد تستلزم اما زيادة كفاءة رجال Jie SM‏ 
الافريقيين » وإما تراجعهم إلى دور ثانوي في الاقتصاد الاستماري . وقد أدت ارب العالية الأولى c‏ با 
رافقها من قيود اقتصادية ورسوم تمييزية على الصادرات ونقص d‏ العمللات وخسارة في النقل البحري » 
ال تزايد وعي الافريقيين المتعلمين العاملين في دوائر الأعال وني المهن بأن زمن الوفاق والانسجام بين 
الأجناس والحنسيات المختلفة قد ول وبأن فترة التحالفات التجارية والاقتصادية الاستغلالية والرأممالية 
الاحتكارية قل بدأت . 

وفي سييراليون » أدى الاحباط الذي كانت تشعر به الطبقات المتعلمة والتجار الافريقيون وكذلك 
البطالة في الدن الکبيرة إلى وقوع مظاهرات un‏ وأحداث الشغب المعادية للسوريين عام ۱۹۱۹ وني 


1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳0 


اضراب العال في العام نفسه . . ورغم أن هذه الظاهرات كانت موجهة ضد التجار اللبنانيين (الذين كانوا 
متهمين بخلق الأزمات عن طریق اختزان السلع الأساسية ونحرمان الوسطاء agde‏ من العمل) » فقد 
كانت في حقيقة الأمر عثابة احتجاج عنيف وغير منسق ضد ما ساد الاعتقاد بأنه مظالم ناشتة عن إدارة 
الاقتصاد الاستعاري . وقد امتدت أعال النہب والشغب من فريتاون الى مويامبا » وكانغاهون ۲٩ Ya)‏ 
بولیو/ موز سنة ۸۹ ومانو » وبویا » وما کومب » ویو » وبونته » ومانجه » وبورت لوكو. وبلغ 
الوقف درجة من الخطورة استدعت جلب قوات من ساحل الذهب . وبالاضافة الى أحداث الشغب » 
أضرب الفنیون والعال في ادارة السكك الديدية والأشغال العامة عن العمل » مطالبين OL‏ تدفع 
نفس علاوة uH‏ الي كانت تصرف للموظفین الکتابیین à‏ الحكومة ومعلنین شکواهم من انخفاض 
الأجور وارتفاع أسعار الواد الغذائية ۲ . وني غامبیا أيضًا كان لارتفاع الأسعار آثاره الاجرّاعية 
والسياسية » فادی الى موجات متفرقة من Ol lel‏ والسرقة وال اضراب البحارة من أجل زيادة 
آجو رهم » کا آدی الى تشکیل uas‏ الاتحادات مثل اتحاد غامبيا للافاع عن الأهالي Gambia‏ 
Native Defensive Union‏ 

كذلك أدى كساد ۱ ال مزيد من القلاقل من جانب تجار غرب افريقيا بعد أن أفلس 

7 بعضهم . وم يساعد إصدار عملات ورقية ونقص الفضة على تحسن cox‏ فقد انهم التجار 
at‏ با کتناز LT‏ النقد وفرض أسعار باهظة . وقد حاء à‏ احدی صحف ساحل الذهب ol‏ 
اللوك والرؤساء وجميع الطبقات سیصبحون قريبًا جدًا فقراء معدمين ) ما dul dows i‏ غرب أفريقيا كي 
me‏ أنفسهم ضد المناورات الخبيثة الي یقوم بها کبار رجال الأعال . ونستطیع آن نقول az‏ عام | ol‏ 
کل هذه الصعوبات الاقتصادية جعلت صحف غرب افریقیا تدعو الى تشکیل المؤتمر الوطتي لافریقیا 
الغربية البريطانية (N.C. B.W.A.)‏ والى إلغاء نظام مستعمرات di‏ الذي تقوم عليه ادارة البلاد كي 
للافريقيينٍ دور أكبر que T‏ الاقتصاد » وعثیل kal T "E‏ الادارية والتشريعية . 

x‏ العامل الأساسي ys‏ فكان هو بدء حركة الحامعة الافريقية » وخاصة نشاط الدكتور و. أ. 
ب. ديبوا ومازکوس CDE‏ ولا سیما à‏ العشرینات من القرن العشرین . وسوف نتناول هذه 
الوضوعات بمزيد من التفصیل في أحد الفصول القادمة رلفصل 9؟). ولکن يجب أن نذکر هنا أن 
مؤتمرات الخامعة الافريقية المختلفة الي عقدها ديبوا -في باریس في c8‏ لندن وبروکسل وباریس 
في ۰۱۹۲۱ وني لندن ولشونه في ۰۱۹۲۲ وني نیویورك في ۷ وحضرها شارکون من غرب افريقيا 
- تؤد فحسب ال تدویل الکفاح الوطني ضد الاستعار في افريقيا بوجه عام » de‏ غرب toy La gl‏ 
خاص » بل أنها عززت الى حد كبير وعي السود في في جميع أنحاء الم بمحنتهم المشتركة کجنس 
مستضعف ومقهور c‏ وأدت الى تزاید عدد EET‏ الى القضية الوطنية في غرب افريقيا. 

ولننتقل «oy‏ على ضوء هذه الخلفية » الى دراسة التنظیات واطرکات الي cA‏ في فترة ما بين 
الحربين من أجل التعبير عن الشكاوى والمطالب الوطنية Yul‏ في افريقيا الغربية البريطانية ی ثم في افریقیا 
الغربية الناطقة بالفرنسية. 


Sierra Leone Weekly News أنظر آیضا صصحيفة‎ « Kew, C.0.267/582/45278 › العامة‎ abe) ies ( 
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السياسة والکفاح الوطني في افريقيا الغربية البريطانية 


رابطات والحركات الشبابية 


كانت أكثر c dica‏ شيوعًا هي النقابات الإثنية وحركات أو جمعيات الشباب . ولا مراء في أن فترة ما 

بين Qe tl‏ قد شهدت تشكيل عدد متزايد » بل وعدد کبیر من الرابطات الاثنية Rel‏ والأدبية 
ورابطات الخريجين والمتطوعين والشباب والاندية Shetty‏ في كثير من بلدان غرب افريقيا. وقد 
شكلت she‏ نقابات لأبناء قومية الایخبو في مدن نيجيريا مثل إيبادان وأبيوكوتا ولاغوس . وني عام ۱۹۳۰ 
كان في مستعمرة ساحل الذهب وحدها هي ومناطق الاشاتي لتابعة Ub‏ » نحو الخمسين من هذه RAYI‏ 
والرابطات › وکان معظمها قد شکل osé‏ عامي ۵ و ۱۹۳۰ (۳) . ومن أمثلة هذه الأندية فريق 
أشيموتا للمناقشة » والنادي الأدبي والاجتّاعي ونادي يوريكا في كيب كوست » ونادي أوبتيموم والنادي 
الأدبي والاجټاعي T‏ سيكوندي » ونادي الشباب » ونادي كوزموس ونادي روجر في أكرا» وجمعية 
آنوم c AA‏ وعصبة الايوي » وجمعية آسينتي كوتوكو في كوماسي » واتحاد كوتوكو في بكواي . والواقع أن 
حركة مؤتمر الشباب التي نظمها دنكواه وعقدت اجاعها الأول في أكرا عام 1414 قد تشكلت من 
بعض هذه الاندية والرابطات . di‏ ساحل الذهب وسیرالیون کون والاس جونسون منظمة عصبة 
الشباب » وعصبة شباب غرب افريقيا ء ew‏ تشکلت حركة الشباب النيجيري عام 14# . وقد cal‏ 
أحد الباحثين النيجيريين موخرا أنها «کانت تکاد تجمع کل المثقفين الشبان في تلك الفترة c‏ ه. أ. 
ديفيز » ونامدي آزيكيوي » والدكتور فوغان» والدكتور کوفو آبايومي ء وأوبافيمي أوولووو. 

وكان زعاء کل هذه الاندية والرابطات el‏ من الصفوة التعلمة T‏ مدارس الإرساليات ٠‏ وأمًا من 
الحامين والأطباء ورجال الأعال الشبان. ورغم أن هؤلاء الزعاء كانوا يسعون الى plz‏ مقاليد الزعامة 
السياسية من الزعاء الوطنیین الحافظين القدامى من أشياع « المؤتمر» الذين سنتحدث عنهم فيا بعد » فان ی 
من تلك التنظيات » باستثناء عصبة شباب غرب افريقيا وحدها» لم يتقدم بأي مطالب راديكالية على 
الرغم من تدهور الأحوال الاقتصادية في العشرينات والثلائینات من القرن العشرين . فكانت مطالبها 
مقصورة de‏ نحسين المرافق التعليمية وزيادة laade‏ » والتعليم eos c Gu‏ الاجور والرتبات Jeh c‏ 
العادل ني احالس التشريعية والتنفيذية » وإلغاء القبیز العنصري » والحق في الوصول إلى del‏ الناصب في 
الوظائف العامة » واتاحة الفرص الاقتصادية للافريقيين» وتحسين العلاقات بين الإدارة الاستعارية 
والواطنین الافريقيين. وقد كانت هذه هي مطالب مؤتمر الشباب في ساحل الذهب في اجيّاعه الأول 
الذي نظمه ج. ب. دنکواه في أكرا عام ۱۹۲۹ . 

وکانت مطالب حركة الشباب ipe P‏ لذلك » فقد كانت تدعو الى أن يكون للافريقيين 
الأغلبية في احلس التشريعي » وإلى us‏ كل النیجیربین تمثيلاً Ces‏ مطردًا في ole‏ تشريعي يعاد 
تشکیله . کا كان ميثاق الحركة يطالب بالانتخاب العام وینتقد كلا من أسلوب الحكم غير الباشر وتمثيل 
المصالح التجارية والاقتصادية الاوروبية في احلس التشريعي » وكان يدعو cu‏ ال « نيجرة» الخدمة 
المدنية tA‏ أما من حيث الطالب الاقتصادية فقد كانت الحركة c‏ شأنها d‏ ذلك شأن £j‏ شباب 


م ك. أو. هاغان» VAM‏ 
(4) ج. أو. أولوسانياء في : أو. إيكم (مشرف على التحرير) . ۰۱۹۸۰ ص 100A‏ 
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السياسة والکفاح الوطني في غرب ۱۹۱٩ cha jl‏ - ۱۹۳۰ و۳ 


ساحل الذهب » تطالب بمشاركة النيجيريين في الاقتصاد على قدم المساواة c‏ بل انها قدمت معام ibs‏ 
ستحمسية تعطي الأولوية للصناعة ‏ والنشاط الصرفي c‏ والنسوجات والنقل . کذلك اقترحت الحركة انشاء 
Ce‏ تعاونية لساعدة النیجیربین على شراء بعض الصناعات » وانشاء Se‏ زراعية للمساعدة على 
حدیث الزراعة وتحسين مسئوی معيشة الفلاحین. ونددت الحركة بالاحتکار الذي تمارسه الشرکات 
ENT‏ في cos‏ وحشت على وضع برامج لارعاية الاجاعية للعال النيجيريين. وفيا يتعلق با مال 
الا جاعي gta‏ دعا اق e "ES‏ برنامج تموله الحكومة لتعلم TRE‏ والتعليم الابتدالي c‏ 
وأوصى بوضع برامج للصحة وتعلم الكبار dus‏ السلطات الحكومية الحلية والمركزية مسؤولية تطبیقها . 

وکانت الحركة T‏ الوحيدة من بين تلك الحركات هی الحركة SH‏ كان يتزعمها والاس 
جونسون » وهو زعم QUE‏ من سییرلیون درس في موسکو في var gle‏ — ۱۹۳۲ . وقد عاد والاس 
-جوتسون الى غرب افریقیا قاصدًا تشكيل قوة سياسية جديدة قوامها Uti‏ الأجراء والعاطلون عن العمل 
قي الناطق الحضرية من أجل الإطاحة بالنظام الاستعاري . وقد أسس عصبة الشباب في ساحل الذهب 
عن طريق تنظم العال m‏ على النظام p"‏ من خلال مقالاته العنيفة الداعية الى العرد» 
و استغلاله الحاذق للمظام alsi‏ » ولا سيما JU-‏ البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستياء النا< 
Nr‏ قيمة الصادرات من الکا کاو منذ عام ۵۹ . وکانت جهوده في سبیل تعبثة تلك العناصر 
واستخدامها في اضفاء طابع التطرف الراديكالي على الحياة السياسية احلية » Cu‏ في أن الادارة 
الااستعارية صارت تعتبره متطر خطيرًا استأجره (mee aaah‏ الشباب في الستعمرات c‏ ولذا فقد نفته 
dh‏ سیرالیون . "Sun XI Shay‏ جونسون فروعًا لعصية الشباب في فریتاون وبو» وأصدر صحيفة RM‏ 
The Sentinel » Ht «‏ كانت تدعو الى الاحتجاج على ظروف العمل وعلى قانون Ji‏ 

وكانت تلك الحركات الشبابية تشارك في الانتسخابات الحلية وتلجأ الى الاضرابات . الى جانب 
Si d‏ الصحفية وتقدیم العرائض . وهكذا اشترکت في الظاهرات وأحداث الشغب الإضرايات E d‏ 
قر يتاون بسييراليون (AY Y - MY)‏ وني باثبرست (بانجول) في غامبیا (۱۹۲4). UST dy‏ اشترکت 
حركة الشباب الي كان يتزعمها کو جو طومسون t‏ وهو محام من أكرا» هو وأزيكيوي » à‏ انتخابات 
الحلس البلدي في أكرا ضمن قائمة حزب مامبيبي ضد الوطنيين انحافظین القدامى من أمثال الدكتور ف. 
ف . نانكا - بروس » ca‏ اشتركت عصبة الشباب في الانتخابات احلية في كيب كوست . كذلك قامت 

سحرکة شباب نيجيريا - تؤيدها صحيفة West African Pilot‏ — التي كان يصدرها أزيكيوي — 

بشن حملة قوية وناجحة ضد الحزب الدبمقراطي الوطتي النيجيري الذي كان يتزعمه هربرت ما كولي › 
والذي كان قد ظل مسيطرًا على الحياة السياسية في لاغوس منذ تأسيسه عام ۰۱٩۲۳‏ 

بيد أن حركات الشباب Gad i‏ الكثير . فانتصارانها الانتخابية في الثلاثينات لم تزحزح الزعامة 
العافظة » كا تعذر ت: تنفيذ براحها الاقتصادية التفصيلية في ظل النظام الاداري الشبیه بنظام مستعمرات 
التاج . pe‏ أن كثيرًا من أنشطة حرکات الشباب - فيا عدا انتصاراتها الانتخايية T‏ المناطق الحضرية - 
d‏ تسفر عن أية مکاسب سياسية ضخمة فقد كان للخبرة التي اكتسيها بعض الزعاء في اطار حرکات 
الشباب فضل كبير في تشکیل الأسلوب السياسي للحركة الوطنية في افریقیا الغربية البريطانية بعد عام 
Azo‏ 


ol MA‏ السياسية 
تشكل » بالاضافة الى حرکات الشباب هذه » عدد من الأحزاب السياسية التي قامت من أجل الدعوة 
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السياسة والکفاح الوطتي في غرب افریقیا . ۱۹۱٩‏ - ۱۹۳۵ ۳۷ 


الى الإصلاح . وكان أشهر هذه الأحزاب الحزب الديقراطي الوطني النيجيري الذي شکله هربرت 
ماكولي في نیجیربا عام ۳ (أنظر الشكل ۲۵-۳). وكان هدف الحزب المعان هو: 

ok2»‏ أمن ورفاهية شعب مستعمرة ومحمية نیجیریا باعتبارهما جزعا pes N‏ من کمنولت 
الامبراطورية البريطانية وحمل راية «الحق والصدق والرية والعدالة ٍ ال el‏ قم الد عقراطبة الى أن 
يتحقق هدفها الطموح ألا وهو وحكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب »... مع BUH‏ في 
الوقت نفسه على موقف الولاء الذي لا یتبدل لعرش وشخص صاحب الحلالة الملك الامبراطور » عن 
طريق التزام الدستورية في اعتاد أساليب الحزب واجراءاته العامة ٩‏ . 

وتضمن برنامج الحزب ترشيح وانتخاب الأعضاء الذين عثلون لاغوس في المحلس التشريعي » 
والحصول للاغوس على صفة البلدية وتحقيق تحقيق الحكم الذاني امحل الكامل فیها » وتنمية التعلم العالي وإقامة 
eel‏ الإلزامي في جميع أنحاء نيجيريا » وجعل الخدمة المدنية افريقية » وحرية التجارة المشروعة ومعاملة 
التجار والتجین de‏ قدم الساواة في نيجيريا ؛ Kel,‏ التنمية الاقتصادية لوارد نیجیربا الطبيعية في ظل 
مشروعات خاصة تخضع للرقابة . 

وقد i‏ الحزب الى الأساليب العتادة لتحقيق أهدافه c‏ فشارك T‏ الانتخابات T‏ لاغوس ۰ وفاز بها 
۱٩۲۸: ۳ T‏ و ۱۹۳۲ » وكان يعقد olek‏ الشعبية ویرسل الوفود الى e$‏ کا فعل عام 
۰ المناقشة بعض الأمور مثل الکساد التجاري وتعيين الرژساء Dag,‏ وظل هذا wh‏ 
مسيطرًا على Su‏ السياسية في لاغوس الى أن هزمته “eS‏ الشباب النيجيري في انتخابات لاغوس عام 
AWA‏ 


cou‏ العال 


كانت النقابات العالية أداة أخرى من أدوات التعبير عن المشاعر المناهضة للاستعار وعن المظالم الوطنية . 

des‏ الرغم من أن es‏ من نقابات العال قد شكلت في افريقيا الحنوبية ووسط افريقيا » ابتداء من 
الثقابة dM‏ وهي نقابة عال الصناعة والاتحاد التجاري التي شکلها کلیمنتس كادالي في ۱٩۱۹‏ وفرعها 
الذي تشکل في رودیسیا الحنوبية عام ۰۱۹۲۷ 3 أنه يبدو أن الحكومة الفرنسية ظلت لا تسمح بأي 
نشاط T QU‏ غرب افريقيا حتى عام ۷ ء على حين ظل البريطانيون بعارضون els‏ التقابات à‏ 
غامبیا حتی عام ۰۱۹۳۲ وني سييراليون ونیجیریا حتى عام ۰۱۹۳۹ وني ساحل الذهب حتی عام 
۱ ولكن على p‏ من عدم السماح بقیام التقابات أو تشجیمها Coty‏ فقد تأسس بعضها في 
تلك الفترة > وكان ذلك راجعا Cold‏ الى ارتفاع نفقات العيشة . ومن تلك النقابات نقابة عال السكك 
الحديدية في سييراليون » ونقابة الميكانيكيين النيجيريين اللتان تشكلتا في ۰۱۹۱۹ واتحاد الدفاع عن 
الأهالي T‏ غامبیا . وکانت الأسلحة العتادة التي استخدمتا تلك التقابات هي الإضرا بات وحرکات 
المقاطعة وتعطیل العمل . وقد وقعت أول ساسلة من حركات الاضراب بين Ske‏ السکك الحديدية 
والناجم . فأضرب D In‏ الحديدية في سییرالیون في عام ۱۹۱۹ T "i‏ عام AAYY‏ وأضرب dle‏ 


)0( مقتبس في ج. س . کولان» ۰۱۹۵۸ ص ۱۹۸ . 
os ad)‏ السابق » ص ۱۹۹ . 
T (V)‏ كراودر» ۰۹4۸ ص ۱ و ۳۵۲ . 
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مناجم ذهب الأشانتي عن العمل في أوبواسي في ساحل الذهب عام ۱۹۲۶ بينما حدث اضراب 
مناجم لفحم في اینوغو في 21976 واضراب السكك الحديدية بين دا کار وسان لوي 3( ه95١(‏ 
وکانت کل هذه الاضرابات تطالب بزيادة "S‏ وحسین ظروف الخدمة. 


الحركات المشتركة بين عدة أقالم والحركات الدولية . 
ETT‏ الوطني لافريقيا الغربية البريطانية 
كانت الرابطات والأحزاب والحركات التي تحدثنا Yo‏ حتى OW‏ محلية أو إقليمية في تنظيمها وتطلعاتها. 
ولكن الفرق بين ISL‏ السياسية في فترة ما بين الحربين وبين الحركات السياسية قبل هذه الفترة وبعدها 
مباشرة هو تشكيل حركة مشتركة بين عدة أقالم في افريقيا الغربية البريطانية ء وتكوين حركات دولية في 

عواصم الدول الاستعار Cx‏ آما الحركة الشتركة بين عدة أقالم فهي فهی EN‏ الوطتي لافريقيا الغربية 
البريطانية في غرب افريقيا › ul,‏ الثانية فهي احاد طلية عرب افريقيا الذي تأسس في لندن. 

ولا مراء في أن المؤكر T‏ لافريقيا الغربية JI‏ يطانية كان AS e^‏ الوطنية الي ظهرت في 
غرب افریقیا في فترة ما بين ادر ow‏ . وقد تأسس المؤتمر بفضل جهود ج . ب . كيسلٍ هيفورد » وهو 
ple‏ ومثقف من ساحل الذهب »> والدكتور أكيوانده سافيدج النيجيري » وظلت anle‏ نحت سيطرة 
الهنیین كالحامين والأطباء ورجال الأعال » لا تحت سيطرة الحكام التقليديين . ولا شك أن العقل ارك 
للموعر كان هو des‏ هیفورد الذي كان لثالیته وبصيرته السياسية Unc: alely‏ الشعوب الافريقية 
لفضل في تمكن حركة المؤتمر الوطني لافریقیا الغربية البريطانية من البقاء في الفترة من ۱۹۲۰ الى 
۹۳ كا أنه أضفى على ART‏ في غرب VAI‏ مسحة من روح li]‏ الاريقية لا تعادلا 
سوى جهود كوامي نکروما » بعد ذلك بخمسة وعشرین Nun‏ 

وکا بینت pT er d‏ في LE‏ للخليفة الاجهاعية والمهنية لزعاء حركة المؤتمر الوطني JO‏ 
ورثت تلك الزعامة نزعة الحيازة الفردية الي تتميز مها الديمقراطية الليبرالية الغربية . وخخاصة بعض تعالعها 
الفيكتورية مثل مبداً الاقتصاد الحر وفكرة أن العرفة قوة » والاعان بالتقدم وبالانسجام الطبيعي بين 
المصالح c‏ وكذلك ob otc yl‏ «الحركة النظمة» والملكية صنوان متلازمان . غير آن معظم زعاء اطركة 
كانوا يروك ان ورد افريقا الغربية البريطانية » سابق على وجود ساحل الذهب أو سييراليون أو نيجيريا. 
وظل هذا الاعان uou‏ الحزء الى الكل مستمرًا الى أن جاءت الأزمة الاقتصادية في VAYA‏ وني فترة 
الثلاثينات » فساد مفهوم أضيق للانتاء الوطني OY‏ وقد كان بين « الطبقة التوسطة» التعلمة في غرب 


YeY الرجع السابق » ص‎ (A) 

)4( لزيد من التفاصیل أنظر ج. CUR. i‏ ۰۱۹۷۳ 

)٠١(‏ أنظر الفصل الرابع من المرجع السابق. 

D‏ مثال ذلك أن Gold Coast Leader itsus‏ الصادرة في YA‏ سبتمير/أيلول ۸ کتبت تقول : Ol»‏ فكرة 
وجود dee Lew ul‏ الذهب فكرة أساسية » . کا قالت صحيفة Sierra Leone Weekly News‏ في عددها الصادر 
Wo‏ أكتوب ر/تشرين الأول ۸ : إن سييراليون بلدنا » مها قيل حلاف ذلك » . بيد أن من الحدير بالذكر أننا م نجد 
في الصحف الصادرة في الفترة ما بین ۱۹۱۸ و ۱۹۲۹ دلائل كثيرة تشير الى أن الصحف لم تكن دائمًا تنظر الى الأمور من 
وجهة نظر شاملة لغرب افریقیا » ولیس من وجهة نظر الستعمرات کل على حدة . أنظر و . د. ادموند ۰ ۰۱۹۵۱ ص 
ANY‏ 


السياسة والکفاح الوطني في غرب ۱۹۱٩ chat‏ - ۱۹۳۵ ۳۹ 


افريقيا والقيمة في الدن » منذ الشتات السييراليوني T‏ المرن ن التاسع عشر وحتی E‏ الثلاثينات » أواصر 
مشتركة واتصالات مع نظرائها في الدن الساحلية » أوثق وأیسر نما كان بينها وبين أهل بلادها المقيمين في 
المناطق الداحلية , 

وحیث أن فئة المثقفين الوطنيين هذه كان يقال ها إنها ليس ها تاريخ يست يستحق أن يؤخخل مأخذ ابحد c‏ 
كا آنا كانت على وعي ob‏ الفئة الاجماعية الاقتصادية الي تنت تنتمي اليها لن تتاح ها Bi‏ فرص محدودة في 
ظل النظام الاستع‌اري » فليس yi Ge‏ قد آثرت E E‏ غرب افريقية) مثالية » على الالتزام 
بنظام سياسي لا دور ها فيه » فضلاً عن أنه كان على كل حال (Gel‏ ومن ثم تا عل القهر ذا 
نظرها . والواقع أن صحف ساحل الذهب كانت لا تكف عن التنديد بالحكم الأجنبي . وجاء في احدی 
مقالا تا الافتتاحية : « ان تطبیق نظام الحكم البريطاني Ya‏ من النظام الذي كان GIE‏ من قبل اعتداء لا 
عکن c ol‏ به شعب حرم نفسه ) . 

بيد أنه على الرغم من كل هذا الاعتراض على على «الحكم الأجنبي » فانه لم برد lille‏ ذکر لقطع 
العلاقات مع الدولة الاستعارية . فكأن الحكم الأجنبي كان يعتبر ÉL‏ ولكن كانت هناك أسباب وجهة 
للانصياع له. وكانت المطالبة عزيد من الفرص لفئة Lelie‏ معينة والتقدم بطلبات معقولة أفضل من 
الاستغناء عن الحكم الأجنبي كلية . وكأن الفكرة à‏ السائدة كانت تعتبر أن GAM‏ يمكن أن يبقى حرًا 
دفي ظل TES ١‏ . بل إن هربرت ما كولي الذي كانت الادارة الاستع‌ارية تعتبره صانم المتاعب 
في الدواثر السياسية في لاغوس OW‏ بتکم باخلاص عن « البرکات الحمة et‏ البريطاني » . کا ole!‏ 
Nri‏ الوطتي لافریقیا الغربية البريطانية : 

ola‏ سياسة المؤعر تقوم de‏ الحفاظ بشدة وعدم التعدي على Ale‏ الأقالم التابعة لر بطانیا à‏ غرب 
افریقیا بالامبراطورية البريطانية » والابقاء دون تحفظ على کل حقوق الواطنة BA‏ بالامبراطورية des‏ 
fati‏ الأساسي القائل بأن دفع الضرائب ملازم للتمثيل الفعال . .. والمساعدة في تطوير المؤسسات السياسية 
في افریقیا الغربية البريطانية في ظل العلم البريطاني ws‏ » والعمل على أن یقوم في الوقت المناسب » داخل 
حدودها ¢ حکم الشعب للشعب ولصلحة الشعب » BIS Oley‏ الفرص أمام c‏ واحاقظة عل 
آراضي الشعب من أجل الشعب ...۾" . 

ویلاحظ al‏ أن هؤلاء dons x m‏ أنفسهم » بحکم مرکزهم الاجياعي والمهني » الطبقة 
الوحيدة من الشعب aad!‏ للتحکم بالوسائل الدستورية فيا كان العنصریون التطرفون الأمریکیون من 
أمثال لوثروب ستودارد وماديسون غرانت يسمونه «زحف الملونين التصاعد ضد سيطرة البیض . 

ومن الأهمية بمكان توضيح مواقف زعاء هذه الحركة كي نبين أنهم رغم كل عباراتهم الخطابية عن 
المييز العنصري كانوا في oM‏ ينزعون الى التعاون مع السلطات الاستعارية roti ol,‏ السياسية 
كانت محدودة للغاية » وأنهم MIS‏ يشكلون صفوة من مرتبة أدنى تتفق مصالها عمومًا مع مصالح 
الحكام الأجانب الذين كانوا يدعون الى الثورة علیهم » بل وتلقى oid ILI‏ العا من هؤلاء 
ne:‏ . ورغم هم کانوا يدعون التحدث باسم « الشعب» فان مصالح البورجوازية الصغيرة الوطنية لم 
تكن متطابقة مع مصالح الشعب . والواقع نیم كانوا بسعون الى تسوية التنافضات القاعة داخل النظام 
الاستعاري ذاته كي محموا مصالحهم ed‏ وینموها دون قلقلة النظام الاستعاري في حد ذاته . ومن هنا 


(Y)‏ دستور المؤتمر الوطنى لافريقيا الغربية البربطانية . وأنظر Vad‏ قرارات مؤتمر أفارقة افريقيا الغربية البريطانية » أكرا» 
۶۰ص QA‏ 
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كان prlit‏ بالدستورية واعترافهم SH Ube‏ الاستعاري البريطاني . وإذا LA‏ اتجاههم الى ابلامعة 
الافريقية «Gly‏ فاننا aå‏ أن هدفهم الرئيسي كان هو deal‏ على مؤسسات نيابية تحمي مصالهم 
الاجرّاعية والاقتصادية وتزید من الفرص التاحة لحم 3 c‏ الاستماري Un‏ 

وقد عقد المؤتمر الوطني لغرب افريقيا البربطانية آول مور له في آکرا من ۱۱ n‏ 9 مارس/آذار 
سنة ۰۱۹۲۰ وحضره وفود من نیجیریا وساحل الذهب وسییرالیون وغامبيا » وکان بحل à ips‏ 
افريقيا di‏ لندن » بل de‏ جزر Ji XM‏ ,002 البعيدة . cael,‏ « العريضة التواضعة» الي ضمنها 
المؤتمر قراراته Nyy‏ أعضائه الصادق وإخلاصهم لعرش وشخص صاحب الحلالة GUM‏ الامبراطور» . 
وكانت توصياتهم تدعو إلى تعديل البنى الحكومية القائمة لا إلى إزالتها . وتضمنت التعديلات الدستورية 
التي تدعو الما إعادة تشكيل احلس التشريعي بحيث يعين التاج نصف أعضائه ويتتخب الشعب النصف 
c «RM‏ إضافة جمعية منتخبة C m‏ للرقابة على الضرائب . وادان الأعضاء السياسة الاستعارية 
الحامدة القاعة على تعيين E‏ وحدهم 3 المناصب الرمعية العلیا » وطالبوا باقامة موسسات بلدية 
وبإنشاء جامعة لغرب افريقيا dy‏ ا اقترحه أ. و. بلايدن والحاكم بوب هسي في عام NAVY‏ 

واشتکی الأعضاء من القيود الضريبية والاقتصادية الي فرضت بعد الحرب ومن تزايد نفوذ الشركات 
الأجنبية في البلاد. ومن ابحدير بالذكر أن المؤتمر قرر صاغرا» بتأثير من التجار ومن الساعي التي قامت بها 
رابطة مارکوس ee‏ الرابطة العالية لتحسين أوضاع sgan‏ عن طريق القس ج . Fa‏ . کامبل ما يلي : 

« انه لما كان هذا المؤتمر يرى أن النافسة التجارية في أقالم غرب La àil‏ التابعة لبريطانيا LA‏ أن تکون 
حرة من کل قيد » فانه ينظر باستياء شديد الى صدور قرار الرسوم. ASL‏ على الصادرات من نواة 
النخیل ... وأنه نظرًا للصعوبات التي صادفها التجار ووكلاء الشحن البحري الأفريقيون حتى الآن فيا 
pth Gla‏ الخصص لهم على السفن البريطانية » فان الوّعر يرحب بالنافسة في خطوط الشحن 
البحري » مع الاشارة a> y‏ خاص الى خط النجم ERAT‏ 

ill EM‏ بعض الاصلاحات القانونية » وخاصة انشاء حكة استثناف لغرب افریقیا ؛ كا قرر 
انشاء اتحاد Pe‏ لغرب افريقيا ) اعتراقًا « بالدور cll‏ الذي تؤديه الصحافة في التنمية الوطنية » » 
وأن تتول ee iL‏ اي ا E‏ 
ی الناطقة بالانجليزية . واقترح المؤتمر إصدار ile‏ تنطق Cory‏ بلسان المؤتمر الوطني ويرأس تحریرها ج 

أ. كيسل هیفورد وعوفا صندوق pel‏ المؤتمر وتسمی «الحلة الوطنية لغرب أفريقيا pr‏ 

كذلك قدمت اقتراحات تفصيلية ots‏ عدد من الإصلاحات الصحية والطبية ¢ وعرضت على 
المؤتمر حوث فنية متخصصة قرأها الدكتور ه. لك . بانكولي - برايت من سييراليون . کا ناقش امحتمعون 
مسألة الفصل العنصري في السكن وموقف الأطباء BBY‏ العاملین 3 خدمة الحكومة . ونوقشت Val‏ 
مشكلة هامة وأبدية هي مشكلة الأراضي » وأعلن ER‏ في حدة : «أن هذا A‏ بری أن مبدأ الوصاية 
فيا يتعلق بأراضي شعب افريقيا الغربية البريطانية قد بولغ فيه » jae aly‏ إعلان أن الواطن العادي في 
افریقیا الغربية البريطانية قادر Qu‏ على الإشراف على مصاله في أرضه ورعایما ) . 

وندد المؤتمر با تدعیه الدول الأوروبية لنفسها من حق في تبادل أو تقسم البلاد فيا بينها دون رجوع 


VACA » المفيدة الي كتبها ¢- . کیلسون‎ AM, هویسبوم » 4ء ص ۱۷۱ و۰۱۷۷‎ uc. i آنظر‎ (Ww) 
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لشعوبها أو اعتبار لرغباتهم » ما يعد نوعا من الرق. واستنکر E‏ بوجه خاص تقسم توغولاند بين 
الحكومتين الانجليزية والفرنسية والتنازل عن الکامیرون للحکومة الفرنسية دون أن تستشار الشعوب العنية أو 
يعمل لرغباتها حساب » والقّس EN‏ أن تتفضل حكومة صاحب الحلالة ass‏ آنبا لن توافق في أي 
ظرف من الظروف على المساس بالوحدة الإقليمية لأي من المستعمرات البريطانية الأريع في غرب 
افريقيا . وأخيرًا قرر المؤتمر أن يتشكل في منظمة اسمها EA‏ الوطني لافريقيا الغربية البريطانية » وأن يرسل 
وفدا الى لندن لعرض آرائه . 

di‏ عام ١971١‏ توجه إلى لندن وفد يضصم لین لغامبيا وسيم یون وساحل الذهب ونيجيريا للتقدم الى 
حكومة صاحب الحلالة بعريضة تلتمس منح الستعمرات الأربع حق jest‏ الانتخابي . ورأس الوفد 
الدكتور ج . د . كيسلي هيفورد Pe‏ ساحل الذهب . كا تقدم الوفد بعرائض لعدد من اجموعات البرلانية 
والنظات الانسانية . وحظي الوفد بتأیید وتفهم من الغرفة التجارية في ليفربول ومن البرت كارترايت 
صاحب صحيفة «غرب افريقيا» . ومن بعض الشخصيات العامة ذات النفوذ. غير أن عريضة UEM‏ 
Y‏ رفضت بسبب معارضة السير هيو كليفورد الا کم العام لنيجيريا v) Gerh e‏ کم gebe‏ 
الذهب ) ومعارضة بعض الزعاء الحليين Jeu‏ الذهب بقيادة ناناسير أوفوري آتا . ولکن السبب الأكبر 
كان رفض مكتب المستعمرات للعريضة أثناء تولي الفيكونت ملنر منصب وزير الدولة للمستعمرات . وقد 
استند الرفض بصفة رئيسية إلى أن المؤتمر الوطني لافريقيا يا الغربية البريطانية لا يمثل أغلبية الشعب في أقالم 
oe‏ افريقيا الأربعة . 

جتمع T ERM‏ من جدید في فریتاون (يناير /كانون الثاني إلى فبرایر bUs/‏ سنة di ۰0۱٩۹۲۳‏ 
Dj) 70‏ الأول ۱۹۲۵ الى ینایر/ کانون الثاني by c (Y Y3‏ لاغوس (۱۹۳۰) Oly‏ 
كانت معظم أنشطة التحریض السياسي التي كانت تقوم بها الحركة كانت تجري بواسطة بان إقليمية 
مستقلة انشئت في كل من غامبيا وسييراليون وساحل الذهب وئیجیریا . وقد صادقت دورة فریتاون — 
تأبيد تام من الصفوة الاجياعية في فريتاون — على دستور IH‏ وحددت مهام الرئیس والسکرتیر العام 
ولحلس التنفيذي والسكرتير JU‏ واللجنة التنفيذية المركزية . کا أوصت دورة فريتاون بانشاء صحيفة 
للحركة تسمى Mtn‏ غرب افريقيا ال يطانية » وتكتب عن جميع الأنشطة التي تضطلع بها تلف الفروع 
الاقليمية. وتقرر أن یکون مقر السكرتير العام في سيكوندي (ساحل الذهب) وان يتلقى تقارير ربع 
سنوية من كل واحد من مناء اللجان الإقليمية . وما له دلالته أن دستور SAN‏ الذي صودق عليه في 
فریتاون » تناول Val‏ مسألة التعاون الاقتصادي بين gs‏ غرب افریقیا » وحث الوغر على TK deg‏ 
العام » وخاصة رجال الأعال واضیحات الشروعات الافریقیین » بالوسائل الكفيلة بتنمية La sl oF‏ 
اقتصاديًا . 

ul‏ دورة Corel‏ الي عقدت من YE‏ دیسمبر/کانون الأول ۵ الى ٠١‏ يناير/كانون الثاني 
٩‏ فقد ذكرت برفض السلطات لعرائض اللجان الحلية الي تطالب بالعثيل الانتخابي منذ ۱۹۲۰ 
وقررت وان أفضل دستور هو الدستور الذي يكفل التعبير الفعلي والفعالٍ عن الرأي العام» وأنه قد آن 
الأوان لتطبيق نظام العثيل الانتخابي تطبيقًا كاملاً في مستعمرة غامبيا » وأخيرًا أنه ينبغي لختلف آقسام 
الزغر أن تبحث Cae‏ مسألة تكوين اتحاد لأفريقيا الغربية البريطانية Os‏ له جا کم عام » والتقدم في 
الوقت الناسب الى حكومة صاحب IMI‏ يطلب امعان النظر في هذه المسألة بعين العطف والتایید . 

کذلك دعت دورة با برست الى انشاء مدارس وطنية وال تطبیق e‏ الإلزامي d‏ جمیع المناطق 
الحضرية » والتعليم الصناعي والزراعي في المناطق الريفية » وال إنشاء بنوك وتعاونيات زراعية وطالبت 


5-5 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳ 


ب « الاستقلال التجاري والاقتصادي» لغرب افريقيا » وانشاء محكمة استثناف لغرب افريقيا » وتعيين 
الافريقيين في الناصب القضائية العلیا. 

ومن ual‏ بالذكر أن اللجنة العاونة لنساء غامبيا التابعة لقسم غامبيا من حركة المؤتمر شاركت في 
مداولات دورة بائهرست . ul‏ الدورة الرابعة فعقدت wey à‏ عام ۱۹۳۰ بتأبيد من ol‏ 
الد عقراطي الوطني النيجيري بزعامة هربرت ما كولي وبجهود عدد من أعضاء فرع لاغوس النشیطین مثل 
ج. ك. زیزین والقس و. ب. Ay chy‏ م. أ. ei‏ 

فا الذي حققه المؤثمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية؟ على الرغم من أن Ail‏ واصل نشاطه Jye‏ 
aae‏ الثلائینات فان آهم إنجازاته هو وضع دساتير جديدة لنيجيريا في ۱۹۲۳ ولسييراليون في ١4714‏ 
ولساحل الذهب في ۱۹۲۵ أقرت عبداً المثیل الانتخابي . وقد كان من العتقد أن هذا التغيير قد تم Fly‏ 
على مبادرة من السير هي وكليفورد الذي كان آنذاك حا Gs‏ لنيجيريا 09 . بيد أن كاتب هذا الفصل قد 
oss‏ له ما لا يدع Ye‏ للشك أن هذا dita‏ لم ينح لتلك الأقالم الا بفضل الضغوط المستمرة ة التي 
كانت فروع المؤتمر الوطني الختلفة تمارسها'ضد سلطات الادارة في تلك البلاد ۳۷ . كذلك coed‏ 
حركة المؤتمر الوطني في إذكاء الشعور acd:‏ وبالمصير السياسى المشترك بين الزعامات السياسية في افريقيا 
الغربية البريطانية . وفيا عدا ذلك 34 تنجح الحركة Gad à‏ الاستقلال الاقتصادي ولا في توحيد 
الستعمرات البريطانية e‏ ولا في DN‏ أي تحسن آخر في النظام الاستعاري أو إضعافه. بل إن 
الاستعار صار في الثلاثينات آرسخ Cus‏ ما كان في العشرینات . 


الحياة السياسية في الريف أو الحركة الوطنية اللهاهيرية 
في الريف في فترة ما بين الحربين 


تناولنا في حديثنا عن الحركات الشبابية وعن المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية ونقابات العال 4-1 iS‏ 
الوطنية والحياة السياسية في المراكز احضرية. وقد قادت هذه الحركات الصفوة المتعلمة والمهنية . 

بيد أن البحوث الأخيرة قد كشفت عن نتائج - قد تؤكدها البحوث التي ستجرى مستقبلاً في بعض 
بلاد غرب افريقيا الأخرى أو تنقضها أو balaj cos‏ أن الأنشطة الوطنية الافريقية لم تكن مقصورة 
على الراکز الضریت J‏ كانت واضحة cal‏ في المناطق الريفية على مستوى الأقسام UNUM,‏ 
واحتمعات الحلية . وکان آهم الشارکین à‏ هذه الأنشطة الأجراء والمزارعون المتعلمون والأميون على 
السواء » وكذلك الحكام التقليديون . فقد كان هؤلاء الحكام في بعض الأحيان بتعاونون مع رعاياهم ضد 
النظام الاستعاري وکانوا E‏ أحيان cp‏ يتعرضون للهجوم من جانب رعاياهم باعتبارهم عملاء ANA‏ 
النظام . Ay‏ جانب آخر من هذا الوضوع ‏ تتضیح بعد كل معاله هو مدی العلاقة بين الحياة السياسية في 
الریف de‏ الحضر » ol‏ وجدت » ومدی t‏ کل lke‏ في cp‏ 

وسأحاول هنا أن 5 Vu‏ لتوضیح هذه المسألة بناء على نتائج البحوث المحدودة التي أجريت حتی 
الآن في OM UE‏ لقد اتسمت فترة ما بين الحربين في ساحل الذهب » كا كان الخال في سائر 


۰۱۹۷۳ أنظر الفصل الرابع من ج. أ. لانغلي»‎ (ve) 
.Yío di Y£Y الرجع السابق » ص‎ «yy 
. ۱۹۷۰ ؛ ج . ساینسن ۰ ۱۹۷۰ 0 ور. ل. ستون»‎ ۱۹۷۰ e أنظر ر. ادو-فینتغ‎ (\Y) 


السياسة والکفاح الوطني في غرب افریقیا . ۱۹۱۹ — ۱۹۳ MY‏ 


الستعمرات البريطانية في غرب افریقیا » بارساء e‏ نظام الحكم غير "Au‏ في امناطق الريفية عن 
طریق اصدار عدد من e‏ والقوانين مثل مرسوم diei‏ ولاية القضاء الأهلي الصادر في ۰۱۹۱۰ 
ودستور Geh‏ الصادر في ۰۱۹۲۵ ومرسوم الادارة الأهلية الصادر في ۰۱۹۲۷ وقانون ایرادات 
الا دارة الأهلية الصادر في ۱۹۳١‏ . وكانت كل هذه التدابير التي منحت الحكام التقليدين سلطات لم 
تكن لمم من قبل كجباية الضرائب وفرض الغرامات في الحاكم - كا یقول ستون - «محاولة Je‏ 
Ji‏ ساء احلیین جزعا حًا من جهاز الحكم الاستعاري » . وقد شهدت تلك الفرة » Q^‏ الناحية 
الااقتصادية » تعاقب نوبات من الرخاء والکساد والتضخم . فساد الکساد ولتضخم t‏ 419 - ۱۹۱۷ 
و ۵۹ — dy VAY‏ النصف الثاني من عقد ثلائینات القرن العشرین . وشهدت أيضًا انتشار صناعة 
الکا كاو في المناطق الريفية وحاصة في ce AST‏ وأکم أبواكوا ما آدی الى ظهور فة متزايدة من الزارعين 
الشیان الأغنياء ومن التجار الذين يتجرون عبر مسافات طويلة . آما من الناحية الاجتّاعية فقد شهدت 
تللك الفترة انتشار التعلم الأول في امناطق الريفية . وکان بعض ZF‏ الدارس يتزحون الى الرا کز 
ly ipah‏ كان البعض الآخر يبقى في الريف ليشتغل بالزراعة أو بالأعال التجارية الصغيرة . وقد 
بدأ هؤلاء الريفيون ع بعد أن طرأت کل هذه التغییرات على أوضاعهم الا قتصادية الاجهاعية T c‏ الطالبة 
بتخييراتٍ able‏ في أوضاعهم السياسية » وخاصة بتمثيلهم à‏ محالس الولايات والأقالم . وكان هذا 
مستحيلاً في ظل e‏ السابق ذكرها . وهكذا كان الطلب الرئيسي للریفیین MGT‏ هو alte‏ في تلك 
الجالس » وقبل هذا الحد من السلطات المتزايدة للحكام التقليديين والمسؤولين عن الإدارة في الأقالم « 
وإلغاء أو تخفيض بعض الغرامات والضرائب التي كانوا يفرضوتها عليهم . 

وقد تبین من حث أجري à‏ غانا ope‏ أنه قد تطورت T‏ تلك الناطق آداتان رئیسیتان e‏ هذه 
cosas NI‏ هما الادارة التقليدية التمثلة في جاعات الأسافو Asafo Companies‏ وهي تنظم دائم 
موّلف من عامة ET‏ للقيام بأعال عسكرية واجتّاعية بعيدًا عن سيطرة الحكام التقليديين أو الصفوة 
السياسية » وبعض الرابطات الحديدة مثل رابطة ELJ‏ الکا كاو واتحاد زراع الكاكاو في ساحل الذهب 
اللذين تشكلا في و958١‏ على التوالي » وكانت الوسائل المستخدمة من جانب هذه cA‏ هي 
الحرائض وتعطيل حركة شحن الکا كاو . وكانت جاعة كواهو أسافو أهم جاعات الأسافو التي ظهرت في 
الناطق OM ia à jJ‏ 

ài‏ عام TUM‏ اجتمعت في E‏ جاعة كواهو أسافو المؤلفة من أفراد من العامة ينتمون الكت 
آنحاء کواهو واستدعت زعم کواهو هو JA‏ لحضور Cen‏ وأجبرته على توقيع وثيقة كانت قد أعدتها من 
قبل تضم قواعد « لتنظم الشؤون السياسية والاقتصادية في الولابة » e.‏ عام ۷ صادق ملس XY,‏ 
کواهو رسب على تلك الوثيقة وأصبحت تعرف باسم الماغنا كارتا أو « Qu‏ العظم » . 

وقد نصت تلك الوثيقة على تخفيض الرسوم والغرامات الي كان الحكام paw‏ يفرضونها » 
ووضعت لوائح تنظم فرضها. کا أصبح محلس أكواهومان GU Cle‏ حقا يتالف من الرؤساء الحليين 
وعامة الأهالي » وكان التخلف عن حضور جلساته يعاقب بالغرامة . 

بيد أن الوثيقة ة تضمنت ما هو pal‏ من ذلك وأشمل. فاشتملت على ضوابط gli‏ ! الأنشطة 
Alle‏ الاقتصادية ؛ منها ترکیز aylé‏ الواد الغذائية في مدن معينة € con‏ قائمة مفصلة بأسعار السوق 
وأتعاب التجار » وحظر تصدیر الأسماك وحیوانات الصيد من کواهو» كا وضعت قواعد لتنظم الزواج 


(YA)‏ ج. ساعسن » ۱۹۷6 و۱۹۷۵ (ب). 
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والمسؤولية الأسرية في حالة المديونية » واقتراف الرؤساء بر à‏ الزنا » الخ ... وکا یقول ج . سايمنسن ء فان 
وهذا EM‏ رعا كان أشمل و ثيقة بين أيدينا من تلك الفترة البکرة go‏ الاستعاري في ساحل 
الذهب عن عاولة من جانب ie‏ الشعب للحد من سلطة الصفوة التقليدية وتأكيد نفوذها عزيد من 
الفعالية في OVE‏ القضاء والتشریع . 

أما الطريقة الثانية التي LL‏ له ae‏ ناس ی ای الريفية فکانت هي عزل حکامهم التقلیدیین c‏ 
وأصبح ذلك مة من سمات الحياة السياسية الريفية في ساحل الذهب (غانا) في فترة ما بين الحربين . فا 
بين ۱٩۱۰‏ و ۱۹44 ae or odi ene‏ این . وكانت الهم 
E‏ توجه الهم تترواح ما بين سوء استجال السلطة والتلاعب في بیع الاراضي » وفرض الغرامات 
الابترازية » du,‏ البایات أو آعال السخرة التي تفرضها الإدارة الاستعارية . 

rl cS‏ عمليات العزل هذه وأكثرها دلالة تلك T.‏ تمت في ۲ e‏ اتفقت کل جاعات 
الأسافو e T‏ أيواكوا على mm de‏ روساء ES ee‏ في الولاية » بل وطالبت بعزل 
١‏ الأومانبينيه» (الرئيس الأكبر) نفسهء « نانا أوفوري آتا». SX V,‏ أن السبب المباشر لهذا التصرف من 
جانب الأسافو كان هو قرار محلس ولاية ej‏ أبوا كوا بالوافقة على مرسوم إيرادات الادارة الأهلية الذي 
اقترحته الادارة الاستعارية c‏ والذي كان عنح مجلس الولاية سلطة فرض "p"‏ على الواطنین . . وکا بين 
ساعنسن فقد دلت قاعة الاتبامات الوجهة إلى deret‏ وعي متزاید من جانب عامة الأهالي Ob‏ 
كثيرا من التاعب التي يواجهونها ترجم الى أن الرؤساء احلیین یتحولون الى جزء من البنية الادارية 
للحكومة الاستعارية » ومن ثم يخرجون من دائرة الرقابة الشعبية» C‏ وهکذا نلاحظ أن نشاط 
الأسافو كان موجه ضد الادارة الاستعارية بقدر ما كان موجها ضد حكامهم التقلیدین . وما له دلالته 
أنه لولا تدخل الحكام الاستعاريين في الوقت الناسب لما Je‏ «اوفوري CUL‏ في منصبهء وان كان قد 
أجاب بعض مطالب الأسافو» مثل السماح بانضیام ثلاثة من أعضاء اتحاد خر يجي esi‏ أبراكوا الى علس 
الولاية في VAY‏ 

آما الطريقة الأخرى التي استعملها dal‏ الريف فكانت هي تعطيل شحن الكاكاو. فني الأعوام 
nid‏ و ۱۹۳۲/۱۹۳۱ ۱۹۳۸/۱۹۳۷ رفض زراع الکا کاو بقيادة جون كوامي آيوو وجون 

cul -‏ وكلاها من الثقفین » بیع pisas‏ ال أن تتحسن الأسعار L9‏ 

ات حركة dee‏ الأخيرة الي حظت Aulo‏ بعض الحكام التقليديين » عا يي ذلك الرئیس 
SV SM‏ أبواكوا » نانا آوفوري آتاء واسعة النطاق بوجه خاص c‏ ووصفها هویکنز FI‏ وأهم 
مظاهرة من مظاهرات الاستياء 3 في الريف قبل الحرب العالية » . وكانت هناك أنشطة ماثلة à‏ بعض 
الناطق مثل e‏ ابوا کوا وأکوابم وأكم سويدرو . 

ویبدو من البحوث الي اجریت ovi T‏ أنه " يكن هنال ارتباط رمي بين اثرکات الريفية 
والحركات الحضرية » على الرغم من وجود اتصالات فردية » مثلاً بين ج for‏ دنکواه dual,‏ 
ابواكوا » وبين كوبيناسيكي انحامي الوطني یکیب کوست وبین dul‏ دنکیرا وأنیان UL‏ 


(V4)‏ ج. ساعسن» ۱۹۷۵ ()» ص ۳۷ و۰۳۸ 
(Y*)‏ € ساعنسن c‏ ۰.۱۹۷۶ 

(۲۱) أ. ج. هوبکنز » ۱۹ (ب). 
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السياسة والکفاح الوطني في غرب افریقیا . ML ۱۹۳۰ - ۱۹۱٩‏ 


ولذا يبدو يجلاء بناة على ما حدث في ساحل الذهب أن الحياة السياسية والأنشطة الوطنية في فترة ما 

بين Os‏ لم تكن مقصورة على المناطق الحضرية » بل كانت لا مظاهر في المناطق الريفية شملت 
المزارعين والأهالي & . ولا شك في أن البحوث التي تجري في البلاد الأخرى سوف تؤيد هذا الاستنتاج 
الذي ثم التوصل اليه في غانا. 


حصيلة الأنشطة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية 


إن السؤال الذي يطرح نفسه هو IB‏ كان JU‏ ثير الحركة الوطنية في al La Al‏ البريطانية محدودًا على 
الشعب des‏ نظم الحكم الاستعارية $ ولعل A‏ وأهم إجابة عن هذا السؤال هي أن sil‏ الوطتي لغرب 
افریقیا البريطانية وحرکات الشباب لم تكن نتمتع بتاید جاهيري كا أنه لم تكن هناك روابط بين BLL‏ 
السياسية في الحضر وفي الریف لدللك كات جک اسقاط زعاء تلك الحرکات من کل حساب باعتبارهم 
لا يلون الشعب » وهذا هو ما فعله في الواقع كل من السير كليفورد ومكتب الستعمرات . فلقد وصف 
كليفورة dale;‏ حركة RETO‏ مجموعة ومن السادة الأفريقيين نصبوا أنفسهم بأنفسهم جارین te‏ 
las,‏ وداء دساتير وطرق في الحكم لا تناسب افريقيا ولا عکن أن das‏ فيها». 

Gt,‏ أن زعاء M‏ وحركات الشباب لم یکونوا » رغم كل العبارات الخطابية » على استعداد 
لاستخدام aj‏ أساليب راديكالية في نحقيق أهدافهم . وقد كان من العتقد Gyi OF‏ جديا ناما من 
العمل السياسي الراديكالي قد تطور في خرب افريقيا بان فترة ما بين الحربين. ببد أنه يتضح UU‏ من 
آهداف pate‏ والرابطات الوطنية وأسالييها أنه لم يحدث مثل هذا التطور الثوري في العمل السياسي 
الناهض للاستعار » وذلك على الرغم من موجات الکساد الاقتصادي. وکا بینا» فانه ينبغي النظر الى 
العمل السياسي الوطني في فترة ما بين oy H‏ باعتباره فترة انتقالية شارك فيها کل من الرؤساء والمثقفين في 
أعال gren‏ السياسي c‏ وفترة تکوین شهدت cul‏ عدد من se‏ الحركات الوطنية بعد Mo‏ 
ولا شك d‏ أنه كانت هناك بعض امین الزاديكالية لي منتصف تلائینات o Al‏ العشرین . ولکن تلك 
الحركات كانت بوجه عام حرکات وطنية معتدلة ثم تقوم بعملها السياسي T‏ إطار النظام الاستعماري . ولا 
جدال à‏ أن هدف الاستقلال السياسي ۸ 0 "n‏ في Yel,‏ 

وال كانت هناك صراعات كثيرة بين زعاء تلك الحركات عطلت نشاطها. فني کل الستعمرات 

نشبت صراعات ونزاعات بين احافظین والمعتدلين » وبين وبين الصفوة التقليدية من اللولك احلیین. ومن 

ذلك الصراع بين زعاء حركة المؤمر وبين زعاء جمعية حاية حقوق الأهالي الأصليين » وبين زعاء ps‏ 
والجمعية من ناحية وبين الحكام التقليديين بزعامة نانا أوفوري آتا » الرئيس الأكبر لأكم أبواكوا في 
ساحل الذهب » من الناحية الأخرى . وقد أخضعت تلك الصراعات الحركة الوطنية في البلاد إلى 
كبير. وبالثل كانت الشقاقات الداخلية والصراعات الشخصية à‏ فرع حركة 3 في لاغوس » 
ومعارضة جريدة « Ob pred‏ سونير ) الي كان يصدرها السير كيتوبي أجاسا واحافظین في لاغوس c‏ سب 
ta 3‏ عاد الدورة الرابعة FI‏ الوطتي لغرب افريقيا البريطانية في لاغوس الا في عام ۰ ١‏ . ورايعًا 
أنه يبدو أن المثيل الانتخابي احدود الذي منج لأهالي البلاد فيا بين ۳ و ۱۹۲۵ قد أدى الى 
« خدیر ) الحركات الوطنية من الناحية السياسية . In!‏ السيب الأخير فهو أن وفاة des‏ هیفورد في ۱۹۳۰ 
كانت بلا شك هي الضربة القاصمة التي قضت على النشاط الوطني في La pl‏ الغربية البريطانية بوجه 
عام » dy‏ ساحل الذهب بوجه خاص في فترة ما بين اطبربین. 
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ولكل هذه الاسیاب بلغت الحياة السياسية والخركة ار La EU‏ الغربية البريطانية أدنى 
UNI T‏ الفترة التي نحن بصددها e‏ ولم يكتب لها أن تند تنتعش من جديد الا بعد حدثين هامين هما 
الأزمة الاثيوبية ost, ۵ à‏ العالمية الثانية فيا بين ۱۹۳۹ و ۰۱۹4۵ اللذین ستتناوليا T‏ الزء 
الأخير من ١‏ تاريخ افريقيا العام ) . 


الأنشطة السياسية في افريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية )414 — ۱۹۳۵). 


لا تزال هناك بعض الثغرات في العلومات المتوافرة عن الانشطة السياسية الافريقية في الستعمرات الفرنسية 
في غرب افريقيا Obl‏ فترة ما بين الحربين . غير أنه يبدو من واقع الدلائل احدودة التوافرة OV‏ أن تلك 
a pall‏ اتسمت بضعف نسبي في النشاط السياسي نتيجة لموقف فرنسا الأكثر تشددًا تجاه الأنشطة والنظات 
السياسية الافريقية › ونتيجة لعدم وجود صحافة افريقية نشطة في افريقيا الغربية الفرنسية » بالقارنه مع 
الصحف الافريقية في سييراليون وساحل الذهب ونيجيريا. غير أن النشاط لسيامي في افريقيا الغربية 
الفرنسية » شأنه شأن alte‏ في افريقيا الغربية الب بطانية » كانت له مظاهر محلية وأحری دولية . وکا بينت 
في موضع LP‏ فقد كان قدر كبير من النشاط السياسي الافريتي في المناطق الناطقة بالفرنسية يحري في 
باريس في o‏ من 1474 الى 195 . بيد أنه لما كانت معظم تلك cel‏ السياسية راديكالية 
ومنحازة الى الأحزاب السياسية الراديكالية ونقابات العال الفرنسية » فان تأثير نشاطها العادي للاستعار 
علي السلطات الفرنسية كان محدودًا. وكان من بين هذه eui‏ م ال العالية للدفاع عن انس 
الأسود» الي أسسها في باریس P‏ وطتي داهومي هو الأمير کوجو توفالو gus‏ عام ٤‏ . وكانت 
تلك الحركة تتظاهر احتجاجًا على à Jie M‏ داهومي (بنين d» (oM‏ الستعمرات الفرنسية بوجه ا 
كا كانت للا صلات قوية مع «الرابطة العالمية لتحسین أحوال الزنوج» التي أسسها ماركوس d‏ في 
الولايات المتحدة eee‏ . ومن OVI!‏ الأخرى thy‏ الدفاع عن ابلنس الزنجي» التي حلت محل 
عصبة هوينو وكان يتزعمها ماركسي p‏ من dui‏ غرب اف La‏ الناطقة بالفرنسية هو e)‏ السوداني 
تینشو غاران كوياتي . ورغم أهمية تلك الرکات . tel E‏ لم تكن تمارس نشاطها في غرب افريقيا » وإن 
كانت بعض مطبوعاتها العادية للاستعار وکذلك بعض مطبوعات حلفاثها الیساربین في فرنسا » كا سنری 
فيا بعد » قد وجدت طریقها الى بعض الستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا . كذلك فان بعض النظات 
الانسانية الفرنسية » مثل « عصية حقوق الانسان » (وهي شبية بالجمعية البريطانية Àj‏ الرق)» كانت لها 
فروع في بعض الستعمرات الفرنسية . وحيث أنه لم يكن في المنطقة كثير من الأنشطة السياسية النظمة فإن 
الافریقیین کانوا بستخدمون تلك الفروع T‏ الاحتجاج على الإدارة الاستعارية . 


العمل السياسي والحركة الوطنية في السنغال 


رعا كانت السنغال وداهومي آهم الستعمرات الفرنسية في غرب افریقیا الي blest o ts LS‏ 
السيامي BAY‏ في فترة ما بین الحرين. وکا هو معروف فان و الکومیونات» أو الدواثر الأربعة 3 
السنغال كانت تنعخب من عئلها T‏ علس التواب TP‏ منذ O All‏ التاسع des.‏ الرغم من al‏ 
الافريقيين في المناطق احضرية کانوا یعتبرون « مواطنين فرنسيين » عقتضی الرسوم الصادر عام ۱۸۳۳ فقد 


WYO لزيد من التفاصیل عن هذا الوضوع » أنظر ج. أ. لانغلي» ۰۱۹۷۳ ص ۰۲۸۱ الى‎ (YY) 
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كان نوابهم من المولدين أو «الکریول» » الى أن أصبح بليز Qus‏ أول نائب iy al‏ أسود يشل السنغال 
عام ۱۹۱١‏ . وقد مثل Qus‏ السنغال في o£‏ النواب T‏ من ۱۹۱6 الى ۱۹۳۶ وتول منصب 
المفوض السامي للقوات الافريقية في الحرب العالمية الأول » ومنصب رئيس نة الستعمرات في علس 
النواب » کا كان aj‏ دور T "S‏ الدعوة الى X‏ الجامعة n‏ يقية الذي عفد à‏ باريس عام 
۹ وان كان قد اختلف فيا بعد مع زعاء الحركة من الأمریکیین السود ۲۹ , 

كذلك كان Gls‏ أول n‏ ينشئ تنظيمًا سياسيًا » ألا وهو الزب الاشتراكي tos‏ 
الذي Aaa‏ عام ۱۹۱ E ra‏ الاعات الا ئئية à‏ دا کار وسان لوي. وبعد غيبة عن السنغال 
امتدت نحو عشرين le‏ رشح Glo‏ نفسه عام ۱۹۱6 في وقت كان السنغاليون فيه ينزحون الى الناطق 
الحضرية » کا كان الاقتصاد Hal‏ ثم علي زراعة الفول السوداني بتطور باستمرار . وفي تلك الفترة Val‏ 
كان نفوذ الرؤساء التقليديين في اسار وأصبح « الرابطون » (شيوخ الطرق) يشكلون قوة سياسية واجناعية 
جديدة في الناطق الريفية . كا تزاید القلق والاستیاء بين صفوف الكتبة ومعلمي الدارس الستغالیین الشبان 
في المناطق الحضرية . وکانت حركتهم نابعة من حركة « السنغالیین الشبان» التي كانت تناقش أمور السياسة 
والثقافة » وتطالب بالمزيد من فرص العمل وبتحسین الرتبات وزيادة امکانیات التعلم . وقد ميت فيا 
بعد ( حزب الشبان السنغالیین» وکانت تصدر صحيفة اسمها « الد عقراطية » . وشارك الحزب csl T‏ 
ae a AME qe‏ تدع رشع Qux‏ 

وقد استطاع Bk jb‏ أن بفوز في ۶ بتآیید کبار الرابطین (شیوخ الطرق) في المناطق 
cio a‏ وتبنته سیاسیا حركة السنخالین الشبان وكذلك بعض ise‏ ذوي الافکار الليبرالية . ورغم 
أنه كان من جاعة السيرير فقد تمكن من اجتذاب cel‏ الاثنية الأخرى في دا کار وسان لوي مثل 
الليبو والولوف . والواقع أنه استعان (us‏ بالولوف أثناء حملته الانتخابية . dy‏ يلجأ بليز lo‏ الى استثارة 
ll‏ العنصري » بل كان بتحدث عن العثیل السيامي للسنغاليين وعن dead‏ السياسية للأفريقيين وعن 
« التطور الرشید لا ay‏ العنيفة » في الستعمرات )14( . وکان أثناء حملته الانتخابية يؤكد على i.‏ 
الحفاظ على حق الأفريقيين في الدواثر (الکومیونات) e‏ في الواطنة والتصویت ‏ بيا كان خحصومه 
من الاوروبيين والمولدين (الذين سيطروا على الحياة السياسية في الكوميونات منذ ۱٩۰۰‏ وأصبحوا يعتبرون 
المقاعد البرلانية حكرًا على أشخاصهم أو على أسرهم) يتجاهلون هذه القضية الى حد كبير ويعتبرون Quo‏ 
مرشحًا لا مستقبل له. والواقع أن بعض الأفريقيين» وخاصة من الليبوء عارضوا Bue‏ في البداية. 

غير أن دياني i‏ يكن ee‏ الى كفالة حق الانتخاب للافریقیین » بل نادى أيضًا بالاعتراف 
Gey‏ بالشربعة والأعراف الإسلامية. كا طالب بمنح الافريقيين مزيدًا من الامتيازات التجارية » 
وبانشاء مجلس مستعمرات لإدارة الشؤون المالية للمستعمرات الفرنسية 6 وإنشاء مدرسة للطب T‏ دا کار » 
وبالحق في نتظم النقابات العالية » وبتعويض اللیبو عن الأراضي الي ce‏ مهم خلال الغزو 
العسكري الفرنسي . وقد كان ملته الانتخابية النشطة وللاقترا MAT‏ والتأیید السياسي الذي لقيه من 
الواعات المسلمة في المناطق الريفية الفضل الأأكبر في فوزه في انتخابات عام ۶ وبذلك أصبح 


(YE)‏ لتكوين فكرة ة عامة عن التفاعل بين السياسية الفرنسية والسياسية السنغالية فيا بين ۱۹۱۹ و ۰۱۹4۰ والاطلاع على 
تفاصيل حياة 2 بليز دياني السياسية » أنظر c‏ . و. جونسون » ۱۹۲+ ت . هودجكين : 6 م. . کروادر ۰ ٩۱۹۲‏ 
م. بوليغ » ۱۹٩۰‏ . 

SY£8 مقتبس في ج. و. جونسون » ۰۱۹ ص‎ (Yo) 
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آول نائب افريتي في محلس النواب الفرنسي في بولیو/نموز 1414 . وكان انتصاره الانتخابي في حد ذاته 
ثورة في محال المشاركة الافريقية والتنظيات الافريقية في الحياة السياسية السنغالية. فقد أصبح الناحيون 
الافريقيون قوة سياسية يعتد بها » لا محرد وقود للانتخابات يستغله الستوطنون والولدون . 

b‏ يكن بليز دياني يطالب بالاستقلال عن فرنسا. بل كان يدعو الى المساواة والكرامة والى سيطرة 
الافريقبين السنغالیین على شوون الادارة والمؤسسات البلدية. وقد ظل مخلصًا لبرناعه «التطوري» 
(الديانية) حتی ماته في ۱۹۳ As b;‏ خليفته مغالاندو ديوف عن تلك السياسة » وان كان الثقفون 
الر ادیکالیون geil‏ آشرنا UT pe‏ أصبحوا يعتبرون T Jh‏ - کا كان في عشرینات وثلائينات القرن 
العشرين - محافظًا بل Galery‏ لمصالح الافريقيين . غير أن اليقظة السياسية الي حققها في الستغال آرست 
E‏ الأساس اللازم لنشاط السیاسیین والوطنیین السنغالیین DR T‏ والخمسينات من القرن 
العشرین . 


العمل السياسى والحركة الوطنية في داهومي 


كان العمل السياسي في داهومي » إذا ما استثنينا حركات الاحتجاج الافريقية المعتادة من خلال الفرع 
Je!‏ لعصبة حقوق الانسان » الي رعا كانت المنبر الوحيد السموح به للنشاط « السياسي » e‏ كان يقتصر 
ال خد کول ال غات ea‏ ابلهاعات الدينية وعلى التفاعل بين تلك الصراعات وبين الزاعات بين 
الرؤساء والتناحر على EU‏ وقد كان c jt chia‏ أحد اسان أحداث وی di‏ ا AN‏ 
غير أن المثقفين الافريقيين »> يحكم تعلمهم ونشأتهم الاجتاعية » لم یکونوا يشاركون بالضرورة في 
الصراعات السياسية بين الرؤساء c‏ أو بتقسمون c5 à‏ إثنية . ولعل أنشط سياسي داهومي في تلك الفترة 
كان هو لويس هونکانرین ۳٩‏ الذي جمع Val‏ بين الصراعات السياسية بين الرؤساء (عندما أيد الطائفة 
السلمة في بورتو نوفو ضد مسلمي الیوروبا من جاعة جوزیه باراییزو) وبين التحریض على inle‏ 
Je yl‏ . وکان هونكارين قد تلقى تعليمه في السنغال c‏ وعمل فترة في داهومي ثم عاد الى السنغال في 
۳ 

وقد کتب في الصحف الفرنسية والسنغالية عدة مقالات ais‏ سوء الادارة الاستعارية في داهومي . 
وساعد TT x‏ أثناء حملته الانتخابية T‏ ۶ وساعده gu‏ عل الحصول على وظيقة T‏ باریس n‏ 
ولكنه بدأ يشترك في نشاط ceu‏ الراديكالية هناك » ومن ثم أعيد الى داهومي في ۰۱۹۲۱ وقد آصدر 
أثناء وجوده ‏ باريس صحفة أمهاها Messager Dahoméen‏ كانت تندد بفظائع الاستعار في 
داهومي ثم انتقلت ملكيتها بعد ذلك الى اتحاد المستعمرات Union-Inter-Coloniale‏ الذي كان 
يصدر صحيفة راديكالية موالية للشيوعية اسها Le Paris‏ وكان يرأس تحريرها T‏ وقت من الأوقات الزعم 
الثوري الفيتنامي هوشي منه . وعن طريق هذه اللماعات الراديكالية بدأت صحيفة Ligue Le Paria‏ 
التي کان يصدرها هوینو و gil Negro World‏ كان يصدرها ماركوس e‏ تصلان الى داهومي 

و بعد أن عاد هونکانرین الى داهومي بعث حياة جديدة في الفرع Je‏ لعصبة حقوق الانسان 9 
فرع « اللجنة الفرنسية الاسلامية». وکان زملاقه في تلك الفروع Hel‏ يساعدون على نقل الصحف 
الراديكالية والشيوعية من فرنسا والولایات التحدة الى المثقفين الداهوميين» وعلى ارسال العرائض 


٩۱۱ م. كراودر و . ج. و . جونسون » في : ج . ف. أ. آجاپي وم . کراودر (مشرف على التحرير) ۰ ۶ ص‎ QUU 
و هه ال لاكه,‎ 
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والنظرات من الإدارة احلية الى باريس . وني الغابون أيضًا كانت هناك هيئة مائلة منذ ۱۹۱۹. وأحيى 
لوران أنشوي » وهو شاب غابوني درس في السنغال » الفرع JP!‏ لعصبة حقوق الانسان في ليبرفيل عام 
٥‏ بعد عودته من فرنسا حيث أصدر صحيفتين : الصدى الغابوني » و «الصوت الافرینی». 

db‏ فبرایر/شباط - مارس/آذار ۱۹۲۳ قام dle‏ الشركات الخاصة باضراب ونظم أصدقاء 
هونکانر ين في اللجنة الفرنسية الاسلامية وعصبة حقوق الانسان عدة اجیّاعات عامة UP‏ » وکانت هذه 
SH‏ راجعة الى حد كبير الى تزايد الضرالب وهبوط أسعار نوی النخيل بعد موجتي الکساد في MM‏ 
و۱۹۲۰ - ۰۱۹۲۱ وما cael‏ ذلك من تضخم في الأسعار ومن نقص في العملات المعدنية . واستلزم 
الأمر استدعاء اليش لفض الاجتاعات . وقد رد الافريقيون على ذلك بحركة مقاومة سلبية استمرت 
من ۱۳ فبراير/شباط إلى أوائل مارس/آذار. كا حدثت إضرابات في وهيدة. بل إن بعض 
الرؤساء احلیین طلبوا من زملائهم مقاومة الضرائب الحديدة. وردت الادارة الاستمارية بالقيض على 
زعاء القاومة واستدعت قوات اضافية من توغو وساحل العاج واعلنت حالة الطوارئ . وظلت قاعة حتی 
يونيو obl‏ ۳۴ . وباعتقال وني معظم زعاء حركة الاحتجاج » ومنهم هونکانرین » توقفت اطركة 
الوطنية في داهومى » وأعقبت ذلك فترة من الحدوء السياسي » كا حدث في الستعمرات الفرنسية الأخرى 
في غرب افريقيا . l‏ 

والفرق الأكبر بين الزعاء الوطنيين الحافظين والراديكالبين في افريقيا الغربية الفرنسية (وكان المحافظون 
هم الأغلبية في تلك الفترة) هو أن احافظین c‏ بزعامة بليز ديانيء كانوا قانعين ب « الیل الرمزي» والتطور 
VJ T‏ فرنسا في مستعمراتباء مع قيام È‏ من «المتطورين» بتمثيل الأهالي الافريقيين » على 
حين أن DLS‏ وسنغور وهوينو وعدد JE‏ من امثقفين الرادیکالین الافريقيين الذين کانوا يتوقعون 
حدوث تغييرات أكبر في المستعمرات بعد الحرب العالمية الأولى » كانوا يطالبون بتمثيل الافريقيين Sue‏ 
أكبر بكثير من خلال جاعات راديكالية ذات اتجاهات سياسية M8‏ على إيديولوجية واضحة » كان في 
استطاعتها أن تمارس نشاطها في فرنسا dy‏ الستعمرات على السواء. وقد أيدت هذه اللهاعات الأخيرة 
iol‏ حق تشكيل النقابات في الستعمرات » وطالبت بإمكانية القتعم بشيء من الحكم الذاقي داخل 
الامبراطورية الفرنسية . ولم يطالب الرادیکالیون بالحكم الذاني وبالاستقلال.عن فرنسا الا بعد أن یئسوا 
من بليز دياني ومن السلطات الفرنسية . وواضح أن هذه المطالبات لم تكن إحدى السیات الثابتة للتطور 
السياسي العام في الناطق الفرنسية في غرب افريقيا. ولذلك فانه ليس من الغريب أن هذه النزعة 
الراديكالية كانت قصيرة «Je M‏ وأن dad‏ السياسة الاستمارية في افريقيا الغربية الفرنسية ظل بتبع 
اسلوب ومفهوم بليز Qu».‏ ومغالاندو ديوف الى أن جاءت التعديلات الدستورية في فترة ما بعد 1۹4۵ 

واذا ما استثنينا المظاهرات وأحداث الشغب التي وقعت في بورتو نوفو عام 1478 وكانت ناجمة عن 
التنافس بين المسلمين والفئات التي تؤيدها الحكومة داخل الاعات التقليدية » وعن فرض الضرائب 
وتدهور تجارة وی النخیل T‏ الاحداث الي استغلتها محموعة من الثقفين الوطنيين UB e‏ نلاحظ أن 
افریقیا الغربية الفرنسية لم تشهد في تلك الفترة اية حرکات وطنية منظمة على غرار حركة المؤتمر الوطني 
لافریقیا i, pill‏ البريطانية أو الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري بزعامة هربرت ماكو . 


Jie OM‏ بالاردء (Mte:‏ ر. بویل» ۰۱۹۲۸ ابلزء الثاني » ص M‏ و۱۷. 
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بقلم : ا. س. اتيينو - اودیامبو 


دنا كلمة «سیاسا» في اللغة السواحبلية عطلة مفيدة تغطى الکلمتین الرئيسيتين في عنوان هذا الفصل . 
فعاني كلمة «سیاسا» تشمل العارضة والاحتجاج والتحر يض والنشاطية . وهي تشمل أعال احموعات 
النظمة كا تشمل التصرفات العفوية التي يقدم عليها الافراد الفعمون بالحيوية والاقدام. ويشار الى 
مارمي السیاسا باسم «وانا سیاسا » (مفردها موانا سیاسا) . وإذا كانت السلطات الاستعار ية البريطانية قد 
اعتبرت كلمة السیاسا مرادفة ل «اثارة الشغب ‏ وكلمة الوانا سياسا مرادفة ل « مثيري الشغب » » فان هذه 
البساطة البريطانية الظاهر ية dé‏ وراء‌ها e‏ له مغزاه في مستویات التدرج التنظيمي ove T‏ 
الاهتام . وقد لفتت ote MI‏ الحديثة (© الأنظار» على نحو مفيد » الى التنوع في مستويات الاهيّام » ومن 
ثم في ميادين النشاط الذي انغمس فيه السیاسیون. وبعد هذا سیف تطویرا W‏ یی أن jag‏ یه جون 
لونسدال في كتاباته التاريخية السابقة ۲۳ التي صنف فبا السياسة في شرق افريقيا خلال سنوات ما بين 
a= E de gu H‏ جوهرها -- - نشاطية ذات ct‏ محل . 

ذلك ail‏ مع التسلم ol‏ الدافع الى النشاط السياسي oS‏ في رت احلية للجاهير والأفراد معينين 

بين الجاهير c‏ فان محالات التعبیر عن هذه الشکاوی كانت متباينة : بدا من اجاع ele‏ (بزارا) یعقده 
رئيس القبيلة في الموقم fuil,‏ علفات وزير للمتعيرات في لندن» کا كانت تتفاوت من Clerk‏ سياسي 
مرعص c4‏ الى اجتاعات جاهيرية تعقد Ca‏ للسلطات فوق التلال » الى تدريبات عسكر ية تجرى في 
الغايات استعدادًا للحرب . وهكذا عکن أن تطرح مسألة ile‏ على مستويين أو أكثر في الوقت نفسه » إذ 
ore‏ للبادرة ob‏ العمل بتقدیر العبرین عن الشکوی للمستوی الذي حكن أن.يكون ATT‏ استجابة لضغط 
معين في وقت معين . فالسیاسا إذن هي الوعي المماعي بالمظالم الاستعارية في مکان بعینه وزمان بعینه . By‏ 


رد 4 لرو وج. م. لونسدال c‏ في: د. أ. لوو وأ. ميث (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۹ ص *£ EN dl‏ 
(Y)‏ ج. م. لونسدال » ۱۹۰۸ ). 
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الوقت نفسه » تتسع معاني هذه الكلمة لتشمل وعي العشائر والقومیات والطبقات des Aer E‏ 
ذلك » فان النشاط T‏ التي يعنى به هذا الفصل هو النشاط الذي تولد عن وعي مجموعات محددة . 
Cale bus ‘Os ad‏ ولکن إذا كانت کل حركة تحتاج الى قيادة » فان ald‏ هي التي شکلت 
الحركة على حين كانت القيادة هي الطليعة . ومن هنا فان الافتراض الذي نستند اليه في Le‏ هذا الفصل 
هو أن ja‏ كانت وراء ء کل حركة وکل قائد gael c ٩‏ هذا النشاط قد أصبح > حکم مستوياته 
وحالات التعبیر عنه ¢ Sul‏ لان بوصف e‏ بعد بانه عيارة عن del‏ وطنية . 


حركات الاحتجاج الدينية 


كان الدين أحد الاسلحة التي استخدمها ابناء شرقي افريقيا منذ وقت مبكر في كفاحهم ضد الاستعار . 
وکانت المقاومة تحتاج الى تعبئة » فتقدمت القيادة الدينية في كثير من الناطق للاضطلاع بهذا الدور. 
فکان عصر القاومة المكرة هو عصر «الأنبیاء» aad‏ . فإذا كان الافریقیون قد خسروا الحروب الحقيقية 
في ساحة القتال فقد ظلت روح القاومة رابضة في تلوب الكثيرين . فظل اتباع « الأوركويوت » في بلاد 
الناندي نشيطين متربصين » وقامت تلك القيادة aed‏ م مرة بعد Aaglal TP‏ جور الاستعار على مدى 
الستین O‏ كا تزحر المحفوظات الاستعارية الخاصة بكينيا بإشارات الى قيام الأطباء السحرة و الليبون» 
باثارة الاضطرابات في مارا کویت وكيريشو وسامبورو . وي Qo‏ أوغندا كان اتباع ديانة نيايينجي T‏ 
كيجيزي مراقبین طيلة هذه السنوات . وعلى هذا النحو c‏ كانت حرکات القاومة التقليدية هذه عنصرا من 
عناصر التواصل مع الفترة السابقة . ولکن C‏ انتباء العقد الأول وبداية العقد الثاني » بدا الاستعار وقد 
decl‏ يزداد ag‏ بل ب بدا للكثيرين وكأن أسوأ الشرور قد حل بالارض . فقد وطدت القوی الاستعارية 
مرا كزها » وأعادت 5 م المؤسسات الا ie‏ والسياسية العروفة أو قضت clue‏ وفرضت ينيتها الخاصة 
عل احتمعات المختلفة . وغدا من الواضح أن الافريقيين المستعمرين محتاجون الى قوة روحية جديدة حتى 
يتمكنوا من الصمود للاستعار بأشكاله العديدة. وقد جرى سد هذه الخاجة الروحية بطريقتين » كانت 
أولاهها ظهور جيل جدید من "SNP‏ الأفريقيين » وکانت الثانية هي انشاء کنانس افريقية مستقلة ال 
جانب الکنائس المسيحية الاوروبية » وذلك حتى یتوفر «مکان للشعور بالألفة » لكثير من الافريقيين من 
کانوا قد اعتنقوا السيحية وضاقوا ذرعًا بالعيش تحت p‏ البشرین . 

وعلى الرغم من أن الكتابات التاريخية الموجودة لا توفي أولتك «الأنبياء» الافريقيين حقهم من 
celal‏ فقد میضوا بدور جوهري حن هبوا لنجدة الناس من آلوان العناء التي كان الاستعار قل أدخلها 
على البنية الاجتاعية . فکانت هذه التجدیدات الدينية حرکات احتجاج . وقد بدأ هذا النشاط منذ العقد 
الثاني واستمر طبلة العشرینات والثلائینات » وانضم الا الکثیرون بعد uH‏ العالية الثانية . أما الذي 
کانت alte‏ هذه الحركات » فیمکن ol‏ ند Apos‏ من دراستين عن الکامبا والأباغوسي في كينيا (أنظر 
الشکل )۷-١‏ . 


لقد كان الكامبا على صلة بالقوى الاستعارية منذ بداية العقد الأول من القرن التاسع عشر حين كان 


(۲) الرجم السابق . 
)£( ب. ك . آراب ماغوت » في : e‏ ج. ماكينتوش (مشرف de‏ التحریر) » 3434. 
)6( ف. ب . ويلبورن وب . 0 آوغوت » VAM‏ 
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جارهم يزرعون الساحل جيئة ٩ Clasy‏ . وني uel‏ بهم جاء المبشرون في الأربعينات من القرن التاسع عشرء ثم 
ale T cJ‏ الفرن c9‏ عشر وبداية القرن العشرین جهود asi‏ تصميمًا لدفعهم الى اعتناق 
المسيحية . ولكن المسيحية » vis‏ شأن pM‏ » لم تحدث Gl‏ قيا على جاهير الکامبا Ul;‏ الذي كان له 
تأثيره pall‏ على مجتمع الکامبا فهو الاستعار كقوة سياسية واقتصادية . فخلال العقدين الأول والثاني من 
القرن العشرين : شاع بين جاهير الكامبا احساس oU dL‏ والإحباط نتيجة للوضع الاستعاري مع سعي 
السلطات الاستعارية للاستحواذ على مواردهم من خلال vee‏ الضرائب b deci‏ وال ستیلاء ء على اراضیپم 
وعملهم . مستخدمة في ذلك الرؤساء الحدد الذين عينتهم والذين ۸ يكونوا بأہون كثيرًا بالسلطة 
التقليدية . 

sal‏ غدت المؤسسات C Ae Co VI‏ التي كانت موجودة في عهد ما قبل الرأسمالية لحل المنازعات » غير 
صالحة لكبح جاح أولئك الرژساء ورجال شرطتهم . وأحذت nl‏ تلجأ» مع تزاید سخطهاء الى 
الحركات الدينية كملاذ للتخفيف من عنائها ووسيلة تعبر بها عن احتجاجها. وقد عيرت هذه الحركات 
عن نفسها من خلال «أنبيائها؛ وامندت خلال الفترة بين عام ۱۹۱۰ وعام ۱۹۲۲ . فقد ظهرت à‏ 
منطقة ماشا كوس » خلال الفترة ۱۹۰۱ — ۰۱۹۱۱ ديانة واسعة الانتشار » هي ديانة الكاتابي أو 
النغاي وأحذت تبشر بعهد سعادة أبدية D‏ أن بحل على الأرض . وأفزعت قيادة هذه الخركة 
الساطات البريطانية لبعض الوقت » فقامت بسن بعض الاصلاحات في النظام السياسي » ولكن هده 
الإصلاحات لم تعتير كافية . وعلى الرغم من نحسار موجة التبشير بعهد الخلاص c‏ فقد ظلت في تمع 
الكامبا عناصر ترفض الإذعان للوضع الاستهاري . وأدى التجنید الإجباري للسكان لضمهم ال توات 
الخهالين خلال we A‏ العالمية الأول » فضلاً عا أظهرته السلطات البريطانية من عجز كبير في علاج 
الشا کل الاجتّاعية والاقتصادية العديدة (JE‏ عانتها جاهير الکامبا بعد ارب » الى زيادة عدد الستعدین 
لتلبية النداء القوي لحل التوترات Rel‏ من خلال التبشير بعصر خلاص وسعادة أبدية. 

وجاء هذا النداء مع ظهور ندونيي - وا - css‏ الذي بدأ يدعو الى رسالته «كنبي 0 بين شب 
كيلونغو في منطقة ماشاكوس في الشهور الأول من عام ۱۹۲۲. وقد ظهرت Sp‏ ندونيي كرد فعل 
للآثار AJ‏ للازمة الاقتصادية العالمية في فترة ۱۹۲۰ — 197١‏ فقد لني كثير من أبناء الكامبا مشقة 
ad‏ في get‏ اتود تي تكني لسداد ما علهم من شراب celis e‏ أسعار فوائض إنتاجهم في 
الانخفاض على حين ارتفع عبء الضرائثب à‏ عام ۰ من ثلاث Slog,‏ الى Shy ak‏ للفرد . 
وأدت الإصلاحات النقدية في عامي ۱٩۲۱‏ و ۰۱۹۲۲ والتي تحولت الروبية بمقتضاها الى فلورين ور 
أول الأمر ثم الى شان معدني بعد ذلك c‏ الى خسائر في المبيعات بالنقد . وبلغ الأمر ذروته يحفاف gl‏ على 
انتاج الكامبا خلال تلك السنوات » دون أن تكون هنال فرص عمل كافية لاستيعاب فائض SAY‏ 
العاملة من الذكور. 

وقد ظهر ندونيي في ظروف الإفلاس هذه ليقدم حلا لمشكلة نقص النقود يقوم على التبشير بعهد 
سعادة أبدية يتحقق فيه الخلاص red c‏ النبوة والقدرة على التنبو بسقوط المطر » ودعا النساء الى تأدية 
رقصة الكيلومى الدينية (رقصة شعائرية) في داره » كما قال إن الرب » نغاي » ظهر له في المنام وأنبأه أنه 
اختاره ليقود td‏ ال عصر جديد يوشك أن يبدأ على الأرض. by‏ مستبل هذا العصر سیطرد الاوروییون» 
وعندئذ يعود العام طيبًا کا كان قبل الاستعار » ب يتمتع بوفرة في الماء ولا Sly‏ ضررا من الضرائب . وبعد 
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أن يبني ندونيي معبدًا کا أمره الرب » فإنه سيرسل له S‏ وملابس ety oto,‏ للبرق . وتنا ندونيي 
بان خط البرق «سيكون وسيلة للاتصال فما یت . وحالما يرسل لي الرب هذه الأشياء جميعًا سأتولی مسؤولية 
البلاد كلها » . ولكنه لم بتول أية مسؤولية اذ ii‏ مأمور الناحية القبض عليه قبل أن يككل dall ely‏ 
ونفاه الى سيو وهي جزيرة على الساحل الكيني . ولم يقدر لندونيي أن يعود CASU‏ فقد لني حتفه في المنفى 
شأن الکثرین من الدعاة النشیطین قبله وبعده. ومع رحیله ابارت الحركة c‏ وهذا دليل على الدور 
exe‏ الذي اضطلع به القائد T‏ هذه الحركة T yi c‏ ذلك cats 2-1 ois‏ الأخرى . 

ولكن القضاء على ديانة الامبو لم يكن بپذه السهولة نفسها . وقد كانت هذه ا ركة معاصرة لنبوة» 
ندونيي وا كوتي 7 استمرت من بعده. وترجع جذورها الى البغض الذي كان يكنه اللوو والأباغوسي 
للسلطة الاستعارية . 

وکان هذا البغض برجم الى حروب الاحتلال الي شنا البريطانيون على الأباغوسي فير عامي ۱۹۰ 
و ۰۱۹۰۸ وعلى اللوو في اليغو في الفترة من ۱۹۰۸ إلى ۰ ولکنه ازداد عمقًا نتيجة [el‏ 
البريطانيين بإرغام هؤلاء على العمل قسرًا في بناء الطرق d‏ مزارع الستوطنین . كا كانت هناك » فضلا 
عن ذلك ء ضريبة الکوخ البغيضة التي كان clo, Gly‏ بوجه حاص التزوجون بأكثر من زوجة . كذلك 
col‏ الطريقة الأبوية للمبشرین الى اذکاء هذا الشعور ET‏ وکا حدث في أوكامباني » Ab‏ 
الأباغوسي يتطلعون الى مقولات فكرية جديدة تمن تمنحهم الأمل في ED‏ أفضل dla‏ . ووجدوا بغيتهم في 
عبادة « الامیو cd‏ وهي عبادة تقليدية ee: cy‏ بلغت ذروة تأثيرها في القرن التاسع عشر . وعادت 
هذه الديانة الى النشاط كحركة سياسية لمقاومة وجودالانسان الأبيض في العقد الثاني من القرن العشرین - 
فقد جلت glll C»‏ هذه في عام ۴۳ رخاطبت شخصًا بدعی أونيانغو دوندي » ينتمي es‏ 
سيجي TET‏ > على e‏ التالي : 

«لقد اخترتك لعکون GG‏ بای فاذهب الى الافریقیین جميعًا »> والى سکان أليغو على وجه 
الخصوص » وقل فم اني سأصبح منذ TY OVI‏ . إن الذين اصطفییم والذین یعترفون بي سینعمون 
بالخير الى الأبد. ولسوف تنمو الحاصيل التي يزرعونها من تلقاء نفسها > ولن تكون هناك حاجة للعمل . 
وسأجعل أعدادًا کبيرة من البقر والخراف والاعز تخرج من البحرة OSG‏ ملكا للمومنین بي . Li‏ 
الكافرونٍ فسپپلکون جميعًا وعائلاتهم وماشيتهم . إن الدين السيحي فاسد ودعوته للمؤمنين به الى ارتداء 
الملابس أمر فاسد . وعلى أتباعي أن يطلقوا شعورهم وألا بختسلوا قط . إن الاوروبيين جميعًا أعداء لكم € 
ولکن لن عضي وقت طويل حتی يختفوا من بلادنا». . 

وکا هو JU‏ في أوكامباني c‏ كانت الرسالة رسالة تندید بالآوروین وإدانة لأسلوب حياتهم OY.‏ 
الرسالة كانت cx, "on‏ بوجه خاص كانت تنطوي على مزيج متناغم Coe‏ بين تأكيد صحة 
عقيدة دينية تقليدية وبين الوعي بالأحداث السياسية الأقرب c Kage‏ فقد انتشرت الحركة بسرعة بالغة 
وانتقلت من أليغو في منطقة سيايا الى جنوب نيائزا حيث ظهرت في جومي في عام MM‏ على يد «نبي» 
آخر من «أنبياء» soll‏ وهو موسی وود أوما » الذي كان يعد « بشفاء كل العلل» bey‏ «بقرب رحيل 
الاوروبيين من كيسي لتعود الأرض بعد ذلك لأبناء البلاد وینعمون بالسلام» . 

وبالصدفة اكتسبت نبوءة الرحيل الوشيك للانسان الأبيض طابع الحقيقة حين قام الألمان في عام 
۶ مبمهاجمة الخط الدفاعی البريطاني في بلدة كيسي » وعندئذ اعتقد الافريشيون أن النبوءة قد بدأت 


۰۱۹۷۷ » لونسدال‎ ee )۷( 
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في التحقق » وشاركوا في نهب المراكز الاستمارية ومراكز المبشرين في النطقة . وحين جاء الانتقام كان 
قاس en‏ إذ قتل البريطانيون في سعییم للقضاء على القرد نحو مائة وخمسين شخصًا من الأباغوسي » ا 
ان ذلك لم يثن عزيمة shail‏ عبادة المامبو الذين استمروا في نشاطهم خلال فترة ما بين الحربين على الرغم 
من عمليات القبض العتادة ومن إصدار أحكام النني - المتوقعة - على القادة . وخلال عملية القيام بعزيد 
من ترسیخ خ جذورها » تداخلت عبادة المامبو في غوسيلاند مع gale‏ و أعمق جذورًا في البلاد وهي عبادة 
ساکاوا . وکان ساکاوا ael‏ أنبياء» eui‏ في القرن التاسع عشر حدد التکهنون من الاباغوسي موعد 
عودته عنتصف عام ۰۱۹۲۱ وبدأت «نبية » تدعى بونابريري في إقامة تنظم لاعداد الناس لعودة 
ساکاوا . وکان رد الادارة الاستعارية هو et‏ هذه الخركة » مستخدمة في ذلك قانون اساءة استعال 
الخدرات . ولکن ذلك لم يفت في عضد آتباع هذه العبادة فاستمروا على امتداد عامي ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ 
في الدعوة GL‏ ساکاوا ومامبو على السواء. 

T الا دارة الاستعارية فقد استمرت‎ TX] من تعرض هذه الحركات للاضطهاد على‎ p de 
الامبو‎ shail واحظر دون استمرار‎ T الاضطهاد‎ de b » الازدهار بين الأباغوسي على امتداد فترتنا‎ 
: بروح التحدي‎ e دعوتهم وفي انشاد هذا المقطع‎ à 


سابايي لابيسي سابايي 

L‏ وریاند zi‏ راحل 
يا جورج deb ol‏ 

سابايي لاييسي سابايي © 


ولکن جورج (الإنسان الأبيض) لم يرحل کا هو معروف جيدًا كا لم تظهر ملكة مامبو الى الوجود. 
Vi‏ أنه كان من الستحیل القضاء على c»‏ القاومة . فكل ما حدث هو أن تحولت الحركة ال حركة 
سرية » ê‏ عادت وطفت إلى السطح في الخمسينات لترعج الادارة البر AV,‏ . 

وكان ظهور الكنائس الافريقية المستقلة» وهی الشق الثاني للمقاومة الدينية > أمرًا له القدر نفسه من 
الأهمية . وقد نمضت بعض هذه الکنائس » كا سبق أن رأينا في الفصلين الثاني عشر والعشرین c‏ بدور 
حركات الاحتجاج ضد السيطرة الاوروبية في الكنائس التابعة للبعثات التبشيرية. فكل هذه الكنائس 
كانت تستهدف تجاوز كنائس البشرین وتقديم حلول تحقق - في نظرها - الخير للمجتمعات التي 
تخدمها . على أنه من الهم Lal‏ بعد أن ذکرنا الهدف المشترك للكنائس المستقلة c‏ اد وا العديدة 
التي ظهرت في شرق افریقیا خلال تلك الفترة . فبعض هذه الكنائس كانت « أثيوبية» : ععنى cas Vl‏ 
تؤكد - کا سبق أن أوضح أساري أوبوكو - على قدرة الافريقيين على اصلاح des TP‏ الحقوق 
السياسية للافريقيين. وكانت هناك کنائس أخرى تنتمي للمدرسة « الصهيونية » وتؤكد على حلول الروح 
القدس وعلى شفاء الرضی والتنبؤ. كا كانت هناك » فضلاً عن ذلك » اختلافات بين الکنائس المستقلة 
V‏ يتصل بالعقيدة والطقوس والتنظم والمطامع . ويمكن تحديد هذه الاختلافات على أفضل وجه من 
خلال حدیثنا عن حركة الاستقلال . 

وقد تناول الفصل السابع من هذا ابلزء أقدم كنيسة افريقية مستقلة في هذه المنطقة. وهي كنيسة نوميا 


MY ص‎ c) ۱۹۷۲ » ب. أ. أوغوث وو. ر. أوتشينغ » في : ب. أ. أوغوث (مشرف على التحرير)‎ (A) 


السياسة والكفاح الوطتي في شرق افريقيا. ~oy ۱۹۳ — ۱۹۱٩‏ 


Oy‏ التي أسسها في عام ۱۹۱۰ جوهانا ولو وهو عضو سابق في الجمعية التبشيرية للكنيسة 
الأنجليكانية سبق له أن اعتنق الإسلام قبل أن يتحول الى الكاثوليكية الرومانية» ولعله من المفيد أنرنذكر 
أنه روى عن رؤية له صعد فيا الى السهاءء وقد كتب عن هذا المكان : 

. ترغب في الدخول إليه ولكن الملائكة أغلقوا الأبواب‎ "T مکان جمیل . وکانت کل‎ ali 
ثم العرب . وبعد هؤلاء دحل‎ yi اليهود‎ z ۳9 c الأرض أمام أبواب السماء‎ ei وحين تجمعت کل‎ 
معا . وحاولت الأجناس البيضاء أن تدخل‎ e i وقد دحل‎ c رافائیل‎ EMM, والملك جبريل‎ Km جون‎ 
mm بعدهم ولکن الملائكة أغلقوا الأبواب في وجوههم » 9 البيض بعيدًا وهم برکلونهم‎ 

لقد كانت رژية أووالو السماوية » فضلاً عا تنطوي عليه من موقف واضح ضد الییض » تمثل في 
بعض جوانبها حصيلة تجاربه الدينية وخبراته المتنوعة . 

وقد انتقلت هذه الحصيلة الى شعائر كنيسته الحديدة التي فرضت على أعضائها المتزايدين أن يمارسوا 
الختان ويلتزموا بالوصايا العشر » كا حرمت ede‏ التدخين وشرب ابلعة والرقص . وعلى ذلك» فان 
أووالو - کا لاحظ أوغوت ( ۳ -لم يكن يرفض - من الناحية الحوهرية - الأديان الأجنبية » EV‏ كان - 
بريد فحسب آن یتقبلها الافریقیون مجعلها تتناسب مع تقالیدهم . 

و تکن دون ذلك إثارة تلك الرسالة الي وجهبا كنيسة برج المراقبة الى الافريقيين في وسط افریقیا 
وجنوبي تنجانيقا (تانزانيا (OW‏ خلال سنوات الحرب العالمية الأول وما بعدها وهي : «العالم يعيش أيامه 
الأخيرة . والامبراطوريات والدول الاوروبية العظمى أدوات في c‏ الشيطان مثلها في ذلك ge‏ 
الکنائس التاريخية . ولسوف Gr ce‏ جمیعا à‏ معركة أخخيرة فاصلة cre c‏ العا Ae‏ میرن 
للمؤمنين الصادقين» . وكان من de‏ أن تجد هذه الرسالة éT‏ صاغية في رودیسیا الثمالية (زامبیا (oul‏ 
حيث كان هانوك سیندانو یباشر دعوته مند عام ۷ فصاعدًاء ضد سلطة الرژساء الذین ere‏ 
السلطات الاستعارية وضد رجال الادارة الاستعارية والمبشرين . و e,‏ عام ۱۹۱۹ حتی كانت الحركة 
قد وصلت الى تنجانیقا وکسبت عددًا Ves‏ من الأنصار في مناطق الکاسنغا والامبوي والأوفيبا والبوزي 
(أنظر )۷-١‏ . وتأزمت الأمور في عام ۱۹۲۳ حين ecl‏ البريطانيون قادة الكنيسة بالاساءة الى سمعة 
کنائس بعثات التبشير » فقبضوا على سبعة عدر متا وأودعوهم السجن . ولكن هذا ۸ يثن أتباع 
الكنيسة عن العمل لنشر الدين فاستمر في الانتشار على امتداد الفترة الاستعارية » وذلك BY‏ كان » شل 
ديانة المامبو, دين جاهیربا . 

كانت حركة برج الراقبة محاولة لتقديم حلول لمشكلات السكان الريفيين المستعمّرين. فن خلال 
رفض سلطة الرؤساء والمبشرين والموظفين البريطانيين واقامة قری جدیدة TN‏ كان أعضاء هذه 
الحركة يسعون الى اجاد تمعات جديدة توفر طم الشعور بالألفة . وکانت » ois‏ كنيسة تومییا . تسعی 
الى إقامة محتمعات كاملة لتحل محل احتمعات التي قضى عليها الاستعار. 

0 كنائس أخرى بدأت نشاطها على نطاق أضيق من تلك التي تناولتاها GAT‏ وقد تميزت هذه 
الكنائس باهجّامها بقضية مفردة بعينها . فالكنيسة الوطنية الافريقية » التي ازدهرت في منطقة رونغوي 
ابتداة من ثلاثينات القرن العشرين فصاعدًا» قد أقيمت خصيصًا كي تضم كل الذين طردوا من 


(9) أنظر الفصل السابع أعلاه » وانظر آیضا أو. آودینغا» ۰۱۹5۷ ص WW‏ و54 وب. أ. آوغوت ۱۹۷ 
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ئس بعثات التبشير بسبب «ارتدادهم » الى نظام تعدد الزوجات » ولكي تضم OUR‏ الذين لم ینضموا 

ror‏ بعثات التبشير e‏ كانوا متزوجين بأكثر من زوجة ta cod it. ON‏ دی با وه 
(كنيسة الروح القدس) بين vM‏ في كينيا في te‏ ۷ بعد أن انشقت على إرسالية الأصدقاء 
OM La avi‏ . وكان أتباع كنيسة gp‏ يا A^»‏ يرون أن الإنسان لكي يعتبر نفسه مسيحيًا لا ند له أن 
یتقبل « التعمید o‏ القدس ». والحديث TNT‏ والاعتراف عن طواعية بالخطایا . 

وكان التأكيد ial Je‏ « التعمید بالروح القدس » هو الذي دفع أيضًا ألفايو أودونغو مانغو (أنظر 
الشكل Ys Y‏ الى تأسيس كنيسة جوروهو (الروح القدس) OP‏ بين اللوو في عام ۰۱۹۳۲ ولكن على 
ارغم من أن كل كنيسة من هذه الكنائس قد آست i‏ لشكوى بمينها» فإنها طورت بعد ذلك 
مذهيًا وطقوسًا حاصة بها وأقامت تنظيمها الخاص لتستخدمه في الكفاح » Gis‏ للتتجارب التاريخية 
الحددة التي مرت بها كل كنيسة منها. 

واذا كانت سلطات استعارية كثيرة قد cael:‏ حركات الاحتجاج هذه 2A‏ «ردود na‏ سلبية 
a‏ ؛ فقد كانت في واقع الأمر دليلاً على قوة وحيوية QU‏ الافريقية » كا أنها c‏ الأساس 
للحركات الوطنية اللهاهيرية في السنوات التالية . des‏ الرغم من أنها لم تحظ في كثير من الأحيان با 
تستحقه من تكريم في تاريخ خ الحركة الوطنية الافريقية » فانها كانت بمثابة ele o‏ غير الشرعیین» للحركة 
الوطنية الافريقية » اذا جاز هذا التعبیر . وکان الشعب والماهير الريفية هم a‏ الأساسية الي استمدت 
EN NA‏ 


جمعیات الشباب 


أفردت الكتابات التاريخية الحديثة مكانًا lo‏ لدور الصفوات التعلمة » «الأسومی » أو « ابکوسومو ‏ » 
في تطور السياسة الافريقية خلال تلك السنوات OD‏ . وقد ضمت هذه احموعة الحديثة النشوء ذلك 
العدد القليل من الرجال (فنادرًا ما كانت تضم نساء) الذين تخرجوا من مدارس المبشرين مثل مدارس 
ماسینو وبودو وتوغوتو وزنجبار» وأصبحوا فا بعد مدرسين ومعلمي دين وكتبة وحرفیین. 

واذا كان هولاء یعارضون الروساء المعينين : من قبل السلطات الاستعارية ویعارضون الادارة t is‏ 
فقد قاموا بتنظم جمعیات شبايية لتکون حرکات احتجاج یشنون من WIE‏ حمللاتهم السياسية. ومن 
هنا كان odd‏ الجمعيات عدد غفیر من الأنصار وکان أبرزها جميعًا جمعية شباب الباغندا التى كان ها 
شأن كبير في معارضة الرؤساء وكابا كا البوغندا. كا نمضت جمعية شباب الکافبروندو بدور على هذا 
القدر نفسه من LAY‏ في تعبئة الفلاحين في نیانزا. وكان هناك Vai‏ الجمعية العامة للکیکویو» التي 
اشهرت بعملها الدؤوب وقدرتما التنظيمية خلال تلك السنوات . وعلينا الآن أن نرى كيف تطورت هذه 
الجمعات . 
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الشکل ۲۰-۲ : القس ألفايو أودونغو مانغو كا كونيا » مؤْسّس كنيسة جوروهو ALES)‏ الروح القدس) عند قبائل اللو 
(Uus‏ في عام AAYY‏ 
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فقد نشأت جمعية شباب الباغندا» Ia‏ نتيجة للتوترات الأساسية ختمع الغاندا في ذلك الحين. 
اذ عکن أن يقال - بوجه عام - إن النافسة السياسية في بوغندا كانت بالغة الحدة خلال العقود الثلاثة 
الأول من القرن العشرين . وقد نمت هذه الحدة عن عوامل معينة € كان uj‏ وضع قانوني آنشاه 
الستعمرون لب يطانيون ورؤساء الباغندا البروتستانتيون » وقد ارتکز هذا الوضع على اتفاقية البوغندا لعام 
٠‏ . فقد أنشأت هذه الاتفاقية c‏ الي سبق مناقشة جوانها الاقتصادية في الفصل السایع » ضمن 
أمور أخخرى » علاقة تعاهدية بين البريطانيين وطبقة الباغندا الحاكمة. ومن خلال هذه الإتفاقية تمتع 
البوغندا بقدر من الاستقلال AU‏ يزيد عا كان متاحا لساثر أجزاء شرق 9 cla‏ کا کفلت الاتفاقية 
ah‏ المخارجية للبوغندا » مما جعل النشاط السياسي للباغندا يتجه نحو العكوف على الشكلات 
الداخلية » ونحيث أصبحت LL call‏ الطروحة هي القضايا الي = تهم حتمع الغاندا وتتصل به اتصالاً KAT‏ 
وکان fell SAL‏ لهذا النشاط هم الرؤساء. فقد كان على on‏ السادة » بوصفهم النتفعین من 
الاتفاقة قية بعد أن حصلوا على امتیازات وحقوق شخصية cy Ax An)‏ أن یتحملوا وطأة النقد 
القاسي الموجه الهم سواء من رؤساء العشائر التقليديين رالباتا كا) أو الفلاحين (البااكوبي) أو « الشباب». 
ولا كان کابا کا بوغندا (ملكها) أكبر مستفید من الاتفاقية »> فان عیون الشباب eel‏ وأقلامهم 
المتسائلة لم ترحمه , Gy‏ أنه كان هناك من الأسباب ما يدعو لنشوب شقاق سيامي في ذلك احتمع € 
لأن الاتفاقية وما ترتب علا من نشوء طبقات Reli‏ جديدة فيه قد أثارت سخط جاعات كثيرة : 
لمسلمين والکائوليك والباتا كا والبا كوبي . وکان ave‏ الرؤساء العینین Éa‏ یفسح الحال Ax)‏ كثير c‏ وقد 
coded‏ شعبيتهم في التدهور على نحو متزايد في السنوات التالية لعام ۱۹۱۸ . d re»‏ يكونوا زعاء 
تقليديين بل موظفین خاضعین لا دارة A » X eM‏ راحوا یسخرون — لصالح أسيادهم M4‏ - 
بعلاقة التايع وللتبوع » التي كانت موجودة من قبل في بوغندا الاقطاعية » كا ed‏ - بوصفهم عملاء 
للاستعار - كانوا محملون في بعض الأحيان مسؤولية بعض التغيرات غير الرغوب فيا في أساليب الحياة 
التقليدية والتدخل فيها. فقد كان يطلب منم - على سبيل المثال - فرض قواعد الصحة والوقاية الصحية 
التي لم تكن تلقى قبولاً لدى الفلاحين. وقد استغل أعضاء الصفوات الذين تلقوا تعلیما G‏ والذين لم 
تنجح السلطة الحا كمة في استقطابهم ~ هذا التذمر استغلالاً كاملا . 

وكان الشباب على رأس هذا القرد 89 ومن آبرز هؤلاء ز. س . سنتونغو » كاتب النشورات البلیغ 
الذي نظم جالية الباغندا الهاجرة في gas‏ وقد à Te‏ عام ۱۹۱۹ جمعية شباب الباغندا التي 
كانت أهدافها : 

yeas d‏ بأوغندا بكل الوسائل € (eo‏ مد يد العون الى احتاجین من البوغندا الذين بعانون 
العوز ؛ ج) c atl‏ الطرق الي تتبح للباغندا d»‏ على "e‏ 

وقد هاجم هؤلاء الزعاء » في كثير من شهاداتهم er bls,‏ > الرؤساء في بوغندا واتبموهم پسجن 
الناس دون مما LS‏ . وكان المصدر الثاني لشكواهم اقتصادنا : فقد كانوا يريدون الغاء القيود العديدة التي 
فرضتها حكومة محمية أوغندا على تجارة القطن . أما مطلبهم الثالث فقد كان نابعًا من طبيعتهم كشباب 
(Ad‏ إذ كانوا يطالبون بالموض عرافق التععليم الوحودة وفتح مدارس حكومية والتوسع T‏ تعلم 
لبنات وفتح معهد للتعلم العالي في بوغندا. 

واذا كانت هذه بداية متواضعة » فقد أصبحت جمعية شباب بوغندا asi‏ 13,6 خلال السنوات 


(15) د. أ. لو ۰۱۹۷۱ ص oY‏ ال ۵۵. 
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الثلاث التالية . ول c‏ عام ۱ حتى كانت الجمعية قد أصبحت عنصرية ومناهضة فقد 
كان الآسيويون هم كبش الفداء الذي حملوه مسؤولية المتاعب الاقتصادية لتلك الفترة . فکتب ز . لك. 
سنتونغو في ذلك العام في صحيفة أوغندا هيرالد era‏ الآسيويين بأنهم الستخلین لباشرین للافريقيين يفيين 
«من غير الحنود یستغلنا؟ هم الذين یقومون بعد ذلك بتهریب نقودنا qun‏ بشق الأنفس الى ند 
لمصلحتهم » فیسرقوننا مرتين. إن احهود اندي ليس سوى وسيلة "m‏ السكان الوطتيين » . وحلول عام 
۲ كانت جمعية شباب الباغندا قد أصبحت معادية للملكية «Vall‏ فأحذت تهاجم الرؤوساء 
والكاباكا (الملك) » وتوصي بضرورة Jod‏ أوغندا الى جمهورية . فني ذلك العام كتب يواسي بايتو 
وجوسوا نالوما ويوسفو موکاسا وكان ثلاثتهم مساعدين طبيين بمستشفى نامير عي تخرجوا جميعًا من 
مدرسة بودو الثانوية > حطابًا بهاجمون فيه الكاباكا داودي شوا محجة فساده BIEN‏ وفشله في إدارة 
القصر (لوبيري) على الوجه السلم ومساندته لارؤساء. «إن الكاباكا شخص لا قيمة له » prb bel‏ 
بالمطالبة بدستور لبوغندا. وبطبيعة الحال ما كان للكاباكا أو الرؤساء أن يتركوا هؤلاء لشأنهم بعد هذا 
كله . فشنوا حملة للتشهير هذه العناصر وبدأت بأن أصدر اللوكيكو (ا خلس لحري قانونا يحرم الس 
بكرامة الکابا كا » محجة أن ذلك یخالف العرف التقليدي c‏ وجعل السجن عقوبة ده الجرعة . وقد وقع 
کاتبو الخطاب الثلائة تحت طائلة هذا القانون» وصدر الحكم بسجنهم جميعًا في يوليو/ تموز ۱۹۲۲ lae‏ 
هم على الخطاب الذي كتبوه. وفضلاً عن ذلك» قام الكاباكا داودي شوا بنفسه في السئوات التالية بكتابة 
منشورات بسعی ہا لكسب التأبيد الشعبي عهاجمة المثقفين الشبان » الذين eec‏ « بالترويج للأفكار 
الأجنبية OM‏ . وقد أدى هذا الهجوم المزدوج » الى جانب استقطاب بعضٍ أنصار الجمعية erem‏ في 
بعض الناصب الرئاسية القليلة الشأن» الى تقويض تضامن النظمة التي أحذت قوتها تخبو باطراد. 

أما الجمعة الخيرية لدافعي الضرائب CP‏ الكافيرونديين فهي TE‏ كلاسيكي لأثر الميشرين . وكانت 
النظمة التي انبثقت عنها هذه الجمعية هي جمعية شباب الكافيروندو التي أفسدتها جهود المبشرين ء والتي 
كان قد أنشأها حرجو مدرسة ماسينو في نيانزا في النصف الثاني من عام ۱۹۲۱ . وكانت القضية المطروحة 

هى التغير الذي à ib‏ عام ۰ de‏ وضع الإقلم » فتحول من و محمية شرق افریقیا البريطانية الى 
i FEN‏ للتاج “ميت « مستعمرة وحمية كينيا» . وقد اشم قادة الحمعية في هذا التغيبر محاولة تنذر بالسوء 
من جانب البريطانيين لتغيير وضع الافريقيين » ربا Lal‏ الى تعريض أراضي غربي کینبا للاستیطان 
الاورو بي . وقد اقترن هذا القلق الناجم عن تغيير وضع الإقلم مع الشكاوى احلية ليفضي الى اندلاع 
إضراب في مدرسة ماسینو . وقد شارك في هذا الاضراب جوناثان ee‏ وجرميا آوري وروبين آومولو 
وسیمون نيندي pria‏ مدرسين فيها . وسرعان ما تواترت الأخبار عن عقد eed‏ عام في لوندها لمناقشة 
شکاوی اللوو والأبالوييا. 

وعقد هذا T £e‏ ۳۳ دیسمبر /کانون الأول عام c VAY‏ وأسفر عن انشاء جمعية 4 شباب 
الكافيروندو واختيار جوناثان أوكويري bd;‏ له وبنجامین al‏ غومبا Cl‏ وسیمون MT (SAG‏ للصندوق . 
والأهم من ذلك أن £e‏ أصدر قرارات تدعو - ضمن أمور أخرى - الى إنشاء حلس تشريعي 
مستقل لنيانزا بوصفها وحدة إدارية مستقلة بذاتها وأن يكون لهذا احلس رئيس Try.‏ منتخب » وال 
انتخاب رؤساء أعلى سلطة لوسط وجنوب نیانزا وإلغاء نظام الكيباندي (بطاقات الحوية) المقيت » 


ED di am. e ied ج‎ (Y) 
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وتخفيض ضريبة الكوخ وضريبة الرأس وإعفاء النساء من الضرائب » وزيادة الأجورء وإلغاء وضع 
مستعمرة ة ch‏ والعودة الى وضع احمية » es‏ حجج ملكية الأرض للافراد c‏ والغاء السخرة à‏ وحل 
معسكرات العمل في يالا ورابور ونياهيرا وباب أونديتي وبناء مدرسة حكومية في نیانزا الوسطی . deo‏ 
آعقاب ذلك ذهب وفد مقابلة الفوض gm‏ لعرض هذه القرارات م طسب ورد ae‏ مقابلة 
الحاكم كي يقدم هذه القرارات اليه شخصيًا . ورفض الفوض أن بقابلهم في المرة الأولى ثم في الرة 
الثانية » ولكن مع تصاعد التوتر جاء الا کم في النهاية ليقابل مقدمي العريضة في نياهيرا في 8 
دیسمبر/کانون الأول عام e£ des AAYY‏ من عدم | إجابة أي مطلب من الطالب على الفور c‏ فان 
الدرس الذي تمخضت عنه A‏ & المواجهة هذه كان هو ما أظهرته هذه الصفوة الناشتة من قدرة فذة على 
gem‏ . وكان ذلك راجعا الى تعبيرهم عن اموم المحلية لتلك ltt‏ ومن هنا انجهت السلطات 

نحو اللجوء الى عمل أبوي ذي صفة استعارية وأسندوا هذه المأمورية الى مبشر قبل القيام بها وهو رئيس 
الشهامسة أوين . وكان قادة جمعية شباب الكافيروندو يعتقدون في عام ۱۹۲۳ أنه بمكن أن يكون وسیطًا 
pes‏ بيهم وبين السلطات . وقد eh‏ أوين من جانبه هذه الفرصة ليفرض وصايته علييم وخوطم الى 
مواطنين « ملتزمین بالقانون » ds.‏ يولي sl‏ ۳ سلموا رئاسة جمعية شباب الكافيروندو » TL ah‏ 
"Cr‏ - وهو اجه الشعبي الأكثر شيوعًا - الى رئيس الشمامسة أوين. 

وشرع أوين على الفور في العمل لتحویل النظمة الى منظمة محترمة بتخريبها من الداخل . ومن هنا » 
حول قاعدة تأبيدها من ae‏ ال الصفوات . وانتقل من تحريض lds‏ الى مطالب جديدة من أجل 
مساكن أفضل وطعام أفضل وملبس أفضل وتعلم أفضل ووقاية صحية أفضل . وكثيرًا ما كان يطلب من 
الاعضاء أن ينشدوا آناشید » تشبه التراتيل الكنسية » يتعهدون فبا بعدم إلقاء القاذورات في a‏ 
«à uA‏ وبأن يقتلوا عددًا معيتا من الفتران في الاسبوع › ويغرسوا gil‏ شجرة في السنة » Vo,‏ يخلطوا 
بول الأبقار باللين (وهو من الأطعمة التقليدية الشهية) c‏ وبأن يقوموا ببناء مراخيض ويصنعوا سريرًا لكل 
كوخ في القرية» وبأن يتجنبوا السکر وبألا يشجعوا الفتيات على الزواج قبل سن السادسة عشرة. 

وبتعبير آخر » استطاع أوين geal‏ الشركة السياسية ابلهاهيرية هذه الجمعية التي أصبحت تحمل منذ 
ذلك ics od‏ ا الخيرية لدافعي الضرائب الکافیروندیین» , 
dil,‏ أوين يشجح القيادة » الي أصبحت cole oM‏ على كتابة مذكرات الى السلطات ت كلا كانت 
هناك شکوی سياسية » وینظمها ني هذا الاتجاه. وکانت هذه الذکرات في كثير من الأحيان تعکس 
الحقيقة بدقة ما جعل الإدارة الاستعارية في حيرة . الا أن صدورها من قبل النخبة أضفى علا طابعًا 
خاضًا يتسم كذلك بالشكلية ما جعلها عدية الحدوى. وأصبحت المذكرة وسيلة الكفاح الاساسية 
خلال تلك الفترة » الى اد الذي جعل الناس بطلقون على قادتما اسم وجو ¬ میموراندوم» 
(جو - مذکرة) OY‏ 

وزادت الجمعية on‏ على عجز بانقسامها الى فريقين » فريق اللوو وفريق الأبالويا » في عام 
es. ۱۹۳۱‏ جناح اللوو يعرج تحت قيادة أوين حتى عام ۶4 بعد أن خا t‏ موقفه النضالي 
نتيجة لتدخل أوين وتعيين قادته الراديكاليين في مناصب محترمة : فعين كل من جونائان أوكويري وأودندو 
CCS‏ وعين نيندي في المحلس ET TON. os «dp aS‏ لنيانزا في اللجنة المشتركة المختارة 
لتحقيق وحدة asl‏ في شرق أفريقيا . كان هناك متمردون مثل أدوو نباندوجي وجون وبول أولولا o5.‏ 
الأخير » وهو من مواطني أليغو » c‏ نشيطًا بوجه حاص ابتداء من عام ۱۹۲۷ وما بعده في غرفة كيسومو 
(M)‏ أو. أودينغاء ۰۱۹۰۷ ص 5١‏ إلى AE‏ 
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التجارية . ولکن هذه الحهود كانت تتجه نحو الشکاوی الاقتصادية للبورجوازية الصغيرة » وکانت بعيدة 
الشقة عن البرامج السياسية الشاملة في اوائل العشرينات من القرن العشرين . ومع ذلك » وعلى الرغم من 
هذا كلهء فقد كانت الحمعية الخيرية لدافعي الضرائب ب الكافيرونديين مثلا استلهمته منطقة محاورة . 

وکانت هذه المنطقة احاورة هي أوغندا الشرقية » حيث Tm‏ إريسا ماسابا جمعية البوجيشو الخيرية 
في أوائل العشرینات . وكان هدف الحمعية هو التخلص من وكلاء الباغندا وتنصيب قيادة محلية » الى 
جانب تعهد ها بالعمل «من أجل النبوض بالبوجیشو»» ومراقبة المستوطنين في كينيا عن um cS‏ لا 
يتعدوا على أراضي البوجيشو في مناطق جبل إيلغون. وكان من النظات الأخرى الى عاصرت منظمة 
ماسابا وسعت بوجه عام الى نفس أهدافها c‏ جمعية شباب الباغويري التي آنششت لمقاومة استيلاء الباغندا 

لى الأراضي حول بلدة ee dhe‏ الأعضاء « كيف يتعلمون كيفية القيام بالتدريس على الوجه 
int‏ وكيف يزرعون محاصيلنا على الوجه الصحيح »؛ . 

وكانت المنظمة الأكثر عنادًا وصلابة خلال تلك الفترة هي «جمعية الكيكويو امركزية » » وهي 
حركة عبرت عن هموم فلاحي الحيكويو ابتداء من عام ٤‏ . وقد اتحذت الرابطة as‏ ها في كاهوهيا 
التي بدأ فيا نشاطها بقيادة جوزيف كانغيتي وجيمس بيوتاه . أما عن احدف الذي كاتت تعمل من أجله 
هذه الحركة » فقد لاحظ بيوتاه ما پلی ۲۳ : 

« لقد كان المدف الذي نسعى اليه في جمعية الکیکویو المركزية هو استرداد الأرض التي أخذها ما 
الأوروبيون » . 

ولكن من هم الأعضاء الذين كانت تضمهم الجمعية؟ لقد كانت جمعية الكيكويو الرکزية منظمة 
Js‏ تلك es‏ الحيكويو التي لم تتقبل تقبلاً Suis‏ الأفكار والمارسات التي قامت علها السيطرة 
الأوروبية . وکانوا في نظرتهم للتغير أكثر نضالية من الرؤساء الخاضعین للنظام السائد ومن تلاميذ 
البشرین . وباختصار كانت الجمعية تقف موقف العارضة . ولكن ما الذي كان يعارضه اعضاوها ؟ إن 
من الصعب الاجابة على هذا السوال بدقة DY‏ قادة الجمعية لم یتمکنوا قط من AIF‏ آمدافهم بأي قدر 
من الدقة .إلا ye el‏ يعارضون - بوجه عام - مظاهر الحور الناجمة عن الوضع الاستعاري بقدر ما 
تتجلی في حتمع الحيكويو. وکانوا لا يفتأون بهاجمون cotta ME‏ العنصرية التي كان یعانیها الحيكويو نتيجة 
للاستعلاء USE‏ للحکام البیض وما يقترن به من سیاسات وتصرفات كثيرة ممقوتة من جانب الادارة 
الاستعارية . 

ولعلنا نستطیع أن نستشف شيا ما عن مواقفهم من قائمة الشکاوی الني قدمها قادة جمعية الکیکویو 
الركزية الى الحا کم حين زار هذا الأخير مورانغا في عام ۱۹۲۵ . فقد تضمنت هذه الشکاوی احتجاجا 
على مرسوم أراضي التاج الصادر سنة 1١91١6‏ والذي أخضع کل FH‏ ين الافريقيين لشيثة التاج. كا 
طالبوا بالإفراج عن هاري C$‏ وتعین رئیس del‏ «تكون له ساطات قضائية ليفصل في قضاياناء کا 

ينبغى أن يكون قد حصل على قسط وافر من التعلم ومنتخبًا من أغلبية أبناء شعبنا » . وتناولت العريضة 
ial‏ الشکلات احلية التي خلقتها Au‏ الاستعارية مثل إجبار السكان على بناء أکواخ صحية لمنع 
الأوبئة وتحريم زراعة القطن والبن على الافریقیین. وفي الباية طرحت العريضة برامج لاصلاح 
الأوضاع › فطالبت الادارة بتوسیع ge‏ تدریب المرضین » وبناء مدرسة i & pb‏ مدرسة 
للبنات . وم تأبه السلطات الاستعارية كثيرًا odd‏ الطالب. 


(۲۰) ج. سبسرء ۰۱۹۷۱ ص HVE‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ AM 


ولكن الإزدراء الرسمي ۸ ينل من عزيمة أولئك القادة. ومع حلول عام ۰۱۹۲۷ كان قد حدث نوع 
من التقارب مع ساسة الكيامبو حين طلبت ابمعية من جومو كينياتا أن يتولى منصب الأمين العام . dis‏ 
كينياتا هذا المنصب في العام التالي. 

وتحسن وضع جمعية الكيكويو المركزية في العامين التالبين لأسباب محلية ودولية على السواء. فقد 
أسفرت اللحهود التي بذها كينياتا كأمين للحزب عن Lag‏ ثقافية . do‏ حری الحهود التى ly‏ كينياتا لبناء 
رصيد من التأبيد اللهاهيربي للجمعية » دعا الحيكويو من خلال صحيفة « مويغويثانيا» التى أسسها o‏ والتى 
كانت تصدر بلغة الحيكويوء الى الاعتزاز بتراثهم الثقاني. وكانت صفحات محلة الويغويثانيا الشهرية 
تحفل بالأحاجي والأمثال والقصص التي شجعت القراء على الإحساس بالانتاء الى ابلیکویو . کا كانت 
الصحيفة تروي الأنشطة اليومية Lad‏ الكيكويو AN‏ بالتفصيل ما جعلها محلا een‏ القراء. وقد 
تضاعفت هذه النهضة الثقافية كثيرًا حين ثارت في العام التالي معركة فكر ية BGS‏ بين الكنائس في 
بلاد الحيكويو. وكانت القضية موضع الخلاف هي ختان البنات التي سبق لنا مناقشتها في الفصل 
العشرين . 7 l‏ 

وكان هذا العقد ایضا هو عفد [قامة جومو كينياتا في لندن. وقد أخذ اممیکویو » ابتداء من عريضة 
الشكوى وتقرير الوقائع اللذين قدمتها جمعية الکیکویو المركزية الى حنة هیلتون يونغ في عام ۱۹۲۸ 
يضعون المظالم التصلة بالأرض في صدر مشكلاتهم. وكان کینیاتا عضوا في وفد الجمعية الذي dol‏ 
بشهادته أمام هذه اللجنة . وقد ركز تقرير الوقائع المذكور على جوهر شكواهم حين قال « لقد حاولنا عدة 
سنوات أن تحصل من الحكومة على حجج ملكية لأرضناء ولكننا d‏ حصل عليها ولیس بوسعنا أن نعرف 
ما إذا كانت هذه الأرض أرضنا أم أرض التاج» ۲۱ . وقد أكد كينياتا مرة أخرى هذا الخرص على 
ضهان حيازة الأرض في «العازل» الافريقية حين أرسلته جمعية الکیکویو الركزية الى لندن في عام 
4 لاإعراب عن مطالها (أنظر الشكل dy CY‏ لندن لخص كينياتا أهداف المعية il‏ 
تتمثل في تأمين الحيكويو على أراضيهم » وتوفير مزيد من تسهيلات التعلم العملي » وإعفاء النساء من 
ضريبة الكوخ » وتشكيل احلس التشريعي من ممثلين متتخبين. وقد تم التزكيز على هذه الطالب بقوة بعد 
ذلك بعامين حين دعي الافریقیون للادلاء با لديهم آمام "ES‏ كينيا التي شکلت نتيجة لتوصية 
أصدرها OU‏ في عام ۱٩۳۱‏ ببحث مشكلات الأرض الافريقية . وقامت الجمعية بدور فعال في 
مساعدة بطون (مباري) الحيكويو على إعداد بياناتهم . وحين صدر تقرير اللجنة » قامت الجمعية بتعبثة 
كل حموعات اليكو يو السياسية لكتابة مذكرة اجاعية برفض التقرير والاحتجاج عليه . ولا كانت هذه 
الاحتجاجات لم تلق UI‏ صاغية » فقد احتلت مسألة الأرض المكان الذي احتلته في صدر النشاط 
السياسي للجيكويو ما wl‏ الى اندلاع حرب الاو ماو بعد ذلك بعقدين. 
۰ على أن هذه الجمعيات «الشبابية» وان كانت لم تنجح في تحقيق أهدافها فان من الظلم أن نقول Vt‏ 
اخفقت . فعلى الرغم من أن النظام كان لا يفتأ يقوض فعاليتها باستقطاب بعض قادتها وسجن البعض 
الا خر > فان gu lel»‏ يتمثل à‏ ۳۹ عبرت عن تذمر الافريقيين Le‏ النظام الاستعاري مستخدمة 
اسالیب مثل كتابة النشورات وقدرات مثل القدرة على التحدث بالانجليزية والسواحيلية لکشف الثالب 
الاساسية للاستعار . 


AE ص‎ CMM مي. ج. روزبیرغ وج. نونينغهام»‎ (CO 


۱٩۹۳ ۱۹۱٩ : شرق افریقیا‎ 
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۱۹۳۵ - ۰ » السيطرة الاجنبية‎ Je à افريقيا‎ iun 


جمعیات تضم فئات محددة من السکان 


كانت الجمعيات الفتوية التي تشکلت خصيصًا لعلاج قضية الحدود » من الكثرة والتنوع LF‏ نستعصي 
على الحصر . فقد حددت الأنظمة الاستعارية الحدود الاقليمية لكينيا وأوغندا وزنجبار والصومال في الفترة 
السابقة لعام ۱۹۳۳ . ولکن السادة الاستعاریین » في حاولا gie‏ الادارة الداخلية في الأقالم » أقاموا 
حدودًا بين الأقالم والناطق والرا كز والبلدان کا آقاموا Vague‏ فرعية داخل المراكز والبلدان كانت à‏ 
أوصال كثير من GULL‏ والعشائر والبطون العرقية . d,‏ كثير من الحالات كانت الأراضي المملوكة 
لاحدی احموعات تعطی للاك جدد ليست لهم àl‏ دعاوي تقليدية ii‏ هذه المناطق . وكانت ire xdi‏ 
في Us‏ الحالتين هي التذمر والهياج » سواء من أجل استعادة الأرض الفقودة أو من أجل اکن من 
الا ez‏ الى أبناء العشيرة T)‏ موقع فرعي p‏ 1 أو من أجل الحصول عا لى حدود إدارية متميزة و باقامة موقم 
ول - على وجه التحديد — أبناء عشيرة معينة أو بطن معين من هذه العشبرة . وکان نطاق التذمر 
Cle‏ . ولکن حدة هذه الاضطرابات الفتوية واحاحها UIS‏ من القوة بحيث d‏ تستطع الادارة الاستعار & 

Sud, Rte:‏ عن ذلك . وجد كثير من «الرجال (2H‏ أدوانًا یقومون le‏ في هذه النازعات 
الداخلية : مثل اعداد البیانات » ورفع الدعاوی أمام احا کم وكتابة الذ کرات الى مفوض الناحبة أو 
سکم الاستماري أو حتى وزير الستعمرات. وکانت امكانية اللجوء الى العنف بين الفرق المختلفة كبيرة 
دام في هذه النازعات e‏ وکانت is‏ هایات مولة في بعض الاحيان. 

وغثل جمعية أبناء عشبرة الکاغر ge‏ احدی عشائر اللوو في أوغينيا (بالضفة الجنوبية ani‏ 
نزويا) CO‏ - التي أقامها في عام ۲ أبناء هذه العشيرة المتحدثة بلغة اللوو بغية استرداد ee‏ 
الفقودة» من جیرانهم الوانغا » نموذجًا لنزاع من هذا e‏ نشب على نطاق ضیق Khe‏ . وعلی خلاف هذا 
الموذج » كانت BL‏ موبيندي بانیورو CP‏ تسعی سعیا دژوبا E‏ تسترد من الباغندا مقاطعات هویاغا 
وبوغا نغايزي وبوويكولا وبورولي وروغونجو لاعادتها الى مملكة بونیورو في أوغندا. وقد تعذر على 
Quee‏ - بوجه عام - إجابة مطالب الحمعيات الفئوية . وكان عدم | اجابة هذه المطالب هو الذي 
آدی - على وجه التحدید - الى تحول هذه الجمعيات الفئوية الى alt‏ السياسة ذات البؤرة المحلية . ول 
يعر الانجليز» بسبب تعنتهم » هذه الأنشطة اهيّامًا إذ اعتبروها في محملها Gy‏ من الفتينا» — أي الفتن 
الصغيرة . ولكن الصراع بين الزمر المختلفة هو - على أبة حال — قوام السياسة RIAL‏ 


جمعيات إصلاحية ونقابات 


كانت الجمعيات التجارية الکثيرة " أسسها المزارعون ورجال SEM‏ الافريقيون خلال تلك الفترة 
ذات ial‏ سياسية de. 4 gl‏ كثير من الأحيان كانت هذه الجمعيات تقام لأغراض محددة 4 `y ë‏ 
تلبث » نتيجة للمضايقات اليومية للوضع الاستعاري » أن ac‏ نفسها وقد تحولت الى أداة لمعارضة کل 
um‏ النظام الاستع‌اري T‏ منطقتها . وهكذا أصبحت الأنشطة اليومية Slat ods‏ موضوعا eu‏ بين 
القيادات الماهيرية والممثلين الحليين للإدارة الاستعارية . ومن أمثلة ذلك جمعية زراع )299( TN NS‏ 


(۲۲) ب. أ. coge‏ في : ك. ج. کنغ وأ. سالم (مشرف على التحرير) . NAVY‏ 
(۲۳) ج. ب. کیون» VAY!‏ 


السياسة والکفاح الوطني في شرق افریقیا "v ۱۹۳6 — ۱۹۱۹ c‏ 


کلیمتجارو التى آنششت نشئت في عام ۱۹۲۵ Sida‏ مصالح gb‏ البن الأهليين على جبل کلیمنجارو والنهوض 
CO ds‏ . فنتيجة للمخاوف التي آثارها لدی الستوطنین الاوروبیین الضغط الافريق النظم » من ناحیق 
وللصدامات الشخصية بين جوزيف ميرنيو زعم اجمعية وموظني الادارة الم ريطائية والرؤساء الافريقيين 
المختلفين من ناحية أخرى » وجدت هذه المنظمة نفسها مدفوعة ال الاهتام eel dies‏ مثل تسجيل 
الأراضي والتصرفات الواردة على ملكيتها والانتفاع بها » وإقامة اتحاد وثيق مع كينيا » والحقوق السياسية » 
deb‏ في املس التشريعي المركزي By‏ بحلس مياه منطقة موشي . وعلى الستوی احلي » كان الموقف الذي 
adsl‏ الجمعية يبدو us,‏ القصود منه هو معارضة سلطة الرؤساء . وكان هذا صحيحًا في واقع 9 3l‏ 
لم يكن هذا الموقف یختلف عن موقف حركات المعارضة احلية الكثيرة في شرقي افريقيا في منتصف 
عشرينات القرن العشرین . فقد کان وجود هذه اخرکات d le Sue‏ ظهور جيل جديد من الصفوات 
خارج صفوة الرئاسات الرسمية التي كانت السلطات الاستمارية قد yisi‏ قبل ذلك بخمسة عشر أو 
عشرين dy le‏ بقتصر نشاط أولثك الأفراد out‏ على الشاغا والحيكويو» ولكنهم نشطوا أيضًا بين 
etl‏ 09 والکامبا OM UU, OY‏ . وکان ظهورهم مؤشرًا le‏ ی ضرورة قيام الحيل الحا كم بتسلم السلطة 

في المجتمع Al‏ الى جيل الشباب الذي سیخلفه . 

لقد كان الشيء mol‏ الذي أرادت هذه الصفوات الحديدة أن تقوله هو أن الرژساء ot‏ 
السلطات الاستعارية Jm‏ ألا يعتبروا أنفسهم امحرك الوحيد للتغيير الاجياعي » Vb‏ - أي هذه 
الصفوات الخديدة - ين ينبغى أن تتاح لها أيضًا فرصة الاشتراك في هذه العملية . وهكذا » کان ارشاد الئاس 
وحضیرهم هدقًا من بين E E ale‏ عام ۱۹۲4 . وقد ا 
وسويدي كانغاشيكي ولودفيك کایتابا وهربرت روجيزيبوا الذين قاموا بانشاء هذه الجمعية - وکانوا من 
صغار موظني الحكومة والتجار الحليين في بوکوبا - أنهم أنشأوها « S‏ مؤسسة تعمل على تنمية بلادنا؛ 
وللبحث عن نظام یتیح W‏ الوصول إلى الحضارة XE‏ ما محمق نفعنا الشترلك » . وکان السبیلان 
التاحان للوصول الى هذه « الضارة» هما التعلم وزراعة البن . وقد تبنت هذه المنظمة هذه القضايا على 
امتداد العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين c‏ وكانت لا تفتاً تصطدم خلال هذه العملية بالساطات 
الاستعارية وبالرؤساء الذين اعتبرتهم عقبة في طريق التقدم . وحين نحاول أن نتأمل الأحداث الماضية › 
سنجد أن هذه الجمعية كانت محرد جمعية افريقية أخرى على غرار غرفة كيسومو الأهلية للتجارة وسائر 
الجمعيات الى otal‏ نشعت نحاولة انتزاع قدر ضئيل من الامتبازات الي كانت نتمتع ۳ الحمعياث الآسيوية 
في تلك الفترة . 

وقد وصفت الكتابات التاريخية عن شرق افريقيا هذه الجمعيات بأنها جمعيات CN 2o Sala‏ 
كان یقودها رجال « عصریون » ۲۹ ۰ أدخلوا في عدادهم هيو مارتن كايامبا وفرانسيس لواموجيرا وهاري 
توكو في p‏ لائینات القرن العشرین . ۳ مدی اسهامهم في الوعي السياسي AM‏ شحل جدل بين 


(TE)‏ س. ج. روجرز» ۱۹۷۲ و۰۱۹۷ 
T3 (Ye)‏ توش ۰ ۱۹۷۳ و VAVA‏ . 

(5؟) ج. ف. مونروء ۰۱۹۷۵ الفصلان السابع والثامن, 

. والخامس‎ ci الفصلان‎ ۰۱۹۱٩ ج. هایدن‎ (OY) 

tie ج. ایلیف» ۰۱۹۰۹ ص ۱۲۳ إلى ۱۰۱ ۰۱۹۷۹ ص ۰۵ إلى‎ CYA) 


۰۱۹۷۳ » ج. ایلیف (مشرف على التحرير)‎ (Y) 


۱۹۳۲۵ — YAA* » السبطرة الاجنبية‎ Jb d افريقيا‎ ۹A 


مؤرخي شرق افريقيا . فهناك من الباحثين من يؤكد أهمية ee b‏ الخاصة YO ceo AS‏ . وهنالك باحٿون 
آحرون یعتبرون دعاة التجدید هوّلاء محرد وصولیین وینکرون ele‏ أي دور مشروع في «الراديكالية)» 
السياسية الافريقية ۳۷ . وبوجه عام » فان ما كان يسعى اليه ele»‏ الإصلاح هؤلاء هو eua‏ عن 
rete‏ الخاصة ومصالح T MEM‏ القام الأول » ومن هنا فن الصعب ol‏ تنسب re‏ دورًا T Gols‏ 
العمل السيامي b. M‏ تبدأ هذه الصفوات في تبني القضایا الشعبية إلا في السنوات التالية 
للحرب العالمية الثانية . کا أن تاريخ الحركة النقابية يبين بوضوح انقطاع الصلة بين دعاة التجدید هؤلاء 
وبين Al)‏ 
وقد عرف شرق افريقيا منذ وقت مبكر المقاومة الي مارسها العال الست‌خدمون » "D‏ تایز عن 
الحركة النقابية بمعناها الصحیح . وكان من أوائل التحدیات التي واجهت السلطة الاستعارية كيفية إجبار 
الافريقيين على العمل من أجلهم à‏ مزارع المستوطنين وفي قطاعات العمل حديثة النشأة » مثل الخطوط 
الحديدية بين كينيا وأوغندا والخط المركزي في تنجانیقا وإدارات الأشغال العامة . وقد حل الحكام 
الاستع‌اریون هذه المشكلة باصدار تشريعات تنشئ «عقد استخدام » واجب النفاذ حکم ما يترتب على 
الإخلال به من عقوبات جنائية » إذ اعتبرت محالفة العقد جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو اسلبس أو 
بالعقوبتين معًا. وقد استجلت هذه التشريعات » وبخاصة في كينيا » بعمل تسجيل لكل الافريقيين 
المطالبين بالعمل بمقتضى قانون التسجیل الأهلي c‏ ذلك القانون السيّّئْ السمعة الذي فرض على الافريقيين 
نظام الكيباندي (بطاقة الموية) المقيت . ولكن ذلك لم يثن dili‏ عن الاضراب ۳۳ . وقد e‏ أول 
الإضرابات الافريقية المعروفة في كينيا في مدينة مومياسا في عام ۱۹۰۲ حين توقف خمسون شرطيًا عن 
العمل dle mäi, c‏ السكك الحديدية الافريقيون في مازيراس الذين أضربوا عن العمل في عام 
۸ وي (ud‏ نقسه آضرب سائقو مرکبات ار الافریقیون في نيروبي » وبعد ذلك cox‏ سئوات 
أضرب النوتية في مومباسا وتلاهم Ule‏ السکك الحديدية في نيروبي . واذا كانت هذه الاضرابات - التي 
كانت تنحصر في عال مهنة واحدة - لم تسفر عن إنشاء نقابات » وهو ما كان سيعتبر على أية حال fl‏ 
غير مشروع في ذلك این » فانها طرحت فكرة إمكان اللجوء للعمل والتصرف الباشر لعلاج شكاوى 
calli‏ وکانت lee‏ لا بتجراً من الوعي الافريتي التنامي الذي ميز السنوات السابقة لعام ۰۱۹۱۹ 
à‏ السنوات التالية للحرب نضج هذا الوعي لیصبح Ce,‏ سياسيًا كاملاً. فقد أدت الشکلات 
الاقتصادية » والشاق التي واجهها الافریقیون في الفترة ۱۹۱۹ - ۰۱۹۲۲ الى ادرالك الرابطة الى تربط 
بين العمل والنظام الاقتصادي السياسي الشامل الذي عمل في ظله الافریقیون . وکان الشبان الذین تولوا 
القيادة السياسية في تلك السنوات من سكان الحضر الذين لم يغب عنهم مدى ما تعانيه ابلهاهير الكادحة 
من بؤس. ومن هنا كانت الشكاوى العالية تجدء في كثير من الأحيان» سبيلها الى مذكراتهم 
وخطاباتهم . فکان للمشا کل العالية » على سبيل الثال » مكان بارز في £e‏ او 
الكيكويو الذي عقد في ١١‏ يونيو/حزيران ۱۹۲١‏ . ويشهد على ذلك الوجز الذي كتبه هاري توكو 


NAVE (مدير نشر) » ۳ + ك. ك. چامحمد‎ cx. T (T1) 
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السياسة ولکفاح الوطتي في شرق افريقيا » ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ v4‏ 


لوقائع ذلك اليوم. فقد كتب للصحف یقول ۳٩‏ : 

عقدت جمعية شباب الکیکویو Cte‏ 1 قرية Qu‏ يوم الثلاثاء الاضي . وکان cl pot‏ 
هو تخفيض آجور die‏ الوطنيين. وقد رژي أن عرض شکاوی الأهالي فا يتصل بتخفیض الأجور على 
الحكومة » يقتضي أن (تكون الجمعية) في وضع عکنها من مخاطبة كبير المفوضين الأهليين وأن تطلب منه 
عرض ا على سعادة الحاكم » . 

وقد أرسلت هذه ES‏ الى كبير المفوضين الأهليين» وطالبت الإدارة الاستعارية بالکف عن 
pai‏ الأجور وبأن تصدر أوامرها ال الستوطنین ts‏ محفیضها e.‏ نددت بالسخرة واحتجت c?‏ 

ضمن أمور آخری - على نظام التسجیل وارتفاع معدلات ضريبة الکوخ. والوصف الذي یناسب هذه 

المنظمة (کا بناسب جمعية افريقيا الشرقية التي خلقتها) هو آنها كانت « منظمة سياسية واتحادًا Gale‏ للعال 
ol d‏ واحد» . کا يمكن اطلاق الوصف نفسه على جمعية شباب الكافيروندو الي كانت معاصرة فا 
واي احنجت مثلها على السخرة » فهذا الوصف بلخص تلخيصًا Cb‏ طبيعة تلك النظیات التي شارکت 
في نضال العال الافريقيين خلال هذه الفترة. فقد كان التشاط TER‏ في العشرینات من القرن 
العشرين يتصدى باستمرار للمسائل العالية ء محتجًا على السخرة ومطاليًا بزيادة الأجور واعفاء النساء من 
الضرائب . وکانت هذه الطالب — على سبیل الخال — جزءا من الطالب التي قدمها القادة الافريقيون P‏ 
ai‏ أورمسباي - غور في عام ۶ ۲ I‏ أثار القادة الافريقيون هذه القضايا نفسها في المذكرة الي 
قدمتها جمعية الکیکویو المركزية الى نة هیلتون fin‏ في عام ۱۹۲۸ . 

ولکن Ble‏ عن المنظات النقابية الباشرة؟ لقد كانت الادارة الاستمارية مستعدة لقبول وجود 
جمعیات للموظفین ssi‏ ها كانت مستعدة للاح بوجود نقابات تعمل ده الصف وذلك شريطة أن 
AL‏ جمعبات الموظفين هذه طابعًا خيريًا ولا تتغمس في النشاط النقابي الباشر . وكانوا يأملون بذلك أن 
يقوم العاملون الأفريقيون الهرة بتشکیل نواديهم الخاصة المغلقة . وکان هذا التفکیر هو الذي جعل 
البريطانيين يقبلون تأسيس اتحاد gb»‏ الحكومة في تنجانيقا في عام ۲ وجمعية موظني الحكومة 
الافريقيين في كينيا قبل عام ۱۹۳۳ . وقد قام مارتن کایامبا بتأسیس جمعية الموظفين الحكوميين الافريقيين 
في اقلم تنجانیقا C"‏ «للنپوض بالتنمية الاجيّاعية والتعليمية ب بين أعضائها» وولتحقيق ما فيه الخير 
لأعضائها في cabe‏ الادارات الحكومية » . فكانت هذه ا És‏ بين النقابة والنادي الاجتّاعي » اذ 
كانت انشطتها تشمل iat Ji‏ والفصول الليلية . وقد اشتهرت هذه المنظمة بطابعها النخبوي السافرن als‏ 
جل اهزامها an‏ الى امتيازات للنخبة . des‏ الرغم من أن كاياميا كان يتطلع الى بناء منظمة تشمل 
البلاد بأسرها فانه يبدو أن جمعيته دخلت مرحلة الأفول pid à‏ عشرينات القرن العشرين dioe‏ 
كاياميا الخاضع ates‏ من الاحسان من جانب سادته فترق في e‏ الادارة الاستعارية . ومن هنا كانت 
انحازات هذه الجمعية محدودة à um‏ فترة وجودها. 

وإذا كان الغموض یکتنف Leal‏ الدقيق لجمعية الموظفين الحكوميين oe jM‏ في كينيا » فان من 
احقق أن هذه الجمعية قدمت مذ 8S‏ هامة ل ا شؤون Lai‏ الحناثي في أقالم كينا 
وأوغندا وتنجانیقا cu‏ الي شکلت في عام ۱۹۳۳ OY‏ وقد قام بكتابة هذه المذكرة شخص یدعی نیولاند 


۰۱۱ ا مرجع السابق » ص‎ à ورد‎ (Y£) 
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۷۰ افریقیا في ظل السیطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


جیبسون » وکان Cle i‏ للجمعية › ind‏ ثلاثة آخرون هم Jie‏ ایتونغو وه. ج . شادرالك وألبرت 
ET‏ . وتناولت هذه المذكرة مسائل هامة تتصل بالنظام القانوني e‏ فطالبت بترجمة کل قوانين البلاد ال 
اللغة السواحيلية »> وضرورة وجود هيئة محلفین تعاون القضاة T‏ کل احا كات الحنائية c‏ والغاء نظا 3 نظام 
« الكيباندي » . كا انتقدت المذكرة أحكام قانون التشرد » وقانون العقاب elt!‏ > ودعت الى اعفاء 
الأرامل والعاطلين عن العمل ومن هم فوق سن الخمسين من الضرائب . وليست هناك - باستثناء هذه 
المذكرة - معلومات تذكر عا قامت به الحمعية من أعبال أخرى . كذلك لا يعرف سوى القليل عن اتحاد 
العلمین الافريقيين في كينيا الذي أسس في عام 194 بقيادة إيليود ماتو وجيمس جيشورو. 

على أنه يمكن القول بوجه عام إن هذه الجمعيات النخبوية كانت تمثل انعكاسًا شاحبا لحقيقة الوضع 
il‏ في carpe‏ والذي تيز على امتداد فترتنا بتواتر اللإضرابات في المصانع والوانی وفي مزارع 
المستوطنين . وإذا وضعنا في اعتبارنا أن السلطات الرسمية لم تكن راضية عن الحركة النقابية » وأن الأعداد 
الغفيرة من العال غير المهرة واملياهیر الكادحة كانت تفتقر الى شبكة اتصال تربط فيا بينها » لوجدنا أن 
هذه الإضرابات العزولة في مواقع العمل كانت هي وسيلة التعبير المنطقية التاحة هم . وإذا كنا لا نعرف 
الکثیر عن هذه الاضرابات » t‏ ذلك قد يرجع إلى قصور في قدرة الباحثين آکثر مما برجم ال 
محدودية موضوع الدراسة . ولکن الامر المؤكد هو أن الشعور OL A‏ كان شائعًا بين العال الافریقیین الى 
حد یفوق کل مبالغة . 
الحهود المبذولة في محال السياسة الاقليمية 
اقتصر هذا السرد حتى الآن على النشاط السياسي ذي coUa YI‏ احلية كا تجلى على تلف الستویات . 
Ul‏ حين GE‏ الى مسألة المهود الافريقية من أجل سياسة اقليمية » فسنجد أن التجربة قد انتهت بالافاق 
أو كانت تفتقر الى الحهود الحادة » دون أن ينطوي ذلك على الحط من شأنها ؛ اذ أن قليلاً جدًا من 
الافريقيين كانوا يعتبرون أنفسهم تنجانيقيين أو كينيين في سنوات ما بين الحربین. . فلم يكن الوعي السياسي 
قد نضج بعد لیشمل حدود الدولة الستعمرة . وكانت هناك استثناءات » فقد أتيحت لرجال مثل جومو 
کینیاتا وأكيكي نيابونغو ومبیو FS‏ الفرصة النادرة للسفر الى أوروبا والولایات التحدة والتفاعل مع 
آخرين كانوا ينظرون الى الوضع الاستعاري من منظور امبراطوري شامل . . فلا شك أن کیت قد Fie‏ 
خلال وجوده في بریطانیا » ابتدا# من عام ۰ eLa‏ أن بوسع آفاقه حیث d‏ تعد تشمل القضية 
الافريقية وحدها بل مصير السود بوجه عام . وعلى النحو نفسه » Gal‏ ) التعلم الأمريكي الذي mun‏ 
(uetus‏ وأهم من ذلك صلاته بالدكتور رالف بانش » الى توسیع أفقه › حتى استطاع أن يكتب في 
عام ۳ مذكرة الى وزارة الستعمرات est‏ فيها على الظام الي لقث cub‏ الرئیس كوينانيي » 
وبالكينيين الافريقيين بوجه عام . ولکن هژلاء الرجال کانوا قلة قليلة » كا کانوا فضلاً عن ذلك بعیدین 

عن mbi‏ فلم تتح شم فرصة UAL ald de‏ 

dy‏ هذا امقام » تبرز جمعية شرق افريقيا التي أسسها هاري توكو كهيئة فريدة من نوعها في أوائل 
عشرینات القرن العشرين » من حيث آنها كانت تسعى » على الورق على الأقل » الى أن تشمل بنشاطها 
کل مستعمرة كينيا بل oly‏ تتجاوز حدود كينيا al‏ . وقد 08 هاري توكو وجيسي كاريوكي وجوب 
موشوشو وعبد الله تترارا۳۷) بتأسيس جمعية شرق افریقیا في Gas‏ عام ۱۹۲۱ . كما برز بين الوسسین 


(۳۷) ك. ج. کنغ ۰ ۱۹۷۱ (ب). 


السياسة والكفاح الوطني في شرق افريقياء MA Varo - ۱۹۱٩‏ 


الشكل ۲-4 : هاري توکو (۱۸۹۵ - OAV.‏ 
المنظمة الرائدة للكفاح الوطني في كينيا. 
(الصورة : دار النشر المحدودة لشرق افريقيا . 
حقوق الطبع (Ab at‏ 


افریقبون من آقالم أخرى » كان منهم J‏ لك . سنتونغو القائد الشجاع Arad‏ شباب الباغندا . وشخص 
آخر محهول الاسم من قبائل النياسا في نیاسالاند (مالاويٍ الآن) . ولکن اذا كان من ASH‏ أن هذه 
الحمعية كانت تشمل أعضاء من حموعات عرقية iile‏ وأن مها كان يعكس اهيامها ES‏ كلها . 
فان الأغابية الساحقة من أعضائها كانت من الحيكويو. وكان الذي أنشأها ووجهها هاري توكو . وهو 
موظف صغير T‏ ادارة الخزينة . 

وکان توكو أحد شباب الحيكويو الذین کانوا بعیشون حینذالك في نيروبي وأحسوا بالحاجة الى s‏ 
أنفسهم في هيئة عکن أن تنافس جمعية الکیکویو التي كان يسيطر عليها الرؤساء . وقد ذکر البعض 
هوّلاء rr‏ الشبان قد قد أقاموا منظمتهم عا لى غرار جمعية شباب الباغندا "S‏ من ذلك أن E‏ 
وزملاءه الشبان في نيروبي كانوا يحسون ALY‏ الى إنشاء منظمة تشمل كينيا كلها . وکانوا بشعرون ۰ کا 
کتب T‏ صحيفة ایست آفریکان ستاندارد في عام ۱۹۱ > ail‏ دما i‏ يقم شباب هذه البلاد بانشاء 
جمعية لهم فسيظل السكان الوطنيون في كينيا بلا صوت » . وکان هذا السعي الى التضامن هو الذي دفع 
توکو ال eu‏ مع شباب الكامبا واللوو والغاندا الذين كانوا يعيشون في نيرو بي . وهكذا أعلنوا te,‏ . في 
أول يولي و/ موز عام اكول قيام جمعية شرق افريقيا. وانخذت المنظمة قرارات oly‏ الكيباندي 
(تصاريح الرور) والسخرة » والضرائب الفروضة على الافریقیین » والتعلم . وأبرق توكو x ede‏ 
على الفور الى وزارة الستعمرات في لندن . وقام السياسيان المنديان أ. م. جيقانجي وب . م. 
بدور مساند » فساعدا توكو في صياغة المذكرة الرسلة الى الحكومة البريطانية وفي طبع نشرات fan‏ 
وقد أثارت هذه الارتباطات مع الآسيويين ثائرة المستوطنين في ذلك الحين. ولكن البحث قد أثبت - با 
لا يدع Ste‏ للشك - أن توكو لم يكن d Ue‏ يد الحنود » و ما يس هذه اق في لوقت اضر 


1۷۲ افریقیا في ظل السیطرة الاجنبية . ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ويزيد عن ذلك LAT‏ بالنسبة لهذا التحليل ما بذله توكو من جهود لضم أعضاء من غير املیکویو الى 
جمعيته في ذلك الوقت. وقد كان طبيعيًا أن تقوده اتصالاته في نيروبي إلى محاولة الدعوة بمعيته 
بين الکامبا . ولكن على حين تحمس الكامبا في dias‏ للجمعية » d‏ يبد الكامبا الريفيون مثل هذه 
الحماسة. فحين tte‏ توكو Cle lil‏ مع الرئيس مائیندو في إيفتي اشا كوس » رفض الشيوخ ما اقترحه 
edle‏ كا رفضوا di‏ قیع على ما قدمه الهم من أوراق » ونصحوه بالعودة الى الحيكويو « الذین ps‏ 
الا کامبا الا یرآ . وکان لوقف تلف في نيائزا حيث وجدت جمعية توكو منظمة مناظرة ها 
جمعية الشباب الكافيروندي . وفي دیسمیر/ کانون الأول عام ۱۹۲۱ اتصل قادة هذه الجمعية بتوکو 
وأكدوا pei aj‏ ويكافحون» معه من أجل البلاد » کا قدموا تبرعا مالا له . وکانت العلاقة تقوم de‏ 
pE‏ فم تكن جمعية الشیاب الكافيروندي خاضعة لنظمة توكو بحال من الأحوال ۲۹ . ومن الهم 
أيضًا أن نؤكد أن العلاقات بين الجمعيتين لم تتجاوز مستوی الاتصالات » فليس هناك أدلة ذات شأن 
تبين أن احدی النظمتین قد تأثرت بالأخرى . وقد تول مسؤولية الاتصال بين المنظمتين جيمس colg‏ 
الذي كان حينذاك عضوًا في جمعية توكو يعمل في ماسينو. وقد كتب يقول : 

« كانت هناك dà)‏ ماسينو) مدرسة كبيرة يعمل بها مدرسون افريقيون على قسط وافر من من التعليم . وكان 

اهيّام بالسياسة ويريدون أن يتعرّفوا على نشاط جمعية شرق افريقيا . وكانت هذه هی امحموعة 

الوحيدة المهتمة بالحركة الوطنية التي عرفتها خارج نيروبي . وقد كنت همزة الوصل بين هاتين aged‏ : 
مجموعة الساسة المقبلين من أبناء اللوو ومجموعة FP‏ جمعية شرق افريقيا. وقد أبدى هؤلاء تحمس 
وقدموا تسعين روبية à‏ لإرسالها الى gas‏ لساندة الحركة . وكانوا يرغبون في الانضیام الى الكيكويو وسكان 
الساحل » وأعتقد أنني أنا الذي أثرت فییم هذا eee‏ 
وقد كان قرب مناطق الاساي من osb «das‏ التي لاقوها على ga‏ البريطانيينٍ في العقدين 
الأولين V‏ يتعلق بأراضيهم » سب في أن تصبح صفوات الماساي التي تلقت de É è Cds‏ طبيعيًا لاي 
حركة من حرکات gas aes cs‏ في أوائل العشرينات من القرن العشرين. وكانت کل 
صفوات الاساي هذه قد CAG‏ تعلیمها اما في توغوتو واما في مدارس ارسالية « آفریکان انلاند» في 
كيجاني ghey‏ وقد اصبح هؤلاء (hail‏ ماري توكو بين الاساي(۱ OWS > K‏ من بينهم ماي dii‏ 
موتیان ومولونکت des" dii‏ . وليس هناك دلیل يؤكد rel‏ بتنظم حركة سياسية بين جاهير الماساي 
الريفية » إذ كانوا بوجه عام من dle‏ الدن . ولم يظهر تأثيرهم على الريفيين من الماساي الا بعد عام 
۳ حين ثم ترحیلهم . الى مناطقهم الأصلية de.‏ مواطنیم الأصلية هذه قاموا بتنظم المساندة لجمعية 
الكيكويو المركزية الي أسست بعد ذلك . 

وقد كانت اللمسة الشخصية التي أضفاها توكو de‏ جمعيته هي التي جعلتها ترتبط بالباغندا » ذلك 
أن توكو كان يبدي lal‏ خاصًا مجمعية شباب الباغندا في كامبالا » التي كان قد تبادل مع أمينباء 
جوزیف کامولیجیا » رسائل ode ol.‏ من القضايا. وقام كاموليجيا بتعریف توكو على ie‏ السود 
الأميركيين » فکتب توكو الى الدکتور و . اي . ب . دیبوا db‏ مارکوس HE‏ والى معهد تاسكجي يطلب 


QM ج. ف. مونرو » ۰۱۹۷۵ ص‎ (WA) 

QM ص‎ CAM ۰ ماكينتوش (مشرف على التحریر)‎ . e FER أوكارو کوجوانغ‎ T. (v4) 
(مع اضافة التشدید).‎ ٠١ في ج. سينسر ۰۱۹۷۱ ص‎ c», (i*) 

EU ۱۹۷۱ (ES ج.‎ . . (£V) 


السياسة والکفاح الوطني في شرق افریقیا . ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ 1۷۳ 


er‏ | ایفاد بعثات من الأمريكيين السود لساعدة شرق افريقيا. ولکن ذلك è‏ يسفر عن قیام ارتباطات 
c dels‏ على الرغم من أن صحيفة غارفي ce de‏ كانت ترسل الى توکو EO‏ . وکان هذا كله 
جملا على الورق. لكن الإدارة الاستعارية انزعجت لتصريحات توكو ذات التزعة الشعبية » فألقى 
القبض عليه في ۱۶ مارس/آذار عام ۲ واتجهت النية الى ترحیله . وأثناء احتجازه في قسم الشرطة 
في نيرو بي » قام أنصاره وجمهور الافريقيين في نيروبي » الذين كانوا فا يبدو مضربين Val‏ عن العمل › 
بمحاصرة مبنى قسم الشرطة . وکان لا بد أن يؤدي ذلك ال ما C Sat‏ في مثل هذه الواجهات 
الاستعهارية ؛ اذ ما لبث رجال الشرطة أن فقدوا mha‏ وأطلقوا النار على nal‏ المحتشدة فقتلوا واحدًا 
وعشرین Ca, jl‏ . وقد حدث ذلك يوم ۱۹ مارس/آذار عام -AAYY‏ 

وبعد هذه الحادثة تم de‏ توكو الى كيسمايو وزق شمل جمعيته . ومن ذلك الحين أحذت السياسة 
في بلاد الحيكويو تتخذ طابعًا أكثر عرقية . وكانت المنظمة الحديدة التي ظهرت بعد ذلك هي جمعية 
الكيكويو الركزية » بعد أن استطاع رصاص البريطانيين أن يقضي على كل الآمال التي راودت الافريقيين 
في Gas‏ في انشاء منظمة سياسية متعددة الأعراق في سنوات ما بين الحربين. 

by‏ تكن الأفاق في تنجانیقا تفضل كثيرًا الآفاق في الأقالم الاخری ء وهو ما يمكن أن نتبينه - على 
سبيل المثال — من i E‏ الجمعية الافريقية لتنجانيقا التي أسست في دار السلام في عام ۱۹۲۹ بقيادة 
سيسل ماتولا وكلايست سايكس ومزي بن سودي ورمضان علي . وكان الحدف الذي حددته الجمعية 
لنفسها مت حت الافريقيين لا في هذا الاقلم وحده بل في افریقیا کلها » GP‏ . ولکن E‏ 
الجمعية لم يتجاوز - من الناحية العملية - حدود دار السلام في السنوات الست التالية » اللهم W‏ عند 
نقل asd‏ أعضائها m‏ داخل Mes cou‏ حدث في عام ۴۳ حين نقل ماك ماكيجا الى دودوما 
فقام بانشاء فرع للجمعية هناك . وفضلاً عن ذلك » كان کل ما قامت به الجمعية حتی في داخل دار 
السلام هو بناء ناد » وتقديم القاس الى الحكومة لتعيين قاض BA‏ للمدينة دون استجابة من الحكومة 
لهذا الطلب . وقد csl‏ الشقاقات الداخلية ال انصراف الاأعضاء عا Ts T‏ ۱ و۱۹۳۲ . وظلت 
الجمعية على هذه المال الى أن قام فرع زنجبار بإحيائها من جدید في عام ۱۹۳6 . والنتيجة التي نخلص 
اليا من هذا كله - وبصرف النظر عن القمع الاستعاري - هي انه d‏ يكن هناك » من الوجهة 
السياسية » کینیون i‏ أوغنديون أو تنجانیقیون T‏ فترة ما بين E‏ 


خاتمة 


لقد حاول هذا الفصل أن Oy‏ نطاق وطبيعة وحدود السياسة والحركة الوطنية الافريقية في شرق افريقيا في 
الفترة ما بين عام ۱۹۱۹ وعام ۰۵۰۱۳۵ من خلال دراسة BLE‏ صور النشاط التضالي . واذا كانت هذه 
الحركة قد قامت unu cesi de‏ في للقام الأول »> فان المنظمين الرئيسيين للسياسة کانوا من 

« الشباب» الذين أفادوا من إدخال التعلم على أيدي cote‏ التبشیر في العقدين الأول والثاني Tw‏ 
العشرين c‏ والذين كانت ۳ القدرة على التعبير عن هموم الافريقيين وشكاواهم أمام السلطات 
الاستعارية . وقد أنصب اهتامهم - الى حد كبير — على الحموم احلية » وقاموا بتحريض AEN‏ ضد 


. ج. کنغ » ۱ (ب)‎ (EY) 
۰۲۳۵ (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۳ .ا ص‎ cR. € id xl سي. . موتووا وج‎ , ly ج. سي. . هاجیفایانیس‎ (CT) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ WWE 


کل ما جره الاستهار في أعقابه من شرور. وقد عمل هؤلاء على مستویات محتلفة » VE,‏ من مستوی 
البرازا (أو الاجماع العام) sil,‏ بإرسال العرائض الى الحكام الاستعاربين أو إلى وزير شون الستعمرات 
E‏ لندن. وقد نجحت السلطة الاستعارية - في معظم الأحيان - في القضاء على محاولاتهم لإقامة تنظم 
سياسي » ول تمکن أية جمعية من جمعياتهم من تحقیق کل آهدافها. Y‏ أن هذه النظات — طيلة 
وجودها - كانت تذکر السلطات الاستعارية Ob‏ هناك قتوات أخرى - غير هیکل السلطة الاستعارية — 
يمكن أن يسمع «الصوت الافريتي» من خلالها. ومع ذلك ۰ فقد كانت هناك OVE‏ أخرى عديدة 
للمشاق الافريقية لم تبلور في منظات رسمية ؛ ول تظهر نقابات خلال تلك الفترة ON‏ القادة الذين حاولوا 
تنظم مثل هذه ASN‏ كانوا قليلين جدا . وهذا الفصل يسجل أوجه القصور في النشاط الافريق خلال 
تلك الفترة : فقد فشل الافريقيون في els‏ حركات سياسية إقليمية فعالة OY‏ نشاطهم كان يركز - في 
المقام الأول - على الأمور UAL‏ 


‘Yo 


الفصل السایع والعشرون 


السياسة والکفاح الوطني في وسط افریقیا وجنوبا 


بقل : أ. بازیل دافیدسون » cod‏ ف. ایزاکان 
ورینیه ببليسييه 


كانت هناك Calo‏ احتلافات عميقة تميز بين الحياة السياسية الافريقية في بلدان شديدة التباين مثل 
أنغولا » وبتشوانا GY‏ (بوتسوانا الآن) » والكونغو البلجيكي _ (زاثیر (OM‏ » ورودیسیا الشمالية (زامبيا 
(oM‏ » وباسوتولاند (لیسوتو (oM‏ » ونياسالاند (مالاوي الآن) > وموزمبيق » وسوازيلاند c‏ ورودسيا 
الحنوبية (زيبابوي c (oM‏ وجتوب غربي افریقیا (نامیبیا c (oM‏ واحاد جنوب افریقیا (جمهورية 
جتوب افریقیا (CONI ada, . (oM‏ الي 1 تزل واضحة حتی c lia bag‏ كانت كبيرة d‏ الفترة 
بين عام ۱۹۱۹ وعام ۱۹۳۵ . وکان من أسباب هذه الاختلافات Ed‏ هذه البلدان ال امیراطوریات 
استعارية مختلفة » هى البريطانية أو البرتغالية أو البلجيكية . كا كان نمة سبب آخحر يتمثل في اختلاف 
وضعها السيامي ۽ إذ كان بعض منها مستعمرات » uang‏ آخر محميات » بينا كانت احداها من 
متلکات التاج al‏ وليس CNET‏ كان de‏ تباين كبير على الصعيد الاقتصادي أدى بدوره إلى ظهور 
bui‏ متباينة من العایز الاجياعي . . ومع ذلك » فان ظهور الحركات الحديدة الناهضة للاستعار في 
جنوبي افریقیا ووسطها یکشف عن سات نوعية متميزة بالقارنة مع شرق افریقیا وغربیها . ویعالج هذا 
الفصل الطبيعة المتغيرة للاحتجاج الشعبي في جنوبي افريقيا ووسطها » مع إيلاء اهئام حاص cos.‏ 
افريقيا والكونغو والمستعمرات البرتغالية السابقة ‏ , 


)1( اضطلع J‏ ب . دافیدسون » في (ull‏ الأول » عناقشة الخلفية الاقتصادية والسياسية, في ger‏ افریقیا والکونغو 
البلجيكي » وبالقسم الخاص ins‏ الشعبية في جتوب افريقيا والأراضي انحاورة . وکتب أ. إيزاكان الأجزاء الخاصة 
عوزمبیق والكونغو البلجيكي e‏ واشترك مع ر . ببليسبيه في كتابة الاستعراض العام للخلفية الاقتصادية والسياسية في أنغولا 
وموزمبيق © کا کتب ر . بیلیسییه et‏ الخاص بأنغولا . 


۱۹۳۵-۱۸۸۰ ۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ wai 


الخلفية الاقتصادية والسياسية في جنوبي افريقيا والكونغو البلجيكي : 
استعراض عام 


تنبع السمات الميزة بلحنوبي افریقیا من الطابع الذي n eA‏ الاستعاري الرأسمالي > کا تنبع من 
d e^‏ للمجتمعات الذي كان أكثر تعقيدًا عنه في سائر أجزاء افریقیا . . فلم محدث أن fe‏ 
« القطاع الأوروبي » في مکان آخر عثل هذه السرعة مؤديًا إلى تقلیص الاقتصاد Ge dV‏ « التقليدي » . 
وهذا الفط الاقتصادي وهذا التعقيد في الترکیب العرقي يرجعان إلى الطرق التي سلكتها عملية الاستعار 
ch‏ كانت بدورها محكومة بالظروف الطبيعية والثروة الطبيعية الحائلة في ذلك الحزء من افريقيا. 

d‏ اول هام a NV‏ ان ee re‏ اما po pins di Baebes‏ الحنوبية قد انقلب 
بدرجة تزيد عا هي عليه في بقية أجزاء القارة . فقد تم اجتذاب oe‏ البشر ال نطاق الاستخلال 
TUNE‏ وفي منتصف العشرينات » كان يعمل في مناجم جنوب افريقيا أكثر من مائثي ألف عامل من 
العال الهاجرین » الذين جری تجنيدهم من مناطق نائية مثل رودیسیا الثمالية ونیاسالاند 0( > (eu‏ كان 
عدد diei‏ في مناجم النحاس والقصدير والألماس والذهب في الكونغو يربو على ستين ألف عامل " . 

ونظرًا إلى لتطو ر الزراعة الأوروبية £e‏ نطاق نزع ملكية الأرض من الفلاحین في عدد من بلدان 
جنوبي افريقياء انعدمت المشاركة الافريقية في إنتاج حاصلات التصدير By‏ التجارة باستثناء قطاعات 
الإنتاج الاجباري مثل القطن في الكونغو“ . كذلك كان الطريق مسدودا أمام نشوء فئة واسعة من 
المزارعين الرأساليين والتجار الافرشين › وهي ie‏ ميزت الکثر من الستعمرات الأخرى حيث كان 
الستوطنون البيض Bl‏ عددًا بكثير. وهکذا مضت عملیات فقدان الأرض وخنق نشاط الفلاحين 
dues‏ السکان إلى بروليتاريين والتوسم الحضري في معظم بلدان جنوبي افريقيا بأسرع وأعمق ما وقع à‏ 
ساثر أجزاء Là, gl‏ 

وعلى هذا النحو » وکا رأينا في الفصل السادس عشر ‏ أخذت جاعة بروليتارية داعة وكبيرة العدد في 
كر ای عند من ار الا الحنوبية . وكانت أكثر فصائلها fies Gas‏ في Jie‏ المدن 
والوانی الصناعية . go‏ أول الأمر كان معظم العال الافريقيين في المناجم والمدن يحندون من بين العال 
الموسميين » ثم انتهى AMI‏ بعدد متزايد من الأشخاص إلى الاعتاد على العمل الوسي في كسب العيش . 
ورور زين Che‏ عملية تيت لو ال . ونتيجة لذلك كان نشور پرولیتاریا حضرية افريقية si‏ 
تم ما هو عليه في معظم أجزاء غربي افريقيا وشرقيها . بل كان هناك oae Val‏ بر من العال الموسميين 

في الزارع المملوكة للبیض مع ما أدى | اليه انتزاع الأراضي من زيادة سريعة في صفوف البروليتاريا الريفية . 

وقد هضت جاعة المثقفين الناشئة بدور كبير في تحديد اتجاه اموية الوطنية والسياسية. وكان تطور 
هذه CS icll‏ بالطابع الخاص للاستعار الأوروبي وبتوفر فرص نسبية للالتحاق بالتعلم . وان 
« السقف » الاجع‌اعي idi‏ في vst!‏ أدنى كثيرًا منه في غربي ba sl‏ حيث كان التحاق الافارقة 


(Y)‏ فيا يتعلّق بالإحصائيات الخاصة بترکیب القوی العاملة في مناجم جنوب افریقیا أنظر «مرکز الدراسات الافريقيةم 
YE ۰۱۹۷۷ ۰ Centro de Estudos dos Africanos‏ می . 

QW و‎ A£ مي. ببرنفس » ۰۱۹۷۹ صر 01 و‎ (Y) 

)$( ب. جيفسيفيكي » في : A q:‏ کلاین (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۸۰ 

)°( سي. يوندي 6 TTE c ٩۱۹۷۹‏ ۰ اي. ر. فیمیستر وسي . . فان أونسيلين » SAYA‏ . 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها 1۷ 


بالمهن الكتابية أو حصولم على وظيفة حكومية AST‏ بسا Uli‏ لعدم وجود جاعة داعة من المستوطنين 
البيض . أما في جنوبي افريقيا » فقد احتكر البيض كل فرص التوظف التي كان يمكن أن تناح للافريقيين 
المتعلمين سواء كانت في الادارة أو في القطاعات الاقتصادية أو في الكنيسة أو في OVE‏ الحياة 
الأخرى . 

وفوق ذلك كانت جاعة القفين منذ نشأتها في جنوبي افريقيا آقرب إلى الشعب . فقد حرجت هذه 
ael‏ في تلك المناطق من صلب السكان الأصليين ول بجر تجنيدها » أصلاً » کا كان الحال أحيانًا في 
بعض بلدان غربي افريقيا c‏ من بين العبيد « المعتقين» العائدين إلى الوطن أو من أبنائهم . فكان من الحتوم 
أن يؤدي نظام التفرقة العنصرية القاسية c‏ الذي فاسی الأفارقة m‏ في ds‏ ۳۷ دون celal‏ 
إلى تقريب المثقفين من الشعب . ومن هنا وجد المثقفون الافريقيون في cog‏ صعوبة آکبر في القيام بدور 
الوسطاء . 

وهناك dew‏ مميزة حاسمة أخرى للاحتجاج المناهض للاستعار في افريقيا الحنوبية » وهي أن معارضة 
النظام الاستعاري لم تقم على الافريقيين وحدهم Ul,‏ قامت آیضا على العدد الكبير من السكان غير 
الافريقيين : «الملونين» والهنود وبعض الأشيخاص التقدميين من البيض . فكان الافارقة القوة الرئيسية 
الناهضة للاستعار » دون أن یکونوا القوة الوحيدة. وکان لهذا أثره على OV, cus gh‏ 

وکانت العلاقات الدولية للحرکات الناهضة للاستعار في جنوبي افریقیا طرفا آخر آسهم في auis‏ 
سماتها العامة . فقد تلقت aS‏ النقابية والنشاط الوطني BSA‏ جنوبي افريقيا عون las‏ الخارج » 
على حين انتقد الاشتراکیون والشيوعيون البلجيكيون بقو: ة السياسات الاستعارية القمعية في الكونغو 
البلجيكي . ol,‏ فقد أدى ارتباط افریقیا الحنوبية ie‏ أوثق بالاقتصاد deli‏ العالمي » إلى إيحاد 
مزيد من الصلات مع العالم الخارجي وترتب على ذلك احساس أكثر Gre‏ بالتغيرات التي تحدث على 
palkai‏ كلم . وقد شهدت الفترة فيا بين عامي ۱۹۱۹ و۱۹۳۵ كثيرًا من هذه التغیرات » pj‏ أن 
نذكر منها ثورة اكتوبر/تشرين الأول في روسيا عام 1911 lly‏ الثوري الذي أعقب ارب العالية الأولى 
واستمر حتى عام ۳ وبداية أزمة النظا م الاستماري ‏ والأزمة الاقتصادية العالمية بين عامي ۱۹۲۹ 
و 4۱۹۳۲۳ وأصداء ارب الا يطالية EN‏ الي نشبت نشيت في عام ٥‏ › أي قرب نباية الفترة قيد 
البحث من هذا الجرء. 


الاحتجاج الشعبي والحركة الوطنية والسياسة في جنوب افريقيا والأراضي احبطة بها 


انخذت معارضة الحكم الاستعاري والاستغلال الرأموالي في جنوب افريقيا أربعة أشكال رئيسية » كان 
wi‏ هو احتجاج الفلاحين. وعلى الرغم من أن الصور الختلفة للتعبير عن الاحتجاج الفلاحي كانت » 
في أغلب الأحيان » متناثرة ومنعزلة وبعيدة عن الأنظار إلى حد كبير » فقد كانت واسعة الانتشار خلال 
تلك الفترة موضع الدراسة . وفضلاً عن ذلك » عبر كثير من الفلاحين وسكان ahl‏ عن معارضتهم 
للنظام العنصري والستعلي GE‏ من خلال الكنائس الستقلة التي ازدهرت في جنوب افريقيا. وانضم 


)© حتی d‏ هذه البيئة العنصرية السافرة اضطر نظام الحكم الاستعاري ( الى الاععاد على رؤساء موالين ورجال شرطة 
افريقيين أصبحوا جزءا من جهاز الدولة . ومذا التحالف یقدح في قيمة PE‏ تحلیل للمقاومة ینظر للأحداث من النظور 
العنصري وحده دون اشارة إلى العوامل الطبقية والعرقية , 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السیطرة الاجنبية»‎ “VA 


آخرون إلى FI‏ الوطتي الافريقي ) أقدم منظمة وطنية T‏ القارة . ومحلول العشرینات » كانت الحركة 
الحنينية للطبقة العاملة الافريقية قد حرجت ال الوجود هي TRA‏ متجسدة في المعو العاصف لاتحاد 
Sle‏ الصناعة والتجارة بقيادة کلیمنتس كادالي. 

فنی مواجهة الافقار التزاید وعدم الاستقرار الاقتصادي اللذین صاحبا تحول جانب کبیر من السکان 
الريفيين T‏ جنوب افريقيا من الاقتصاد الفلاحي إلى قوى عاملة احتياطية » قام الفلاحون بعدد من 
التحركات للتقليل من وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة أو القضاء علي . وكان معظم أشكال 
مقاومتهم ستيدف حاية pee‏ وماشيتهم والاحتجاج على زيادة الضرائب mte oa‏ من عمل . 
وکانت هذه المقاومة n‏ ۲ كثير من الأحيان T‏ أعال فردية مثل المرب » والتهبرب من الضرائب » 
ils‏ قوانين التسجيل ومهاجمة الرؤساء ورجال الشرطة الموالين للنظام © . وني حالات آخری DSA‏ 
المقاومة أشكالاً أكثر تماسكًا Cus,‏ كا هو الخال بالنسبة للحملة الناهضة لتطهير الماشية 

aa‏ أثارت جهود الدولة لفرض نظم Dais asi‏ لتطهير الماشية وزيادة رسوم التطهير معارضة واسعة 
النطاق بين الفلاحین في کل أنحاء الترانسکاي في الفترة من عام ۱۹۱۳ إلى عام ۱۹۱۷ . وعلی oe‏ كان 
کنر من الفلاحين di iA‏ 03 حایه اقطعاتيم من qe‏ اساحل القرق » iM‏ نهم كانوا يعترضون على 
الضرائب المبالغ فما في وقت كان الاقتصاد الريني يعاني فيه bas‏ شدیدة . وقد افجذت معارضة 
التطهیر أشكالا متنوعة . فني البداية رفض الفلاحون في بوندولاند cd‏ الضريبة . أما في فینفولاند فقد قاموا 
بتنظم حملات مقاطعة ورفضوا السماح لأي ؛ منهم بالاشتراك في برنامج التطهير. ووقع أكثر الأعال 
نضالية à‏ شرق غريكالاند حيث سفت أحراض التطهير ودمرت » وهاجم الشارکون à‏ حركة 
الاحتجاج رجال الشرطة الذين حاولوا القضاء على حملتهم. وكان أكثر الأشياء دلالة » من منظور 
التنظم السياسي al‏ > هو اتساع نطاق العارضة وعجز الرؤساء الوالین عن السيطرة على نشاط رعایاهم 

من الفلاحین الناضلین( . وبعد ذلك eot‏ سنوات » نظمت النساء القرويات في الترانسكاي سلسلة 
من حرکات القاطعة للتجار الأوروبيين احتجاجًا على تلاعبهم بالأسعار ورنضهم بيع بعض السلع 
الرئيسية بالنسيئة . وقامت المشتركات في حركة الاحتجاج باقتحام الحوانيت القروية كما قن بنع الزبائن 

من دخول المتاجر بالقوة على الرغم من تبديدات السلطات . وف النهاية » أدى تدخل الدولة وتبديدات 
الرؤساء الموالين إلى اضعاف حركة المقاطعة" . 

کا كانت تنشب » بين این c P‏ هبات فلاحية في جنوب غرب افريقيا حيث لم as‏ حكومة 
جنوب افريقيا في تدعم سلطتها بصورة فعلية إلا بعد ارب العالمية الأول. وبعد ذلك قامت حكومة 
جان سطس باخاد مقاومة البندلسفارت ٠‏ وهم أحد شعوب الناما الي تعيش على الرعي في النوب , 
وكانت زيادة الضرائب قد أثارت الاضطراب بين البندلسفارت EUR ds.‏ ۲ شنت 
حملة تأديبية اشترك فا أربعائة جندي مسلحين بالدافع الرشاشة والطائرات. وأصبحت المساكن 


(V)‏ بینار وسي . بوندي » في : م . كلاين (مشرف على التحرير) + ۰۱۹۸۰ أ. ت . نزولا » واي . أي . بوتخين » وأ. ز 
زوسمانوفيتش ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص 4 ۰ ۱۰ .رو ۰ ۰۱۹74 ص ۸۸ إلى ۱۲۰ + أ. ب . دافیدسون c‏ ۱۹۷۲ واه ها 
وني مواضع أخرى مستقاة من اف PUN‏ العنون ‏ تاريخ التضال التحرري الوطني في ریق : الفترة العاصرة » الذي صدر 
بالروسية عن دار نشر ناوكا لموسكو. 

(۸) و. بينار وسي. بوندي » في : م. أ. كلاين (مشرف على التحربر) ۰ ۰۱۹۸۰ ص ۲۸۰ YAEL‏ 
(9) ورد في الرجع السابق » ص YAN‏ و ۲۸۷. 
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الا cA‏ رعا للمرة الأول في التاريخ » هدنا للغارات ihl‏ . وقتل BU Se‏ من الافریقیین وسجن 
اکثر من مائة وخمسين er‏ ( ل 

وبعد ذلك بثلاث سنوات » تعزضت «جاعة اللونین»» على نهر ریپوبوت في الزء الأوسط من 
البلاد » لمعاملة لا تقل قسوة , فقد رفضت هذه eld!‏ الامتثال للمطالب الحديدة لاسلطات احتجاجا 
على انتهاكاتها لاتفاقية كانت السلطات الاستعارية قد leno Vs‏ بان فترة الحكم uM‏ . ورفع الستشار 
القانوني للجاعة eee‏ ال عصبة QE‏ بشأن العاملة غير القانونية من جانب السلطات . وني آبریل/نیسان 
۵ فاست القوات i of‏ يمحاصرة ts A all‏ كانت الطاثرات re‏ فوقها . وعرض سکان القرية 
د التسلم» a ۰ P e. c‏ مهم . وقد نوقشت مسألة البندلسفارت T Sys‏ عصبة 
الام oY Nm‏ جنوب غرب افريقيا كان إقليما تحت الا نتداب . و تخد مع ذلك ul‏ تدابیر لمنع وقوع 
مثل هذه الفظائع في في الستقبل. بل على العكس » استخدمت الطائرات والعربات الدرعة ضد سكان 
أوكرباي في أوقامبولائد Ub)‏ البلاد) عند enr‏ في عام ۱۹۳۲ 

وکانت معظم cola p‏ الفلاحية تلقائية وحدودة الطايع . ويدين بعض من الحركات المبكرة ة الأوسع 
نطاقا والأفضل تنظيمًا بالکثیر للكنائس والطوائف الافريقية - المسيحية . وقد شكل الفلاحون الأساس 
الاجاعي odd‏ الحركاتء وان كان سکان الحضر قد اشتركوا فا في أحيان كثيرة. 

والکناشس الافريقية - السيحية أو y‏ الکنائس الوطنية الستقلة» ظاهرة مثيرة للعجب . فلقد يبدو 
Ce‏ للوهلة الأولى أن بستمد الناس افامهم الايديولوجي في الکفاح ضد القاهرین الأوروبيين من الدين 
نفسه p.‏ فرضه mle‏ هؤلاء القاهرون . ولکن هذا هو ما حدث » على وجه التحدید » نتيجة لأسپاب 

o5.‏ أول هذه الأسباب هو طایع الدیانات الافريقية القدعة. as‏ « كانت الديانات امحلية 
لافریقیا الدارية io ghh‏ - أي دیانات الدول البکرة — ide‏ الطابع وکانت تفرق أكثر ما 
TR‏ كا تقول الدکتورة ب . أ . شاریفسکایا الدارسة السوفيتية للدیانات الافريقية ۲۱۷ . وقد جاءت 
المسيحية » بفكرتها التي تجعل البشر جميعًا أبناء للرب » pH‏ للمؤمنين الحدد أن يستشعروا BY!‏ إلى 
تمع أكبر من الحموعة العرقية . فلم يكن من الممكن أن تتحقق الوحدة على أساس جديد لا في وسط 
حرج عن الأشكال القديمة للوحدة dy‏ بعد يرى سبیلا للعودة إليها. وکان المؤمنون اللحدد te‏ هذا 
الوسط على وجه التحدید . فقد کانوا » بوجه عام » Cul‏ منيتي الصلة بالتقاليد والعادات السائدة . فلا 
عجب أن بصاحب احتجاجهم de‏ الاستعار شعور الاحباط تجاه أولتك الذين جلبوا جلبوا eol‏ الدين 
im‏ وتجاه الأوروبيين كمسيحيين حقيقيين € m old,‏ العنصري في الکناشس il‏ . كا كانت 
يهم الرغبة في تأكيد أنفسهم وقيمهم في هذا الدين وفي نبذ كل ما یرتبط بالانسان الأبيض » الذي بدا 

a وتجسيدًا‎ Sz, ظالمًا‎ T 

وكانت إيديولوجية هذه الكنائس Gas I‏ الكثير . فهناك » أولاً» فكرة أن dud‏ الحقيقية للمسیح 
تساوي السود بسائر البشر في كل s‏ وأن المبشرين الأوروبيين يشوهون الکتاب المقدس . كذلك 
كان التبشير بظهور uale‏ منتظر der‏ مشتركة للكنائس الافريقية المسيحية e‏ إذ كانت تؤمن ob‏ المخلص 
سيعود إلى الظهور » وبأنه سيكون هذه الرة من السود . وكان المنضمون إلى هذه الكنائس يؤمئون Ob‏ 


.ا٤٤و‎ MY go ۰۱۹6 روء‎ d (M) 
۰۱۰۵ إلى‎ ٠١ ر. فرست » ۰۱۹۲۳ ص‎ (NN) 
ب. اي . شاريفسكاياء ۰۱۹7۸ ص ۲۱۵ و۰۲۱‎ (MY) 
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عودة السیح ال الظهور age de‏ من الخير والعدل call X‏ عام » ويطرد الستعمرون خلاله من 
OLS, al‏ 

وقد انتشرت الكنائس المستقلة » من النوعين « الصهيوني » والأثيوبي على السواء » انتشازا واسمًا في 
جنوب mr‏ (أنظر الشكل ۲۷-۱) ومثلت شكلاً مهما من أشكال العارضة . وزاد عددها بسرعة t‏ 
فعلى حين لم يتجاوز عددها ۲ كنيسة في عام ۰۱۹۱۸ ارتفع هذا العدد إلى ۰ كنيسة في عام 
ie Ju, .۲‏ سنوات كان عددها يربو على ۰ كنيسة 99 , 

ومن منظور الحركات الاجاعية » كانت الکنائس الاثيوبية الانفصالية J‏ »> بمسؤوليها المنتخبين 
وأعلامها وموائیقها ومنظائها شبه العسكرية » تأكيدًا لمطالبة الافریقیین حکم آنفسهم . c filly‏ كان 

يتزعم الكنائس الصهيونية d‏ کر من الأحیان teksin‏ شدیدو ااذبية معادین Og pins CO o X‏ 

باقتراب القصاص " وبالأمل في ختمع جديد متحرّر من القهر ومن حكم البیض ۲۳ . 

وعلى الرغم من مراقبة الدولة للکنائس الستقلة عن كشب » كانت هذه الکنائس تقوم بين فترة 
وأخرى بنشاط ینم عن المرد السافر . فنذ وقت مبكر يعود إلى عام ۶ حث bot‏ تايل e‏ وهو أحد 
كهنة الكنيسة الميثودية c‏ أنصاره في تبولاند على تجاهل gb»‏ الدولة OV‏ , وف عام ۱ لأت 
طائفة EE‏ أثيوبية تمرف پاسم « الا سرائیلیین» إلى استخدام القوة عت قيادة اینوش donc‏ > لتقاوم 
نقلها من مستوطنة كانت قد استولت le‏ بوضع اليد في کوینزتاون . وكانت الطائفة « الاسرائيلية » تقول 
بضرورة إهمال العهد الحديد كبدعة ابتدعها الانسان الأبيض c‏ ويؤمنون Ob‏ العودة إلى العبادة بصورتها 
العبرانية القدعة ALAS‏ بأن تدفع موه آخر الأمر إلى تحريرهم من نير القهر . وحتى حين داهمت قوة كبيرة 

من الشرطة واب ميش «الامرائیلیین» » الذين لم زد أسلحتهم عن الرماح والسيوف » ظلوا على تحدم 
قائلين : «ان بوه يأمرنا بأل سمح لكم بإحراق أكواخنا أو بطرد شعبنا من نتابيلانغاء أو بالقبض de‏ 
الرجال الذين تريدون القبض علیم »۱ . وقد قتل caghi‏ المسلحون بالمدافع الآلية ۱٩۳‏ فردًا من 
«الاسرئیلیین» وأصابوا ۱۲۹ ero‏ 

وجمعت کنائس مناضلة مستقلة sÍ‏ بين الرؤية البشرة بالقصاص الإلهي وبين صورة عتصرة 
لفلسفة مارکوس غارفي . وکانت آهمها حركة ولنغتون » نسبة إلى مؤسسها ولنغتون بوتليزي » التي ازدهرت 
من آوائل العشرینات وحتی منتصف الثلائینات من القرن العشرین . وقد asi‏ بوتليزي لأتباعه T‏ 
الترانسكاي أن أمريكيين سودًا سیأتون لنجدتهم بالطاثرات ae‏ بتحريرهم > وبعد ذلك ua‏ 
الضرائب ورسوم تطهير الماشية وتوزع الملابس على الناس جميعا. وعندما a‏ المسؤولون الحكوميون 
لخطورة رژیته الراديكالية ودعوته النضالية € ymo‏ العديد من رجاله . des‏ الرغم من 
ذلك ظل نفوذه مستمرًا » وأقيمت سلسلة كاملة من الدارس والکنائس الانفصالية لنشر تعالمه . وفي 
أوائل الثلائینات رفض عدد من أتباعها الناضلین دفع ضرائب تطهیر الاشية وهاجموا موظني 
الحكومة ON‏ , 


(۱۳) ت. هودجکین» ۰۱۹۵۰ ص ٩۳‏ إلى TOW‏ 

. ۷٦ ص‎ ۱  رکدناس‎ . Ro (M5) 

en (30)‏ السایق 4 ت . هودجکین » ۱( ص 19 و ۱۰۰. 

.N^ ص‎ © VANE روء‎ 4 A5) 

(۱۷) ورد في الرجع السابق » ص ۱۳۱ و۱۳۷. ولناقشة تفصيلية عن الييود (lsraélites)‏ أنظر ر . ادغار (سینشر قريبًا) . 
ON‏ و. obs‏ ومي. بوندي » Í (Ud‏ کلاین (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۸۰ ص ۲۸۰ إلى ۲۸۶. 
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الشكل ۲۷-۱ : إيزاياه شيمبي (۱۸۷۰- ۱۹۳۱) مؤسس Lus‏ الناصري العمدانية في جنوب افريقيا 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ ck ME افریقیا في ظل السيطرة‎ SAY 


ومع حلول النصف الثاني من الثلائینات كانت الحركات الافريقة السيحية قد تخطت عنفوانها كأداة 
للکفاح ضد الاستمار» ist,‏ هذا الدور يتتقل بالتدريج في معظم بلدان افريقيا الحنوبية إلى أشكال 
تنظيمية وكفاحية bos ssi‏ 
وال جانب الأشكال الأقدم (ge‏ المتمثلة في المردات الفلاحية وحرکات الکنائس الافريقية 
المسيحية » ظهرت في افريقيا Ay gl‏ وفي أماكن أخرى من القارة » خلال RA Rd‏ 
۰۵ ء أشكال جديدة للتنظم السياسي الافريتي لا تقوم على أساس الاعات الإثنية » وكانت تلك 
منظات النخبة ومنظات الطبقة العاملة . وكان ER‏ الوطني الافريتي الذي تأسس في عام د 
هو أول هذه النظات في افريقيا الحنوبية وأكثرها ial‏ على الاطلاق » اذ كان منظمة كبرى ai‏ 
الافريقيين النشطين سياسيًا . وقد آنشی" المؤتمر أول الأمر كمنظمة افريقية لكل بلدان ptt‏ الافريق 
“asl‏ ضمن الامبراطورية البريطانية . وحضر موعره التأسيسي تمثلون لرودیسیا و باسوتولاند وبتشوانالاند 
وسوازيلاند (أنظر الشكل Y‏ ۰ ۲۷). ثم ظهرت بعد ذلك منظات وطنية في کل بلد من هذه البلدان ء 
كانت بوجه عام تخضع FLENTES‏ الوطني RAM‏ فهناك الكثير من المنظات الوطنية في 
جنوبي ووسط افريقياء بل في شرق افريقيا » التي لم تأخذ عن الور الوطني الافرینی اسمه فقط » بل 
نقلت ae‏ أيضًا » بدرجات متفاوتة de‏ مراحل محتلفة » هیکله التنظيمي وبرناحه rae‏ ومناهجه 
ونقاط قوئه وضعفه . ویعد انشاء eM‏ الوطتي AP‏ بعشرین أو ثلاثين أو cle SENI‏ تشن المؤكر 
الوطني الافريتي لروديسيا iy gd‏ ونر الوطني BIW‏ لروديسيا الشمالية كا آنشعت منظات ماثلة في 
نیاسالاند وتنجانيقا وكينيا وأوغندا وباسوتولاند. 
ويرجع هذا اخرص على الاقتداء بفکرة A‏ وبالثل الذي ضريه » إلى تشکیله T‏ وقت م يكن 
لدى معظم البلدان الافريقية فيه أية جاعة من المثقفين أو طبقة عاملق elt‏ عن Arbo OES i‏ 
ومع ظهور جاعة المثقفين والطبقة العاملة » كان لا بد أن تتجه أبصار أولئك الذين بطالبون بتأكيد حق 
الافريقيين في بلادهم إلى التنظیات الموجودة في اتحاد جنوب افريقيا. وكان من العوامل الهمة التي 
أدهي في انتشار هذا النفوذ هجرة العال إلى اتحاد جنوب افريقيا مما أثر بالتدريج على بلدان جنوبي 
ووسط افريقيا وهي موزمبيق ونياسالاند وروديسيا الشمالية وباسوتولاند وبتشوانالاند وسوازيلاند. فكان 
هؤلاء العال لا يحملون معهم عند عودتهم إلى قراهم الأمراض الهنية لعال المناجم فقط » بل حملون 
أيضًا معرفة بالعالم الواسع مل dak Winkel ee od‏ الاك دن 
أجل حقوقهم . 
ومع aly‏ فترة ما بين الحربين » كان T AN‏ الافريتي قد أمضى سبع سنوات من Ju ٠‏ 
العاصف . بيد أن فترة 7 ينه id‏ نت إلا في عام 1418 » حين قور في مره السنوي أن يتسمى باسم 
المؤتمر الوطني الافريي (وكان يسمى قبل ذلك 6M‏ الوطني الأهلي) dy‏ السنة نفسها اعتار EL‏ نشیده 
وعلمه . وكانٍ النشید یسمی «نكوزي سیکلیل لافریکا» 2753 اللهم افریقیا) » أما P‏ بألوانه الثلاثة 
- الأسود والأخضر والذهبي -- فكان يرمز إلى الشعب (أسود) والحقول الخضر والمروج (أخضر) وثروة 
البلاد الرئيسية (الذهب) ۲۰ . وفها بين عام ۱۹۱۹ وعام ۱۹۳۵ حقق المؤتمر الوطني BIW‏ درجات 


(19) عن التاريخ البکر للموغر الوطني الافريتي » أنظر أ. روء ۵ ص 4ل إلى SV‏ ه. ج . سيمونس ور. أ. 
سيمونس ۰ ۰۱۹۱۹ ص ۱۳۲ إلى ۱۳۹ ot‏ جيرهارت e‏ ۸ ص ۲۱ ال ata S‏ . 
(۲۰) م. بشسون » NATA‏ ص 15. 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیت»‎ M 


متفاوتة من النجاح في التنظم السيامي. فبدأ في عام ۱۹۲5 حملة جاهيرية ضد سلسلة من القوانین 
العنصرية الحديدة حاولت حکومة ج. هیرتسوغ » رئيس وزراء جنوب افريقيا حينذاك » عریرها. وف 
فبرایر /شباط ۰ عقد المؤتمر الوطني الافريتي مؤتهرًا Eby‏ في بلوعفونتين أدان بشدة کل أشكال الفصل 
العنصري € وطالب عساواة M c‏ الدستور e‏ بين كل المواطنين ver‏ النظر عن لون بشرتهم ET ١‏ 
مقاطعة «موغرات السكان الأصليين» التي كانت تدعو AE‏ الحكومة . 

3 cde إلى عقد المؤتمر الأول لغير الأوروبيين في‎ M T M العام نفسه  دعا‎ atc de 
الافريقية الخری » کا اشترکت معه « النظمة السياسية‎ CM هذه الدعوة عدد من‎ d واشترك معه‎ 
TTE افریقیا الذي أنشئ‎ code الافريقية » الي كانت النظمة الرئيسية و للملونین»» والمؤتمر اهندي‎ 
. ارب العالية الأول (نتيجة للاندماج بين منظمتي الناتال والترانسفال اللتين كانتا موجودتین من قبل)‎ 
رفضهم 10 سياسة للتمييز على أساس اللون أو العنصر» کا أدانوا المارسات‎ UA وأعلن المشتركون في‎ 
ودعوا إلى «تعاون أوثق بين القطاعات‎ BUH وعارضوا بشدة تشریعات هیرتسوغ غ‎ cos العنصرية في‎ 
جديدًا» وخطوة مبكرة نحو انشاء جبهة‎ Bad غير الأوروبية في جنوب افريقيا». وكان انعقاد ذلك المؤتمر‎ 
, ۲۷ متحدة مناهضة للعنصرية في جنوب افریقیا‎ 

کا نشط aom TU AN‏ حارج البلاد » فأسهم في تحقيق lie‏ ركة طويلة الأمد لأبناء جنوب 
افريقيا في حركة ابلامعة الافريقية . واشترك س . . بلاتجهء وهو أحد زعاء UI‏ الوطتي الافريق وآبائه 
المؤسسين € etl AU EM T‏ الذي عقد في باریس T‏ عام ۰-۱۹ وزار ج. TE‏ . غاميدي » 
رئيس T AM‏ الافريتي » T NI‏ 3 عام AAYY‏ 

بيك أن السنوات الأخيرة من العشريئات والسئوات الأول من تلائیتات القرن العشرين شهدت 
GLA‏ في نشاط AN‏ عر الوطني الافريقي. فقد كانت القيادة حينذاك في أيدي معتدلين يخشون النفوذ 
الشيوعي p.‏ يعد المؤتمر إلى سابق نشاطه 3 في منتصف الثلائینات مع التحضیر ag Un FIM‏ 
للاحتجاج على تشر تشريعات هیرتسوغ . . وقد نظم لور الذي عند في dosi‏ دیسمیر/|کانون الأول 
۵ حملة جاهيرية ضد قوانين الأرض والحقوق الانتخابية . والتقی وفد من E‏ ببيرتسوغ ليطلعه 
على شكاوى الافریقیین OD‏ . ولكن EBM‏ أخفق في تحقيق اتفاق على برنامج وخحطة عمل موحدة. 

وفي بلدان جنوبي افريقيا المحاورة » سار ظهور المنظات السياسية الافريقية في الاتجاه نفسه إلى حد 
بعيد وإن كان لم يبلغ الدی نفسه الذي بلغه في جنوب افريقيا . وكقاعدة عامة » كانت هذه المنظات في 
البداية « جمعیات أهلية ) و «موغرات (ial‏ و وجاعات ت تعاونية ) » تتصدى أول الأمر للأمور é- alsi‏ 
col‏ توسع نطاق نشاطها بالتدريج » فأصبحت تعبر عن احتیاجات ees‏ اليومية t‏ وتجمع 
الشكاوى والمطالب والمظالم وتقدّمها إلى السلطات الاستعارية . وحطوة بعد أخرى » اجتذبت هذه 
المنظات السكان إلى النشاط السياسي وأخذت تتطور إلى منظات سياسية أو تسهم في قيام مثل هذه 
النظات . 

وقد نشأت أول وجمعية أهلية) في نیاسالاند عشية ارب العالية الأول . وأحذت هذه الحمعيات 
تنتشر سرعة T‏ أرجاء البلاد ابتداء من أواخر العشرینات T‏ عام ۳ وحده انشتت حمس عشرة 
جمعية في الدن الکبری - زومبا » وبلانتیر ولعو » وليلونغوي » وفورت جونستون » وكارونغاء وشیراد 


(۲۱) أ. und‏ (الاسم الستعار لیکائیل مارمیل)» ۰۱۹۷۱ ue‏ وا 
(۲۲) الرجع السابق » ص VE‏ وه۷. 


لسياسة والکفاح الوط d‏ وسط افریقیا وجي i:‏ 


زولو . dy‏ رودیسیا الشالية cast‏ نشئت أول « جمعية للرعاية الاجناعية » في عام ۱۹۲۳ LIK By c‏ مند البداية 
على غرار النظات الاثلة في نیاسالاند. وکان من بين مؤسسييها دافید کاوندا والد كينيث کاوندا d. MM‏ 
عام ۱۹۳۰ أنشئت جمعية ABLE‏ في مدينة ليفنفستون التي كانت الرکز الاداري للمحمية . وقد آسسها 
موظفان حكوميان هما إيزاك نییرندا nae‏ تمبو روهما أصلاً من نیاسالاند) » وکانت تضم ۳۵۰ عضوا 
وتتمتع بتأیید رؤساء قبائل التونغا . ثم count‏ في الفترة التالية »> جمعيات في عديد من الأماكن » 
وبخاصة في مدن حزام النحاس (Jes‏ امتداد خط السكك الحديدية - في لوساکا » ومازابوکا » وبروكن 
هيل » وندولا » وتشوما » ولوانشيا » وشينسالي » وأبركورت » وكاساما » وفورت جيمسون » ومدن وقرى 
ool‏ (14) (أنظر الشکل ۳ Tu‏ 

de‏ رودیسیا Lad cC, phl‏ 3 أقيمت منظات سياسية ذات طابع TE‏ الستوات الأولى التالية 
للحرب . فأنشعت نشت في يناي ر/كانون الثاني ۱۹۲۳ اللجمعية الروديسية oes t‏ البانتو » التي سعت إلى توسيع 
الحقوق الانتخابية للافريقيين واستعادة الأراضى المستولى عليها . وکان نشاطها ينحصر في منطقة بولاوايو 
وعدد من نواحي ماتابيليلاند. کا كانت هناك جمعية خيرية في غويلو ومنظمة أهلية روديسية في 
ماشونالاند CO‏ , 

وفي حمیات باسوتولاند وبتشوانالائد وسوازيلاند ارا > التي كانت تربطها علاقات وثيقة باتحاد 
جنوب افریقیا » كانت للقوی الناهضة للاستعار روابط وثيقة الصلة باکر الوطتي TR‏ . وکان من 
بين مؤسسي المؤعر T‏ الافريقي أحد أبناء السوتو » وهی ماما سيسو © وأحد أبتاء التسوانا » وهو جوشوا 
مولما» کا كان من بين الرؤساء الفخریین العديدين للمؤتمر الوطني الافريتي الذين انتخبوا في مؤغره 
التأسيسي ليتسي الثاني الحاكم الأعلى لباسوتولاند » ورؤساء ینتمون إلى uam‏ الرئيسية للتسوانا . وكانت 
الأموال التي يقدّمها الحاكم الأعل لسوازيلاند تخطي Gie‏ من تمويل صحيفة « أبانتو یاتو» التي يصدرها 
X‏ الوطتي chy AUAM‏ سوازبلاند » كانت أنشط النظات هي منظمة وليخوتلا لا باقو» (رابطة 
الفقراء) التي قامت بدور رئيسي هناك خلال فترة ما بين الحربين. وکانت القاعدة الاجج‌اعية لنظمة 
« لیخوتلا لا بافو ct‏ تتشکل من فلاحین كان كثيرون منپم Ne‏ موسعيين في مناجم الترانسفال . وقد تزعم 
هذه النظمة شقیقان هما مافوتسنغ وجوزییل لیفیلا اللذان كانت تربطها علاقات ER‏ الوطتي 
الافريتي ۲۲ . 

وكان أعضاء «لیخوتلا لا بافو » يعتبرون أن البريطانيين قد نقضوا اتفاق فرض الماية الذي عقدوه مع 
موشوشو وأن الانجليز بالتالي قد فقدوا أي حق ds‏ في باسوتولاند . وقد أثارت الرابطة e‏ قادة المؤمر 
الوطني CRM‏ وكان هذا راجعًا - من جانب - إلى موقفها الشدید الراديكالية » وال vil‏ أحذت 
ابتداة من عام ۱۹۲۸ في الاقتراب من الحزب الشيوعي نوب افریقیا . وقد أمرت السلطات البريطانية 
الرؤساء حظر اجتاعات الرابطة . ولکن ليخوتلا لا بافو نظمت في أغسطس/آب ۱۹۲۸ مظاهرة في 
ماسيرو للاحتجاج على BLN‏ . وكانت تلك أول مظاهرة جاهيرية في تاريخ باسوتولاند » واشترك فها عدة 
آلاف من الأشخاص . وحين عاد غوميدي رئيس المؤتمر الافريق من رحلته إلى الاتحاد السوفيتي » دعته 


(۲۳) ه. س. cue‏ ۰۱۹۷۱ ص ۲۳۵ و۲۳. 
(Y£)‏ ر. ٠ T‏ روتبيرغ ) ۲ ص ۱۱۵ إلى MEC‏ 
(Yo)‏ ت. آو. cu Ab‏ ۰۱۹۷۰ ص ۹۵ إلى ۱۰۹ 
J (۲۹۱‏ روء ۰۱۹۹۶ ص YAY‏ 
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ی والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها AY‏ 


ليخوتلا لا بافو للخطابة أمام pe!‏ جاهيري في باسوتولاند. des‏ أثر ذلك ظلت النظمة لعدة سنوات 
عرضة لاتهام مزعوم el‏ «أداة من آدوات موسكو» » وتتعرض للاضطهاد . ولكنها استمرت مع ذلك في 
نشاطها 9" , 

dy‏ تكن لكل هذه النظات السياسية المبكرة في جنوبي افريقيا قاعدة اجوّاعية عريضة . فكانت هذه 
القاعدة تتکون WE‏ من أعضاء النخبة التعلمة الذين أقبلوا على الهن iH‏ . وكانت هذه الروابط 
والجمعيات تفتقر في كثير من الأحيان إلى برامج عمل واضحة ولا تستمر في الوجود طويلاً. ولكنها 
مهدت الطريق لنظات آخری أكثر عددًا وقوة وفعالية . 

وقدمت حركات الطبقة العاملة في الناطق الصناعية شکلاً آحر جديدًا من أشكال الكفاح ضد 
الاستعار . والحق wi‏ لا نستطیع أن نسمي الذين شارکوا في الاضرابات pm‏ العالية الأول 3 إلا 
بقدر من التحفظ . فقد كانت حياة n^"‏ ين منهم لا تزال مشدودة بقوة إلى الحياة القروية برباط روحي 
على الأقل » واقتصادي Lal‏ في كثير من الأحيان . ولم يكن eed‏ إحساس eroe‏ كبروليتاريين. ومع 
ذلك فان alts‏ الحركة البروليتارية الافريقية تعود إلى تلك اتح کات المبكرة . وقد حدث أول احتعجاج 
ا في فترة MA‏ — ۱۹۲۰ في اتحاد جنوب افريقيا . وحدثت إضرابات في مناجم الترانسفال » 
ولکن المضربين کانوا 3v‏ مومیین جاژوا من بلدان عديدة جنوبي افریقیا ووسطها J ci ON‏ 
حركة T i pale‏ آوائل عام ۷۸ be‏ قاطع العال حوانيت الشركة الي كان أصحاب e‏ 
يبيعون لحم عن طريقها الغذاء والسلع الصنوعة . وقام بتنظم المقاطعة dle‏ الناجم في ابلزء الشرقي من 
وتوترزراند » وهي احدی مناطق التعدين في الترانسفال (أنظر الشكل ۲۷-۲). 

وحدث الاضراب التالي في c por‏ واشترك فيه العال الافریقیون الشتغلون بتنظيف (oe‏ 
وجمع القامة. وكان المضربون Jal‏ عددًا ولكنهم كانوا أفضل Cus‏ . وحتمل أن يكون قد اشترله في 
هذا الاضرات أعضاء من منظمة Jes‏ افريقيا الصناعیین » التي آنشت d‏ عام ۱۹۱۷ 2 
بلدية جوهانسبورغ . وقد آحمد الاضراب وقدم المشتركون إلى امحاكمة » وحکم على VOY‏ منهم بالعمل 
الإجباري لدة شهرین . . ولکن «ضراب dee‏ الدلاء» أظهر أن عمل أية ieget‏ من العال Sm‏ 
غنى عنه للحياة الطبيعية لأكبر مركز صناعي في القارة » إذ ترااکمت القامة وفضلات quel‏ في شوارع 
المدينة » وظهر حطر تفشي الاو . 

وكان الاضراب منطلمّا e ist‏ مدی . ca el Ce M JA T‏ للاحتجاج على 
عمليات القبض والأحكام الجائرة » ظهرت فکرة الدعوة إلى إضراب عام للعال الافريقيين Jii T‏ 
يوليو/تموز ۱۹۱۸ . وکان من آهداف الاضراب أيضا تأييد مطالبة العال الافریقیین بزيادة أجرهم اليومي 
عقدار شلن واحد ..وقد قبل PET E‏ يقي الفكرة › وان كان قد أبدى بعض التحفظات . oy‏ 
مواجهة هذا الضغط ¢ ألغت السلطات en‏ الصادرة على العال الضربین واستقبل رئيس الوزراء 
لويس بوتا Kas‏ افريقيًا برئاسة ساول مساني » وهو أحد أبناء الزولو وزعم فرع FU‏ الوطني الافريتي في 
الترانسفال » واستمع إلى شكاواهم . وألغيت الدعوة إلى الإضراب العام + الا أن حمسة عشر ألف افريتي 
یعملون في are‏ مناجم توقفوا عن العمل في أول يوليو/تموز. وقد أجيرتهم الشرطة على دخول المناجم بعد 


» ب . وارويك‎ jg. الشرن العشرین‎ Jii di الناجم بعود تار یخها‎ te حدثت احتجاجات صغيرة + تام با‎ (YA) 
. ۱۹۷۸ » (مشرف على التحرير) » ۱۹۷۸+ س . موروني » في : أ. ويبستر (مشرف على التحرير)‎ Jen iig 


4۸۸ افريقيا في ظل السیطرة الأجنبية ۱۹۳۰-۱۸۸۰ 


صدام Cage‏ استخدم فيه العال الفؤوس والعاول وقطع PRU‏ العدنية كأسلحة e» del T‏ 
الي تلت ذلك » وجد عدد من الافريقيين والأوروبيين آنفسهم في قفص الاتهام بواجهون معا dag‏ 
التحريض على الاضراب » وهژلاء هم د. س . لیتنکا » نائب رئيس المؤتمر الوطتي الافريني و بالترانسفال c‏ 
ول. c‏ . موابازا مدير صحيفة آبانتو cA‏ ود . د. تخوجو وه. T d‏ و . سيتيوي » ee‏ 
أعضاء Ml T‏ «عال افریقیا الصناعیین » uae Fo dS‏ من قادة الرابطة الدولية الاشتراكية نوب 
افریقیا التي تأسست عام ۱٩۱۵‏ وهم : : س . ب. بونتنغ » وه. ك. هانسكومب » وت . ب . تینکر . 
وخلال الحاكمة » استند الدعي إلى تقارير عدید من عملاء الشرطة الذين کانوا قد تسلوا إلى Jie»‏ 
افریقیا الصناعیین» » ليتهم بونتنغ وهانسکومب وتینکر بالتحریض على اضراب جوهانسبورغ واضراب 
عال الناجم . 

وفي فبرایر/شباط ۱۹۲۰ اجتاح اضراب جدید Og‏ وعشرین منجما في الترانسفال واشترك فيه ۷۱ 
call‏ عامل QI‏ . وتقلام العال بعدد من المطالب : زيادة الأجور زيادة كبيرة (من شلنين إلى ما يتراوح 

بين ۵ و ۱۰ شلنات T‏ اليوم) » اتاحة الفرصة هم os‏ أعال P‏ مسوولية deb‏ جرا fet‏ 
She‏ رئيسية bial T‏ حوانيت الشركة CA,‏ وطأة Qi Ju‏ . وقد أظهر Op pall‏ وحدة 
رائعة » ولا علك c ol Yi eM‏ كيف استطاع هؤلاء الناس الذین بنتمون ال محموعات عرقية 
مختلفة » ویتحدئون بلغات عديدة » أن Mis‏ مثل هذه الدرجة العالية من الإجاع. وقد استخدمت 
قوات اليش والشرطة لاخاد الاضراب ۳ . وكان هذا الاضراب أكبر اضراب في تاريخ La sl‏ حتی 
عام 1945 حين نشب إضراب usi‏ في الترانسفال أيضا. 

d‏ رودسياء حدث أول SA‏ جاهيري للطبقة العاملة في مايو/أيار ۵ وكان في مناجم حرام 
اللحاس في رودیسیا الشمالية . وطالب dle‏ الناجم بزيادة الأجور وحفض الضرائب واحتجوا على of‏ 
العمل السيئة والاشکال الختلفة للتفرقة العنصرية . ON b‏ الاحتجاج عفويًا تماما » فالطريقة الي 
تصرف بها المضربون كانت d»‏ على وجود مجموعة بيهم تحاول أن توفر للحركة قيادة منظمة . وقد وزعت 
منشورات تدعو للإضراب » وكانت مكتوبة بلغة ez‏ التي كانت اللغة القومية لعظم عال النا- 
Ius‏ الاضراب في منجم مولفیرا في YY‏ مايو/أيار» ne‏ قوات الحيش في p‏ التالي . إلآ أن 
الاضراب Ial‏ يوم 5 مايو/أيار إلى منجم ناکافا » ثم إلى منجم لوناشیا في vA‏ مایو/آبار . وقد Js‏ أو 
أصيب ۲۸ عاملاً من العال الضربين في المصادمات مع قوات اميش » وألتي القبض على عدد من 
الهال. وكانت للاضراب أصداء تجاوزت حزام النحاس بكثير » إذ اجتذب العديد من العال الموسميين 
من كاتنغا المحاورة ومن أجزاء أخرى من DUTY‏ 

وبسبب تصاعد IL‏ البروليتارية الافريقية » أخحذ الوهن يتسرب إلى نضالية البروليتاريا الصناعية 
البيضاء . فقد كانت افة المسلحة لعال المناجم البيض à‏ الترانسفال Jesi à‏ عام 1۹۲۲ هي D gu‏ 
كبير للعال البيض في جنوب افريقيا. ومع زيادة البروليتاريا الافريقية » كان العال البیض acm‏ على نحو 
متراید في مناصب إشرافية ويتحؤلون إلى أرستقراطية عالية . وقد تشكّلت أكبر منظمة بروليتارية افريقية في 
حضم موجة الاحتجاجات في الميدان الصناعي التي اجتاحت جنوي افريقيا في السنوات الأولى التالية 


۰۱۹۱4 cay, T بوزولي (مشرف على التحریر) » ۱۹۷۹ ؛‎ . w: : بونیر ۰ في‎ . d أنظر ب‎ ٠ لدراسة هذه الاضرابات‎ (Y4) 
NYE ص ۲۲۰ إلى‎ ۰۱۹۹٩ ۰ ص ۱۳۲ إلى ۱۳۶+ ه. ج. وشن 5و2 ۲ . سیمونس‎ 
وهناك إضرابات أصغر تعود إلى بداية القرن العشرین.‎ AVA ر. اي. روتبيرغ » ۰۱۹۲ ص ۱۱۱ إلى‎ )۳۰( 


السياسة والکفاح الوطتي في وسط افریقیا وجنوبها va‏ 


للحرب . وشهدت العشرینات هذه النظمة وهي تبلغ أوجها کا شهدت انبیارها . فقد ولد اتحاد Jie‏ 
الصناعة والتجارة الافریقیین (ICU)‏ في ینایر/کانون الثاني ۱۹۱٩‏ في کیبتاون خلال اضراب لمال 
الموانئ الافريقيين واللونین. وكان الذين حضروا Qe‏ التأسيسي الأول یقلون عن ثلاثين aS‏ 
ولكن عدد أعضاء الاتحاد وصل بعد خمس سنوات e‏ أي في عام ۶ إلى ثلاثين ألما be.‏ عام 
۱۹۷ > كان عدد الأعضاء قد ارتفع إلى مائة آلف d)‏ وصل e‏ يقوله زعم الاتحاد إلى ربع مليون) » 
وأصبح للاتحاد فروع خارج حدود اتحاد جنوب افریقیا » في رودیسیا الجنوبية وبلدان آخری . وقد سعی 
اتحاد عال الصناعة والتجارة الافريقيين إلى توحيد العاملين في أشد الهن ÉS‏ : عال حدمات البلدية » 
وعال البناء » وعال السكك الحديدية c‏ والناجم c‏ والبحارة » gl dies‏ « وعال الصانع والوانی 
والنقل c‏ والعاملين في التجارة والخدمات . وكان يضم بين أعضائه افريقيين وملونین على Ce‏ 

وتكشف ديباجة دستور MEV‏ عن تأثر قوي بالأفكار الاشتراكية : 

رطالا أن مصالح العال وأصحاب Je M‏ متعارضة » أذ يعيش المال ex‏ عملهم دون ol‏ محصلوا 
في مقابله الا على جزء من الثروة التي ينتتجونها » ke‏ يعيش أصحاب الأعال على استغلال عمل العال 
ero‏ جزةا من ناتج عملهم في صورة رح ٠‏ فلا چکن يكرن هناك لام , بين الطبقتين ولا بد أن 
يكون هناك Gila‏ صراع على اقتسام منتجات العمل الإنساني إلى أن Jeb‏ العال - ممثلين في eris‏ 
الصناعية - وسائل TEN‏ من الطبقة الرأس‌الية لكي یتملکها Jill‏ ویوجهوها لصالح الجميع PET‏ 
أن تکون مصدرًا لأرباح تحصل علا قلة . والذي لا يعمل في ظل هذا النظام لن يأكل Cal‏ . وسیکون 
المبدأ الذي e‏ عليه الحزاء هو من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته ) . 

وقد حدّد الاتحاد لنفسه مهام عديدة ومتنوعة . فوعد أعضاءه بالسعي إلى زيادة الأجور er‏ 
ظروف العمل والمعاشات وإعانات الرض والبطالة وحاية حقوق العال. وأعلن الاتحاد أن محال نشاطه 
يشمل القارة الافريقية بأسرها. 

وکان کلیمنتس كادالي b)‏ 1895 — ۱۹۵۱) مؤسس الاتحاد وزعيمه › Cerys Sule‏ جاء إلى 
جنوب افريقيا من نياسالاند حيث كان قد أم هي مدرسة للمبشرين بحيث استطاح أن يعمل معلما 
بإحدى المدارس . وقد وصل الاتحاد إلى ذروة نفوذه في منتصف العشرينات » ولكنه تعرض لتدهور حاد 
في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن العشرين » نتيجة لانقسامه إلى ثلاث فرق محتلفة OM‏ 

dlen أثر الاشتراكية ملموس أيضًا في منظمة بروليتارية افريقية ظهرت قبل ذلك وهي منظمة‎ ots; 
١ Ad افريقيا الصناعيين» التي سبقت الإشارة‎ 

وقد اضطلعت الرابطة الاشتراكية بدور غير صغير في تكوينها وفي نشاطها . فقد أحذت FEED‏ 
ed‏ اشترا کیون وقادة oye‏ بيض في جنوب افريقيا » تدرك بالتدريج الحاجة dl‏ التضامن البروليتاري 

بغض النظر عن لون البشرة . وأصبح ذلك al,‏ بوجه حاص في الفترة بين عام ۱۹۱۸ وعام 290 

۰۱۹۲۰ الافريقيين في فبراي ر/شباط‎ eut dle نداءاتها إلى الال السود والبیض . فخلال اضراب‎ à 
الرابط وهو س . ب . بونتلغ‎ ele; منشورا كتبه أحد‎ NO وزع الاشتراکیون بين عال الناجم‎ 


e أنظر ب . . بونير . في : وييستر (مشرف على التحرير)‎ e عال الصناعة والتجارة الافريقيين‎ EY للاطلاع على تحليل‎ (FY 
س . و . جونز » في : ر . أ. روتبیرغ وع . مزروعي (مشرف على التحریر) ) ۱۹۷۰ ؛ ك.‎ ۰ c ؛ سي كادالي‎ ۸ 
.£1 إلى‎ YA ص‎ ۰۱۹۸۰ cde لوكهارت وب.‎ 

DW ٩۱و ولاه‎ ٩۲ سی . كادالي» ۰۱۹۷۰ ص‎ (rv 


و افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


(APT - AAYY)‏ بعنوان ولا تخرجوا عن الصف» . وكان من بين ما جاء فيه : «هل تسمعون » أا 
Jul‏ البیض » الیش Shall‏ ا دید قادمًا ؟ لقد أحذ Jii‏ الوطنیون يستيقظون » فلا تردوهم Je vi‏ 
لبیض . بل قفوا إلى جانبهم » حتی وان MIS‏ من السکان الأصليين» ضد سادتنا الرأسماليين 
المشتركين ۾ "" , 

chy‏ منشور ml‏ صدر قبل ذلك بعنوان di»‏ العال البانتويين» » کتب الاشتراکیون مخاطبین العال 
الا فریقیین : «انکم » على الرغم من اختلاف اللون » جزء لا يتجزأ من عال العام . فكل أولئك الذين 
یعملون مقاپل أجر یتحولون إلى أسرة ة واحدة كبيرة يجحمع بینها SE‏ »۳۹ , 

chy‏ منشور e‏ صدر في VAYA‏ - ۱۹۱۹ بعدة لغات مها الانجليزية والزولو والسوتو » ووجه إلى 
«عال جنوب افریقیا السود والبیض على السواء». جاء النداء التالي : «ان سبیلنا إلى الاستعداد هو أن 
نوحد صفوفنا في أماكن العمل . كعال » بغض النظر عن اللون. وتذکروا أن الاهانة الوجهة لواحد 
منكم ؛ أبيض كان el‏ أسود » هي إهانة لكم جميعًا» ۳۹ . وقد كان من الصعب أن ud‏ هذه النداءات 
Bal‏ صاغية في ذلك الوقت. فعدد العال » السود والبيض على السوای كان ضئیلا جدّاء کا كانوا 
يفتقرون إلى النضج إلى حد بعید. غير أنه من الهم مع ذلك أن أفكارًا كهذه كانت تعلن على أرض 
افريقيا حتى في تلك السنوات . 

وقد انديحت الرابطة الاشتراكية الدولية مع عدة منظات اشتراكية أخرى في جنوب افريقيا وأعلنت » 
Ais Xd‏ في کیبتاون في عام ۰۱۹۲۱ m‏ ار الشيوعي et‏ افریقیا » وهو أول حزب 
شيوعي في القارة الافريقية . وحدد الحزب أهدافه في بیان ofl‏ المؤتمر الأول c‏ وسعی إلى cot!‏ بين فكرة 
التحولات debe‏ الحذرية وبين الروح i^‏ الحقيقية التي كان یتسم بها تفكير الأعضاء الاکثر 
تقدمية تجاه الهمة الدولية المتمثلة T‏ تقریب الیوم « الذي بقضی فيه gs‏ الطبقية إلى الأبد . فلا تعود 
البشرية ترزح تحت هراوة القاهرين . . وتصبح ضروريات ald‏ ومتعها وتصبح الرفاهية BA,‏ والكرامة 
والسلطان للکادحین لا للمستغلین» يوم لا یکون هناك سید ولا مسود » aot VIN"‏ كعال لا يفرق 
بيهم شي۳۷۰۰ . 

ولا جدال في أن شيوعيي جنوب افريقيا لم يتمكُنوا من التوصل على الفور إلى برنامج شامل يتصدى 
لكل المشكلات النوعية والعقدة لافريقيا الحنوبية » وني eci‏ اعتمدوا أول الأمر Bigl‏ رعا كان 
RS‏ على التجربة الأوروبية . llas‏ أمر مفهوم في ظروف جنوب افريقيا . وهو يرجم إلى أن عضوية 
الحزب الشيوعي كانت تقتصر في البداية على البیض » كا برجع إلى الأثر العمیق -ركة الطبقة العاملة 
IT D‏ ولا سيا الطبقة العاملة البريطانية » وإلى التعقيدات الحقيقية في ود جنوب افريقيا. 
الا أنه مع أوائل الثلائینات » كان الافریقیون بشگلون أغلبية أعضاء الحزب » وكان أمينه العام آرت 
نزولا (VATE c 8o)‏ من أبناء الزولو. وأصبح التحرّر الوطني هو حور جهود الحزب . 


.4۸ أ. روء ۰۱۹46 ص £3 إلى‎ (m 

. و۲۸۹‎ ۲۸۸ ue AAYY » جنوب افریقیا‎ avi آنظر‎ (۳٤) 

۰۱۹۱٩ ابریل/نیسان‎ Yo العدد الصادر في‎ E » أنظر ذي انترناشیونال‎ (ve) 
٠ أ. موس ۰۱۹۷۱ ص ۱۱۷ إلى‎ em) 


السياسة والکفاح الوطني في وسط افریقیا وجنويها 141 
المعارضة الشعبية للحکم الاستعاري في الكونغو البلجيكي 


wal‏ السيطرة الحكومية امترايدة » واشتداد وطأة القوانين العنصرية » واتباع سياسة ARS‏ لتعيين الموالين في 
الناصب » وتفشي موجة من الأوبئة 3 إلى تقليل فعالية الاحتجاج الاجتّاعي T‏ الكونغو (rv) "e‏ 
ومع ذلك استمرت العارضة الشعبية » وان كانت على نطاق أضيق وبأشكال dike‏ عا كانت عليه في 
الفترة السابقة . 

وقد اتخذت معارضة الفلاحين في الكونغو, التي كانت في كثير من الأحيان متنائر ة لا یکاد بحس ۳ 
أحد» أشكالاً متنوعة استهدفت جمیعا تفادي الأثر الدمر للنظام اثرآميالي على أسلوب حياة الفلاحين أو 
تقليل هذا الأثر قدر الامکان . فاستمر التبرب من الضرائب متفشيًا على نطاق واسع في السنوات التالية 
مباشرة للحرب العالمية الأول . فکان آللاف من الفلاحين الكرنغوليين يفرون » عبر الندود المفتوحة » إلى 
المناطق TE‏ أنغولا والکونخو الفرنسي » على حين كان ر يختبئ آخرون في الغابات قبيل وصول جباة 
الضرائب الحكوميين . وکانت الحدود الأنغولية تتمتع جاذيية oS s ym‏ الوجود الاستعاري البرتغالي 
كان بالغ الضالة » والروابط التاريخية كانت توحد الباكونغو على كلا جانبي الحدود. وقد للحأ كثير من 
السکان القرویین إلى استراتيجية مماثلة لتجنب العمل في المشروعات الحكومية ‏ والمناجم والمزارع الأوروبية . 
ويروي أحد الشیوخ » وكان Qe‏ الذين t‏ بالعمل في خط کاتانغا احديدي : کان كل ما تفعله هو 
أن نهرب من قريتنا . .. فلا يعرف أحد — حتى البيض في البوما - إلى أين ذهبنا . وکنا نغادر القرية SL‏ 
ونتجه إلى لوابولا » وعند الثبر» كان بعض الصيادين الطيبين يساعدوننا على العبور » "". وكان بعض 
الفلاحین oe‏ يرفضون زراعة حصص القطن والأرز المفروضة علیهم » أو يزرعون مقادير أقل من 
الطلوية منهم اله 

M 3‏ مع متداد جهاز الدولة إلى الناطق التائية » وإقامة شبكة من الرؤساء الموالين» تقلصت 
إمكانات البقاء خارج النظام الاستماري in duel‏ حد بعید. وتتجلی زيادة هيمنة الدولة في ارتفاع 
حصيلة الضرائب ثب فيا بين عام ۱۹۱۷ وعام ۶ بنسبة أربعائة في ds AW‏ الزيادة البالغة في عدد 
الفلاحين الذين أجبروا على زراعة القطن ۴۱ ۰ am‏ قدر عدد الفلاحين الذين أمكن استيعابهم في 
مشروعات زراعة القطن في عام ۱۹۳۵ بأكز من تسعائة ألف فلاح . 

وم يكن LG‏ أمام هذا التغير في ميزان القوى » أن تختني الواجهات zu‏ شرة التي كانت كثيرة 
الحدوث في الفترة السابقة على ارب العالية الأولى. فکان الفلاحون الساحطون Opel‏ بين الین 
والاخر الرؤساء الموالين ورجال الشرطة وجباة الضرائب الافريقيين الذين کانوا يرون فيهم رموژا للقهر . 


(YY)‏ لاستعراض عام للفترة الاستعارية 6 آنظر ب. جيفسييفيكي (سینشر 65(« ج. (ue‏ ۰۱۹۷4 ص 
۱ ال *££ . وهناك صعوية في مناقشة أعال القرد نظرا OÙ‏ معظم اللؤرخين ظلواء إلى وقت قريب » يعتبرون هذه الفتزة 
فترة هدوء وطمأنينة ما جعلهم برکزون pekal‏ على الحقبة التالية للحرب العالمية الثانية , وهناك icy tal‏ اقتصادية تتفشی 
في الکتابات بوجه عام » " إلى اعتبار الفلاحین برد منتجين لفائض القيمة وليس لتاربخهم الخاص أي معنى أو 
دلالة في السياق الاست‌اري الرأسالي . وهذا التفسير يأبى أن ؛ يعترف هم بمتزلة العناصر الفعالة في التاريخ التي قامت يدور 
في تشکیل مصائرها » فينحهم Ble‏ کضحایا عاجزین أو سلبیین. 

VOW اقتبسه سي . بيرنغس ۰ ۰۱۹۷۹ ص‎ (WA) 

7A کلاین (مشرف على التحریر)۰ ۰۱۹۸۰ ص 1۲ إلى‎ . i dg . ب . جيفسييفيكي‎ e (r4) 
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۱٩۳۵ - 188٠ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیق‎ TU 


ويزيد على ذلك خطورة بكثير القردات الفلاحية التي حدئت في الكونغو الأدنى في الفترة فيا بين عام 
۰ وعام ۰۱۹۲۲ cy‏ منطقة کوانفو بعد ذلك بعشر سنوات ت“ ۰ وبين الفلاحین والعال من nm‏ 
البندي في كويلو عام ۱ (أنظر الشكل ۲۷-۳) . فقد أدت زيادة الضرائب زيادة كبيرة » وخفض 
الأمان التي تدفع للفلاحين مقابل سلعهم بنسبة خمسين في المائة » وقرار شر IS‏ يونيليفر بتخفیض الأجور 
في مزارعها ء إلى إشعال السخط الشعبي الذي أفضى إلى ia‏ ار T‏ عام ۱۹۳۱ . وقد كسب 
التمردون مزيدً!ا من الأنصار حين ظهر «نبي » يدعى ماتيمو Í‏ أكينينيا Ob teas‏ الأسلاف قد أمروا 
الافريقيين بقتل أو تحطم کل ما ینتسب للبيض على أرضهم من حيوان أو جاد . والتخلص من کل رموز 
الحكم الأوروبي غهیذا للقصاص "X‏ وانهاء سيطرة veel‏ . وقد حصلت الحركة على تأييد واسع 
الدی » ولكنها لم تلبث أن خمدت . وفقد أكثر من أربعائة من أبناء البندي » Slab‏ عن أحد الأوروبيين 
حياتهم أثناء ذلك 49 . 

واجتذبت حركات دينية وسياسية أخرى أنصارًا أكثر عددًا من الفلاحین » وهو ما قد برجم - في 
جانب منه - إلى الحظر الصارم الذي كانت السلطات الاستمارية قد فرضته على النظات السياسية » کا 
يعبر عن الإحساس التزاید بالقلق والاحباط من جراء القلقلة الاقتصادية التي tax‏ الانكاش في عام 
۱ ثم الأزمة الخطيرة بعد ذلك بعشر سنوات . وكانت أكبر هذه الحركات هي a‏ الكيمبانغية » 
التي أطلق Yule‏ هذا الاسم نسبة إلى فلاح من الباكونغو يدعى سايمون كيمبانغو. وقد أعلن كيمبانغو» 
الذي كان ينشر تعالعه من خلال الرد على الأسئلة » أن روح الرب قد مسته » فأصبح oli‏ على شفاء 
الرضی وابطال مفعول السحر واحیاء الوتی . وفي عام ۰۱٩۲۱‏ قال لتلامیذه الذين علکهم عندئذ الفخر 
کسیحهم TS‏ أنه مبعوث الله ونبيه aub‏ . وکان الاسم الذي بطلق على كيمبانغو بلغة البا کونخو » 
وهو D‏ ومعتاه «الکل PE T‏ مز إلى طبيعته الالهية 45 . 

کا أعلن کیمبانفو» بطريقة عامة وغامضة معا أنه سیخلص الافريقيين من نير القهر الاستعاري . 
وازاء تصريحات کیمبانخو النامضز للاستعار وشعبيته المتزايدة ونضالية بعض تلاميذه » اقتنعت الإدارة 
البلجيكية بضرورة القضاء عليه ph.‏ القبض عليه في ۱6 سبتمبر/آبلول ۱۹۲۱ وحکم عليه بالاعدام. 
E é‏ إلى كاثانغا حيث مات شهیدا بعد ثلاثين عام“ . 

وعلى الرغم من أن كيمبانغو لم يكن 169 فقد تحت حركته على gal‏ أنصاره إلى حركة تناهض 
الأوروبین بقوة ولیس محرد حركة دينية . وقد آتاحت هذه الحركة t‏ الي كانت ترفع شعار « الكونغو 
للکونخولیین » منفذًا للاحتجاج الشعبي العفوي ضد الحكم الاستاري » وحث الکیمبانفیون السکان على 
الامتناع عن العمل لدى الأوروبيين وعن زراعة deett‏ التصدیر الي کانت تفرضها ml‏ الادارة 
الاستعارية » وعن دفع الرسوم والضرائب c‏ وعن cut‏ أبنائهم عدارس بعثات التبشير » کا حثوهم على 
عصیان البلجیکیین بوجه عام“ . وکانت آناشيدهم تحفل بالاشارات إلى fU‏ كيمبانغو البطولية » كا 


(۳۹) ب. جيفسييفيكي » في : م. كلاين (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۸۰ ص 55 إلى A‏ 
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cb‏ حسما oly‏ بعض الموظفين البلجیکیین» على أملهم في عودة كيمبانغو وتلاميذه للقضاء على 
البيض DED‏ 

وعلى امتداد فترة تزيد على العشرين Cle‏ ظلت الكيمبانغية تبعث من جديد بين الحين والحين » وكان 
ذلك بوجه عام في أوقات التوتر الشديد والضائقات الاقتصادية . وشارك أعضاء الحركة الکیمبانفیق 
مشاركة فعالة في النضال ضد الاستعار في المدن والقرى على السواء » بل بلغت جهودهم الدعائية حد 
لتأثیر على إضرابات عال السكك الحديدية والمال البيض وعال مصنع الزيوت في زائير الدنیا خلال 
الفترة من ۱۹۲۱ إلى ۱۹۲. وقد أظهر الكيمبانغيون بسالة على الرغم ما واجهوه من أساليب القمع 
الوحشي . فني عام ۱ وحده t‏ أي عند بزوغ حركتهم » تم طرد سبعة وثلاثين Call‏ شخص من الکونغو 
الأدنى » الا ecl‏ واصلوا نشاطهم وجندوا اعضاء جددا في منافییم . وانتشرت عبر الکونخو » فروع 
متنوعة من الكيمبانخية » كانت وثيقة الصلة ببعضها البعض» كا اقام الکیمبانغیون علاقات مع الکناشس 
الافريقية المسيحية في نيجيريا وأوغندا ومع العارضین للاستعار الفرنسي في الكونغو الفرنسي . 
0 وهناك حركة رئيسية أخرى من حركات الكنائس الستقلة وهي حركة برج الراقبة الافريتي » التي 
تعرف في الكونغو باسم أكثر شيوعًا هو كيتاوالا. وقد ظهرت هذه الحركة في وقت مقارب للوقت الذي 
بدأ فيه كيمبانغو نشاطه . ویبدو أن مراکز التأبيد الأولى التي استندت إليها كانت في روديسيا الشمالية 
ونياسالاند وتنجانیقا . وحلول عام ۱۹۲۳ c‏ كان دعاتها من شرقي روديسيا الشمالية وغربي تنجانیقا قد 
بدؤوا في اجتذاب عدد كبير من الأنصار في اقلم كاتانغا » ولا سما في المناطق التاحمة لراکز تجنید dle‏ 
شركة atl‏ الاجم «أونيون مینیارم ۲*۷ . وني ظل القيادة القوية لتومو cei‏ العروف ایضا باس 
مواثالیسا - ومعناه ابن الله - اقظذت حركة كيتاوالا » التي يعني اسمها بالسواحيلي «أداة للحکم » » موقفا 
سافر العداء للاستعار. dy‏ ظل الشعارات النضالية > مثل «اقريقيا للافريقيين» وهالساواة بين 
الأجناس » » حث نبيرندا ومعاونوه الرئيسيون أنصارهم على اغتيال الأوروبيين وحلفائهم الافريقيين لا سما 
رؤساء القبائل الوالین. . 

c ۱۹۳۹ cle die,‏ كانت حركة کیتاوالا قد وطدت دعاعها cts dae d‏ حيث كان قد 
تفشی عدد من الأوبئة وکانت الآثار الضارة لتجنید العال آشد ما تكون وطاة . وقد امتد نفوذ هذه الحركة 
لیشمل Ga‏ مناطق التعدین في كاساي وكيفو c‏ كا قام Sle‏ الناجم العاندون إلى دیارهم بعد انتهاء مدة 
عقودهم » بنشر حركة کیتاوالا في الناطق الشرقية والاستوائية . وإذ خشیت السلطات الاستعارية من 
نفوذ نبرندا AE‏ الاتساع ومن ازدیاد علاقاته مع عدة قادة منشقين » آرسلت قوة عسکرية لالقاء 
القبض عليه في عام ۹ . وفر نبيرندا إلى رودیسیا الثمالية حيث احتجزته السلطات البريطانية ثم 
أعدمته à‏ 39 . 

ey‏ حدث للكيمبانغية » ۸ یود القضاء de‏ « النبي » إلى تراجع التأیید الشعبي الحركة کیتاولا. 
فكان قساوسة كيتاوالا ينظمون احتجاجات على فرض الضرائب في الناطق الريفية ويؤججون العداء ضد 
الرؤساء المعينين. كا تخلغل أحد فروع الحركة » بقيادة مومبا نابليون جاکوب » على نطاق واسع بين عمال 


£08 بالاندییه » في : ب. فان دين بيرغ (مدير نشر)» هكقاء ص‎ T SE CRY 
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الزراعة في اليزابيث فيل (لومومباشي) dies c‏ السكك الحديدية Ule,‏ الناجم العاملين في شركة « اتحاد 
الناجم» . وساعدت حركة كيتاوالا في تنظم حركة المقاطعة في اليزابيث فيل في عام ۱ کا age‏ 
بدور هام بعد ذلك بخمس سنوات في الاضطرابات المالية في مصنع شركة انحاد الناجم في جادوتفیل . 
وخلال الاضراب à‏ جادوتفيل استشهد عضو بارز في حركة كيتاوالا بنصوص الكتاب القدس لكي 
eric‏ الظلم المتمثل في القیز العنصري في الأجور. وقال وهو يلوح بالکتاب القدس : «یظهر بوضوح 
من هذا الكتاب أن البشر جميعًا سواسية . فلم يخلق الله البيض لكي بتحكوا في في السود . ولیس من العدل 
à‏ شيء أن Gly‏ الأسود e‏ الذي يؤدي العمل » الفقر والشقاء » وأن تكون أجور البيض del‏ بكثير من 
أجور السود » EM‏ . وني أعقاب أحداث جادوتفیل » جددت الدولة » دون نجاح » جهودها للقضاء على 
حركة كيتاوالاء التي نبضت إثر ذلك بدور هام في اضراب اليزابيث فيل عام ۱۹۶۱( . 

"m وحركة‎ e La M تکوین طبقة‎ ob لا في الثلائینات يوحي‎ ias الاضرابات لم‎ oS; 
في الكونغو البلجيكي معدل أبطأ يكثير من معدله في جنوب افريقيا . وقد أدى‎ Gad للطبقة العاملة قد‎ 
اكتشاف النحاس والقصدير واليورانيوم في كاتانغا والألاس في كاساي والذهب في كيلوموتو» إلى‎ 
عامل يستخدمون في‎ Call من ستين‎ ASÍ صناعية . و العشرينات » كان هناك‎ ille التعجيل بنمو طبقة‎ 
۱ . استخراج العادن‎ 

وکا حدث في أجزاء أخرى من القارة» كان هجر العمل هو أول رد فعل للافريقيين ازاء الأجور 
المنخفضة وظروف العمل الشاقة في المناجم . فقد فر عدد كبير من الفلاحين من مقاطعتي كاتانغا وكاساي 
لكي یتفادوا الوكلاء العاملين clad‏ بورصة العمل في کاتانغا » وهي مكتب العمل الصناعي الذي كات 
ted ds‏ العال وتوزیعهم داخل کاتانغا . وئمة آخرون هربوا بعد فترة وجيزة من وصولهم إلى الناجم e‏ 
يلبث الحروب أن أصبح c‏ منذ عام ۰۱۹۱4 مشكلة خطيرة إلى حد جعل بورصة العمل في كاتانغا تنش 
نظام تصاريح الرور ومکتبا لتسجيل البصمات بغية تعقب « اماربین CV‏ . ولكن » على الرغم من هذه 
النظم القسرية » ظل اطروب fast‏ . ففي عام ۱۹۱۸ » على سبيل المثال » > بلغ معدل الحروب VE‏ في المائة 
و ٩5,»‏ في de BU‏ التوالي » في مناجم النحاس في ستاروليكساي . واذا كانت نسبة اماربین من 
العمل قد انخفضت بعض الشيء في العشرینات فانها ظلت تتراوح بين Yo‏ وه" في المائة حتی الکساد 
الكبير حين أصبحت هذه الاستراتيجية غير محدية نظرا لعدم وجود مصادر بديلة للدخل ۳۱۱ . 

Ge de‏ كان آلاف Oy c Uie‏ من المناجم » أخذ آلاف آخرون في كاتانغا في تنظم أنفسهم 
لتحسين ظروف عملهم . فني عام ۰۱٩۲۱‏ أوقف ode‏ كبير من عال المناجم في لويشي العمل وتوجهوا 
إلى اليزابيث فيل لكي يشكوا للمسؤولين الحكوميين سوء المعاملة والحصص الغذائية الهزيلة . وبعد عامين 
نظمت حركة ممائلة لإيقاف العمل في مناجم كاكونتوي OP‏ 


)£4( ورد في مي. بيرنغس2 ۰۱۹۷۷ ص ٥۰‏ . 

(۵۰) ج. هیجینسون (يصدر قريبًا) . لم تكن الكيمبانغية وكيتاوالا الحركتين السياسيتين والدينيتين الوحيدتين في الكونغو . 
فالموتونغو واللوكوسو والمبيوي 3 وغيرها من الطرائف الي نشطت في مقاطعة باندوندو كانت تدعو الافریقیین d‏ الامتناع عن 
العمل لدی البلجیکیین والاستعداد بالأحری لليوم الذي سيخرج فيه البلجیکیون . تلك هي الشاعر الي أعربت عا في 
الثلاثينات طائفة ر الثعبان الناطق » أو )» الإنسان الثعبان ») في باندوندو والقاطعات الغربية T‏ كاساي . وقاومت حرکات 
« البعثة السوداء» والتونزي في زائير الدنيا ووشعب القور» إرغام الفلاحين على زراعة محاصيل التصدير في زائير العليا. 
9( سي . بیرنغس ۰ ۱۹۷۹ ص .YeY‏ 
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لایقاف العمل في مناجم كاكونتوي OM‏ 

وخلق الکساد اضطرابات اقتصادية جديدة . فقد اختفت فرص العمل وانخفضت الأجور وتدهورت 
ظروف العمل » اذ حاولت CATA‏ التعدین خفض الکلفة ال ail‏ حد . وعل الرغم من LAE‏ = 
بالفصل » نظمت حرکات لایقاف العال ووقعت « أعال شغب ‏ عالية ae d‏ شركة y‏ انحاد الناجم 
في كيبوشي ورواشي وسوینو دیتو في عام ۱۹۳۱ ما شل عملياتها لبعض الوقت do . CO‏ اس 
نظم المال حركة مقاطعة في اليزابيث فيل احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية في متاجر شر 
olla‏ المناجم » وعند التجار الأوروبيين المستقلين. وقبل elel‏ حملة المقاطعة coda‏ كانت قد انتشره 
إلى المناطق الخيطة وأيدها die‏ البناء والنجارون dies‏ صناعة الطوب » وهو ما يوحي 9 جود وعي ny‏ 
orn‏ . وأعرب مفوض مقاطعة كاتانغا العليا عن أسفه إزاء هذه النضالية الحديدة. وقال بلهجة 
ملؤها الازدراء : « لقد استولت على الزنوج غطرسة بلا حدود » فهم پزدادون ms Las‏ لو عن عادة 
الطاعة في استكانة وأصبحوا TW‏ يناقشون الأوامر الصادرة إلهم ويردون بوقاحة في بعض الاأحیان» ۴۷ . 

كا تجلت النضالية الترايدة في عدد من الاضرابات وقعت في الفترة من ۱۹۳۵ n ۱۹۳۷ m‏ 
فيا dle‏ الناجم وفئات أخرى من الطبقة العاملة في كاتانغا. واحتج ein‏ على الأجور النخفضة 
D ad xS‏ وأوقفوا العمل في مصنع شركة « اتحاد الناجم » في جادوتفیل وفي مناجم القصدير في 
ماثون وموانزا. كا أضرب Sle‏ السكك الحديدية في نییمبا وکابالا العاملین في شركة السكك الحديدية 
البحیرات الکبری » وكذلك عال علج القطن الذي SLE‏ الحكومة في NW‏ . وعلى الرغم من إلقاء 
القبض على القادة وقع الاضرابات » فقد ازداد الشعور بالقرد كا ازدادت الشبکات السرية وقوي 
الاحساس el!‏ بالثقة في النفس . وقد مهد هذا كله الطریق للإضراب الکبیر في عام ۰۱۹۶۱ الذي 
توقث فيه عدة آلاف من العال الافریقیین عن العمل في مناجم القصدير والنحاس في کل SI‏ 
کاتانغا » وکان هدفهم يتجاوز الصالح الاقتصادية الضيقة . JU,‏ مراقب dil b : Qual‏ المال 
اخفاء هدفهم . لقد كان هدفهم هو إخراج البيض من البلد واحلال E‏ حركة کیتاوالا الأسود محل العلم 
البلجيكي الأزرق إيذانا بالبدء في تخيير -CU apla‏ 

ومثلا حدث في حركة الطبقة العاملة » كان نمو الجمعيات السياسية والأحزاب الوطنية في الكونغو 
البلجيكي أبطأ بكثير من نموها في جنوب افریقیا . والواقع أنه حتى أواخحر الخمسينات لم تكن قد ظهرت 
بعد منظات وطنية صريحة مثل جمعية باكونغو (أباكو) (5 © . ومع ذلك » فقد انتشرت خلال هذه الفترة 
جمعیات AAA.‏ عرفت پاسم To‏ . وقل نقل هذه cb dl‏ إلى ا مستعمرة البلجيكية ا محندون الافريقيون 
الذين كانوا يرابطون في المستعمرات في شرقي افريقيا الألمائية خلال الحرب العالية الأولى. وکانت «bell‏ 
à‏ المقام الأول » نوادي للرقص توفر لأعضائها Lai‏ بعض الخدمات الذاتية . وي كثير من الأسحيان كان 
Lots‏ حملون Call‏ عسكرية على غرار الألقاب Mas‏ الأوروبية » ما كان بوهم ee‏ يتمتعون بقدر 


(۵۳) سي. بيرئغس 2 ۰۱۹۷۹ ص ۲۱۳ إلى ۲۳۵ . 

)08( ج. هيحينسون i‏ سيصدر QS‏ ص ۸ إلى ٠١‏ 
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ما من القوة الأوروبية . des‏ الرغم من أن هذه الجمعيات d‏ تستبدف مناهضة الاستمار d‏ المقام الأول t‏ 
فقد كانت أغانيها ورقصاتها تسخر » في كثير من cole M‏ من المسؤولين الأوروبيين وتعبر عن NX‏ 
الشعبي العمیق للحکم الاستعاري . وفضلاً عن ذلك » كان الافريقيون الذين 3 ینظر ecl‏ باعتبارهم 
مؤيدين للأوروبيين » بمنعون من الانضام إلى بحتمعات البيتي. ui‏ من تربطهم صلات وثيقة 
TP‏ فلم يكن بمقدورهم أن يتولوا مراكز OD‏ 

وقد آثارت انتقاداتهم السافرة للاستعار وهجومهم على idt‏ قلق السژولین البلجیکیین الذين کانوا 
حريصين على lel‏ كل أشكال الاحتجاج do el‏ عام ۰۱۹۲۳ خلصت ih‏ فرعية حكومية 
إلى أن جمعيات المبيني بسبیلها بسبیلها ال اکتساب الطایع التطرف EM‏ مفتوحة cul‏ التسلل الشيوعي . وبعد 
ثلاث سنوات » فرض نظام الحكم الاستعاري مراقبة مباشرة على الجمعيات path‏ & الافريقية » عا فيها 
محتمعات sell‏ . كا شجعت الحكومة البشرین البندکتیین على تنظم جمعیات منافسة « دخحل lajlacl‏ 
T‏ صراع عصابات مع احتمع المبيي . وتضافر التضییق من جانب الحكومة مع صراع العصابات 
Cl‏ فيا بين جمعيات gall‏ وداخل هذه الجمعيات e‏ وما نجم عن الكساد دكن ds‏ في الناطق 
Ty‏ فأدى ذلك كله إلى انحسار نفوذ هذه الحمعيات وأهميتها في منتصف الثلاثينات EV‏ 


استعراض عام الإطار الاقتصادي والسياسي في أنغولا وموزمبيق 


كانت احتمعات الاستارية في نوا وموزمبيق » على الرغم من المسافة التي تفصل بينها واختلاف 
le gå‏ واقتصاداتها c‏ تتشابه مع بعضها البعض أكثر من تشابهها مع جيرانها المباشرين . ٠‏ وینبع الطابع 
الخاص الذي اتسم به الاستمار البرتغالي » كا اتسمت بهء إلى حد ما » العارضة الشعبية التي تولدت 
عنه » من أربع بحموعات من العوامل هي : الضعت T‏ للدولة الاستعارية » وطبيعة نظام الحكم 
الاستعاري الذي أصبح تدرا EN Cu‏ > ونقص رأس الال البرتغالي eu.‏ على ذلك من 
akel‏ على العمل الاجباري » وسياسة الاستیعاب . 

وحتى عشية dl‏ العالمية الأول > ظلت مناطق كبيرة من Yai‏ وموزمبيق على السواء غير حاضعة 
للسيطرة الفعلية من جانب لشبونة . وبیغا كانت الادارة الاستعارية راسخة وثابتة القدم في المقاطعات 
الساحلية ER‏ مثل لواندا وبنغويلا وبییرا ولورنسو مارکیس والأراضى الواقعة خلفها » كان الوجود 
الاستعاري في مناطق داخلية واسعة » وجودًا اس اعتمد في معظم الأحيان على تحالف مع الرؤساء 
ورجال الشرطة الافريقيين احلیین الذي كان ولاؤهم مشكوكا E‏ 

t‏ أنغولا «S‏ ظلت مقاطعة أوفامبو c‏ في جنوب أنغولا » مستقَلة Cas EDEM‏ حتى عام 
۶ با ظلت منطقة غانغويلا تتأجج بأعال القرد حتى عام ۱۹۱۷ . dy‏ تخضع مناطق لوندا الکیکو 
للاحتلال الا في عام ۱۹۲۰ . وي الشمال » استمرت المعارضة في منطقة الكونغو حتى عام 1916 . با 
تحدى المتمردون » من أبناء الزمبو » الحكومة الاستعارية حتى عام 141۸ . 


)09( ب. فیثر» ۱۹۷۶ ص ۲۱۰ إلى ۲۱۵. 
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ول يكن وضع الرتغال في موزمبیق أفضل حالاً مته في WY‏ بقدر بسیط . فقد وقفت عدة 
سلطنات شالية وولايات لرؤساء الياو موقف التحدي الفعلي للنظام الاستم‌اري حتى عام ۶ کا 
ظلت مرتفعات الماكوندي » خارج دائرة الحكم الاستعاري حتی عام ۱ . Sab,‏ عن ذلك  aie‏ 
حين غزت قوات ت المانية » من تنجانیقا احاورة di c‏ موزمبيق خلال —— ERI‏ الأول c‏ استقبلت 
hee at‏ عدد من زعاء قبائل الماكواء الذين كانوا قد عانوا الأمرين في ظل الحكم 

ثر لشركة نیاسا. بل انه حتی في اللصف الحنوبي من الستعمرة » حيث كانت الدولة الاستعارية 

a‏ القدم إلى حد e‏ كان المسؤولون يخشون أن تحدث انتفاضة iele‏ (أنظر الشکل 
vy. v‏ . 

j^ » السیاسات « الستنيرة‎ de أعقاب الحرب » شددت لشبونه الطبيعة الاستبدادية وحلت‎ di 
وان لم تكن بالضرورة أكثر‎ HE برامج أكثر‎ (VAY 7 ۱۹۱۲( طبقتها أول الأمر الحكومة الجمهورية‎ 
فعالية . وانتهی الأمر بالحكومة الحمهورية » التي كانت غير فعالة وفاسدةء إلى أن أسقطها في عام‎ 
الأمر الذي‎ c i i تحالف للقوى الحافظة ضم رجال البنوك والصناعة والقيادات الكنسية‎ 5 

مهد الطريق أمام حكومة انطونيو سالازار الفاشية . وقد استخدمت أنظمة الحكم الاستعاري » ls‏ شأن 
الحكومة في البرتغال » Ves Bue‏ من أدوات القهر » لتحقيق ما كانت تستهدفه إيديولوجية سالازار 
القومية المتطرفة والقاعة على التعاون الطبقي من وئام اجتاعي واستمرار للحكم الاستعاري . 

وهكذا » استخدمت الرقابة والمخبرون والشرطة السرية والمسكريون لقمع أي معارضة تطل é dels‏ 
slau‏ كانت أو سوداء. وکانت السمة الشترکة الثالثة هي الطابع الخاص للاستغلال الاقتصادي في 
أنغولا وموزمبیق الذي Ls‏ عن فقر الرتغال ذاتها. فخلال TS‏ نتعرض لا بالبحث e‏ اعتمدت قدرة 
البرتغال في حصيل موارد مستعمراتها الافريقية على تجنيد العمل الاجباري والسيطرة عليه OY‏ اقتصادها » 
الذي كان OL‏ وعلى حافة الافلاس ( g‏ تكن لديه القدرة على تصدير ما تحتاجه التنمية من رأسال 
ثابت . وهذه النقطة الأخيرة شارت الها بوضوح لا لبس فيه بلحنة حكومية شکلت عام ۱۸۹۹ ۰ لتحلیل 
إمكانات التنمية في أنغولا وموزمبیق فقالت : 

. إنتا نحتاج إلى عمل أهل البلد .. . نحتاجه لتتحسين ظروف هؤلاء العال ونحتاجه من أجل اقتصاد 
a‏ ن أجل تقدم افریقیا . فافريقيا لن pes‏ بدون JU PIS aei PH‏ المطلوب لاستغلالها » وهي 
à‏ أشد الحاجة لهذا الاستغلال c‏ مرهون بتوفير الأيدي العاملة اللازمة للاستغلال » ومرهون بتوفیر m‏ 
عاملة وفيرة ورخيصة وثابتة » وهذا ما لن يوفره للهاجرون الأوروبيون eS CA‏ الظروف 3c ball‏ م “C0‏ 

كا سنت الحكومة بحموعة من قوانين الضرائب لكي ترغم عددا كبيرا من المزارعين الافريقيين على 
ترك أرضهم وغهد de‏ لقيام طبقة شبه بروليتارية p.‏ کانت قوائین ل الضرائب قد نجحت في آمداد 
الادارة الاستعارية عصدر جديد للدخل » فانها فشلت في glo‏ قوة عاملة رخيصة بالحجم الذي كان 
يتوقعه النظام الاستعاري . فقد كان عقدور كثير من الفلاحین a‏ من العمل الطلوب re‏ تأديته 
del) 5‏ محاصیل نقدية جديدة أو اضافية cS‏ هم سداد الضرائب المفروضة علييم . واحتار آخرون à‏ 
موزمبیق العمل في مناجم ومزارع جنوب افريقيا ورودیسیا انحاورتین بأجور تزید با یتراوح بين ۲۰۰ 
و۳۰۰ في الائة على الأجور الي تدفعها الشرکات والزارع البرتغالية الي یعوزها رأس الال الكاني . 


M ص لاه إلى‎ MAY ود. د. بیویت»‎ (AY إيزاكان»‎ LE لناقشة المقاومة الافريقية خلال هذه الفترة أنظر‎ (f) 
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ولا كانت القطاعات الرأسمالية الوليدة في أنغولا وموزمبیق عاجزة عن اجتذاب العال » سواء عن 
طریق هذه « الحوافز» الضريبية » أو من خلال الأجور التنافسية » كان على الدولة الاستعارية » حسا 
أوضحنا پافاضة في الفصل الخامس عشر أن تلجأ إلى الاکراه السافر عجرد أن وضعت أول قانون 
للعال الوطنيين. وكان السند القانوني للعمل الاجباري » الذي استمر بأشكال مختلفة » uo‏ عام ۰۱۹۲۱ 
| في المادة الأولى : 
«یخضع کل السکان الوطنیین في الأراضي البرتغالية وراء البحار لالتزام معنوي وقانوني بالسعي من 
خلال العمل إلى اكتساب ما يحتاجونه للعيش ولتحسين ظروفهم الاجَاعية . وطم مطلق الحرية في اعتیار 
وسيلة الوفاء پذا الالترام i ob.‏ یفعلوا c‏ بصورة Er‏ بأخرى » يكون من حق السلطات العامة أن تجبرهم 
على الوفاء به» ۲ . 


وقد أجبرتهم السلطات العامة بالفعل . فقد كانت للمسژولین الاداریین الحليين حرية التصرف الکاملة 
في تحدید من هو «التکاسل » » فكان كل رؤساء المراكز يدعمون مرتباتهم التواضعة بما حصلون عليه من 
هدايا وحاملات من أصحاب الزارع En‏ واصحاب الصانع والمزارعين الأوروبيين مقابل الأيدي 
العاملة الافريقية. ونحولت المناطق الريفية نتيجة لذلك إلى مستودعات ضخمة للأيدي العاملة 
الاحتياطية . فحين كانت Gs‏ الحاجة إلى عال للعمل في متلکات المستوطنين » أو لشق الطرق » أو 
لتوسیع ily‏ لواندا ولورتسو مارکیس D‏ أو لد خطوط السكك الحديدية» أو للعمل à pes‏ 
للنازل أو à‏ أي diei‏ آخری خاصة أو i cile‏ يكن السژولون الاداریون بترددون في استخدام 
سيطرتهم وسلطتهم لتوفير الأيدي العاملة الطلوبة . وكثيرًا ما تعرضت النساء لهذا المصير نفسه على الرغم من 
أن القانون كان يعفيين من العمل الاجباري . وقد لاحظ dle‏ اجيّاعي أمريكي » أثناء زيارة له إلى أنخولا 
وموزمبيق في عام 4 أن.. 

.. الرؤساء بأعذون PN‏ » حتی de‏ والرضعات ton‏ للعمل à‏ أشغال + شق الطرق . ٠‏ وتقوم 

. ويتركن بلا أجر أو طعام‎ ce في آماکن بعيدة عن الطریق‎ oris كنات صغيرة ة‎ sty WE 
كان من‎ ol, c وتتراوح مده العمل بين أسبوع واحد وخمسة أسابيع بحسب اختلاف تشر بعات المناطق‎ 
c الممكن استدعاژهن للعمل مرة ة أخرى خلال العام نفسه . . وتقوم أخريات من القرية پاحضار الطعام هن‎ 
وتؤخذ فتيات صغيرات » لا تتجاوز أعارهن الخامسة‎ . Sus tay الأمر الذي يستغرق في بعض الأحيان‎ 
عشرة » ويجبر بعضهن على الاستسلام للنزوات الحنسية للموظفين . وتعمل النساء تحت إشراف رئيس‎ 
هراوة » ويبدأن العمل في السادسة صباحًا » ثم يتوقفن لدة ساعة في الظهر » ليعدن إلى‎ fat أسود‎ dle 
OY العمل حتی غروب الشمس. وتحدث بعض حالات الاجهاض نتيجة للعمل الشاق»‎ 

وبعد عام ۲۲ كان الفلاحون » وبخاصة في موزمبيق » يرغمون أيضًا على زراعة القطن وبیعه 
بأسعار منخفضة للشركات الأوروبية صاحية الامتياز. وكان التقصیر T‏ ذلك دعثبر جر ag‏ ويعامل على 
هذا الأساس 259 , 

وكانت السمة الميزة الأخيرة هي سياسة الاستيعاب التي انتبجها النظام الاستعاري سعيًا إلى اجتذاب 
البورجوازية الافريقية الوليدة عن طريق إحاطتها بغلالة من الثقافة البرتغالية وإعفائها من بعض للهانات 
c (^9)‏ السابق . ص ٠١١‏ . 


„fr روس » ۰۱۹۲۵ ص‎ .| A (OY 
۰۱۹۸۰ هومين وا. ماكاموء وا. بيليلاو»‎ -TOU c ستیفین وي . آدام‎ I ایز کان‎ J (QW) 
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الاستعارية E‏ وقد عملت هذه السياسة » التي اکتسبت صفة رسية بمقتضى نظام و السکان 
الأصليين» » على ابقاء الاغلبية العظمی من الأنغوليين والموزمبيقيين في مرتبة ثانوية من حيث انس 
والثقافة والوضع الطبتي . وكان الافریقیون ۰ بمقتضى هذا التشريع » یقسمون إلى حموعتین.. فكان من 
للمکن تصنیف الأقلية الضئيلة » التي كانت تعرف قراءة البرتغالية وکتابتها وترفض العادات LB‏ وتعمل 
في القطاعات الرأسهالية » كمستوعبين أو كياواندي . ركان أفراد هذه الفئة يتمتعون » من حيث المبدأ على 
JS » p‏ ما للمواطنين البرتغاليين من حقوق وواجبات . وعلى الرغم من أنه كان بمقدور أي افريتي € 
نظريًا » أن يغير وضعه قانوئا فان ما فرضه النظام الاستعاري الرأسمالي من قيود » با في ذلك نقص 
المدارس ومحدودية الامکانات المتاحة للعاملين وما يبديه مسؤولون في الدولة من دعاوى الاستعلاء QUI‏ » 
قد حال دون ذلك وحرم ۹٩ dido‏ في BU‏ من السكان الافريقيين من أبسط حقوق المواطنة ° , 


العارضة الشعبية للحكم الاستعاري تي أنغولا 
أصبح الافريقيون منبوذين في بلادهم ؛ إذ نظر الأوروبيون إليهم على أساس أنهم لا مثلون BLS‏ وكانوا 
عرضة للعقاب الحسدي » y‏ بعض الأحيان للمعاملة الاستبدادية والفاسدة على أيدي السلطات 
الاستعارية » ولطالب محندي الأيدي العاملة وبالتواطق بين المسؤولين والسکان البرتغاليين. ومع ذلك فلم 
تعوزهم وسائل كثيرة للهروب من الضغوط الوجهة إلعم , , i‏ 

وتمثل أول شکل من أشکال القاومة في حمل السلاح. الا أن الافریفیین ما لبثوا أن تخلوا عن هذا 
الأسلوب ابتداء من الحرب العالية الأول » إذ كان القادة یتناقصون وصودرت معظم الأسلحة كا لم يعد 
البارود متوائرًا في السوق الفتوحة اللهم الا في حالات استثنائية قليلة » وكان البديل هو اللجوء للهرب . 
فحين أصبح الوضع لا os‏ تركت قرى كاملة حقوطا وانتقلت إلى مناطق بعيدة عن متناول السلطات 
الاستعارية . وكان هروب الفلاحين شائمًا بوجه خاص في المناطق الشمالية والشرقية التي ظلّت ds‏ حارج 
نطاق سيطرة لشبونة . واستمر مثل هذا النزوح لعدة ستوات بدون أن يكتشفه احد. 

ركان الحل الثالث أكثر راديكالية BY‏ كان GE‏ فشمة شواهد كثيرة تدل على حدوث هجرة سرية 
جاعية إلى الكونغو البلجیکی ورودیسیا الشمالية وحتی إلى جنوب غربي افريقيا. فكثيرًا ما كان سکان 
قرويون يقطعون مسافات كبيرة عبر اراض وعرة وهم يحملون أطفاشم الصغار على ظهورهم لكي ينجوا 
بأنفسهم من استبداد النظام البرتغالي الاستعاري . وحين كانت السلطات الاستعارية والشرطة الافريقية 

gus‏ الشكل الرابع من أشكال مقاومة الحكم الاستعاري فيا أنشأه الافريقيون من ديانات أو 
عبادات تبشر بالخلاص في مواجهة ديانة المستعمرين . ويبدو أنه لم تكن ثمة میادرة محلية كبيرة وراء هذا 
القرد اليتافيزيتي للأنغوليين» إذ كانت معظم الكنائس الستقلة آنية أصلاً من الكونغو البلجيكي وانتشرت 
في منطقة باكونغوء d‏ شمالي أنغولا . ۱ 

de,‏ حلاف الوضع في الكونغو البلجيكى » كانت هذه الکنائس الستقلة قليلة الأتباع cad‏ كا 
كانت مدة استمرارها قصيرة . وني بعض OLN‏ يُشار إلى ثورة المافولو» في عام ۱٩۱۸‏ باعتبارها أول 


۰۱۹۷۸ » المقابلة له في ج.ج. بیندر‎ x all - بوجد عرض ضاف لوهم الاستيعاب وإيديولوجية البرتخالية‎ (A) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السیطرة الاجنبية.‎ ye 


احتجاج أنغولي مبشر بالخلاص يؤدي إلى ورة مسلحة 09 epe‏ أتباع ساعون کیمبانخو c‏ عددًا 
من الانصار من الباكانغو الذين يعيشون داخل حدود أنغولا. و خحشيت الدولة الاستعارية من التأثير 
الشعبي للكيمبانغية ومن انبعاث النزعة القومية الباكونغية » بذك جين کبیرا لقمع الكيمبانغية في 
۱ ,۱۹۲۲ . وعلى الرغم من هذه ابلهود » استمرت شبكة سرية في العمل . وكا حدث في الكونغو 
البلجيكي > اكتسب كيمبانغو هالة الاستشهاد بعد إلقاء القبض عليه" . 

وظهرت طوائف coal duo‏ اکر غموضا مثل «gull‏ التي اكتشفت في إقلم كابيندا في عام 
t ud‏ وحركة كاسونغولا e‏ الي ظهرت لفترة قصيرة بين الموبوندو في الفترة من 4۹۲4 ال ۰ . کا 

نتشرت حركة الكيتاوالا من الكونغو البلجيكي ورودیسیا الشمالية ال شري أنغولا نحو عام ۲ . وبعد 

eee‏ « نبية ) من الكونغو » ترتبط بالكيمبانغية » أن تجتذب أتباعًا في منطقة بومبو do‏ عام 
۰ منعت طائفة المايايغني أو النلينفو » التي كانت تعمل بالقرب من حدود الکونغو من V‏ مع 
البيض . des‏ الرغم من أن البيانات المتوافرة في هذا الشأنء متناثرة للغاية » يبدو أن هذه الأشكال 
الدينية للتعبير عن الاحتجاج »> كانت ed‏ التأثير بر . b‏ تجتذب ALES‏ مستقلة عددًا P‏ من الأتباع 
M acad‏ في الخمسینات a t‏ ظهور التوكوية . وقد كشفت التوكوية عن نزعات متناقضة » اذ صورت 
الاستعاريين البیض كأشرار في الوقت الذي دعت فيه إلى السلبية ۷۲ . 

des‏ حين كان معظم هذه الاحتجاجات يتركز على قواعد ريفية » كان المثقفون الصحفيون الذين 

الاستيعاب في لواندا ولشبونة بنددون عساوئٌ الاستعار » ويؤكّدون ae‏ هويتهم الأنغولية . 

m‏ أن TE à‏ بالغ الثراء للاحتجاج الأدبي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر . وأشهر هؤلاء الرواد 
الوطنیین هم : : الکاهن انطونیو خوسیه دي ناسیمنتو (۱۸۳۸ — ۱۹۰۲) واحامي الصحني خوسیه دي 
فونتيسي بیریرا (YARN 7 VAYA)‏ والکاتب جواكم دیاس کوردیرو دا ماتا e (AAE — VAY)‏ ورعا 
ES‏ أعضاء جمعية كان انشاژها متصلاً یکتاب شديد العداء للاستعار وهو : «صوت أنغولا يصرخ في 
البرية ) Voz d'Angola clamando no deserto‏ الصادر T‏ لشبونة T‏ عام ۱ . وقد 
رحب المستوعبون بانبیار اللكية (أكتوبر/تشرين الأول )١141١‏ واعلان الحكم ابلمهوري الذي بعث في 
نفوسهم Sur‏ عريضة » إذ كانوا يشعرون بالقلق البالغ مع تدهور وضعهم ومن استمرار العبودية السرية 
في وطنهم . cof,‏ حتی في غمرة هذه الوجة TA bun‏ الشعور YI‏ الوليد بين الا فریقیین 
الأكثر É-‏ من التعلم » > يمكن التعبير عنه في البرتغال بصراحة أكبر منها في أنغولا. 

وفي عام ۰۱۹۱۰ نظمت في لشبونة رابطة فيا وراء البحار وأعقبتها » بعد ذلك بقلیل » رابطة أبناء 
المستعمرات . وبعد عامين » أسس ode‏ من المغتربين الافريقيين الذين كانوا يعيشون في لشبونة وينتمون 
لكل الستعمرات « جاعة الدفاع عن حقوق افریقیا ». وفي أنغولا ذاتها » حصلت « الرابطة الأنغولية »» 
وهي جمعية صغيرة للموظفين المدنيين الأنغوليين « هل اعرات رصي من S‏ الماع QUIVAD QS‏ 
d. ۱۹۱۳ d‏ أعقاب ذلك مباشرة حدث انشقاق d‏ هذه الجمعية أسفر عن ظهور «الاتحاد 


)14( انظر ر. بیلسییه » ۱۹۷۷ وو. ج. کلارنس - میٹ » ۹ ص AA‏ و۸۹ . 

(۷۰) 1. مارغاریدو » في : ر. شیلکوت (مشرف على التحریر) » ۰۱۹۷۲ ص ۳۷ إلى ۳۹ ؛ ر. cse da‏ ۰۱۹۷۸ 
ص ۱۰۵ إلى ۰۱۱۷ 

۰۱۹۷۲ ۰ مارغاریدو » في : ر. شیلکوت (مشرف على التحریر)‎ .١ (VY) 


۰ في : ر. شیلکوت (مشرف على التحریر)‎ » hy لناقشة هذا التراث من الاحتجاج الأدبي أنظر د. ل.‎ (YY) 
NAVY 


السياسة والکفاح الوطتي في وسط Ve Al‏ وجنوما ۷۱ 


(a‏ . وعلى الرغم من الک ة العددية لهذه cell‏ فقد كانت تفتقر جميعًا إلى عدد کبیر من 
الأنصار کا كان تأثرها محدودًا للغاية . 

وكانت «مؤامرة » كونزا d dos‏ عامي 1917-65 تفوق بكثير » من حيث ما تنطوي عليه من 
T"‏ ما لتشكيل أي من هذه الجمعيات من أهمية . وقد ارتبط بها لبعض الوقت عدد من الثقفین 
الساخطین والفلاحین البوندو المقيمين في آطراف لواندا . وتول قيادة هذه «المؤامرة» أنطونيو دي مشن 
جونيور (۱۸۸۷ — (VAS‏ القانوفي والروائي والصحني ٠ 0m‏ الذي أدان بقوة القهر الاستماري وما یلقاه 
من مجتمع الستوطنین من معاملة تفضيلية ووصف هذا احتمع بأنه وما زال یتکون GU‏ من رجال لا 
يعرفون من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون » ولا هم لحم سوی احصول على كل ما عکنهم الحصول عليه » 
ol,‏ يحققوا الکاسب والخانم » ۲۹ . وسارعت الدولة الاستعارية إلى التحرك وقد تعلکها الخوف من عو 
التحالف بين الدبحین من الافارقة والفلاحين c‏ واستولى عليها القلق من جراء تلاحق المبات الشعبية ab.‏ 
القبض على أنطونيو اسيس جونيور » dy‏ ينج من عقوبة النني الا بصعوية بالنة . 

وفي لشبونة » لم يكن لعصبة الدفاع عن áh‏ الافريقية » الني كان معظم قادتبا مولدين من 
ساوتومي » سوی تفوذ بالغ الضالة TE‏ عام ۰۱۹۱۹ قام فرع منشق على هذه الماعة بتأسيس الرايطة 
الافريقية التي انضمت إليها الرابطة الأنغولية في لواندا. ثم أعيد في عام ۱٩۲۱‏ تنظم عصبة الدفاع نحت 
اسم الحزب الوطني الافريتي » تفاديًا لسيطرة العناصر اليسارية عليها. ومع إجراء كافة التغييرات 
الضرورية » كانت هاتان الحموعتان المشكلتان في العاصمة تمثلان الاتجاهين اللذين سادا حركة الجامعة 
à 44 ANI‏ البرتغال في ذلك الوقت ؛ فقد اختارتٍ الرابطة الافريقية el Vl‏ الإصلاحى للدكتور ديبوا » 
على حين كان اللزب الوطتي الافريتي أكثر ميلاً إلى فلسفة مارکوس dye‏ ۲۳ . 

ومع عودة المفوض السامي نورتون دي ماتوس في عام ۰۱۹۲۱ وكان معارضا لدودًا للرابطة الأنغولية 
والاحاد الافريتي » أصبيحت Us‏ النظمتین عرضة للخطر gu‏ . وف c4۲‏ أوقف رم نشاطات 
المنظمتين وأمر بإلقاء القبض على أنطونيو دي أسيس جونیور ونفی عديدٌ من الأعضاء المؤثرين في الرابطة 
الانغولية » وانتهی به الأمر إلى حل الرابطة رس . كا حظر الصحف وللتعاطفة gt‏ السكان الوطنیین» » 
dey‏ من فرص GA‏ المتاحة للموظفين المدنيين من المدعين. وني أعقاب هذه الضربة اتجهت ISL‏ 
الوطنية المنظمة في أنخولا ال العمل السري. وظهرت في آعتاب ذلك احتجاجات متفرقة ضد العمل 
الإجباري في مر لواندا - مالانج خلال الفترة من عام 1177 إلى عام V Yo‏ . واغتنمت الدولة فرصة 
هذه الاحتجاجات لکی تقضى على البقية الباقية من معارضة المثقفين OU‏ 

وأصببحت الظروف في أنغولا بالغة الصعوبة إلى adl‏ الذي حمل الحمعيات الافريقية على cel‏ 
سياسة التعاون مع الحكومة . وذهب الحزب الوطني الافريق إلى حد الدفاع عن البرتغال في عصبة الأثم 
ازاء ما وجه G‏ من اتهامات E‏ السخرة . وهكذا » ub‏ حين قام نظام الحكم الديكتاتوري 
"n‏ في لشبونة في عام 219575 ثم اعقبه نظام حكم سالازار» كانت ارادة المقاومة لدی الثقفین 
قد Cbd‏ بالفعل. وبعد « تطهير » الرابطة الأنغولية من عناصرها « التشددة » ê‏ التصریح لما بالظهور 


.۱۹۱۷ دي ایس جونيور»‎ d (m 

M آورده د. ل. ويلرء في : ر. شیلکوت ۲ ص‎ (V£) 

Ma M8 فریدلاند» ۰۱۹۷۹ ص‎ . iT أنظر في مناقشة الظروف الي أحاطت بهذا الانشقاق‎ (Ve) 
. ۲۳۳ ر. بیلیسییه  ۸ ص‎ (VV) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ vey 


مرة أخرى في 1980-8 تحت اسم الرابطة الوطنية الافريقية . كا أن الاتحاد «x M‏ الذي رزح 
uly cé‏ الضغوط à‏ العشرینات » قد عاود الظهور نحت اسم جمعية etal‏ أنغولا (أنانغولا) . وقد 
اضطرت هاتان النظمتان » بعد حرمانها من LES‏ الحية Labels‏ بالعجز على الصعید السيامي » إلى 
العمل على تحقيق أهداف اجتاعية محتة. 

وتزامن abe‏ هاتين المنظمتين مع اضمحلال نفوذ « الزبین» اللذين أعلنا في البرتخال انتسایها d‏ 
الحركة الافريقية الحامعة. وفي عام ۱ اندمج هذان الحزبان تحت اسم الحركة الوطنية الافريقية 
(الوطنية es‏ الانتساب إلى الأمة البرتغالية) وانتهی الأمر با إلى الانبيار ۳ أن ds‏ تشه الذكتور 
أوليفيرا سالازار الصارمة . وإزاء ما تعرض له القادة احلیون لارابطة الوطنية الافريقية ولاتحاد أبناء Nysl‏ 
(أنانغولا) من مطاردة البولیس ومن خطر پددهم ol‏ یفقدوا عملهم c‏ أوقف هؤلاء القادة نشاطهم 
لاکثر من عشرين عامًا (من ۱۹۲۵ إلى ۱۹4۵ تقريبًا). 

وکان لا بد أن يؤدي انحسار الدور السياسي للمديحين إلى النيل من منزلتهم على الصعید ur er‏ 
أيضًا » ولا سما مع وصول عدد متزاید من الستوطنین البیض . 

وحاول المستوطنون البیض ‏ في مناسبات كثيرة » أن Nyy gu‏ على سيطرة الشبونة Y»)‏ سما في ۱۹۲6 
وه؟19١)‏ ثم على نظام الحكم الديكتاتوري (وبخاصة في عام (QT‏ الا أن هذه احاولات لم يكن 
ها سوى أثر غير مباشر على السكان الافريقيين المقهورين ۷ . فقد أصبح الافريقيون غرباء في ere‏ 
وكانت وظيفتهم الوحيدة الواضحة في نظر الأوروبيين هي قدرتهم الإنتاجية . وي ظل هذه الظروف» 
كانت الاضرابات القليلة التي شارکوا فما » سواء في الموانئ CAYA)‏ أو في السكك الحديدية (VAY)‏ 
محرد ومضات سريعة لم تسفر عن شيء لأنه لم تكن هناك وحدة ثابتة بين المال البيض والعال السود غير 
الهرة . وفضلا عن ذلك » لم يكن العال السود يتمتعون بتأييد الحنود الافريقيين المحندين في اليش 
الاستماري کا لم يكن بمقدورهم أن يتطلعوا إلى تحالف مع المدعين الذين كانت السلطات قد أرغمتهم 
على أن يلزموا الصمت . 


المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في موزمبيق 


كان أسلوب المعارضة الشعبية à‏ موزمییق Sue‏ لنظيره Oly (Nos à‏ اختلف يعض الشيء à‏ مداه 
وقوته . فقد كانت الثورات المسلحة أقل عددًا كا كان التراث الأدبي والعلاقات مع الحركة الافريقية 
الجامعة أقل تطورًا . dy‏ المقابل « فان sae‏ الأمثلة c‏ المدعمة بالأسانيد ٠‏ للمعارضة الفلاحية والعالية في 
موزمبيق يزيد Tus‏ عنه في أنغولا. وفضلاً عن ذلك » كانت الكنائس المستقلة أكثر عددًا il,‏ 
سياسية . 

ووجهت العارضة الريفية CA‏ مستمرًا للنظام الاستعاري - dels‏ . ولاشك في أن الفلاحين لم 

یشارکوا جميعًا » بل i‏ تشارك أغلبيتهم » في حركة المقاومة . فالفلاحون الأفراد الذين كانت تفرق بم 
المسافة والأصول العرقية والديانة ونوعية الانعاء الذي تكون له الأولوية ووطأة العمل وعدید من العوامل 
الأخرى › کانوا عاجزین نسبيًا عن تنظم معارضة واسعة النطاق جديرة dde‏ التاريخي التفصيلي . 
وكانت تحركاتهم TP‏ معظم الأحيان » منعزلة ومتفرقة ومتقطعة » کا كانت أهدافهم محدودة وأميتهم 


(VV)‏ يوجد تفسیر تلف يقدمه J‏ سيك » VATE‏ ص ۳۱ و۳۱۵. 


السياسة والکفاح الوطتي في وسط افریقیا وجنوبها yer‏ 


التنظيمية غير واضحة حیث یصعب قباسها ویسهل تجاهلها . ومع ذلك فإن الفلاحين الموزمبيقيين » وهم 
يواجهون العوائق الخطيرة التي كان یفرضها النظام الاستعاري c Mel JE‏ قد عکنوا» بدرجات متفاوتة 
من التقليل من الآثار الدمرة للسيطرة البرتغالية . وتمثلت ساحة النضال الرئيسية بالنسبة لحم في النضال 
ضد سلب عملهم وگراته. , 

ومثلا حدث في السنوات الأول للفترة الاستعارية . عاد التهرب من الضرائب إلى الظهور وشاع de‏ 
نطاق واسع في كل الناطق الريفية من موزمبیق. وتوصل الفلاحون إلى عدة استراتيجيات متلفة لتقليل 
مدفوعانهم السنوية أو تفادیپا . فکان من الشائع أن يقوم الفلاحون بتزویر أعارهم أو حالتهم الاجتاعية 
سعيًا إلى تخفيف ecl‏ المالية. كا كان الکثیر من الشبان البالغین يدعون c‏ لدی وصول IL‏ 
نیم قصر » ويقيمون Glo‏ بصفة مؤقتة في الأكواخ الخصصة ان هم دون سن البلوغ . glo OW‏ » 
في كثير من الأحيان » يخفون زوجاتهم الشابات أو يزعمون انهم زوجات لأخوتهم أو شقیقات لزوجاتهم 
أو زوجات لأصدقاء رحلوا للعمل بعيدًا. وفي جنوب موزمبيق » حيث كانت ضريية الكوخ هي الضريبة 
الرئيسية » كانت كل عائلة من العائلات الموسعة تجتمع في كوخ واحد زاعمة أنه منزها الوحيد CA‏ . وكان 
فلاحون كثيرون يحافظون على هذه الازدواجية »> حتى بعد تقرير الضرائب المستحقة علییم » عاولين 
بذلك تأجيل السداد أو تفاديه إن أمكن . وحتى ني وقت متأخر كعام ۰۱۹۲۸ قال موظف برتغالي يعمل 
في المزء الأوسط من المستعمرة » وقد استولى عليه الشعور بالإحباط : 

« إن رؤساء القرى والفلاحين المنتمين إلى مامبوس والكوسارارا والشواو والكابنغا» يشتركون في حملة 
مقاومة سلية تفوق أي تصور . فعندما تم استدعاؤهم لدفع الستحق عليهم من الضرائب ‏ يأنون بلا نقود 
ويتفاوضون بشأن تأجيل السداد لفترة طويلة يتجاوزونها باستمرار . ما يستدعي اللجوء إلى الرؤساء 
لإحضار أعيان القرى الذين Gb‏ كل منهم بنسبة ضئيلة فقط من الضرائب المقررة على قريته. des‏ هذا 
النحو» تمر عدة شهور » بل فترة طويلة جدً! في كثير من Cote M‏ قبل أن تصفى الإلتزامات م۲۹ . 

وكان غيرهم من سكان الريف يختبؤون في الداخل . وتشير التقارير الرسمية إلى أنه Les"‏ ما كانت 
النساء تزعمن أن أزواجهن قد ماتوا بیغا هم في حقيقة الأمر قد « هربوا مؤقتا على أن يعودوا إلى القرية بعد 
فترة وجيزة من رحيل جباة الضرائب وموظنی الاحصاء» ۲۱ . وكان الفلاحون المقيمون في مناطق متاخمة 
للحدود الدولية يتحركون أمام الحدود ووراءها ویتفادون بذلك دفع Ul‏ ضريبة . 

واحتج آلاف الموزمبيقيين » من أجبروا على زراعة القطن أو على العمل في مزارع المستوطنين والحقول 
ومشروعات الأشغال العامة التابعة للدولة » على كمية العمل الذي كان يتوقع منهم تأديته للنظام 
الاستعاري الرأسمالي . وقد تمثلت أشد أعالهم bts‏ في أنهم سحبوا الأيدي العاملة بالكامل عن طريق 
امروب ال الستعمرات الحاورة . وكان المروب BLS‏ وخطيرًا على السواء. ومع ذلك فانه . die‏ عام 
۰۹ قدر عدد الماربین إلى نیاسالاند وحدها بأكثر من مائة ألف موزمبيتي P des‏ . بل انه حتى في 
الحنوب » حیث كانت الدولة غارس قدرًا آکبر من الرقابة » اعترف الوظفون الاستعاريون Ob‏ « هروب 


. ۱۱٦ ون ۰۱۹۲۸ ص‎ T3 (V^) 

(V4)‏ محفوظات تیتیه » وثائق متفرفة c‏ مقاطعة مارافیا المدنية» « تقریر اداري متعلق بسنة ۰۱۱۹۲۸ الوئيقة رقم ۰۸ من 
مانویل ارنالدو ریبیرو إلى السژول الاداري مانویل الفیس » فیانا » بلا تاريخ. 

. ۱۱١ ص‎ ۰۱۹۲۸ «Os ج.‎ )۸۰( 

LEY ص‎ ۰۱۹۷۰ cud ل.‎ (AY 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ Y4 


الافربقيين من مقاطعة سول دي ساف بسبب القطن ليس بأمر جديد ... وقيل ان عددا كبيرًا من السكان 
الوطنيين هجروا آراضیهم بعد أن أشعلوا النار في آکواخهم 69 . 

وکره هاربون آخرون أن يقطعوا JS‏ صلاتهم بعاثلاتهم وبأوطانهم التقليدية ففروا إلى للناطق النائية 
حيث ث الكثافة السکانية ضئيلة ups‏ أنشأوا . في حالات نادرة على الأقل » محتمعات داعة للاجئين قات 
ولد à‏ المناطق ALAI‏ الوعرة ثم في الستنقعات الساحلية حيث كانت الطوبوغرافيا الصعبة عثابة حاجز 
طبيعي يقف في وجه EM‏ وعکن العدید من هذه احتمعات للاجتین من أن يحتفظ 
باستقلاله وأن يصمد في وجه الظروف الطبيعية القاسية والتدخل الاستعاري المسلح على السواء AD‏ 

وكان سحب جزء من العمل خفية يمثل » على الأرجح » أكبر تعبير عن التحدي من جانب منتجي 
القطن الفلاحين والعال الريفيين. وكانت هذه الاستراتيجية أقل خطورة من اطروب كا أتاحت 
للفلاحين › على الأقل » امکانات إضافية لزراعة بساتينهم . وتفيد التقارير الرسعية » على سبيل المثال ؛ 
ail,‏ نادرًا ما كان الفلاحون يزرعون حقول القطن في الوقت المحدد كا كانوا يزرعون أدنى مساحة ولا 
ینزعون الأعشاب الضارة بعدد FETU zin‏ محرقون حقولهم بعد موسم P alaki‏ . وشکا الزارعون 
الأوروبيون في موزمبیق الحنوبية مر الشکوی من «حضوع» edle‏ الذين کانوا بتقاضون أجورًا زهيدة 
cx‏ ورفضوا رأي واحد منهم حيث قال : «اذا تعاقدم على AZ as‏ واحد في الشهر سيتوافر لكم 
رجال مناسبون » P‏ . وقد عبر حاکم إنبامبان عن مشاعرهم عندما آبدی أسفه إزاء احجام الرجال من 
di il‏ عن تأدية الأعال الزراعية QS T ve‏ ومن آعال eal‏ 

ولا غرابة في آن القاومة الريفية نادرًا ما أخمذت شکلاً p Cele‏ للعوامل الي آدت E di‏ 
الفلاحين والعال المهاجرين على السواء واحباط أي شعور بالتضامن الطبتي . . ومع ذلك » فقد ALS‏ 
سخط الفلاحین » بين الحين والاخر » في معارضة أحذت شكلاً أكثر راديكالية . فني الفترة من ۱٩۱۷‏ 
إلى ۱٩۲۱‏ انضم الفلاحون » الذين کانوا قد ضاقوا ذرعًا بالعمل الإجباري والضراثب التزايدة والزامهم 
بزراعة القطن والاعتداءات decd‏ والتجنيد العسكري » إلى حركة تمرد قادها أبناء أسرة باروي ۳۳ 
ووسطاء شونا الروحانيون. وكان هدفهم » الذي تمكنوا من تحقيقه بصفة مؤقتة» هو نحرير أوطائهم 
والقضاء على النظام القهري الاستعاري OM‏ كا وقعت » خلال الأعوا م العشرين التالية » محموعة من 
الثورات الفلاحية الحدودة النطاق في إيراقي وموغينكال وأنغوش » في موزمبيق الشمالية » عجل بحدوثها 
فرض الضرائب والعمل الاجباري ۷۱ (أنظر الشكل ۲۷-۳). 

» حینا كان الخوف أو الضغط يحول دون العارضة السافرة‎ cox JI ما كان الفلاحون وعال‎ Os, 
» يعبرون عن عدائهم من خلال رموز ثقافية لا يفهمها الموظفون الاستعاريون. فقد قام أبناء « الشوبي‎ 
التي تدين النظام‎ QUM المقيمين في موزمبيق الحنوبية » على سبيل الثال » بتأليف محموعة كاملة من‎ 
: الاستعاري بوجه عام وجباة الضرائب البغيضين بوجه خاص‎ 


۰۱۹۸۰ 6 بیلیلاو‎ Ay ماكامو‎ A, ایزاکان وم. ستيفين وي . آدام وم. ج. هومین‎ A ورد في‎ (AY) 
. 484 السابق » ص 6۹۷ إلى‎ ex (^Y) 

)£^( الرجع السا 

.9* روس » ۰۱۹۲۶ ص‎ .۱ (A9) 

EV لورنسو مارکیس » ۰۱۹۱5 ص‎ ۱۹۱۵ — Y مقاطعة اینيامبان «تقریر حاکم القاطعة»»‎ (A1) 
۰۱۸۵ إلى‎ Yet ص‎ ۰۱۹۷۹ colit. | (AY) 

NAYS ۱۱٤و‎ ۱۰۸۰۸۳ ج. أ. ج. دي ميلو برانکینیو» ۰۱۹15 ص ۸۱ إلى‎ (AA) 


السياسة والکفاح الوطني في وسط افریقیا Y'o lega‏ 


با oH db‏ يكم ces‏ انها القصة نفسها Gila VAS‏ 
فالابئة الكبرى ينبغي أن تدفع الضرائب 

قال dust‏ للرجل الأبيض أن يدعه aliy‏ 

قال qutt‏ لارجل qan‏ أن يد يدعني أعيش 

e‏ أمها الكبار» عليكم أن تناقشوا أمورنا 

Ji الرجل الذي عينه البيض ليس ابن‎ oY 

كان آبناء الشولي قد فقدوا pem‏ في آرضهم 

دعوني أروي لكم iai‏ )^( 


وکانت الأغاني التي رددها المال المشتغلون à‏ ضياع سينا لانتاج السكر أكثر سفورًا في عدائها وتنعت 

د الأوروبيين » T‏ معظم الأحوال t‏ بأقذع الألفاظ Ji adl‏ ° . وف الشهال سخر فنانو الماكوا 
والاکوند من موظني الدولة - الافريقيين والأوروبيين على السواء - في نقوش راقية في مستواها pill‏ › 
تشوه pero‏ وتجردهم من کل ie‏ انسانية i OV‏ 

وقد ly‏ عال 22 « على غرار TES‏ بعمليات فردية ومتفرقة أيضًا لكي hols‏ النظام 
الاقتصادي Shei‏ الحديد أو یخففوا من وطأته قدر ue‏ . فکانوا Op ye‏ قبل أن بصل بحندو Jl‏ 
ال قراهم ویفرون بأعداد كبيرة oes‏ إلى التباطوٌ في العمل أو ال تخريب oY‏ أو ERU‏ الخام في 
بعض الأحيان . de‏ الرخم من أن هذه Jie M‏ ظلت هي السمة الغالية لعارضة العمل الاجباري » فقد 
بدأ dle‏ الحضرء في A‏ الثاني من القرن العشرين في تخیر مناهجهم وتنظم أنفسهم داخل النظام 
الحديد e‏ إلى نحسين ظروف تث 

cool,‏ عوامل عديدة إلى إعاقة b‏ بذله المال الموزمبيقيون من جهود خلال هذه المرحلة الأول . فقد 
كانت أعدادهم صغيرة b lir‏ تكن القطاعات الرأسمالية الموزمبيقية التخلفة تستخدم الال الداکین E‏ 
في OYE‏ قليلة Ces‏ . وفضلا عن ذلك » حظرت الدولة صراحة تشكيل نقابات افريقية کا ظلت 
الحركة النقابية للبيض » الا في حالات استثتائية قليلة تسترعي الانتباه » على عدائها للسود. وأحذت في 
مارسة أشكال التحامل DP‏ والثقافي الذي كان جزءا من الإيديولوجية الرسية للدولة C‏ . وهكذا 
يبدو واضخا أن lel‏ الافريقيين کانوا یکابدون وضعا لا محسدون عليه أبدًا نتيجة لقلة عددهم وعزلتهم 
عن حركة الطبقة العالية الأوسع Glis‏ وما واجهوه من تحالف معاد بين الدولة ورأس الال. 

ومع ذلك » حاولت محموعة صغيرة بقيادة فرانسيسكو دو منجوس كامبوس وألفريدو دي أوليفيرا 
جهاريس وآغوستینو خوسیه ماسياس » في عام ۱۱ ۰-۱ تنظم اتحاد افريتي يضم كل المال الافريقيين في 
لورنسو مازکیس . وكانت القضايا محسومة QU‏ بالنسبة لأعضاء هذه الحموعة + فقد أدركوا ضرورة أن 
بنظم العال السود أنفسهم ! اذا أرادوا أن يضمنوا البقاء . وحذروا بوجه حاص من النزعات العرقية المنقسمة 
على نفسها ومن خطورة YÍ‏ يتحد المال الذين یتقاضون أجورًا asi‏ مع العال العادیین. وفاخروا في 
مطبوعاتهم ob‏ : « الاتحاد الافريتي يخلو من أي عییز ». کا اتخذوا ati Ui.‏ الوضوح من كفاح الطبقة 


۰.۱۰۳ ص‎ cM موندلان»‎ . j à ورد‎ (A4) 

)4( أنظر ل. فيل ول. cc‏ ۰۱۹۸۰ ص ۳۳۹ ال .YoA‏ 

)٩۱(‏ توجد أفضل محموعة من هذه النقوش في متحف نامبولا في مدينة نامبولا. 
(AY)‏ لدراسة حركة الطبقة العالية البیضاء بافاضة آنظر ج. کابیلا (يصدر (QA‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ ves 


العاملة وتضامنها . وعلى الرغم من فصاحتهم وقوة ة التقاداتهم » فقد أدت العارضة القوية من جانب الدولة 
ihel N‏ الاستعارية E‏ النقابية البيضاء » كا أدى افتقار العال الافريقيين افتقازا واضحًا إلى الوحدة . 
إلى تقویض دعائم الاتحاد النقابي الافريق حتی قبل أن يبدأ نشاطه ٩۳‏ . 

وعلى الرغم من هذه الانتکاسة التي حدثت في البداية » كان هناك عدد من امحاولات التفرقة لتنظم 
العال الافريقيين في لورنسو مارکیس . فهناك تقاریر تشير إلى وقوع اضرابات وحرکات ایقاف للعمل قام 
مها مستخدمو جمعية التجار في عام ۱٩۱۳‏ ۰ وعال الترام في عام ۱۹۱۷ c‏ والفنیون العاملون في السكك 
الحديدة في عام ۰۱۹۱۸ وموظفو إحدى المؤسسات الحندسية في عام 41914" . 

ومثلا حدث في مناطق كثيرة أخرى من افريقيا» كان dle‏ الموانئ أكثر قطاعات القوة العاملة 
نضالية » كا كانوا Ca‏ أفضلها تنظيمًا . وقد تحولت لورنسو ماركيس ۰ خلال العقدين الأول والثاني من 
القرن العشرین إلى مركز رثيسي للتجارة الدولية » يربط الترانسفال وسوازیلاند وجنوب موزمبیق saa‏ 
العالمي de. Gus eo‏ الرغم من أهمية الیناء الاستراتيجية والاقتصادية وما بذلته الدولة من جهود 
لتفادي أي MU d‏ في S>‏ الميناء » فقد شهدت الفترة e‏ بين عام ۸ وعام ۱٩۲۱‏ سبعة 
إضرابات كبرى CE‏ عن رفض شركات الملاحة والشحن والتفريغ زيادة اجور الافريقيين لمسايرة معدل 
التضخم المتصاعد بسرعة . فقد زادت » على سبيل الثال » أسعار سلع أساسية » nz‏ الأرز والبقول 
والبطاطس والصابون » إلى الضعف $ 3 الفترة من ۱۹۱۸ إلى ۰ ويي العام الأخير بلغ سعر 
الكيلوغرام الواحد من الأرز ثلاثة ستتات أي ما يعادل متوسط الأجر اليومي لعظم Se‏ 09.6 , 

» الاضرابات في الميناء تجري على نمط واحد في خطوطها العريضة . . فكان العال الساخطون‎ ee 
تعدیل آجورهم  ويتجمعون أمام‎ e b النظمون في حلقات قاعدية غير رسمية › پرفضون العمل ما‎ 
الاستعاري یرسل قوات‎ SHI المدخل الرئيسي للمیناء مطالبین بتحسین الأجور وظروف العمل . وکان‎ 
السخرة کمحطمین للاضراب حتی‎ Sle الوقت نفسه استخدم‎ By . لفض الظاهرة والقبض على قادتها‎ 
تستمر حركة العمل بالیناء . وسرعان ما خمدت الاضرابات » وکا حدث في إضراب عام ۱۹۱۹ تراج‎ 
عا اتفقوا عليه . الا أنه‎ c الأماكن التي كانوا قد وافقوا فا على زيادة الأجور‎ du «Je M أصحاب‎ 
NAYS على الرغم من هذه النكسات ومن وصول حكومة فاشية ية إلى السلطة استمرت الاضرابات بعد عام‎ 
SOSA وان كانت قد أصبحت أقل‎ 

وربما كانت أعنف مواجهة شهدتها الوانئ هي الاضراب الذي وقع في ميناء كينبنتا عام MY‏ 
فقد قرر مسوولو الميناء وشركات الشحن والتفریغ » وكانوا يعانون حينذاك من آثار الكساد العالمي c‏ خفض 
الأجور a Al‏ التي كان die la Ul‏ الأرصفة بنسب تتراوح بين ٠١‏ و ۳۰ في الائة . وكان هذا الخفض 
يعادل خمسة أمثال الزيادة التي حصل Jill Ve‏ في إضراب عام ۱٩۲۱‏ . وحين أعلن بدء الإضراب ؛ 
توقت العال عن العمل ورفضوا العودة al‏ بعد الغداء ما أصاب الیناء بالشلل . e»‏ قادة الاضراب vi‏ 


۰۱۹۱۱ بویو/حزیران‎ YE (Os ا‎ ree (AY) 

)49( هنال eel de‏ غير أساسية ارتفع سعرها ععدل E‏ 

(ayy‏ أنظر de‏ سبيل الثال ج . بنفن (يصدر قريبًا) . وتقوم السيدة ج . بنفن في الوقت SU‏ باستكال رسالتبا القدمة 
للحصول على درجة اورا رال لدراسة تکوین الطبقة العاملة في لورنسو مارکیس والتي ستضیف بعلا بالغ 


السياسة والکفاح الوطني في وسط افریقیا وجنويها vey‏ 


بعودوا إلى العمل حتى بت العدول عن فض الأجور . وأمام الشلل الذي أصاب الیناء » وافق أصحاب 
الأعال على المطالب » وعاد عال الميناء إلى العمل ليجدوا مناقذ الميناء وقد سدت دونهم ورجال الشرطة 
prance‏ ويجبرونهم على تفريغ كل السفن. وأعلن بعد ذلك أن العال لن يستردوا ما اقتطع من 
آجورهم . وقد أشارت احدی صحف لورنسو مارکیس إلى ما استول على عال الیناء من غضب واحباط 
فقالت ad y‏ واجه الال c‏ ببطونهم الخاوية » صاحب العمل التخم الذي أجابهم بوعود خاوية» ۳ . 

وكا حدث في أجزاء آخری من جنوبي افريقيا ووسطها » قدمت الکنائس الستقلة إطارًا مؤسسيًا آخر 
للمال والفلاحين للتعبير عن عداشهم للنظام الاجتاعي الحديد ولنفاق الكنائس القَاعة . وقد ذكر تقرير 
حكومي سري أن شعبية الكنائس الانفصالية ترجع di»‏ التفرقة العنصرية داخل احتمع الأوسع وعدم 
حساسية البشرین الأوروبيين تجاه السکان الوطنیین » OP‏ . وني عام ۱۹۱۸ بلغ عدد الکنائس الانفصالية 
نی عُرف E‏ تعمل في موزمبیق VA‏ كنيسة. وبعد ذلك بعشرین Gle‏ قفز العدد إلى اکثر من ۳۸۰ 
Vis‏ . وکانت عضوية هذه الكنائس تتراوح من حفنة ضئيلة من الأعضاء إلى أكثر من عشرة آلاف 
كا كان الخال بالنسبة لكنيسة «میسیاو کربستا Missão Christa Ethiopia «kgs‏ التي شمل 
نفوذها أربعة اقالم . ۱ l‏ 

وكانت كل الکنائس المستقلة تعود في نشاطها » في حقيقة الأمرء إلى الحركتين الصهيونية والا ثيوبي 
à‏ جرب افريقيا وروديسيا اشاورتین. فقد وجد العال الموزمبيقيون الهاجرون الذين كانوا يعملون ual‏ 
في الناجم ملادًا في هذه الكنائس ما يشعرون به من سخط واغتراب € وکانوا عند عودتهم إلى وطنهم 
ينظمون فروعًا لا أو يشكّلون طوائف دينية مستقلة على غرار الطوائف في جنوب افریقیا وروديسيا. 
فصامويل بليز » الذي كان القوة الدافعة وراء الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية القوية » سبق له أن 
ارتبط طويلاً پارسالية فسليان في جنوب افريقياء كا أنشأ سباستياو بيداد دي سوسا كنيسة «ميسياو 
كريستا أثيوبيا» على غرار الكنيسة الأثيوبية التي كان ينتمي ها في ديريان dy. OM‏ أحيان أخرى » كان 
صيت زعم كني معين يكني لاجتذاب الوزمبيقيين للانضام إلى كنيسته . ونظرا line OY‏ المال 
المهاجرين كان يتتمون إلى الشطر Bot!‏ للمستعمرة » كانت الكنائس تتمتع بأكبر aub‏ لها في لورنسو 
ماركيس وغازا واينامبین وسوفالا. , 

وللكنائس الأثيوبية في موزمبيق أهمية حاصة من وجهة نظر الحرکات الاجناعية » إذ كانت في 
أحيان كثيرة تقوم بدور مؤسسات مستقلة Coa‏ يستطيع الموزمبيقيون فیا أن ينتخبوا مسؤوليهم وأن تکون 
لهم ميزانياتهم ودستورهم وعلمهم بل ومنظ|تهم شبه العسكرية . وباختصار » كانت تمثل d Ven‏ 
داخل نظام استبدادي مغلق » يستطيع الال والفلاحون المقهورون أن يتمتعوا فيه بقدر من الحكم BIW‏ 
والكرامة العرقبة والثقافية . أما الكنائس الأثيوبية » فكانت تستمد الكثير من جاذبيتها من رؤيتها التي تقوم 
على اقتراب القصاص الالهي وتدمير النظام الاستعاري الغاشم . 

وفما يتعلق بالعمل الصريح المناوئ للاستعار » كان موقف الكنائس المستقلة في موزمبيق يتفاوت UU‏ 
واسعًا ويتراوح بين الراديكالية والسلبية . وتذكر التقارير الحكومية السرية أن الكنيسة الميثودية الأسقفية كانت 


St ورد في ج. بنفن (یصدر قریبًا) > ص‎ (AY) 

۰۷۷ ص‎ CMM » دي ميلو برانکینيو‎ quale AA) 

PU ال‎ vv السابق » ص‎ eau (44) 

. Mov — 140% » و۲۹ ؛ ها. إي. ف. دي فریتاس‎ YA موریرا ۰۱۹۳۹ ص‎ id » السایق‎ eq» 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ VHA 


تغذي الشاعر العادية للبیض وتباجم النظام الاستعاري الغاشم هجومًا سافرا خلال الطقوس الدينية وفي 
lekl‏ سرية . ومن المعروف فضلا عن ذلك أن مسؤوليها الكنسيين كانت لهم علاقات مع LAS‏ الوطتي 
pal‏ ? ۲ . وقد CLASS‏ تحقيقات حكومية أخرى عن وجود أدلة على قيام الكنيسة الميثودية الأسقفية 
بالدعوة erry‏ أعضائها للسلطات الاستعارية والرؤساء الوالین لحا في مناسبات عديدة cb.‏ 
الطائفة اثر ذلك بالاشتراك في تنظم هبة فلاحية كبيرة في مامبوني في عام ۱٩5۷‏ . ومع ذلك c‏ فانه يبدو أن مثل 
هذه الأنشطة المردية كانت استثناء من القاعدة العامة . فلم يكن لعظم الكنائس المستقلة برنامج يعادي 
الاستعار عداء (bape‏ بل اختارت أن da pais‏ عل JEN‏ الشفاهي » وعلى الترويج لفكرة اقتراب 
القصاص الالهي في أحيان آخری ۲۳ . 

وهناك أيضًا شواهد مثيرة للاهعام وان كانت غير واضحة عن الحركات الإصلاحية الإسلامية في Bee‏ 
موزمبيق حيث عارض السکان المسلمون - تاريخيًا - الحكم الاستعهاري . فني العشرينات من القرن العشرين 
احتج رجال الدين السلمون على مساوی السخرة والأجور الهزيلة والاستحواذ علي الأرض d‏ منطقة 
كويلاماني . کا اشترك عدد من الرؤساء المسلمين وأتباعهم في البات التي حدثت في أوائل ثلاثينات القرن 
العشرین ولكن سبب هذه القردات لا يزال غير معروف على وجه اليقين حتى OOM‏ 

وعلى الرغم من أن معارضة المثقفين الحضريين لم تكن عميقة الحذور في موزمبيق كا كانت T‏ 
أنغولا » فقد أصبحت مع ذلك tale Ve‏ للدعوة الا صلاحية . وقد جاءت أول دعوة للتغيير - وان شاا 
شيء من التردد - في عام ۱۹۰۸ مع صدور صحيفة «أو آفریکانو» في لورنسو مارکیس » pest‏ 
الحريدة الرسية للاتحاد الافریني» وهو حموعة اجتّاعية ومدنية كانت «العائلات الکببرة» اللونة قد 
yisi‏ قبل ذلك بعامين . فقد اعترت العاتلات الرئيسية في ر الانحاد (uy AM‏ أن التعبير عن الافريقيين 
القهورین مسوولية تدخل في اختصاصها وذلك على الرغم من الوضع التمیز Coad‏ لهذه العاثلات ووعبها 
Act‏ وواقع الأمر أن صحيفة «أو أفريكانو» كانت تعلن بشجاعة على رس صفحتها الأولى cl‏ 
ومكرّسة للدفاع عن سکان موزمبیق الوطتیین» . وقد واصلت صحيفة أو برادو آفریکانو c‏ 
الافريتي) العمل من أجل ادف نفسه اذ نصّبت نفسها مدافعًا عن الفلاحین والعال الافریقیین. وفي 
مناسبة انقضاء سبع سنوات على صدورها أعلنت أو sas‏ أفريكانو بفخر أن و الافريقيين عدوت G‏ برادو 
أفريكانو أفضل مدافع cepe‏ بل سلاحهم الوحيد ضد ما يحيق بهم من OO‏ 

وكانت كلتا الصحيفتين تسلطان الأضواء e‏ توردانه من أنباء وتعلیقات » على " مساوئ 
متكررة » كانت ترمز قي نظر احررین إلى جوهر آلقهر الاستعاري ذاته : السخرة » وسوء ظروف عمل 
Ui‏ الافريقيين الأحرار » والمعاملة التفضيلية التي تمنح للمهاجرين البيض c‏ ونقص فرص التعلم . وعلى 
امتداد هذه الفترة كانت الافتتاحیات تندّد بقوة بالمساوئ الي ينطوي Me‏ نظام السخرة » مؤيدة بأسانيد 
تختارها بعناية . فكانت cá‏ على ما بستخدمه الرؤساء الافریقیون من أساليب بربرية في تجنيد dle‏ 
السخرة » وعلی الأجور المزيلة التي يتلقاها هؤلاء العال وظروف عملهم السيئة » وعلى تعسف المشرفين 
الأوروبيين وتجاوزانهم . وکان ما يشير سخط امحررین العارم بو جه خاص ‏ ما شاع حينذاك من « تجنيد 
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السياسة CUS,‏ الوطني في وسط افریقیا وجنويها "T‏ 


للساء لا فریقیات لاصلاح الطرق وتعبيدها » دون أن عصان حتى على طعام أو آجر» و «اجبارهن 
خلال موسم الأمطار على البیت » کالاماء T c‏ أكواخ :من الطين على قارعة الطريق 4 oe‏ 

کا Cum‏ الصحف وابلاً من اشجوم على ظروف dee‏ الغال الافريقيين الأحرار » yel nd‏ 
الفلاحين والعال الزراعيين € الأحرار «Ca‏ على العمل في £e»‏ الأوروبيين « من مشرق الشمس إلى 
Lai dA AME C‏ في الشهر» . وحرمان الوزمبيقيين العاملين في مناجم جنوب افريقيا 


کالذیاب ) » کا استنکرت de. oaa‏ العال ترش ای لضرب cam‏ تقصهم آوراق | cui‏ 
الهوية » واستخدام الدولة لمال السخرة للقضاء على الاضرابات وحفض آجور المال الأحرار oy‏ .كا 
كانت الأعراف غير الرحمية للتفرقة يسبب اللون » الي كانت تقيد الافریقیین بأدنی kw pu] JeM‏ 
تخصص الوظائف ا.لذاية للأوروبيين ؛ موضعا للهجوم في عديد من القالات الافتتاحية. 

وکان الحجوم على قوانین الحاجز اللوقي Bile fre‏ من عداد أشمل تجاه سیاسات الدولة التي كانت 
تحا بي الهاجرین البیض وتتجاهل احتياجات السکان الأصليين. وقد تساءلت صحيفة أو آفریکانو في 
تعليق لاذع لها » عن منطق النظام الاستماري في تحمل الأعباء الباهظة « DL‏ البيض» الذين لا يقدمون 
ES‏ للمستعمرة : « إن البرتغالي العادي » الذي یعرف بين السكان الافريقبين باسم مومادخي dri)‏ 
المهاجر البرتغالي العادي) c‏ يترك البرتغال دائمًا وقد بيت النية على الإقامة لفترة قصيرة في بلاد السود لكي 
يدخر قدرًا GIS‏ من JUI‏ ومحتفظ به كله ليعود للإقامة في البرتغال ویتمتع بما استطاع جمعه من ثروة » 
بتضحيات لا یعلمها الا al‏ « على مدی سنتین أو ثلاث for.‏ سنوات ) . 

«أثراهم يدركون هناك d)‏ البرتغال) مدی OLH‏ الذي احتمله Ji‏ الناس لكي يجمعوا ge‏ 
الثلا ئمائة أو الأربعائة ألف ريس ؟ إنها ملحمة من الألم والشقای وجنون حقيقي يلقي بعضهم بنفسه فيه 
لكي We‏ أكياس نقودهم oiy‏ القطع المعدنية الزرية. إنه جنون الذهب !» 

«إنهم يعيشون في حظائر للخنازير » بلا إضاءة » وبلا تبوية. .. أربعة أو حمسة آقراد Ga‏ » لتقليل 
اللفقات . وني العادة بأكل ثلاثة أفراد من الوجبة نفسها GY‏ تكون عندئذ أرخص . . فيجمعهم عشاء 
حقير من الحساء أو اليخي . . وهو » إذا شئنا المزيد من الدقة » بضع جرعات من الماء العکر تعوم فوقها 
بضع حبات من الفول تبحث دوفا طائل عن أنيس لوحدتها.. 19 , 

» الرغم من أن لمجة القالات الافتتاحية كانت في كلا الصحيفتين حذرة واصلاحية النزعة‎ de 
تپیب بروح الانصاف لدى الحكومة الاستعارية وبنواياها الحسنة » فقد أدى الشعور التزاید بالإحباط إلى‎ 
انفجار نوبات للغضب بل ال تهدیدات صرحة للنظام . وقد ظهرت هذه اللهجة الاکثر تحديًا بعض‎ 
بما فرضه من‎ (VA — VAYA) لشيء بزید من الانتظام في الفترة تايه مباشرة لنظام سکم سالازار‎ 
d الأعضاء امتيارا‎ Ast باليأس حتى بين‎ Dyed حكم استبدادي أطاح بأي وهم في الإصلاح وولد‎ 
el حتمع الافريقيين والمولدين . وهناك افتتاحية مدوية في صحيفة برادو أفريكانو بعنوان « كفى » تعبر‎ 
: تعبير عن هذا الغضب العارم‎ 
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Lal «‏ سئمنا حتی i‏ بعل محال لزید . 

سثمنا PC‏ ومعاناة النتائج الوخيمة HEL‏ ومطالیکم . 

سئمنا إساءتكم الفرطة في ستخدام سلطاتکم » 

لم يعد في مقدورنا Stet‏ النتائج الوخيمة لقراراتکم السياسية والادارية . 
TH‏ أن نقدم الزید ET‏ من التضحيات العقيمة .. 

QOL .. كفى‎ 


ولکن على الرغم من کل الانتقادات التي وجهتها y‏ العائلات cole yt Cu n‏ وحرصها 
على القيام بدور الوصي على الافريقيين القهورین » EB‏ كانت تعيش في وسط اجاعي وثقافي یختلف 
ths”‏ عن الوسط الذي يعيش فيه Jie‏ والفلاحون الذين کانوا بعودون ال m^‏ وعنابرهم وقراتهم بعد 
يوم من العمل الشاق . يضاف Ji‏ ذلك أن مصا peta‏ الطبقية »> كأعضاء في البورجوازية الناشئة في 
المستعمرة » كانت متلفة احتلافا BL‏ . وكانت هذه المصالح تضعهم d‏ كثير من الأحيان على طرف 
نقيض نظرائهم الأقل Gof‏ بالامتیازات » وتحول دون توجيه نقد أكثر جذرية للرأسمالية الاستعارية . وقد 
أدت Seal‏ الحادة بين شرحت المولدين والافارقة في نخبة سكان المستعمرة إلى المزيد من الاضمحلال 
في نفوذ AN‏ الافريقي وساعدت على ale dam‏ 99 , 

ومع أوائل الثلاثینات كانت هذه العداوات قد aus cus‏ مطردًا مما أعطى لنظام | 
الاستعاري الفرصة ليقضي على البقية الباقية من الوحدة. واستغل موظفو الدولة سخط الأعضاء 
الافریقیین ليقنعوا الزید t"‏ بالانشقاق ود ee»‏ « معهد مناصرة الزنوج ı Institutio Negrophilio‏ 
في عام ۱۹۳۲. وزيادة في الاغراء » قدّمت لهم الادارة الاستعارية مقار الکاتب والأئاث والکتب 
وأمدتهم dos‏ سخي » de‏ حين عرض باولو جيل دي سانتوس t‏ وهو AS Jol‏ رجال الاعال 
البرتغاليين » على عديد من قادة النظمة الحديدة العمل کمجندین للعال . وبعد ذلك بأربع ستوات 
فرض نظام حکم سالازار قوانين WL‏ الصرامة للرقابة اضطرت صحيفة أو برادو آفریکانو ال لزم 
الصمت من الناحية الفعلية . 

وحلال هذه الفترة اشترا ك عدد صغير من الثقفین الموزمبيقيين الذين کانوا یقیمون في TET‏ تکوین 
منظات ترتبط محركة اسحامعة الافريقية الأوسع نطاقًا . وکان آهم هذه النظات الرابطة الافريقية والحزب 
الوطني الافريتي . وكان للرابطة الافريقية علاقات وثيقة ثيقة e T AN‏ الذي كان يتزعمه oly‏ 
دیبوا » على حين كان الحزب الوطني الافريقي able icis‏ أكبر مم آفکار ما مارکوس EU MID‏ أن 
المنظمتين كانتا تفتقران إلى أي تأیید يذكر في الستعمرة وکانت lel‏ رمزية إلى حد بعید 2 US‏ 
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السياسة والكفاح الوطني في وسط افربقیا وجنويها v‏ 


حاغة 


وخلاصة القول أن الافريقيين في بلدان جتوبي افريقيا ووسطها تصدت للاستعار وأسهمت Cup‏ 
جوهريًا في الإعداد لحركة pull‏ التي شهدنبا القارة الافريقية بعد عام ۴٥‏ . وكانت ssl‏ أشكال 
معارضة الاستعار تقدمًا خلال تلك الفترة في all‏ جنوب افريقيا حيث أدت التنمية الصناعية » وعملية 
التحول احضري التي صاحبتها » إلى إشراك الافريقيين في الاقتصاد الرأسمالي قبل سائر البلدان الافريقية . 
وكان الوطنيون في اتحاد جنوب افريقيا والمنظات السياسية التي أقيمت فيه » نماذج اقتدى بها الكثير من 
بلدان جنوبي ووسط وشرفي افريقيا . 


vw 


الفصل الثامن والعشرون 


: ۱۹۳۵ — AME ۰ وليبيريا‎ ly 
دولتان أفريقيتان مستقلتان في عهد الاستعار‎ 


بقلم : t‏ ب . أكبا 


استنادًا إلى اسهامات من أ. ب. جونز ور. بانکهیرست 


«إن حکومة صاحب IA‏ سوف تتضم إلى حکومة الولايات التحدة في الاحتجاج بأقور العبارات 
لدی الحكومة الليبيرية بغية حمل هذه ا على التقدم إلى حلس عصبة الأم في اجا pu‏ 
بطلب لتعيين بلحنة حاكمة [لليبيربا] ... كا سهّارس حکومة صاحب UW‏ ضغطا قویا على مة 
bad‏ لإقناعها بالتقدّم بطلب للحصول على قرض تحت إشراف عصبة الأم» C‏ روزارة ال 
البريطانية إلى السفير البريطاني في واشنطن » ینایر/کانون الثاني عام ۱۹۳۱). 

dl BE‏ اتفاقيات ما لم تعطني هذه الاتفاقيات كل (sgh‏ بما في ذلك رأس الاميرا. 
[هيلاسلاسي ] . .. وحتى لو أعطيت کل شيء فإنني أفضل الانتقام ‏ عدوة» . وأنا مستعد لذلك ٩»‏ 
e‏ الفاشستي الإيطالي بنيتو موسوليني » أغسطس /آب عام ۱۹۳۵). 

«على السطح » تبدو السائل التنازع عليها بين أثيوبيا وابطالیا وکأنها لا تعني ليبيريا M‏ من الوجه 
Lc ot‏ فقط . ولكن Vj‏ من cat d ge‏ ما ues‏ عليه GUA‏ الشيطة بزاع من تاج . 
سيقنع حتى أقل الناس Ob Cs‏ الوضع على أكبر قدر من RPM‏ لبلد في مثل وضع ليبيريا. فإذا كانت 
عصبة eM‏ ستعجز عن تأكيد نفوذها الأدبي في المحافظة على قواعد السلوك واللياقة mes‏ الدول » فان 
الدول الأصغر في العالم ستصبح » كا كانت Ga‏ في ally‏ الأمرء ضحية للمغامرات الامبريالية ٩8‏ 
(الرئيس الليبيري إدوين rch‏ "22:5 دیسمبر/کانون الأول عام (AA Yo‏ 

إن الاقتباسات السابقة تصور القوة التي حملت ا الامبريالية الأوروبية على ليبيريا وأثيوبيا خلال 
y‏ من آعوام فترة ما بين cow tl‏ والرابطة الي ظلت تربط بين الليبيريين والأثيوبيين كافريقيين 


(۱) ر. أ. آندرسون» ۰۱۹۵۲ ص ۱۱۰ و۰۱۱۱ 
(Y)‏ آ. م. روبیرتسون » ۰۱۹۷۷ ص Ve‏ إلى MW‏ 
cl )۲(‏ باركلي c‏ ۵ (ب) ۰ ص ۱۵. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ LAE! 


وکضحایا للعدوان الأوروبي . ویناقش الفصل الحالي » على أساس من الدراسة القارنة » هذا العدوان 
ومواقف ليبيريا by tls‏ تجاهه c‏ والتطورات السياسية والاقتصادية والاجعاعية الأخرى الي حدئت في كلا 
البلدين في الفترة ما بين ۱۹۱۵ و۱۹۳۵ 


ليبيريا وأثيوبيا : التطورات الاجغاعية — الثقافية من ۱۹۱۵ إلى ۱۹۳۵ 


واجهت Lind‏ وأثيوبيا خلال هذه الفترة مشکلات خطيرة تتصل بوحدتها الوطنية وببقائبم » وهی 
مشکلات نشأت جزئيًا عن توسعها ارعان القرن السابق وازدیاد التباین داخل شعبیهیا وثقافتيها . فا 

هي التغيرات الثقافية والاجاعية التي حدثت في كلا البلدین خلال هذه الفترة؟ 

٠‏ استمر الليبيريون - الأمريكيون يشكلون ا جموعة المسيطرة » Cole‏ واقتصاديًا » ضمن سکان 
ليبيريا. وکان عددهم قد T Joi‏ النقصان منذ آواخر القرن اوت عشر نتيجة لارتفاع معدل الوفيات 
عن معدل المواليد » والتوقف الفعلي لحجرة السود من أمريكا . وقد أدى هذا الوضع علي ما يقال إلى زيادة 
الز جات المختلطة والاتصال ) وكان ذلك في أغلب الأحيان بين رجال E‏ - أمريكيين ونساء من 
السكان الافريقيين الأصليين (وكانت كثيرات منهن بتعلمن في الدارس الليبيرية) < کا أدى إلى nb‏ 
مناظرة d‏ عدد الليبيريين الذين ينحدرون من أصول مختلطة ليبيرية - أمريكية افريقية أصلية . وفي کل 
c id‏ أولئك الليبيريون » كا Pe‏ الشبان من أبناء السكان الافريقيين الأصليين الذين تلقوا 

يهم على أيدي آسر ليبيرية أمريكية أو تب تبنتهم مثل هذه الأسرء منديحين GU‏ البيئة الاجماعية 
eee‏ الليبيرية — AN‏ يكبة © , 
ومن الحتمل Val‏ أن یکون NT‏ في عدد السکان الليبيريين - الأمريكيين قد زاد من ممارستهم 
للزواج in-group marriage qeu‏ ولنظام العائلة الموسعة الذي تطور بينهم PSP Xa‏ القرن 
التاسع عشر. وعلى هذا النحوء سنجد أن العائلات الوطيدة الکانة » مثل عائلات شیرمان وباركلي 
وكولان وكوبر ودینیس وغرايمس وموريس ۰ وعائلات غرين وغريغسبي وموسى ووذرسبون » وودريل » 
وعائلات برور ودوس وغيبون وتوعان المذكورة في الفصل الثامن من هذا الحزء » قد استمرت طيلة هذه 
الفترة في شغل معظم القيادات السياسية والاقتصادية الليبيرية (5) . والواقع أنه مع حلول العشر ينات من القرن 
العشرين » أصبح من المعتاد أن تقوم هذه العائلات » من خلال نوع من الاتفاق المتبادل e‏ بتوزيع مقاعد 
احلس التشريعي والناصب الوزارية وسائر المناصب العامة والوظائف الحكومية الكبيرة قبل اجراء 
الانتخابات الرسية للمجلس التشريعى بعدة شهور © , 

أما فا يتعلق بالليبيريين من السكان الأصليين » فقد أدى التوسع التدريجي في المدارس وفي عمل 
بعثات التبشير المسيحية في أنحاء ليبيريا إلى زيادة عدد الملمين بالقراءة والكتابة بينم وزيادة تحدينهم 
وتمثلهم لبعض جوانب الثقافة الليبيرية - الأمريكية . وكان الليبيريون الأمريكيون ينظرون إلى الليبيريين 


)8( سي. J‏ . سیمیسول ۰ ۰۱۹۲۱ ص ۸4 EAAS‏ ه.أ . جونز » ۰۱۹۰۲ ص VOY‏ 

(e)‏ الحفوظات الوطنية للولایات التحدة الأمريكية ؛ سجلات وزارة الخارجية التعلقة بالشژون الداخلية 
73888 ۰۱۹۲۹ ۰۸۸/4 مذکرة وزارة خارجية الولابات التحدة الأمريكية » ٠١‏ يونيو/حزيران ETT‏ 

cA pdl وثائق وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالشژون الداخلية‎ CES pM محفوظات الولایات التحدة‎ (Y) 
. من کلارك إلى وزير خارجية الولابات التحدة الأمريكية » مونروفیا‎ ۰۶ ۰۱۹۳۹ - ۶۹ 


ML ۱۹۳۵ — 1914 وليبيرياء‎ Ll 


الأصليين الذي جرى استیعا م على هذا النحو ك« متحضرين 6 (أو أشياه متحضرين ) » وقد منحوا 
Sune fe‏ مهم حقوقا مدنية وسياسية عل قدم المساواة معهم . . ووصل عدد من هؤلاء الذين حرق 
استيعا بهم على هذا النئحو ال مناصب عامة وسياسية مرموقة » ومن هوّلاء أحد أبناء شعب الباسا وهو 
الدکتور بنيامين م . o‏ الذي درس الطب à‏ الولايات التحدة sis‏ وزارة التعلم العام معظم سنوات 
العقدین الثاني والثالث من القرن العشرين > وأحد أبناء شعب الغريبو» وهو هنري تو (b,‏ الذي كان 
Gb‏ لرئيس ليبيريا في أوائل العشرینات > وأحد otal‏ الکرو وهو دیدوو توي الذي كان عضوا عجلس 
£x‏ (أنظر الشكل ۲۸-۱) وأحد أبناء شعب الفاي وهو مومولو ماساكوي الذي تول في فترات 
dake‏ من العشرینات منصبي pU‏ بأعال وزير الداخلية وقنصل ليبيريا في Ou‏ 

ومع ذلك فحتى هؤلاء dà d‏ التعلمون الذين كانت هم هذه الحظوة - ناهيك عن سواد 
السكان الليبيريين الأصليين امحرومین من حق الاقتزاع والقهورین إلى حد بعيد - كانوا ساخطين بدرجة 
أو بأخرى على «الحكم الأمريكي - الليبيري » وهو الإسم الذي أطلقوه GA‏ على الحكومة الليبيرية . واذا 
كان المتعلمون من السكان الأصلبين قد سعوا بوجه عام إلى إصلاح نظام ليبيريا الاجاعي والاقتصادي 
بغية تحسين وضع السکان الليبيريين الأصليين e‏ فقد كان من النادر أن يسعى بعض قادتهم سعيًا فعالاً di‏ 
الاطاحة باللیبیریین - الامریکیین وتولي T S. pl‏ > کا حدث خلال أزمة العمل الاجباري في 
یرب في عام ۲۱۹۳۰ . 

على أن اتخاذ ثقافة جديدة لم عض في اتجاه واحد. فقد أخذ الليبيريون - الأمریکیون أنفسهم 
يستعيرون على مر السنين الكثير من جوانب ثقافة السكان الليبيريين الأصليين ما كانوا ینفرون منه فيا قبل 
أو مپزژون ES A‏ أو وثنية » ومن ذلك ou‏ يفعالية السحر والعرافة » وتلقن أسرار «البورو » 
وعادة حبس الأشخاص للوفاء بدين أو التزام M. e ur‏ أن هذه الأفرقة کانت من الضالة cue‏ م 
تطمس الفروق الاججّاعية والاقتصادية iil, em‏ الرئيسية بين اللیبیرین الأأمريكيين كمجموعة 
والليبيريين الأصليين حتى نباية عام ۱۹۳۵ وهو Ri‏ الفترة التي تعالحها هذه الدراسة . 

ومثلا حدث في ليبيريا » كان تفاقم التباين العرقي بين سکان أثيوبيا git cael‏ الرئيسية التي أفضى 
إلما توسع Lu‏ الكبير في عهد مينيليك . ومع حلول عام 1414 كان من أبرز الشعوب الي ضمت 
Tu‏ الأورومو » الذين كان تعدادهم fle‏ تعداد الأمهريين - التيغريين وکانوا مبعثرين على مساحة 
تقرب من نصف مساحة أثيوبيا » والغوارج والسیداما والبيني شانغول P‏ 

وقد احتفظ الأمهریون — التيغريون » خلال الفترة التي نعرض ها » "n‏ الاقتصادية والسياسية 
والعسكربة على بقية أثيوبيا » وهو وضع بمكن مقارنته بالأوليغارشية الأمريكية - الليبيرية في ليبيريا . ولکن 
الأمهريين — التيغريين » على خلاف الليبيريين - الأمريكيين » كانوا يقدرون V‏ يتراوح بين ۳۳ و4۰ في 


.اله١ ص‎ «MV ر. ل. بویل»‎ (V) 

. أنظر آدناه‎ (A) 

)4( احفوظات الوطنية الوطنية » ملف مقاطعة غراند pe) lol‏ مصنف) » من ميث إلى کنغ » بوشانان الادنی » M‏ 
نوشبر /تشرین الثاني عام ۱۹۲4 ؛ المرجع السابق . من راسل إلى کتغ c‏ بوشانان الأدنى » e‏ مايو/أيار عام ۱۹۲۸ € 
المرجع السابق . من هاریس (عن بانکس) إلى کنغ » > شال هارلاندفیل . ٦‏ آغسطس/آب عام ۱۹۲۸ . 

T ج.‎ ۶۰ A آولیندورف » ۰ ص ۰ إلى 6 ر. غرینفیلد» ۰۱۹۹۵ ص 18 ال‎ Í A’) 
۳۷ ال‎ Yo هانتغفور € 89۹ ص‎ 


۷۹ افریقیا في ظل السيطرة الاجنیت ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الشکل ۲۸-۱ : ديدوي توي ۰ مثل الکرو في حلس الشيوخ الليبيري » وهو أحد الواطنین الأصايين القلائل الذین احتلوا 
على wo lll‏ العامة , 
(الصورة : أ. ك. سوندیاتا » الفضيحة السوداء : ۰۱۹۸۰ والصدر الأصلى غذه الصورة غير QUE‏ 


۷۷ ۱۹۳۵ - ۱۹۱6 cos, اثيوبيا‎ 


XUI‏ من سکان de Pul‏ الرغم من أ: نهم كانوا يشكلون محموعة متميزة » فقد كانت السلطة 
الافتصادية والسياسية الفعلية والناصب الرفيعة p‏ في بعض عائلات النبلاء UVP‏ كان بختار من 
بیبا في معظم الأحيان أصحاب الناصب العامة الرفيعة وحملة c oui‏ وهي (بالترتیب التنازلي) : 
النجاشي » والبتوودید » والراس. والداجازماش - والفيتاوراري. وقد اعتمد مينيليك اعتادًا كبيرًا على 
هؤلاء النبلاء روما كان تحت إمرتهم من جیوش) في توسیع رقعة أثيوبيا عن طریق الفتوح » ثم احتل بعد 
ذلك BUM‏ ضي الفتوحة «بحاميات عسكرية مقيمة » على نحو قريب جدً! ما فعله الستعمرون الأوروبيون في 
أجزاء أخرى من OL‏ . ومن هنا فقد تبنى كثير من أولئك النبلاء IS > reti‏ تبنی أبناء مستوطتي 
الحاميات العسكرية وموظفو الحكومة » وحتى رجال الدين المسبحيين led c‏ « نظرة استعارية) ESL‏ أو 
موقف عنصري مکن تجاه الأثيوبيين PES‏ « النتمین إلى جموعات عرقية تلف علوم Bote‏ 
طفيفًا OD‏ . فكانوا يتفاخرون » على سبيل المثال ecl c‏ بناة آمبراطورية أثيوبيا — « الرجال الذين خدموا 
بعلمهم البلاد والامبراطور c‏ والذین سلموا أثيوبيا للأجيال اللاحقة» عبر العصور ۳ . 

وقد كشف الليبيريون الأمریکبون عن « نظرة استعارية» مائلة تقریا » إذ نظروا إلى أنفسهم كبناة 
LW‏ الليبيرية . فعلی حد تعبیر الرئيس و . .س . توبمان في مايو/أيار ۱۹۵۱ » کان الأفريقيون الذين عادوا 
إلى ليبيريا > بعد أن عركتهم GLAM‏ وان وسياط العبودية في العام الحديد ۰ هم الذين : «جاژوا إلى هنا 
بالحضارة والتعليم والدين مما كان يتعين نقله إلى السكان الأصليين. وكان المأمول أن يتمكن العنصران 
بذلك من بناء أمة عظيمة موطدة الأركان ومتحدة . 2 c Cer.‏ على ما كانوا عليه من ضعف » حرج ونا 
كل ما لدينا من مبان حكومية وكليات وكنائس واقتصاد وصناعة وسفارات وقتصلیات وطرق وجسور 
| ,09 
ol‏ تصورهم لأنفسهم کبناة للأمة أو للامبراطورية شبیه بالتصور الاستماري الأوروبي عن «عبء 
الانسان الأييض t‏ الذي يدعى أن أول مظهر من مظاهر التقدم في التطور الاقتصادي والتكنولوجي 
Tp axi‏ لافريقيا - أو في « الحضارة » بمعناها الواسع - قد تحقق عن طریق الاستعار الأوروبي 
iY‏ فریقیا (۳ . 

وكان نشر «الأمهرية ) أحد التطورات Ael MI‏ والثقافية المامة الي حدنت T‏ التصف الأول من 
e‏ العشرين بين الأثيوبيين من غير الأمهربين - التيغريين (أي الأورومو والسيداما والغوراجي ومن 

). وقد حدث ذلك de‏ الرغم من القاومة من جانب السلمین والقوی التقليدية وقوی أخرى . 
bs‏ الأمهرة التزایدة ترجع إلى حد كبير إلى التنصير الاجباري بعد غزوات مينيليك وفرض الإدارة 
الامبراطورية والتعلم المسيحي في الدارس الأثيوبية » والى مكانة الأمهرية بوصفها اللغة الوطنية لأثيوبيا » 
ونشاط التجار والقسس الأقباط الأمهريين والتيغريين » والتحول الحضري المتزايد الذي اجتذب d]‏ دائرة 
الثقافة الأمهرية Ye‏ مهاجرين من مناطق آخری ۲۱۷ . وکان من بين مظاهر الأمهرة التي شهدتما فترتنا» 


(۱۱) أ. آولیندورف» ۰ ص EY‏ ج. و. ب. هانتتغفورد» ۰۱۹۹ ص .YY‏ 

ENY و۱۱۹ ۱۳۹9 و1۰ ال‎ £A, £A ر. غرینفیلد» ۰۱۹۵ ص‎ (VY) 

. امرجم السابق » ص ۱۰۵ و۱۰‎ (Y) 

Y السایق » ص‎ e à ورد مقتبسا‎ (VE) 

(V8)‏ و. ف. س. col p‏ مايو/أيار ۰۱۹۵۱ في: أ. ر. تاونسیند (مشرف على التحریر)۰ ۰۱۹۰۹ ص ۹۸ و۰۹۹ 
(Y‏ ل. ه. OE‏ وب . دویغنان » ۰۱۹۲۷ الفصلان VO‏ ۰۲۲ 

۰۱۳۹ و. أ. شا ۰۱۹۹ ص ۸ و۸٤ و۱۳۸‎ (V 


۷۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


de‏ تفاوت à‏ الدرجة t‏ استخدام اللغة الأمهرية والزي والتفویم Dy‏ وتغیرات T‏ العتقدات 
الدينية وتعدیلات في المؤسسات والبنی السياسية وفي نظام حيازة Yi. (a) NT‏ أن التأثير الثقاي c‏ شأنه 
في ليبيريا » لم يكن في اتجاه واحد . فان بعض المستوطنين الأمهريين C‏ - التيغريين » المقيمين في مستوطنات 
الحامیات العسكرية الأكثر انعزالاً » قد انديحوا في السكان OM lA‏ 

وفضلاً عن ذلك » فقد انة نقسم الحتمع الأثيوبي إلى طبقات ومجموعات محتلفة » كان من بینها العبيد 
والفلاحون C‏ والثقفون الناشؤون m‏ التجارية » الذين كانوا يؤيدون الوصي على العرش تافاري 
ماکونین (الامبراطور هيلاسلامي (dm Led‏ ویساندون الاصلاحات واقامة حکومة مركزية 
قوية ۲۱ > كا كانت تشمل محموعة محافظة تتکون Cabal‏ من ais‏ النبلاء وکبار كهنة الكنيسة القبطية 
الأثيوبية . وهذه احموعة كانت تساند الامبراطورة زاوديتو وتؤيد الاستقلال الذاني للأقالم » > کا كانت 
Joe‏ دعامة النظام الاجتاعي - uli‏ الأثيوبي ۲۷ , 

وهکذا شکلت التعددية العرقية والثقافية وانعدام "TNT‏ الاجيّاعية في ليبيريا وأثيوبيا على السواء 
تهدیدا ns‏ للاستقرار والانسجام الاجاعیین » أو أديا إلى صراعات فعلية في الفترة موضع الدراسة » 
سنناقش بعضا مها في هذا الفصل. 


التطور السيامي 
ليبيريا 


شهدت الفترة التي نعرض ها بالدراسة توترات وتأزمات في النظام السياسي والعمليات السياسية في كل من 
ليبيريا وأثيوبيا e‏ وذلك في الات GW‏ رئيسية هي الوسط وما dE‏ به وما بیپا. 

ففم| alex‏ بلیبیریا » فقد ظل حزب « الويغ الحقيق » يقبض بقوة على مقاليد السلطة طيلة العقد الثاني 

من القرن العشرین » دون ad‏ یه له من الوب العارض الذي كان بارس معارضة شكلية . وقد تخیر 
هذا الوضع بعض الشيء في العقد الثالث c‏ حين أصبح حزب الشعب الذي تشكل في عام ۱۹۲۲ بقيادة 
الرئيس السابق دانييل ب . هوارد » يمثل تحديًا جديا لزب الويغ الحاكم . ومع ذلك » وإزاء الثقافة أو 
التقاليد السياسية الليبيرية الفاسدة إلى حد كبير والسطوة السياسية الساحقة للحزب الحاكم » لم يكن من 
امحتمل إطلاقًا أن يتمكن حزب الشعب من إزاحة حزب الویغ من خلال الوسائل الدستورية وحدها 
المتمثلة في صناديق الاقتراع . 

والواقع أن المعارضة الشكلية كانت قد أصبحت » منذ تسعینات القرن التاسع عشر » بالغة الضعف 
والتقطع > فكانت تنظم في معظم الأحيان as‏ للمناسبات ولا تنتظم في حزب إلا كلا أجريت 
الانتخابات الوطنية . ويتجلى هذا الافتقار إلى الاستمرار في الأسماء الختلفة التي كانت تطلق على هذه 


)1۸( ج ۰9۰ ب . هانتتغفورد » ۰۱۹۷۹ ص ۲۷ إلى ۲۹ وهه ال ۸ و۸ Ty‏ شاك ۹ ص ۲۰۲ . 
)۱٩(‏ و. ۱. شاك» ۰۱۹۸۹ ص .Ye‏ 

(۲۰) ر. ف. فیفو» ۰۱۹۷۸ ص YA‏ ۰۳۹9 

(۲۱) ر. ف. ففو» ۰۱۹۷۸ ص ۳۷ ر. غرینفیلد ۰۱۹۵ ص .MV‏ 

۰۳۸ ص 5" إلى‎ ۸ eyid ص ۱۵۱ و۱۵۲ ر. ف.‎ ۰۱۹۲۰ cJ e ر.‎ (YY) 


۷۹ ۱۹۳۵ - VANE Co, اثيوبيا‎ 


cool MI‏ مثل حزب الاتحاد خلال انتخابات ماي و/أيار ۱۸۹۷ و ۱۸۹۹ وحزب الشعب في مايو/أيار 
۰۱ وحزب الويغ الحقيتي للاتحاد الوطني في مايو/أيار ١۱۹۱ء‏ وحزب الشعب في مایو/آیار ۱۹۲۱ 
و۱۹۲۷ و۱۹۳۱ وحزب الويغ oH‏ التحد في ١ num‏ . وفضلاً عن ذلك ¢ کانت lei‏ 
العارضة تتنافس على عدد محدود من مقاعد احلس التشريعي . dy‏ تتقدم في اتتخابات eel‏ ۱۸۹۷ 
و۱۹۰۳ وه ۱۹۰ بمرشحين لنصبي الرئیس وناب الرئیس ee M‏ النواب والشيوخ . وي انتخابات 
عام ۱۹۰۷ و۱۹۱۹ كان حزب الويغ الحقيتي هو اللزب الوحيد في الساحة . وکان معظم مرشحي حزب 
sd ni uo ay gl‏ بأغلبية كبيرة » على حين لم يكن ينجح سوى القليل من مرشحي 
å iit‏ 

وهكذا فإننا إذا استثنينا العقد الثالث وبدايات العقد الرابع من القرن العشرین » التي مثل حزب 
الشعب Coe tas vs‏ مزب الويغ الحقيق ء ستجد أن ليبيريا قد تطورت بالتدریج خلال القرن 
العشرين إلى دولة isb‏ - من الناحية الفعلية - — ينظام الحزب الواحد » وكانت من أوائل البلدان الافريقية 
الي m‏ بهذا النظام . 

وقد اشتركت عوامل ULE‏ في قيام هذا الوضع . فتدهور الزراعة والتجارة منذ أواخر القرن التاسع 
عشر » وهما اللذان کانا يوفران لكثير من dio‏ العيش » جعل الحكومة الليبيرية جهة العمل 
الرئيسية ومصدر الدخل والرکز الاجاعي المرموق بالنسبة لعظم CP iy gtl‏ . ومن هنا أصبح من الهم 
على نحو متزايد » أن Ji‏ أصحاب الناصب العامة أو السياسية والمرشحون لتولي هذه المناصب في 
المستقبل » تأبيد هم للحكومة » وهو ما كان يعني في حقيقة الأمر تأييد حزب & I‏ ار 

هو اللجوء إلى ns‏ السافر وأساليب التحايل في نظام ليبيريا العام وعملياتها السياسية خلال الفترة من 
۱۹۱۰ إلى ۵ رعا ast‏ مما قبل . وقد أدت المنافسة الحادة بين حزب الويغ a‏ وحزب T dd‏ 
في العشرینات وأوائل الثلائینات إلى تفشي التلاعب في الانتخابات c‏ وکان ذلك في معظم | oe M‏ من 
جانب حزب الویغ الحاكم . فني انتخابات ماي و/أيار ۱۹۲۷ Ste‏ حصل حصل الرئیس کنغ (أنظر الشکل 
de (YA- Y‏ ۲۳۵ ألف صوت وحصول منافسه ت . Ze‏ . فولکنر مرشح حزب الشعب على تسعة آلاف 
صوت » في حين أن عدد التمتعین قانوثًا GA‏ التصویت ‏ یتجاوز عشرة آلاف في ليبيريا با کملها ذلك 
LUI‏ ,)2( 

AN‏ الثالث هو أن الخلاف بين الحزب الا کم وأحزاب العارضة كان یرجم ex CC‏ القرن 
التاسع عشر » إلى الصدام بين الشخصيات والخلافات على تقسم الفائض الاجتاعي c‏ ول يكن راجمًا 
إلى أية اختلافات واضحة في الويديولوجية أو السياسة . فني عام ۰۱۹۱۱ على سبيل الثال» قامت 
مجموعة منشقة من حزب الويغ GAL‏ بتأسيس حزب الشعب بعد فشل نائب الرئيس الليبيري » جيروم 


USNA, D.U.S.M. 14/88, Lyon to Hay; Monrovia, 13 January, 1905; /bid., Lyon to Adee, (Y) 
Monrovia, 8 May, 1905; USNA, D.U.S.M.N.F., 405/112, Lyon to Secretary of State, Monrovia, 20 May, 
1907; T.J.R. Faulkner, 1927; "Janus", "The Defeat of ex-President C.D.B. King, at the National 
Election on 7 May, 1935 ~ And why", in LNA, material in unlabelled file. 


(YE)‏ جمعية الاستيطان الأمريكية (ACS-MS)‏ » رسائل ليبيرية » CYA‏ من ستیفنس إلى ویلسون » موثروفيا » الأول 
من مايو/أيار ۱۹۰۱. 
io (Yo)‏ ر. فولکار» ۱۹۲۷ 
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ج. دوس أوف ميريلاند » في الفوز بترشیح حزب الويغ لانتخابات الرئاسة » وفوز دانییل ب . هوارد 
الرئيس الوطني للحزب Jhs.‏ اشم کت من اعا حزب الويغ الحقيتي إلى حزب الشعب في عام 
۷ ۰ لا ged b Wis ee‏ برامج ذلك eo op‏ کانوا بعارضون ترشیح الرئيس كنغ لفترة 
Ns‏ ة ثالثة ۲۳۲ . وفي غيبة ا رئيسية في يا أو السياسة بين الليبيريين اصبحت السياسة 
تحصر إلى حد بعيد في التعاون أو التنافس بين الأسر الكبرة » اليبرية - الامريكية في أغلب الأحيان » 
في اسلزب e$‏ أو أحزاب المعارضة c‏ للسيطرة a‏ على الفائة نض الاجيّاعي . 
hy‏ فقد كان من المکن أن AE‏ الأمور لو كانت القاعدة ایام Leal‏ قد سعت لتشمل 
السکان الأصليين . ولکن › باستثناء ما سبق ذکره عن تو وزلي » توي » وبضعة 2 أفراد آخرين » ۸ oud‏ 
مثل هذه التطورات السياسية . ومن هنا ظل نظام ليبيريا السيامي نظام ite‏ في جوهره » بخدم في (ll‏ 
الأول مصالح الصفوات الليبيرية الأمريكية ويعمل على ادامة سطوتها السياسية . 


أثيوبيا 


اختلف الوضع السياسي في أثيوبيا » خلال الفترة موضع الدراسة » عن الوضع في ليبيريا من بعض الوجوه 
المامة c‏ ولا سيا فيا يتعلق بطبيعة المؤسسات السياسية ومداها وطريقة عمل السلطة والامتيازات السياسية 
ونطاق انتشارهما . E‏ أنه فا بتعلق بالمّضایا الأساسية أكثر من غيرها » مثل Lad‏ شة النظام السياسي 
ومدى aos‏ السيابي والبنية والصالح الطبقية والتدخل الامبريالي الأجنبي » كان هناك الكثير مما هو 

مشترك بين أثيوبيا وليبيريا . 

كانت سنوات مينيليك الأخيرة فترة صعبة في حياة أثيوبياء f‏ یو EA‏ عن 
الامبراطور أثناء فترة مرضه الطویل حفیده ليج إياسو لیخلفه على العرش > وكان حينذاك صبیا في الثانية 
عشرة من عمره ٩۷‏ . ثم عين في العام نفسه » بعد أن صیب بالشلل وفقد القدرة على النطق « جتراله 
السابق الراس تاسامًا وا على العرش . وقد مات تاسامًا في عام ۰۱۹۱۱ ولدى ذلك أعلن le‏ الدولة 
ss iy‏ أن إياسو قد بلغ العمر الذي يستطيع فيه ds ol‏ آموره بنقسه بارشاد احلس . وقد أدى فراغ 
السلطة الذي نشأ عن مرض مينيليك واستمر حتى وفاته في ديسمير/كانون الأول عام ۱۹۱۳ 2 إلى تفاقم 
الثامر السياسي من جانب فرق التبلاء الأثيوييين ونشجیع الدول الاستعارية الأوروبية على التدخل في 
الشوون Jy‏ ثبو ية ۳ . 

des عن أنه لم يكن‎ Sea. بطبيعته‎ t > حاكم ولو‎ c » ميكائيل‎ soli POR, 
۳ إلى قاعدة لسلطته حارج‎ V فإنه كان يفتقر‎ ae بالقلیل من حنكة جده في تسيير آمور‎ 3 
بلاط ميملك ورد من شوا » بیغضونه . وأخذت العارضة تتبلور بالشدریج‎ des) ole كات‎ IS 
وبخاصة صداقته للسكان المسلمين وسياساته الخارجية المركزة على‎ » LAU ضد بعض جوانب سياساته‎ 
العالية الأولى في عام ۱۹۱4 . ومن هنا لم‎ pt وتركيا عند نشوب‎ Ay تأييده لألمانيا ولامبراطورية القسا‎ 
الحلفاء في أديس أبابا » لخلعه عن‎ Jie Val يكن غریا أن يتواطأ النبلاء وكبار رجال الكنيسة » ورعا‎ 


(Y)‏ مهول » يوميات سرية لأحداث ليبيرية > CAAYA — ۱۹۲١‏ وثيقة محفوظة في قصر امکومة » مخطوط باليد. 
(YY)‏ ر. بانکهیرست » AAVA‏ 
(YA)‏ ر. cal‏ ۰۱۹۰۵ ص ۱۳۱ و۰۱۳۲ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ . افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ vYY 


العرش في JU] sae‏ ۰ وایداعه السجن حيث ظل من عام ۱۹۲۱ حتی وفاته في عام 
۰۵ . وأعلن أثر ذلك تنصيب زاوديتو » ابنة مينيليك » أمبراطورة لأثيوبياء وتولية تافاري » ابن 
الراس ماكونين ابن عم الامبراطور الراحل » Gos‏ على العرش ووليًا للعهد . وأعقب تتویج الامبراطورة 
زاودیتو في ۱۱ فبراير/شباط ۱۹۱۷ نظام يقوم على ازدواج السلطة التي اقتسمتها الامبراطورة مع الوصي 
على العرش » فکان لكل Lr‏ قصره » وحموعة تابعیه الخاصة أو بلاطه الخاص » Fou‏ التي 
تعارضت مع سیاسات الطرف à p‏ كثير من الأحيان . 

وکان ظهور تافاري كوصي على العرش Bae‏ مهما » فقد كان t‏ حازمًا ellas‏ إلى استئناف سياسة 
التجديد التي اتبعها مينيليك ومواصلة جهوده في BULI‏ على استقلال أثيوبيا . وقد تمكن تافاري ماكونين 
من توسيع سلطته بالتدريج خلال الفترة التي كان فيا وصيًا على العرش لتشمل العديد من الميادين 
الحساسة في القطاع العام ؛ c‏ مثل مساعديه في البلاط والأقالم والحيش والکنيسة والامبراطورة ة زاودیتو c‏ 
وکان ذلك e ex‏ ال استخدام آسلوب شخصي فريد في الادارة las ۷ do.‏ ين الأول 
۸ ثم تتویج تافاري بصفته النجاشي c‏ وسيطر سيطرة كاملة على ا حكومة . وقد أدى 5 ae‏ إلى زيادة 
كراهية ومعارضة زاودیتو وأنصارها له. dy‏ مارس/آذار ۱۹۳۰ أعلن الراس غوغسا (de‏ زوج 
الامبراطورة زاوديتو» العرد ولكند هزم بفضل قوة الطيران الصغيرة التي استخدمها الوصي على العرش . 
T‏ اليوم dili‏ ماتت زاودیتو » وأعلن تافاري نفسه امبراطورًا تحت اسم الامبراطور هيلاسلاسي الأول 
(أنظر الشكل ۳ وتم تتويحه في Y‏ نوفبر/تشرين QUI‏ ۳۱۱۹۳۰ . 

وبعد أن ab,‏ هيلاسلاسي وضعه السياسي على هذا النحو» بدأ في التحرك للمضي في تجديد نظام 
أثيوبيا السياسي » بإصدار دستور مكتوب في عام ۰۱٩۳۱‏ وزيادة سلطة الحكومة المركزية على حساب 
طبقة البلاء القدية ۲۱ . وقد نص الدستور على إقامة برلان من محلسين : le‏ شیوخ معين وحلس 
تواب معن di Lal‏ أن يصبح الشعب قادرًا m‏ الانتخاب ). 

ولا كان هيلاسلامي dub e aci‏ ۱۲۳۱ علامة فاصلة في تاريخ TN‏ "السيامي » فن حقنا 
أن نتساءل عن مدى ما أحدثه من تغيير في النظام السياسي الأثيوبي » ol,‏ نتساءل ایشا ” c eol‏ 

عن التطورات السياسية التي حدثت خلال الفترة التي نعرض ها . فعلى الرغم من حدوث بعض التغیرات 
السياسية فانها » مثلا حدث في ليبيريا » لم تكن بالتغيرات الأساسية أو الميكلية . وقد تجلت التغيرات 
السياسية في الدعم التدريجي لسلطة الوصي على العرش ê)‏ الامبراطور بعد ذلك) de‏ حساب طبقة 
النبلاء القديمة والكنيسة - أي في مزيد من الركزية ومزيد من JM‏ بمعايير محددة في اختيار من يتولون 
الوظائف العامة مع استبعاد النبلاء الأثيوبيين الأكثر إيغالاً في النزعة احافظة » واعتراف بعض القادة 
TE‏ ومنهم هيلاسلاسي » بضرورة qo‏ والإصدار الرسمي للدستور. 

Ul‏ فا Jaz‏ بالتطورات السياسية الي تنطوي على تغيرات أساسية في المعايير والمؤسسات وما إلى ذلك 
من تغيرات هيكلية في ثقافة أثيوبيا السياسية » ذ يكد يحدث من ذلك شيء خلال الفترة التي ندرسها . 
بل ail‏ على الرغم من زيادة المركزية السياسية » طلت الانفصالية الاجيّاعية والاقليمية الثقافية والشوفينية 


. إلى‎ Y ا مرجع السابق » ص‎ (v4) 

وم b‏ . ووء ۱۹۳۱؛ ل. موزلي »۰۱۹ص ۱۵۱ إلى ۱۰۳ . آنظر في الترتيب التاريخي لبعض الأحداث الرئيسية 
في فترة حکم هيلاسلاسيي س. ب. برید ۰ ۰۱۹۹6 ص ۱۵۷ إلى ٠۵۹‏ , 

(۳۱) ر. غرينفيلد,» ۰۱۹۲۵ ص ۰۱۰۸ 


yr ۱۹۳۵ - VALE ثيوبيا ولیبیریاء‎ 


الشکل ۲۸-۰۳ : أثيوبياء الامبراطور ميلاسلاسي الأول (۱۹۳۰- QVE‏ 
(الصورة : هارلنغ - فولیه ‏ حقوف الطبع (Ab gist‏ . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة»‎ AE 


العرقية بين الأورومو والسیداما والتيغريين والغوارج » على سبيل الثال » هي السیات الغالبة لأثيوبيا وعوائق 
خطيرة حول دون تكاملها الوطني Cn‏ , 

الأمر الثاني أن دستور ۱٩۳۱‏ كان cs‏ عن أن حدت uad‏ جذريًا وم يكن له سوى آثر مباشر 
ضتيل على ثقافة أثيوبيا السياسية . فقد ترك الدستور سلطات الامبراطور هيلاسلاسي الطلقة كا هي » كا 
حافظ إلى حد بعيد على امتيازات النبلاء. فكان الامبراطور هيلاسلاسي هو الذي يعين أعضاء حلس 
الشیوخ من تلك الطبقة kw c‏ كان النبلاء والرؤساء احلیون رالشومات) بدورهم Oso‏ حالس 
b. ml‏ يكن لدی البرلان حق يذكر d‏ البادرة بسن التشریعات أو رسم السياسة » ما جعله محرد 
أداة للموافقة الشكلية على ما يضعه الامبراطور أمامه o‏ آمور OY‏ ۰ وحین جاء الغزو الابطالي كان جثة 
هامدة COGE‏ . وبا مئل » ۸ يكن الوزراء علکون PET im‏ في البادرة أو cl us‏ عمل مستقل . 
وکانوا یعینون من خارج البرلان ویعدون مسژولین P^ el‏ اطور هيلاسلاسي مباشرة "۳ . 

و هذا كله كانت أثيوبيا تختلف اختلافا ملحوظًا عن be‏ . فعلى الرغم من أن الدستور "T‏ 

عنح الرئیس سلطات دستورية واسعة. فان هذه السلطات لم تكن مطلقة . وکان احلس التشريعي 
de Cola thts i‏ حين كان oU JI‏ الأثبوبي أداة iub‏ وخاضعة. وربا كان أبرز وجه من وجوه 
الاختلاف هو غياب الأحزاب السياسية في أثيوبيا » وهو ما برجم ال عوامل مثل الوضع السیطر تاریخا 
للامبراطور في الشؤون الأثيوبية » والافتقار إلى تنمية اقتصادية أو إلى صفوة غربية الثقافة قادرة على 
إحداث تغير ذي شأن في أثيوبيا الححافظة 0 . 

وعلى هذا » كان هناك خلال الفترة التي نعرض ها من السمات المشتركة بين أثيوبيا وليبيريا ما يزيد من 
أوجه الاختلاف à ke‏ المقومات الرئيسية للثقافة السياسية » ومن ذلك نزعتها المحافظة > والمعايير 
Ae lc YI‏ القاعة على Lal‏ واحافية للمساواة c‏ والافتقار إلى التكامل الوطني والتنمية الاقتصادية والى 
الإلتزام بتغیرات اجاعية جذرية. والأهم من ذلك kel‏ کانا يشتركان في ضعف استقلاما السيامي 
وعداوة القوی الأوروبية الامبريالية ها lad ue‏ 


التغيّر الاقتصادي والاجغاعي في band‏ وأثيوبياء ۱۹۱۵ - ۱۹۳۵ 
ليبيريا 


كانت السنوات من 1916 إلى ه19 في كثير من النواحي فترة عصيبة اقتصادیا لعظم pon‏ 
da‏ اليبيرية . فقد ped jns gate‏ والزراعة» un‏ القطاعات الرئيسيان gaal id d T‏ 


(۳۷) أ. م. روبرتسون» ۰۱٩۷۷‏ ص ۳۱ إلى ۳۳. 

(۳۳) الرجم السایق. ص SAM‏ 

(۳4) ورد في امرجم السابق » S‏ عن ج. AAYA cen An‏ 

(Yo)‏ الرجم السابق. 

(m)‏ الرجم السابق. 

(TY)‏ ر. ل. هيس وج. لو إيوينبيرغ » في : ب. ج. م. ماکیوان (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۲۸ ص ۱۹۹ إلى 
veh‏ 


Yo ۱۹۳6 - ۱۹۱۶ Cloud, bogil 


. وحرم الکثر من اللیبیریین من وسيلة عيشهم الرئيسية‎ TAE 

وقد حصلت الحكومة الليبيرية على قرض قيمته ۵۰۰ Odi‏ دولار أمريكي d‏ عام ٩‏ ۰ بفائدة ٦‏ في 
XU‏ من بعض بعض الاليين الانجليز c‏ ساعية - من جانب - - إلى تسديد us‏ المتزايدة » وما Va‏ القرض 
الانجليزي الذي حصلت عليه ele d‏ ۱۸۷۰ وال النهوض بالتنمية الداخلية من ناحية أخرى. ولکن 
القرض الحديد لم يؤد إلى أي تحسن في الأوضاع » وألغى في عام VAY‏ حين حصلت الحكومة من بعض 
البنوك الأوروبية على قرض جديد مقداره ۱۷۰۰۰۰۰ دولار بفائدة نحمسة في المائة لسداد القرض 
السابق . وفسست ایرادات ليبيريا عندئذ إلى قسمین : «ایرادات حصصة » T O3‏ القام الأول من 
الرسوم الحمركية c‏ وتستخدم لغرض واحد هو سداد فوائد وأقساط ves‏ عام ۲ و ایرادات 
داخلية » تتكون من ALE‏ ما تفرضه الحكومة الليبيرية من رسوم وغرامات وضرائب ثب داخلية (بما في ذلك 
ضريبة الکوخ الفروضة على السکان اللیبیربین الأصليين) c‏ وهي ایرادات كان من eT‏ أن تستخدنها 
الحكومة الليبيرية في الخدمات الضرورية عا في ذلك cU, e‏ موظني الحكومة . وقد عهد بتحصیل 
وادارة « الایرادات الخصصة» ال «هيئة تحصیل دولية » تتکون من «حصل عام للرسوم CASAL‏ 
أمريكي dct‏ يساعده محصلون فرنسيون وأمانيون وبریطانیون . 

والواقع أن حصيلة « الاپرادات اللخصصة » قد by Al T cei‏ بعد نشوب — العالمية الأولى . 
وان ذلك راسم إلى حد بعید إلى تقلص التجارة إثر انسحاب OU‏ الذين كانوا یسیطرون على ما يقرب 
من ثلائة آرباع تجارة ٩۳ ed‏ > کا كان يرجع Val‏ إلى الاخفاض البالغ الذي حدث في أسعار البن » 
سلعة التصدیر الليبيرية الأساسية ؛ والمنتجات X, sell‏ الأخرى » مثل الكاكاو والعاج وزیت النخیل 4 
والبسافة ‏ في السوق العالمية (P‏ . وازاء ذلك » قام أصحاب الزارع اللیبیریون بخفض الانتاج Viis‏ 
العا ما أدى إلى مزيد من الحبوط في صادرات ليبيريا وال هبوط مناظر في الایرادات الحمركية des.‏ 
هذا فقد تعذر ابتداع ۶ من عام ۱۹١١‏ سداد الفائدة السنوية للقرض والأقساط المستحقة سدادًا منتظمًا أو 
بالكامل 09 , 

ومن هنا تراكمت المتأخرات » حتى بلغت ۱۵۷ ۱۷۸ دولارًا في ۳۰ سبتمیر/آیلول NAVA‏ وني 
الوقت نفسه » ونتيجة للمارسات الفاسدة للموظفين الليبيريين » لم يكن د الإيراد الداخلي » GIS‏ يمال 
للوفا ء بمتطلباتٍ الخدمات الضرورية للحکومة الليبيرية » مثل دفع مرتبات موظني الحكومة الي كانت قد 
خفضت تخفيضًا BL‏ 

واذ ووجهت الحكومة الليبيرية بالافلاس على هذا النحوء CEL‏ أولاً إلى الاقتراض بصفة داعة 
وعلى نطاق واسع من بنك غرب افریقیا البريطانية خلال عامي ٩۱ W‏ > ثم حاولت دون 
طائل c‏ ابتداء من أواخر عام ۱۹۱۸ وحتی عام ۱ الحصول على فرض قیمته حمسة ملابين دولار 


(۳۸) أ. شارب ۰۱۹۲۰ ص cr Y‏ الحفوظات الوطنية للولایات التحدة USNA-RDSL‏ ۰۱۹۲۹-۱۹۰۱۹ 
cf‏ من يونغ إلى دائرة الحربية في الولایات التحدة» مونروفیا » ۷ أكتوبر /تشرين الأول ۰۱۹۱۵ 

eel] أغسطس‎ Y » بوندي » «التقرير الدبلومامي الفصلي » » مونروفیا‎ co ۰۱۹۲۹ - ۱۹۰۹ USNA-RDSL (Y4) 
٦ الرجم السابق» 4 ش. یونغ » «مذكرة من الرائد شاراز يونغ عن الأحوال في ليبيريا؛. مونروفياء‎ ۹ 
AANO اتشر ”ا الأول‎ ass 

(í*)‏ د.ا . هووارد » ۱۹۱۲ + USNA-RDSL‏ ۰ ۱۹۰۹ ۰۱۹۲۹ ۰ «مذکرة من الرائد شارلز بونغ ٠...‏ » ورد 
ذكره في المامش SYA‏ 

SYN ر. سي. بانرمان» ۱۹۲۰+ ر. ل. بویل» ۰۱۹۶۷ ص‎ (EN) 


۷۲۹ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


من حكومة الولايات OM Stoel‏ . وأدى فشل هذه الحاولة إلى اجبار الحكومة الليبيرية على اتخاذ تدابیر 
عديدة بغية تنشيط التجارة وزيادة الإيرادات الناشتة عنها . وشملت هذه التدابیر زيادة التعريفة > واعادة 
فتح الأراضى الداخلية الليبيرية للتجار الأجانب (وكان قد منع دخوفا على الأجانب منذ نشوب ead‏ 
العالمية الأول) » وزيادة on‏ الوانی والثغور à R85‏ الوقت نفسه» رحبت الحكومة الليبيرية 
عشروعات الرابطة العالية لتحسين أحوال الزنوج » وهي حركة قومية لسود العام AAT‏ » كانت تتخذ من 
آمریکا مقرًا لها ویتزعمها مواطن من جامایکا هو ماركوس غارفي » لاحضار رؤوس أموال ومهاجرین سود 
إلى ليبيريا لتنمية مواردها . ولكن هذه الشروعات م تسفر عن ur?‏ 

وکان من حسن حظ ليبيريا أن def‏ أداء الاقتصاد الليبيري في Ca ys tle‏ ابتداة من zl‏ عام 
۳ . وقد حصلت الحكومة الليبيرية على حوالي od vot‏ دولار من بيع المتلکات الألمانية الصادرة 
خلال الحرب العالية OGY‏ . ومن ناحية أخرى » كانت التدابير oe‏ الي سنتها الحكومة في Y‏ 
دیسمبر/ کانون الأول ۲ ولا lew‏ التعريفة الحديدة » قد بدأت ٠ DIES: ds‏ ومع بدء انتعاش 
Lad ale‏ الخارجية » ولا سيا بعد عودة الألان الما في عام ۲ واعادة zed‏ أراضى الداخحل 
الليبيرية للتجار الأجانب » cost;‏ صادرات x) uel‏ وأحذ الميزان التجاري یل أصالحها » فكانت 
قيمة الصادرات خلال الشهور التسعة الأول من عام ۳ تفوق قيمتها خلال الفترة الناظرة من عام 
۲ عقدار 159 call‏ دولار ۱ , 

ولم تكد الأحوال الالية للحكومة الليبيرية تبدأ في التحسن على هذا pull‏ » حتی لاحت آفاق أكثر 
إشراقا للاقتصاد الليبيري حين حصل الأمريكي هاري س . . فایرستون YS Du à‏ من الحكومة الليبيرية 
على الق في تأجير أراض Yate‏ مليون إيكر لمدة تسعة وتسعين Úle‏ لزراعة الطاط وتصديره › 
وحصلت ليبيريا de‏ قرض قيمته o‏ ملابين دولار من «فاينانس كوربوريشن أوف I yl‏ لتستتخدمه في 
ثنمية ud‏ الأساسية c‏ عا فا الطرق والمستشفيات والدارس » وي سداد دیونبا P‏ . وكان من نتيجة 
هذا القرض » الذي أيدته حكومة الولايات التحدة » أن زاد نفوذ فايرستون والولايات المتحدة في ليبيريا 
زيادة كبيرة . 

bs‏ بتعلق بإنتاج المطاط » فان استئارات فايرستون في مزرعتين واسعتين للمطاط كانت متواضعة 
«A‏ وان ۸ يكن أثرها یلا على الاقتصاد الليبيري في الدی القصیر وبخاصة بالنسبة لليد العاملة . 
Ad‏ أصبح فایرستون » Pa ERI‏ ی( العاملة ۲۹٩‏ في ليبيريا (انظر الشکل 4 -۲۸). ol Yı‏ 
معظم الستخدمین cta]‏ کانو ما من غير الهرة أو شبه المهرة » یقومون في معظم الأحيان باعداد 
الأرض وغرس الأشجار أو یعملون کحرفیین أو میکانیکیین. وبنی فایرستون GU-‏ - عديدًا من 


. و۳‎ Y ص‎ clave Tonnies سي. د.‎ ENNY د. سي. بانرمان» ۱۹۲۰ ف. ستار » ۰۱۹۲۵ ص‎ (EY) 
۰۱۹۲۹ — 14۰4 ۰ USNA-RDSL +۷۷۰ و‎ VIA الثاني » ص‎ el ۰۱۹۲۸ ر. ل. بویل»‎ (EY) 
۰۱۹۲۳ مونروفیا الأول من فبرایر /شباط‎ e الأمريكي‎ eal من بور إلى الوزير‎ 8.882/032/43 

)£8( م. ب. otsi‏ ۳ (۱). 

)£0( ر. ل. cies‏ ۰۱۹۲۸ الحلد الثاني » ص .VW‏ 

SA ص‎ ۰۱۹۲۶ CES مي. د. .ب‎ (E) 

۰۷ ص‎ ۰۱۹۲۳ cgS . مي. د ب‎ (EY) 

(4۸) أ. ج. جونز (بلا تاریخ). 

)£4( سي. د. ب . CES‏ ۰ ۸ ص A‏ 


۱۹۳۵ — ۱۹۱4 cius اثویا‎ 


۷۳۷ 


<37 VARA” 
بیس لمم وتو‎ 


۱4۹۳۵ - ۱۸۸۰ » في ظل السيطرة الاجنبية‎ Us jl YYA 


الراغبين في es‏ “. ومع ذلك فقد ام فايرستون » لعدة عقود bus asl‏ منعزلاً إلى حد 
بعيد. dy‏ يكن له سوى قليل من الآثار الانتشارية أو الإرتباطات باقتصاد ليبيريا الفلاحي ۹1۳ 
التخلف » وبخاصة انتاج الأرز الذي كان يعمل به أكثر من ۰ في الائة من سكان ليبيريا الأصليين. 
dy‏ يصبح الطاط السلعة الرئيسية في صادرات لیبیریا الا في عام ۰.۵۱۹۳۵ حين بدأ تصدير کمیات BS‏ 
منه (وظل كذلك حتى عام ۱۹۱ حين حل مكانه خام الحديد) CP‏ . 

وكان لعام ۵ دلالته d‏ جانبین آخرین . Ad‏ أثبت التنقیب وجود à A AH dua‏ بوني هيل » 
وان كان الاستخراج والإنتاج الفعلي لم يبدأ الا بعد ذلك بوقت طویل , .. في عام ۴۱۹۵۱ . کا كان 
عام ۱۹۳۵ آیضا il;‏ تصدر بريطانيا وبلاد "PR‏ أخرى ic‏ العملاء التجاريين لليبيريا c‏ 
وحلول الولایات التحدة الأمريكية n‏ اعتبارا من عام ۰۱۹۳۹ بفضل الزيادة d‏ صادرات 
المطاط الليبيري » الذي كان يُصدّر معظمه إلى OO ul‏ على أنه ينبغي أن نلاحظ أن أسعار 
النتجات الرئيسية لليبيريا رزیت النخيل JP‏ والبيسافة والبن والكاكاو وجوز الكولا) هبطت في 
السوق العالمية c‏ کا اخفض حجم وقيمة ة aylé‏ ليبيريا الخارجية . وكان الميزان التجاري طيلة العقد الرايع 

من القرن العشرين في غير صالح ليبيريا. وکانت الوّسسات الأوروبية تسیطر على أعال 
والاستيراد في ليبيريا منذ أواخر القرن التاسع عشر. وقد GE‏ بها ابتداة من العشرينات عدد متزايد من 
التجار اللبنائیین iV de.‏ فترتنا c‏ أي d‏ عام ۵ کانوا پسیطرون على جانب کبیر من جارة التجزئة 
الليبيرية °“ , 

T‏ تلك الظروف الاقتصادية العسيرة » الي امتدت طوال الفترة tes‏ الدراسة 1 t‏ ببق للحكومة 
الليبيرية سوی مالغ ضثيلة بعد السداد الستمر للدیون » e‏ يكن بوسعها أن تقوم بتنمية اقتصادية أو 
اجياعية لليبيريا إلى أي حد یذ کر . فبراحها لتشیید الطرق » التي بدأها الرئیس آرثر باركلي » قد کلفت 
ولكن ذلك تحقق في جانبه الأكبر نتيجة لاستخدام العمل الاجباري للسكان الأصليين دون مقابل (أنظر 
الشكل ۲۸-۵). كا كان العال هم الذين محضرون الحارف والفؤوس والعدات الأخرى للعمل ۱ . 
وخلال العشرینات قامت الحكومة الليبيرية D‏ لأول مرة T‏ تاريخ ليبيريا » باقامة عدة مدارس ابتدائية ۳ 
الناطق النائية من أرض ليبيريا. dy‏ أواخر عام ۱۹۳۰ افتتحت ace‏ مؤسسة بوكر ت . واشنغتون 
الزراعية والصناعية » لتدریب ES‏ عاملة تقنية وزراعية من الستوی التوسط ۳۸ . 

“١ عام ۶ افتتحت في وزیا مدرسة لاعداد المعلمين كانت البلاد في أمس الحاجة الا‎ d 


(۵۰) سي. م. cO‏ ۰۱۹۷۱ ص ۱۳۷ و۱۳۸ . 

CI‏ بنك ليبيريا للتجارة والتنمية احدود: ۰۱۹۱۸ ص ۷١‏ و۷۷. 

Ys ۰۱ إلى‎ VAY والترز » ۲ ص‎ . i A pA. p ر. و. کلوبر وج. , دالتون‎ (OX) 
.4۰ ۱ص ۳۰ إلى‎ ciue جمهورية‎ )۵۳( 

)08( جمهورية cou‏ ۰۱۹۵۰ ص A‏ و۱۱. 

)99( ز. ه. ب. روبرتس ۰ ۰۱۹۳۶ ue‏ و۷. 

.۱۷۰ ص ۱:۷ إلى‎ ۰۱۹۳۰ cM عصبة‎ (o) 

(OV)‏ سي. و. ب. (gs‏ ۰۱۹۲۲ ص ۲۳ و۲4 ؛ AYES‏ ص ه وا. 

(eA)‏ سي . م. ويلسون » ۱ ص 4١١؛‏ ف. cob‏ ۰۱۹۲۵ ص ۱۲۸ و۱۲۹. 
(oS)‏ ۱. ج. (Sb‏ ۰۱۹۳۶ ص ۲ ال 4. 


۱۹۳۰ - MM وليبيرياء‎ Gus 


V YA 


EYP eva: - ۳ P P8» oiv 


مج جر و wee‏ 


۷۳۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳6 


وكانت المؤسسات الموجودة » مثل كلية ليبيريا وكلية غرب افريقيا » تعمل فما يُقال بصورة طيبة di. 0 ١‏ 
أغسطس/آب ۰۱۹۲۷ أقامت الحكومة المركزية في مونروفيا اتصالاً SL‏ مع الساحل الليبيري ومع 
أمريكا » وقامت ببناء عدة حطات لاسلكية » ما ساعد ES‏ على ps JUSLA‏ في شبکة Jia‏ 
اماتني الساحلية التي كانت تفتقر إلى dy RUS‏ عام 1974 أنشأت الحكومة مستشفى في 
مونروفبا . وفي عام ۷ اشترت الحكومة محطة لتولید الکهرباء وأقامتها في مونروفیا لامداد ill‏ 
بالكهرباء والنور OY‏ ۱ 1 : 

وشارکت هیثات التبشير الأمريكية » كشأنها منذ تأسیس ليبيريا » باقامة مدارس ومستشفیات 
وكنائس كان (ox‏ علہا رجال کرسوا آنفسهم odd‏ الهمة » d^‏ الطبیب والعام الإثنوغرافي الدکتور 
جورج و. هارلي » والسيدة هارلي من البعثة اليثودية في غانتا " . 

ومع ذلك فقد كان هناك سببان 0,2 دون اجراء أي توم يعتد به في التعلم e c‏ عدم كفاية 
الإيرادات الحكومية وحذر الحكومة ‘rll‏ ية التقليدي من فتح أراضي ليبيريا الداخلية أمام المبشرين 
ED‏ أو الأجانب الذين قد يؤثر بعضهم على الليبيربين الأصليين تأثيرًا « oe‏ الحكومة el‏ 

والأكثر من ذلك اثارة pese‏ هو اعسار الحكومة الليبيرية وعجزها عن دفع مرتبات الوظفین 
العموميين » والاستغلال مثل اختلاس الأموال الحكومية وسلب السکان الليبيريين الأصليين. وکان أشهر 
عمل في هذا الضیار هو قيام بعض الليبيريين - - الأمريكيين البارزين بشحن بعض الليبيربين الأصليين 
بالقوة ال فرناندو بو للعمل لدی الزارعین "m t ov M‏ الذي أثار dL‏ الدولي ce ade Cas yy‏ 
خطيرة بالنسبة لسيادة Vd‏ ۲۹ . 


أثيوبيا 


أدى فر aie‏ الضرائب الاقطاعية والزید من استخلال عمل الفلاحین والرقیق في e‏ النائية التي فتحها 
مينيليك ‏ إلى امداد خزائن الحكومة الأثيوبية بأموال طائلة . ولكن أثيوبيا » شأنها ol‏ ليبيريا » لم تشهد 
pve‏ تنمية اقتصادية ذات شأن aa.‏ كانت التغيرات الاقتصادية والاجمّاعية الي Ud JA cia‏ 
من الضالة محيث م تغير اقتصاد أثيوبيا الاقطاعي ونسیجها الاجع‌اعي الاقتصادي امحافظ في جوهره . 
وقد كان الوصي على العرش تافاري ماكونين هو الحرك الأساسي للتغير الاقتصادي والاجاعي . فکان 
من أوائل إصلاحاته توسيع النظام الوزاري الذي وضعه مينيليك » بانشاء وزارة للتچارة وادارة للأشغال 
العمومية في عام ۱۹۳۲ d.‏ عام ۳ isl‏ مطبعة « برهانينا سلام ) t‏ أي الي 
اشتراها من ألمانيا وأشرف علبها «غبرا کریستوس تكلا هایعانوت » الذي كان قد تلقى andes‏ على يد بعثات 


. السابق‎ ce (v) 

.Y2 إلى‎ YY ص‎ ۷ «gs مي. د. ب.‎ (WN) 

AM, ٩۰ ص‎ CMM caya د. ب.‎ .۱ (M) 

. ۱۵4 ص‎ ۰۱۹۷۱ cos, سي. م.‎ CW) 

١904 SNA (16)‏ — ۰۱۹۲۹ 882/001705 ؛ من کریتشلو إلى «he‏ مونروفیا YE‏ بونیو/ حزیران 
MY!‏ 

)10( أنظر أدناه مناقشة أزمة العمل القسري (السخرة) في ليبيريا. 


اثيوبيا ولیبیریاء ۱۹۱۶ - ۱۹۳۵ ۳ 


التبشير السويدية في أرئيريا . وقد قامت غلم All‏ بخ tease‏ ميل الاسم 2( dc‏ عا 

. ۲۳ كبيرًا في تطویر الأدب الأمهري‎ el واصدار کتب دينية وتعليمية » واسهمت‎ "m 

ولا كان إصلاح نظام الرق في أثيوبيا Vel‏ مس استقرار أثيوبيا الداخلي وعلاقاتها بالدول الأجنبية على 
ci‏ فقد كان مشكلة شائكة . ولم يلبث تافاري » الذي كان يولي اهيّاما بالعًا للعلاقات cue‏ : 
أدرك الزايا التي عکن احصول de‏ من عصبة الأثم ونظامها للأمن المجاعي » فقدّم Cb‏ باسم أثيو 
لانضیام إلى النظمة عند تأسيسها في عام ۰۱۹۱۹ ولکن على الرغم من تأیید فرنسا » اعترضت vi‏ 
مؤكدة أن أثيوبيا لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها كعضو في النظمة » ولا سما فيا یتصل بالغاء الرق » 
وظهرت حملات عنيفة على نظام cà Jl‏ الأثيوبي d‏ صححيفة Jorans‏ غازیت وصحف بريطانية 
T‏ مع اقتراحات بوجوب تدحل الدول الاوروية أو عصبة T e‏ هذا الصدد. 

ولعل تافاري كان آکثر اما بالحانب الدبلوماسي لمسألة الرق منه بالحانب الانساني فا . وقد أصدر 
في Al ds‏ ۲ مرسومًا بکد من جدید تحريم بیع الرقیق ویفرض عفوبات قاسية على تجار الرقیق » 
وأكد للحكومة البريطانية استعداده MB.‏ وتعلم الارقاء الذين قد يتم تحريرهم في البحر بعيدًا عن 
الشواطی . d‏ ۵ سبتمبر/أيلول ۱۹۲۶ أصدر بیان بفرض عقوبة الإعدام علي كل من يقوم بشن 
الغارات حلب العبید OM‏ . وقد سهل موقف الوصى الأكثر حزما من الرق دخول أثيوبيا إلى عصبة e‏ 
الذي لت » على الرغم من استمرار بريطانيا في معارضته » aub‏ إيطاليا وفرنسا اللتين كانتا تأملان أن 
تحصلا بذلك على نفوذ في أديس أبابا us.‏ على ذلك أصبحت TNT‏ عصبة eS‏ في ۲۳ 
سبتمبر/آیلول ۰۱۹۲۳ عندما وقع الوصي على العرش إعلات بالانضام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية 
الخاصة بالغاء الرق . 

" يكد يصدر مرسوم | M‏ الرق حتى توجه الوصي على العرش » يصحية اثنان من كيار الثبلاء ^c‏ 
«راس هایلو تكلا هایعانوت ؛ من غوجام «وراس سایوم مانغاشا» الذي ينتمي للتيغري » لزيارة فلسطین 
ومصر وفرنسا وبلجیکا وهولندا والسويد وایطالیا وللملكة المتحدة وسویسرا والبونان . والتقی الوصي 
بالرئيس الفرنسي بوانکاریه » والدیکتاتور الابطالي موسوليتي » ورئیس الوزراء البريطاني رامزي 
مکدونالد » وناشدهم أن عنحوا أثيوبيا میناء في احدی مناطق الستعمرات القريبة التابعة هم . لکن هذا 
التحرك الدبلوماسي » الذي كان بتعارض مع مصلحة الدول الاستعارية الثلاث T‏ الإبقاء على عزلة 
أثيربيا » d‏ يسفر عن نتيجة . وحين عاد تافاري کان کل ما حمله Ana‏ بضعة وعود غامضة وتاج 
الأمبراطور تيودروس الذي أعاده البريطانيون يعد أن كانوا قد بوه قبل ذلك بستة وستين Dle‏ 

ومع ذلك فقد شبهت هذه الرحلة » فيا gon‏ بشو بشؤون أثيوبيا الداخلية » بزيارة بطرس الأ كبر Th‏ 
al‏ ,2( « ذلك e‏ كانت بالغة d i PN‏ إيقاظ و عي اختمع dbl TES‏ الخارجي وبضرورة 
استخدام المخترعات الأجنبية وتطویر القوى العاملة ee‏ . فقد اشتری الوصي على العرش وراس هایلو 
عددًا من السيارات » فانتشرت بذلك « موضة » شراء السيارات بين النبلاء الأيوبيين . وزاد عدد العربات 
في أديس أبابا عقب ذلك زيادة سريعة إلى عدة Motte‏ . كا أرسلت أعداد متزايدة من الشباب 


(VN)‏ مى. ف. ري» ۰۱۹۲۷ ص YA‏ و۰۲۹ 
CW)‏ می. ساندفورد » ۰۱۹4۹ ص LOA‏ 
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۷۳۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الأثيوبي للدراسة في الخارج» وکانوا پرسلون في القام الأول إلى لبنان ومصر وفرنسا والمملكة التحدة 
OLY ly‏ التحدة iS Lill‏ 

d‏ عام ۶ Gol‏ الوصي على العرش مستشفی جديدًا c‏ هو مستشفی «بیت سایدا» ‏ وتو ادارته 
الطبیب EON ER‏ ۰ . وبعد ذلك بعامين افتتح تافاري » رغم معارضة الحافظین التمسکین 
بالتقالید القدبمة » QU‏ مؤسسة تعليمية حديثة في البلاد » وهي مدرسة تافاري ماکونین ds gle‏ إدارتها 
BU‏ فرنسي وشملت مقرراتها الدراسية اللغات الفرنسية والانجليزية والأمهرية والعربية والعلوم ومواد 
دراسية أخرى . oul,‏ تافاري في كلمة الافتتاح | إلى « الحاجة الاسة» ال ل التعلم الذي لا تستطیع البلاد أن 
تحافظ بدونه على استقلاا » ودعا مواطنيه إلى انشاء المدارس بعد أن انتهى عهد التعبير عن الوطنية 
بالكلام 9 . OG‏ من بين التطورات الأخرى التي شهدتها هذه الفترة التعاقد مع ضباط بلجیکیین في 
عام ٥‏ لتدريب حرس الوصي على العرش » ومح اثنين من اليونانيين في عام ۱۹۷ Lua‏ لا نشاء 
طريق من غور إلى غامبیلا على الحدود الغربية » وشراء أوائل الطائرات من فرنسا وأمانيا في عام VAYA‏ » 
cu‏ كان تزمت uem‏ النبلاء قد حال دون استيرادها قبل ذلك . 

واستمر هيلاسلاسي بعد تتويجه في عمله التحديي » ععاونة ثلاثة من الستشارین الأجانب » rx‏ 
سويدي وهو الحنرال «فبرجین» الذي كان يعاونه في الشوون الخارجية » QUI,‏ أمريكي » وهو Ay‏ 
کولسون » » وكان يعاونه في الشؤون المالية » والثالث سويسري وهو وم . أوبرسون » وکان يعاونه في 
القانونية 9( Y.‏ أن التدمية تأثرت تزا بالعًا بالكساد الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى انخفاض 
الصادرات uas,‏ امکانات الاستیار الأجنبي . . ومع ذلك صدر قانون في عام ۱۹۳۰ لسح وتسجیل 
الأراضي » کا آنششت نششت في العام نفسه وزارة للتعلع . وشهد عام 9١‏ ثلاثة تطورات ذات دلالة » كان 
ui‏ دار الدستور الکتوب » وهو ما تعرضنا له من قبل . وکان الثاني إنشاء مصرف وطتي » وهو 
بنك أثيوبيا» لبحل محل بنك الحبشة الذي كان شركة خاصة ae‏ للأجانب . وکان التطور الثالث 
اصدار قانون dd‏ للقضاء So‏ على الرق » يقضي بتحرير کل الأرقاء عند وفاة سادتهم ویتطلع ال 
edi‏ «الذي يختني فيه الرق نماما م" . 

کا بذلت جهود. لتحسين الواصلات » فأنشئت في عام 1987 وزارة للأشغال العامة وبدأ العمل 
في بناء الطرق » وبدأ تشغيل zie the‏ للإذاعة في عام ۱۹۳۳ > ثم حلت ibe le‏ أكثر قوة قامت 
بإنشائها شركة إيطالية في عام ۱۹۳١١‏ . وفتح العديد من الدارس الحديدة كانت الدولة تدير أفضلها c‏ 
وإن كان هناك Val‏ بعض النشاط التعليمي لبعثات التبشير وبخاصة في ني الأقالم . وحلول عام ۱۹۳۵ 
كان في أديس أبابا أدبع عشرة مدرسة حكومية يعمل بها ثلاثون مدرسًا Cel‏ وتضم ما يقرب من أربعة 
ONE‏ تلميذ. کا بدأ أ نشر التعلم à‏ الأقالم بانشاء مدارس في ديسي وغوندار TER arg‏ ودیرداوا 
وهرر وأسباتافاري وأمبو وجیا ودابرا مارقوا diis‏ وسلاله » کا آنشت نشت في عام ۱۹۳4 US‏ حربية في 
هوليتا » بالقرب من أديس أباباء dis‏ إدارتها ضباط سویدیون D‏ . وارتفع عدد الطلاب الذين 
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vvv ۱۹۳۵ - ۱۹۱۶2 cou, اثيوبيا‎ 


بدرسون بالخارج فبلغ عدة مئات . وكان هناك أيضًا نشاط في المحال الطبي اضطلع به في القام الأول 
البشرون » by‏ مقدمتهم الكنيسة المشيخية التحدة لثمال ASKi‏ وارسالية اليوم السابع للأدفنتست 
والكئيسة الكاثوليكية الايطالية » وکان لكل من هذه الارسالیات مستشفیات في أديس cubi‏ کا كانت 
«إرسالية السودان الداخلية» تدير مصحة لمرضى الحذام في يه OW‏ من بين التطورات 
الأخرى إنشاء جهاز صغیر للخدمة ‘Cee CRIAM‏ من الطلاب العائدين من الخارج t‏ وأصبح 
آفراده iat‏ على مرتبات نقدية Yu‏ من pikel‏ | إقطاعات محصلون على دخلها . ce,‏ الضرائب 
النقدية تحل على نحو متزاید محل الضرائب العينية . وسن في عام ۱۹۳۶ قانون يقضي باعفاء الفلاحين من 
أعال السخرة » IS‏ صدر تشريع تعدیل الضريبة على الأراضي في عام ۱۹۳۵ oS.‏ حطر الغزو احدق 
من جانب إيطاليا الفاشية أخذ حينذاك يطغي على الحهود المبذولة من أجل التحدیث OY‏ 

وهکذا شهدت الفترة ما بين سنة ۱۹۱۵ وسنة ۱۹۳۵ انتشارا آوسع Gis‏ للتغير الاقتصادي 
والاجتاعي في ليبيريا وأثيوبيا ودرجة منه تزيد le‏ قبل . إلا أن هذا التغير لم يبلغ مدئ بعيدًا » ومن هنا 
Jb‏ كلا البلدين متخلمًا اقتصاديًا وغير متطور اجيّاعيًا . cel,‏ فان استئارات الأجانب والمؤسسات 
الأجنبية في المنشات التجارية والزراعية والتعدينية كانت في ليبيريا أكبر منها في "m‏ . وإذا كانت هذه 
الاستغارات قد ساعدت عملية التحدیث » فانها V wal‏ إلى سيطرة أجنبية على الاقتصاد الليبيري أكبر 
ما كان عليه JH‏ في أثيوبيا . 


التدخل الأجنبي في ليبيريا وأثيوبيا 


ليبيريا 


استمر التدخعل الأجنبي في ليبيريا وأثيوبيا » الذي سبقت مناقشته في الفصل الحادي عشر » خلال الفترة 
من سنة ۱۹۱۵ إلى سنة ۱۹۳۵ . وكا حدث في Sf‏ التكالب ب والاقتسام » كانت الأحداث والظروف 
داحل bd‏ وأیوبیا تيء أسباب التدخل بقدر ما كانت e‏ ها الأحداث والظروف في آوروبا وأمریکا . 
Yb‏ أدى اعسار الحكومة الليبيرية ومديونيتها الدائمة إلى سيطرة أجنبية متزايدة على الادارة المالية 
الليبيرية من جانب هيئة التحصیل الدولية وبنك غرب افریقیا البريطانية ومصالح Og Jb‏ الي كانت 
تدعمها حكومة الولایات التحدة الأمريكية . كا كانت تسیطر على الاقتصاد الليبيري مؤسسات أوروبية 
وأمريكية ولبنانية. وثانيًا »> أصبحت ظروف لیبیربا الاقتصادية Leu yl,‏ والإدارية غير المواتية قضية 
رئيسية في الصراع السيامي المرير بين حزب الويغ الحقيق وحزب الشعب » واستحوذت على قدر كبير من 
الاهيّام الدولي . وفي داخل ليبيريا سعى زعم العارضة فولکنر إلى كسب تأييد الليبيريين الأصلبين بالتنديد 
باستخدام السخرة في الأشغال العامة والتجنيد الإجباري للعال لتشغيلهم في الخارج c‏ وسوء إدارة المناطق 
الداخخلية الليبيرية وأساليب التلاعب في الانتسخابات الوطنية ۷۷ . كا سافر إلى أورويا وأمريكا في أعقاب 


(۷۵) أ. زيرفوسء ۰۱۹۳۹ ص Yao‏ إلى .Yev‏ 
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و۷۳ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


هزيمته الانتخايية الثانية في عام ۰۱۹۲۷ ME Ge‏ كسب تأييد doo‏ وإلى التشهیر محكومة حزب الویغ 
a!‏ بقيادة الرئيس ks‏ ۲۸ . 

وق يناي ر/كانون الثاني ۰۱۹۳۰ خلال زيارة فولکنر للولایات المتحدة » تحدئت صحيفة نيويورك 
تاعز القوية النفوذ عن الفساد الإداري في ليبيريا » في الوقت نفسه الذي امتدحت فيه فولکنر « کمواطن 
تقدمي التفكير"؟. وكانت الصحافة البريطانية قد نشرت قبل ذلك » في عام ۰۱۹۲۹ افتتاحيات 
عديدة حملت فيها بشدة على الحكومة الليبيرية. والأهم من ذلك أن تقارير الصحافة الأمريكية 
والبريطانية على السواء وتقاریر aa‏ والزوار الأجانب » Se.‏ الحكومة الليبيرية وبعض الليبيريين - 
الامریکیین ذوي النفوذ عارسة الرق والسخرة والعمل الاجباري c‏ وتصدير اليد العاملة الهاجرة أو بیعها 
للمستعمرات الأوروبية وبخاصة بلزيرة فرناندو بو التي كانت تستعمرها أسبانا ^ . 

وتصدرت بربطانیا حملة اهجوم الاجنبي c‏ منددة بتصدير اليد العاملة ومطالبة » كا سبق ol‏ فعلت 
خلال الفترة ما بين سنة ۱۹۰۷ وسنة ۰۱۹۰۹ بضرورة وضع حكومة ليبيريا نحت الاشراف الأوروبي 
بغية تحسين الظروف غير المواتية فيا D‏ . وبالمثل » هاجمت الولايات المتحدة ليبيريا منددة و با يسمى » 
بتصدير « اليد العاملة من ليبيريا إلى فارناندو بو... وهو أمر لا يكاد يختلف في شيء عن تجارة الرق 
المنظمة ... » ومضت cab‏ إلى أن 3 العالم قد تضطر للنظر في القيام « ببعض التدابير الفعالة 
CON‏ لإنباء هذا الوضع 

NY ینکر التبم قحسب بل دعا‎ d 3l لت الي گس کنخ زب لاش‎ ey 
لتقصي الحقائق في ليبيريا »ء ضمت‎ EL عينت عصبة الم‎ c ذلك‎ des . عصبة الأم إلى إجراء تحقيق حقیق‎ 
M - الأمريكي‎ ee وأستاذ‎ Cu » طبيب الأستان البريطاني الدكتور کثرت كرايستي‎ 
لم تزد مدته عن‎ GAE وأجرت اللجنة‎ . dot الدكتور 7 تشارلز س . جونسون » ورئیس ليبيريا السابق آرثر‎ 
^ النهاية حررت تقریرها في‎ dy ترر فرناندو بو أو توجه أية اتهامات ضد أسبانيا.‎ b CENE 
c سبتمبر/أيلول ۱۹۳۰ . وأوضح التقرير أنه على الرغم من عدم وجود أي شكل من أشكال الرق المنظم‎ 
الأعال الخاصة‎ à فان العال يجندون باسراف وقسر للعمل في الأشغال العمومية ولاستخدامهم‎ 
وتصديرهم بتواطؤ من قوات الحدود الليبيرية وكبار موظني الحكومة ۳۱ . كا تعرض التقرير للعلاقات بين‎ 
الليبيريين - - الأمریکیین واللبیرین الأصليين والإدارة العامة للحكومة الليبيرية » وانتهى إلى أنها غير‎ 
Aa بوضع ليبيريا تحت «ادارة بیضاء قادرة وعطوفة‎ e 2 مرضية 01,5( . ومن هنا أوصى التقر بر عصبه‎ 

ii,‏ لظروف ليبيريا الداخلية الزرية إلى حد بعید » كان معظم ما cual‏ إليه اللجنة من نتائج 
وتوصيات عادلاً ومعقولاً في كثير من نواحيه . VS),‏ لو كانت قد أجرت دراسة موضوعية للسیاسات 


d )۷۸(‏ ج. cm‏ بلا تاريخ . 

AA ر. |. آندرسون ۰۱۹۵۲ ص‎ (V4) 

. ج. جونز » بلا تاريخ‎ .۱ (AS) 

(AN)‏ الرجع السابق. 

(AY)‏ جمهورية ليبيرياء ۰۱۹۳۰ الصفحة الأول. 

We ال‎ MA ص‎ ۰ eM ص 56 إلى ۷۰+ عصبة‎ ۰۱۹۹ OU ج. ج.‎ (AY) 
.۲۲۰ ج. يانسيء ۰۱۹۳4 ص ۲۰۱ إلى‎ .| (A) 

.7 ص 56 إلى‎ ۰۱۹۷۹ oU ج. ج.‎ (A0) 


اثيوبيا وليبيريا» ۱۹۱۶ - ۱۹۳۵ ۷۳۵ 


الاستعارية الأوروبية المعاصرة » لكانت قد أصبحت أقل e‏ في حملتها على الأخطاء التي ارتكبتها 
الحكومة الليبيرية › بحسن نية أو بسوء نية» بل ربما أصبحت أقل استعدادًا للتوصية «پادارة بيضاء» 
را فقد كانت الأنظمة الاستعارية الأوروبية لا cJ‏ إن ۸ lke cog‏ عن ليبيرياء في بعض 
سیاساتها تجاه رعايا الستعمرات » با في ذلك استخدام السخرة في الاشغال العمومية OM‏ 

وازاء تقر یر كرايستي» حثت عصبة الآثم ليبيريا على الغاء الرق وتصدیر اليد العاملة إلى فرتاندو بو » 
وإعادة تنم الحكومة الليبيرية والقيام باصلاحات أساسية توفر فرصًا BIKE‏ لجميع الليبيريين. وأعربت 
الولايات المتحدة من جانبها عن «انزعاجها العميق » إزاء ما کشف عنه التقرير من «قهر مروع للسكان 
الأصليين». وحشت الحكومة الليبيرية علي امبادرة بالغاء (ejes‏ الرق والسخرة » » والقيام « بمجموعة 
شاملة من الاصلاحات ...» ps Yu‏ العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة وليبيريا ۳ . وني 
أعقاب هذا التصريح بدأ الحلس التشريعي الليبيري في SEI‏ اجراءات توجیه الاتهام ضد نائب الرئيس 
أن يانسي )0185 من مقاولي تجنيد اليد العاملة) والرئيس ES‏ » اللذين استقالا في أوائل ديسمير/كانون 
الأول ۱٩۳۰‏ قبل اتخاذ قرار توجيه الاتهام الى“ . 

وعلی هذا النحو » قررت الادارة الحديدة للرئيس إيدوين ج. باركلي » الذي خلف الرئيس CES‏ 
Lis‏ توصیات عصبة الام . ley‏ ذلك ab‏ احلس التشريعي الليبيري » فيا بين دیسمیر/کانون الأول 
۰ ومايو/أيار ۰۱۹۳۱ عدة قوانین تمنع تصدیر اليد العاملة والرهن والاحتفاظ بعبید في المنازل . 
وتقضي باستخدام العمل الطوعي Sa,‏ من السخرة في الأشغال العمومية» واعادة فتح کل المناطق 
الداخلية الليبير ية أمام التجار الأجانب ‏ وإعادة تنظم ادارة المناطق الداخلية بتقسیمها إلى ثلاثة أقالم 
يرأس كلا منها مفوض على الإقلم ومناطق فرعية لكل منها مفوض ورئيس UP del‏ 

de‏ الرغم من هذه الاصلاحات - التي لم يكن بوسع الحكومة الليبيرية بطبيعة الحال أن تنفذها 
برمتها Chis‏ فعالاً وعن طواعية - رفضت بر يطاتيا والولايات المتحدة الاعتراف بحكومة باركلي » وعمدت 
كل منیا إلى تصريف شؤونها في ليبيريا عن طريق قائم بالأعال. واستمرت بريطانيا بوجه حاص في 
الرئاسة » طلبت بريطانيا من الولايات المتحدة الاشتراك معها في تقديم احتجاج « بأقوى العبارات» إلى 
الحكومة الليبيرية تما على تقديم طلب لعصبة الأم لتعیین Rs‏ حاكمة على نحو ما أوصى به تقرير 
٩۰ aus‏ . 

وقد قام مبعوثو بریطانیا وأمریکا Gul,‏ رالتي أقنعتها بريطانيا بالانضیام إلى الحركة) بتقدیم الاحتجاح 
المشترك إلى الرئیس باركلي في ۱ بنایر/کانون الثاني ۰۱ مطالبین OG‏ «یوکل حکم لیبیربا لفترة من 
الزمن إلى نة دولية (LS‏ تقوم بإجراء الإصلاحات الضرورية . وقد رفض باركلي وحكومته الطالب 
علي الفورء وبحق » إذ اعتروا Us by:‏ لا يشكل al‏ لدستور الحمهورية فحسب » بل سيكون 
Lal‏ عثابة تفريط في Vote‏ واستقلالها »۳۳ . 


ركم d‏ ج. جونز» بلا تاریخ , 

Wa Y جمهورية ليبيرياء ۱۹۳۱ (۰)۱ ص‎ (AV) 

d (AA)‏ ج. جونز» بلا تاريخ., 

NAVE » sot Zl t ص ۱۱ و۱۲۳ ¢ و۱۹۲۱ (ب)‎ c(l ۱۹۳۱ cou جمهورية‎ (A4) 
. و۱۱۱ 1. ج. جونز » بلا تاريخ‎ ١١١ اندرسون » ۲ص‎ .۱ jJ (4*) 

. ۳۷ باركلي » ۱ ص‎ 4e (AN) 


۱۹۳6 - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ vt 


ومع ذلك فقد أعرب Jol‏ وحکومته عن استعدادهم لطلب وقبول معونة من عصبة (eS‏ 
وبخاصة في صورة خبراء في OVE‏ مثل الاقتصاد والتنظم القضائي والصحة العامة والادارة 
الأهلة " . 

وعلى ذلك » شكلت عصبة الأ بعثة أخرى لتقصي الحقائق > ضمت هذه الرة Pe‏ تماني دول هي 
بريطانيا وفرنسا Lilly‏ وإيطاليا وأسبانيا وفتزويلا وبولندا وليبيريا » وأوكلت إليها مسؤولية القضاء على SA‏ 
والسخرة » وتقدیم المعوئة الفنية إلى ليبيريا. وطلب من الولايات المتحدة أن ترسل See‏ لها على الرغم من 
Ü E‏ تكن عضوا à‏ عصبة eM‏ . ومرة ة أخرى » عين aol‏ البریطانیین c‏ وهو اللورد روبرت سيسل © 
رئيس للجنة . کا عينت Ad‏ صغيرة › برئاسة el‏ فرنسي يدعى هري بروئو » لتقدم اللجنة الأصلية 
مشورتما عن الاصلاحات الالية والادارية الي حتاجها ليبيريا کي بت يتحقق لعونة عصبة el‏ النجاح . 
وقامت اللجنة اثر ذلك بزيارة ليبيريا خلال شهري يوني و/حزيران HE‏ ۰۱ لتقصي أحوالها 


وجمع البیانات واعداد y‏ 
وقد وضعت هذه اللجنت شأن اللجنة السابقة ths c‏ مفصلة لتحسين الإدارة الداحلية والمالية 


والصحة العامة في لیبیریا . dy‏ ینایر/کانون الثاني ۱٩۹۳۲‏ قدمت SL‏ برونو تقریرها إلى عصبة ul‏ 
وكانت qu pee‏ كثير من جوانبها توصیات th‏ كرايستي » E‏ آنپا كانت us‏ عام أقل 1 Bloc!‏ 
عق ليبيريا . Ad‏ باحللال العمل UM‏ التقليدي Je‏ السخرة à‏ الأشغال العامة Ci‏ 
السكان الليبيريين الأصليين ASL‏ > لا نزاع فيها ؛ لأراضيهم » وبأن تحترم الحكومة الليبيرية سلطة الرؤساء 
الافريقيين ومكانتهم gm C‏ السكان الليبيريين الأصليين e‏ وحسین وسائل الاتصال عناطق الداخحل 
سمخ w‏ أوصت اللجنة em‏ مناطق الداخل إلى ثلاثة POE‏ توکل ادارتها لمفوضين ونواب مفوضين 

من الأجانب » ويعمل نحت ecl‏ مراقبون للمقاطعات ومفوضون عل المناطق من الليبيريين . is‏ 
id‏ أن تقوم شركة فايرستون بتعديل شروط اتفاقية قرض عام ۱۹۲5 حتى يمكن تحقيق تحسن معقول 
في أحوال ليبيريا الالية ° . 

وقد أدى هذا التدخل من جانب عصبة e‏ في شؤون لیبیربا إلى تزاید کبیر في معارضة الحكومة 
الليبيرية من جانب كثير من سکان ليبيريا الأصليين ولا سما الکرو والغريبو » والفاي . فقد اعتقد کثیرون 
منهم آن البيض » لن يلبثوا أن يتولوا حكم ليبيريا بدلاً من eus‏ - الأمريكيين » ومن هنا توقفوا عن 
دفع الضرائب او القيام بالعمل الاجباري T‏ الشروعات العامة مثل ely‏ الطرق Ig t‏ عمد بعضهم إلى 
sl‏ الصراعات العرقية على ادود QU‏ ومناصب الرئاسة pul‏ علا . 

ew‏ ال buti‏ على السلام والنظام 3 أرسل الرئیس باركلي كتيبة من قوات الحدود الليبيرية ال 
مناطق الكرو والغريبو في ماي و/أيار ۰۱۹۳۱ مع إصدار تعلیات محددة إلى قائدها الليبيري - الأمريكي » 
الكولونيل ت . الوود ديفيز » أن مهمة الكتيبة هي « القيام بدوريات للسهر على oM‏ وليس القيام بحملة 
تأديبية ) 69 Y.‏ أنه خلال قيام الفصيلة aby gu‏ نشب القتال بينها وبين الکرو à‏ ساستاون بقيادة 
رئیسهم Je‏ جواه de?‏ ۵ ما cu‏ أسبايًا جديدة للتدخحل الأجنبي T‏ الشوون الليبيرية . فقد وصلت إلى 


.۳۸ لرجم اسابق» ص‎ (AY) 
NTO ب. ن. آزيكيوي» ۰۱۹۳6 ص‎ )٩۳( 
.۸ ص‎ ۰۱٩۳۱ ج. بارکلي»‎ (at 


vvv ۱۹۳۵ — ۶ » i ey ly sal 


عصبة eM‏ عدة تقارير مغرضة » منها تقرير رايدئغس القائم بالأعال Gs y‏ في موتروفیا 19 ع 
صورت الكتيبة على yi‏ حملة تأديبية واتهمتها بالتدمیر ol‏ لأرواح cede,‏ شعب الکرو . 

وکا كان متوقعًا » كان رد فعل الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه هذه التقاریر هو مطالة الحكومة 
الليبيرية بوضع حد لا مياه بالأعال العسكرية الانتقامية ضد الكرو «إلى أن يتم الاتفاق بين عصبة الأم 
والولايات التحدة وليبيريا عن ترتيبات لاإدارة البلاد في المستقبل » CD‏ . وقد بادرت الحكومة الليبيرية من 
جانا إلى الاحتجاج لدی عصبة en‏ على هذا التهديد الحديد لسيادة ليبيريا من جانب أمريكا 
وبريطانيا ٩۷‏ . وقام الرئيس باركلي - فضلاً عن ذلك - بإيفاد Èh‏ لتقصي GUL‏ تضم ثلاثة أعضاء 
وبرأسها وينثروب أ . ترافل » وهو موظف أمريكي في ادارة الضرائب "y‏ للوقوف على حقيقة الوضع 
في ساحل الکرو. 

وقد cool‏ التتائج التي توصلت VE‏ اللجنة إثر ذلك إلى تفنيد تهمة التدمير الوحثي الموجهة ضد كتيبة 
قوات الحدود إلى حد بعید OP‏ . ولحسن حظ ليبيريا » لم يكن الوقف الذي اتخذته عصبة OM‏ هو فرض 
إدارة أجنبية على ليبيريا على نحو ما اقترحته أمريكا وبريطائيا » بل إيفاد ممثل ها » وهو الطبيب البريطاني 
دكتور ملفيل د . ماكينزي » لمساعدة الحكومة الليبيرية في Bag‏ الكرو. 

وفضلاً عن ذلك وضعت نة ليبيريا التابعة لعصبة ev‏ لدى تلقيبا لتقرير برونو «البادی العامة 
لخطة مساعدة» ليبيريا. وقد اعتمدت اللجنة هذه isoli‏ في ۲۷ سبتمب ر/أيلول ۷۲ ١‏ وأعلنت ا حكومة 
الليبيرية قبولها بشرط cé‏ الفاوضات الي كان من القرر lod ol‏ مع شركة فایرستون . وقد دارت 
الوا الالية في لندن في توت Ohi)‏ ۰۱۹۳۳ وانتہت بتقرير أعده لایتهارت » wo‏ عصبة ة الأم 

في الشؤون المالية » الذي اشترك في المفاوضات . وانطلاقا من NT‏ العامة » وتقریر لایتهارت » قامت 
iJ.‏ ليبيريا التابعة لعصبة en‏ بوضع « بروتوكول » يتضمن الخطة المقترحة للمساعدة والاصلاحات الي 
كان من بينها استخدام todas y‏ أجانب في مناصب مفوضي الأقالم CN»‏ « وکبیر مستشارین » 
للحكومة الليبيرية يعينه حلس عصبة الأم بوافقة الرئيس لييبري ::ويعمل کضابط اتصال بین اللدكرمة 
الليبيرية وعصبة الأم » واثنين من الاخصائيين الطبيين للعمل في المستشفيات والخدمات الصحية في 
الجمهورية . 

وكان Las‏ توصيات BL‏ عصبة الأم كفيلاً بإحداث تغيرات جذرية في ليبيريا » وهو ما كان يخشاه 
الزعاء الليبيريون - الأمريكيون بوجه عام . کا كان بمكن أن ينتقص من سيادة ليبيريا انتقاضًا Bb‏ 
ویستتزف قدرا کبیرا من مواردها a ASW‏ للسلطات الواسعة «لکبیر الستشارین» والرتبات المرتفعة 
للأخصائيين الأجانب . ومن هنا لم يكن Ge‏ أن يبدي الرئیس باركلي » مع قبوله لخطة الساعدة كا 
تضمنها «بروتوکول »نة ليبيريا التابعة لعصبة الثم بعض بعض التحفظات بشأن CL.‏ کبیر 
الستشارین q‏ وما يقتضيه تنفيذ الخطة من نفقات . الا أن aL‏ عصبة PV‏ رفضت تعدیل الخطة وسحبتها 


AAYY "s a (49) 

9( أ. ج. ٤ «JS‏ أكتوب ر/تشرين الأول ۰۱۹۳۲ ص ۲ إلى 4. 

.۸ و‎ V ار السابق » ص‎ (4Y) 

deb. DNI . وکان العضوان الآخران في بعثة ترافل ليبيريين وها الذکتور ف‎ . . ١5 ص 4 إلى‎ e المرجع السابق‎ (A^) 
والدکتور ج. ف. ب. كولان. وقد أعدت اللجنة في الواقع تقريرين » تقرير أغلبية رراسل وکولان) وتقرير أقلية‎ 
. (ترافل). ويبدو أن هذا التقرير الأخير كان هو الذي قبلته الحكومة الليبيرية‎ 


۷۳۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


عندما رفضت ليبيريا قبول الخطة برمتها على الرغم من التبديدات الحديدة بالتدحل الأجنبي من جانب 
الحكومتين البريطانية ONES My‏ 

وقامت الحكومة الليبيرية بعد ذلك باعداد «خحطة تنمية ثلاثية» للاصلاحات الداخلية في i‏ 
وشملت هذه الا صلاحات التعديلات الي سبق للحكومة الليبيرية أن طالبت باد خالما de‏ اتفاقة 
عام KORITI‏ وقد حظيت هذه الخطة بتایید حکومة CAN YI‏ التحدة برئاسة E ee‏ 
روزفلت » وشکلت أساس الفاوضات التي دارت في عام ۱۹۳۵ بين فایرستون والولابات التحدة 
والحكومة الليبيرية » والتي أدخلت Uo‏ التعدیلات الضرورية على اتفاقية القرض . وكان أهم ما 
استحدثته هذه الفاوضات مبدأ و أن تكون تكاليف الحكومة أول الاعباء التي محري تحميلها على إيرادات 
البلاد » خلاقا لما كان يحدث من قبل حين كانت تکالیف a WKH‏ ما يبقى بعد سداد تكاليف إدارة 
الضرائب وفوائد وأقساط bd‏ 07 . وقد حددت التكاليف الأساسية للحکومة cx ۰ e‏ 
دولار أمر يكي كانت تقتطع سنوی من الاير ادات الكومية للوفاء أولاً بالاحتياجات الأساسية للحكومة 
قبل سداد اقساط وفوائد الديون Bu‏ على eel‏ کا خفضت ue A 835b‏ من سبعة في Fall‏ إلى 
MIO à A AX.‏ 

b‏ يكن Be‏ أن يؤدي هذا التحسن في علاقات لیبیریا مع فايرستون إلى تحسن مناظر في العلاقات 

بين الولایات المتحدة وليبيريا » وقد بلغ هذا التحسن ذروته e‏ الولايات التحدة محکومة الرئیس 
Jo‏ في ۱ بونیو/حزیران ۱۹۳۵ ۳ . ثم تبعتها بريطانيا في ۱٩‏ ديسمبر/كانون الأول ۹۱۹۳ 
وہذا الحدث أمكن القول ob‏ أزمة استقلال ليبيريا قد انتبت Ooty‏ 

ومن الهم أن نلاحظ أنه على الرغم ما واجهته ليبيريا من ضغط قوي من جانب انور عترم 
e‏ فانها i‏ تعدم من يتعاطفون معها ويرفعون صوتهم ex‏ عنها . وکان معظم هوّلاء من الافريقيين 
والأمريكيين - - الافريقيين » سواء كأفراد أو كمنظات دينية او تجارية أو فكرية . وکانت الحجة E‏ 
استخدموها OF‏ أن الظروف الداخلية في المستعمرات الأوروبية في افريقيا لا تقل » في كثير من النواحي » 

سوا عن الظروف في ليبيريا . ومن هنا دعوا بقوة إلى عدم التفريط في استقلال ليبيريا على مذبح مصالح 
الانسان الأييض متمثلة à‏ فایرستون » أو قبول الكيل بكيلين متمثاة à‏ إدانة ليبيريا والاغضاء ق الوقت 
نفسه عن القهر الذي بمارسه البيض في الستعمرات . وقد شمل هولاء الأفراد والمنظات الدکتور و. أ. أ. 
ديبوا » وموردخاي جونسون رئيس جامعة هووارد» ونامدي أزيكيوي الصحني النيجيري » وجمعية لوت 
كاري المعمدانية للتبشير في الخارج ؛ والكئيسة الأسقفية المثيوديةٍ الافريقية والاحاد T‏ لتقدم 
الملونين (N.A.A.C.P.)‏ وقطاعًا من الصحافة السوداء مثل صحيفة أفرو - أمريكان التي كانت تصدر 
à‏ بالتیمور . ولعل دفاعهم عن قضية ليبيريا قد أثر على موقف حكومة الولايات التحدة تجاه ليبيريا فيا 
يتصل بأزمة العمل الاجباري» الا أن آثره على هذه السياسة لم يكن ONE X‏ 


)45( أ. ج. باركلي» ۰۱۹۳4 ص Y‏ ال ٤‏ . 

.44 إلى‎ 4١ ص‎ ۰۱۹4۷ oh ر. ل.‎ CE (SU ج.‎ d )۱۰۰( 
Y ص‎ (d) ۱۹۳۵ ج. بارکلي»‎ d (ey 

.Y السایق » ص‎ ll (Y) 

VE بارکلي » ۵ (ب) ۰ ص‎ wh O) 

M ص‎ ۰۱٩۲۷ (Sb أ. ج.‎ (tek) 

. ج. جونز » بلا تاریخ‎ Á qvo 


اثيوبيا ولیببریا ‏ ۱۹۱6 - ۱۹۳۵ ۷۳۹ 


ly sel 


وكان التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لأثيوبيا 0 الفترة موضع الدراسة آکثر GH‏ وأشد خطورة 
بكثير فما أسفر عنه من نتائج . وقد كانت الاتفاقية الثلاثية » التي عقدت عام 3 ۰ وقسمت أثيوبيا إلى 
مناطق للمصالح البريطانية والفرنسية والإيطالية ar‏ على أن Yous‏ امبرياليًا أوروييًا سوف يحدث مرة 
أخرى » Sele ol‏ أو T (el‏ أثيوبيا . وقد أدت وفاة مينيليك T‏ عام ۱۹۱۳ وتتصیب اياسو 
وأحداث الحرب العالية الأو » إلى حفز ابطالیا بوجه خاص على احیاء أطاعها الامبراطورية في أثيوبيا 
gas‏ من عام ۳ وهکذا دعت وزارة الستعمرات الإيطالية بقوة » خلال الفترة بين عام TIT‏ 
21١914 ele‏ إلى تنفيذ برنامج «حد gal‏ » أو «حد أقصى » للاستعار الإيطالي في افريقيا . وکان WS‏ 
البرناجحین يسعى بوجه خاص إلى Gate‏ سيطرة إيطاليا على البحر الأحمر وجعل نويا Aaa‏ نفوذ منفرد 
Y. ٠٠ aY‏ أن الأطاع الامبراطورية لبریطانیا وفرنسا في de Je‏ افريقيا كانت تتعارض مع 
البرنامج ج الإيطالي. وني النباية ag‏ أن معاهدة QC‏ الیامیة الي عقدت في فرساي قد ترکت cU‏ 
pii‏ من البرنامج الابطالي دون تنفیذ OM‏ 

وعلی الرغم من طاع إيطاليا الاستعارية في أثيوبيا والذكريات اللة Heh‏ عدوة التي كان كثير من 
الإيطاليين يريدون الانتقام لها » فقد كانت العلاقات بين یوب وإيطاليا طيبة بشكل ملحوظ خلال الفترة 
التي كان فيا تافاري ماكونين Coy‏ على العرش . وقد coa‏ إيطاليا دخول أثيوبيا إلى عصبة eM‏ في عام 
۳ وکانت من البلدان التي زارها تافاري خلال جولته التاريسخية في الخارج في "m ۸۱۹۲۳ ele‏ 
ول يحل الاحتكاك الذي حدث في عامي ۰ نتيجة لاستمرار إيطاليا في الطالبة منطقة sj‏ 
E à‏ » دول توقیع معاهدة صداقة e»‏ مدتها عشرون Ce‏ بين البلدین T‏ ۲ أغسطس /آب عام 
۸ وتعزیزها باتفاقية تمنح ایطالیا الحق في مد طریق من عصب إلى ديسي مع اعطاء أثيوبيا منطقة 
حرة skali à‏ . ولكن هذه الشروعات das g‏ ¢ اذ Sis‏ السياسة الإيطالية تنتقل من التغلغل السلمي 
إلى التدخل العسكري . 

وقد حدث التغير في السياسة الفاشية في عام ۰۱۹۳۰ حين حث وزير المستعمرات الإيطالي » 
dally‏ دي بونو » محلس الوزراء الإيطالي P4‏ زيادة الميزانية المخصصة لوزارته وللتوسع خارج حدود 
الوطن "M‏ . وي cle‏ ۲ قام بزيارة أرتيريا ثم آجری d‏ عام ۳ cale‏ سرية e‏ 
موسوليي اقترح خلالها غزو اثيوبيا. وقد وافق موسوليني على الفور وطلب مله Spell y‏ بأقصى سرعة ) 
و«الاستعداد في أقرب وقت ممكن » . de‏ ذلكء dA‏ الخطوات لتحسين الاتصالات البرية 
والبحرية واملوية لستعمرتي أرتيريا والصومال الإيطاليتين » على حين أخذ عملاء فاشيون في إثارة أعال 
التخریب السيامي في أثيوبي ۱۱ ody.‏ ۱۸ مارس/آذار عام vari‏ تخلت إيطاليا عن السرية التي كانت 
ترط مها نواباها » ae‏ طالب موسوليني wilh g-‏ له أمام wo pl‏ الفاشي - الدول والمتخمة» 


۰۱۱۸ إل‎ ٠١6١ هیس» ۰۱۹۱۳ ص‎ id ر.‎ (M 

(۱۰۷) ر. ل. لوي» (bw‏ 

۰۱۹۷۰ » ر. بانکهیرست‎ (VA) 

)14( كلية سانت آنتوني » جامعة أكسقوردء الوثائق الايطالية المستولى cle‏ ۸۰۹ ۰۱۱۲ 
ud (OM)‏ دي بونو» ۰۱۹۳۷ ص AY‏ و۱۳ و۱۵. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية.‎ Vie 


بالستعمرات ألا تقف في وجه التوسع QUSE‏ والسيامي والاقتصادي لایطالیا الفاشية . 

وكانت الذريعة الي استتخدمها موسوليي للقيام بالغزو هي حادثة وال وال الي وقعت في عام 
4 . وكانت نة بربطانية وة مكلفة بتعیین الحدود بين بن او بنا والصومال البريطاني قد وصلت 
في ۲۳ نوقبر/تشرين الثاني إلى آبار وال وال التي تقع del»‏ الأراضى الأثيوبية على بعد مائة ميل من 
الحدود غير المعينة مع الصومال الإيطالي » E‏ قوة إيطالية تحتلها . وقدم رئيس اللجنة البريطاني » 
الكولونيل کلیفورد » احتجاجًا إلى الإيطاليين » JU‏ فيه إن وجودهم ينع رجاله من التحرك بحرية في 
الأراضي الأثيوبية » ولكنه انسحب تفاديًا لوقوع «حادثة دولية». الا أن الأثيوبيين تمسكوا بمواقعهم ) 
وظل الحيشان يواجه من الاخر حتى ۵ ديسمير/كانون الأول حين انطلقت رصاصة ius‏ الأصل فوقع 
صدام انسحب على أثره الأثيوبيون الذين كان تسليحهم ضعفا . وقد أعلنت أثيوبيا عسکها ععاهدة 
الصد اقة Sealy‏ المعقودة في عام ۰۱۹۲۸ على حين رفضت إيطاليا التحكم وطالبت أثيوبيا بالاعتذار 
والاعتراف بالسيادة الايطالية على وال وال وتقدیم تعویض قدره مائتا ألف ريال من ریالات ماريا 
Cm LOS‏ بريطانيا وفرنسا » الحريصتان على تجنب اشتعال الوقف ‏ أثيوبيا على الوافقة . ولکن 
هيلاسلاسي رفض خشية أن يؤدي ذلك إلى تشجيع إيطاليا على مزيد من التوسع » وحمل القضية إلى 
E i ae‏ في ۱۶ ديسمي ر/كانون الأول aes.‏ أدرك موسوليي أن أثيوبيا عازفة عن الاستسلام » أصدر 
في ۳۰ دیسمبر/کانون الأول أوامر سرية بالاستعداد للغزو » وهو ما احتاج إلى اعداد کبیر Uli‏ الحجم 
أثيوبيا وتضاريسها الحبلية . 

وعینت عصية eM‏ لحنة لدراسة التزاع » ولكن موسوليي الذي كان قد استكل حينذاك Gu‏ 
الاستعداد ar gl‏ ضریته oh‏ کنر مذاولات اللجنة . وانتهت اللجنة إلى حل وسط c‏ فاقترحت » ساعية 
ال ارضاء إيطاليا c‏ أن ; توضع أثيوبيا تحت اشراف دولي بغية منعها من تعریض الستعمرات الا بطالية 
المتاحمة للخطر على نحو ما كان seat‏ موسوليني . ولكن « الدوتشي» ۸ يكن يحاجة بعد إلى أي حل 
وسط . فأمر في ۲ أكتوب ر أتشرين الأول بالتعبئة العامة di.‏ اليوم dui‏ عبر Nos‏ الإيطالي c‏ بقيادة دي 
«si‏ الحدود الاثيوبية من ارت دون اعلان للحرب . وقام ell‏ الإيطالي بقصف عدوة » کا قامت 

من الصومال الإيطالي باطجوم من الحنوب (أنظر الشکل (VALS‏ 

٩ في‎ exi واجتمعت عصبة‎ le Cas أثار الغزو » على الرغم من الاعداد الطویل له»‎ a 
ضد صوت واحد » هو صوت ایطالیا » وامتناع ثلاث‎ ae ه٠ أكتوبر |تشرين الأول وقررت باغلبية‎ 
10409 انیکت میثاق عصبة‎ tl, العتدية‎ VEU أن‎ c Aly والمسا‎ Gul دول وهي‎ 

OU ie dh كانت‎ Sh TAE من الاجاع » فان عصية‎ i.d الرغم من هذه الادانة‎ es 
استعاریتان هما بریطانیا وفرنسا » خحشیت من إثارة غیظ موسوليني باللجوء إلى العقوبات الباشرة والکاملة‎ 
تنسیق لم تفرض سوی‎ te EW على نحو ما طالب به الاتحاد السوفييتي. وبدلاً من ذلك ۰ شکلت عصبة‎ 
الي اقتصر تطبيقها‎ c عقوبات اقتصادية محدودة شملت أربعة أنواع من الحظر . وكانت هذه العقوبات‎ 
تقديم القروض‎ (Y + تصدير الأسلحة والذخيرة إلى إيطاليا‎ )١ : على الدول الأعضاء تشمل‎ 
» استيراد كافة السلع من إيطاليا ؛ 4( تصدير بعض المواد الخام‎ (Y € والتسهيلات الاثتّانية إلى إيطاليا‎ 
والحديد الخام والحديد الخردة » إلى ايطاليا . وقد فرضت أولى هذه‎ pil مثل اطاط والبوکسیت‎ 


(۱۱۱) ر. Fe ۳۰ CS‏ دو لا edale‏ ۰۱۹۳۹ ص ۱۸۹ إلى ۱۹۰+ ج. و. cub‏ ۰۱۹7۷ ص AM dl £e‏ 
(NM)‏ س . the‏ (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۳۷ ص ۱۹۲ و۰۱۹۳ 


T ۱۹۳۵ — VANE ۰ اثيوبيا وليبيريا‎ 


التهديد الایطالي 
من أساب وساردو 


و 


VARTOS 
: : وار زر‎ wl تارمابير وأديس‎ 
فیشی وأديس أبابا‎ ۰ à 
وادیس اباب‎ wy Shh ۷ 
: ج التقدم الإيطالي المجات الايطالية الرئيسية‎ 
حمل ] اهجات الإيطالية الرئيسية المعركة الأول في تمبيين - هزيمة الرأس كاسا‎ 
الاثيوبية المضادة معركة ابندرتا - هزيمة الراس موليجاتا وزير الحربية‎ ceat Oc» 
إنسحاب الامبراطور معركة غبیین الثانية = هزيمة الراس كاسا والراس سيوم‎ ---- 
ه أمبا (جبل ذو فة مسطحة) معركة شيريه - هزيمة الراس عمرو‎ 
موقع المعركة معركة ماتيشو وبحيرة أشانجى - هزية الأمبراطور‎ >< 


اجات الاثيوبية الضادة : 
رأس عمرو jus‏ ماتش جبري هيوات 
واجشوم هيلا كيبيدي الأمبراطور هيلاسيلاسي 


الشكل ۲۸-۹ : الغزو الإيطالي الفاشيسئي لأثيوبيا : الحملة الشمالية (الخريطة الرئيسية) والغزو ككل e‏ الخريطة الداخلية . 
(مقتبس من ر. غرينفيلد» ۱۹۷۰). 


Ua jl ۷:۲‏ في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


العقوبات في ۱۱ آکتوبر/تشرین الأول » وفرضت بقيتها في ۱۱ نوفبر/تشرين الثاني OP‏ . ول تكن هذه 
العقوبات » التي وصفها لورد Ub ns‏ «عقویات اقتصادية معتدلة OL‏ ۲۲۹ ۰ فعالة على الإطلاق . 
فالحقيقة » كا لاحظ ونستون تشرشل» أن هذه العقوبات ول تكن عقوبات حقيقية كفيلة بشل 
العتدي » بل مرد عقوبات فاترة بمكن للمعتدي أن متملها, ۲۹ . 

b‏ تردع هذه التدابير غير الفعالة اليش الإيطالي » فقام باحتلال عدوة في ٩‏ أكتوبر/تشرين الأول 
ومغالي في ۸ نوفبر/تشرین الثاني » بعد أن استحثته البرقيات المتوالية من الدوتشي الذي كان يريد نصا 
سريعًا قبل أن تدرك عصبة AV‏ الحاجة إلى تدابير أكثر حزما . وقد أجبرت المقاومة الأثيوبية الغزاة على 
التوقف . واثر ذلك أقيل دي بونو» وعين Ia‏ منه جندي حرف هو ابمحنرال بادوليو الذي تعذر عليه 
ایشا إزاء قوة poral‏ الأثيوبي المضاد c‏ التقدم لعدة ce‏ . وعندئذ أمر موسوليني باستخدام الغاز 
السام لأول مرة » املا T‏ نحطم معنويات الأثيوبيين 012 . 

وقد أدى فشل العقوبات المحدودة التي فرضتها عصبة الم إلى الطالبة بتوسیعها لتشمل في التام 
الأول » النفط الذي كانت له أهمية حاسمة , وهو ما اعترف به موسوليني فيا بعد حين أخبر هتار أنه لو 
كان الحظر على النفط قد فرض لاضطر إلى الانسحاب من الحبشة خلال آسبوع واحد OM‏ ولکن 
بريطانيا وفرنسا كانتا تعارضان بقوة هذا الاجراء 31 كانتا تعتقدان T of‏ سیفسره على أنه عمل من 
lel‏ الحرب des.‏ ذلك » التقى هور di,‏ في باریس ر ۷ ديسمي ر/كانون الأول ليضعا حلاً lay‏ 
جديدًا . وقد تضمن هذا الحل مبدأين : الأول «تبادلاً للأراضي و dits‏ عقتضاه أثيوبيا عن إقلم 
الأوغادين وجزء كبير من تيغري لابطالیا في nis‏ میناء de‏ البحر الأحمر أو على خليج عدن ؛ Qu,‏ 
أن تمنح إيطاليا منطقة توسع واستعار» في SM eod‏ من أثيوبيا جنوبي أديس أبابا » على أن تظل هذه 
النطقة جزعا من أثيوبيا ويكون لإيطاليا فا حقوق اقتصادية . وقد تسربت أنباء هذا المشروع » الذي كان 
استسلاما اجراميًا للمعتدي المدان üz,‏ کاملاً عن عصبة الأم › إلى الصحافة الفرنسية وخحلقت عاصفة 
من السخط في بلدان عديدة » ولا سيا في بريطانيا حیث اضطر هور إلى الاستفالة في \A‏ دیسمیر /کانون 
الأول ۱۱۸ , 

وهكذا تصدرت أنباء أثيوبيا في أواخر عام ۱۹۳۵ الأنباء العالية واستقطبت الغضب والسخط 
الدولین ۱۱۱۹ . فقد سقط وزير خارجية بريطانيا تکفیرا le‏ كان یعتبر خيانة من جانب بريطانيا « ke‏ 
كانت بطولة المقاتلين الأثيوبيين C‏ بأسلحتهم الضعيفة (Cua‏ توقف مق جيشا OF C28‏ بستخدم آحدث 
iod‏ الحرب » با في ذلك الغاز السام » عن التقدم à‏ جبال Jt‏ ثيوبيا LOTS oll‏ 


(۱۱۳) المرجع cot‏ ص ۱۹۳ و۱۹4 وص ۲۰۳ إلى ۲۰۷ ؛ وأنظر أيضًا ل. فيلاري » ۰۱۹۶۳ ص ۱۵۱ di‏ 
ab‏ 
YA › New Statesman and Nation (\\t)‏ نوفي ر/تشرين الثاني ۱۹۳ . 


. و. س. تشرشل» ۰۱۹4۸ ص ۱۷۲ و۱۷۳‎ (Q9) 

0 أ. دیل بوكاء MAS‏ 

LEYE ص‎ ۰۱۹۰۷ quel ب.‎ )۱۱۷( 

.£W س. هيلد (مدیر نشر) ۰ ۰۱۹۳۷ ص ۳۱۰ إلى‎ OM) 

)114( للاطلاع على استعراض حدیث للأزمة الابطالية الأثيوبية أنظر ف. هاردي» NAVE‏ 

(۱۲۰) أنظر عن cag‏ هيلاسلامي e‏ ۲ ؛ ج. ل. NETTE Cem‏ . دي YAYV c y‏ € ب. بادولیو » 
۷ ؛ ر. غراتزياني ؛ 1918 ؛ ر. غرینفیلد » ۰۱۹۲6 ص ۱۹۹ ال ۲۹۲ أ. . ج. باركرء 1958 ؛ . دیل بوكاء 
۶ ج. روشیه ۰ ۱۹۷۱ فا. باندييي » الاوا. 


Gie ۱۹۳۵ - ۱۹۱6 cos, اثيوبيا‎ 


وهكذا تکزر مشهد داوود وجالوت في أكبر حرب استعارية شهدتها أرض القارة الافريقية . des‏ 
الرغم من أن اليش a uM‏ لم يلبث أن هزم بعد قليل » الا أن الإيطاليين اضطروا إلى خوض الكثير من 
المعارك الضارية قبل أن يتمكنوا من احتلال أديس آبابا في ١985 PUR‏ . وأعقب ذلك خمس 
سنين طوال من الاغتصاب الفاشي الإيطالي » اضطر الوطنیون الأثيوبيون إلى القتال وحدهم خلال e‏ 

Qt) 
منها‎ 

وقد أثار غزو الدوتشي رد فعل فوري في افريقيا وفيا j Op‏ فني أغسطس/آب ۱۹۳۰ قام فر یق من 
الأفارقة والمنحدرين من أصل Bal‏ بتشكيل الجمعية الافريفية الدولية لأصدقاء الحبشة » الي ضمت 
Me‏ س . 2.0 . جيمس من جزر Ay all XA‏ » والدكتور ب . .م د. ميلارد من غيانا البريطانية » 
واعي آشوود غار » زوجة مارکوس غارفي » وحمد سعيد من الصومال » والدکتور ج . ب . دنگاه من 
ساحل الذهب . وکان هدف الجمعية » كا ذکر أمينها جومو كينياتا c‏ هو « الساعدة JS‏ ما في طاقتبم 
من وسائل في SUL‏ على وحدة أراضى الحبشة واستقلاا السیاسی »۱۲۳ 

وقد كان لنشوب الحرب بعد ذلك » وتردد اسم أثيوبيا في العناوین رت لكل صحيفة » أثر عميق 
على التفكير الافريق. ويروي كوامي cl SS‏ الذي كان حينذاك طالبًا يمر عبر انجلتراء أنه حين رأى 
الملصقات تعلن « إيطاليا تغزو الحبشة» SLE‏ الانفعال» ويضيف ن : «بدا لي في تلك اللحظة وكأن لندن 
كلها قد أعلنت فجأة الحرب علي شخصيًا . ول أملك خلال الدقائق تى القليلة التالية الا of‏ أتفرّس في كل 
الوجوه اللامالية » مسائلا le‏ إذا كان بوسع أولئك الناس أن يدركوا مدی ما P‏ عليه الاستعار من 
Celo C‏ الله أن di‏ یرم الذي أمكن فيه من القيام بدوري في الاطاحة بمثل هذا النظا م. وتملكني 
شعوري الوطتي فكنت مستعدًا للذهاب إلى الجحم ن نفسه » إذا اقتضى الأمرء لتحقيق هد010 

وتفجرت مشاعر مائلة في كل ارخا Sill jb . a 9l‏ النيجيري نامدي أزيكيوي مكانًا کبیا 
لنضال أثيوبيا في صحيفتيه وست أفريكان بايلوت وکومیت » ثم روی فیا بعد في كتابه البالغ ui‏ 
(افريقيا الناهضة) والذي معي « انجيل الأفارقة »ع الشاعر العارمة الي ثارت في مدرسة ihe‏ في ساحل 
الذهب حين حع الطلاب عن «الحنود السود c‏ وكيف (eed‏ تعاونهم يد الله غير المرئية » يتغلبون على 
أعدائهم بالحيلة ویطیحون ar Cor,‏ 

وعلى هذا النحو كانت أثيوبيا أول ضحايا الفاشية ونقطة تجمع دعاة الأمن ابلياعي » رمزا مضیثا في 
أواخر عام ۱٩۳۰‏ لصحوة افريقيا من الحكم الاستعاري. 


نتائج التدخل الامبريالي الأوروبي بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا 


بانتهاء عام 95 | كانت ليبيريا قد احتازت re‏ التدحل الأجنبي وخر جحت منها دون مساس بسيادتها » 
على حين سقطت أثيو بيا فريسة لهذا التدخحل وانتبت سیادتها » وان كان ذلك بصورة مؤقتة . فا هي 
أسباب هذا الاحتلاف؟ 


. ۱۹۷۰ cag Sb ر.‎ )۱۲۱( 

۰۱۹۷۲ ۰ ر. روس‎ EPA و ۰۱۹۷۲ ص ۱۳۲ إلى‎ ١959 ۰ ر. و. سکوت‎ (QTY) 

New Times and Ethiopia News )۱۲۳(‏ ۰ ۳۰ يناي ر/كانون الثاني ۱۹۵۶ e‏ ر. ماکونین» ۰۱۹۷۳ ص MY‏ 
ال ۱۲۰. أنظر أيضا س. ك. ب. ab‏ ۱۹۷۷. 

۰۲۲ ge ۰۱۹۵۷ cl Si ك.‎ (YE) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية.‎ VEE 


إن الوضع الداخلي في ليبيريا "m‏ إلى وقت وقوع الغزو الإيطالي في ۳ ag‏ /تشرين الأول 
d 2۵۱۹۳۵‏ يكن له » على الرغم من أهميته التاريخية a‏ شأن يذكر في تحديد النتيجة LAE‏ 
للتدخل الأجنبي cu. Lou ia‏ ی PG‏ 

AU o‏ الهامة . فقد كان للحكومة المركزية في كل منیا معارضون داخليون سعوا إلى استغلال وضع 
التدحل الأجنبي لأغراضهم الخاصة بالتحالف مع القوی الأجنبية › وکان في مقدمة هوّلاء حزب 
الشعب العارض في ليبيريا » والنبلاء الإقطاعيون مثل ليول - راس هايلو » وديجازمتش هيلاسلامي 
غوغسا OT)‏ , 

¢ من عدم افتقار كلا البلدین إلى وطنيين متحمسین مستعدین لافتداء الوطن بأرواحهم‎ e) de 
العسكرية بالغة الضعف بالمقارنة مع القدرة العسكرية لغزاتهم احتملین أو الفعليين,‎ Kg فقد كانت‎ 
وتتكون أساسًا من‎ tu فکان تدریب الیلیشیا الليبيرية - التي كانت تضم کل الرجال الأصحاء‎ 
الليبيريين الأمريكيين - يجري بصورة غير منتظمة كا كانت تفتقر إلى السلاح. وكان قوة الحدود»‎ 
جيش ليبيريا النظامي » ضعيفة التدريب والتسليح بالثل » كما كانت الرواتب والمؤن التي يحصل علا‎ 
وغير منتظمة . فني سبتمبر/آیلول ۰۱۹۰ على سبیل المثال » > بلغ مقدار متأحرات الرواتب‎ AL ja أفرادها‎ 
دولارًا أمريكيًا » الأمر الذي كان ينال إلى حد بعيد من‎ ٩۰ ۱۸۹,۵۲ المستحقة لضباط القوة وجنودها‎ 
وكان تدريب القوة وانضباطها غير مرضيين إلى حد أنه و كان من الصعب صعوبة‎ . (792, sali روحهم‎ 
وکان عدد آفراد القوة ۸۲۱ فردًا من‎ OM  هحور بالغة تنفيذ آمر من الأوامر سواء في نصه أو في‎ 
۳ نوف ر/تشرين الثاني ۰۱۹۱۷ و ۷1۷ في ديسمبر/كانون الأول ۰ و٤٤۷ ني ديسمير/كانون‎ 
لا‎ vl, تزيد عن طفل في أمور الدفاع‎ Y» T ۱۹۳۵ وقد وصف کاتب ليبيري ليبيريا في عام‎ . ۱۹۳۵ 
OM أو جویا‎ b e تملك أسطولاٌ‎ 

آما فما يتعلق بأثيوبيا » فقد كانت قواتها السلحة OSS‏ من الحيوش التابعة للحکام والرژساء 
الاقطاعیین » وقوات الحكومة المركزية » وجیش هيلاسلاسي الخاص ۲۱۲ . وكان الیش الأخير هو 
وحده المدرب والمسلح على bal‏ الحديث . أما القوات الأخرى فكانت تضم ورجالاً يفتقرون إلى أي 
تدريب فيا عدا ما يوفره لهم استعدادهم الطبيعي للحرب وتقالیدهم » OF?‏ 

ts‏ ضع Fob ele‏ من d tod d uad‏ ف Ke wis‏ من مولجهة جبروت غزو 
أوروبي . ويتمثل الاختلاف الحاسم بين ليبيريا التي استطاعتر أن تحافظ على وجودها وأثيوبيا التي ۸ 
تتمكن من الحافظة عليه » في أن احداهما قد واجهت WT Ü Se Yeu‏ جرى تدبيره باصرار 
tend‏ على حين لم تواجه الأخرى مثل هذا التدخل . 

وترتيبًا de‏ ذلك » يمكن لنا أن نتساءل » لاذا وقع الغزو في dol‏ البلدين دون الاخر ؟ . ومن الهم 
عند الاجابة على هذا السؤال أن ندرك أنه ale ue‏ عام ۱۹۳۰ م تحظ أي من ليبيريا أو أثيوبيا بأي 


(۱۲۵) ر. غرينفيلد» ۰۱۹۵ ص ۱۹۲ ال AAE‏ 

.٩ جمهورية ليبيريا. ۰۱۹۲۰ ص‎ (AYY 

(۱۲۷) الرائد م cube.‏ ۱۹۲۵ . 

.44 إلى‎ AY پانسي » ۶ ص‎ . T- i (Y^) 

YS إلى‎ ۱۹٩ و۱۹۵ وص‎ MAE ر. غرينفيلد » ۶ص‎ AYA) 
. ۱۹٤ فيرجين » مقتبس في الرجع السایق » ص‎ . Á ۳۰ 


اثيوبيا وليبيريا. ۱۹۱6 - ۱۹۳۵ Vie‏ 


eS أو في خارجها » أو من عصبة‎ e عصبة‎ Jel أو حاية من الدول الأجنبية في‎ WEN 
ذاتها. وقد آظهرت الولایات التحدة الأمريكية المرة تلو الرق » على الرغم من صداقتها التقليدية العترف‎ 
بها لليبيريا » أنها تقف بشدة في صف الدول الاستعارية الأوروبية الطامعة في التيل من سيادة ليبيرياء ولا‎ 
دولية حاكمة لليبيريا.‎ Rd سما حين أيدت خطة تعبين‎ 

کا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الكفاءة الديلوماسية الكبرة للحكومة الليبيرية » وبخاصة الرئيس 
الليبيري المثقف إيدوين ج . باركلي » ووزير الخارجية لويس أ . غراعز الذي تفاوض باسم ليبيريا à‏ 
جلي . وقد استطاع القادة الليبيريون الدفاع عن قضية سيادة بلادهم پاسکات العارضة i‏ بالقوة أو 
الاقناع » وبالتشیث بقوة ias‏ حق ليبيريا في تقرير مصیرها. ced‏ القادة الأثيوبيين - ومنهم 
هيلاسلاسي - كانوا أيضًا دبلوماسيين أكفاء کا کانوا حريصين اشد yet!‏ على الذود عن سيادة 
بلادهم . ومن هنا يبدو أن السبب في محافظة d‏ على وجودها المسستقل يتمثل في النهاية في اوة adl‏ 
لدولة اميريالية موتورة متعطشة للدماء > تسعی 3 بتصمم إلى c‏ الإقليمي وتسعى في المقام الأول إلى 
لانتقام deh‏ عدوة » أي إل مهاجمة lagdl‏ في حقيقة od A‏ ا Col‏ 
على السواء تملكان مستعمرات شاسعة في افريقيا » ولم يكن لدى أي منیا « عدوة» لتنتقم لها » وهكذا لم 
يكن ket‏ دافع يجبرهما على مهاجمة ليبيريا والاستیلاء ء عليها بالفتح على نحو ما فعلته إيطاليا في أثيوبيا . 


۷:۷ 


الفصل c‏ والعشرون 


أفريقيا والعالم الحديد 


بقلم : ر. د. رالستون 
من اسهام ف. أ. البوكويرك موراو 


هناك مناطق متعددة من العام تأثرت في فترات تاريخية AXE‏ عجتمعات يعتد le‏ من الافريقيين 
المهاجرين أو بمؤثرات افريقية » ومن أمثلة ذلك اليونان وروما في العصر الكلاسيكي c‏ والبرتغال X)‏ 
القرن الخامس عشر) » ومنطقة الكاريبي » والولايات المتحدة الأمريكية (منذ القرن السابع عشر) » 
وانجلترا (منذ القرن الثامن عشر) » وکندا (بعد حرب الاستقلال الوطني بصفة حاصة ‏ والبرازيل (بعد 
القرن الثامن عشر بوجه خحاص) » والعربية السعودية » والهند » وأحيانا تركيا . وف الوقت نفسه كانت 
هناك صور أخرى Uke‏ للشتات الافريق تتمثل في تنقلات ورحلات التجار والملاحين والمترجمين 
والعلمین الأفارقة » والطلبة الأفريقيين ' في الأمريكتين » وني إعادة توطين الأمريكيين الشماليين السود 
والبرازيليين والکوبیین ذوي الأصول الافريقية في افريقيا. وقد استمرت الروابط بين ما أصبح عثل 
المنطقتين الرئيسيتين لعالم السود — وهما افريقيا والأمريكتان - عبر الزمن من خلال dots‏ الأفراد والواد 
idi‏ والا یدیولوجية السياسية . ویپدف هذا الفصل إلى تحديد معام التفاعل بين الأفارقة وبين الشعوب 
الافريقية الأسلاف في الامريكتين خلال فترة الاستعار من تاريخ افريقيا. 

لقد كانت الروابط بين الافريقيين وبين الأمريكيين السود خلال الفترة من ۱۸۸۰ إلى ۱۹۳6 calls‏ 
أساسًا من خمسة أنواع من الأنشطة » هي A:‏ حركات العودة إل افريقا أو هجرة السود» من أمريكا 
الثمالية غالبا ولكن أيضا من منطقة الكاريبي والبرازيل » إلى بعض أجزاء افريقيا d)‏ غرب القارة 
غالبا » ولكن أيضًا في جنوب افريقيا والقرن الافريق - أنظر الشكل ١‏ -۷۹) ؛ (Y‏ التبشير الأمريكي 
الذي عارسه مبشرون أمريكيون من أصل افريقي > مثل «حاملي البشارة» في افریقیا ؛ ۳) «عبور أوسط 
t Middle Passage‏ متجدد على شكل تيار من الطلبة الافريقيين يدرسون ویتخرجون من مدارس 
وجامعات السود في أمريكا ؛ )٤‏ عدة أنواع من الأنشطة الافريقية الحامعة الشاملة » مثل ا مؤتمرات 
والنظات والأنشطة التعليمية والأدبية والتجارية التي جعلت الأفارقة على صلة بعالم السود في الأمريكتين 


۷:۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


i السودان‎ 


/ 7 
oN N 


سس را y.‏ [ ر مونروفیا 
Xy ern won) T.‏ ليبيريا 


ساحل العاج 
داهومي 


توغو 


ساحل الذهب 


Lai‏ الأطلسي 


الشكل ۲۹-١‏ : الناطق التي شهدت تفاعلاً بين قارتي افریقیا وأمریکا في الفترة ما بين عامي ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵. 


افريقيا والعالم الحديد ۷۹۹ 


وساعدت على التأثير T T‏ الأحداث في افریقیا الخاضعة للاستمار € 0( استمرار بقاء el‏ 
الثقافية الافريقية وتحوها [ آمریکا gees ien‏ . وسنناقش IS‏ من هذه الموضوعات الخمسة 


حركات الرجوع إلى افريقيا 


على الرغم من حدوث تحول محسوس في الشاعر عن الحجرة إلى ليبيريا لدى السود في أمريكا الثعالية 
خلال التصف الأول من القرن التاسع عشر » فقد استمر الأ كوت من صل افريقي يبدون اهټامهم 
باجرة الافريقية في أواحر القرن ۳ عشر وأوائل القرن العشرین . بل إن تقليد الهجرة » الذي نادى 
به السود قبل ذلك من أمثال دانییل کوکر » ولوت كاري » وجون ب . روسویرم » وبول COS‏ وهنزي 
ه. غارنيت » ومارتن ر . ديلاني - هذا التقليد قد استمر في واقع الأمر وشهد توسعًا في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر TE‏ عام AYA‏ مثالا Cab e‏ « الشركة المساهمة لباحرة الخروج من Cagle‏ کارولینا 
إلى An thd‏ ۰ من المهاجرين السود إلى T‏ . وفي عام VAAN‏ ثم تعيين هنري ه . غارنیت 
وزیرا مقيمًا وقنصلاً Cle‏ ليبيريا كي Git‏ ما آمن به من قبل » وفي ele‏ ۰۱۸۸۹ قام الدکتور ادوارد 
بلایدن » من جزر افند الغربية والولود في سانت توماس c‏ وهو من دعاة القومية الافريقية بزيارة di‏ 
الولايات التحدة من ليبيريا نيابة عن ابلمعية الاستعارية الأمريكية لیعمل على بعث تأييد السود للهجرة . 
وفيا بين عامي ۱۸۸۰ و ۱۹۰۰ 2 يذل الأسقف هنري ماكتيل تيرنر جهودا كبيرة مستمرة كي جمع بسن 
التقليدين اللذين سادا طويلاً في تاريخ التفاعل الافريتي /الأفرو - أمريكي ؛ وهما الحجرة الافريقية 
والتبشير المسيحي . كا جرى بالثل تفاعل واسع النطاق بين السود الأفارقة والسود الأمريكيين بسبب عودة 
الاللات من السود البرازيليين إلى غرب افریقیا حتى تاريخ WY‏ الرسمي للرق في البرازیل (۱۸۸۸). 
ولدی إعادة توطن الأفرو - برازيليين في مواطنهم السابقة (أو بالقرب منها) في نيجيريا وداهومي (بنين 
(oM‏ وتوغو Joby‏ الذهب (غانا c (OY‏ فان كفاءاتهم التقنية والتجارية وتطلعاتهم السياسية قد أثرت 
e‏ يبدو تاثيرًا عریضا على الظروف الاجتاعية والاقتصادية والسياسية في تلك البلاد . ولعل انعدام کییز 
هؤلاء الهاجرین لا نفسهم کجالية مشتركة من التوطنین في مناطقهم Jo‏ خلاف ما كانت عليه UH‏ 
في ليبيريا - هو الذي أدى إلى انعدام otl‏ بين الأهداف الاجتاعية والسياسية لكل من الافريقيين 
الوطنیین والأفرو — برازيليين. 

بع أن ليرا َنم في الأصل میب ی من AKAN Re M ida‏ قبل 
فترة «التکالب » برمن طویل » ol Yı‏ لا بطبيعة الال مکانا الخاص في اي cz‏ يتعرّض للهجرة بين 
TRE‏ عام السود . فمن CAU‏ کان الحهود بلایدن جانب من الفضل في حشد التأیید لبرامج « الجمعية 
الاستعارية الأمريكية ) إلى الدرجة الي انتبت ت إلى تقد بم مشروع وع قانون لساعدة الهاجرین السود » نوقش 
في حلس الشیوخ الأمريكي lo c ۷ rte dé dig, ۱۸۸۹ ele‏ تزايد سريع على عدد الطلبات 
المقدمة من السود إلى الجمعية الاستعارية الأمريكية We‏ إلى ليبيريا » ووصل إلى مدينة نيويورك عدة 
مثات من الزارعين السود من ولايتي أركنساس وأوکلاهوما c‏ آملين في نقلهم إلى افريقيا . يضاف إلى ذلك 
أن الأسقف uus‏ عندما زار ليبيريا في عام ۴ قزر في عبارات مرصعة بالثناء والتفاؤل أن «الشيء 
الذي ott‏ الرجل الأسود هنا (في ليبيريا)... هو كرامة الرجولة » والحرية » والانعتاق الكامل » فهو 
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يحس بأنه سيد وينعكس إحساسه هذا في مشیته ,۱ ٤‏ . ثم هو $e‏ مرة أخرى في عام ۱۸۹۲ VET‏ 
أعتقد أنه يحب أن يرجع مليونان أو ثلاثة ملابين منا إلى أرض أسلافنا كي يؤسسوا أمنا » وحضاراتنا c‏ 
وقوانیننا » وعاداتنا 3 LILA,‏ في الصناعة » ویتوقفوا عن أن يكونوا ما يدعيه الرجل الأبيض من 
أنهم متذمرون أصحاب شکایات مزمنة بمثلون تهدیدا لبلاده لا بد له من السيطرة عليه » O‏ . ومن SH‏ 
جهود الأسقف تبرنر » هاجر أكثر من ۰ آفرو - أمريكي إلى ليبيريا في مارسٍ/آذار VAAN‏ بل ان 
الشاب و. أ. ب. ديبواء الذي أصبح فيا بعد معارضا للهجرة باعتبارها حلا لشکلات الأمريكيين 
السود » أيّد فكرة تيرنر في المجرة كبديل مرغوب ل«التجربة الهينة في استجداء العدل والاعتراف بهم » 
à‏ الولايات المتحدة MA AN‏ 

وأثناء وجوده في ليبيريا » نصح الأسقف تيرنر من أسماهم « الرأسماليين السود» الأمريكيين D ect‏ 
بدأوا في الاتجار مع ليبيريا فانهم سيصبحون من أصحاب اللاین في سنوات قلائل » d.‏ يستجب لذلك 
الا القلیلون c‏ على الرغم من أن جاعة قامت بالفعل في عام ۱۸۹۹ Cp aa ee eee‏ 
التي كان هدفها الرئيسي هو تشجيع الأفرو - آمریکیین على شراء الأراضي والاستیطان في افريقيا الوسطی 
الشرقية . وكانت مهمة الجمعية هي ؛ بيع الأسهم أو حقوق تملك الأراضي التي يعرضها افریقیون » على أن 
یکون البيع لمشترين من pil‏ ابر کین أو من الافريقيين دون غيرهم O‏ . وقد عمل تيرنر بعد ذلك 
al‏ مستشارًا dead‏ الحجرة الدولية التي تکونت في ولاية آلاباما وأرسلت زهاء ۵۰۰ مهاجر ال افریقیا 
قبل أن ينتهي وجودها في عام ۱۹۰۰ . وقد بتي عدد من هؤلاء المهاجرين الخمسمائة في ليبيريا Ves‏ عاد 
آخرون إلى الولايات المتحدة » وصادف الذين بقوا في مهجرهم en‏ لا بأس به من النجاح » وأثرى منهم 
عدد طيب . ومن ناحية أخرى » أذاع العائدون حکایات مفرعة عن سوء حالة الأراضي » وعدم كفاية 
الغذاء وتدهور ظروف المعيشة » فأدت هذه القصصٍ إلى اضعاف أي Jel‏ لقيام حركة واسعة النطاق 
لمجرة الأفرو — أمريكيين › > على الرغم من تدهور died‏ السود وتدهور آفاق مستقبلهم في الولايات 
المتحدة بين عامي ۱۸۹۵ Mta‏ ومع ذلك » فن الثابت أن العديد من الأفرو — أمريكيين قد 
استمروا في التفکیر الحدي في امجرة إلى افریقیا . عثل ما قام آخرون في cA‏ المتحدة والكاريبي في 
الانتقال ببساطة من مناطق الارسات ie adl‏ للتمییز العنصري إلى مناطق up‏ قريبة . 

ومع حلول القرن العشرین » تلقف آحرون Al)‏ العودة إلى افريقيا. ومن ع أمثلة ذلك أن رجلا بدعی 
الكابتن دين OF‏ يأمل في تخطيط استيطان الأمريكيين السود في جنوب افريقيا كي بشکلوا هناك دولة 
سوداء قوية . غير أنه بعد أن أقام إقامة قصيرة كان ييدف منبا إلى تنظم هذا الاستيطان » طردته السلطات 
البیضاء من مستعمرة الكاب لا هي بو الأنشطة المثيرة للشغب ». iy‏ عام ۸۶ ظهر في AY‏ 
أوكلاهوما الأمريكية الزعم ألفريد سام - وهو افريتي من ساحل الذهب - وأقتع elaj‏ ستين من الزارعین 
السود بأن افريقيا تتبح لهم Lop‏ أكبر للمستقبل الأفضل e‏ وأبحر معهم إلى «سولتبوند» في ساحل 
الذهب . غير أن هؤلاء الزارعین تبینوا أن دعاوی الز cus‏ وواجهوا yd‏ من جانب موظني 
e‏ ساحل الذهب تعوق دخول المهاجرين الأمريكيين إلى البلاد» فرجع معظمهم بعد حين إلى 


(۱) ل. دیفیس ۰ ۰۱۹۷ ص Y‏ 

(Y)‏ المرجع السابق » ص ه. 

. الرجع السابق‎ (Y) 

)1( 80 ۰ مي . . هيل وم . کیلسون (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص ۱۹۲ إلى AAE‏ 
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الولايات المتحدة . الا أن أحدًا من دعاة هجرة السود الأمريكيين والافريقيين dr‏ السواء لم ينجح في 
احداث أثر قوي وعميق يناظر الأثر الذي أحدثه ماركوس غارني الذي كان قد ولد في جامايكا سنة 
ily ۷‏ الشكل ۲۹-۲). 

فقد وجه « غارف » نداءه bt pet‏ كبرياء السود Cer‏ ولذلك ON‏ من ترکیز cal‏ الملايين 
من الأمريكيين السود على افريقيا في الفترة التي أعقبت الحرب العالية الأول . وقد لاحظ pr‏ ديبوا 
e‏ بعد أنه da‏ خلال سنوات قلائل (من ظهور (ue‏ » وصلت آنباء حرکته ووعوده وخططه إلى أوروبا 
وآسیا . وتخلغلت إلى کل ركن OS . Oel jl d‏ من ji‏ رحلات dE‏ في الكاريبي وأمریکا 
الوسطى والحنوبية وإقامته لمدة عامين في بريطانيا أنه ob c?‏ العاناة المتشابهة للسود تتطلب Mel‏ برنامج 
نشط jul aub‏ مور الذاتية على النبوض بأحوالهم . وقد تأثر تفكيره بناحيتين محددتين من خبرته 
التي اكتسبها من إقامته في لندن : الأول هي قراءته لكتاب Spr‏ ت . واشنغتون » osa‏ « النبوض من 
الرق» (AAAA)‏ ء الذي جعله بقول e‏ بعد إنه كان men‏ عليه ) Ge ce pa ob‏ 
والناحية الثانية هي التقاژه بالفکر المصري دوز محمد علي » الذي كان EG‏ صارما لسياستي بریطانیا 
وأمريكا الافريقيتين في كتابه «في أرضر الفراعنة» (بالانجليزية » )191١‏ . وکان دوز محمد علي نفسه قد 
سافر قبل ذلك وعمل لفترة قصيرة ممثلاً مسرحيًا ومكافحًا سياسيًا في الولايات التحدة قبل أن يستقر في 
لندن. 

وبعد عودته إلى جامايكا في ۰۱۹۱6 HE Gol‏ مشروعه الذي يستهدف تن تشجيع الحجرة الافريقية وما 
يتبعه من برامج وأسماه « الرابطة العالية وجامعة امحتمعات الافريقية للنپوض 5o‏ والحفاظ علیهم ». 
وقي سن الثامنة والعشرین » ذهب غارفي ال الولایات المتتحدة » منجذبًا بکتاب واشنفتون ue Et,‏ 

من JUI‏ الذي رآه في Spall‏ دوز محمد علي , ومسلحًا ببرنامج لانقاذ بني جنسه السود » مدا انشاء 
مدارس صناعية وزراعية للسود في جامایکا وأسطولاً من السفن التجارية تحت اسم «النجم T‏ 
لخدمة التجارة بين ن السود في افريقيا والأمريكتين » ومژداه - وهو el‏ — اقامة i‏ مركزية للجنس 
الأسود» . ومن هنا أصبحت ليبيريا - التي ظلت id‏ طويلة بؤرة ria!‏ حركة هجرة الأفرو - 
أمريكيين - أصبحت هي قطب id‏ الخطط HE‏ في محال الهجرة . 

وني مايو/أيار ۱۹۲۰ آوفد baa db‏ إلى ليبيريا تولى توضیح أهداف الرابطة : نقل المقر الرئيسي 
للرابطة إلى ليبيريا » وتقديم العون SUE‏ لليبيريا من أجل إنشاء المدارس والمستشفيات » وتصفية دیون 
ليبيريا » وتوطين الأمريكيين السود في لیبیربا حیث DM‏ على تنمية الزراعة والوارد الطبيعية فيا . 
وتحمست حكومة ليبيريا من جانيها فنحت «رابطة الهوض بالزنوج» طلبها الأول للحصول على أرض 
خارج مدينة مونروفيا » وأرسل de‏ بدوره فريقًا من التفنیین لسح ce‏ وانشاء Qui‏ اللازمة للا بين 
nnn‏ وه s d‏ کان بأمل في إرساها على مدى عامين دهم ۱۹ tas‏ . ولكن عندما 
وصل التقنیون الذين أرسلهم ote‏ إلى مقاطعة ماربلاند في usd‏ في مایو/آیار ۱۹۲4 ٠‏ قوبلوا باعتقاهم 
واحتجازمم o‏ ثم بإبعادهم في يوليو/تموز ۱۹۲6 . ولم تلبث حكومة ليبيريا أن حظرت كل وجود ونشاط 
للرابطة في أراضهاء فضمنت بذلك تحقيق الفشل الکامل لخطة le‏ الاستيطانية في ليبيريا 


A z (9)‏ ب . clos‏ ۰۱۹۵۸ ص ۲۷۷ . 
A c9‏ . غارفي (مشرف على التحریر) » ۳ - ۰۱۹۲۵ الخزء الأول. ص ٠١١‏ . 
ae (Y)‏ م. ب. أكبان » ۳ () ؛ ف. celles‏ ۰۱۹7۰۷ ص ۱۳۵ ال .MY‏ 
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لشکل ۲۹-۲ : مارکوس (AAE -۱۸۸۷( die‏ » مؤسس رابطة سین أحوال الزنوج ورئیسها . 
الحقوق محفوظة ل : جمعية الكومنولث (ASW‏ 
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T‏ الوقت نفسه وف موقع على الحانب p‏ للقارة الافريقية c‏ أوفد غار بعثة صغيرة من التقنیین 
الهرة في p‏ العشرينات كي تستقصي امکانیات هجرة الأمريكيين السود إلى أثيوبيا . غير أن البعئة 
قوبلت بحاس أقل كثيرًا ما كان متوقه . ومع حلول الثلاثينات » لم تكن dl‏ تضم سوی جالية ضئيلة 
من الأفرو - أمريكيين الذين هاجروا 2 حيث جاء بعضهم ime‏ لنداءات ae à 3 be‏ کانت 
هجرة الكثيرين منهم ترجع إلى عوامل آخری. وتکشف البحوث BALI‏ والسابقة عن حقائق كثيرة في 
USS Jie‏ ن الا = dn Sagal‏ وين الأثيوبيين” ^ , ولکن الوضوع لا يزال یفتقر إلى o‏ 

من الدراسة في میدان العلاقات الافريقية - AS in‏ 

dy‏ عام ۰۱۹۳۰ هاجر حاخحام آسود - هو أرنولد فورد - من بربادوس )99 Gub‏ نيويورك) إلى 
أثيوبيا » حيث أخذ ply‏ عروضًا مسلية في نادي « تامبورين کاوب » مع فريق من منشدي BEN‏ الدينية 
الزنوج » إلى أن « cel‏ الحكومة النادي لأنه يتبع خطة jell‏ ضد العملاء الأثيوبيين احلیین» O‏ . وكان 
فورد أثناء وجوده في حي هارم في نيويورك قد اجتذبته الرسالة التي ينادي بها غارفي . ومن هنا يبدو أنه 
على الرغم من فشل وفد رابطة النهوض بالزنوج» في إرساء روابط تنظيمية مع بلاد القرن الافريتي - على 
غرار فشله في ليبيريا - الا أنه نجح بالفعل في توجيه عدد من يتوقع هجرتهم من الأمريكيين السود إلى 
الخدمة في تلك البلاد. ومن احتمل أن يكون عدد الأفراد من أتباع HE‏ الذين هاجروا إلى أثيوبيا أكثر 
من عدد نظرائهم الذين هاجروا إلى ليبيريا » إذ أن أثيوبيا » رغم صعوبة الوصول Coad ol‏ » تتمتع بعظمة 
T ۳ AG az,‏ رأي HE‏ » كان «عامل جذب أقوى من السياسات البو رجوازية المناهضة 
للافريقيين التي سارت عليها & الأمريكيين - الليبيريين الحاكمة في ليبيريا »۲۱ . des‏ ذلك » فعندما 
تحول dE‏ في إلى النزاع والمواجهة جهة الصريحة مع الحكومة الليبيرية » اتجه الكثيرون من أتباعه إلى التطلع بعين 
الحنين إلى هذا الأفق الحديد. 

بيد أنه إذا كان بعض الأمريكيين السود الذين هاجروا إلى أثيوبيا في عشرینات القرن العشرين وما 
تلاها قد تأثروا Hb‏ ثرا عم في عملهم هذا يحهود غارفي » فان الحافز الباشر الذي حنهم على هذه الحجرة 
كان - على الأرجح - هو الالتقاء العابر صدفة بالطلبة الأثيوبيين» أو اتصالم بالوفود الأثيوبية التي 
كانت تذهب بين pP oe‏ إلى نيويورك في أواخر العشرينات «كي تجتذب مستعمرين من الزنوج 
اللدربين إلى افريقيا OY‏ . يضاف إلى ذلك أن الحاخام فورد - مثله في ذلك مثل الأسقف تيرنر - كان 
بومن ob‏ على کاهل الأمریکبین السود مسؤولية القیام بدور خاص لانقاذ افریقیا » أساسه سنوات العناء 
والمنفى التي قاسوها . وقد استجاب فورد نفسه لنداء Ut‏ وجهه وفد من « الفلاشة» (اليهود الأثيوييون 
السود) وسافر ال عام qu c yv‏ هناك حتى وفاته أثناء فترة ارب الإيطالية - - الأثيوبية 
Moy‏ — برو OO‏ 

وكانت غالبية المهاجرين الأمريكبين الذين التقى بهم فورد في أثيوبيا لدی وصوله هناك من أهل 
جامايكا » فضلاً عن بعض الأفرو - كاريبيين cru Y‏ من حين إلى حين. وتشير دراسة حديثة إلى أن 


۰۱۹۷۱ » ر. و. سكوت‎ CAV ك. ج. كنغ » ۰۱۹۷۲ ص ۸۱ إلى‎ ۰۱۹۳٩ أنظر على سبيل الثال سي. کون‎ (A) 
AVY کون ۰۱۹۳ ص‎ ue (5) 

AY ك. ج. كنغء ۰۱۹۷۲ ص‎ (VS) 

(۱۱) الرجع لسابق. ۱ 

۰۱۹۷۱ ۰ نوعًا ما» انظر ه. بروتر» ۰۱۹۷۰ ص ۱۲ و. ر. سکوت‎ Cake من أجل ترتیب زمني‎ AY) 
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dala‏ جزر الهند الغربية » كانوا فيا يبدو ASÍ‏ استعدادًا من بعض الأمريكيين لتقبل الواءمة والتکیف 
الضروریین للحياة في TINH‏ على الرغم من أن كلتا المجموعتين عانت من العييز ضدها من حين 
uN‏ ۱۳ . 

وكان عدد من الأمريكيين السود قد هاجر إلى أثيوبيا بطبيعة الحال قبل زمن غارفي » ولکن o»‏ 
هاجروا بوصفهم مستوطنين أفرادًا . ومثال ذلك أنه في تسعینات القرن Koda‏ عشر قدم geil‏ بنیتو 
سيلفان إلى بلاط ملك مينيليك الثاني خطة لإنشاء منظمة «زنجية جامعة» . بيد أن من الواضح أن أذ 
موجات هجرة الأمريكيين السود جاءت في أواخر العقد الثالث وأوائل العقد الرابع من OT‏ العشرين ؛ 
أي عقب الخصام بين BY‏ وبين الليبيريين » وخلال فترة اعتلاء الأمبراطور AGN‏ عرش بلاده » ol,‏ 
الغالبية العظمى من LST‏ المهاجرين قد ذهبت إلى أثيوبيا استجابة للقاءات حدثت بينهم وبين أثيوبيين 
من السافرین العابرین de.‏ الفتزة التي أعقبت مباشرة عودة هيلاسلاسي إلى عرشه عام ۰۱۹۶۱ وفد إلى 

ثيوبيا عدد قليل من الأفرو - أمريكيين (زهاء عشرین) . الا أن هذه a‏ تتجاوز حدود الفصل 
ght‏ ومن ثم يكني أن نذكر أن أعداد الهاجرین و الأمريكيتين ال أثيوبيا قد بلغت أقصاها 
خلال الفترة التي اقترنت الأنشطة خلاطا DE slob‏ وفورد والامبراطور » دون أن یکون يذه الأعداد 
نظير قبل تلك الفترة أو بعدها OO‏ 


الأفرو - برازيليين 


من العوامل التي يسرت الاتصالات بين البرازيل وبين ساحل افريقيا الغربي ظهور خطوط ملاحية منتظمة 
تلطة qu£‏ بين شحن البضائع ونقل الركاب » حلت محل سفن JE‏ الرقیق . وكانت الشركة البريطانية 
الافريقية وشركة البواخر الافريقية من بين عدد p‏ من الشرکات الي تتردد la ely‏ ا بانتظام بين ميناء 
«باهیا دي تودوس وس سانتوس » T‏ البرازيل ومیناء لاغوس في نيجيريا. Übs‏ لصحيفة التاعز 
الأسبوعية الصادرة في \\ أكتوب رأتشرين الأول SL‏ السفينة المسماة « بیافرا» ال لاغوس بعد 
أن قامت dob‏ رحلاتها حاملة ۱۱۰ من الركاب و 4۰۰ طن من البضائع . وني ذلك الوقت كان حجم 
التجارة بين الساحلین كبيرًا » اذ یذکر یر فيرجيه 09 أن الصادرات من البرازیل « كانت تتألف بصفة 
رئيسية من السیجار » 2A‏ والروم » » oly‏ الواردات كانت تتخذ شکل Ade analy‏ منسوجة من 
القطن الأوروبي » وحبات NS‏ وزيت التخیل». وعلى مدى السنوات الخمس من ۱۸۸۱ إلى 
۵۰ كان متوسط القيمة السنوية للواردات والصادرات هو ۱۹۰۸4 anm‏ استرليني dl‏ 
و۲۵۹ ۱۱ T Aco‏ للثانية , 

وفضلاً عن أهمية التجارة بين الساحلين في حد ذاتها » m‏ أدت إلى ظهور بورجوازية افريقية تتألف 
من رقيق سابقين من البرازيل وكوبا . وقد بدأت هذه الحركة في أواخر القرن الثامن عشر OY‏ وغدت أكثر 
m‏ بعد تمرد ال« ماليش» (الرقيق المسلمون) في عام ۱۸۳۵. وكانت جاعات المهاجرين هذه تفضل 


LAY ص‎ ۲ Les. T SY) 

)%\( أنظر و. ر. سکوت ۰ QM‏ 

)19( ب. فرجیه» ۰۱۹۲۸ ص ٦۲۳‏ . 

)5 سي . و. cu)‏ ۰۱۹۲۱ ص 3 و ۳۷. 


Vos LALI والعالم‎ La, jl 


الاستقرار في المدن الساحلية في نيجيريا وداهومي oco)‏ حاليًا) » ثم توغو وساحل الذهب بدرجة أقل 
(أنظر الشكل ۰۲۹-۳ وتشكل حتمعات محلية في تلك المناطق الساحلية » متفادية بذلك الانتقال إلى 
الناطق الداخلية > باستشناء e‏ الذين انضموا إلى جاعات الیوروبا والهاوسا واستقروا لا في لاغوس 
وحدها بل Waly‏ في المدن الداعلية مثل أبيوكاتا OM‏ . وکان عدد كبير من هؤلاء الهاجرین من 
« الزنوج الحرفيين» في البرازیل » أي من الرقیق الذين يعيشون في الدن BES) ed oe‏ ونجارین 
ومقلفطین وغير ذلك) محرية کاملة » على أن یقتسموا ما یکسبونه مع سادتهم . 2 
درايتهم ومهارتهم التقنية » وکان من re‏ بعض البنائین البارزین M‏ أنشأوا الأحياء السكنية الراقية 
بورتو نوفو » ووايداه» di‏ لاغوس iia‏ خاصة ١ ) i na‏ الي البرازيلي ,09 . وهناك Mod‏ 
- فيا يعرف (a ox‏ « میدان تینوبو» و «میدان کامبوس » — منازل من عدة طوابق تعید إلى الذهن 
منازل مدينة باهيا في البرازيل » ومباني ضخمة مثل الكاتدرائية الكاثوليكية في لاغوس أو المسجد الذي 
أقم في وسط المدينة . ویتجلی طراز هذه النازل ذات الطوابق في عدد قليل من Qull‏ في المناطق الداخلية 
التي يسكنها اليوروبا. dy‏ «وایداه » كا في « «بورتو نوفو» تطور طراز من QUIE‏ له ملامح خاصة - سواء 
كان Ga‏ على نطاق ضخم أو على نسق أكثر بساطة - تتقارب تصممانه إلى أبعد حد مع تصمیات طراز 
dz um‏ الكبير ) الذي كانت M‏ به البیوت المقامة قرب مصانع السكر أو e‏ القصب T‏ 
البرازیل خلال فترة الاستعار فيا . ۰ 

T‏ داهومي (بنين حاليًا) كانت الادارة الاستعارية po‏ عددًا من الاطنال الذین تعلموا في 
مدارس المبشرين الانجليز أو الفرنسيين كمساعدين C‏ استنادا إلى ما حصّلوه من تعلم . واکتسبت هذه 
xl‏ مركرًا Lote‏ بحكم ديانة اعضاتها ومسكنهم وملبسهم e‏ وبحكم اشتغال أفرادها بالتجارة عبر 
الأطلسي وبالخدمة à‏ أجهزة الإدارة الاستعارية . غير أن اجتمع الأوروبي JP‏ " يتقبل أفراد هله 
الفئة OM Suis Sus‏ ع کا أنهم 1 يكونوا Calo‏ على علاقات طيبة بالسكان الافریقیین المحليين نظرًا لا 
تميزوا به من عادات وأساليب خاصة في حياتهم . 

ثم فقدت هذه الفئة بالتدريج خصائصها الأفرو - برازيلية المميزة » إذ رغم أنها قد جلبت معها ES‏ 

من البرازیل » مثل «موجز العقيدة المسيحية o Compêndio de Doutrina Christa t‏ 
أسطورية للشباب على ألسنة O Fabulista da Mocidade cot‏ ۰۱۳۱ الا أن لغة Ji‏ 
المدارس تغیرت d Ce Js‏ أصبحت تقتصر de‏ لغة المستعمرين الفرنسيين أو الانجليز. rf OL‏ 
ذلك أن أحفاد اليوروبا منهم اجتهدوا في أن ينديحوا بقدر أكبر من احتمع امحل + فارتدوا إلى استخدام 
أساء الیوروبا » وبدأ بعضهم پشترك في طقوس الکنائس الافريقية الستمدة من التبشير البروتستانتي . 

وني لاغوس » حافظت xJU-‏ على هويتها » فكانت تنزل إلى الشارع مثلاً في أيام الأعياد wl‏ 
الرقصات الشعبية » محتذية في ذلك مثال « جمعية أورورا للإغاثة » الي ظلت حتی عام ۰ تتميز 


(۱۷) ل. د. تیرنر» ۰۱۹۶۲ ص 1۵. 

(۱۸) د. أرايدون» في : س. أو. بيوباكو (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۹ ص 4١‏ و4۱. 

OA‏ ج. م. تيرنر» ۰۱۹۷۵ الفصل الخامس. 

(Y)‏ من بوش إلى بلانك » بورتونوفو» Yo‏ يناير/كانون الثاني ۱۸۹ محفوظات جمعية التبشیر الافريقية (سوسینا ديل 
de‏ أفريكاني ) » روما » رقم الدخول ۰۲۱۱۵۰ العنوان رقم )11/082( 12/80200 (رسالة من الأب بوش إلى 
رئيسه الأب بلانك) . 

)11( صحيفة لاغوس ستاندارد » ۸ يناير/كانون الثاني 1895 و۲ مايو/أيار ۰۱۹۰۰ 
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افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیت ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 
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vey -الديد‎ [iy افريقيا‎ 


نپا تمثل جاعة صغيرة من الطبقة المتوسطة » ثم فقدت خخصائصها الميزة عرور الزمن . أما اللغة اليرتغالية 
I‏ كانت تعتبر فما مضى لغة التجارة فقد أزاحتها اللغة الإنجليزية في نيجيريا واللغة الفرنسية في داهومي 
(بنين Oe‏ | وقد كانت هناك بعض أشكال المقاومة هذه التغيرات » مثل ظهور صحيفة «دلیل 
داهومي (بالفرنسية) » في بورتو MET‏ عام EMAY:‏ التي ظلت حتى عام ۱۹۲۲ تنشر Cu‏ للإدارة 
الاستعارية الفرنسية . وکانت هناك Lal‏ صحيفة cce p‏ هي ) صوت T‏ (بالفرنسية) » الي 
أصدرها CP‏ في تاريخ لاحق أخلاف الأفرو - برازيليين » وأخذوا ينعون فيها صعوية الاشتغال بالتجارة 
الخارجية » على حلاف ما كانت عليه الحال قبل وجود الإدارة الاستعارية الفرنسية . 

ومع أن الأفرو — برازيليين استقروا في ساحل الذهب كفئة منفصلة بسبب عاداتهم ذات الطابع 
الغربي وعرفوا لهذا السبب باسم ال« تابون » » W‏ أنهم تخلوا بالتدريج عن تقاليدهم البرازيلية المتميزة » مع 
احتفاظهم ببعض السهات الثقافية الأخرى » مثل دق الطبول عناسبة بعض الأعياد أو في الاحتفالات › 
| مثل الوکب السنوي الذي كان يستمر مدة يومين خلال شوارع CRM UST‏ . وعندما توطن « التابون» 
في البلاد » كان علیهم أن يوقعوا عقد تبعية مع أحد زعاء ال «غاء في أكرا. وقد تخلوا في وقت مبکر جد 
عن اللغة البرتغالية » وان كان يوجد في peel‏ مزيج من لغات الغا والإنجليزية والبرتغالية . ويلاحظ أن 
سرعة اندماج التابون في ساحل الذهب وأبیوکوتا وبورتو نوفو ووایداه وغيرها من المدن الساحلية الاقل 
أهمية في نیجیریا وداهومي وتوغو . . ۱ ۱ 

وقد ظهر في لاغوس » إلى جانب الخالية البرازيلية » جالية آفرو - كوبية تتالف من عدد اصغر من 
الأفراد العائدین من US‏ 


النشاط التبشيري للأمريكيين السود في افريقيا 


من بين TUNES‏ غذت البادلات بين السود الأفارقة والسود الأمريكيين خلال فترة الاستعار - باستثناء 
الحجرات اللهاعية - وصول المبشرين السود الراغبين في «إنباض» افريقيا عن طريق التبشير بالمسيحية . 
وقد JA‏ هذا التبشير بصورة رئيسية شكل نشاط للمبشرين الأمریکیین السود الذين عملوا في البداية في 
خدمة الارسالیات التبشيرية الرئيسية التى يسودها البيض . ومن أمثلة ذلك أن الكنيسة الشيخية كانت 
تشرف على نشاط مبشرين سود في الكاميرون الفرنسية منذ تاريخ مبكر LAS)‏ كا أن القسيس ولم 
ه . شيبارد » وهو قس أسود تحرج من معهد هامبتون للاهوت في فرجينيا » دفع كنيسة الحنوب المشيخية 
di‏ الوض مجهود تبشيرية في الكونغو في تسعينات القرن التاسع عشر » حيث مثل هو الكنيسة ولم يابث 
أن وجد أن ارسالیته wid‏ المهتدين « با مثات » وتتوسع € حتى أصبحت من أهم Lonel Sly‏ ۲۳ . 
ومن ناحية أحرى قامت كنيسة أدفنتيي الأیام السبعة في بداية الفرن العشرين بایفاد ثلاثة مبشرین سود 
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۱۹۳۵ - ١88٠١ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ V5A 


إلى نیاسالاند (مالاوي الآن) . وبعد جولة استمرت خمس سنوات ‏ أوفدت ثلاثة من الشباب الافریقیین 
المهتدين - من بينهم دانييل شارب ماليكيبو - إلى مدارس السود الأمريكية لتلقي التعلم. (ولم يكن بعض 
مبشري كنائس البيض سودًا فحسب ‏ بل إن بعض البشرین البيض كانوا يوجهون للعمل في الدارس 
الأفرو - أمريكية كي يتأهبوا للخدمة في افريقيا) . ولكن منظات كنائس السود لم تلبث » abb‏ وبا 
هو حق لاء أن أصبحت تمثل الطلائع في أكثر جهود التبشير فعالية في افريقيا. ; 

والواقع أن الأفرو - أمريكيين كان يطلب منهم في القرن التاسع عشر أن يتخذوا Gsp‏ خاصًا من 
« إنقاذ» الحتمعات الافريقية . مثال ذلك أن الأسقف تيرنر كان يقول يحرأة «إن الله قد جلب الزنجى إلى 
أمريكا وحوّله إلى المسيحية كي يعود بعد ذلك إلى افريقيا وينقذ أرضها OMe‏ . ولح آخرون إلى العظمة 
السياسية المقبلة لافريقيا والى الرسالة الالهية باعتبارهما سببين يفرضان على سود العالم ابلحديد أن بتحرکوا. 
فني خخطبة ألقيت عام ۱۹۰۲ (Ses‏ قيل للسود إنه « لو أن الزنجي الأمريكي شعر فقط بمسؤوليته وواجه 
فرصته ونبض بالتبشير في افريقيا باسم الله » فان الملايين التي لم تولد بعد... من أبناء افريقيا ستشهد قارة 
قد تحولت N‏ رائعا» OM‏ 

وقبل ذلك » في عام 1884 » نظمت الكنيسة الميثودية الأسقفية الأفريقية (AME)‏ ندوة كبرى 
حول موضوع : «ماذا ينبغي أن OSG‏ عليه سياسة الأمريكيين اللونین تجاه افریقیا؟» وني شهر 
آغسطس/آب ۳ اشترك افریقیون ومشارکون آخرون من الولایات التحدة وأوروبا في « مؤتمر عالي 
عن افریقیا» دعت إليه رابطة البشرین الأمريكية » وعقد بناسبة إقامة معرض شیکاغو Mall‏ في تلك 
السنة . وکان القصد من ERU‏ الذي استمر أسبوعًا كاملاً هو تعزیز الاهیام بالنشاط التبشيري الأفرو — 
أمريكي في افريقياء وکذلك «يحقوق BB‏ في آمریکا». 

وقي ذلك EA‏ جدّد الأسقف تيرنر دعوته للهجرة السوداء إلى ليبيريا . ويلاحظ أن Cd‏ واحدا على 
الأقل (مومولو ماساكوى) قد حضر المؤتمر وشارك في أعاله . dy‏ مؤتمر تال عقد في ديسمبر/كانون الأول 
سنة ۱۸۹۵ عن « افریقیا والزنجي الأمريكي » » عقد في « معهد غامون اللاهوتي » بولاية أتلانتا الأمريكية 
في ديسمير/كانون الأول ۰۱۸۹۰ اشترکت مندوبة افريقية واحدة على الأقل (اتنا هولدرنیس » من 
ليبيريا) . وأکدت اجّاعات غامون من جديد على التزامات السود الأمريكيين بالساعدة على تحویل 
افريقيا بکاملها إلى المسيحية » حيث قیل «انه ينبغي » بل ويحب » أن يوجد خط متصل من البشرین 
المسيحيين يمتد من رأس الرجاء الصالح إلى مصر... ومنها إلى سييراليون وليبيرياء ویستمر من هنال .. 
حتى السودان والكونغو... ۳٩‏ , 

وقد استجاب السود الأمريكيون بطرق iae‏ لهذا النوع من النداء . ومثال ذلك أنه à‏ عام ۰۱۹۳۰ 
قام أحد أساقفة الكنيسة الأسقفية الميئودية الافريقية » في نوبة حماس » بشراء مزرعة مساحتها عدة آلاف 
من XM‏ في جنوب افريقيا بقصد توطين أعضاء من الكنيسة فا لاقامة مستعمرة تابعة للكنيسة 
المذكورة. ومن ناحية أخرى » أخذت الكنائس السوداء في الولايات التحدة تتوجس من التقارير 
الا خبارية التي نشرتها صحافة السود في يناير /كانون الثاني عام 1975 وذكر فيها أن جميع المبشرين يجري 
إبعادهم من ليبيريا. 


.۷۷ م. . بونتونء ۰۱۹۱۷ ص‎ (YY) 
. ۳۱۰ ص‎ ANY » وج. و. ا. بووین (مشرف على التحریر)‎ oc اي.‎ (YA) 
التحریر)»‎ de ج. و. أ. بووین (مشرف‎ (WA) 


vog Att! افريقيا والعام‎ 


© (AME) اللموس » نجد أن الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية‎ den أنه على الستوی‎ t 
(NBC) المعمداني الوطتي‎ Eib ۰ (AMEZ) والكنيسة اميشودية الأسقفية الافريقية صهیون‎ 
كانت كلها توفد مبشرين من السود إلى افريقيا طوال فترة الاستمار . وقد أنشئت الراکز الأولى للمؤمر‎ 
العمداني الوطني في ليبيريا عام ۰۱۸۸۳ مستندة إلى الحهود التي كان قد قام بها قبل ذلك لوت‎ 
كاري . كذلك أرست الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية صهيون جذورا لها في ليبيريا في ۱۸۷۸ وني‎ 
وقت لاحق » قام الاْسقف جون بريان مول » من الكاريبي » بتنظيم‎ dy . 1895 ساحل الذهب في‎ 
اغري‎ . 2j .ي‎ rebel و‎ gere de) » مؤتمرين سنويين هذه الكنيسة في ساحل الذهب‎ 
وفرانك آوسیان — بینانکو إلى الکنائس الافرو — مرکا ثم في النباية إلى خدمة كنيسته الميثودية‎ 
عام ۰۱۹۳۰ سافر مبشرو هذه الكنيسة للعمل في نیجیریا استجابة‎ dy . الأسقفية الافريقية صهیون‎ 
تلتحق بكنيسة صهيون. وني تلك الأثناء » كانت الكنيسة‎ in لطلب من الكنائس الافريقية‎ 
ف على بعثات في عدة جهات من افريقيا » منها سییرالیون في‎ (AME) الأسقفية الميثودية الافريفية‎ 
وليبيريا في العقد الأخير من القرن‎ e كوكر قد قام به من تبشير سابق)‎ ell (استنادا إلى ما کان‎ ۸۸۲ 
التاسع عشر (عن طریق زيارة شخصية قام بها هنري تيرنر) » وجنوب افریقیا في ۱۸۹۲ . ونظرًا للامتداد‎ 
محال التبشیر في افريقيا » فان‎ 3 (AME) الطویل مهود الكنيسة الاسقفية الميثودية الافريقية‎ E 
أن نفصل القول بشأن تطور هذه الحهود » وخاصة في المنطقة التي أحدثت ت فيها تلك الكنيسة آکبر‎ te 
الأثر »> ونعني بها جنوب افريقيا‎ 

إن الکثرین من الأمريكيين السود الذين استجابوا لنداء كنائسهم في pil‏ القرن التاسع عشر ذهبوا 
إلى جنوب افريقيا باعتبارهم مبشرين » وأحدثوا Ber‏ 'عميقة بالفعل di.‏ عام ۰۱۸۹۲ قام حالف dee‏ 
بين الكنيسة الانفصالية الافريقية المستقلة أو «الأثيوبية » وبين الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية 
lag » (AME)‏ بهذا التحالف عقد بالغ الأهمية في تاريخ السود في كل من جنوب افريقيا وأمريكا . 
ومع أن هذا التحالف كان قصير العمر » فان الكنيسة الأسقفية اليثودية ظلت قوية في جنوب افریقیا 
طوال الخمسين Cle‏ التالية» استنادًا إلى ما كانت قد حققته من اختراق ونجاح مبكر. 

وقد تشكّلت حركة الكنيسة الأثيوبية أو كنيسة السود الانفصالية من عناصر منشقة على الكنيسة 
الويزلية ومن عناصر أخرى من « المتذمرين الدينيين» c‏ وكافحت بقوة كي تحافظ على Yel‏ في السنوات 
القلائل الأولى لوجودها Y,‏ أن ما أنقذها Go‏ هو التدخل العفوي لطالبة افريقية في جامعة NOTE‏ 
فقد كانت شارلوت Gh‏ واحدة من عدد من سود جنوب افریقیا الذين وصلوا إلى جامعتي ویلبرفورس 
ولینکوان في عام ۱۸۹۵ بوصفهم أعضاء في « جوقة منشدي الزولو» . ومن هناك أرسلت خطايًا إلى vel‏ 
في جنوب افريقيا » كتبته على ورق حمل بیانات الكنيسة الأسقفية اليودية الافريقية وشعارها » فأثار 
هذا الخطاب اهام قادة الحركة الأثيوبية dyad‏ على معلومات ast‏ عن تلك الكنيسة c‏ فطلبوا وتلقوا 
bus‏ من نظام الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية » ومن كتب الترتيل والطقوس الخاصة de‏ . بيد أن 
الاهئام الخاص اتجه إلى فرص التعلیم العالي YR‏ في الولايات التحدة الأمريكية . وقد أدى هذا 
التسلسل العفوي للأحداث إلى إرسال وفد من أتباع الكنيسة الأثيوبية » يرأسه القس جيمس ماتا دواني » 
إلى الولايات التحدة عام ۲ وانتهی باندماج الكنيسة «الأثيوبية» اندماجًا رسيا في الكنيسة 
ALII‏ اليئودية الافريقية dg‏ هذه الكنيسة الأخيرة Cer‏ إلى Olay‏ التبشير الخارجي . 

paly‏ دواني بصفة خاصة Qu‏ الأفرو - آمریکیین إلى القدوم إلى جنوب افریقیا وتعزيز الرسالة 
التعليمية للكنسة الأسقفية الميثودية الافريقية » Ob Geet‏ جنوب افربقیا تتيح «للزنوج الأمريكيين 
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المتعلمين والملتزمين أوسع میدان Yı QI ^v eii‏ أن من الضروري أن تمد الكنيسة الأم يد العون apa‏ 
مؤقتة بتدريب الشباب الافريقيين في معاهد التعلم الأمريكية . وقد استجاب الأسقف تيرنر بنشر اعلان 
نصح غامض في صحفته ۱ صوت الارسالیات » نصه : «إعلمي يا ویلبرفورس ym ol‏ افريقيا rey‏ 

بيد أن دواني والقيادة الافريقية اعتبروا أن النباية المنطقية للصلة الأفرو - أمريكية هي أن des‏ هذه 
الصلة إلى تطوير للمدارس امحلية على نسق مناظر للمدارس التي كان يلتحق بها الطلبة الافريقيون آنعذ في 
الولابات التحدة i^y‏ يكية . وكان دواني يعتقد أن الأعداد التي محتاجها السكان الأفارقة من المدرسين 
والوعاظ d‏ أن تأتي من تلك المدارس > للتخلص من See M‏ الکامل على الدارس الواقعة فها وراء 
البحار من أجل الحصول على الأفراد AN‏ للعمل في الارسالیات وني التعلم . وقي الوقت نفسه » زار 
الأسقت تيرنر جنوب افريقيا في عام ۸ وکرس دواني في مركز الأسقف الراعي للكنيسة الأسقفية 
الميثودية الافريقية وأعلن عزم هذه الكنيسة على بناء كلية sedo Aes ULP‏ 

من الکلیات الي أنشأتها «الحهود التعليمية السابقة للارسالیات». وتحدث دواني بدوره عن إقامة 
«مدرسة تیرنر للمعلمین في مدينة کوینزتاون» أو «مدرسة ویلیرفورس القارة السوداء» . 

وخصص تیرنر ode‏ شهر مارس/آذار ۱۸۹۹ با کمله من صحيفته « صوت الارسالیات » للدعاية 
لحملة انشاء كلية في جنوب افریقیا. وفي احدی القالات T‏ صورت انقاذ La al‏ باعتباره « عبء 
الزنجي الأمريكي » » تجلت مواصفات الكلية النشودة وبدأت تتخذ صورة واضحة : فهي ستکون مدرسة 
للافريقيين c‏ يتولى التعلم فيها افريقيون » وتؤسسها وتدعمها إدارة الإرساليات والتبشير التابعة للكنيسة 
الأسقفية الميثودية &A NE‏ . وستتألف هيئة المؤسسين من الطلية الافريقيين الذين يدرسون في جامعة 
ویلبرفورس ۰ وكلية موريس براون. وجامعة هووارد » ومدرسة الطب التابعة للكلية المركزية للولاية في 
مدينة ناشفيل et AM,‏ الأمريكية . 

غير أن قضية الادارة والسيطرة غير الافريقية في حركة الكنيسة ثبت أنها أمر لا oS‏ أن يتحمله 
دواني . dy‏ عام ۱۸۹۹ انفصل عن اتحاد الكنيسة الأسقفية اليثودية الافريقية وحركة الكنيسة 
الأثيوبية » فخلق بذلك انشقاقًا في صفوف الكنيسة السوداء في جنوب افریقیا . وحاول EA‏ العام 
للكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية أن يستعيد موطی PUNTI‏ التبشيري في جنوب افريقيا » فقام في عام 
۰ بتعبین d‏ كوبان في منصب أول أسقف مة . كذلك لقيت الكنيسة العون في جهودها من 
شارلوت ماني » الطالبة (من سوتو) الي كان “ples‏ نقطة الانطلاق في الاتحاد الذي ثم بين الكنيسة 
الأسقفية الميثودية الافريقية وحركة الكنيسة الأثيوبية . فقد coste‏ ماني من دراستا في آمریکا عام ۱۹۰۱ 
وتبنت على الفور فکرة كلية جنوب افريقيا coll ot‏ مدرسة إرسالية تابعة للكنيسة الأسقفية الميثودية 
بين شعب ال« بيدي » في التطقة الشرقية من مستعمرة الکاب . ومحلول عام ۰۸ 01۹۰ كانت شارلوت ماني 
ماكسيکي وزوجها قد حصلا من ادارة التبشير والارسالیات على قدر كاف من الال لشراء أرض في 
الترانسفال وبناء قاعة (أطلق علیها اسم الأسقف کوبین) ونقل المدرسة (التي أصبحت آنئذ تسمی معهد 
وبلبرفورس) إلى موقعها الدائم في ایفاتون. 

de‏ الوقت نفسه d "m C‏ نیاسالاند جون تشيليمبوي » الشاب من شعب « الياو» الذي اعتنق 
المسيحية من خلال ayh‏ التبشيرية للمؤتمر العمدایي الوطتي c‏ وکتب في سنة ۱۹۰۵ بلهجة تفتقر ال 
الثقة يخاطب كنيسته الأم بقوله Oly‏ جهود التبشير تعتمد بصفة رئيسية à‏ على معونتکم Ct‏ وواصل حدیثه 
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بلمسة بأس عبرت عن أحاسيسه dsl‏ - قبل عشر سنوات من قيادته للتمرد JEW‏ ضد البريطانيين في 
نیاسالاند - فقال «... إن الأوضاع هنا في La Jl‏ الوسطى البريطانية لا تشبه الأوضاع cd‏ 
افريقيا e‏ حيث يستطيع الناس أن يصنعوا بأنفسهم شيا من أجل الإرساليات . ... واست أعرف ما سيسفر 
عنه مستقبل هذه الحهود من أحداث »۳ . وكان تشيليمبوي قد سافر في عام ۷ إلى أمريكا 
للدراسة في معهد فرجينيا اللاهوتي للسود » حيث تخرج منه Ce‏ وعاد إلى نیاسالاند كي ینشی ارسالية 
- هي التي کتب عنها کلاته الحزينة السابقة - على غرار ما سبق له آن شهده ین AW‏ كين السود : 
«إرسالية صناعية يدرب فما الافريقيون على الفنون والحرف إلى جانب تعليمهم المسيحية ) EO‏ , 

وقد وضع الأسقف كوبين ayh LX‏ الكنائس الأمريكية السوداء في افريقيا في الكلمة التي 
وجهها إلى المؤتمر العام لسنة ١915‏ للكنيسة الأسقفية الميثودية » فقال : وإن كنيسة الموطن قد بنت 
وعاونت على بناء الكنائس والمنشات المدرسية في افريقيا الغربية والحنوبية. وقد تدرب طلبة كثيرون في 
معاهدنا في الوطن (في الولايات المتحدة) على نفقة الكنيسة بالكامل أو بصفة رئيسية ... فنحن لم نتخذ 
موقف الذين لا mcn‏ الأمر من نداء الواجب الذي وجهه اخوتنا في الدم من وراء البحارء ونحن ندرك 
ما علينا من دين في SE‏ الخارجي بصفة عامة وتجاه افريقيا بصفة خاصة . .. من أجل انقاذ افريقيا 
حيث لا يزال الملايين يعمهون في الظلام » ومن أجل الاخذ بيد أثيوبيا المدودة...,۳۳) 

وعلى الرغم من مقاومة الساطات السياسية والکنيسة البيضاء في جنوب افریقیا . فان m‏ الكنيسة 
الأسقفية الميثودية الي آرسی us‏ جذورها db» dis‏ تعمیقها والتي آرساها آل کوبین وال 
ماكسيكي على أساس موسسي وطيد — هذه الحهود أثمرت عددًا كبيرًا من الطلبة الافريقيين الذين أتموا 
دراساتهم الثانوية في الدارس الأمريكية . وعلى النسق نفسه. لقي الطلبة MA‏ في افريقيا الوسطی 
البريطانية وي افریقیا الغربية التشجیع من الکنالس الأمريكية السوداء وحصلوا منبا على الاعانات 
الدراسية في كثير من الأحيان . cuts;‏ فترات الإقامة التي Voas‏ الدفعات الأخيرة من الطلبة عثابة تمهيد 
مرحلة کبری جديدة في التفاعل بين الأفارقة وبين الأفرو - أمريكيين خلال الفترة الاستعارية » وهي 
مرحلة كانت فا نتائج کبری بالنسبة للحرکات الوطنية الافريقية التالية الي نشطت T‏ منتصف القرن 
العشرین . والواقع أن فترة الاتصالات التي كانت qu£‏ ببادرة من المبشرين » والتي كان 328 الكنيسة 
ST‏ بدور المرشدين - هذه الفترة تغيرت بالتدريج في اتجاه às‏ أصبحث 
فيه المبادرات الافريقية هي الي نحدد بصورة متزايدة مستوی UAM‏ والصالح ^ ; 4 ودرجة 
التفاعل معها وطبيعة هذا التفاعل . 


التفاعلات الدينية بين البرازيل والساحل BIW‏ 


à‏ المسائل المتصلة بالدين » e‏ یتعلق بالتبشیر بصفة خاصة » N‏ بمكننا o) ol‏ تأثير سود أمريكا 
الشمالية بتأثير الأفرو - برازيليين. led‏ اشترك الأولون اشتراکا مباشرا أو غير مباشر في جهود نشر البشارة 
(المسيحية) » ad‏ أن الآخرين (الأفرو - برازيليين) لم يأخذوا على عاتقهم أبدًا مهمة التبشير . وقد TE‏ 


BLLT » تشيليميوي‎ . Hai (qu 
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علاد متم بعد وصوطم إلى لاغوس ‏ 5 شق طريقهم إلى ecl»‏ أو مواطن أسلافهم الأصلية Stay.‏ 
إشارات في عدد من الوثائق التاريخية إلى أفرو - برازيليين مسلمين مروا عدينة لاغوس في طريقهم إلى 
بلاد الحاوسا . ويذكر فيرجيه TD‏ نشاط القنصل الانجليزي في لاغوس - بنيامين کامیل - الذي أصدر في 
عام ۱۸۵۸ جوازات مرور أو سفر لأفرو - برازيليين أعربوا عن رغبتهم في السفر إلى مواطنهم الأصلية . 
ويوجد في لاغوس على مشارف uH‏ البرازيلي مسجد مركزي أنشأه حرفيون من البرازیل . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد بنى di SSIS‏ كنائسهم » كنيسة الصليب القدس » حيث 
بدأوا إنشاءها في عام ۱۸۷۹ في لاغوس » piel lal,‏ بمدارس الإرساليات الفرنسية والإنجليزية الي 
كانت قد بدأت تستخدم اللغتین الفرنسية والامجليزية في التعلم . 

وبفضل التأثير gull‏ الذي كان angle‏ بصورة متقطعة قساوسة ناطقون بالبرتغالية من جزيرة ساو 
تومي » وجدت ابلحالية الأفرو - برازيلية مصدرًا للتوجيه والعون خلال فترة sj‏ الأول من رقيق محرر 
عرف باسم والأب آنطونیو» ۳ . وبدأ أبناء الأفرو - برازيليين الذين كانوا يقطنون اللي البرازيلي 
والذين التحقوا بمدارس الارسالیات » بدأ هؤلاء الأبناء يعملون كمعلمين ومرشدين دينيين في المدارس 
والإرساليات التي كان قساوسة جمعية الارسالية الافريقية قد أخذوا ينشئونها في المنطقة » بالإضافة إلى 
أنشطتهم الأخرى مثل العمل في خدمة الادارة الاستعارية 5 os.‏ أولئك المرشدون الدينيون يعملون 
ساب الاارسالیات » الي كانت أوروبية الأصل صل » ولیس ساب al‏ مشروعات تعليمية لإرساليات 
أصلها في البرازيل أو ASU‏ عن میادرات من جانب JM ASU‏ - برازبلية في لاغوس . والواقع أن لغة 
التعلم كانت هي الإنجليزية » وأحيانًا الفرنسية . 

وكانت الصفة الكاثوليكية للأفرو - برازیلیین تعتبر في نظرهم سمة ميزة لهم تضني علیهم وضعًا اجمّاعيًا 
٠ c Ll‏ جعل منم dii‏ نواة لبورجوازية cre‏ في لاغوس . 

ومع أن Bae‏ كبيرًا من الأفرو = برازيليين الذين bale‏ إلى افریقیا کانوا — وف ey‏ هم - يعتنقون 
الكاثوليكية » الا eci‏ لم يكونوا قد Vi M‏ عن عقائدهم الدينية الافر My. iy‏ فان عردم إلى 
ga err‏ جعلت ممارستهم الدينية تستمد من ذلك حافرًا منشطًا وتتخذ WSS‏ توقيقيًا أو Gaal‏ 
بدرجات متفاوتة » تقوم فيه مظاهر الكاثوليكية الرسمية النانجة عن الحياة الدينية في البرازیل - مثل 
القديسين الكاثوليك - إلى جانب الأرباب الافریقیین الذين يضمهم UMS‏ اليوروبا والذين استمروا 
موضع التقديس من هؤلاء الأفرو - برازيليين». «وقد كان ما آدهش المبشرين الكاثوليك عندما أوصلتهم 
السفن إلى ساحل افريقيا هو تساوي درجتي الاحترام | الذي يبديه البرازیلیون الأفارقة لكل من الديانة الي 
اكتسبوها في أمريكا الحنوبية وتلك التي توارثوها عن أسلافهم .. ۰ ويضيف الأب لافيت إلى ذلك أن 
البرازيليين لم یکونوا مسیحبین ال بقدر ما ثم تعمیدهم » وهم ما ۸ ret‏ من الالتجاء إلى الالمة 
الزنجية ... » والواقع أن البرازيليين وغیرهم من اعتنقوا eae‏ وضعوا ثقتهم في المزايا Xe MI‏ الترتبة 
على مرکزهم ee‏ أكثر ما وضعوها في التقبل الکامل من كل قلوبهم لتعالم الكنيسة ۳۸ . 


. و1۱۸‎ WY ص‎ ۸ eaz ب.‎ (Y$) 
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.۳۲ م. سي. داکونیاء ۰۱۹۷۲ ص‎ (OV) 

.1:۱ ب. فیرجیه» ۰۱۹۲۸ ص‎ (VA) 


vay الحديد‎ dul, افریقیا‎ 


Js‏ نقیض ما حدث في الولایات التحدق حيث كان التحول إلى اعتناق السيحية يجري على 
مستوى أعمق » وحيث أصبح العدید من السود في أمريكا الثمالية مبشرین بالعقيدة المسيحية » نجد أن 
الأفرو - برازيليين قد تمسكوا بعقائدهم الدينية الافريقية . 

des‏ ذلك » فان الأفرو - برازيليين الذين كانوا يعيشون في الي البرازييي ويشكلون نواة طبقة 
متوسطة بقیت dole‏ اجاعية ule‏ ومتميزة بفضل دیانتها الكائوليكية — ولو جزئيًا - هؤلاء الأفرو - 
برازيليين کانوا في الوقت نفسه عارسون شعاثر ال« أوريكسات Orixás c‏ » (الآلهة) البيتية أو النزلية 
ویستشیرون es‏ من أرياب Jun‏ الافريقية تسمی ال «بابالافس Babalaos‏ ¢" . والأكثر من 
ذلك of‏ الدیانات الافريقية ظلت غارس نفوذها على البرازیل عبر LAI‏ الأطلسي . وتذکر نينا 
رودریغز C‏ أنه في بداية القرن العشرین كانت القوارب الشراعية من لاغوس تنقل تجار الیوروبا وتجار 
الناغو الناطقین بالانجليزية الذين کانوا og‏ معهم بغار الكولاء والأصداف» ot,‏ اليوروبا 
ا« جي جي » (جوجو) » والصابون c‏ وأردية السارونغ من الساحل وغير ذلك . وني عام ۰۱۸۸۸ ۸ تزد 
قيمة زیت النخيل المصدّر إلى البرازیل عن ۲6۰۰ جنيه استرليني من إجالي قيمة الصادرات الذي بلغ 
T Aco AY ۷‏ . وذهب gb‏ هذا البلغ ۳۹ (ong‏ دينية 2 أو شعائرية c‏ وخاصة «سارونغات الساحل » 
ts Y)‏ جنيه استرليني) التي كان الطلب عليها كبيرا في البرازيل » ونوعین من تار الکولا ace Vo Yo)‏ 
استرليني) » و«القش من الساحل ce‏ والصابون الأسود» والأصداف» والأوريكسات › و«خرزات 
السایح». ول يتوقف ید استیراد السلع والأدوات الشعائرية الستخدمة في الطقوس الدينية الأفرو — 
براؤيلية إلى البرازيل » حيث أصعدت هذه الأدوات والسلع بالتدريج من الأشياء المرغوية eom‏ 
واكتسبت نتيجة لذلك قيمة كبيرة مع تزايد أعداد الناس الذين بمارسون الديانة التوفيقية الأفرو — 
برازيلية . 


الأثر التعليمي للأمريكتين 


كانت حياة الطلبة الافريقيين في أمريكا خلال فترة الاستعار مؤدية alel dl‏ سياق لقيام علاقة محختلفة بين 
الأفارقة وبين الأفرو - أمريكيين › وكذلك فا بين الطلبة BBY‏ أنفسهم c‏ الذين كانوا وافدين من 
تلف أنحاء القارة الافريقية . وکان eei‏ الطلية لدى عودتهم إلى دیارهم عثلون عوذجا ملهما p‏ 
coti‏ والالاف من مواطنيهم على الالتحاق بالدارس e Ts A‏ بين عام ۱۸۸۰ وقیام co I‏ العالية 
الثانية c‏ ما أدى إلى ازدياد عدد الطلبة الأفارقة في الولايات المتحدة وازدياد المدة الي ظل Ure‏ الأفارقة 
- كجاعة - على صلة مباشرة بالأأمريكيين السود . وتتعدّد أساء المشاهير من بين هؤلاء الطلبة الأفارقة 
الذين تلقوا تعليمًا أمريكيًا خلال فترة الاستعار » والذين أصبح عدد منهم من رؤساء الدول un‏ 
أزيكيوي » وكوامي نکروما » وكاموزو باندا) وعدد آخر من مشاهير الوطنية أو الزعاء (مثل أ. ب 

كسوماء وجون CQ»‏ ومارشال وشارلوت ماكسيكي © وج. g.i‏ ك. أغري » وبيكسل كا ايزاكا 
سيمي » ود . س . مالیکیبو » وفرانك gl‏ یکره دی ee od Vah cog‏ دورد 
موندلين » وجون تشيليمبوي) . ومع مرور الوقت » ud‏ أن الأعداد التزايدة من الافريقيين التجهین إلى 


(۳۹) م. سي. داکونیا : ۰۱۹۷۲ ص SYY‏ 
)84( ن. c xs‏ ۰۱۹۷۲ ص ٠١١۹‏ . 


۷۹4 افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية . 1١88٠١‏ - 1۹۳۵ 


آمریکا تجاوزت Yes‏ أعداد البشرین السود النتقلین في الاتجاه الضاد . وبعبارة آخری » فان ما بدأ على 
صورة جهد تبشبري أمريكي d‏ افریقیا یستهدف الانقاذ الروحي » قد ساعد برور الزمن على atel‏ 
منطلقات للثورة التعليمية والتقنية والسياسية . 

Uy‏ من الممكن استنتاج أثر تجربة التعلّم في أمريكا على الأفارقة في فترة الاستعار وعلى عمليات 
مناهضة الاستعار من خلال دراسة التراب جم الختصرة لعدد من الطلبة الافريقيين الأفراد . فقد ذهب ج. 
أ. ك. أغري (انظر الشكل £ cv‏ سل الولايات التحدة من ساحل الذهب في سنة ۱۸۹۸ تحت 
pon‏ المباشر لأسقف باربادوسي من ع أساقفة الکنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية صهیون » ووجهه إلى 
كلية لیفنغستون - التي كانت أهم EN‏ التعليمية لحذه الكنيسة - في بلدة ساليزبوري بولاية کارولینا 
الشالية . وکان الفهوم Aur ol‏ سيعود مباشرة إلى افريقيا بعد انتهاء دراسته كي يعمل في خدمة هذه 
الكنيسة نفسها . غير أن أغري » بعد حصوله على شهادة البكالوريا des‏ درجة في اللاهوت » dá‏ العمل 
في دار النشر التابعة هذه الكنيسة في مدينة شارلوت » وأصبح مراسلا لصحيفة أو oeil‏ من صحف 
السود c‏ وأدار Ypa‏ دراسية حرة للمعلمین السود à‏ الخيرة » ورسم bed‏ من مشایخ الكنيسة وتلقی 
عرضین من كنيستين للسود كي يصبح Gh. eb‏ ما یذ کره کاب ترجمته» فان عمله هذا بوصفه 
Cel;‏ لكنيسة كان on‏ أهم الأحداث في تجربة ٠ T à DE‏ لأنه « انترعه gow ls n‏ 
وزج به في خضم أنشطة الحياة التي يحياها الزنجي الأمريكي » ۱۴۷ . يضاف إلى ذلك أن الروابط بينه 
وبين أمريكا السوداء كانت قد ازدادت تعمقًا عندما تزوج في عام ٤‏ من فتاة أفرو- أمريكية » 
جتمل أن تكون هي حفيدة لفريدريك دوغلاس . وبعد اثنين وعشرين Gle‏ من العمل بين الأمريكيين 
السود » عاد أغري إلى افريقيا في مناسبتين منفصلتين بوصفه عضوًا في BL‏ فيلبس - ستوكس ۰ ثم توفي في 
سنة ۱۹۲۷ بعد فترة قصيرة من قبوله وظيفة « النائب المساعد لمدير» كلية أتشيموتا التي كانت قد LA catal‏ 
حديثًا في غانا . ومن بين صفوف العشرات من الأفارقة الشباب الذين تأثروا به كان هناك نامدي أزيكيوي 
وكوامي نکروما وكاموزو باندا الذين أنهوا دراساتهم الثانوية بعد ذلك في مدارس الأمريكيين السود . 

وخلال وجود جون تشيليمبوي من نیاسالاند T (oM es‏ الولایات التحدة » تنامی T‏ نقسه 
الوعي OLS‏ انس الأسود . وكان تشيليمبوي Úb‏ في ولاية فير جينيا ا أثناء حدوث القلاقل العنصرية التي 
ثارت في ويلمينغتون بولاية كارولينا الشمالية عام ۸ . كا يبدو أيضًا أنه قد سافر te‏ إلى افریقیا في 
صحبة القسيس اشحترم تشاراز س . موريس ۰ وهو أفرو - أمريكي معمداني « أثيوبي الانجاه ) شهد بنفسه 
قلاقل وبلمينغتون. وف دراسة متازة قام بها جورج شیبرسون وتوماس tly‏ أورد تقييما i E o‏ 
تشيليمبوي في أمريكا خلال فترة سادت فيا العنصرية » ولاحظا أن طريقة تكيف السود مع تشريعات 
القييز العنصري في فترة ما بعد إعادة البناء « قد زودته بنمط من الاستراتيجة والتکتيكٍ استخلص منه 
Cas‏ لتحدید ردود أفعاله الخاصة ازاء صور القییز العنصري - الفعالة رغم أنها أقل بروژا - السائدة في 
بلاده ) . وشیرسون وبرایس لا بقولان ok‏ تشيليمبوي قد استمد فكرة الدارس الافريقية «الستقلة عن 
الحكومة oe‏ الارساليات الأوروبية» من المؤسسات الأفرو- - أمريكية » Vl,‏ هما یقولان LB‏ انه « لیس 

من المستبعد أن نفترض أن مفهومه غذه الدارس قد تأثر بخيراته وتجاربه في الولايات التحدة» 4490 , 
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(الحقوق محفوظة ل : جمعية الكومنولث AU‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » في ظل السيطرة الاجنبية‎ La Jl vt 


ورغم الافتقار إلى الأدلة التي تكشف عن طبيعة قراءات تشيليمبوي أثناء وجوده في الولايات 
المتحدة » فان من العروف أنه عاش T S, pl à‏ فترة 3 كانت فہا أحادیٹ وخطب وکتابات الأسقف 
تيرئر Sy»‏ ت . واشنغتون من الأمور الي ترد في الأخبار » تناظرها في ذلك أحاديث وکتابات ديبوا 
والصحفيين السود الکافحین» مثل ت . توماس فورتشون . يضاف إلى ذلك أن اللجنة الي شكلت 
للتحقيق في ثورة نياسالاند عام ۱۹۱۵ زعمت أن الكثير من الکتابات الملتهبة الواردة من أمريكا السوداء 
كانت من العوامل الحافزة لاتباع تشيليمبوي à‏ تلك الثورة . 

وفي عام ۱۹۲۲ عاد القسيس د. س . ماليكيبو» وهو من نیاسالاند «Mal‏ إلى افريقيا الوسطى 
البريطانية بعد أن درس في الولايات المتحدة . وم تكن إقامته هناك طويلة مثل إقامة أغري كا أن عودته ل 
تكن مثار أحداث هائلة مثل عودة تشيليمبوي » يد أن ظهوره كزعيم لقومه خلال فترة الاستعار لم يكن 
يقل i,‏ عن ذلك . وقد درس ماليكيبو في مدرسة التدريب الوطنية في مدينة ديرهام بولاية كارولينا 
الثمالية c‏ وفي معهد مودي للکتاب القدس في شیکاغو » اعم aci‏ 
مدرسة ميهاري للطب في عام ۱۷ . ولدی عودته إلى نیاسالاند بصحبة زوجته فلورا ole‏ ¬ 
من خريجات US‏ سبيلان في الکونغو — أعاد e‏ إرسالية تشيليمبوي (ارسالية العناية الإلهية see‏ 
التي كانت حكومة محمية نياسالاند قد دمرتها GOL‏ أعقاب ثورة 1916 الفاشلة . وفضلاً عن ذلك » 
أسس ماليكيبو « رابطة تشيراد زولو الوطنية » IS‏ عُين عضوًا في امحلس JA‏ للمنطقة. وباختصار » فقد 
كان قيامه بإنشاء كنيسة ومستشفى » وبإعادة بناء إرسالية تشيليمبوي » وجهوده المستندة إلى قاعدة 
عريضة بين قومه » كان ذلك كله مثارًا للعديد من تقارير المدح الامجابية عن نشاطه. 

أما نامدي أزيكيوي (أنظر الشکل ۲۹-۵) فقد تلقی Em‏ باندا » الحافز على السفر di‏ 
أمريكا من جيمس أغري ذي النشاط الممتد إلى كل مكان » ومن GAL‏ الذي ساد في الولابات المتحدة 
آنتذ بفضل جهود ماركوس غارني . والتحق أزيكيوي في البداية عدرسة إعدادية للسود في ولاية ووست 
فيرجينيا ٠‏ عام ١1976‏ . وعندما التحق مجامعة هووارد بعد ذلك بسنوات قلائل » جرت دراساته وعمله في 
اتصال وثیق e‏ عدد من الباحثين السود مثل رالف بنش » ومثل ayi‏ لوك وويليام ليو هانزبيري بصفة 
خاصة » حيث تناول موضوعات مثل تاريخ الأفرو - أمريكيين eot‏ افریقیا قبل الاستمار 

وقد أصبح الأستاذ لوك موجها Cale‏ شخصيًا لأزيكيوي € الذي عمل بدورهسکرتر Geh‏ لول . 
ولا شك في أن کتاب لوك « الزنجي الحديد» الذي نشر عام ۰۵ كان له Ji‏ بعيد على الدارس الحد 
أزيكيوي » OY‏ الكتاب كان Gayi‏ للدراسة القارنة للمجتمعات والثقافات السوداء » وتضمن اسهامات 
موحية من جانب عديد ع خلط من الكتاب والباحثين التتمين إلى حركة « نهضة هارم » » مثل جين توص » 
وكاونتي کالن » وجیمس ویلدون جونسون » وکلود T1‏ الجامايكي c‏ و تون هیوز » Jb‏ 5 
شومبرغ المهاجر البورتوريكي الأسودء وأ. فرانكلين فرازير » وو. أ. ب . ديبوا. يضاف إلى ذلك 0 
اتصال أزيكيوي بطالب القانون جورج بادمورء من جزر افند الغربية » قد أثر في أزيكيوي Fi‏ 
واضحا عندما كان à ie‏ جامعة هووارد» فقد تحدث بادمور في £e‏ للطلبة عن الاختپارات i‏ 
في الانتخابات الأمريكية عام ۱۹۲۸ . وقد شارك بادمور بعد بتحلیلات سياسية عل صفحات 
جريدة « الورننغ بوست» الافريقية التي أصدرها أزيكيوي وكانت تنشر في ساحل الذهب في الثلاثينات 
من هذا القرن. 

ويي حطاب ألقاه T‏ أمام مجلس أوصياء جامعة هووارد في عام ۶ قبل أن یصیح = 
لوزراء نيجيريا الشرقية بفترة قصيرة» نحدث عن الأيام gll‏ كان فيها d Ob‏ الجامعة نفسها : 
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۷۸ افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


على فة التل تعلمت مبادی الآداب cu c‏ العلوم الاجج‌اعية » وقواعد السياسة» EM‏ . وکان الأستاذ 
Toy‏ حاضرا عندما رقي أزيكيوي حاكما tle‏ لنیجیریا في عام ۰ . وقد أشاد الأستاذ Sy pls‏ 
هذه الرة بأزيكيوي باعتباره « أبرز طلبتي السابقین . .. الرجل الذي أدرك بأقصى الوضوح عظمة ماضي 
افریقیا » وکشف عن امکانیات «x M JAH‏ ۰ . وقد كان ثناء de Sy pla‏ أزيكيوي بنطوي 
شما قل دمن dist‏ أمل الأستاذ إزاء الناخ غير المتقبل » والعادي في كثير من الأحيان » الذي كان 
يحيط يجهوده في محال التاريخ الافريقي وسط هيئة التدريس والطلبة الأفرو - أمريكيين في جامعة هووارد. 

وحين انتقل أزيكيوي إلى جامعة لنكولن في عام ۰۱۹۳۰ تابع algal‏ بتاريخ السود وبالعلاقات بين 
cuesta‏ وأبدى تصميمًا على التوصل إلى تعيين السود في هيئة التدريس التي كانت كلها من البیض » 
وانتقد « الطموحات التقليدية لزملائه الطلبة eio,‏ الطبقة التوسطة الظاهر الذي | تتسم s‏ 
EF TEN‏ . وكان من aly‏ « آن من المفزع أن د تستمر كلية للزنوج طوال Gle AN‏ قبل أن يتم تعيين 
زي و في هيئة التدریس »۱ . وقد استاءت سلطات الحامعة من أنشطة أزيكيوي VI‏ حتجاجية 
)3 لم تكن تنشر في حرم dull‏ فحسب ؛ بل وأيضًا في صحيفة السود « فيلادلفيا تريبيون» وفي 
صحف الأفرو - أمريكيين في بلتیمور) c‏ ومن ثم رفضت التوصية بتجدید إقامة الطالب أزيكيوي » 
الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة انهاء اقامة أزيكيوي في أمريكاء حیث p‏ إلى افريقيا في عام 
4 . وعندما التحق كوامي نكروما لجامعة لتكولن في ه98١‏ - في نباية الفترة التي عرضنا Ub‏ فيا 
تقدم - كان قد ثم تنفيذ عدد من الاصلاحات التي كافح أزيكيوي T‏ سپیلها . 

وخلال أسفاره في غرب افريقيا وجنوبها مع AL‏ فيلبس - ستوکس ng e‏ نا ساكل 
الذهب كجزء من عمله في مدرسة أتشيموتا » تمكن أغري - کا تمكن عدد pT‏ بطرق WK‏ من 
الاتصال بعديد من المختمعات الافريقية وحفز العشرات من الشياب الأفارقة عل ue‏ للحصول ma‏ 
تعلم أمريكي باعتباره أفضل من التعلم dia i‏ . وقد أصبح أزيكيوي وباندا ونکروما آشهر ثلاثة من 
استجابوا لأغري . وتصور خبرات هؤلاء الثلالة أيضًا جوانب الاتجاهات الخاصة بالحامعة الافريقية أو 
الجامعة السوداء لني تأثروا بها أيام تعليمهم في أمريكا . بيد أن هذه المظاهر للتفاعل بين الأفارقة وبين سود 
الشتات لا تقدم إيضاحًا كاملا لأنشطة الأفارقة الذين تعلّموا في أمريكا لدی عودتهم إلى ديارهم » وهو 
(یضاح تقصر دونه va‏ کل الیحوث التوافرة حتی py. OV‏ ا بالفعل » ولا سما بين 
الأفارقة في المستعمرات البريطانية - هو تغير في منظور الافريتي الذي تلقی تعليمًا أمريكيًا » حیث أصبح 
هذا النظور يصطدم باستقبال رافض له من جانب السلطة الاستعارية (الأمر الذي زادت من حدته 
الخبرات التعليمية التي جرت بکاملها حارج الفلك الاستماري) ۷ , 

غير أن evs‏ الأمريكي i‏ يكن موضع العارضة أو الازدراء الطلق أو الشامل في rm‏ 
الافريقية . وتشیر الدلائل إلى أن رجال الاعال في الستعمرات كانوا يرحبون بالتدريب الصناعي أو 
«ell‏ لأنه كان يتبح لحم الحصول على dle‏ مهرة « لقيادة شاحناتهم وبناء منازهم وادارة e‏ 
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افريقيا والعام ttt‏ ۷۹۹ 


اليكانيكية أو الكهربائية» . وكان موظفو الحكومة والبشرون البيض يشجعون هذا النوع من التدریب 
لأسباب dake‏ : فوظفو الحكومة كانوا يشجعونه لأنهم یعتقدون أن التنمية التجارية والصناعية للاة 
A‏ بدیرونه ستفید منه » پیا كان البشرون يشجعونه لاعتقادهم أن آسلوب بوکر ت . واشنختون à‏ 
العمل ( T‏ شخصية ة الأفراد وساعد من م على ues‏ بالستوی Je‏ العام لحياة الأفارقة , 

وقد أسهم العنصر الافرو - أمر يکي في خبرة الافريقيين الذين درسوا في الولايات التحدة إسهاما 
أضفى طابعًا t‏ على تلك الخبرات » وهو أمر یتضح من المثالين التاليين امسن جرت دو الذي 
أصبح بعد ذلك أول رئيس عام للمؤتمر الوطني BIW‏ (1917-1417) والذي كان يشار إليه أحيانا 
باسم « بوكر ت . واشنغتون جنوب nad‏ أكد صراحة في حديث له في نبويورك سيت ما موذج 
« توسكيجي t‏ الذي استتحدثه بوكر ت . واشتختور ن من قيمة بالنسبة له . والواقم أن il ga»‏ «توسكيجي 
ride‏ في بلاد الزولوء لتدريب عقول شباب الزولو وأيديهم وقلوبهم على طريقة واشنغتون . وكانت 
العقبات (all‏ تعوق جهود دوي ضخمة cipue‏ من بينها مشكلات تتعلق جمع الال اللازم c‏ يسبب 
شكوك سلطات جئوب افريقيا في « المؤثرات المقلقة ) النابعة من الأنشطة « الأثيوبية) gli‏ كان o‏ بها 
الأساقفة تبرثر ودواني وكوبين. 

وبعد إقامته التي امتدت نسع سنوات في الولايات المتحدة € لم يعد أزيكيوي في عام ۱۹۳۶ إلى وطنه 
يجيريا » بل عاد ال ساحل cad‏ سيت استقر Bie‏ بعد أن رشت ab‏ للحصول .عل d As‏ 
تیجیریا (کمدرس في كلية الملك ys‏ کولیدح ادق لاغوس) وني السلك الدبلومابي الليبيري » فقد 
رفض الرئيس الليبيري باركلي طلب أزيكيوي شافعًا رفضه بتعليق صارم مؤداه أن أزيكيوي ليس ليبيريا 
ومن ثم فان معلوماته عن ابلمهورية أقل كثيرًا ما يكني للنبوض بواجبات الوظيفة التي يطلا . غير أن 
أزيكيوي بحاسه المعهود شرع على الفور في جعل نفسه خبيرًا في شؤون ليبيريا إلى الدرجة التي أثارت حسد 
الأمريكيين - الليييريين أنفسهم . وبحلول نباية ele‏ ۱۹۳۱ كانت درايته بالموضوع قد بلغت الدرجة 
التي جعلته يقرأ tee‏ عن ليبيريا على المؤتمر السنوي لرابطة دراسة SLD‏ الزنجية والتاریخ T‏ . وقد دافم 
في هذا البحث عن لیبیریا Oll,‏ ناقديها الغربيين. وقد نشرء في سنة 21984 مؤلفه بعنوان « ليبيريا 
والسياسة العالية ». 


حركة الخامعة الافريقية » الحوانب السياسية والثقافية 


إلى جانب هذه التغيرات التعليمية » كانت هناك ساسلة أو محموعة من النظات والمؤتمرات التصلة فک 
الجامعة الافريقية » وعدد من الأنشطة Desa‏ بة والأدبية أو الثقافية التي وطدت الصلة بين الأفارقة وبين 

الأمربكبين السود وساعدت على التأثير في الأحداث في افريقيا خلال فترة الاستعار . وقد سيطرث جهود 
أربعة آشخاص على تطور الاتجاه الرسعى ي النظم للجامعة الافريقية خلال تلك الفترة . وكان أول هؤلاء 
الأربعة هو بوكر ت . واشنغتون » مؤسس ومدير معهد توسكيجي الذي غدا الموذج التربوي والتعليمي 
لكثير من بحتمعات افريقيا والكاريبي . وكان الثاني هو الدكتور و . أ. ب. ديبوا. حرر صحيفة «الأزمة 
(كرايزيس)» و« أبو» حركة مؤتمر كل افريقيا أو مؤتمر الخامعة الافريقية » الذي جعل افريقيا موضوع 
نشاط LAS‏ للرابطة الوطنية للنبوض بالملونين . والثالث هو مارکوس he‏ > الذي لم يقتصر على استخدام 
الرابطة الي te Lisl‏ لخلق حركة هجرة فحسب val ul, t‏ لتعزيز التضامن التنظيمي أو T‏ بين 


۷۷۰ افريقيا à‏ ظل السيطرة الا جنبية » ۰ — ۱۹۳۵ 


جمیع الشعوب الافريقية الاصل. أما الرابع فهو إيمي سيزير (بالتعاون مع سود BAT‏ من 
«cen‏ مكل ليون داما من كاين » اک Ole‏ برايس - مارس من هاييتي » والشاعر - السيامي 
السنغالي لیوبولد سنغور) الذي دعا إلى صورة أخرى من صور الوعي ell‏ للسود في كل افريقيا آمماها 
«الزنوجة » » ونشر هذه الدعوة بصورة رئيسية à‏ العام الأسود abo‏ بالفرنسية . 

e‏ أن جهود واشنغتون ومعهد توسكيجي في محال الاهيّام otél‏ التامعة الافريقية والعمل في سبیلها 
كان لها sal‏ الأثر في افريقيا وفي الطلبة الأفارقة السجلین في العهد والتطلعین إلى الالتحاق به » فان هذه 
الحوانب من نشاط واشنغتون ليست معروفة جيدًا بدرجة كافية . غير أن الأفارقة والأمريكيين التخر جين 
من معهد توسكيجي حملوا شهرته وموارده إلى افريقيا » کا حملها في كثير من الأحيان زواره العديدون 
ومکاتبو واشنغتون من الأفارقة الذين d‏ يدرسوا في المعهد . ومن خلال المؤتمرات الدولية العديدة والزيارات 
والبعثات التقنية الكثيرة » انتهی الأمر بأن تأثر الكثيرون من ١ BBV‏ بروح توسكيجي » أو استمدوا العون 
من توسكيجي وغيره من موارد أمريكا السوداء . 

وعندما انعقد « امؤتمر الدولي بشأن الزنوج » الذي انعقد في ظل اتجاه احامعة الافريقية في توسكيجي 
في ربیع عام ۰۱۹۱۲ ألقى واشنفتون LIS‏ حددت الروح الأساسية c o£ jd‏ أكد فيها على موضوع تبادل 
التقنيات والوارد بين السود في افريقيا وني آمریکا »> حيث قال «ان افدف من عقد هذا ERI‏ في 
توسكيجي هو اتاحة الفرصة لدراسة الأساليب التبعة c Ail‏ في الولايات المتحدة » بغية تقرير 
مدى إمكان تطبيق أساليب توسكيجي وهامبتون على الظروف السائدة ... في افریقیا ۾ 9( . وکان من بين 
الذين حضروا مؤتمر ۱۹۱۲ مندوبون من سجن الذهب (ج. E i‏ هيفورد » مؤلف کتاب « أثيوبيا 
الطليقة » الذي صدر في العام السابق وأحدث a Gi‏ ومثل عن جمعية حاية حقوق السکان 
الأصليين) c‏ ومن Las M‏ الشرقية البريطانية » Vd,‏ (ف. ۱. ت . جونسون) » ونيجيريا » ورواندا » 
وافریقیا الشرقية ابرتغالية (موزمبيق الآن) » وجنوب un‏ (القسيس اشعیا سيشويا من الكنيسة 
الأثيوبية 3 کوینزتاون) . 

ومع أن مؤتمر ۱٩۱۲‏ قد أثار اهام الافريقيين بتوسكيجي إلى أبعد حد c‏ فان عودة الافريقيين الذين 
کانوا قد درسوا في العهد إلى بلادهم واخبار مشروعات pre‏ السابقة كانت قد أثارت Cial‏ کبیرا 
من قبل . des‏ سبیل الثال » كانت بعثة من توسكيجي قد وفدت إلى توغولاند (توغو T (oM‏ 1۹۰۱ 
بدعوة من الحكومة الألمانية للمستعمرة » وكان هدف Ball‏ هو نحسين الأساليب الافريقية في زراعة 
القطن . وأدى نجاح هذه البعثة إلى مزيد من الدعوات لإيفاد بعثات إلى تنجانیقا (تانزانيا C(O‏ 
وزنجبار» colagJ‏ وال دعوة واشنختون لا قامة معهد مناظر à‏ جنوب افريقيا. 

وكان من بين أنشطة توسكيجي a eee OE‏ و 
اجمّاعات «رابطة Jv M‏ الزنجية» في ۰۱۹۰۸ حيث آعرب واشنغتون عن تقديره لأهمية اتجاه اللتامعة 
الافريقية في أنشطة التبادل بين الافريقيين والأفرو - آمریکیین. ولدی تقدعه خمسة مبعون لیببریین 
کانوا بسعون الحصول على عون مالي أمريكي A.‏ واشنغتون «أنهم هنا في الولايات المتحدة في زيارة 
رسمية » ليس ؛ بصفتهم بحرد مبعوثين من بلادهم » وإنما بصفتهم ممثلين للجنس الزنجي بأكمله .. oT‏ 
ورغم أن الأمر م يسر إلا عن القليل من بالات التجارية الحقيقية بين الأفارقة MMC.‏ 
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فان «شركة الاتحاد الافريتي» (وهي خط ملاحي أنشأه عام ۳ إيميت سکوت » Jod‏ مساعدي 
واشنغتون) استپدفت ARD ET‏ الافريقية في السوق العالية . ومن الواضح أن فكرة atel‏ 
b>‏ ملاحي إلى افريقيا كانت i cA‏ خاصة في اجتذاب De‏ ال صف perd‏ 

وأسفر £e‏ الأفارقة والأمريكيين السود في توسكيجي — وكذلك البادرات الأخرى للمعهد - عن 
نشر «روح توسكيجي » » على نطاق واسع وبسرعة بالغة . ومن أبسط الأمثلة على ذلك ما أنجزه في نبجیریا 
أحد خريجي «مدرسة فيلبس هول لدراسة الكتاب المقدس » التابعة للمعهد . فقد قال في خطاب وجهه 
oS‏ يد pou eu‏ 
ذلك بسرور » وقدم أحدهم أرضًا تقرب مساحتها من ۵۰ فدات وميلغ ألف دولار للبدء في ذلك SN‏ 
وقد شرعت في بناء منزلين أو ثلاثة » e elis aw ad oe‏ ب تيسکيجي » LE‏ 

أما جون دوبي ود. د . ت . جابافو فها اثنان من قاعة طويلة من مشاه Lal’‏ ارخ ا 
بالخبرات المشتركة التي وفرها معهد توسكيجي . وخلال السنوات التي قضاها دوبي في الولايات التحدة 
طالبًا في أوبرلين وفي نيويورك » اتصل Shark‏ التربية والتعلم في wi‏ جون هوب ويبوكر ت . واشنغتون 
T‏ توسكيجي . وقد عاد a»‏ إلى جنوب افريقيا في ۹ وأنشاً معهد أولانجي » الذي نظمه صراحة 
على نسق معهد توسكيجي . Lal‏ جابافو؛ الذي كان يدرس del‏ في جامعة لندن » فقد قضی ستة 
أسابيع في توسكيجي عام ۱۹۱۳ « أنفقها في دراسة التقنيات الزراعية » وذلك في طريقه لزبارة مؤسسات 
السود oe‏ في جنوب الولايات المتحدة . 

وبالاضافة إلى ذلك » كانت تنظم في توسكيجي سلسلة من احتفالات التخرج السنوية التي تسمی 
« الخطابیات الافريقية» » وذلك استجابة لا يطراً من احتياجات افريقية خاصة » مثل جمع الأموال 
لدعم كنيسة تابعة لتوسكيجي في ليبيريا . وكانت الاحتفالات تشتمل عادة على خطب وأغان من طلبة 
المعهد الأفارقة والأفرو - أمريكيين ds.‏ احتفالات عام ۱۹۱ تراوحت الوضوعات الي تناولتها الخطب 
وا qa‏ لعي رو كبرت و وم ی ی قلات 
E"‏ ب. کسوما ۴ إلى موضوع «الدين والحياة dee‏ في مدغشقر». 

nm‏ أن اتجاه الحامعة الافريقية كحركة سياسية منظمة أصبح fe‏ رابطة هامة بين أفارقة 
الستعمرات وبين الأمريكيين السود . d)‏ عام ۱۹۰۰ قام هنري سیلفستر ویلیامز » وهو سحام من 
coles yj‏ قام في لندن بتنظم أول مغر في سلسلة من مؤمرات الجامعة الافريقية » حضره Op gle‏ من 
الولايات التحدة والكاريبي وأمريكا ty yA‏ وافريقيا . يضاف إلى ذلك أن ویلیامز - الذي سجل 
Ce‏ أمام ARI‏ العلیا في مستعمرة obi‏ الرجاء الصالح» Lo)‏ القانون في جنوب افريقيا منذ عام 
FTAL‏ ۰ - اشترك في العدید من أنشطة الاحتجاج السياسية الافريقية . ومن العروف عن ویلیامز 
أنه اشترك أيضًا في احتفالات العید الماسي لاستقلال ليبيريا» وذلك عندما استجاب لطلب الرئیس 
الليبيري باركلي وتبنی قضية الحجرة من العام الحديد إلى ليبيريا في عام ۷ 1۹۰ 

بيد أنه لا مراء في أن مؤتمرات auth!‏ الافريقية الثلائة الي أعقبت مؤتمر ويليامز والتي دعا إلى 
عقدها و . 0 - . ديبوا في عواصم أوروبية مختلفة (باريس في ۱۹۱۹ ولندن وبروكسل وباريس d‏ 
۱ ولندن X‏ في ۱۹۲۳). هي الي سیطرت على حركة الامعة الافريقية النظمة كا أن 


Southern Letter (0+)‏ < ۰۱۹۱۷ 
(۵۱) يقوم المؤلف حاليًا باعداد سيرة iJ‏ ب. كسوما. 


۷۷۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ديبوا نفسه قد سيطر بدوره على هذه المؤتمرات الثلائة التالية . وقد دعا إلى عقد المؤتمر الأول في باریس 
عام ۹4 أثناء وجوده في فرنسا لتخطية أخبار ER‏ الصلح في باريس لصحيفة «الأزمة 
(کرایزیس) ct‏ وجمع العلومات من أجل ما اعتزم كتابته من « تاربخ الزنوج الأمريكيين في oH‏ 
العظمى » . وبذل المساعي من أجل الاعتراف بالحقوق السياسية «للأجناس الأدکن لون الي تعيش eh‏ 
الولایات المتحدة وني سائر أنحاء العال OY‏ . وقد كان من بين القرارات التي اعتمدت في مور باريس 
عام 8 قرار يدعو ال حصول eia Y‏ على حق تقرير المصير. 

وني مؤتمر ابمامعة الافريقية الثاني الذي ade‏ عام ۱٩۲۱‏ حضر دییوا في صحبة Flay‏ وایت c‏ والفنان 
الأفرو- أمريكي هنري أو. تانر » وجيسي ر. فوسيت كاتب الافتتاحیات الأسود لصحيفة «الأزمة» 
وأخصب روائيي «نبضة هارلم)» ومغني الكونسير الأفرو - أمريكي رولاند هايزء وبليز do‏ من 
السنغال. آما مؤتمر ۱۹۲۳ فقد اجتذب مشارکین من أمريكا والكاريبي وافريقيا وحضرهء إلى جانب 
ديبوا» ريفورد لوغان وأسقف الكنيسة الميثودية الأسقفية ia‏ اليثودية الافريقية فرنون من الولایات التحدق» 
e‏ آموواه الثالث من ساحل الذهب » وكامبا سمانغو من افريقيا الشرقية البرتغالية » وساعد هؤلاء 
جميعاً على صياغة عدد من القرارات الوضوعية » بالاضافة إلى FINT‏ عام من أجل «تنمية افریقیا لنفعة 
الافریقیین» OP‏ . ودعا AAI‏ أيضًا إلى تمثيله في نة الانتداب التابعة لعصية او وال إنشاء « معهد 
لدراسة مشكلة الزنوج» » My‏ اعادة حقوق السود أو النبوض d le‏ جمیع dl‏ العام الأسود» FT‏ 
الحبشة وهاييتي Vols‏ من «قبضة الاحتكار . الاقتصادي والربا على آيدي سادة الال في العام OG‏ وقد 
حمل ديبوا auis‏ هذه القرارات إلى جنيف لابلاغها إلى عصبة الأم . 

ولعل القرار الذي أعرب عن القلق على ليبيريا هو الذي جعل الرئيس الأمريكي كوليدج يطلب من 
ديبوا أن يمثل الولايات التحدة في حفل تنصيب الرئيس الليبيري في عام ۱۹۲۲ . ومن احتمل أن ديبوا c‏ 
أثناء وجوده في ليبيريا في J‏ زيارة بقوم k‏ لافريقيا » قد تحدث ضد عوذج غارفي المتعلق بالاتجاه إلى 
المجرة في اطار حركة الحامعة الافريقية » oN‏ الليبيريين رفضوا خطط رابطة غارف في هذا الصدد بعد 
ذلك بوقت قصير. 

بيد أن et lle di‏ كات بو له ورا dO‏ > م يلبث أن غدا حورا لقدر كبير 
من الاهیّام بالجامعة الافريقية في الولايات المتحدة والكاريبي وغرب افريقيا وشرقها ووسطها » والأهم 
من ذلك کله » في جنوب افريقيا بين ١915‏ وأواسط الثلاثينات من القرن العشرينٍ . والواقم أنه في لباية 
الحرب العالمية الأولى كانت صحيفة He‏ المكافحة «عالم الزنوج» - التي كان يرأس تحريرها الصحني 
الكاريبي هيوبرت هاريسون الذي يعيش في نيويورك - كانت تلقى استجابة كبيرة من lm‏ السود في 
نيويورك وفي جمیع أنحاء أمريكا الشالية وني افریقیا . وكان النداء الذي يوجهه he‏ إلى الجميع هو : 
نظموا «eS al‏ واشتروا من السود» وأيدوا حط ملاحة النجم الأسود (الذي كان عکنه حمل 
الهاجرین السود إلى افريقيا والعودة من القارة حاملا oti‏ الخام) » وساعدوا على طرد البيض من 
افريقيا . لقد أكد : «إننا أحفاد شعب طال عناژه » شعب عقد العزم على ME‏ بعاني بعد الآن . 3d.‏ 
نطمع فيا بملكه cong M‏ رغم أن الآخرين قد سعوا Gila‏ إلى حرماننا ما نملكه... إن للأجناس 


(0Y)‏ الأزمة ) The Crisis‏ )2 ۰۱۹۲۱ ۱۱۹ و۱۲۰ 
(oY)‏ الأزمة ) The Crisis‏ ¢¢ :۰۱۹۲ ص .M*‏ 
es (^t)‏ السابق » ص ۱۲۱ . 


افريقيا والعام الحديد ۷۷۳ 


الأخرى أوطانًا n‏ وقد آن الأوان لكي يطالب زنوج (العالم) الذين يبلغ عددهم 
Üb, Là jb fee en ne‏ هم ۲ . 

kes‏ كان ديبوا عثل قوة أكبر في اتجاه الجامعة الافريفية بين الثقفین السود خارج افریقیا » وکان 
واشنفتون أكثر شهرة بين طبقات الحرفيين والريفيين » فان تأثیر غارفي ‏ يكن يقل عن ذلك ub‏ 
السود Oud‏ من جنيع الطبقات داحل افريقيا n),‏ على السواء . وقد تلقی us le he‏ من 
الإلحام في اتجاهه نحو التامعة الافريقية من المفكر الصري دوز محمد علي الذي التقى به في لندن عام 
۳ ومن قراءته - في لندن أيضًا - لسيرة واشنغتون الذاتية العتونة NOE‏ من الرق ) . 

وكانت «رابطة النبوض بالزنوج» التي أنشأها do‏ قد نظمت في البداية حول فكرة إقامة مدرسة في 
جامایکا على نسق معهد توسكيجي ء ثم أصبحت غثل الرابطة التنظيمية بين أعداد .5 من اللأفارقة 
والأمريكيين السود خارج افريقيا » وعکنت -من خلال صحيفة «عالم الزنوج » - من نحقيق تأثير يعتد 
به في صالح اتجاه التامعة لا فريقية داخل افریقیا . وقد عقدت Jl mae gu‏ ابطة بين عامي ۱۹۳۰ 
و۱۹۳۸ c‏ وتول doe‏ بنفسه آمر المؤتمرات الخمسة الأول الي عقدت في مدينة نيوبورك في شهر 
أغسطس/آب من كل dia‏ من ۱۹۲۰ حتى ۱۹۲ . وعقب آبعاد pe‏ من الولايات المتحدةٌ » عمد 
المؤتمران التاليان في جامایکا في عامي ۱۹۲۹ و ۰۱۹۳4 م عقد zs‏ الثامن والأخير في كندا في عام 
AAYA‏ 

ومنذ المؤتمر الأول » دعا le‏ إلى انشاء مدارس خاصة توفر التعلم التقني للسود في افريقيا 
والأمريكتين ؛ وال تلمية « الفرص الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة » بغية النپوض بالتجارة بين 
السود » وإلى إنشاء خط ملاحي با سم «النجم الأسود» لتسهيل تلك التجارة » وال إنشاء صحيفة يومية 
« في عدد من PI ausi OAM‏ تكسب المشاعر في صف الحنس A‏ بأكمله و وخاصة في 
لندن وباریس وبرلین وکیبتاون ونيويورك وواشنطن العاصمة وساحل الذهب والكاريبي . وکان غارف ری 
أن تنفيذ هذا البرنامج عکن أن يؤدي ال توحيد « کل جاعة من tl‏ لزنجي d‏ کل أتحاء العام حیث 

يصبح ابحنس كله aon BUS‏ . وقد شعر معاصرو غارفي Ob‏ الرسالة التي كان يحملها « كان 

8 پتردد alas sl Jela‏ وبأنه وقد أصبح شخصية عالية من منطلق مستقره الاستراتيجي جي التواضع في 
هارا | OW‏ 

bà‏ عام ۱۹۱۷ عمد ج . des . i‏ هيفورد - وهو مثقف من ساحل الذهب - إلى استخدام 
pul‏ العام الستمد من « الغارفية » لتأسیس ele‏ الوطني لافريقيا الغربية البريطانية » › الذي عقدت 
دورته الافتتاحية في مدينة UST‏ في شهر مارس/آذار ۰ . ويتذكر جومو کینیاتا في موضع آخر أنه 
في عام ۱۹۲۱ «کان الوطنیون الکینیون غير القادرین على القراءة بتجمعون A‏ قاری مهم بطالع لهم 
صحيفة «عالم الزنوج » » وینصتون إلى المقال الواحد مرتين أو ثلاث مرات .. .. ينطلقون مسرعین 
في ake‏ الاتجاهات ose‏ الخابات كي یعیدوا تلاوة نص QUI‏ حرص tele s‏ الافریقیین 
الظامئين إلى فکرة أو مبداً یهض بهم من وهدة الاحساس باهوان الذي تعيش افریقیا فیه ol, OM‏ 


)00( اقتبسه آ. د. کرونون» (MY‏ ص 1۵. 

)01( أ. سي. هيل وم. كيلسون (مشرف على التحربر)» ۰۱۹۷۱ ص VEL‏ 
(OV)‏ ج. ه. کلارك» ۰۱۹۶4 ص VO‏ 

YAN مي. ل. ر. جیمس» ۰۱۹۱۳ ص‎ (OA) 


۷۷ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


du‏ نفسه یکتب افتتاحیات ومقالات طويلة لصحيفة «عالم الزنوج» » التي كان عدد قرائها آکبر كثيرًا 
من رفم توزیعها Je»‏ الذي ناهز ۲۰۰۰۰۰ نسخة. 

d‏ نياسالاند » لتي إنشاء فروع لرابطة HE‏ للنبوض بالزنوج مقاومة من السلطات الاستعارية ومن 
الزعاء الافريقيين على ME‏ » مثل كليمنتس كادالي » مؤسس نقابة عال الصناعة والتسجارة CON)‏ . ورغم 
العارضة الظاهرة من جانب كادالي TIS‏ لفكرة La sla‏ للافریقیین» الي نادت بها رابطة urd‏ 
بالزنوج » فن الرجح أن dote‏ كان يتصل اتصالاً مباشرًا بالطلبة الافريقبين - بمن فيهم النياسالانديين — 
الذين کانوا بدرسون T JST‏ الولايات المتحدة . وترتب على ذلك أن قامت وزارة الستعمرات JI‏ بطانية 
باستقصاءات مكثفة للتحري عن أنشطة الطابة النياسالانديين» مثل أنشطة الدكتور د. س . ماليكيبو 
أثناء دراسته لاطب في العشرینات في US‏ طب ميهاري الخاصة بالسود . وبالاضافة ال M"‏ فقد حرم 
ماليكيبو في البداية - لدى عودته إلى افريقيا - من دخول نياسالاند » فذهب إلى ليبيريا حيث آقام زمنا . 
وف العشرينات » كان الخوف من عودة ظهور شبح جون تشيليمبوي الثوري من الأسياب الي دفعت 
السلطات الاستعارية البريطانية إلى رفض الوافقة على جولة في نیاسالاند ومناطق آخری من شرق افریقیا 
یقوم بها DE‏ وبعض معاونیه » . ونظرًا لاحّال انتشار تأثير HE‏ عن طریق وسائل أخرى غير رسمية » 
مثل عودة العال الهاجرین من جنوب OV BI‏ وصحیفته الشهيرة » فقد انتبت تلك السلطات علول 
عام ۱۹۲۲ ud di‏ دخول صحيفة ier‏ الزنوج ». ومن احتمل أن تكون السلطات قد رجات 
الصحيفة Gy‏ خاصًا من الاستفزاز بسبب بعض القالات التي وردت فيا » مثل القالة التي تشير 
کاموزو باندا - الحديث التخرج من جامعة شیکاغو - بوصفه «الوریث الظاهر لزعامة ۰۰۰ Ye‏ من 
الأهالي الافریقیین في نیاسالاند» ۲ . 

وقد أوضحت أرملة a de‏ جاك du‏ - كيف كان تأثير غارني ينتقل فعلاً بوسائل غامضة c‏ 
فقالت : «لقد انتقل تأثيره من جزاء أخرى في افريقيا رال جانبٍ ليبيريا) إلى حارة Alby‏ تشیعوا بأفكاره 

في انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة » وراحوا لدى عودتهم إلى أوطانهم یعملون سرا وبهدوء على تشر 
p‏ بالوحدة واطرية » وقد e‏ بعضهم زعاء » Ss‏ آحرون من خلال التعلیم والإيمان الملهم من 
امجاد أتباع مخلصین» ۲۳ . وبدا تأثير HE‏ واضحًا في dle‏ مدارس الارسالیات الي درس فيها 
آزيكيري » وقال کوامي نکروما e‏ بعد إن کتاب GE‏ « فلسفة وآراء» (VAY)‏ كان أعظم Vt‏ عليه 
من أية کتابات أخرى أثناء دراسته في الولايات التحدة. 

wy‏ كان غارف ودیبوا حرکان dle‏ السود Col‏ أثناء العقود الثلاثة الأول من القرن العشرين » كان 
هناك ازدهار US‏ افريق الاتجاه عارس FN rol‏ ذلك أن اعادة الاعتراف بالثقافة السوداء 
وتوکیدها قد ضرب ids‏ في آوروبا PO‏ وغرب افریقیا » وقاد هذا الاتجحاه بصفة نخاصة 
الافريقيون الناطقون بالفرنسية وطلبة الكاريبي الذين کانوا يدرسون في باريس والذین اجتذبتهم حركة 
مؤتمر اسامعة الا فريقية وبرامج رابطة ltl De‏ العام الذي أثارته ebl Sac»‏ 

وخلاصة القول أن التفاعل بين سود الكاريبي الناطقين بالفرنسية (مثل إيمي سیزیر من الارتينيك » 


9( س. و. جونز » في : ر. gh‏ روتببرغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير) ۰ ۱۹۷۰ . 

۱۹۲۷ ۰) The Negro World ( igp) بشأن الراجع عن فروع رابطة غارفي في جنوب افریقیا أنظر «عام‎ (Ww) 
LA ص‎ ۰۱۹۳۲ «(The Negro World) ۰ » «عام الزنوج‎ (15 

. ۲۹۸ ص‎ ۴۳ cob. T i (^Y) 


افریقیا والعام Ast!‏ ۷۷۰ 


الذي نشر عام VAYA‏ قصيدته الشهيرة العتونة « كراسة عودة إلى الوطن الأم ») وبين مثقني غرب افریقیا 
(مثل الشاعر السيامي السنغالي لیوبولد سنفور) » هذا التفاعل انتهی إلى صياغة حركة «الزنوجة»» 
القاعة على الاعان بتراث Me‏ مشترك بين ee‏ الأفارقة والأقوام المنحدرين من افريقيا. وقد استند 
كتاب حركة «الژنوجة» ال ذلك في able‏ اعادة الربط بين للناطق التباعدة did‏ السود. 

وكان مفهوم « الزنوجة» متأئرًا إلى أبعد حد بخرة السود عبر البحار» وبکتابات «نبضة هار » 
lle,‏ الفكري . وكانت حركة « النبضة » بدورها تستمد وقودها من التوحد الثقافي التزاید مع افريقيا . 
di‏ قصيدة كونتي IS‏ المعنونة « التراث » نجده يتساءل تساؤلاً Cad‏ بقوله « ما لذي تسه ار بالنسبة 
T Tare!‏ حين پذکر لانغستون هیوز في فصیدته "D‏ يتحدث عن الأنبار» كيف أنه بنى كوخه 
بالقرب من نهر الكونغو فهدهده النبر حتى نام ۳© . وقد كان تأثیر هذين الشاعرین على سنغور des‏ 
كتاب « الزنوجه ) es‏ 

ERT آحر - هو كلود ماكي - هو الذي قيض لشعره أن‎ aU آن‎ ae 
والسياسي في حركة الحامعة الافريقية ؛ وذلك عندما أصر من خلال شعره على أن السود ينبغى‎ TE 
am في هذا‎ gòt بعترفوا انام المشتركة ويحتجوا عليها ويؤكّدوا تمسكهم بكرامتهم. ومن أبرز‎ 
si - قصيدة لاكي تتسم بالتحدي » است‌خدمها بعل ذلك ونستون تشرشل - دون أن پنسا لصاحها‎ 

T ce‏ الحرب العالية الثانية » والقصيدة بعنوان «اذا كان Y‏ بد أن عوت ». وکان ماكي 

3 مثل غارفي وآلاف آخرين من الطلبة الأفارقة — قد بدأ اقامته في الولایات التحدة بسبب اهيّامه 
بمعهد توسكيجي » ولكنه ۸ پلبث أن غادره وانضم إلى ملابين السود الذين وفدوا على نيويورك في العقد 
الثالث من القرن العشرين . 

ots;‏ تفاعل أفارقة abil‏ المستعمرة مع الأمريكيين السود ag‏ تعبيرًا له من وقت لآخر في صور 
رمزية نظهر في الأدب والفكر الشعبيين الت الافريقية ترکز - من وقت AV‏ - 
أحلامها dus‏ عهد الخلاص من السيطرة الاستعارية على الشعوب السوداء في آمریکا . ومن أمثلة ذلك 
أنه عندما حدثت كارثة تضحیات الاشية à‏ الخوسا d‏ منتصف القرن التاسع عشر » ob‏ الإشاعات 
البشرة بعهد الخلاص الي ثارت عندغد أثارت اعتقادا eh‏ النطاق بين الافريقيين me ol‏ السود من 
وراء البحار سیکفل عودة الأقارب وارجاع الأراضي والمتلکات التقليدية . by‏ عام ۰۱۹۱۰ خلال 
فترة تكوين اتحاد جنوب افريقيا » نحدثت التقارير الصحفية عن أسقف افريتي امه ومسيقينيا» زعم أنه 
مسيح من من أمريكا السوداء . وتکرر الأمر في عام ۱ عندما قام إينوك ko‏ - وهو أحد آتباع die‏ 
ET‏ مجموعة أطلقت على نفسها اسم gn‏ اسرائيل السود» - قام بإجراء اتصالات مع « كنيسة الرب 
وقديسي المسيح » الأفرو — أمريكية أثناء تمرد بولمويك وحلال نبوءة ولنغتون (أنظر الفصل السابع 
والعشرين) . وكان eee‏ في ذلك امین قد تراسل مع غارفي معربًا عن رغبته في انشاء فرع لرابطة De‏ 
cogo T‏ افريقيا. 

وكان من الصیغ الخيالية ابلمذابة لفكرة عهد الخلاص الأفرو - أمريكية في أوائل القرن العشرین 
صیغتان مفوفتان بالغموض € lst‏ رواية بعنوان «اللك القسیس Prester John Uy‏ « 
)81( كتبها مؤلف أبيض بصور فيا قسيسًا افريقيًا تعلّم وراء البحار وعاد ليقود ورة کبری ضد 
البيض . وقد أثارت هذه الرواية Gey ial‏ فوربين في جنوب افريقيا » ورأی البعض Vl‏ الموذج الذي 


30( اقتبسه سى. ه. CO)‏ ۰۱۹۷۰ ص M‏ 


۷۷۹ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیق ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


استلهمه تشيليمبوي في القرد الذي تزعمه في نياسالاند بعد ذلك بخمس سنوات . آما الصيغة الثانية فهي 
رواية بعنوان TL‏ ظهرت في عام ۱۹۳۳ لتعرض à‏ صورة ة درامية ما dez‏ أن بارتب عل n Kr‏ 
الأفرو - أمريكية في جنوب افربقيا » مستغلة في ذلك ما كان يساور البيض في جنوب افريقيا من توجس 
إزاء تأثير الأفرو - assu‏ في تلك البلاد. 

وني غار الخاوف التي voti‏ حرکتا النبوءة (مسيقينيا ويحيجما/ولنغتون) وروایتا التبشير بالخلاص 
(الملك القسيس يوحنا وبابيتي) التي سبق ذكرها» حدث تعديلان ظاهران في فكرة الخلاص الأفرو — 
أمريكي نتجا عن ظهور حركة غارف » وعن S‏ جيمس T‏ كنوب افريقيا مع بعثة فيلبس - 
m‏ - ومع أن أغري كان ينتمي ال شعب ال «فانتي» من ساحل الذهب ail 3 c‏ اعتبر - على نطاق 
واسع - طليعة للغزو الأسود الذي كانت Js‏ عليه بقوة روایات التراث الشفهي الشائعة بين الافريقيين 
وبين البیض واللونین في مستعمرة ة الکاب Uy.‏ يؤيد هذه المعتقدات الشعبية تقرير معاصر لتلك الزيارة 
di‏ : «لكي rel‏ الاستقبال cl‏ الذي لقيه أغري في الترانسكاي وفعالية تأثير خطبه في كثير من 
العقول » يحب أن PES‏ أن هناك » في آماکن أخرى عديدة من القارة الا فريقية » عدد من السکان 
يتطلعون إلى Kyl‏ من أجل الخلاص من متاعبهم .. . وقد افترض البعض أن آغري هو البشیر بقدوم 
عصبة غازية من الزنوج . .. معتقدین أن جمع الأمریکین زنوج . .. سیطردون بیض جنوب La sl‏ 
ویلقون بهم ال SO, LL.‏ . وخلاصة القول أن ظهور آغري كان "T‏ يبدو عا أذاعه غارفي عن 
اعادة اللایین من الأمريكيين السود في افریقیا ودحر الاستمار فا » ولذا فقد أيقظ هذا Dahl‏ 
Sur‏ ومحاوف کامنة في النفوس منذ عهد طويل. 

وخلال الفترة موضوع البحث ء كان عدد قلیل من البرازیلیین السود في البرازیل منخرطین بتشاط في 
الكفاح من أجل تحرير الرقيق CP (AAA)‏ . وكان من بين هؤلاء لويس داغاما (۱۸۳۰- 6۱۸۸۵ 
وأندريه ريبوكاس (۱۸۳۸- ۱۸۹۸) وجوزيه دي باتروسينيو 18695 - ۱۹۰۵). ومن بين 
الدراسات التي تتناول الاسهام الافريتي في البرازیل c‏ يجدر أن نذکر جهود مانويل راوندو كيرينو 
Aon)‏ — ۱۹۲۳) الذي عاش à‏ ساو سالفادور دا باهيا ونشر Yel‏ کثبرة » منها «الافریقیون 
کمستعمرین والعادات الافريقية في البرازيل O Africano como colonizador e costumes‏ 
LÎ . africanos no Brasil‏ سولانو ترينيدادي (۱۹۰۸ — ا فقد أدخل مفهوم 
الجامعة الافريقية وفكرة «الزنوجية» في میدان الشعر dott‏ . وجدر أن pa‏ أيضًا دور الصحافة 
الأفرو - برازيلية في هذا الصدد c‏ حيث صدرت عدة صحف » lia‏ صحيفة «O Menelick»‏ 
عام ۵۰ في ساوباولو» as‏ عن كثير cle‏ مثل  «Getulino»y‏ 0۱۹۲۱۰۰۱۹۲۳ 
T‏ کامپیناس t‏ و (VAY - ١9؟4( «O Clarim da Alvorada»‏ في ساو باولو» 
التي أنشأها جوزیه كوريا ليتي وجايمي دي bel‏ ثم - في تاريخ لاحق — صحيفة 
«A Voz da Raça»‏ — (۱۹۳۳ — ۱۹۳۷) الناطقة بلسان حركة سياسية عرفت باسم « الحبهة 
الزنجية البرازيلية » . 


(59) أ. cese‏ ۰۱۹۲۹ ص MM‏ 
(59) د. ب. بورترء EVAVA‏ س. م. كوسيرو. CE‏ ه. ل. الفزء 5لاوا. 
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افريقيا والعالم ابحديد ۷۷۷ 


"E‏ الثقافية الافريقية وتغيرها في أمريكا اللاتينية والكاريبي 


يوجّه عديد من OV) CAM‏ الانتباه إلى الوجود QUAM‏ في بلدان أمريكا والكاريبي » ویعتمدون في 
تقييمهم هذا الوجود على النسب الثوبة للمنحدرين من اصول افريقية في التعداد 7 لسكان كل Jb‏ . 
وعلى أساس هذا المعيار» عکن تييز ثلاث عموعات رئيسية . 

وتتألف Ae ye st‏ الأول من البلاد الي فيها غالبية السکان من السود » حيثث بنطبق هذا Su‏ على 
" وجامایکا وترینیداد وتوباغو وباربادوس » وتضم امحموعة الثانية البلاد التي d Y‏ فا السکان 
الافريقيو الأصل سوى نسبة صغيرة ضثيلة الأثر من الناحية الدبموغرافية » كا هي الحال في الأرجتين 
de»‏ وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا وغيرها . ul‏ احموعة الثالئة فتشمل البرازیل E‏ » حيث قام السود 
بدور حاسم في الاقتصاد CP‏ ومارسوا تأثيرًا GUE‏ کبیرا » وحیث أصبح SEA‏ ثني في جانبه الأكبر 
نتيجة للتهجين. 

وهناك أخيرًا محموعتان أخريان من البلاد t‏ ذكرهما» الأولى ca‏ تتألف من عدد من البلاد 
- مثل کولومبیا وبنا ونيكاراغوا وغيرها — الي تضم مجموعات صغيرة ة ولکنها وثيقة القاسك من السكان 
ذوي الأصل الافريي . Ll‏ احموعة الثانية jud cati‏ الي ai‏ تضم Sle yet‏ سكانية افريقية الأصل 
i‏ تتأثر بعملیات الاندماج الدعوغرافي في pl‏ الحديد» D‏ سورينام — حيث توجد مجموعات 
الو بوني « وال « دجوکا» وال « ساراماكا » Ebles beds‏ وسانتو دومینفو » بل وهاييتي وکوبا » 
موطن ال« مارون » de.‏ سورينام وغيانا الفرنسية تعيش هذه امجموعات T‏ الغابات محتفظة - بدرجات 
متفاوتة — بقیمها الثقافية وبتنظیمها الاجتاعي الخاص . ويتألف الارون من حتمعات علية من الرقیق 
الآبقين الذين i‏ إلى ابال في تلك البلاد » عازلین أنفسهم بذلك عن الاتصال بالستعمرین . وقد 
Cond‏ نسبة كبيرة علي الأقل من هذه احتمعات TER‏ الحافظة على عزلتها عن المستعمرين السابقين ) 
كا أنهم قد تمسكوا أيضا - في سورينام وغيانا الفرنسية » وإلى حد ما في جامايكا - بالابتعاد عا يمكن أن 
يطلق عليه اسم T 3l T eh‏ 

ومن وجهة النظر CAM E cal‏ ينبغي دراسة التكوين السكاني لكل بلد دراسة دقيقة لتحدید ثلاث 
عموعات رئيسية » وهي : السکان ذوو الأصل «iM‏ والسكان ذوو الأصل الأوروبي » Del,‏ 
السکان الحليون » أو اطنود الأمریکیون ded.‏ أيضًا دراسة البقاء الدعوغراني لكل محموعة في حد 
ذاتها» ودراسة نتيجة التزاوج بين cell‏ الختلفة» حسما تکون عليه الحال. 

وينبغي بعد ذلك دراسة توزيع كل جموعة سكانية حسب الفئات الاجتاعية » بصرف النظر عن 
المؤشرات TO‏ مثل E‏ الدرسي oy c‏ هذه الدراسة توفر Cul‏ لتحلیل التخیرات d‏ أوضاع 
السکان ذوي الأصل الافريتي . وقد اتبع آوکتافیو GL‏ وفرناندو هري يكي کاردوسو O9‏ هذا الهج لدراسة 
العملية التي دحل من خلاطا الرقیق السابتون di‏ سوق العمل الحرة » وانتپوا من ذلك إلى الاندماج في 
الاقتصاد الحضري . 

ويتيح هذا النوع من التحلیل eS‏ الدی الذي بلغه السکان ذوو الأصل dM‏ في الاندماج في 


. ۱۹۷٩ Com على سبیل الثال ل. ب. رو‎ (AY) 
.۵۱ الزء الأول » ص‎ ۰۱۹۹6 c ه. رودريغز‎ Ta (A) 
. ۱۹٦۹۲ آو. ياني » ۲ + ف. ه. کاردوسو‎ (05) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » السيطرة الاجنبية‎ Jb à La pi VYA 


النظم الاقتصادية لأمريكا الحنوبية dy‏ محتمعاتها » ولکنه لا يتعرض لوضوع التقدیر والاحترام الذي 
تتمتع به القع الثقافية à jM‏ في العام الحديد » وان كان من المکن بطبيعة SUL‏ القول Ob‏ هذا الأمر 
يمكن قياسه باستخدام معيار عرقي » أو بأنه لا عثل متغيرًا له أهميته . 

وهناك مدرستانٍ فكريتان متعارضتان في هذا الصدد. فالوقف الذي يتخذه م. ج. 
هيرسكوفيتس ( (ve‏ بشأن « اعادة تفسیر ) التمافة الافريقية کا تنعكس في العناصر الثقافية الستمرة € هذا 
الوقف قد دفع seis‏ الأسود (من أمريكا الشمالية) أ . فرانکلین فرازیر OO‏ إلى توجيه الانتباه إلى 
الشکلة a‏ المتعلقة بالاندماج في امختمع ككل . وطبقًا ul)‏ فرازیر » فان نظرية هیرسکوفیتکس Ee‏ 
أن تقود إلى نتيجة مؤداها أن استمرار بقاء e)‏ الثقافية الافريقية قد جوز اعتباره Su»‏ يويد الحجة 
العنصرية التي تزعم أن السود غير قابلين للاندماج في احتمع > على حين أنه في الولايات المتحدة ad‏ أن 
الرقيق السابقين قد فقدوا معظم قيمهم الثقافية الافريقية التقليدية وأصبحوا ينتمون إلى dle‏ ثقافة 
الأنجلو - سکسون نتيجة لعوامل MLE‏ من بينها جهود الكنائس البروتستانتية . 

ولا توجد نتيجة حاسمة يمكن الانتهاء إليها من القارنة بين آمریکا الثمالية وبين آمریکا i, pd-l‏ 
والكاريبي من حیث الوجود PAN‏ » وخاصة فيا Js‏ بالقم الثقافية الافريقية » وذلك OF‏ الظروف 
كانت بالغة الاختلاف نتيجة SEY‏ الطرق الي أصبح الرقیق السابقون بواسطتها « مندحین» في تلك 
الناطق gy c c‏ هذا Cayce Yl‏ واضحًا حتی من Ab‏ إلى M‏ 

فیینا Ad‏ — من الناحية الثقافية - أن التحول إلى العقيدة البروتستانتية في الولايات التحدة كان يؤدي 
إلى التخلي عن التقاليد الثقافية My‏ ظهور نظرة جديدة » نلاحظ في أمريكا اللاتينية والكاريبي cil ol‏ 
الثقافية الافريقية قد واصلت بقاءها بدرجات de‏ أو yi‏ قد مرت بعملية نحول أو Ms‏ 

وينبغي jell‏ - من الناحية النهجية - بين شكلين من أشكال الوجود » هما الوجود الثقافي لافريقيا c‏ 
والوجود الزنجي بمعناه الادي . ويمكن العثور على الدلائل الخاصة بأي من نوعي الوجود هذين » أو بها 
معًا في الوقت نفسهء تبعًا للوضع السائد ولنوع العملية الاستعارية المعنية . 

وتظهر مشكلة القییز بسبب اللون بطرق AM‏ . فطبقًا لما يذكره روجر باستيد : «سواء کان خط 
القبيز اللوني محددًا (ad‏ مؤسسيًا أو تنظيميًا - کا هي الخال في الولايات المتحدة - el‏ لاء فان النتيجة 
واحدة . فالسود يعيشون أو عیلون إلى أن بعیشوا à‏ ۽ عالم منفصل » اذ هم یشعرون bep)‏ عن 
الآخرين ء وبضطرون -أو يفضلون (فالأسباب أقل RA‏ لتا هنا من النتائج ) — PS ol‏ معا e‏ 

اننا 

ay‏ من التحليل التاريخي أن ما حدث على مدى السنين كان تحولاً ثقافيًا بدرجات متباينة تبعًا 
للأوضاع ثر منه ازديادًا في حدة الانفصام بين y‏ الثقافة الافريقية » و« ثقافة السود » نتيجة لسلسلة من 
التغيرات الاجعاعية . فني هاييتي T‏ حيث السكان السود هم الأغلبية » ud‏ ديانة افريقية ميزة قل 
تأثرت بالواقع البنيوي للمجتمع Soll‏ وبدور المولدين » فتعرضت لمجموعة من التغيرات التي أحدثتها 
et ESE‏ الي كفلت الوفاء بمتطلبات الأوضاع الحديدة. وني الزر الحاورة » أسفر نشاط 
الإرساليات البروتستانتية عن ثقافة سود» انخذدت صورتها à‏ حرکات aae‏ مثل حركة «الراس 


)7١(‏ م. ج. هیرسکوفیتس ۰ (b ١955و ۱۹٤۸و ME‏ و۱۹۹۹ (ب) Vo‏ رج). 
(VY‏ |. ف. فرازیر» ۱۹٤۹‏ . 
(VY)‏ ر. باستید » ۰۱۹۳۰۷ ص ۱۹۹ . 


افريقيا والعام ابلحديد ۷۷۹ 


تافاریین » T2)‏ موجة مسيحانية من رد الفعل ضد السيد الأعل UAM‏ ۳ متا التصوير els PM‏ 
Éis‏ مع اضفاء دور المسيح على هيلاسلاسي) . وفي جامایکا من ناحية أخرى » نجد في «شيعة 
ساسابونسان) CAS‏ الأصل pole guy‏ من ١‏ الثقافة الافريقية » حافظت على Vl‏ خلال تلك الفترة 
التاريخية » ثم اختفت بعد ذلك zie‏ مكانها للشیع ذات الأساس الروحي التي نحتوي على جرعة كبيرة 

من السحر ء مثلا كانت الخال عام 6 بالنسبة ل« كنيسة جامايكا المعمدانية الخرة » » وهي فرقة دينية 
أسسها «بدوارد» . وني مناطق الأمريكيتين التي كانت CUT EI‏ لتعالم الكاثوليكية ظهر نوع من 
المذاهب التلفيقية التي تقوم على التعايش بين الظاهر الثقافية الأوروبية والافريقية . وفي مثل هذه الاحوال 
لم يكن الأمر يتطلب من الكاثوليكي تغييرًا جذريًا على نحو ما كان يتطلبه في الحالات التي كانت 
البروتستانتية سائدة فيها. 

وكان من سات هذا المذهب التلفيتي الاحتفال بالأعياد الدينية الكاثوليكية وبأيام القدیسین » C.‏ 
الالتجاء إلى الأوريكسات Shy‏ الفودو des.‏ هذا النسق » كانت أعياد الأرباب تتفق مع_تواريخ أيام 
القديسين الكاثوليك Thy,‏ روجیه باستید أن التلفيقية لا تزيد عن كونها محرد قناع أبيض MN‏ الزنجية » 
ون قم الدیانتین تتداعلان ons‏ متباينة. فني البرازيل S.‏ (أنظر الأشكال ۲۹-۲ () و(ب) 
و (ج) و(د)) يجري تکرار سلسلة من الطقوس الكاثوليكية» مثل العاد c‏ لیس فقط للأغراض 
Val ul, and‏ لإعطاء الفرد قوة إضافية . وهذا الصبغ ei us‏ الأوروبية الأصل يمد طابعه 

حتى إلى الأشكال jM‏ إلى الصادر الافريقية > مثل ال« کاندومیلي » وال« ماکومبا » وغيرهما من 

للذاهب » التي يقترب بعضها Val‏ من السحر » بل ويتميز به أيضًا . وفي حالة ال« ماكومبا) » ينبغي 
توجيه ele‏ إلى وجود القم « الأمريهندية » e‏ امنود الأمريكيين) » حيث يتسم الصبغ ua‏ أو 
Quy ce‏ هنا بأنه من النوع gw‏ العناصر . 

ومن أمثلة التلفيق تي تنطوي على عناصر من الثقافة ‏ الأمريهندية» ما بشاهد في جزر الكاريبي ؛ 
وخاصة في هندوراس € حيث ظهر شعب مهجن نتيجة للتزاوج بين النساء الأمريبنديات وبين الافريقيين يقيين 
الذين بطلق mele‏ اسم ١‏ الكاريبيين السود» ۲۳ . وقد احدر هؤلاء الأفارقة من شعبي «الایو» 
والوإيفيك)» ثم من شعوب «BEM, «gia‏ والفون » والکونشو 

وقد رلت y‏ الحتمعات الافريقية » بالتدريج إلى ( حتمعات سوداء ) 3 à a‏ درجة قوة علاقاتها 
بافریقیا dy‏ مستوی اندماجها في احتمع (es‏ ععنی اكتساب أفرادها لصفة الواطنة الكاملة . 

ومن وجهة النظر ciel V‏ كان الاندماج في امجتمع ككل bs‏ با متغيرات التالية : نوع حتمع 
الستعمر الأبيض ؛ طريقة استكشاف الأرض + ديانة المستعمر من حيث هو بروتستاني أو كاثوليكي ؛ 
نسبة الأمريبنود (المنود الأمريكيين) من حموع السکان ودرجة اندماجهم في النشاط الاقتصادي الذي 
فرضه المستعمر c‏ اما خلال فترة الاستعار نفسها أو عقب الحصول على الاستقلال في الأمريكتين. 

وقد ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر أشكال القاومة التي حدثت خلال فترة الاستعار والتي 
سبقت الإشارة إليها » عندما كانت تتجمع أعداد صغيرة من العبيد الابقین - من بينهم بعض الهجنین — 
وتحاول kH‏ حارج النظام الذي فرضه الستعمر » محافظة على e‏ المميزة للمجتمعات الافريقية . وكان 
انعزال هژلاء «الابقین» أو اندماجهم - فيا يتعلق باحتمع الوطني. - یتباین في القرن التاسم عشر Bs‏ 
لدرجة نمو البلد المعنني ولرحلة التطور الاجتّاعي الاقتصادي انطلاقا من dle‏ يتميز بسيادة القم الريفية 


.1955 Chus ر.‎ (VY) 


۱۹۳۵ - ١88٠١ » السيطرة الاجنبية‎ db افريقيا في‎ VAs 


لشكل ۲۹۹ (ey‏ الشکل ۲۹-۰ )3( 


الشكل ۲۹-۹ (من (أ) إلى (د). التأثير الديني للیوروبا على الباهیا في البرازیل. 
(الحقوق محفوظة ل : بير فيرجيه) 


افریقیا والعام الحديد VAY‏ 


لاقتصاد يتركز حول الزراعات الكبيرة والزارع ومصانع السکر إلى آشکال أكبر شبها بنوع الاقتصاد الذي 
كان سائدًا في Sle‏ القرن dy‏ بداية القرن العشرین. 

کا كان اندماج السود في احتمع d‏ يتباين تبعًا لمتطلبات الزراعة » ونقص الأيدي العاملة أو 
توافرها » rd‏ جاعات الهاجرین من آوروبا t‏ حيث كان بعض مؤلاء المهاجرين يفدون خصيصًا کي 
d Sac lae‏ اطار نظام العمل القائم c‏ کا كانت T du‏ مزارع البن d‏ البرازیل . ویتجل هذا 
لاندماج في صور عديدة تلف t. £g‏ أغاني ceu‏ الدينية الافريقية في كوبا والبرازیل » وایقاع 
الآلات الوسيقية الافريقية “ الى أدمحت ادماجا ‘ata à ET‏ الموسيقية » وف الطهي الافريتي » 
واستخدام d E T à de Eg din Aa, pi cV‏ استخدام yar‏ الأدوات الز راعية 
کالفژوس وغیرها » ونقل القم الدينية وفلسفات الحياة. 

فالثقافة الافريقية Clb‏ حية إذن رغم الانقطاع الذي فرضته مارسة الرق » بل LACE‏ تکتف بالحياة 
فقط HP c‏ خلقت ثقافة جديدة أيضا . 


dc le 


y "1‏ الي ترتبت على التفاعل بين الأفارقة خلال فترة الاستعار وبين الأمريكيين السود؟ لقد كان 
السکان الافریقیون في مناطق معينة فقط هم الذين اشترکوا في البداية في هذا التفاعل مم سود آمریکا 
والكاريبي » cuts;‏ الناطق التي اشتر رکت مبكرًا في هذا التفاعل خلال الفترة موضع الدراسة هي تلك 
الي أصبحت هد لهجرة الأمريكيين السود أو نشاطهم التبشيري » وخاصة غرب افريقيا» وجنوب 
افریقیا » والقرن ots; BAY‏ اشتراك سکان الناطق الأخرى نتيجة لتغلغل مشروعات حركة امخامعة 
الافريقية إلى مناطقهم » ولکتابات الأمريكيين السود » وللفولكلور» وما شابه ذلك » أو - وهو الأهم - 
نتيجة .مبادرات حرجي المعاهد الدراسية الذين كانوا يتجهون إلى أمريكا بأعداد متزايدة من أجل الحصول 
على التعلم العالي . 

Y‏ شك في أن GUT‏ الستقبل قد 2 بالتفاعل الباشر واطوهري للافریقیین في اطار بيئة سوداء 
حاصة أو مجموعة خاصة من المؤثرات (أنظر الشکل (a -V‏ . آما مقدار هذا الا ثر فلا Xe‏ القطع به 
علي وجه التحديد. الا أنه يبدو» رغم ذلك » أن أثر الخيرة بافريقيا خلال فترة الاستعار على 
الأمريكبين السود کان فريدًا وحيويًا فا de‏ عا Cael‏ ذلك من أنشطة اججاعية وسياسية. ويرى 
البعض آن العنصر الأمريكي S, M‏ كان له أثر قوي وجلي في إطار إيديولوجيات واستراتيجيات الكفا 
T T‏ الي ظهرت خلال فترة الاستعار » ew‏ بری آنحرون » مثل بعض الطلبة الافريقيين » أن 
التفاعللات في اطار الحالات الخاصة بالأمريكيين EX‏ كانت عيبة للامال وعفيمة . ویصور التق 
اللاذع التالي من Cite‏ أحد أولئك الزوار هذه النقطة الأخيرة » إذ یقول : «من الأشياء التي كنت قد 
قررت اكتشافها خلال إقامتي في آمریکا حالة آعلاف الرقیق ce‏ الذين جيء بهم إلى هنا من 
افريقيا... وأراني على صواب عندما أقول انه » فيا als‏ بالتقدم الاقتصادي والمادي » فان الزنجي في 


Mos ف. أورتيزء‎ (VEY 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ > افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ VAY 


الشكل ۲۹-۷ : المسجد الركزي في لاغوس : مثال على التأثير البرازيلي على العارة. 
(الصورة : TA‏ ألان هتشینسون ؛ حقوق الطبع محفوظة) 


آمریکا يسبق ابن جلدته في غرب افریقیا بوجه عام » آما فما يتعلق dal wh‏ والرجولة الحقة » فان الزنجي 
الأمريكي أدنى منه Pages‏ 

وهناك وجهة نظر أخرى تة تقول إن الكثيرين من المبشرين الأفرو - أمريكيين » الذين كانوا ينظرون إلى 
الافريقيين على Í‏ نهم « مج وثنيون بؤساء» يحملون بلا شك قدرًا من المسؤولية عن إدامة صورة مشوهة 
وخبيثة لافريقيا à MET‏ أذهان مواطنییم من السود الأمريكيين . وبعبارة أخرى » فإن كنائس 
التبشير » في حملتها الصريحة النزيبة لاجتذاب عاملین من الأمريكيين السود لارسالیاتها في cce‏ قد 
T‏ ت دون شك في بعض الأحيان في شرك اغراء رسم صورة غريبة ومثرة ومتدنية Ček‏ لقارة افريقية 
في أشد الحاجة إلى التضحیات الحسيمة وابحهد الشاق وتلتي العون من الخارج كي تحقق الخلاص . 


SMS ص‎ ۷ c أوكوكون‎ i At vey 


افریقیا والعام الحديد VAY‏ 


Yı‏ أنه من ناحية الجامعة الافريقية بوجه عام » تبدو الدلائل جلية على أن الرژی السياسية 
والایديولوجية الافريقية قد انفسحت آفاقها وأن الدراية التقنية قد نحسنت نتيجة لتفاعل آفارقة البلدان 
الستعمرة مع الأمریکیین السود . أما خطط غارفي التي ذاع الحديث ye‏ وتعالت دعوته ها من أجل 
امجرة سود والتي نقلتها صحيفة حركته إلى أعاق a‏ فقد كانت مثالاً لفكرة ملازمة أو متكررة 
الظهور أقامت الصلة اک الود وبين نظرة الشعوب الافريقية إلى العام c‏ وكان من الأمثلة 
الأخرى لذلك أفكار الخلاص الافريني عن طريق المبشرين الأمريكيين السود. 

بيد أن الأفارقة أنفسهم تولوا حلق سياق تفاعلهم التالي مع الأمريكيين السود عندما درسوا في العاهد 
الأمريكية As‏ جوا منها - وهي في معظمها معاهد للامریکیین "E‏ وشاركوا في مؤتمرات الخجامعة 
الافريقية والأنشطة المشابهة . فقد ترتب على ذلك أن مر الكثيرون من الأفارقة بخبرة AJ‏ - تعليمية - 
سياسية Áo‏ على dle‏ الاستعار الذي بعرفونه ٠‏ وحين عاد کل e‏ ال c alle‏ شعر الكثيرون بضرورة 
حسم القضایا التعلقة بالإيديولوجية c‏ والتعریف أو التحدید e c QUAE‏ التعليمية والتربوية » والسلطة 
السياسية » ووحدة التامعة الافريقية أو الوعي ole‏ مهندین في ذلك بما تفتح أمامهم من GUT‏ جديدة . 

وعندما نتطلق من هذه الخلفية ixl‏ ناظرين إلى المؤتمرات العدیدة للجامعة الافريقية ‏ وال 
مشروعات توسكيجي التعليمية والتقنية » وحركة « الزنوجة » » والترکیز من وقت لآخر على الأمريكيين 
السود في pel‏ الافریقیین عن عهد الخلاص » ac‏ أن ذلك كله يصور دوام فكرة الحامعة الافريقية 
واستمرارها بين سود أمريكا والكاريبي » كي أنه يصور تباين الاستجابات الافريقية إزاء ما لمسته من 
انفتاحات العالم الحديد 1 ei»‏ الافريقيين أنفسهم في في النهاية بتشكيل هذه الانفتاحات على النحو eo‏ 
للظروف الافريقية . 

وعلاصة القول أن هناك رژیتین سادتا بين التجمعات السکانية للشتات الافريتي وطبعتا الدافع الذي 
ميزت به كثير من التفاعلات بين jM‏ النتمین إلى ma‏ السود الأول tit,‏ . والرؤية الأول هي )§ 4 
atl‏ القوی الدينية بين الشعوب السوداء في افریقیا Kall‏ أو إعادة بناء افريقيا عن طريق استيراد الخبرة 
التقنية الأمريكية والكاريبية السوداء » عبادرة من الأمريكيين السود . أما الرژية الثانية فتعكس حول 
الافریقیین من وضع « الخبر » إلى وضع «الميتدأ م أثناء ذ فترة الاستعار » vi M‏ تسعى إلى الخلاص الروحي 
واعادة البناء الاجتاعي والاصلاح السياسي للمجتمعات الافريفية عن طریق عودة cn gl‏ «الأفارقة » 
gres di‏ وتنشيط الموارد « الافریقية». وكانت هذه الرؤية هي الدافع وراء ایفاد الأفارقة للتعلم T‏ 
AS YM Jalali‏ أو إرسالهم للمشاركة في الأنشطة التقنية والتجارية » وتأثر بعضهم الآخر بکتابات 
الأمريكيين السود أو بالشروعات المناهضة للاستعار التي كان يجري تنظیمها بين سود الشتات . ول تكن 
هذه الرؤية الأخيرة تمثل إنكارًا أو LS‏ للرؤية الأولى بقدر ما كانت نمثل تبريرًا وجيها للمثالية التضمنة 
n‏ واعادة odd Aor g‏ المثالية من منطلق النظرة الافريقية الخالصة . 


VAa 


الفصل الثلائون 


الاستعار في آفریقیا : آثاره ومغزاه 


بقلم : 0 3st‏ بواهن 


طبقًا ما سبق بيانه في الفصول الماضية من هذا ابلزع فانه مع حلول عام ۱۹۳۵ کان الاستمار قد ثيت 
أركانه في افریقیا مثل شبكة من الصلب » وبدا الأمر foals‏ ال a d aM‏ نالا متا 
يزد عن کونه ظاهرة عابرة » مثله في ذلك مثل کل النظم والمؤسسات التي تفرضها القوة وتحمبها. فني 
حلال فترة لا تزید عن خمسة وأربعين Gle‏ منذ ۰۱۹۳۵ ثم اقتلاع النظام الاستعاري من جذوره في 
أكثر من ٩۰‏ في الائ من افريقيا كلها » dy‏ يعد له الا وجود محصور في ذلك اليزء من Su‏ الذي بقع 
جنوب نهر xd‏ أي أن مدة elas‏ الاستمار في معظم أجزاء افریقیا كانت أقل من مائة سنة» des‏ 
التحدید - في معظم الحالات — منذ عانینات القرن ce‏ عشر حتی ستینات القرن العشر ین » cu‏ 
فترة بالغة القصر حقًا إذا قيست بقیاس تاريخ أي شعب أو أية قارة بأكملها . وسوف یعالج D] sjdi‏ 
من هذا « التاريخ t‏ الموضوعين الرئيسين المتعلقين بكيفية وأسباب حدوث ذلك الانجاز الذهل الذي تمثل 
d‏ اقتلاع جذور الاستعار» أو حسما قالت مارجري بيرهام : : «لاذا حدث هذا التحرر الدهش في 
سرعته منذ عام 07014٠‏ . غير ul‏ نود أن نعالج في الفصل الأخير من هذا eill‏ قضیتین رئیسیتین : 
ayy!‏ نختص بالتراث الذي خلفه الاستعار لافريقيا » أو بالأثر الذي أحدثه في القارة؛ والقضية الثانية 
هي مخزى الاستعار بالنسبة لافريقيا على ضوء ذلك الأثر أو والحساب الختامي » . هل هو fam ie‏ 
os‏ أو هاما في تاريخ القارة ؟ هل هو بل قطيعة كبرى مع ماضي القارة » أم أنه لم يزد في نهاية الأمر 
عن معد حدث عابر cad‏ أي انفصام في تاريخ القارة؟ cyl‏ اذا شئنا صياغة السؤال نفسه على 
النسق الذي صاغه به ل. ه. غان و fy‏ دويغنان : وما هو مكان عصر الاستعار في إطار السياق 


الأرحب للتاريخ الافربني؟» ۱ . 


(۱) م بيرهام » ۱ ص .Y£‏ 
(Y)‏ «الخاعةه في کتاب ل, ه.. غان وب . دویغنان (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۹۹ ص ۲۲ و۰۲۳ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ eigai افريقيا في ظل السيطرة‎ VAY 


آثر الاستعار 


قد لا یکون هناك موضوع أكثر إثارة للجدل من موضوع أثر de Je‏ افريقيا . فیعض الکتاب عن 
افریقیا» مثل غان ودويغنان وبيرهام ولوید » .يرون أن الحساب الختامي يشير الى أن الاستعار كان» 
على أحسن الفروض » كبير النفع لافريقياء أو أنه - على أسوأ تلك الفروض - لم يلحق بها ضررًا. 

فلوید مثلاً لا برد في القطع بفوائد التأثير الاستعاري t‏ فهو يقول : ومن السهل في tati‏ هذه أن 
تثار الغالطات حول بطء معدلات التنمية الاقتصادية خلال نصف القرن الذي ساد فيه الحكم 
الاستعاري ... ولکن الفرق بين أحوال احتمع الافريتي في نهاية القرن التاسع عشر وبين أحواله في ale‏ 
ارب ERA‏ الثانية شاسع مذهل . لقد وفرت القوی الاستعارية البنية الأساسية الي اعتمد عليها pe‏ 
في فترة «الاستقلال» » فتركت جهارًا ادارنًا على درجة طيبة من الكفاءة يتغلغل حتى أقصى قرية في 
أبعد الناطق » وشبكة من الطرق والسکك الحديدية » ومرافق أساسية في SE‏ الصحة والتعلم . i‏ 
cue‏ صادرات غرب ba sl‏ من الواد الأولية ثروة ورخاء لا بستهان ها لشعوب النطقة »۳ . 
مارجري بيرهام » فتقول d‏ سلسلة محاضرات eb‏ الي Ol» : ۰۱ pes T yaf‏ ناقدي ren‏ 

بنحصر اهامهم بصفة رئيسية في الحاضر والستقبل » ولکننا يحب أن نذکرهم Ob‏ امبراطوريتنا المتلاشية 

قد خلفت وراءها o Bly‏ من التاريخ Jat‏ بأشياء حسنة » وأشياء سيئة » وأشياء لا هي بالحسنة 
ولا بالسيئة » وكل هذه أشياء لا يمكن هم أو لنا إغفالها بسهولة © , 

ويجدر أن نلاحظ أن Gs‏ اتجليزيًا آخر - هو د. ك. فيلدهاوس - قد انتهى الى النتيجة نفسها في 
کتاب نشره في عام ۱ فقال : )342 o5‏ آن الاستعار لیس Sul‏ لا etal‏ ولا للوم اللذين كانا 
يسندان اليه . فهو إذا لم يكن قد بذل لا أقل agi‏ للتغلب على أسباب الفقر في الستعمرات » فانه في 
الوقت نفسه لم يكن السبب في فقر هؤلاء الفقراء في امحل الأول . لقد كان للامبراطورية آثار اقتصادية 
هامة » بعضها حسن وبعضها Orie‏ 

Gel,‏ فان OF‏ ودویغنان» il‏ كرسا e‏ بالفعل للدفاع عن الاستعار في افريقيا » قد انا 
T‏ ۸ ال of‏ النظام الامبريالي يتميز بأنه كان من أقوى عوامل الانتشار الثقافي في تاريخ افريقياء 
وأن حساب إيجابياته بعفوق كثيرًا على حساب سلبیاته » ۲۱ . وفي مقدمتب| للجزء الأول من الصنت الذي 
diss te Ty" P‏ بعنوان « الاستعار في افریقیا (بالانجليزية) »› Leal‏ مرة 5 أخرى الى ما 
يلي : «إننا لا نشارك في الافتراض tall‏ على نطاق واسع والذي at‏ الاستمار مراد للاستخلال » ومن 
ثم فاننا نفسّر الامبربالية الأوروبية في افريقيا باعتبارها Sule‏ للتحول Uil‏ كا Vl‏ كانت Sule‏ للسيطرة 
السياسية » 99 , 

وهناك مؤرخون آخرون - معظمهم أفريقيون - ودارسون سود وماركسيون c‏ وخاصة منظرو التنمية 
والتخلف » یرون أن الاستعار لم تكن له E gl‏ نافعة في افريقيا على الإطلاق. ومن هؤلاء المؤرخ 
الغويّاني الأسود والتر رودني الذي don‏ موقفا متطرفا بصفة خاصة » فیقول : «یزعم احادلون أنه كان 


(۳) ب. مي. لوید» ۰۱۹۷۲ ص AS‏ و AV‏ 

LYE ص‎ ۰۱۹۲۱ cela م.‎ (8) 

BI ص‎ cVAA\ t فیلدهاوس‎ sj . (6) 

)9( ل. ه. غان وب . دویغنان» ۰۱۹۲۷ SYAY ge‏ 

(۷) القدمة في کتاب ل. ه. غان وب. دویغنان (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹7۹ ص ۲۲ و ۰۲۳ 


الاستعار في افریقیا : آثاره ومغزاه VAY‏ 
هناك - من ناحية - استغلال وقهر » ولکن الحكومات الاستمارية آهزت من ناحية أخرى GS‏ من 
الأمور لنفعة الافريقيين ly c‏ قامت بتنمية افریقیا . وحن نری أن هذا القول زائف ol, LC‏ الاستعار 
i‏ تكن له سوی ید واحدة» هي يد النبب والسلب»( . 

هذان هما التقويمان التناقضان للاستعار في افريقيا. الا أنه يبدو من الدلائل التوافرة أن الأمر 
يستوجب تقويمًا أكثر توا بکثیر ما سبق » وهو ما اول القيام به هنا . فکا سنبين أدناه» كان 
للاستعار تأثير tel‏ وسلبي على السواء . غير bal‏ ينبغي أن نؤكد Xa‏ البداية أن معظم الآثار الايحابية 
للاستعار لم تكن مستهدفة وحصوبة عن عمد » بل کان الحانب الأكبر منها ails‏ عرضية JU‏ أو تدابير 
قصد بها خدمة مصالح الستعمرین ء على نحو ما أوضح م.ه.ي. كانيكي وأ.أ. أفيغبو فيما pim‏ 
(الفصلان 15 و ۰)۱۹ أو آنا كانت غرة للتغيرات الني انطوى عليها النظام الاستعاري نفسه e‏ أو أن هذه 
الآثار الانجابية كانت - إذا شئنا أن 7 عبارة علي مزروعي -- اكرة Juro‏ أو عدم الانتياه؛ عفتضی 
القانون الحديدي للنتائج غير المقصودة » f Y‏ . وعلى cal‏ السلبي » ينبغى أن نشير آیضا الى أنه قد تکون 
هناك في الواقع أسباب » حسنة أو سيئة أو غير حسنة ولا سيئة » chp‏ وف 
ومثال ذلك ما اجټد فیلدهاوس ف بيانه من تبریرات استخدا م العمل القسري» وعدم النبوض 
بالتصنیع ۰ وعدم تنویع النتجات الزراعية » ونقص الخدمات ۰ وان كان کل هذا قد JB‏ 
من وجهة نظر الافريقي ضحية الاستعار يشل نتائج سلبية » على الرغم من کل التبریرات . فلتبدأ اذن 
بعمل کشت حساب أو موازنة في الیدان السياسي » مبتدئین بالنواحي الإيجابية ثم منتفلین بعد ذلك الى 
النواحى السلبية . 


الآثار في احال السياسي 


كان أول أثر سيامي إيحابي للاستعار هو اقرار درجة ة أكبر من ذي قبل من السلام والاستقرار المستمرين 
عقب توطيد أركان الاستعار في افريقيا . فکا سبق البيان » كان القرن التاسع عشر هو قرن ال « مفیکان» 
bus,‏ التجار العرب — السواحیلیین والنيامويزي — مثل « تیبوتیب » و «مسيري » T‏ وسط افريقيا 
وجنويها - وقرن حروب ال حهاد التي حاضها شعب الفولاني c‏ وذ ر امبراطور بتي التكرور (التوكولور ) EEU‏ 
à‏ السودان الغربی » وتفکك امبراطوريتي ال «أويو» و«الأشانتي» في غرب افريقياء حيث اذى ذلك كله 
الى قد ر كبير من الافتقار الى الاستقرار OLY,‏ غير أن الظروف السائدة في أوروبا خلال الفترة نفسها لم 
تكن تختلف عن ذلك AS‏ إذ كانت تلك هي فترة حروب نابلیون » والثورات « الفكرية » » وحروب 
توحيد UT‏ وإيطالياء والثورات التي اشتعلت في بولندا Al‏ » ولمنافسات الامبريالية التي بلغت ذروتا 

في ارب العالية GY‏ كا ينبغي الاعتراف ob‏ العقدين الأولين أو العقود الثلائة Ag‏ من فترة 
الاستعار - أي من o a ca‏ التاسع عشر حتى سني العقد الثاني من القرن العشرين - قد شهدت 
ÚS‏ شديدًا لأحوال عدم الاستقرار والعنف والاضطراب code‏ وأحدثت » کا آوضح na‏ 
کالدویل e‏ تدميرًا شاملاً لا يغتفر وحساثر سكانية هائلة » حیث نقص سکان الکونغو البلجيكي بقدار 


. ۲۲۳ ص‎ ۰۱۹۷۲ con و.‎ (A) 
. ٤۱ ع. أ. مزروعي ۰ ۰۱۹۸۰ ص‎ (A) 
AY إلى‎ AA وص‎ VE د. ك. فیلدهاوس ۰ ۰۱۹۸۱ ص لا و۸ وص ال إلى‎ (0M) 


۷۸۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


النصف خلال الأربعين سنة 2 الأول من الحكم الاستعاري » ونقص شعب ال « هیربرو ) عقدار أربعة 
أخياس » وشعب «نامو» بمقدار التصف ‏ وسکان ليبيا عقدار ۰ نسمة ۱ . إلا أنه حتى 
الدارس à 1 Sal‏ الماركسية والناهضة للاستعار لا Se‏ أن تنکر أنه بعد وقوع الاحتلال الاستعاري 
وإرساء QNA‏ الإدارة col c‏ کل حروب التوسع والتحریر cola‏ وغتعت معظم La Al dl‏ ~ 
وخاصة OSI ale du‏ العالمية الأول ela‏ - - بدرجة كبيرة من السلام والأمن الستمرین . وقد 
كانت لتلك الظروف إيجابيات لاشك فما » EV‏ يسرت النشاط الاقتصادي الطبيعي الى حد كبير 
کا سهلت en MA‏ والادي في کل مستعمرة » الامر الذي ترتب عليه pu‏ کبیر في معدلات 
التجدید عن طريق انتشار الأفكار الحديئة والتقنیات والأذواق والاتجاهات. 

A‏ السياسي الإيجابي الثاني هو شكل السياسة الحغرافية (الحيوبوليتيك), الذي تبدو ade‏ دول 
افریقیا الحديثة المستقلة . فقد آدی wd‏ والفتح الاستعار E= Ok‏ أوضح if‏ . أفيغيو فيما تقدم 
(الفصل 14( - إلى اعادة تشکیل ثورية لوجه افریقیا السيامي . فبدلاً من cot,‏ الوحدات الستقلة من 
ove‏ العشاثرية وجاعات الدم ودول الدن والالك والامبراطوريات الي كانت eb‏ دون أي حدود 
ek,‏ القارة تضم OW‏ خمسین دولة جديدة لكل منها حدود ثابتة في معظم الأحيان Qu.‏ 
الأمور ذات المغزى أن حدود الدول التي رست خلال فترة الاستعار لم يطرأ Idle‏ أي تغيير X^‏ 
الاستقلال . 

ونذكر Be c‏ أن النظام الاستماري قد استحدث أيضًا في معظم أنحاء افريقيا نظامين أو مؤسستين 
un‏ عل حالما منذ الاستقلال c‏ وهو ۳ له a‏ ونعيي Le‏ النظام القضاني ALI‏ والبيروقراطية أو 
مؤسسة الخدمة الدنية الحديدة . ولا شك في أن جمیع دول افريقيا المستقلة — باستثناء الاسلامية منها — 
قد احتفظت SEY‏ القضائية العليا التي استتحدثها الحكام الاستماریون » بل ان الأمر في المستعمرات 
البريطانية السابقة ۸ یقتصر على الاحتفاظ بالشکل Bley‏ ذلك الشعر el‏ والعباءات ) رغم 
(el‏ بل تعداه الى الاحتفاظ بالضمون وبالروح. 

كا أن الأجهزة .التي استحدثت لادارة الستعمرات قد coal‏ باطراد الى ظهور خدمة مدنية متنامية 
العضوية ومتزايدة التأثير مع مرور الزمن » وان كان ظهور هذه النتيجة قد تأخر في مناطق كثيرة . وتتباين 
أهمية هذا الارث بالذات من os‏ استماري p dl‏ . فلا شك à‏ أن البريطانيين قد im‏ وراء‌هم 
ae a‏ المدنية أفضل FP I‏ عددًا وأعظم خيرة من تلك الي خلفها الفرسیون في 

cer 5‏ على حين أن البلجیکیین والرتغاليين هم أصحاب أسوأ سجل في هذا الصدد . 

0 5 الإيجا بي الأخير للاستعار فانه لا يقتصر على عرد مولد نوع جديد من الوطنية الافريقية » بل 
هو یتعدی ذلك الى ظهور حركة احامعة ae‏ . وقد تمثلت الأولى كا رأينا في تنامي الشعور باطوية 
والوعي بين محتلف الطبقات أو الاعات ay‏ تی تعيش في کل من الدول احديدة i‏ - کا هي الخال 
في مستعمرات افریقیا الغربية الفرنسية 12 n‏ » على حين تبلورت الثانية في الشعور 
باطوية المشتركة للسود في جميع أنحاء العام . وکانت وسائل الثعبیر عن الوطنية الحديدة - کا أوضح 
ب 1 Uc‏ فيما تقدم (الفصل ~(YY‏ تتمثل cake à‏ الحركات والأحزاب S‏ 
وجمعيات الشباب والذاهب الدينية والصحف » في حين كانت وسائل التعبير عن حركة الحامعة 
الافريقية تتمثل في مختلف مؤتهراتها التي تحدث عنها ر. د. رالستون فيما تقدم (الفصل ۲4) . الا أن هذا 


(۱۱) ب. دافیدسون » VATE‏ (ب) 6 ص ۳۷ و ۱۹۷۸ (ب)» ص Aor‏ 


الاستعار في افریقیا : آثاره ومغزاه VAA‏ 


التراث رغم أهميته يعتبر مثلاً نموذجيًا للمنتجات المحانبية العرضية آکثر من کونه نتيجة عمل مقصود 
هادف قام به الوجود الاستعاري. فلم 5i bat‏ أن حاول حاكم استعاري عن عمد أن Glau‏ الوطنية 
الافريقية ویرعاها . 

بيد أنه إذا كانت هناك آثار إيجابية » فان الآثار السلبية كانت أكبر وأخطر . فني القام الأول » ۸ 
يكن نو الاتجاهات الوطنية تاتجًا جانييًا Cag‏ فحسب » Val‏ يكن نتيجة شور toit gtel‏ 
امشتركة أو الالتزام أو الولاء نحو الدولة - الأمة الحديدة» VI,‏ كان شعورًا سلبيًا oly‏ الاحساس 
بالغضب pam‏ والهوان نتيجة لبعضٍ تدابير القهر والعييز والاذلال والاستغلال التي استحدثها الحكام 
الاستعاریون . لذلك فانه عندما تم التخلص من الاستعار » كان مقدزا لهذا الشعور أن يفقد اندفاعه > 
وهو ما حدث بالفعل » واصبحت المشكلة التي تواجه حکام الدول الافريقية الستفلة هي AAS‏ 
الاستعاضة عن رد الفعل السلبي هذا بشعور وطني QUI‏ ودائم . 

GU ۲‏ « فانه مع الاعتراف بأن وضع الحغرافية السياسية الحديد الذي ظهر كات ! Hel‏ يا رغم عرضیته » 
لا أنه خلق مشکلات آکثر كثيرًا من تلك التي حلّها . e.‏ أن حدود الدول التي ظهرت ‏ تكن LSE‏ 
بقدر ما يشيع الاعتقاد — d lady‏ أوضحه بالفعل į‏ | أفيغبو (الفصل (V4‏ وج. ن. أوزويغوي (الفصل 
الثاني ) — فلا شك في أن GS‏ من الدول الي ظهرت كانت نكوينات مصطنعة» وأن هذا الاصطناع قد 
17 تب عليه عدد من المشكلات التي $ قدّر ها أن تثقل مستقبل الغو في القارة . وأول هذه الشکلات هي أن 
بعضٍ هذه الحدود ^ عیبر كيانات سابقة من الجاعات الااثتية à.‏ والدول والمالك الي كانت igi‏ من قبل « 
ما eal‏ الى اضطرابات اجيّاعية واسعة النطاق. Aad‏ ا شعب «البا کونغو» C Se.‏ حدود أنغولا 
والكونغو البلجيكي (زاثیر حاليًا) والکونخو الفرنسي (الکونغو (IE‏ والغابون» ویعیش جانب من شعب 
ال « ايوي » اليوم في غانا » وجانب آخر في nae‏ وجانب ثالث في بنين » ويعيش الصومالیون موزعین 

بين أثيوبيا وكينيا والصومال وجيبوتي » وینتشر ال «سینوفو» في مالي وساحل العاج وبورکینافاسو » 
وليست هذه الأمثلة سوى قليل من كثير . ومن النتائج الحامة التي ترتبت على هذا الوضع نزاعات BAH‏ 
الزمنة التي تثقل العلاقات بين عدد من الدول الافريقية الستقلة » كا هي الحال بين السودان وأوغندا c‏ 
وبين الصومال وأثيوبيا » وبين كينيا والصومال » وبين غانا وتوغو ) وبين نيجيريا والكاميرون. ويلاحظ 
Ge‏ أن الصفة التحكية هذه الحدود قد جعلت کل دولة - أمة افريقية calis‏ من خليط من الشعوب 
ذات الثقافات والتقاليد الأصلية واللغات المختلفة . والظاهر حتى الآن أنه ليس من السهل حل 
مشكلات بناء الأمة الي تواجه کل دولة سيب هذا الخلیط من الشعوب الذي تضمه کل Aga‏ 

ومن النتائج الأخرى للصفة الصطنعة Lally‏ للتقسمات الاستعارية أن الدول التي ظهرت تتميز 
بأحجام محتلفة وموارد طبيعية غير متساوية وامکانات اقتصادية متباينة . فبعض الدول الي أسفر عنها 
ed‏ ذات أحجام عملاقة » gh‏ السودان ونیجیریا والجزائر » وبعضها y‏ قزمي » مثل غامبيا 
ولیسوتو وتوغو وبوروندي » a‏ نجد أن مساحة کل من السودان وزاثیر هي ۰ ۲ کیلومتر مربع 
و ۰۰۰ ۰ ۷ كيلومتر مربع على التوالي » فان مساحة كل من غامبيا ولیسوتو وبوروندي لا تزيد على 
vos‏ و ۲۰۰ YA‏ و ۸۰۰ ۲۷ کیلومتر مربع على التوالي. ومن سوء Bl‏ أن عدد الدول ذات 
A‏ ة أو المتوسطة tes ks‏ ع دول ذات الحجم الكبير Gu, , 0n‏ — وهو الأسوأ - فان 
بعض الدول تمتلك سواحل بحرية بالغة الامتداد» بيا بعضها الآخر داخلي بلا سواحل على الاطلاق « 


.۹۰ ع. أ. مزروعي» ۰۱۹۸۰ ص‎ (Y) 


۷۹۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیت VAA‏ - ۱۹۳۵ 


مثل مالي وفولتا العلیا (بورکینافاسو حاليًا) والنيجر وتشاد وزامبیا وأوغندا ومالاوي » إلخ. CU,‏ فبينا 
تتمتع بعض الدول بثراء كبير في الوارد الطبيعية » مثل غانا وزامبیا وزاثیر وساحل العاج ونیجیربا » فان 
بعضها الاخر لا يتمتع fre‏ هذا الطالع السعید . وأخیرا هناك دول - مثل Lule‏ -لما خط حدود 
واحد مع دولة واحدة أخرى تسهل رقابته » في حين أن لبعضها الآخر خطوط حدود مع e‏ دول ay gle‏ 
أو أكثر (زائير لا خطوط حدود مع عشر دول بحاورة) » ما يثير مشكلات خطيرة فيا s‏ باحافظة على 
الأمن الوطني ومنع التبریب. ومن السهل أن نتخيل حجم مشكلات التنمية المترتبة على نقص الموارد 
الطبيعية أو انعدامها » ونقص الأراضی الخصبة quus t‏ المنافذ البحرية » وغير ذلك من الصعوبات 
التي تواجه الدول الافريقية الستقلة a‏ ورثت هذه الأوضاع العسيرة. 

وکان للاستمار آثر آخر سياسي هام ولکنه سلبي ؛ aida‏ ای احلية . فني Jal‏ 
الأول - کا أوضح س . أبو بكر مؤخرًا وکا يتجلى في كثير من الفصول السابقة - كان | کتساب معظم 
الدول الافريقية نتيجة للفتح وعزل حکامها احلیین آنذاله TE‏ الأمر الذي «هوی عركز الزعامات 
التقليدية الى الحضيض دون شك » ولا سیما خلال الفترة السابقة على الحرب العالية الأول » OM‏ . بل 
إن بعض القوى الاستعارية » مثل الفرنسيين كا سبق وأوضحناء قامت أيضًا بالغاء بعض اللكيات 
التقليدية والأسر الحا كمة الخاء تام cx.‏ في مناصب الزعامة بعض الأفراد الذين لا حق لهم في تلك 
المناصب وجعلت منم Eiss ne‏ إداريين. أما البريطانيون والبلجيكيون فقد احتفظوا بالحكام 
التقلیدیین وبنظمهم eon‏ ۰ بل cel‏ حسيما أوضح ر. ف. بيتس (الفصل ۳ حاقوا 
غيرهم من لم يكن لحم وجود من قبل » وحاولوا أن يديروا مستعمراتهم من خلاطم c‏ وان كان موظفو 
الإدارة الاستعارية المقيمون قد أصبحوا في واقع الامر GIS‏ ديكتاتوريين بدلا من أن يكونوا مستشارين 
لهؤلاء الحكام احلیین » واستتخدموهم أيضا لفرض بعض التدابير المكروهة من رعايا المستعمرات » مثل 
العمل القسري والضراثب i‏ وتجنيد الرجال Gl‏ في جيوش المستعمرات. وقد أدّى هذا 
الاستغلال الخبيث لنظام الزعامة التقليدية الى فقد هيبة 2 الحكام التقليديين واحترامهم في ol‏ رعایاهم . 
وتکشف البحوث الحديثة في dle‏ الحياة السياسية الريفية في سنوات ما بين الحربين في SOUR‏ عن 
امتلاء السجلات الاستعارية حرکات y 9Jl, DC‏ 8 من جانب الشباب Cere) Ae‏ * بل وحالات عزل 
اولك الزعاء . يضاف الى ذلك أن النظام الاستعاري لتطبیق العدالة كان بتیح لارعایا أن بتظلّموا آمام 

oil ey ey)‏ الى المزيد من اضعاف الحكام التقليديين c‏ بل والى إضعاف مواردهم المالية 
OP La‏ . وفوق هذا كله » فقد Usi uM‏ | الديانة المسيحية الى خلخلة الأساس الروحي لسلطة الملوك . 
من ذلك كله نجد أن النظام الاستعاري » iy‏ لمصالحه الخاصة » قد عمل Js‏ هذه الوسائل في حیان 
كثيرة على اضعاف - بل mds‏ — الحكام التقليديين » وتحالف à‏ بعض الأحيان معهم واستغلهم » 
ولکنه انتبى في كلتا الخالتين الى النيل من سلطانهم . 

ومن n‏ السلبية Lal‏ للاستعار في امحال السيامي تلك العقلية الي خلقها بين الأفارقة Sy‏ كانت 
ترى أن الحكومة وكل الممتلكات العامة ليست ملكا للشعب » ؛ بل للحكام الاستعاريين البيض » ومن ثم 
of‏ الباح - بل وينبغي — استغلاا في کل فرصة CU‏ . وتتضح هذه العقلبة من المثلين SUE‏ رین في ble‏ 


40۱ بكرء في : أو. إيكم (مشرف على التحرير)» ۰۱۹۸۰ ص‎ gl س.‎ (OY) 
۱۹۷۵ ۰ ب. جنکتر (مشرف على التحرير)‎ (M) 
.ه١6 إلى‎ ۰٩ ص‎ ۰ » gà ر.‎ (V9) 


الاستعار في افریقیا : آثاره ومغزاه vay‏ 


اللذين بقول Wl‏ انه «إذا أصاب التلف متلکات الرجل الأبيض فیجب ببساطة القاژها في البحر»» 
ويقول الثاني «ان الحكومة يحب أن CR‏ على الأرض » بدلا من مساعدتها على النهوض » . وكلا المثلين 
مؤداه أنه لا ينبخى أن يقلق أحد على ما يحدث للمتلكات الحكومية . وقد كانت هذه العقلية نتاجًا مباشرا 
لا بدا للافريقيين من الطبيعة أو الصفة البعيدة والغامضة للإدارة الاستعارية » ولا حدث من استبعاد 
الغالبية العظمى من الافريقيين - المتعلمين وغير التعلمین - عن عملية اتخاذ القرارات . ومن الهم أن 
نلاحظ أن هذا الط من التفكير لا يزال tle‏ بين معظم الافريقيين» حتى بعد انقضاء عدة عقود منذ 
الحصول على الاستقلال » وأنه بمثل جزءا من الأسباب التي تفسّر الاستهتار الذي تلقاه الممتلكات 
الحكومية في كثير من الدول الافريقية المستقلة . 
۱ ومن نتانج الاستمار التي كثيرًا ما بتجاهلها معظم المؤرخين رغم ما تين elo‏ ذات أهمية dele‏ 
وأساسية » تلك النتيجة التي اتضحت من إسهام ر. ف. بيتس (الفصل ۰)۱۳ واعني بها اليش الدائم 
المتفرّغ لهمته . UNS‏ سبق البیان بوضوح ۰ كانت معظم الدول الافريقية التقليدية جنوب الصحراء الکبری 
لا تملك ya‏ دائمة. dy‏ يكن بملك مثل هذا الحيش في غرب افر يقيا كلها سوی داهومي » التي كان جیشها 
ذاك يضم فيلا نسائيًا co à‏ هن «الامازونات» الشهيرات. b‏ يكن هناك انفصام بين المدنيين وبين 243 
في غالب cote M‏ وانما كان كل الذكور الراشدین» بمن فبيم أعضاء الارستقراطية الحا کمة نفسها » 
يتحولون MI SE‏ جنود في وقت ارب ويعودون مدنيين في وقت السلر . ومن هنا فان من احدث النظم 
التي أدخلنها کل حكومة استعارية نظام الیش المحترف. وقد cant‏ هذه الیوش في الأصل - 
ومعظمها م تكوينه في ثمانينات وتسعینات القرن التاسع عشر - من أجل الفتح والاحتلال في افريقيا 
CS‏ ثم من أجل احافظة على السيطرة الاستعارية » وأخيرًا من أجل القيام بالحروب الشاملة وقع 
حركات التحرّر في افريقيا. ولم تسرّح هذه المحيوش بعد التخلص من النظم الاستعارية » بل تولت آمرها 
الحكومات الافريقية المستقلة الحديدة » حيث ed‏ سريمًا أن هذه اليوش من AST‏ نواتج الاستعار إثارة 
للمشاكل » OV‏ القوات السلحة - كا اعترف غوتريدج - ركان نشاطها في المدى الأطول ضد استقرار 
المستعمرات السابقة» OP‏ . والواقع » كا سيتبين من الحزء el‏ من هذا المؤلفء أن نتيجة التدخعل 
المتكرّر — الذي لا ضرورة له ولا مبزر في معظم الأحيان - من جانب هذه القوات السلحة في حلبة 
السياسة في الدول الافريقية المستقلة قد أدى ببذه الحيوش الى أن تصبح أثقل أحجار العذاب التي ترهق 
Stel‏ حكومات افريقيا وشعويها. 

ul‏ آخر AE‏ السلبية للاستعار » وأكثرها أهمية على الأرجح ؛ فقد كان ضياع السيادة والاستقلال 
الافریقیین وما صاحبه من ضياع حق الأفارقة في التحكّم في مصيرهم الخاص أو التعامل المباشر مع العا 
الخارجي . فني وقت مبکر برجع الى القرنين السادس عشر والسابع عشرء كان في مقدور دول 
افريقيا - مثل بنين والكونغو - أن توفد سفارات وبعثات الى بلاط ملوك اوروبا . بل إنه حتی في وقت 
متأخر مثل تسعينات القرن التاسم عشر » كان في امکان بعض الدول الافريقية - کا Ub‏ فيما (E‏ - 
أن تتعامل مع نظيراتها الأوروبية على قدم الساواة. فني تسعينات القرن التاسع عشر أوفد كل من 
TENET‏ ملك ماتایلبلاند » وملكة مدغشقر بعثة دبلوماسية الى ملكة انجلترا. ولكن الاستمار 
أنبى ذلك تماما » ومن ثم حرم الدول الافريقية من فرصة اکتساب الخبرة في Jie‏ إدارة العلاقات 
الدولية والدبلوماسية . 


. ۱۹۷١ و. غوتریدج»‎ (Y) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ vay 


بيد أن ضياع الاستقلال والسيادة كان يعني أكثر من ذلك es"‏ بالنسبة للافريقيين . فقد كان يعني » 
فوق كل LT‏ ضياع à eem‏ السيطرة على مصائرهم lg, c‏ تنميتهم الخاصت وادارة 
اقتصادياتهم c‏ وتحديد استراتيجيا هم وأولوياتهم » والاقتراض BF‏ من co‏ الخارجي العريض للحصول 
على أحدث التكنولوجيات وأنسها c‏ أي أنه كان يعني بصفة عامة ضياع حقهم في إدارة - أو حتى إساءة 
إدارة - شؤونهم الخاصة c‏ واستلهام qu‏ والشعور JEN‏ من نجاحاتهم » والاستفادة من Nur‏ 
والخيرة d‏ حالات فشلهم . وخلاصة القول إن الاستعار حرم الافريقيين من حق من abl ^l‏ 
الأساسية التي لا يجوز الافتئات GY de‏ شعب» وهو حق الحرية. 

تضاف الى ذلك ما أوضحه رودني من أن فترة السبعين Úle‏ من الاستمار في افريقيا كانت هي الفترة 
نفسها الي شهدت تطورات وتغيرات هائلة وحاسمة في كل من البلاد الرأسالية والبلاد الاشتراكية . فقد 
كانت تلك الفترة S.‏ هي التي شهدت دخول أوروبا الى العصر النووي وعصر الطيران والسيارة . ولو 
EN‏ افریقیا مسيطرة على مصيرها آنذاك SAY‏ أن تستفيد من هذه التغيرات المذهلة ع بل وأن تشارك 

فيها » ولكن الاستعار oe‏ عن تلك التغيرات وأبقاها في وضع الاعئاد على الغیر . ولا مراء في أن ضياع 
الاستقلال والسيادة على هذا النحوء وهذا الإنكار للحق الأسابي في cM‏ وهذا العزا ل السياسي 
الذي فرضه الاستعار على افريقياء لامراء في أن هذا كله يشكل أثرا آحر من أسوأ وأحبث QR‏ 
السياسية للاستعار في افريقيا. 


الآثار في احال الاقتصادي 


كانت للاستمار آثار هامة 03 في aul‏ السياسي » بعضها إيجابي وبعضها سلبي . وكانت آثاره في Ju‏ 
الاقتصادي Be‏ لذلك بل وأكثر» وكان أول وأبرز وأعمق الآثار الاابية في هذا الحال - كا يتبين من 
العدید من الفصول السابقة - توفیر بنية أساسية من طرق السیارات والسكك الحديدية وخحطوط البرق 
وال حاتف » بل والطارات أيضًا في بعض الخالات. فلم تكن هذه المرافق موجودة في افريقيا قبل 
الاستعارء اذ انه - كا أوضح ج. . س. کالدویل (لفصل (YA‏ - كانت «کل عملیات Ja‏ البري 
تعتمد على ECT‏ البشر» حتى بداية عصر الاستعار . وقد استکلت مرافق هذه البنية الأساسية مع 
حلول ثلاثينات القرن العشرین » c» coy b‏ عدد كيلومترات السکك الحديدية بأي قدر ملموس منڏ 
ذلك این . وهذا التطور بالذات بتجاوز النطاق الاقتصادي في az,‏ » نظرًا لأنه يسر الحركة والانتقال 
ليس للسلع واحاصیل النقدية والحنود فحسب » بل وللناس T‏ حيث ساعد هذا العامل الأخير de‏ 
التقليل من الانحصار J‏ الضيق ومن الإنطواء الإقليمي والإنحصار في ihl‏ الإثنية الخاصة . 
ويعادل ما تقذم في الأهمية والفزی آثر الاستعار على القطاع الأولي للاقتصاد . فکا : هو واضح V‏ 
ce‏ بذلت كل الحهود الممكنة لتنمية أو استغلال بعض الوارد الطبيعية الغنية à‏ القارة » وصادفت 
بعض هذه الحهود Gel. Cle‏ . وکانت فترة الاستعار هي التي تحققت خلاها الامکانیات الكاملة 
للمناجم à‏ افريقيا وازدهرت صناعة التعدين ازدهارًا كبيرًا لا جدال فيه وانتشرت زراعة dett‏ 
النقدية » مثل الکا كاو والبن والطباق والفول السوداني والسیزل والطاط . cas‏ فترة الاستعار Lal‏ هي 
التي أصبحت خلاها غانا أكبر بلد منتج للکا کاو في العالم» في حين أنه dye‏ عام ۱۹۵۰ كانت 
احاصیل الزراعية تمثل ۵۰ في BU‏ من Uc‏ الي الإجالي لافريقيا الغربية الفرنسية . . وينبغي أن توکد 
هناء کا فعل م. ه. ي . كانيكي فيما تقدم (الفصل (Yn‏ - أن هذه احاصیل النقدية كان ينتجها في 


الاستعار في افريقيا : آثاره ومغزاه var‏ 


غرب افريقيا الافريقيون أنفسهم c‏ وهو دليل ساطع على حسن استعدادهم وتقبلهم وقدرتهم على التکیف 
والاستجابة للحوافز المناسبة . وکا اوضح ج. فوریس مونرو OU c‏ معظم هذه التغيرات الاقتصادية قد 
حدثت yard! JAS‏ ين الممتدين من منتصف تسعینات القرن التا عشر الى عام ١91١5‏ «عندما رسيت 
قواعد البنية الأساسية لعظم الاقتصادیات الوطنية الحديثة على ايدي OL SHI‏ الاستعارية » وشهدت 
التجارة بين افريقيا وبين سائر العام معدل نمو لم يسبق له مثيل في التاريخ » . 

وكان هذه الثورة الاقتصادية عدد من النتائج الواسعة الأثر» ul‏ هو إضفاء قيمة تجارية على 
الأرض » الأمر لذي جمل ما عنصا اقتصاديًا Cid‏ . فلا شك إطلاقًا في أنه كانت توجد قبل عصر 
الاستعار مساحات ضخمة من الأرض في أجزاء كثيرة من افریقیا لا تتمیز بضالة عدد سکانما 
فحسب 6 بل وبنقص استغلالها أيضًا c‏ وهي أوضاع قضى عليها de‏ احاصیل النقدية وانتشارها ونشأة 
صناعات التعدین . بل إن معدل تسارع استغلال الغابات البكر في كثير من آنحاء افريقيا بلغ حا جعل 
الإدارات الاستعارية تقزر حدید مناطق معزولة من الغابات حتی ef‏ امريد من التعدي علا . وکانت 
النتيجة الثانية هي أن الثورة ال قتصادية أدت الى ازدياد القوة الشرائية لبعض الافریقیین وبالتالي زيادة 
طلیهم لاسلع الاستهلا كية . WU,‏ يلاحظ أن قيام الافريقيين بزراعة احاصیل النقدية قد أتاح اکتساب 
EPI‏ للأفراد من أي مرتبة اجهاعية » وخاصة في الناطق الريفية . 

كذلك كان ادخال اقتصاد التقود من الآثار الثورية الحامة للاستعار في أنحاء كثيرة من القارة . فع 
حلول العقد الثالث من القرن العشرين كان اقتصاد النقود م كا أوضح Qon‏ فيما تقدّم 
(الفصل 3£( — قد اجتذب الى تياره کل قطاعات (eM e‏ با فا حتی cel‏ التي des‏ 
بالرعي والتي تشتهر عبولا احافظة OP‏ . ومرة أحرى › كانت لهذا التحول نتائج بالغة الأهمية . فأولاً» 

حتى ثلائینات القرن العشرين » كانت قد استجدت مقاييس أو معايير للثروة لا تستند الى عدد رؤوس 
Sem‏ الاشية أو أشجار اليام التي عتلکها الفرد فحسب » بل وال ما في بده من النقود الفعلية أيضًا . 
d c GU,‏ يعد الناس يعارسون bus‏ يستهدف احافظة على مستوی حياة الکفاف فقط » بل بستهدف 
كذلك كسب النقود » مما أدى بدوره کا سيتبين فیما بعد الى ظهور طبقة جديدة من جاعات العاملین 
بأجر وأصحاب المرتبات الشهرية TEM Bey.‏ ادخال اقتصاد النقود الى بدء النشاط dj‏ في 
افريقيا ؛ وهو ما أصبح 4 )0 dala Ac"‏ لاقتصاديات الدول الافريقية المستقلة . 

وأدى استحداث اوراق النقد والقطع النقدية وما irte‏ من نشاط c T‏ والتوسع اهائل T‏ 

التجارة ؛ بين افريقيا في عهد الاستعار وبين أوروبا» أدى هذا كله بدوره الى ما وصفه us Í‏ 

ail $$‏ استکال « ادخال غرب افريقيا في حظيرة الاندماج أو التكامل الاقتصادي مع العام 
الصناعي » عن طريق «خلق الظروف التي أتاحت الوسائل واوافز للتوسع في التجارة الشروعة وتنویعها 
لکل من الأوروبيين Mas. 09 (aj UM,‏ القول بصدق aul‏ على سائر أجزاء افریقیا . وهكذا بحلول 
عام ۱٩۳۵‏ أصبح اقتصاد افريقيا مرتبطًا ارتباطًا لا فكاك منه مع اقتصاد العام بصفة عامة » ومع 
الاقتصاد الرأسمالي للقوی الاستمارية بصفة خاصة . وکل ما حدت في السنوات التالية لعام ٥‏ هو 
تعمیق هذه الرابطة ce‏ أن الاستقلال نقسه " cde‏ تغييرأ | أساسيًا à‏ هذه العلاقة . 


۰۸۰ ص‎ (VA ج. ف. مونرو»‎ (M) 
. سبق‎ Lad عشر‎ eU أنظر الفصل‎ QA) 
.YYe ج. هوبکنز » ۰۱۹۷۳ ص‎ d (8) 


۷۹۶ افریقیا في ظل السيطرة cage‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ولنا أن نتساءل OY‏ : هل كان Í‏ ثر الاستعار على افریقیا في احال الاقتصادي اذن بالغ الا i ie‏ 
والتفع € الحق إنه أبعد ما یکون عن ذلك c‏ إذ أن غالبية مشكلات التنمية التي تواجه البلدان الافريقية في 
الوقت SHI‏ عکن أن تعزی أصولا الى تأثیر الاستعار. 

فني المقام الأول كا أوضح م. S.A‏ . كانيكي فيما تقدم (الفصل 91(« لم تكن البنية الاساسية 
التي أوجدها الاستعار كافية أو نافعة بالقدر الذي كان عکن تحقيقه ؛ ذلك أن معظم الطرق والسكك 
الحديدية las d‏ لفتح مغاليق البلاد» بل بغرض ربط المناطق احتوية على الركازات العدنية والمناطق 
Ob‏ الإمكانيات لانتاج المحاصيل الصالحة للتصدير فيما وراء احیط » أو - على تعبير 
Hoe‏ - «لربط مناطق الانتاج الداخلية بسوق السلع العالمية » "" » دون أن تتصل بها أية طرق 

يه عل الع usen ipi‏ شخ سيف . کا أن هذه الطرق والخطوط لم يكن المدف منها bi‏ 
سل s‏ ری ا . واذن فقد كان ادف من مرافق البنية الاساسية التي م 
توفیرها هو تسهیل استغلال موارد aed‏ وربطها بالبلاد الستعمرة » ولیس تعزیز وتشجيع التنمية 
الاقتصادية الشاملة لافریقیا أو تعز يز الاتصالات بين الأفارقة . CGU,‏ كان العو الاقتصادي الذي حدث 
في المستعمرات Cu‏ على الوارد الطبيعية لكل منطقة cide‏ ومن ثم فان المناطق احرومة من مثل هذه 
الموارد الطبيعية قد أهملت COE‏ ما دى الى وجود حالات تباين اقتصادي حادٌ في داخحل المستعمرة 
الواسحدة c‏ وأدت هذه الاختلافات بدورها الى زيادة حدة وعنف الخلافات والشاعر الاقليمية الي 
كانت litle‏ کب في طریق بناء e‏ في افريقيا المستقلة . iby‏ لما ذكره أحد مشاهير me‏ فان 
« الخلافات القبلية يمكن أن تختفي بسهولة في العالم الحديث إذا cA‏ المساواة الاقتصادية بين القبائل . 
ui‏ في ظروف عدم الساواة في Jut‏ الاقتصادي فان الالتجاء الى الخلافات القبلية يزداد حدة بپدف 
توفير حاية اضافية للمصالح الاقتصادية ۾" . 

الیل كان من السمات الميزة للاقتصاد الاستعاري الاهمال أو التثبيط التام والمتعمد للتصنيع ولعالحة 
الواد الخام والمنتجات الزراعية المنتجة T Che‏ ار الي تنتجها Úb.‏ ا قاله فیلدهاوس ‏ « فانه 
i‏ حدث أن ضمت il‏ حکومة لأي مستعمرة ادارة للصناعة قبل عام ۵ . وکانت افريقيا 
تستورد مصنوعات أساسية بالغة البساطة كان من السهل جدًا انتاجها محليًا. مثل أعواد الثقاب > 
Ce‏ والسجائر c‏ وزیت الطعام » بل وعصير اللیمون والرتقال . ومن هنا فان c‏ الدول 
الافريقية - iy‏ لعمل الاقتصاد الاستعاري الرأسالي - حولت الى أسواق لاستبلاك السلم الصنوعة 
الستوردة من البلاد التي تستعمرها c‏ ومنتجة للمواد الخام من أجل التصدير . وهذا الاهمال التام للتصنیع 
من جانب القوی الاستع‌ارية وشرکانها التجارية والتعدينية هو الذي d‏ تسجيله باعتباره n‏ عناصر 
الادانة التي لا عکن اغتفارها ضد الاستعار» کا أنه عثل أقوى مبرّر لوجهة النظر القائلة apd Ol‏ 
الاستمار كانت تمثل عصر استغلال افريقيا اقتصاديًا أكثر مما عثل عصر تنميتها . وكان من الآثار الحامة 
Jua‏ في التصنیع ندرة الافريقيين الدربین القادرین على حلافة الأوروبيين في هذا احال الى درجة 
تفوق vus‏ في کل محال آخرء حتى J‏ السيامي. 

ورابعًا » نلاحظ أن التصنيع لم يكن موضع الاهمال فحسب » بل إن الصناعات والحرف التي كانت 


(۲۰) د. ك. فیلدهاوس ۰ ۰۱۹۸۱ ص ۷ . 
(Y)‏ و.أ. لویس ۰ ۰۱۹5۵ ص YE‏ و ۲۵. 
(YY)‏ د. ك. فلدهاوس ۰ ۰۱۹۸۱ ص ۰1۸ 


الاستعار 3 افريقيا : آثاره ومغزاه yo‏ 


توجد في افريقيا في فترة ما قبل الاستعار قد copo‏ تدمیرا تام تقريبًا . وينبغي التأکید هنا على أن 
صناعات افريقيا قبل الاستعار كانت ges‏ كل ما يحتاج اليه الافريقيون» با في ذلك مواد البناء» 
والصابون » والخرژ c‏ والأدوات c MET‏ ومنتجات الفخار » والأقشة الي esl‏ ذات ial‏ فائقة . ولو 
كانت تلك الصناعات التحويلية $ قد لقيت التشجیع ولتعزیز عن طریق تجدید تقنيات انتاجها ۵ کا 
حدث في الحند بين عامي ۱۹۲۰ و ۲۲۳۱۹6۵ ۰ لاستطاعت افريقيا لا أن تزيد انتاجها فحسب » بل 
وأن تنهض بتكنولوجيتها Vou‏ مطردا . ولكن هذه ارف والصناعات قد فضي 7 عليها GLE‏ بسبب استیراد 
السلع الرخيصة النتجة بالحملة الى افريقيا . ومن هنا توقف التطور التكنولوجي ao‏ و يستأنف by‏ 
Yı gl‏ بعد الاستقلال . 
c Conley‏ على e»‏ من أن احاصیل الزراعية أصبحت عثل مصدر de‏ الرئيسي لغالبية دول 
ریا فلم تبذل أية محاولة لتنويع اقتصاد الستعمرات الزراعي » » بل بالعكس فانه - کا سبق البیان في 
بعض الفصول التقدمة - حلول عام ۰۱۹۳۵ كان الاعّاد على انتاج محصول نقدي واحد أو حصولن 
n"‏ أكثر تقدير قد أصبح هو القاعدة : الکا كاو في ساحل الذهب ‏ والفول السوداني في السنغال 
وغامبيا » والقطن في السودان c‏ والبن والقطن في أوغندا » والبن والسیزال في تنجانيقا » الخ. dy‏ تشهد فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية أي تحسين في هذا الحال » ولذا فقد وجدت معظم الدول الافريقية نفسها 
عند حصوفا على الاستقلال مثقلة باقتصاد احصول الواحد ومن ثم بالغة الحساسية للتيارات السائدة في 
الشجارة الدولية . والواقع أن الاستعار قد اکمل بالفعل ادماج الاقتصادات الافريقية T‏ النظام 
الاقتصادي الدولي NT‏ ولكنه فعل ذلك على نحو استغلالي معيب الى أبعد حد» وما Jij‏ هذا الوضع 
GL‏ لم يطرأ عليه أي تخییر . 
ركان للاعتّاد البالغ على المحاصيل النقدية أثر آخر بالغ الضرر » وهو إهمال لقطاع الداخلي لاقتصاد 
افريقيا. فقد كان اقتصاد افريقيا دائمًا - کا أوضح م. ه. ي. كانيكي فيما تقدّم (الفصل (Qn‏ = 
منقسمًا الى قطاعين رئيسيين : القطاع الداخلي الذي ينتج من أجل تحقيق الكفاف للمنتجين أو إعالتهم 
ومن أجل السوق الداخلية » p‏ التصدیر الذي p‏ التجارة لمسافات بعيدة وتجارة القوافل . وكان 
كل من هذين القطاعين يلق قدرًا متساويًا من eM‏ في فترة ما قبل الاستعار » ولذا فلم يحدث I‏ 
حينذاك أن احتاج الأمر الى استيراد الغذاء أو السمك لإطعام أحد. بيد أنه Us‏ للتركيز على انتاج 
احاصیل النقدية أثناء فترة الاستعار » فقد أصبح قطاع الاقتصاد الداخلي luce‏ الاهمال c deal‏ 
واضطر الافریقیون الى الانصراف عن انتاج الطعام لاستهلا کهم الخاص من أجل انتاج محاصيل 
للتصدير » حتی عندما كان ذلك تصرقا غير اقتصادي» كا لاحظ فیلدهاوس ۲٩‏ . وعلى ذلك فقد 
أصبح من الضروري استيراد الأغذية الي كان عامة الناس يضطرون عادة الي شرائها بأسعار مرتفعة کی 
يطعموا أنفسهم c‏ وهذا هو ما حدث في غامبيا مثلاً » حيث فرض على أهلها أن يتخلوا عن زراعة الأرز 
من أجل انتاج الفول السوداني » ومن ثم أصبح من الضروري استیراد E»‏ ۴ وني غينيا » اضطر 
الأفارقة في منطقة « فوتا دجالون ؛ ال ce‏ الطاط » ما أذّى الى نقص في الأرز عام 1401 وعلى ذلك 
دعت الضرورة الى استيراد الأرز وشرائه بالأموال الي اكتسبت من تصدير الفول السوداني . وكانت مصر 


Ae إلى‎ AY الرجع السابق» ص‎ (Yn 
LAA السایق» ص‎ er (Y£) 
YOA و. رودني » ۲ ص ۲۵۷ و‎ (Yo) 


۷۹۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


منذ قرون تصدر الحبوب والواد الغذائية » ولكنها آصبحت مضطرة الى استيراد الذرة والقمح منذ بداية 
القرن العشرین Pela‏ بسبب الترکیز الزائد فا على انتاج القطن للتصدیر . وحدث الشيء نفسه في 
ساحل الذهب حیث بلغت الغالات T‏ الترکیز على انتاج الکا کاو درجة جعلت استیراد الواد الغذائية 
Gal‏ ضروریا . . وبتضح هذا من أقوال Í‏ . و. کاردینال — وهو أحد الموظفين الاستعاريين الواعين للحقائق 
في الثلاثينات - الذي شکا من أن البلد كان عکنه أن ينتج بنفسه «نصف کمیات الأسماك الطازجة 
والأرز والذرة وغيرها من الحبوب والبقول واللحوم الطازجة والمملحة وزيوت الطعام والتوابل والخضروات 
الطازجة (المستوردة) أي بعبارة col‏ كان by he‏ ۰۰۰ ۰ جنه » ۳۷ . وقد كان هذا الاهمال 
لانتاج c eldall‏ مقترنا بفرض العمل القسري ‏ هو الذي أدى الى انتشار سوم التغذية على نطاق en‏ 
والى احاعات الشديدة is My‏ الي حدثت في بعض أجزاء افريقيا في أوائل أيام الاستعار » وحاصة في 
مناطق افريقيا الفرنسية » كا ذكر ك. كوكري فيدروفيتش Led‏ سبق (الفصل ۱۵). واذن فقد كان 
الأفارقة في ظل النظام الاستعاري یضطرون في معظم الحالات الى إنتاج ما لا يستهلكونه والی استبلاك ما 
لا ينتجونه » وهذا اوضح دليل على الصفة المختلة والاستغلالية للاقتصاد الاستعاري . 

وفي تلك الأجزاء من افريقيا التي لم يكن يسمح للافريقيين فا بزراعة امحاصيل الخصصة للتصدیر» 
مثل كينيا ورودیسیا ia phh‏ (زيبابوي حاليًا) » کا أوضح كولين ليس + «تحول الافر يقيون خلال جيل واحد 
t ts S‏ من مزارعين مستقلین ینیجون انحاصیل العدة للتصدیر للأسواق الحديدة الى فلاحين بعتمدون 
على عملهم T m‏ الزراعة » 9" . 

Coley‏ » أدى ما سبق أن ذكرناه من تحويل الأرض الى سلعة تجارية الى قيام رؤساء الأأسر والعشائر 

من أصحاب الذمة الخرية ببيع الأراضى المملوكة مجتمعاتهم احلية ملكية مشتركة Gy‏ غير قانوني » مما 
تسبب في تزاید النزاعات القضائية على الأرض وأدى diu‏ الى انتشار الفقر على نطاق واسع » وخحاصة 

بين البيوتات الحا كمة . وکا سبق البيان في عديد من الفصول السابقة » أدى هذا الأمر Lal‏ في افريقيا 
الشرقية والوسطی والحنوبية الى استیلاء ء الأوروبيين عل الأرض على نطاق ch‏ . فني جنوب افریقیا » 
خصص ۸٩‏ في BU‏ من الأراضي لبیض الذين يؤلفون ۱ في BU‏ من السكان » وي روديسيا اختوبية 
(زعبابوي (He‏ خصص لهم ۷ في الائة من الأراضي ks‏ عددهم لا يتجاوز ۲,ه في الائة من 
السکان » وخصص V‏ في المائة من مساحة کینیا BY‏ من à Veg‏ المائة من السكان » BU T Y‏ في 
روديسيا الشهالية (زامبیا حاليًا) لا لا يزيد على ۲,۵ في المائة من السکان. وکانت هذه الأراضي كلها T‏ 
- الحالات هي الاکثر خصوية في البلد العني )1( E E‏ هناك مفر من أن ly‏ هذا الاستيلاء 

من الرارة والخضب والاحباط > ol,‏ عثل السبب الأساسي للانفجار en‏ الذي حدث في کینیا 

. حركة الاوماو‎ rol b 

كذلك آدی Lo‏ الاستعاري » كا سبق البيان » الى أن ظهر de‏ السرح él‏ عدد متزاید من 
المؤسسات والشرکات الأجنبية في OVE‏ العمل الصرني والشحن والتجارة . ومنذ العقد الثاني للقرن 
العشرین فا بعده» أخذت تلك المؤسسات تندمج وتتحد فيا بينها لتشکل عددًا I‏ من CAE‏ 
الاحتكارية المتحكة . ولا كانت هذه الشركات التجارية هي التي تتحكم في تجارة الصادرات والواردات 


.۳4۸ ص‎ ۱۹٦۸ آورده م. كراودرء‎ (YN) 
۰۳۱ لیس ۰۱۹۷۵ ص‎ ag (TY) 
4۷ ص 45 و‎ VANE أ. سامبسون,‎ cos م. مییسکوفیتس ۰ ۰۱۹5۲ ص ۱۸۷ إلى‎ (YA) 


الاستمار في افریقیا : آثاره ومغزاه vay‏ 


على السواء وتحدّد الأسعار » لا بالنسبة للسلع الستوردة فحسب Ely‏ أيضًا بالنسبة للصادرات التي 
یتجها الافريقيون » فان الأرباح abu!‏ التي ترااکمت من هذا النشاط كانت تذهب ال خزائن تلك 
الشركات e‏ ولیس الى جيوب الافريقيين. يضاف الى ذلك أنه لم تكن توجد Xl‏ ضرائب Gua‏ على 
الأرباح » ولا af‏ لوائئح أو تعليات تفرض على تلك الشركات أن تستثمر جزعا من أرباحها Qe‏ أو أن 
دع ee‏ أكبر نظير ما حصلت عليه من متیاز أو التزام عام » ولذا فان نشاط هذه الشركات لم یسفر 

عن أي نفع أو فائدة » لا للإدارات الاستعارية ولا لأصحاب الأراضي الافريقيين . وکانت النتيجة 
TP‏ لهذا التطور بطبيعة الخال هي استبعاد الأفارقة من el‏ قطاعات الاقتصاد وأكثرها ربحا استبعادًا 
تام ومن ثم اختفی من Cle c,‏ کبار التجار الافريقيين الذين شهدهم النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» واضطر أخلافهم الى أن یصبحوا 258 موظفين لدى المؤسسات والشرکات الأجنبية كي 
يتمكنوا من akh‏ وهنا نرى مرة أخرى > كا هي الحال في امال الصناعي > أن هذه الأوضاع حالت 
دون ظهور فئة من الافریقیین oe‏ بالخبرة والدراية في محال الأعال D»‏ 

كذلك حرص الاستعار » كا ذکر رودني » على أن بوقف التجارة بين أجزاء افریقیا Bll‏ كاملا . 
فقبل عصر الاستعار c‏ كان هناك قدر كبير من التجارة يجري بين الدول الافريقية » وكان الاتجار عير 
السافات البعيدة وعن طریق القوافل ظاهرة à £o ash‏ اقتصادیات افر Y. Là,‏ أنه مع رسوخ أقدام 
الاستعار » غدت هذه التجارة بين أجزاء افریقیا عبر السافات الطويلة avail‏ عرضة للثبيط » بل 
وللمنع الکامل . ويقول رودني في هذا الصدد : «لقد غدت الحدود الاعتباطية لكل مستعمرة تعتبر بصفة 
عامة حدودًا للاقتصاد ذاته » ۲۲۷ » مع تغيّر اتجاه تيار التجارة من كل مستعمرة نحو البلد المستعمر. ومن 
هنا فان القضاء على جانب كبير من هذه التجارة العريقة بين الدول الافريقية وعلى هذه العلاقات 
الاقتصادية القديمة بين تلك الدول ادى الى الحيلولة دون تقوية الروابط القديمة وتطوير روابط جديدة كان 
مکنا أن تحقق النفع للافريقيين. وفذا السبب نفسه » حيل بين افريقيا وبين تطوير روابط تجارية مباشرة 
c‏ أجزاء أحرى من العام » > مثل اند والصین. 

وأخيرًا » فان کل yi‏ اقتصادي EX di‏ الاستمار كان تحقيقه يكلف RE be‏ 
بالنسبة للافريقيين — کا كانت الخال E‏ فيما شا بالعمل القسري » والعال المهاجر ين أو المتنقلين 
(وهو نظام «e Jy‏ دافيدسون انه «کان على الأرجح أبعد i‏ من کل الظاهر T‏ للتجر & 
الاستمارية محتمعة في تفكيك ثقافات واقتصاديات ما قبل الاستعار وانهیارها »)۳۱ . ' والزراعة 
الاجبارية لمحاصيل معيّنة » والاستيلاء القسري على الأراضي » ونقل السكان V Chel‏ ترتب عليه من 
اضطراب ا-ياة العائلية وتفككها c‏ ونظام تصاریح dus yi‏ وارتفاع نسبة 2 الوفیات T‏ المناجم والزارع 
الكبرى » والوحشية التي اتبعت في قح حركات المقاومة والاحتجاج الافريقية التي أثارتها تلك cA‏ 
إلخ . وفوق كل شيء» فان السياسات النقدية الي اتبعتها القوی الاستعارية e‏ مستعمراتها - حيث 
ربطت عملاتها بعملات القوى الاستعارية là‏ واستحدئت تعريفات مقيدة واحفظت بكل 
متحصلات العملات الأجنبية في عواصم القوى الاستعارية - هذه السياسات + رغم ما حققته من ضهان 
ثبات العملات وقابلیتها للتحویل » Bur‏ ال تجمید أرصدة المستعمرات في عواصم القوى الاستعارية 
بدلاً من استغارها في الستعمرات ذانها . كا أن النظام الذي اتبعته البنوك لاسترجاع ber‏ الافريقيين 


(v)‏ أنظر الفصل الرابم pte‏ فيما سبق. 
(۳۰) ب. دافیدسون» ۱۹۷۸ (e)‏ ص ۱۱۳ . 
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وودائعهم والقييز الذي مارسته ضد الافريقيين في منح القروض أضاف Vu je‏ من العواثق في طریق التنمية 
الافريقية . 

واذن فانه على الرغم من p‏ غان ودویغنان . عکننا أن نستنتج ما تقدّم أن فترة الاستمار كانت 
فترة استغلال اقتصادي بلا رحمة AST‏ ما كانت فترة تنمية اقتصادية لافريقياء ol,‏ 3 ثر الاستعار في 
افريقيا في JU‏ الاقتصادي هو بلا نزاع أفدح الاثار على الاطلاق. 


آثر الاستعار في EEN dil‏ 


ونتساءل eel‏ عن سجل الاستعار في الميدان eet‏ . إن أول SG‏ ثير اجتاعي إيجابي هام هو الزيادة 
الشاملة في تعداد سكان افريقيا خلال فترة الاستمار بنسبة ١ر۳۷‏ في Gus BU‏ كا أوضح ج. . س. 
كالدويل (الفصل ۸ بعد أن كان هذا التعداد قد تدهور خلال العقدين الأولين أو العقود BAJ‏ 
الأول من الاستعار. u Úb,‏ )0 كالدويل » فقد كانت هذه الزيادة نتيجة لا نشاء قاعدة 
اقتصادية » ولانتشار الطرق والسكك الحديدية الي كفلت نقل الغذاء بسرعة الى مناطق الحاعات » 
وللحملات لق شع لقاومة الأمراض الوبائية » مثل مرض النوم والطاعون det‏ والحمّى الصفراء. 

. هو التحول احضري‎ ir bist الاجتاغي الثاني للاستعار » الذي يرتبط بالأثر الأول‎ D 
خلال فترة ما قبل‎ CU فان التحوّل الحضري لم يكن بحهولاً‎ 0۱٩ وطبقًا لما أكده أ. أ. أفيغبو (الفصل‎ 
الاستعار » إذ كانت مالك افريقيا وامبراطورياتها عواصم أو مرا كز سياسية مثل كومبي صالح وبنين‎ 
» وكوماسي وغاو وزيبابوي الكبرى ؛ ومراكز تجارية مثلم کانو وجيني وسفالة وماليندي‎ di- bls 
ومراکز تعليمية مثل تمبكتو والقاهرة وفاس . غير أنه لا شك في أن معدلات التحول الحضري قد‎ 
daa مثل أبيدجان في ساحل‎ Hu تسارعت كثيرًا نتيجة للاستعار » وظهرت الى الوجود مدن جديدة‎ 
وتا كورادي في ساحل الذهب » وبورت هارکورت واینوغو في نيجيريا » ونيروبي في كينيا » وسالزبوري‎ 
في رودیسیا الحنوبية » ولوسا کا في رودیسیا الشمالية (زامبیا الآن) » ولولوابورغ في مقاطعة‎ (OW (هراري‎ 
nu البلجيكي (زاثیر‎ Gud في‎ quts 

يضاف الى ذلك» کا أوضح کالدویل أعلاه (في الفصل ۰)۱۸ أن سکان كل من الدن القائمة 
بالفعل والدن الحديدة تزاید d‏ في وثبات كبيرة متتابعة خلال فترة الاستعار . فقد أنشعت نیرو بي 
E‏ عام ۰ لتکون عزنا انتقاليًا لستلزمات انشاء سكة حدید أوغندا» b‏ يلبث تعداد سکانها أن 
راح يتزايد من بضع عشرات الى ۵ في عام ۰۱۹۲۷ ثم الى ما يزيد عن T Yours‏ عام 
M‏ . وارتفع عدد سكان مدينة الدار البيضاء من dieit. ٠55‏ عام ۱۹۱۰ الى ۰.۰ ۰ في عام 
۹ وزاد سکان UST‏ في ساحل الذهب من ۱۷۸۹۲ في ۱۹۰۱ الى ۹۲5 Wa‏ في ۰۱۹6۸ 
وارتفع عدد سکان لاغوس من ۰۰۰ VE‏ في ۱۹۱۵ الى ۲۳۰۰۰۰ في ۰۱۹۰۰ وسکان داکار من 
۰ في ۱۹۱۰ الى ۹۲۰۰۰ في ۰۱۹۳۹ ثم الى ۱۳۲۰۰۰ في ۱۹6۵ ؛ وزاد کذلك تعداد سکان 
أبيد-جان من ۰ نسمة فقط عام ۰ ال ۱۰۰۰۰ في VANE‏ ثم الى ۱۲۷۰۰۰ في V400‏ 
ویتضح بجلاء من هذه الأرقام أن هذا الغو السریع في تعداد سکان الضر في افریقیا قد حدث بعد 
الحرب العالية ^" dele,‏ خلال القرة ele; ۱٩۱۹ (le os‏ ۰۱۹4۵ الي وصفت numo yi‏ 
لاستعار في افريقيا . يضاف الى ذلك أن تلك المدن نمت بپذه السرعة البالغة خلال الفترة المذكورة 
ole‏ ببساطة » كانت اما عواصم جديدة أو مراكز إدارية جديدة للنظم الاستعارية € ومن أمثلة ذلك 
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أبيدجان ونيامي ونيرو لي وسالزيوري ولوسا كا » أو آنپا كانت موانئ؛ جديدة أو مراکز جديدة للسکك 
الحديدية أو مراكز لتقاطع الطرق الحامة » مثل تاكورادي وبورت هاركورت وباماكو وبولوايو» أو 
مراكز تعدينية أو تجارية جديدة» مثل أوبواسي وجوس ولولوابورغ وكيميرلي وجوهانسیورغ . 

كذلك طرأ بلا ريب تحسن de‏ نوعية CBD‏ وحاصة بالنسبة لمن یعیشون في الرا كز الحضرية . وقد 
كان ذلك » كا أوضح کالدویل » نتيجة لتوفير المستشفيات والعيادات والياه المنقولة بالأنابيب والمرافق 
الصحية وتحسّن مستوى الاسكان وإلغاء ممارسات معينة » ge‏ الرق cds‏ على أيدي الحكام 
الاستعاريين » وزيادة فرص العمل أيضًا . 

وكان انتشار المسيحية والإسلام والتعلم الغربي, من آثار الاستعار RE‏ كذلك . ولا شك à‏ أن 
المبشرين المسيحيين والدعاة المسلمين استفادوا من الأمن والنظام اللذين أقرهما الاستعار » ومن حاية هذا 
الاستعار بل وتشجيعه الايجابي في بعض المناطق > لكي يحققوا مزيدًا من التوغل بنشاطهم نحو الداخل 
بصفة مطردة. u Gb,‏ أوضحه ira)‏ أساري d) ES‏ الفصل ۰ فان المسيحية والإسلام كسبا 
خلال فترة Jet‏ أرضية أكبر بكثير ما كانت عليه الخال خلال القرون الثلاثة أو الأربعة السابقة عل 
تلك الفترة با کملها . وکانت هذه الفترة هي التي کسبت السيحية خلالها موطئ قدم راسخ في افريقيا 
الشرقية والوسطى c‏ حرق UL bas cols‏ في ركاب العَلّم الاستماري أو التجارة أو كلها (Eo‏ 
cuts‏ في أحيان أخرى تسبقها فلا OL‏ أن يلحا بها . كذلك انتشر الإسلام بسرعة في افريقيا الغربية 
والشرقية نتيجة للتحسن العام في الواصلات خلال فترة الاستعار ولماية الحكا e‏ الفرتسیین والانجليز على 


السواء . . وينبخي أن as‏ هناء كا فعل أوبوكو, أن هذه المكاسب GM Jd‏ على حساب الديانة 
التقليدية . فالذي فعله الاستعار اذن هو تقوية وادامة التعددية الدينية في افريقيا » ومن ثم اثراء الحاة 
الدينية للقارة . 


واقترن انتشار التعلم الغربي اقترانًا AA‏ بانتشار المسيحية. وكا تقدم الإيضاح في عديد من الفصول 
السابقة » كانت الإرساليات المسيحية هي المسؤولة عن ذلك بصفة رئيسية . غير أننا ينيغي ألا نغفل عن 
Vi‏ عکنت من العمل tal‏ بفضل cl‏ التي كانت le bs‏ من الادارات الاستعارية. ولا شك في أنه 
في Ae‏ الفترة الاستعارية ‏ يكن یوجد الا التزر اليسير من الناطق التي JE‏ من الدارس الابتدائية على 
الأقل . os,‏ لانتشار ele‏ الغربي آثار dele‏ بعيدة الدی » من ls‏ زيادة عدد النخبة الافريقية 
المتعلمة المتأثرة بالغرب » وهي id‏ تلف OV‏ الأوليغارشية الحاكمة والعمود الفقري للخدمة الدنية في 
الدول الافريقية . 

ومن آثار الاستعار امامة ذلك الأثر الذي يختلط فيه النفع بالضرر کا Gale‏ فيما بعد » وأعني به 
بطبيعة JULI‏ إيحاد لغة مشتركة لكل مستعمرة أو بحموعة من المستعمرات . فني کل هذه المستعمرات › 
أصبحت “all‏ الأم للقوى الستعمرة » AA V uo d‏ أو الهجنة » هي اللغة الرسعية ولغة الأعال » » بل 
وغدت في حالات كثيرة هي وسيلة الاتصال الرئيسية بين e‏ اللغوية العديدة التي يتألف منها سكان 
المستعمرة الواحدة. ومن الأمور ذات المغزى أن هذه اللغات cb‏ حتى اليوم هي اللغات الرسعية à‏ 
الدول الافريقية الستقلة c‏ باستثناء منطقة شال افريقيا Lil iby‏ وكينيا ومدغشقر. 

وکان آثر الاستعار الايجا ببي الأخير في الميدان الاجټاعي هو البنية Lele‏ الحديدة الى استحدثها 
الاستعار في بعض أجزاء افريقيا » il E‏ الى تسارع lage‏ في أجزاء أخرى . ووفقًا لا ذکره أ. أ pel.‏ 
رفي الفصل ۰)۱٩‏ فعلى الرغم من أن البنية الاجعاعية التقليدية كانت تتيح الحراك o6 c Fler Vl‏ 
هيكلها الطبتي كان E‏ مبالعًا فيه على النسب والولد فيما يبدو . أما النظام الاستماري الحديد فقد 
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شدّد على المزايا الفردية والاستحقاق والإنجاز الفرديين أكثر من اهتامه بالنسب والولد. واجتمع هذا 
التغبير مع إلغاء الرق وادخال التعلم الغربي وانتشار ال المسيحية والاسلام والتوسع في زراعة اتحاصیل 
الخصصة للتصدیر de‏ نحو يسر اکتساب الثروة TU‏ بعض الناطق » وعديد من سبل التقدم الفردي 
الأخرى التي استحدثها النظام الاستعاري » فانتبى هذا كله ال احداث تغيير جذري في البنية الاجيّاعية 
التقليدية. وعلى ذلك فانه مع حلول الثلاثينات » كان ترکیب الطبقات الاجتّاعية الذي ساد قبل 
الاستعار بتقسماته الى أرستقراطية تقليدية حا کم وعامة » ورقيق منز ونخبة متعلمة صغيرة És‏ قد 
زال وحل de‏ حتمع جديد ينقسم انقسامًا أكثر حدة من ذي قبل الى سكان حضربين وسكان ريفيين t‏ 
لكل Ler‏ هیکل جديد مختلف . فقد أصبح سكان الحضر ينقسمون الى ثلاث بحموعات فرعية رئيسية ‏ 
هي : النخبة أو - کا eem‏ الانحرون - البورجوازية الإدارية - الكتابية - المهنية » واللانخبة » أو كيا 
يفضل لويد أن پسمییم « النخبة التحتية ‏ » والبروليتاريا الحضرية. وتنقسم النخبة بدورها CLAU‏ فرعيًا 
الى ثلاث مجموعات أو فئات » هي : النخبة البيروقراطية من الموظفين المدنيين والنخبة المهنية من الأطباء 
وامحامین والعاریین والمساحين والاساتذق إلخ.. c.‏ والنخبة التجارية من مديري المؤسسات والشركات 
الأجنبية والتجار ورجال الأعال. ub‏ النخبة التحتية فتتألف من السهاسرة والوسطاء والکتبة والعلمین 
وللمرضات وصغار الوظفین » Vs‏ تتألف البرولیتار یا الحضرية من التکسبین بالأجر VOTES‏ 
احلات والسائقين والميكانيكيين والسعاة والخياطين والبنائین ن إلخ . وف الناطق الريفية ظهرت لول di‏ 
as‏ من أنحاء افريقيا طبقات جديدة » هي البروليتاريا الريفية أو الريفيون الذين لا علکون أرضاء 
والفلاحون. calo,‏ الطبقة الأول c‏ وخاصة في شرف أفريقيا Ce pu,‏ من أولئك الافريقيين الذين 
نزعت مم أراضهم de‏ أيدي الأوروبيين دون أن یسح لهم بالاقامة الداعة في SIM‏ الحضرية 
والصناعية » ومن ثم فقد أصبحوا مضطر ين ال قضاء أعارهم متنقلين بين المناطق الحضرية والمناطق 
الريفية > كمال مهاجر ين أو متنقلين بصفة رئيسية . أما الفلاحون «ji re‏ الذين وصفهم جون إيليف 
pe‏ آناس «یعیشون في بحتمعات محلية صغيرة ويزرعون أراضي يملكونها أو يسيطرون عليها » ویعتمدون 
Cb cel‏ على العمل العائلي » وینتجون ما یلزم لکنافهم الخاص eh‏ ال ما پوردونه للنظم 
الاقتصادية hoe SV‏ والتي تشتمل على غير الفلاحين» EV‏ . وقد بلغ ب بعض آفراد هذه الطبقة الأخيرة 
درجة طيبة من الثراء عن طريق انتاج Joell‏ اللخصصة (gll‏ » ما ادی الى ظهور ما أطلق عليه اسم 
« الرأسوالية الريفية » . وقد وصف إيليف هذا « التفلیح » بأنه ale JS o‏ يناظر التصنيع في تأثره . 
de»‏ التأكيد هنا على al‏ ا كان الراك الاجتاعي في نطاق هذه البنية الحديدة یعتمد على Agli‏ 
والإنجاز الفردبين أكثر ما يعتمد على الحسب والنسب» فان هذا يمثل تقدمًا لا بستهان به بالنسبة للبنية 
tele!‏ التقليدية . 

بيد أنه 131 كان الاستعار قد أحدث بعض الاثار Lele VI‏ الامجابية ‏ فقد كانت له آثار سلبية 
كذلك » بل وبالغة السلبية في بعض الأحيان . وکان أول هذه الآثار السلبية هو GLE‏ الفجوة وتوسيعها بين 
الرا كز الحضرية والناطق الريفية التي نشأت خلال فترة الاستعار . فائمو الكبير في سكان المناطق à pal‏ 
الذي ذكرناه فيما تقد م لم يكن نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد سكان c ahl‏ واعا كان نتيجة لا 
وصف بأنه «قوى ۳۳ OY) ot,‏ 3 أي codi‏ الستمر للشباب من الرجال والنساء الى المناطق 


(۳۱) ج. cox‏ ۰۱۹۷۹ ص ۰۲۷۳ و ۲۷ ۰ 
a (FY)‏ ویلسون » في : 4[ ویلسون ول . تومبسون (مشرف على التحریر) ۰ ۱ص ۱۳۲ . 
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الحضرية بفعل الحاجة الى التعلم والعمل » والدفع من المناطق الريفية » كا أوضح ESS‏ فیدروفیتش 
فيما سبق (الفصل )٠١‏ » بفعل الحاعات والأوبئة والفقر والضرائب . كا أنه نظرا ليل الأوروبيين الى 
الحياة في الراکز الحضرية » فان جميع التسهيلات والرافق التي سبق ذكرها والتي CE‏ الى نحسين نوعية 
احياة لم يتم إنشاؤها إلا في تلك الناطق » ومن ثم فقد كانت المناطق الريفية عرضة للاهمال الفعلي > ا 
ادى بدوره الى زيادة حدة حركة الانتقال من هذه المناطق ال pat!‏ . ولا تزال توجد حتى اليوم فجوة 
كبيرة بين مناطق الريف والحضر في افريقيا » وليس هناك أدنى شك في أن النظام الاستعاري هو السژول 
عن حلق هذه الفجوة وتوسيعها . 

كا أن المهاجر ين الى المراكز الحضرية لم مجدوا في هذه الراکز ما کانوا پأملونه فيها من ملجأ آمن 
رضي . فل حدث في id‏ مدينة أن لتي الافريقيون القبول على p‏ الساواة والاندماج الکامل . يضاف الى 
ذلك أنه لم يحدث كذلك أن وجدت أغلبية منهم فرصة العمل أو المسكن tq‏ انما وجد معظمهم 
انفسهم متزاحمین في الضواحي ومدن الا کواخ أو مدن الصفيح حيث لا ينتظرهم سوى الغرق في he‏ 
البطالة واحراف الأحداث وادمان الخمر والبغاء ic ly‏ والفساد. فالاستعار لم 2$ الى افقار الحياة 
الريفية فحسب » بل al‏ هجن حياة الحضر LAÍ‏ فلا Ji‏ للدهشة إذن من أن يصبح اعضاء هذه 
ieh‏ هم فرق الصدام في حركات التحرّر الوطني بعد ارب العالمية الثانية . 

والارث الاجهاعي الخطير الثاني هو مشكلة الستوطنین الأوروبيين والاسیویین. فرغم وجود 
مستوطنین آوروبیین في دول شال افریفیا e‏ جنوب افریقیا منذ ما قبل فترة الاستعار » فلا شك في أن 
عددهم لم op‏ فحسب أثناء فترة الاستعار » بل إن المستوطنين الأوروبيين والآسيوبين دخلوا الى شرق 
افريقيا ووسطها My‏ أجزاء من غربما أيضا خلال تلك الفترة . وکا سبق أن أوضح م. ه.ي. كانيكي 
فيما eX‏ (الفصل 15) » فقد ارتفع عدد الأوروبيين في كينيا من 9ه فردًا فقط عام ۱۹۰۳ الى ٩۵۶‏ 
'في عام ۱۹۰۵ ثم ال 54 ه في عام 4 وال ۱۲۳ 15 في عام ۱۹۲۹ ۽ أما في روديسيا انوية فقد 
زاد هذا العدد من ۰۰۰ ۱۱ في ۱۹۰۱ الى ما يزيد على ۰۰۰ وم في عام ۱٩۲٩‏ + وني ALA‏ زاد 
العدد من ۰۰۰ ۳۵4 في عام 181/5 الى ۹45۰۰۰ في عام 1981 . غير أن الامر الذي جعل وجود 
eje‏ الستوطنین غير مرغوب فیهم من جانب الأفارقة في مناطق كثيرة من شرق افريقيا ووسطها Us‏ 
هو أن الأوروبيين أصبحوا بعد حين يشغلون معظم الأراضي الخصبة » بینا احتكر الآسيويون تجارة الحملة 
والتجزئة . وفي غرب افريقيا أيضًا زاد عدد الآسيوبين - من سوريين ولبنانيين وهنود - من ۲۸ فقط في 
عام ۱۸۹۷ الى ۲۷۹ في ۰۱۹۰۰ ثم بلغ عددهم ۱۹۱۰ شخص في عام ۰۱۹۰۹ غم ۲۰۰۰ في 
۹ ثم ۰ مع حلول عام ۱۹۳۵ c‏ ولم يلبثوا أن قضوا على منافسيهم الافريقيين. وبحلول عام 
۳۵ كانت مشكلة الاوروبيين والآسيويين هذه قد اكتسبت أبعادًا بالغة الخطورة بالنسبة «VÀ V‏ 
s‏ زلت Se Jd‏ كاملاً opum‏ 

يضاف الى ذلك أنه على الرغم من أن الاستمار استحدث بالفعل بعض الرافق والخدمات 
الاجج‌اعية » كا سبق البيان » فانه يحب التأكيد على أن هذه الخدمات والرافق i‏ تكن قاصرة di‏ حد 
بعيد وموزعة توزيعًا غير متوازن في كل مستعمرة فحسب » بل انها كانت كلها » في الأغلب الاعم » 
تستهدف قبل كل شيء حدمة المستوطنين والإداريين البيض القلائل » ومن ثم el‏ تركزت في المدن. وقد 


أوضح رودني أنه في نيجيريا في الثلاثينات كان هناك ۱۲ مستشفى حديثا لخدمة d dos 4 ٠٠١‏ 


(vv,‏ أنظر الفصل السادس عشر من هذا ابلزء. 
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البلاد , ینا كان نصیب الافریقیین هو OY‏ مستشفی لخدمة أكثر من أربعين CO GJ,‏ . وفي تنجانیقا في 
عام ۰ كانت نسبة أسرّة الستشفیات الى تعداد السکان في دار السلام هي سرير لكل عشرة من 
الأوروبيين في للستشفی الخاص بهم » مقابل سریر واحد لكل أربعائة أو خمسوائة نسمة للمستضفی 
الافریق Mu‏ 

due 1‏ التعلم » os‏ ما تم توفیره خلال فترة الاستعار قاصرًا الى أبعد حدء وموزعًا توزيعًا غير 
متوازن » وموجها توجيها سب . ومن هنا فان فائدته قصرت دون بلوغ ما كان يمكن تحقيقه لافریقیا . فقد 
آنشتت في ظل الحكم الاستعاري خمسة أنواع من المؤسسات التعليمية » هي : الدارس الإبتدائية 
والمدارس الثانوية ومعاهد تدريب المعلمين والمدارس التقنية والحامعات . وبیغا نجد مع ذلك أن الكثير من 
المدارس الابتد ائية كان قد tus ul‏ حلول عام ۱۸۲۰ à‏ أفريقيا الغربية البريطانية c‏ فان آول الدارس 
الثانوية لم تظهر ال الوجود àM‏ عام ERES C AAVA‏ ت مدرسة « مفانتسيبم » و « الدرسة الیئودیة » 
الثانويتان Jh T‏ الذهب di‏ نيجيريا على التوالي c‏ وذلك على ید ( جمعية التبشیر الويزلية » T‏ 
TEN‏ حين ol‏ الادارة الاستعارية البريطانية " LS‏ تنش di‏ مدارسها الثانوية ( كلية أتشيموتا ) T‏ 
ساحل الذهب لا في عام ۱۹۲۷ أن pe‏ اکن پرجد با » کا سبق البیان » سوی 
ثلاث مدارس ثانوية لليبيين في عام ۰۱۹4۰ اثتتان منها في طرابلس وواحدة في بنخازي ds.‏ تشهد معظم 
أنحاء » Le‏ انشاء المدارس التقنية والكليات الجامعية VI‏ بعد الحرب العالمية الثانية . ومن الأمور ذات 
الغزی أنه لم انيف سو دود واحدة في كل من : ساحل العاج (MEY)‏ ونیجیریا OALA)‏ 
وأوغندا (۱۹۵۰) والستغال )140%( ومدغشقر (۱۹۵۰) وسالزبوري (۱۹۵۳) والکونخو ليوبولدفيل 
)1408( والیزابتفیل )١1405(‏ . وبعبارة أخرى » فان edi‏ الجامعي والتقني لم يتم إدخاله في افريقيا ال 
قرب dle‏ فترة الاستعار . 

يضاف الى ما سبق أن التسهيلات والمرافق التي تم توفيرها لم تكن تني بالطلب في أي مكان أو على أي 
مستوى » ول تكن موزعة توزيعًا متوازنا. بل إن لويد نفسه يعترف » dy‏ أواسط الثلائینات من القرن 
العشرين » oU‏ الانفاق الحكومي ظل تفش الستوى في کل b coe‏ يزد في أواسط الثلائینات 
عن 4 في الائة من جملة الایرادات في نيجيريا وفي الناطق الفرنسية » وعن ۷ في الائة في غانا م b C‏ 
تكن المدارس والمؤوسسات الي تقدم ذكرها موزعة توزیعا Cs‏ في كل مستعمرة » فقد كانت 
معاهد التعلم بعد المرحلة الابتدائية قاعة في المراكز الحضرية الرئيسية . وني بعض البلاد كانت 
المدارس الثانوية توجد في مدينة واحدة . في ساحل الذهب «Ss‏ كان ۸۰ في XU‏ تقريبًا من المدارس 
الثانوية بوجد في مدينة کیب کوست do.‏ أوغنداء في عام ۱۹۲۰ » كان بوجد ۳۲۸ مدرسة ابتدائية في 
بوغندا» في حين لم يزد العدد عن ٣٤‏ و ۲۶ ولا شيء بالرة في کل من القاطعات الغربية والشرقية 
والشمالية على التوالي "" . وکانت الرافق التعليمية على هذه الدرجة ة البالغة من القصور وسوء التوزیع لأن 
السلطات الاستعارية لم تكن تهدف الى نشر التعلم كغاية في حد ذاته أو من أجل خدمة الافريقيين » بل 
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كان هدفها » كا يقول باحث افريتي» «هو إنتاج افريقيين بخدمون النظام [ الاستماري] خدمة أكثر 
انتا جا » MU‏ 

والى جانب هذا القصور الفاضح من الناحية العددية وهذا التوزیع غير التوازن» كانت مناهج 
الدراسة التي تقدمها کل تلك العاهد يحدّدها الحكام الاستماریون » E‏ وثيقة الشبه - ان لم تكن 
مطابقة - للمناهج الدراسية المتبعة في البلاد الاستعارية » ومن ثم فهي عديمة الصلة باحتیاجات cas‏ 
الافريقية . بل إن مرجعًا له وزنه » هو السير غوردون غوجيسبرغ حا کم ساحل الذهب خلال الفترة من 
۱۹۹ ال ©S4¥V‏ شهد في عام ob Mv‏ «هذا كان من co‏ احطاء | التعلم à‏ الماضي ay t‏ كان 

الافريقيين أن يصبحوا أوروبيين بدلاً من أن يظلوا أفارقة . إن هذا بأكمله خطأ تعترف به الحكومة . 
e m"‏ تعليمنا في المستقبل الى ابقاء الافريتي على افريقيته وتوجيبه الى الإهيّام بلاه » ۳۲ . 

لا أنه على الرغم من أن خوجیسبرغ أنشأ بالفعل كلية « أتشيموة تا » للوفاء بوعده c‏ فان ما نیز بالفعل 
في هذا الصدد كان ضئیلا « OY‏ التعلم في البلاد استمر fax‏ للإرساليات المسيحية الي كان هدفها 
الأول هو انتاج أفراد قادرين على قراءة الکتاب المقدس بالانجليزية أو GUL‏ الدارجة» بالاضافة الى 
e‏ المعلمين والقساوسة. 

وکان أثر هذا en‏ التمیز بالقصور واحتلال التوازن وسوء التوجیه على امحتمعات الافريقية عميقًا » 
بل یکاد أن یکون Esa‏ . فهو أولاً قد أورث افريقيا مشكلة ضخمة في محال الأمية » وهي مشكلة سوف 
يستغرق حلها by‏ طويلاً. وثائيًا » فان النخبة امتعلمة التي آنمرها هذا النظاء كانت في معظمها AA‏ تتسم 
بالاغتراب عن محتمعها » AA‏ تس الثقافة والحضارة الأوروبيتين وتنظر من عل نظرة ازدراء الى الثقافة 
الافريقية »> وها أذواق جديدة في المأكل والمشرب والملبس والموسيقى والرقص وألألعاب » AA‏ صورها 
بعبقرية ساخرة الباحث والمكافح الوطني الغاني الراديكالي كوبينا سيكيي في مسرحيته «الرامشون» 
The Blinkards‏ . ومن هنا ظهرت بين هذه النخبة وبين سائر الجاهير فجوة أخرى لم يتم ردمها بعد 
يضاف الى ذلك أنه le‏ ی الرغم من أن عدد أعضاء هذه النخبة قد زاد في الأربعينات والخمسينات من 
القرن العشرين بازدياد الرافق التعليمية وإنشاء الكليات احامعية » فانها lb‏ مع ذلك بالغة الصغر 
طوال فترة الاستعار . غير أنه لما كانت التخبة قد أصبحت تشمل AST‏ الناس ثراء » ولا كان اعضاژها قد 
أصبحوا یشغلون cel‏ المناصب المتاحة خلال فترة الاستعار وبعد انقضائبا » فقد عتع أعضاها بقدر 
ضخم من السلطان والفوذ لا یتناسب إطلاقًا مع عددهم € وم هت فان erar ell‏ من quart‏ 
النخبة التقليدية من ناحية أخرى بلغت درجة عالية من التوتر خلال فترة الاستعار » وما JU‏ صدعها GU‏ 
منذ ذلك الحين لم يلتم بعد 

ویضاف الى ما تقدم أن تفسير الظواهر المختلفة » كالموت والمطر والمرض » بتفسيرات طبيعية وعلمية 
كان عثل ضربة شديدة وجهت الى جذور العقائد والأفكار واحرمات الدينية الافريقية » فاهترت لذلك 
e,‏ احتمعات الافر يقية 3 الأمر الذي جر وراءه C Ll‏ يعدم الأمن والاحباط à‏ جو أبدع تصوبره 
تشينووا أنشيبي في روايته «انهیار الأشياء» Things Fall Apart‏ وكثيرًا ما زاد من حدة هذا الشعور 
پالاحباط وعدم الأمن سلسلة من cuj‏ الافتصادية T‏ طرأت c‏ وخحاصة في العشرينات والثلاثينات 

من القرن العشرین وبعد الحرب العالية الثانية » ونتج عنها في الدن بصفة خاصه ارتفاع معدلات الجريعة 
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والطلاق والانحراف والعنف . وهذه الأوضاع نفسها هي LE‏ ما حدث في محال الديني من ظهور 
حرکات التبشیر بعهد الخلاص والکنائس الأثيوبية أو التوفيقية حسبما أوضحنا ÚT‏ 

كا أن إهمال التعلم التقني والصناعي والتركيز على التعلم العام والتدريب الكنسي والديني والكتايي وما 
استتبعه ذلك من تفضيل الأعال الكتابية قد خلق بين المتعلمين GEI‏ الى ازدراء العمل اليدوي والزراعي 
لا بزال قائمًا بيننا حتى OW‏ ويضاف الى ذلك أن عدم التوازن أو التساوي في توزيع الرافق التعليمية قد 
عاق قيام عملية تجديد متسقة في كل مستعمرة » فزاد ذلك من حدة الخلافات والتوترات بين Lake‏ 
cote‏ الائنية والمناطق المتباينة » وهي خلافات وتوترات ظلت Ac‏ في مناطق كثيرة » ولا تزال تشكل 
أساسًا لبعض ما حدث من حروب أهلية ومنافسات وخلافات في عدد من الدول الافريقية المستقلة . 
sil ellis‏ اهمال gi‏ العالي والتعلم والتدريب التقني الى إجبار بعض الافريقيين القادرين على إيفاد 
eet‏ الى البلاد الاستمارية والى الولايات التحدة » حيث مروا عختلف تجارب التفرقة العنصرية 
وخبراتها » وا کتسبوا = وهو Cogs - p‏ وتقديرًا أعمق لشرور النظام الاستعاري » فكان ذلك من بين 
الاسباب J‏ جعلهم يصبحون لدی ee‏ ال بلادهم » کا سنوضح في الحزء التالي » A‏ نقاد النظام 
مرارة وقادة للحرکات الوطنية الناهضة للاستعار. 
v M‏ التي حققتها اللغة الشترکة » «Lingua Franca‏ التي آشاعها وعززها النظام التعليمي e‏ الا 
ان هذه اللغة ادت الى اثار يؤسف هما » مثل الحيلولة دون تطور بعض اللغات الحلية الى لغات وطنية مشتركة. 
فلغات ال «توى» وال « هوسا » وال « سواحيلية » كان يمكن أن تتطور بسهولة الى لغات وطنية في ساحل 
الذهب ونیجیریا ولمستعمرات البريطانية الثلاث في شرق افريقيا على التوالي . والواقع . كا أوضح 
cent yl‏ أن اداریی الاستعار في شرق افريقيا البريطانية قاموا في الثلاثينات والأربعينات عحاولة 
لتطوير اللغة السواحيلية كي تصبح اللغة الشتركة في النطقة » ولكن وزارة الستعمرات Call‏ هذه احاولة 
متعللة بسبب نورد نصّه فيما يلي : «... إن تطوير لغة مشتركة أمر ضعيف الصلة بالمتطلبات العاجلة » 
لأنه أمر يتعلّق في جوهره بالقم الباقية » ومن ثم بتغلغل لا بد وأن ينتشر باطراد حتى يشمل كل أنحاء 
البلاد » مها كانت سرعة هذا الانتشار التدريجي أو بطئه. وإذا طبقنا هذا chall‏ وجدنا أنه لا اللغة 
السواحيلية ولا لغة الغاندا ولا أي لغة le‏ أخرى تتمتع بمزايا تؤهلها لذلك ,<“ . 

ومضت هذه « النصيحة » تضيف أن اللغة الانجليزية وحدها هى التى ينبغى الاعتراف Ye‏ باعتبارها 
اللغة الشتركة الحتمية في المستقبل » وهي حقيقة ينبغي أن تكون موضع الإقرار من السياسة العامة 
والسياسة التعليمية دون إبطاء» . ومن المشكوك فيه أن تكون أية قوة استعارية أخرى قد يحنت هذه 
٠‏ الإمكانية xe‏ بحث أو OSS‏ فما عرد تفكير. ومع رحيل القوى الاستعارية التي كان يمكن أن يعزى 
QU‏ فضل المتع بقدر من الموضوعية في هذا الصدد. والتي كانت نملك Val‏ سلطة فرض أي سياسة 
لغوية من هذا النوع c‏ ومع ما طرا من تعاظم وتصلب یوسف له في الشاعر الائنية والاقليمية في عدید من 
اقطار افريقيا منذ الاستفلال » أصبحت قضية إقرار لغة محلية مشتركة قضية بالغة الحساسية » لا حال 
للدهشة من أن القليل فقط من الحكومات الافريقية هى التى تمكنت من تناوها . 

ومن آثار الاستعار الاجتاعية الأخرى التي يؤسف ها ما ترتب عليه من تدهور في أوضاع الرأة في 
افریقیا . وهذا موضوع جديد يتطلب مزيدً! من البحوث » إلا أنه لا يبدو أن هناك أي شك في أن النساء 
قد منعن من الاشتراك في معظم أنواع النشاط التي استحدثها الاستعار أو كثفها » مثل التعليم Qui‏ » 
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وزراعة الحاصيل الخصصة للتصدیر في بعض أنحاء القارة » والاشتغال بکثیر من الهن cals‏ بكثير من 
فرص العمل في OVE‏ القانون والطب والتعدین وغير ذلك . كا أنهن لم جدن لأنفسهن مکانا ني الميكل 
cle‏ الاستعاري | مدید فقو yl‏ يعود في جانب منه الى هذا الاستبعاد. بل انه حتى في احتمعات 
الأمومية » نجد أن انتشار الإسلام من ناحية والتركيز الحديد من ناحية أخرى على الإنجاز الفردي قد bal‏ 
ببعض الأسر الى التحول في اه النظام الأبوي 9( . فقد كان dle‏ الاستعار » كا أوضح إيليف » Cie‏ 
للرجال > لا ad‏ النساء تشجيعًا على اللبوض فيه بأي دور له مغزى . 

يُضاف الى ذلك أن الفرد الافريتي كان » نتيجة للاستعار » موضع | الازدراء والتحقير والعييز 
العنصري ضده بمختلف الصور المستترة والمكشوفة . والواقع > كا ذكر أ. آ. أفيغبو فيما سبق (الفصل 
4( أن « الط العام من قدر oec Socii PN uide ha‏ . ویژکد علي مزروعي 
Cal‏ على هذا الارث من الموان الذي فرضه على الافريقيين ثالوث الخطایا المؤلف من تجارة الرقيق 
والفصل العنصري والاستعار» وذلك في سلسلة محاضرات o‏ الي القاها Gel‏ » حيثث یقول : öl»‏ 
الافريقيين لیسوا بالضرورة أكثر الشعوب معاناة للوبلات من جراء الاستبداد » au pn‏ کید wisi‏ 
معاناة للإهانة في التاريخ الحديث » 6D‏ . وإذن فانه على الرغم ما سبق بيانه أعلاه من أن أعضاء النخبة 
التعلمة کانوا معجبین بالثقافة الأوروبية و يدخروا وسعا في محاولة التوحد معهاء فإنهم لم يحدوا القبول 
i‏ كأنداد peel‏ الأوروبيين » وکانوا مستبعدین من حتمعات هؤلاء الأوروبيين aesti‏ من السکن 
في الأحیاء لاور في الدن» وهي الأجزاء الي E‏ عليها سمبيني ee Ote‏ القاتیکان » في روایته 
« أحطابر الله » «God's bits of wood»‏ “ , 

ET‏ من أن یضعف القبیز العنصري مع تقدم الحكم الاستماري » فانه أخذ يلقى الدعم والمؤازرة 

من النظریات العنصرية الخاطة والأفكار اي الداروينية للخرقة الي راجت آنتذ » فظل يزداد عنما 
وكثافة حتى T cr‏ جتوب افریقیا الى فلسفة الفصل العنصري k^‏ واللاإنسانية . ومن هنا انیت 
النخبة المتعلمة مفعمة بالسخط والرارة » ولم يكن من المدهش أن يغدو أفرادها أول من تطور لد 
الوعي القوي با یتسم به النظام الاستعاري من أوجه اور والحيف والاستغلال والقییز » نامب 
انکار الاسس الأخلاقية aa‏ لاستمرار هذا النظام . وكانت هذه الطبقة نفسها لني أنتجها وجود 
الاستعار والارسالیات هي التي قادت حملة القضاء على النظام الاستماري . وقد انتبی بعض الورخین» 
مثل ¢ ه. ي Si.‏ الى Er of‏ انتج أولتك cpl‏ حفروا قبره ) ۰ low‏ رأى روبين ^( al‏ 
«شاهد ضریح الامبراطورية البريطانية » d‏ اتخذ فيا هذا القییز العنصري AST‏ صوره (Byes‏ « يمكن 
أن يحمل عبارة تقول : أضاعها الکبر الزائفع 9 . ولکل من هذين الرأيين ما ok‏ . وجدیر بالذکر 
أيضًا أن هذا القييز العنصري خلق في نفوس بعض الافريقيين شعورًا بالنقص عرفه أفيغبو dU‏ وضوح 
وایجاز بأنه « ميل الى فقد الثقة بالنفس وبمستقبل الفرد ا معني - فهو باختصار حالة عقلية تشجع في بعض 
الأحيان على التقليد الأعمى [وعکن أن نضيف الى ذلك الخضوع ] للقوى الأوروبية » (الفصل .)١9‏ 
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وما زال هذا الشعور بالنقص لم يختف اختفاء كاملاً حتى COW‏ بعد انقضاء عقدین على الاستقلال . 

وكان الأسوأ من كل ما تقدم هو تأثير الاستعار في المحال لتقاني . والحق أنه » وفقا لما أعلن في EN‏ 
الثاني للكتاب والفنانين الزنوج الذي عقد d‏ روما في مارس / آذار SN IE‏ 
بين ble‏ الاستعار خطيئة بالغة الخبٹ والضرر vx‏ استمر ت فترة cn aL sb‏ قبول à‏ الغرب بلا 
LUE pad‏ ا . إلا أن هذا لا ينبغي أن یدهشنا لأنه طبقا 

لا ذکره کورتین وتومبسون وآخرون فان «الحركة الأوروبية نحو التغلغل في افریقیا ترامنت مع بلوغ 
العنصرية والشوفينية الثقافية آوجها في اوروبا نفسها في القرنين التاسع pte‏ والعشرین » ( s‏ . فلا وروبیون 
الذين دخلوا افريقيا خلال تلك الفترق » وخاصة بين عامي ۰ و ۰۱۹4۵ سواء أكانوا مبشرین أو 
E‏ أو إداريين أو مستوطنين أو مهندسين أو رجال مناجم » كانوا بوجه عام مشبعين بتلك الروح 
العنصرية » ومن ثم فقد أصدروا أحكامًا سلبية على كل ما هو افريتي » سواء في ذلك الوسیقی أو القن أو 
الرقص أو الأسماء أو الدیانات أو نظم الزواج أو نظم | الميراث الخ . ول يكن شرط دخول BA‏ احدی 
الكنائس هو أن يقبل تعميده فقط c‏ ونا كان عليه أن يغير اسمه ويتيرأ من بحموعة كاملة من المارسات 
التقليدية . بل إن ارتداء الملابس الافريقية كان محل منع أو تشبيط E‏ انکار في van‏ المناطق « وکان 
الافريقيون التعلمون الذين يصرون على ارتداء ملابس افريقية يوصمون ecl‏ قد «تدئوا بأنفسهم الى منزلة 
العامة» . e,‏ ذلك ub‏ خلال فترة الاستعار كلها » <( يكن الفن والوسیقی والرقص بل والتار يخ 
الافريق موضع التجاهل فحسب » بل موضع الازدراء أو الانکار أيضًا . وكانت تلك هي الأيام الي 
استطاع فيها الأستاذ أ. ب. نیوتن أن یکتب : «إن افريقيا لم يكن لها من الناحية الفعلية تاريخ قبل جحي ء 
الأوروبيين... [oY]‏ التاريخ لا يبدأ عندما عارس الناس الكتابة فحسب cU‏ واستطاع السير 
ریغنالد كوبلاند بعده بخمس سنوات أن بژکد وجهة النظر القائلة al‏ : «حتى القرن التاسح عشر € 
کان الحمهور الأكبر من الافريقيين» الذي یشمل الشعوب الزنجية التي cum‏ في مواطنها الدار ij‏ 
والاستوائية بين الصحراء الکبری ونر لعبوبو » يعيش . did auk E‏ ا 
غارقين في الهمجية » وهو ما وشك أن يبدو كأنه حكم الطبيعة .. des‏ هذا النسق Mb‏ راكدين لا 
يتقدمون ولا يتراجعون . وم يحدث في أي مکان في العام أن ظلت الحياة الانسانية على هذا القدر من 
الركود - إذا استئنينا بعض مستنقعات آمریکا الحنوبية وبعض الور الخرية call LAI‏ . إن قلب 
افريقيا ل يكن بنبض 3 بالکاد » ^“ , 

وغني عن البيان ان وجهات النظر التي من هذا النوع لم تكن حكمًا من الطبيعة » بل نتاجًا الما کان 
يتمتع به أولئك الؤرخون الأوروبيون الشوفينيون من خيال حصب » فقد كان قلب افريقيا نابضًا على خير 
n‏ ولکن تحبزات الأوروبيين وأفكارهم المسبقة وغطرستهم polle‏ كانت كلها تسد آذانهم عن 

عه , 

oS‏ بوضوح من التحليل السابق أن أولئك الباحثين الذين يرون أن الاستعار كان كارئة شاملة على 
افريقيا وأنه لم يشمر سوى التخلف وتعويق التنمية هم في الحقيقة يبالغون Urs‏ في eco‏ هذا. ویشارکهم 
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الاستعار في افریقیا : آثاره ومغزاه ANN‏ 


في مثل هذه البالغة أولئك الاعتذ اریون المدافعون عن الاستعار » مثل غان ودویغتان ولويد الذين يرون أن 
الاستمار كان G‏ وبركة على افریقیا > ومثل بيرهام وفیلدهاوس الذين يرون السجل Youu‏ في المزايا 
والسلبيات , وبرى كاتب هذه السطور أن الحكم | الأكثر دقة ليس هو القائل بأن الاستعار ۲ E‏ 
لافريقيا شین cab Gel‏ لأنه حمّق إيجابيات معيّنة بالفعل . ولكن الأوروببين ii‏ بالفعل أرباحًا 

هائلة taal T‏ من خلال شرکات otal‏ وییوت التجارة » والبنوك » وشرکات اللاحة ‏ والزارع 
الكبرى » وشركات الامتياز. يُضاف إلى ذلك أن الحكومات كانت bed‏ في البلاد الاستعارية 
باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي مستمدة من الستعمرات e‏ وهي احتیاطیات لا شك في ej yi‏ 
TE‏ المال الذي استخدم في تنمبة البلاد الاستعارية . ce,‏ فان صناعات البلاد الاستعارية 
استفادت إلى حد كبير من الواد الخام الرخيصة التي كانت تحصل عليها من الستعمرات » ومن الأرباح 
التي تحققت من تصدير السلع الصنوعة إلى تلك الستعمرات . وعندما نقارن ذلك كله بما كان يحصل 
عليه ملاك الأراضي والمزارعون وعال المناجم الافريقيون » وندرك أن جميع المرافق الأساسية والاجع‌اعية 
التي أقيمت قد جرى إنشاؤها على حساب الستعمرات نفسهاء فاننا لا نملك الا أن نعجب لفداحة 
الصفقة الخاسرة الي فرضها الاستعار على الافريقيين . والنقطة الرئيسية UU‏ هي أنه مھا كانت انجازات 
الاستعار من أجل الافريقيين في افريقيا » فان ما كان أمام هذا الاستمار من فرص متاحة » وموارد 
ضخمة » وسلطان ونفوذ ثي القارة خلال فترة الاستعار كان ob Sus‏ پیسر له » بل وبلزمه » $us Ob‏ 
أكثر ما فعل بكثير . ولويد نفسه يعترف بقوله : «لملّه كان من الممكن تحقيق إنجازات أعظم بكثير ما 
oi‏ لو كانت البلاد الصناعية قد نظرتٍ الى تنمية الناطق التخلفة باعتبارها آولوية OS pai‏ 
والواقع أن الحكام الاستعاربين ۸ يكتفوا ob‏ یعموا عن اعتبار تنمية الافريقيين Sal‏ أولوية قصوی 
بالنسبة هم فحسب »› بل انم لم يعتبروا تلك التدمية Vaia‏ ذا أولوية على الاطلاق» » ولذا فانهم يتحملون 
الادانة الكاملة في هذا الصدد. وبناء على هذين السببين الحاسمين» فان فترة الاستعار ستدخحل التاريخ 
باعتبارها فترة غو بلا تنمية › فترة استغلال بلا رحمة لموارد افريقيا » فترة كانت حصيلتها "M al. T‏ 
هي إفقار شعوب افریقیا واذلاغا . 


مغزى الاستعار بالنسبة لافريقيا 


إن كل ما تقدم یقودنا الى السوال الثاني الذي طرحناه في بداية هذا لفصل ERUNT t‏ بالغزی ett‏ 
للاستعار بالنسبة لافريقيا . فهل هو يمثل انفصالاً عن ماضي افريقيا؟ أم all‏ كان جرد حدث عابر في 
تاريخ القارة » حدث محدود الأهمية " يؤثر على مسيرة التطور $e AMI‏ اننا نجد cla‏ مرة ة أخرى » 
إجابات متضارية عن هذا السؤال. فهناك عدد كبير من الؤرحين » بمن فییم الارکسیون ومنظرو التنمية 
ونقيض التنمية » وان كان لكل أسباجهم التي تختلف عن أسباب الآخرين » يرون أنه على الرغم من قصر 
الفصل الاستعماري زمنيًا e‏ فانه كان عظم الغزی بالنسبة لافريقيا وترك فيها YU‏ عحى . ويقول أوليفر 
dosi‏ هذا الصدد : «إذا قیست فترة الاستعار بالمقياس الزمي للتار يخ » فانها تبدو محرد فصل عابر 
قصير الأمد Ces‏ . ولکنها كانت Suas‏ أحدث تغییرات جذرية في انجاهات التاریخ الافريق وف سرعة 
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CP aant‏ . ویری Val busy OV.‏ أن عصر الاستعار «کان بالغ الحسم بالنسبة لستقبل 
La jl‏ لاه © . ويرد الارکسیون ومنظرو التخلف على ذلك ردا یوجزه بوضوح قاطع ذلك العنوان الذي 
وضعه رودني لکتابه : «كيف فرضت آوروبا التخلف على افريقيا» . ومن ناحية ثالثة » هناك آخرون يرون 
أن أثر الاستعار لا يزيد على خدش سطحي وأن الاستعار لا يمثل أي قطيعة أو انفصال عن ماضي 
افریقبا . وقد نشر ج. .ف . أجايي بحموعة من القالات gl» OP‏ فيها عن رأيه القائل Hob‏ ثر الاستهار 
في افريقيا قد بولغ فيه » وأن الاستجار ولا Ste‏ آکثر من فصل عابر في تاريخ طویل ge‏ بأحدائه» al, c‏ 
م بؤد الى أي انقطاع في الاستمرارية ‏ وأن الافريقيين قد احتفظوا بقدر من السيطرة ة على مصائرهم c‏ وأن 
y‏ قدرة الأوروبيين على ! bla até!‏ بدء جديدة Ge‏ في التاريخ a M‏ كانت حدودة بالقدر الذي بلغه 
تجاح الافريقيين في الاحتفا ظ پزمام البادرة» . ورأى هویکنز Val‏ «أن عصر الاستعار لم يعد ینظر اليه 
باعتباره المادة الوحيدة لتار يخ افريقيا » وهناك أسباب xo,‏ للاعتقاد Ob‏ الآثار الاقتصادية الي أسفر 

عنها الحكم الاستعاري نفسه أقل قوة وشمولاً ها كان يفترض من قبل » CO‏ . وهو یصر على أن الاستعار 
i‏ یخلق التحدیث من التخلف عن طريق الاخلال الفاجی BA‏ تفليدية من التوازن على مستوى 
منخفض ۰۱ وعل to‏ الرئيسية للحكام oath!‏ كانت إعطاء دفمة لعملية تنمية اقتصادية كانت قد 
اتخذت مسيرتها بالفعل »۴۳ . 

ويرى هذا الكاتب أن السؤال الطروح لا عکن الرد عليه ,15 بسيطًا بالسلب أو الاجاب  pt oY‏ 
الاستعار كان Ghee‏ من منطقة الى أخرى ومن di die‏ آخر . ولا شلك في أن تأثير الاستمار die d‏ 
الاقتصادي كان في الأغلب الأعم حاسم CAL,‏ وأنه أمتد الى مناطق الريف ومناطق الحضر على 
السواء . فقّد c‏ اقتصاد النقود في في جميع أنحاء La sl‏ هو القاعدة ولیس الاستئناء مع à‏ فترة 
الاستعار وأصبح المركز الاجیاعی » حتی في الناطق الريفية » يقدر لا على gka‏ الولد S,‏ وعدد 
الروجات Sas,‏ فحسب » de Lal HP‏ آساس ما علکه لفرد. من نقود سائلة وما em‏ في کل 
موسم من احاصیل للتصدير أو احاصیل التجارية . يضاف الى ذلك أنه مع ادخال المحاصيل الخصصة 
للتصدير » اكتسبت الأرض قيمة لم تكن تتميز بها في الفترة السابقة على الاستعارء وأصبح للجهد 
M,‏ الفرديين اعتبار يفوق gl iehl‏ انسم 5 نظام الحياة التقليدي .کا أن الاقتصاد aon‏ غدا 
أعمق تكاملاً من ذي قبل مع الاقتصاد 75 بصفة عامة ة ومع الاقتصاد الرأسالي بصفة خاصة » حيث 
ترتبت على ذلك آثار يرجح أنه لم يعد من الممكن إزالتها Vuf‏ . وما يؤسف له أن هذا التكامل قد حدث 
بطريقة استغلالية وضارة بالنسبة لافريقيا c‏ ول يمكن على مدی عشرین Cle‏ كاملة من الاستقلال احداث 
أي تغيير اساسي قي هذا الموقف الذي أصبح یعرف OV‏ باسم «الاستعار احدید ». 

ولکن » مع التسلبم بهذا كله هل كانت مارجري بيرهام مصيبة في تقديرها أن الأثر الرئيسي 
للاستعار هو يحاببة افريقيا لأوروبا القرن العشرين € 09 أم أن علينا هنا أن نظاهر وجهة نظر هوبکتز ؟ 
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الاستعار في افريقيا : آثاره ومغزاه ۸۰۹ 


إن لدینا جميع الأسباب التي تبرز نبذ وجهة نظر بيرهام وتأیید رأي هوبکنز. . ويشبغي أن توکد أنه باستثناء 
تغييرات البنية الأساسية e‏ مثل طرق السيارات والسکك الحديدية والبرق والماتف » التي استحدشما 
الاستعار » فان كل التغیبرات الاقتصادية الأخرى c‏ مثل إدخال الحاصيل بقصد التصدير وفرض اقتصاد 
النقود وما استتبعه ذلك من انهيار جاعية SUE‏ التقليدية » وادماج اقتصاد افريقيا في النظام الاقتصادي 
العالمي c‏ والتحول الحضري » كل هذه التغيرات كانت جارية قبل فترة الاستعار . والذي فعله الاستعار 
في هذا الصدد» کا أكد كل من كالدويل وأفيغيو بحن d)‏ الفصلين ۱۸ و 14) وکا ذكر هوبكتر» هو 
أنه زاد الى حد كبير من تسارع إيقاع هذا التغیر » ومن ثم زاد من تسارع وتکثیف المحابية بين افريقيا 
واوروبا ولكنه لم يبدأها غير gie abl‏ ل يق عند حد زيادة مترعه + p lal‏ التغير » بل ail‏ فعل ذلك 
بطريقة استهدفت حرمان الافريقيين أنفسهم » وهم أكثر الأطراف وأعمقها تأثرًا » من أي دور هام أو 
ETE‏ . ویتضاف الى ذلك أمر نختلف فيه مع هوبکنز» وهو أن هذا التغير بلغ من السرعة والعمق 
در ات تأيه حل زه لا بقل عند بح A A‏ بل یتعدی ذلك 
ال oM‏ بدفع اقتصاد افريقيا في طریق استغلالي وغير صحي بالرة لم يكن له أن يتحول عنه حتی 
الآن . qe‏ النظر الى التأثير الکامل للاستعار في احال الاقتصادي على ضوء هذه العناصر بالذات » 
ولیس على ضوء الحاببة مع أوروبا القرن العشرین . 

وقد كان أثر الاستعار في Ji‏ السياسي Cu BAS‏ قدّر له أن يظل GL‏ بشعر به کل alpi‏ 
اشتمع . . فالمظهر المادي نفسه لدول افريقيا المستقلة هوء كا cb‏ من صنع الاستعار . ولا ينتظر HL‏ 
a‏ أن Sa‏ بعد أن تبنت منظمة الوحدة الافريقية نفسها Ls‏ عدم الساس بالحدود الوطنية . وثانيًا 

نه على الرغم من els‏ استرداد الاستقلال » فلا شلك في أنه قد حدث تحول أساسي ودائم à‏ منابع 
4 والسلطان السياسيين . ذلك أنه في فترة ما قبل الاستعار كانت السلطة من نصیب النخبة التقليدية 

من الملوك واللکات والعائلات والعشاتر والزعاء الدینیین » ولکن الحكام الاستعاريين حين اضطروا ال 
إعادة الاستقلال والسيادة في افريقيا » فانهم لم يعيدوهما الى النخبة الحا كمة التقليدية » بل أعاداهما » کا 
سنری في الحزء الثامن من تاريخ افريقيا العام » الى النخبة الحديدة التي تتألف من أعضاء الطبقات 
التوسطة العلیا والدنيا TIN‏ طبقات من صنع النظام الاستع‌اري » ولا بنتظر اطلاقّا odd‏ الأوضاع | أن 
تتغير » بل إن فرص الإلغاء لام للمؤسسات والنظم اللكية الافريقية التقليدية » كا حدث في غينيا مثلاً» 
هي Yy ast‏ بكثير من فرص الاحتفاظ ede‏ النظم » فا بالك بإعادتها؟ وثالثا » لقد كان الاستعار 
هو الذي تمخض عن الركة الوطنية الافريقية » التي كانت نتاجا لمشاعر الغضب والسخط والرارة 
والاحباط والاغتراب التي أثارها النظام الاستعاري . ورايعًا » نجد أن اليش في الدول الافريقية يمثل Bl‏ 
من عهد الاستعار له دور حاسم في السياسة في افريقيا ما بعد الاستعار. وليس من المنتظر إلغاء هذه 
المؤسسة التي قامت بالفعل - كا oe‏ من ا حزء الثامن - بتغيير مسيرة التاريخ في عديد من أقطار 
clu jl‏ وبدو ۳ i‏ تنته من احداث Let‏ السياسية بعد . ذلك أن «الرجل الذي de‏ صهوة 
الحواد و » IS‏ يقول AU‏ (0*) مل Clas‏ لنا à‏ طويلة وسیکون ES‏ دائمًا » اذا كنا نحتاج الى 
مثل هذا التذکیر بالفصل الاستماري من التاریخ . conl,‏ يبدو أن النظم OW‏ القضائية 
والسياسية » من حاكم وبرئانات ومفوضين اقلیمیین ومحليين الخ ۰.۰ ستظل باقية de‏ الرغم "mum‏ 
علها c‏ وما سيستمر إدخاله من تعديللات وتغييرات . ومن ذلك كله يتبين أن تأثير T nm‏ احال 


AAAY cb d س.‎ (oo) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸١ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ E 


السياسي كان أساسيًا بالفعل » ربا أكثر منه في احال الاقتصادي» وأثبت أن نتائجه باقية من Ja‏ 
عديدة , 
ومن ناحية أخرى » نجد أن تأثير الاستعار في الحال Quel‏ والاجتاعي لم يكن » Cod‏ بالعميق ولا 
بالدائم . فالتغييرات التي استحدئت في المحال الثقاني c‏ والفییز العنصري الذي جرت ممارسته » وادانة 
الثقافة الافريقية all‏ تشدق بها الوعاظ » حتى في 48 سطوة الاستعار » كانت كلها تنحصر بصفة رئيسية 
في المناطق الساحلية والمراكز الحضرية » ولم تتوغل أبد! الى المناطق الريفية حيث مضت الحياة في طريقها 
المعهود من قبل » وظل الرقص والفن والموسيقى والنظم الدينية التقليدية الافريقية محافظة على مواقعها » 
وئيزت عمليات الاستعارة والاقتباس والتكيف الي قام بها الافريقيون في هذا الصدد لا بالانتقائية 
فحسب  c Wall Lily‏ حسبما يقول م. ج. هرسکوفیتس  V‏ تضیف دون آن تستعیض OG‏ . ومن 
هنا aå‏ أنه في obli‏ الريفية » بل by‏ الناطق الحضرية أيضا الى حد ما » أضيفت العتقدات الحديدة 
UV,‏ احديدة والأواني والأدوات والأشياء الحديدة الى نظائرها القديمة دون أن تلغيها أو تمل Age‏ 
GAL,‏ أن المسيحيين في هذه المناطق قد احتفظوا » ولا یزالون » بمعتقداتهم في ecd‏ التقليدية . ولعل ا محال 
الدینی أن يكون هو الذي تمت فيه » أكثر من أي محال آخر aly c‏ الديانة » كا يتجلّى من الطقوس 
والتراتيل والوسیقی بل والعقائد التي تلتزمها بعض الکنائس التوفيقية . والأهم من ذلك أن الأرضية E‏ 
كانت قد فقدت في محال الثقافة لم تلبث أن استعيدت » حتى في SUN‏ الحضرية . ونحن البوم نجد أن 
الفن والرقص والوسیقی الافريقية لا يحري تعليمها في كل أنواع المؤسسات التعليمية فحسب » بل انا 
تشهد ازدهازا ضخمًا في افريقيا وتكسب الاعتراف التزاید بها في أوروبا . ومن هنا فانه فيما يتعلق SAL‏ 
lal‏ » يمكن القول G‏ بأن الاستعار لم يكن سوى فصل عابر oby‏ أثره لا بتجاوز عرد الخدش 
الزائل . 
وأخيرًا » ad‏ أن مغزى الاستمار وأثره في الحال الاجتّاعي كان متعددًا ومعقّدًا. فلا شك » من 
ناحية » في أن اللغات المشتركة linguae francae‏ الأأجنبية أو الاستمار ية ستظل باقية لدة طويلة » إن لم 
يكن الى الأبد. وان فان الطبقات الحديدة التي خلقها الاستمار » والتي «تستند الى المعايير الغربية 
تعلم والحضارة بدلاً من العایر الافريقية للثراء eil‏ ۰ يننظر ها أن تبقى » بل وأن تزداد تس 
وتعقدا , وهناك حموعتان قد أضيفتا بالفعل في هذا السیاق منذ الاستقلال » أولاهما هی النخبة السياسية 
التى تتألف من الأعضاء البارزين في الأحزاب السياسية التکاثرة في افريقيا » الذين أصبحوا رؤساء 
وزارات ورؤساء جمهوريات ووزراء وسفراء » إلخ . والثانية هي النخبة العسكرية التي تتألف من الضباط 
الحاليين والسابقين في القوات المسلحة لكل دولة مستقلة . ولا شك في أن أعضاء جاعتي هاتين النخبتین 


يختلفون اختلافا حاسمًا عن أهل الناطق الريفية من حيث اللبس» وأسلوب الحياة» والأذواق c‏ 
والمركز. ولو أن هاتين النخبتین كانتا عثلان نسبة مثوية كبيرة من سكان افريقيا لكان تشکیلها Vl‏ مقبولاٌ 
باعتباره Vus‏ حاسما وأساسيًا p‏ استحدثه الاستعار. ولكن الواقع » كا سبق أن أوضحناء هو أن 
الفتات الحضرية أو فئات النخبة التي تشكلت في أواخر فترة الاستعار لا تمثل سوى نسبة صغيرة من 
السكان » لا ترید عن ٠١‏ ./ على أقصى تقدير » أما بقية الشعب فهم سكان الريف الذين ظلوا أمبين في 
أغلبيتهم الساحقة واحتفظوا بمعتقدانهم وقيمهم ومقاییسهم التقليدية. والواقع أن عملية التحويل الحضاري 


. ۳۷۹ م. ج. هيرسكوفيتس › ۴۳ ص‎ (O9 
. ۱۲١ سي د. مور وأ. دونبار: ۰۱۹2۹ ص‎ CON) 


الاستمار في افريقيا : آثاره ومغزاه AM‏ 


أو التطبيع الاجتّاعي التي أدخلها الاستعار كانت ظاهرة حضرية في جوهرها » ول يكن لا تأثير حقيق 
على جاهير الريفيين. ولا كان هؤلاء يوْلفون الغالبية الساحقة من السكان في كل دولة افريقية » GU‏ 
أن نقول باطمئنان إن الأثر الاستعاري في هذا احال كان محدودًا للغاية » على الرغم ما قد يثيره 
هذا ny‏ من lal‏ 
وختام القول إذن هو أنه على الرغم من أن الاستعار كان بلا شك عرد فصل بين الفصول العديدة 
التي يتألف منها تاريخ القارة الطویل ‏ ورد فاصل عابر في خضم التجارب التنوعة وامتعلّدة الأوجه 
لشعوب افريقيا » حيث أن ope‏ لم يتجاوز ثمانين Gle‏ في أي مکان» إلا أنه فصل بالغ الأهمية على 
الأصعدة السياسية والاقتصادية » بل والاجاعية . وهو عثل خطا Sob‏ واضحًا في تاريخ افريقيا d»‏ 
تطور القارة بعده » ومن تم فان تار los‏ هذا قد تأثرء وسيستمر متأثرًا إلى حد بعید » بتجربة هذا 
الاستعار c‏ الذي قدر له أن يدفعه في طریق یختلف عن ذلك الذي كان يمكن أن يسلكه لو لم يتعرض 
لهذا الطارئ . D,‏ أصلح سيل للعمل يمكن أن يطرقه قادة افريقيا اليوم هو ألا يصرفوا النظر A‏ عن 
الاستعار » بل أن ععنوا في دراسة آثاره » وحاولوا adler‏ ما خلفه من قصور وسد ما احدثه من شروخ 
وثغرات ومعابلة ما ترتب عليه من نواحي الفشل. 


MY 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحریر 
تاريخ افریقیا العام 


التواريخ الواردة بعد (اسم البلد) هي تواريخ بدء العضوية 
pe‏ ج. ف . A‏ آجايي (نيجيريا) ؛ ds‏ ۱۹۷۱ 
المشرف على احلد السادس 
الأستاذ/ف. البوكويرك موراو (البرازيل) » Xa‏ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/أ. أ. بواهن (غانا)» منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على الحلد gi‏ 
سعادة السيد/بوبوهما (النيجرع)» ۱۹۷۱ — ۱۹۷۸ (استقال في ۱۹۷۸ ؛ توفي سنة (MAY.‏ 
سعادة السيدة/م. يول (زامبيا) » منذ ۱۹۷۱ 
الأستاذ/د. تشانيوا (زعبابوي)ء منذ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/ف. د. كورتين (الولایات التحدة الامريكية) » منذ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/ج . دیفیس (فرنسا) » da‏ ۱۹۷۱ 
الأستاذ/م. دیفویلا (أنغولا) » منذ ۱۹۷۸ 
الأستاذ/الشیخ انتا دیوب (السنغال) ۰ ۱۹۷۱ - BS) VAAN‏ سنة (VAAN‏ 
الأستاذ/ه . dam‏ (تونس) ۰ da‏ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/إج. د. فاج (المملكة التحدة) »> ۱۹۷۱- ۱۹۸۱ (استقال) 
سعادة السید/م. الفابي رالغرب) » منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على الحلد الثالث 


افريقيا في Jb‏ السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳0 


الأستاذ/خ. ل. فرانکو (کوبا) » منذ ۱۹۷۱ dig)‏ سنة AAAA‏ 
السید/م. جلال (الصومال)» ۱۹۷۱ - ۱۹۸۱ (توفي سنة (VAAN‏ 
الأستاذ الدكتور/ف. ل. جروتانلي (Ula)‏ » منذ ۱۹۷۱ 
الأستاذ/أ. هابرلاند (جمهورية الانيا الاتحادية) » منذ ۱۹۷۱ 
الدکتور/اکلیلو هبتي (ائیوییا) » منذ ۱۹۷۱ 
سعادة السيد/أ. هامبات با (مالي»» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۸ (استقال) 
الدكتور/أ. س. tl‏ (ليبيا) » منذ ۱۹۷۸ 
ES‏ هربك (تشیکوسلوفاکیا) » منذ ۱۹۷۱ 
مساعد الشرف على الحلد الثالث 
الدكتور/أ. جونز (ليبيريا) »> منذ ۱۹۷۱ 
القس/أ. كاغامي (رواندا) » ۱۹۷۱ - ۱۹۸۱ dg)‏ سنة OSAN‏ 
الأستاذ/اً. م. کمامبو (تانزانیا) » منذ ۱۹۷۱ 
الاستاذ/ج . كي - زیربو (بورکینا فاسو) » منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على aiat‏ الأول 
الأستاذ/د. LY‏ (النيجر)» منذ ۱۹۷۹ 
الدكتور/أ. ليتنف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفبيتية) » منذ ۱۹۷۱ 
الدكتور/ج . مختار (مصر) c‏ منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على الحلد الثاني 
الأستاذاف. موتیبوا (أوغندا) » Xa‏ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/د . ت. نياني (السنغال) » منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على احلد الرابع 
الأستاذ/ل . د. نغكونغكو (پوتسوانا) » منذ ۱۹۷۱ 
الأستاذات . آوبینغا (جمهورية الكونغو الشعبية) » منذ ۱۹۷۰ 
الأستاذ/ب . أ. أوغوت (کینیا) » منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على الحلد الخامس 
الأستاذ/ش . رافواجانا هاري (مدغشقر) » منذ ۱۹۷۱ 
السیدو . رودني (غیانا) » ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ (توفي سنة ۱۹۸۰) 
الأستاذ/م. شبيكة (السودان) ۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۸۰ dig)‏ سنة OAA‏ 
الأستاذري. أ. طالب (ستغافوره) » منذ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/. تکسیرا دا موتا (البرتغال) bs) MAY — ۱۹۷۸ c‏ سنة (MAY‏ 
المونسنيور/ت . تشیبانخو (زائير) » منذ ۱۹۷۱ 
الأستاذ/ج . فانسینا (بلجيكا) » منذ ۱۹۷۱ 


ANE 


اعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحریر تاريخ افریقیا العام Mo‏ 


معالي الدكتور/أ. ولیامز (تریتیداد وتوباغو) ۰ ۱۹۷ ۱۹۷۸ 
(استقال سنة ۰۱۹۷۸ وتو سنة (MA*‏ 
الأستاذاع . Al‏ مزروعي (كينيا) 
الشرف على tl‏ الثامن» ليس عضرا في اللجنة 
البروفسور/سي ووندجي (ساحل العاج) ۰ ليس عضوا في اللجنة 
مساعد الشرف على الحلّد الثامن 


سكرتارية اللجنة العلمية الدولية 
السيد/موريس جليلي » مدير قسم السياسات والدراسات الثقافية » الیونسکو ۱۰ شارع ميوليس. ۷۵۰۱6 باريس 


A\Y 


le‏ بیوغرافية عن المؤلفين 
الذين شارکوا T‏ الحلّد السابع 


سل ۱: 
ae‏ ا ل الف pu ede‏ 


الفصل ۲: 
السابقة dy Te d‏ عدة مؤلفات MEUM‏ عن تاريخ La, jl‏ 4 وهو تاد 0 taló d‏ 
ميتشيجان في آن - آربور بالولايات التحدة. 


الفصل ۳: 
ت. à ghai t G Sel: i‏ تاريخ القاومة وحرکات a‏ الوطني TARI‏ ؛ وقد 
en‏ وکالیفورنا في لوس أنجيليس » وأستاذ التاريخ ge‏ في جامعة ماش 


الفصل ٤‏ : 
Jj T‏ إبراهم (السودان) ¢ أخصالي في تاريخ مصر والسودان في القرنین التاسع عشر والعشرین ؛ 
وقد نشرت له sae‏ دراسات ۽ وهو اضر بقسم التار یخ مجامعة الخرطوم . 


عباس J‏ علي (السودان) ؛ à Shai‏ تاريخ السودان وشرق افريقيا à‏ القرن التاسع عشر ؛ وله 
عدة مولفات ومقالات d‏ هذه (Nu‏ وکان قد شغل منصب رئيس قسم التاريخ جامعة 
الخرطوم + وافته A‏ 


۱۹۳۵ — ۰ » السيطرة الاجنبية‎ Je à افريقيا‎ A\A 


الفصل ۵ : 
a‏ العروي (المغرب) ؛ أخصالي à‏ تار يخ الغرب الكبير € وله عدة cds.‏ ومقالات عن po‏ 
asl Uis‏ في القرن التاسع عشر ؛ وهو أستاذ التاريخ الحديث والعاصر dele‏ الرباط ۰ في 
الغرب . 


: ٦ الفصل‎ 
iule الآداب‎ um 7 في‎ A m er. الاستعار‎ m ET ald عن‎ ca. 
دا کار » في السنغال.‎ 


أ. آدو بواهن (غانا) ؛ Jul‏ الفصل الأول أعلاه. 


الفصل ۷ : 
E‏ وهو محاضر n‏ التاريخ iule‏ نيروبي . 


الفصل ۸: 
۲ ايزا كيان (الولايات المتحدة الأمريكية) 3 Quasi‏ في تاريخ افریقیا 3 وله مولفات CN,‏ 
he‏ ید 5 T‏ الوضوع ؛ وهو à Steud‏ التاريخ جامعة مينيسوتا . 


z‏ فانسینا (بلجیکا) c‏ أخصائي في تاريخ افریقیا ؛ له مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ افريقيا 
ما قبل الاستعار ؛ وهو أستاذ في التاریخ مجامعة ویسکونسن » في مادیسون بالولایات التحدة 
AR UAM‏ 


الفصل 3 
وله مؤلفات ومقالات ء عديدة of‏ تاريخ Nile Là, Jl‏ وهو و متاخ سایق BR à‏ جامعة ولابة 
کالیفورنیا d‏ نورتریدج » وأستاذ à‏ التاريخ Ae üt‏ هراري à‏ زعبابوي . 


الفصل ۱۰ : 
م. ایسوا فیلوماندروسو (مدغشقر ) € à Quasi‏ تاريخ مدغشقر في القرنين الثامن عشر والتاسع 
td‏ وهو أستاذ في التاريخ US‏ الآداب مجامعة آنتاناناریفو . 


الفصل ۱۱ : 
Me‏ أكبان (نيجيريا) ؛ à Te‏ التار يخ الا قتصادي لغرب افریقیا ؛ وله مؤلفات ومقالات 
عديدة عن تاريخ غرب افریقیا € وهو عاضر à di‏ حامعة کالابار à‏ تيجيريا. 


۸۹ السابع‎ let بیوغرافية عن المؤلفين الذين شارکوا في‎ cad 


ب. جونز (ليبيريا) ؛ glai‏ في تاريخ غرب افریقیا في القرن التاسع عشر ؛ وکان قد شغل 
منصب سفير ومندوت دائم لليبيريا لدى الأم المتحدة. 


ر. بانكهيرست (المملكة التحدة) € à heal‏ تاریخ أثيوبيا 4 وله مؤلفات ومقاللات عديدة عن 
تاريخ أثيوبيا ؛ وهو مدير Aga Tum‏ الدراسات الاثيوبية جامعة أثيوبيا . 


الفصل ۱۲ : 
e‏ . کراودر ll)‏ 3$ التحدة) ؛ Quasi‏ 3 تار يخ غرب افريقيا ؛ وله عن تاريخها عدة مؤلفات 
ومقالات ؛ وقد شغل كرسي الأستاذية في جامعات lie‏ في نيجيريا . وهو محرر de‏ التار د يخ الیوم 
History Today‏ «« وهو Üb-‏ أستاذ زائر مجامعة بوتسوانا. 


الفصل ۱۳ : 
ر. ف . بيتس (الولايات المتحدة الأمريكية) à T‏ تاريخ الاستععار الأوروبي 3 افريقيا T‏ 
القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ وله عدة مولفات ومقالات عن تاریخ افريقيا € وهو أستاذ T‏ 
التار يخ aule‏ كينتكى بالولايات التحدة الأمريكية . 


44 آسیواجو (نيجيريا) ؛ heel‏ في تار يخ غرب افریقیا ؛ وله colli. ade‏ ومقالات عن هذه 
اللطقة ؛ وهو أستاذ في التاريخ مجامعة لاغوس 


الفصل ۱۶ : 
و . رودني (غویانا) ؛ Tw‏ في التارد خ الاقتصادي لغرب افریقیا ؛ وله عدّة مولفات ومقالات عن 
تمارة الرقيق في غرب افریقیا ؛ وقد كان أستادًا في التاریخ جامعة دار السلام في تانزائیا ويجامعة جزر 
لهند الغربية ؛ وقد وافته المنية . 


الفصل ۱۵ : 
س. كوكري - فيدروفيتش (فرنسا) + glasi‏ في التاريخ الاجهاعي - الاقتصادي لافریقیا € وله 
عدة olde‏ ومقالات عن الوضوع t‏ وهو حالما T Steal‏ التار يخ جامعة باريس ۰۷ 


الفصل 15 : 
م. ه. ي. كانيكي (تانزانیا) ¢ à har!‏ التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا ؛ وله عدة مؤلفات 
ومقالات في هذا oll‏ ۽ وكان قد عمل (Sten‏ مساعدًا في التار يخ جامعة دار السلام في تانزانیا » 
وأستاذ في التاريخ Oh‏ يجامعة لوساكا في زامبيا. 


الفصل DW‏ 
| . کساب (تونس) ؛ heal‏ في الحغرافيا الاقتصادية c‏ وله عدة مؤلفات في هذا امال € وهو رئيس 
تحرير «الحلة اطحغرافية التونسية La Revue Tunisienne de Géographie‏ 


۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


. الليبية‎ i & pal Le بنغازي‎ T قاریونس‎ pur الاقتصاد‎ T wes "3 وهو‎ 


ش. س. yl‏ سدره (مصر ( € Glas‏ في التاريخ الاقتصادي ؛ وهو أستاذ مساعد في الاقتصاد 
مجامعة قاریونس ۰ في بنغازي . 


افصل 18 : 
Z‏ س. . کالبویل j hari ¢ «el‏ ال وله عدة توت عن سکان افریقی 
الأسترالية . 


: ۱۹ افصل‎ 
ducat e A P وا‎ ae ۳1 


الفصل ۲۰ : 
ك. أساري آویوکو (غانا) ؛ أخصائي في الدیانات الافريقية ؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن 
Cale‏ مظاهر هذه الديانات ؛ وهو أحصالي أول للبحوث في الديانات والأخلاق ععهد الدراسات 
الافريقية في جامعة غانا. 


الفصل ۲۱ : 
و . سوینکا (نيجيريا) ؛ أخصائي في الدراما والأدب والفلسفة الافريقية ؛ وله مقلفات عديدة في هذا 
امحال c‏ وهو أستاذ سابق في جامعة ليخون في غاناء ویشغل Úle‏ منصب أستاذ الدراما محامعة ایفیه 
في نيجيريا ؛ وقد حاز على جائزة نوبل للاداب سنة ۱۹۸٩‏ . 


الفصل ۲۲ : 
ب. آو. teni‏ (نيجيريا) + أخصائي في شوون افریقیا الغرية الفرنسية سابقًا منذ القرن 
لتاسع عشر » وقد نش نشر العديد من المؤلفات والقالات à‏ هذا احال ۽ وهو أستاذ £u à‏ مجامعة 
إيفيه » في نيجيريا. 


الفصل ۲۳ : 
eal! A c‏ (السودان) — انظر الفصل ail‏ اعلاه . 


الفصل ۲۲ : 
Sy t‏ (فرنسا) ؛ T‏ في التاريخ الاجتاعي العاصر وله مؤلفات عديدة عن 
تاريخ مصر والغرب العربي ؛ وهو أستاذ سابق بالکولیج دو فرانس 


geh بيوغرافية عن الؤلفين الذين شارکوا في انحلد‎ cts 


الفصل_ Yo‏ : 
E‏ ادو بواهن (غانا) ؛ انظر الفصل الأول أعلاه . 


الفصل ۲۱ : 
أ. س. أتيينو - آودیامبو (كينيا) ؛ أخصاني في التاریخ السياسي لشرق افريقيا » وله مؤلفات 
ومقالات عديدة عن تصاعد النزعة الوطنية في شرق ووسط افريقيا ؛ وهو محاضر أول في التاريخ 
dag iule‏ في كينيا. 


AYY 


الفصل ۲۷ : 
j‏ . ب. دافیدسون 3l)‏ الحمهوريات ASTRAY‏ السوفييتية) ؛ d Quasi‏ تاريخ افريقيا ؛ وله عدة 
أعال منشورة عن القارة الافريقية ؛ وهو أستاذ d‏ معهد التار د يخ العام با کاد عية العلوم السوقييتية T‏ 


موسکو. 
2“ ببليسية (فرنسا) ؛ T glasi‏ حرکات المقاومة d‏ القارة الافريقية on all T‏ التاسع عشر 


ee ae 


والعشر ین € وله culi. öde‏ ومقالات منشورة T‏ هذا احال + وهو باحث متفرغ . 
أ. ایزا ان (الولايات التحدة الأمريكية) - انظر الفصل الثامن أعلاه. 


الفصل ۲۸ : 
م. ب. OSÍ‏ (نيجيريا) ؛ أ. ب. جونز (ليبيريا)» ر. بانکهیرست (الملكة التحدة) ؛ انظر 
الفصل الحادي عشر E‏ 


:۹ | 

د. رالستون (الولایات التحدة (&S, "M‏ € أخصائني T‏ تاريخ افريقيا في القرنين التاسع عشر 
والعشرين € وله عدة مقالات عن العلاقات بين افريقيا والعالم اشدید ؛ وهو أستاذ مساعد à‏ 
التار يخ بقسم الدراسات الأفرو- أمريكية مجامعة ويسكونسن في مادیسون" بالولايات المتحدة 
AS pV‏ 


ف j‏ . ألبوكيرك موراو (البرازيل) € à Quas‏ تار يخ افريقيا ؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن 
التار يخ الأفرو - doi‏ € وهو استاذ d‏ التاريخ ومدير مرکز الدراسات ia, 4a J YI‏ مجامعة ساو ob sll‏ 
البرازيل . 


الفصل ۳۰ 
أ. آدو T‏ (غانا) - انظر الفصل الأول . 


مساعد التحرير: 1 "o‏ 
ي. كوارتتع (غانا) ¢ أحصالي في الصحافة والاتصال ؛ وقد كتب اطروحة لنيل شهادة الاجستیر 
كانت بعنوان «تطور الصحافة في La jl we‏ من ۰1۱۹۵۷ 


AYY 


ببلیوغرافیا 


بود الناشرون الاشارة إلى SH!‏ وجود بعض الأخطاء في هذه الببلیوغرافیا نتيجة لما لهذا العمل من 


طبيعة معقّدة وشمولية دولية . وذلك على الرغم من أنه لم بحر أي جهد حتى تكون البيانات الواردة فيها 
NUS‏ 
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إيفاتون : ۷۰۰ 

الايوي : ۰۳۱۷ ۷۸۹ 

الایزا: ۵۲۳ 


۸۰۸ i cog 

۷۳۲ ne » آوبرسون‎ 

أوغيانور فیکتور : YEA‏ ۲۵۰ 
أستراليا : ۲۸۳ 

آفارادرانو : ۲۶۱ 

آواش : ۲۹۰ 

for : أوجيله‎ 

vie TT P 

٩۳۳ : آوولو أوبافيمى‎ 
VU : em أووري‎ 
cooy ۱۵۷ : أ.أ.‎ e hasti 
۹ (004 

آيوي جون کوامی : ME‏ 
الأزاندي : ۹۸ 

: يوكوتينيوء ج. دي‎  دیفیزآ‎ 
۱۹۸ ۰۱۹5 ۷ ۲ 
o4Y co*£ : الأزهر‎ 
۰۱۳۳ Lu "re 
CVM ۰۷۳۸ ۰۷۳ ۵ 
۷۷ «VIA ۷ 

آزیغور : 4۳۸ 

الأزمة الاقتصادية : ۰4۳۱ 
۸ ۰۵۸۸ الاك ۰*۳۸ 
vYe ۰‏ 

الاقتصاد الاستعاري : ۰۱۷۳ 
۷ ۰۳۱ ۰۳۶۳ ۰۳44 
۰4۲٩ ۰۶۱۳ ۰۳۷۷ ۵‏ 
۹ 4۸۰ الاك CWT‏ 
1۷۷ 

ایستون» سي. مي.: PE‏ 
إيبويه فیلیکس : PW‏ 
jt uM‏ ۳۱۲ 
ادغار» ر.: 58٠‏ 

ادموند » و.د.: 1۳۹ 

۱۵4 ۰۱۵۰ : yu pol 
oy : الايفيك‎ 

۵۱۱ ۳۰۶ MI : الایغبا‎ 
VW ong. c ایغلنغ‎ 

ایرلیخ سیریل: ۰۱۷ 8۱4 
إيل: vé‏ 

"ev إيل:‎ 

أنجيغى سي. ۵. : £vY‏ 


ANY 


أرشينار لويس : coo‏ ۰۱۳5 
۱۳۸ 

الأرجنتين : ۷۷۷ 

آریندیت qu‏ بول يول): 
1۰۱ 

أريفونمامو : ۲4۱ 

أركانساس : ۷۹۹ 

آوکلاموما : ۰۷4٩‏ ۷۵۰ 
أرما أ.ك.: org‏ 

آرمان «للازم) : ۱۶۱ 
ارنولد » آ.ر. : MV.‏ 

۵۲۳ chor الارو:‎ 

أريغي جيوفاني : ۳ chet‏ 
YYY ۰۱5 ۱۳ ۷‏ 
آروسی : ۲۷ 

أسافو: 14۳ 144 
«gei‏ س.ك.ب. : ۷۳ 
الاشاتی : ۰۲۵ 5م ۵۸ 
(MY ۰۱:۲ ۳ ۸‏ 
۶ ۰۳۹۹ 04۸۱ ۵۰6 
VAY ۷۷۹ CWA ۸‏ 
آش؛ ر.ب.: ۱۷۰ 

aAA : اشيكا‎ 

PPE <44 CES 464 : Lad 
۰8۷۰ CENA ۰۱۳ ۰ 
„OVA cord ۰8۹۶ ۰ 
A*Y ( الاك‎ o1 
اسيواجو» أإي . : كول‎ 
۳۳۱ ۰۳۲۶ ۷ 

۲۷۵ ۰۲۷ ciel 

أنتونيودي أسيس جونيور : ۷۰1 
أسوان : ۵ 5۷ ۵٩۹۱‏ 
أسيوط : {oV‏ 

أتاكورا : ۱۵۰ ۳۰۲ 
أتانداجء nig‏ ۳۰۷ 

اطار: ۱۱۰ 

أطفيش « الشيخ: We‏ 
اتبیئو اودیامبو » ا.س.: ۰۳۵ 
14A cove ۹‏ 

آتلانتا (ولاية) : ۰۷6۸ ۷۷۱ 
الأطلس : ٠١١‏ ۱۱۵ 


\Yo (1۲۲ 


ANY 


۵۳٩ : آودونغو مانغو‎ plal 
OA 

إيليك ماشينغايدزي : VE‏ 
ابن رشیدء مبروك : 11o‏ 
آلان (£o ۰8۰۱ rft‏ 
ty‏ 

۷۷۵ ۰1۸۰ : يجا‎ EI 
۰۱۱۷ : الأطلس الاوسط‎ 
۹ AYO AYY GAYA 
M 

: خوسیه دي ناسيمنتو‎ vigil 
Vee cov) 

Mo ۰۱۳۰ : آلبوري » ندياي‎ 
٩۷۰ : أكيكي نیابونفو‎ 
VET cul 

"Y ٩۹ : وبا‎ 

vv\ : أوبرلين‎ 

أوبيتشيري» ب. إي.: cot‏ 
o1‏ 

آوییتشینا !عانویل: OAV‏ 
آوبریان» ب.: ۳۰۸ 
آوبوامی : ۰۳۸ ۷۹۹ 
أوتشيلغ ANO 1.5.5 c‏ 
PYA CVT‏ 63^ 

1Y : آودیندو‎ 

Sul csl‏ ۵۳۹ لام 
NY ۸‏ 

أوفوري انا ناناسیر : 5۱۲ 
Mo ۶ ۱‏ 

CVV أوغادين : 44« أدل‎ 
VEY cet YR 

aA : أوغوجا‎ 

VW «vo zoo » آوغوت‎ 
لامك‎ ۲ ۰۲ ۷۵ 
A TIT لامك‎ ۹ 
۳۸۳ : أوغري‎ 

آوغوان غوموا : ۵۲ 
أوغونباء أو : ممه 
أوغوندي هوبر : O35‏ 
آوهادیکی › w‏ آو. : £4Y‏ 


= أولانجي : ۷۷۱ 


اعرینا : ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ 
۹ اول ۰۲۵ ۲۶۲ 


۱۰۲ : إعى‎ 
1۳۸ : sel 


Yeo : إنجيريزا‎ 

۰۷۰ ۰۱۸۸۰۱۸۰ ibt 
vv 

ive shige » إينيكوري‎ 
ممه‎ :.١ c pul 
wa ۳ أ.:‎ cols ipl 
۰۱۸۶ ۰۱۸۰ كلا‎ ۷۸ 
۰۱۹۶ ۰۱٩۹۲ كلل كلك‎ 
۰۲۰۰ ۰۱۹٩۹ ۱۷ ۰ 
c44 هلاي لاق‎ (Yi 
Veg 

۱۸۹ کیان ب.:‎ lol 
4۲۰ : ایساندهلوانا‎ 

۳۰۷ iow 

ايزيکاي : ۲۷ 

اسماعيل » الخديوي : ۰4۵۷ 
۸۷ 

اسماعيلء مولاي : ۱۲۰ 
الاساعيلية : ۸۶ 

الاسرائیلیین (طائفق : ۰5۸۰ 
۷۷۵ 

۰9۷ ۰1۶ ۰۳۳ cvs : إيطاليا‎ 
۰۱۰۳ ۸۱۰۲ ches ۹ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۵ 
YVA ۳ ۲ ۲۳ 
CEPE ۰۳۳۰ (Yo ۵ 
۰۵۳۱ ۰41۵ ۰4۵۲ ۳ 
VY ۲ cvv 
«V£o VEY «VY ۱ 
VAY 

اپتیسو : ۱۹۲ 

ایتونغو إشمائيل : We‏ 
إتسيكيري : COV‏ ۰۷۸ ۱۴۷ 
ایفیی : 1۷۲ 

الایوا : ۲۰۷ 

أبياه جيبو جيميسيميهام : 94۲ 
أبياه خیر ناتولوما : eii‏ 
Jui‏ كيفيبولايا : ere‏ 


كشاف 


أعالي الأطلس (جبال) : 
(WA ۳۲‏ 1۱۱ 

~ didi (e) أعالي‎ 
۳۰۲ : النیچر‎ 

أدولف هتلر : VEY‏ 
أتكينسون ٠‏ هوسون جون : 
£Y ۰‏ 

۱۵4 : هودغسون‎ All 
۷۵۸ : هولدرنس‎ Ul 

آومبیرتو الأول (ملك إيطاليا) : 
۳۷۹ 

۷۷۷ : Sk » آوکتافیو‎ 
EAE ۰8۸۸ ۰۱4۲ : ایبادان‎ 
1۳۳ ۷ 

الاباضية : ۱۲ 

ایباندا : ۲۱۲ 

el‏ : ۰۵۰۱ مده 

ابن الطیبی : Wo‏ 

۳۲۹ AV الایخو: 5م‎ 
۰۵۰۸ ۰1۹٩ CEMA ۱ 
OLA 5 

۰۵۹۶ مق‎ AP » اپراهم‎ 
Tes ۵۹4 ۵ 

الابراهيمي » بشير : 1۲۰ 
ابراهم » 4c T‏ 

DOE ۸ : الایدوما‎ 

۱۰٩ : ادریس » مولاي‎ 
1۷۹ ۰ aul 

VÍA ۰۱41 ۰۱4۲ اجیبو:‎ 
٤۷۹ : آودي‎ 

١55 : الجیشا‎ 


(Ver ۰۱4۷ آو.:‎ cesa 


CATT ۰۳۲٩ cv Yo ۶ 


۷۹۰ 
الابلا : ۱۹ 
یله - إيفه : ۷۹۸ 


AW ابلیف » ج.: كحت‎ 
«M34 CVV CYYL ۹ 
Avo tAr’ 

۱۰۲ (معاهدة):‎ Aul! 


= =e 


۱٩ CON : ایلورین‎ 


السيطرة الاجنبیة ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


ابن أميسى » سعید : ۱۹۸ 
آحمد لطڵنى السید (فیلسوت 
الیل): esr ۰٩۰‏ 

ابیت سکوت : ۷۷۱ 

۷۲ : سيمبيلي مولونکیت‎ dii 
۰۵۸۱ ۰۵۷۹ : الأمين سنغور‎ 


Mín 
أحمد الشریف: انظر السنومي‎ 
۵۹6 : dhe اسماعيل»‎ 


۷۷۰ : سیشوبا‎ ob jl 


آنسا وينيفريد تيتي : NEE‏ 


ادوارد تيمبو: NAO‏ 
الامبراطورية العمانية : ۲۷۸ 
أوفيبا : 10¥ 

أوجيجى : 11۲ 

۷ ۰۱۷۲ : آوکامباني‎ 
“oo ۷ 

"VA : أوكوالي‎ 

آولیندورف» أ. : ۷۵ ۷۱۷ 
آومبدوندو : v4‏ 

أم دویکرات : ٩۵‏ 

اونغا : ۱۹۰ 

۰۳۲۰  : السوفییتی‎ SEM 
انظر أيضًا‎ ۰۷۶۰ ۷ GAL 
روسيا‎ 

اتحاد جنوب أفريقيا: ۰۷۲۱ 
۷ ۳۳۶ ۰۳۶۰ ۰۳۸۸ 
CAY «Wo c£Yo ۰‏ 
(0E‏ هلك لامك CWA‏ 
۹ ملالا 

۰۸۷ ۰۸: ۰۸۲ : be أحمد‎ 
Vey «av ۲۱ 

أوروغواي : ۷۷۷ 

أوروندي : ۳۹۷ 


۳۹۹ Bee » اورفو‎ 

۱۷۲ CMM OY : أوسامبارا‎ 
vY : أوتيكسو‎ 

۱۲۵ cole أبو‎ 


أوزيغوا : 15 

أوزيغوي » ج.0.: ۰۳۷ CEN‏ 
۷ اف cof‏ هف VAY‏ 
أوزواكولي : oYY‏ 


افريقيا في ظل 


أوسام - بینانکو فرانك : ۰۷۹5۹ 
vay‏ 

آوسونتوکون » ج.: ۱۵۰ 
۳ ۰۲۹۹ ۰۳۰۶ ۰۳۰۱۵ 
Y*4 ۹‏ 

أوبانغي : 1۸۸ 

۰۳۷۷ آوبانغی - شاري:‎ 
۵۸۳ ۰۵۳۹ سرس‎ ۹ 
cM CON ۵۳ coy : أوغندا‎ 
CAVA ۷ ۳ مكل‎ 
cY ^Y «WV ۷ ۳ 
۰۳۲۹ ۰۳۷۲۵ ۷ ۲ 
۰۳۹۱ ۰۳۷۱ ۰۳۸۷ ۹ 
ctl ۵4 ۲ ۳ 
CEA ۸۶ ۰۸۰ CENA 
۰۵8۱۳ ادف‎ ۰۸۹ ۸ 
cooo 5۳٩۹ ۰۵۲5 ۵ 
(COO كمف "امك‎ ۵ 
«AY CAVE علا‎ (633 
۰۷۹۸ ۰۷۹۵ (VAS ۳ 
AY 

أويا : ۲۷۳ 

MA ism أولاد‎ 

آولمیندن : ۳۰۵ 

AY) CUE : أوزيغان » عار‎ 
“Ya 

۲۰۰ ۰۱۹۲ ۰۱۸۲ : أوفامبى‎ 
x41 

W4 : أوفامبولاند‎ 

أوفمبوندو : ۰۷۵ CLAY‏ ۲۰۱ 
أوالو جوهانا : ۵۳۹ 1۵۷ 
أوالو جون : ۰۱۷4 1۵۷ 
آوین : MY‏ 

أوين» ر.: ۰۳۷ ۰4۱ EV‏ 
آويري : Yet‏ 

VEX ۰4 الأويو:‎ 

امبراطورية الأويو: ۰۵0۷ 
VAY (004‏ 

الأقزام : 2۳۵ 

ابراهام رازافی : ۲۵۳ 
إيمانويل راافیندرا كوتو : ۲۵۳ 
آندریه رپوساس : ۷۷۹ 


AME 


CUM ۶ › أوكارو کوجوانغ‎ 
"Y 

آوکونو » سي.: ٩۸۱‏ 

آوکو کوادیو: ١47‏ 

CUM : أوكويري » جونائان‎ 
“1Y 

£v4 TT أولد‎ 

ألفر يدو دي أوليقييرا غماريس : 
Vio“‏ 

(Y ۰۳۳ ۰۳۱ : آولیفر رولان‎ 
۰۱۷۰ ۰۱۱۲ COA cf" 
CREAT ۰۸۲ ۰4۸۲ ۹ 
۸۰۸ ۰۵۲۲ ۶6 

أولولا جون بول : UM‏ 
أولورونتيميين : ۰۳۰ ۱۵۰ 
5ل ۰۱۵۷ ۰۵۷۲ COVA‏ 
VAA ۵‏ 

أولوسانياء ج. آو.: ۳۳ 
أومابوي» أ.ن. : ۰4۷۲ 497 
الاميراطورية all‏ : ۵۲ ۷ه 
أم درمان : coge CAV ٩۵‏ 
AVA‏ 

آوميندي » س. ه.: EVY‏ 
أوموء ف.: ۰۱۵۷ ۳۱۳ 
أومولو روین : 111 

cov : (ووتشيالي)‎ diui 
YVA ۰۲۷۰ ۷۶ 

آبو رحيل» یوسف : ۱۱5 
أونديتو سيميو: yo‏ 

آوندیتی باب : YAY‏ 

أوندو: ۷۹ 

أونووكا £N S us‏ 
أونيانغو دوندي : 00“ 
أوبوبو: كه M‏ 

أساري "RW‏ ۰.۵ ۵۲۰ 
COLE ۲‏ 501( ۷۹۹ 
آورسباي- غوري : 114 
الأورومر رغالا) : ۰۹۹ ۲۹4 
۹ ۷۱ ۰۷۱۷ ۷۲۶ 
أورتيغا اي غاسیت : ۲۲+ 
أورتيز» VAY no‏ 


أوروبولوبي » «sl‏ او.: 584 


Ao 


الي : ۱۵ 

لیهی : ۱۱۸۶ VAN‏ 
ألبير آدو پواهن : ۰۳6 ۰۱4۳ 
CIE ۶6‏ 104 

۰۲۰۷ ۰۵۷ cof : الیویر‎ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۸ 
+2 PEY ۳ ۱ 
{Yo ۰ 

أبو عزاوي محمد : WA‏ 
الحبيب بورقية : ۰۱۲۳ 1۲ 
البرازیل : ۰۱۹۲ ۰1۵۷ ۰4۷۷ 
«Voo «Vot ۰۷۶۷ ۷۲‏ 
۲ كلالا. VAY‏ 

WY : (ds بر‎ Jal) اليريتائيون‎ 
۷۱ ۰۲۵۸ : البريوير‎ 

1١75 : عامة‎ yi 

4۳۸ : عازر‎ yl 

MS sade أبو بدماني‎ 

بو غافر : ۰۱۱۷ ۱۲۰ 

أبو حاره : ۱۲ 

٩۱ : بوکرت‎ cde ol 
٩۳6 : أبو سام‎ 

Meo : تولانتی‎ by آلافارو‎ 
el coV ۸ : الكاميرون‎ 
PYA ۷۲ ۰ ۲۳ 
۰۳۹۸٩ ۰۳۰۸۸ ۰۳۶۶ ۳ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۰۳۷۸ ۹ 
48٩٩۲ ۰۸4 ۰4۸4 ۲ 
VAA (NVoV (EY Cony 
الكاريبي (جزر) : 0۷۹؛‎ 
(VV ۵ ۹/۹ VER (tv 
VYA (YYY YYY ۱ 


VAY 
541١ : ألبيرت كارترايت‎ 
۰4۳۹ ۰۱۱۹ : الدار البيضاء‎ 


۷۹۸ ۰84۸ EEN 

VOY ۰۱۵۰ : الکازامانس‎ 
۰۷۷۰ ۵۷۱ : سیزار‎ acl 
VVE 

التشاغا : YW‏ 
الشا کوسی : eV‏ 
الشانغانا : ۰۲۰۷ ۲۰۸ 


کشاف 


IY OM ۲ ۳ 
IAA ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۹ 
۰8۰۱۱ ۰۳۰ ۰۳۱۲ ۸ 
SUVA COTA ككف‎ ۸ 
"ev 

المن الأفريق : ofA‏ 

الخزيرة العربية : ۰۱۰۰ ۳۵۱ 
العربية السعودية : ۷۷ 
الاوماج (سیاست) : ۰۳۲۳ 
AMA ۳۲‏ 

الفسا: هی ۷۲۱ ۷۹۰ 
احر (هنغاريا) : ۰۷۲۱ ۷۰ 
البوغنده : ٦1١ ۱۷۰ OM‏ 
الباغندا : ۵۸ (M‏ ۰۱۷۰ 
۸ "لاك CWS ATT‏ 
"VY‏ 

البلقان : ££ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۳ اعبار : مف‎ 
ony cos clot 

العباتا : ۰۲۰۷ ۰۲۲۲ ۳۳۹ 
البانتو : of‏ 

البانتو موکوندا : ۱۸۸ 

البراوي » ر.: 11 

Mo : البريقة‎ 

الباريبا : ۱۵۰ 

۳۹۷ (34 COA : الیاروتسی‎ 
MS الباروني » سلیان:‎ 
AY : البارودي» محمود سامی‎ 
۰۱۸۰ ۰۷۱ 3۸ : الباروي‎ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ IA ۲ 
cY ۰۲ ٩ ۷ 
VE oY 

۷۱۵ «Yen : الباسا‎ 

۰۱۳۹ ۰۷ ۰۲۸ byl 
ofA ۶ ۱ 
1۳٩ : الیجه‎ 

۳۱ Dg ol 
455 : ابن مسيك‎ 
۰۱۱4 ۰۹5 : البرير‎ 
MY 

ألبير برنار : ٦٠٤‏ 
آوغوستان برنار : ۰۱۲۱ 5194 


۰-۹ 


ألفيس مانویل : ۷۰۳ 

أبو الحسن الوزانی : ٩۲۲‏ 
الشاوية : ٤١٤‏ 

التعالبی » عبد العز یز : WY‏ 
الخطابي » محمد بن 
عبدالکریم: ۱۲4 ۰1۱۵ 
"MW ۹‏ 

الخليفة عبد الله بن السید محمد : 
o"‏ 

السهايني عبد الله : 0۹۹ 
العمل التونسي (صحيفة) : 
oAY‏ 

٩۰ : العفر‎ 

القانون Gall‏ الأفريق : ۳۳۱ 
Lai‏ الأفريقية (جمعية) : 


Vor 

الخديوي عباس حلمي (عباس 
(tll‏ : ۰۸۷ ۸۸ 

السلطان عبد العزیز : ۰۱۰۳ 
۹ ولا 


cost : الأوروبي‎ Quali. التأثير‎ 
۰۷۱۸ ۰۷۱۵ coAf (OV: 


۷۷۹ 

الغیلا : ۱۱۵ 

5۵۰ : pall 

العربي التبيسي : 1۳۲۰ 
gual‏ : ۱۱6 

۱۰۸ cYa ۰۲۳ : الجزائر‎ 
۰۳۰۱۲ ۰۲۹٩۹ ۶ ۹ 
PTT CPL CS e17 
۰۳۶۰ ۰۳۳ ۳۲۶۱ ۷ 
۰4*7۷ ۰48۳ ۰4۳۱ ۹ 


۰*۲۱ ۰۷۰۹ ۵۷۷ ۵ 
۷۸۹ (MN ۹ 
۰۱۰٩۹ ۰۵۵ : الخزائر العاصمة‎ 
CN ۰4۸۱ c£Yo ۷ 
۳۱ 

الحزيرة الخضراء : 
£í* ۷‏ 

الحاج عمر : ۱۵۲ 
السلوم : Yeo‏ 


۰۷۸ (OV : العرب‎ 


۳ 


cy 


افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة. ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


۵۵۸ كاف‎ «00 ۳ 
۰۷۰۰ CEY ۵۹۵ ۹ 
YA CVE ۲ ۱ 
Ave (۹ 

: الولايات التحدة (الأمريكان)‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰ ۸ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۰ «YAA ۸ 
۰۳۶۰ CYAN ۰۲۸۷ ۹ 
۰8۵۲ .£oV ۵ ۱ 
۰7۷۰ ۰44 ۷ ۱ 
VY ۵ ۲ ۳ 
۰۷۳۷ ۷۳۵ cV¥E ۲ 
۰ ۷۷۰ أكلاء‎ ۳ «V£8 
e YAY VAA «VVA ۵ 
۸۰ 

الفرات : 515 

الفقيه على : AV‏ 

الغالابا : ۱۳۷ 

YA: : gita 

الفاسی » علال : ۰۲۲ AYA‏ 
الفينغو : ۷۸ 

Me ۰۳۲ : آلفون‎ 

۰۳۹۹ ۰۱۳۹ coo. : الغابون‎ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۷ YYY ۰ 
۰14۲ ۰۷۲ ۰۳۸۷ ۳ 
co» ۵۸۱ «o£Y cory 
VAS 

٩۰۵ : الغادابورسی‎ 

۷۷٤ : جاك غارني‎ ul 
VEY : آمی آشوود غارتي‎ 
۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۷۱ : الغازا‎ 
vv 

الغبولو بوغریبو : YVA‏ 
الغبونيبو: ۲۷۱ 

CEA ۰۳۳۳ : أندريه جید‎ 
o01 ۸ 

۰۳۱۶ ۰۱1۲ المیکویو:‎ 
«£44 Ao cT" cvva 
ادف كلاف ۷ .همهم‎ 
(VY CAV ۰ كمف‎ 
"VY 

لخيرياما : ۰۷۳ ۱5۵ ۱۷۵ 


«Veo ۰۷٩ ۰1۶4 "5‏ 
۱ انظر أيضًا بنين 

الدان : ۱۵ 

الدردنیل : ۱۱۲ 

الدرکاوة : ۱۲ 

Yor : الدي‎ 

TAT ۰۱۹۷ الدعبو:‎ 

الدلیسو : ۲۲۳ 

٩۰۱ 1۰۰ : الدنیکا‎ 

ابلبل الأخضر : 4۵۳ 

456 4۱۳ CAV : لخزيرة‎ 
۰۹5 ۰4۱ ۰۸۶4 : الجهاد‎ 
۰۳۰۱۶ AYY ۲ ۱ 
944 ۰ 

الجمهورية الطرابلسية : ۳۰۵ 
الدودوما : ۰۳۱۱ "VY‏ 
الدوبرز : ۲۱۸ 

إدوارد دونبار : ٩۷۰‏ 

۰۲۱۸ ۰۱۹۵ ۰۱۷۶ : الكنيسة‎ 
۰۲۵۰ ۰۲۶۱ ۰۲۳۶ ۲ 
۰۵8۰۱ ۰۳۰۵ ۰۲۷۹ ۲۴ 
۰5۸۳ coYV coté ۳ 
۰۷۰۰ < CWA كعك‎ 
۰۷۵۷ Yoa «VYA ۷ 
۸۱۰ ۰۸۰۲ «A*£ ۰ 
"Y : العلمی‎ 

tto ه.:‎ c gal 

۰۱۰۳ ۰۷۱ ۰۳۵ : ase 
ملل‎ ۰ 6 ۸ 
TFA YYY «Y* 1 «3448 
۰۳۲۳ ۰۳۱۲ ۲۷ ۰ 
۰۳۹۹ PAV Poo ۹ 
۰۵8۱۲ ۰۵8۱۱ ۰۵۰۸ ۸ 
۰۵۷۶ ۰۵۷۰ ككف‎ ۸ 
CUNT كمف عقف هدنت‎ 
۰*4۳ (WA QW ۹ 
«TAY cA ۰ ۵ 
"+, «Ass «VAS <1 
"۱۰۵ ودف‎ 

۰۲۱۰۰۱۵۲ ۰۷۷ cen : الرق‎ 
۰۳4۶ ۰۲۸۶ ۰۵۲ ۹ 
«£V c£o£ ۰۳۹۹ ۰ 


AM 


£Y£ : الشاوية‎ 

۰۱۸۶ ۰۱۸۲ : الشیکوندا‎ 
AV۷ ۰ ۹ 

الشيمورينغا نديبيلي - شونا : 


۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۲۲۵ 
الصین : ۰۲۲ ۰1۹1۱ ۷۹۷ 


الشينسينغا : ۱۹۸ 
الشوكوي : ۰۹ ۰۱۸۲۵ 
۱ 


التشوبي : ۰۱۷۹ ۷۰4 
أحمدو دوغاي کلیدور : ۵*1٩‏ 
الاستيطان (الاستمار) : ۰4۲۹ 
۱ ۳ ۰4۳۶ ۰4۳۷ 
«£Ao0 ۰8۸۱ c£oY 6‏ 
۷۸ 114 

۰۵۷ 1۸ ۰۳۷ : الکونخو‎ 
«I۲ «34V ۸ كلملا‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۰۱ «M44 ۷ 
۰۳۷۲۰ ۰۳۱۱ ۰۲۹۶ Yog 
CEVA «YA. CY. CFV! 
۰۲۱۷۲ "امف‎ (004 ۲ 
۰۷۸۸ ۷ ۲ ۲۱ 
VAY 

۰۱۷۹ : الکونغو البلجيكي‎ 
۰۳۳۲ ۰۳۳۹ ۳۲۲۷ ۵ 
۰۵۸۳ ۰۵۳۹ ۰۳۷۲ ۵ 
Lai Jil ۷۹۸ ۰۱۷۷ ۰۵ 


EID 

211١  : الکونغو الفرنسی‎ 
۵۱۳ cone 4۹۳ ۲۶ 
"AY ۹ 


۱۰۵ ۱۰۳ : القسطتطينية‎ 
2-۳ MY ۲ ۸ 
MY 

الرئيس کالفن کولیدج : ۷۷۲ 
اليغري کایتائو دا کوستا : ۵۷۱ 
التیارات العنصرية : ۷۷۸ 
الولدون )$ YEE : (Sy‏ 
الداهومي : ۰۲۳ ۰۳۱ 00 
۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
QYASY YAY clo ۰‏ 
۳ ملف «00V‏ ۰۵۸۱ 


AW 
VY ۰7۲۷ : الخویسان‎ 

الخومو : ۲۲۳ 

الخمس : ۱۱۰ 

۱۱٩ : الكيبانغا‎ 

coo «Y*" : الكيجيزي‎ 
ver 

۰۳۱: AYE : الکیکویو‎ 


۰*1۶ YOA ۰۸۱ ۴ 
WY AYY CAVA ۹ 
الکییسجی : هوم‎ 

الکیساما با کونخو : WA‏ 
الكيسي : ٩۵۵ ۰۲۷۹ «Ye‏ 
الکترة : ٩۷‏ 

الکوتا : ۱۸۲ 

oYe : کوتوکو‎ esi 

الکییل : ۰۲۵ ۲۷۹ 
الکروبو : ۰۲۰ 

الکرو : ۹ ۲۰ ۰۲۷۹ 
۵ ترفك VTY‏ 


tas ۱۱۵ : الکفرة‎ 

الکوافیه : ۱۱۰ 

oo : الکویو‎ 

أسافو کواهو : ey‏ 
الاشراف» cue‏ فحت 1۲۰ 
Yu‏ : ۱۷۹ 

الأمين» محمد : هم AYE‏ 
11 

۵۳۵ ۰۳۲۹ : اللانجي‎ 
w og » العروي‎ 

AEA : اللیبو‎ 


«ok ۳‏ إلى 
coto ۰1۹۶ ۰46۷ ۶‏ 
VAA ۲ ۲ ۸‏ 
oot : LJ‏ 

“1Y : اللينجي‎ 

الأخوان لیفر : ۳۸۳ 

VY'A CVYY CTA : إياسو ليج‎ 
٠١١ : اللوني‎ 

آلان لوك : yin‏ 

اللوغا : ۱۷۹ 

Ye" : اللوما‎ 

اللومر : ۱۲ 


القاهرة : 


۱ 


کشاف 


245 CEO ۰۲۵ : (aghi) اند‎ 
۰۳۶۰ ۰۲۹۶ ۰۱۷۳ «44 
۰8۱۵ ۰۶۱۳ ۰۳۹۱ ۸ 
44۸4 ۰168۷ كلاق‎ ۸ 
«04V ۵۸۵ 8۰۸ ۰۵ 
۰۷۷ AVY الاك‎ ۱۸ 
۸۰۱ ۰۷۹۷ ۶۵ 

اند الصينية : ۲7 ۳۲۷ 
العيسى : ۱۰۰ ٠٤‏ 
اللهاهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية: لاه 

اليابان : ۲۵۰ 

4145 الخبل الأحمر:‎ 
۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ : ابلولوف‎ 
cate cor ۰۱۱ : NH 
oY ككف‎ 

eV : الكابري‎ 

القبائل (منطقة) : 1۳ 511 
c Jal‏ م.س.: 34 

ابن حمزه» قذّور: ۱۱٩‏ 
أتاتورك dis)‏ مصطفى) : ۱۱۰ 
الکامبا : cles cov‏ 300( 
ul) ۷‏ آیضا (ist‏ 
ci‏ کاموانا : ۱4۹ ۵۳۷ 
القناوي» بلقاسم : Me‏ 
الشیخ حمیدو کان : COW‏ 
a14‏ 

القراضبية : ۳۰۵ 

القرو oy‏ (جامعة) : 1۱ AYY‏ 
القرقف : ۱۱۲ 

القصبة الز يدانية : 46۸ 
الکوا کبی : oto‏ 

££Y ۰۱۰۸ : القیروان‎ 

الکاف : ۶۳ 

١١9 : القنادسة‎ 

القنيطرة : ۰:۳۹ ٤٤4۸‏ 
الأمير خالد : ۰۳۱۳ إل 
“yo‏ 

الخرطوم : ۰۲۲ ۰4۶ ۰۹۸ 
۵ ۶ لاقف OFA‏ 
الخوي -خوي : ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ 
Yio‏ 


۲۷۹ ۰۲۹۶ «Yon : الغولا‎ - 

- الغومای : ۰۱۸۰ 185 

- الغورو: 6 ۱۵ 

- الغريبو: ۰۲۵ ۰۲۵۹ ۰۲۷۹ 
۰۵ ۷۳۰ 

- الیونان : 4۵۰ ۰۷۳۱ ۷۳۲ 
۷:۷ 

- الغرينسباي : ۰۲۰۸ ۷۱ 

- الغريمس (عائلة) : ۰۲۵۸ ۷۱ 

- الغوراجي : ۰۲۷4 ۰۷۱۵ 
۷ تيف 

= الغورو : ۱5۰ 

— الغوسي : ۰۱۷۵ هلاه 

- التونغا غوامبا : ۰۱4۱ ۱۹6 

- الخواري : 6۰۸ 

DEM M ME 

— اير غيرهاجس : ۱۰۰ 

aay : (a4) الضارة‎ — 

— احجامي مد : ۱۲۵ 

Ta Ce : فرح عمر‎ ce 5 

- الشیخ حمی الله : ۰۱۵۷ 6۳۱ 

- الالية : ۵۳۱ 

۱۱۰ ig - 

TIT - 

۱۱۷ gem » ابن عمري‎ - 
1۰۳ حسن:‎ gH - 
ay ZU » امسن‎ 

۰4۹٩4 ۰۳۵۹۳ ۰۳۲۹ الوسا:‎ - 
vY 

- افواري : ۱۱۰ 

- الايا : 11۷ 

- الحجاز: ۱۰۰ 

MV : افیبی‎ - 

۱۳۰ : Apel 

۲۲۱ ۰۲۰۷ igual - 

- الوف : ۲۵۸ 

- المقار: ۱۲۰ 

۳۰۲ idu - 

۳۰۶ iud dil - 

- اس : ۱۱۰ 

- افومبی (دولة) : ۰۱۷۹ ۰۱۸4 
۲ ۰۱۸۷ ۱۹۸ 


۱۹۳6-۱۸۸۰ في ظل السيطرة الاجنبیة.‎ Là jl 


۵۳۲ ۵ 

آوما موسی وود : 686" 
الحركات العالية : ۰۵۸۱ ۰۹۸۵ 
MAY‏ 

الحركات التقليدية : 6۸۳۲ 
الأطلس الأوسط : ۰۱۱۷ 
cT «YYo cyYY ۷۱‏ 
1 

الكونغو الأوسط : ۳۷۳ 
الشرق الأوسط : ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ 


ot 

الوینام : ۱۱۰ 

البوندو: ۰۲۰۶6 ۲۰۷ ۲۲۱ 
المبوندوميز : ۲۲۱ 

الدور : ۱۱۲ 

Ag i الرشدي»‎ 

الرتضی : ۱۲۵ 

We : المزاب‎ 

الناضورة : ۱۱۲ 


النحاس باشا: ۵٩۹۶‏ 

الثقاوية : ۰۱۲۵ ۱۲۰ 

۲۹۵ ۷۱ حك‎ co : الناما‎ 
VAA 

NEV 0۷۸ ۵٩ : أولومو نانا‎ 
۱۵۶ ۰۱۵۰ : نانایا‎ Lai 
CARY ۰۱۰۰ الناندي : كم‎ 
۰۳۹۵ ۰۳۱۶ ۷۶ ۳ 
yor 

الباي ناصر : "MY‏ 

AYT ۰۸۰۹ : الناصري‎ 

الناصرية : ۱۲ 

النداو : ۲۲۱ 

۰۷۳ COA CON ۰۲۸ : الندیبیلي‎ 
+۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ 6 
۰۲۱ ۰ ۶ ۳ 
(YY£ YYY ۰۲ ۷۸ 
88" ۲ 

cOAE cov) COTA : الزنوجة‎ 
YYY تلفت‎ CVV: ۵ 
VAY 

۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۷۱ : ddl 
۰۲۰۶ ۰۲۰۱ ۱۸۸ AAT 


AM 


VAY 6 ۲ 

الراس سيوم مانفاشا: ۷۳۱ 
للرج : ۰۱۱6 ۱۱۵ 
الماريالي : 1١59‏ 

الرقب : ۱۱۰ 

۱۰۵ ۰۱۰۳ ۵۷ : الغرب‎ 
CY 6 6 ۹ 
AYY ٩ ٩ ۷ وال‎ 
(YA ۰۳۰۲ ۲۲۷ ۶۵۶ 
۰8۲٩ ۰۳۶۱ ۰۳۳۶ ۳ 
etés CEPA ۲۹ ۱ 
cork ۰48۸ 444 ۳ 
TIT ۲ خرف‎ ۵ 
ككل‎ ۰۲۲۱ ۰۱۸ ۵ 
۳۷ 

الغرب (القطاع الأسباني) : 
۳۳۷ 

اریسا ماسابا : M‏ 

السعدة » مج ۹۰ 
الاساي : ۰۱۱۲ ۰۱۹۵ ۰۱۷۲ 
AVY ۵۷۵ coYV ۵‏ 
التغوني ماسیکو : ۰۱۸۲ 185 
الاشونا : ۵5 oA‏ 

الوید ماتو: 1۷۰ 

CAN : یه ماتسوا‎ Jl 

الاو ماو (حرکت): 1۰۰ 
المبوندو : ۷.۰ 

المبونغا : ۱۱۷ 

الینالامبا : 0۲6۳ Yee‏ 
المفينغو : ۰۲۰6 ۰۲۰۷ ۰۲۱۵ 


۳۳۱ 

الراس میکائیل : ۷۲۱ 
eht‏ مبارله: ٩۲۰‏ 
المصراقي» أ.: ٩۱٩‏ 
المو: ۱4۶ 

٩۲۵ : المناستير‎ 


- ادوارو موئدلانی : ۰۱۹۰۰۱۸۹ 


VAY ۵ 

الونغو : ۱۷۹ 

الحبل الأخضر: ۱۱6 

۰۱۳۷ ۰۳۳ ۰۲۷ YO : الموسى‎ 
CAY ۰۳۷۱ ۵ ۰ 


اللو : ۲۰۱ 

اللوزي : ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۰۲۰۱۷ 
۸ ۲۱۵ ۲۱۰ 

۰۱۸۷ ۰۱۸۲ (MA : اللوندا‎ 
۲۰۰ ۰۱۹۸ ۶ 

۲۰۷ ۰۱٩۹۱ : اللونغو‎ 
۰۵۳۹ CAVE cYM : اللوو‎ 
۰*۱۱ CTY ۵۷ ۶۵ 


YYY ۸ 

إرنست ليون : ۰۲۷۰ ۰۲۸۷ 
۷۹ 

۰۱۱۰ ماء العينين:‎ e 
aM ۵ 


۱۲۵ : رزعم الأخصاص)‎ dali 
519 ۰۸۱۵ المدني » ت.:‎ 
1۹۹ الاقولو:‎ 

۰۱۰۱۵ ۰۱۰۳ : المغرب العريي‎ 
۰۱۲۰ ۱۳ ۰ ۹ 
۰8۳۵ ۰۳۶۱ ۱۵۸ «YA 
cil c££1 c££Y ۹ 
۰5۳۲ colo ۰۵۰۱ ۶ 
۰*۱۳ ۰۸۱۲ كمف‎ ۹ 
AYY YY «YT ۹ 
OXY «YA : السحر‎ 

الهدي محمد أحمد بن عبد الله : 
!4 ۹ 6 همف لاق 
AY «YVY ۲ ۲۱‏ 


۹۹ 

٠“ : gp pall 

۱۹۸ ۰۱۹۷ : مود‎ el 
4\ : (abe) النبي محمد‎ 


C ۵۷ الاجی -ماجى:‎ 
CAM AVT «VÉ ۸ 
oyo ۰1۸۲ ۹ 

الخزن : ۰۱۰۹ ۱۲۵ 

Me : Su 

اراس ما کونین : ۲۷۵ 
القرون : ۱۱۵ 

الا کوا : ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۷۰۵ 
إيتلوين مالیکیبو فلورا: VAN‏ 
الاندن t o)‏ الاندنیکا ‏ 
الاندینغ) : مه APA AYA‏ 


MM 
Yro 

السنوسي؛ محمد بن علي: 0۳۱ 
السنوسية : ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
evt cot) ۵‏ 

WA الساراماساي:‎ 


السيد عبد الرحمن : ٩۰۰ ۵۹٩‏ 
السید» عفاف لطني : ۰۸۲ ۰۸۷ 
AS‏ 

المييز والفصل العنصري : ۰۳۵ 
coro ۰4۲۲ ۰۳۲۹ ۰‏ 
“io‏ 

السميري : ۳۰۲ 

۰۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ : UI 
۲۰۱ لمقلا‎ ۰۵۶ 
۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۳ : الستغال‎ 
cM CMS CANA 
كول‎ chor ۷ ۳ 
۰۳۰۷ ۰۲۹۹ ۹ ۷ 
۰۳۶٩۹ ۲۹ ٩ ۳ 
۰171۷ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۲ 
كدض‎ ۰8۹۰ ۰8۸۲ ۰ 
۰8۵۲ cof) ۷ ۵ 
(014 COTA COTY ۸ 
COAL ۰۵۸۰۱ لاقع‎ ۰ 
۸۰۲ ۰۷۹۵ ۰۷4 ۸ 
۰۱۳۰ coo ۰۳۷ السینیغا مييا:‎ 


Y£A ۹ 

السيتغا: ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۲۲۱ 
السیتوفو: ۷۸۹ 

MA ۰۵1۲ : السيرير‎ 

الشعانية : ۱۲۱ 

الشانغا : ۱۸۸ 

4۱۹۸۰۱۸۰۱۸۲ : الشانغان‎ 
um 

البيئي شانغول : vio‏ 


اشتيوي رمضان : ۱۹ 
الشاوية : ۱۰۵ ۱۳۱ 
الشايقية: ٩۳‏ 

۱۰ TX € الشریف‎ 
44 : 054i 

«MY ۰۱۸4 ۰۷۳ : الشونا‎ 
c¥Y¥ ۲ ۲ ۹ 


کشاف 


۰5۷ ۰۶8٩ ۰۸ ۰8۶ ۷ 
۰۱۸۰ «VÀ ۰:۷۵ ۰۷۲ ۷ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ كلك‎ ۲ 
Yeh Yee ۲ ۲۱ 
۰۲۲۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ «Y*A 
۰۳۵۱ ۰۳۶۷ ۰۳۲۹ ۶ 
۰۵۷۵ ۰۵۷۲ cory’ ۰ 
۰۷۱۰ ۰۷۰۹ CV ۷ 


VAA ۷ 

MO : الکیوکو‎ 

الرباط : ۱۲۵ ۰1۳۵ 1۳٩۹‏ 
الرجمة : ۳۲۰۵ 

الرافعی» عبد الرحمن: ۰۸۲ 
(AE‏ 9۹۲ 

الرقة : 515 

الراند : 4946 

الريونيون : ۰۲۳۲ ۰۲۳6 YEA‏ 
الرضی : ۱۱۶ 


الر یف (منطقة) : ۰۱۱۰ ۰۱۱4 
۹ ۲۲۱ ۰۱۲۶ ۰۳۱۷ 
۲۳۶ ۰۶۳۱ ولك ۰1۱۱ 
wv‏ 

۳۹۲ : یف (وادي الأخدود)‎ JI 
۲۱۹ : الرولونغ‎ 

ur : الصاقي‎ 

الصحراء الکبری : PA‏ هم 
CVO 2 ۰ ۳‏ 
(AY ۱۱ ۳ ۲‏ 
Avy‏ 

۳۵۷ ۰۱۳۷ ۰۱۰۸ : الساحل‎ 
We ۰4۹4 ۶4 

الساقية الجمراء : ۱۱۰ 


السلفية : CAL‏ 
الشیخ محمد صالح : ٠٠١‏ 
السلوم : 4۵۰ 


Yo: : سام‎ dU ید‎ Al 
۱۲۵ : السملالي » نغروتان‎ 
۲۰۳ : السان‎ 

السانغا : ۱۸۸ 

الستوسی» سى أحمد الشر یف: 
۰ ۱۱۳ ۱۱ 

COME إدريس:‎ t السنوسي‎ 


2-۳۴۳۲ YAA CTA «Y*V 
۷۰ ۰6۰۱ ۸ 

۰۲۱۵ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ : النغواتو‎ 
YYY ٩۲۲ ۰ ۲۰۹ 
۵٩ هف‎ cor ۰44 : الثیجر‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۲۸ ۸ 
۰۱۵۶۱ ۲ ۷ ۸ 
cYYo ۳ «Yo cYen 
48۷٩ ۰۳۸۰ ۰۳۹ ۹ 
۰ ۵۳۱ 2 ۲ EAT ۰ 
۷۹۰ CAVA COMA ولاه‎ 
۰۷۷ ۰٩۳ ۵۳ : النيل‎ 
"V ۵۸۸ ۶ 

النيل الأبيض : ۰۹۸ 1۱۳ 
النيل الأزرق : 451 

النعمة : ۱۲۵ 

النجانئجا : ۰۲۰۷ ۲۲۱ 
النجونجو : ۱۱۲ 

النکانا : 1۸۸ 

النكوندي : ۲۰۷ 

AV AP : النوبه‎ 

النوير : ۰۹۸ 01۰۱ ٩:۱‏ 
أدوو نیاندوجی : 1۲ 
إيزاك نييريندا : ۸۵ 

RED : نزولا‎ DN 

۰۲۷۸ 0۷7 : يقية‎ AM الوطنية‎ 
۰*۲۹ كلام ۰۵۷/۷ كلام‎ 
۰۷۷۰ ۰۷۸۲٩۹ ۷۷ ۰ 
2۰7-۲ YYY VYE ۱ 
VAA 

القومية العربية : ۵۷۷ OAL‏ 
اللاغون : ۵٩۲‏ 

البيدي : ۷۲۰ 

VAY : البندي‎ 

الفولاني : لاه ۰14 ۰۱۳۱ 
۰4۹٩ 7 ۹‏ ۰8۱۱ 


۷۸۷ ۷ 

۳۰۲ S - البيلا‎ 

البورو : ۵۲۳ 

الشرق الأدنى : ۱۳۳۶ ٩۲۰‏ 
الکامة: 515 


البرتغال الرتغالیون): ۰۲۳ 


السپطرة الاجنبية. ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


الملكة فیکتوریا : ۰۲۶ ۰۲۷ 
۶ ۲۱ ۰۲۷۶ ۰۲۸۶ 
۲ $84 

الفولتا (غبر): ۰۲۷ ۰۱۳ 
0۸ 

۱۱۷ حموش:‎ Sl 

۰۱۱۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰ : الوانغا‎ 
"SMS ۹ 

۰۳۱۲ : لوفد الصري (حزب)‎ 
۰8٩۱ ۰۵۹۰ ۰۵۸۸ ۰ 
TeV code c۹۲ 

1٤۸ ۰۵۱۲ : الوولوف‎ 

۰۷۷ ۰۷۵ ۰۷ ۰۷۲ : الخوسا‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۰۷ ۶ 
۷۷۵ cYYY ۲ 

الياكا: ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۱۹۶ 
آلن يانسي : ۷۳۵ 

CYAY GAVE CTA CYA glu 
4۲۰۸ ۰۲۰۷ ۱۸۷ «YA 


YYA 
۱۹۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ : الیک‎ 
"ef : السلطان يايو‎ 


۰8٩۹٩ 231855 ۰۳۲ : اليوروبا‎ 
6۸۲ ۰۵۶۸ ۵۶۷ ۳ 
Yoo 

الزامبيزي : 1۷ كك ۰۷۰ 
CVA ۸‏ ۷ ۶۱۸۲ 
۶ ۸ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۶ ۰۱۹۷ 344« ۰۲۰۲ 
CYNE ۸‏ ۰۶۱۸ ۷۰۶ 
الزاندي : 1۷۹ 

الزاوي : ۱۱۳ 

الز یزورو : ۵۲ 

۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۸ الزولو:‎ 
«YYV ۲ ۷۲۷ ۹ 
YYY ۲ ۲ ۷۸ 
VAs «oo ۷۲ 

0۷۹ : علي عبد القادر‎ gH 
AY : البارودي » ممود سامي‎ 
1 1۱۲۳ : المطري‎ 


افریقیا في Je‏ 


owy : التاغرا‎ 

yw : التایتا‎ 

التامبوکیتسا : ۲4۳ 

الطارقية (طوارق): ۳۰۵ 
الراس تاساما : ۷۲۱ 

التوارا : ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۲۰۰ 
۳۳۱ 

الطوارق : ۰۱۲۰ ۰۳۰۵ 51١١‏ 
الخديوي توفیق : ۰۸۱ ۰۸۲ 
AY ۶‏ 

We icab t العقبي‎ 

CVE ۰۳۳ ۰۱۲۱ : التل‎ 
EFA ۰:۳۹ ۵۶ 

التل الکبیر : ۸4 

لتيمبو: ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۲۲۱ 
الع : iof‏ 

إيمانويل تيري : WA‏ 
التيجانية : لاه 

لتلیسی » ك.: ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
Yo 164‏ 

التیف : ۵۰۸ 

۰۱۸4 ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ : التونغا‎ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۷ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۱۹۹ 6۵ 
YY Yey 

۱۹۰ : التونغا غوامبا‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۲۸ COA : التوکولور‎ 
VAN ۰۵۸۲ ۰۱۳۶ ۳ 
۰۲۱۸ ۲۰۹ الترانسقال:‎ 
۰۳۷۰ ۰۲۹۶ ۲۲۷ ۹ 
۰8٩۰ ۰۶۲۲ ۲۰ ۹ 
CTA هلك‎ CIAL 1 
Vye ۹ 

التشوبي : ۰۱۷۹ ۷۰6 
الترارزة : ۰۱۰۹ AYE‏ ۱۳۰ 
التسوانا: ۰۲۰۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ 
"A8 ۰۲۱۹ ۷۸‏ 

التونزي : 1۹۶ 

الحاج عمر : ۱۳۱ 

«Yo ۰۲۱۰ ۰۲۵۹ : الفاي‎ 
VT“ ۵ 

oot ۰۲۲۱ : الفندا‎ 


۶ 0۳۷ ۵۵۵ كمه 
إلباس شرينك : evt‏ 

۱۱٩ : شوشة‎ gl 

۰۷۱۵ ۰۲۷۰ السیدامو:‎ 
VY£ ۷ 

0۹۹ : السهايني» عبد الله‎ 
COV : الصومال (الصومالیون)‎ 
۰۱۰۲ ۰۷ chee ۹ 
۰۳۲۹٩ ۰۳۲۲ ۰۲۸۳ ۲ 
۰6۵۸۷ ۰۵۸ ۰۳٩۹ ۰ 
CUNT c0 ۰۳ ۴ 
۰۷۶۲ VES ۲ ۷ 
VAM 

السومبا : ۱۵۰ ۳۰۲ 
السوئينكة : ۰۵۵ ۰۱۵۱ VOY‏ 
السوتو : ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ 
Ao ۲۷ ۹‏ 

السوید: ۰۷۳۱ ۰۷۳۲ ۷۳۳ 
لسویس: ‏ ۰۲۹۵ ۰۳۶۱ 
۷ ذخف 04۰ 

CME ۰۹۳ ۰٩۱ co : السودان‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ches ۵ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۹ CAVA ۶ 
YYY ۲ ۲ ۷ 
۰۳۱۳ ۰۲۸۹ ۰۲۷۸ ۳ 
۰48٩ CEVA ۰۳۷۹ ۶ 
۰۶۷۷ مكق‎ EY ۲ 
كلاف‎ ۰4۹44 HAY ۰ 
cof وهف‎ ۲ ۲۱ 
COAL ۰۵۸۲ ۰۵۷۷ cono 
۰۵۹۵ ۰5۹۲ ۵۹۰ ۷ 
۰۷۷۰ YOA YV ۹ 
۷۹۵ VAA ۷ 

السلوق : ۱۱۵ 

We السوسي © م.:‎ 
MN SUR السوبي‎ 

السواحيلي : ۰۷۱ ۱۸۸ 
السوازي : ۰۲۰۸۰۲۰۷۰۱۸۷ 
YNO‏ الت YY* YAA‏ 
الثعالبى » عبد العز یز : CUNY‏ 
“We‏ 
التابون : vay‏ 


AN 
OVE 1.2.) » بيتس‎ 
۲۱۹ : بائوین‎ 
۰۳۵ باتبيرست ربانجول):‎ 


“4۲ 

y sb‏ : ۰۵۸ هلام 

MA : بوشي‎ 

بودیه (القنصل الفرنسي) : yya‏ 
بویر» أ.ه.: ۱4۰ 

£10 251١4 ب.ت.:‎ 6 yy 
۱۹۰ hy > بو بر‎ 

wit she cen 

٦۲۰ : بياض‎ 

بيول رالا کم): ۱۳۹ 
بيتش » د.: ۷۳ 

بيار» ش.: 6*۲ 

YY cur LE cob, 
MY ۰۱۱٩ : پشار‎ 

پیشوانالاند : ۰۲۱۱ >۰۲۱ 
۸ ۲۲۷ ۰۲۲۰۱ ۰۳۷ 
۶۵ ۰1۸۲ انظر Wai‏ 


بوتسوانا) 

بدوارد : ۷۷۹ 

۲۹۳ ج.ل.:‎ oly 

۲٤۹ : بیفاتوها‎ 

Y" : A. 

بپانز ین : ۰۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱4۰ 
15١‏ 


58٠ CWA ينارت » و.:‎ 
MAA (A8 : سر‎ 

۲٩ بيكيترو:‎ 

MY : بكواي‎ 

بلدنغ » ج.ه,: 4۸6 
بیلیدوغو : ۱۳۶ 

۰۹۸ ۰۸ ۰۳۷ بلجیکا:‎ 
۰۳۱۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۸ 
۰۵۲۵ coag ۰1۳۶ ۲۲ 
۰۷۸۸ GAYS ۲۲ cove 
VAL 

بلیز » ساموئیل : VN‏ 

٩۳ ۰۲۸ هیلیر:‎ » Solo 
۳۳۶ بلموئت > ب.:‎ 

عبا : كك ۰۱۸۲ ۰۱۸4 


VV ۸ 

بانداما (تبر) : ۰۱۳۹ VEY‏ 
بانداوي : ۲۱۲ 

YVA ۰۲۵۷ : باندي‎ 

باندييي » ف.: ۷۳ 
باندوندو : :54 


بانرمان » ر.سی.: ۷۲۵ 
بانتون » oW ne‏ 
بانبا کاري: oro‏ 

بانیامیو : ۱۹۸۰ 

WUT ۱۰۰ COA بانیورو:‎ 
۵4۲ : بانزي‎ 

۲۸٩۹ : بارا‎ 

باربادوس : ۲۵۲ ۰۷۵۳ 
يك VYY‏ 

Y'a Del zy 

EAY بربور » ك.م.:‎ 
Yeo ن.:‎ ET 

۲۹۵ ۰۲۵۵ ii » بارکلی‎ 
CYAN ۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۷۰ 
۷۳۶ ۰۷۲۸ YAY YAN 
۰۷۱۳ ۱۲۱۵ : بارکل » أب‎ 
CVV CVF ۳۵ ۸ 
۷۷۱ 5ولاء‎ ۷۵ ۸ 
VIE ۰۲۵۸ : (dile) بارکلی‎ 
۷4۳ gd » بارکر‎ 

"١54 : بارو‎ 

باریت » ب. د.: ayo‏ 
پاسکوم » و.: EAE‏ 

باسیرو : ۱۳۵ 

باسو » ل.: 8۰ 

باستپد » ر. : WA‏ 
باسوتولاند : ۲۲۱ ۰۳۱6 
(AY «Yo ۲4۶ ۷‏ 
۰ انظر أيضًا لیسوتی) 


£A : باتيكي‎ 


LAY م.ل.:‎ t پیتس‎ 


بوب جونسون : اكه 

با أحمد: ۱۰۸ 

بابيانسي : 51 

بادن as‏ يل » ر. س. س. : 
vvv‏ 

: پادولیو» ب. (الاریشال)‎ 
VEY YEY AYY ۵ 
۳۸ LE » باير‎ 

Ye ong » بابر‎ 

9:۲ Due «Ub 

۱۳۵ iV 

بافولاي : ۱۳۵ 

باغومویو: 21594 ۳۶۱ 
ياجيسو : ۵ AY‏ 

باخویلو : ۱۹۰ 

veo : باهيا‎ 

بحر الغزال : ٩۳‏ 

۰۱۹۷ ۰۷۹ ۷۵ بایلوندو:‎ 
1 Yee ۸ 

بكاري (ملك): ۲۳۰ 

باکل : ۱۵۱ 

ovo : باكيغا‎ 

۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۷۹ c با کونغو‎ 
VAY Yre 4Y ادف‎ 
۱۱ : باشحمیا‎ 

با کوتا : ۵1۸ 

AY covy LE » ندییه‎ YL 
vay 

بالانس » ج.ل.: ۵1۲ 
بالديسيرا (UU)‏ ۲۷۵ 
بالدوین Ly‏ ۵۲۷۱ ۰۳۹۷ 
£YV CENA ۲ ۳‏ 
بای : ۲۷۲ 

٩۱۳ ۰1۱۲ ر.:‎ ctl 
VoV ۰ the » بالار‎ 
VIA ۰۷۳۸ بالتیمور:‎ 
۷۹۹ ۱۳۷ ۰۱۳4 : باما کو‎ 
۱5۱ : بامپوك‎ 

باندا کاموزو : ۰۷۲۳ eV‏ 


السيطرة الاجنبية» ۱۹۳6-۱۸۸۰ 


افریقیا في JP‏ 


بونايرت (نابليون الأول) : ۵٩۳‏ 
بوند » ه.م.: مكلا 

1o۲ إ1‎ Dy 

O10 : بوندوكو‎ 

OA : بونخورو‎ 

٦۸٩ CAAA بونير» ب.ل.:‎ 
۱4۷ : dy 

پونته : ۳۲ 

vet ج.:‎ t dy 

۰۵۳۲ coY* : ن.س.‎ coy 
ovy 

بوران أورومو (غالا): ۲۷۲ 
بوردو : 1۸۷ 

بوردینکا : 1۰۰ 

بورغاوا : ۳۰۶ 

۱۳۷ ۰۱۳۳ : دیبورد‎ dos 
۳۰۲ ۰۲۹۷ ۰۱۵۰ : بورغو‎ 
۰6۰۳ ۰86۰ CYAN : بورنو‎ 
2۲۰ 

8۷4 sl » بوزراب‎ 

بوزني : 44 

NAR ج.ج.ت.:‎ M 
Yer ۸ 

YAE ل.:‎ (dU) بوتا‎ 
"AV ۸۶ 

پوتسوانا: ۰۲۱۸ ۱۳۶۷ ۰1۷۵ 
(انظر آیضا بیشوانالاند) 
بواکیه : ۰۱۶۱ MY‏ 

پوش: ۷۵۵ 

بویس » ل.: tts‏ 

بولیبان : ۱۵۲ 

AEA E » بولیغ‎ 

بونا : ۱۳۹ 

YA : بدوا‎ 

۷5۸ Du بوین»‎ 
٤١١ lO 6€ yp 

۲۸۵ : جون‎ py 

£^ : (دوق)‎ LL 

بريد غاريك (إلياه الثاي) : 
۳۹ 

۱۰٩ : برانکا‎ 

براندل ر.: aog‏ 


۲۲۱ : کا‎ 
EAA : م.د.‎ Cos 
۲۹۷ ر.‎ » boty 


بياغ : tor‏ 
يمال : ۱۰۰ 


۱۹۶ : adhe 

ييوباكوء س. آو, : Veo‏ 
برش : YoU‏ 

AY ۰8۷۲ بيرمنغهام » و.:‎ 
0*۸ Um 

پپسا : ۰۱۷۹ ۰۱۹۱ ۲۰۷ 
بسمارك (آوتوفون) : ۰4۷ ۰4٩‏ 
۱۸ 

بیترمیو» ل.: NAA‏ 

بثزرت : ۰۳۱۱ ۰1۳۳ "ME‏ 
بل » د.س. : OVA‏ 

٩۸٤ ۰۲۱۹ : بلانتیر‎ 

۱۹۰ بلاسنغام » و.ج.:‎ 
£1 Be CE 

M ه.:‎ ug 

بلومفونتین : 1۸4 

ova بلونكوكس » م.:‎ 
۰۲۵۵ ۲۷ پلایدن » أ.و.:‎ 
VEX ۲ coV* ۸ 
٩۳۵ WY بو:‎ 

VAT : ہوا‎ 

۱۸۹ LT بوافيدا»‎ 

۱۳۹ Ds 

بوبو — دیولاسو : O10 COLA‏ 
بوكا أ. دیل : ۰۷۹۲ ver‏ 
بوغور هيرزي : 1۰4 

بوغوس : ۲۷۳ 

بوهانان » ب.: 59 

۰۳۷۱ ۳۷۰ ۰۳۹۸ cd egy 
YAo 

WY : بویا‎ 

بوالا (القسيس): ۰۵۱۲ 
ove ۷‏ 

بوینا : ۲۳۷ 

بواتو» ب.: ۲۳۵ 

۷۷۷ : Lady 

بوناير يري : yo‏ 


AVY 


۰۲۰۷ Yeg ٩ ۷ 
Y-A 

پندر » ج.ج.: ۹ TAA‏ 
بندر زیاده : 44 

بن جلول» د.: "WM‏ 
بنغازي : ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
۰ ۵4 ۸۰۱۲ 

بتغویلا : ۰۷۵ ۰۳۸۵ YAN‏ 
بنی : ۲۷۹ 

بیانز» أ.أً.: ٤٤‏ 

۰۲۹۳ ۰۱۲۸ ۰۳۲ ۸۲۳ : بنین‎ 
۰۵۸۱ ۰۵6۷ conf ۹ 
۰۷۰۷ Voo VEA 17 
Vai انظر‎ ۰۷۹۱ ۵۹ 
) الداهومي‎ 

بي صاف : £YA‏ 

515 : e 

بي ورغیل : ۱۹ 

٩۸۰ CEVA Dp ۰ بينيت‎ 
1۸۰ ۰۳۶۰ CEA : بنوي‎ 
“AY بنسون ۰ م.:‎ 

ony : بنمام‎ 

۷٤ :.١ بنزء‎ 

پربرة : ۰۱۰۱ ۲۸۹ 

۶:۰ Dg > بيرغ‎ 

بيرجري : ۳۲ 

YVA DA» » بيركلي‎ 
(OY ۰4٩ 8۸ »55 برلين:‎ 
۱۶۷ GANA ۲ ۹ 
۰۲۳۲ CY Y ۱۶ ۰ 
VYY ۰۲۹۵ (Yo ۸ 
ب.: 000« ووه‎ (jJ, 
٩۲۵ 01۲۰ oe بيرك أ.:‎ 
۰۱۱۳ ۰44۳ ۰۲۵ بيرك ج,:‎ 
1Yo AYY 4 كاك‎ 
۲۷۸ d بيرفين»‎ 

۹۹ Be 58 

بیتو : 4۸۸ 

بستیلیو : ۲۳۷ 

بتسیمیسا کارا : ۰۲۳ YEO‏ 
بيتس e‏ ر. ف.: ۰۲۲۲ ۰6۷۵ 
اقلا 


AYY 


کشاف 


YY£ : بانامشي‎ 

M OIM : بنغاني‎ 

(ME ۰۲۵۵ بانکهیرست » ر:‎ 
YAA YYA YYY ۰۶ 
VPY CVE CVS YY) 
۷۰۳ ۹ 

۱۶۱ : Ob 

باراغواي : ۷۷۷ 

VEA : بارایسو خوسیه‎ 
۰۲۲۹ ۰۱4۱ ۰۳۷ : باریس‎ 
cYV* c¥VA cYeY «Yi 
۰۵٩۱ ۰۸۷ c£Vo ۸ 
CUT ۰1۲۲ ۲ ۵ 
CTE TEA CVEV ۲ 
۷۷۳ ۰۷۷۲۱ YEY ۶ 
: مور السلام قي باريس‎ ۷6 
۹۲ 

پاسليك » ف.: ۰۳۲۰ ۳۹۷ 
پاترسون » سي.: ENY‏ 

۷۱۵ بنيامين » و.:‎ ab 
۲۱۵ س.:‎ ere 

OVA بیل» ج.د.ي.:‎ 
CAN ۰۱۸۶ : ر.‎ ca 
<14 ۲ ۷ 
ewe ءلدإ١‎ YA cV 
۷۰۱۱ ۰۷۰۰ ۹ 


بندعیو : ۶۱۷ 

بن » اي. ج.: ۷۵۸ 
بسلفائیا : VIA‏ 

VS كدلاء‎ Erg » بنفين‎ 
£\A : بيبل‎ 

بيريرا خوسیه دي فونتس : 
Vee 140‏ 

۰۵۲ ۰۳۰ ۰۲۸ ع.:‎ celu 
۰۳۲۲ ۰۳۱۲ ۰۲۹۸ cot 
۰۷۸۲ ۰۷۸۵ «EY «Y Yo 
AA ۷ 

۰*۹۱ ۰1۷٦ : سی.‎ t بيرنغس‎ 
48 

۰۱۳۸ ۰۵ : ي.‎ (Opes 
oye ۲ 


بیترز کارل : ۰۵ ۱۸4 


بولمويك : هلالا 

of ۵۲ ie » بول‎ 

بولوکو جوکوب : ۰۳۹ 

بولویر هنري : ۲۰۹ 

بونش رالف: ۰۷۷۰ VAS‏ 
بوندي : ۷۲۵ 

CAVA CWT : بوندي » سي.‎ 
a As 

MM OMM : بونتتغ » س.ب.‎ 
Yer ec » بونياك‎ 

بویورو : ۰۳۲ ۰۱۷۲٩‏ 171 
بور : ۷۲۲ 

vr : بورعقوبا‎ 

٩۰۶ ۰۱۰۱ بوراو:‎ 

بوري : ۱۳۸ 

بوريه باي : «Yos‏ ۱۵۲ 
بورکینا فاسو : ۰۲۵ ۳۵۷ 
۹ ۰۷۹۰ (أنظر Lal‏ فولتا 
العليا) 

۳۰ TNT 287 
14۹ : بورولي‎ 
: بوروندي‎ 
VAA ۹ 
MA : بورووري‎ 

4۲۰۱ ۰۱۹۸ i coy 
547 

YTA : بوتاو‎ 

بوتيليزي ویلینختون: Us‏ 

tt LE » Js 

بوویکولا : 11 

4۰۱۰۸ chee ۵۷ برقة:‎ 
cso AFI chlo ۳ 
MAY ۰۷۲۱۱ ۰84۲ 98 
"sí : (حاج)‎ Chay شیر‎ 
۷۲۸ : بومي هيل‎ 

باشاي» ب.: ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ 
۱٩۹۲ ۰۱۸۹ ۸‏ 

VA ۹ : بادمور جورج‎ 
EY ng باج»‎ 


۰۳۷ ۷ 


Va : يوواسى‎ gel 
۲۱۳ cae cdi 


VYA ۰۷۷۷ sly — 


Leig anm پرانکینیو دي‎ 7 


V'A ۰۱۷۰۷ 6 

برانکلي ميث سيئتيا : ۷۳ 
پراس : MV con‏ 

براس ويليام : ۲ 4٩4۲‏ 
برافا: 44 

برازافيل : ۳۷۸ ۸4 OAY‏ 
بروتون أندريه : 0۷۱ 

۳۵۳ sit » برایت‎ 

بريير (الحاكم) : ۱۳۰ 
بروكوي فيثر : 6۷۹ 

بروکین هيل : ۰4۱۸ 1۸۵ 
بروتز » Vor iA‏ 

براون » م.: Yes‏ 

M3 ۰۱۸۷ ر.:‎ cos, 
۰۳۳۲ : برونو هنري (تقریر)‎ 
خرف‎ 

۷۲ cfo برونشفيغ » ه.:‎ 
۰۱۵۸ CEA ۰۳۹ : بروکسل‎ 
۰۵۷۹ ۰4۸۱ PV ۶ 
VV1 (۳۲ 

بو عامة : ١7١‏ 

بویویا : 1۱۷ 

TIA : بوشانان‎ 

بوشانان الأدنى : yio‏ 

۰۳ toy بود‎ 

YA : بودغا‎ 

بودو: 16۸ 

بویل» ر. ل.: ۲۷۰ ۰*6۰ 
Vo Yio‏ 

۲۰٩ : بوفالو‎ 

(03 COV ۰۳۲ : بوغندا‎ 
PAY CAVE ۲۲ ۰ 
۸۰۲ هلاه ردهت“‎ cord 
1M : بوغانايزي‎ 

1۲١ : بوجو‎ 

VAP : بوجیشو‎ 

JAN : بوجه‎ 

VV ۰۳۹۳ : بوکوبا‎ 

ew : بولاق‎ 

بولاري أكافو: ۱4۲ 


بولاوایو : ۰۲۲۵ ۰1۸9 ۷۹۹ 


افریقیا في ظل السيطرة الاجنییت ۱۹۳9-۱۸۸۰ 


تانغا : ۰۱۷۱۳ ۰۱۷۸۹ ۰۲۹۵ 
۳1 

۰۷۱۰1۹ ۵۶ › 7 : تنجانيقا‎ 
CIV CAVA GVW ۰ 
cYAV Yeg CVV ۳ 
cYoY Piy ۰۳۶۱ ۹ 
CEA ۷ ۳ ۲۱ 
coo ۰8۸۲ ۱۶ ۱ 
۰۲۵۷ coya cooo “لام‎ 
۰۲۷۰ ATA CTIA ككل‎ 
۰۲۰۹۷ لامك لاقي‎ ۲۳ 
JE) ۰۸۰۲ ۰۷۹۵ ۰ 
تانزانيا)‎ val 

تانغري » ر.: ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ 
۱۹1 

تانر » هنري أو. : ۷۷۲ 
تانژائیا : ۲۳۰ حك ۰۱۹۰۰۳ 
۶ ۰۲۹۳ ۰۳۱۷ ۰۳4 
€£VV. cEAV ۰۲ ۲۱‏ 
۲ ۱۳ ۰۵۲۵ ممم 
۷۵ ۰1۵۷ ۰۷۷۰ (أنظر 
Val‏ تنجانیقا) 

Cos‏ سى. : لاهلا 
ott cof ng IT‏ 
تافارا : ۲۲۵ 

YW : تبلور‎ 

تیاسالیه : ۰۱8۱ ۱۶۲ 
تیبوتیب : 0۱۸۸ ۰۵۱۳ ۷۸۷ 
gus‏ : 8۵۰ 

تيديكلت : ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 
تبجیکجا : ۰۱۰٩‏ ۱۲۱ 
تيبا : ۱۳۸ 

تینور» ر.: ۳۲۹ 

۰۲۷۵ ۰۲۷۹۲ ۰۲۷۸۰ : تيغري‎ 
۰۷۲ ۰۷۱۷ ۰۷۱۵ ۹ 
VEY ۸ 

تايل نحمیاه : ۰۵۳۷ 1۸۰ 
تندوف : ۰۱۱۷ SYN‏ 

NAA : ت.ب.‎ c S 

تيت : ۱۲۰ 

تيفاوان : ۱۳۱ 

تزنيت : ۱۲۵ 


پروسیا : OM‏ ۲۳۲ 
محري قيقة : YYY‏ 
محيرة تنجانیقا : ot‏ 


بلاد ما بين النبرين : MN‏ 


c 


تشامبرلین : 6۹6 

۳۷۳ Be ٠ تسين‎ 

YOA : تشیزمان‎ 

تشيوا: ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 
۱۹۷ 

تشیکو : ۲۲۰ 

۰۱۹۹ تشيليمبوي جون:‎ 
coYV. ۷۲ cea أل‎ 
۰۷۷۶ CYNE VAP ۰ 
لشف‎ 

"Ae : تشوما‎ 

تشرشل ونستون : ۰۱۷۳ ۰۷۲ 
۷۷۵ 

تافاري ما کونین : ۰۷۱۸ ۰۷۲۲ 
VYA YYA YPY ۰‏ 
تابورة : ۲۷۷ 

Yé : تاجورة‎ 

تادلة : 11۸ 

تافساست : ۱۲۵ 

تافیلالت : ۰۱۲ ۱۲۵ 
تایتو (الامبراطورة) : ۰۲۷۹ 
YAY‏ 

تاجرحی : 4۵۰ 

تا كارونغو : ۱۹۹ 

تاكورادي : ۷۹۹ 

تالاري : ۱۳۵ 

AV : تالمين‎ 

٩۷ : تالودي‎ 

Yor ۰۲۳۷ ۰۲۳٩ : تاماتافي‎ 
۰۳۲ YYA 
۰۲۳۹ ۲۳۷ cf ۵ 
۰۲۰ ۰۷۲۵ ۰۷۶ ۰ 
YoY ۰ ۷ 

تاندیا » - 1۵۱ 


تانانار یف : 


AVE 


بیترید » س.ب.: VYY‏ 

بير (الأميرال) : +۲۳ 
بطرس us M‏ ۷۳۱ 

۷۰۶ MB Ll cs 
MAE ۰۲۲ : بلانجى » س.ت.‎ 
181 بلانکارت » م.:‎ 
Yoo YoY : بلانك‎ 

بوانکاربه رون : ۷۳۱ 
بوليدا : ۷۳۰ 

بومبو: ۷۰۰ 

ttt ۳ Ea » بونسيه‎ 
WA ۰ بوندو‎ 

بونتون» م.م.: ۷۵۸ 

بوني ony cYY^ TT‏ 
بورتال » YVÉ ۳ Dd‏ 
بور أوبرانس (هاييتي): 4۷۰ 
بور بيرجيه: ۲۵۳ 

بور إليزابيت : 4۲۲ EYE‏ 
بورتر » د.ب. : ۷۷۲ 

بور هارکور : ۰۳۱۱ VAS‏ 
بور لوكو : WY‏ 

بور ليوتي : ٤۳۹‏ 

۰۱۳۹ ۰۳۲ ۰۲۳ بورتو وفو:‎ 
c30* YEA clos ۰ 
۱۷۵۷ ۵ 

بور Xx‏ : ۰1۵۷ ۵5۹۵ 
بور سودان : 2459 ۵۹۷ 
بوتشکین » اي . اي.: CWA‏ 
“4Y‏ 

بوتوكي ۰ ج.: YVA‏ 

MY پرا:‎ 

۷۰ d » دولابراویل‎ 
۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ : ثانا‎ acy 
١44 ۱۳ cot 

برايس » ر. س.: ۱۹۲ 
برايس توماس : ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ 
V4 ۸‏ 

برايس - مارس جان: ۷۷۰ 
برينستون : 4۲ 

1۸4 ۰۷۷ ۰۳۷۰ : پرنسیبی‎ 
4۸۲ ۰4۸۱ ر.م.:‎ "T 
AY 


۸۷۵ 


«Y ۸6 : (الأتراك)‎ iss 
۰۱۲۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۶ 
۰۳۰۶ ۰۷۲۹۵ ۰۲۸۹ ۶ 
cof’ ۰:۵۰ 44 ۲ 
MY اف ۵ رف‎ 
VEY ۱ 

1 Dos C تيرتون‎ 
A6 : توشكى‎ 
CNY : توسکیجی‎ 
۰۷۷۳ ۰۷۷۱ ۷۰ 
VAY 

توات : ۰۱۱۳ ۰۱۰۸ 
14 

توي دیدوو : ۷۱۵۰ 
تويدي » أو.: ۵46 
توفیق الحكم : وده 
gs‏ هوینو کوجو (الأمیر): 
EA 1‏ ۷۵۰ 


rer 


ثروت : 244 
cobyy‏ ب.ف.: 1۸۶ 
تورنتون » Big‏ ۷ 54 


ثيرستون : ۱۷۰ 


3 


جنوب غرب أفريقيا: Yo‏ 
ofY <‏ 

EA : جرادة‎ 

جيل قدير : ay‏ 

۱۲ : نفوسة‎ de 

جبل صغرو: ۰۱۱۷ ۱۳۲۱ 
جغبوب : ۱۱۵ 

جالو: ۱۱۵ 

جندوبه : ۱۱۳ 

جاريسه: ۳۸ 

جيني : ۷۹۸ 


LAA ۰:۸۸ ۷ 
۳۰۲ c ‘TS توماس‎ 
"wo : کوجو‎ Ü punagi 


4۳۱۱ COA تومبسون» ل.:‎ 
48۲۲ ۰4۲۰ ۰4۱٩ ۵۶ 
۰۸۰۰ 4۷۲ ۰1۲۵ ۶ 
P XR! 

۰۰۰۲ COVE تومبسون» ف.:‎ 
Ve 

۰9۱۲ ۰۳۱ : توكو هاري‎ 
(MM OMM. (M ۱ 
"VY WY ۷۱ 

تاونسیند » أ ر.: 0۱۷۹ ۷۱۷ 
ترانسکاي : ۰8:۲4 CWA‏ 
VV ۰‏ 


تراوري » ب. : 99A‏ 

ترافل » وینوب أ. : ۷۳۷ 
ترکنفهام » a۸ Lug‏ 
ترينيدادي سولانو : ۷۷۲ 


۰5۹ 
VAY ۹ 

توکویو : ۳۱۱ 

۲۰۱ «MY : تومیوکا‎ 
۱۰۸ ۰۱۰۳ ۰4۸ : تونس‎ 
۰۲۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۱۷ ۶ 
PEN MEL ۲۲ onm] Y 
cho ۰۶۳۳ ۰4۳۱ ۹ 
4864 2555 ۰6۳ ۸ 
CEV دوق‎ CREA 1 
«14 COAL ۷۷ ۱ 
AYY ۰ ۴ 
tro ion cus 

PAE ۳۹۹ Dg توینییه»‎ 
«VEA : تيرنر هاري (الاسقف)‎ 
۰۷۵٩ ۰۷۵۸ ۰۷۵۳ ۰ 
VYA YAT ۷ ۰ 
e£Y i.5.- c jy 

Veo ج.م.:‎ cius 

CER ۵۰۱ t. c Us 


٩۲۰ : تلمسان‎ 

۲۳۵ : ady 

ترينيتي وتوباغو : ۷۷۷ 

تویرا : ۲4۵ 

۳۲ : by 

۰۲۹۵ ۰۲۹۳۲ COV CEA : توغو‎ 
ctor cle) ۳۹۷ ۶۵۶ 
۰۱۷۷۰ ۰۷۵۷ Yoo YEA 


VAA 

توکار : 84 

توما : ۱۳۹ 

مبوكتو: ۰4۹۶ ۷۹۸ 
تونج : AA‏ 

تونکین : ۰۲۳۲ ۲۳۹ 
تومرجان : 55لا 

٦۲٦ : توریس‎ 

توش ۰ ج.: ۰۳۲۹ VW‏ 


توئیل » ج.د.: ۰8۲ £18 
توبا coo : US‏ ۱۵۲ 


٤۳۸ : توسیت‎ 

WE : تور‎ 

CW ۵۳ coY : توفال » س.‎ 
1 cV فك‎ 

630 : dpa » تیمور‎ 

WA : تازا‎ 

تاز غزاوت : ۰۱۱۷ ۱۲۰ 
تشاد : ۰۲۸ ۰۲۸۹ ۰۳۰۵ 
cos PAT ۹‏ ۰۵۳۲ 
۷۹۰ 

٦۲١ : تبيسة‎ 

۱۹۷ ily 


BIEN 


تمبل تشارلز : ۳۳۷ 


515 : تمسمان‎ 
٩۵۸ AW أ.ج.:‎ coped 
۷۲۰ : تینیسی‎ 
oYN : تاراكا‎ 


تيودوروس (تيودور) الثاني : 


۷۳۱ ۰۲ ۰ 

تلابنغ : ۳۹ 

WY TOA : توغوتو‎ 

cA 


توماس 3 هابا 2 


السيطرة الاجنبية. ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


افريقيا في ظل 


جومبى : ۱۸۲ 

جوستینار» ب.: ME‏ 
oue‏ کوبینغ : ۷۳ 

جمهورية افریقیا الوسطی : 
۷ ۰۶۷۲ ۰۵۳۹ 6۸۳ 
جمهورية الدومینیکان: ۷۷۸ 
جمهورية الکونغو الشعبية : 
VAA ۰۵۸۳ cooo 6‏ 
جمهورية جنوب أفريقيا: 
"Vo Yey‏ 

جمهور ية تانزانیا الشحدة : ۷۹۹ 


c 


حامو : ۲۱۱ 

حام ليف (الانف): UM‏ 
حمزة؛ م.م.: ٩٤‏ 

حسن الأول : ۱۸ 

حسن (مولاي) : ۱۱۱ 
Glo‏ : ۱۲۵ 

حسووپاسلام: ۱۲۵ 
حوراني » 1.: ۵۱۳ ۵۸۷ 
سین رشدي : اوه 
حسين کامل : ۵٩۲‏ 
حرکات الشباب : coAY‏ ۰۵۸۶4 
Vie ۵‏ 

حركة برج الراقبة : ۱۹۵ 
حركة سادیا فاهي: ۲۵۰ 


3 
خاسو: ١ه١‏ 
خورييغا : £YA‏ 


خيرالدين : MY‏ 
خايمي دي اغوبار : ۷۷۰ 
خوسيه دي باتروسینیو : ۷۷۲ 


VA: كلاه‎ ne جنکنز»‎ 
WA أ.م.:‎ e جيفانجي‎ 
CWA جیفسیفیکی › ب.:‎ 
“aay 

جیجیفا : ۷۳۲ 

OW : جیرابا‎ 

جوهانسبورغ : ۰4۲۰ ۰4۲4 
CAV ۵‏ دحك VAS‏ 
جونز » س.و.: ۷۷٤ AA‏ 
جونسون (عائلة): YoA‏ 
جونسون » بوب : اام 
جونسون» HET‏ س.: ۷۳ 
capi‏ ف‌آر.: ۲۵6 
۳۷۰ 

جونسون » Le‏ ۷۷۰ 
جونسون » ج.و. : ۸ YEA‏ 
جونسون » ج.ج.: ۳۳۲ 
جونسون» جيمس : ۵۵٩‏ 
جونسون» جيمس ویلدون : 
لكف 

جونسون» مورديكاي : ۷۳۸ 
جونسون 2 و.ر.: YAY‏ 
جوئستون » ب.ف. : 1۸۰ 
cir‏ ه.ه. : ۰۳۰ ۲۷۰ 
جونستون» هاري COV:‏ ۰۱4۷ 
۱۸٩ ۰۱۸۸ ۶‏ 

۱۵۱ (کابتن):‎ de 

جومو كيتياتا : ولاه 

eve ۰۷۷۹ أج.:‎ cx 
VPA ۰۵ 

IE جوز‎ 

£^* ios » جونز‎ 
old ides - جونز‎ 
YA 

٩۱۳ aom : جونار‎ 

جوکل كبيل : ۲۷۹ 

٩۰۱ جور:‎ 

جوس : ۷۹۹ 

۰1۱۲ جولیان می..:‎ 
“AA OM 

جولي » ر.و.: لاقف ۵۵۸ 
لمكم eV*‏ 


ANA 


YAE ۰۲۸۲ «88 : جيبو‎ — 
كلملا‎ c3 ۸ 

جولیانه : ۱۱۱ 

جوتا : ۷۷۸ 

جيس ۰ اي : ۰۵۷۹ ۵۸۱ 
جیلیمو : MA‏ 

VYY Vto ۳۷۰ iom 
۱۳۱ : جينوي (الحاكم)‎ 
۱۹۰ جینوفیس ایوجین:‎ 
: جورج الخامس (ملك انجلترا)‎ 
۳۹ 

Y£o : جیار‎ 

جیرهارت > “AY LCE‏ 
جيبسون (عائل : ۰۲۵۸ ۷۱۶ 
جيبسون ۰ JT‏ : ۰۲۸ ۲۸۱ 
جيشورو جيسي : ۰۷۰ 
جیفورد» ب.: PE‏ ۳۲۲ 
جیلیو » سی.: ۲۷۵ 

4۲۰۱۲ ۰ De » جیلکز‎ 
E 

جيو: ۲۷۹ 

۳۷۸ LÁ coto جيسكار‎ 
ur : راحامي)‎ dx 
۰۲۰۷ جابافو» د.د.ت.:‎ 
۷۷۷۲ ۹ 

جا کسون» eer Do‏ 
جا کسون t‏ ر.د.: ۰۷۱ VAY‏ 
جا کوب » ج.: ۲ cYYo‏ 
Yoo ۹‏ 

“Ao ۶ : جادوتفیل‎ 
MV con : جاجا‎ 

۰۱۷۷۳ cVoY 0۷۵۱ : جامايكا‎ 
YYA 

جيمس » سي.ل.ر .: VEY‏ 
۷۷۳ 

جيمسون» د. Xd‏ ستار : 
۵۵ ۲۲۳ ۶۲۰ 

جامو أ.: 1۸٩‏ 

چاندر : ۱۳۰ 

جانمحمد» ك.ك.: SUA‏ 
جرداس : ۱۱۶ 

جاردین » د.: ۱۰۱ 


AYY 


MY : کوامی‎ uo 

۲۵۲ ۲۳۷ : دییغو سواریز‎ 
٩۰۱ cual > Aye» 

۱۰۱ ۰۹۳ : عان‎ tuo 
۷ des 

£3 : ل. او.‎ cubo 

5١4 : دخيل‎ 

دينار على : ۲۸۹ 

دنفراي : ۱۳6 

دییزولو : ۲۱۱ 

دوکالة : 1۳4 

٩۰ 2844 : دنشواي‎ 

دیوف نغالاندو: Nos NEA‏ 
دير داوا : ۰۲۸۳ ۷۳۲ 

AA : p> 

VYY : دجا‎ 

MY ۰۱2۰ : (الحترال)‎ js 
۱۱۲ دودیکانیز:‎ 

VEY : دودوا‎ 

دوي سامویل : Yo4‏ 

دو يرنغ 19H)‏ کم) : ۳۹۳ 
دوغالي : ۲۷۳ 

دومينيك ply‏ : لاه 

4o : دنقلة‎ 

دورجیر (الأب): WA‏ 
دوس سانتوس باولوخیل : ۷۱۰ 
دوسين (عائلة): ۰۲۵۸ ۷۱ 
دوسین جیروم : ۷۲۱ 

درعة حادة : ۱۲۰ 

۲۹۰ : Vs 

دوغلاس فريدريك: VIE‏ 
دوف » ف.و.: ۳۱۳ 

دول دیو : 4A‏ 

YAO و.د.:‎ c jul» 

درشلر » ه.: "A‏ 

۰۷۱۳ ۰۲۰۷ : جون‎ cayo 
VVY ۸ 

ديوب جون لانغاليبا ليل: ۲۰۳ 
دبلن » ل. إي. : ۳ LAY‏ 
دويوا » و.ارب.: 1( ۰۳۸ 
ولاق كلاف ۰۵۸۱ ۰*۳۲ 
VY ۲‏ ۰۷۱۰ ۰۷۳۸ 


دين (الكابتن) : vos‏ 

دي بونوء أ. > (الماريشال): 
VEY Vf Y4‏ 

og ۵۲۵ ه.:‎ ET 
۵٩4۱ : دیروط‎ 

۲۷۳ il costes 

دودیکر » ب.: ۰۳۷۸۷ ۰۳۷۱ 


۳۸۰ 
۱۳۱ ides 
۲۹6 : دیلاغوا‎ 


دورلیان » ه.ب.م.: ۲۷۸ 
دولامیر (لورد): ۳۹۵ 
c Y,»‏ مر ved‏ 

دولافينييت» ر.: ۰۳۲6 ۳۳۰ 
دعیی » ب.: 4۷۲ 

ديمولان إدمون: eu‏ 
دنجكور : ۹۸ 

NEL : دنكييرا‎ 

YAT : دينيس‎ 

ديئيس (عائلة): ۰۲۵۸ 4الا 
ديئون » د.: «VÀ‏ ۲۹۶ 
دیتتیه: oyo‏ 

دینتون UM)‏ کم) : MU‏ 
دري : ۲۹۸ 

درنه : ۰۱۱۰ ۱۱۳ 

ديساي » ب.م.: WAY‏ 
ديسانتي » م.: ۳۹۹ 

۰۲۶۰ ۰۲۳ ه.:‎ coU 
YY£ ۹ 

EPV np » دیبوا‎ 

دیسیه : ۰۷۲۲ ۷۳۹ 
دیستیناف (الکابتن) : Yo‏ 
دوتشلاند ه.: ۳۵۳ 
دیفونشیر : OVA‏ 

دار مسالیط : 044 

دیافوئو : ۱۵۲ 

۰۲۹۹ ۰۲۹۸ : بلیز‎ he 
دمت‎ VEY CEA CYA 
YYY 

دیاغاسو : ۵1۸ 

دیالو با كاري : ۵۷۰ 

yoy : دیانا‎ 


د 


دي کاسترو» ل.: ۰۲۸۱ 
YA cYAY‏ 

دي كاين : ۷۷۰ 

CEA 4۸ : دولة الكونغو الخرة‎ 
“IAI ۰۱۸۲ ۰۷ ۳ 
EAP ۰۱۹ ۶ 

دابادوغو : ۱۳۸ 

۳۰ 2m » دیور‎ 

دبرا مارکوس : ۷۳۲ 
داكس» أ.ج.: ۱۸۸ 
دادي » ب. : /الاه 
داغوريي : 1106 

۰۲۹۷ دا کار : ۰۱۳۰ كملق‎ 
cT PYP (۲ VAG 
«£55 ۰1۸۷ ۰۳۸۱ ۳ 
VIA TEA CPA ۲ 
۷۲ : دالیدیفو‎ 

۷۲۸ Lg » دالتون‎ 

O44 م.د.:‎ c دالي‎ 

دامارالائد : ۲۱۸ 

۷۷۰ COV) : داماس ليون‎ 
ME کوشامبا:‎ Lula 

At : دمياط‎ 

داندي أونيانغو: ۱۷۵ 
دانکواه» Lec‏ ۰۹۳۳ 
Vor 4‏ 

دار السلام : ۳ ۰۲۹۵ 
۹ ۶ "الاك ASY‏ 
دارفور : ۵۹٩ ۸۲۸۹ «AY‏ 
داروین تشارلز : £Y‏ 

داودي شرا : "55١‏ 

دافیدسون dc‏ ب. «YA:‏ ۰۳۷ 
كك ممت ۰۱۵۲ ۰*۷۵ 
۸ ۰۷۸۸ ۷۹۷ 

ovv SEN C دیفیس‎ 
YA eg C دیفیس‎ 

دیفیس ۰ ج.ن.ب.: 4۸٩‏ 
دیفیس t‏ ل.: yos‏ 

ven io t ديفيس‎ 

£y ng داوء‎ 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة ۱۹۳6-۱۸۸۰ 


۰۲۰ coo : رانافالونا الثالثة‎ 
Yee 

eS ۳۷ : رانجر » ت.آو.‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۷۲ CVO cVY ۸ 
cYYY ۷ AAY ۵ 
۰11 ككف‎ 6 ۷۱ 
۸۰۱۸ «3453 ۰۱۸۵ ۸ 
1۰۱ ريئرء ج.:‎ 

راسم : 1۹ 

رائبون ریتشارد : ۲۷۹ 
راتسمائیسا : ۲4۰ 

Vi i. روم 2 أو.‎ 

رافیلوجاونا : ۲۵۰ 

رافوا هانغی : Yor‏ 

رافولولونا : ۲6۳ 

رافونینا هیترینا ریغو : ۲۳۰ 
ري» ب. سي.: ^00 

YAV : رید‎ 

رید » مارغریت: 1٩۸‏ 
رينيه (الوزیر): ٦۲۹‏ 
رحبوت : WA‏ 

ریت : ۰۷۸۰ ۸۰۵ 
رینودیل : ٩۲۲‏ 

ريزوهيري : ۲4۹ 

رست » YYA ecc‏ 
ري ۰ سي. ف. : ۱۷۳۱ 
Cs)‏ بول : Yor‏ 

WYT ر.:‎ (05) 

CON ۰۲۷ : رودس سیسیل جول‎ 
YAT YAE YAP ۲۱ 
۲۲۳ ۸ 

۰۱٩۹۱ ۰۱۸۷ ۰۷۶ : رودیسیا‎ 
Yeo فا‎ 
۰8٩۹۵ ۰۶۱۱ ۳۹۰ ۷ 
۰*۸۸ MAY ۷ ۸ 
۷۰۷ ۷ 

۰۷۱ CW : رودیسیا الخنوبية‎ 
۰۱۹۲ ۰۱٩۱ ۰۱۸۹ ۳ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۲۲ ۷ 
PA PET (88 YYY 
c£*Y ۲ ۳ ۱ 
«flo ۰4۱1 ۷ هودق‎ 


ذوي منيع : 114 


J 


۵۳ رأس الرجاء الصالح:‎ 
cYYo ٩ ۲ ۳ 
۰۶8۱٩ ۰۳۳۷ ۰۲۹۶ ۸ 
۰۶5۸۷ c£Yo ۰8۲۶ ۲ 
وهم‎ (oof هإص‎ ۵ 
VIe 6 ۸ ۷ ۸ 
۱۷۷/۳۵ ۱ 

Ul‏ ریفیلو جان- جوزیف: 
ov‏ 

۵۳۲ coo : رباح‎ 

Yer : رابازافانا‎ 

راییارعا ناناء ل. : YEY‏ 
رابوزا کا : ۲۹۳ 

٩4۲ : رابور‎ 

۲۳۵ ۷۲۹ : الأول‎ ubl 
۰۲۳۹ ۹ : راداما الثاني‎ 
Yas 

راس حفون: "٠١٠4‏ 

رضوان 6 س.: ٤٥۸‏ 
رايناندريا مامباندري: ۲44 
راینیلا ياريفوني : ۰۲۲۹ ۰۲۳۵ 
۷ ۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۶ 
YEY‏ 

۲46 : نغورو تانالا‎ euh 
yee : راينيتافي‎ 

514١ : راجیستیرا‎ 

Yor ۰۲۵۲ : رالاعونخو‎ 
۷۸۸ «VÀ : رالستون » ر. د.‎ 
FLU Led t رمضان‎ 

رمضان» محمد حافظ بيك : 
ova‏ 

راما بناندرو : ۲٤١‏ 

راناشو جول : yoy‏ 

رانافالونا الأول : ۲۳۵ 
رانافالونا الثانية : ۲۳۹ 


AVA 


۰۷۷۱ VA cV ۰ 
VVE ۷۳ 

۲۶۰ دوشین (الخنرال):‎ 
Pog ۰ Z3 Cdss 
VY COVA Pye cvm 
٤۸٩ دوغان» أ.ج.:‎ 
۰۳۱ ۰۳۰ دویغتال » ب.:‎ 
CVA CVA كت‎ ۰۳۶ ۲ 
۰۳۱۵ ۰۲۷۶ ۰۱۸۹ ۷ 
۰۷۵۷ ۰۷۱۷ cole cory 
۰۸۱۷ ۰۷۹۸ «VA ۵ 
ACA 

دومون » ر.: ۳۶۷ 

۰۱۷۰ CANA iu d » دونبار‎ 
A1۰ 

دونکان c‏ و .ج.: ۰۷۱ 
دون جون : ۲۱۱ 

۱0۰ | t دوبيراي‎ 

CEVA CENA : دیوران » ج.د.‎ 
A" ۷۷ 

دوربان : ۰8۲۲ ۵۵۳ ۷۰۷ 
دوربان بنيامين: ۲۱۳ 
دورهام : ككل 

ديوز محمد على : ۰۷۵۱ ۷۷۳ 
دوساك : yor‏ 

MY : دوابن‎ 

YAA (Y LET TET 
۷۹ 0۷۱۰ : دي تانیرنست‎ 
۷۷٩ : داغاما لويس‎ 
ع.سي.:‎ des دا‎ 
vuY ۲ 

داسیلفا کونها eG‏ ۹۷ 
دي غرافت» ج.س.: OW‏ 
دي کییفیت » سی. و. : ۰۲۰۱۶ 
١ ۳۹۲‏ 

دي ماتوس» نورتون: ۰۷۰۰ 
۷۹۱ 

De » دو موگورانسي‎ 
AY 


ovy 


AYA 

رود : ۲۱۳ 

روفسيك : ۰۲۹۸ ۳۲۳ 
روغونجو : UB‏ 

WAT : رقیه‎ 

۱٩۲ : روکورو‎ 

VA : رومالیزا‎ 

AA : رومييك‎ 

٥٤١ : رونخوي‎ 

راسل : ۷۱۵ 


راسل » أ.ف.: YA‏ 

راسل » ف.أ.ك.: ۷۳۷ 
روسيا : ۰۲7 ۳۸ CEE‏ ۰۲۷۲ 
۸ ۰۲۸۲ ۰۳۱۲ ۳۱۵ 
روسوورم» Oe‏ ب.: VÍA‏ 
رواندا : ۰۳۰ ۰۳۱۷ ۳۶۷+ 
۷ ۳۷ ۰۳۲۷۱ ۰۲۸۰ 
coo coYo ۹‏ ۷۷۰ 


۰۳۹۹ : أوروندي‎ — Mil 
۰۳۷۱ ۰۳۷۱۸ ۲۲ ۷ 
۳۷۳ 


رو عانو yoy Efa c‏ 
رایدینفز » ج.: ۷۳۷ 


j 
۰۲۰۰ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹ : زائیر‎ 
۷۲ ۰۳۵۷ ۰۳۲۹ ۶ 
۰8٩۲ 8۸۵ ۰1۸۱ ۷ 
۰۵۳۲۹ ۰۵۳۰ هاف قاف‎ 
۱1۷۵ ۵۸۳ «ono ۲ 
۰۷۹۸ ۰۷۹۰ (YAN ۳ 
dp, الكونغو‎ Val (أنظر‎ 
EH الكونغو‎ 
MAE : زاثیر الأعلى‎ 
1١59 : زاريا‎ 
۰۱۷۹ OW ژامبیا : كف‎ 
۰۳۵۷ ۰۳۶۷۱ ۲۹۵ ۶ 
EAT ۷۷ ۲ (۱ 
«000 ۰۵۳۷ 5۲۵ 6 


۷ ضلاكت ۰۷۹۰ ۰۷۹۲ 


کشاف 


۰۷۱ «0A CEN و.:‎ » doy 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱۳ ۵ 
۰۷۸۷ ۰1۸۸ «for ۹ 
۰۷۹۷ دولل‎ (VY ۲ 
AA ۸ ۲ 

رودریغز ۰ ج.ه.: ۷۷۷ 
رودريغز » ۵.: VY‏ 

ww روجرز » س.ج.:‎ 
aor DAS » رولاندز‎ 

رولینز » سي. ه. : هلالا 
روما : ¢ ۰۱۱6 ۰۱۱۷ 
cleo ۰1۷۳ ۷ ۷۱‏ 
A «Veo ۷‏ 

رویغروند : ۲۱۹ 

روزفلت» فرانکلین » د. : ۷۳۸ 
روزسغ » cov Ue‏ 
VE‏ 

روز» ج.ه. : ۵۸ 

روزین > ف.: ۲۷۸ 
روزیت : ۹۵ 

روس (عائلة): ۰۲۵۸ ۷۱ 
روس » دوران ه.: ۰۱۳۹ 
امه 

vee هو‎ il © روس‎ 
۷٤۳ ۰4۸۸ روس » رولاند:‎ 
۰۲۷۸ ۵ Dae ۰ روسييي‎ 
YAO ۶ 
YVO روسيني » سي. سي.:‎ 
c£Y «vt روتببرغ » ر.اي.:‎ 
CMM ۰۱۱۵ ۱۷۰ ۰۱ 
۰۳۰۲ ۰۱۹۹ ۱۹۵ ۰ 
ملكا فلمك‎ cof" coYo 
VYE ۹ 

روسو : ۵1۳ 

۷۷۷ روت جونیور » ل.ب.:‎ 
ce WA VA Ll m 
14° CWA فاك‎ ۲ 
YY£ : diy 

رواشی : ۹۵ 

روباتینو : ۲۷۱ 

۲۷۵ in» 6 روبئسوتن‎ 

Yr : Aly روبوسانا‎ 


۰8۸۲ ۰6۲6 ۰4۲۰ ۸ 
ceYo coYY ككف‎ ۵ 
۰۵۸۳ ۰۵۵۷ co£Y ۷ 
CAS ۰۱۸۲ «Vo ۷ 
A*Y كلل‎ 

۰۷۰ CAV : روديسيا الشمالية‎ 
«340 ۲ ۲٩ ۹ 
۰۲۲۲ ۲۱۵ ۲۰۷ ۶4 
۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ٩ 6۶۰۶ 
۰۳۷۲ ۰۳۱ ۰۳۳۳ ۹ 
c$£*V che «YAV 41 
CA ۰۶۲۶ ۸۰ ۲۱ 
۰۵8۲۵ كلف‎ ۳ ۹ 
لاق‎ coAY ooa ۷ 
<44 ۰۸۹۳ CVAD ۵ 
VAA YAN 

رودي » س.: EVO‏ 

ریبیرو مانویل آرنالدو : ۷۰۳ 
ow : aep‏ 

ریکو : ۳۸۰ 

5۷۰ CENA : ريتشيولي » ب.‎ 
Vo 

Yor ۰۲۳۹ سي.:‎ a 
۷۲ : ریغبی نیتر‎ 

ريحيزبوا هيريرت: VW‏ 
رامبو : ۵۷۱ 

ريو دي أورو روادي الذهب) : 
NY ۲ ۹‏ 

روبرت سيسيل (لورد) : ۷۳۲ 
روبرتس  tal‏ ۰۱۸۲ ۰۱۸4 
۱۸۷ 

روبرتس » ج.و.: {Vo‏ 
روبرنس » س.ه.: PE‏ 
Coup»‏ زژ.ب, ه.: ۷۲۸ 
روبرتسون» VYE 0۷۱۳ nel‏ 


۰۲۱۱ : هیرکولز‎ (Os un 
YAA 

en ۳۲ dy رویسون»‎ 
£A CEN ۵ 

۷:۳ LE ) روشيه‎ 

روكفلر : 14۰ 


YVA 5-5-8 t رود‎ 


السيطرة الاجنبیة. ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


افریقیا في JP‏ 


ساکاوا : 5ه" 

سالالي : ۷۳۲ 

سالازار » أنتونيو: MY‏ ۷۰۹ 
سالازار» آولیفییرا : ۷۰۲ 
سالیفو » : ۳۰۵ 

111 16۸ cd qc 
coo COW «£V : ساليزبوري‎ 
۰۳۹۲ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ 1 
۰۷۹۸ VAE ۰۷ ۹ 
Avy 

سالسا (الخترال) : ۱۱۲ 
سالبوند : ۷۵۰ 

ساما کونغو: ۱۹۶ 

۱۵۱ : Yue 

سامبالاوبي فال : ۱۳۱ 

سامبا bU‏ فال : ۱۳۱ 
سامپیرانو: ۲۳۵ 

VON : سامیورو‎ 

ساما كنج » س.: ۲۱۳ 
ساموري توري : ۰۲۷ ۰۳۲ 
OM CF coo ۳‏ ۰۱۳۶ 
CAPA ۷‏ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ 
۲ ۱۵۸ ۵۰۳ ۵۳۲ 
سامبسون » ۰ : ۷۹۲ 
سائانکورو : ۱۳۸ 

ساند» دائییل : ۰۳٩‏ 
ساندرسون» "Y nO‏ 
ساندفورد» سي.: ۷۳۱ 
ساندر پفر : ۲۰6 

سان مارکو : ۳۷۳ 

سان بیدرو : ۲۹۸ 

YY : ساوباولو‎ 

ساو سلفادور دي باهيا : VN‏ 
ساوتومي : ۰۱۸۹ ۰۳44 
۰ ۰4۷۷ ۰1۸۶ ۰۵۷۱ 
VY «Ve‏ 

۱۰٩ : ساوره‎ 

سابیتو » جيوسيي : ۲۷۱ 
سارا كولي : o"Y‏ 

WA سارانكيني - موري:‎ 
۰۳۲۰ amo ub سازو»‎ 
ov يفضت‎ 


ص 


£A Lg Ee 

۰۲۰۹ ۰۲۰۸ «YA : سیتشوایو‎ 
۳۰ 

TWA td e سيتييوي‎ 

سبته : ۱۰۲ 

سیوه : ۰۲۰۷ ۲۲۱ 

سیهاروتا » ر.: ۷۰ 

EYE : سیزکی‎ 

سیفاندا : ۲۰۰ 

ساحل العاج : انظر كوت 
دیفوار 

۰۲۵ ۰۲۳ : ساحل الذهب‎ 
۰۱۷ ۰۱۶۲ cot ۷ 
۰۲۹۳ ۰۲۷۹ ۰۱6۵۷ ۰ 
۰۳۲۳ ۰۳۱۷ ۳۰۸ (Yn 
۰۳۹۷ ۳ PEs ۷ 
۰۳۹۱ ۰۲۸۲ ۰۳۸۰ ۷ 
هلاق‎ COA chee ۷ 
8۸1 CLAY ۰4۷۲ ۷ 
۰۵*۱ رقف‎ ceoY ۲ 
NPY ۰۵۸۵ (ayo ۰ 
۰۷۵۵ VEP ۰144 ۹ 
«VAY YYY YSA CVE 
(انظر‎ ۸۰6 ۰۸۰۲ ۸ 
(be Lal 

۱۵۱ : Sy سعاده‎ 

سبها: ۱۱۳ 

سابوسیر : ۱۳۳ 

سعداش أ.ك. : ٩۱۲‏ 

سعد پوه : ۱۲۶ 

٥٦٤ :.۵ سرفان»‎ 

ساهاتي : ۲۷۳ 

سان لویس : ۰۱۳۰ ۰۱۵۰ 
۳ قاف TEA «MA‏ 

سان مارتا ي.: ۰۱۳۳ 
Yo‏ 

۷٤4 COTA : سان توماس‎ 

سایس : ۰4۳۶ ۶۳۵ 
ساکالافا : ۰۲۳۵ 

Yto 


يقرت 


AAs 


Lal gal) ۸‏ روديسيا 


(aea 

زاودیتو (الامبراطورة): ۰۷۱۸ 
۷۳۲ 

زايد » م.ي.: ۰۳۰۸ VAY‏ 
زعير : 1۳۵ 

زغلول » فتحی : ۵1۳ 


زغلول» سعد : ۳۱۲ ۵۸۰ 
۰8٩۱ ۵۹۰ ۵۸۸ ۷‏ 
۲ ۵۹۶8 لاه" 

زفته : 40۷ 

زليجة : ۶۳۸ 

cot ۵۳ col : bd; 
cYYV. «YAA 6 ۲ 
۰6۷۷ ۰۶۰۱ ۰۳۰ ۷ 
(NY YTT ۲ ۰ 
VY: 

زوسفانه: ۱۰۹ 
زوسانوفیتش » أ. ز. : 
MÁY‏ 

زولفو» اي: ٩۳‏ 
زولولاند : ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 1۲۰ 
زولولینغا : ۲۰۹ 


EYA 


o14 Be » ژو کر‎ 

زيادق ۱.۵.: ۳۱۳ 

زيان: ۰۱۴۲۱ ۱۲۶ 

زیسو : ۲۱۱ 

ONY : جرجی‎ cola; 
۷۳۳ 0۷۳۷ d cues 
40۱ : زيرزيفسکي‎ 

زیرما سوراي : ۳۸۰ 

زیر : ۱۳۲ 

زیزر » ج.سي.: VEY‏ 
زیندر : £o:‏ 

زعبابوي : OW‏ ۰۱۸۷ ۰۲۰۶ 
۹ ۳۶۰ ۰۳۵۷ ۰۳۹۱ 
colo ۰4۸۲ ۷‏ ۰6۲۳ 
eVo ۰۵۳۷ ۵۹۵‏ ۰۷۹۰ 
۸ (أنظر آیضا رودیسیا 
الحنوبية) 


AM 
4۸۳ ۲۷ سکیثر » أأب.:‎ 
LAE 

سکیتر» ر.ب.: ۲۷۸ 
سلید» ر.: ۱۸۸ 

سلائر : 4۱6 


سول جون برایان: ۷۰۹ 
ccu‏ أ.: 101 

۰۷۸ ۰۷۳ سي.ب.:‎ Con 
١ نين‎ 

com‏ اي.: ۰۷۹۶ كلالا 
میت 6 De‏ ۳۷ 

ميث » ر.: MN‏ 

”عطس > ج.سي. : 555 
14 

٩۷۸ يان:‎ c سطس‎ 

٩۰۱ AA : سوباط‎ 

سوفاله : ۷۰۷ 

سوغاتیو : ۲۰۰ 

(MA CON ۵۵ سوکوتو:‎ 
۵۳۰ ۵۲۰ ۵۰:۳ ۸ 
۵۸۱ : yo SY 
۲۲۳ : سومايولانا‎ 

سواییو : ۱۵۲ 

سوریتسول Ay t‏ الال 
۶ ۰۱۷ ۰۳۹۳۲ ۳۹۵ 
سوسه: MY ۰8۳۹٩‏ 

سپاستیو يدادي دي سوسا : 
vv‏ 

۲۵۴۳ YEA iÍ › سباسینسکی‎ 
٩۷۲ GAY Due سبنسر»‎ 
1۸۷ ۳ Dt سبيغليانت»‎ 
۱۳۹ ng سبیلان»‎ 

۵۹۸ :d » تيك‎ 

۰۳۷ ۰۲۷ ه.م.:‎ n 
8۸۰ (£314 ۸ 

۷۲۸ ۰۷۲۲ ف.:‎ cons 
۲۱۵ : ستار » جیمسون لیندر‎ 
MM : ستوب راللازم)‎ 
vey ۲ ndg » ستبر‎ 
ستاينهارت » ۱.: ۰۷۰ كلا‎ 
۲۱۹ : ستبلالاند‎ 

cto ٩۱ ج.:‎ (UA 


کشاف 


سيدي براني : ۳۰۵ 
سيدي yi‏ العباس : ۶۳۱ 
سيدي افتي: ۰۱۰5 ۱۱۷ 
سپدي سلیان: 44۸ 


۱۲ ole 
۱۳ : سيغيري‎ 


۰۱۳۵ ۰۲۷ ۲۳ : سييراليون‎ 
۰۱۵۰ ۰۱4۶ ۱۷ ۸ 
۰۳۰۷ ۰۲۷۷۲ ۲ ۳۴ 
انل‎ ۳ ۳ ۳ 
CEVA cCÉ* A 4۰۱1 ۹ 
۰ 1۷ ۷ ۰ ۳ 
5۲۳ COLE طبض‎ ۷ 
CUPL cooA ۰۳۲ ۸ 
۰*۶۱ ۰۷۸۶۰ ۳۷ ۵۶ 
yog 7 

۷۰۲ sd سيك‎ 

سیکاسو : ۱۳۸ 

سیکومیو : ۲۲۳ 

سیکون : ۲۷۹ 

سیلبرمان ل.: ۱۰۱ 

۷۷۲ : کامپا‎ iles 

EMEP 18۲ سیمنس» ج.:‎ 
"£i 

سیمیین: ۲۲۰۱ 

CAY Dg سیمونس)‎ 
AA 

میمونس» ر. ۰ : ۱1۸۲ TAA‏ 
سیمبسون t‏ سی. لا. : AE:‏ 
سینسی : ۸ 

"ev : سینداموهانولك‎ 

۳۹۹ : سالوم‎ d 

سنفغافوره: ۵1۱۳ 

VIA ne » سنغ‎ 

سیرایو : ۰۳۰۹ ۲۱۵ 

سرت : ۱۱۶ 

سیستومی : ۱۷۵ 

سيتولي ندابانينجي : VAY‏ 
سياباي : WY‏ 

سيو : 88" 

سکیکد:: 1۳۱ 


ovo DTE » سارتر‎ 

ساساندرا : ۰۱۳۵ ۱۵۰ 
ساستاون : ۷۳۲ 

سویر » «St‏ و : tv4‏ 
Dg Ce‏ ۷ ۳۸۰ 
سافورنیان دو برازاء بییر : ۰۳۷ 
^£ 

سوا کن : 44 

ساي بروا : of‏ 

ME : سکوت؛ فرانسیس‎ 
۶۸۷ 4۸4 ر.:‎ e سکوت‎ 
4A ۸ 
 توکس‎ 
vog ۳ 


سیل : ۲۱۹ 


۲۱۹ كلذك‎ n 
۳۱۵ سیغال » ر.:‎ 

سیغو : 6۵ ۰۱۳۳ ۱۳۸ 
سيسوماما : 588 

yoo : سيجي‎ 

سيكي : ۲۲4 

Y : سیکفوما‎ 

٩4۱ : سيكوندي‎ 

سیکی» كوبينا: OE‏ ۸۰۳ 
FAR ae‏ 614 
سيلاسي » غبري : ۲۸۳ 
سيلوس » ف. سي .: ۳۳۳ 
سيمي بیکسلي كاإيزاكا: ۷۲۳ 
سیمیبي » ز.: ۱۸۳۷ 
سیناهیت : ۲۷۳ 

COVA سنخوره ليوبولد:‎ 
VVa (VV 

سينكيزي » فيكتور: ۵۱ 
سار : ٤۳ coo‏ 

سینودیبو : ۱۰۲ 

(Ue سینتوغوه ز..:‎ 
1Y1 c14 

سیرفاتیوس (اللا کم): ۱۳۰ 
سطیف : ۳۱ 

۱۵ 21١544 co : سیشل‎ 
1۵۵ سيايا:‎ 

سيدي عبدالله: ۱۱۲ 


و.ر.: ۰۷۳ 


السيطرة الاجتبیة» ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


gor De ۰ شركسي‎ = 
۷۲۵ d » شارب‎ — 

— شیکان : 14 

35 شيخ عبدي » if‏ ۱.۰ 
— شندي: 94V‏ 

= شيبرد » ویلیام ه. : ۷۵۷ 
- شیرسونه جورج: ۰۱۹۹ 
VAE ۲ ٩ ۱‏ 
[Té P —‏ تیوفیلوس : 4۲۰۹ 

YYA cYY* «Yo 
۷۱ ۰۲6۸ شيرمان (عائلة):‎ — 
YAY Be شيريل»‎ - 
415 (AY ۶ Be » شبيكة‎ - 
۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۱۰6 : شنقيط‎ - 
AYE ۹ 
۲۱۳ ۰۲۱۱ : سيدني‎ cas — 
۰۲۷ ۰۲۹۱۲ ۰۲۵۹ شوا:‎ — 
VYY 
44 ۰۹۳ ن.:‎ a شقیر‎ ~ 
YoA NE » شوفيدت‎ — 
Víf ne » شتاتن‎ — 


ص 


- صبري » ع.: ۹۰ 
— صفاقس : ۰۱۰۸ LEP CEPA‏ 
- صروف یعقوب : 61۳ 


- صفلية: MY‏ 
b‏ 
— طالب» a AUN‏ 
alb —‏ صفر : ۲۲۳ 
— طرفاية : ۱۲6 
— طنجة : EYA‏ 
- طرق : ۰۱۱۰ ۱۱۲ 
— طريفة : ۳۶ 


۰۱۰۸ ۰۱۰۴ cov : طرابلس‎ — 
YT 6 4 ۰ 


افريقيا في ظل 


شانابواء د.: ۰۲۰5 ۲۲۲ 
شانغامیر : ۲۲۱ 

شانغول : ۲۷۲ 

شارلي شاپلن : e"‏ 

۳۹۹ Dunt » شابو‎ 

1۰ ne «du 

شارلوت : ۷۹۶ 

٦1٦ شفشاون:‎ 

شلمزفورد : ۲۰۹ 

YAo zig © شستر‎ 

1۷۰ ل.:‎ cus 

VVE ۷1٩ ۰۷۵۸ : شیکاغو‎ 
NY : شهاب‎ 

شیها كوا : ۲۲ 

شیلکوت » ر.: ۰۱۹5 ۰۷۰۰ 
vaj‏ 

vvv : شيل‎ 

۰1۸۳ ۸ Ded » شیلفر‎ 
FAA EA“ 

Me : شينسالي‎ 

EN : شینویزو‎ 

شیوکو : ۰۱۹۷ ۲۰۰ 

Ye ius 

۱۸۲ ibm 

شيرادزولو: 584 

شومسکی t‏ له : 8۰ 

شواو : ۷۰۳ 

شال شرق أفريقيا: ۰۵۸۷ 
TY ۸‏ 

YEO ب.:‎ e شلیمر‎ 

۳۶۶ ۰۲۹۳ ه.:‎ gU 


Y1 $i de 
4۸۸ ۰4۸۱ ر.:‎ e(l 


شامبیتر » ج.: ۰8۰ EY‏ 
شفارتز جونیور » ف.۱.: ٥٥۹‏ 
LU‏ ۱۹۶ 

شاك و.أ.: ۷۱۷ 

شدراك We ong‏ 
شانین » ت.: 41١6‏ 
شاریفسکایا » ب. اي.: WA‏ 


MAY 


51١ ۰ ۹ 

ستیفن» م.: MA‏ ۷۰5 
ستیفنسن » ر ب.: YY*‏ 
ستیوارد» ت.ع.: ۲۵۵ ۲۷۰ 
ستودارد لوتروب : ٦۳۹‏ 
ستوكس © £d‏ ۰۱۸۷ كوا 
ستون» ر.ل.: VEE MEY‏ 
ستورم» م.: Mt‏ 

سویسرا : ۰۲۸۳ 4۳4 ۷۳۱ 
سوکومولاند : YEA‏ 

سول دي سافي : ۷۰ 
سومرز » آ,: ۳۱۲ 

«cory Deep » ساندکلر‎ 
VAs 

۲۳۷ : guy 

CÉ سوریه - کانال» ج.:‎ 
۰۱۵۲ clog ۱۵۰ ۹ 
۰۷۷ cE ۰۳۷۹ ۹ 
1٩۳ ۰1:۸8 ۶ 


9V£ «£3 ۱ 

os sl » سوذیرلاند‎ 

سوا کومپوند : ۲۹۵ 
سوازبلاند : ۰۲۲۱ ۰۳۱۵ 
۷ هلا AY‏ ۰*۸۵ 
vey‏ 

سويفت» ویلیام: ۵۵۳ 
سووسوي : ۲۲۶ 

سایکس کلیست : WP‏ 
سیلفاین» بینیتو: ۲۷۸ ۷۵۶ 
سیلفستر » وپلیامز هنري: ۷۷۱ 
سوریا (السوریون) : ۰۸٩‏ 
cof ۸‏ ۰۸۳۲ ۸۱۱ 


AAY 


۰۳۱ ۰۳۰ غان» ل.ه.:‎ 
€ 4۲ ۰۳۷ ۰۳۶ ۲ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۳۷ «VÀ. حك‎ 
۰۳۰٩ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۶ 
۰۷۸۵ كاف‎ cast ۵ 
۸۰۸ ۰۸۰۷ لمقلا‎ CYAN 
۵۵۳ e Ce 

غانتا : ۷۳۰ 

VAA ۰14۶ : غاو‎ 

غران - کویاتیه تییموهو: 
MÉY coAY‏ 

۷۳۷ dd » غاردنر‎ 

غارلو ارك (التبى): ۱۰۱ 
غارنیت» هاه : VÍA‏ 
غاراوي : YA‏ 

٩۲۲ d غاوديوء‎ 

۰۵۷۹ : مارکوس‎ «eue 
(£A TET (03£*. ۱ 
۰۷۲۲ ۰۷۰۱ VY ۲ 
۰۷۵۳ ۰۷۵۱ VEY ۰ 
۰۷۷۰۱ ۰۷۸ ككلاء‎ 4 
۱۷۷۵ بذك‎ ۰۷۷۲۳ ۲ 
WA Om nol > غوتیبه‎ 
۱4۱ : غبویکیه كوابي‎ 
۱4۱ : غبويكيرو‎ 

tos : غدامس‎ 

col ۰۳۸ «Yo ۰۲۳ : غانا‎ 
۰۳۱۷ ۰۲۹۳ ۰۱۲ ۸ 
۰۳۵۷ ۰۳۰ ۰۳۳۷ ۳ 
41۸۲ ۰۶۷۲ ۰:۸۷ ۹ 
«010 cole core ۲ 
ادف‎ ۵4۸ ۰۵۶4۲ ۰۵ 
“NEY ۰۷۱۲۹ هلاه‎ ۷ 
۰۷۹۹ فكت‎ CEE ۳ 
cV4* «VAS «VY cY3£ 
ساحل‎ Val (انظر‎ ۲ 
الذهب)‎ 

Yo 4۱۱۶ غريان:‎ 

for : غات‎ 

۱۰٩ غير:‎ 

غليشين» ا.ج. : YVA‏ 
غلوکان» م.: 1۷ 


عمر clans‏ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
عمر سطر : ۰۳ 
عبدالحسن» سيد محمد: 
(A8 ۲ ۲ ۰‏ 


ré ۷‏ 
عمر الختار: ۰۱۱4 ۰۱۱۵ 
VAT GANS‏ 
عبد اللك مرتاض : AYE‏ 
۹ 

C 
£A* CEVA غیبل » س.:‎ 
٤۹۸ غیبل » ر.و.:‎ 


غاير پزي : VAY OA‏ 
غافاریل » ب.: 1۸۲ 
غيتسكيل » id‏ 41۳ 


EY oec غاليريت ع‎ 


غلجال هايا: ٩۰۳‏ 

YA : غالا‎ 

cho ۳ T3 c غالاغر‎ 
£A ۷ 


غالييتي » جوزیف میمون: 
YEN ۲۵ coy ۳۲‏ 
YEA ۷‏ 

غالیسو» ر.: 515 

غالفاو c‏ هزیکه : ۳۷۰ 
غامبیلا : ۷۳۲ 

غامبيتاء ليون: ۲۳۲ 

4۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۲۷ : غامييا‎ 
4۰8۰۱ ۰۳۹۱ ۲۰ (۱ 
coo ۵۰*۲ CEVA ۷ 
(WV. ۰۱۳۵ ۰۲۱۳۲ cooo 
4۷۹۰ CEY CNEL ۰ 
۷۹۵ 

MY ۰۱۸۲ غامبو:‎ 

غاميدي » MAE Ead‏ 
غاندا : eU‏ الا" 
غانفویلا : ۱۸ 1۹5 
غانييه » a‏ ۳۳۹ 


كشاف 


۰86۲ ۰4۵8۰ PEN كاك‎ 
۰۲۰۱۱ ۰۱9 «fof ۳ 
A* Y كاك‎ 

طاهر حداد : ٩۱6‏ 

O10 حسين:‎ ab 


3 


عباس فرحات : WA Yo.‏ 
عبدا : ۶۳۶ 

عبد الحافظ (مولاي): ۱۲۵ 
عبد cle cit‏ ۱۰۱۰ 
عبد القادر محمد als) cll‏ 
حوية): لاق ۰۳۱۳ SY‏ 
عبد الله خليفة: Ne‏ 14 
عبد الرحم vv et e‏ 
e4A ۷‏ 

عبد اللطیف» علي: oqo‏ 
عبد البکر کان: ۱۳۰ 
coule‏ ه.: cogo‏ ۰۵8۹۷ 
03A‏ 

عدوة : ۲۸۶ 

۷۶۲ عدن: ۰۲۷۳۲ كنك‎ 
EPA ۳۱ cate 

عطبرة : ۹۵ ۰11۳۲ oY‏ 
عیاش » أ.: ۱۲۱ 

عیاش س.: ۰۲۳۹ Yos‏ 
عياري» bse‏ : 516 

عبد الله ترارة : ٩۷۰‏ 

5١٠4 : مود‎ cole 
IDEST EE 
wy : رمضان‎ de 

۱۱۹ ۰۱۰۹ عين صالح:‎ 
vr Dac » عیسی‎ 
۰۳۶۱ عيساوي » سي.ب.:‎ 
468٩ ۸ «£oV ‘foo 
ev: 

عين غار : ۱۰٩‏ 

AY : رفق‎ ole 

عين الصفرا : ۱۲۲ 


السيطرة الاجنبیة» ۱۹۳6-۱۸۸۰ 


افريقيا في ظل 


CLAY ۰8۸۲ ۰۷۹ ۲ 
455 cA 

فالرز : 1۹۸ 

فاندروانا : ۲۶۱ 

فانون» ف.: هلاه 

VV" ۸ nb 

فاغریفت : ۱۱۶ 

فاراغانغانا: ۲۹۹ 

۷۳۲ nd فاراغو»‎ 

فارانت ›» .: ۱۸۸ 

فاشولیه - لوكي » أ.: 28417 


IT: 

فولکننهام ل.ج.: 484 
فولکنفهام» ر. ه. : ٤۸٤‏ 
فولکثر ‏ ت.ج.ر.: ۰۲۸۱ 


VYY ۹ 

فوسیه» ج.ر.: YYY‏ 

فایرمان » س.: ۰۱٩ COA‏ 
۰ ) ۶۲۲ ۰:۲۶ ۸۰۲ 
فندال » مي. ب.: ۳۰۵ 
und‏ ۲۳۷ 

فیرغوسون» د. أ : ۰1۰۱ ۸۱۲ 
فرناندس جونیور » yas LE‏ 
فرناندو iy‏ ۰۲۷ ۰۲۵۸ 
VTE ۰‏ ۷۳۵ 

۵۷۱ سیلفییو:‎ d 
۲۳۲ فيري» جول:‎ 

۰8۶8۲ ۰8۳٩۹ ۰۱۲۵ : فاس‎ 
۰۲۲۲ GUY! «33A كلذك‎ 
VAA كاك‎ 

۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ب.:‎ oad 
141 يأك‎ ۲ ۲۳ 
۱۲۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۳ : فران‎ 
۰8۱ فیلدهاوس د.ك.:‎ 
۰۷۹ ۰۷۸۷ «VA ۲ 


۸۰۷ ۵ 

۱۲۰۱ ۰۱۰٩ : فجیج (فقیق‎ 
۳۹۷ rel ARS 

فايئرء س.۱.: AA‏ 

£4A ndg » فینکل‎ 
۰۷۲۶۱ فایرستونه ه.س.:‎ 
YFA 


AAÉ 


EY سي. ب.:‎ cA 

TE : غواردافوي‎ 

غیلا : 1۳۱ 

غوجیسبرغ غوردون: COVE‏ 
۱ ۰1:۳ ۸۱۳ 

هايلاسيلاسي : 0۷۲4 VEE‏ 
غیدعاخا: ۱۵۲ 

۱۲۰ chen : غیوم‎ 

OM ۱۰۰ nb uz 
MAL cYYo «AYY AYA 
۰۱۲۸ «oV. coo غينيا:‎ 
YV: clot chor ۱ 
۰۳۸۷ ۰۳۷ ۰۳۱۲ ۷ 
۰6۵۸۲ ۰۵۳۱ ۸۷ ۰ 
۸۰۹ ۵ 

غینیا پیساو : لاه 

غومبا بنيامين أوونور : ٩۱‏ 
غومبورو هيل : ۱۰۲ 
غوميدي » ج.ت.: COVA‏ 
Ao‏ 

۰۱۸4 ۰۱۸۲ iUe 
۱۹۸ ۰۱۹۰ ۷ 

Yo : غووي‎ 

۱۱٩ : غراره‎ 

غوسفیلد » ج.ر.: 4۹۸ 
obe‏ هيرزي : ۰۷۰۳ "f‏ 
غوتر یدج » و.: ۷۹۱ 

غویانا البربطانية : ۷:۳ 
غويانا الفرنسية : ۰۵۷۱ ۷۷۸ 
ce‏ ج.سي.ك. : ۰۹ 
CM ۱‏ ۱۷۲ 

غویلو: 1۸۵ 

۱۳٩ : غيامان‎ 


ف 


۸٩ 05 : فاشوده‎ 

فادا نغورما : ۱۵۰ 

فادیب ؛ Le‏ اذه 

c£ ۳۳ «Y SLE فاج»‎ 


غوباد (سلطئة): ٠٠٤‏ 
غودولييه؛ موریس: ۱۷۹ 
غوفا : ۲۷۲ 

VYA ۰ : غوجام‎ 

غولدي» جورج: cot‏ ۱۷ 
غوندار : ۲۲۰ ۷۳۲ 
غونجه: ۱۳۹ 

۲۰۹ غودفيلو» س.ف.:‎ 
o^ ^ e T 

غوردن » تشارلز : A£‏ 

غور : ۷۳۲ 

غوربه: ۰۲۹۸ ۳۲۳ 
غوري : ۱۳۶ 

غورست e‏ ابلدون: ٩۰‏ 
غوشن : ۲۱۹ 

غون : ۳۲ 

۱۳۹ ۰۱۱۰ : غورو‎ 
IESU 

غراند باسا : ۲۵۸ 

غراند لاهو : ۱4۱ 

VON بوبو:‎ Le 

غراند تريك : ۲۱٩‏ 

غرانت مادیسون: ٩۳۹‏ 
غرانت ويليام : 81٩‏ 
غرانفیل : ۲۰۸ 

of LCT غري»‎ 

ug‏ ر.: 2847 15ه 
غراتزیاني : Ne‏ 

۰۱۱۵ 2314 : ر.‎ cible 
vey 

۷۱ ۰۲۵۸ (ale) غرین‎ 
۰۲۰۲ ۰۲۰ ر.:‎ calis e 
۰۷۱۸ ۰۷۱۷ ۰۷۱۵ ۶ 
YEY ۲ YYY ۱ 
Vit 

YVA : غري‎ 

غرینفیل : ۲۵۸ 

غر يشام : YA‏ 

غريغسباي: ۰۲۵۸ ۷۱ 
غريمس » لويس أ.: ۷4۵ 
غريكالاند: WA ۰4۱٩‏ 


غروسفیلیز : ۳۸۰ 


Ane 


۱۹۳ 

فان oY.‏ ه.ل.: 8۱۰ 
فان دي cd‏ أ : 6۷۷۲ £4Y‏ 
فانغاندرانو: YEA‏ 

نان نيكيرك » ویلیام: ۲۱۹ 
OF‏ اونسیلن شارلز : ۰۸۰ 
۷۹ 

YA : فان بیتیوس ۰ غی‎ 
or cA Lg » فانسیتا‎ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۶ ۰ 
44۲۲ ۰8۲۰ ۱٩ ۱ 


Art ۶ 

فان فیلسن » he‏ ۱۹۹ 

فان فولینهوفن » جوست : 
aV" ۷‏ 


قاتشر» و.ه.: ۳۱6 
فاتیکیوتیس ب.ج.: ۰۸۲ 
لقع 04 

فاتوماندري : ۲۳۷ 

فوغان» د.: 1۳۳ 

فتزويلا : ۷۳۲ 

۲۲۱ «o£ DER 

VAY Vog ب.:‎ cnm 
۷۷۲ : فیرنون‎ 

فرساي : ۴ ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ 
۷۳۹ 

فیکتوریا (شلالات): EVA‏ 
فيكتوريا (it)‏ ۰۱۱۳ 
۰ ۰1۸4 ۵۲۵ 

فيدالء ه.: ۲۳6 

VEY ل.:‎ cu 

MSNA +111 et › فیولیت‎ 
VEE ۰۷۳۲ cd فيرجينء‎ 
VIE OV ۰۷۵۷ cb 
۲۵۲ فيتوري:‎ 

فیفو » ر.ف.: ۷۱۸ 
lag‏ : ۲۳۷ 

قواتوریه : ۱6۱ 

فولبی : ۰۱۱4 ۱۲۰ 

nio فوربيك»‎ sd فون‎ 
۳۰۵ ۰۲۹۶ ۳ 

فون تروتا: ۲۲۵ 


۰۷۳۱ ۰16۰ (£A 1 
2۷۷ ۰۷۷۲۲ ¿Vo ۰ 
VA* ۸ 

فرانك » لویس : ۳۳۹ 
فرانکل » س.ه.: ‏ ۰۳۵۳ 
۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۳ ۰۳۸۲ 
۵۹۵ ۰۳۸۲ ۰1۰۱ ۰1۰۷ 
HA ۰‏ 

فرانکلین فرازبیر » 1.: ۰۷۹۹ 
VVA‏ 

فر یتاون : ۰۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱6۵۲ 
APY ۰۵۵4۹ ۰1446 ۰‏ 
۵۶ ۲۱۶۱ 

فريميغاتشي» Yos «YíV Dg‏ 
فر يري » بارتل : ۲۰۹ 
فريري » هنري: ۲۱6 

فروید : 6۷۱ 

Vol : فري‎ 

فریسینبه : ۲۳۲ 

فر بدلاند » Yà Ad‏ 
فواد الأول (ملك مصر): 
۵٩۹۶ ۷۲‏ 

فوغلیشتاد » ف.: ۳۸۰ 
فودفیل : e"‏ 

YAY ج.س.:‎ cdi, à 
۰۱۶۳ ۵۶ ج.ك.:‎ v 
\og 

۰۲۹۸ ۰۱۰۰ فلسطین:‎ 
VYA ۰ 

فاموت» سیمون: YM‏ 
قيلبس - ستکوس: CYNE‏ 
VYY ۸‏ 

۳۱۱ هار.ا.:‎ coal 
Yee eg » فیلیب‎ 

EVA د.و.:‎ cop 
wA : فیمیستر» اي. و‎ 
۷۰۵ ۰۷۰۱۳ ل.:‎ qp 


فاكينيساوني : ۲4۱ 
cold‏ ب.: FAL‏ 
فالون : ۱۳۰ 


فان دي كاء د.ج.: £VY‏ 
فان دين بيرغ » ب.: (MY‏ 


كشاف 


فیرهونو : ۳۰۵ 
LÁ‏ ر.: ۳۱۵ 1۷۹ 
فیشر c‏ ف.: ۲۹۶ 


فلامنت» ف.: ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ 
«34A ۰۱۹۵ ۶‏ ۲۰۰ 
فلیجر » و.: 1۸۷ 

۱۵۰ : LIS فوده‎ 

فوده سيلا : ۱۵۰ 

فولایان» ك,: هي ۵۳۲ 
فولو الينداهى: ver‏ 
فومینا : MY‏ 

vay ec » فوربس مونرو‎ 
Vot «Vor : فورد » ارنولد‎ 
£A4 Dg » فورد‎ 

فورت جیمسون: ٦۸۵‏ 
فورت جونستون : 1۸4 
فورتشن» ت. توماس : 55لا 
فوستر : YA‏ 

فوراه باي : ۲۷ 

فوتا جالون : ۵۲۰ ۷۹۵ 
U‏ تورو : ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ 
oY* ۶‏ 

CYS ۰۲۳ : فرنسا (الفرنسیون)‎ 
(SY هف‎ (££ ۰۳۷ ۲۴ 
۰۱۰۸۵ ۰۱۰۱۳ CAY ۸ 
Cr 5 ۷ ۹ 
AFT CIYA cE ۲۱ 
ENEY AEA AF e 
۰۲۳۲ YYA ۶ ۷ 
۰۲۵۲ ۲ ۰۲ ۷ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۳ (YYA cYot 
۰۳۲۱۲ ۰۳۰۶ هذل‎ ۷ 
4۳۶۶ ۰۳۳۹ ۰۳۳۱ ۰ 
+۶۲٩ ۰۳۸۸ ۰۳۷۹ ۶ 
448۷ ۰8۶۳ ۰۳۹ ۶ 
44۸۱ «(£V ۵ ۰ 
۰88۹4 ۰۸۷ "امف‎ ۲۳ 
۰۵۳۰ كاف‎ ۵۱۸ core’ 
۰5۷۱ cof مقف‎ ۱ 
۰*۰۲ ۵۸۳ 6۵۸۰ ۵ 
كلك‎ TIF ٩ ۵۶ 
۰*۶۱ YA ۲۷ ۱ 


السيطرة الاجنبية. ۱۹۳6-۱۸۸۰ 


افریقیا في JP‏ 


YSA : کافالا‎ 

- کازوا نغونونغو: MN‏ 

- كر بستلسن ؛ لك iua‏ ۰۷۹ 
Y*3 «Yrs «444 ۷‏ 

- کريستي » ك.: ۰۷۳6 ۰۷۳۵ 
۷۳۹ 

° : کلافام‎ AES - 
4 

Dg (MM کلارانس-‎ - 
ال٠١‎ «MM ۴ 

Vig : كلارك‎ — 


CY  :)ريس( كليفورد‎ - 
"£o ۲ 

— كلويرء ر.و.: ۷۲۸ 

- كلوزيل» فرانسوا جوزيف: 
MY‏ 

VY nel كوالي»‎ - 

- کویلهو » ر.: WA‏ 

- كويلهوء ت : MA‏ 

- کویلارد : ۲۱۹ 

— کوکر » دانییل: (VEA‏ ۷۵۹ 

- کول » مونیکا: CENA‏ 4۲۵ 

— کولان (عائلة) : ۰۲۵۸ ۷۱ 

— کولان» ج.ف.ب.: ۷۳۷ 

۰۳۳۱ Long کولا»‎ — 
MOA PY cove cot 

vov ۰٦۰۱ کولیتز ر.أ.و.:‎ - 

۱۲٩ : کولومب‎ - 

- کولومییا : ۰۷۷۷ ۷۷۸ 

oY iia » کولفیل‎ - 

۱۳۷ Does - 

— كوموي : ۱۳۹ 

۳۸۱ ۰۱۵5 : كري‎ US. — 

۲٤۹ : کونشون‎ — 

- کونفر » مي. ف.: ۳۱۳ 

- کون مي.: vot‏ 

- کوبر (عائلق : ۰۲۵۸ ۷۱ 

- كوبين ليق: ۰۷۲۰ ۷۰۹ 


YAT ۲۵۸ : کوبنغر‎ - 


۲۷۳ (الأمیرال):‎ us 
MV : کالابار‎ 

44۷۲ ج.سي.:‎ RU 
۰4٩۹۲ ۰4۸۱ ۰۷ ۳ 
۰۷۹۸ ۰۷۹۲ ۰۷۸۷ ۳ 
۸۰۹ 

کابوعبا : ۰۱۹۵ ۱۹۸ 
کامیل » بنیامین: ۷۲۲ 
کامبل » Ee eG‏ 


کامبیناس : ۷۷۲ 
كابوس » فرانسیسکو 
دومينغوس: ۷۰۵ 

Mo : کانا‎ 


کندا: ۰۷۷ ۱۷۷۳ 

کانترل » ب.: 1۷۳ 

كابانغا : ۷۰۳ 

کاب کوست : ۰۱4۶ 4۳۹۹ 
NEE ۶ ۳‏ كخم 
کابیلا» V0 Dg‏ 

کاب بون : ۰۶۳۳ EEA‏ 
کاب ماونت : ۲۵۸ 

کاردیو: ۱۵ 

کاردینال » أ.و.: ۷۹٦‏ 
کاردوسی ف. ه.: ۷۷۷ 
کاردوزو » YVY E‏ 
كاري لوت : ۰۷۳۸ (£A‏ 
۷۹ 

کارولینا الثمالية : 4لا 
کارینفتون سي. أ.: 44 
کارینختون فريدر يك : ۲۲۳ 
کار — سوندرز » CEVA nel‏ 
۹ 1۷۰ 

YAN : کارتر‎ 

کارترایت » ف.: 1۸٩‏ 
کاسالیس : ۲۱۳ 

کاسیتسییو : ۲۱۰ 

«Yv4 he كيزلي هیفورد»‎ 
۰*۶۱ OMA cove ۵۵ 
۷۷۳ CVV: (£o 

كاسيرلي t‏ ج.: 44 
کاستلرانکو» فرانکو: ۵۷۱ 
کودر ab‏ : ۱۳۹ 


AAA 


— فون فيسمان هیرمان: 2548 M14‏ 

— فورعو: ۲۸6 

= فویبورغ : ۳۹ 

- فالیرشتاین اي. : ۰۷۸ ۰۵۱۲ 
ew‏ 

= فیسکل» نت سي. : ۰۱۸ 


۰۱۵۰ ۰۱۲ ۷ ۹ 


vot 
۱۳۰ : فندلنغ‎ - 
6۲۸ فیدر € د.ل.:‎ — 
MY aer (RM - 
£14 فوویرمان:‎ — 


eA ۱4۳ ۰۲۷ فولتا:‎ - 

۱۵۲ ۱۵۰ : فولتا العلیا‎ — 
۰1۸۳۲ ۰۷۳ ۰۳۷۱ ۹ 
«coo ۰54۸ OPY ۶ 
أيضًا‎ Jub . ۷٩ 
بورکینافاس)‎ 


ق 
- قار پونس : ۱۱۳ 
- قسنطينة: ا٣٤ 4۳١‏ 
"Yo «M4 ۷‏ 
- قدسی» أ.س.: ٩۷‏ 
— قفصة: ۳۷؛ 
- قرطاجة : 1۲۱ 
— قطفية : ٩۷‏ 
- قابس : Y'A‏ 
— قنادید » بوسف عل : 1 
— قصر ملال: 1۲۵ 
- قروي» "MY LA‏ 
= قدسي - o4 : coal;‏ 


Di 


۷۰۰ ۷۷ کابیندا:‎ - 
toy Lgi كاشياء‎ — 
YAN : کادیل‎ - 


AAY 


۰۷۹۶ YAY YAY 6 
۸۰۵ ۰۸۰۲ ۵ 

کنکان : ۱۳۸ 

chor CEVA ۰۱4٩ : کائو‎ 
VAA ۶4 

كائري - لاهون : ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
كانيا - فورستترء أ.س. : cf‏ 
دق ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 
wt‏ 

كانييميا: ۱۹۶ 

Yao : کاوسن‎ 

کراموجا: ۳۰۲ 

aor : کارائغا‎ 

36A Ded TED 

"TM edo : كراري‎ 

oY UE » کاریفا — سیارت‎ 
68۳۲ d coy — كاريفا‎ 
We : چيسي‎ ix) 
5485 : کارونغا‎ 

۰۲۸۲ ۱۹4 کاساي:‎ 
YAA ۳ 

"Ae : کاساما‎ 

TeV: کاسانغا‎ 

كسيبه : ۱۲۱ 

MY : کاسو‎ 

كاسونجي : ۲۰۰ 

18 ۰1۳ :.۱ کساب»‎ 
44 : NUS 

۰۳۰۱۹ ۰۷٩۹ coV : کاتانغا‎ 
“AA ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۱ 
+ ۳ ۲ ۰۱ 


Vo 
۵۲۵ كاتاويري (مذهب):‎ 
۱8۲ : کاتیا کو فیکرو‎ 


کاوندا» دافید : 586 
کاوندا » کیلیٹ : 1۸۵ 
کافروندو  :‏ 1۷۱۲ ۰1۱۲ 
AVY ۹‏ 


كي» ج ۹ (fM‏ 
۲ ۶۱۸ 


EV ۰۳۸۲ ج.ب.:‎ uS — 


65۷۰ 407A (004 ۵ 
You : کروژییرفیل‎ 

کروی » د.: YUE‏ 

۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۱۸۷ : کوماتو‎ 
Yey 

۱۹۸ AAY : کوانباما‎ 
۰۷۷۷ ۰۷۵۷ ۰۷۵ کوبا:‎ 
VAY ۸ 

VEA بول:‎ (as 

كالينء کاونی : ۰۷۲۰ هلالا 
کورتین» TV‏ ۸ £54 
c£Y* ۹‏ ۰4۲۶ ۰4۷۵ 
كلاق ۰1۷۷ ۸۰۲ 

کارتا : ۱۳۳ 

کابالا : 14۰ 

کاباریغا : ۰۳۲ cot‏ ۱۷۰ 
کابوجبري» ت.ب.: ۰۸۰۲ 
EE‏ 

كادالي » کلیمتس: ۰۲۲۷ 
VVE (AA CVA ۷‏ 
كداشء م.: ۰۱۱۱ 1۲۱ 
کافا : ۲۷۰ 

كفر الدوار : ۸۶ 

کاجر : 111 

كاغوبي : ۲۲۶ 

کاهوهیا : 1۱۳ 

VV بالودوفيك:‎ UIS 

کایور : eo ۰۳۳ «YA‏ 
كا كونتوي : 516 

کا کونخورو: ۱۷۰ 

YY" : كالاهاري‎ 

٩۰ ۰۸٩ : کامل » مصطفی‎ 
AV : كاملين‎ 

WY ۸۲ : كمبالا‎ 

كاموليجياء جوزیف : WY‏ 
کاندولو: ۱۹۸ 

کانخابا : ۱۳۸ 

کانغاهون : 1۳۲ 
کانغاشیکی سويدي : IW‏ 
کانغیی » جوزیف : TAY‏ 
كانيكي » م هي : cnn‏ 
۷ ۰۳۹۱ ۰4۰۳ ۰8۱۲ 


کشاف 


2٠١4 کزافییه:‎ CDV - 


١7١ 
كوكري - فیدروفیتش» ل.:‎ 
eV (80 دحك‎ CAVA 
۰۳۸۲ ۰۳۸۳۲ ۰۳۷۷ ۳ 


Ash ۹ 

کودریرو دي ماتا » DC‏ 
Yeo‏ 

۲۹۳ ر.:‎ coli), 

کورو» ف.: for‏ 

کوزنسه » ه.س.: ۰۳۱۹ 
۳۷۹ 


: كوت ديفوار (ساحل العاج)‎ 
۰۱۲۷ قف‎ «YA. ۳ 
CVE ) cYYo ۸ 
۰۲۹٩۹ YIA كملا‎ ۹ 
PPY PAY (Y (۲ 
۰۳۷۷ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۹ 
۰1۸۲ ۰۶۷۹ PAY ۳ 
ككف كلاه‎ coffe كدق‎ 
۰۷۹۰ ۰۷۸۹ <10 ۹ 
VAA 

كوتونو: ۱۳۹ ۰۱4۰ ۱۵۰ 
کوسیرو» س.م.: WA‏ 
کولون › e*Y IT‏ 

کوبلاند ريحينالد (سير): ۸۰۳ 
کر سي : ۳۷۰ 

کر يتشلو: ۷۳۰ 

کرومر (لورد): ۰۸۷ ٩۹۰‏ 
۳۳۹ 

۷۷۳ کرونون » أ.و.:‎ 
۰۵۸ ۳۷ ۰۲۵ کراودر » ع.:‎ 
APE ۷ ۲ ۷ 
۰۱۶۳ ۰۱۳۹ CAPA ۰۵ 
۰۳۰۷ ۰۱۵۶ 4 ككل‎ 
PYE ۳ vo ۳ 
۰۵۳۰ ۵۲۰ coeg ۹ 
YA كمف‎ COVE cono 
۰۷۹۲ <64 لمك‎ ۷ 
۸۰۸ 

£4 TA کرو‎ — 

- کراوذر. صاموئیل أجايي : 


۱۹۳۵-۱۸۸۰ CAR ME السيطرة‎ 


افریقیا في JB‏ 


كوف » س.: ۰۱۶۱ ۱۵۰ 


MY : کایتا‎ uds 
We : كوينانجي مبیو‎ 
۷۲۳ : كوينانجي بیتر‎ 

کوکوفو: MO‏ 
کوکومبو : ۱۶۲ 


کولتشین » بیتر : ۱۹۰ 
کولولو: ۰۱۷۹ ۰۲۰۶ ۲۰۹ 
کومبو: ۱۵۰ 

کومینان» اتیین: ۱۶۱ 
کوندو: WA‏ 

كونغ : ۰۱۳۹ ۰۱4۱ ONO‏ 
Uus‏ كاري : ۰۱۳4 ۱۳۵ 
کونکومبا : لاه 

۲۷6 UV 

کونتاغورا : ۲4۹ 

۵۵۷ ج.ه.:‎ CS gute S. 
ches ۹۵ ٩۳ کردفان:‎ 
YAA 

كوريكوري : ۰۱۳۵ ۲۲۵ 
کوسی : ۳۳۰ 

الکوتا: ۱۸۲ 

۲4٩ : ibus 

كوتوكلو: ۵۲۵ 

كوتوكولي : ۵۷ 

کودیان : هه 

کودوغو: ۱۵۰ 

{YA : کویف‎ 

كويلو نياري : ۳۸۳ 

۵۱۷ COLA : کومینا‎ 

كونغاني : ۱۵۱ 

٩۵۰ : كوياتيه‎ 

كراي؛ ه. : 1۸۸ 

کریشنا cde‏ ب.س. : ۱۸۹ 


کرومیر : ۱۱٩‏ 
کواسو : ۱۳۳ 


۰489٩4 کوزیسکی؛ ر.ر.:‎ 
LEAT CEAR هلاق‎ ۰ 
4۹۰ ۷ 

کوهلان : ۳۸ 

for : کوکاوا‎ 

کولو: ۲۷۶ 


کیزا» کلیمس: VW‏ 
كيجالي : ۰۵۲۷ AVY‏ 
کیلیمنجارو : AMA‏ ۰۱۷۲ 


TY ۰۳۹۳ ۳ 

كيلينغري » د.: YO‏ 

کیلنا : ۱۱۷ 

کیلوموتو : 1۹۶ 

CONE Con کیلسون م.:‎ 
VVY ۷ ۰ ۰ 

"oí ۰۵۲۳ كيلونغو:‎ 


YM : کیلوه‎ 

کمامبو اي.ند.: ۰۷۱ 
۰ الال كاف 36A‏ 
کیمپا» اي.: ۱۵۰ 


۰۵5۳٩ کیمیانغی سیمون:‎ 
۷۰۰ AF CAY ۳ 
۰8۱۹ ۰۳۲ کیمبری:‎ 
۷۹۹ CAE CEYE ۰ 
OVE ۰۵۱۲ : د.‎ cul s. 

۲۵۸ : (عائلق‎ ës 

۰۷۱۹ سي. د. ب.:‎ CES 
۰۷۲۸ ۰۷۲۲ ۰۷۲۱ ۰ 
vYo ۳۶ 

۰۵۱۲ ۲۳ Dd » کینغ‎ 
CWY ۰1۷۰ OMM ۸ 
۷۵ ۰۷۵۳ ۳ 


کینغسلي م.ه.: EAN‏ 


ینجیکیتیلی نغوالي : CY‏ 
۷۶ ۱۷۰ 

کیبکوربر » TR‏ 5۸ 
كيبوشي : ۹۹۰ 

«£v. : سي. ف.‎ Cox 
AY 


1۷۳ ۰۱۷۰ (MM : کیسمایو‎ 
MM. OMM کیسومو:‎ 
۰۵۳۷ ۳۲۰۵ کیتاوالا:‎ 
Vee 440 ۳ ۳ 
MM ۹6 ه.ه.:‎ CAMS 
"AY : کیفو‎ 

«MN ۵ ie » کلاین‎ 
41 CM CAVA 

Yo£ 2.9 کورنر»‎ 


AAA 


۰٦٦۷ هیو» مارتن:‎ VU - 


۹۹ 

کایس: ۰۱۳۵ ۱۵۱ 

کایور : ۱۳۰ 

CAV کدي» ن.ر.:‎ 
e^t d » كيدوري‎ 

11 Dont » كيلتي‎ 

كيميه برکا: ۱۳۷ 

کینیدوغو : ۱۳۷ 

۰۱۱۰۳ ۰۷۳ ۵ کینیا:‎ 
CANT ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۲ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۷ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۲۰ ۰۱۷۷ ۰۵ 
4۳۲۰ ۰۳۱۷ ۳۱۶ ۲ 
۰۳۹۱ ۰۳۶۲ ۳۳۰ (rv 
۰8۰۳ ۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۳ 
۰1۱۱ ۰۷ ۰ ۵ 


۲ كلاق ۰8۷۲ ۰4۷۹ ۰ 


۹ ۰۵۱۳ يكلف ككف 
COVA <04 ۹‏ ۰۵۸۰ 
CM ۰15۵۸ cor ۶‏ 
OMA cM‏ دلا ۰*۸۲ 
VAT (VAS ۳‏ ۰۷۹۸ 
۸۱ 

كينيران: ۱۳۷ 

CUTE ۵۷۹٩ : كينياتا» جومو‎ 
۱۷۷۳ ۰۷۳ ۲۰ 

کردوس : ۱۲۵ 

کریشو : ۵۳ 

WA : كيرواني‎ 

1۲۹ :  سوسیک‎ 

کیستیلوت» ل.: 6۷۱ 
كيتيكراتشي : oyo‏ 

1۸۷ :.۵ (RAS 

کینز (لورد): VEY‏ 

۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۱ : کغاما‎ 
yyy 

۲۱۸ ۰۲۱ : GEES 
۱۷۵ : کامیا‎ 


AAA 
۲۳۵ : لوتامبر‎ 
٦۲٦ ۰1۱۲ لوتورتو » ر.:‎ 
۱۸۵ : ليتسي الثانی‎ 


لوبوشیه t‏ سي. : Yo‏ 
لوتوین» تبودور : «M4‏ ۲۲۵ 

۳۹۹ و.ه.:‎ c AJ 
YUE ۰۲۱۲ ليفين» د.ن.:‎ 
۵۳۵ ۰۲۱۰ ۰۱۸۷ : لیوانکا‎ 
۰۱۰ لویس» إي.م.:‎ 
(VY OY ۰۱۰۳ ۱ 


1 f 
vat oly لويس»‎ 
۳۳۲ : لیخیس 6 جورح‎ 


VAN ۰۸۰ ليس » کولین:‎ 
Yor لبنان اللناتیون):‎ 
۰۷۲۸ ۰۱۳۲ cote (£M 
۸۰۱ ۰۷۳۳ ۲ 

۵۷ ۰۳۸ ۰۳4 ۰۲۳ : ليبيريا‎ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۵۵ ۰۱۳۹ ۷ 
+۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ Yao 
4۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۱ 
(00V ۰۵۰۱۳ دقع‎ ۳ 
۰۷۲۶ ۰۷۱۹ ۰۷۱۳ ۸ 
Via ۰۷۶ ۰۷۳۸ ۶ 
۰۷۷۰ ۰۷۵۹ ۰۷۵۳ ۹ 
3 

Tes COAL ۰47۱۷ : ليبرفيل‎ 
۰۱۱۲ chee ۰۳۸ iU 
۰۳۰۵ ۰۳۲۰۲ ۰۱۱۵ ۶ 
۰۳۳۶ ۰۳۲۹ ۳۷۱۷ chet 
۰40۲ ۰4۶٩ ۰8۳۹ ۱ 
OAs ۰۵۳۱ ۵4 ۳ 
۸۱۲ VAA <4 ۵ 


۷۳۶ Dg » لييبيئنو‎ 
VIN ne » لایتهارت‎ 
TAE ليلونغوي:‎ 

TAL : لمو‎ 


۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۱۷۹ عبوبو:‎ 
۸۰۲ ۰۷۸۵ CEY ۰ 
VIA ۰۷۰۹ لینکولن:‎ 

ليندبيرغء ج.: 4۵۲ 454 
ليندن » إي: ۰۱۸۲ ۱۸۱ 


VAA YTA ۷۲ ۷۵‏ 
لاغوما» اي.. : 2۷۹ 
لافيت (الأب): VAY‏ 
لاكرواء ل.ن..: ۱۲۱ 

۷۳۳۲ : dete لا‎ 

EEA : کرکوست‎ VY 
۱۷۲ : لایکیبیا‎ 

"YA : لاموریسییر‎ 

لانکشر : 10۷ 

لاجر > و.ل.: 4 

۰۳۱۳ ۰۱۵۲ she لاتغل»‎ 
YEN ۰1۶۲ «MAYA ۱ 
۱۷۰ : لانغو‎ 

لائو : ۱۳۰ 

لانتيرناري» .: ۵۸۳ 
لابيرين : AM‏ 

aye «MA ie لاست‎ 

لات دیور : ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۳ 

۱ ۱ ۰۱۳۰ coo 
۱۱۳ لوزان:‎ 

لافال سير : VEY‏ 
لیدبور » جورج: ۰ 
Cd‏ جوزييل: "Ao‏ 

ليته» خوسیه کوریا: ۷۷ 

ليت — روس» سيلفيا : £4A‏ 

لوجن - شوکیه» : ۱۸۹ 

۲۷۱ : pole 

YUE CY لومارشان› ر.:‎ 

لعزوربيه: ۲۷۱ 

MAL nÍ € gas 

۲۳۷ : دوفیار‎ pag 

158 stk 

1۰ ف.اي.:‎ cond 

۳۷۱ ۰۳۷۰ cua » لیونار‎ 
CEA ۷ : ليوبولد الأول‎ 
Yit 

لیوپولد الثاني : 1۸0 
لیویودفیل: ۸۱۲ 

۰۳2۷ ۰۳۱6 ۰۲۲۱ : لیسوتو‎ 
"Vo ۹ 

(انظر أيضًا باسوتولاند) 
لیتانکا» د.س.: TAA‏ 


كشاف 


-- كومالوء جون : ۲۱ 


- کوماسی : ۰۲۷ cot‏ ۰۱4۳ 
ككل VAA AYY chot‏ 
كومبي صالح : ۷۹۸ 
کوندیان: ۱۳۶ 

vor : کونکانرین‎ 

کوب ه.: ۰:۸۲ 4۸4 
کوب ل.: ۰۳۱6 EYY‏ 
کوران » cd‏ ۱۰۸ 

MY. : کواهو‎ 

MAY ۰۱٩۱ کوانفو:‎ 

کوینا : ۰۲۱۲ ۲۱۸ 
کویلو : ۲۹۲ 

کییون ۰ چ.ب. : "M‏ 
کزافییه» 1. سی. مبى. : ۱۹۱ 
كسوماء uv nod‏ ۷۷۱ 
كواشي نیته : ۲۷ 
کوینزتاون: ‏ ۸۰ ۰۷۰ 
vv:‏ 

کوینوم توفالو : 5۸۱ 
کیرینو» مانویل رایوندو: 
۷۷۹ 

کیلان : ۷۰۸ 

VN reas 

کیتانفونا : ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ 
۷ ۱۹۸ 


J 


لابوردء ادوارد: ۲۳۵ 
لابورد؛ جان: ۲۳ 

لابورد کامبان : yro‏ 
لاترينيتي : ۷۷۱ 

CVA CON ۰۲۳ : لاغوس‎ 
۰۳۲۳ clot ۲۲۷ ۹۱ 
(EVA CEXV ۷ ۳ 
cao 4:4۶ CEM ۸ 
امف‎ ۰۵۲۱۹ (004 ۷ 
۰*۳۷ ۰۱۳۵ FF ۲ 
«of fo (NY ۹ 


۱۹۳۵-۱۸۸۰ chc ME السيطرة‎ 


افريقيا في ظل 


¢ 


موحا وسعید: Mo‏ 

محمد سعید: ۷۶۳ 

Vé ۲ dete Uyl 

مایرو c‏ ر.: 16۸ 

ما کامو » : ححى vee‏ 

ما کولي» هیربرت: ۰۳۹۹ 
Vo" NEY (NY ۶۵۶‏ 
ما کار » تشارلژ : ۱4۳ 

ما کدونالد. رامسي : ۵۹6 


۷۳۱ 

ماشا کوس : ۰۱۹۲ ۰8۲۳ 
WY ۶‏ 

ماشیمبا : ۰۲۰ 1۸ 

ماسینا : ۱۳۵ 

ما كينزي (البشر): ۰۲۱۵ 
YAM ۹‏ 

ما كيتزي» ng‏ ۲۱۹ 


ما كينزي » مالفیل د.: ۷۴۷ 
ما کمیلان» و.م.: ۰۲۰4 
£AY‏ 

coo 4۸ ۶۲ : مدغشقر‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۹ 
۰۲۶۷ ۰۲4۶ ۰۲۳۹ ۸ 
۰۲۹۹ Yog YoY ۰ 
۰6۲۳ (YN ۰۳۰۱۹ ۶ 
۰۷۹٩ ۰۷٩۱ ۰۷۷۲ ۶ 
AY 

١١5 2١٠١8 : مدرید‎ 

مایفاتانانا: ۲۳۷ 

۳۵۱ Ld مافیجی»‎ 

مافیسا : ۲۷۱ 

الافولو: 599 

ماج راللازم): ۱۳۳ 

ماغیر : ۲۱۳ 

Yeo : ماهافالي‎ 

۲٤۷ : ماهانورو‎ 

YoY : ماهافافي‎ 

مامافیلو : ۲4۹ 

ماهيريروء سامویل: ۰*۹ 
۳۳۹ 


۰۳۱۷ ۰۳۰۲ ۲۶ ۳ 
۷۳۹ ۲۳ 

لويس الرابع عشر : ۲۳۷ 
لورنسو» مارکیس : ۰۳۷۱ 
۲۱ "كحك لمكت ۰۷۰ 
VA «VIV (YS‏ 

لوفیرتور توسان : OVA‏ 
لوفيدال برس : ۲۰۲۱ 

GAS ۸ lo cy 
Whe ۸ 

YU ds » لو‎ 

(014 cove ۰۷۷ : لواندا‎ 
۷۰۱ «634A ۲۱ 

لوانخوا : ۱۸۲ 

"AA ۰۸۵ : لوانشيا‎ 

لوابولا : 41 

لواوا: ۲۷۰ 

۱۹6 CAAT ۰۱۷۹ : لوبا‎ 
YAE ۰۳۸۲ لوبومباشی:‎ 
ofa zi cog 

لوکهاردت 4.: "AA‏ 
لوديريتزني : ۲۹۵ 

4۰۵۱ ۰8۸ لوغارد» ف.د.:‎ 
۰۱84٩ كف‎ coe cof ۷۲ 
۰۳۱۹ ۲۹ C334 مكل‎ 
۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۵ ۳ 
oV" ۰ ۱ 

ME : لویشی‎ 

لولوا بورغ: ۰۱۹6 ۷۹۹ 
لوندها: "551١‏ 

لوندوكاي: ۲۷۰ 

لوساكا: ۰۸۰۱۷ 340« ۷۹۸ 
لوکسمبورغ » روزا: ۰4۰ ۶۱ 
shar yl!‏ فرانسیس: ۷4۷ 
ليوتيه» لويس هوبیر : ۰۱۱۳ 
CANN‏ ۲۹۷ ۰۳۰۲ ۰۳۲۷ 
YY cova‏ 


۲۷۰ ه.ر.:‎ cou 


۸۹۰ 


ليندلي » م.ف.: وه 
cR‏ د.ل.: ۳۰۵ 
ليان : "f‏ 


۰۱۸۲ ۰۱۸۰ UPS : لشبونه‎ 
۰*۳۲ ۰۱۹۸ ۱۹۶ كملا‎ 
۷۷۱ ۰۷۰۱ (344. ۲1 
YA ۰۳۱۲ iuo cu 
54١ 4۸۷ ۰۳۹۹ : dy aud 
TAO CÉM : ليفنغستون‎ 
oo : ليفنغستون» تشاراز‎ 
۰۲۷ لیفنغستونه دیفید:‎ 
00" ceYY 

لويد m‏ ديفيد : wri‏ 
لوید » ب.سي. : كلق 
«An Y ۹‏ ۸۰۷ 

لوانغو : ۱۷۹ 

(S ۲۸ ۰۲۷ : لوبنغولا‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۱۱ ۸ 
avo 

٥٦٦ ن.:‎ c jM 


۰۳۸ ۰۳۱ ۰۲۷ cod 
۰۲۱ ۰۲۰۹ ۰۱۵۷ 6 
۰۲۷۰ ۰۲۸۸ eT" ۰۵۶ 
۰۳۹۲ ۰۳۵۲ Pio ۷ 
۰81۱1۱ ۰8۱6 ۰۰۳ ۹ 
4۵٩۹۱ CLAY c£V* ۰ 
۰*۶۰ ۰۱۳۸ ۳۲ كد‎ 
۰*۷۶ الاك‎ NNE ۱ 
۰۷۵۱ ۰۷۳ «vvv ۳ 


YYY VYA 

لونغیه» جال: ٩۲۲‏ 

eV Lec » لونسدال‎ 
“0A ۵ 


لورعر » أ.أ.و.: tY‏ 
لورعر؛ ف.: ٤۷۲‏ 
لوتکا EAV ۷۳ Lugd‏ 
لوتشی : ۲۱6 


لویس + و.ر.: ۰۳۶ cto‏ 


۸۹۱ 


مارشال : ۷۲۱۳ 

o44 dat t مارسو‎ 

مارتان» سي. ج. : LAY‏ 
مارتان» ر.أ.ر.: ۲۲۳ 
مارتنس کارلوس دیامیروسیس : 
o۹‏ 

مارکس : ۵۷۱ 

۰۲۱۸ ۰۲۵۹ ماریلاند:‎ 
Vol ۹۷۱ 

۱۵۱ cles مكة:‎ 

مازین : ۳۸۰ 

ماسارا مامادي : ۱۳۷ 
ماساسی : o‏ 

٩۲۰ CY مسکله:‎ 

WY 0۸ء‎ ۰۱۷۶ : yb 
8م"‎ : spol 

ماشانغانییکا: ۲۲ 

۲۱٩ : ماشاوو‎ 

۲۲۵ ۰۳۲۳ : ماشایامومبی‎ 
۰۲۰۳ ماشونالاند : كمع‎ 
YYY (YYY ۶ ۳ 
“Ae ۰۳۹ ۶ 

ماسیانا کا : YER‏ 

ماسومییکا: ۲۳۶ 


ماساكوي مومولو: Vie‏ 
مصوع : ۲۳ YAA‏ 
ماتابیلیلاند: ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
YYY ۰۲۱۵ ۶‏ ۰۲۲۶ 
۰ ملت VAY‏ 

ماتاما : ۲۷ 

۲۲۳ : pbb 

ماتیمو - آ. کینینیا: SAY‏ 
ماطر : ۶۳1 

ماتیندو : 1۷۲ 

ماتیو » ج.: ۵۸ ۰۲۲ 
ماتولا» سیسیل : avy‏ 
ماتسیبولا؛ ج.س.م.: ۳۳۰ 
ماتسون» ا.ت.: VAP‏ 
مات o4 Ia‏ 

ماتومبي : 1۹ 


مانداري: ۰1۰۰ ۱۰۱ 
مانخاشا: ۲۷۵ 

Yao Dot ccu 
1٩ مانغایا مزي ندودولی:‎ 
۱۳۲ : مانجي‎ 

مانجان: ۲۹۹ 

مانغو (معاهدق : ۱۳۳ 
مانتورو : YEE‏ 

۰۲۲۱ ۰۷۰۷ مانخويندي:‎ 
YYo «YY£ ۳ 

۳۷۰ ۳۹۷ hil 

مانگوروانی : ۲۱4 

۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۱۸ : مانو‎ 
‘PY 

مانون: 140 

مانیانغا : ۱۹۱ 

مالي » شارلوت: ۰۷۵۹ ۷۰۰ 
(انظر أيضًا ماكسيكي) 
مافوتسنغ : "Ae‏ 

VAY مایوئدیرا:‎ 

مابونديرا كادونغوري: ۲۲۵ 
مابوتو: 6۸۱ 

۷۳۲ : dist. 

Yet Dott ta yl 
VOY مارا کویت:‎ 

مارامبيتسي : ۲۳۵ 

٤۱۸ : ماراميا‎ 

مارشان» Ob‏ باتیست: MY‏ 
مارکوم » Din‏ ۵ £141 
۱۹۷ 
مارکوس» 
YAO ۶‏ 
مأرب : ۰۲۷۵ ۲۷۸ 
مارغاریدو؛ .: ۷۰۰ 
مارینیو » جوزیف: TW‏ 
ماركس» شولا: WV Om‏ 
مارلو » o4۲ ec‏ 

مارملء میکائیل : 1۸۶ 

مرا کش : ۰۱۷۲۲ ۰۱۲۵ 
ííY ۹‏ 

مرسی مطروح : ۳۰۵ 
مرسیلیا : 1۸۷ 


۰۹۰ ngA 


کشاف 


ميرلوسي : °۹ 

ماجونخا : ۰۲۳۲ ۰۳۳۷ ۲۰ 
ماجورو » Dd‏ وه 

VEY ۰۲۷۲ : ماكالي‎ 

ماكانا: ۰۷۲ VV «VE‏ 
ما کانخا : ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

ما کاجویرا : ۱۸۷ 

ما كيجا ماك : Y‏ 
ماكيني: ٤۱۷‏ 

ماكيريري: ۵۱۲ CAS‏ 
ما کوکو : ^£ 

ماکونا: ۲۷۰ 

ما کوئدا : ۰۱5۷ ۷۰۵ 

ما كوي : ۰۲۷۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
۳۵ 

ما کومب : WY‏ 

ما کونغا جون: ۲۱6 
مالیزیا : ۰۳۹۹ 1۸۳ 
مالانجي : ۷۰۱ 

2۱۸۷ ۰۱۸4 ۰۱۷۹ : ملاوي‎ 
۰۳۱۷ ۰۳۲ ۰۳۰۵ ۶6 
۰*۷۵ ۰۵۸۳ coYo ۲۱ 
¥4۰ ۸ 

رانظر Lal‏ نیاسالاند) 
ce Sub‏ د.س.: ‏ ۰۷۵۸ 
VYE CYT ۳‏ 

et : مالیه‎ 

ما خيري » ف.: £oY‏ 

مالي : cosy. ۰۷۳ cYA‏ 
VAA ۱‏ ۷۹۰ 
رانظر أيضًا السودان الفرنسي) 
ماليندي: «VÀ‏ ۷۹۸ 

65۹۱ 81۷ chose : مالطة‎ 
۱۱۰ ب.:‎ nues do 

۱۹٩ : مالوما‎ 

مامبوثي : ۷۰۸ 

مامپوس کوسارارا : ۷۰۳ 
مامبوي : "eV‏ 

مامیت » ب.: 11١5‏ 
مامبيكوني : ۲46 

مانا Ui‏ هیترا: ۲۵۶ 

مانا نجاري : ۲۳۷ 


افریقیا في ظل السيطرة Chem E‏ ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


A4۲ 


٩۲۰ میله:‎ 

میلانجی : ۱۹۱ 

vív : ب.م. د.‎ nv 
1۱۹ میلیو » ل.:‎ 
۰۸٩ (لورد):‎ phe 
MY 

٩۰۱ مینکامان:‎ 
OVA مین و.:‎ 
OVE CAV «AY محمد عبده:‎ 


(02 


£YA : میرابو‎ 

ميراكل» م.ب. : ۰4۷۸ 4۸۱ 
ميري : AV‏ 

مصراته: ۱۱ 

میتشل» ج.ميي. : ELAY‏ 
میتشل » ب.: ۳۱۱ 

LEA ۰4۳۱ : میتیجا‎ 

میزول » لا ey‏ 

مکواوا: ۱۱۷ 

ملیمو : ۲۲۶ 

ملوغولو : ۲۲۳ 

۲۷۱ tly 

ME : مواقي‎ 

yar Dg des 
٩٦1 ۳۹6 مويلر» أ.:‎ 
۰۲۱۱ : موفات» جون ”میٹ‎ 
1۱۳ ۳ 

۰۰۳ ۰۱۰۰ ۰۹٩ : مقدیشیو‎ 
"E 

موغینکال : ۷۰۶ 

محمد الخاس : 575 
موکالابا » nT‏ 140 

مکنین : 1۲۵ 

موكوني » مانجینا م.: 0۳۷ 
مولماء جوشوا : ٩۸۵‏ 

مولعا» س.م. : ۳۳۹ 

مولو» موسی : ۱۵۲ 


۰۳۶۱ ۰۳۱۱ مومباسا:‎ 
YTA ۰:۸۶ CENA 
YMO مونیو » ه.:‎ 
۲۵۰ ۰۱۳۹ مونروفيا:‎ 
۰۲۷۰ YTA Ye ۸ 
CYAV. YAY ۷ ۱ 


مدیته : ۱۵۱ 

EYT 8۳۶ محرده:‎ 

۰۹٩ میجورتین (ماجورین):‎ 
"Cr ۲ 

ميبيلو» ه.س.: ۰۷۰ ۰۱۸۹ 
لقلا "Ao <146 AAY‏ 
ميك» سي. ل۵. : ۰4۷۰ 1٩۲‏ 
مپلوکازولو : ۲۰۹ 

میّاسو » کلود: ۰۱۷۹ ۳۵۱ 
مکلة: 514 

مکناس: CEPA‏ ۰44۳ 448 
ملاسین : "££ 

مليلة : ۰۱۰۲ ۱۰۸ 

مينا بي : ۳:۵ 
میناراندرا : ۲۵۰ 
A‏ ج.: WY‏ 
مينيليك : ۰۳1 
۳ 44 
۶ ۰۲۷ ۰۲۷۸ 
cVYo «YAo ۶‏ 
«VYA ۲ ۱‏ 
مزي بن سودیج WY‏ 
مینغو : ۵۲ ۵٦‏ 
مراد» أ.: WA‏ 
میرکا : ۹٩‏ 

۰۲۳۸ ۰۲۷۲۹ thaw 
PY BC » میرلیبه‎ 


cov 
cYAY 
YAS 
۱۷۷ 
Vot 


«YA 
«coo 


Yio 
c¥Ve A 
۳۷۳ 

oot EN » ميريام‎ 

ميرو : ۵۲۷ 

«ova : مصالي الاج‎ 
1o 

ميسيمي : ۱۹۹ 
متلاوي: 1۱6 

Y : مغوالي‎ 

۲۲ : مهيريبيري‎ 
۱۱۳ ide 

ميبلادن : 1۳۸ 

WYO : (منشور)‎ dex 

میثیل» م.: ۰۱۵۰ ۳۷۷ 
میدلتون» ل.: 4۸۰ 1۸۵ 

Mo : میجیکیندا‎ 


c۸1 


موغام» ر.ف.ر.: ۸۰۵ 
موئنیه» ر. : ۶۲ "M‏ 
موريس (جزیرة): 1۷۲ 
موریتانیا: :۰۱۳ ۰۳۱۷ 
MM conv co!‏ 

ماوت ل.ل.: ۰۰ 

ما كسيكي » شارلوت ماني: 
AXI‏ 

ما كسيكي مارشال : VAY‏ 
مایاوا: ٩۸‏ 

مايينسي: 4۰ 

ماز یروس : VIA‏ 
مازي: ۲۷ 

مازوي : (NE‏ ۲۲۵ 
مزروعي عائلة) : 
۷۶ ۱۷۰ 

مزروعي » p‏ ۶ ۰۷۱ 
كل مكل cVWV‏ ۰5۲۵ 
كلاف الالاء ۰۷۸۷ ۰۷۸۹ 
Avo‏ 

11۳ ide 

مباندزيني: ۲۲۰ 

۵8۱۸ ج.س.:‎ ET 

"ev : مبوزي‎ 

مبوروماتسينغا: ۱۸۷ 

VA مبويا:‎ 

MA میویو:‎ 

ما کال د.ف. : EVA‏ 

ما كوي : YA‏ 
مساکرا کین : 
۱٩۲ ۸‏ 
ما کیوان» Dem‏ 
۷۳ 

ما کفربخور » ج.ب.: 
ما کفریفور » ویلهام : 
ما کینتوش» ب.ج.: 
YY <!‏ 

ما کی» کلود: (VM‏ ۷۷۵ 


ماك نیل» تيرثر هنري: ۷4۹ 


ككل 


ec‏ كلمل 
cove‏ 
9۸ 


£AA 
oY 


۲۲۰ خوامیل:‎ doo 
5*۰0 6۵۸ : هید د.سی.‎ 
£YA Db 


AMY 


مونرو» ج.ف. : ۰56۶ CVV‏ 


yaY YY 

مونتیمبا » مود: EV‏ 
مورانغا : wr‏ 

موردوك » ج.ب.: ۰1۷۸ 
1۷۹ 

موريوكي » ج. : ۹ ۰۱۳ 
۳۳۹ 

íe* : مرزوق‎ 

٥٤٤ موماسا:‎ 


موشام » ه.ف.: 4۹۲ 
موشيدي : «MA‏ ۲۰۰ 
موسوليني © بنیتو : ۰۳۸ ۰۳۸ 
۶ ۰۳۳۲ ۰۷۱۳ ۰۷۳۱ 
VEY ۷ ۹‏ 

موتابا : ۲۲۵ 

موتاسا : ۰۲۰۷ ۲۲۱ 
موتیبوا» De‏ ۲ 4۰1۸ 
۲۳۹ 

موابازاء ل.ت.: WA‏ 
موانغا : ۳۲ ۰۵۲ 5ه 
۰۹۲ من 

موانجیکا : 155 

موانزا : 598 

موانزي» هأ : ۱۹۲ 

۰۲۲ ۰۷۳ ۰۷۱ : مواري‎ 
YYo 

مواسيي © ج.س.: ۲۰۱ 
conl‏ كاسونغو: ۰۱۸4 
۷ ۱۹۷ 

155 : مزیبا‎ by 

موعبا سامویل: OV‏ 
موینیموتابا: ۰۱۷۹ ۱۹۷ 
۳۳۱ 

مينت » ه.: ٤٤١‏ 
مزيليكازي : ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
محا وحمو : ۰۱۲۵ ۱۲۲ 
مصر : ۰۳۹ c0 CEO‏ ۰۸۱ 
AF ۰٩۹۰ CAV ۷۲‏ ۰۹4 
۴ ۶ ۰ ۱ ۰۲۳۷ 
۲۳ لامك ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 
۶ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۳۷ 


41۹۸ (0148 لامك‎ ۵ 
۰۷۰۷ YN Veg ۲ 
يوا‎ Y'A 

مبادي» سیمون بییر : ۰۵8۳۹ 
oY‏ 

مباندي: ۲۰۸ 

مبيسيني نغوني : ۰۱۸۲ ۱۸۸ 
ayy‏ ربه: ۰۲۵ AYU‏ 


1۸۷ ساول:‎ is 
۷۷۵ مسیکینیل:‎ 
۰۵۰۳ ۱۹۷ ۰۱۸۸ : مسيري‎ 
VAN 

مسوما جوردان: ۵۸۶ 
مسواتی : ۲۱۹ 
مسویئو: دیتو: 598 
متیتوا : ۲۲۱ 

متوتا : ۲۰۰ 

۷۳ S egi » متوتا‎ 
۲۲۵ ۱۷۲6 : موشیموا‎ 


موشوشو جوب : 1۷۰ 
مودزینغا نیاما جيري موتيفيري : 
۳ 

۱:۹ Dee? » موفیت‎ 
Vio MESS 

موغاندا : ۰ 

LER! : موغومیا‎ 

۰۳۱ ۰۸۲ محمد على:‎ 
CLAY CENA c£oA مک‎ 
VAT CVE ۳ 

محمد بن شیین: We‏ 

۰۱۹۷ ايا - کافیلا:‎ by 


Yue 

موکاسا روبین سبارتاس : 
۹ ۵۸۳ 

M موکاسا » يوسفو:‎ 
4 T 


TYE cM : مولا‎ 

مومبا» نابلیون جا کوب : MY.‏ 
مومیو : TOT‏ 

VUT ۰۱1۲ : موميا‎ 

yw ۲ Lag » مونجيام‎ 
۱۸۸ ۱ » مونونغو‎ 


کشاف 


۰۱۷۳۰ ۰۷۲۵ «VY ۶ 


VoY YYY 

مونتاغو - کیر» و.: ۱۹۹ 
موني : ۹ ۱:۳ 

محمد شريف باشا ad)‏ 
الدستور): ۸۲ 

مونتسیرادو : ۲۵۸ 

مونتشيوا : ۲۱۹ 


مور » سبي.د.: ٠م‏ 
مورسوم» DO‏ اللي 

WY أولي:‎ (ue coup 
5954 : موبی‎ 

vv sd MAT 

موریل أ.د.: 4۸4 tho‏ 
مورهایتو: ٩۰‏ 

NAV : س.‎ n» 

MY مورونو:‎ 

۸1 DC موریل»‎ 

موريس (عائلق : ۰۲۵۸ ۷۱۶ 
موريسء AUS‏ س.: VUE‏ 
مورو : ۲۷۱ 

MAY موسکو: ۰1۳۵ لامك‎ 
۳۹۹ T 
: موشويشوي‎ 
Ao 

۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ل.:‎ cube 
يفف‎ 

مستغانم : ۳۹ “Ye‏ 
موتشيدي : ۲۱۶ 


۰۲۱۸ YN 


344 ۰۱ ng TU 
£YA : ملويه‎ 
۱۳۳ : موتاغا‎ 
WY : مویامپا‎ 

٩۰ : محمد فرید‎ 
COP CEA ۰۲۳ : موزمبیق‎ 
€ WA «VÀ ۰۷۱ CTA لاه‎ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۶ ۲۷ ۰ 
ENAT ٩ ۲ ۲۱ 
c¥¥o «Y Y ۰ ۷ 
۰۳۵۷ ۰۳۶۷ ۰۳۳۷ ۵ 
۰8*۱۷ ۰8۲۶ ۰۳۸۵ ۰ 


۰6۸۱ cooo coYo ۵ 


السيطرة الاجنبيةء ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


افريقيا في ظل 


نکویی» ماريا: 199 
نكوانسا: ١44‏ 

نكوسى » دلامينى : ۲۱۹ 
نكروماء كوامي : ۰۳۸ 2017 
«VAY ۰۷۳ ۸‏ ۰۷۲۶ 


VYE ۸ 

٩۰6 : نوغال‎ 

نونخوي — نونغوي: ۰۱۹۷ 
۱۹۹ 

تورث هارلاندفیل: ۷۱۵ 
نوزي لافا : YoY‏ 
نوتنغهام؛ v Dg‏ 
نون (وادي): ۱۱۶ 
ib qus‏ وی ۰1۲۳ 
19 

54١5 نوويل:‎ 

نسوتا : ۱۶۳ 

نتاباسيكا مامبوا: ۲۲۳ 
تابیلانغا : 1۸۰ 
نتسيكانا: ۷۶ 

٩۱۱ نويرلاند:‎ 

vr ج.:‎ (Oy 

۱۷ ۰۵۲ ۰۵۲ : نولي‎ 
Yer م.:‎ oby 

VAY : نياهيرا‎ 

۵۹٩ : نالا‎ 

نيامندا : ۲۲۳ 
نيامويزي: ۰۱۰۰ ١59‏ 
نیاندورو : ۲۲ 


نیانزا : ۰۱۷۶ (YS‏ همك 
AVY ۰ ۸‏ 

۰۳۱۱ ۰۳۰۶۰ ۰۱۷۹ : نياسا‎ 
‘Wi 

۰۱۸۰ ۱۷۹ : نیاسالاند‎ 
AAT 141 6 ۰۸ 
YAT CVV cY* V «444 
۰۳۶۸ ۰۳۶۳۱ ۰۳۲۰۵ ۲ 
۰8۲۵ c£Y£ ۰۳۹۱ ۷ 
۰*۷۱ ۵۸۳ cosy ۷ 
۰۷۰۳ (AQ YAY ۵ 
VIE ۸ 

(انظر آیضا ملاوي) 


نیولاند » جیسون : MM‏ 
نيوتون » ارت AS‏ 
نیویورك: ۱۳۲ ۰۷۹٩‏ 
YYA <¥ ۳‏ ۰۷۷۲ 
۷۷۵ 

نغالانغا : ۲۰۰ 

نغاما: ۲۱۵ 

نغارامبی : ۱۷۰ 

نغوجوء ن.د.: MAA‏ 
نغومبى : ۱۷۹ 

tor : gA 

نغوما جوردان: ova‏ 
نخوندینغ غريك: ۷۰۱ 

نغوا كيتسي : ۸ ۲۱۹ 
Sha‏ : ۲۲۰ 

نیامی : ۰ ۷۹۹ 

نيامينا: ۱۵۰ 

نياموي: ۱۶۱ 

۷۷۸ ۰۷۷۷ نیکاراغوا:‎ 
Yve ج.ل.:‎ cqui 

نييمبا : 1۹۶ 

۱۹۶ : نبیمپوکا سونغو‎ 
(Y ۰۲۷ ۰۲۳ iles 
MÁY ۱۲۸ ۰۷۸ كم‎ 
كوك‎ ۰۱۷ ۶ ۳ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۶ ۰۲۹۷ ۷ 
(YA ۳ ۲۸ 
۰۳۸۳ ۰۳45 ۰۳۰ ۰ 
۰8۱۱ مدق‎ ٩ ۱ 
48۷۰ egos ۰4۱۷ ۴ 
۰2۰ CEAA كلا4ف عمق‎ 
۰۵۱6 ۰۵۱۳ ۰444 ۳ 
(«00V ۰۵4۷ ۰5۲۸ ۰ 
AYA ۵۸۰ coyo ۸ 
CVA ۰1۶۱ CWA ۵۶ 
۰۷۸۹ ۰۷۷۰ ¿Voo cVE4 
۸۰۶ ۰۸۰۲ ۸ 


4 


نیکی : 4ه 

نیمل جواه : ۷۳٩‏ 

يورو : ۰۱۳۳ ۰۱۳6 ۱۳۵ 
نیزا : ۲۰ 


نكيتيا» ج.ه. : oov‏ 


۸44 


choo ۰484 c£Y4 ۱ 
۰۵۰۱ c£AY ۰7۲۷ ۲ 
46۵۷۷ ۰۵۱۳ ۰۵۳۱ colt 
CONE 8٩۹۱ دقف‎ COAL 
۰۷۵۸ ۰۷۳۱ AY ۷ 

40 


o 


نادو ; ۵۲۵ 

نيرولي : ۰۳۵۳ ۰8٩46۶‏ ۵۲۷+ 
۰ 6334 الاك ۰*۷۲ 
۷۹۸ 

تالوما حوسوا : MM‏ 

ناميبيا: ۰۲۷ ۰۲۱۸ ۰۲۹۶ 
تالوما حوسوا : MM‏ 

2555 ۰۲۱۸ ۲ thal 
We co£Y ۲ 


تامیر عبی : ۱ 
امبولا : Yo‏ 
ناموهانا : ۱٩۱‏ 


انکا - بروس» ف.ف. : ٩۳۵‏ 
نابلیون الأول: ۳۳ 

نابلیون الثالث : 0۲۲۹ ۲۳۵ 
تاشفیل: ۷٦۰‏ 

۰۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ : ناتال‎ 
cE ۲ ۲ ۵ 
MAL 1۸6 CEA ۹ 
٩۸۵ : ندولا‎ 

ندوني وا کاوي : 1۵4 ههه" 
ندواندي: ۲۲۱ 

نیپاندا : ۰۷4 ۲۲ 

نیلسون (الكابتن): 155 
فيلسوف (الأمیرال) : ۵٩۸‏ 
(by‏ اي.و.: ۰4۷۲ 
£4Y‏ 

نیفسون» ه.و.: ۱۹۱ 
نيوبري » سی. و .۰ ۰۶۱ cto‏ 
vet‏ م 

نيفيت ۰ م.د.د.: AAY‏ 


"AV ۰۱۸۸ ۶ 


۸۹۵ 
هیرودوت : OVA‏ 
هیرسکوف تش» م.ج. : ۰۷۷۸ 
AY* ۹۹‏ 
هيرتسليت » : c4 CA‏ 
CINA ۳‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ 
۳۷۵ 
هیرتزوغ › ج.: VAL‏ 
هيرزي بوغور : ٩۰۶‏ 
quud‏ 2.0 ۳۰۶ 
cuu‏ ر.ل.: ۰۷۱۰۳ ۰۷۲۶ 
۷۳۳۹ 
هیویت » ویلیام : ۰۱6۷ ۲۷۳ 
هیکس باشا : ٩۳‏ 


هيجينسون » ج. : ۳ “A‏ 
هیل» ا.سی.: ۷۵۰ ۷۷۴ 
هیل» م.ف.: £u‏ 

8۰۰ ب.:‎ ql. 

هیلتون : 114 

هیلمفارب» ج.: UY‏ 

هنسل » ف.ه.: ۰۲۳ £t‏ 
هور : ۷:۳ 

VES VAY ned ques 
۹4۹ هوشی منه:‎ 
۰۳۷۲ iu هودجکین»‎ 
MA. CEA ۳ 

هولیتا : ۷۳۲ 

هولندا : 86 ۷۳۱ 

هول بول: OMA ce^Y‏ 
هولت جون: ۳۰۸ 

«AY «AA Dee » هولت‎ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۹۵ ۶ 
41۲ 

هومین» Din‏ ۸ ۷۰ 
هندوراس : ۷۷۹ 

۷۷۱ : هوب » جون‎ 
۰8۷ ۱ Ded € هوبکنز‎ 
(£YY ۰۳۳۹ ۰۱۵۸ ۸ 
CUVEE CENA CENT ۵ 
۸۰۸ ۷۳ 

هوبکنز » : ۶۵ o‏ 
هوراس (عائلة) : ۲۵۸ 
هوردن» ر.سي .: YAT‏ 


كشاف 


هارغريفز » ج.د.: ۰۳۱ ۰۳۲ 
۷ ۲۵۹ 
هار : ۰۷۵۳ ۰۷۱ ۰۷۷۲ 
VVE ۷۳‏ 
(Je‏ جورج و.: ۷۳۰ 
هارلو c‏ ف.: ۰۵۸ ۰8۸۳ 
EAA ۲‏ 
هارمان ne c‏ ۳۳۷ 
هارمون (Able)‏ : ۲۵۸ 
هاریز» ر.أ.: ۱۸۲ 
هاریس t‏ ویلیام وید: OU‏ 
yio ۵‏ 
هاریسون» iy y‏ ۷۷۲ 
هارت » د.: ٩۱۰‏ 
هارفیتز € VYA Bt‏ 
هاستنغز » ۱.: 6۲ ٥٤٤‏ 
هاتش a t‏ 0۹4د 
هاتون» ب.ه.س.: ۳۰۸ 
هاوزر » Lee‏ £41 
هاي : ۷۱۹ 
هایس » کارلتون ج.ه. : CEE‏ 
£o‏ 
هایس » رولاند : ۷۷۲ 
"e‏ م.ج.: ٩۰‏ 
هاعانوت» راس هایلو تا کلا: 
۱۷۳۱ 
okl‏ هنري: ۲۷۰ 
هاعانوت غرا کریستوس 
تا کلا : ۷۳۰ 
هیوارد » ف.أ.و.: o£Y‏ 
هيلدء س.: ۰۷۰ VEY‏ 
c cle‏ ف.,و.: VA‏ ۰۱۹۷ 
Yes‏ 
هیلیغولاند : ۵۳ 

: ۲۱۶ 
هندرسون : ۰۱۳۹ ۵۹4 
هييسي » بوب : 18۰ 
wad Ho"‏ ۷۳۰ 
هنري بولویر : ۲۰۹ 
هیریرو : ۰۷۹٩‏ ۰۳۲۲ ۰۲۲۵ 
VAA ۹‏ 


WE icol هرباسی»‎ 


MM : نيندي» سیمون‎ 
۳۰۲ MM 

نیریندا تومو : MY‏ 

نزويا : 11 

MY. CAVA nod تزولاء‎ 


E. 


۲۷۰ nag Can هادون‎ 
۰۱۸۲ ۰۷۸ : هافكين. نانسي‎ 
۱۹۸ cYAA ۶ 

هاغان» ل. آو.: ٩۳۳‏ 


۲۷۰ : Gb هاغوس‎ 
۰۳۳۱ ۶ : (لورد)‎ die 
۳۳ 


مایلو» ليول — راس : 44لا 
هایی : ۰۲۷۸ ۰۵۷۹ ۰۷۵ 
۰ ۰۷۷۲ ۰۷۷۷ ۷۷۸ 
هاجیفایانیس» VY D‏ 


ooo :.۱ هالي»‎ 

هالیبیرتون ج.م.: ۰۳۰۷۱ 
ayo‏ 

هول» ر.: ۳۰۲ 

٤۷۹ ر.:‎ ends 

AY : هامبورغ‎ 

هامیلتون» أ.: ۱۰۰ 
collo‏ ر.: ۷۱۰ 


هامون» ر. ج.: ۱۸٩‏ 
هامیتون: «Voy‏ ۷۷۰ 

هانكوك» و.ك.: YAY‏ 
هانغا : cA‏ ۱۸۰ 

هانركورت : ۷۳۲ 

مانیبال : ۲۷۸ 

هانز بيري » و یلیام ليو: ۷۱۱ 
هانزکومب » ه.سي. : 1۸۸ 
هرر : ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۲۷۳ 
YAY ۶‏ ۷۳۲ 

V4A : هراري‎ 

هاردي» ف.: ۷۲ 
هاردینغ : ey‏ 

£" pm هاردي»‎ 


۱۹۳۵-۱۸۸۰ cA ME السيطرة‎ 


M : وعي‎ 

وینیا کو: ۱۳۷ 

ونزه : 1۳۸ 

AVE : ويسيبوغو‎ 

۰۷۱۵ هنري تو:‎ de 
۷۳۱ 

واتا : ۲۳۲۶ 

۰۱۸۲ ۰۷٩ ويلرء د.ل.:‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۸۲ ۶ 
Vee ۲ ۲ ۹ 
vey 

۷۰۵ Ld » وايت‎ 

وایت» وولتر : ۷۷۲ 
ویرفورس : ۰۷۵۹۹ Ve‏ 


OW ۰۱4۶ ویلکس» اي.:‎ 
CEVA و.اف.:‎ "rm 
EVs S14 

ویلیامز سیلفستر: ۰0۷۹ 
VYY ۸‏ 

ويليام واد هاریس: ٩۳۹‏ 
ويلوي » و.: ۲۱۹ 
وبلمینختون: ۷٦4‏ 

۰۷۱۹  :.م.يس‎ » ویلسون‎ 
VYA 


۰8۲۲ ۰۳۱۱ Lc cos, 
Avs ۰4۲4 ۶6 

oM : ویلسون» غوردون‎ 
cE ۹ er » ویلسون‎ 
Ase ۰8۲۲۱ «£Yo ۶ 
۰۳۱۲  :وردوو ويلسون»‎ 
SYM لازت‎ code ۵ 
e£Y ر.ل.:‎ «Ad, 
۰۲۵۸ ویذرسبون (عائلة):‎ 
vit 

259 YA : هندريك‎ uus 
VY «VY 

ویتنبیرغ : ككه 

YAY ۳۲ ويتووترساند:‎ 
۳۳ «YN «Yo : ووبوغو‎ 
۲۷۰ : وولامو‎ 

وولف» ر.د.: ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 
۹ ۶۰۰ 


افریقیا في ظل 


۱۲۶ : وزان‎ 
۳۰۲ : وعی‎ 
VoV Vað 10s LRA} 
۰۳٩۹ ۰2۳۶ ۰۶۳۱ : وهران‎ 


وا: ۱۳۹ 

والو : ۰۷۷ ۰۱۳۰ ۷۲۱ 
واداي: 1۵۰ 

واد حبوبه: AV‏ 

وادي حلفا : AV‏ 

٥۷ : واهيبى‎ 

Vie ۰۱٦۲ واياكى‎ 

وول» ب: "A^‏ 

والاس جونسون» اي.ت.أ.: 
yro YY‏ 

Yvé والاغا:‎ 

والیس : ۲۷۸ 

والترز : ۷۲۸ 

MY : وارییو‎ 

وار فلاح : 114 

وارهيرست » ب.: ۱۸۷ 
وارین» تشارلزر: ۲۱٩‏ 
وارشیخ : ۹۹ 

NAY وارويك»› ب.:‎ 
۷۱۳ ۰۲۳۹ : واشنطن‎ 
(Y واشنطن» بروکرت:‎ 
eVV* ۵ CVT CVO 
۷۷/۳ ۱ 

واستون (عائلة) : ۲۰۸ 

ووتر بویر : ۲۰ 

oot : واتوتسي‎ 

eof : واو‎ 

ووءأ.: ۷۲۲ 

SAM AAV :. ویس‎ 
OLY CY ویبستر » ج.ب.:‎ 
"MAS ویس ه.:‎ 

ویلبورن » . ف.ب.: ۰۵۲۷ 
10 

ویلش » سي .أ : ۳۱۷ 
ويليئغتون» بوتيليزي: GAS‏ 
۷۷۵ 

ویلش» د.: ۰۲4 1۲۵ 


۸۹۹ 


٩۰۶ : هوردیو‎ 

هود: 44 

44۲۰ CENA د.ه.:‎ (Ogg 
EYY 145 

هونواناء لويس برناردو : ۷۱۰ 
هوارد » vto tas‏ 

هوارد» Ql‏ ب.: ۰۲۸۱ 
۸ ۷۱۹ 

هوارد (جامعة): ۰۷۳۸ 
۰ شد VIA‏ 

هوویت» و.: ۲۱۵ 
هوبيريش » سی.ه.: ۲۸۵ 
هیوز لانغستون : vM‏ 


هویلا : ۱۹ 

ojo : هویل‎ 

هول » ر.و.: ۵۳۲ oyo‏ 
هومبير : ۱۳۹ 

هونکارین؛ لویس: OMA‏ 
1۵۰ 

ZEE هنتتخفورد»‎ 
VIA YAY Yia ۳۲ 
۳۸۰ : هووت‎ 

۳۹۹ Ded Nae 
115 : هویاغا‎ 


هیام » ر.: 0۲۹۳ ۳۱4 
هایدن » VW ng‏ 

2۰۱ س.ه.:‎ curb 
۰۷۱۸ ۰۷۱۳ : هایلا سیلاسی‎ 
(Y ۷۳۲ ۰۷۲ ۲ 
Vag «Vía Vig ۰ 
۷۷۹ 


(انظر Lad‏ تافاري ما کونین) 


و 


واداي : ۳۷۹ 

۰1۳۸ ۰۱۱۹ ۰۱۱۰ وجدع:‎ 
A 

واغادوغو: ۲۷» ۳۸۱ 

وال - وال : viv‏ 


ANY کشاف‎ 


ew idi - ۲۰ وولو‎ - 
٩۸ : gma MY CAL : وولسل غارانت‎ - 
Vit ۷۶ hel » وورك » ۱.: ۰۲۷۵ ۲۷۲۰ يانسي‎ - 


| 


= ووريل (عائلة) : pe: YoA‏ ياوجيي : ۱:۲ 
call, -‏ ا.ب.: ۲۷۳ — باوندي : ۲۷۰ 


۱۵۰ ج.:‎ ub — 

۱۱۳ : «یوم الجمعة؛ (معرکة)‎ — 
OVE Lg t یوسفو‎ - 
yag ۰ : الرابع‎ uy - 


ی ۷۳ YVÉ‏ 
ts E‏ سي. : كملا کر 
— يابا: 1٩۹۰‏ ۸۵ه VYo‏ 
E‏ يكن » عدلي : o4Y‏ = يوسي > : “AN‏ 


٥٦٦ بینا:‎ — ٩۱۲ : الا‎ - 


a tal “yal الغلمية كم ۳ هلا بضفة خاصة 2 الى‎ duly E} (Us 
المكتوبة . وقد كان ذلك في الواقع رفضًا للاعتراف بأن الافريتي مبدع اتفافات أصيلة ازدهرت‎ . E 
واستمرت تسلك عبر القرون مسالك خاصة عا . لا لا سطع الورخ أن يدركها الا اذا تخلى عن‎ 

بعض ارائه السبقة . ولا اذا جدد T‏ 
.وقد m‏ الوضع. dle hes UI‏ 70 العالمية الثانية . haley‏ بعد أن أحدت Ut‏ 
الافريقية . وقد نالت استقلاها شارك مشاركة فعالة في حياة احتمع الدولي وف العلاقات 
۱ التبادلة التي هي أساس حياة هذا اجتمع . . فتزاید حرص المؤرخين على دراسة افریقیا بمريد من 
الدقة والتفتح gal‏ . واخذوا یستعینون meom‏ الافريقية ذاتها . 
ومن هنا كانت أهمية | ee)‏ افر بقیا “العام ٠‏ . الذي n‏ الیونسکو اصداره في ثمانية 
شلد ات . 
ولقد راعى الأختضائيون الذين and‏ من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن 55 yi‏ ای 
النظرية والتيجية . ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي ننجت عن 
ghe ap‏ ضبق DUI‏ يخ العالمي . وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلا 
کان bd‏ ضروریا [iH‏ . وجدوا à‏ استخلاص المعطيات التار بخية الي تیسر تقصي m‏ 
مختلف الشعوب rU LA AU‏ حضوصية اجدّاعية ثقافية . | 1 
ان هذا التاريخ العام يلقي الضوء في في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها 
با لقارات الأخرى — delg‏ الأمر يكتين ومنطقة VES‏ . فلقد داب بعض المؤرخين لفترة 
dye‏ على عزل مظاهر التعبير الابداعي لدی أحفاد الافريقيين في الامريكتين وتصنيفها تحت 
عبارة جامعة غريبة es‏ الخصائص الافريقية بقية . او « الافريقيات . وغني عن pul‏ أن aly‏ 
الکتاب الذي نحن بصدده لا یعتنقون هذه n‏ فلقد رأوا الرأي الصالب في مقاومة الرقيق 
الذين رحلوا الى آمریکا . by‏ ظاهرة «التهجین» السياسي والثقافی . وفي اشتراك أحفاد 
الافریقیین دوم Um Je‏ ضخم à‏ كفاح حركة الاستقلال الامريكي الأول d‏ حرکات 
التحرير الوطنية ٠‏ وأدرکوا هد ۵ الأمور عل حقبقتبا باعتبارها محاولات aS‏ لت کید الذاتية 
آسهمت 4 صياغة الفهرم الشامل للانسانية . 
كما is‏ هذا المؤلف على نحو واضح ما LA BY‏ من علاقات ينوب اسيا عبر احیط 
افندي . وما قدمته من مساهمات افريقية لغرها من الحضارات عن طریق العلاقات التبادلة. 
ان هذا الکتاب مزية کبری . هي أنه بطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افریقیا ویعرض 
الثقافات الافريقية من وجهات نظر شتى ٠‏ ويقدم رؤيا جديدة للتاريخ . فیبرز لنا بذلك 
مناطق النور والظل دون أن des‏ اختلاف الآراء بين العلاء . 


